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واللاة والساامعاى محمد لمبعوث 4ة للعامين 

تمتدم 

المصادر وأصحها على الاإطلاق › فهو موثوق السند › ثم هو قبل ذلك 

وبعده » كتاب الله الذى « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

تنزیل من حکیم مید » 

ومن ثم فلا سبیل | إلى الشك فى صحة نصه بحال من الأحوال »> لأنه 

دو ولاقة تار خية لا تقبل الحدل > ذلك لأن القرآن الكريم إا دون لي 

البداية باملاء الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وت فما بعد وحمل 

تصديقه النهائي قبل أن ينتقل - عليه أفضل الصلاة والسلام - إلى الرفيق 

الأعل”“ » ولأن القصص القرآني إنغا هو أنباء وأحداث تار جخية لم تلتبس 
بشيء من الخيال ولم يدخحل عليها شيء غير الواقع ٠”‏ 

ثم إن الله سبحانه وتعالی قد تعهد بحفظه دون تحریف أو تبدیل › 

يقول عرز من قال : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون“» » ويقول 

و إن علينا حمعه وقرآنه» فإدا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إن علینا بیانه*'» . ومن 

ثم فلم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتہديل وانقطاع 

السند » حيث لم يتكفل الله بحفظها > بل وکلها إ إلى حفظ الناس » فقال 


(1) سورة فصلت : آية ۲ ٤‏ 

(۲) محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الکریم ص ٤۹‏ 
(۳) عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ص ٠۲‏ 
)٤(‏ سورة الحجر : آية ٩‏ 

٠١۹ - ۱۷ سورة القيامة : آية‎ )٠( 


تعالی 1 « والربانيون والأحبار ا استحفظوا من کتاب الله » ¢ أی با 
طلب إليهم حفظه . ۰ 


والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على 
التوفتا لا الايد > وان هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من 
الكتب » ومهيمنا عليها » وصدق الله العظيم حيث يقول « وأنزلنا إليك 
الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ». 


ومن هنا كان القرآن الكريم جامعا لما فى هذه الكتب من الحقائق 
الثابتة زائدا علیها با شاء الله زبادته > وکان سادا مسدها › ولم يکن 
شيء منها يسد مسده فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة > وإدا 
قضى الله أمرا يسر له أسبابه » وهو الحكيم العليم . 

ومع ذلك كله ويا للعجب - فان ميدان الدراسة لى التاريخ 
القديم» قد حرم من هذا المنهل الخغزير » ربا لأن هذا الميدان إنغا قد ظلٌ 
إلى عهد قريب يكاد يكون مقصورا على المستشرقين » وتلاميذهم من 
العرب غير المسلمين» وإن هؤ لاء وأولئك لم يتطرقوا فى دراساتهم إلى 
الأحداث التار بخية التي جاء ذكرها فى القرآن الكريم » ربمالأن هذه 
الدراسة بعيدة عن أغراضهم»› أو لأن جال البحث فيها قد لا يستهوييم 
لسبب أو لآخرء أولأن العرب منهم إنغا كانوا بمجحسون بحرج إن تناولوا 
أحداث القرآن التار بخية بالبحث والدراسة . 


وأيا ما كان ال ¢ فإن ميدان الببحث فى التاريخ القديم > إنماقد 
)١(‏ سورة المائدة : آية ٤‏ ) 
(۲) سورة المائدة : آية 4۸ 


(۳) محمد عبد الله دراز: النبا العظيم ص ١١-١٠۳‏ 


ا“ س 


خسر بذلك صح مصادره وأصدقها على وجه الاطلاق› هذا فضلا عن 
أن الموقف إا بقي كا هو » حتى بعد أن دخل نفر من المسلمين ميدان 
التخصص فى التاريخ القديم » وحتى بعد أن حاولت قلة نادرة منهم - 
رما لا يتجاوز عددها الواحد أو الاثنين - أن تعتمد في كتاباتها على ما جاء 
منمحكم التنزيل » فقد ظل المتخصصون في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم › یعتمدون على الملصادر التقليدية لدراسة هذا الفرع من فروع 
الدراسات التار يخية » ولم يكن القرآن الكريم منها » على أي حال . 

ومن عجب ٠‏ فإن الم رحين المحدثين - الاوربيين منهم 
والشرقيين» المسلمين وغير المسلمين - إنغا ينظرون إلى التوراة »> وكأنہا 
المصدر الأسامي لدراسة فترات معينة من تاريخ الشرق الأدنى القديم › 
رغم نم جمعون - او يكادون - على أنها غير موثوفة الك ورعم ان 
هناك مئات من الأبحاث التي كتبها ال منون بالتوراة - فضلا عن عير 
ال منين بها - وهي جيعا إنما تير جدلا طويلا حول وثاقة نصها » بل حول 
نسبة هذا النص هذا الشخص أو ذاك" . 


ورغم ذلك کله لم يفكر واحد من هؤ لاء ا لمو رحين فى أن يرجع 
إلى القرآن الكريم > ذلك الكتاب الساوى العظيم الذي تجمع آراء 
العلاء فى العالم كله على وثاقة نصه › أو کا يقول « سیرولیم مویر ) - 
وهومن أشد المتعصبين ضد الاإسلام - «إن العالم کله لیس فيه كتاب غير 
القرآن الكريم ظل أربعة عشر قرنا كاملا بنص هذا مبلغ صفائه 


ود وتا ۾( 


(۱) أنظر عن التوراة کتابنا «إسرائیل » ص ۱۹ - ٠١۹‏ (القاهرة ۱۹۷۳) 
(۲) محمد حسين هيكل : الصدیق ابو بكر » القاهرة ۱۹٩٤‏ ص ۳۲۳ وكذا 
Sir William Muir, The life of Mohammad and History of Islam, Edinburgh, 1923‏ 


ويعود العالم الاإنكليزى مرة أخرى ليؤ كد أن الصخف الذى جعه 
عثان قد تواتر إنتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أى تحريف » وأنه 
قد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطراً عليه أي تغيير على الاإطلاق في 
النسخ التي لا حصر هما والمتداولة فى البلاد الاإسلامية الواسعة» فلم يوجد 
إلا قرآن واحد لحميع الفرق الاإسلامية في كل العصور وكل الأزمان" › 
وهذا الاإستعمال الاإجماعي لنفس النص المقبول من الحميع يعد أكبر حجة 
ودليل على صحة النص الُنزل الموجود معنا" . 


ويؤ كد « لوبلوا» أن القرآن الكريم هو اليوم الكتاب الرباني 
الوحيد الذى لیس فيه ی تغيير"'» كا يقرر « نولدكه » أن النص القرآني 
(١).قارن‏ ذلك با هو معترف به عن التوراة من جميع المؤ منين بها › حیث تریى أن هناك نسختین 
للتوراة عند اليهود » الواحدة لليهود العبرانيين » والأخحرى لليهود السامريين » وكل منهما 
تختلف عن الأخرى في عدد أسفارها وفي كثير من نصوصها » ولم يكن الأمر عند المسيحيين - 
وهم من المؤ منين بها إيمانهم بأناجيلهم المختلفة - بأفضل منه عند اليهود > ذلك لأن هناك على 
الأقل طبعتين للتوراة ( العهد القديم ) » الواحدة تستعملها الكنائس البروتستانتية » 
والأخرى تستعملها الكنائس الكاثوليكية والارشوذكسية الشرقية » والتي تزيد عن الأولى 
بأاسفار عدة » اعتبرها البروتستانت أسفاراً زائفة ( أبو كريفا ) » هذا فضلا عن الأختلاف فى 
عدد إصحاحات أسفار توراة البروتستانت عنها فى توراة الكاثوليك. بل إن أساء الأسفار 
نفسها كانت - ولا تزال - موضع خلاف بينها » واخيرأ فهناك الاإتحتلاف في ترتيب الأسفار 
عند اليهود عنها عند المسیحیین ( انظر : کتابنا «إسرائیل » ص ۲۰ - ۲۱ » قاموس الكتاب 
المقدس ٠١١/١‏ (بيروت )۱١۹١٤‏ حسن ظاظا: الفكر الديني الاسرائيلىء القاهرة ١۱۹۷ء‏ 
ص ۲٤١4 - ۲٤۸‏ . حبيب سعيد: المدخحل الى الكتاب المقدس . القاهرة ص ٦۷‏ - 

۸ . فؤاد حسنين : التوراة اميروغليفية » القاهرة ۱۹٦۸‏ ص ٠١-١٠۴‏ . وكذا_ 
M.F.Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 144 ( ۱ )‏ 
(۲) محمد عبد الله دراز : مدخحل الى القرآن الكريم ص 4° « وکذ| w.Muir, The Life of‏ 
Monammad. B St. Hilaire, Mahomat et le Koran, P.33‏ 


Leblois, le Koran at la Bible وكدا.‎ ٠١ محمد عبد الله دراز: المرجع السابق ص‎ )۳( 
Hebraiqgue, Paris, 1847, P.47 


إنغا بقي على أحسن صورة من الكال والمطابقة<“ 

هذا ويؤ كد العلماء في كل أنحاء الدنيا أن الملصحف الذي كتب على 
أيام أبي بكر الصديق » هو نفس المصحف الذي كتب على أيام الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - وهو نفس المصحف الذي كتب على آيام 
عثأن › وبالتالي فإن كل قراءة قرآنية يجب أن تكون متفقة مع نصه » وأن 
الشك فيه كفر » وأن الزيادة عليه لا تجوز » وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى 
يوم القيامة" . 


وليس من شك في أن القرآن الكريم › أنمايقدم لنا- عن طريق 
القصص القرآني - معلومات هامة وصحيحة تماما عن عصور ما قبل 
الاإسلام » وأخبار دوها » أيدتها الكشوف الحديثة كل التأييد » وعلى 
سبيل المثال › فإنه يقدم لنا- عن طريق قصة الكليم عليه السلام - كثيرا 
من المعلومات الملكية الا ية في مصر الفرعونية » وعن الأحوال السياسية 
والإقتصادية والاجهاعية فيها" » والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة الخليل - 
صلوات الله وسلامه عليه - حيث يقدم لنا الكثيرمن المعلومات عن العراق 
القديم“ . 


T. Noeldeke, Geschiîce des Quarans, 1961, ۶.16 أنظر:‎ (۱( 

(۲) محمد بو زهرة : القرآن ص ٤۳‏ » تفسیر القرطبيا / ۸۰ - ۸٩‏ »فتاوی ابن تيمية ۱۳/ ٤٠١‏ - 
٠» ١‏ عمد حسين هيكل : حياة عمد ص ٠١ ١١‏ » وانظر كذلك : WW, MEuer,‏ 

op-cit, P.P.XIV-XIXX 

(۳) انظر عن قصة موسى ( البقرة : آية ۷٤ ٤۷‏ الأعراف : آية ٠٠١ - ٠٠۴۳‏ . يونس : آية 
۹۳-٥‏ » طه : آية ۹ ٩٩‏ . الشعراء : آية ٠ 1۸-١‏ القصص : آية ۳ ٤ ٤‏ » غافر : 
آية ۲۳ ٠4‏ ) 

٠١ إبراهیم : آية‎ ۰ ۸۳-٤ الأنعام : آية‎ » ۲٠۸ انظرعن قصة إبراهيم ( البقرة : آية‎ )٤( 
ء۸٩‎ - ٦۹ الشعراء : آية‎ › ۷۳ - ٠١ الأنبياء : آية‎ ٠٠١ 4١ مريم : آبة‎ ٠ ١ 
. ۱۱۳ ۸۳ الصافات : آية‎ 


كتاب سما وى - حتى التوراة نفسها- قد فصل الحديث عن بني إسرائيل « 
وأفاض فى وصف يهود وأحواهم وأخحلاقهم > وأبان مواقفهم من الأنبياء › 
کا فعل القرآن الكريم »› وصدق الله العظيم حيث يقول « إن هذا 
القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون“ . 

وأما عن بلاد العرب » فإنك تجد فى كتاب الله الكريم تعالى جملة 
من الآيات الكرية تتحدث عن مملكة سبأً - فى جنوب شبه المجحزيرة 
العر بية قبل الاإسلام - هذا إلى أن القرآن الكريم قد انفرد - دون غيره من 
الكتى المقدسة المتداولة اليوم - بذکر أقوام عربية بادت ‏ كقوم عاد 
وثمود"- فضلا عن قصة أصحاب الكهف”“ » وسيل العرم” » وقصة 
أصحاب الأخحدود “ > ی جانت قصه أصحاب الفيل“ > وهجرة 
الخليل وولده إساعيل عليه السلام > إلى الأرض الطاهرة ف الحجاز › 
ثم إقامة إساعيل هناك ^ 

وصدق الله العظيم حيث يقول «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
للمتقين »> وحيت يقول «ذلك من آنباءالغيب نوخيه إليك وما كنت 


۷١ سورة النمل : آية‎ )١( 

(۲) انظر : الأعراف : آية ٠٠‏ » هود : آية ٦١ ٠١‏ . الشعراء : آية ١٤١ ١۲۴‏ 
(۳) انظر : الأعراف : آية ۷۳ ۷۹ . هود : آية ٦۸ - ٦1‏ › الشعراء : آیة ٠١١۹-۱٤۱‏ 
)٤(‏ سورة الکهف : آیة ۲٣-۹‏ 

٠۹ ۔‎ ۱١ سورة سباً: آیة‎ )٥( 

() سورة البروج : آية € ٠١‏ 

(۷) سورة الفيل 

(۸) انظر : سورة البقرة : آية ٠١١-١٠۲۴۲‏ » سورة ابراهيم : آية ٤١_۳١‏ 

٤٩ سورة هود : آیة‎ )٩( 


لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لدم إذ 
ختصمون' » . 

غير أن ذلك كله لا يعني بحال من الأحوال » أن القرآن الكريم 
کتاب تاريخ » يتحدث عن أخبار الأمم » كا يتحدث عنها الو رخون » 
وإنما هو كتاب هداية وارشاد للتي هي أقوم”“ » أنزله الله سبحانه وتعالى 
لیکون دستوراً للمسلمین »ومنهاجا یسیرون عليه فی حیاتهم » ویدعوهم 
إلى التوحيد ‏ » وإلى تهذيب النفوس» وإلى وضع مباديء للأخلاق* . 
وميزان للعدالة”“ . واستنباط لبعض الأحكام” » فإذا ما عرض لحادثة 
تار ية ٤‏ فاا للعبرة والعظة . 

ومع ذلك فيجب ألا يغيب عن بالنا - دائ وأبدا - أن القصص 
القرآني إن هو الا الحق الصراح » وصدق الله العظيم حيث يقول « ومن 
أصدف من الته حديثا“» ويقول « إن هذا هو القصص الحى” » ويقول 
«نحن نقص عليك نبأهم بالحق” “» ويقول « والذى اوحينا اليك من 


٤٤ سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء : آية ٩‏ 

(۳) انظرمثلا : في قصة نوح (سورة نوح : آية ۲ - ٠٠‏ ) وفى قصة يوسف ( سورة يوسف آية ۳۷ 
٤١ -‏ ) وى قصة عيسى (النساء : آية ۱۷۱١‏ - ۱۷۲ . آل عمران : آية ٥٩١‏ » المائدة : آية 
(VT 1‏ 

۸۸ - ۸٤ هود : آية‎ » ۸۷ ۸٩ الأعراف : آية‎ » ٤٤ انظر مثلا : سورة البقرة : آية‎ )٤( 

) ۲٣ - ۲۱ انظر مثلا فی قصة داود ( سورة ص : آية‎ )٩( 

)١(‏ انظر مثلا في قصة هابيل وقابيل : سورة المائدة : آية ۲۷ _ ۳۲ » ٠١ _ ٤۲‏ البقرة : آية 
۸-_ ۱۷۹ 

(۷) انظر : عن أهداف القرآن ومقاصده : تفسر المنار ۱/ ۲۰۹ ۔ ۲۹۳ 

(۸) سورة النساء : آیة ۸۷ 

٦۲ سورة آل عمران : آية‎ )٩( 

٠۳ سورة الكهف : آية‎ )٠١( 


ے١١‎ 


الكتاب هو الحق ۳ « ويقول « إا آنزلنا إليك الكتاب باحق ٩‏ ( ويقول 
يۇ منون" » ویقول « وآمنوا با نزل على محمد وهو الحق من رہم“ » 
وول وك ابات الله ره غلك ان وإنك لن ال لوقون 
« نزل عليك الكتاب بالحق“ » . 


ويعلم الله › أنني منذ التحقت بقسم التاريخ في جامعمة 
اللاسكندرية › فى الخمسينات من هذا القرن العشرين » كنت أسائل 
نفسي - عندما أدرس أحداثا تار يخية تعرض فا القرآن الكريم بالا جاز أو 
التقصيل ۔ لم لم يرجع امو رحون المسلمون - وفيهم الكثيرون ممن حفظوا 
كثيرا أو قليلا من القرآن الكريم بحكم نشأتهم الدينية » وعرفوا الكثير ما 
جاء من محكم التنزيل محكم دزاساتهم العلمية - أقول لم لم يرجعوا إلى ما 
جاء فى القرآن الكريم عن هذه الأحداث ؟ على الأقل ليتشبتوا من صحتها 
او عدم صحتها » ا وی ا ا 
آهتدی إلى نوع من الأإجابة يرضيني > أو على الأقل ينير أمامي الطريق› 
أزاء موقفهم هذا ۴ 

ك من آمري؛ و ا 
FP ET OP E‏ 
)١(‏ سورة فاطر : آية ۳١‏ 
(۲) سورة الزمر: آیة ۲ » وانظر الآية >١‏ 
(۳) سورة الحائية : آية ٦‏ 
)٤(‏ سورة محمد : آية ۲ 


٠٠۲ سورة البقرة : آية‎ )٥( 
ون آل ان ا2‎ 


١١ = 


الذى يعلو فوق كل المصادر » ويبدو أنه مما يسر لي ذلك أن تخصصي إغا 
كان في تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم » فضلا عن نشأتي في بيئة 
إسلامية حافظة » فى الصعيد الاقصى من أرض الكنانة » هيأت لي المناخ 
المناسب لحفظ القرآن الكريم » ولم أكن قد تجاوزت العاشرة من عمري 
بكثير » هذا إلى جانب دراسات إسلامية » قضيت فيها الشطر المبكر من 
حياتي العلمية فى معاهد المعلمين » وأخيرا فلقد كان وجودى بين اعضاء 
هيشة التدريس في قسم التاريخ» بجامعة الأإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » فرصة طيبة » وحاسمة » للاتجاه إلى دراسة الأحداث 
القار بخية ٠‏ التي جاءت فى القرآن الكريم . 

وهكذا عقدت العزم - بعد آن إستخرت الله سبحانه وتعالى - على 
أن أكتب فى الأحداث التار يخية التي تعرض ها القرآن الكريم - دون 
غيرها - سلسلة من الأبحاث تحت عنوان « دراسات تار ية من القرآن 
الكر يم“ » فى خمسة أجزاء » والتي أرجو أن يوفقني الله إلى اخحراجها فى 
صورة طيبة » وعلى النحو التالى : - 

١‏ - دراسات تاربخية من القرآن الكريم - الجزء الأول - فى بلاد 
العرب 

۲ - دراسات تار نبخية من القرآن الكريم- الحزء الثاني - فى العراق 


)١(‏ يعني هذا العنوان أن هذه الدراسة في أجزائها ا لخمسة » لن تتعرض للأحداث التار بخية التي 
جاءت في غير القرآن الكريم » وانما سوف تكون مقصورة - إن شاء الله - على ماجاء من 
محكم التنزيل من أحداث دينية وسياسية » واقتصادية واححاعية . . . الخ › فی بلاد 
العرب وفي العراق وفي مصر وي سورية ٠‏ ثم يكون ختام المسك من هذه السلسلة » سيرة 
أشرف الأولين والاخرين ٠‏ نبي الرحهة ورسول السلام » رسول الله » ة4 » كا جاءت فى 
القرآن الكريم : ولعل هذه الارشارة الموجزة إنما توضح عنوان هذه السلسلة ( دراسات ) 
تاربخيه من القرآن الكريم ) » أى التاريخ الذي جاء فى القرآن الكريم فحسب » دون 
التعرض فيها لما جاء فى المصادر التاربخية التقليدية » ولم يرد له ذكر في القرآن العظيم . 


کے ت 


۳ دراسات تار بخية من القرآن الكريم- الجزء الثالث- فى مصر 

٤‏ - دراسات تار بخية من القرآن الكريم- الجزء الرابع - في سورية 
(فلسطين) . 

ه - دراسات تار بخية من القرآن الكريم- الجزء الخامس - فى السيرة 
النبوية الشريفة. 

وأما هذا الحزء الأول من هذه السلسلةء فإنما يتعرض للأحداث 
التي أشار إليها القرآن » والتي كانت أرض العروبة » وموطنها الأول 
مسرحا هاء ومن ثم فإننا نراه يتحدث عن ابراهيم الخليل » وعن الكعبة 
المشرفة › ثم عن العاديين قوم هود » والثموديين قوم صالح » والمديانيين 
فوم شعیب » فضلا عن أحداث آخری کان هما دوي کبیر فی تاريخ العرب 
قبل الاإسلام > كسيل العرم » وقصة أصحاب الأخحدود » وأخحيرا غزوة 
الفيل » والتي كانت واحدة من إرهاصات كثيرة › سبقت مطلمع النورمن 
مكة المكرمة » حيث ولد خاتم النبيين » وسيد المرسلين » ورسول رب 
العالمين » محمد رسول الله » ياي 


وأما الفصول الثلاثة الأولى » فكانت دراسة فى القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف › واخيرا علم التفسر » حيث اعتمدت هذه 
الدراسة على القرآن الكريم » بصفته مصدرها الأول والأساسي» ثم على 
حديث رسول ظ ية 4 وتفسير القرآن الكريم » بصفته) المفسرين 
الأساسيين لكتاب الله الكريم » ومن هنا كان لزاما علينا أن نقدم 
للقاریء صورة موجزة عن مصادرنا الأساسية هذه الدراسة. 


وأما غير القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وعلم التفسيرمن 
مصادر»› لا شك آنا فادتنا كثيرا فى دراستنا هذه» فلم تقدم عنها دراسة 
مستقلة لأنہا مصادر مساعدة أو مصادر ثانوية › لم یکن عما دنا علیها إلا ی 


ت 


تفسير بعض الأحداث. أو تقديم وجهات نظر ختلفة » قد نتفق معها 
أحيانا » وقد نختلف معها أحيانا أحرى » ولكنها فى كل الأحوال مصادر 
إنسانية - وليست ساوية - ثم إنها ليست مصادر أصيلة فى هذه الدراسة 
التي تبحث فى «الدراسات التار بخية من القرآن الكريم ». 

وبعد : فلعل من حسن الطالع أن يسبغ الله فضله على صاحب 
هذه الدراسة » وأن تشملها هي عناية الرحمن ٠‏ فتهيء ها وسيلة النشر عن 
طريق جامعة الاإمام محمد بن سعود الاإسلامية لتخرجها إلى الناس في ثوب 
قشيب » جزى الله القائمين بالأمر ی هذه الحامعة الاإسلامية عن 
صنيعهم الحميل هذا خير الجراء . 

وأخيرا » فهذا نوع جديد من الدراسة التاريخية» تهيبت كثيرا قبل 
أن أخحوض في غبار بحره المتلاطم» ولكني وجدت آخر الأمر أن التردد 
ليس فى مصلحة البحث العلمي فى كل الأحوالء ثم إنني ما زدت عن 
كوني باحثا يستحث خطاء في أول الطريق » ومن ثم فعليه أن يضع لبنة في 
بناء هذا الصرح الشامخ » وعلى غيره من الباحثين أن يضعوا لبنات أكثر 
قوة » وأشد رسوخا» حتی تأتي أجيال آخرى فتقيم صرح الدراسات 
التار ية القرآنية » كا أقامت أجيال سبقت صرح الدراسات اللغرية 
والفقهية وغيرها من الدراسات التي اعتمدت على محكم التنزيل › 
فالقرآن الکریم کان ۔ وما یزال وسيظل ابد الدهر- «لا يشبع منه العلاء» 
ولا مله الاتقياءء ولا بخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه (. 

وأملي من الله كبير أن تنال هذه الدراسة بعض الرضا. 
«وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه أنيب» . 


توي ران 


0ا — 


ا ا 


القن الكرء 


۱۷ 


( التررٹ ف عر راي یز 4 


القرآن الكريم كتاب الله الذى « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید ( » » نزل على رسول الته - صلوات الله 
وسلامه عليه - منحم| فی ثلاث وعشرین سنه" حسب الحوادث ومقتضی 
الال( ¢ وکانت الأيات والسور تدون اه نز وها 8 اد کان المصطفى 

چ إذا ما انزلت عليه آية أو آيات . قال : « ضعوهاف مكان 

کد من سورة كدا» « فقد ورد آن جبریل - عليه السلام - كان ينزل 

بالآية أو الأيات على النبى > فيقول له » يا محمد إن الته يأمرك أن تضعها 
عل رأس كذا من سورة كذا » وهذا إتفق الخلماء على أن حمع القرآن 
« توقیعی » › بمعنى أن ترتيبه هذه الطريقة التى نراه عليها اليوم فى 

الملصاحف إنغاهو بأمر ووحى من الته(“ 

٤)۲ سورة فصلت : آي‎ )١( 

(۲) قارن صحیح البخاری ٩٩/٦‏ 

(۳) نزل القرآن منجماً فیا بین عامي ۱۳ ق. هھ › ۱۱ هھ -٦۱۰(‏ 1۳۲ م ) لأسباب : منها تثبيت 
تشريع الأحكام السماوية » ومنها تسهيل حفظ القرآن وفهمه على المسلمين » ومنها مسايرة 
الحوادث والوقائم والتنىيه عليها فی حينها »> ومنها الارشاد إلى مصدر القرآن وانه شزیل 
الحكيم الحميد ( محمد علي الصابوني : التبيان فى علوم القرآن ص ٤۹ - ٤١‏ » محمد عبد الله 
دراز : مدخل إلى القرآن الکريم ص ۴۳ » محمد سعيد رمضان : من روائع القرآن 
ص ٤١ ۳١‏ ) ومنها أن العرب كانوا أمة أمية » والكتابة ليست فيهم رائجة » بل يندر فيهم 
من بعرفها » وأندر منه من يتقنها » فم) كان في إستطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا تزل جملة 
واحدة » إذ يكون بسوره وآياته عسيراً عليهم أن يكتبوه وإن كتبوه لا يعدموا الخطاً 
والتصحيف والتحريف ( محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲۳ - ۲٤‏ ) 

c۳ £A/ نفس المرجع السابق ص ۲۷ › 44-۷ › السيوطي : اللاتقان في علوم القرآن‎ )٤( 
السجستاني : كتاب‎ ٠ ۲۴۷ › ۲۳٤ الزرکشی : البرهان فی علوم القرآن ص‎ 
تفسير‎ › ۳۲ - ۲٣ الصاحف ص ۳۱ ۰ مقدمتان فی علوم القرآن ص‎ 
٠۹ محمد علي الصابوني : المرجع السابق ص‎ ٠ ٠٠ /١ القرطبي‎ 


ڪا 


وهكذا تمر الأيام بالرسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - 
وهو على هذا البهد » يأتيه الوحي نجا بعد نجم » وكتاب الوحي 
يسجلونه آية بعد آية ”“. حتى إذا ما كملى التنزيل» وانتقل الرسول 
الأعظم _ عليه الصلاة والسلام - إلى الرفيق الأعلى كان القرآن کله مسجلا 
في صحف - وإن كانت مفرقة لم يكونوا قد جمعوها فيا بين الدفتين » ولم 
يلزموا القراء توالى سورها”- وفى صدور الحفاظ من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - هؤ لاء الصفوة من أمة محمد النبي المختار » الذين كانوا 
يتسابقون إلى تلاوة القرآن ومدارسته » ويبذلون قصارى جهدهم 
للاستظهاره وحفظه » ویعلمونه أولادهم وزوجاتهم فی البيوت » حتى 
کان الذى يمر ببيوت الأنصار فى غسق الدجى > لا يسمع فيها إلا صوت 
القرآن يتل > وحتى كان المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ير على 
بعض دور الصحابة » فيقف عند بعضها يستمع القرآن فى ظلام الليل » 
وحتی روی عنه ية ¢ أنه قال : «إني لأعرف أصوات رفقة 
الاشعريین‌بالقرآن حون يدخلون بالليل » وأعرف منازهم من أصواتهم 
بالليل بالقرآن » وإن كنت لم أر منازهم بالنهار » [رواه الشيخان] . 


ومن هنا كان حفاظ القرآن الكريم فى حياة الرسول ب ) لا 
حصوں › وتلك - ويم الله عناية من الرحمن خحاصة ذا القرآن 


)١(‏ لعل أشهر كتاب الوحي - والذين يقال أن عددهم بلغ تسعة وعشرين كاتباً - الخلفاء الاربعة 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبه والزبير بن العوام وشرحبيل وعبد الله بن 
رواحه ( أنظر فتح الباری /٩‏ ۱۸ ) وكانوا يضعون ما يكتبونه في بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام » ثم پکتبون لأنفسهم منه صوراً أحرى بحفظونها لديم ( البرهان ۱ › 

الاتقان ۷/ ٥۸‏ > محمد عبدالله دراز : المرجع السابق ص ۳٣-4‏ ۰ من روائع القرآن ص 
0-4( 

(۲) الاتقان في علوم القرآن ۹/1« البرهان في علوم القرآن ص ۲۳١‏ . مقدمتان فی علوم القرآن 
ص ۳۴۲ » مقدمة كتاب المساحف لارثر جفري ص ه محمد حسین ھکل : حياة عمد ص 
o-۹‏ 


العظيم » حين يسره للحفظ › « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدکر » » » فکتب له الخلود » وحاه من التحريف والتبديل » وصانه 
من تطرق الضياع إلى شيء منه » عن طريق حفظه في السطور » وحفظه 
فى الصدور ”“ مصداقا لقوله تعالى « وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ‏ » » وقوله تعالی « إا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . وقوله تعالى « إن علينا جمعه 
وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بیانه“ » 

ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى أن القرآن الكريم › إنغا كان 
مكتوبا كله عند الصحابة » قد لا يكون الأمر كذلك عندهم جميعا › أو 
عند واحد منهم بعینه > ولكنه كذلك عند الجميع > وأن ما ينقص الواحد 
منهم يكمله الأاخر » ومن ثم فقد تضافروا جميعا على نقله مكتوبا » وإن 
تقاصر بعضهم عن كتابته كمل الأاخحر » وكان الكمال النقلي جماعيا › 
وليس أحاديا 


على أن هناك بعض الو رخين _وكذا بعض المستشرقين - إنما 
يذهبون إلى إلى أن القرآن الكريم» | نما بقي حتى انتقال الرسول ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه - إلى الرفيق الأعلى › > لم جمع سورا » ولم ينتظم کتاباء 
فبقيت الأيات التي نزلت فرادى لم تضم إلى غيرها على الصورة التي نراها 


(۱) سورة القمر . آيه ۳۲ 
(۲) أنظر : الدکتور محمد مبدالل دواز اليا العظيم ص ٠١‏ - -4\ 
(۳) سورة فصلت : آية | € - ۲{ 
(٤(‏ سورة الحجر : آية ٩‏ 
ره) سورة القيامة : آية ۱۷ - ۱۹ » وانظر : تفسیر الطبری ۱/ ٩۷-٩۰١‏ 
»( محمد ابو زهرة : القرآن ص ۲۸ 
(۷) انظر : عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ۱/ ۲٠۰‏ ۔ ٠١۱‏ 
R.Blachere, Introduction au Coran, 1959 P.22 (M}‏ وکذا 
.T.Noeldeke, Geschichte des Quarans, 1961, P.16‏ 


ب (١‏ ے 


اليوم » فلا كان الجمع رتبت السور ونظمت في كتاب ‏ . بل إن 
بعضهم ليذهب إلى حد ان ينسب إلى زيد بن ثابت » أنه قال : « قبض 
النبي ولم يكن القرآن جمع في شيء .٠»‏ . . . إلى غير ذلك من إدعاءات 
لا يقصد: ما وجه الله » فضلا عن البحث العلمي لذاته . 

والحق أن هؤ لاء وأولئك قد جانبهم الصواب فما ذهبوا إليه › 
فالأمر الذى لا شك فيه أن الآيات إنغا معت سوراعلى عهد رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه - وبتوقيفه » لأسباب كثيرة » منها (أولا) أن 
الإمام مالك - رضي الله عنه - كان يقول : « إغا ألف القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله » ب 4 » › ومنها (ثانيا) أن عبد الله بن 
مسعود يقول : «قرأت من فی رسول الله » # َي 4 بضعا وسبعين 
سورة» وقرأت عليه من (سورة) البقرة إلى قوله تعالى « إن الله بحب 
التوابين وبحب المتطهرين٥‏ » (أى إلى آخر الآية : ۲۲۲). ومنها (ثالثا) 
ما رواه البخارى ومسلم » عن أنس بن مالك أنه قال : « جمع القرآن 
على عهد النبي CES‏ أربعة كلهم من الأنصار ° ۰ 

ومنها (رابعا) أن زيد بن ثابت قد قرأ القرآن كله على رسول اللهء 
ية 4 » ومنها (خحامسا) ما تظاهرت عليه الروايات بأن الأئمة الأربعة 
قد جمعوا القرآن على عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - لأجل سبقهم 


۳٠۷ محمد حسين هيكل : الصديق أبو بكر ص‎ )١( 
Sir William Muir, The Life of Mohammad, Edinburgh, 1923 : أنظر‎ (۲) 


(۳) تفسير القرطبي ٠٠ /١‏ . محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤۸‏ » قارن : مقدمتان فى علوم القرآن 
ص ٤4۹‏ 

)٤(‏ نفس المرجع السابق ص ۳٠‏ . تفسير القرطبي /١‏ ۸ه 

۲٤٣۳ ۲٤۱ /۱ الزركشي : البرهان في علوم القرآن‎ )٩( 


کا ت 


للإإسلام » وإعظام الرسول ٠‏ ية ٠‏ مم“ » ومنها (سادسا) ما ورد 
عن رسول الله » # ية 4 - من طريق عشان رضي الله عنه - من أنه 
«كان # يي ٠‏ تنزل عليه السورة ذات العدد » فكان إذا نزل عليه 
الثىء دعا بعض من كان يكتب » فيقول : « ضعوا هذه الآيات فى 
اليون الي ار فعا كارا وو اا ول دو ات 
« كنا عند النبي # َة . نؤ لف القرآن من الرقاع”"“ » مما يدل على أن 
كتبة الوحي كانوا يتحرون أن تكون آيات كل سورة مموعة مرتبة › 
بعضها إلى بعض» في مكان خحاص» حتى يسهل عليهم تنفيذ أمر النبي 
عندما ينزل الوحي » ليوضع فى مكانه المحدد" . 


ومنها (ثامنا) ما روى عن إبن عباس من أن النبي» ۾ ييا 4 › 
کان أجود الناس با لخر › وکان أجود ما يكون فى رمضان حن يلقاه 
جبریل » وکان جبر یل يلقاه كل ليلة ي رمضان حتى ينسلخ » يعرض 
عليه النبي - ۾ يار # القرآن “ . وفى حديث فاطمة الزهراء رض الله 
عنها وأرضاها ‏ قالت : « أسر إلى النبي » « يلا ۰ أن جبریل کان 
يعارضني بالقرآن كل سنة » وأنه عارضني العام مرتين › ولا أراه إلا 
حضور أجلي or‏ 
الرجل قد شكا له ما أحدثه الدين الحديد من فرقة بين أهل مكة » 
(۱)( محمد حسین هیکل : الصدیق ابو بکر ص ۳۰۸ ۳۰۹ 

(۲) الاتقان فی علوم القرآن ۱/ ٦۰‏ . مقدمتان فی علوم القرآن ص ٤٠-٤١‏ 
(۲) عبد الصبور شاهین : تاریخ القرآن . القاهرة ۱۹٩٦۲‏ ص ۷۸- ۷۹ 
() نفس المرجع السابق ص ٥۲‏ » صحیيح البخاری!/ ۲۸۷( طبعة المطبعة البهية ١٠۹۹‏ 


ھ) . 
)٥(‏ ابن کثیر : فضائل القرآن ص ٤٤‏ » البرهان ۱/ ۲۳۲ . مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲١‏ › 
مدخل إلى القرآن الکریم ص ۳٣‏ ۰ مجموع فتاوی شيخ الاإسلام امد بن تیمیه ۱۳/ ۳۹١‏ 


س 


إضطرت كثيرين منهم إلى الهجرة إلى الحبشة » فهداه تفكيره إلى أن 
الخلاص من هذه الأزمة الحادة» إنغا يكمن في « قتل محمد الذى فرق أمر 
فریش وعاب دینها » » ومن ثم فقد خر ج متوشحا سیفه » فلقیه نعیم بن 
عبد الله » وأخبره أن اخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن الخطاب» قد 
عنده) من يقرأ القرآن» فبطش )ا حتى شج أخته » غير أنه ما لبث غير 
قليل » حتى ندم على ما أصاها» وطلب منها أن تعطيه الصحيفة التي 
کانوا یقرءول فيها - وكان ها سورة طه- فاا الخطاب ما 
بالصحيفة » فأخحذه إعجازها وجلاها وسمو الدعوة التي تدعو إليهاء 
فذهب إلى الرسول - ل ية 4 وأسلم على يديه ”“. وليس من شك ف أن 
هذه الصحيفة لم تكن إلا واحدة من صحف كثيرة متداولة بين أيدى الذين 
ظل الرسول # يي # بين المسلمين فى مكة والمدينة ثلاث عشرة سنة 
بعد إسلام عمر » كان يقول خلاها لأصحابه « لا تكتبوا عني شيئا سوى 
القرآن» فمن كتب عني شیئا سوى القرآن EE‏ وکان طبيعيا أن 
يكتب الصحابة كل ما يستطيعون كتابته من القرآن لتلاوته فى الصلاةء 
ولعرفة أحكام الدين الذى وؤ منول به» ک) کان يكتب القرآن كذلك 
أولئك الذين كان يوفدهم النبي إلى القبائل لتعليم أهلها القرآن › 
وتفقيههم فى الدين » وهم لم يكونوا يكتبونه آيات متقطعة » بل سورا 
متصلة » ليها رسول الله » مي © . 

ومنها (عاشرا) أن ما كان يوحي إلى النبي متصلا بوحي سبق إليه 
)١(‏ إبن الاثر : الکامل فی التاریخ ۲/ -۸٤‏ ۸۷ ¢ ابن الجوزى تاريخ عمر بن الخطاب ص 

۱۲-۱ ۰ محمد حسین هیکل : حیاة حمد ص ۱۷٤-۱۷۳‏ 


(۲) محمد حسین هیکل : الصدیق ابو بکر ص ۳۱۰-۳۰۹ 


OS 


كان الوحي يلحقه به » ومن ذلك أن جبريل قال للنبي ۾ َي 4 حين 
أوحی إليه قوله تعالی «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما 
کسبت وهم لا یظلمون» « یا محمد ضعها فی رأس ثا نين ومائتين 
البقرة"» » ومنها (حادى عشر) إن ترتيب السور ووضع البسملة في 
الأوائل » إنغا هو توقيف من النبي› > عليه الصلاة والسلام» حتى أنه عندما 
لم يمسر بذلك فى أول ور و کت با ا هو ول فر 
كذلكبالنسبة إلى تقديم سورتي البقرة وآل عمران » رغم نزول بضع 
وث| نين سورة قبله|ا »› ذلك لأنه ية + كان يقول : « ضعوا هذه 
السورة موضع كذا وكذا من القرآن" » 

ومنها (ثاني عشر) أن رسول الله ل َة » کثیرا ما کان يټلو ی 
الصلاة - وفى غير الصلاة - سورة كاملة منها البقرة وآل عمران والنساء 
والاعراف والنجم والرحمن والقمر والجن وغيرهاء وهذا كله صريح في 
الدلالة على أن ترتيب الآيات فى السور قد تم بتوقيف النبي » وأنه قبض 
وهذا الجمع تام معروف للمسلمين› > ثابت فی صدور القراء ۰ 
ومنها (ثالث عشر) ما نقله الرواة من أن رسول الله » ۾ َة 4 > 
لعبد الله بن عمرو بن العاص : إة رارق کال دعو ال لیے 
وهو يقول : إني اطيق أكثر من ذلك إلى أن قال له : إقرأً القرآن في 
ثلاث ليال“) » ومنها (رابع عشر) أن هناك كثرا من أحاديث الرسول» 
4 تتحدث عن فضائل سور معينة'“ . 


)١(‏ نفس المرجع السابق ص ٠‏ تفسر القرطبي ۱/ ٩۱ - ٦۰‏ » مقدمتان فى علوم القرآن ص 
£١‏ › 

(۲) تفسير القرطبي 0۹/1 °< 1/۸ 

(۳) مقدمتان نی علوم القرآن ص ۲٣‏ - ۲۷ ۳۱-۹ » الصدیق ابو بکر ص ۳۱۱ 

۲۸ - ۲۷ انظر روايات أخرى للحديث الشريف (مقدمتان فى علوم القرآن) ص‎ )٤( 

(ه) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۷٤ - ٠٤ » ۳١ _ ۲٩۹‏ [مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية › 
وقد صححه ونشره الدکتور آرثر جفری - القاهرة ٠١۹۰١ ٤‏ م] 


— 0 


ومنها (خحامس عشر) ما تدل عليه الأخبار المروية عن النبي 
۶ ية 4 » فى تسمية سورة « الحمد لله رب العالمين» فاتحة الكتاب » 
فلولا أنه # َة 4 » أمر اصحابه بأن يرتبوا هذا الترتيب عن أمر جبريل 
عليه السلام » عن الله عز وجل » لما كان لتسمية هذه السورة « فاتة 
الكتاب» معنى » إد قد ثبت بالاإجماع أن هذه السورة ليست بفاتحة سور 
القرآن نزولا » فثبت أنها فاتحته نظا وترتیبا وتکلا» ‏ » ومنها (سادس 
عشر) ما يروى عن إين عباس أن النبي ٠‏ 4ة ) » لم يكن يعلم خت 
السورة حتى نزل « بسم الله الرحمن الرحيم». وهذا أيضا من أدل الدليل 
على أن ترتيب السور التي في أيدينا هو ما كان عليه في اللوح المحفوظ » 
وان البووة كانت تنزل فی أمر بحدث» والاية جوابا لسؤ ال » ويوقف 
جبریل رسول الله على موضم السورة والآية » فاتساق السور كاتساق 
الآيات والحروف » فكله عن رسول الله » عن رب العالمين » فمن أخر 
سورة مقدمة أو قدم أخرى مو خرة فهو كمن أفسد نظم الآيات» وغر 


الحر وف والكل|ات°“ 


سر ۴ 

9 مع القراں ف عر انیب 

وجاء الصديق - رضى الله عنه وأرضاه _ 
(۱۳-۱۱ ہے = 1۳4-۲ م(« وکانت حر وب الردة التي اا الملسلمون 
فا لاء حا وليس من شك فى أن أشدها عنفاً وضراوةء تلك التي 
دارت رحی الحرب فيها بين المسلمين ‏ بقيادة خالد بن الوليد من ناحيةء 
وبون المرتدين - بقيادة مسيلمة بن حبيب الكذاب - من ناحية أخرى» فى 
ا 
(1) تفس المرجع السابق ص ٤١ - ٤١‏ 


(۲) نفس المرجع السابق ص ٤١‏ 
(۳) تفسير القرطبي ٠١ /١‏ ١ه‏ > ۱ (القاهرة )۱۹٩۷‏ 


١ 


مكان من الصحراء فى طرف الهامة يسمى «عقرباء» » وانتهت بفرار 
مسيلمة وأتباعه » إلا أن المسلمين تبعوه» واشتبك الفريقان من جديد» 
وقتل مسيلمة وعشرة آلاف من أتباعه» كا إستشهد كثر من وجوه 
الملسلمين وقراء القرآن الكريم - قيل سبعون» وقيل قريب من خسمائة» 
وقیل سبعم) ئه - وسمي الكان الذى دارت فيه المعركة «حديقة الموت ٠»‏ كمأ 
سمي يوم المعركة «بيوم المأمة» 0 


وبدأ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يجس بالخطر الداهم » 
الذى لا حت نذره في معركة الهامة» ويوشك أن يلتهم كل حفاظ القرآن 
من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم الشهود العدول على وثاقة النص 
اللكتوب» وقد كان مفرقا فى لخاف وكرانيف وعسب . أضلاع وأكتاف» 
إلى جانب ما كان فى الصدور» ولم يأخحذ بعد صورة الكتاب الواحد» 
اللهم | إلا فى صدور الصحابة ا حفظا فی عهد رسول الله 
ية 4 وقد بدأت الحرب تقرضهم واحداً إثر واحد . 

وهکدا وکا پروی ارمام البخاری ى صحيحه عن زید بن 


ثابت - أن الفاروق عمر جاء إلى أبي بكر» فقال: إن القتل قد استحر يوم 
الهامة بقراء القرآن» وإني أخحشى أن يستمر القتل بالقراء فى كل المواطن› 


)١(‏ أنظر عن «عقرباء» : ياقوت ۱۳١ /٤‏ » البکر ی ۳/ ٩۰۰‏ . کتاب الحربي ص ٦۱٦‏ (حیث 
يضعها مكان بلدة الجبيلية الحالية على ضفة وادي حنيفة ) ثم قارن : صحيح الأخبار 
۰۱34/۲۰1۹7۸۱ 4۳/0 

(۲) ياقوت ۲/ ۲۳۲ ۰ , مروح الذهب ۲/ ۳۰۳ » تاریخ ابن خحلدون ۲/ ۷٩-۷٤‏ من 
القسم الثاني » صحیح الاخبار۱/ ۱۹۲ »۰ ابن الاثیر ۲/ ۳۹۰ - ۳۹۷ » تاريخ الطبرى 
۴ ۳۰۱ » الاتقان /١‏ ۹ » تفسير القرطبي ۱/ ٠۰‏ » فضل القرآن ص ۱۷-٠١‏ » 
الصدیق ابو بکر ص ۱١۸-۱١۲‏ 

(۳) عبد الصصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ٠٠*١‏ 

)٤(‏ صحيح البخارى ۲/ ۱۹١‏ (طبعة البهية) 


۷ 


فيذهب من القرآن كثير» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن»» ويتردد 
الصديق بعض الوقت» خحشية إن يفعل مالم يفعله رسول الله اد ثم 
ما يلبث أن يشرح اله صدره هذا العمل الحليلء فيأمر باستدعاء زيد بن 
ات خت يكلفه بجمع القرآن. ودد رانك کا ترد الضديى من 
قبل - لأنه لا يريد كصحابي أن يقوم بعمل مالم يقم به النبي أو يأمر به 
ولأنه كمؤ من يتحاشى مثل هذا العمل الخطر خشية أبسط الأخحطاء 
اها فی تنفيذ مهمتهء وأخيراً يشرح الله صدره لذلك. ويتم الأمر بجا 
کان عحفوظا ی صدورالرجال. وبا کان یکتب بین یدی رسول الله - 
ية 4 وبحفظ المصحف الشريف عند الصديقء ثم عند الفاروق عمر 
( ۱۲۳۔۳٣۲‏ هھ = ٤٤-٤‏ ٦م)‏ من بعده. ثم عند آم الو منين «حفصة بنت 
عمر» - رضي الله عنهم أحمعين . 

ولعل هدف الفاروق - رضي الته عنه وأرضاه - من هذه الطريقة لم 
يقتصر ع حفظ المدون من التن زيل فی مأمن من الأخحطار» وف صورة 
يسهل الرجوع اليها » وانما كان يقصد ايضا إقرار الشكل النهائي لكتاب 
اينه الكريم وتوثيقه عن طريق حفظته حفظته الباقين عل قيد الحياة » واعتاده من 
الصحابة الذين كان كل منهم حفظ منه احزاء كسرة أو صغررة . 


() الاتقان ۱/ ۵۹ - ٦۰‏ ۰ ابن الاثیر ۳/ ۱۱۲ تفسیر الطبری ۱/ ٠٦۲ - ٥۹‏ كتاب المصاحف 
ص ١‏ ۲۰۰۱۰. فضائل القرآن ص ۱۹٦ - ۱٤‏ › مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲٠-۱۷‏ 
وکذا البرهان فی علوم القرآن ص ۲۳۳ - ۲۳۲ » ۲۴۹ » تفسير القرطبي ٠١ - 4)٩ /١‏ › 
محمد حسین هیکل : حياة محمد ص ٩١ ٠٩‏ . الصدیق أبو بکر ص ۳۱۲-۳۰۲۳ » عمد 
أبو زهرة القرآن ص ۳١ - ۳٠‏ . عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۲٠۲ ۲١۹۱‏ وكذا 
EI, l4, PP. 1261-2‏ 

(۲) محمد عبدالله فراز : مدخل الى القرآن الكريم ص ۳١‏ » وأنظر : م.ج رستوفدوني : تاريخ 
القرآن والمصاحف ص ۲۹ - ۲۷ (مترجم ) . 


aA 


ولعل من الأهمية بمكان هنا الاشارة إلى أن الخليفة الراشد با بكر 
الصديق كان موفقاً التوفيق كل التوفيق ى مهمته الحليلة والخطرة كذلك _ ' 
لثقة الناس فيه ١ء‏ ثم لاختياره للصحابی الحلیل «زید بن ثابت»» ذلك 
الاختيار الذى توفرت له کل عوامل النجاح» لأسباب منها (أولاً) ان ا 
کان شاباًه ومن ثم فهو أقدر على العمل من غبرهء وهو لشبابه أقل تعصباً 
لرأيه وإعتزازه بعلمه» وذلك يدعوه الى الاسقاع لكبار الصحابة من القراء 
والحفاظء والتدقيق فى الجمع دون إيثار لما حفظه هوء ومنها (ثانياً) أن زيداً 
إا كان من حفاظ القرآن الكريم. فقد وعاه کله ورسول الله حي» ثم 
هو (ثالثا) من كتاب الوحي لرسول الله ة4 وهو فوق ذلك كان 
خرو بشدة ورعه» وعظم أمانته » وک ]ل خلقه. واستقامة دینه» فضلا 
عن نبوع وذكاء» ولعل كل ذلك ما كان يعنيه الصديق من قوله: «إنك 
رجل شاب عاقل ولا نتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله » ییا > . 

فتتبع القرآن فأجمعه » ٠”‏ ومنها (رابعا) أنه من المتواتر أن زيداإنغا حضر 
r A TT‏ الثانية » 
فى السنة التي كانت فيها وفاته» ”). ومنها (خامساً) الريك بن ایت 
وإن كان في حداثة من السن في جانب أكابر الصحابة فقد کان من 
أكابرهم في الفقه والرأىء وكانت الرياسة له بالمدينة فى القضاء والفتياء 


T.Noeldeke, po-cit, P.205 (۱)‏ 
(۲) الاتقان۱/ ۹ه البرهان ص ۲٣۳۴۳‏ »> تفسير القرطبي 0۰/1 > فضائل القرآن ص ١ ٤‏ تاریح 
القرآن للزنجاني ص ٠۷‏ > مقدمتان ی علوم القرآن ۱۸ .٥۲ ٥۱ ۲۹ ۲١‏ وأنظر 
لوبلوا حیث يقول - بعد أن أورد هذه الرواية -« من ذا الذى لم يتمن لو أن أحدأ من تلاميذ 


عیسی الذين عاصر وه فام بتدوین تعالیمه بعد وفاته مہاشرة «— (Leblois, le Koran ¢1 l4‏ 
Bible Hebraigque, Paris, 1887, P.47)‏ 


(۳) تفسير القرطبي ١‏ ب عمد أبو زهرة : القرآن ص ۲۸ . عبد الصبور شاهين : تاریخ 
القرآن ص ۱٠۷‏ . محمد حسين هيكل : الصدیق أبو بكر ص ۳۲١‏ 


۲۹ س 


والقراءة والفرائض فى عهد عمر وعثان وعلي . 

وبدهي أن عملية جمع القرآن لم يقم بها زيد بن ثابت وحده» وإغا 
عاونه فيها الحفظة الكرام من صحابة النبي الاعلام وأن زيدا سلك فی 
سبيل الحمع الخطة المثلى» فما كان ليعتمد على حفظه - وإنه لحافظ ‏ ولا 
عل حفظ من استعان ہم ۔ وانہم لحفاظ أمناء - ولکنه کان لا بد أن يعتمد 
على آمر مادی» یری باحس ولا بحفظ بالقلب وحده» فکان لا بد أن یری 
ما حفظه مكتوباً نف عصر النبي» ي 4 وأن يشهد شاهدان بأ هكذا 
رأوا ذلك اللكتوب في عصر النبي» وبإملائه عليه الصلاة والسلام» وقد 
تتبع القرآن بذلك آية آية» لا يكتب إلا ما رآه مكتوبا عن النبيء 
٠) #8‏ في عهده» ويشهد شاهدان أنبما رأيا ذلك المكتوب في عهد الي 
ونقلاهء أو يرى ذلك المكتوب عند اثنين. فهو شهادة كاملة منهيا ‏ 
ويروي ابن أبي داود - من طريق هشام بن عروة عن أبيه - أن أبا بكر قال 
لعمر وزيد: «أقعداعلى باب لمسجد» فمن جاء كما بشاهدين على شىء 
من کتات الله فاكتباه» 7 , 


وهكذا يكننا القول أن زيداً إتبع طريقة في الجمع نستطيع أن نقول 
عنها ى غير ترددء أنها طريقة فذة فى تاريخ الصناعة العقلية الانسانيةء 
وأنها طر يقة التحقيق العلمي الألوف فى العصر الحديث. وأن الصنحابي 
الحليل قد إتبع هذه الطريقة بدقة دونها كل دقة» وأن هذه الدقة فى جمعم 
القرآن» متصلة بايان زيد بالله » فالقرآن كلام الله جل شأنهء فکل تهاون 
في أمره أو إغفال للدقة فى جمعه وزر ما كان أحرص زیدا ‏ فى حسن 
إسلامه وجمیل صحبته لرسول الله - أن يتنزه عنه» ولقد شهد المنصفون من 
(1) احمد أمون : فجر الاسلام ص ۱۷١‏ . مقدمتان ي علوم القرآن ص ٠١‏ ١ه‏ 
(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳۲-۱ ۰ الاتقان فی علوم القرآن ۱/ ۰ 
(۳) عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص ٠٠١‏ . الاتقان ٠ /١‏ 


۰١ — 


المستشرقين حميعا هذه الدقة » حتی ليقول «سیروليم موير»» «والأرجح أن 
العالم كله ليس فيه كتاب غبر القرآن ظل أربعة عشر قرناً كاملا بنص هذا 
مبلغ صمفائه ودقته) '. 

ويعلق الاستاذ أبو زهرة على هذا العمل الجليل الذى اشترك فيه 
الشيخان - أبو بكر وعمر - وحمل عبئه زيد بن ثابت» مع جمع من 
المهاجرين والأنصار» بحقيقتين هامتين» تدلان على إجماع الأمة كلها على 
حاية القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل» وأنه مصون بصيانة 
الله سبحانه وتعالى له» وحفوظ بحفظه» وإهام الو منين بالقيام عليه 
وحياطته» أما أولى الحقيقتين» فهي أن عمل زيد هذالم يكن كتابة 
مبتدأة» ولكنه إعادة مكتوب» فقد كتب القرآن كله فى عهد النبي› 
ية 4 وعمل زيد الابتدائي هو البحث عا كتب عليه والتأكد من 
سلامته» بشهادة اثنين على الرقعة التي توجد فيها الآية أو الآيتان أو 
الآيات» وبحفظ زيد نفسه» وبالحافظين من الصحابة - وقد كانوا الحم 
الغفبر والعدد الكبير - فم| كان لأحد أن يقول إن زيدأ كتب من غير أصل 
مادى قائم» بل إنه أخذ من أصل قائم ثابت مادى» وأما الحقيقة الثانية » 
فهي أن عمل زيد لم يكن عملاً آحادياً» بل كان عملا جحماعياً من مشيخة 
صحابة رسول الله ية 4 . فقد طلب آبو بكر إلى كل من عنده من 
القرآن شىء مكتوب أن بجيء به إلى زيد» وإلى كل من بحفظ القرآن أن 
يدلى إليه با يحفظه» واجتمع لزيد من الرقاع والعظام وجريد النخل 
ورقيق الحجارة» وكل ما كتب أصحاب رسول الله » وعند ذلك بدا زيد 
یرتبه ویوازنه ویستشهد عليه » ولا يثبت آية إلا إذا إطمأن إلى اثباتها . كا 
أوحيت إلى رسول الله وإستمر الأمر كذلك» حتى إذا ما أتم زيد ما 
)١(‏ محمد حسين هيكل : المرجع السابق ص ۳۳ « وكذ| Sir William Muir, The Life of‏ 


Mohammad and History of Islam, Edinburgh, 1923 


کک 


کب تذاکره الناس› وتعرفوه وأقر وه فکان المكتوتب اترا بالكتابة» 
ومتواترا بالحفظ فی الصدور» وما تم هذا لکتاب ف الوجود غير القرآن» 
وتلك - ويم الله - عناية من الرحمن خاصة ذا القرآن العظيم . 


(۲) شین عہاں ‏ 


وتمر الأيام» وعمضي السنون» وی عهد دی النورين عثان بن 
عفان» رضي الله عنه وأرضاہ - ( ٠٠-۲٤‏ ه = 4-٩٩1م)‏ تتسع 
الفتوحات الاإسلامية » ويتفرق المسلمون في الأقطار والأمصار» ويشرح الله 
صدر الخليفة الراشد إلى جمع القرآن الكريم فى مصحف واحد» وذلك ف 
العام الرابع والعشرين (أو أوائل الخامس والعشرين) من هجرة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام - ثم كتب منه سبعة مصاحف ”)» وبعث منھها إلى 
كل من مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة» وحبس بالمدينة 
واحدا ”)» ویبدو أن عبدالله بن مسعودء قد خالطه شیء من غضب ۔ کا 
عثمان بحرق ما عدا الملصحف الاإمام» غير أن الصحابي الحليل سرعان ما 
عاد إلى رأى جماعة المتلمن». وروق أن الاإمام علي - كرم الله وجهه - 
قال : «لو لم يفعل ذلك عثان لفعلته أنا»» وهكذا يتفق الأئمة الأربعة 
(أبو بكر وعمر وعثان وعلي) » على أن ذلك العمل العظيم» إنغا كان من 


(۱) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳٠-۳۳‏ » الصدیق ابو بکر ص ۳۲۳-۳۲۲ 
(۲) اخحتلف العلء فى عدد هذه المصاحف . فمن قائل أنظر أربعة » وأن الخليفة بعث ا إلى 
الف الف واا ود راا ال ر ف ج وو فال اا س 
(الاتقان 1/ ۲ › البرهان ۲/ 4° وكذا ۶.234 (T.Noeldeke, op-cit,‏ 
(۳) کتاب الصاحف ص ٠٤‏ 


۳ 


مصلحة الذي * 


ويرى العلماء أن الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثان. أن الأول 
كان عبارة عن جمع القرآن وكتابته فى مصحف واحد مرتب الآيات على ما 
وقفهم عليه النبي ية 4 خحشية أن يذهب من القرآن شيء. بسبب موت 
كثير من الحفاظ بعد موقعة الهامة» وأن الثاني كان عبارة عن نسخ عدة 
نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى البلاد 
الاإسلامية » وأن السبب فى ذلك إنما هو إخحتلاف بعض القراء فى قراءة 
آأياتمن القرآن الكريم› ذلك أن «خحذيفة بن المان» - فيا يروى الاٍمام 
البخارى في باب فضل القرآن » عن أنس بن مالك -قدم علي على عثمان 
بن عفان» بعد غزوة فى أذربيجان وأرمينية » رأى فيها القوم من أهل 
العراق والشام ختلفين على قراءة القرآن » فأخبره بالذى رأى» وطلب منه 
أن يدرك الأمة قبل أن بختلفوا فى القرآن إختلاف اليهود والنصارى في 
الكتب» ومن ثم فإن الخليفة سرعان ما يرسل فى طلب المصحف الذى 
عند حفصة» ويأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدالله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن هشام» أن ينسخوها ق اللصاحف. وقال همم: «إذا 
إختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن. فاكتبوها بلسان 
قريش» فإن القرآن أذزل بلسانہم»» ففعلوا ذلك حتی کتبت ف 
الصاحف ٠”‏ ويروى أن هناك خلافاً قد حدث على كتابة كلمة 
(۱) فضائل القرآن ص ۱۸ - ۱۹ البرهان ۱/ ۲۳۰ . تفسبر القرطبي ۱/ ٠٥ - ٥۲‏ » فتاوى إبن 


تیمیه ٠ ٤٠١ - ۳۹۹ /٤‏ محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤١ - ٤٤‏ » وكذا Schwally,‏ 

Geschichte des Qurans, 1938, 2,P.92 

» ٦۲-٠١ /١ تفسير القرطبي‎ . ۲٠۲١ ۲١١ /۱٠١ فتاوی إبن تيمية‎ . ٦۳ ۔‎ ٦۰ /۱١ الاإتقان‎ )۲( 

السجستاني ص ۲۹-۱۸ صحیح البخاری ٩۹۸ /٦‏ » فضائل القرآن ص ۱۹ » مقدمتان فى 

علوم القرآن ص ٥۲-۱‏ » فتاوی إبن تیمیة ۱۳/ ۳۹٩‏ . قارن ۱۳/ ٤)۱١ - ٤٩٩‏ » وکذا 

R.Blachere, op<it, P.533‏ وکذا|ا ۲۶.1078 1 وکذا عبد المنعم ماجد : المرجع 
السابی ص ۲٣۰‏ ۔ ۲٠۲‏ 


N E 


«التابوت» التي جاءت فى قوله تعالى : «إن آية ملكه أن يأتیکم التابوت فيه 
سكينة من ربكم )0“ 1 آیکتبونه بالتاء أو ا اء فقال زید : إعاهو 
«التابوه » » وقال الثلائة القرشيون : إغا هو «التابوت» . فتراجعوا إلى 
عثان » فقال : إكتبوه بلغة قريش . فإن القرآن نزل بلغتهم »0 
والقضية التي ينبغي أن نناقشها الآن - فما يرى الدكتور عبد 
الصبور شاهين - هي أهمية عمل عثان من الناحية القرائية » فإذا كان 
عمل غثان مقتصراً على نسخ مصاحف عدة من المصحف الذى كتبه زيد 
فى عهد أبي بكر فأية قيمة يكن أن تكون هذا العمل؟ وقد يزداد الأمر 
أهمية» إذا ما علمنا أن مصحف أبي بکر کان مکتوباً - کے| هو المنطق ‏ 
على حرف واحد» والأمر كذلك بالنسبة إلى كتاب الوحي على عهد رسول 
الله » Ss‏ بن ابت باون ادر الصحيحة - من 
و وعلى عهد عثان» فان ذلك بال غا ا 
كان واحداً فى المراحل الثلاثة ريا إلا ما إرتاه عثان من تجريد رسمه 
من الأإعجام حتى يتسع الرسم لكثيرمن الوجوه التي صح نقلها عن النبي 
4ة ٠4‏ أي إضفاء صفة الشرعية على القراءات المختلفة التي كانت 
تدخل في إطار النص المدونء وما أصل نبوى مجمع عليه ثم إن هدفا 
آخر قد تحقق بعمل عثان» هو التقريب اللغوى ما بين وجوه القراءة المتلوة 
آنذاك فى الأمصار المختلفة » والقضاء على الخلاف الذى كاد أن يعصف 
)١(‏ سورة البقرة : آية ۲٤۸‏ وانظر : وتفسیر الطبری ۳٠١ /٩‏ ۸, تفسرر الکشاف ۱/ ۲۹۲۳ 
۲۹٤ -‏ (دار الكاتب العربي - بيروت ) > تفسرر ابن کثیر ۱/ ٤٤١ - ٤٤٩‏ تفسیر وجدی ص 
١‏ 
(۲) تفسير القرطبي ۱/ ٥ ٤‏ » فضائل القرآن ص ۲۰ . البرهان ۱/ ۳۷۹ . الاتقان ۱/ ۹۸ء 
مدخل الى القرآن الکریم ص ۳۹-۳۸ » مقدمتان فى علوم القرآن ص۱۹ » محمد أبو زهرة 
ص ۳۹ 


۳) = 


بوحدة الجياعة» أى أن عمل عثان كان من مقاصده أساساً نشر النص 
القرآني بلسان قريش› وإرساء هذا التقليد اللغوى الذى سبقته مقدمات 
كثيرة في عهد أبي بكر وعمرء رضي الله عنه| › ذلك لأن الخليفة الراشد 
إنغا كان يعتبر الةارى فى القرآن نوعاً من الكفر ”. 

ومن ثم فليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض من أنه قد يكون هناك 
عرض سياسي بقصد التقليل من نفوذ القراء الذى تزايد بسبب أنم 
وحدهم الذين يعرفون مضمون القرآن » بأن يوجد له نصا مقر وء ")» 
فما كان للسياسة دحل عند صحابة رسول الله في شون القرآن الكريم . 

وعلى أى حال» فلقد ساعد عثان على تحقيق أهدافه من حمعه 
للقرآن» أنه قد أمر بإحراق كل ما غدا مصحفه من صحف أو مصاحف 
کان قيّدها الصحابة والآخذون عنهم» وقد إنصاع الناس لأمره فى سائر 
الأمصارء فیا عدا ما روي عن عبدالله بن مسعود من أنه عارض ذلك» 
وأمر الناس في الكوفة بالتمسك بمصحفه - كا أشرنا آنفاً - لشبهة اعترتهء 
هي ظنه آن زيدا قد إنفرد بالعمل» وقد کان هو أولى من يقوم به فلا علم 
بعد ذلك أن موقفه قائم على شبهة لا أكثر. وأن المصحف الذى أرسله 
التي کتبت على e‏ الله ۰ وإن زيدا 
a‏ غا n‏ إقتناعا اأ أ el‏ ثانا 
وبذلك تمت موافقة الأمة كلها على مصحف عثان» حتی قال مصعب بن 


)١(‏ عبد الصبور شاهين : تاریخ القرآن ص ۱۱۷-۱۱۰١‏ » البرهان ۲٣٠١ /١‏ -۲۳۹ .» البخاري 
۱۹۷-۱41/۳ ۰ 
(۲) عبد المنعم ماحد : : المرجع السابق ص ۲٠۲‏ . > قارل 56-60 R. Blachère,ıopecit PP.‏ 


0 


سعد : «أدركت الناس متوافرين حين أحرق عثان المصاحف› فأعجبهم 
ذلك وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد»» وقال الاإمام علي - کرم الله وجهه 
- لرجل كوني عاب عشان بجمع الناس على المصحف» «اسكت» فعن 
ملأ منا فعل ذلك» فلو ولیت مه ماول عثان لسلکت سبیله» (. 


ويقر ر«نولدكه» أن ذلك كله يعد أقوى دليل على أن النص القرآني 
على أحسن صورة من الكال والمطابقة كا ي کد «لوبلوا» أن القرآن هو 
اليوم الكتاب الر باني الوحيد الذى ليس فيه أى تغيير "“» وكان «سيروليم 
موير» قد أعلن من قبل: أن المصحف الذى جعه عثأن قد تواتر إنتقاله 
د لد خن وضلا دون اى ر ف ولقد حفظ بعناية شديدة 
بحیث لم یطرأ عليه ی تغییر یذکر» بل نستطیع أن نقول نه لم یطرأً عليه 
أى تغيير على الاإطلاق فى النسخ التي لا حصر فما والتداولة في البلا 
الإإسلامية الواسعةء فلم يوجد إلا قرآن واحد لحميع الفرق الاإسلامية 
المتنازعة » وهذا الاستعمال الإ جماعي لنفس النص المقبول من الجميع 
حتى اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا . 
ووا ەو و ادم کا چا سوا ا فد ا ر 
البعض من أن جمع القرآن قد تأخر الى عهد الخليفة عثان بن عفان *› 
)١(‏ عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن ص 1۱۷ › كتاب المصاحف ص ٠۸ - ٠۳‏ > فضائل 
القرآن ص ۲۲ - ۲۳ تفسير القرطبي ۱/ ٥٤ - ٥۲‏ › مقدمتان في علوم القرآن ص ٠٥‏ - 
ااا و ا 


الكريم ص ۹ 
T.Noeldeke, op-cit, P.93 (۲(‏ 
(۳) مدخحل إلى القرآن الكريم ص ° ¢ iSgذ| Leblois op_cit,‏ 
)٤(‏ حمد عبدالله دراز : : امرجم السابق ص‌ ۰ وکذا B.St. Hilaire, Mahomet‏ 
etle Koran, P.33‏ وكذا W.Muir, The Life of Mohammad‏ 
)٩(‏ عبد النعم ماحد : امرجم السابق ص 1۸ » وكذا A.Guillaume, Islam, P.P.55-59‏ 


س 


ذلك لأن القرآن الكريم كان كله مسجلا في صحف _ وإن كانت مفرقة ‏ 

وفى صدور الصحابة» قبل أن ينتقل الرسول ية 4 إلى الرفيق الأعلى› 

وأنه قد جمع فى مصحف واحد على أيام الصديق» وأن هذا الملصحف قد 

أودع ده » ٹم عند الفاروق من بعدذه» ثم عند حمصهة آم الو منين » 

وني عهد عثمان - رضي الله عنهم أجعين - نسخت منه عدة نسخ أرسلت 

أ الآفافق الاإسلامية› بمشورة من حضره من صحابة رسول الله » 

یا 4 › وأن الاإمام علي - كرم الله وجهه - قد إرتضی هذا العمل الجليل 

وحمل أثره ()» ومعنی هذا بسساطة أن لصحف الذى كتب على أيام بي 

بكر - هو نفس المصحف الذى كتب على أيام الرسول ‏ صلوات الله 

وسلامه عليه - وهو نفسه الذی كتب على أيام عثمان 0 وبالتای فإن کل 

قراءة قرآنية جب أن تكون متفقة مع نصه» وأن الشك فيه كفر»ء وأن 

الزيادة عليه لا تجوز وأنه القرآن المتواتر الخالد إلى يوم القيامة ” . 

› ۲۳ كتاب المصاحف ص٥ » مقدمتان في علوم القرآن ص‎ . ٠١ فضائل القرآن ص‎ )١( 
البرهان ۱/ ۹ه‎ 

(۲) هناك رواية تنسب فضل السبق في جمع القرآن إلى الاإمام علي كرم الله وجهه » إذ يروي أشعت 
عن إبن سيرين أنه لما توفي الرسول « َة » أقسم على ألا يرتدى برداء إلا لجمعة » حتى 
يجمع القرآن فى مصحف › ففعل » فأرسل أبو بكر إليه بعد أيام : أكرهت إمارتي يا أبا 
الحسن ؟ قال : لا والله » إلا أني أقسمت ألا أرتدى برداء إلا لجمعة » فبايعه ثم رجع » 
ويقول السجستاني : أن أحدألم يذكر كلمة مصحف إلا أشعث » وهو لين الحديث » وانغا 
رووا حتى أجمع القرآن » يعني أتم حفظه » فإنه يقال للذي بحفظ القرآن » قد جمع القرآن 
( انظر : كتاب المصاحف ص ٠١‏ . الاتقان ٥٩ /١‏ . تاريخ القرآن ص ٠١-٠١٤‏ ) 
والأمر كذلك باللسبة الى جمع عمر بن الخطاب ( كتاب المصاحف ص ١١-٠١‏ ) إلا إذا كان 
المراد أول من أشار بجمعه ( الاتقان ٥۸/١‏ ) 

(۳) للمقارنة بين تدوين القرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة » أنظر عن التوراة ( كتابنا 
إسرائيل ص ٤٥ - ۲٤‏ ) وعن الأنجيل ر المدخحل الى الكتاب المققدس › امد شلبي : 
المسيحية ص ١٠١١ ٠١١۳‏ ) 

)٤(‏ محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤۳‏ » تفسير القرطبي ۸١ - ۸١ /١‏ . فتاوى إبسن تيمية 
cE - ° 11۳‏ محمد حسين هیکل : حياة محمد ص ١ه ٠٥١‏ . وكذا 
W. Muir, op-cit, P.XIV-XIXX‏ 


a کک‎ 


(5) الآ نھر رکا ری 

القرآن الكريم كمصدر تار يخي لا ريب أنه أصدق المصادر وأصحها 
على الاطلاق. فهو مووق السند کا بنا آنفاً - ثم هو قبل ذلك وبعده 
كتاب الله الذى «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم مید » » ومن تم فلا سبيل إلى الشك فى صحة نصه" بحال من 
الأحوالء لأنه ذو وثاقة تار ية لا تفيل الجدلء فقد دون فى البداية بإملاء 
الرسول» ية 4 وتلي فيا بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته ”» 
ولأن القصص القرآني إنغا هو أنباء وأحداث تار بخية › لم تلتبس بشيء من 
الخيال» ولم يدخل عليها شيء غير الواقع وأنه کا یقول سبحانه 
وتعالى «وبالحق أنزلناه وبا لحق نزل» ”) » ثم أن الله عز وجل قد تعهد - 
کا آشرنا من قبل - بحفظه دون تحریف أو تبدیل . 

ويرى الدكتور دراز أن تسمية القرآن الكريم» بالقرآن 
وبالكتاب» إنا تعني الأولى كونه متلوا بالألسن» بينا تعني الثانية كونه 
مدوناً بالأقلام» وأن في تسمية القرآن الكريم بهذين الإإسمين» إشارة إلى 
أن الله سوف يحفظه في موضعين» TT‏ أعني أنه بيجب 
حفظه فى الصدور والسطور حميعاًء أن تضل إحداهم) فتذكر الأخحرى»› 
فلا ثقة لنا لحفظ حافظء حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب› 
لمنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة 
لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالاإسناد الصحيح 


٤ ۲ سورة فصلت : آية‎ )١( 

(۲) طه حسين : فى الأدب الجاهلي - القاهرة ۱۹۳۳ ص ٠۸‏ 

(۳) محمد عبدال دراز : المرجع السابق ص ٤١‏ 

٠۲ ص‎ ٠۹٦٤ عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني › القاهرة‎ )٤( 
٠٠١ سورة الأإسراء : آية‎ )١( 


— A 


المتواتر ”"“ . 


ومهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوسِ الأمة المحمدية 
اقتداء بنبيها» بقي القرآن حفوظاً فى حرز حريز»ء إنجازاً لوعد الله الذى 
IS‏ حيث يقول «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ٣‏ 
ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع 
السند» حيث لم يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس» فقال 
تعالى : «والربانيون والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله» ” . أی با 
طلب إليهم حفظه. والسر فى هذه التفرقة أن ساثر الكتب السماوية جيء 
ا على التوقيت لا التأبيد » ون هذا القرآن جيء به مصدقاً ما بين يديه من 
الكتب ومهيمناً عليهاء فکان جامعاً لا فيها من الحقائق ق الثابتة» زائداً 
علیها با شاء الله زیادتهء وکان سادا مسدها ولم يکن شيء فيها يسد 
مسده > فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة» وإذا قضى الله اھات 


له أسبابه» وهو الحكيم العليم ١‏ 

غير أني أود أن أنبه - بعد أن أستخفر ربي العظيم كثيراً ‏ إلى أن 
القرآن الكريم لم يرل كتاباً فى التاريخ› يتحدث عن أخبار الأمم» كا 
يتحدث عنها الو رخحون» وإنما هو كتاب هداية وإرشاد للتي هي أقوم (“ء 
آنزله الله » سبحانه وتعاٰی لکن دررا هلر ومنهاجاً یسرون 


(۱) محمد عبد الله دراز: النباً المظيمء ونظرات جديدة فى القرآن من ۱۲ء ٠١‏ 
)١(‏ سورة الحجر : آيةَ ٩‏ 

(۳) سورة المائدة: أية ٤٤‏ 

١١ ۱۳١ محمد عبد الله دراز: النباً العظيم ص‎ )٤( 

(۵) سورة الاإسراء ٤‏ آية ۹ 


E 


عليه ی حیياتهم › يدعوهم إلى التوحيد وإلى تهذيب النفوس› وال 
وصح مبادیء للأخلاق ” ١‏ »> ومیزاں للعدالة ف المحكم 0 واستنباط 
لبعض الأحكام 9 > فإذا ما عرض خادثة تار یه › فإما للعبرة والعظة” . 


الدعوةء أو قصص الجهاد فى تبليغ الرسالةء ولكنها تراد كذلك لعبرتهاء 

ولا تراد لأخبارها التار ية » ومنها قصة يوسف» وقصة إساعيل عليه 

السلام» فقصة يوسف قصة إنسان قد تمرس منذ طفولته بآفات الطبائع 

البشرية» من حسد الأخحوةء إلى غواية المرأة» إلى ظلم السجن» إلى 

تكاليف الولاية وتدبير المصالح فى إبان الشدة والمجاعةء وقصة إساعيل 

تتخللها هذه التجارتب الاإنسانية من عهد الطفولة كذلك. فيصاب بالغربة 

المنقطعة عن العشيرة وعن الزاد والماءء وإن كان الأخحطر من ذلك كله أن 

تكتب عليه التجارب الاإنسانية ضريبة الفداءء وهي فى مفترق الطرق بين 

اهمجية التي كانت - فى معظم مجتمعات الشرق القديم - لا تتورع عن 

الذبائح البشرية» وبين الاإنسانية المهذبة التي لا تأبى الفداء بالحياة» 

على يدها تواريخ العالم على مدى الأيام . 

) ٤ - ۳۷ ولي قصة يوسف ( يوسف : آیة‎ ) ٠٠ - ۲ انظر مثلا في قصة نوح ( سورة نوح آية‎ )١( 
المائدة : آية‎ › ٥١ آل عمران : آية‎ › ۱۷۲-١۷١ وفى قصة عيسى ( النساء : آية‎ 
(۷۷1 

(۲) أنظر مثلا (البقرة : آية ٤٤‏ › الاعراف : آية -۸٩‏ ۸۷ » هود : آية ۸4 - ۸۸ ) 

(۳) أنظر مثلا فی قصة داود ( ص : آیة ۲٣-۲۱‏ ) 

- ۱۷۸ البقرة : آية‎ ٠ ٠١ - 4١ ٠ ۳۲ أنظر مثلا فى قصة هابيل وقابيل ( المائدة : آية ۲۷ ۔‎ )٤( 
(۹ 

۲۹۳ - ۲۰۰۱/۱ راجع عن أهداف القرآن ومقاصدة : تفسبر المنار‎ )٥( 

۲۱۹ - ۲۱۸ عباس العقاد : الاإسلام دعوة عالیة ص‎ )٩( 


— €). 


وهكذا» وعن طريق القصص القرآني» یقدم لنا کتاب الله العزيزء 
معلومات هامة عن عصور ما قبل الاإسلام وأخبار دوهاء أيدتها الكشوف 
الحديثة كل التأييدء فيقدم لنا- عن طريق قصة موسى - كثيراً من 
المعلومات عن الملكية الاإلمية في مصر الفرعونية» وعن الأحوال السياسية 
والإقتصادية والاجةاعية فيها ٠‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة إبراهيم» 
حيث تقدم لنا الكثير عن العراق القديم .٠”‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أبرز قصص الأنبياء في 
القرآن الكريم» إغأه| قصتا إبراهيم وموسى عليه السلام» فها قصتان 
مسهبتان فی أجزائه» ربمالأن] ترويان نبأ الرسالة بين أعرق أمم الحضارة 
الإنسانية وهى) أمة وادى النهرين وأمة وادى النيل» ومن أجل ذلك كانت 
القصتان أوفى القصص بين جميع قصص الأنبياء» وكانت الثورة فيه) على 
ضلال العقل فى العبادة جامعة لأكثر العبادات المستنكرة في الزمن 
القديم 0 


سما وى - حتى التوراة نفسها - قد فصل الحديث عن بني إسرائيل› 

وأفاض فى وصف يهود وأحوام وأخلاقهم»› وأبان مواقفهم من الأنبياءء 

کے فعل القرآن الكريم› وصدف الله العظيم حيث يقول: « إن هذا 

القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه بختلفون» “ . 

)١(‏ أنظر عن قصة موسى ( البقرة : آية ۷٤ - ٤۷‏ » الأعراف : آية ٠٠١ - ٠٠۴‏ › يونس : أية 
٩4۳-٥‏ طه : آية ٩٩۹-٩‏ » الشعراء : آية 1۸-٠٠١‏ » القصص : آية ٤٤۴۳‏ › غافر : 
آية ۲۲ - ١٤‏ .) 

(۲) أنظر عن قصة إبراهيم ( البقرة : آية ۲٠۸‏ » الاإنعام : آية ۸۳-۷٤‏ . مريم : آية ٤١‏ - 
٠ه‏ الأنبياء : آية ۷۳-١١‏ » الشعراء : آية ۸٩ - 1٩‏ » الصافات : آية ٠١١-۸۳‏ 

(۳( عباس العقاد : المرجع السابق ص ۲٠۸‏ 

() سورة النمل : آية ۷١‏ 


کا 


وأما عن بلاد العرب. فإنك تجد فى كتاب الله الكريم سورة تحمل 

إسم مملكة في جنوب شبه الحزيرة العربية قبل الاإسلام - وأعني بها سورة 
سبأً - هذا إلى أن القرآن الكريم قد انفرد ‏ دون غيره من الكتب المقدسة - 
بد کر أقوام عربية بادت» كقوم عاد“ وثمود ” » فضلا عن قصة 
أصحاب الكهف ”“ وسيل العرم ”““ .» وقصة أصحاب الأخدود ^“ إلى 
جانب قصة أصحاب الفيل ”» وهجرة الخليل وولده إسماعيل عليه 
السلام إلى الأرض الطاهرة فى الحجازء ثم إقامة إساعيل هناك ". 
وصدى الله العظيم » حيث يقول «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك» 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاء فاصبر ان العاقبة 
للمتقين » . ويقول : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليڭك وما كنت 
لد هم إذ أ حمعوا أمرهم وهم يكر ون . ويقول : «ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديم إد يلقون أقلامهم أيهم يکفل مریم » وما كنت 
لدم إذ بختصمون» ربقل : «وما كنت بجانب الغر بي إ[د قضينا إلى 
موسى الأمرء وما كنت من الشاهدينء ولکنا آنشانا رونا نطاول عله 
العمر» وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تتلوا عليهم آياتناء ولکنا كنا 
مرسلين» وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رة من ربك لتنذر قوماً 


١ ٠١ ١٠۲۴ الشعراء : آية‎ . ٠١ ٠١ هود : آية‎ ٠ ٠٠ الاعراف : آية‎ )١( 
٠١۹۔۱٤۱ هود : آية 3۸-1 » الشعراء : آية‎ . ۷١ - ۷۴۳ الاعراف : آية‎ )۲( 
۲٣۔۹ سورۃة الکهف : آیة‎ )۳( 
٠۹۔۱١ سورة سباً : آية‎ )٤( 
٠١ ٤ سورة البروج : أية‎ .)( 
سصورة الفيل‎ )١( 
٤١ ٠١ سورة ابراهيم : آية‎ » ٠۳١ - ١٠١ صورة البقرة : آية‎ )۷( 
٤٩ سورة هود : آية‎ )۸( 
١٠۲ سورة يوسف آية‎ )۹( 
٤ ٤ صورة آل عمران : آية‎ )١( 


)س 


ماآتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» ”“ ويقول: «وكلا نقص 
عليك من أنباء الرس ما نة نشت به فو ادك» وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤ منين » ” ويقول «نحن نقص عليك نبأهم بالحق» ^ 
ويقول «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب» ما کان حدیثاً یفتری 
ولكن تصلديق اللذى بين يديه وتفصيل كل شيٴ وهدى ورحمة اقوم 
ۇمنون» 9> . 


وصدق رسول الله يطلا حيث يقول في وصف القرآن : 
« كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبلكم » وخبر ما بعدکم » 
وحکم ما بينكم » هو الفصل لیس باهزل» من ترکه من جبار قصمه الله » 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » هو حبل الله المتين ونوره المبينء وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذى لا يزيغ به الأهواء» ولا 
aE e E r KE‏ 
الأتقياءء ولا بخلق على كثرة الردء ولا تنقضى عجائبهء وهو الذى لم تنته 
a E 2 E‏ 
ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه 
هدی إلى صراط مستقيم م 

على أنه يجب أن نلاحظ جيدأء أن هدف القرآن من قصصه» ليس 
التأريخ هذا القصص. وإنا عبرا تفرض الاستفادة بما حل بالسابقين» 


٤)٦ ٤٤ سورة القصص : آية‎ )١( 

(۲) سورة هود : آية ١۲١‏ 

(۳) سورة الكهف : آية ٠۴‏ 

( مرن ف 

(ه) الاتقان ۲/ ١‏ سنن الترمذې ۲/ ٩‏ . مقومتان لی علوم القرآن ص ٥٩۹‏ » تفسير 
القرطبي ٥/١‏ > محمد ابو زهرة : القرآن ص ٠١‏ 


کت ٣‏ ت 


وزجراً لخصوم الاإسلام من قريش» ثم تثبيتاً لقلب النبي ية 4 أمام أذي 
الكافرين» حيث شاءت رحمة الله با ملصطفى المختار» أن تخفف عنه 
الشدائد والالام» عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين» حيث يذكره الله 
- جل وعلا ‏ بما لاقاه أخوة كرام له من عنت الضالين» وبغي الكافرين› 
فا وهنوا وما استكانوا» وما ضعفوا وما تخاذلوا» ولكنهم صبروا 
وصابرو ومن هنا يحاطب الله رسوله الكريم فى كتابه العزيز: «وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤ ادك» وجاءك فى هذه الحق 
وموعظة وذکر ی للمو منین» () > كما أن فى هذا القصص بيان ما نزل 
بالأقوياء الذين غرهم الغرور» والجبابرة الذين طغوا فى البلادء وأكثروا 
فيها الفساد» والله من وبرائهم حيط ”› » ومع ذلك فيجب ألا يغيب عن 
بالنا- دائ وأبداً_ أن هذا القصص إن هو إلا الحق الصراح» وصدق الله 
حيث يقول «ومن أصدق من الله حديثا» ” » ويقول «إن هذا هو 
القصص الحق» ”“ . ويقول: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك 
لمن المرسلين» “ » ويقول: «نزل عليك الكتاب بالحق» ”“ » ويقول: 
«نحن نقص عليك نبأهم بالحق» ٠”‏ » ويقول: «والذى أوحينا إليك من 
الكتاب هو الحق» “ . ويقول: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » ”) » 
ويقول «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» فبأی حدیث بغیر الله وآیاته 


١١١ سورة هود : آية‎ )١( 

(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۲٠۳‏ 
(۳) سورة النساء : آية ۸۷ 

٦۲ سورة ال عمران : أية‎ )٤( 

(°) سورة البقرة : آية ۲٠۲‏ 

(1) سورة آل عمران : آية ۳ 

(۷) سورة الكهف : آية ١۳‏ 

(۸) سورة فاطر : آیة ۳۱ 

٤١ سورة الرمز : آية ۲ وأنظر الأية‎ )٩( 


E E E 


يۇ منون» ‏ ویقول «وآمنوا بجا نزل على محمد وهو الحق من رہم» " . 

ومن هنا فليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض» من أن المنطق 
العاطفي هو الذى يسود القصة التار يخية فى القرآن الكريم » ومعنى هذا أن 
القصص التار يخي فى القرآن» إنغا هو قصص أدبي أولاً وأخحيرأً» وأن 
الأساس الذى كان يلحظه القرآن دائ فى نفوس الارن الي 
الصلاة والسلام» إنغا هو القدرة على التأثير“ وأن مقابلة القصص 
القرآني وأحداثه وشخصیاته بالحقائق التار ية يكشف عن مفارقات كبيرة 
e‏ أن ينالوا من القرآن وأن يشککوا فى صحته» وف 
صدق النبي» وآنه تلقى القرآن من الساء ٠ء‏ ذلك لأنك إن قرأت ما 
ورد فى القرآن الكريم من قصص› فإنك لن تجد شيئاً من البالغات التي 
Ne AS Sg‏ المتداولة اليوم» فضلا عن 
أن ما ذكره القرآن الكريم صحيحاً تؤ يده الاكتشافات الحديثة ”“ ومن 

عجب أن المستشرقين إنغا قد سبقوا أصحاب هذا الاتجاه» إلى الشك فا 
جاه فی الرآن الکریم» ولیس له تظر في اورا كقصة عاد وود 
سرعان ما تبين هم أنعادا.وثمودا مذكورتان فى جخرافية بطليموس › وأن 
هناك ر من النصرص التار بخية التي تتحدث عن ثمود - ک| ریف 
بعد فضلاً عن أن الكتاب اليونان والرومان» إغاذكروا اسم a‏ 
باسم إرم» کا جاء فى القرآن الكريم © وصدق الله العظيم » حيث 


)١(‏ سورة الجائية : آية ٦‏ (۲) سورة محمد : آیة۲ 

۴) محمد احمذ خحلف الله : الفن القصصي فی القرآن ص ۱۳۸-۱۳۷ › ٣۴٣۷ ۰۳۰۰١ ۰۲٤۸‏ 

ري مقدمة كتاب الفن القصصي فى القرآن » وكذا ص ۱۷٤‏ - 1۷۷ . عبد الكريم الخطيب : 
القصص القرآني ص ۲۹۰ ۰ ۳۲۰ _ ۳۳۹ ٠‏ وراجع : حمود شلوت: تفسير القرآن 
الكريم » القاهرة 1۹۷۳ ص ٠١ - ٤١‏ . ۲۷۴۳ ر رأيه في الأمثال المضروبة في القرآن ) ' 
S.Tisdall, The Sources of the Koran, P.6IFF‏ 

(ه) جرجي زيدان : العرب قبل الارسلام ص ٠۳‏ 

8) عباس العقاد : مطلم النور ء أو طوالح البعثة المحمدية ص “٦١‏ 


E. EE 


يقو ل «وأنزلنا رليك الكتاب بالق ET‏ بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه» ') » وحیث يقول « وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدف الدى 
بين يديه »“ .» وحيث يقول « والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق . 
ا ا e‏ 
إشارات القرآن الكريم إلى كثير من القصص) إغا هو دلیل على أنہا كانت 
من القصص الشعبي السائد الذى کان یتداوله الناس ف بلاد العرب () 
ذلك لأن العرب ما كانوا يعرفون شيئاً عن كثير من قصص القرآن» وعلى 
سبيل المثال» فإن القرآن الكريم بختم قصة نوح بقوله تعالى «تلك من أنباء 
الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا»ء فلو كان 
العرب يعرفون هذه القصة مثلاًء وأنها كانت من قصصهم الشعبي الذى 
یتداولونه ف سرهم أفكان العرب - وفيهم E‏ النبي - من 
یسکت على قوله تعالى «ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلل هذا»؟ 
أليس من المنطق أن أعداء المصطفى» ويي ) - وقد كانوا دائ على يقظة 
يتمنون أقل ثخرة» ليوجهوا من خلا ها ضرباتهم » ويجولوها إلى سخرية 
وإستهزاء - سوف يبوه ہم يعرفول القصة› بل وأنہا من أساطيرهم 
التي تفيض با مجالسهم ونواديهم » ولكن التاريخ لم يحدثنا عمن أنكر 
على الرسول هذه الآية الكريمةء عا يدل على أن ما جاء به القرآن الكريم 
)١(‏ سورة المائدة : آية ٤۸‏ وأنظر تفسبر أبي السعود ۳/ ۴۴۳ وتفسرر الكشاف ٦٠٤١ - 1۳۹ /١‏ 
تفسير روح المعاني ٠٠١ - ٠١۱ /٦‏ . تفسير الطبرسي /٩‏ ۱۱۳-۱۱۰ › فى ظلال القرآن 
۱۸۲-۲٦‏ ( دار إحیاء التراٹ العربي ۔ بیروت ۱۹٦۱‏ ) » تفسیر الطبری /۱١‏ ۳۷۷ ۔- 
۱ ر(ردار المعارف - القاهرة ۱١۹١۷‏ ) 
(۲) سورة الاإنعام : آية ٩۲‏ 
(۳) سورة قاطر : آیة ۳١‏ 
)٤(‏ الأدب العربي الحديث ص ۳٠۲‏ ( من مقررات طلاب البكالوريا الأدبية السورية ) » عمد 
سعید رمضان البوطي : من روائم القرآن - دمشى ۲ ›.›۰ ص ۲۳۷ . 


- (1 


من أخبار الأمم البائدة» کان شيئاً يكاد بجهله العرب جهلاً تامأًء وإن كان 
يعلم بعضاً منه أهل الكتاب الذين درسوا التوراة والأنجيل . 


(ه) القصص القرآني والتوراة 

وليس صحيحاً كذلك ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن القرآن 
الكريم› قد اأعتمد إلى حد كبير فى قصصه على التوراة والاإنجيل E‏ 
وزاد بعض من تابعهم من الباحثين العرب على ذلك أن القرآن الكريم 
جعل هذه الأخبار مطابقة لما فى الكتب السابقة» أو لا يعرفه أهل الكتاب 
من أخبار» حتى ليخيل ! لينا أن مقياس صدقها وصحتها من الوجهة 
لارو ا غ ا رلا أن تكون مطابقة لا 
يعرفه أهل الكتاب من أخبار » وذهب «مالك بن نبي» أن هناك تشاباً 
عجیبا بین e e‏ القدس (التوراة e‏ وأن تاریخ 
n‏ 2 باتي a pe‏ 
وصالح ولقمان وأهل الكهف ودی القرنين ١ء‏ ومن عجب أن صاحب 
كتاب «من روائع القرآن» ينقل عنه - فيا يزعم - أن القرآن جاء بقصص 
الأنبياء السابقين والأمم الغابرةء على نحو يتفق جملة وتفصيلاً مح ما أثبتته 
التوراة والإنجيل من عرض تلك الأخبار والقصص» وأن ذلك دليل لا 
يقبل الشك بأن هذا القرآن ما کان حدیثاً یفتری ولکنه وحي من الله 
)١(‏ نفس المرجع السابق ص ۲۳۸ - ۲4° 


(۲( جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الأإسلام » ترجة الدکتور محمد يوسف موسی ص ٠ ٠۲‏ 
0٥‏ › وکذا 61-69 Alfred Guillaume, Islam, (Pelican Books), 1964, PP.‏ 


(۳) محمد أحمد خلف الله : المرجع السابق ص ۲۲ > وأنظر ص ۲۸-۲۷ › ۱۷۷-۱۷۴٤ ۰٤٥‏ ۰ 
۱۸۲ 

٠٠١١ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص‎ )٤( 

۲۲۱ محمد سعيد البوطي : المرجع السابق ص‎ )١( 


E 


عز وجل ' . 


والحقيقة غير ذلك تماما لأسباب كثرة» منها (أولاً) أن الرسول 
ية 4 لم يغادر مكة» إلا في رحلة بحيط بها الشك» صاحب فيها عمه أبا 
طالب› وهو ف التاسعة من عمره ”"). وثانية وهو فى الخامسة والعشرين 
ی فترة قصيرة کان لا يكاد ينفك فیها عن قومه ورفاقه» وقد ذهب بعض 
المستشرقين - ومنهم جولد تسيهر- ٠”‏ إلى أن هذه الرحلة أثراًفى نظام النبي 
الاإصلاحي» غير أن بعضاً آخر. إا يشك فى ذلك لعدم وجود أية إشارة فى 
القرآن الكريم عن المظاهر الخارجية للديانة المسيحية» وإن كان يتوسع فى 
الحديث عن أعاق روح المسيحية الشرقية ). والواقع أن الرسول 
ية حتى لو افترضنا جدلاً بأنه قد اتصل بالمسيحية فى ذلك الوقت - 
وا ف رة ١‏ ق ها رال ا ر 
المسيحية» بسبب أطماع رجال الدين» والانشقاق بينهم والخلافات على 
أتفه الأسباب» وكان المسيحيون فى تحفزهم لاإرضاء شهواتهم »› قد انتهوا 
تقريباً إلى طرد المسيحية ذاتها من الوجود» بفضل جداهم المستمر حول 


.)١(‏ من عجب أن الدكتور البوطي ينقل كل ذلك دون تعليق » والمستشرقون المبغخضون للقرآن لم 
يقولوا اكثر من ذلك » فضلا عن أن الحملة التي جاءت فى كتاب « الظاهرة القرآنية » لا تعني 
ما ذهب إليه » وإن اقتربت منه 

(۲) يتفق الباحثون الان على أن مقابلة بحيرى الراهب - إن صحت - فهي لا تعدو نبوءة ي 
مضمونها توقع بعثة هذا الشاب (أى محمد ) رسولا في المستقبل ( انظر : هيورات : مصدر 
جديد للقرآن » الحريدة الاسيويةء عدد یولیو۔ اغسطس ۱۹۰٤‏ ) 


Goldziher, le Dogme et la Loi de L’Tslam, P.4 (F) 


Sprenger, Cite Par Huart, “ne Nouvelle Source du Koran, P.128 


T.Andrae, Mahomet, Sa vie et Sa Doctrine, P.P.37-8.| كذ‎ 


E 


یقة فھمها ١ء‏ وھکذا۔ وکا یقول تایلور - إن کل ما کان یقابله عمد 
ی € وأتباعه فى كل إتجاهء لم یکن إلا خرافات منفرة › ووثنية منحطة 
وخحجلة» ومذاهب كنسية مغرورة » بحيث شعر العرب ذو العقول 
النبرةء بأنہم رسل من قبل الله مکلفن با ألم بالعالم من فساد» وعندما 
راد «موشايم» وصف هذا العصر» رسم صورة مقارنة» أبرز فيها 
التعارض بين المسيحيرن الأوائل والأواخحر؛ وخرج بأن الديانة الحقيقية في 
القرن السابع الميلادى» كانت مدفونة تحت أكوام من الخرافات والأوهام» 
حتی إنه لم يكن فى مقدورها أن ترفع رأسها” » وكا يقول الدكتور عمد 
عبدالله درازء إن هذه الصفحات تبدوء وکاسا ک5 لتفسر الأية 
الكريمة “ «ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » فنسوا حظا ما 
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة» وسوف 
ينبئهم الله بما کانوا يصنعول» » ولعل کل هذه الأسباب هي التي 
دفعت «هوارت» إلى أن يقرر فى النهاية» أنه مهيا كان إغراء الفكرة التي 
تقول بأن تفكير المصلح الشاب (يعني رسول الله يي ) ) قد تأثر بقوة 
نظراً لضعف الوثائق والأسس التار بخية الصحيحة ^“ 
Georges Sale, Observations Historiques et Critiques sur le mahometisme, )۱(‏ 
P.68-71. )‏ 
(۲) محمد عبدالله دراز : المرجع السابق ص ۱١۸ - ۱۳١‏ 
(۳) نفس المرجع السابق ص ٠۳۸‏ 
)٤(‏ سورة إلائدة : آية ٠١‏ وانظر : تفسير الطبرى ٠٤١ - ٠١١ /٠١‏ (دار المعارف - القاهرة 
1۷( › تفسبر الكشاف ٩1۷ _-- ١‏ (دار الكاتب العربي > بروت )»› تفسیر روح 
ا معاني ٩۰ /٩‏ ۔ ٩۷‏ (دار احیاء التراث العربي ¢ بہروت ) 1 تفسير مجمع البيان o0 _04 ٦‏ 
(دار مكتبة الحياة »> بیروت ۱٦۱۹.)ء‏ فی ظلال القرآن ۱۰٤ /٦‏ » ۱۰۷ - ۱۰۸ (دار احیاء 


التراث العربي » بیروت ۱۹٩۱‏ ) » تفسير الجواهر ( طنطاوی جوهرى ) ۳/ ٠١١‏ ( المكتبة 
الاسلامية - طبعة ثالثة ۱۹۷٤‏ ) 


Huart, une nouvelle Source |ذSg‎ \A عمد عبدالله دراز : المرحع السابقى ص‎ -)٩( 
du Koran, 1904, P.129 


N 


شا أن النبي نشا آماً ل يقرا واک ولم تکن 
امستضعفة تي وجدت ف مکة متهم a‏ أصابع 0 
الواحدة» وکانت رعد من اجهل سکان المدينة المقدسة وأحطهم ا : 
المجتمع الانساني› حترفول بد ني ء الحرف» کخدمه بعص العرب. أو 
الاتجار فى أشياء حقيرة» كبيع النبيذ» وغير ذلك مما يقوم به ا 
الذين يقطنون الأحياء المنزوية ”» ثم إن هؤ لاء الطمورين لم يكونوا 
ججهلون دينهم فحسب » ولكن بصفة خحاصة - وهنا تتر حجة القرآان 
کان لعتهم الأحنبية حاحزا مام النبي (4)» وف نفس الوقت کان فوم 
محمد لا 4 ۰ مين › لا يسود فیهم علم من أی طريق کان إلا أن 
یکون علم الفطرة والبيان › ولم تکن عندهم مدرسهة يتعلمون فيها٬‏ ولا 
علاء ء يتلقونه عليهم › > لقد کانوا منزوین بشرکهم عن أهل الكتاب» 
والمعرفة في آي باب من آبواہاء يقول کک بعث ف 
والمحکة ¢ وإ کانوا من قبل ا e‏ ¢ وکاست e‏ 
من أبوابه ¢ ولا منرع من منازعه 7 
ومنها (ثالثا) أنه لم ثبت أنه كان بمكة أو ضواحیها أى مركز ثقافي 
)١(‏ صورة العنكبوت : آية ٤۸‏ 
(۲) مؤ تمر سورة يوسف ۲/ 4۳١١‏ مدخحل إلى القرآن الكريم ص ٠١٤١‏ » وكذا ,ا/صهإ 
وكأ | 21.°,1937 Op=cit, P. 131 Masse, L' Islam, Paris,‏ 
(۳) سورة النحل : آية ٠١۴‏ 
(6) محمد عبدافله دراز : المرجع السابق ص ۱1۳° « وکذ| Pere Lammens, L’ Islam,‏ 
Croyance et Institution, 1926, P.28 )‏ 
(ه) سورة الحمعة : آية ۲ 
)١(‏ محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳٠٣۳‏ 


ديني ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس التي عبر عنها القرآن د . ومنها 
(رابعا) أنه لو كانت الفكرة اليهودية المسيحية قد تغلغلت حقاأً فى الثقافة 
والبيثة الجاهلية» لكانت هناك ترجمة عربية للكتاب المقدس» الأمر الذى 
لم يثبت على الاإطلاق. بل إن الآية الكرية «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
چ صادقین» » نشہر إلى أنه لم يكن بين العرب من يعرف العبرية› 
فضلاً عن عدم وجود ترجمة عر بيه ة للتوراة ۳ قبل عام ۷۱۸م » وأما ترحمة 
الانجيل» فلم تكن هناك حاجة إليهاء إلا في القرن التاسع والعاشر 
اميلادى» بل إن القس «شيدياك» ليصرح بأنه لم يتمكن من الرجوع 
بتاريخ أقدم ترجمات العهد الجديد (الانجيل) باللغة العبرية إلى أبعد من 
القرن الحادي عشر الميلادى0؛ : 


ومنها (خامسا) الخلاف الجوهري بين القرآن والانجيل فى أمور 


۳٠١ مالك بن نبي : المرجع السابق ص‎ )١( 
٩۴ سورة آل عمران : آية‎ )۲( 


)٣(‏ مالك بن نبي : مرجع السابق ص ۳١١‏ - ۳۱۲ ۰ راجم ترجسات التوراة فی تابنا 
اال - 0 


)٤(‏ ا : شيدياك : دراسة . عن الغزالي الفصل السابع » مقاله «مس بادويك » عن أصل 
الترجمة العربية للكتاب المقدلس > محلة و« « العالم الاسلامي » عدد ابريل 1۹۳١‏ ء مدخل إلى 


القرآن الکریم ص ۱٤۲-۱۳۸‏ ۰ وکذا ۲.35 ,٤-p٥,ءنoاطLe‏ وکذا S .Tisdll,‏ 
op-cit,P.35‏ 


ه١‎ = 


ثيسية ‏ كألوهية المسيح وصلبه وعقيدة التثليث ”“ - فضلاً عا أشار اليه 
الا تحريف النصارى لاإنجيل المسيح عليه السلام» ومنها (سادساً) 
أن السور المكية - وهي التي نزلت قبل هجرة الرسول» يي ¢ ٠‏ الى 
المدينة» حيث يوجد اليهود» هي التي تعرض أطوار قصص التوراة 
بتفاصيلها الدقيقة ”» .ولم تترك ا المدنية و إستخلاص 
الدروس منها وغالباً فی تلميحات موجزة ‏ » ومنها (سابعاً) أن القرآن 
الكريم بختلف إختلافاً جوهرياًفي أمور رئيسية مع التوراة كذلك. ومن 
م فإن الخلاف بين قصص القرآن وحكايات التوراةواضح الى حد كببر. 


ك 

: التساء‎ » ۳١-۳١ والتوبة: آية‎ ۱۱١ »۷٠- ۷۲ المأئدة 1۷ء‎ > ٠۷١ أنظر : النساء : آية‎ )١( 
: وانظر عن هذه الآيات الكرية‎ ٠١١ آية‎ 

تفسیر الطبری ۲۰۱/۱٤ ٤۸٦1 - £۸۰ ۱٥۰-۱٤٦ /۱۰ › ٤۲٤ ٤١١ ۰ ۳۷۷-۳۹۷ /٩‏ 
- ۰۲۱۲ ۱۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸ (طبعة دار المعارف) تفسير روح المعاني ۲٤ ۱۲-۱١ /٦‏ - 
۳-۰ ۲۱-۹۷ ۷/ ۹-4 تفسیرالبحر المحیط ۳/ ٥۳۹‏ ۔ ٥٤4١‏ تفسیر 
المنار ٤۸۷ - ٤۷۹ ۰۹۸-۸۱ /٦‏ ۰ ۷/ ۲۹۰ ۔ ۲۷۹ تفسیر الکشاف ۱/ ٥۸4‏ ۔- ٥۸١‏ 
۴ - 04€ 4-1۷ 6-۳ 6 تفسیر مجمع البیان ۰/ ۲۷۹ - ۰۲۸٤‏ 
٥۷/١ ۳۹۳ ۹‏ ۔ ۱۹۸-۱٦۱ ۰٦۰‏ ۰ تفسیر ابن کشر ٤٥۸/۲‏ ۔ ٦۱١ ٤٦۱‏ ۔ 
۷.» تفسیر أبي السعود ۲/ ١ - ٤٩‏ . تفسير القرطبي /٦‏ ۲۰ ۔ ۲١۱ - ۲٤۹ › ۲٣‏ » 
٤‏ - ۳۷۷ (دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۱۹۴۳۸) 

(۲) انظر مثلا : الأعراف عن آدم (۱۱ - )۲١‏ وموسی (۱۰۲ - )۱۷١‏ يونس عن موسی -۷٩(‏ , 
۲) وهود عن نوح )٤٩ - ۲٥(‏ وابراهیم ولوط ٩٩۹(‏ - ۸۲) وسورة يوسف عن يوسف ۰ 
وسورة الحجر عن آدم وابراهيم ولوط ۲٠(‏ - ۷۷ ) وسورة الاإسراء عن بني اسرائيل ٤(‏ - ۸) 
وسورة الکهف عن أهل الکهف (۹- )۲٠١‏ وموسى ٠٠(‏ -۸۲) وسورة مريم عن زكريا وبحي 
ومريم وعيسى . . الخ )۳۳-١(‏ وسورة طه عن موسى ٩(‏ -۹۸) وسورة الأنبياء عن ابراهيم 
(۹٥۔‏ ۷۰) وداود وسل‌ان (۸۲-۷۸) وسورة الشعراء عن موسى وابراهيم ونوح . الخ ٠١(‏ 
- ۱۸۹4) وسورة النمل عن موسى وداود وسليان (۷ - )٤٤‏ وسورة القصص عن موسى (۳ - 
۴۳ وقارون -۷٩(‏ ۸۲) وسو رة العنكبوت عن نوح وابراهيم ولوط )١١ - ٠٤(‏ وسورة سب 
عن داود وسلیان (۱۰- )۱٤‏ وسورة ص عن داود وسلمیان وأیوب (۱۷ - )۱٠٤‏ وسورة 
الذاریات عن إبراهیم ۲٤(‏ - ۳۷) ) 

(۴۳) عمد عبداطله دراز: المرجع السابق ص ٠١١ - ٠١١‏ 


0 


وأخحبراً (ثامناً) فإن حمداً ية )» لم يكن له معلم من قومه 
الأميين قط بل لم يكن له عليه الصلاة والسلام - معلم من عيرهم من 
مم الأرض قاطبة» وحسب الباحث فى ذلك أن نحيله على التاريخ »› 
وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث والاإسلامي منه والعالمي» 
ثم نسأله: هل قرأ فيه سطراً واحداً يقول: إن محمد بن عبدالله بن عبد 
الطلب» لقي قبل إعلان نبوته فلاناً من العلهاء» فجلس إليه يستمع من 
حديثه عن علوم الدين» ومن قصصه عن الأولين والأخرين “ . 


وأما الذين لقوه بعد النبوة» فقد سمع منهم وسمعوا منه› ولکن هم 
کانوا له سائلین»› وعله آخحذين› وکان هوم معلا وواعظاء ومنذرا 
وا 

على أنه جب أن نلاحظ أن قصص التوراة إن كانت تحمل أوجه شبه 
بالقصص القرآني» فر با يرجع ذلك إلى أن التوراة في الأاصل - كتاب 
مقدس» وأن الاإسلام الحنيف» إنما يؤ من بموسى - كنبي وكرسول وككليم 
صحف وأنزلت عليه توراة» إلا أن توراة موسی هذه سرعان ما إمتدت 
إليها أيد أثيمة› فحرفت وبدلت› ثم کتبت سواها» مما يتلاءم مع ہود» 
ويتواءم مع مخططاتهم» ثم زعموا بعد كل هذا أنها هي التوراة التي 
أنزها الله على موسى ”» «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
کذیاً ۵ . 

والذى تول هذا التصحيف والتأويل والتعمية › إا هي طائفة 
)١(‏ عمد عبدالله دراز: النبأ العظيم ص ٠۷-١١‏ 
(۲) نفس المرجع السابق ص ٠۷‏ 
(۳) راجع کتابنا إسرائیل ص ۲٢‏ ۔ ۲۳ 
)٤(‏ سورة الكهف : آية ه 


کے 0 


متخصصة من أحبارهم» بغية الحفاظ على مكانتها ومكاسبهاء وعن هذا 
يقول القرآن الكريم «من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه» ٩(‏ 
ويقول « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل هم نما كتبت أيديهم وويل هم مما 
يکسبون») » ویقول: «فی| نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلو مم قاسية 
حرفو الكلم عن مواضعه › ونسوا حظا مما ذکر وا به»( . 

هذا وقد عمد لفيف من رؤ سائهم الدينيين إلى إخفاء بعض 
الأسفار فى الميكل - وهي التي عرفت بالأسفار الخفية “ - ثم اختلفت 
نظرتھم إلیھاء إذ کان بعضها - فيا يعتقدون - غير مقدس» بنا بعضها 
الآخر موحى به من عند الله » وإن رأى الأحبار إخفاءه في اليكل حتى لا 
يطلع عليه العامة من القوم» كا رأوا عدم إدراجه بين أسفار التوراة» رما 


)٦ سورة النساء : آية‎ )١( 
۷١ صورة البقرة : آية‎ )۲( 
١١ سورة المائدة : آية‎ )۳( 
٩۷-٩۰ آنظر عنھا کتابنا |سرائیل ص‎ )٤( 


لأن ما امن حقائق لا تتفق وآهواءهم› ور مما لأن ما ہا من بشارات لا 
يتلاءم وميوهم العنصرية وعن هدا يقول القرآن الكريم «قل من أنزل 
الکتاب الذی جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثراً ۲ء ومن ثم فقد كان حكم الاإسلام على كتاب اليهود 
هذا أنه حمل بعض لمحات من توراة موسى > ذلك لأن اليهود » إنماقد 
أوتوا نصيباً منها » ونسوا نصيبا وحظا » فلم بحفظوها کله ٤‏ و 
کلھا » وأنہم قد حرفوا ما أوتوه عن مواضعه تحر يفا لفظيا ومعنويا" . 
)١(‏ سما رن رس القچص الان ور دايا الت اة 
والرأى عندى أن خير ما نفعله لنثبت الخلاف الجوهري بين فصص 

القرآن روات التوراة > وأن المصدر الأول لم يعتمد على الثاني » بل 
إن حمدا یا 4 کا ي كد الباحثون من المستشرقين - حتى المتعصبين 
منهم - لم يقرا التوراة » أو أى كتاب آخر من كتب أهل الكتاب › هو 
أن نقدم مقارنة بين بعض قصص القرآن > ونظائرها فى التوراة . 

وإذا بدأنا بقصة نوح عليه السلام - وجدنا أنها في القرآن “ > غىرھا 


٩١ سورة الانعام : آية‎ )١( 

(۲) تفسبر المنار ۲٣۱۳/۱‏ 

T.Noeldeke, op-cit,l, P.16 (۳) 

(( ذكر القرآن قصة نوح في سور كثيرة منها الأعراف )1٤ - ٥۹(‏ ويونس (۷۳-۷۹) وهود ٠ ٠(‏ 
44 ) والانبیاء ۷٩(‏ -۷۷) وا لۇ منون (۲۴ _ *۳) والشعراء ٠٥(‏ ۱۔۲۲ ) والعنکبوت ۱٤(‏ 
(\e-‏ والصافات -۷١(‏ ۸۲) والقمر (۱۷-۹) تم سورة كاملة هي سورة توح » کا ذکر ف 
مواضع متفرقة من النساء والأنعام والتوبة وابراهيم والاسراء والاحزاب وص وغافر 
والشورى وق والذاريات والنجم والحديد والتحريم 
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فى التوراة » وعلى سبيل الخال » لا الحصر ء > فإن القرآن وحده هو الذى 
کا دا - عليه السلام - إنما كان رسولا من رب العا مين » وأنه قد 
قضى من الوقت - ما شاء الله له أن يقضي - فى دعوة قومه إلى عبادة الله 
الواحد القهارء وأن الله - جل وعلا - لم يأت بالطوفان إلا بعد أن تحمل 
النبي الكريم فى سبيل دعوته كل صنوف الأذى والاضطهاد » وإلا بعد أن 
E E A RA‏ الان 
النبي من أن يؤ من به قومه"“ . وإلا بعد أن أوحى إليه « أنه لن يؤمن من 
قومك إلامن قد آمن “ ٠»‏ وهکذا ات نبع النبي الكريم كل ما يكن اتباعه » 
اسار کان یا یڈ کی د ا  »‏ والأمر غر غر 
ذلك تماما فى التوراة“ . 
هذا فضلا عن أن القرآن الكريم هو وحده الذى يو كد - التأكيد 
كل التأكيد أن الناجين من الطوفان » إغا نجوا لأنهم آمنوا بالله العزيز 
الحكيم » بل إن a‏ 
وفع مع أبن النبي الكريم » وكيف كان من الغارقين ” » عملا بالميداً 
) الاإسلامي العظيم » «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها» وما 
ربك بظلام للعبید »". 


۲۷ ١ سورة نوح: آیة‎ )١( 

(۲) سورة هود: آية ۳٠‏ 

(۳) سبورة الاسراء : آية ٠١‏ 

)٤(‏ أنظر مقالنا «قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة» مجلة كلية اللفة العربية والعلوم 
الاجټاعية العدد الخامس - الریاض ۱۹۷۰ ص ٤٤۸‏ 

4۸ ۲۵ سورة هود : آیة‎ )٩( 

) ٦ سورة فصلت: آية‎ )٦( 


E.E 


دولا تزر وازرة وزر أحرى”» » «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى › 
وإن سعیه سوف یری » « فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره » ومن 
يعمل مثقال 'ذرة شرا يره" ) . 

والقرآن الكريم وحده هو الذي لا نجد فيه نصا قطعياً على أن 
الطوفان قد شمل الأرض كلها وهذا ما نميل إليه ونرجحه”)_ أضف إلى 
ذلك أن القرآن الكريم - بعكس التوراة - إنما ينزه الله سبحانه وتعالى عن 
الندم على إحداث الطوفان » بل أن التوراة لتذهب إلى أبعد من ذلك › 
حين تزعم ان الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - قد عزم على ألا بمحدث 
طوفانا بعد ذلك وأنه قد وضع علامة » هي القوس في السماء » ليتذدكر 
وعده » فلا يكون طوفان يغرق الأرض أبدا”). ك)| تذهب التوراة 


› ۲۷١ /۲ سورة فاطر: آية ۱۸ وانظر : تفسیر الطبری ۲۲/ ۰۱۲۸-۱۲۹ تفسير البيضاوي‎ )١( 
تفسير روح المعاني‎ ۳۳۸-۳۳۷ /۱ ٤ تفسير القرطبي‎ ٠١-٠٤ /۲۹ تفسیر الفخر الرازی‎ 
: ب تفسیر وجدی (وانظر نفس الاية‎ ۲۳۷- ۲۳٣ ۲ تفسیر مجمع البیان‎ ۰۱۸٩ ۶ ۲ 
(Ne: الأعام: 14 الاإسراء‎ 

وانظر قوله تعالی «تلك أمه قد حلت هما ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عا کانوا یعملون » 

من سورة البقرة : آية 16١‏ وانظر عنها: تفسير المنار ٠ ٤١ ٤ ٠٠٠ /١‏ تفسبر القرطبي ص 
۱ (دار الشعب - القاهرة )۱۹۹٩۹‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲۷۲ - ۲۷۳ (دار الشعب ۔ ۱۹۷۱ 
م)» تفسیرالطبری ۴/ ۱۲۸ - ۱۲۹ (دار المعارف ) الدرر المنشور في التفسير بالأثور ۱۰/۱ 
- ۱4۱ تفسیر أي السعود ۱/ ۲۹۰ - ۰۲٠۹‏ فى ظلال القرآن /١‏ ١۹٠۱ء‏ تفسير الكشاف 
١‏ تفسير روح المعاني ٤١١ /١‏ تفسير الفخر الرازي ۰٠٠١ /٤‏ تفسير مجمع البيان 
١‏ تفسير القاسمي (محاسن التأويل لمحمد حال الدين القاسمي - طبعة الحلبي 
۷)/) ۲/ ۲۷۷ -۲۷۸» تفسیر وجدی ص ۰۲۷ وانظر: مود أبوریه: دين الله واحد » 
القاهرة ٠۱۹۷۰‏ ص ٦۷-٠١‏ . 

(۲) سورة النجم: آیة ۳۹ - ٤١‏ 

(۳) سورة الزلزلة : آية ۷ - ۸ . 

)٤(‏ راجم مقالنا : قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة ص ۳۸۳ - ٤٥١‏ » تفسرر المنار 
۱۰4-11۲ 

(ه) تکوین ٣۹‏ ۱۷-۱ 


— ON — 


كذلك إلى أن نوحا إنغا قدم الأضاحي للرب بعد نجاته » وأن الرب ما لبث 
أن شم رائحة الشواء » فسكن غضبه » وتنسم رائحة الرضا”) ٠‏ ويرد 
القرآن الكريم على فحش بهود هذا » بقوله تغالى « لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤ ها » ولکن يناله التقوى منكم »» ویقول تعالى «فکلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير”“ » » وما أصدق القرآن الكريم حيث بختم هذه 
القصة بقوله تعالى «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين“ » . 

وفي قصة أبي الأنبياءء إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - قد 
تفرد القرآن الكريم - دون غيره من الكتب المقدسة - بأن يقدم لنا الخليل - 
عليه السلام - فى صورة المجاهد بنفسه وولده وماله لله » والذى حطم 
الأصنام > وتحدى الحبابرة الطغام» وألقى من أجل دعوته ی النار » فأنجاه 
الله في كفاح طويل وجهاد موصول » كان للناس إماما » وعلى مدارجه أو 
من نسله درج الأنبياء”“ » ومن أسف أن إبراهيم العظيم هذاء لم 
تصوره التوراة إلا رجلا لا هم له > إلا جمع البقر والغنم › والاإتن 
والجمال » والاإماء والعبيد » متخذا من الوسائل أحطها » ومن الطرق 
أحقرها » بل إن التوراة لم تجد وسيلة لجحمع الال » إلا أن تجعلل أبا 
الأنبياء - وحاشاه أن يكون كذلك ‏ وكأغا هو يتاجر بإمرأته سارة » متنقلا 
مہا من بلد إلى بلد”“ . 


ومن الغريب الو لم أن مفسرى التوراة لم بجاولوا رد هذه الروايات 
(۱) تکوین ۲۰:۸ ۱۲ ۰ وأنظر عن رأی التوراة فی نوح (تکوین ۹: ۲۰ - ۲۷) 
(۲) سورة الحج : آية ۴۳۷ 
)۳( سيورة الحج : آية ۲۸ 
)٤(‏ سورةهود: آية 6)٩‏ 
)٥(‏ کال عون : اليهود من كتابهم المقدس ص ٠°١۷‏ 
(7) تکوین ۱۲: ۱۰ ۰۲۹ ۲۰ : ۱۸-۱ 
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الكذوب » ونما جهدوا- قدر طاقتهم - لأثباتها » وهم أول من يعلم أن 
التوراة - أو العهد القديم - غير موثوقة السند » وراح بعضهم يتطاول على 
امقام السامي » دوغا أى حذر أو حيطة » إثباتا لصحة نصوص التوراة » 
فما يزعمون“ . وكأن التوراة لا تكون كتابا مقدسا » إلا اذا صورت 
الصطفين الأخيار » من أنبياء الله الكرام فى صورة مشوهة" . 


ويقدم لنا القرآن الكزيم - بعكس التوراة تماما - خليل الرحمن › 
وهو يترك موطنه الأصلي فى حاران “ » مبشرا بدعوة التوحيد » فى مكان 
غير هذه الأرض » التي لم تتقبل دعوته بقبول حسن » وتقص علينا 
الايات الكريمة من سورة مريم » كيف بدأ ابراهيم دعوته مع أبيه » يهديه 
بها صراطا مستقيا » غير ن أباه قد رفض الدعوة » بل وهدده إن لم ينته 
عنها » ليرجمنه ولیهجرنه ملا » فیا کان من الخلیل › تأدبا مع أبيه وحدبا 
عليه » إلا أن يدعو له با مغفرة » وأن ينتظر إجابة دعوته إلى حين » ولنقرا 
هذه الآيات الكريمة : « وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا » 
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا › يا 
أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا » يا 
أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا » يا أبت إني أخحاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » قال أراغب أنت عن 
آهتي يا إبراهيم ٠‏ لن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا » قال سلام عليك 
سأستغفر لك ر بي نه کان بي حفيا » وأعتز لکم وما تدعون من دون الله 


)١(‏ ف.ب. مایر: حياة اببراهیم ص ۰٦٠١‏ ١/؛,‏ حبیب سعید : خليل الله ف اليهمودية 
وللسيحية والاسلام ص ۷٤ء‏ القس منيس عبد النور : ابراهیم السائح الروحي ص ۲١‏ 

(۲) انظر رحله فی کتابنا اسرائیل ص ۸٩ - ٦۹‏ 

(۳( انظر وجهات نظر ختلفة عن موطن الخلیل وهجراته » ی کتابنا «اسراثیل» صن ٠۹٩۹-۱۹۱١‏ 


E E 


وأدعوا ربي عسی آلا أكون بدعاء ربي شقيا“ » . 

وهذه الآيات الكريمة تدل بوضوح على أن هناك حلافا عميق 
الجذور بين إبراهيم وأبيه » تأدى بالوالد أن يأمر ابنه با هجرة» حيث لا 
أمل فى اتفاق » ولكن الأمور سرعان ما تتأزم كذلك بين إبراهيم وقومه › 
إلى الحد الذدى لا جد القوم حرجا منها » إلا أن يلقوا بابراهيم في نار 
أوقدوها لاإحراقه » وهنا يفقد إبراهيم الأمل في يمان القوم » ويقرر 
المجرة » «وقال إني ذاهب إلى ربى سيهدين »"". ولم جد من القوم من 
يۇ من به إلا ابن أخيه لوط“ » « فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي انه 
هو العزيز الحكيم٠“‏ » » وهكذا كتب الله لاإبراهيم - وكذا لاإبن أخيه - 
النجاة » بعد أن اعد القوم العدة لاإحراقه» « قالوا حرقوه وانصروا آهتكم 
إن كنتم فاعلين » قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم > وأرادوا به 
كيدا فجعلناهم الأخسرين » ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين » . 


ولعل من المفيد الأشارة هنا إلى رأى عالم يهودى» يعترف فيه 
صراحة » بأن التوراة لم تأت على السبب الصريح لمهاجرة إبراهيم أرض 
آباثه ¢ وإنغا يو خحذ مما جاء فيها فى مواضع ختلفة ¢ أنه فضل ذلك کي يعبد 
الله عملا بما أنزل عليه من الوحي » وهذا يطابق ما جاء فى القرآن من أنه 
إغا غادر أهله وبلاده» لأنہم كانوا عبدة أصنام» وکان يعبد الله 
فخاصمهم وارتحل عنهم إلى حیث یبیت فی مأمن منهم » وحیث تتسنی له 
)١(‏ سورة مريم : آية ٤۸ - ٤١‏ 
(۲) سورة الصافات : آية ۹٩‏ وأنظر عن تفسير هذه الآيات : تفسير الطبری ۲۳/ ۷١‏ - ١۷ء‏ 

تفسير القرطبي /۱١‏ ۰۹۸-۹۷ روح المعاني ۲۳/ ۱۷-1۲ 

(۳) انظر عن رای التوراۃ فی لوط: تکوین ۱۹: ۰۴۸-۳۰ کتابنا |سرائیل ص ۷٤-۷۳‏ 


۲٠ لعنکبوت : آية‎ ١ سورة‎ )٤( 
۷٩ 1۸ سورة الانبياء : آیة‎ )۵( 


عبادة احق دون معارضة أو خصام . 


هذا » وقد انفرد القرآن الكريم - دون غبره من الكتب المقدسة - 
بأخبار إبراهيم ورحلته إلى الحجاز » وأنه ترك هناك ولده إساعيل - وكذا 
ز وجه هاجر - ونه فعل ذلك امتغالا لأمر الله » ورغبته ف نشر الاإيجان 
بالله » فى بيئة جديدة » وفى مناخ جديد » بعد أن قام بذلك في العراق 
وسورية » وفلسطين ومصر › لیربط ولده وبکره › با ارتبط به هو من 
قبل » فإبراهيم الخليل يرجع في نسبه الأول إلى العرب البادية - كا 
يسميهم الاخباريون - والتي هاجرت في فترة لا نستطيع محديدها على وجه 
اليقين من بلاد العرب إلى الرافدين" . 

وأخحيرا » فإن القرآن الكريم - بعكس التوراة - إنما ينظر إلى ابراهيم › 
على أنه أبو الأنبياءء حيث أخرج الله من صلبه أنبياء بررة ¢ حملوا الراية 
وتوارنوا المشعل“ » وهو خليل و وهو الأسوة الحسنة للمؤ منين 
حميعا ”“ . إذ «كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » شاكرا 
لأنعمه احتباه وهداه ال صراط مستقيم »° »> ومن نم فقد آأوحی الله ی 
حنیفا وما کان من المشرکین"“ » » ومن هنا فلا يرغب عن ملته إلا من 
سىقه نتفه“ ¢ ثم هو أول من أعطى المسلمين اسمهم e:‏ وأول من 
(۲)انضر: کتابنا اسرائیل ص ۱۹۰ - ۱۹٩‏ 

(۳) سورة الانعام: آية ۸4 - ۸۷ 

١٠١١ سورة النساء: آية‎ )٤( 

£ سورة:الممتحنة : آية‎ )١( 

٠ 1١١-١۲١ سورة للنحل: آية‎ )١( 
٠. 1۲۴ سورة النحل: آية‎ )۷( 
٠١١ سورة البقرة: آية‎ ۰ )۸( 

(۹) سور الحج : آیة ۷۸ 


e ES 


دعا هم ربہم آن يبعث فيهم رسولا منهم يهديہم سواء السبيل”٠‏ وهو باني 
كعبتهم الشريفة » وجاعل مكة أقدس بقاع الأرض قاطبة ”“ ومن دعا هم 
« رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزف أهله من الثمرات " »» وهو اول من 
أذن فى الناس بالحج“ . وآخحيرا » فإلى الخليل يشرف بالانتساب كل 
أصحاب الديانات السماوية - اليهودية والمسيحية والاإسلامية - وتلك 
مكانة - علم الله - ما استطاعت التوراة أن تصل إلى شيء منها » بالنسبة 
إلى الخليل - عليه السلام - ولكنه القرآن - كتاب الله الكريم - يعطي كل 


ذی حق حقه(“ 


والأمر كذلك بالنسبة إلى بقية قصص الأنبياء الكرام » كموسى 

وهارون » وقد نحدثنا عن قصتها مع بني إسرائيل بالتفصيل في كتابنا 

إسرائيل » ورأينا كيف لقي النبيان الكريان من يهود عناء! » ما بعده 

عنأء » وکیف تختم التوراة قصتها برواية كذوب » مؤ داها أن موتھ) إعا 

كان بسبب خيانته] للرب » « عند مريبة قادش في برية صين» › «إذ لم 

٠١١ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آیة ٩٩٦‏ 

(۳) سورة البقرة: آية ١١١‏ 

() ذكر القرآن الكريم ابراهيم فى عدة آيات من سورة» منها: البقرة (۱۲۴- ١٤۱٠ء ٠١۸‏ 
۰ ) وال عمران ٥ ۰٦۸ -٦۷(‏ -4۷) والنساء ٥ ٤(‏ -۱۹۳) والانعام ٤(‏ ۷ -۸۸) والتوبة 
)۱۲٤ ۰۷۱ (‏ وهود )۷٦- 1٩(‏ ویوسف ۰٦(‏ ۳۸) وابراهیم )٤۱-۳١(‏ وا لحجر (۵۱۔ )١۰‏ 
والتخل (۱۲۰ - ۱۲۳) ومریم ( )٥١ - ٤۱‏ والانبیاء ٥۱(‏ ۔ ۷۳) والحج (۲۹ ۔ ۰۴۴۳ ۷۸) 
والشمراء )۸۹٩ - 1٩(‏ والعنکبوت (۱۹ - ۰۲۷ ۳۱ ۳۲) والاحزاب (۷) والصافات (۸۳- ٠‏ 
1۳( وص ٤٥(‏ ).والشوریى (۹۴۳) والزخحرف .۲۹٣(‏ ۲۷) والذاریات ۲٤(‏ ۔ ٠‏ ) والنجم 
(۴۷) وا دید (۲۹) والممتحنة ٤(‏ ) والاعلی (۱۹) 

(۹) کتابنا إسرائیل صن ٣۲۰۔۳۲۹‏ 


کا 


المقدسة عليها أبدا'. 

ولعل الذين يقولون بأن قصص القرآن » قد اعتمد على التوراة » 
يعلمون أن القرآن الكريم إنغا يقدم لنا النبيين الكريين وقد بذلا الحهد في 
تبليغ دعوة ر )| » وأفنيا عمره) من أجلها > حتی لقیا ر) مطمئنرن إل 
رضاه » وھکذا ری القرآن الكريم یکرمھ| جد تكريم » وذلك حن 
وناديناه من جانب الطور الاين ¢ وقر بناه نجيا « ووهبنا له من رحتنا أخاه 
هارون نبیا' ) » وحین یقول « ولقد مننا على موسی وهارون » ونجیناهم) 


وقومه) من الكرب العظيم“ ويقول « وهديناه) الصراط المستقيم › 
وتركنا عليه) فى الااحرين > سلام على موسی وهارون . إنا كذلك نجزی 
اللحسنين» ويقول «يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وکن من الشاکرین'» » ویقول « ولقد آتیناموسی اهدی 
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب » هدى وذكرى لأولى الألباب » ويقول 


(۱) سفر التثنیه ۳۲: ۸) - ۲ه 

(۲) سورة مریم : آبة ۵۱ ٥۲‏ تفسير البیضاوی ۲/ .۳١‏ تفسير روح المعاني ٠٠٠٤-۱٠۳ /۱١‏ 
تفسیر الفخر الرازی ۲۱/ ۲۳۱ تفسبر الطبری ۱۹/ ۰٩۹٥-۹٤‏ تفسير مجحمع البيان ٤ ١ /٠١‏ 
٠6١ -‏ تفسير القاسمي ٤1۱٤6۹ /١١‏ . تفسير القرطي ص ٤٠١١ ٤:١٠١١‏ 

(۳) سورة الصافات : آية ١٠١ - ٠١٠٤١‏ تفسرر القرطبي ١١٠٤/١١‏ تفسدر الفخر الرازي 
٩‏ ۱ . تفسرر الطبری ۲۳/ ۹۰ تفسیر روح المعاني ۲۳/ ۰۱۳۸ تفسیر أبن کثیر ۷/ ۳۱ 
(دار الشعب ۱۹۷۲)» تفسیر البیضاوی ۲/ ۰۲۹۸ تفسیر وجدی ص ٥۹۳‏ 

)٤(‏ سورة الصافات : آية ۱۱۸ - ۱۲١١‏ تفس البيضاوى ۲ _ ٠.۲۹۹‏ و تفسر القرطبي 
14/0 تفسیر الطبری ۲۳/ ٩۰‏ ۔ .٩۱‏ تفسیر الفخر الرازی ۲۹/ ٠١۹‏ . تفسیر روح 
العاني ۱۳۸/۲۴۳ تفسیر وجدی ص ۰٥۹٤‏ تفسیر ابن کٹثیر ۷/ ۳۱ 

(ه) سورة الاعراف: آية ٠٤٤‏ تفسر الطبر ى ٠٠١ /١۳‏ (دار المعارف) ۸١۱۹ء‏ تفسير محمم 
البیان /۱۹٩‏ ۱۸ ۲۰ . تفسرر القاسمي ۷/ ۲۷۰٤‏ ۰ تفسیرالمنار ۱٠۳ - ۱۰ ٤ /٩‏ (دار الشعب 
)/)٤‏ تفسبر القرطبي ص ۲۷۱۹ (دار الشعب۱۹۷۰). تفسير ابن كثرر ۷/ ٤۷١‏ تفسير 
وجدی ص ۲۱٤‏ . 

ه٤‎ ٠۴ سورة غافر : ايه‎ )١( 


ت 


وألقيت عليك عبة مني ولتصنع على عيني“ » » ويقول « واصطنعتك 
لنفسی 0 . 
وهكذا يرفع القرآن الكريم هذين الرسولين الكريين إلى الدرجة 
التي يستحقانهاء ثم يطلب إلى الو منين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم 
القويم » فلا يتأثروا بجا يعرفون عن بني إسرائيل فى حكمهم على موسى 
عليه السلام » فیقول «یا ییا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی 
فېر اه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها“" » . 
وتصور التوراة النبي الأواب داود عليه السلام » الذى آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب » وهو يقضي وقته فى نزمة فوق قصره يتطلع إلى حرمات 
الناس› فإذا ما رأى امراة أعجبه حسنها ¢ سرعان ما یأمر جنده بارساها 
إلى فراشه » وحين يقضي منها وطره » وتثمر جريمته » يرسل في طلب 
زوجها من میدان القتال ¢ إپاما له بأنه عنه راض ¢ ولقضاءوقت جميل مع 
صاخبته موافق » وحينيتعفف الرجل من أن يكون بين أحضان امرأته › 
بيغا احوة له يجندلون بسيوف العدو » يدبر أمر قتله » وما أن تنتهي المناحة 


(۱) سور طه : آیة ۳۹ تفسیر روح المعاني ٩٤ - ۹۳/۱٩‏ » تفسیر البیضاوی ۲/ 4٩‏ _ ١ه‏ 
تفسیر الفخر الرازی ۲۲/ ٠١‏ » تفسير الطبری ۱١۷-٠٦۲ /۱١‏ » تفسرر الطبرسي 
٠٠٠١ - 7‏ تفسير القاسمي ٤۱۷۹ /۸١‏ › تفسيز وجدى ص ٠٠۸‏ تفسير القرطبي 
ص ٤۲۳۷ - ٤۲۳١‏ ( دار الشعب ۱۹۷۰) . 

(۲).سورة طه : آية ٤١‏ تفسیر القاسمي ۱۱/ ٤۱۸۱‏ ۰ تفسیر الطبرسي ٤ - ۹۸ /۱٩‏ ١٠ء‏ تفسير 
الطبری /۱١‏ ۱۹۸ - ۹١۱۹ء‏ تفسير البيضاوي ۲/ ٠١‏ تفسير الجلالين (نسخة على هامش 
البيضاوي) ۲/ ٠١‏ تفسير روح المعاني 4٩ - ٩٩ /۱٩‏ تفسير الفخر الرازي ۲۲/ ٠٠‏ 
تفسیر القرطبي ص ٤1۲۳۹ - ٤1۲۳۸ ۰٤۲۳٣١‏ ( دار الشعب ۱۹۷۰ ) 

(۳) سورة الاحزاب: آية ٦٩4‏ وانظر كتاب : عبد الرحيم فودة: من معاني القرآن ص ۲٠٤‏ 
تفسیر البیضاوي ۲/ ۲٠۴۳‏ تفسير الحلالین (نسخة على هامش البیضاوی) ۲/ ۲٠۴۳‏ تفسير 
القرطبي ۲٠۲ - ۲۰۰ /۱٤‏ تفسیر الفخر الرازی /۲٣‏ ۲۴۳ تفسير الطبري ۲۲/ ٠٠_٠١‏ . 


ا 


حتی یأمر بضم امرأته إلى حر يه ٩‏ 

والواقع أنه ليست هناك صورة تجمع بين النقيضين اللذين لا التقاء 
بينها » كالصورة التي تقدمها التوراة لنا عن داود ملك اليهود القدير › 
فهو الشجاع فاتل جالوت الحبار بمقلاعه دون سیف فی يده ”“ » وبذا 
يصبح مطاردا من الفلسطينيين » ولكنه سرعان ما يشاركهم لي حار بة عدو 
هم » بل ويضع سيفه تحت تصرفهم ضد مواطنيهم اليهود » ”“ » وهو 
يعمل حامل سلاح شاؤل الاإسرائيلي يوما ما » ثم حارسا ل«أخيش» 
الفلسطيني يوما آخر > وهو قد بدأ حكمه تحت سيادة الفلسطينيين ثم 
أنہاه وقد قضى على نفوذهم تماما » وهو عدو شاؤل اللدود › ولكنه فى 
نفس الوقت زوج ابنته » وحبیب ابنه «یوناثان» » وکشیر من فتیات 
إسرائيل“ » وهو يعمل مغنيا في بلاط شاؤل » لاأنه يجيد الضرب على 
القيثار » ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم ولكنه في نفس الوقت 
الفارس المغوار » حامل سلاح الملك وقاتل أعدائه“ . 

وهو قاس غلیظ القلب ۔ ک) کان الناس فی وقته وکا كانت قبیلته - 


وهي صور مستحبة ى ادهان اليهود ¢ خلعوها على إمههم « يہوه»› من 
بین ما خلعوا عليه من صفات » ولکنه فی نفس الوقت کان مستعدا لأن 


)۱( صموئیل ان ۱۱: ۲ إلى ۱۲:٠۲‏ وأنظر عن تهم كذوب أخرى الصقتها التوراة بالنبي 
الأواب (صموئیل أول ۲۱: ۱۸۰۲ : ۲۷۰۲١‏ . ملوك أول ۲ : ۰۸ ۰۹ صموئيل ٿان ۱۳ : ١‏ 
- £ 4 4 ۸ ملوك أول ٥ : ٠١‏ أخیار ول ۲۰: ۳۰ صموئیل ثان ۲: ١‏ -. 
Sb‏ وراجع کتابنا إ[سرائیل ص ۷۹ - ٤‏ ۸) 

)( صموئيل أول ۱۷: ٠*‏ 

(۳) صموئیل اول ۲۹: ۲۔۲ 

۲-۱ : ۲۸ صموئیل أول‎ )٤( 

() صموئیل اول ۱۸: ۷-۱ 

۲۳-۲۱ : ۱٩ صموئیل أول‎ )٩( 


ک0 ت 


يعفو عن أعدائه » كا كان يعفو عنهم قيصر والمسيح » يقتل الأسرى 
جملةء كأنه ملك من ملوك الآشوريين »› بل إنه ليبالغ حتى فى النسوة › 
حين يأمر بحرق المغلوبين وسلخ جلودهم ووشرهم بالمنشار'. وحين 
يطلب منه شاؤل مائة غلفة من الفلسطينيين مهرا لأبنته «ميكال». إذا به 
يقتل مائتي رجل من اله لفلسطينیر ۰ ويقدم غلفهم مهرا لأبنة شاؤ ل 
هذه" » وحين يوصي ولده سلهان - وهو على فراش اموت - بان «يجحدر 
بالدم إلى الماوية“» شيبة شمعي بن جبرا » الذي لعنه منذ سنين طويلة . 
وهو يأخذ النساء من ازواجهن قسرا » مستخلا فى ذلك جاإهه 
وسلطانه » فهو يشترط لقابلة «أبنبر قائد جيوش شاؤ ل » أن يأتي له 
بميكال ابنة شاؤ ل - والتي دفع مهرها من قبل رؤ وس مائتين من 
الفلسطينيين من زوجها «فلطئيل بن لايش » الذى أدمى قلبه فراقها 
ثم سار وراءها وهو يبکي حتی «بحوریم»› ولم يرجع من ورائها › إلا 
بأمر من أبنير » وإلا خوفا منه* ‏ » ثم يأخذ امرأة « أوريا الحيثي» بين 
نساثه » ويرسل بزوجها الى الصف الأول فى ميدان القتال ليتخلص 
نه" , 
وهو یقبل زجر «نائان» له ی ذلة ولكنه مع ذلك بحتفظ ب «بتشيع » 
الجميلة » ويعفوعن صموئيل عدة مرات » تكاد تبلغ ار بعماثة وتسعين › 
ولا يسلبه الأ درعه › حین کان فی مقدوره أن يسلبه حياته » ویعفو عن 


(۱) صموئیل ثان ۱۲: ۳۱-۲۹ 

(۲) کان الفلسطينيون - وهم غير ساميين - لا ختنون› ومن ثم فقد کان الأسرائيليون - بعد ان 
تعلموا ا لختان فی مصر ‏ يقطعون غلف القتلى من الفلسطينيين 

(۳) صموئیل اول ۱۸: ۲٣‏ - ۲۷ 

(4) ملوك أول ٠:۲‏ 

۱۹٣. ۱۲ :۳ صموئیل نان‎ )٥( 

۲٣-۲ : ۱۱ صموئیل تان‎ )٦( 


٦1 


«مغیبوشت» ویساعده - رغم آنه حفید شاؤ ل > وقد يكون من المطالبين 
بعرش عمه وجده من قبله )- وهو یعفوعن ولده «ابشالوم» بعد أن قبض 
عليه فى ثورة مسلحة » وبعد أن دنس عرضه على ملأ من القوم" » بل 
إنه ليعفو عن «شاؤ ل» الذى كان يسعى لقتله › بعد أن تمكن منه عدة 
مرات» وني أمان مطلق ومناعة تامة” . ) 

ويعلق الو رخ الأمريكي «ول ديورانت» على ذلك > بان هذا 
وصف رجل حقيقي » لا رجل خیالي > إكتملت فيه عناصر الرجولة 
الختلفة » ينطوى على جميع بقايا الممجية » وعلى كل مقومات 
الحضارة*“ . 

وأما فى القرآن الكريم » فإن داود - عليه السلام - إا هو «نعسم 
العبد إنه أواب”“ » وقد «آتاه الله الملك والحكمة وعلمه نما يشاء»" ٠‏ 
و« وآتینا داود ا » «ولقد آتینا داود وسلمان عل وقالا الحمد لله 
الذى فضلنا على كثير من عبادة المؤ منین“ » » «ولقد آتینا داود منا فضلا يا 
جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن أعمل سابغات وقدر في 
السرد »" ثم يأمر الله نبيه الكريم محمد - صلوات الله وسلامه عليه - 


)۱١(‏ صموئیل نان ٤ : ٤‏ - هه 
(۲) صموئیل ٹان ۲۳:۱۹ ۱۸: ۳۳ 
(۳) صموئیل اول :۲٤‏ ۲۲-۲ 
(4) ول دیورانت: قصة الحضارة ۔ ج۲ ص ۳۳۱ ۔ ٠۴۳۲‏ نجيب ميخائيل : مصر والشرق 
الادنی القدیم <۳ ص ۳۹۲۔۳۷۳ 
)٥(‏ سورة ص : آية ۳٠١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: آية ٠١۱‏ 
(۷). سورة النساء :آي ٠۹۴‏ 
(۸) سورة التنمل: آية ٠١‏ 
)٩((‏ سورة سبأ : آية ١١ . ٠٠١‏ 
E‏ 


« اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » إنا سخرنا 
ا لجبال معه يسبحن بالعشى والاإشراق : والطير حشورة كل له أواب» 
وشددنا ملکه وآتیناه ا وفصل الخطاب »). « وإن له عندنا لزلفی 
وحسن مأب ٩‏ وأ خبرا > ولیس آخر ا « ووهبنا لداود سلمان نعم 
العبد إنه أواب 0 


وأما أعظم ملوك إسرائيل » سلهان الحكيم » فليس في نظر 
التوراةء إلا ذلك الحاكم الذي يرتكب أبشع الجرائم في سبيل توطيد 
سلطانه » فقتل أخحاه الأكبر «أدونيام "“ صاحب احق الشرعي ف 
العرش - ثم يقتل «يوآب» قائد جيش أبيه"“ » ثم هو- في نظر التوراة 
كذلك _ ذلك الرجل الغارق فى ملذاته » والذي يجمع فى بلاطه ألفا من 
النساء بين الزوجات والحظيات » ومن كل بلد ولون“ » وييدو أن 
كاتب سفر الملوك *“ لم يرضه كل ما آلصقه من تهم بسلهان › فإذا به 
يحول النبي الكريم إلى كافر » ويجعل الرسول الجليل - وحاشاه أن يكون 
كذلك - مشركا » فإذا بغضب الرب يحل به » واذا باللعنة تنزل عليه › 


(۱) سو رة ص : آية ۱۷ - ۲۰ 

(۲) سورة ص: آية ۲٠‏ 

)۳( ذكر القرآن الكريم داود عليه السلام في عدة آيات من سورة » منها البقرة )۲٠١(‏ والمائدة 

(۷۸) والانعام )۸٤(‏ والاسراء )٥٥(‏ والانبیاء.(۷۸- ۸۰) والنمل ٠١(‏ - ۱۹) وسباً ۱١(‏ - 

)۲٣- ۱۷( وص‎ )۱ 

إ٤)‏ سورة ص: آية )۳١‏ 

(°) التوراة: ملوك أول ۲ o-۱:‏ 

() ملوك أول ۳١-۲۸:۲‏ 

(۷) ملوك أول :۱١‏ ١۔۳‏ 

(۸) التوراة: سفر الملوك الأول ١١- ٤ :١١‏ ثم قارن الاية الكريمة )٠١۲(‏ من سورة البقرةء 
وانظر : تفسیر الظبر ی ۲/ ٤٥۷ - ٠٠٥‏ (دار المعارف ) » تفسیر الکشاف ۱۷۱/۱ - ٠۷۳‏ 
(دار الكاتب العرمي - بيروت ) . 


والنقمة محل بنسله من بعده وينفذ رب اسرائيل وعيده» فيفتقد ذنوب 
تلاباء فی اربناء » ویمزق ملکته من بعده لیفوز عبده يربعام منها 

بنصيب الأسد . ولم ينس كاتب التوراة أن يذكر لنا أن تأجيل انحلال 
المملكة خن من أجل سلمان » فقد عصي ربه واستحق وعيده » وإنغا 
من أجل داود عبده » ومن أجل أورشليم مدينته التي إختارها“ . 


وأما سلهان فى القرآن الكريم”“ » فهو املك النبي » أعطاه الله 

العلم بلغة الحيوان > وسخر له الطبر › وسخر له الجن › وأوتي علم لخة 
النمل والطبر › یقول سبحانه وتعالٰی «ولقد آتينا داود وسلمان علا ¢ وقالا 
الحمد لله الذى فضلنا على كثيرمن عباده امو منين ¢ وورٹ سلان داود ¢ 
وقال يا أا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء › إن هذا هو 
الفضل المبين » وحشر لسلهان جنوده من الجن والأنس والطير فهم 
يوزعون » حتى إدا أتوا على وادى النمل > قالت نملة يا مها النمل ادخلوا 
e e E E E‏ و و 
من قوما » وقال رب اوزعني أ ن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى 
والدئ وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك فى عبادك الصالحين"» 
ويقول «ووهننا لدواود سلمان ¢ نعم العبد إنه أواب ) وقد دعا سلمان 
ربه » ورب اغفر لى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى إنك أننت 
الوهابت» فسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حیث أصاب > والشياطن 
)١(‏ ملوك أول ۱۱: ۱۳-۱ . قارن أخبار أول ۲ ۱۹١ - ٠‏ حيث التعارض الصارخ بين 

نصوص التوراة . 
(۲) ذكر القرآن الكريم سليان عليه السلام في سورة البقرة )٠١۲(‏ والنساء )١۹۳(‏ والانعام (۸6) 

. )٤١ -۳۰( وص‎ )۱٤ - ۱۲( وسباً‎ )٤٤- ٠١( والانبیاء (۷۸- ۸۲) والنمل‎ 


(۳) سورة النمل : آیة ۱٩١‏ - ۱۹ ۰ وانظر تفسبر الطبری ۱۹/ ٠٤١‏ - ١۳٤٠ء‏ تفسير البيضاوى 
\V-۱71/۲‏ 


٣١ سورة ص : آية‎ )٤( 


۹ 


کل بناء وغوؤاص ¢ وآخحرین مقرنین ف الأصفادء هذا عطاؤ نا فامنن أو 
مسك بغر حساب » وإن له عندنا لزلفي وحسن مآ » 


وفى قصة مريم البتول يشير القرآن الكريم إلى أحداث لم ترد في 
التوراة - فضلا عن الأنجيل وأعيال الرسل - فالقرآن الكريم”" وحده هو 


)۱( سورة ص : آية ٤١ - ۴١‏ » وانظر : تفسبر الطبری ۲۳/ ٠٠٤٠-٠١١‏ » تفسير البيضاوي 
۲ ۳۱۱-۰ ۰ تفسیر القرطیي ۱۰/ ۱۹۸ - ۰۲۰۷ تفسبر الالوسي ۲۳/ ۲۵-۲۰۰ › 
وانظر فوقف سلمان من ملكة سباأ في القرآن وفي توراة الیھود ‏ کا بسطناه فى مقالنا « العرب 
وعلاقاتهم الدولية في العصور القدية « مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجاعية » العدد 
السادس > 1۹۷٩‏ 

(۲) ذكرب السيدة مريم فى القرآن الكريم فى عدة سور منها آل عمران )۳° - (fA- fY «(VY‏ 
مریم )۳١ - ۱٩(‏ والأنبياء )٩١(‏ والتحريم (۱۲) » وانظر : تفسیر الطبری ۳۲۸/۹ - 
۹ ۳ - ۲۳ (دار المعارف ) » ٥۹/۱۹‏ - ۸۸ ۰ ۲۸/ ۱۷۲ ۰ تفسرر البيضاوي 
۳/۳ ۸ تفسیر روح المعاني ۱٣١-۱۹٤ /۲۸ »۰ ٩۰-۷٤/۱٩‏ ۰ تفسیر 
الطبرسي |۱٩ ۰ ۸-۷ > 1۹ - ٦۳/۳‏ ۰۳۹-۲۰ ۲۸ ۱۳۰-۱۲۰ ۰ فسیر القاسمي 
۹ ۸۷۳ » تفسیر ابن کشر ٤٥۹ ٤٤۴ /٤‏ (دار الاندلس › بیروت ) › 
۱٩4 /۸‏ ۲۰۰ (دار الشعب »› القاهرة ۱۹۷۳) » تفسیر الکشاف ۱/ ۳٣١١ ۰ ۳٣۸-۴۰۲٤‏ 
PY -‏ 6/۲ 0°- 0° > ۳۲/۲ الدررالمنثور ۲۷١ - ۲٠۲ /٤‏ › تفسرر النسفي 
۴/ ۳-۴۲ ۰ تفسیر أبي السعود ۴/ ۲۷۸ - ۲۸۲ » تفسیر القرطبي ۱۱/ ۸٩‏ -۱۰۹۰ (دار 
الكاتب العربي ) ص ٠٦۸۲‏ -۳ ۸ (دار الشعب ۱۹۷۰ ) › فی ظلال القرآن ۲٣۰۵ /٦‏ - 

4 وانظر : عبدالله عمود شحاته : من نور القرآن › القاهرة ۱۹۷۳۴ ص ٠١۳‏ - 

: ‘16 

واّظر الخدیٹ الشریف : حیث پر وى عن أنس بن مالك › أن النبي ‏ كز ) قال : « خيرنساء 

الاين أريم ١‏ مريم إبلة عمران › وآسية إمرأة فرعون > وحديجة بنت نحويلد ٠‏ وفاطمة 
بنت محمد زسول الله » ( ضيح البخارى ١‏ ۰ ۷ ۳ ۰ تفسر ابن کثیر ۲/ ۱۳۹ ۰ 
البداية .و#لنهاية لابن كثير ۲/ ٠‏ وانظر : روايات اخرى للحديث الشريف آي : تفسير 
الطبر ی ۲ ۳۹۸-۳۴۹۴ صجیح مسلم ۲ صحیح البخاری ٠١° N › ۳۴۳۹ /٩‏ 
٠ ۲۹۹‏ سنن الشز کیک ۳۹۵ - ۳۹٩‏ ,۰ ملسند امام احد ۱۳۵/۴ ) . 


۷۰ 


اليك . وما كنت لد يهم اذ يلقون أقلامهم اہم يكفل مریم › > وما کنت 

لديم إذ يختصمون. kK‏ > والقرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى 
اصطفائها وفضلها على نساء العا مين » «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » . 


وأما قصة يوسف عليه السلام » فقد آثرنا أن نؤ خرها۔ رغم أن 
التسلسل التار خي بحتم علينا أن نضعها بين قصة إبراهيم وقصة موسى - 
لأننا أردنا أن نناقشها بشيء من التفصيل » وذلك بسبب الجدل الذى طال 
حوها . حتی زعم «الفرد جيوم» أنبا إنغا تدل على أن عمدا يي ¢ لم 
يكن يعرف قصة الاباء الأول - كا جاءت فى سفر التكوين من التوراة - 
فحسب» بل إنه يعرف كذلك التطور اليهودى المخأحر للقصة”» حيث 
تداحلت مصادر التوراة الثلاثة (اليهوى والألوهيي والكهنوتي) » وكونت 
قصة لا تمثل واحدا من هذه المصادر » وإنما تكون مز يجا عجيبا منها 
حميعا“ . 


ولعل افضل ما نفعله هنا للرد على مزاعم «(جيوم) وغبره من 
الملستشرقين - بل وبعض السلمين للأسف - أن نعقد مقارنة بين 
القصتين > ذلك لأن قصة التوراة « وإن كانت تحمل بعض أوجه شبه من 
د هناك خلافات جوهرية بين القصتين » منها (أولا) 
le‏ 
(۳) مالك بن ني : الظاهرة القرآنية ص ۲١١‏ وكذا ۲.61 ,1964 ,۸ ۾اء! Alfred Guillaume,‏ 
)٤(‏ راجع عن مصادر التوراة > کتابنا |سرائیل ص ٤۸ - ٤٥‏ › و : الفكر الديني 
الاسرائیلی ص ۲۸ - ۳۱١‏ 
() جاءت قصة سيدنا يوسف فى القرآن الكريم في سورة كاملة هي سورة يوسف » وفى التوراة 
ف الاصحاح ۳۷ نم من ۹إ ١‏ من سفر التكوين .. 


کک 


تلك الملامح الروحية التي تتميز بها القصة القرآنية » فضلا عن أن 
شخصية يوسف النبي » أكثر وضوحا فى القصة القرآنية"“ » منها فى رواية 
التوراة » ومنها (ثانيا) أن حب يعقوب ليوسف إنغما تصوره التوراة » على 
أن الصديق إنغا كان يأتي لأبيه «بنميمة أخوته الرديشة »» ولأنه ابن 
شيخوخته » في الدرجة الأولى » ثم رؤ يا يوسف فى الدرجة الثانية"“ » 

وأما في القرآن الكريم > فإن السبب إنما هو الرؤ يا الصادقة > ثم احساس 
عميق من يعقوب النبي » با سوف يكون للصديق من مستقبل فى عالم 
النبوة وتأويل الأحاديث”' » ومنها (ثالثا) أن القرآن وحده هو 
الذى يشير إلى أن مؤ امرة اخوة يوسف عليه » إنغا بدأت قبل ان يذهب 
معهم » فضلا عن توضيح رأي أبناء يعقوب في أبيهم » ولنقرا هذه 
الآيات الكريمة «لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة » إن أبانا لفي ضلال مبين » إقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا بخل لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوما 
صالین» 


ومنها (رابعا) إن قصة التوراة تذهب إلى أن يعقوب هو الذي طلب من 
يوسف أن يذهب إلى إخوته الذين يرعون أغنامهم عند شکيم“ ‏ والتي 
يحتمل أنها تل بلاطة شرق نابلس الحالية - بيغا يرى القرآن الكريم أن 


(۱) راجع عن تفسير سورة يوسف : تفسبر المنار ۱۲/ ۲۵۱ ۳۲۲ » ۱۳/ ١‏ ومابعدها + تفسير 
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٩۹۱ - ۱/۱۳ “۸‏ ۰ تفسیر القرطبي /٩‏ ۱۱۸ - ۲۷۷ » تفسرر الالوسي ۱۲/ ۱۷١‏ - 
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(۴) سورة يؤسف : آية > 
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أخوة يوسف هم الذين طلبوا من أبيهم أن يذهب يوسف معهم > لأن أباه 
إنغا كان بخشى عليه من حقدهم › «قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف 
وإنّا له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنًا له لحافظون”» » 
ومنها (خحامسا) أن القرآن الكريم إنغا يشير إلى ارتياب يعقوب في بنيه عقب 
تنفيذ الؤ امرة - فضلا عن إرتيا هم في أنفسهم - «وما انت بو من لنا ولو كنا 
صادقين » وجاءوا على قميصه بدم كذب » قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرا"“» بيغا تشير ر واية التوراة إلى سرعة تصديق يعقوب لفرية أولاده › 
ويأسه عقب المؤ امرة”“ » «فتحققه (أى قميص يوسف) وقال قميص ابني 
وحش ردیء أکله » افترس یوسف افتراسا فمزق یعقوب ثیابه ووضع 
مسحا على حقويه » وناح على إبنه أياما كثيرة» ومنها (سادسا) أن الحيوان 
الذي الصقت به تهمة قتل يوتف » إفغا هو «تيس من المعزى» في 
التوراة ‏ » ولكنه الذئب فى القرآن الكريم ^ . 

ومنها (سابعاً) أن التوراة فى عرضها لقصة يوسف مع امرأة العزيز » لم 
تحاول أن تركز على براءة يوسف » كا فعل القرآن الكريم الذى عرض 
البراءة فى جلاء ووضوح » ومنها (ثامنا) أن القرآن الكريم يصور لنا 
يوسف بعد حادث المراودة » وهو يفر من أمام امرأة العزيز » غير أنہا 
سرعان ما تلحق به » فتتعلق بقمیصه » ویتمزق منه ما علقت يدها به » 
وهنا يصل العزيز ويفاجأ با لا يتصوره » فتبادر المرأة إلى دفع التهمة عن 
نفسها » وترمي بها على يوسف في جرأة » ثم لا تنتظر رأي العزيز في 
(۲) سورة يوسف : آية ١۸-١۷‏ 
(۳) مالك بن نبي : المرجع السابق ص ۳٠۲‏ 
)٤(‏ تکوین ۳۷ : ۳٤-۳۳‏ . 
() تکوین ۳۷ : ۳۱ 
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صحة الاتهام » فتغر يه به وتعمل على توكيده في نفسه » بأن تطلب إليه. 
رأيه فى الحزاء الذى يجزى به هذاالمتهم ”“ » يقول تعالى «واستبقا 
الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءاإلا أن سجن أو عذاب أليم ”»» بيا تتجاهل روآية 
التوراة حضور العزيز › وتذهب إلى أن إمرأة العزيز قد اخبرت أهل 
البيت بأن الرجل العبراني قد حاول الاعتداء عليها » وأنه لم يتركها إلا 
بعد أن استغاثت بمن في البيت » ومن ثم فقد ترك ثوبه وخرج› وأبقت 
الثوب حتى إذا ما جاء بعلها أخبرته أن عبده العبراني حاول الاإعتداء على 
شرفها ولا صرخحت ترك ثوبه بجوارها وفر هار با » ولعل من المفيد هنا 
الارشارة إلى ما فى النص التوراتي من اضطراب› فمرة لا يوجد أحد فى 
الت » ومرة أخحرى»› فإن البيت مليء ء بأهله > ومرة يوصف يوسف بأنه 
وجل غبراني:» واخری عبد عبراني وفرق يون العبارتین لي امال هده 
النفسية ٠.‏ 


ومنها (تاسعا) أن القرآن الكريم وحده هو الذى يشير إلى أن الله - 
سبحانه وتعالى - قد أظهر براءة يوسف على يد شاهد من أهل إمرأة العزيز 
نفسها» تروي كتب التفسير أنه صبي فى المهد » وذلك حين قال «إن كان 
قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبين » وإن کان قميصه قد من 
دبرفکذبت وهو من الصادقین » فلا رأی قمیصه قد من دبر › قال إنه من 


() سورة يوسف : آية ۲٠١‏ 
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کیدکن إن کیدکن عظیم »۰ كا شهدت ببراءته النسوة الآتي قطعن 
أيديهن بقوهن «حاشا لله ما علمنا عليه من سوء"» › بيغا لم تذهب 
التوراة إلى أكثر من أن العزيز حين سمع بالقصة لم يزد عن «أن غضبه 
جی» فأخذ يوسف ووضعه فی بيت السجن"» .. 

ومنها (عاشرا) أن القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن عزيز 
مصر › > حينا عرف الحقيقة > فإذا به يطلب من يوسف کان الأمر» وعدم 
إذاعته بين الناس » وفي نفس الوقت فإنه يتجه إلى امرأته يأمرها ان 
تستغفر لذنبها وأن تتوب إلى رها“ » فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه » وأهل مصر - وإن كانوا وقت ذاك غير موحدين - - إلا أنهم إنغا كانوا 
N‏ 
له فی ذلك۱٠‏ > ومنها (حادي عشر) أن التوراة لم تتعرض لحادث النسوة 
الآني أنحذن يرددن في الدينة ٠‏ «إعرأة العزيز تراود تاها عن تقس ق 
شغفها حبا » إنا لنراها فى ضلال مبين » فلا سمعت بمكرهن ارشلت 
اليهن واعتدت هن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا ¢ وقالت أخحرج 
عليهن › فل| رأينه أكبرنه وقطعن أيديہن » وقلن حاشا لله ما هذا بشرا › 
إن هذا إلا ملك کریم 0 

اا 8 ت اام بام اراق أن يوسف - 
عليه السلام - قد فضل السجن › > على أن يقترف الفاحشة » وذلك حين 
خير » بين ان تنال المرأة منه ما تريد »› وإلا فان أبواتب السجسن 


( وة یوسف : آیة ۲۹ - ۲۸ 

(۲) سورة يوسف : آية ١ه‏ 

(۳) تکوین ۳۹ : ۲۰-۱۹ 
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مفتوحة على مصراعيها لاستقباله » «قال رب السجن أحب إلى عا يدعونني 
فأستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم"» . 


ومنها (ثالث عشر) إن القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن 
يعقوب _ عليه السلام - حينا فقد في عاصفة هوجاء من عواصف الفتنة 
والحسد ٠‏ أعز فلذات كبده - يوسف الصديق - لم يغلبه المحزن الذي 
عصف بقلبه » على الصبر الذى ملأ كيانه . فإذا به يتقبل المأساة با يتفق 
ومكان النبوة السامي » «فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ”» » 
بيغا تصوره التوراة فى صورة لا نرتضيها للنبي الكريم > «فأبی ان 
يتعزى » وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية)“ » وحين تتكرر 
المأساة مرة أخحرى» ويفقد يعقوب بنيامين - كا فقد يوسف من قبل - فإن 
الجحواب فى القرآن الكريم » «فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا › 
إنه هو العليم الحكيم ”» » وأما الجواب في التوراة - وحتى قبل وقوع 
الكارثة - «إذا أصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية ”» » بل إن 
القرآن الكريم ليشير بوضوح إلى أن مر السنين » وكر الأيام » لا يفقد 
الأمل فى نفس النبي الكريم » «يا بني آذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخحيه ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله ألا القوم 
الكافرون" » . 


۳٤-۳۳ سورة يوسف : آية‎ )١( 
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ومنها (رابع عشر) آن القرآن وحدہ هو الذی یشیر الى ان یوسف قد تنبا 
بعام فيه يخاث الناس وفيه يعصرون » بعد سبع سنوات من القحط " » 
ومنها (خامس عشر) أن القرآن وحده هو الذى يشير إلى أن يوسف بعد أن 
فسر الحلم لملك مصر › ورسم له الطريق الصحيح للخروج من الأزمة 
بسلام » رفض في إباء وشمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض عليه › 
حتى يتحقق الملك ورجاله - بل والناس جميعا- من براءته ونزاهة عرصه › 
مما نسب إليه بشأن امرأة العزيز » وكان سببا فى أن يلبث في السجن بضع 
سنين » «إرجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بکیدهن علیم" » ۰ والآية الكرية تفيد أن يوسف لم يشا أن يقال عنه 
مجرم سر منه الملك » فعفا عن جريته وأخرجه من السجن » ونجيء 
الشواهد كلها - بعد بحث دقيق - بعفة الصديق وطهارته » وعندئذ يتقدم 
الصديق فى ثقة وثبات » «قال إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم» » وهكذا يتحمل يوسف المسئولية كاملة في صدق وشجاعة › 
وينجح آخر الأمر في ان يرسي السفينة على مرفأ الأمن والسلامة" › 
والأمر عكس ذلك تماما فى التوراة » فما أن يفسر الصديق الحلم للملك › 
وما أن يعرض الملك الأمر عليه » حتى يقبله فورا“ 


ومنها (سادس عشر) أن قصة يوسف إنا تشير إلى ان المصريين › 
رما كانوأيعيشون فى حرية شخصية إلى حد ما » حتى مع نفس الملك 
القابض على السلطة فى مصر » وإن هذا الملك قد قبل أن يأمر بشيء في 
حق عبد دخيل » فيأبى عليه ذلك العبد امتثال أمره › إلا بعد إجراء 


٤٩ ٤۷ سورة يوسف : آية‎ )١( 
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التحقيق › مع آنه ییکنه الجحمع ہیں امتثال إرادة املك وأجراء التحقيق › 
بأن يبادر يوسف بالخروج من السجن » ثم يطلب من الملك التحقيق في 
ود مته( 

ومنهأً (سابع عشر) إن التوراة لم تشر إطلاقا إلى قيام يوسف - عليه 
السلام - بدعوة التوحيد » بعكس القرآن الكريم الذى يشير إلى أن 
الصديق قد انتهز الثقة المكينة التي اكتسبها بين السجناء»٠‏ بسبب تفسير 
الرؤ یا وتأویل الأحلام ¢ فيقوم بدعونه الدينية» شارحا عميدة الأنبياء 
جیعا فی وحدانية الله الخال العظيم . وهاتفا بمستمعيه » «إني تركت ملة 
قوم لا يژ منون يالله وهم بالا خرة هم کافرول ¢ واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ما کان لنا ان نشرك بالله من شي ء .ذلك من فضل 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه إلا أساء 
سميتموها أنتم وآباؤ کم ما آنزل الله بها من سلطان» إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم› ولكن أكثر الناس لأ يعلمون" » › 
مصلحا » أرسله الله هاديا للناس فى دنياهم وأخحرتهم ومعاشهم 
ومعادهم › فا کان یری فرصة يتنفس فيها برسالته إلا انتهزهاء ولا نهزة 
صضاللحة للدعوة إلا على سا“ » وهذا فإن الاإشارة إلى الأخحرة فى قصة 
يوسف مقصورة على القرآن") دون التوراة. 
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ومنها (ثامن عش ) إن القرآن الكريم هو وحده الذي يشير إلى إعلان 
رأة العزيز براءة يوسف ٠‏ وأنها هي التي راودته عن نفسها › «قالت 
إمرأة العزيز الآن حصحص الح أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين » ذلك ليعلم إني لم أخنه بالغيب وأن الله لا هدي كيد 
الخائنىن ») »وھکذا تقدم لنا القصة القرآنية امرأة العريز > وهي تتحدتٺ 
بلغة تليق بضمير انساني وخزه الندم وارغمته طهارة التضحية ونزاهتها 
على الاستسلام للحق » فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية بغلطتها وتقر 
بخطیتتها" . 

ومنها (تاسح عشر ) إن يوسف عليه السلام قد وصف ف القرآن الكريم 
بالضديق وبالعزيز" › وي التوراة ب«صفنات فعنج» "» » ومنها 
(عشرون) إن القرآن الكريم وحده هو الذى يتحدث عن نبوءة عزيز مصر 
الصادقة فى يوسف الصديق » «وقال الذي اشتراه من مصر لاٍمرأته أكرمي 
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 
ولعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون » » ومنها (واحد وعشرون) أن القرآن الكريم وحده هو 
الذى يشير في ختام قصة يوسف مع آبیه وأخوته إلى تحقيقى حلمه الأول › 
«فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله 
آمنین » ورفع أبویه ع العرش وخروا له سجدا» وقال يا أبت هذا 
ثأويل رؤياي قد جعلها ر بي حقاوفد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 


)١(‏ سورة يوسف : آية ١١‏ ۲ه 
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وجاء بكم من البدومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي > إن زبي 
لطيق ها يشاء إنه هو العليم الحكيم » رب قد آتيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي فى الدنيا والأخرة 
توفني مسلا » والحقني بالصالين » 


ومنها (عشر ون) أن قصة التوراة تتحدث دائ عن ملك مصرء عل أنه 
فرعون مصر ‏ . بيا يتحدث القرآن على أنه املك وليس الفرعون 0 
ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه كانت هي العادة المتبعة فى القرنين 
التاسع عشر والثامن عشر ف e.‏ والحقيقة غر ذلك تماما فمن 
المعروف تار یا أن كلمة «فرعون» فى صيغتها المضرية › «بر- عا» أو 
«بر- عو»» كانت تعني - بادىء ذى بدء - البيت العالي» أو البيت 
العظيم» وكانوا يشيرون بها إلى القصر الملكي - وليس إلى ساكنه - ثم 
سرعان ما تغرت وغدت د ا ما يقصد به الملك نفسه» وذلك منذ 
الأسرة الثامنة عشرة ‏ » رانا نخدت هذا التغيير فى استعمال لقعب 
فرعوت» فإن «سير ألن جاردنر» - العالم 'لحجة في اللخة المصرية القديمة - 
محدد ذلك بعهد الفرعون «تحوتمس الثالٹ» ۱٤۳١١-۱٤۹۰(‏ ق.م)» 
حيث بدىء في إطلاق الاصطلاح «أي فرعون) على الملك نفسه ثم ي عهد 
الداعية الديني المشهور «أخناتون» ٠١٠١١-۱۳۹۷(‏ ق.م)» مستنداً ف 
ذلك عل خحطاب من عهده. ثم استعمل منذ الأسرة التاسعة عشرة 


(۱) سورة‌پوسف : آیة ۱۰۱-۹٩‏ › وانظر : تفسیر الطبری ۱۹/ ۲٠٤‏ - ۲۷۷ (دار المعارف - 
القاهرة ٠۹۹۰۹‏ ) 

۷:٠-۳١: )1 ۰۱0: £١ -۷ : £ تكوين‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف : آية £۳ › 8° ۷١) ۷۲۰ ٠٤.‏ 
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J A.Wilsor, The Culture of Ancient Bgypt, Chicago, 1963, P.102 (٥) 
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۱۱۸٤-۱۳۰۸ (‏ ق.م) وفيا بعد فى بعض الأحايين» كمرادف لكلمة 
«جلالته»» ومن هذا الوقت أصحنا فا «خحرج فرعون» و«قال 
فرعول . . وھکز! ' : 

ومن ثم فإن القرآن الكريم - فيا يبدو لي - أراد أن يفرق بين حاکم 
مصر الأجنبي على أيام يوسف الصديق في عهدالهکسوس ” فاطلق عليه 
لق و«ملك» ٠‏ وبين حاكم مصر الوطني على آيام موسى - مثلا ‏ الذي أطلق 
عليه لقب «فرعون»» وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ 
عهد إخناتونء هذا فضلا عن آن ذلك من إعجاز القرآن› الذى لا 
إعجاز بعدهء وإذا ما عدنا إلى التوراةء لوجدنا أن الحقائق التار يجيه 
تقف ضد ما أوردته التوراة بشأن استعمال لقب فرعون» إذ أنها تستعمله 
حن جب أن تستعمل لقب ملك› وذلك قبل الأسرة الثامنة عشرة› 
وتستعمل لقب ملك حين يجب أن تستعمل لقب فرعون» وذلك منذ عهد 
الأسرة الثامنة عشرة (۵ ۱۳١٠۸-٠١۷‏ ق.م)» وفيا بعدها . 

ولعل من الأهمية مكانالاشارة إلى أن هناك اشياء ذكرتها التوراة لم 
يذكرها القرآن الكريم» وهي في مور تتفق في بعضها وخلق يهود - کاتبي 
التوراة - وتبتعد فى بعضها الآخر عن الحقائق التار بخية » وأما هذه الأمور» 
فأهمها (أولاً) أن التوراة فى عرضها لقصة الصديق - بعكس القرأن 


A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P.532 (۱) 


A..H. Gandiner, £g yptian Grammar, Oxford, 1966, P.75 \iSg 
وانظر آراء أخری فی کتابنا د حرکات التحړیر فی مصر‎  ) حوالی (۱۷۲ ۷ ق .م‎ )۲( 
D B.Redford, 1ıe Hyksos |ذSs‎ « ۱۳۸-۱۳۷ القدية» دار ا لمuعارف 1۹۷ ص‎ 
J Bayero, The \iS, Invasion in History and Tradition, 1970, P.23 
J.A.Wilson, IS, Near EaSR, The Arly Civilization, 1967,P.393 


A.H. Qardiner, Egypt of the Pharaohs, P.16SÎذS‎ op. cu, P.159 
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الكريم a ah O PE‏ هذا 
النص «خذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلى فأعطيكم خيرات أرض مصرء 
وتاکلون دسم الأرض . حذوا لکم من أرض مصر عجلات لأولادكم 
ونسائکم واحملوا باک e‏ ولا تحزن عيونكم على أثاٹكم» لأن 
خيرات جميع أرض مصر لكم» » كا لم تهمل التوراة كذلك أن تؤ كد 
أن رحلة هو لاء اللجهدين الجياع إلى مصرء إنغا كانت للقوت»› ولکنها 
تؤ کد E E‏ 

ومنها (ثانياً) أن التوراة تزعم أن يوسف قد اشتر ى كل أرض مصر- من 
عليها وما عليها - للفرعون (وهو اصطلاح لم يكن قد استعمل في مصر 
بعد کے| اشنا آنفا) بعد آن امتلأات الأرض جوعأ 7 » الأمر الذي لم 

يثبت تار بخياً» فضلاً عن أنني علم الله لست أدرى: لماذا تريد التوراة- 
ا بالأحرى يريد كاتبوها - أن يصوروا النبي الكريم فى صورة صوت 
عذاب على المصريينء يستغل حاجتهم للمعونات الضرورية للحياة 
نفسهاء فيستولى على أرض مصر كلها - باستثناء أرض الكهانة - لمصلحة 
ملك الهكسوسي؟. ثم وهل كان ملك مصرعلى أيام الهكسوس - وهو 
العصر الذى نرجح فيه دخول بني إسرائيل إلى أرض الكنانة“ - يسيطر 
على مص ر كلها » حتى يستول له يوسف- عليه السلام- على كل 
أراضيها ؟ 

إن جمهرة الم رخين» إنما ترى أن الهكوس لم يمدوا نفوذهم نذا ال أن 

من القوصية خا اللهم إلا فى احتلال مؤ قت قصير لاإقلیم (بي 
(۱) تکوین ٤٥‏ : ۲۰-۱۸ 
(۲) تکوین ١ : ٤٩‏ - 4 
(۳) تکوین ۲٣-۱۴۳ : ٤۷‏ 


(٤(‏ راجح کتابنا «|سرائیل » ص ۲۳۷ - ۲٤٠‏ » وانظر 
Pahor Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Aegypten und ihr Sturz, P.18§FF (٥)‏ 
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حتحور) › قام به «آبو فیس» ۔ ربا آخر من حمل هذا اللقب - وليس هناك 
من دليل حقيقي على أن غیره مناهکسوس قد تم له هذا الأمر ”» أما أمر 
جبايتهم للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواءء فموضع شك على 
الأقل› ذلك لأن وجهة النظر التي تری إحتلال ا کسوس للبلاد كلهاء 
لیست سویوهمقضی عليه النص الكبر للملك «كاموزا» الذى يتضمن 
في وضوح أن الغزاة لم يتقدموا إطلاقاً فيا وراء جبلين» والذي يشير إلى 
أنہم إضطروا بعد قليل إلى إرساء حدهم عند «خمون» (الأشمونين 
مرکزملوي)' . 

ومنها (ثالثا) أن التوراة تصور لنا شعور المصرين تجاه الاسرائيليين بأنه 
شعور عدائي» أو على الأقل غير ودى» منذ اللحظة الأولى التي قدم 
الاسرائيليون فيها بأخيهم بنيامين› إذ نرى يوسف يولم وليمة تکریم 
لأخيهء ولکنه يضطر إلى أن تكون له وليمة خحاصة» وثانية لاإخوته› وثالثة 
للمصريين» وذلك «لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاماً مع 
العبرانيين › لأنه رجس عند المصريين»"» وهكذا تبدو نظرة المصريين 
للعبرانيين واضحة لنا منذ أول لقاء بينها › وني ضيافة يوسف العبراني 
نفسه » وهي نظرة لا تدل بحال من الأحوال على احترام المصريين 
للعبرانيين» وإنما تدل على أنفة Oi nd‏ العبرانيين› 
وعدم إستعدادهم حتى للاأكل معهم»› رغم أهم يعرفون آنہم إخحوة 
یوسف عزیز مصر وقت ذاك» والأمين على خزائنهاء والأثر عند مليكهاء 
وليس من شك ان هذا إن دل على شيء» فإنغا يدل على أن القطيعة بين 
لمر كات را ل ع ل 
i LE tk bi P 168)‏ ر ق راا ر ۲ - te‏ \ 


(۳) تکوین ٠ ۴۲ : ٤۳‏ قارن : الظاهرة القرآنية ص ٠٠*٠١‏ 
)٤(‏ کتابنا « اصرائیل » ص ۲٤۴۳‏ 
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ومنها (رابعاً) أن التوراة قد حددت إسم من اشتر ى يوسف ووظيفته» 
ونه « فوطيفار خحصي فرعون رئيس الشرطة» ‏ وبدهي أن القرآن الكريم 
لم يفعل ذلك لأنه ۔ کا قلنا من قبل - لیس کتاب حوادث وتواریخ؛ 
وإنغا قصصه للعبرة والعظةء وإن لقبه «بالعزيز»» ولا شأن للقرآن 
بروايات المفسرين عن اسمه واسم ملك مصر فى عهده واسم امرأة 
العزيزء فتلك اجتهادات› وفوق کل ذی علم عليم ٣‏ 

وهنا لنا أن نتساءل عن وصف التوراة لفوطيفار بأنه «خحصي 
فرعون ”) »؟ وهل يتزوج الخصيان؟ وا لحق أنني لست أدری كيف دار في 
خحلد كاتب التوراة أن رئيس الشرطة اللصری کان خصياً ١٠؟‏ ولم يکن 
شافعأً له فى دحض هذه الفسرية بأنه كان زوج أجمل سيدة في البلادء ولکن 
ال وا او أول أسفار التوراة - يرى أن حاشية 
القصر كلها من الخصيان› ومنهم ریس السقاة ورئيس الخبازين ")» وهو 
أمر ما اعتدناه فى مصر الفراعنة› وما حدثنا به تار يخهاء وإنغا ذلك رأى 
يهود الأسر البابلي » حين كتبوا توراتهم على ضفاف الفرات» متأثرين بكل 
الحضارات القدية التي شاهدوها - أو التي عاشوا في ظلاها- من ناحية» 
وبحقدهم الأعمى على مصر من ناحية أخرى» حتى أعاهم هذا الحقد 
عن حقائق التاريخ» فجعلوا كل رجال البلاط المصري من الخصيان . 


() تکوین ۱:۳۹ 

(۲). تسیر الطبر ی ۱۲/ ۱۷٤‏ - ۱۷۹ تفسیرالمنار ۱۲/ ۰۲۷۲ تفسیر إبن کثیر ١١ /٤‏ 

(۲) تکوین ۱:۳۹ 

› ۱۷۵ /١۱۲ من جب أن هذه الأكاذيب قد انتقلت إلى بعض كتب التفسير (الطبری‎ )٤( 
تفسيرالمنار‎ › ٤۹١ /١ وان رفضته)] جمهرة المفسرين ( تفسير البيضاوى‎ .) ٠١١ /۹ القرطبي‎ 
› ٠٠۳ › ٤۳٤/١ مؤتمر تفسير سورة يوسف‎ › ۲٠۷ /۱۲ تفسير الالىؤسي‎ ۷» ۲ 
(AVT/؟‎ «< 01.010 /\ùرا«‎ e°* € 


۲:٤١ تکوین‎ )٥( 
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ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الآية الكرية «عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولد قد تفید أن الرجل کان عقماًء لم یکن له ولد» وما کان يرجو 
أن یکون له» ولکنها لن تفید أنه کان حصي ' . 

ومنها (خامساً) ما تردده التوراة من أن يوسف إنغا كان يتهم إخوته بأنهم 
«جواسيس جاءوا لبروا عورة الأرض ›»فضلاً عن أن يوسف إنغا كان يكر ر 
القسم بحياة فرعون ) » الأمر الذى لا يتفق ومكانه النبوة بحال من 
الأحوال. 


بقيت نقطة أخبرة تتصل بذلك اف الواضح في قصة التوراةء 
ففي سفر التکوین )۲۸-۲٣٦:۳۷(‏ نجد ان مپوذا هو صاحب الكلمة»› 
وق اقرخ على حون أن يبیعوا يوسف اللإٍسما عیلیین بعشرین مثقالاً» في 
حین نری فی نفس السفر (۳۷ ۲٤-۰:‏ ) ان راوئين هو صاحب الصوت 
الأعلء يقترح القاءه فى لحب فيوافق الجميع › حيث يأخحذه التجار 
المدیانیون» کا ف (تکوین ۷ والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى 
فوطيفار» ففي أول القصة عن قوم من مدين "» بيغا هم قي آخرها من 
الإإسماعيليين 0 

وبعد: فهذه نظرة سريعة إلى الفروق بين قصص القرآن وروايات 
التوراةء فإذا ما تذکرنا أن القرآن الکریم ۔ کا هومعروف - جاء به محمد 
النبي الأمي» الذی لا یکتب ولا يقرأ» کا قال تعالى «وما كنت تتلوامن 


0( تقسښیر المنار ۱۷۲/ ۲۷۲ » تفسير البيضاوى ٤4١ /١‏ › روح المعاني ۲٠۷/۱۲‏ › تفسير 
القرطي ٠١١ /٩‏ 

۱۹-۹ : 6٤۲ تکوین‎ )۲( 

(۳) تکوین ۳۷ : ۳۹ 

٠: ۴۹ تکوین‎ )6( 
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قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» » مما يدل 
بوضوح لالبس فيه ولا غموض أن هذا القرآن من عند الله » وأنه وإن 
اتفق مع التوراة فى القلیلء فإنه بختلف معھا فی أکثر الکثیرء کہا يدل 
كذلك على آن هذا النوع من العلم ما كان عند العرب»› ولیس هم به 
دراية » e‏ هذا القرآن ليس حديثاً يفترى» ولیس 
أساطبر الأولين اكتتبهاء ولا يكن أن على عليهء وإذا كان بعض المشركين 
قد ادعوا أنه تلقاها من بعض الناس فی مکه کا يقول بعض المستشرقين 
الآن - فهو لم يثبت اتصاله به» ولسانه أعجمي» وهذا كتاب عربي مبين». 
وفوق ذلك نی القرآن من صادق الأخبار» مالم يكن في كتب أهل الكتاب 
الملسطورةء ولا يأتيه الباطل فما يقول ”"ء ولست أدرى إعجازاً بعد هذا 
الاإعجاز ” . 


٤)۸ سورة العنكبوت : آية‎ )١( 

(۲) محمد أبو زهرة : القرآن ص ۳٠٠١ - ۳٦٤‏ . الباقلاني : إعجاز القرآن ص ٥۳‏ - ٤ه‏ 

(۴) من إعجاز القرآن كذلك إخباره بأمور حدثت في المستقبل » منها إخباره بانتصار الروم على 
الفرس بعد أن كانت المزية من نصيب الأولين (الروم ١‏ -۲ ) ومنها إخباره بنصر المسلمين في 
بدر قبل الموقعة الكبرى ( الأنفال : آية ۷ ) وأن ذلك سوف يقع فى نفس الوقت الذى سيهزم 
فيه الفرس امام الروم (الروم ۳ - 8 ) » وغر ذلك من أمور لا یکن أن تکون حدساً أو 
تقديراً شخصياً » واغا هي من عند علام الغيوب » كقيام دولة الاسلام الفتية على الارض 
(النور ١ه)‏ وعجز كل القوى عن القضاء عليها ( الانفال ۳١‏ ) والانشقاق بين المسيحيين إلى 
يوم القيامة ر المائدة ٠١‏ ) والشتات الاسرائيلي ( آل غمران ۱١١‏ ) والتفوق المسيحي على 
اليهود حتى يوم القيامة (آل عمران ٠١‏ ) [ انظر : الباقلاني : إعجاز القرآن ص ۷۹-۷۷ › 
تفسیر القرطي ۱/ ۷۴۳ - ۷۸ » الکشاف ۳/ ٤٤٥ » ٤٤١ /٤ « ۲١۲‏ » مناهل العرفان 
تلزرقاني ۲/ ۲۷۴۳ » تفسیر الطبری ۲۱-۱۹/۲۱ › ۲۰/ ۱٠١۹-۱۱۱‏ ۰ تفسیر البیضاوی 
۲/ ۲۱۹-۰ ۰ ۳۹ ۰ تفسر ال حلالین ص ۲۱٠ - ۲٠١‏ ( نسخة على هامش البيضاوى ) 
تفسیر الالوسي ۲۱/ ۲۲-۱۹ » تفسیر الطبرسي ۲۱/ ٩ - ٥‏ ۰ تفسیر الفخر الرازی ٠١ /۲٠١‏ 
- ۹۸ ۰ تفسیر روح المعاني ٩۷ - ٩٩ /٩٦‏ ۰ تفسیر الطبری ۱۱١/۷ ۰٤٦٤ - ٤٤٥ /٦‏ - 
4 ۳/۱ 04° ۳| - °۷ . ۳4-۹ (دارالمعارف بمصر) › 
تضسیر مجمع البیان ۴/ ٥٠١-٠١4/١ ۰ ۱۹۹ - ۱۹1/٤ > ٩٦ - ٩٤‏ ( دار مكتبة الحياة » 


A1 = 


وهكذا يبدو بوضوح أن القرآن الكريم مصدر لا يرقى إليه الشك بحال 
من الأحوالء بحدثنا عن أقوام بادت» وعن أحداث جرت فى عصور ما 
قبل الأإسلام ثم إنه مرآة صادقة للحياة فى الجاهلية » حيث يصور لنا 
الحياة الدينية والاقتصادية والاجةاعية والعقلية أصدق تصوير . ففي 
القرآن الكريم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز» وذكر لجدهم مع الرسول 
ية فى الاإسلام» وفى الحياةء وني المثل الجاهلية» كا تعرض القرآن 
الكريم لنواح اقتصادية وسياسية عندهم فضلا عن أمور جاهلية » تتصل 
بمعارضة قريش للقرآن والاإسلام. 

وقد تعرض الاإسلام للقانون الجاهليء وبعبارة اخرى لعرف العرب 
وتقاليدهم ي الحاهلية » وأقر فقا وأنكر OR‏ وعدل ا ومثال 
ما عدله الاإسلام بعض شريعه الجاهلية في الحج والزواج والطلاق والمهر 
والخلع والايلاءء وألغى نظام التبني المعروف فى الجاهلية وغير ذلك ” › 
وكل تلك أمور يستطيع الو رخ عن طریق دراستها أن يتعرف ما کان 
عليه القوم فى جاهليتهم » ومن ثم يستطيع التعرف على كثير من أحواهم 
الاجتاعية . 


وبدهي أننا لا نستطيع الافادة من القرآن الكريم على الوجه الصحيح › 


بیروت ۱۹٩۱‏ ) : فی ظلال القرآن ۲۱/ ۲۷٠۹١ - ۲۷٠۴۳‏ . الدرر المنثور فى التفسير بالمأثور 
۱۰٥۳ ۰‏ » تفسبر النسفی ۳/ ۲۹٠‏ - ۲۹۷ (طبعة الطبي)ء فوا السعود 
٤‏ ۱۸۰-۹ » تفسیر الطبرسی ۲۱/ ٩ - ٥‏ ۰ تیسیر العلي القدیر ۳/ ۳٠۹-۳۰ ٤‏ تفسير 
ا لمنار ٤۷ /٤‏ - ۸ه » تفسیر القرطي ص ۱٤١۷ - ۱٤۱۹‏ ( دار الشعب ) تفسير ابن كثير 
۸٦ - ۷/۲‏ ( دار الشعب ) » تفسر الكشاف ۳٦٦/١‏ ؛ ٦۱١ > ٤۲ - ٤١١‏ (دار 
الكاتب العر بي - بیروت ) » ۳/ ۲۱۴۳ ۔ ۲٠٣‏ مدخل الى القرآن الکریم ص ۱۸١-۱۷۷‏ › 
القصص القرآني ص ٥۰ - ٤۹‏ » التبیان فی علوم القرآن ص ١۲۷-١۱۲۱‏ 

(۱) احمد ابراهیم يم الشريف : مكة والمدينة فى الحاهلية وعصر الرسول ص و ط 

e (")‏ : فجر الارسلام ص ۲۲۷ 


— AV — 


الله ييا وتفسير القرآن الكريم . 


الم الان 


کک 


الحديث هو ما ورد عن رسول الله ية ) من قول أو فعل أو 
تقرير »)١(‏ وللحديث الشريف مكانة كبرى في الدين تلي مرتبة القرآن 
الكريم مباشرة» وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يقول 
«ترکت فيكم آمرين لن تضلوا ما تمسکتم با بعدې أبدا» کتاب الله 
وسنتي» (')» ذلك أن کثرا من آيات القرآن الكريم محملة أو مطلقة أو 
عامةء فجاء رسول الله ية ) فبينها أو قيدها أو خحصصها”. قال 
تعالی «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم» . وقال تعالی 
«لقد مر الله على المؤ منين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم 
آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمةء وان کانوا من قبل لفي ضلال 
مبین» *» وقال تعالى «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» ". 

هذا وقد فرض الله على الو منين طاعة رسوله - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى غير آية من القرآن الكريم » يقول تعالى : «وما آتكم الرسول 
فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا »" ويقول «فليحذر الذين بخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» ک) قرن سبحانه وتعال 
الله ويقول «وما كان لو من ولا مؤ منة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 


٠٠ - ٥۹ أنظر تعريفات أخرى : مصطفى السباعي .: السنة ومكانتها فى التشريع ص‎ )١( 
الحدیث ر واه أصحاب السنن‎ )۲( 

٤۳۲ - ٤۳۱/۱۷ ۰ ۲۹ /۱۳ › ٤٤۳/٠١ فتاوی إبن تیمیة‎ )۳( 

٤٤ سورة النحل : آية‎ )٤( 

١١٤ سورة آل عمران : آية‎ )٠( 

٠۲٠ سورة الشورى : آية‎ )٦( 

(۷) سورة الحشر : آية ۷ 

(۸) سورة النور : آية 1۴ 

۸١ سورة النساء : آية‎ )٩( 


۹١‏ س 


الخيرة من من أمرهم» ومن يعص الله ورسوله فقد ضلًً ضلالا 
ف وذلك لأن السنة - كا يقول الامام امد بن حنبل - تفسر 
الكتاب وتبينه » ويقول الاإمام الشافعي إن الله سبحانه وتعالىء يقول 
ف کتابه الكر ر يم : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ويقول: «وأعوا الحج 
ا بين على لسان نبيه - ية 4 عدد ما فرض من الصلوات 
ومواقيتها وسننها» وعدد الزكاة ومواقيتهاء وكيفية إداء الحج والعمرة. 
وهكذا ” » ومن هنا كان الحديث الشريف هو المصدر الثاني للشريعة 
الاسلامية» ثم هو أصدق المصادر التار بخية - بعد القرآن الكريم -لعرفة 
التاريخ العربي القديم فى عصوره القريبة من الاإسلام بالذات . 

غر أن الحديث الشريف لم يدون على آيام النبي ية ) كما دون 
القرآن الكريم» حتى لا يتخذ المسلمون مع القرآن کتاباً يضاهى به« 
وحتى لا يعتمد الصحابة على الكتابةء فينصرفوا عن حفظ الحديث *ء 
SR E gE aE AE‏ 
عن أبي سعيد الخدری ا CE‏ > قال: «لا تکتبوا عني» 
SE O E‏ وحدثوا عني فلا حرج »› ومن کذب 
على متعمداً فليتبو أ مقعده من النار» ا 
)١(‏ سورة الأحزاب : آية ٠٠‏ 


)( تفسير القرطي ۱/ ۳۹ 

(۳) محمد يوسف محمد : منزله السنة من الکتاب » ص ۲۳-۲۰ من کتاب دفاع عن الحدیث 
انموي 

› طبع الهند‎ ٩۱ /۲ وانظر : سنن الدرامي‎ > ٦۸ /۱ إبن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 
محمود ابو رية : المرجع السابق‎ ٠ ۲۷ تقييد العلم ص‎ ٠ ٠ه‎ ٠ ۳/١ تذكرة الحفاظ للذهي‎ 
ہ٣ ۔-‎ ٤٦ ص‎ 

)٥(‏ ابن کثیر ٩ /١‏ » صحيح مسلم٤/‏ ۲۹۸ » تفسر القرطبي ۸١ /١‏ › فتاوى إبن تيمية 
۴ ۴ ۰ قارن : تأویل خحتلف الحديث ص ٤4‏ » مشكل الآثار للطحاوی ۱۷١/١‏ › 
إبن سعد ۲/ ٠ ٥ » ۷٤‏ بحوث في تاريخ السنة ص ٠ ٠٤١‏ أبو رية : المرجع السابق 
۹٥۔١٦‏ 


E 


ومع ذلك فهناك ما يدل على أن صحفا من الحديث قد كتبت على 
عهد رسول الله » ية . منها ما كتبه رسول الله - عليه الصلاة والسلام 
- لأهل نجران عندما صالحهم › وما كتبه لثقيف ولأهل دومة الحندل 
ولأهل هجر . فضلا عن الرسائل التي ارسلها للملوك والأمراءء 
والوثيقة التي بين فيها حقوق المسلمين وا مشركين واليهود في المدينة عندما 
قدمها" ۰ وما روی‌ عن عبدالله بن عمرو بن العاص من آنه کان یکتب 
كل ما سمع من رسول الله ية ) ” . بل إن هناك من يذهب إلى أن 
أبا هريرة قد كتب كذدلك» ورغم أنه نفسه لا يكتب» فإنهم يعللون ذلك 
بأنه قد تعلم الكتابة بعد ذلك ° 


هذا إلى جانب أن هناك ما يشير إلى أن عبدالله بن مسعود» وسعد 
بن عبادة كانا يكتبان ”» فضلا عن خطبة النبي اة 4 التي كتبت لأبي 
شاه اليمني © › وما كتبه الرسول لبعض عاله من كتب حدد فيها مقادير 
الزكاة فى الاإبل والغنمء وأخيراً فإن الاإمام علي - كرم الله وجهه - كانت 
عنده صحيفة فيها أحكام الدية» ك كان عند أبي رافع مولى رسول الله 
ية 4 كتاب فيه إستفتاح الصلاةء بالإضافة إلى صحف سمرة بن 
جندب» وجابر بن عبدالله . ويعلل بعض العلاء هذا ا لخلاف فى أن 


۲۸۷ » ۲۸۲ ۰ ۲۷۹٦۰ ۲۷۲ آنظر : الأموال لأبي عبداله ص‎ )١( 

١١۹ - ۱٣۹ /۱۸ نہایة الارب‎ )۲( 

(۲) صحیح البخاری ۱/ ۳٤‏ . جامع بيان العلم ۷١-۷١ /١‏ » ابن سعد ۷/ ۱۸١‏ أسد الغابة 
Yt YY /F‏ 

.۷١ /١ فتح الباري ۲/ ۱۹۷ ء جامع بيان العلم‎ » ۱٩ دقاع عن الحدیث ص‎ )٤( 

٠۷١ قارن : مقدمة إبن الصلاح ص‎ » ۲۸۵ /٩ مسند الاإمام احمد‎ › ۷۴ /١ إبن عبد البر‎ )٥( 
٠١ دفاع عن الحديث ص‎ > ١٤۸ الباعث الحثيث ص‎ 

)ا( صحيح البخارى ۴/ ١١١‏ 

)۷( بحوث فى تاريخ السنة ص ١٤١‏ > دفاع عن الحديث ص ٠٥١‏ 


۹٣ 


النهي عن الكحتابةء إنما كان وقت نزول القرآن.» خشية التباس القرآن 
بالحدیث ‏ . 

وهناك ما يشر إلى أن تدوين الحديث» إنما بدأ التفكير فيه على أيام 
الفاروق عمر بن الخطاب ۲٣۳-۱۳(‏ ھ = 44۳4م( ولكن الخليفة 
الراشد سرعان ما عدل عن ذلك حتى لا ينصرف الناس عن كتاب 
الله ”' » ثم تجددت الفكرة على أيام عمر بن عبد العزیر ۱١١۱-۹٩(‏ ه = 
۷۱۹-۷م)» وکى| یروی بو نعیم ۔ فی تاریخ اصفهان _ أن الخليفة قد 
كتب إلى أهل الآفاق: أنظروا إلى حديث رسول الله ية 4 › 
فاجعوه» وطبقاً لرواية الاإمام البخاري» فإن عمر قد كتب إلى أبي بكر بن 
حزم - ناثبه في الامارة والقضاء على المدينة - أن «أنظر ما كان من سنة أو 
حدیث فأکبته » فإني خفت دروس العلم وذهاب العلاء»» غر أن الأمر 
لم يتم بسبب موت الخليفة » وتنحية ابن حزم عن إمارة المدينة» على أيام 
يزيد بن عبد الملك. وبقي الأمر كذلك إلى أن تولى هشام بن عبد الملك 
«((VETVTE = a 110-1 °0)‏ فج فى ذلك الأمر «ابين شهساب 
الزهری» (رت ۱۲٤‏ ه)» وإن كان هناك ما یشیر ال أنه قد أکرہ على 
ذلك فى أول الأمر» غير أن هذه الكراهية ما لبشت أن صارت رضا " . 


(۱) احد آمین : فجر الاإسلام ص ۲۰۹ » قارن : تأويل ختلف الحديث ص ۳۹١‏ » وأنظر المسند 
۷11/1۰ 

(۳) إبن عبد البر ٠١ - ٠4 /١‏ » تقييد العلم ص ۲ه » أضواء على السنة المحمدية ص 4٤۷‏ 

٨ ۷/۱ A a‏ تقیید تقييد العلم 
للخطيب البغدادى ص ۱٠۷‏ . إبن عبد البر /١‏ ۷۷ » صحيح البخاري : باب العلم » 
الأحياء للغزالي ١‏ 0 مقدمة المصحح لكتاب معرفة علوم الحديث ص ى » صبحي 
الصالح : مباحث فی علوم الحدیث : ص ٤٢-۳۸‏ »› > محمد الصباغ : الحديث النبوى ص 
°-۲\ 


){) سے 


)۱۵۸-۱۳۲ ه = -۷٠٤‏ ١۷۷م).‏ الذي أراد أن ينسخ من موطا مالك.. 
الذي كتبه عام ۱٤۸‏ ه» نسخاً توزع على الأمصارء ليعمل الناس بها 
دون غيرهاء إلا أن الأمام مالك قد رفض الفكرة من المنصور» كا رفضها 
من الرشید ( ۱۷۰ - ۱۹۳ هھ = -۷۸٦‏ ۹٠۸ء)‏ من بعده» وذلك حین 
شاوره فى أن يعلق الموطأ في الكعبةء ويحمل الناس على ما فيه» فأبى 
الاإمام مالك لأن أصحاب رسول الث ية 4 قد اختلفوا في 
الفروع» وتفرقوا في البلدان» وكل مصيب ' . 


وعلى أي حال» فلقد تم تدوين الحديث في القرن الثاني الهجري› 
وروي ابن حجر في شرح البخاري أن أول من جمع ذلك الربيع بن 
صبیح (ت ۱١۰‏ ھ) وسعید بن ابي عروبة ٠١١(‏ ه)› إلى أن انتهى 
الأمر إلى كبار الطبقة الثالشة» من أمثال الاإمام مالك ( ۱۷۹-٩۹۳‏ ه) 
بالمدينةء وعبد الملك بن جريح (ت ٠٠١‏ ه) بمكة» والأوزاعسي 
(ت ٠٩۹‏ او ٠١۷‏ ه) بالشام. وسفیان بن الشوری (ت ٠١١‏ ه) 
بالكوفة» وحاد بن سلمة بن دينار (ت ۱١۷‏ ه) بالبصرة» والليث بن 
سعد (ت ۱۷١‏ ھ) بمصر› وهیشم (ت ۱۸۸ه) بواسط» ومعمر بالیمن 
(ت ٠٠۴۳‏ ه) وابن المبارك (ت ۱۸١‏ ه) بخراسان» وجرير بن عبد 
الحميد بالري» وکل هؤ لاء من رجال القرن الثاني وکانت عموعات 
الحديث هم مختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم تلاهم كثير من 
الأئمة فى التصنيف كل على حسب ما سنح له وانتهى إليه علمه ” . 


: مود ابو رية‎ › ٦۷ - ٦١ احمد امین : المرجع السابق ص ۲۲۱ . ۲۲۲ » حياة محمد ص‎ )١( 
مباحث فی تدوین‎ › ٤١ الحافظ بن .عبد البر .: كتاب الانتقاد ص‎ ٠ ۲۹۸ المرجع السابق ص‎ 
٠۱۸١ السنة الطهرة ص‎ 

(۲) فجر الاسلام ص ۲۲۲ ۰ تاریخ الخلفاء للسيوطي ص ١‏ ° النجوم الزاهرة ۹/۱ 
دفاع عن الحدیٹ ص ۷۴۳ - - ۷٤‏ » كتاب معرفة علوم الحديث ص ى - یا 


TT E 


وعلى أى حال» فإنه من المتفق عليه - أو يكاد ‏ تدوين الحديث إغا 
بصفة عامة ورسمية فى نهاية القرن الأول الهجري» ولم يكد ينتهي القرن 
الثاث حتى كانت السنة كلها مدونة في الكتب من صحاح وسنن 
ومسانيد ". وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون فى القرن الأول 
اهجری»› لا سيا بعد وفاة النبي» وىة 4 . " . 
وقد اتبع المسلمون الدقة ‏ كل الدقة في تدوين الحديث» إذ كانت 
الأحاديث تروى عن طريق سلسلة الحفاظ أو ما يعرف «بالسند» أو 
«الاإسناد» » حتى تصل إلى النبي» ية ٠4‏ أو إلى السلف الأول من 
الصحارة أو التابعين أو تابعي التابعين هذا ی جانب تقويم الرواة 
وتعديلهم أو تجر بهم » ووضعهم فی درجات متفاوتة من الثقة فیا 
یروون ‏ » ویروی الاإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنهم لم يكونوا 
يسالون عن الاإسنادء فلا وقعت الفتنة قالوا «سموا لنا رجالکم» 2 


وقد أبدعت الثقافة الاإسلامية في هذا فنا قاثماً بذاته هو «الجرح 


)١(‏ المسانيد : هي كتب الحديث التي ألفت فى القرن الثاني الممجرى » وأشهرها : مسند معمر 
بن راشد (ت ٠٥۲‏ ه) ومسند الطیالسي (ت ۲۰٤‏ ه ) ومسند الحمیدی (ت ۲۱۹ ه) 
ومسند الارٍمام احمد بن حنبل (۱۹۲ - ۲٤١‏ ه ) ومسند الديلمي والشافعي وغيرها . 

(۲) دفاع عن الحدیٹ ص ۱۲۲ > مفتاح السنة ص ٠۸‏ 

(۳) مقدمة إبن خلدون ص ٤٥۲‏ » حاجي خليفة : كشف الظنون ٤۲۴۳ /١‏ » مباحث في تدوين 
السنة ص ۱°۳-۸۸ › النيسابورى : كتاب معرفة علوم الحديث ص ٠١-١‏ »> وکذا 
EI, 2,P.201‏ 

)٤(‏ عبد الستار الحلوجي : مقدمة لدراسة المراجم ص ٠۲‏ > وانظر : النيسابورى : المرجع 
الساہق ص ۲۷-۱٤‏ 

(ه) #حد اعين : فجر الاإسلام ض ۲٠١‏ . محمود أبورية : المرجع السابق ص ۷۲--۷۴ › 
۴۴۹ ۰ بلح فن تدوین السنة ص ٩ ۴ ۸٩‏ » وانظر صحيح مسلم > سنن الترمذى 


۹1 س 


والتعديل»“» لانشك فى أن من أعظم ما مهد لنشأته كذب 
الوضاعين ”"“. وافتراء آهل الأهواء» ونسبتهم إلى القرآن والسنة أقوالا 
يدعمون بها زيفهم ويحاربون بها الاتجاه الحق فى العقيدة وفي الشريعةء 
وقد كان المسلمون يأخذون الأخبار من أفواه الرجال» ونما قيدوه في 
نسخهم» ناظرين داثمً إلى هيئة الرجل وصلاحه» فهم لم يكونوا 
يفصلون بين علم الفرد وسلوكهء فالفرد - فى نظرهم الصاثب - وحدة 
متكاملة» ي ثر فيها سلوكه على علمه» أو العكس» ولا مناص من بحث 


(۱( انظر عن الحرح والتعديل : فجرالاسلام ص ۲۱۹ -۲۱۸ › أضواء على السنة المحمدية ص 
٠ ۳٤۱-۱‏ محمد الصباغ : الحدیث النبوی ص ٠٤١ - ۱٤۳‏ ء حب الدين الخطيب 
وآحر ون : دفاع عن الحدیث النبوی ص ٩٦ - ٩۰‏ » مباحث فى تدوين السنة المطهرة ص 
CST‏ النيسابورى كتاب معرفة علوم الحدیث ص ٥۸-٥۲‏ . 

(۲) ترجع نشأة الاختراع في الرواية ووضع الحديث على رسول اش ية إلى آخحريات أيام 
الخليفة عثان بن عفان » وبعد الفتنة التي أودت بحياته > ثم إشتد الاختراع واستفاض بعد 
ذلك » وأما أسباب الوضع فتتلخص في نقاط » منها الخلافات السياسية » ومنها نصرة 
الذاهب فى أصول الدين وفروعه » ومنها الزنادقة اللاإبسون لباس الإإسلام غشا ونفاقاً 
وقصدهم بذلك إفساد الدين وإيقاع الخلاف بين المسلمين » ومنها الغفلة عن الحفظ › 
إشتغالا عنه بالزهد والانقطاع للعبادة » ومنها التعصب للجنس والقبيلة والبلد » ومنها 
التقرب إلى أصحاب السلطان من الملوك والأمراء » ومنها الرغبة فى إرضاء الناس وابتغاء 
القبول عندهم > ومنها الوعاظ والقصاص الذين لا يمهم إلا ان يبکي الناس فى مجالسهم « 
ومنها الرغبة في الاإتيان بغريب الحديث من متن وإسناد » ومنها الانتصار للفتيا » ومنها 
الترويج لنوع من المأكل أو الطيب أو الثياب » ومنها غفلة المحدث واختلاط عقله فى أخريات 
أيام حياته » ومنها الرغبة فى الخبر › ولکن مع جهل بالدين [ أنظر : اللالىء المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة للسيوطي ۲/ ۲۳۲ ۰ ۳٤۹‏ » الباعث الحثیٹ ص ۸۲ › ۸٩‏ » ۳٩ء‏ 
٩ ٤‏ إقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص ۲٠۸‏ » رسالة التوحيد ص ۸۰۷ تار يخ بداد 
۳ ۳ . مجلة المنار ۲۷/ ۷١ ٤ - ۷٤۷‏ . لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
۷/٩ ۳‏ ۰ فتح الباری ۱١۱/۱‏ › ميزان الاعتدال للذهبي ۳۳۸/۳ › ٤۳١‏ » 
الموضوعات لاإبن الجوزى ٤١ /١‏ » وانظر امثلة للأحاديث الموضوعة في كتب : الحديث 
والمحدثون » تنزيه الشريعة لابن عراق » الاصابة فى تمييز الصحابة » الفوائد الموضوعة فى 
الاحاديث الموضوعة » الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ] 


کڪ کے 


قبول نقله أو رفضهء وما نظن أن ثقافة فى الأرض قامت على مثل هذا 

وليس من شك فى أن كتب الحديث وشر وحها- رغم أا 
مصدر فقهي أكثر منه تار يني ”- مورد غني من الموارد الأساسية لتدوين 
أخبار الجاهلية فيا قبيل الاإسلام» على أن الغريب من الأمر» أن مؤ رخي 
تلك الفترة قد تجاهلوا هذا المنهل الغزير » وبخاصة فيا يتصلل بتاريخ 
عرب الحجاز » إلى حد كبير »› ومن ثم فقد خحسروا واحدآمن هم مصادر 


۸۳ - ۸۲ عبد الصبور شاهین : تاریخ القرآن ص‎ )١( 

(۲) أشهر جاميم الحديث : موطأ مالك ومسند إبن حنبل وسنن الدرامي (ت ٠٠١‏ ه ) وصحيح 
البخاری ۲١۹ -۱۹۲٤(‏ ه ) وصحيح مسلم (۲۰۴ - ۲٣۸‏ ه) وسنن ابي داود ( ۲۰۲ - 
۵ هد ) وسنن الترمذی ( ۲۰۹ - ۲۷۹ ه ) وسنن النسائي ( ۲٠٣١‏ - ۳۰۳ ه) وسنن ابن 
ماجه ۲۰۹ ۲۷۳ أو ۲۷٥‏ ه) 

R.Blachera, le Probleme de Makomei, Park, 1952,P.7 (۳) 
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نزل القرآن الكريم بلغة الععرب» وعلل أساليب المرب 
و رل تعال ان نزن قراناعر لملم تمقلون ٠٣‏ وقول 
«قرآناً عر بيا غير ذي عوج لعلهم يتقون» » ويقول «إنا جعلناه قرآناً 
عربیاً للکم تعقلون» ۵ ویقول «وانه لتنزیل رب العالین » نزل به 
الروح الأمين» على قليك لتكون من المنذرين» بلسان عربي مين" » 
وهذا طبيعي لأنه أتى يدعو العرب - باديء ذى بدء - ثم الناس كافة › 
إلى الاإسلام » فلا بد أن يكون بلغة يفهمونہا » تصديقا لقوله تعال 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم»" . 


ورغم أن القرآن الكرپم بزل بلشان عربي» وفي بيئة عربية كانت 
تفار من واي اة ن ابو فإنه لم يكن كله في متناول 
الصحابة حميعاً يستطيعون أن يفهموه - إجمالا وتفصيلا - بمجرد أن 
يسمعوه › لان العرب - كا يقول ابن قتيبة - لا تستوي في المعرفة بجميع ما 
في القرآن من الغريب والمتشابه»ء بل إن بعضها يفضل فى ذلك على 
بعض › ومن هنا فليس صحيحاً ما ذهب اليه «ابن خلدون» *“ من أن 
انعبات اب وسل اقب اتی انرا کی ین 


٠۲ أنظر تأویل مشکلات القرآن لابن قتیبه ص‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : آية ۲ 

(۳) سورة الزمر : آبة ۲۸ 

(4) سورة الزخحرف : آية ۳ 

(ه) سورة الشعراء : آية ۱۹۰-۱۹۲ » وانظر الرعد (۴۷ ) والنحل (۱۰۲ )٠٠۴-‏ وطه )١١۳(‏ 
وفصفت ( ۳-۱ ٤٤ ١‏ ) والشورى (۷) والأحقاف (۱۲) 

٤ سورة ابراهیم : آية‎ )١( 

(۷) إبن قتيبة : رسالة في المسائل والأجوبة ص ۸ 

(۸) مقدمة ابن خحلدون مس ۳۹٣۹‏ 


ویعلمون معانیه فی مفرداته وتراكيبه لأن نزول القرآن بلخة العرب› لا 
يقتضني أن العرب كلهم يفهمونه في مفرداته وتراكيبه» ونما كانوا بختلفون 
فى مقدار فهمه حسب رقيهم العقلي» بل إن ألفاظ القرآن نفسها لم يكن 
العرب كلهم يفهمون معناهاء كما لم يدع أحد أن كل فرد في كل أمة يعرف 
ألفاظ لغتها ”“. وليس أذل على ذلك» مما يروى عن أنس بن مالك» أن 
رجلا سأل الفاروق عمر عن قوله تعالى «وفاكهة وأبا ”"ء ما الأب؟ فقال 
عمر : نهينا عن التكلف والتعمق»» وروي عن عمر أيضاًء أنه کان على 
المنبرء فقراً «أو يأخحذهم على تخوف» 7 ثم سال عن معنی «التتخوف»› 
فقال رجل من هذيل : التخوف عندنا التنقص ‏ . 

وقريب من هذاء ما روی عن ابن عباس (۳ ق. هھ - ٩۸‏ ه) أنه 
قال: ما كنت لأدرى ما فاطر السموات والأرض» حتى أحتكم إِلي 
أعرابيان فى بئر» فقال أحده)ا : أنا فطرتهاء أى ابتدأت حفرها ' . 

فإذا كأن هذا شأن الفاروق» يلتبس عليه معنى «التخوف» إلى أن 
يفسره له شيخ من هذيل» لأن التخوف من بلغة هذيل» وإذا كان هذا شأن 
ابن عباس - وهو حبر الأمة» وترحمان القرآن» ومن دعا له رسول الله 
ية ) بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأاويل» ومن كان عنده أدق 
الفهم لارشارات القرآن ودقائق معانیه ”“ لا یدری معنى فاطر السموات 


۱۹٩۹ احمد امین : فجر الاسلام ص‎ )١( 

(۲) سورةعيسى : آية ۳١‏ 

)۳( سورة النحل : آية ٤۷‏ 

٠۹٩ فجر الاسلام ص‎ › ٥۸ - ٥۷ /۲ الموافقات‎ )٤( 

ره مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها التارجية > تفسیر الطبری VY /١٤‏ 

۰ ٩٤ › ٩۳/٤ الاتقان ۲/ ۱۷۹ » ۱۸۷ تفسير القرطي ۱ فتاوی إبن تیمیه‎ )١( 
› ٥۸-٥۷ مقدمتان فی علوم القرآن ص‎ ›» ٩۰ /۱ تفسیر الطبری‎ » ۲۰۲/۱۷ ۰ ۳۵ ۴ 
۲4 
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والأرض,» حتى يحتكم إليه أعرابيان فى بش فيقول أحده) أنا فطرتهاء أي 
بدأت حفرها ' , بل ویروی عنه کذلك أنه قال : ما کنت أدری معنی 
قوله تعالی «ر بنا افتح بیننا وبين قومنا با حق»"' حتی سمعت بنت ذې 
يزن.. تقول لزوجها: تعال أفاتحك: أى أحاكمك ”" - إذا كان هذا 
شان الفاروق وابن عباس فحرى بالعامة من العرب - ومن باب اولي 
حری بنا وفينا العجمة التي غلبت في كل مكان ألا يفهموا حميعاً لخة 
القرآن؛ لأنہم لم يكونوا جميعاً على مستوى واحد في فهم اللخة العربية 8 
فضلا عن أن هناك إشارات كثيرة فى القرآن الكريم إلى أشياء في التوراة 
والانجيل» والرد عليهاء وهي أمور لا يكفي في فهمها معرفة اللغة 
العربية ” . 

إلا أن هذا لا يمنعنا من القولء بأن الصحابة على العموم كانوا 
أقدر الناس على فهم القرآن» لأنه نزل بلغتهم» ولأنہم شاهدوا الظروف 
التي نزل فيها القرآن»› و = NE SRE‏ 
فی آدوات الفهم › ENES‏ نېم کانوا یعرفول العربية 
على تفاوت فيا بينهم › وان كانت العريية لغتهم ومنها (ثانبا) ان منهم من 
کان يلازم النبي CE‏ ويقيم بجانبه » ومد الأسباب التي دعت 
إلى نزول الاأية» ومنهم من ليس كذلك› ومنها (ثالثا) إخحتلافهم في معرفة 
عادات العرب في أقوالحم وأفعاهم»› > فمن عرف عادات العرب في احج في 


)١(‏ ) تفسير القرطبي ۱/ ٤ ٤‏ > التفسير والمفسرون ٠ ٠٠١ /١‏ أمين مدني : التاريخ العربي 
ومصاذره ص ٤۸ - ٤۷‏ 

(۲) سورة الاعراف : آية ۸۹ 

٤٤/١ تفسيرالقرطي‎ )۳( 

(4) محمد أبو زهرة : القرآن ص ٤۸ه‏ 

(ه) اد أمين : فجر الاسلام ص ۱۹٩‏ . 


.ا 


الجاهلية» إستطاع أن يعرف آيات احج أكثر من غيره ممن لم يعرف ' . 


وهكذا نشا علم التفسير لفهم القرآن وتدبره» ولتبيان ما أوجز فيه» 
أو ما أشر إليه فيه إشارات غامضة› أو لا غمض علينا نحن من تشابيهه 
الرسول› CE‏ فکان اللبي أول الممسرين ڵه » ثم تابعه أصحابه من 
بعد "“» على أساس أنهم الواقفون على أسراره» المهتدون بهدى النبي 
EE‏ ولعل أشهر المفسرين من الصحابة»› الاإمام علي - کرم الله 
وجهه - وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن مسعود . 

وجاء عصر التابعين› الذين أخحذوا عن الصحابة» وأشهرهم 
تلاميذ ابن عباس في مكة» کمجاهد (۲۱ - ۱۰۴۳ هھ) وعطاء بن رباح 
(۱۱4-۷ ھ) وعكرمة ۱٠0-۲)‏ ھ) مولٰی ابن عباس › وسعید بن 
جبہر ٩ ٤-٤ ٥(‏ ھ)» ومن أهل المدينة عبد الرهمن بن رید بن أسلم» 
وحمد كعب القرضي (ت ۱۱۷ ه) ورافع بن مهران» أو کا یکنی ابو 
العالية الرياحي (ت ٩۳‏ ه) » وأما تلاميذ عبدالله بن مسعود في 
العراق»› فمسروق بن الأجدع - وهوعربي من همدان - وقتادة أبو الخطاب 
السدوسي - وهو عربي کان کن البصرة - وعطاء الخراساني 
(۲) عمر فروخ: تاریخ الجاهلية ص ۱۹١‏ + وانظر : البرهان ۲/ ١٠۳‏ 

(۳) فتاوی الاإٍمام بن تیمیه ۱۴۳/ ۳۳۱ ۔ ٣٣۳٣۳‏ 

)٤(‏ إشتهر بتفسير القرآن عشرة من الصحابة » وهم الخلفاء الاربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي 
بن کعب وزید بن ثابت وأبو موسی الاشعرى وعبد الله بن الزبير » وأما الخلفاء فأكثر ما روى 
عنه هو الاإمام علي والرواية عن الثلالة نذرة جدا ( كشف الظنون ۱۷۸/١‏ › الاتقان 
۲ - ۱۸۹ » فتاوی إبن تیمیه ۱۳/ ۳٣٣ - ۳۹٤‏ > ۱۷ » فجر الاسلام ص 
€۲( ۰ 

() راجم شر وط المفسر وآدابه ( الاتقان ۲/ YAY 1¥e‏ « تسر المنار ۲٣-۱‏ 6 التببان فى 
علوم القرآن مس ۱۷۷ - ۱۸١‏ ) 
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)۱۳-۰ ه)» فضلا عن الاٍمام الحسن البصرى»› ذلك العالم الزاهده 
الذئ ولد فى المدينة امنورةء وشب في كنف الاإمام علي بن أبي طالب» ثم 
استكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد ماوية» فسكن البصرة» 
وتوفی بہا عام ۱۱۰ هھ . 

وی هذا العصر - عصر التابعين - تضخم التفسرر بالاإسرائيليات 
والنصرانيات» لأسباب كثيرة» منها (أولاً) أن كثيرا من اليهود كان - إبان 
ظهور الاإسلام وقبله - يقيمون فى المدينة المنؤرة وفي مجاوراتهاء كبني 
قينقاع وبني قريظة وبني النضير» فضلا عن يهود خيبر وقدك وتياءء 
وكان هؤ لاء وأولئك قد حملوا معهم إلى بلاد العرب - يوم وفدوا إليها 
حلال القرنين» الأول والثاني بعد الميلاد» على ما نرجح ” - ما حملوا من 
ثقافات مستمدة من كتبهم الدينية» وما يتصل بها من شروح» وما 
تواوثوه جیلا بعد جيل عن أنبيائهم وأحبارهم» هذا وقد کان للیهود فی 
لاد العرب مواضصع يقیمون فيها عبادتهم وشعائر دینهم › ویتدارسول 
فيها أحكام اشر يعتهم وأيامهم الماضية» وأخبارهم الخاصة برسلهم 
وأنبيائهم وکتبهم وغبر ذلك» عرفت عند الحاهليين «بالمدارس» أو «بيت 


(۱) الاتقان ۲/ ۱۹۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۰ » فتاوی ابن تيمية ۱۳/ ۳۳۲ › ۳٤۷‏ › ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ۰ 
۲۰٣ ۰۹۸“ 6‏ ۰ مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۹۳ › ۲٠٤‏ » فجر الاسلام ص 
۷6 6 ۰ ۲۰۰ ۰ التبیان فی علوم القرآن ص ٠۷١ - ٠١۹١‏ 

(۲) بختاف المؤرخون في العصر الذي جاء فيه اليهود إلى بلاد العرب » ففريق يراه على أيام موسى 
( القرن ٠۳‏ ق.م. ) وفریتی يراه على یام داود ( ۱۰۰۰ - ٩٩۰‏ ق. م. ) وفریق يراه عقب 
استیلاء سرجون الثاني على السامرة عام ۷۲۲ ف. م. »> وفریق يراه‌بعد إستيلاء نبوخذ نصر 
على أورشليم عام ٥۸٩‏ ق.م. وأخيراً هناك من يراه بعد القضاء النهائي على اليهود في 
فلسطین على أیام تیتوس عام ۷۰ م > وعلی یام هدر یان فا بین عامي ۱۳۲ ۳م وھذا 
ما نرجحه ( أنظر التفصيلات فى كتابنا « بلاد العرت » » وهو الجزء الحامس » من 
« دراسات فی تاریخ الشرق الادنى القديم - تحت الطبع ) 


E F.E 


المدارس» ). ویروی أبو داود عن إبن عباس» أن هذا الجي من الأنصار 
کانوا ج أهل وٹن E‏ من اليهود - - وهم هل کتاب - یرول 
هم فضلاً ویقتدون بڪثر من أفعاهم ”. 


ومنها (ثانياً) أن العرب كانوا يقومون برحلات إلى الشام واليمنء 
وبدهي أنه كانت تتم بين العرب واليهود الذين کانوا یستوطنون هذه 
البلادء لقاءات لا 8 أنها كانت عاملا قوياً من عوامل تسرب الثقافة 
اليهودية إلى العرب الذين كانت ثقافتهم - بحكم بداوتهم وجاهليتهم - 
محدودة ضيقة » وزاد الطين بلةء أن اليهود الذين نقل العرب عنهم» كانوا 
في غالبيتهم بداة مثلهم» لا يعرفون من كتبهم » إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الات * 

ومنها (ثالشاً) دخحون جماعات من علماء اليهود وأحبارهم في 
الاإسلام» كعبدالله بن سلام» وعبدالله بن صوريا» وكعب الأحبار 
وغیرهم » ممن كانت هم ثقافة يهودية واسعة » وكانت هم بين المسلمين 
مكائة مرموقة ومركز ملحوظ بهذا كله التحمت الثقافة الاسرائيلية 
بالثقافة الاإسلامية » بصورة ة أوسع وعلى نطاق أرحب )» ومنها (رابعاً) 
ميل النفوس لسماع ف عا يشبر اليه القرآن من أحداث مودية 
ونصرانية*»ومنها(خامساً) أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم» وإنما 


)١(‏ أنظر : المحجم المههرس لألفاظ الحديث النبوي ۲/ ١‏ ,:, رمزى نعناعة : الاأسرائيليات 
وأثرها فى كتب التفسير ص ۷ N‏ صحیح البخاری |٩‏ ۱ .۰ کتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة . 

(۲) انظر : تفسر بن کثیر۱/ ۲٣۱‏ 

(۳) محمد السهد الذهبى : الإسرائيليات في التفسير والحديث ص ۲۲ - ۲١‏ › مقدمة إبن 
خلدون ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . ) 

۲٦ محمد السيد الذهي : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(۵) احمد امین : فجر الاإسلام ص ۲٠٠١‏ 


۱.١ = 


غلبت عليهم البداوة والأميةء وإذا ما تشوقوا إلى معرفة شيء ما تشوق 
إليه النفوس البشرية في أسباب المكنونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود» 
فإنغا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم» ويستفيدون منهم لأغہم - 
كا يقول إبن إسحاق - أهل العلم الأول ”. وكانت التوراة - والتلمود- 
من بعدها - تشتمل على كثير نما يشتمل عليه القرآن الكريم من وقائع 
وأحداث تتصل با لملصطفين والأخيار» من أنبياء الله الكرام» ولكن 
بإسهاب وتفصيل» قد يغرى» فى كثير من الاحايين» عواطف العامة › 
اكثر ما يرضي عقول العلماء. ) 
ومنها (سادساً) أن العرب لم يكونوا يعرفون العبرية - لغة التوراة - 
وکان أحبار بہود - كا يروي عن أبي هريرة - يقرءون التوراة بالعبرية 
ويفسرونها بالعر بية لأهل الاإسلام ”٠ء‏ ومن ثم فلم تكن هناك من وسيلة 
أمام المسلمين للتأكد من صدق يهود › فضلا عن آنہم کانوا أقل منهم دهاء 
ومکراًء ومن ثم فقد راجت بینهم سوق أکاذیب ما يسمونہم آهل العلم 
الأول» وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات› والتي 
كانت إما من التوراة» أوعما يفترى أحبار التوراة» ومذا حذر «النظام» من 
بعض المفسرين» فإن بعضاً منهم - وبخاصة عكرمة والكلبي والسدي 
والضحاك ومقاتل وابو بكر الأصم - يقول بغير رواية إلى غبر أساس» 
وكل| كان المفسر أغرب عند العامة كان أحب اليهم ”“ . 
ومنها (سابعاً) ما يرويه «إبن النديم» من أن «أحمد بن عبدالله بن 


(۱) مقدمة إبن خحلدون ص CEE = ٤۳۹‏ وانظر : تفسبر الطبرى ٠٩ /٦‏ ° ۱۷ 1° 
۷ ۴ ۰ تفسیر إبن کثیر إبن کثیر ۳/ ۱۰۲ 

(۲) معجم الأدباء ۱۸/ ۸ 

1۸o /Y صحیح البخارى‎ )۳( 

۳٤۹۔۳٤۳‎ /۱ الخحیوان للجاحظ‎ )٤( 


— 1¥ 


سلام» قد ترجم التوراة ترحمة دقيقة ٠‏ فاذا صح ذلك» فإن الرجل يكون 
قد قدم مادة جديدة خحصبة من الاسرائيليات يضيفونها إلى تفسرر القرآن 
الكريم› ومن ثم فقد توسع الفجرر والمؤ رخحون فى الاستعانة هذه 
الترحمة - إن كانت قد وجدت حقاً - فى تصوير أخبار ما قبل البعثة وكانوا 
أحياناً يزيدون في هذه الأخبار» كلما إستبد بالمفسر الميل إلى الاإغراب 
والتقصي لمحزئيات الأحداث» وقد جرأهم على ذلك ضعف ملكة النقد 
عند معاصريهم ”» بل إن الأمر لم يقتصر على ضعف ملكة النقد هذه 
وإنما تجاوزها إلى أن عدم معرفة العرب للغة العبرية جعلهم لا يعرفون 
مدى صحة هذه التوراة المترجمةء ثم إن اليهود أنفسهم في دمشق وحلب 
مثلا ۔ کانوا ینکرون على ہود بلاد العرب بهودیتهم › لأنہم لم يحافظوا 
على الديانة اليهودية التوحيدية ”". كا أننا نعرف. أن التوراة يصعب على 
رجل واحد القيام بتر حمتها» فضلا عن أن تكون تلك الترجحمة دقيقة ‏ - 
وان بخاصة الذى 4 > فما يزعمون» من مهود بلاد العرب› وهم 
ليسوا أعلم من العرب بكثير- وعلى أى حال» فالمعروف أن التوراةء إنغا 
ترحمت إلى اللغة ریا حرا عام ۴۷۱۸ وبالتأکید أن أحمد هذالم 
یکن واحداً من شارکوا فیها 

ومنها (ثامناً) أن معلومات العرب الجاهليين عن أسفار التوراة 
معلومات مشوهة» بل إن العربي الحاهلي كان ينظر إلى ما فى أيدى الرهبان 
والأحبار» نظرة إحترام تمنعه من أن مجادل فيهاء بل إن ما جاء فى 


(۱) الفهرست ص ۳۲ 

۱۹۸ (۲)رمزی لعناعة : السابق‎ 
D S Margoliouth, The Relations ke Arabs السياسى 4 د ا‎ 
Prior to ihe Riseaf fslam. P40 Greatz. History of the Jews, IIIP.P.51,75| و35‎ 


٠ ه١‎ ٤۸ واجع ترجمات التوراة فی کتابنا اسرائيل ص‎ )٤( 


— 1.۸ = 


«الفهرست» وفي «الطبقات» ليؤ كد لنا أن حرص المسلمين على حرفية ما 
ينقلونه من الأسفار إلى اللغة العربية» ليس بأاقل من حرصهم على ما 
ير ويه الأحبار ونقله حرفياء وهذا ما جعل القصص الیهودی ینتشر ک| هو 
بين العامة » ويصدقه ضعاف المؤ رخحين . بل لقد بلغ الأمر بالبعض - 
ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه - إلى أن ينسب إلى التوراة» وغيرها 
من كتب الرسل» ما ليس فيها شيء هنه» ولا حومت حوله . 


ومنها (تاسعاً) ما يروي من أن عبدالله بن عمرو بن العاص» قد 
أصاب يوم الرموك ۱١(‏ ھے = 7( 0 > زاملتین من أهل الكتابء 
فكان بحدث منه) » بعد ذلك» بقدر ما فهمه من حديث «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ف ولعل هذا کله هو الذى دفع الاإمام أحمد بن 


)۱( أمين مدني : المرجع السابق ص ٩ ٠‏ 

) ٩ /١ تفسيرالمنار‎ )۲( 

(۳) انظر عن معركة الرموك : ابن الاثر ۲/ ٤٠١ - ٤١١‏ وكذا تاریخ الطبری ۳/ ۳۹٤‏ - 
٤‏ »۷ فتوح البلدان ص ۱۳۷ ۰ فوح الشام ۲/ ۱۲۲۰۔٤۱۲‏ ۰ ۲۳۷ ۔ ۲۳۹ » 
العقاد : معاوية فى الميزان ص ٤١‏ › عيد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۱۸٤‏ - 
۸ . 

- ۳١۹ /٦ وانظر عن الحدیث الشریف : صحیح البخاری‎ » ۳٦٦ /۱۳ فتاوی إبن تيمية‎ )٤( 
هذا وهناك ما يشير إلى النهي عن الأحذ عن بني إسرائيل ( أنظر : صحيح‎ , ٠١ 
» ۲۵۹/۱۲۳ البخاری ۳/ ۱۸۱ ۰ ۸/ ۱۲۰ ۰ مسند الاإمام احمد ۳/ ۳۸۷ ۰ فسح الباری‎ 
محمد السيد الذهبي : المرجع‎ » 1۹۸ /١ البداية والنهاية‎ » ۸-٦ /٤ ب تفسير إبن كثير‎ ۴ 
› وير وى إبن حجر أن النهي كان قبل إستقرار الأحكام الاإسلامية‎ » ) ۷١- 14 السابتق ص‎ 
والقواعد الدينية خحشية الفتنة » فلا زال المحظور وقع الإذن فى ذلك لا في سماعالاخبار التي‎ 
فضلا عن الاحتياج الى الرد على‎ » ) ۳۸۸/١ کانت فی زمانہم من الاإعتبار ( فتح الباري‎ 
اللخالف . بدليل نقل الاإئمة قديا وحديثا من التوراة » وإلزام اليهود بالتصديق محمد‎ 
: مما یستخرجونه من کتابہم ( فتح الباری ۱۷/ ۳۰۹ » وانظر وجهات نظر أخحری فى‎ 4( 
عمدة التفسير › تعلیق احمد شاکر‎ » ٤١ - 0 ۲١ ١١۷ مقدمة من أصول التفسر ص‎ 
البداية والنهاية‎ . ٤٠ - ٠٤ /١ محاسن التأويل للقاسمي‎ ٠ ٤ /١ تفسير إبن كثير‎ ۷, ۱ 
. ) ٩۹'-۷۱ عمد السيد الذهي ص‎ » ٩١ - ۸٩ تفسرر البقاعي ص‎ ٠» ۷-1 


ا وات 


حنبل إلى أن يقول كلمته المشهورة «ثلاثة ليس ها أصل : التفسير والملاحم 
والمغازى» أى ليس هما إسنادء لأن الغالب عليها المراسيل “. وإلى أن 
يقول إبن تيمية : «والموضوعات فى كتب التفسير كثيرة» ". 


جد مختلف» إذ كثر النقل فيه عن بهود» ومن ثم فقد وجدت أسفار بود 
تلك الفترة حماعة من المهمسرين أرادوا ان يسدوا ما يرونه ثغرة قائمة فى 
التفسير » بجا وصل إليهم من الاإسرائيليات» فجاء ما روي عنهم في 
التفسير مليئاً بقصص ګله سخف ونکاره» کالذی نراه ی كتب التفسير 
منسوباً إلى قتادة ومجاهد» ثم جاء في عصر التابعين من عظم شغفه 
بالإإسرائيليات وأفرط فى الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً ولا 
محجمون عن أن يلصقوا بالقرآن کل :ما یروی هم وإن کان لا يتصوره 
عقلل › واستمر الشغخف بالاٍسرائيليا مات » والولع بنقل الأخحبار التي کان 
يعتبر الكشر منها نوعاً من الخرافة » إلى أن جاء عصر التدوين "'. 
وعلى ی حال وسواء أكانت هذه کي ن الأسباب» ام أن هناك 
اا ار فالذی E r A‏ 
قيل من ذلك وأكثء » حتی أصبح فيها مز يجا متنوعاً من محلفات الأديان 
المختلمة والمذاهب ا لمتماينة › التي ترامت إلى علم العرب 9 وحتی حوت 
)١(‏ إبن تيمية : مقدمة فى أصول التفسبر ص ٠٤‏ (طبعة دمشق ) » تفسير المنار /١‏ ۸ » وأنظر : 
الأسرار المرفوعة ص ۳۳۹ » كشف الخفاء ۲/ ٤٠۲‏ » المقاصد الحسنة ص ا١۸ ٠‏ ييز 
الطیب من الخبیٹ ص ۱۹۸ . 
(۲) اهن تهحية : الرجع السابق ص ٠۹‏ 
(۳) محمد السيد الذهبي : المرجع السابق ص ۳٣‏ - ۳۷ مقدمة إبن خلدون ص ٤4١ - ٤۹۰‏ 
)٤(‏ مين ا خولي : التفسر : معالم حیاته > منهجه اليوم ص ١١-١٠١‏ دائرة المعارف الاسلامية 
٠ 1 ۴6‏ محمد السيد الذهي : التفسير والمفسر ون /١‏ ۸۸ 


E 


من الأإسرائيليات كل عجيب وعجيبة » واستوت فی ذلك تفاسر المتقدمين 
والمتأحرين» والمتساهلين والمتشددين ‏ . على تفاوت بينها فى ذلك قلة 
وكثرة» وتعقيباً عليهاء وسكوتاً عليها ‏ . 

وأياً ما كانالأمر» ورغم هذه الشوائب» فالذى لا شك فيه أنه في 
كتب التفسي(“ثروة تار بخية قيمة» تفيد المؤ رخ في تدوين التاريخ العربي 
القديم› وتشرح ما جاء حملا ف القرآن العظيم› وتىسط ما کان عالقا 
بأذهان الناس عن الأيام التي سبقت عصر الاإسلام» وتحکي ما سمعوه عن 
القبائل العر بية البائدةء التي ذكرت على وجه الاإجمال فى القرآن الكريمء 


وما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات 


)١(‏ لعل أشهر كنب التفسير التي روت كثيراً من الاسرائيليات هي : تفسير مقاتل بن سلهان (ت 
۰ هھ ) والطبری ( ۲۲۲ - ۳۱۰ ه ) والثعلي ( ت ٤۲۷‏ ه) والخازن ۷٤١ - ٩۷۸(‏ 
ه) ٠‏ واما التي تحرجت عن التوسع فيها > فأشھرها : تفسبر ابن کثیر ( ۷۷٤-۷۰۰‏ هھ ) 
والألوسی ( ٠۲۱۷‏ ۱۲۷۰ ه) ومحمد رشید رضا ( ۱۲۸۲ ۱۳۰٤‏ ه ) [ أنظر : دارة 
المعارف الاسلامية ٤٠٠١ - ٤١١ /١‏ » محمد السيد الذهبي : الاسرائيليات في التفسير 
والحدیٹثٹ ص ۱۹۱ - ۲٤۹‏ 

(۲) نفس المرجع السابق ص ۰۱٥۸‏ ۲۸۳ 

(۳) أشهر كتب التفسير : تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) وتفسبر الثعلبي 
( الكشف عن بيان تفسبر القرآن ) ( تفسيرالمرتضى ) (آمالى الشريف ) وتفسيرالمشكاة ( مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار ) وتفسير البخوى ( معالم التنزيل) وتفسير الزمحشرى (الكشاف على 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ) وتفسبر الطبرسي ( مجحمع البيان ) وتفسير 
إبن العربي ( أحكام القرآن ) وتفسير إبن عطية ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) 
وتفسير الرازى ( مفاتيح الغيب) وتفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) وتفسير النسفي 
( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) وتفسير النيسابورى ( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) 
وتفسير الخازن ( لباب التأويل فى معاني التنزيل ) وتفسير أبي حيان ( البحر المحيط ) وتفسير 
ابن كشير ( تفسير القرآن العظيم ) وتفسير البيضاوى ( أنوار التنزيل وأسرار التنزيل ) وتفسير 
ا لحواهر ( الحواهرالحسان فى تفسير القرآن ) لعبد الرحمن الثعالبي الجحزائر ى وتفسبر السيوطي 


کا 


= ( الدررالمنتور فى التفسير با مأثور ) وتفسبر الحلالين » وتفسرر أبي السعود ( إرشاد العقل 
السليم ) وتفسير الألوسي ( روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ) وتفسير 
القاسمي ( محاسن التأويل ) وتفسبر المنار ( تفسبر القرأن الحكيم ) وتفسير وجدى ( المصحف 
المفسر ) وتفسير سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) وتفسير طنطاوی جوهری ( الحواهر ی تفسیر 
القرآن الكريم ) 1 


۱۱۲ 


۱١۲ سه‎ 


إبراهيم أبو الانبياء » والجد الأعلى لرسول الله » وأشدٌ الناس شبها 
به » خلیل الله › وإمام المتقين » رمر الأعان والأسوة ا لحسنة للمؤ منين 
معا“ ¢ وأول من أعطى الملسلمين اسمھہ ۱ ¢ وأول من دعا هم رہم 
أن يبعث فيهم رسولا منهم › ديهم سواء السبيل” » وصدق رسول 
ايله › ¥9 ¢ ¢ حيث يقول «أنا دعوة أي ابراهیم“')› 

وتاريخ الحجاز لن يكون مفهوماً إلا عن طريق دراسة تاريخ أبي 
الانبياء - سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام - فهو أبو العرب(“ > وهو 
باني كعبته." » وجاعل مكة أقدس بقاع الأرض قاطبة"“ » وهو أول من 
آذن ف الناس بج0 , وأول من دعافهذه الأرض الطيبة بالأمن 
والسكينة › والخہر والبركة . 

وهكذا كان الحجاز الشريف مهد خاتم الأنبياء والمرسلين » عمد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه - مهبط الوحي »> ومنزل القرآن › 
تتجه إليه ملايين قلوب المسلمين ووجوههم فى كل يوم مس مرات. 


٤ سورة الممتحنة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الحج : آية ۷۸ 

(۳) سورة البقرة : آية ٠١۹‏ 

(4).تفسير القرطي ۲/ ٠١١‏ 

(#) سورة لجح : آية ۷۸ 

١١۷ صورة البقرة : آية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران : آپة 4٠‏ » وانظر : تفسير الطبرى ۳/ ٤٠١‏ 
(۸) سورة احج : آهة ۷ 

٠۲٠١ سورة اليقرة : آية‎ )٩( 


SA ILES 


وتؤمه فى كل سنة آلاف مؤلفة من الحجيج » إستجابة لدعوة إبراهيم » 
وآداء للفريضة الخامسة من فرائض الارسلام". 

وهکذا يبدو بوضوح أن الخليل عليه السلام » لم يرتبط بدين من 
الأدیان » کا إرتبط بالإسلامء ولم ي من أصحاب دين بالخليل » كا 
آمن به المسلمون» ولم یتباه جنس بانتساب ہم إلى الخلیلء کا تباهى 
العرب بعامة - وقريش بخاصة - ولم يتمسك أصحاب دين بدعوة 
الخليل » كا تمسك ا المسلمون - رغم دعاوى يهود » ومزاعم النصارى 
لأنهم ورثة الخليل فى الاإيمان والتوحيد الصحيح . 


)١(‏ مولر الخلىل‌عليه‌السدم 


تقدم لنا المصادر العربية عن مولد الخليل رواية مؤ داها أنه ولد في 

عصر ملك دعوه « نرود بن کنعان بن کوش » والذی کان واحدأمن ملوك 
أربعة ملكوا الأرض كلها ( نمرود وبختنصر وها كافران »> وسليان بن 
داود وذى القرنين وها مؤمنان). وأن أصحاب النجوم قد أخبروه أن 
غلاماً- يقال له إبراهیم - سوف یولد فی شهر كذا من سنة كذامن عهده › 
وأنه سوف يفارق دين القوم ويحطم أصنامهم » ومن ثم فإن الرجل قد أمر 
بقتل كل غلام يولد في تلك الفترة » غير أن أم إبراهيم قد أخفت جلها ء 
فضلا عن أنها قد وضعته سراً فى مغارة قريبة من المدينة » ومن ثم فقد نجا 
من القتل > ثم أعلمت زوجها بان ا زعم > وأخبرته 

با لحقيقة على زعم آخر » وعلى أي حال > فاضا طبقاً للرواية قد أخحذت 
تتزدد على ولیدها یوماً بعد آخر › وأنہا کانت ت تتعجب کشرا » حینا کانت 


١١4٤ سورة البقرة : آية‎ )١( 
۷ سورة آل عمران : آية‎ )۲( 


۱۱١‏ س 


تراه يشب فى اليوم ما يشبه غيره فى الشهر “ . 


والرواية على هذا النحو مز يج عجيب من روايات ختلفة » فضا 
عن أن سهام الريب توجه إليها من كل جانب » وليس بالوسع القول آنا 
ترقى إلى ما فوق مظان الشبهات » ولعل أهم ما يوجه إليها من شبهات 
يتلخص فى نقاط : منها (أرلا) أن تلك الأسطورة التي تتردد فى المصادر 
العربية - دون غيرها من المصادر التاريخية - عن الملوك الاربعة الذين 
حكموا الدنيا بأسرها » لا تتفق والحقائق التار يخية أبدا » فأول هو لاء 
لملوك - وأعني به نغرود- قد لا يعلم أصحاب هذه الأسطورة أن التاريخ 
البابلي لا یعرف ملكا مہذا الإإسم - حتى الآن على الأقل - ولست أدرى من 
أين جاء به أصحابنا اؤ رخون الاإسلاميون » وأكبر الظن أنهم أخذوه من 
توراة هود » حیٹ جاء فیها «وکوش ولد غر ود الذى إبتدأً يكون جباراًفي 
الأرض. . ٠.‏ وكان إبتشداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنه فى أرض 
شنعار» ”) » على أن التاريخ يعرف بلدا باسم «نمرود » - على مجرى 
الزاب الأعلى - وقد كانت عاصمة للإمبراطورية الآاشورية على أيام 
سرجون الثاني ( ۷٠١-۷۲۲‏ ق.م. ) » وهي نفسها مدينة « كالح » في 
التوراة”. وهكذا خلط كاتب سفر التكوين بين الملك والمدينة » ثم جاء 
مؤ رخونا ونقلوا ما فى التوراة > وكأنه التاريخ الذى يرقي فوق کل هواتف 
الريبة والشك . ) 


وأما « نبوخذ نصر » - أو بختنصر کا يدعونه - ( ٥٦۲ - ٦'٩‏ 


)۱( اہن الأشیر ۱/ ٩٤‏ ۔ ٩٩‏ ۰ الطبری ۲۳۳/۱ ۔ ۲۴۷ »> بو الفداء ۱۳/١‏ إبن كثير 
۱ المحبر ص ۳۹۲ - ۳۹٤‏ ۰ تفسیر ابن کثیر ۴/ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ مروج الذمب 
٩/۱‏ » تاریخ الخمیس ص ۱۱٤ ۰ ٩۱-۸٩‏ › المقدسي ۳/ ٥٤ ٥۳ ۰ ٤۸-٤٥‏ 

(۲) تکوین ۱۰-۸:۱۰ 

(۳) تگوین ۱۰ : ۱۱ 


- ۱۱۷ 


ق.م. ) » فلم يكن ملكه يزيد بحال من الأحوال -عن سورية بمعناها 
القديم » فضلا عن العراق » ومرة أخحرى » ريما تأثر الكتاب المسلمون 
بروايات التوراة عن « نبوخحذ نصر » الذى كتب له القضاء ء على البقية 
الباقية من الكيان السياسي لليهود في فلسطين » ثم القيام بالأسر البابلي 
المعروف في التاريخ”“ » وهكذا بدأ كتابنا يتأثرون بكتابات اليهود عن 
الرجل » حتى أنہم جعلوه ه يغزو بلاد العرب على أيام « عدنان » لسبب لا 
يخطر على بال مؤ رخ » ذلك السبب هو الغيرة على أنبياء الله الذين قتلهم 
المرب » ولست أدرى كيف قبل الم رخحون الاإسلاميون هذه 
الاسطورة » وهم يعتقدون في نفس الوقت- أن الرجل إا كان كافراً ‏ 
وقد يزول العجب حين ينسبون إصدار أمر الغزو إلى « برخيا » 
اليهودى > وكأن مذل اليهود » إنما يعمل بأمر اليهود "“ > ٹم قد یعود 
العجب مرة أحرى » إذا علمنا أن توراة اليهود تخلوتمامامن هذه 
الروايات » وأن الفترة ما بين عهد « عدنان » وعهد نبوخذ نصر جد 
بعيدة" . 


واما سليان بن داود - عليه السلام - فإن المصادر التار بخية جميعاً › 
بجا فيها التوراة » تتفق ‏ هذا إذا استشنينا المصادر العربية - على أن ملك 


W.Keller, The Bible as History,|PP.280-3ڄ4 انظر کتابنا اسرائیل ص 4 ° - 6+ وذ‎ )١( 
A.Malamat, The Last Wars of the King dom of Judah. PP223-225,M.Noth, The 
History of Israel. PP.285-288,S Cook, in CHA, IL, 1965, PP.S990402 .Finégan, high! 
from the Ancient Past, P.226, W.O.E. Oesterley, Egypt and Israel, P.233. 


(۲) تاریخ الطب ری ٠۹١ ٠١۸/۱‏ إبن الأثير ۲۷۲-١ /١‏ » المسعودی ۲/ ۱۳١-۱۳۰‏ » 
محمچمم لیلد ان ۲/ ۳۲۸ ۳۴۳١‏ . الاکلیل ۲/ ۲۸۹ 
(۴) أنظر : كاتا «بلاد العرب» 


—- ۱۱۸ 


النبي الكريم لم يتجاوز فلسطين بحدودها المعروفة' » بل إن التوراة 
نفسها۔ رغم المبالغات المعر وفة عنها » بخاصة إذا كان الأمر يتصل بملك 
سلبان - ترى أن مملكة إسرائيل » في أقصى إتساع لها » وني أزهى 
العهود»› إنما كان « من دان إلى بثر سبح « وهي حدود قد لا تشمل 
حتی فلسطین كلها . 

وأما الاإسکكندر المقدوني ( ۳۲۳-۳۳۹٣‏ ق.م. ) - إن كان هو 
القصود بذى القرنين » وهو أمر تحيط به الشكوك ‏ فلعله أكثر الأربعة 
إتساعا فى ا ملك » ولكنه بالتأكيد لم يملك الدنيا بأسرها » كا أنه لم يكن 
مؤمناً » بل إن الرجل إنغا كان يؤله فى كل بلد تضعه الأقدار تحت 
حکمه . 


ومنها ( ثانياً ) هذا التردد في معرفة آزر بمولد ولده » ألا يدعو إلى 
التساؤ ل : كيف أخحفت أم إبراهيم وليدها عن أبيه ؟ ثم مرة أخرى : آزر 
يخاف على وليده من ا ملك . فأى الروايتين هي الصحيحة ؟ ومنها ( ثالثاً ) 
هذا الاإصرار العجيب فى المصادر العربية » على ترديد رواية إععلام 
المنجمين للملوك ولد الأنبیاء - بحدث هذا فی مولد إبراهیم › کا بحدث 
فى مولد الكليم والمسيح عليه السلام » بل لقد رآه البعض كذلك في 
مولد « زرادشت » نبي الفرس المزعوم > وإن كانت الاسرائيليات تبلغ 


)١(‏ أنظر مقالنا « 'العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية » محلة كلية اللخة العر بية والعلوم 
الاجتاعية - العدد السادس» ٦۱۹۷ء‏ ملوك أول ۹:٠۱ء‏ ١٠ء‏ وكذا 


J.Breasted, A History of Egypt, from the Earliest Times to Persian Congest, 
P.529, C Roth, Ashort History of the Jew'ish People, P.211 H.G. Wells,A short 
History ofthe Worl TPP.76-77, A.Lods, Israel. From its Beginnings to the middle of 
the Eight Century, P.368. H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, P.433, 
M.Noth. op-cit. P.P.205-206 


(۲) قضاة ۲۰ : ١‏ » صمویل أول ۲۰:۳ صموئیل ان ۲۴۳ : ۲ » أخبار آیام ثان ۲۱ : ۳١‏ 


۱۱۹ 


قمتها فا يتصل بموسى عليه السلام » بل إن بعض ال رخين إا جعل بني 
اسرائیل انفسهم ۔ ولیس المنجمين - هم الذين كانوا یرددوںل هذه النبوءة ¢ 
وأن صاحبها هو الخليل نفسه . 


ولعال سؤ ال البداهة الآن : لم يصر هؤ لاء الم رخون على أن 
جعلوا المنجمين يعلمون الغيب من الأمر ؟ حتى أنهم في قصة إبراهيم › 
إنا محددون مولده بالسنة › > بل والشهر كذلك » وإن لم يقل لنا أصحابنا 
الو رخون : متى كان هذا الشهر › > وتلك السنة » ثم ألا تبدو الصنعة 
واضحة في ولادة الخليل فى مغارة » ثم تركه وحيداً فيها > ثم زيار أمه له 
يما نىڭ يوم » دون أن يدرى الملك - أوحتى أبو الخليل نفسه - شيا عن 
ذلك » ثم من أين اتى الم رخون بكل هذا القصص ؟ 

والرأی عندی أنه ربجا صاحبت مولد الخليل عليه السلام بعض 
الخوارق » فذلك أمر لا ننكره » وما كان لنا أن ننكره » ولكن أن تكون 
الخوارق بهذه الطريقة التي يذكرها مؤ رخوناء وأن تتكرر مع بعض 
O‏ 

ما نراه أمر اختلاق » لعبت الاإسرائيليات ذ فيه الدور الأول » ثم شاء 

لم رخينا علمهم أن يزيدوا فيها » وهم يعلمون أن التوراة حرفة » فا 
زادوا ‏ والحال هذه - على أن نقلوا التحريف »› بل وربماف بعض 
الأحايين أن حرفوا التحريف نفسه » فأتت كتاباتهم على هذا النحو أو 
ذاك . 


(۱) بن الأثی ۱/ ۰۱۷۰ تاریخ الطبری ۲۳٤/۱‏ ۔ ۲۴۷ › ۳۸۸-۳۸۷ ۰ إبن کثیر ۱/ ۲۳۷ ۔ 
۴۸ تاریخ اليعقوبي ۲۳/۱ › مروج الذهب ٥٦/۱‏ › متی ۲: ۲۲-۱ » قارن : تفسیر 
انار ۳٠۳/١‏ . المقدسي ۳/ ٤٥‏ » تفسير الطبرى ٦۷ - ٠١ /٠١‏ » قصة مشابهة عن قوم 


— ۱)) 


(۲) مر الیل رکعره 


تروى التوراة أن الخليل عليه السلام > إغغاهو« أبرام بن 
تارح » » ومن ثم فإن القرآن الكريم يختلف مع التوراة في إسم والد 
إبراهيم » حيث يقول سبحانه وتعالی « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصناماً آهة »" . 


ويبدو أن بعض المفسرين والؤ رخين نظروا إلى رواية التوراة » 
وكأنها السند الصحيح” » ومن ثم فقد حاولوا تأويل الآية الكريمة با 
يخرجها عن صريح اللفظ » حاولين بذلك أن يقضوا على التناقض بين ما 
جاء في القرآن » وما ذهبت إليه التوراة » الأمر الذى ناقشناه بالتفصيل فى 
كتابنا إسرائيل » وذهبنا إلى أن إسم والد الخليل » إغا هو « آزر» » طبقا 
لا جاء فى القرآن الكريم والحديث الشريف > فضلا عن أن الأدلة العلمية 
كلها تقف إلى جانبه » ومن ثم فإن تأويلات المفسرين وام رخين لا معنى 


)١(‏ دعت التوراة الخليل أبرام حتى التاسعة والتسعين من عمره » ثم ابراهيم بعد ذلك ( انظر 
تکوين 11 : ۲۷ - :£1۲ ¥6 ۰14 1£« ۱۸-17« 1۳ : AA IE IY CA-\‏ 
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) . 

(۲( سورة الأنعام : أية ۷٤‏ وانظر: د تفسیر الطبری ۱۱/ ٤٦٥‏ ۔ ٤٦۹‏ (دار الشعب _ القاهرة 
٠ ۷‏ تفسير النسفي ۲/ ۳ه . الجواهر فى تفسبر الققرآن الكريم (للشيخ طنطاوى 
جوهر ى) ٠٦ /٤‏ (طبعة ثالثة ٠ ) ۱۹۷٤4‏ 

(۳) إبن الأٹیر ۹٤/۱‏ > تاریخ الطبری ۱/ ۲۲۴۳ . أبو الفداء ١‏ :ب لالمقدسی ۳/ ٤۷‏ > تاریخ 
اليعقوبي ۱/ ۲۳ - ۲٤‏ ۰ مروج الذهب ۱/ ٥٦‏ » إبن خلدون ۲/ ۴۳ » تفسير روح المعاني 
۷“ تفسير القرطبي ص ۲٠١۸‏ (طبعة الشعب) دائرة المعارف الاسلامية ٥٠/١‏ _ 
٤٦١ - E Cog a‏ ومع ذلك فهناك من بجمعون على أن «آزر » هو ابو 
ابراهیم طبقاً لتصر ر يح القرآن ( تفسير الطبرى ٤1۹4-1‏ » تفسير الفخر الرازى 
۷/۳ ۰ تفسرر البحر المحيط ۱۹٤ - ١١۳ /٤‏ ۰ تفسیر روح المعاني ۷/ ۱۹۲ - ۱۹١‏ › 
تفسير الحجواهر ٥٦ /٤‏ » البداية والنهاية لابن كثير ٠٤١ /١‏ عباس العقاد : أبو الأنبياء ص 
(۱۳١-۴۵‏ 


۱۲۱ 


0 


A E AA 
أم لا » فأن فوم إبراهيم‎ e تزوج منها إسحاق ويعقوب » وسواء‎ 
NEES قد خحرجوا من قلب الجزيرة العربية التي ن‎ 
السامية العديدة » ولعل في تفكير إبراهيم في إسكان زوجته المصرية ؛‎ 
وابنه إسماعيل منها فى منطقة مكة المكرمة » هربأ من ضرتها العجوز‎ 
سارة » لم يكن على الأرجح بمحض الصدفة » ذلك لأن الصدفة لم يكن‎ 
ها محل فى تنظيم مشل هذه الخلافات العائلية عند رؤساء العشائر‎ 
الأقدمين » وإذا كان إبراهيم قد إختار هذه المنطقة » فما لا شك فيه أنه‎ 
هو شخصياً كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سكاعبا » وإلا‎ 
لا اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لز وخته وابنه.‎ 


وهكذا يكن القول أن إبرا هيم الخليل كان عربياً خالصاً من سلالة 
العرب العار بة التي يرتفع نسبها إلى سام بن نوح » عليه السلام » كا أنه 
سوف يكون أبا العرب العدنانية الذين هم أبناء ولده إسماعيل » وهو 
هذا جد العرب » قبل أن يكون جد الاسرائيليين . 


هذا ويقدم لنا الو رخحون وجهتي نظر › فما يتصل بأور موطن 
الخليل عليه السلام › الواحدة تذهب إلى ها إنغا تقع فى جنوب 
E E Tr‏ و 
E ET OPE A AT‏ 
(۱) کتابنا اسرائیل ص ۱٦٤-۱٦۹۰‏ 
(۲) حسن ظاظا : الصهيونية العالمية واسشرائیل ص ۲٦‏ - ۲۷ . 


(۳) تکوین ۱1 : ۰1۸ 1 ۱6 : ۷ نحميا %: ¥ وكذ| ۲.42 W.Keller, op-ci1,‏ 


-— ۲۲ 


الاتجاه » موجودة فى نصوص التوراة نفسها" » إلى جانب أدلة أخرى » 
سبق لنا مناقشتها فى كتابنا إسرائيل” » وكلها تؤ يد الفكرة القائلة أن 
« أور» » إنما كانت من مجاورات « حاران » » وبالذات إلى الشرف منها 
طبقاً لتقاليد محلية ترجع إلى القرن الرابع الميلادي » ولعل « إميانوس 
مرکليوس » كان يعنيها فى إشارة له من نفس التاريخ إلى قلعة تقع بين 
سنجار والدجلة ”“ . ومن ثم فقد ارتضينا الرأى الذى يجعل من حاران - 
وليس أور المشهورة فى جنوب العراق” ‏ موطنا للخليل . 


هذا وقد اختلف ائ حون كذلك فى عصر الخليل » فبينا 
يذهب « يونجر » إلى آنه ربا کان فى الفترة (۱۲۹۲۱ - ٠۹۸٩‏ 
ق. م. )۰ بینا یری « ویجال» أن الخليل إنغا ولد فى حوالي منتصف 
القرن الحادى والعشرين ق.م. ^ اما اظلس وتر دد 


(۱) تکوین ۰۱۰١ :۲۸ ۰٤٤ - ٤۳ :۲۷ ۰ ٤' ۷:۲٤‏ یشوع ۲۲: ۰۲ نجیب میخائیل مصر 
والشر ق الأدنی ۳/ ۱۸۴۳ » حسن حمود : حضارة مصر والشرق القدیم : ص ۳٤۹‏ » وكذا 
A Lods, op-cit, P.156‏ وکذا J.Finegan, op-cit, P.70‏ 

(۲) راجع کتابنا إسرائیل ص ٠۷١-۱٣١‏ 

A. Lods, op-it, PP. 165-6 (۳) 

٠ تذهب بعض الر وايات الاإسلامية إلى أن موطن الخليل  إنغا كان في كوي من سواد العراق‎ )٤( 
وتذهب روایات أخر ى إلى أنه ف بابل » بيغا تذهب ر واية ثالشة إلى السوس من أرض‎ 
الاهواز » ورابعة الى حران » غير سادسة تذهب إلى الوركاء » بل ان ر واية سابعة ترى أنه‎ 
تاريخ اليعقوبي‎ ٠ ٠٤١ /١ ابن كثرر‎ › ۱٤۲/۲۰ ولد بخوطة دمشق ( تفسرر الطبری‎ 
) ۱۳/۱ أبو الفداء‎ » ٤۸۷ /٤ ۰ ۲۳١ /۲ تاريخ الطبرى 1 ب ياقوت‎ . ١ 

() جون الدر ْ اللاحجار تتكلم ص ٤٤ › ٤۳‏ وكذا 

1.Epstein, Judaism, P.P. 21-31, J.Finegan, op-cit, P.P. 70-71, L.Woolley, The 


Beginnings of Civilkation, P.P. 492,514, A.Lods, op-cit, P.P. 165-6, J.Gray, 
op-cit, P 104 


۱۷۷-۱۷۱ راجم کتانا اسرائیل ص‎ (» 
M.Unger, op-cit P.P. 10-14 (¥) 
A.Weigall, A History of the Pharaohs, P.40 (۸A) 


۲۳ 


عصر الخليل فيا بين عامي ٠۲٠٠٠۰‏ ۰ ق.م. ۰ بینا حددت 
موسوعة وستمنستر - إعتاداً على تقدير الأسقف يوشر - مولد ا بعام 
٩‏ ف.م. » وأما السير « ليونارد وول » فيراه معاصراً لعصر 
« لارسا» » أعني ما بین عامي ۱۹۲۰ » ۱۸٠١‏ ق.م. »> مستشهداً فی 
E E‏ التي یری 
أنها استعملت فى ذلك الوقت للدلالة على العبرانيين e‏ 


ويذه « كيلر » إلى أن الخلیل قد عاش حوالی عام ٠۹۰۰‏ 
ق.م. » وأما « جورج روكس » فيرى آن الرحلة التي قام بها إلى 
کنعان » قد تمت فی حوالی عام ۱۸٥۰‏ ق.م. ری 
وهذا يعني أن الخليل قد ولد في الربع الأخيرمن القرن العشرين ق.م. › 
وبحدد « جاك فینجان » عام ۱۹۰۰ ف.م. > کتاریخ لدخحول إبراهيم 
كنعان » وأنه قد ترك ميزوبوتاميا فى عصر الغزو الأمورى والعيلامي › 
وأن الاضطرابات التي حدثت هي التي إضطرته إلى الرحيل من موطنه 
الأصلي " . 

وهناك طائفة من العلأء ء حاولت الربط بين إبراهيم يم الخليل › وبين 
حمورابي الملك البابلي الشهير » بصلة من نوع ماعن طريق « امرافل ملك 


W?stminester Historical Atlas to the Bible, P.234 (1)‏ 
(۲) عباس العقاد إبراهيم أبو الأنبياء ص ٩٩‏ » قاموس الكتاب المقدس ص ١١‏ 
)۳( انظر عن كلمة عاببرو وصلتها بالعبرانيين ¢ کتابنا إسرائیل ص ©١‏ حسن ظاظا : 
الساميون ولغاتهسم ص ۷١‏ › 
H.R.Hall, op-cit, P.406-7, W.O.Oesterley,op-cit, P.212,1.Epsteinop-cit, PP.13-14‏ 
L.Wooley, op-çit, P.P.492, 512 43‏ 


W.Keller, op-cit, P.69 (o) 
G.Roux, Ancient Iraq, P.215 )ل(‎ 
J.Finegan, op-cit, P.P.72-3 (۷( 


)ا 


e NS E EEE‏ > ومن ثم 
فقد رأى البعض أن امرافل » إنغا هو « امرابل » والد حمورابي ”“ » أو أنه 
حمورابي نفسه على رأی آخر ‏ . أوعلى الأقل - فا يرى فريق ثالث - أن 
إبراهیم کان يعيش فى نفس الوقت الذى كان يعيش فيه حمورابي فى 
بابل ٠‏ » غير أن هناك من يرى ان عصر حمورابي متأخر عن عصر الوقائع 
التي تنسب إلى أمرافل بمائة سنة أو أكثر » وأن أمرافل وحمورابي لا يدلان 
على شخص واحد » هذا فضلا عن أن الرأى قد إستقر بين العلماء » على 
أن ۱۹۸٦ - ۱۷۲۸( E EEA‏ ف. ۴ .) فلو 
افترضتا جدلا أن ن إبراهيم كان يعاصر حمورابي على الأقل » وطبقاً لنص 
التوراة - العبرى أو السبعيني -فإن مدة إقامة آباء الاسرائيليين في كنعان 
قبل دخحوهم مصر قدرت ب ٠٠٠١‏ سنة » وهذا يجعل دخوهم مصر فى عام 
۴۳ ق.م. » وهذا تاريخ يقع فى أخحريات عهد الفرعون تحوتمس 
الأول ( ٠١١٠١ - ٠١۲۸‏ ق.م. ) » وبعد طرد الهكسوس من مصر ( في 
عام ٠٠۷١‏ ق.م. ) » بأكثر من نصف القرن » والذين يفترض دخول 
الاإسرائيليين مصر على أيامهم » هذا فضلا عن آنه رغم ما يذهب إليه 
البعض من أن « أمرافل » قريب من اسم حمورابي » فالأمر ما يزال جال 
مناقشة واعتراض من جانب العلماء » وأن إسم إمرافل هذا ما يزال حتى 
ا ت ا و ا الذين 


۲۳-۱١۱ :۱٤ تکوین‎ )1( 
W.F.Petrie, Egypt and Israel, |j, ۳۲ ¢ |۲ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )۲( 


P.217 
S. smith, The Early.THistory of Assyria,|iSy « 1 f - ٦1 عباس العقاد: المر جع السابق ص‎ )۳( 
H .Halley | The Backet Bible Handbook . وكذا انظر‎ P. 70-71 
H.G. Wells op-cit, P. 74 J. Finegan, op-cit, P. 73 (٤ 


ک0 ت 


جاء ذكرهم فى سفر التكوين ( 0)١ :۱٤‏ . 


وأخبراً فهناك من يوحّد إبراهيم ب« دمقي اليشو» » ذلك لأن 
« ديوتي » يترجم اسم « دمقي الیشو» بحبیب الله ( من المقة بمعنى 
لحب » والاريل بمعنى الله » وضمير الاضافة » ثم جاء « جون فلبي » 
فظن أن هذا الاسم يطابق فى الزمن والصفة إسم الخليل إبراهيم » وأن 
الخليل كان ملكا من الملوك الذين حكموا جنوب العراق عند الخليج 
العربي » لأن الأقوال متواترة لمقام الخليل هناك فى أور الكلدانيين . ولأن 
إسم « دمشقي إليشو » ورد في الأثار البابلية بين عدة ملوك يسمون بملوك 
الشاطىء أو ملوك الأرض البحرية » وهو إصطلاح يطلق على العرب من 
سكان تلك الجهات”“ » هذا وقد حدد « ديلابورت » هذه الاسرة الفترة 
۱۷٦١ - ۱۹۲۰ (‏ ق.م. )) » غير أن هناك عقبات تقف فی وجه هذا 
الاتجاه » منها ان واحداً من الكتب المقدسة - مصادرنا الأصلية عن الخليل 
عليه السلام - لم يقل بأنه کان ملكا من الوك » ومنها ذلك الرأى الذى 
يجعل من حاران - وليس أور-موطناً للخليل » والذى ارتضيناه من قبل » 
وأخيراً فإن هذه الفكرة تجعل هجرة إبراهيم » بسبب إستيلاء الكاشيين 
على بابل » وليس من أجل دعوة التوحيد التي حمل لواءها طوال حياته . 

وهذا کله » فليس أمامنا سوی أن نفترض - حدسأً عن غير يقين - 
أن الرأي الذى يجعل الخليل يعيش حوالي عام ۱۹٠١‏ ق. م. ٠‏ أقرب إلى 
الصواب من غيره » على أساس أن الاسرائيليين قد خرجوا من مصر في 
أخحریات القرن الثالٹ عشر ق.م. » فی عصر مرنبتاح ( ٠١١٤١-۱۲۲۴‏ 
(۱) راجع کتابنا إسرائیل ص ۱۷١‏ ۱۷۹ 
J.B.Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947 ()‏ وكذا ': 


عباس العقاد : المرجع السابق ص ٠١١ ٦٤‏ 
(۳) ل.ديلابورت : بلاد ما بين النهرين » ترجمة حرم كمال ص ۷٤‏ 


۱۲١ 


ق.م. ) » وأنهم جاءوها على أيام ا لمكسوس » حوالي عام ٠٠١١‏ 
ق .م ولا كانت مدة إقامتهم فی مصر - کا يحددها سفر الخروح 
٠‏ سنة » فإن قدوم إبراهيم إلى كنعان يصبح حينئذ فى حوالي عام 
٠۰‏ ق.م. » ولا كان قد هاجر إلى كنعان » وهو في الخامسة والسبعين 
من عمره" » فهو قد ولد حوالی عام ۱۹٤٩‏ ق.م. › و هذا یکون قد 
عاش فی الفترة ( ۱۷٠١-٠۹٤٩‏ ق.م. ) » على أساس أنه قد إنتقل إلى 
الرفيق الأعلى » وعمره ٠۷١‏ عاماً" . 
وات 
كانت أولى هجرات الخليل - طبقاً لرواية التوراة - من أور 
الكلدانيين › على إعتبار أنها الموطن الأول له › وهو أمر سبق أن ناقىشناهە › 
وخلصنا منه إلى أن ذلك إنغا كان فى حاران > وليس فى أور » وعلى أي 
حال » فإن التوراة تنسب هذه الهجرة إلى تارح › وليس إلى إبراهيم » كا 
أنها تجعل كنعان هدف الرحلة من أور » وأن حاران لم تكن أكثر من 
محطة وقوف يستريح فيها المهاجرون ا ا م عدا 
هذا ويرجح البعض أسباب هذه الهجرة إلى أن أور » إنما كانت في 
زمن إبراهيم قد فقدت شهرتها وطغت عليها بابل » فبارت تجارتها » 
ورسب الطين فى مرفئيها » وباتت الحياة فيها قلقة غير مستقرة »› ما حمل 
أهلها على مغادرتها والارتحال شالا » ومن هنا رحل إبراهيم من أور إلى 
حاران“ » وتقول تعلیقات « أبنجدون » أنه ربجا کان من أسباب هذه 
(1) سفرالخروج ٠ ٠:1۲‏ 
(۲) تکوین ۱۲ ٤:‏ ) 
(۳) تکوین ۰۷:۲۰ (انظر ابن کثیر ۱/ ٥۷ - ٥٩‏ والمقدس ۳/ ۲ہ 


۳۱:۱۱ تکوین‎ )٤( 
. ۸ حبیب سعید : المرجع السابق ص‎ )9( 


۱۲۷ 


الهمجرة إضطراب سياسي فى جنوب العراق » أصابت جرائره معيشة آهل 
أور » فلم تستقر عليه أحوال المعيشة والتجارة فى ور . 


ویری استاذنا الد شور الناضورى أن هجرة إبراهيم عليه 
السلام » تتصل إتصالا وثيقاً بالأحداث التاريخية التي كانت سائدة في 
جنوت بلاد الرافدين فى بداية الألف الثاني ف. .م« ا a‏ 
الاختلال الامورى والعيلامي › أو کا طلا عله اشاغض اسك 
ولارسا » وهو المرحلة التارعية التي حدثت أثناءها عدة تحركات بشرية 
مثل تحركات العناصر العيلامية من سوسة بعيلام » وتحركات العناصر 
الآمورية من سورية بحذاء نهر الفرات » ما أدى إلى ازدياد ظاهرة 
الصراع السياسي والحضارى بين حكومات المدن السومرية والأكدية › 
وتلك العناصر الوافدة » وكان ذلك من الأسباب المباشرة والتي أدت إلى 
هجرة إبراهيم عليه السلام وجماعته إلى حاران" » وهكذا ترجع هجرة 
الخليل إلى الأسباب السياسية والاإقتصادية فی نفس الوقت › کا آنا 
كانت من « أور» » ولم تكن من حاران كذلك . 

وليس هناك من شك - فا تقك اى أشية الأسباب الاإقتصادية 
والسياسية فى الهجرات بصفة عامة › قرا الأمر فى حالة الخليل عليه 
السلام - جد مختلف » ومن ثم فعلينا أن نتتذکر - بادیء ذی بدء - أن 
إبراهيم لم يكن ملكاً من الملوك » وإنغا كان نبياً رسولاً » هذا إلى أن 
هجرة رجل بأسرته » لا تعني في كل الأحوال إضطراب الأمور في البلد 
الذى هاجر منه » إلا إذا كانت هناك هجرة جماعية » وههذا فالرأى عندى 
أن هجرة إبراهيم لم تكن لأسباب سياسية أو أقتصادية في الدرجة 


(۱) عباس العقاد : المرجع السابق ص ٦۲‏ 


۱۲۸ = 


الأولى » وإنغا كانت دينية » كانت هجرة نبي يريد أن يبشر بدعوة التوحيد 
فی مکان غير هذه الأرض التي لم تتقبل دعوته بقبول حسن . 


ويقص علينا القرآن الكريم - في أيات كرية من سورة مريم ٠‏ 
کیف بدا إبراهیم دعوته مع ااا ص طا ما کا ا 
قبل E OE GL bl‏ 
لهج ة فلا > فا کان من الخلیل تأدباً مع اأ وخا عة غ ل ان 
دغر له الف وإ ان حطر إجاة دغر إل خن 


غر أن الأمور سرعان ما بدا ت تتأزم بين الخليل وقومه » حين بذل 
أبو الأنبياء الجحهد ‏ كل الجهد ‏ لصرفهم عن عبأدة الأوثان ¢ والاإ تجاه ی 
عبادة الله الواحد القهار » إلا أن القوم ظلوا فى طغيانہم يعمهون > مادفع 
الخليل إلى أن يجرب معهم وسائل حسية » ومن ثم فقد حطم الأصنام 
وترك کبيرهم › » لعل القوم يفكرون في الموقف الحديد » ملا في أن يديم 
الله سواء السبيل E‏ 
منم عنها ضرا »> فضلا عن أن يكون ذلك للقوم أنفسهم » إلا أن هذه 
E e TIN ES‏ 
e ees‏ ا 
الذىسفه عقوهم وحطم أصنامهم » دون أن يفكر وا مرة فى مقابلة الحجة 
بالحجة » ودون أن يرجعوا إلى الحق » ما دام الحق مع إبراهيم » وتلك - 
ویم الله عادة من طمس الله على قلو ہم فى كل زمان ومکان › لا 
يعرفون إلا القوة الطاغية ضد العقول المستنيرة » التي تبخي هم الخحير 
والفلاح . 


(۱) سورة مريم : آية | A-‏ 


۱۲۹ 


ولنقرأً هذه الآيات الكريمة من سورة الاأنبياء « ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وکنا به عالمين » إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التاثيل التي أنتم 
ها عاكفون » قالوا وجدنا آباءنا ها عابدین › قال لقد كنتم أنتم واباؤکم 
فی ضلال مبين » قالوا جتنا با لحق أم أنت من اللاعبين » قال بل ربكم 
رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ا ا 
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين › فجعلهم جذاذاًالاً كبيراً هم 
o i A E‏ > قالوا 
سمعنا فتی يذكرهم يقال له إبراهيم > قالوا فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون » قالوا RE‏ 
کبیرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون » فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم 
O EOE A A E‏ 
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم > أف لكم ولا 
تعبدون من دون الله آفلا تعقلون » قالوا حرقوه وانصر وا آهتکم إن کنتم 
فاعلین » قلنا يا نار كوني بردأً وسلاما على إبراهیم › وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين » . 


ويجحاول بعض الؤ رخين الاإسلاميين أن يقدموا لنا قصصا تدعو إلى 
العجب فى هذه المواقف قف الجادة » فيروون أن نمر وداً أمر بجمع الحطب » 

حتی أن المرأة العجوز كانت تحمل الحطب على ظهرها » وتقول « اذهب 
به إلى هذا الذى يذكر آهتنا»» وحتى أن المرأة لتنذر إن بلغت ما تريد أن 
تحتطب لنار إبراهيم وأن أمه نظرت إليه فى النار » فطلبت أن تجيء إلي 
فيها » على أن يدعو الله ألا يضرها شيء من حر النار » ففعل » وهكذا 


.۷° ٠١١ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 


۰ا 


ذهبت إليه فاعتنقته وقبلته ثم عادت وقد اطمأنت على ولدها"؛ » ويتسابق 
البعض 0 الأساطبر » فيذهب إلى أنها آنا كانت إبنة نرود - 
ولت أم الخليل وأن الخليل قد زوجها بعد ذلك من ولده مدين › 
RE‏ > أكرمهم الله بالنبوة" . 


ولست أدرى كيف احتاج نرود - وهو في رأي هذا النفرمن 
الم رخين قد ملك الدنيا بأسرها- إلى أن تحمل المرأة العجوز ما لا تطيق › 
وإلى أن ينتظر نذر النساء بجمع الحطب لناره > وهل كان جمع الحطب 
N A a E‏ 
حطبا للنار التي أعدها النمرود لاربراهيم ؟ وأما قصة أم ابراهيم › 
ااا ول راا داق eS‏ 
كيف سمح ها القوم بأن تذهب إليه » أم أن أصحابنا الم رخين أرادوا ها 
أن تذهب خلسة - ك) وضعته خحلسة فما يزعمون ؟ . وإن كان الأعجب 
من ذلك أن تكون هذه المرأة بنت النمرود » وأن يزوجها إبراهيم من ولده 
مدين » وأن تنجب له عشرين بطناً من الأنبياء » وأخيرأً ما الهمدف من هذا 
القصص وأمثاله > كقصة المرة » وقصة جيوش الذباب » وقصة أفراخ 
النور" . 


واحد من الأرض « ومن ثم فان النمر ود كان عاملا للضحاك - وهو فارسى 

على السواد وما اتصل به ينه ويسرة() » فلیت الذين كتبوا كل هذا 

١٤١ /١ إبن كثير‎ ۰۹۹ - ٩۸ /۱ إبن الأثیر‎ ۹۸ /۱٩ تفسیر القرطبي‎ » ۲٤۱ /۱ تاریخ الطبری‎ )١( 

(۲) تاریخ الخمیس ص.۹۳۰- ٩۰‏ 

(۴) إبن الأٹیر ۱/ ۱۱۷-۱۱١‏ ۰ إبن کثیر ۱/ ۱٤۹‏ ۰ تاریخ الطبری ۲۸۸/۱ - ۲۹۰ » تاریخ 
ا لخمیس ص ٩٩ - ٩٩‏ » المقدسی ۳/ ٥٩‏ . أخبار الرفان للمسعودی ص ۱۰۲ - ٠٠۹‏ › 
تفسبر مقاتل ۱۲۳/۱ ۱۲٤-‏ ۰ 

١١١۷-١٠١۱١ /۱ تاریخ الطبری ۱/ ۲۹۱ - ۰۲۹۲ ابن الأثیر‎ )٤( 


۱٣١ 


يعرفون أن الأنباط لم يكونوا فى العراق » وإنغا في شمال غرب الجزيرة 
العربية > وأن عاصمتهم إا كانت « البتراء » › وأنسم أقاموا دولة 
مستقلة » فما بين القرن الثاني قبل الميلاد » وأوائل الثاني الميلادى » ثم 
استولى الرومان عليها ی عام ٠٠١‏ م > على آیام تراجان ٩۸(‏ - ۱۱۷) م 
ومن ثم فالفرق بين عهد الخليل » عليه الصلاة والسلام - وبين عهد 
الأنباط» جد كبر . 


وعوداً على بدء » إلى الخليل وقومه » حيث ترى أبا الأنبياء قد بدا 
يفقد الأمل فى إيمان القوم » وبخاصة بعد المناظرة التي جرت بينه وبين 
الذى آتاه الله املك" . فإن الله لا يهدى القوم الظالين » وهنا يقرر 
الخليل اهجرة › « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ۲ » ويعلن القرآن 
الكريم فى وضوح - لالبس فيه ولا غموض - إيمان لوط عليه السلام » 
« فآمن له لوط » وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم »“ › 
ويندو أن النبي الكريم قد تحمل بعض الأذى الذى تحمله او ااا 
عليه السلام -ومن ثم فقد ربط القرآن الكريم نجاة الواحد منه) بالآخر » 
من عذاب هؤ لاء القوم الظالمين » يقول سبحانه وتعالى « قالوا خو 
وانصروا آمتکم إن کنتم فاعلین » ٤‏ قلا یا نارگونی بردا وسلاها على 
إبراهيم > وأرادوا به کیداً فجعلناهم الأخسرين » ونجيناه ولوطا إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين »° . 


» راجع عن دولة الانباط » كتابنا «بلاد العرب‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ۲١۸‏ وانظر : تفسرر الطبرى ٤۳۸ - ٤۲۹ /١‏ (دار المعارف بمصر ) »› 
الکشاف ۳٠٠ - ۳٠٤۲/١‏ » تفسر النسفي ۱۳۰/۱ - ۱۳١‏ الدرر المنشور ٣٣۲/۱١‏ - 
۴۳ . تفسرر القرطي ۳/ ۲۸۴۳ - ۲۸٤‏ > تفسیر روح المعاني ۳/ ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 

(۳) سورة الصافات : آية ٩٩‏ 

۲٠٣ سورة العنكبوت : أيه‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء : آية ۷١ - ٦۸‏ 


1۳۲ 


وبدهى أنه ليس في هذه الأيات الكرية ما يشير إلى هجرة أبيه 
معه » ولو کان بوه امن به وهاجر معه > لكان ذلك تخا هاما جدیراً 
بالتنصيص عليه » تكرياً له ولاٍبراهيم في نفس الوقت » ولم يكن ابن 
أخيه لوط أقرب إليه من أبيه › حتی ينال لوط وحده شرف اهجرة ومثوبة 
التوحيد “ » هذا فضلا عن أن الآيات الكريمة تشير إلى أن الهجرة إنغا 
کانت و« إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين C7‏ وليست هذه الارض 
بحال من الاحوال ‏ حاران فإدا تذكرنا أن موطن الخليل كان ف 
حاران » لتبين لنا أن هجرة الخليل هذه إإنغا كانت من حاران إلى كنعان › 
وبالتالي فلا صلة ها بأور . 

ومن هنا فليست المجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية » وإنْا 
لأسباب دينية تتصل بدعوة التوحيد التي حمل لواءها جدنا الأكبر أبو 
الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السلام - بخاصة وأن حاران - وتقع على نهر 
بلخ على مبعدة ٠١‏ ميلا إلى الغرب من تل حلفا كانت أثناء هذه الهجرة - 
حوالی عام 1۸A‏ 0 وطوال القرنین ۱۹ › ٠۸‏ ق.م. مدينة 
مزدهره › وتقع عل طریق التجارة القادمة إليها من الشرفى والغرب ( 
أضف إلى ذلك أن الخليل كان يقيم المحاريب لله العلي القدیر - کا سوف 
تری ۔ عا یدل على أن الأسباب الدينية لعبت أهم الأدوار فى هجراته « 
الأمر الذى يبدو واضحاً في آيات القرآن الكريم » وكذا في بعض 
نصوص التوراة ه 

وأيا ما كان الأمر› فان الرحلة قد بدأت من كنعان ٤‏ ولا تشر 
(۱) حمود عارة : اليهود فى الكتب المقدسة ص ۲١‏ ۰ ۳ 
(۲) أنظر عن تفسير الآية الكريمة : تفسير البيضاوی ۲/ ۷١‏ - ۷۷ » تفسير الحلالين ص ۷۷ 

( نسخة على هامش البيضاوى ) . 


~1۲ 


التوراة من قريب أو بعيد إلى أماكن حط الخليل فيها ركبه ورحاهم أثناء 
هجرتهم هذه » حتى وصلوا إلى شكيم » وإن كان الو رخ اليهودي 
« یوسف بن متى » » قد ذهب إلى أن ابراهيم كان « ملك دمشق » › وأن 
E E E A HO Ek‏ 
( إبراهیم ) حکم فی دمشق » وکان مغيرا قدم من أرض بابل من البلاد 
التي تسمى بلاد الكلدانيين » ولم يض عليه طويل وقت حتى هجرها 
وقومه إلى كنعان » وهو أمر لم يذكره القرآن من بعد » ولا التوراةأو 
الاإنجيل من بعد » وإن ورد إسم « اليعاذر الدمشقي » فى التوراة - وهو 
وکيل بيت إبراهيم وإن أشار كذلك الو رخحون الاإسلاميون إلى رواية 
ا کا و آنا فو ر من ن و ھال ا برو ن 
جبل يقال له قاسيون » وقد صحح ذلك الحافظ بن عساكر › > فقال أنه ولد 
فى بابل » وإنغا نسب إليه هذا امقام لأنه صلى فيه » إذ جاء معيناً للوط عليه 
السلام“ » وكل ذلك يدل على أن هناك علاقة من نوع ما بين إبراهيم 
الخليل وبين دمشق » وإن كانت وصلت إلينا من مصادر متأخرة . 


وعلى أی حال > فإن ابراهیم يم الخليل قد إختار- كا تشير التوراة- فى 
ريادته الأولى لأرض كنعان » الطريق الشاق والموىحش ٠‏ إذ كان متجولا 
فوف التلال نحو الحنوب » وهنا نجد حواف التلال المليئة بالأشجار 
تقدم ملجأ وملاذاً للغريب في الأرض الأجنبية بيغا يقدم الخلاء الواسع 
المزعى الواسع لقطعانه ورعاته » وعندما أراد الخليل أن i‏ 
الأمر› فضل ذلك أن يكون فوق هضبة > ذلاث لأنه - بأقواسه ومقاليعه - 
لم يكن في حالة تمكنه من أن بخاطر بالصدام مع الكنعانيين › الذين كانوا 
بسیوفهم وحرابہم - أکبر من ند له » ولم یکن إبراهيم بعد مستعداً 


١ ٤١ /١ البداية والنهاية‎ » ٠١۹۸ /١ إبن كثير : قصص الأنبياء‎ )١( 


۱۲ - 


للمغامرة بعيدأً عن الهضاب » وأياما كان الأمر » فقد نزل إبراهيم عند 
a‏ بین جبل عیبال وجر زیم > وهناك بنى 
مذبحاً للرب » وربما قد تحرش به الكنعانيون » وطهذا راه یل إل 
منطقة الجبلية بين بيت إيل وعاى » فيضرب خيامه هناك » ويقيم مذبحاً 
للرب » ثم يرتحل إرحالاً متوالياً نحو الحنوب . 


ا - ما شاء الله له أن يقم - فی أرض کنعان » ثم يرحل 
عنها صوب أرض النيل الطيبة › بسبب بحجاعة حلت بأرض كنعان” » 
ومصر کانت دائ أ وأبداً » للبدو والكنعانيين وبخاصة فى أوقات القحط- 
ملاذهم > وغالباً منقذهم الوحيد » فحينا كانت الأرض جف فی 
أوطانہم > کانت أرض الكنانة الطيمة تقدم هم الأوى والمرعی > وکان 
النيل بفيضانه المنتظم يتعهد بذلك” . 


وتأبى التوراة أن تمر رحلة الخليل - عليه السلام - إلى أرض الكنانة 
بخير » فتقول إن خليل الله قد هاجر بزوجته سارة إلى مصر » بسبب 
قحط قد أصاب أرض كنعان » وعندما أشرف على التخوم المصرية » أتفق 
مع سارة على أن تقول أنها أخته » وليست زوجته » ذلك لأن المصريين إن 
علموا آنها ز وجته قتلوه » وأما إن كانت أخته فمن أجلها أكرموه » وحدث 
ما توقعه › وأبرت سارة بوعدها » وأخحذت إلى بيت فرعون › ونال 
إبراهيم خيراً بسببها » إذ E BNE NOE‏ 
وحمير وإتن وجمال » وعبيد وإماء » إلا أن المصائب سرعان ما أخحذ 


4-1:1۲ وانظر : تکوین‎ M.F.Unger, op-cit, P.10. (۱) 


۱۰ : ۱۲ تکوین‎ )۲( 
W Keller, opxcit, f£.87 (۳) 


— 1© 


تتوالى على فرعون وبيته » مما اضطره أن يستدعي إبراهيم ويؤ نبه على 
فعلته هذه » « لماذا لم تخبرني أنها أمرأتك » لاذا قلت أا أختي » حتى 
اخذتها لی لتکون زوجتي » ثم یصدر آمره بطرد إبراهیم وامرآته من 
مصر » وإن سمح له بأن يأخذ ما کان قد أعطاه إياه من قبل . 


ويعلم الله » وتشهد ملائكته » أن نفسي تتأفف من جرد التعليق 
على هذه الفرية الدنيئة التي يلصقها كاتب سفر التكوين بأبى الأنبياء ء 
فتلك فعلة لا يقبلها على نفسه » ولا يرتضيها لعرضه أحط الناس » فضلا 
عن أن يكون ذلك نبي الله وخليله العظيم » ومع ذلك فإذا رجعنا إلى 
نصوص التوراة نفسها » لعلمنا أن إبراهيم قد جاء إلى كنعان » وهو في 
الخامسة والسبعين من عمره » وأن سارة كانت فى الخامسة والستين" › 
وأنہ) أقاما فی أرض كنعان - ما شاء الله ف أن يقيا - ثم هاجر إلى مصر › 
فهل كانت سارة » وقد جاوزت الخامسة والستين من عمرها بسنين 
عدداً » تفتن الرجال » فضلا عن أن يكون فيها ملوك مصر المترفين إرباً ‏ 
ثم أليست هي نفسها قد وصفت في إصحاح قبل هذا الاإصحاح من سفر 
التكوين نفسه.› بعد أن بشرت بإسحاق » بأنہا قد صكت وجهها 
وضحکت وقالت : أمحدث هذا مع عجوز عقيم › إنقطعت عنها عادة 
النساء » وبعلها شيخ كبير“ » وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى « وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب. قالت يا ويلتي أالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء 


(۱) تکوين 1۲: ٠ ۲٠-٠١‏ وانظر قصة مشاءية لابراهيم مع سارة وملك جيرار فی (تکوین ۲۰ : 
۱۸-١‏ ) غير أن سارة هنا قد جاوزت التسعين من عمرها 

۱۷ :۱۷ › ٤ : ۱۲ تکوین‎ )۲( 

٠١-۹ :۱۸ تکوین‎ )۳( 


۱۳١ - 


عجيب" » » أضف إلى ذلك أن التاريخ ما حدثنا أن الفراعين كانوا 
يأخذون النساء من أهليهم غصباً » ولكنه حدثنا أن عقوبة الزنا كانت 


ومن عجب أن بعض الو رخين الاإسلاميين قد تابعوا التوراة فى 
مزاعمها » فير وون‌القصة - كا جاءت فى التوراة - وإن حاولوا صبغها 
بالصبغة الاإسلامية » فعندما يطلب إبراهيم من سارة أن تقول لفرعون 
أنها أخته » إغا يفسر ون ذلك لأنه ليس على وجه الأرض غبره) مؤ من › 
فهي إذن أخته فى الاإسلام » ثم إن فرعون - وهو هنا سنان بن علوان ‏ لم 
يستطع أن يقضي منها وطره”٠‏ . 


ولعل سائلاً يتساءل : هل عرفت مصر- حتى في أيام الهكسوس › 
والذين يسميهم الؤ رخون المسلمون العماليق - ملكأ حمل إسم « سنان 
بن علوان » - أو حتى « صاروف بن صاروف » سواء أكان أخو الضحاك 
أو كان غلاماً للنمر ود - والجواب : أن التاريخ المصرى كله لا يعرف هذه 
الأساء » ولست أدرى من أين جاء به أصحابنا ال رخون 
اللاسلاميون » على أن الأمر الذى يدعو إلى العجب حقاً » ادعاء الرواة 
إن إبراهيم قال عن سارة أنها أخته » لأنه لا يوجد على ظهر الارض غيرهم 
من الم منين » والأعجب من ذلك أن تأتي الرواية من كبار المفسرين › 
والقرآن الكريم لا يشير إلى ذلك » وإنغا هو يصرح - دونما لبس أو 


۷۲-۷١ سورة هود : آية‎ )١( 
' /١ ابن الأثير‎ ۰ ٠٠۲ ۱٠۰۰ /۱ ابن کثیر‎ ۰ ۲۷ - ۲٤٤ /۱ أنظر : تاریخ الطبری‎ )۲( 
: ی ۰۲۳ »ارخ این علدون ۴۵/۲ ۲ عمد اعد جاد الول ارون‎ ۱ ۱ 
٠۳۹ قارن : مؤتمر تفسبر سورة یوسف ۱/ ۱۳۹ ۔‎ › ٠٥٥١ ۔‎ ٥۳ قصص القرآن ص‎ 


۲۷ 


غموض _ أن الذى آمن بابراهيم » إا هو لوط » یقول تعالی « فآمن له 
لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم »“ ويقول « ونجيناه 
ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين » ”. بل إن هناك ما يشير إلى 
مؤ منين آخرين مع إبراهيم غير لوط » یقول سبحانه وتعالی « قد کاننت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
حتى تؤمنوا بالله وحده ) > فادا يقول هؤلاء الرواة فى هذه الآيات 
الكر ية » التي تتعارض وروایاتهم » ولعل هذا هو الذى دعا الاٍمام إبن 
كثبر إلى أن رى أن إبراهيم إنغا كان يعني زوجين مؤمنين غيرى وغيرك » 
لأن لوطا كان معهم وهو نبي عليه السلام“ . وكأن أبن كثير إنغا يسلم 
بالقصة » ولكنه محاول أن يفف من تعارضها مع القرآن الكر يم بتفسيره 
هذا الذى يحالف إجماع رواة القصة التوراتية من المؤرخين المسلمين . 


)٤(‏ رهبلة اناسل الى الوا 

إنفردت المصادر الارسلامية بأخبار إبراهيم ف الحجاز » وعلق 
بعض المؤ رخين الغربيين على هذه الأخبار بشيء كثير من الدهشة 
والاستنكار » وكأن الملصادر الاإسلامية قد نسبت إلى إبراهيم خارقة من 


۲٠ سورة العنكبوت : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : آية ۷١‏ 

(۳) سورة الممتحنة : آية ٤‏ وانظر : تفسیر روح المعاني ۲۸/ ٦۹‏ - ۷۴۳ > تفسير الفخر الرازى 
۴۰۱-٩۰۹‏ ۰ تفسیر الطبری ۲۸/ ٦۳-٦۲‏ ۰ تفسیر الطبرسی ۲۸/ ٤۹ - ٤۷‏ » تفسیر 
الکشاف ٩۰ /٤‏ » تفسیر القاسمي ۱۱/ ٥۷٦٩ - ٥۷٦۰‏ تفسیر ابن کٹیر ۸/ ۱١۴‏ ۰ تفسر 
القرطبي ص ٠٠٥۳۰‏ (دار الشعب ۱۹۷۰ ) 

) ۱۹١١ (طبعة‎ ٠١١ /١ إبن كثير : البداية والنهاية‎ )٤( 


TA = 


خوارق الفلك » وأسندت إليه واقعة بينة البطلان بذاتها » وغير قابلة 
الوقوع . . . وواضح من أسلوب نقدهم أهم يكتبون لاإثبات دين › 
وإنكار دين › ولا يفتحون عقوهم للحجة حيث تكون »> فضلا عن 
الاإجتهاد فى طلب الحقيقة » قبل أن يوجههم إليها المخالفون 
والمختلفون » أما الواقع الغريب حقاً » فهو طواف إبراهيم بين أنحاء 
العالم المعمور > ووقوفه دون الحنوب »› لغیر سہب بل مع تجدد الأسباب 
التي تدعوه إلى الجنوب » ولومن قبيل التجربة والاستطلاع . 

ويستطرد الأستاذ العقاد"“ - طيب الله ثراه - مبيناً الأسباب التي 
تدعو الخليل إلى الاتجاه نحو الجنوب - نحو الحجاز - ذلك لانه لم يكن 
صاحب وطن عند بيت المقدس » سواء نظرنا إلى وطن السكن أو وطن 
الدعوة أو وطن المرعى » فالمتواتر من روايات التوراة أنه لم جد هناك 
مدفناً لز وجه فاشتراه من عفرون الحثي”“ » أما الدعوة الدينية فقد كانت 
الرئاسة فيها لأحبار « إيل عليون»»وكان إبراهيم يقدم العشر أحياناً لأولئك 
الأحبار" . ومن المعروف أن من كان معه أتباع خرجو ن فى طلب المرعى › فلا 
بد هم من مکان یسیمون فيه إبلهم وماشيتهم بعيداً عن المزاحمة والمنازعة ‏ 
وهکذا کان إبراهیم یعمل فی أکثر یامه - ک) تواترت أبناؤه فی سفر التكوين - 
فلايزال متجهاً نحو الجنوب . 

وهناك أسباب دينية غير الأسباب الدنيوية توحي إليه أن جرب المسير 
الى الجنوب ‏ حيث يستطيع أن يبني لعبادة اله هيكلاء غير اهياكل التي كان 
يتولاها الكهان والأحبار من سادة بيت المغدس فى ذلك الحين » فقد بدا له أن 


٠۹۳-۱۹۱ غباس العقاد : المرجع السابق ص‎ )١( 
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إقامة المذابح المتعددة فتنت أتباعه وجعلتهم يتقربون فى كل مذبح إلى الرب 
المعبود بجواره ‏ ومثل هذه الفتنة بعد عصر إبراهيم قد أقنعت حكاء الشعب 
بحصر القربان فى مكان واحد فاتخذوا له خيمة وانتظروا الفرصة السانحة 
لبناء اليكل حيث يقدرون على البناء» هذا إلى جانب أن الأهمية الدينية لبيت 
المغدس جاءت متأخرة بعد عصر ابراهيم وعصر موسى بزمن طويل » حتى 
اول داور د ق.م. ) على المدينة المغدسة فى العام الثامن 
من حکمه » ثم إتخذها عاصمة له » ٹم جاء من بعده ولدہ سلہان ( ٩٦۰‏ - 
۲ ق.م. ) » فأقام فیها هیکله المشهور“ » وبقي أمرها كذلك حتى 
عهد « يوآش » ( ۷۸7-۱ ۵.م. ) ملك إسرائيل › الذى حارب 
«أمصيا » ( ۷۸۳-۸٠٠‏ ق. م. ) ملك بوذا » وهدم أسوار أورشليم من 
باب أفرايم ٠‏ 

أما الحنوب المسكوت عنه » فقد كان له شأن من القداسة الى أيام 
« أرمياء » وما بعدها » وكانت كلمة « تمان » مرادفة لكلمة الحكمة 
والمشورة الصادقة › وهي تقابل كلمة « يمن » فى اللغة. العربية بجميع 
معانيها » ومنها الإشارة إلى الجنوب » ففي سفر حبقوق « الله جاء من 
تہان والقدوس من جبل فاران » » وأوضح من ذلك قول إرمياء 
متسائلا ر« ألا حكمة بعد فى تان > هل بادت المشورة من الفهاء» " › 
وار فا ی کب اب ف ی ا کت کن ا ارت 
موصداً أمام إبراهيم » وكيف يطوف الأقطار جميعاً ولا ينفتح له الباب 


٤٦٤ ٤٥٩ انظر کتابنا اسرائیل ص‎ )۱١( 
٤۷١ - ٤٦٤ انظر کتابنا اسرائیل ص‎ )۲( 
۱٤-۱۳ :۱۳ ملوك ثان‎ )۳( 
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الذى لا موصد عليه ؟ إن كان أحد الطرفين مفتوحاً أمامه » فليس هو 
طريق بيت المقدس » بل طريق الحجاز . 


ورغم ذلك كله . يأتي المستشرق الاإنجليزى « سير وليم موير » › 
وينفي القصة من أساسها فى كتابه « حياة محمد »“ ويذهب - فما يروى 
عنه الدكتور هيكل ‏ - أا بعض الإسرائيليات ابتدعها اليهود قبل 
الارسلام بأجيال » > ليربطوا بها بينهم وبين العرب » بالاإشتراك في أبوة 
ابراهيم هم جميعاً » > فلن كان إسحاق أبا لليهود » وإذا كان أخوه 
إساعيل أبا للعرب » فهم إذن أبناء عمومة توجب على العرب حسن 
معاملة ا ن ا > وتيسر لتجارة اليهود فى شبه المجزيرة 
العربية . 

ويستند الم رخ الانجليزى فى ذلك إلى أ ن ن أوضاع العبادة فى بلاد 
a e SS‏ لااو مغرقة فى الوثنية › 
وکان إبراهیم حنیفاً مسلا > غير أن وثنية العرب - فیا یری اندکتور هیکل 
- بعد موت إبراهيم وأسماعيل بقرون كثيرة لا تدل أنهم كانوا كذلك » 
حين جاء إبراهيم إلى الحجاز » حين اشترك مع إسماعيل فى بناء الكعبة » 
ولو أنها كانت وئنبة يومئذ لما أي ذلك رای« مویر » » فقد کان قوم ابراهیم 
یعمدول الأصنام > وحاول هو هدایتهم فلم ينجح > فإذا دعا العرب الى 
مثل ما دعا إليه قومه فلم ينجح وبقي العرب على عبادة الأوثان » لم يطعن 
ذلك ی ذهاب إبراهيم وإساعيل | إلى مكة » بل ! إن المنطق ليؤ يد رواية 
التاريخ » فابراهيم الذى خرح من العراق فاراً من أهله إل افليظان 
ومصر » رجل ألف الاإرتحال وألف إجتياز الصحارى » والطريق ما بين 


Sir Willıam Muir, The Lile of Mohammad, Edinburgh, 1923 (1) 
) ۱۹٦٩ (طبعة‎ ٩۱-٩۰ محمد حسین هیکل : حیاة محمد ص‎ )۳( 
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فلسطين ومكة كان مطروقاً من القوافل منذ أقدم العصور › فلا محل إذن 
للريبة في واقعة تار بخية إنعقد الاإجماع على جملتها“ . 

هذا فضلا عن أنه إن كانت وثنية العرب هي دليل « وليم موير » 
على عدم إنتسابم إلى ابراهيم > فإن الاسرائیلیین لم یکونوا خیراً منھم فی 
ذلك » فقد بقيت عبادة الأوثان فيهم» بعد دعوة إبراهيم› وحتی ظهور 
الأنبياء من بعده » حدث ذلك أثناء عهد يعقوب”“ - آو إسرائيل كا 
یکنى - وف أثناء إقامتهم بمصر" » وى أثناء الخروج بقيادة موسى » وفي 
التيه فى صحراوات سيناء“ » بل إن التراث الديني اليهودى ليزخر بأدلة 
لا تقبل الشك . على أن اليهود الذين رافقوا موسى إلى سيناء » لم يكونوا 
كفؤا لعبء حمل التوحيد وفلسفته التجر يدية الروحية الرفيعة » ولم بجدوا 
فيا تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع حاجتهم إلى الاأعتبارات المادية » بل إنه 
لا يفهم من حادث واحد من حوادٹث الرحلة » أن القوم کانوا یو ثروں 
الفرار حرصاً على عقيدة دينية » فإنهم أسفوا على ما تعوده من المراسيم 
الدينية فى مصر » وودوا لو أنهم يعودون إليهاء أو يعبدونها مسوخحة 
منسوخة فى الصحراء”“ » وأبلغ دليل على ذلك قصة عبادة العجل التي 
وردت فى القرآن الكريم"“ - وكذا في التوراة"“ - إذ عبد القوم عجل 
الذهب » وموسى ما يزال بين ظهرانيهم يتلقى الوحي من ربه على جبال 
سيناء . 


“ 
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وليس من شك فى أن هذا كان من نتيجة تأثير الديانة المصرية 
عليهم » تلك الديانة التي تمكنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة في 
مصر » لدرجة أنهم ما كانوا بمستطيعين الإيمان بدعوة موسى » إما خوفاً من 
فرعون » وإما خوفاً من شيوخ بني إسرائيل » وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم « فما آمن لموسى » إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئيهم أن يفتنهم ۲“ > باعتبار الضمير في «ملئيهم» راجعا إلى قوم 
موسی ۰ بل إن القوم برموا بموسى وضجروا به » وقالوا « أوذينا من قبل أن 
تأتينا ومن بعد ما جتنا“ . 

وهكذا بقيت الوثنية راسخة في قلوبهم » حتى بعد إنغلاق البحر 
هم » وحتی بعد أن جاوزوه على يبس ” » وحتى بعد أن من الله عليهم 
بالمن والسلوى » وحتى بعد أن إستسقوا موسى » فضرب الحجر بعصاه 
فانبجست منه إثنتا عشرة عيناً لكل سبط من الأسباط مشربهم ٠‏ » حتى 
بعد أن نزلت عليهم شريعة السماء تحذرهم من الخاذ آمة أخرى غير الله ب 
حتى بعد هذا كله » فإنہم سرعان ما زاغوا عن الطريق المستقيم » وكفروا 
بالله الواحد الأحد» م« وصنعوا هم عجلا مسبوکاً وسجدوا له وذبحوا له 
وقالوا هذه آههتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر» “ . 

ولم تكن أيام يشوع » بأفضل من أيام موسى » بالنسبة للوثنية 
الاسرائيلية ”© » هذا فضلا عن أن السمة المميزة لعصر القضاة » إنغا 
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كانت هي الردة وعبادة الأوثان "“ .» كا بقيت'عبادة العجل تتجدد ف 
حياة بني إسرائيل من حين إلى حين › حتى إذا ما حدث الانقسام إلى 
علکتين » تبنى ملوك إسرائيل ديانات الشرك ٠‏ بالاإضافة إل دين هوه 
وأقاموا عجولا من الذهب وضعوها فى مبان كا معابد"' » کا فعل يربعام 
الأول ( ٩۰٩۱-۹۲۲‏ ق.م. ) فى مدينتي دان وبیت إيل » وکا فعل 
« خاب » ( ۸٥۰ - ۸٦٩۹‏ ف.م. ) حين آقام الهياكل للبعل''“ » وتروی 
التوراة ان « حزقيا » ( ٦۸۷ - ۷٠١‏ ف.م. ) ملك ہودا > قد « أزال 
المرتفعات وكسر التاثيل وقطع السوراى » وسحق حية النحاس التي لها 
موسی ا بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدۆن ها »° . 

وهكذا بقي بنو إسرائيل - كالعرب تماماً - يعبدون الأصنام إلى ما 
بعد إبراهيم مات السنين » ومن هنا فإن عبادة الأوثان لا تدل على إناء 
العرب أو اليهود إلى ابراهيم » أوعدم إنةائهم » ثم ليس إبراهيم يرجح 
فی أصوله الأول إلى جزيرة العرب وأن أسلافه قدموا إلى منطقة الهلال 
ا لخصيب كغيرهم من الكتل البشرية السامية » التي قذفت با صحراء 
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العرب إلى تلك المنطقة الخصيبة » فا المانع إذن أن يكون إبراهيم قد 
فکر › لا نقول فى العودة إلى موطن الأجداد » بل فى زيارته فحسب › 
وهو الرجل الذى قضى حياته وهو يعيش حياة أشبه بحياة البدو وأبناء 
الصحراء العربية 

ثم هناك البينة الكبرى التي تأتي من مباحث اللغة > وهي التقارب 
الشديد بين لخة الحجاز ولغة النبط أو النباتيين » الذين ينتمون إلى « نبات 
بن إساعيل بن ابراهيم > ذلك لأن لغة الحجاز لم تتطور من اللغة اليمنية 
مباشرة > وإنغا جاء التطور من العربية القدية “إلى الأشورية إلى الارامية 
إلى النبطية إلى القرشية » فتقارب لة النبط ولخة قريش من هذا السبيل » 
وكان التقارب بينهم| ی الزمان والمكان › أو فی درجات التطور › ولم یکن 
تقار با يقاس بالفراسخ والأميال » وكانت هذه هي البينة الكبرى من 
مباحث اللغة على قرابة أهل الحجاز من اللنطيين أو النباتيين أبناء 
إسماعيل » ولم تكن هذه القرابة من إختراع النسابين أوفقهاء الاإسلام » 
ولكنها كانت قرابة الواقع الى حفظتها أسانيد اللغة والثقافة › 
واستخرجتها من حجارة الأحافير والكشوف الحديثة" » وما يدعو إلى 
(ا) راجع عن الصلات اللغوية بين العرب ومصر » ومدى أثر الميروغليفية المصرية في الكتابة 


السامية الحنوبية ( مقالنا : العرب وعلاقاتهم الدولية » وكذا H.Jensen, Sign,‏ 


Svmbol and Script, an Account ofl Man's Efforts to Write P. 350 وکذا‎ 
1.Letbovitch, les Inscriptions Protosimaitiques, MIE, 24, 1934, P.2IFF 
M.Sprengling. The Alphabet, its Rise and Development from The Sinali Inscrip |i, 
tions, P. 64 


وکذا : عبد المنعم عبد الحليم : دراسة تار ية للصلات والمؤثرات الحضارية بين حضارة مصر 
الفرعونية وحضارات البحر الاحمر ص ١۲۲-١۱۱۸‏ 

(۲) يتجه العلاء إلى أن الأنباطعرب » بل وأقرب فيىعر وبتهم إلى قريش وعرب الحجاز من عرب 
الحنوب ب لأن أسماءهم عربية » ولأن أساء ملوكهم وملكاتهم عربية كذلك › ولاسم 
يعبدون آلهة عربية » ولأن لختهم لم تكن أرامية واا عربية » وان استعملرا الأرامية في 
نقوشهم ولأن الكتاب الكلاسيكيين - وكذا اليهود - إغا كانوا يطلقون عليهم لفظ العرب 
( أنظر: كتابنا « بلاد العرب » » بلاشير : تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي ص ٠١‏ - 
٦ه‏ . جرجي زيدان : المرجى الساببق ص ۸١‏ : وكذا 0 ,242 C15, PP.‏ وکذا 

Jaussen and S avignac, Mission Archeologique en Arabie, PP. 172-6 
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احترام روايات النسابين في هذا الباب أنهم عرفوا الحقيقة التي كشفها 
علاء الأحافير » فقال ابن عباس « نحن معاشر قريش من النبط»“ . 

هذا وقد أشار « مارتن شبرنجلنج » فى العصر الحديث إلى ظاهرة 
إنتقال الكتابة النبطية إلى الحجاز » والى تطور الخط العربي عن الط 
النبطي . كا ذهب « سوزمين » إلى أن اليهود إغا كانوا ينظرون إلى 
العرب الذين يقطنون إلى الشرق من الحد العربي » على أنهم من نسل 
إساعيل بن ابراهيم . 

ويضيف الدكتور « إسرائيل ولفنسون » إلى ذلك حججا » منها أنه 
إذا وجد الميل عند بعض المستشرقين إلى إنكار وجود الاباء الأقدمين من 
إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب » فإنهم لا يستطيعون أن ينكر وا 
وجود قبائل بني إسرائيل وبني إسماعيل » لأن التوراة نصت على وجودها 
في طور سيناء والحجاز » با ذكرته من الحوادث التي وقعت بين بطون 
إس| عيلية وأدومية وإسرائيلية ولا شك أن هذا كاف لاثبات العلاقة 
الدموية المتينة بين اليهود وعرب طور سيناء والحجاز » ثم يؤ يد ذلك 
بترجمة جديدة لنص سفر التكوين ( ۱۸:۲١‏ ) » « ونزلت ( بطون بني 
إساعيل ) مع نشأتها بين أخواتها » واستوطنت البلاد من الحوله إلى 


)١(‏ عباس العقاد : المرجع السابق ص ۱۳۹ - ۱۳۷ » سفر التکوین ١۳ : ۲٠‏ . اللسان 
١» ۷‏ عبد الرحمن الانصارى : لمحات عن القبائل البائدة فى ال لحز يرة العربية ص ۸٩‏ › 
مقالنا عن « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة » مجلة كلية اللخة العربية والعلوم 
الاجټاعية » العدد السادس » ۱۹۷٩‏ م ص ۳۱۳ - ۳٠١‏ » حسن ظاظا : الساميون 
ولغاتهم ص ١١٤١‏ » وانظر : 


Martin Sprengling, The Alphabet, its Rise and Development from the Sinai Inscrip- 
tions, 1931, P.52 


Martin Sprengling, op-cit, PS2 


۱)1 


طريق القوافل بين مصر والعراق »“ 
ا التوراة السامرية“ التي صدرت فى ٠۸١١‏ 
م“ أف ساف بوكو ن ارد ن ها راخا تال نةا 
E OO PE‏ 
أن بني إسرائيل ارتحلوا « من برية سيناء » فحلت السحابة فى برية . 
فاران » » ولم یسکن أبناء إ اع ف ا فیقال أن جبل 
E‏ 
فى مكة » أو هي أرض التلال التي بين مكة والمدينة » ويذهب الم رخ 
جير وم واللاهوتي يوسبيوس إلى أن فاران بلد عند بلاد العرب على مسيرة 
ثلاثة أيام إلى الشرق من أيله” . 


ومنها ما يراه علماء الاإفرنج من أن علاقة بطون اسرائيل الجنوبية 
بعرب الحجاز وطور سيناء » أقرب منها إلى قبائل بني إسرائيل الشمالية › 
ومنها أن اليهود لو كانوا يريدون إستخلال هذه القرابة للتزلف إلى قريش 
أو العدنانيين » لكان الأليق والأجدر أن بخترعوا تلك القرابة بينهم وبين 
الأوس والخزرج الذين يتاخمونهم ويشاركونهم في المواطن والمرافق › 
ويرتبطون معهم برباط المعاملة والجوار » ومنها أن التوراة قد ترجمت إلى 
اليونانية فى عهد بطليموس الثاني ( (eG TET YAo‏ ) » وی صلبها 
كل النصوص التي تربط العرب الاس|عيلية بالقرابة النسبية مع اليهود › 
وذلك قبل رحيل مهود يثرب إلى الحجاز با يقرب من أربعة قرون“ . 
وهكذا فإن القرائن المتجمعة جب أن تستوقف نظر الباحث المنزه 
(۱)( اسراثيل ولفنسون : تاریخ الیهود فى بلاد العرب ص ١۷۔١۷‏ 
(۲) راجع الفرق بين التوراة السامرية والعبرية فى كتابنا إسرائيل ص ۲٠١‏ 
(۳) عباس العقاد : مطلع النور ص ٠١١-١٠٤‏ 
)١(‏ اسرائيل ولفنسون : المرجع السابق ص ۷۸-۷١‏ 


— ۱€۷ 


عن الخرض » وأيسر ما فيها أنها تدفع الغرابة عن رحلة إبراهيم إلى 
الحجاز » وإنها هي وحدها تحقق له صفة العمل على الدعوة الدينية » وقد 
جاء الاإسلام مثبتا رحلة ابراهيم إلى الحجاز » وأثبتها ولا شك بعد أن 
ثبتت مع الزمن المتطاول » لأن إنتساب أناس من العرب إلى إبراهيم قد 
سبق فيه التاريخ كل إختراع مفروض » ولو تمهل به التاريخ المتواتر حتى 
جوز ارخرل فيه » لأنكرت إسرائيل إنتساب العرب إلى ابراهيم »› 

وأنكر العرب آنہم EES‏ إبراهيم من جارية مطرودة > وليس هذاغاية ما 
يدعيه السب عند الإختراع ٠2‏ 


ومع ذلك . فهناك إتجاه آخحر » إنغا ينسب انتساب العرب إلى 

ابراهيم » لا إلى اليهود » وإنغا إلى رسول الله فصا فقد جاء فى دائرة 
المعارف الأاسلامية - نققلا عن فنك ان وق تخر کان 
أول من لاحظ آن شخصية إبراهيم - كا فى القرآن الكريم - قد مرت 
بأطوارقبلأن تصبح فى نهاية الأمر مؤ سسة للكعبة » ثم جاء « هرجروني » 
وزعم أن إبراهيم فى أقدم ما نزل من الوحي هو رسول من الله أنذر قومه 
کا تنذر E SRE E‏ 
إبراهيم هو واضع البيت » ولا أنه أول المسلمين » أما السور المدنية 
فالأمر فيها على غير ذلك » فإبراهيم يدعى حنيفاً مسلا » وهو واضع ملة 
إبراهيم » وقد رفع مع إسماعيل قواعد البيت المحرم ( الكعبة ) . 


وأماً سر هذا فى زعم هؤ لاء المستشرقين - فهو أن محمداً- صلوات 
)١(‏ عباس العقاد : ابراهيم أبو الانبياء ص 1۹١‏ » مع ملاحظة أننا لا نوافق على أن هاجر جارية 
انظر کتابنا اسرائیل ص ۲۱۰ - ۲۱۳ 
() يشير« هرجوني » هنا إلى الأهات الكريمة ( الذاريات : آية ۲۲ - ۳۷ » الحجر : آية ١‏ - 
۹ . سورة الصافات : آية ۸۳ - ١١١‏ . سورة الأنعام : آية ٤‏ ۸۳-۷ » سورة هود : آية 
۷٩--٩۹‏ سورة مريم : آية ٠١ - ٤١‏ » سورة الأنبياء : آية ١١‏ - ۷۳ » سورة العنكبوت ؛ 
آية ٠١‏ - ۲۷ ) وهي آيات مكية تحدثت عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام . 


—- 1A - 


الله وسلامه عليه - كان قد اعتمد على اليهود فى مكة » ف| لبثوا أن اتخذوا 
ا اعا ف کن ل دی ان بلس عر اضر > ا 
هداه ذكاء مسدد إلى شأن جديد لأبي العرب إبراهيم » وبذا إستطاع أن 
i E EI E‏ إبرا e‏ 
لاوسلام > ولا أحذت مكة تشغل جل تفكير الرسول » أصبح ابراهيم 
eGo‏ > رغم أنه لا يوجد أی دليل تار جي 
على أن ابراهيم وإساعيل كانا أبداًبجكة . 

هذه هي وجهة النظر الكذوب التي يقدمها المستشرقون من أعداء 
الاإسلام » وكان من الممكن أن نكتفي بجا سبق أن ذكرنا من قبل » إذ 
الفكرة آخرون إلى اليهود » وليس إلى رسول الله » غير أننا سوف نقدم 
أدلة جديدة ضد هذا الإتجاه ؛ منها ( أولا ) أن القرآن الكريم لم يقل أبداً 
أن اليهود كانوا من مؤ يدى الاإسلام » بل إنه لينص صراحة أنهم أشد 
أعدائه » يقول سبحانه وتعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا » ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
نصارى ٠‏ ذلك أن منهم قسيسين ورهباناً وأہم لا يستكبرون . 


ومنها (ثانيا ) روايات التوراة التي نصت على أن إساعيل وإسحاق 
أحوان من أب واحد ( وإ اخحتلمت الأمهات فاس| عیل من هاجر ( 


(۱( 
T.Andrae, Mahomet, Sa Vie et Sa Doctrine, Paris, 1945, P.P.137-9, Pêre Lam- 
mens, L'Islam, Croyance et Institutions, 1926, P.P. 28,33, Alfred Guillaume, 
Islam, P.P.61-2 


وأنظر : : ج . دييومبين : النظم الاسلامية » ترحمة الشماع والسامر » بغداد ۱۹۰۲ ص ٦٦‏ - 
۸ . وکذاطه حسین : فی الآدب الجاهلي ص ۰۲۲ ۲۹ > مدخل إلى القرآن الكريم ص 
٠١١ _ ٥‏ » داثرة المعارف الاسلامية ١٤١ /١‏ 

(۲) سورة المائدة : آية ۸۲ وانظر : تفسير الطبرسي ٦‏ ۱ ۱۷۹ » الحواهر فى تفسير القرآن 
الکریم ۳/ ۲٠۲‏ تفسيبر الكشاف ٦٦۹4 - ٩٦۸/١‏ » تفسير الطبري ٠٠*٦ - ٤۹۸/١١‏ 
تفسير النسفي ۲/ ۳ - ٤‏ > تفسبر ابن کثیر ۲/ ٦۲۴۳‏ › فی ظلال القرآن ۷/ ٩٥۹‏ ۔ ۹٦٦‏ 


— ۱60٩۹ 


وإسحاق من سارة"“ » ثم هناك رواية سفر التكوين - الاأنفة الذكر- التي 
تجعل أبناء |إسباعيل إغا يسكنون بين مصر والعراق » « سكنوا من حويلة 
إلى شور التي أمام مصر» ٠”‏ » وحويله هي خولان » وخولان قبيلة يجنية 
تسكن سراة اليمن نما يلي الحجاز » مما يدل على a ee!‏ 
إسماعيل وبنيه - كما أشرنا من قبل - ومنها (ثالثا) أن الاإسلام لم يعتز قط 
بالاإنتساب إلى بمودية إبراهيم » ER‏ إنه لينفي عنه اليهودية أصلا › « ما 
کان إبراهیم بہودیاً ولا نصرانیاً > ولکن کان حنیفاً مسلا . 


ومنها ( رابعاً) » ففا بختص بالكعبة » فقد ثبت بنص القرآن 
الكريم - وكذا التوراة - أن إبراهيم قد أوصل ابنه إسما عيل | إلى مكة › 
وإذا كان من المتعين أن يقيم له فيها بنية يجعلها متعبداً على مشال 
الصوامح ¢ ولم یناز ع أحد إلى اليوم إبراهيم في أنه ای اللصلى › 
e‏ > أن محمداً ية ) نسبه إليه تعظيا لشأنه » ولم 
تختص الكعبة وحدها بأنها بيت الله » فكل المساجد بيوت الله عند 
دعوته آنه أمر أصحابه أن يولوا وجوههم فی صلاتهم شطر بيت المقدس 
طوال مقامه بمکة*“ » ثم ألم يؤمن أصحاب هذا اللاجاه - مسيحيون کانوا 
أم ودا - بجا جاء فى التوراة من أن إبراهيم قد أقام مذابح للرب عند شكيم 


۲۱: ۲۱۰۱٦٣-۱۰١ : ۱۹١ تکوین‎ )۱( 

(۲) تکوین ۲۵ : ۱۸ 

(۳) سورة آل عمران : آية ۷ وانظر : تفسیر الکشاف / ۳۷۰ - ۳۷١‏ » تفسير مجمع البيان 
٢ ۱۱۱ ۹ /۴۳‏ تفسیر العلی القدیر ۱/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ › تفسیر ابن کثیر ۲/ ٥٥-٥٤‏ ۰ فی 
ظلال القرآن ۳/ 4٠١ ٠٠۷‏ » الدرر المنثور فى التفسير با لمأثور ۲/ ٤١‏ » تفسير القرطبي 
O ٤‏ تفسیر الطبری ٤۹٦ ٤۹۳ /٦‏ . 

. ٠٤١-١٠٤١ /١ داثرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 


— ۱0۰ 


وبيت إيل » وعند بلوطات عر التي فى حبرون وا ا 
يؤمنون بذلك . فلم ینکر ون بناء إبراهيم للكعبة . 

ومنها ( خحامساً ) أن الاتجاه الذى يذهب إلى أن محمداً- صلوات الله 
وسلامه عليه - ظل بعيدأً عن صلة العرب بابراهيم واسماعيل إلى أن هاجر 
إلى المدينة » فبدت له فكرة أن يصل حبل العرب الذين هو منهم باليهود 
عن طريق إبراهيم و |إسماعيل » إا هو اتجاه مهدم التوراة » قبل أن يثير أى 
شكوك حول القرآن الكريم ٠‏ لأن التوراة ذكرت صلة ابراهيم 
بإسماعيل » وأنه جد عدة قبائل فى بلاد العرب“ . 

فا سادا أن وفك تن عد الور ا مكية عمد إلى التي 
يذكر فيها إبراهيم جردأ عن الصلة باساعيل والعرب » ولذا فهو قد تخطى 
سورة أبراهيم - وهي مكية - وقد شهدت بعكس ما يقول » وآياتها شاهدة 
بأن إبراهيم وإساعيل بنيا البيت » وأنما كانا يدغوان الله تعالى باهداية 
وأن يجنبه)ا وبنيه)ا عبادة الأصنام » وابراهيم يذكر أنه أسكن من ذريته 
بواد غير ذى زرع عند بيت الله المحرم » ويدعو الله أن يرزقهم من 
الثمرات » ومحمد الله أن وهب له إسماعيل وإسحاق » ولنقرأً هذه الآيات 
الكريمة » «وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن 
نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن 
زرع عند بيتك المخرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
إليهم وأرزقهم من الثمراتلعلهميشكرون » ربنا إنك تعلم ما نخفي وما 
نعلن وما يخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السما ءا لحمد لله الذى 


(۱) تکوین ۱۲ : ۸-۷ ۰ ۱۸:۱۳ 
(۲) تکوین ۲١‏ : ۱۸-۱۲ . 


(٥١ 


وهب لى على الكبر إساعيل وإسحاف إن ربي لسميع الدعاء » رتب 
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » ربنا وتقبال دعاء » ربنا إغفر لي 
ولوالدی وللمؤ منين يوم يقوم الحساب ٠»‏ 


a SSE be‏ إلا ف السور 
المدنية أن إبراهيم كان حنيفاً » فذلك - مرة أخرى غير صحيح » ذلك 
لأن القرآن الكريم » إنغا ذكر ذلك في سورتي الأنعام والنحل - وه) 
مكيتان - ولنقرأً هذه الآيات الكريمة » « إني وجهت وجهي للذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين »“ و« قل إنني هداني ربي 
i a a‏ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ٠»‏ 
و« إن إبراهيم كان أمةقانتاً للهحنيفا ولم يك من المشركين ١ » ٠»‏ ثم 
أوحينا إليك أن إتبع مله ابراهيم حنيفاولم كان من المشركين»“ » وهكذا 
يتخطى فنستك - كما يقول الأستاذ النجار - هذه الآيات عمداأ » غاضا 
النظر ع| تقضي به الأمانة فى سبيل تأييد نظر يته" . 
ومنها ( ثامناً ) تلك الدعوة التي تذهب إلى أن رول الله يذ 
جاء إلى المدينة » وكله أمل أن يؤمن اليهود به ويظاهروه على 
أمره » فل أخلفوا ما أمله وكذبوه › أراد أن يتصل مہم عن طريق 
إبراهيم يم » وعبّر عن ذلك بيهودية إبراهيم » فذلك غير صحيح كذلك › 
لني وټ ) لم یکن يعتز بالبهود بدا ۽ وإنغا كان يتوقع أن 


٤١-۳١ سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

(۲) سورة الاإنعام : آية ۷۹ 

(۳) سورة الاإنعام : آية ٠١١‏ 

٠١١ سورة النحل : آية‎ )٤( 

١١۳ سورة النحل : آية‎ )٠( 

() عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ۷١‏ 


_~ 10 — 


يؤ منوا به لأنہم أهل توحيد - فى الأصل - مجانبون الاصنام » ويعادون 
أهلها » ولأن النبي مذكور فى توراتهم » ذلك لأن بني إسرائيل كانوا قد 
وعدوا ی توراتهم کا جاء فى سفرى التثنية وأشعياء ' - بنبي يقوم من 
بين إخوتهم - وهم العرب الاسماعيلية » فلا مجدوا ذلك كله كانوا عنده 
بمثابة غبرهم فقط . 

ھا وت اوا نرت ها ار اتی دف 
بالأنساب » حيث محرصون على الاحتفاظ فى ذاكرتهم بسلسلة 
أجدادهم » حتى يصلوا بها إلى ا لحيل العشرين” ء فهل من المحتمل أن 
يبقى هذا الشعب فى جهالة تامة بأاصله حتى آخر لخظة” » ومنها 
(عاشراً ) أن وجود الكعبة بينهم- وفيها بعض الأماكن المعروفة تحمل إسم 
ابراهیم واسماعیل - ألا يذکرهم ذلك كله بعلاقتهم هذه الأساء 
المجيدة ٠”‏ » ومنها ( حادي عشر ) سكوت كفار قريش - وهم أعلم 
الناس بأنساہم - عن قوله تعالى « ملة أبيكم إبراهيم » 0 فلو لم یکن 
العرب يعلمون قبل غحمد هم من سلالة إبراهيم - عن طريق ولده 
إسماعيل - لا سكتوا لمحمد » وفيهم أشد أعدائه » وأكثر الناس حرصاً 
على تكذيب دعواه . 


ومنها ( ثاني عشر ) ذکر « زید بن عمرو بن نفیل » - وهو قبل 


(۱) سفر التشنیة ۱۸ : ١۱۔۱۹‏ ۰ سفر أشعیاء ١۳١-١١ : ٤۲‏ 

(۲) ما زلنا نحتفظ بذه العادة فى قرانا بصعيد مصر » حيث يعلم الأباء ء الأبناء سلسلة نسبهم حتى 
ا لحد الأعلى الذىيتشرفون بالاإنتساب إليه 

(۳) عبد الرحن الانصارى امرجم السابق ص ٠ ٩۱‏ محمد عبد الله دراز : مدخل إلى القرآن 
الكريم ص ٠١١۷‏ . 

٠١١ نفس المرجع السابق من‎ )٤( 

(9) سورة الحج : آية ۷۸ 


E CE 


المصطفى - لاإٍبراهيم يم الخليل » حيث يقول : « يا معشر قريش : والذى 
نفس زید بن عمروبیده ما أصبح منکم على دین ابراهیم غیري ۲ › 
وزید هذا ۔ کا هو معروف - من الحنفاء » والذين كانواعلى ملة 
إبراهيم ڪ ولم يکونوا ودا ولا نصاری ۳ وأن مجموعة من هؤ لاء 
الحنفاء أو المتحنفين - ومنهم زيد بن عمرو وورقة بن نوفل وعثاك بن 
الحويرث وعبد الله بن جحش - قد حضر وا قريشاً عند وثن هم »› > فلا 
اجتمعوا خلا أولئك النفر فقال قائلهم : «تعلمون والله ما 
قومکم على شيء » لقد اخطأوا دين أب بيهم إبراهيم E‏ 
ومنها ( ثالث عشر ) ذكر ابراهيم يم الخليل فى شعر عبد المطلب خد 
النبي ية 4 | إبان E‏ > - والمعروفة بغزوة القيل' - 
(۱) إبن کثیر ۲/ ۲۴۳۷ - ۲٤۱‏ » الذهي : تاريخ الاإسلام ۱/ ٤‏ › الاإشتقاق ص ٠ ٠١۴۳ » ۸٤‏ 
جواد علي VY - ٤۷۲ /٩‏ 
(۲) انظر عن الحنماء : ته تفسير القرطبي ۲/ ۱۳۹ - ٠ ٠٤١‏ تفسير المنار >۸٠ /١‏ - ۸۲ » تمسر 
الطبری ۳/ ۱٠۸-۱٠٤‏ ۰ ممع البیاں ١‏ وما بعدها » التفسرر الكبير للفخر الرازى 
٩ /٤‏ وما بغدها » جواد علي ٤۳ ٤٥۲/٩‏ » مدخل الى القرآن الكريم ص ٠۳١‏ - 


J.Halevy, JA, ریس بلاشر : المرجى السابسق ص۹۸ وکذا‎ ۰» ۲ 
1905, P. 144\ÜSg C.Lyall, Thhe Word Hanif and e JRAS, 1903, P.773 


El, 11,۲.259 وکذ|‎ 


(۳) ابن کثر ۲/ ۲۳۸ ۰ مطلع النور ص ٠۸‏ > جواد علي ٤۷٩ /٩‏ 


)٤(‏ أنظرعن غزوة الفیل : ابن الاثیر ۱/ ٤٤۷ - ٤٤۲‏ › تاریخ الطبری ۲/ ۱۳۹-۱۳۰ ›» تفسير 
الطبر ی ۱۸۸/۲۰ ۰ ۱۹۳/۳۰ - ۱۹٤‏ . تفسر القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹١‏ ( طبعة 
الشعب ) » تفسیر إبن کثیر ۸/ ١١١-٠٠۴‏ ( طبعة الشعب ) » فى ظلال القرآن ۸/ ٠٦٤‏ - 
٥‏ . تفسرر الألوسی ۳۰/ ۲۳۲ - ۲۳۷ » البيهقي : دلائل النبوة ٥۷-١١ /١‏ » صحيح 
الأخبار /٤‏ ۲۱ - ۲۲ . البداية والنهاية ۲/ ۱۷۹٦-۱۷۰‏ » تاریخ الخمیس ص ۲۱۲ ۲٠۷-‏ 
نهاية الارب ۱/ ۲۵۱ - ۲٠٤‏ » تفسير البيضاوى 0/۲ . الکشاف ۳/ ۲۸۸ ۰ أعلام 
النبوة ص 1٤۹‏ › احمد ابرا هيم الشريف : المرجع السابق ص ٠١١ ٠١٤‏ » وکذا 


S.Smith, Events in Arabia ın the Öth Century A.D., P.435 


le Museon, 1953, 3-4, PP.277-79اڈكو‎ le Museon, 1964, 66, P.275\1ÜSy Procopius, 
1,P.180 


— (0€ 


حيث يقول ( نحن أهل الله فى بلدته : لم يزل ذاك ا ار 0 
تلقيب عبد المطلب بعد فشل الحملة الغخشوم بلقب « ابراهيم الثاني » ¢ 
نسبة إلى جده الأعظم ف الخليل › ا 


جدران الكعبة E‏ و 6 حیٹ ف يذه ¢ 

ويقابلها صورة إبنه نه على فرس جبيز الاس مقبضاً » ثم مجموعة صور لكثرر 

انرب کاو ال ن بست ا ردو دورب العا مين - إنما يعتقدون 
أنهم من ولد إبراهيم وها هو أبو طالب عم النبي ث4 يقول فى خطبة له 
إبراهيم وزرع إساعيل » وجعل لنا بلدا حراماوبنياناعحجوجا » وجعلنا 

الحكام على الناس » . 

ثم ( سادس عشر ) ما عرف عند العرب القرشيين في الجاهلية بنظام 

( ا لخمس ) والذى كان شعاره «نحن بنو ابراهيم وأهل الحرمة وولاة الت 
وقاطنوا مكة وساكنوها لسن لأحد من العرب مثل حقناء ولا تعرف له 
العرب ما تعرف لنا » » فضلا عن أن عبد المطلب يقول لرسول أبرهة حين 
جاء يعلمه ان القائد الحبشي لم يأت لحربمم وانما هدم البيت » يقول له 

« هذا بیت الله الحرام » وبیت ابراهیم خليله »“ . 

١٤١/۱ الازرقي‎ )١( 

(۲) أنظر مقالنا : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة ‏ محلة كلية اللغة العربية والعلوم 
اللاجټاعية العدد السادس . 

(۳) المسعودی ۲/ ۲۷۲ . الازرقي ۱۷۰-۱۹۸/۲ . 

)٤(‏ تفسبر الطبر ی ذ/ ۰۱۸۸ محمد الخضری: تار يخ الأمم الاسلامية ٥۷-1‏ ابن هشام 
۰۱ وانظر مقالنا , « العرب وعلاقاتهم الدولية ى العصور القدية» مجلة كلية اللغة العر بية 
والعلوم الاجتاعية - العدد السادس - الرياضص ۱۹۷١‏ ص ٤٠۸‏ الازرقي ٤۳/١‏ ١۱۷١ء‏ 
تاریخ الطبری ۲/ ۱۳۴ . 


00ا — 


وأخيراً منها ( سابع عشر ) ما أشار اليه المسعودىمن أن العرب 
قبل الاسلام انما كانوا يؤرخون بتواريخ كثيرة » ومنها التأريخ بوفاة 
ابراهيم واسم|اعيل عليه) السلام" 


ر اکان اسماعیل اواز 


وهكذا يبدو واضحاً أن رحلة الخليل - عليه السلام - إلى الحجاز أمر 
مؤ كد » وأنه ترك هناك ولده إساعيل » وزوجه هاجر » ولعل السبب 
المباشر فى إنتقال إساعيل وأمه هاجر إلى الحجاز » وسكناهم هناك › 
يرجع إلى القصة المشهورة عن سارة التي أرادت أن تبعد إساعيل عن 
أبيه » بعد أن رأته يملأ حياة الشيخ الجليل ٠‏ والذى كان قد حرم الولد › 
وقد قارب التسعين من عمره . 


وهنا غضبت سارة واكتأبت» ولزمها هم مقيم » فلم تعد تطيق 
هاجر أو ولدها » وأبدت رغبتها فى التخلص منها » وارساه) إلى مكان 
سحيق » إذ لم يعد عيش يطيب بجواره) » ولم يبق للاإسعاد من آثر في 
مخ شمه ساف ا ي > الوا ن الاس الف 
الصفات مهن » فليست هناك إمرأة - كائنة من كانت - لا تريد أن تكون 
صاحبة الحظوة وحدها عند بغلها » وليست هناك إمرأة تقبل راضية › أن 
ا كها ف خت روجا ن ها وبخاصة إن كانت هده الضرة فى 
ريعان الشباب > بيغا هي على أبواب الشيخوخة » وأن الضرة قد أعطت 
الزوج العظيم الولد › بيڼا هي قد حرمت منه › وحرمت الزوج منه 


۱۸١-١۱۷۲ ابو الحسن علي بن الحسين المسعودي: التنبه والاشراف القاهرة ۱۹۴۸ ص‎ )١( 
٠۹۷۷ انظر کتابنا «دراسات فی تاریخ العرب القديم» . المطابع الاهلية للأوفست. الریاض‎ 
. ص ۲۸ - ۲۹ (جامعة الامام محمد بن مسعود الأسلامية)‎ 


E EE 


تلك أمور عادية تحدث فی كل بیت تتعدد ذ فيه الزوجات » آيا كان هذا 
البيت » وسواء أكان صاحب هذا البيت ملكا بحكم الناس > أو زعا 
تصفق له الملايين » أو حتى فقيراً يكد ليله ونهاره من أجل لقمة العيش › 
بل إن ذلك أمر » عرفناه فى بيوت أنبياء بني إسرائيل وملوكهم من بعد › 
عرفناه فی بيت يعقوب بين زوجاته الأربعة » كما عرفنا آثاره فى قصة 
يوسف عليه السلام » وعرفناه فى بيت داود » مثلا فى قصة أمنون 
وإبشالوم“ » ول النزاع بین أدونيا:وسلهان" » کا عرفناه فى بيت سلمان 
بين نسائه الكثيرات . بل إن قصة غبرة السيدة عائشة من السيدة خدججة _ 
رضي الله عنها - وقد إنتقلت الأخيرة إلى جوار رها الكريم » أمر 
معروف . 

ومن هنا فإن غيرة السيدة سارة - فما أعتقد - ليست من خوارق 
العادات أو شواذ الأمور » ومن ثم فنا لا نوافق رواية التوراة من أن 
« سارة رأت إبن هاجر المصرية الذى ولدته لاإبراهيم مزح » فقالت 
لاربراهيم a‏ الجارية وابنها » » ذلك لأن العداوة بين المرأتين بدأت 
حتى قبل أن ترزق هاجر بوليدها » وذلك حين أذلتهما سارة » فهربت 
ا إل الصجراء ال زم فد إلا إل ملاك ا الى ها 
بأنها ستلد إبنا تدعوه إسماعيل ” . 

وهكذا يبدو واضحاً أن تعليل التوراة لطرد هاجر بأن إسماعيل كان 
يمزح يوم فطام إسحاى تعليل غير كاف » ففي حديث البخارى أن 
إسماعيل كان رضيعاً يوم أبعد هو وأمه إلى مكة » ومحال أن يكون من 
رضيع مزح ولا غيره » وإغا هي غيرة سارة من أن يكون لارٍبراهيم ولد من 


(۱) صموئیل أن ۱۳ : ۳۹-۱ 
(۲) ملوك أول ١ :١‏ ٣ه‏ 
(۳) تکوین ۱١‏ : ۱۰-۵ ۰ ۲۱ : ۱۰-۹ 


0 ت 


عبرها تراه معه| فی البيت › وتحر يف اليهود لكتابهم أشهر من نار على 
علم 0 

وهكذا يبدو بوضوح ما ذهبنا إليه » وهو أن الأمر لم يكن مزاح 
صبي » وإغا كان غيرة إمرأة من إبن ضرتها » وخوفا منها على مكانتها عند 
زوجها » ورغبتها فى أن لا ينصرف حب هذا الزوج إلى غيرها من 
النساء » وفی أن لا ینال ابن ضرتھا ۔ وهو بکر أبیه ”- شیئاً من میراٹ 
أبيه ¢ ذلك لأن حب المرأة لأبنائها أمر معلوم › ومن هنا بدت تفکر فی 
إزاحة إساعيل وأمه من مكانتهما » فكان التبرير من كاتب التوراة أن 
إسماعيل كان مزح فى وليمة فطام إسحاق. كا أشرنا آنفا - وإنطلاقا من 
هذا فقد إستجاب إساعيل وأمه لاإبراهيم فيا إرتاه من أن يجنه النزاع 
الذى قد يتفاقم بين الزوجتين » والغيرة التي قد تقتل سارة » وتزعج أمن 
إبراهيم واستقراره . 

وأيا ما كان الأمر » فإن القرآن الكريم لم يشر الى سبب هذا 
الحادث » وانما یروی البخارى عن ابن عباس أن هاجر سألت إبراهيم 
ثم قفى منطلقا . « أألله أمرك بهذا؟ فقال نعم : قالت : إذا لا 
يضيعنا )(" . 
)١(‏ عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ٠١٤‏ 
(۲) أنظر عن البكورية وأهميتها عند بني إسرائيل : مقالنا « قصة أرض الميعاد بين الحقيقة 


والأسطو رة » وكذا : صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيوني ص ٦۷‏ › تكوين ٠٠‏ : 
۷۔۳۳ ۰ کتابنا إسرائیل ص ۷٥١‏ 

(۳) إبن کثر ۱/ ٠٠٤‏ » تفسیر القرطبي /٩‏ ۳۹۹ ۰ تفسر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ - ۲١١‏ ( طبعة 
٤4‏ )۰ تفسیر الألوسی ۱۳/ ۲۳۹ . المقدسي ۳/ ٠۰‏ , الازرقي ۰٥۲/۱‏ ۳۹/۲ » 
تاریخ إبن خلدون ۲/ ۳۹ » تاریخ الخميس ص ٠٠١‏ > إبن الأثبر ۱/ ٠٠۴۳‏ ء شفاء الغرام 
۲ » تاريخ اليعقوبي ٠٠/۱‏ . 


— 10A — 


ومن هذا المنطلق كان إعتقادنا » أن الخليل - عليه الصلاة والسلام 
- قد أقدم على ما أقدم عليه من رحلته إلى الحجاز بز وجه وولده » إمتغالا 
لامر الله > ورغبة في نشر لاان بالله في بيئة جديدة » وفى مناخ جديد » 
بعد أن قام بذلك في العراق وفى سورية وفى مصر » وليربط ولده وبكره بجا 
إرتبط به هو من قبل » فإبراهيم - كما أشرنا من قبل - يرجع فى نسبه الأول 
إلى العرب العاربة » والتي هاجرت من جزيرة العرب » وإبراهيم قد ولد 
ونشأ في العراق » وابراهيم هاجر إلى الشام ثم إلى مصر » ومن مصر إلى 
فلسطين ثانية » ثم من فلسطين إلى الحجاز » ومن الحجاز الى فلسطين » 
وأما إس|عيل - عليه السلام - فقد كان نصف مصرى » نصف عراقي › 
واسماعيل قد ولد فى الشام » وعاش فى ار > وتزوج من يمنية - أو 
مصريه طبقا لرواية التوراة"“ _ وتخر يجا من هذا » فإن إسماعيل رمز 
العروبة كلها » رمز لعروبة العراق » ورمز لعروبة الشام » ورمز لعروبة 
مصر » ورمز لعروبة الجزيرة العربية » ولعل هذا ما ميزه على أخيه 
إسحاق » الذى اقتصرت حیياته وغماته على جزء من الشام فحسب » ولم 
يتصل بقرابة من دم » أو صلة من نسب » بغير عشيرة أمه » حيث تزوج 
من إبنة خاله لابان“ . 


() قصه الذبيح 


لم يترك الأب الحنون والشيخ الحليل إبنه فى ذلك المكان الموحش القفر 
بصحراء مكة » دون أن مجن إليه ویذکره » ودون أن يزوره بين ا لحن 
والحين » وف إحدى هذه الزيارات » وكان الغلام قد شب وارتحل › 
وأطاق ما يفعله أبره من السعي والعمل ٠‏ رأى الخليل - عليه الصلاة 
(۱) تکوین ۲۱ : ۲۱ 
(۲) تکوین ۲۸ : ۲-۱١‏ 


ت 0 ت 


والسلام - أنه يؤمر بذبح ولده هذا » ولا كانت أنبياء الله تنام أعينهم ولا 
O E E‏ 
تنفيذ أمر ربه » ولم يثنه عن عزمه هذا » أ ن إساعیل وحیده » وأنه قد 
رزق به وهو شیخ کبیر » على رأس ست وثما نین سنة من عمره › وبعد ان 
ظل يرجوه أعواماً وأعواما » رغم ذلك كله » فإن خليل الله قد عقد العزم 
على إنجاز ما أمر به » بإيان الم منين › واستسلام المسلمين لله وحده › 
ما يدل على منتهى الطاعة والاإمتثال لأمر الله » وهذا هو الاإسلام بعينه › 
ِد أن الاإسلام هو الطاعة والامتثال لله » وهو دين الأولين والآخحري" 
وههذا فقد وصف الله سبحانه وتعالی هذا الأمر بقوله تعالى « إن هذا هو 
البلاء المبين » . على أن الخليل | ارا ان و 
ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن اده قرا وندیخه تهر : 


ولنقرأً هذه الآيات الكريمة : « وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » رب 
هب لى من الصالحين > فبشرناه بغلام حلم »› e‏ 
بني إن أرى فى المنام ني ذبحك فانظر ماذا تری › قال یا ا بت إفعل ما 
تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين › فلا NE‏ 
وناديناه أن يا ابراهيم » قد صدقت الرؤ يا إنا كذلك نجزي المحسنين › 
Cc‏ 
الآخرين » سلام على إبراهيم » كذلك نجزي المحسنين » إنه من عبادنا 


)١(‏ تفسر ابن كثبر ٩ /٤‏ البداية والنهاية ۱/ ٠١۷‏ › قارن : تفسر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ روح 
المعاني ۲۴۳/ ١١۸‏ 

(۲) انظر : تفسر الطبر ى ۲/ ۷٤ /۳ ٠ ١١١-٠١٠١١‏ ( طبعة دار المعارف ) 

)۳( سورة الصافات : آية 3 

)٤(‏ انظر : تفسبر القرطبي ۱۰٤-۰ ١/٠١‏ ۰ تفسرر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ . تفسير الطبرى 
V4-VA/10‏ 


کک 


الم منين » وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين »“ 

ولعل سؤ ال البداهة الآن : من هو الذبيح من ولدى إبراهيم ؟ وهو لي 
الواقع سؤ ال > ما تزال الأإجابة عنه موضع خحلاف بين اليهود والنصارى 
من ناحية » والمسلمين من ناحية أخرى › فضلا عن أن قصة الذبيح عند 
اليهود › تحتل مكانة تختلف عنها عند المسلمين › ولنحاول الآن أن 


() وة اط رالرمردية رالسمية 


بختلف اليهود والنصارى عن المسلمين فى إسم الذبيح › فبينا يرى 
الملسلمون أنه إسماعيل » يذهب اليهود والنصارى إلى أنه إسحاق » فضلا 
عن أن قصة ٬الذبيح‏ هذه » إغا تحتل فى التاريخ اليهودى مكانة تلف 
عنها عند المسلمين » والذى يقرأ تاريخ اليهود ليرى أن هذا الأإختلاف له 
جانب هام يفوق فى أهميته جانب البحث التاريخي › الذى يراد به معرفة 
إسم الذبيح من ولدى إبراهيم » لأنه في الواقع إخحتلاف يتعلق به - في 
نظرهم - إختيار الشعب الموعود » كا يتعلق به الحذف والاإثبات في سيرة 
إبراهيم ليتصل بذرية إسحاق » وينقطع عن ذرية إساعيل » أو ليثبت 
من سیرته کل ما یتعلتق بإسرائیل » وینقطع منها کل ما يتصل بالعرب › 
وأن هذا النزاع قد بدا قديا قبل تدوين نسخ التوراة التي كتبت في بابل - 
أثناء السبي البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد - وواضح أن هذا النزاع 
فى أوله » لم يكن نزاعاً على العقيدة » فإن التوراة"" تروى أن ابراهيم قد 
قدم العشر للكي صادق » کاهن الله العلي أو عليون › الذى کان معبود 


1°۲۹ سورة الصافات آية‎ )١( 
۲۰-۱۸ : ۱٤ سفر التکوین‎ )۲( 


١١١ 


السكان في فلسطين . وما جاورها إلى الجنوب » وقد زار « هيرودوت » 
٤٠١ - ٤۸٤ (‏ ف.م.) بلاد العرب الشالية عند مدخحل مصر » وروى 
نهم کانوا يعبدون الله تعالى » واللات أو إيليلات » منذ قرون سابقه 
للقرن الخامس ق. .م. » ومن ثم فلم يكن النزاع على العقيدة فى نشأته › 
إلا فرعا من فروع التنازع على الميراث » ولم يكن شان الذرية الموعودة أو 
المختارة إلا آنہا تعز ز دعواها فى ذلك النزاع > وتنفي عنه من ينازعها 
عليه" » ومن هنا كانت الدعوى بأن الذبيح كان إسحاق » رغبة في 
إغتصاب شرف عرف لاإٍسماعيل جد العرب . 

وهكذا تقول اليهود والنصارى أن الذبيح إنغا هو إسحاق » معتمدين في 
ذلك على عدة عوامل » منها (أولا) ما جاء فى التوراة « خذ إبنك وحيدك 
الذى تحبه إسحاق » وأذهب إلى أرض المريا » واصعده هناك محرقة على 
أحد الجبال الذي أقول لك » » ومنها (ثانياً ) ما جاء فى الاإنجيل 
« بالاإيان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب » قدم الذى قبل المواعيد 
وحیده » الذی فقيل له ا ی ن > إذ حسب ان الله 
قادر على الاإقامة من الأموات اشا )۳ » ومنها (ثالغا) أن إسحاق قد ولد 
بطر يقة خارقة للطبيعة » وأنه قد أعطي | إسا قبل أن تحمل به أمه » 
ومنها (رابعاً) ما يذهب إليه الدكتور ماير من أن هناك فوارق عظمى بين 
الأخحوين » فقد كان إساعيل إبن الجارية » وإسحاق إبن الزوجة 
الشرعية » بل إنه ليبلغ به الشطط والتعصب الأعمى إلى أبعد من ذلك › 
حين يرى أن إسحاق أرفع قدراً من إسماعيل بدرجة لا تنرك مجالا للمقارنة 
بينه|*“ » ومنها (خحامسا ) بعض الروايات الإاسلامية عن كعب الأحبار 
(۲) تکوین ۲۲ :۲ 
(۳) الرسالة إلى العبرانیین ۱۱: ۱۷۔۹٠‏ 


١١-۹ : ۱۸ تکوین‎ › ٩۳ حبیب سعید : المرجم السابق ص‎ )٤( 
۳۰۹٦۔۳۰٣١ ف. ب . مایر : حیاة ابراهیم ص‎ )٥( 


۱۹۲ 


من أن الذي امر إبراهيم بذبحه إنما كان إسحاقا" . 

وإدا أردنا مناقشة حجج اليهود والنصارى هذه › فإننا نالاحظ عليها عدة 
نقاط » منها ( أولا Ai‏ يم الوحيد » وهو 
وصف لا يكن بحال من الأحوال Es‏ 
الأربعة عشرة الأولى من عمره › والتي سبقت مولد إسحاق » 
وانطلاقاً من هذا » فإن إسحاق لم يكتب له في يوم من الأيام أن يكون 
وحيد إبراهيم » ذلك لأن إس|اعيل قد عاش حتى وفاة E‏ 
اشترك مع إسحاق في دفنه بجغارة المكميلة »> كنص التوراة نفسها ¢ 
وهکذا لم يکن إسحاق أبداً وحيدأمع وجود إس) عيل ¢ ما إ سم عيل فقد 
کان وحیداً قبل مولد a COS SS SE iD E‏ 
التوراة « خحذ إبنك وحيدك الذى تبه إسحاق » ” ' مقحمه » لأنه لم يکن 
وحيدا ولا بكرا » وإنما ذلك هو إسماعيل » ولعل الذى حمل اليهود على 
ذلك هو حسد العرب”' » وحرصا منهم على أن يكون أبوهم إسحاق هو 
الذبيح الذي جاد بنفسه فى طاعة ربه وهو فى حالة صغره > هذا فضاا 
عن أن ذلك إغا يتعارض ونصوص أخرى من التوراة 

ومنها ( ثانياً ) أن ما جاء في الاإنجيل - في الرسالة إلى العبرانيين - فقد 
کان ا حل الذى إرتضاه فقهاء المسيحية للخروج من مشكلة : : كيف یو مر 
إبراهيم بذبح إسحاق » وهو | بنه الموعود الذى يخر ج منه الشعب المختار › 
طبقاً لرواية التوراة « باسحاق يدعى لك نسل »(“ ¢ إد لو کان |إسحافق 
(۱) الطبری ۱/ ۲٠۰‏ ۰ إبن کثیر ۱/ ۱١١ - ۱١۹‏ . إبن الأئیر ۱٠۹ /١‏ » تفسرر البيضاوى 

۲ ۷ » تفسیر الطبر ی ۲۳ / ۷۷ - ۸۳ » تفسير القرطبي ٠١١ /٠١‏ 
(۳) تکوین ٩ :۲۰ ۰۱٦ : ۱٩‏ 
(۳) تکوین ۲:۲۲ 
)٤(‏ ابن کثیر ۱/ ۱۵۹ ۰ راجع فتاو ی إبن تیمیة /٤‏ ۳۳۱ ۳۳۲ 
(9) تکوین ۲۲۲۲۱ 


۳ = 


قد كبر وصار له ابن بحافظ على النسل فى الأجيال القادمة لزالت العقبة › 
ولكن كيف يتفق أن يوت إسحاق الذى لم يكن له ابن بعد » وأن يتحقق 
الوعد الذى أعطي لاإبراهيم » بأن يكون له من إسحاق نسلا » كرمل 
البحر وكنجوم الساء . 


ومن هنا - وكا يقول الدكتور ماير ”“ - كان الفكر الوحيد الذى ملأ 
قلب إبراهيم على أي حال » هو « أن الله قادر على الأإقامة من الأموات 
أيضاً » » وحل المشكلة على هذا الوجه جديد في المسيحية » لم ينظر اليه 
أحبار اليهود الذين إعتبروا أن التضحية قائمة على تسليم إبراهيم بجوت 
إسحاق » وأنه أطاع الله ولم يطع قلبه » ولم يحفل بحنانه على إبنه 
الموعود ”“ .» هذامن ناحية » ومن ناحية أخحرى » فإن هذا الحل ٠‏ الذى 
ارتضاه فقَهاء المسيحية 1 إنغما يقلل من قيمة تضحية إبراهيم وإدعانه 
لربه » إن لم يذهب بقیمتها تماما » ما دام أنه کان على يقین من أن الله 
سوف يعيد الحياة إلى ولده » بعد أن يقوم بذبحه بنفسه . 

ومنها ( ثالثاً ) أن حجتهم من أن إسحاق قد ولد بطريقة خارقة 
للطبيعة » وأنه قد أعطي إسمه قبل أن تحمل به أمه فلعلهم يقصدون 
بالولادة الخارقة للعادة » أن إسحاق ولد لاإبراهيم وهو شيخ ي المائة › 
صحيح › ولكن صحيح كذلك أن ولادة إسماعيل فيها نفس الأمر › أو 


(۱) ف.ب. مایر : حیاة ابراهیم ص ۲٠٣۹‏ 
)(٠‏ تکوین ۲۲ : ٠ ۱۸-١‏ وانظر : العقاد : المرجع السابق ص ۸۷ 
(۳) تکوین ۱۷ : ۱۷ 


۱٦٤ = 


قريب منه ¢ لأنه قد ولد وابراهيم في السادسة والثا نین من عمره' ¢ بل 
إن إبراهيم - فيا تر وى التوراة نفسها- قد تزوج وهو فى السابعة والثلاثين 
بعد المائة من قطورة » ورزق منها بستة بنين » هذا فضلا عن أن 
الروايات الاإسلامية » إنما تضيف لاربراهيم زوجة رابعة » بني بها في 
الفترة ما بين زواجه بقطورة » وبين وفاته وهو فى الخامسة والسبعين بعد 
المائة من عمره » دعتها حجورة ولدت له خمسة بنين " . أضف إلى ذلك 
أن قصة ولادة إسحاف « بالطريقة التي روتها التوراة « ليست فريدة ٤‏ 
نوعها » E E‏ - والمعروف عند النصار ى بيوحنا 
المعمدان ۔ تکاد تکون تکراراً لولادة إسحاق » ذلك إن ن ابا محیی زکریا۔ 
عليه السلام- کان قد بلغ ۰ من الكبر عتياً ء وكانت إمر أته اليصابات ف 
الروايات المسيحية افا > فال ر به ان یه غلاا رکا > فکان 
ی () « ثم هناك ولادة عيسى عليه السلام » بدوں أب « ثم هناك 
كذلك آدم عليه السلام من غير أب » حتى ولا أم » وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم › فی قوله تعالی « إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من 
تراب » ثم قال له کن فیکون e‏ 
)١(‏ تكوين ٠١: ٠١‏ » هذا وتذهب بعض الروايات الاسلامية إلى أن أسماعيل ولد لابراهيم 
وهو إبن أربع وستين » واسحاق لسبعين › > بيغا تذهب رواية أخحرى إلى لى أن إساعيل ولد 
O‏ 
رواية ثالثة ترى ان اسحاق ولد لاإٍبراهيم وهو ابن مائة وسبع عشرة سنه [ أنظر تفسير الألوسى 
۷٧: ۳‏ تفسير المنسقي ۲/ ۲٠٤‏ » تفسرر القرطبي ٠۷١ /٩‏ » تفسير الطبرى 
۳ ۳ » تفسرر البیضاوی ۱/ ]٥۳۳‏ 
(۲) تکوین ۲۳ : ۱۔۲ ۰ ٤-١ : ۲۰١‏ وانظر : الطبری ۱/ ۳۱۱-۳۰۹ ۰ إبن کٹثیر ۱/ ۱۷١‏ 
(۳) الطبرى ۱ ابن الاثیر ۱۲۳/۱ ۰ إبن کثیر ۱/ ۱۷۵ ۰ إبن سعد ۱/ ۲۱ › تکوین 
V: Yo‏ 


- ۸۹ سورة الأنياء : آية‎ » ٠١ - ۲ سورة مریم : أية‎ > 4١-۳۷ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 


۹° انجيل لوقا A‘-_o: ١‏ 
(۵) سورة آل عمران آية 0۹ 
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ومنها ( رابعاً ) أن حجتهم بأن إسحاق قد أعطى إسما قبل أن يولد » 
فالرد على ذلك . أن إسماعيل - وبنص التوراة - كذلك قد أعطى إسما قبل 
أن يولد“ . فإذا كان فى ذلك كرامة لاإسحاق _ وهذا ما نعتقده - فهو كرامة 
لاإسماعيل كذلك » بل ان إسماإعيل قد سبق إسحاق فى هذه الكرامة » إذ 
أعطى إسمه قبله » بل إن التوراة نفسها إنغا تتحدث عن البشارة بإساعيل 
بل أن تتحدث عن البشارة بإسحاق” » هذا إلى أن حى وعيسى قد 

عطيا إسميه| قبل أن يولدا كذلك » وإلى هذا يشير القرآن الكريم في 
e hit‏ أن الله يبشرك 
بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالين »^ › 
e‏ 
سسا “ » ويقول « إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 
إسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقر بين »“ . 


ومنها ( خامساً) أن ما يزعمه الدكتور ماير من أن إسماعيل إن 
الجارية » وأن إسحاق إبن الحرة » إنا هو يعتمد في ذلك على ما جاء فى 
الاإنجيل من « أنه مكتوب أنه كان لاإبراهيم إبنان واحد من الجارية وآخر 
من الحرة » لكن الذى من الجارية ولد حسب الحسد » وأما الذى من 


الحرة فبالموعد » ”» » وهذا بدوره ليس إلا تكراراً لما جاء فى التوراة" › 
وقد سبق لنا مناقشته » وإن کان لزاماً علينا أن نضيف جديداً هنا » فهو 


۱۱: ۱١ تکوین‎ )۱( 

۱۸ :۱٩ تکوین‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : آية ۳۹ 

(4) سورة مريم : آية ۷ 

(#) سورة آل عمران : آية ٤)٥‏ 

(7) الرسالة لأهل غلاطية ۲٣۳-۲۲ : ٤‏ 
(۷) تکوین ۱٩‏ : ۱۔٩‏ 


۱١۷١‏ س 


أن القول بأن هاجر أم إسماعيل كانت جارية لسارة » أمر يحتاح إلى إعادة 
نظر » وقد سبق لنا مناقشته فی کتابنا « إسرائیل » » وخرجنا منه برأی 
جدید - تقدمنا به حذّساً عن غير يقین ‏ أنها را كانت إبنة واحد من كبار 
رجال الدين المصريين » على أساس أنهم الطبقة المنتظر أن يكون الخليل 
أکثر اتصالا ہا“ 

ومنها ( سادساً ) أن مفسرى التوراة من المسيحيين يريدون أن يصبغوا 
هذه النصوص بالصيغة المسيحية » ذلك لأن المسيحية - فما يرى آباء 
الكنيسة وفقاؤ ها تحرم تعدد الزوجات » فجعلوا من هاجر جارية » 
وسارة زوجة شرعية » وفاتهم أن الأسرة الاإسرائيلية كانت تقوم على تعدد 
الزوجات » کا كانت تساوي بين هؤ لاء الزوجات فى الحقوق 
والواجبات » وأن كان عددهن يتفاوت قلة وكثرة » حسب ثروة الزوج 
ومکانته » ولو أن علاء التلمود بحددون للرجل أربع زوجات فقط » 
وللملك ثماني عشرة زوجة » كا أن قانون الوك يمنعهم من المبالغة فى 
إقتناء الزوجات « ولا يكثر له نساء لثلا يزيغ قبله »"» وقد استغل بعض 
الأإسرائيليين هذا الحق ‏ فبالغوا فيه » إذ « كان لجدعون سبعون ولداً 
خارجون من صلبه » لأنه کانت له نساء کثیرات »") وقد تزوج داود 


)٩(‏ راجع کتابنا اسرائیل ص ۲۱۰ - ۲٠۳‏ مع ملاحظة أن هناك وجهات نظر أخرى » منها أنها 
أميرة مصرية' وقعت فى أيدى العماليق ثم أهديت إلى ابراهيم » ومنها أنها أخت زوج 
فرعون » ومنها أنها إبنة أحد ملوك مصر. . ( انظر : حبيب سعيد : المرجع السابق ص 
۲ » ف.ب. مایر : المرجع السابق ص ١١۳٠ء ٣‏ عبد الحميد السحار : بنواسماعيل 
ص ٩۳‏ » عبد الحميد واكد : ماية اسرائيل ص ۸۸ » شفاء الغرام ص ٠١‏ » تاريخ 
الخمیس صس ٥‏ . ياقوت : معجم البلدان ۱/ ۲٤۹‏ ( بیروت ۱۹٥١‏ ) وکذا 
Cook, op-cit, P. S69 S.A.‏ 

(۲) تثنية .۱۷ : ۱۷ › وکذافؤاد حسنین : إسرائیل عبر التاریخ ۱/ ٩٩‏ 

۳) فضاة ۸ : ۱۳ 


— ۱۹۷ 


من نساء كثيرات » فضلا عن الاٍماء والسرارى' » واقترن « رحبعام » 
إمرأة اوشتان سرية + ولدن له ثا ية وغشرين إبنا وسترن 
إبنة » وتزوج « بيا » أربع عشرة إمر أة وخلف إثنين وعشرين إبنا وست 
عشرة بنتا " وفاق سليان جميع أقرانه » إذ « كانت له سبع مئة من 
النساء السيدات وثلاث مئة من السرارى »“ » وإذا ما عدنا إلى عصر 
الآباء الأوائل - كا يسمونه - فإننا نجد أن الخليل نفسه يتبع هذا المبدأء 
نيجمع بين هاجر وسارة » ثم بين قطورة وحجورة » ثم ألم يجمع يعقوب 
أبو الآباء - والذى حل الاإسرائيليون إسمه > بين نساء أربعة - بين 
راحيل وليئة وزلفة وبلهة - وكان منهن أبناؤ ه الاإثناعش ر“ › ثم ألم يجمع 
موسى - صاحب التوراة - بين صفورة إبنة كاهن مدين > وبين المرأة 
الكوشية التي ثار عليه أخحواه من أجلها" . 

وهکذا یدو لنا بوضوح أن مبدا تعدد الزوجات ۔ کا يقول جوستاف 
لوبون - کان شائعاً كثيراً لدى بني إسرائيل على الدوام » وما كان القانون 
المدني أو الشرعي ليعارضه " . سواء أكان ذلك للأنبياء أوغر الأنبياء › 
وسواء أكان ذلك فى عصر الآباء الأول أو عصر الملكية » حتى حدده 
الارن ارم وان أطافه ال انون وزان ال رالاق اب 
صاحب « الرسالة إلى أهل غلاطية » » إنغا يقدم الصورة المسيحية - وليس 
اليهودية - للزواج > وأنه لأمر مناف للعقل - فضلا عن المنطق والدين - أن 
() صموثیل أول ۲۵ : ۳۹ ۰ ٤۴‏ » ۲۸ : ۲۷ صموئیل ثان ۳: ۲۴ ٤‏ ۰: ۱۳ 
(۲) أخبار یام ثان ۲١ : ١١‏ 
(۳) أخبار یام ثان ۱۳: ۲۱ 
)٤(‏ ملوك أول ۱۱: ۳ 
(ه) تکوین ۳۰: ۲٣-۲۲‏ 


(1( خروج ۲ : ۷ عدد ۱:1۲ 
)۷( جوستاف لوبون : اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى ص 0 


— ۱۹۸ = 


نطبق شريعة دين على شريعة دين سبقه . 


وهکذا نستطيع أن نقرر » ونحن مطمئنون » أن هاجر وسارة - رضي 
الله عنه - كانت كلتاهم| زوجة فاضلة للخليل عليه السلام » ولكل منهم| 
من الحقوق والواجبات ما للأخحرى . وأن الأمر كذلك بالنسبة لابنيها 
النبيين الكريين » واذا لم يقتنع علماء اليهود بجا نقول » فما رأيهم في 
أبناء يعقوب الاثني عشر » وهم فى نفس الوقت رؤ وس الأسباط الأثني 
عشر » فهم كما نعلم - وبنص التوراة نفسها ‏ - من زوجاته الأربعة 
( الحرائر والجوارى ) »› ولم يقل واحد من العلماء أو رجال اللاهوت من 
اليهود والنصارى » أن أبناء يعقوب من الحاريتين » بلهة وزلفة » أقل 
مرتبة من أخوتهم أبناء السيدتين » ليئة وراحيل » هذا إذا سلمنا جدلا » 
بأن أم إسماعيل كانت جارية لسارة » أضف إلى ذلك كله أن إساعيل إغا 
كان بكر ابراهيم » وللبكورية في بني إسرائيل شأن عظيم » وحقوق 


بقیت نة ة أخيرة » تتصل بما يزعمه « ماير » من ¿ أن ن إسحاق كان أرفع 
قدراً فن إسماعيل بدرجة لا تترك مجالاً للمقارنة بينهما » فذلك تعصب 
أعمى » وتلك دعوة الغرب وحقدهم على العرب أبناء إسماعيل » نحتمي 
منه بقوله تعالی «لا نفرق بین آحد من رسله» ‏ » انا منا بأن كلا من 
اسما عيل واسحاق ابن للخليل . وقد وصف اسحاق فی القرآن الكريم 
بانه كان «نبيا من المصالين »" > ووصف إس| عيل بأنه و« کان صادق 
الوعد وكان رسولا نبياً » " . فيا كان لنا أن نفرق بين أحد من رسل 
(۱) تکوین ۲۹٣-۲۲ : ۳٣‏ 

() سورة البقرة : آية ۲۸١‏ 

() سورة الصافات : آية ٠١١‏ 

(4) سورةمريم : آية ٥٤‏ . 


۱۹ = 


الته » فذلك شأنه سبحانه وتعالى » ونحن نؤمن الاإيان » كل الاإيان » 
بأن إساعيل وإسحاق عليه السلام » أفضل منا ملايين المرات » وذلك 
فضل الته يؤتيه من يشاء والته ذو الفضل العظيم » سائلين الله الغفور 
الرحيم أن يغفر لنا ذلاتنا ء إن كنا قد أخطأنا فا كتبنا عن أنبيائه الكرام » 
وما أردنا من ذلك إلا أن نقول كلمة حى قدر استطاعتنا - «وما توفيقى إلا 
بالله عليه توكلت وإليه نيب ٠‏ ۰ 

ومنها ( سابعاً ) أن ما جاء في الروايات الاإإسلامية » نقلا عن كب 
الأحبار وغيره » فذلك يرجع إلى أن المسلمين إنما يو منون بنبوة إسحاق 
ويعقوب ويوسف » ومن هنا فقد إستخل ذلك بعض اليهود الذين أسلموا 
ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ ونقلوا أمثال هذه الروايات التي 
لم يبت القرآن الكريم فيها › > تحقيقاً لأغراض خاصة بهم › > ثم ان هذه 
الروايات الاسلامية مضطربة » فبينا ينسبها أصحابها إلى ابن عباس › 
فإنہم يرون رواية أخرى - عن ابن عباس كذلك - يذهبون فيها إلى أن 
الذبيح إنغا هو إس|عيل عليه السلام" ! 


(+) وة الط رال ١(مية‏ 

يزى المسلمون أن الذبيح إنغا كان ااغل علا > إعقاداً على 
رواية إبن عباس فی تفسیره لقوله تعالی « وفدیناه بذبح عظيم )0“ » على 
أنه إسهاعيل » وعلى أننا نجد فى كتاب الله - عز وجل - فى قصة الخبر عن 
> وما مر به من ذبح ابنه إسماعيل » وذلك أن الله سبحانه 
TET EO‏ 


(۳) تفسیر الطب ری ۲۳/ ۸۱ - ۸٤‏ ۰ تفسبر القرطبي /۱١‏ ۹۹ ۰ 
(4) سورة الصافات : آية ١١۷‏ 


¥ س 


E CA AE‏ إبني إبراهيم › فإنه يقول 
« وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحين ٠»‏ فالا تیان اشر د دک 
القصة صريح في أن إسحاق غير الغلام الذي ابتلى الله إبراهيم بذبحه 
وعودة الضمير إلى الغلام الذبيح » ثم ذكر إسم إسحاق معه صريحاً ‏ 
ویضيف e‏ > أن قصة الذبيح المذكورة في سورة 
الصافات " تدل على أنه إساعيل » إذ يقول سبحانه وتعالى « فبشرناه 
بغلام حليم » » فقد إنطوت البشارة هنا على ثلاث : على أن الولد غلام 
ذکر » وعلى أنه نه يبلغ الحلم » وعلى أنه کون حلياً » وأی حلم أعظم من 
I E E EE HEEE‏ الله من 
ا وف ر امراش يذكر البشارة باسحاق شا E‏ 
هود() N MAG SA.‏ > بأنه غلام حليم » وحین 
ذكر البشارة باسحاق » EE‏ بأنه غلام علیم ٩‏ والتتخصیص لا بد له 
الذي هو خلق الذبيح » هذا فضلا عن أن إساعيل قد وصف بالصبر › 
الصابرين » ^ » وبصدی الوعد > « إنه کان صادق الوعد ۾ " » لأنه 


١١١ سورة الصافات : آية‎ )١( 

(۲) عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ۱۰۲ » فتاوی ابن تيمية ۳٣۴۳ ۳۳۲ /٤‏ 
(۲) سورة الصافات :. یه ١١۳١-۹٩‏ 

۷۲ ۷١ سورة هود : آية‎ )٤( 

(°) سورة الحجر : آية ٥۴۳‏ , الذاريات :: آية ۲۸ 

۸0 سورة الأنبياء : أيه‎ (١) 

(۷) سورة مريم : آية ٤ه‏ 


۱۷۱ س 


وعد أباه من نفسه الصبر على اا فوف به » ثم إن البشارة باسحاق 
كانت معجزة » لأن العجوز عقيم » وأا a CS gd‏ 
وإمر ته ييا البشارة ایح فقد کات برام » ثم إمتحاناًله » دون 
الأم المبشرة به ' 

ا ا و اى اد 
الا 0 و ان ىخ وو 0 
N E e TAS‏ 
الأمر بذبحه مراهقاً ° > ومن هنا استدل محمد بن كعب القرظي على أنه 
إسماعيل » وليس إسحاقاً » حيث يقول سبحانه وتعالى « فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » " » فكيف تقع البشارة بإسحاق › 
وأنه سيولد له يعقوب » ثم يؤ مر بذبح إسحاق » وهو صغير قبل أن يولد 
له » هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة المتقدمة » وهناك ما روى من أن 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي » سأل رجلا من علماء اليهود » كان 
قد أسلم وحسن إسلامه : أى إبني ابراهيم أمر بذبحه ؟ فقال إسماعيل 
والله يا أمير الو منين » وإن بود لتعلم ذلك » ولكنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذى كان من آمر الله فيه » والفضل الذي 
ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم بجحدون ذلك ويزعمون أنه 


)١(‏ محموع فتاوى شيخ الاإسلام امد بن تيمية ٠۳١١ - ٠۳١ /٤‏ . وانظر : روح المعاني 
۳ ۴ تفسرر الطبری ۲۳/ ۸٩‏ 

)"( رة الصافات > آة ٠١١‏ 

(۴) تفسير القرطبي ص ٠١٤١‏ (طبعة الشعب ) 

١٠٠۸ تاریخ الخمیس ص‎ > ٠١١ /۲۳ روح المعاني‎ (٤) 

)٠(‏ سورة هود : آية n‏ : تفسیر الطبر ی /٠١‏ ۳۸۹ - ۳۹۷ ( دار المعارف _ القاهرة 
۹°( 


— ۷۲ 


إسحاق » لأن إسحاق أ بوهم“ . 

وهناك ما جاء فى إنجيل ا المسيح - عليه الصلاة والسلام - 
« الحق أقول لکم نكم إذااً معنتم النظر في كلام ا ملاك جبريل تعلمون 
خبث کتبنا وفقهائنا › لان اللاك قال يا ابراهيم : سيعلم العالم کله كف 
يحبك الله » ولكن كيف يعلم العالم حبتك لله ؟ حقا يجب عليك أن تفعل 
شيئاً لأجل عبة الله » فأجاب إ e TA A‏ 
کل ما یرید الله » فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلاً : خذ ابنك بكرك وأصعد 

الحبل لتقدمه ذبيحة » ٠‏ فكيف يكون إسحاق البكر » وهو لا ولد كان 
ر 


a EEE‏ إسحاق 
وأن ی 
الدهر - بحيون ذكرى الفداء الفذ هذاى كل عام » عند حجهم إلى بيت 
N NG EE U‏ 
a EDE SEE N‏ فإذا ما تذكرنا أ 5 
س عيل وأمه - ولیس إسحاق وأمه ھے| اللذان كانايمحكة ¢ وأن 
إساعيل » وليس إسحاق » هو الذى شار أباه الخليل فى بناء البيت 
الحرام » وأن النحر في منى - وليس في فلسطين - في يوم عيد الأضحى 
(۱) ابن کثیر : قصص الأنبیاء ۲٠۷ - ۲٠١ /١‏ . البداية والنهاية ۱/ ٠١١ ٠١۹‏ . تفسر القرآن 
العظیم ۷/ ۲۸ - ۰ ۰ تاریخ إبن خلدون ۲/ ۳۸ ۰ إبن الأثیر ۱/ ۱١١-۱۱۲‏ تفسر 


الطبری ۲۳/ ۸٥ - ۸٤‏ ۰ تفسیر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ » تفسر القرطبي ١ /٠١‏ ا 
المعاني ٠٣١ ۱۳۴۳ /۲٢‏ 


(۲) محمد حسني عبد الحمید : أ بو الأنبياء ابراهيم الخليل ص ۸٦‏ » علي عبد الواحد وافى : 


الأسفار المقدسة ص ۸۷ -۸۸ ٠‏ مع ملاحظة خالفة هذا النص لنصي التوراة ( تكوين ١١‏ : 
17+ 17:( 


— ۲ 


المبارك » إنغا هومن تمام سنن الحح | إلى هذا البيت العمور » ومن هنا يبدو 
لنا بوضوح أن الذين زعموا من ود - ومن تابعهم في زعمهمِ هذا من 
نصاری ومسلمہین _ أن الفداء إنغا كان فى الشام › قد أخحطأوا كثراً u‏ 
کان الأمر كا يزعمون » لكانت كل الشعائر التي تتصل بعملية الفداء 
هذه فى الشام » وليس في مكة ٠.‏ 

ويذهب الاإٍمام السيوطي إلى أن البشارة بمولود » إنما جاءت مرتين › 
الواحدة فى قوله تعالى «وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين » رب هب لي 
من الصالحين » فبشرناه بغلام حليم e‏ 
أرى فى المنام ني أذبحك فانظر ماذا تری قال يا أ بت إفعل ما تؤ مسر 
جیا ااه مو الارن اا ات لک فان 
أن المبشر به هو الذبيح › والأخحرى في قوله تعالى « وامرأته قائمة 
فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء آسحاق يعقوب » قالت يا ويلتي 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً » إنه هذا لشيء عجيب » » وفي هذه 
الآيات الكرية » إنا المبشر به إسحاق » وقد وقعت هذه البشارة فى 
فلسطين » لما جاءت الملاثكة بسبب قوم لوط » وهو في آخر مرة » ولم 
تكن بدعوة من إبراهيم › > فهو شيخ كبير » وامرأته عجوز » وأما البشارة 
الأولى فقد كانت عندما إنتقل الخليل عليه السلام من العراق إلى الشام › 
وکانت بدعوة منه » حیث کان فی سن لا يستغرب منه الولد » ومن ثم فقد 
سأل ربه أن هبه غلاماً من الصالحين » وينتهي السيوطي إلى أا بشارتان 
فى وقتين مختلفين » بغلامين ختلفين » الواحد بغير سؤ ال - وهو إسحاق - 
وقد جاء إسمه صريحاً فى الايات الكرية » والآخر بسؤال » وقد ارتبط 


١٠١-۹٩۹ سورة الصافات : آیة‎ )١( 
۷۲-۷۱ سورة هود : آية‎ )۲( 


— ۱۷€ 


بقصة الذبح » وهو اسماعيل' » فضلا عن أن البشارة e e ak‏ 
مقرونة بولادة يعقوب منه » فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقاً © . 
أضف الى ذلك كله . أن الاية الكريية : «رب هب لى من 
الصالحين» » تفيد أنه دعاء وفع من ابراهيم قبل أن يرزق بواحد من 
اانه اد لو كان له ولد ما طلب الولد الواحد » وكلمة «من » هنا 
للتبعيض ٠‏ وأقل درحات البعضية الواحد > ومن ثم فان قوله تعالی من 
الصالين لا تفيد الا طلب الواحد. وہذايكون الدعاء فی وقت لم يكن 
للخليل فيه شىء من الذرية » ومن المعروف أن هناك ا حماعا بين علاء 
المسلمين - فضلا عن كتب اليهود والنصارى - ان اسماعيل انما هو ولد 
ابراهيم البكر » ومن ثم فان الدعاء انما یراد به اسماعیل > وحيث أن رؤيا 
البشرى ثم رؤيا الذبح انما جاءت بعد ذلك . فالذبيح اذن هو 
اسماعیل . ٩‏ . 
وهناك رواية تذهب إلى أن بعضاً من صحابة رسول الله يي قد رأوا 
بقایا رأس الکبش فی بیت الله الحرام » فعثان بن طلحة يروى أنه رأى 
قرني الكبش ٠‏ وأنما بقيا حتى إحتراق البيت أثناء حصار الحجاج لإبن 


)١(‏ تير القاسمي ٠٠٠۴ /١١‏ , محمود الشرقاوي : الأنبياء فى القرآن الكريم ص ٠٠١‏ > شفاء 
الغرام ۲/ ٠ ١١-١١‏ تفسير الألوسى ۱۲ - 1°« NE CITT Fo‏ 
۱ ۰ تفسیر المنار ۱۲/ ۱۲۷ ٠٣١١‏ > تفسیر القرطبي 1۲/۹ ۔ ۷۱ ۱١‏ / ١۱۰۔۳٠‏ 
تسیر البیضاوی ۱/ 4_٥ ۳/۱ ۲۹۷ /۲ ٤۷٥ ٤۷ ٤‏ ٤ه‏ وانظر السيوطي فى رسالته 
القول الفصیح في تعین الذبیح » فتاوی شيخ الاإسلام إبن تیمية /٤‏ ۳۳۲ ۔ ۳۳۲ » تفر 
الطبری ۱۲/ ۷۷-۷۱ › ٤۱-۳۹/۱٤‏ ۔ 

(۲) تاریخ الخمیس ص ۱۰۸ > وانظر : التفسبر الكہر للفخر الرازی ٠١١/۲٣‏ 

(۴) تفسیر الفخر الرازی ٠٠٤/۲۹١‏ 


_ ۷0 


الزبیر“ » وإبن عباس یروی أنه ری رأس الکبش”' ما يزال معلقاً عند 
EEE NE RE‏ الكبش › 
خلفا عن سلف » وأن ذلك إنغا كان من دعاوى الفخر عندهم » وبدهي 
أنہم لا یتفاخر ون ا > إن كان الذبيح إسحاق » وليس إساعيل » وكل 
تلك الر وايات إنغا تدل على أن الذبيحإنا كان إسماعيل » فهو الذي كان 
وليس إسحاق - فى مكة المكرمة" . 

وأخبراً فهناك رواية تذهب إلى أن رجلا جاء إلى الحبيب المصطفى - 
صلوات الله وسلامه عليه - فقال : يا رسول الله » عد علي ما أفاء الله 
عليك يا إبن الذبيحين » فتبسم ب › > فقيل لمعاوية بن أبي سفيان - 
وكان حاضراً - وما الذبيحان ؟ فقال : إن عبد المطلب نذر 
حفر زمزم أن يذبح أحد أولاده » فخرج السهم على عبد الله أبي النبي 
ية ففداه بمائة بعير » وأما الذبيح الثاني فهو اسماعيل“ . 


(۱) انظر عن هذا الحصار (۷۲/ ۷۳ ھ = 1۹۲ م) : إبن الأثبر ۲٤١ - ۲۲ /٤‏ العقد الفريد 
۲ الازرقي ۱/ ۰۲۰۰-۱۹۰ مر وج الذهب ۰/ ۲۵۹ ۲٣۰‏ الاخبار الطوال ص 
۴ وما بعذدها 


(۲) هناك من يرى ان الذبيح إغا فدى بوعل ( وهو التيس الجبلي ) » ومن يرى أنه تيس من 
الأروى » ولكن الجمهور على أنه كبش . ولذا يفضل العلماء الأضحية بالغنم عنها بالبقر 
والابل ( تفسبر الطبر ی ۲۳/ ۸٦‏ - ۸۷ » تفسير القرطبي ٠١۷١/٠١‏ ) 


(۳) إبن کثیر ۱۰۸/۱ » شفاء الغرام ۲/ ٩‏ » تاریخ الخمیس ص ۱٠۸‏ › الازرقي ۱/ ٠١۹‏ - 
۰ ,»۷ تفسیر الألوسی ۲۳/ ۱۳۲ » تفسير الطبری ۲۳/ ۸۳ - ٠ ۸۷ » ۸٤‏ تفسر القرطبي 
6 /فتاوی:إبن تيمية /)٤‏ ۳۳۵ » تفسبر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ 


« ١١ /۲ إبن خحلدون ۲/ ۳۷ » شمفاء الغرام‎ > ٠۸١ /١ إبن کثیر ۱/ ۱۹۰ > إبن الأٹر‎ )٤( 
۸١ /۲۴۳ تفسیر الألوسی ۲۳/ ۱۳۲ ۰ ۱۳۹ تفسیر البیضاوی ۲/ ۲۹۷ » تفسير الطبری‎ 


—- ۱۷١ 


(=) رصرة ازع اة البترية 
عرفت بعض متمعات الشرق الأدنى القديم نظام الضحايا 

البشرية التي کانت تدم على مذابح اة وعند دفن الملوك > وتدلنا 
حفائر « أور» السومرية على قدم تلك العادة › إذ كان يدفنون 
ومعهم حاشيتهم ووزرائهم » ولا يبدو من هيئة ۰ أنہم ماتوا 3 
الرغم منهم > فليس منهم من وجدت جثته وفیها أ ثر الذبح أو الخنق أو 
القتل أو الضرب العنيف › ومذا يعتقد « سير ليونارد وولي » أنهم کانوا 
بتجحرعول باختيارهم عقاراً ساماً بخدرهم وييتهم > إمانا منهم بالاٍنتقال 

مع الملوك الأرباب أ حالة ی الساء ¢ کحالتھم ی الحياة الأرضية > هذا 
E‏ 
الحيوان » والمظنون أن هذا الذى كان مقدمة للذبح الرمزى › واجراء 
الشعائر مجرى التمثيل المقدس فى الاإحتفالات العامة » ولا سيا الاإحتفال 
ICE‏ 


وتدلنا مقبرة « زفا حعبي » - الحاكم المصرى في كرمه بالسودان على أيام 
الأسرة الثانية عشرة ( ۱۷۸١-۱۹۹۱١‏ ق. م. )على إتباع نفس العادة » 
لمو دى إلى قبره » ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن هذه العادة ربا 
كانت معروفة ی مصر ی عهد ما قبل الأسرات » وربا فى الأسرة الأولى 
كذلك » ولكنها إنقرضت بعد ذلك“ : 


ولم يكن الأمر ختلفاً بالنسبة إلى الكنعانيين والفينيقيين » فقد كانت 


)١(‏ عباس العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء ص ۱۷۲ » وأنظىر وكذا 
L. woolley, ur of the chaidees, EXCAVATIONS AT UR, 1963‏ “ وکذا 
Hooke, Origins of Early Semitic Ritual‏ 


(۲) أحمد فخري : مصر الفرعونية ص ٠۲۰‏ 


۷۷ 


التضحية بالطفل البكر عرفاً جارياً لدى الكنعانيين فى العصر العتيق » وفي 
حفر یات « جازر » دلیل قاطع ی هذا الصدد » فقد وجدت ہا عظام 
أطفال فى حالة بلاء بين بين » مودعة فى أسس المنازل »> وقد إحتفظ 
الفينيقيون ذه العادة إلى عصور قريبة » حتى روی « فیلون » أن من 
عادات القوم فى حالات الأخطار العامة » أن يضحوا بأعز آبنائهم لاٍبعاد 
الكوارث عن أنفسهم“ > وطبقا لر واية التوراة » فإن المؤابيين إنغا كانوا 
يفعلون كذلك » وقد ضحى ملك مؤ اب ( ميشع ) ينه البكر لاله 
شمس . لينقذه من قوات إسرائيل ووذا التي أحاطت به“ . هذاوقد 
تبين من مخلفات المدافن من « أم التار » فى « أبو ظبي » أنها تضم العديد 
من اهياكل العظمية المتكدسة فى المدفن المشترك › ويدل وجود امياكل 
العظمية حارج الجدران الخارجية على ظاهرة التضححية البشرية التي 
تواكب مر اسم الدفن » حيث توضع جثث الأشخاص الذين يضحى ہم 
خارج المبنى الذى يضم حثة المتوقى“ 

وهنا فيا يبدو لي - تظهر أهمية قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام » في 
التاريخ الاإنساني » إذ كتبت عليه ضريبة الفداء » وهي فى مفترق الطرق 
بين الهمجية التي كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الاإنسانية 
المهذبة التي لا تأبى الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الاإنسان › 
ولا كان الأنبياء هم الأسوة الحسنة التي يحتذى حذوها كافة الناس 
وخاصتهم > فإن الله جلت قدرته أراد أن مجعل من خليله قدوة حسنة » 
ومثلا أعلى » لأرفع صور الاإيان وأجلها في تاريخ الاإنسانية » وفي الوقت 
)١(‏ ج. كونتنو : الحضارة الفينيقية ص ١٤١‏ 
(۲) ملوك ان ۳: ۲۷ 


G. Bibby, Looking for Delmun, London, 1970, P. 212 (۳)‏ وكذا 
K. Thorvidsen, Kumal, 1962, PP. 217-218‏ 


(ي) عباس العقاد : الاإسلام دعوة عالمية ص ۲۱۸ ۔ ۲٠۹‏ 


— ۱۷۸ 


ذاته » فإنه - جل وعلا - قد أعطى الاإنسانية نفسها » مثلا حياً في إبراهيم 
وابنه إسماعيل » تمهيدا لمنع هذه العادة البربرية » فيأمره بذبح ولده » ثم 
يفتديه بكبش عظيم » ومن هنا كان ارتباط هذا الحادث إرتباطا وثيقاأ › 
بظاهرة التضحية البشرية » التي كانت تمارس فى بعض مجتمعات الشرق 
الأدنى القديم » والحث على إستبدال ذلك التقليد بالتضحية 
الحيوانية . 


ومن عجب » أن درية إبراهيم من إسحاق › لم یکونوا على مستوی 
الدعوة » فبقيت فيهم عادة التضحية البشرية إلى ما بعد أيام موسى ونزول 
التوراة » ويتضح هذامن رواية سفر الخروح" » حيث بحرم الله على بني 
إسرائيل أن يعطوا أبكار أبنائهم قرباناً إلى الله تعالى » كا يتضح كذلك 
من سفر اللاويين”٠‏ » حيث ينص على عقوبة الرجم لمن يعطي إبنه قربانا 
اوا E‏ 
الأطفال“ . 


ومع ذلك فقد ظل أمراء بني إسرائيل ينذرون أبناءهم » محرقة على 
ا لمذابح » كا فعل « يفتاح الجلعادى » حين نذر للرب « إن دفعت بني 
بالسلامة من عند بني عمون » يكون للرب » وأصعده محرقة »“ » 
وتشاء الأقدار أن تكون إبنته الوحيدة هي التي تهب للقائه عندما عاد من 
معركته هذه » ومن ثم فقد إضطر أن يفي بنذره هذا بعد شهرين“ . 
)١(‏ رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ١۷٤‏ 

٩ :۲۲ خحروج‎ )۲( 
۲:۲۰ ۲۱ :۱۸ لاویو كن‎ )۳( 
۷۲١ /۲ فاموس الكتاب المقدس‎ )٤( 
۳١۔۳١‎ : ۱۱ قضاة‎ )٥( 
١ ۳٤ : ۱١ قضاة‎ )٦( 


س ۱۷۹ ہس 


وهكذا بقي الاسرائيليون » وحتى عصر القضاة » يمارسون التضحية 
البشرية ‏ تقليداً للكنعانيين والمؤ ابيين وغيرهم - رغم آنها ليست من شريعة 
موسى » ورغم أنهم هوا عنها مرارأ » بل إن الأمر قد بقي كذلك » حتى 
عصر ارمياء النبي )¥< EG oVV‏ الذى نعى عليهم نهم ( نو 
المرتفعات ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار » » وحتى عصر أشعياء » الذى 
يقول هم : « يا بني الساحرة » نسل الفاسق والزانية . . . المتوقدون إلى 
الأصنام تحت كل شجرة خضراء > القاتلون الأولاد فى الأودية تحت شقوق 
المعاقل »“ . 


o-۳ : ٥۷ أشعياء‎ )١( 


— ۱۸۰ = 


الكعبةالثّريية 


ve 


e ۰»‏ 
)١(‏ بتار الدعة 
لا ريب فى أن الكعبةء إنا قام ببنائها الخليل وولده إسماعيل - عليه 
السلام - الأمر الذى یو کده القران الكريم» ویر نصيه حقو الو رحن » 
إلا أن نفراً من الؤ رخين» إغا جلو هم أن يقدموا لنا روايات ترجع ببناء 
الكعبة إلى ما قبل عهد إبراهيم بآلاف السنينء بل أن البعض إغا يذهب 
إلى أنها قد بنيت قبل أن يبرا الله الأرض نفسهاء وهكذا وجدت لدينا 
روايات تنسب بناء الكعبة إلى الملائكة» وقبل أن يخلق آدم بألفي سنة» بل 
إن هذا النفر إنغا يذهب إلى أن الملائكة قد خاطبت آدم عند حجه إلى 
الست الحرام» وبلسان عر بي میں » قائلة : «بر حجك یا آدم حححنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام» بيا تواضع بعض هؤ لاء الرواة فنسب بناء 
الكعبة إلى آدم فحسب» وتواضع بعض آخر أكثر» فنسب بناءها إلى 
شيت بن آدم» وأن هذا البيت المقدس» إنماغرق فى طوفان نوح» حتى 
اتی إبراهيم فأعاد بنأءه 8 
على أن فريقاً آخرء إنغا يذهب إلى أن الكعبة » إغا أقيمت فى مكان معبد 


هذه البلاد موضع تفديس »› حتی أن المصريين القدامى › إا كانوا یسمول 

بلاد الحجاز «البلاد المقدسة». بل إن البعض قد زادء فأراد أن يطوع 

ء٤٦١1‎ /١ تفسرر المنار‎ ۹٤ - ۹۳/۱ العمريى: مسسالك الأبصار فى مالك الأمصار‎ )١( 
› ٠٠٤-١٠١١ تفسیر البیضاوی ۱۷۲/۱ › الکشاف ۳۱۱/۱ » تاريخ الخميس ص‎ 
› الازرقي ۳۲/۱- ۳ه‎ » ٤٦٥ - ٤11۳ /٤ نہایة الأرب ۱/ ۲۲۸ - ۲۳۰ ۰ ياقوت‎ u ۴۳ 
على حسني‎ » ٤۸١ - ٤۸١ الحربي : كتاب المناسك وأماكن الح ومعالم الجزيرة ص‎ 
٠١ ١ الخربوطلي : الكعبة على مر العصور ص‎ 

(۲) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ » مع ملاحظة أنه ليس هناك شىء مؤكد من الناحية التار بخية عن 
هذا الاإسم 


— A۲ 


الأيتين الكريمتين› «وإد بوأنا لاإبراهيم مکان البيت» "^ و«إذ يرفع 
إبراهيم يم القواعد من البيت وإساعيل» ٠»‏ > لتتفق مع هذا ففرا 
ت تلهان أن هذه المنطقة كانت معروفة» وأن الكعبة ربا أقامت على 
أنقاض معبد قديم› SAS ES‏ 
طبيعة المكان وأهمل هذا المعبد» حتى هى ء لاإبراهيم يم آن يرفع قواعده من 
ROS‏ 


والرأي عندي أن الكعبة المشرفةء إا ترجع في بنائها إلى الخليل وولده 
إسماعيل» عليه السنلام .دون غيرهما من العالمین »يقول سبحانهوتعالى 
«ووإذ جعلنا البيت مثابة وأمنا نا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
وعهدنا إلى إبراهيم وإساعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجودء وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلسداً آمنا وأرزق هله من 
الثمرات من آمن منهم يالله واليوم الآأخحر ومن كر فأامتعه قلیلا نم 
اضطره إلى عذاب النار وبئس المصيرء وإد يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإساعيل ربنا تقبل منا إن SEE‏ 


۲١ سورة الحج : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : أية ١١۷‏ 

(۳) احهمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ٠١۷‏ » تاریخ الطبری ۲٠٤/۱‏ › قارن : تفسير 
القرطبي ۲/ ۱۲۰ › الکشاف ۳١٠١/۱‏ 

)٤(‏ نلاحظ فى الأية الكرية « وإذ يرفع ابراهیم يم القواعد من البيت واس|عيل » > تأ حر ذکر 
اساعيل عن ذكر المفعول » إشارة إلى أن المأمور من الله إغا هو ابراهيم » وإنما كان إساعيل 
ماغدا لوقا وزد أنه كان يناوله الحجارة ( تفس المنار ٠ ٤٦4 /١‏ البداية والنهاية 
۱ )لم قارن تفسرر الطبری ٦٤/۳‏ ۔- ۹۷ ۷۲-۷۱ ۰ حیث نری أن النبيین 
الكريين قد رفعا القواعد معا بدليل قوله تعالى « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ر بنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك آنت التواب 
الرحيم » ( البقرة : آية ٠۲۸-۱۲۷‏ ). 

(ه) سورة البقرة : آية ١٠١۷-۱۲١‏ 


— ۱۸€ 


سبحانه وتعالی «أن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدی 
للعامین» فيه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان آمناء ولل على 
الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا» ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين» ”. o N‏ ا 
وطهر تي للطائفين والقائمين والركع السجود» وأذن فى الناس بالحج 
ل وعلى کل ضامر يأتین من کل فج عميق » ” . 


ويرى الاإمام إبن كثير وغيره من العلماءء أنه لم ججيءء فى خبر صحيح 
عن المعصوم اة 4 أن البيت كان مبنياً قبل الخليل عليه السلام 7ء 
ومن تمسك فى هذا بقوله مکان البيت» فليس بناهض ولا ظاهرء لأن 
مراد مكانه المقدر في علم الله المقرر فى قدرته» المعظم عند الأنبباءء 
موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم» ولنعرف ذلك كله» فلنعد إلى 
القصة من أوهما. 


إستجابت هاجر لا إرتآه الخليل عليه السلام - ك أشرنا آنفاً - من أن 
يجنبها النزاع ي يتفافم بين سارة وهاجرء والغرة التي قد تقتل 
وتزعج أمن من إبراهيم واستقراره» OME‏ برحلته إ ی 
الحجازء ومعه هاجر وإساعيل› ! إمتغالاً لأمراللهورغبة فى : نشر الايان فى 
بيه حديدة » وف مناخ حذید» وإلا لو کان الأمر جرد إبعاد هاجر وولدها 
إسماعيل عن سارة» لكان الأولى بإبراهيم - وهو الرحيم بولده» الحنون 
على زوجه - أن يذهب ) إلى أرض الكنانة» فيحقق بذلك عدة 
أغراض› تستقر زوجه عند أهلهاء ویطمئن على ولده عند خوؤ لته ولا 
)١(‏ سورة آل عمران : آیة ٩۹۔۷٩‏ 
(۲) سورة الحج : آية ۲٢‏ - ۲۷ 


(۳) إبن كثشر : البداية والنهاية ٠۹۳/١‏ › الكشاف ٤1٤٦/١‏ › تفسير المنار ٤7۷ - ٤1٦ /١‏ › 
تفسبر الطبر ى ۴/ ۷١‏ » البداية والنهاية ۲/ ۲۹۸ تاريخ اليعقوبي /١‏ ۲۷ 


— 1A0 — 


نقول يرد المرأة إلى أهلهاء بدل أن يقذف بها هناك فى صحراء جرداءء لا 
زرع فيه ولا ماء. 
o 0‏ کان غا داف 
کله بأمر من رب إبراهيم › هيدا | لأعظم مهمة» خلدت ذكر إبراهيم» 
وهدذت أقواما ى الاإيان بالواحد القهار > أعني أول بيت وضع للناس - 
بيت اله الحرام -وليعيش إساعيل هناك» وحتى خرج من ظهره أشرف 
أخرحت للناس تأمر بالمعر وف وتنهي عن المنكرء وهكذاء فالرأی 
عندى أن هجرة آبي الأنبياء بولده الحبيب وأمه إا كانت لأمر أراده‌اللهء 
لشت إنتقاماً من ساأرة » أرادت به أن يذهب الخليل در وجه وولده أف 
لا تعرف عنهم شيئاًء ثم يعود | ليها الخليل وحده» ومذا 
يتجه البعضص أن هجره إبراهيم بولده وروحه ا الأرض المقدسة ف 

الحجاز إنما كانت بعد أن أمر الله إبراهيم ببناء البيت ‏ . 

ومن هنا فإن الروايات التي ذهبت إلى أن سارة في قرارها الغاضب هذا 
اة اداي من هاجر نلاه أعضاءء ومن ثم فقد أمر الخليل أن 

تق آذنيها وأن تخفضهاء فتبر بقسمها› وھکذا کانت ھاجر اول من 

اختتن من النساءء وأول من ثقبت أذنيها منهن ‏ روایات لا تتفی 
ومكانة الخليل ا فضلاً عن جهل فاضح بالتاريخ . 

وليت الدين يذكرون ذلك كله يعرفون أن المصريات كن يلبسن 
«الحلقان» ف آذانہن قبل تلك الأيام بمئات السنين» وأن الختان عادة 
)١(‏ تسر الطبر ی ۳/ ٦۸‏ ۔ ٦۹‏ 


(۲) إبن کثر ٠١٤/١‏ العقد الفريد ۳0/1 > تاریخ الخميس ص ٠٠١‏ > شفاءَ الغرام 
٠ ۲‏ . المقدسي۳/ ۳ه , قارن : مروج الذهب ۲/ ۲۰-۱۹ 


۱۸٩ -‏ س 


مصرية متأصلة » تفرد ا المصر يون دون شعوب المنطقة حميعاًء منذ أن كان 
فجر التاريخ» وأن اليهود لم يعرفوا هذه العادة إلا إبان إقامتهم فى مصر 
حتى أن التوراة نفسها لم تتحدث عن سنة الختان إلا بعد زيارة إبراهيم 
لص وأنه لا يوجد شعب فى حوض البحر المتوسط كان يتبع هذه 
السنة غير المصريرن» ثم إنتقل بعد ذلك منهم إلى السوريين والفينيقيين› 
وأن هرودت يروي آنه سهم عن هذه العادةء فقالوا إنہم أخذوها من 
المصريين الذين كانوا يتحرون ما النظافة والطهارة» وما يزال الختان 

حتى اليوم في عرف المصريين يسمى «الطهارة»» ولعل هذا هو السبب فى 
أن المصر يين کانوا يعتبرون أي قوم غير تونن دنسين» ومن ثم فقد کانوا 
يقطعون غلف القتلى من هؤ لاء القوم. الأمر الذى يبدو واضحأ فى 
حر وب مربنتاح ۱۲۱٤-۱۲۲۲(‏ ف.م) ورعمسیس الثالٹ 
(1۲ 1۱۱-۱۱۸ ق.م) 7 . 


اناا کان الأمرء فإن الأسرة المباركةء سرعان ما تصل إلى الأرض 
الطيبة»› حیٹ تبھی هاجر وولیدها العظيم› بيغا يعود الخليل ك 
فلسطين» وهنا تقدم لنا الروايات العربية منظراً فريداً فى التاريخ» يقد 
الخليل فيه - كا تقدم هاجر كذلك - دليلا ما بعده دليل على قوة الايمان 
بالخالق الأعظم . 

تقول الروايات أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يأتي مكة» وليس بمكة 
یومگد بیت »› وکان او اللبت ز نوه هة حمراء» وإن كانت هناك روایات 
تڏهب إلى أن ن ناسا من العباليق کانوا وقت ذاك خارج مکة وما حوضاء 
)١(‏ محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي فى عصر رعمسيس الثالٹث ص ۲۳۰ › 

أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة » محلة الأسطول العدد ٦١‏ ص ١٤‏ ۔- 16 > جوز یف 


لويس : الختان ص ٥۲‏ - ٤ه‏ وأنظر : أبكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة - 
القاهرة ۱۹7٩۷‏ » تکوین ۱۲ : ۱۰۔٢۲‏ )۱۷ : ۲۷-۹ . 


— AY — 


وأن وادا قد اتخذ من قبل أن تبنى موئلاً للراحة من قبل رجال القوافل - 
سواء إبان قدومها من ناحية اليمن قاصدة فلسطين» أو متجهة من 
فلسطين إلى اليمن - ولكنه كان فيا حلا ذلك من أشد الأماكن خلاء أو 
يكادء وهناك فى هذا المكان المقفرء يترك إبراهيم هاجر وإساعيلء عند. 
دوحة فوف زمزم ويقفل راجعأء فتناديه هاجر: يا إبراهيم إلى منتكلنا؟ 
فيقول: إلى الله فتقول له : إنطلق فإنه لا يضيعناء وينطلق إبراهيم حتى 
إذا ما كان عند الثنية حيث لا يرونه» يستقبل بوجهه البيت ثم يدعو هذه 
الدعوات » «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زر ععند بيتك 
المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة» فاجعل أفئدة من الناس ”' تهوى إليهم › 
وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» "'. 

وفرغ الطعام والماء فعطشت هاجر وعطش وليدها وراح يتلبط 
ونظرت إليه وهو يتلوى من العطش. فأحست نياط قلبها تتمزق» وكاد 
عقلها أن يطيش › وراحت تسعى بين الصفا والمروة تتلهف على رؤ يه 
أحد ينقذ ولدها من الموت عطشا حتى إذا ما أتمت السعي سبع مرات› 


(۱) ابن کثیر ۱٠١٤/۱‏ ۔ ٠١١‏ ۰ إبن الأثر ۱۰۳/۱ ۰ تاریخ الطبری ۱/ ۲٠۳-۲۰٣۹۲‏ » تفسير 
الطبری ٦۲/۳‏ > ۱۳ ۳۰ ۔ ۳۳ التفسر الکبر للفخر الرازی ٠ ۱۳١/۱۹‏ تاريح 
البعقوبي ۲۵/۱ » شفاء الغرام ۲/ ۳ ٠‏ تاريخ الخميس ص ٠٠١‏ › تفسر الأالوسي 
۴۳ ب للمقدسی ۳/ ٦۰‏ . الازرقي ٥٤/۱‏ › ۲/ ۳۹ ۰ تاریخ إبن خلدون ۳۹/۲ › 
قصص القرآن ص ۷ه - ۸ه . قصص الأنبیاء ص ٠٠١-۱۰۲‏ » مروج الذهب ٠۸/۲‏ 

(۲) یروی ابن عباس وغيره أن الله سبحانه وتعالى » لو قال « أفئدة الناس » ولم يقل «أفئدة من 
الناس » » لازدحم عليهم الفرس والروم والناس كلهم › ولحجت اليهود والنصارى 
والمجوس ٠‏ ولكنه قال « من الناس » » فاختص به المسلمون ( تفسير ابن كثير ٠٤١/٤‏ › 
روح المعاني ۴۳ )۷ ۲۳۹ ۰ تفسر البیضاو ی ۱/ ٥۳۴۳‏ ۰ تفسیر الطبری ۱۴۳/ ۲٣٢‏ - 
٤‏ . التفسرر الکبیر للفخر الرازی ۱۹/ ۱۳۷ » تفسير القرطبي /٩‏ ۳۷۴۳ »> تفسر النسفي 
16/۲( 

(۳) سورة ابراهيم : أية ۳۷ 


— ۱A۸ - 


عادت إلى إساعيل ‏ فإذا الماء قد ظهر عند قدميه› فجعلت تخوضه فى 
فرح وتغرف الماء فى سقاتها وسر بت وأرضعت وليدهاء وادا ملك عند 
زمزم يقول ها: لا تخافى الضيعة فإن هذا بيت الله الحرام» يبنيه هذا الغلام 
وأبوه» وأن الله لا يضيع أهله ”. 


وهكذا كتب الله الرؤ وف الرحيم لاإسماعيل وأمه النجاة» وكان السعي 
بين الصفا والمر وة من شعائر الله › وصدق عز من قال «إن الصما والمر وة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو إعتمر فلا جناح عليه أن يطوف با > ومن 
تطوع ا فإن الله شاكر عليم» '. ویروی إبن عباس عن الحبيب 
اللصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قوله «فلذلك سعى الناس بينه| »» 
أى بين الصفا والمر وة ولست أدرى: هل كان يدور بخلد جدتنا العظيمة 
أم إسماعيل -عليها السلام - أن ملايين الو منين على مر السنين سوف 
يسعون بين الصفا والمروة شبعة أشواط تخليداً لذكرى ما كان فى ذلك 
السعي من خير وبركة ”. ) 


وير نفر من. جرهم أو من العاليق غ رواية أخرى بواد قريب من 
مكة» ويعرفوا بأمر زمزم › ثم لم يلبثوا! إلا قليلاء a e‏ 


(۱) تاریخ الطبری Yo^۸- ۲٠٣۳/۱‏ إبن الاثر ٠۳/۱‏ ۱۰۰-۰ ۰ إین کثر ۱/ ٠١۵١‏ ۰ ا 
اليعقوبي ۱/ ۲٣‏ › ياقوت ۳/ ۱٤۹ - ۱٤۸‏ العقد الفرید ۱/ ۱۳۳ » شفاء الغرام ۳/۲ - . 
٠ ٤‏ الحربي : المرجع السابق ص ٤۸٥ - ٤۸٤‏ › تفسر الطبری ۳/ 0۹ ؛ الل ۴ ا 
۲ . روح المعاني ۱۳/ ۲۳۹ ۔- ۲۳۷ » مروج الذهب ۲/ ۱۸ ۰ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۳۹ 
۳۷ » قصص القرآن ص ٩۸‏ - ۹ » قصص الأنبياء ص ٠ ٠٠١‏ حياة محمد ص ۱١۳‏ - 
٠». ٥‏ الازرقي \/00-04«/ {T4‏ 

(۲) سورة البقرة : آية ٠١۸‏ | 

(۳) عحمود الشرقاوی المرجم السابق ص ۱١۷ - ٠١١‏ » قصص الأنبياء ص ٠٠١‏ > الازرقي 
۲/ ۰ » مروح الذهب ۲/ 1۹ . التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۱۹/ ۱۳١‏ » تاريخ الخميس 
ص ۱۰١‏ » العقد الفر ید ۱/ ٠۳١‏ » شفاء الخرام ۲/ ۱١ » ٦-۴۳‏ مروح الذهب ٤٦/۲‏ - 
۷ تفسیر الطبری ۱۳/ ۲۳۰ - ۲۳۲ » تفر القرطبي /٩‏ ۳۹۹ - ۲۷۰ ( طبعة ۱۹٩۷‏ ) 


— ۸٩ 


س عيل بینهم › وتعلم العربية منهم › فضلا عن الزواج بواحدة من 
بناتهم » وإن كانت التوراة تذه إلى أن أمه قد أخحذت له زوجة من 
أهلها من مصر ”٠ء‏ كا أن هناك من الو رخين المسلمين أنفسهم من تنبه 
إلى الفارق بين لغة قريش ولغة الجحنوب - أى بين لغة العدنانيين ولغة 
الله ليست بأعلى من منزلة إساعيل» كا أن منزلة قحطان ليست عند الله 
بأعلى من منزلة إبراهيم خليل الرهن» فيمنع إساعيل فضيلة اللسان 
العر بي التي أعطيت ليعرب بن قحطان. ومذا ذهب بعض الم رخين 
إلى أن إسماعيل كان أول من أمم هذا اللسان العربي المبين*“ › بل إن 
هناك من يذهب إلى أن قحطان نفسه من ولد إساعيل” . 


وعلى أى حال» فإن صاحب الاركليل» إنغا يذهب إلى أن سبأً بن يشجب 


(۱) ابن کثیر ۱/ ٠٠١‏ . إن الأثر ٠٠٤-١٠١۳ /١‏ > مروج الذهب ٤)۷ - ٤٦/۲‏ » تاريخ 
الطبری ۲٥۸/۱‏ ۰ تفسیر الطبری ۱۳/ ۲۳۰ » تفسر البیضاوی ۱/ ٥۳۴۳‏ . تفسر الألوسی 
۳ ۴۷ . تفسير القرطبي.۹/ ٤‏ ۲۷ » قصص القرآن ص ٦۳‏ > الازرقي t6 /Y cov‏ 
٤١ -‏ العقد الفرید ۱/ ۱۳۴ . شفاء الغرام ۲/ ٤‏ تاريخ الخميس ص ١٠١‏ . الاإكليل 
۱ ۱۹۲ ۰ ۱۱۷ المعارف ص ۱١‏ ۔ ۱۷ . تاریخ إبن خلدون ۲/ ۴۷ ۰ ۲/ ۳٣۳۱‏ 
۲ 

AE TS 

(۴۳) مروج الذهت ٤٦/۲‏ 

٤(‏ ) تاریخ ابن خلدون ۲/ ۸٩‏ ۰ تاریخ الخمیس ص ۰ تاریخ اليعقوبي 
الفرید ٠١٤١/١‏ لان الت)/ 9 تاج العروس ٣٠٣۲/۲‏ > شفاء الغرام ص ٠۳‏ › 
قارات 5 اقات / ۹۸ 

(ه) الاکلیل ۱۰۰-۱۰۳/۱ ۰ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۲٣۱‏ ۔ ٠ ۲٠۲‏ نہاية الأرب للقلقشندى 


۲۲۱٣ /۱‏ العقد 


۳۹۷-۳۹٩ ص‎ 


ت 


أو ولده حمر KAGE‏ إلى جبال الحرم والحجازء ولاة على 
العاليق وعبد ضخم > فکانوا د بنجد وكذا الطائف وأجبل الحرم» ووادی 
مكة يومئذ خاو لا یدخلونه إلا رعاة» حتی إدا ما جاءعت هاجر وولدهاء 
أقاموا معهم وتز وج إساعيل منهم ٠‏ 

ونا گان الأمر» فإن الخليل لم يكن ليترك ولده الحبيب فى ذلك المكان 
المرحش القفر بوادى مكة» دوں أن يز وره» بين الجن والحين»› فمد کان 
لا ينقطع عن زيارة هاجر وإساعيل» ليشد.الأواصر بين الأخحوينء› 
إس) عيل و إسحاف وربماليزيل الحفوة وبين هاجر وسارة› وإن کان 
الملصادر العر بية تتجه إتجاها عجيماًء فهي تر وى أن الزيارة ما كانت تتم إلا 
برص من سارة» وبشرط ألا ينزل عند هاجرء وحتى بعد وفاة هاجر› فان 
سارة إنما كانت تفرض على إبراهيم ألا ينزل كذلك عند إساعيل» وسار 
نر من الم رخين المحدثين فى الركب. وزادوا أا اشترطت كذلك ألا 
زل عن جواده ٠‏ . 

ولست أدری كيف نسي هؤ لاء الو رخون _ أو تناسوا ‏ أن هاجر كانت 
ما تزال زوجة للخليل» فا حدثنا مصدر قطعن فراق بينها» وأن هاجر 
وسارة - رضي الله عنه] ‏ كلتاه| ز وجه فاضلة للخليل» عليه السلام» 
وأن إس|عيل هو ولد إبراهيم ا وإذا كانت الر وايات لر عا 
E‏ فهو إدن 
ليس البكر فحسب» ولكنه الوحيد كذلك» لأن الخليل لم يرزق 
() الاإکلیل ۱١۱/۱‏ 
(۲) إبن الاثیر ۱۰٤/۱‏ . تاریخ الطبری ۲٥۹۸/۱‏ . تاريخ الخميس ص ٠ ١١١‏ تاريخ ابن 


خلدون ۱/ ۳۷ . مر وج الذهب ۲/ ۲٠-۱۹‏ » علي حسني الخربوطلي : المرجع السابق ص 
٥‏ ۰ قارن : تاریخ اليعفوبي ۱/ ۲١‏ 


۱۹۱ ہے 


باسحاق» إلا وكان إسماعيل فى الرابعة عشرة من عمره» فإذا كان ذلك 
كذلك. فکیف قبل هؤ لاء الو رحون آن لا یزور إبراهیم زوجه وولده» 
إلا بإذن من سارة» فأ صواب القوامة على الآخر» والله سبحانه وتعالى 
يقول «الرجال قوامون على النساء بجا فضل الله بعضهم على بعض» ' 
ويقول «وللرجال عليهن درجة» "› ثم اليس هاجر ى إبراهيم حق 
كسارة تماما والعدل بين النساء أمر لا بحتاح إلى إيضاح» وليس من شك 
فى أن الخليل عليه السلام کان اعلم بذلك كله» وأحرص عليه من 
هؤ لاء الذین کتبوا ما كتبوا. 

ثم ألم يكن إساعيل ولدهء وله فيه حق كإسحاق تامأًء إن لم يفق حق 
سارة في إبراهيم» أم أنه إبن الجارية - كا تزعم مهود وک)| یرد الو رخحون 
الاإسلاميون مزاعم بود فی کتبهم - ومن ثم فليس له حق فی ابه إلا أن 
تأذن سارة» وحتی هذه» فلست أعرف نوعين من الأبوة»› نوع ل 
الحرة» وأخر لاإبن الحارية» ثم وليقرا هؤ لاء صفات هذا وذاك في القرآن 
الكريم. 

وأخبراًء فهل عرف هؤ لاء الم رحون أن الرحلة من فلسطين إلى مكة في 
هذه الصحراوات المقفرة» تحتاح إلى راحة» بعد عناء السفر» ومشقة 
الطريق› ثم کیف بعد کل هذا یرون أن إبراهيم قدم ! إلى مكة فى إحدى 
ل فرفض أن ینزل من على دابته› و 
إضطرها إلى ن ترجل له شعره» وتغسله له» بل ویشرب لبناء ویأکل 


(۱) سورة النساء أية ۳£« وانظر تفسبر الكشاف ٠٠ /١‏ ° 


(۲) سورة البقرة : آية ۲۲۸ وانظر : تفسرر الطبرى ۳/٤4‏ . ۳ ( دار المعارف بمصر ) › 
تفس الکشاف ۱/ ۲۷۲ 


— ۱۹۲ 


شرایح من لحم » وهو ما یزال على دابته» وآنه ترك آثار رجليه على حجر 
کان يتكىء عليه أثناء ترجيل شعره أو غسله . وإذا قيل أن الأرض 
کانت تطوی له وأنه كان يركب البراق إذا سار إليهم» فسؤ ال البداهة 
هنا: كيف قبل هؤ لاء الم رخحون أن يسجلوا فى كتبهم أن الخليل عليه 
السلام - لم يزر إسماعیل - منذ أن ترکه Ea r‏ 
u‏ تزوج إسماعيل - عليه السلام - وكيف قبلوا أن يسجلوا على 
أنفسهم أن ن أبا الأنبياء تلف كل هذه الفترة عن مطالعة أحوال ولده 
وزوجه» وهم فى أشد الحاجة إليه» وهل هذا يتفق وخلق أبي الأنبياء» كا 
قدمه لنا القرآن الكريم ‏ 


ونحن لا ننكر أن تكون قدما الخليل عليه السلام» قد تركت أثراً فى 
ا لحجر»ء فقد علمنا من القرآن معجزات للخليل أعظم من هذه وأكبرء 
ولكننا ننكر أن يكون السبب فى ذلك أنه أبى أنينزلعن دابتهء لأن سارة 
إشترطت عليه ذلك» ومن ثم فإننا نشم راثحة اا ا ا 
الروايات . 


وعلى أى حال» ففي إحدى زيارات الخليل لولده إساعيل» عليهم)ا 
السلام» وجده يصلح نبلا له من وراء زمزم» فقال له: يا إساعيل› إن 
a E SE‏ 
قد أمرك أن تعينني على بنائه» قال : إذن أفعل» فقام معه» فجعل إبراهيم 
يبنيه » وإسماعيل يناوله الحجارة» ثم قال إبراهيم لاٍسماعيل إثتني بحجر 
حسن أضعه على الركن» فيكون للناس عل » وذهب إسماعيل يلتمس 

ا جا فأتاه به» ولکنه وجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه» 
(۱) مر وج الذهب ۲/ ۲۰ - ۲۲ ۰ إبن الأثیر ۱/ ٠٠۲‏ . الطبری ۲٠١ - ۲١۸/۱‏ . الحربي : 


امرجم السابق ص ٤۸۳‏ ۔ ٤۸٤‏ ۰ تفسیر الطبری ۳/ ٣٣‏ 
(۲) ابن کثر ۱/ ۱٥۷‏ > تفسبر القرطي /٩‏ ۳۷۰ 


۹۳ 


فقال : يا أبت من أتاك بهذا الحجرء فقال: أتاني به من لم يتكل على 
بنائك › آتاني به جبريل من الساء' . 

والحجر الأسود حجر صقيل بيضي غير منتظم » ولونه أسمر ييل إلى 
لاإ حمرار» وفيه نقط حراء وتعاريج صفراء» وقد يكون من نوع النيازك 
بدلیل وصفه أنه کان يتألا نورا فأضاء شرقاً وغرباً» وييناً وشالاًء إلى 
منتهى أنصاب الحرم» وتلألؤ ه الموصوف دليل على آنه كان ذى لون غير 
السوادء وقد ثبت عن النبي (ص) أن الحجر الأسود كان ياقوتة بيضاء 
فاسود بذنوتب العبادء وأنه (ص) قال : «نزل الحجر الأسود من ٠‏ الحنة» 
وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم» . وأما تقديس الحجر 
N‏ من ارتباطه بشیء مقدس»› فهو إما أن یکون رمزا 
للعهد الذي أحذه إبراهيم على نفسه وولده» بجعل هذا البيت مثابة 
الاس وإما أن يكون قد أقامه إبراهيم حجة عليه وعلى ولده بأن 
هذا البيت قد انتقل من ملكهم إلى الله تعالى » ليكون للناس مصلىء 
ومسجداً للطائفين والعاكفين والركع السجود» ولذا فقد وضعه ني الركن 
الأقرب إلى الباب» ليكون أول حدود هذا البيت المكرم» الذي يبتدىء منه 
الارن اعارا ال ا لو ا ن 0 
كان الحجر الأسود حترماً من إبراهيم» محترما من ولده» اسا و 
الملسلمين إل اليوم وإلىالغدء و إلى أنيغيرالله هذهالأرض غر الأرض ٠”‏ 


وهكذا بنى إبراهيم وإسماعيل» عليه السلام» «الكعبة المشرفة » بيتا 


(۱) تاریخ الطبری ۱/ ۲٠۰‏ - ۲۹۰ » تفسیر الطبری ۳/ ٩٩‏ - ۷۰ ۰ إبن الأثیر ٠١١ /١‏ ۰ إبن 
کثیر ۱/ ۱۹٦-۱۹۳ ۰ ۱١۹‏ ۰ الأزرقي ٠٥ - ٥۸ /١‏ . تاريخ الخميس ص ۱۱۳ » شفاء 
الغرام ۲/ ٤‏ -۸ » تفسير القرطي ۲/ ۱۲۲ » قصص الأنبياء ص ٠٠١‏ » قصص القرآن ص 
٦۷-٥‏ » مر وح الذهب ۲/ ۲۲ » قارن : اليعقوبي /١‏ ۲۷ 

۴ ) علي حسني الخر بوطلي : المرجع السابق ص ۱۹ - ۲١‏ . لطفي جعة : ئؤرة الاسلام ص 
۹ . الهجرسي : كتاب الحح ص ٠ ۲١‏ وأنظر : العقد الئمين 1۸-٦۷ /١‏ . 


— ۱۹ 


له تعالى » ليكون رمزاً للحقيقة الكبرى فى الوجودء حقيقة التوحيد» 
توحيد التوجه إلى الله الواحد الأحد» وتضرع خليلالله‌ودعا ربه» وأمن 
إساعيل» أن ججعل الله افئدة من الناس تهوى إلى ذريته فى جوار هذا 
ات ال وا انت م دی برد غود ر 
بيتك المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم 
وأززقهم هن االغمرات لعلهم يشكرونة*. 

وإذا كان صحيحاً ما ذهب إليه بعض الو رخين من أن إسماعيل» عليه 
السلام» کان فى الثلاثين من عمره» يوم أمر الله عز وجل إبراهيم ببناء 
الكعبة ”٠ء‏ فإن بناء الكعبة حينئذ يكون فى حوالى عام ۱۸۲٤١‏ ق.م.› 
على أساس أن إساعيل قد ولد فى عام ۱۸٠ ٤‏ ق.م» E‏ 
وهو ف السادسة والثانين من عمره› وأن إبراهيم قد عاش ف فى الفترة 
۱۷٦٠-۱۹ ٤٩(‏ ق.م) ولا كان إسماعيل قد عاش مائة وسبع وثلاٹین 
ية قاة يكون قد إنتقل الى الرفيق الأعلى في حوالي عام 
۷ ق .م ۱ 

وقد خلد القرآن الكريم بناء الكعبة » حيث يقول سبحانه وتعالى «إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين» د فيه آیات بینات 
مقام إبراهيم ومن دخله کان آمناء ولله على الناس حح ليت من استطاع 


١۷ محمد الصادق عرجون : محمد «بطا# من نبعته إلى بعثته ص‎ )١( 

(۲) سورة ابراهیم : آیة ۳۷ وانظر : تفسر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ ۔ ۲۳٠٣‏ . تفسر الكشاف 
۲/ ۸۰ ۰ تفسیر ابن کشر ۱٤۱ /٤‏ ۔ ۱٤۲‏ ۰ فی ظلال القرآن ۲۱۰۲٤/۱٣۳‏ ۲۱۰۹ - 
٠١‏ ب الدرر المنثور فى التفسبر با لمأثور ۸٩ /٤‏ - ۸۷ » تفر النسفي ۲/ ۲۹۳ - ۲٠٣٤‏ 
تمسر القرطبي ۳۷٤-۳٦۸ /٩‏ . 

)۳( مر وح الذهب ۲/ ۲۲ . علي حسني الخر بوطلي : المرجع السابق ص ١١‏ 

)٤(‏ أنظر : كتابنا إسرائيل ص ۱۷۷ » ۲٠۲‏ » مقالنا قصة الطوفان بين الأآثار والكتب المقدسة 
ص ٤۳٤‏ › تکوین ۱۲ : ۱۷۰۷:۲۰:۱٦ ۰٤‏ 


— ٥0 


إليه سبيلاً“ » ولعل فى هذه الايات الكرية إشارة إلى أن الحج الى البيت 
على المستطيع هو إستمرار لغرض إهي قديم معترف به من الناس» وتمارس 
من بعضهم » فهو أول بيت وضع للناس ”. فيه الهدى» وفيه البركة › 
وفيه الخر الكشر» وهو من بناء إبراهيم بجأ فيه من علامات هي مقام 
إبراهيم» وأن من دخله كان آمناء ويلفت النظر هنا كلمة «الناس» فإنها 
إنغا تدل على أن الحج» إغا كان على الناس كافة ”“. كا تدل كلمة 
«العالمين » على أن البيت الحرام » إنغا هو هداية للبشرية حمعاء » وهكذا ما 
نری إبراهيم يفرغ من بناء البيت» حتى يأمره ربه أن يؤذن في الناس 
بالحج » «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يأتين من كل 
فج عمیق» 


وهنا یر وی إبن عباس أن إبراهيم قال : يا رب وما يبلغ صوتي › قال 
أذّن وعلي البلاغ » فنادى: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج إلى 
البيت العتيق » .فسمعه ما بين الساء والأرض»› وما فی أصلاب الرجال 

القيامة › فأجیب : لمكا لتكت ئم خر ج بإساعیل معه إلى الترويةء و 

به منى ومن معه من المسلمين› فصل r‏ الظهر والعصر والمغرتب 

والعشاء الاخرة» ثم بات حتى أصبح فصلى بهم الفجرء ثم سار إلى عرفة 

(1) سورة آل عمران آیة ٩۷-٩٩‏ 

(۲) هناك رواية تنسب إلى الاإمام علي كرم الله وجهه » مؤداها أن رجلا سأله : أهو أول بيت . 
فقال : لا » قد کان قبله بیوت » ولکنه أول بيت وضع للناس ( أى الناس كافة ) مباركا » 
فيه الهدى والرحمة والبركة » وأول من بناه إبراهيم ( الكشاف ٤٤٦ /١‏ » تفسرر الطبرى 

۹/۳ ۹/۷ قارن : ۷/ ۰۲۰ ۰۲۲ إبن کثر ۲/ ۲۹۹ ۰ قصص الأنبیاء ٠٠١‏ ) 

ص ) احمد إبراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۱۷۳ » وانظر : تفسير ابن كثير ٦٤۷-٦۳١ /٤‏ 
تفسر المنار ١ ٤ ١ / 6٤‏ 

( ج ) سورة الحج : آية ۲۷ 


— ۱۹١ 


والعصرء ثم راح إلى الموقف من عرفةء a‏ فت 
على الأراك» فلا a E‏ تى المزدلفة فجمع 
بين الصلاتين» المغخرب والعشاء الأخرة» ثم بات با ومن معه» حتى إذا 
طلع الفجر صل الغداة» ثم وقف على قزح حتى إذا أسفردفع به وبمن 
معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرةء وأراه المنحر» ثم نحر 
وحلق» وآراه کیف یطوف» ثم عاد به إلى منی ليره كيف رمى الجمار» 
حتى فرغ من الحج» ويروى عن النبي ية ٠4‏ أن جبريل هو الذي 
ری إبراهیم كيف يحج (. 

)( اللعبة بعر ابراه راسماعيل 


ظلت الكعة بعد إبراهيم و إٍساعیل › عليه | جا اا 
يقدسه العرت› عل أنه البيت الحرام الذى بناه أبوهم ابراهيم وولده 
إس| عيل › ثم ما لبثشت هذه القداسة إن ن إمتدت إلى محة ومحاوراتهاء بل إن 
صاحب کتاب «الاصنام» ری أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن › إلا وقد 
SA a‏ 
وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة › تيمناً منهم بها» وصبابة بالحرم وحب 
له وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة» وجحجوں ویعتمرول› على إرث 
أبيهم إسماعيل من تعظيم الكعبة والحج والاعتار " . 

ويروي الأخباريون أن المكيين كانوا يعظمون البيت ويقدسونه» حتى 
أنہم كانوا يرون أن من علا الكعبة من العبيد فهو حر» حتى لا مجمع بين 
)١(‏ تاریخ الطبری ۱/ ۲۹۲۰ ٠ ۲٠۲‏ تفسير الطبرى ۸٠ - ۷١/۳‏ الأزرقي 1--؟Y¥‏ 

تاريخ اليعقوبي ۱ ياقوت ٤٦٥ /٤‏ تفسير القرطبي ۲/ ۱۲۸ - ١۳٠۱ء‏ إبن الأثر 

۰۷/١ 


(۲) راج کتاب الأصنام لابن الكلي « وانظر كذلك العققد اللمين /١‏ ۹ ۰ ايه الأرب 
۲/۱ ۰ ابن هشام ۱/ ۱ه 


— ۱۹۷ 


عز علوهاء وذل الرق ٠‏ على أن هذه القداسة للبيت الحرام» لم تكن 
مقصورة على المكيين وحدهم» وإنغا إمتدت إلى سائر العرب الذين كانوا 
يشدون الرحال من جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى مكة في مواسم 
معينة» ليحجوا إلى البيت الحرام وليشهدوا منافع مهم في الأسواق 
التجارية » التي كانت تعقد في موسم الحج من كل عام - هو الربيع على 
رأی» والخریف على رأی آخر ‏ 


ویری «فلهاوزن» أن الشهر الحرام لمذكور في القرآن الكريم في قوله 
تعای «جعل الله الكعبة الث الحرام قياماً 0 والشهر الحرام» (۳ 
هر شهر المج - وهو الشهر الأول من السنة» أي ى المحرم دا زى 
المفسر ون أنه رجب أو ذو القعدة أو ذو الحجة © › ويذهب المسعودى إلى 
أن الأشهر؛ غا ea‏ الحرم ورجی وذو القعدة وذو الحجة» وأما شهور 
ا لحج فهي شوال وذو القعدة وعشرة من دی وعل آی حال» 
فلقد تحدث القرآن الكريم عن الأشهر الحرم» ورغم أ نه لم يعلن عن 
اسا ئها ء ولم يزد عن انپا أربعة حرم فإن الروايات المتواترة› إغا 
تذهب E e‏ ()» والأشهر الثلائة 
الأخيرة هي شهر احج › > فيا قبل الاإسلامء أ ما رجب فقد کان 
a‏ - بحتفلون فيه بعيد ديني» ربا کان خاصاً بقبائل مضر 


٠۸ الثعالي : ثار القلوب ص‎ )١( 

SEI, P.124(Y) 

(۳) سورة المائدة : آية ٩۷‏ 

Shorter, Ency, of Islam, P.409 وکذا‎ ۰۰١ ۳۹ / جواد علي‎ )6( 

() مر وج الذهب ۲/ ۱۸۹ > تفسبر القرطي ۲/ ٤٠٥‏ › تفسبر الطبری ٠١١-٠٠١ /٤‏ ( طبعة 
دارالمعارف ) »› عبد المنعم ماحد : المرجع السابق ص ۸١‏ 

٠٦ »٥ سورة البقرة : آية 1۹۷ . سورة التوبة : أية‎ )٩( 

(۷) صحیيح البخاریى ۹/۹ > إبن سعد ۲ السهيلي ۲/ ۰ ۰ إبن كثير 1۹٥ /٥‏ » 
مروج الذهب ۲/ ۱۸۹ » امد ابراهیم الشريف : المرجع السابق ص ٠۹۲‏ 


- ۱۹۸ 


قبائل الحجاز أو بعضهاء وربا کان هذا هو أصل حرمته» حتى يتمكن 
القوم من الذهاب والاإياب» وأداء ا ظل هدنة دينية مقدسة» 
حتى كان الرجل منهم اذا لقي قاتل أبيه خيه أو ابن عمه» چ 
له» ثم ما لبث فی وقت لا نستطیع r‏ القن أ ن أصبح 
واحداً من الأشهر الحرم .٠‏ 

A TE GG o e‏ > فهولم یکن - فيا 
يزعموں م ا غا إمتد كذلك إلى اند والفرس وإلى 
عيرهم » وهم يرون كذلك أن اهنود إنغا كانوا يعتقدون أن و ((شبوه) - 
أحد آهتهم - إا تقمصت الحجر الأسودء عندما زار هو وزوجته أرض 
الحجاز» والأمر كذلك بالنسبة إلى الفرس اچ يعتقدون أن روح 
«هرمز» قد حلت فى الكعبة» ویزید المسعودى أ ١‏ نهم کانوا یعتقدون ہم 
من نسل إبراهيم الخليل عليه السلام» ومن ثم فقد کانوا بحجون إليهاء 
وأن آخر من حج منهم إنما كان «ساسان بن بابك»» وانه کان إذا طاف 
بالبیت زمزم على بثر إسہاعیل ۔ کا کان أسلافه يفعلون - ومن ثم فقد 
سمیت زمزم بإسمها هذا ”"» وهکذا نری الأخباریین - كالعھد ہم 
بحولون امنود والفرس إلى مقدسين للبيت الحرام» حاجين إليه» متبركين 
بماء زمزم» فضلاً عن أن الأخيرين منهم إغا كانوا من سلالة الخليل عليه 
السلام” . 


(۱) نفس المرجع السابق ص ٠۹۲‏ > حمد عزة دروزه : عصر النبي ص ۲۱۰ - ۲٠١‏ »> تسر 
الطبری ۱۱/ ۹۳۰ 

(۲) هناك رواية تنسب لابن عباس على أنها سميت زمزم لأنها من زمة جبريل » أنبطها مرتين » 
الأولى لآدم والثانية لاإسماعيل ( الحربي : المرجع السابق ص ٠٠*۰‏ » البكرى ۲/ ۷١١‏ ) 

(۴ ) جواد عل ٤۳۹ /٦‏ . اللسان ۱۲/ ۲۷۵ > مروج الذهب ۱/ ۲٠١‏ » تاريخ الخميس ص 
٥‏ . ياقوت ۳/ £۷ ۱ اا ی ا ا اا ا ۰ علي حسني 
ا لخر بوطلي : المرجع السابق ص ٠١‏ . 


۱۹۹ 


ويعضي حين من الدهر»ء ويو ول أمر الكعبة إلى جرهم إلا أن 
E RSLS. aS‏ 
e‏ تضع الحرب أوزارها حتى تكون الغلبة 
للع الق » غر أن ر« ر إن إستعادت نفوذدها من جديد» 
حيث بقي الأمر فيها قرابة قرنين - وربا ثلاثة - عاد بعده) إلى بني 
إسماعيل» ثم إنتزعته منهم خزاعة» بعد حرب دارت رحاها بين إياد 
ومضر» وهكذا بقي الأمر في خزاعة إلى أيام «عمرو بن الحارث». فانتزع 
منه «قصي بن كلاب» الملك وأمر الكعبة معا . 


وأياًما كان نصيب‌هذه الروايات من صواب أو خطأء فإن هناك إجماعاً 
على أن عمرو بن لحي» كان أول من أدخل عبادة الأصنام إلى الكعبة› 
ومن ثم فقد غير دين E‏ عليه السلام» ودعا العرب إلى 
عبادة الأوثان » وهذا يروی أبو هريرة عن النبي و › أنه قال : 
«رأيت عمرو بن لحي بجر قصبة فى النار» وكان أول من سيب السوائب»ء 
وتضيف رواية أخحرى» «وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام ”“. 


وهناك من يذهب الى أن ذلك . إنغا حدث حين رحل عمرو بن لحي إلى 
مدينة البلقاء بالشام» ليستشفي من مرضص أصابه » فرأى أهلها يعبدون 
الأصنام » وحین ساهم عنها أجابوه هذه أصنام نعبدها» نستنصرها 
فتنصرنا » ونستسقي بها فنسقى »» فطلب واحداً منها ليضعه في الكعبةء 


(۱) مروج الذهب ۲۲/۲ - ۲۲ ۰ تاریخ الیعقوبي ۲۲۲/۱ › تاریخ ابن خلدون ۲/ ۳۳۲ - 
٥‏ » تاریخ الطبری ۲/ ۲۸١‏ » الأزرقي 1۱/ A۲‏ - ۸۷ » شفاء الخرام ۲/ £۸ - ٤ه‏ 
(۲) صحیح البخاری ٥٤ /٦ ۰۱۸٤ /٤‏ ۔ ٥٥١‏ فتح الباری ٤۹۹-۳۹۸ /٦‏ › ۸/ ۲۱۳ ۰ إبن 
حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۲۴۳ - ۲۴١‏ » العقد الثمين ۱۳١١ /١‏ » شفاء الغرام 
٤۷ - ٤٩ ۲‏ ۰ تاريخ الخميس ص ٠ ۱۲١‏ الاإشتقاق ٤۷٤/۲‏ » مروح الذهب 

۳۹-۲ ۰ روح العاني ۷/ ۱۹۷ 


فأعطوه صناً يقال له «هبل»» فقدم به إلى مكة ووضعه عند الكعبة» 
وييل بعض الو رخين المحدثين إلى هذا الرأىء معتمدين فى ذلك على أن 
إسم هبلء إغا هو مشتق من لفظ أرامي بمعنى الروح » هذاويميل 
بعض المستشرقين إلى أن هبل إنما هو رمز إله القمر» وأن قريشاً من شدة 
تعظيمها له» إنما وضعته فى جوف الكعبة ”). بيغا يذهب فريق ثالث إلى 
أن صورة الحية أو تمثاهاء إنغا يشير إلى هبل» أو إلى هبل وود ء وأخيراً 
فهناك ما يشير إلى أن هبل إنغا كان من معبودات العرب الشماليين» بدليل 
أن إسمه قد ورد - بجانب ذى الشرى ومناة - فى نقوش نبطيه من الحجرء 
كا أن هناك أشخاصاً من قبيلة كلب قد لوا إسمه › . 

وأا ما كان الأمر» فإذا صدقت الرواية التي تذهب إلى أن الذى جاء به إلى 
مكة. إنغا هوعمرو بن لحي ”“. فر با كانت تلك وسيلة من وسائل عمرو 
هذاء لتعظيم شأن الكعبة عند أهل الشمالء وإیناسھم بها كلما دخلوا إلى 
الحجاز» وتقريب ما بينهم وبين شعائر البيت الحرام» وهم جميعاً 
حريصون على تقريب هذه الشقة» وحماية روادها من كل قبيل» ومن ثم 
فقد عمل الحجازيون على تعظيم شأن الحجاز عند الأنباط» فوضعوا فى 


(۱) مروج الذھب ۲/ ۲۹ ۔ ٣۰‏ ۲۲۷ الأزرقي cARA/'‏ ۱۱۸-۷ ۰ تاریخ اليعقوبي 
4/1 تاریخ الخمیس ص ۱۱۳ » بلوغ الأرب ۲/ ۲۰۰ ۲۰۱ ۰ إبن کثر ۲/ ٠۱۸۷‏ - 
۸ إبن هشام ۱/ ٦ ٤‏ > تاج العروس ۸/ ۱۹۸ 

A.Grohmann, Arabien, P.87 1iSg of /٣ جواد علي‎ )۲( 

A.Grolhmann, op-cit, P.87 (¥ 

J.Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1, P.664 (& . 

)١(‏ هناك رواية تذهب إلى أن الذى جاء بهبل إنغا هو« خزيمة ين مدركة بن الياس بن مضر » ولذا 
قيل هبل « هبل خزيمة » [ أنظر : الأصنام ص ۲۸ ابن سعد ۱/ ۳۹ › نہاية الأرب 
[1۲/1٨‏ 


E E 


الكعبة تماثيل أرباب يعبدها النبط يعد منها الرواة ” هبل واللات ©١‏ 
ومناة» التي قيل أنها من المنية بمعنى «القدر المقدور» معبود النبطيين» 
وقوههم حانت منیته وحان قدره» بمعنی واحد عند عباد مناة ۰۳۲ وریا 
كان للكلمة صلة بالكلمة الأرامية «مناتا» والعبرية «منا»» وبكلمة «منية» 
وجمعها «منايا» فى عر بية القرآن الكريم› وهي بذلك تمثل الحظوظ الأماني 
- وبخاصة الموت - ومن ثم فهي آمة القضاء والقدر ٠"‏ أضف إلى ذلك 
ان ممص » ب «جد 624» فى العهد القديم » قد يشير 
إلى ذلك أيضاً > لأن كلا منه| | إنما يعني المستقبل › وإن كان الأول إنغا 
يعنيه بمعناه الضار فى غلب الأحايين > على عكس الثاني » الذى قد يعني 
الحظ السعيد والمستقبل المشرق. 


۲۸ الازرقي ۱/ ۰۱۲۸-۱۲۲ کتاب الأصنام ص‎ )١( 

(۲) اللات : من الأصنام القديمة المشهورة عند العرب . ويبدو أنها قد انتقلت إلى الحجاز على يد 
عمر و بن لحي من الأنباط والقبائل العربية الشمالية » وقد كانت صخرة مربعة بيضاء بنت 
عليها ثقيف بيتا تضاهي به الكعبة المشرفة » وكانت تخصها مما تحص به قريش العزى › كما 
انت العرت كلها تعظمها ذلك كانت ت طخ اللات رة يقال هاو غت 
حفظت فيها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم الى الصنم » ولا أسلمت ثقيف بعث 
رسول الله » هة » المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار » ثم أخذ الأموال التي كانت 
بالغبغب » وسلمها إلى بي سفيان > إمتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام - هذا وقد جاء 
ذكر اللات - بجانب العزى ومناة - فى القرآن الكريم ( سورة النجم : آیة ۲۳-۱۹ » 
وأنظر : كتاب الأصنام ص ١٠ء‏ ۹ ۲۷ 6۳ ياقوت / € » تفسبر إبن کثر ۲٣۴۳ /٤‏ » 
محمد عبد المعين خان : الأساطر العربية قبل الاإسلام ص ۱۱۹ اللسان ۲/ ۳۸۸ » جواد 
علي /٩‏ ۲۲۹ » تاريخ الطبرى ۳/ ۹٩‏ » البداية والنهاية ۱/ ۱٤٩‏ ۰ إبن هشام ۲/ ۳۲۹ » 
موسكاتي : الحضارات السامية القدية ص ٠ ۳٠۰‏ تفسير الطبرى ۲۴۳/ ٩۷‏ - 1۹ » روح 
المعاني ۲۴۳/ ٠١١‏ ) 

٥۹ عباس العقاد : المرجع السابی ص‎ )۴( 
J .Starcky, Palmyrenieris, Nabatéens et Arabes du Nord avant 1'1slamP.P.214-215 (€) 


J.Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, P.P.25- 29 
J .Hastings, op-cit, P.P.275,609 (®) 


ب .)ہے 


على أن هناك من يرى أن «مناة» لا تمثل القدر» الذى تمثله مناتو 
البابلية» و«منا» العبرية» ذلك لأن الدهر فى تصور العرب والشعراء 
الجاهليين رجل» لا إمرأة» وقد يقسر هذا إستقسام العرب عند هبل وذى 
الخلصة بالأزلام» وحلفهم فقط أمام مناةء ويؤ كد صفة مناة كذلك أن 
سيفي الحارث الغساني (خذوم ورسوب) عثر عليه على بن أبي طالب 
رضي الله عنه عند مناة حينا هدمت» لأن السيف رمز العدالة » والاإنصاف 
عند أهل البادية ‏ . 


وأياً ما كان الأمرء فلقدلعب ت أيدى الوثنية الخبيثة بدين إبراهيم الحنيف» 
وأصابت النكسة عقيدته السمحاء ‏ التي ھی عا رن و 
طويل وجهاد موصول» فحطم الأصنام وتحدى الحبابرة - وهكذا إنقلب 
القوم ای عبادة الأصنام» وجهلوا سر الفداء وسر البقاءء وبداً عصر 
الوثنية وتقديس الأصنامء إلى درجة أن الرجل منهم کان ڀأخحذ معه في 
أسفاره أی حجر من أحجار الكعبة»› يصلى إليه› ویستأذنه ف الاإقامة 
والسفر» ويؤ دي إليه كل ما يو دى للنجوم وخالق النجوم من طقوس 
العبادةء ومن ثم فقد إستقرت الوثنية وفدست القاثيل ودم العرب ها 
القرابين 0 
داخل المسجد الحرام» وضعوا كل واحد منها على ركن من أركان البيت» 
فكان الطائف إذا طاف بداً بأساف فقبله وختم به» وإن كانت هناك رواية 
أخرى تذهب إلى أنبها قد وضعاعلى الصفاوالمر وة »وأنعمروبن لحي هو 
الذى نقلها إلى الكعبة» ونصبه) على زمزم» وعلى أى حالء فيبدو أن 
(۲) عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب ٦٤١ /١‏ 


(۲) ابن کشر ۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲ ¢ الازرقي ۳/۱ > کتاب الاصنام ص ۳۲« حياة محمد ص 
٠۰‏ 


۲ 


قداسة هذين الصنمين» إغا كانت مقصورة على قريش» وأن القبائل 
الأحرى لم تكن تشاركها فى تقديسهاء وربا كان هذا هو السبب في 
الروايات التي دارت حوهما » وأن)ا صنان إستورده) القوم من الشام» 
وإن ذهبت روايات إلى أا من اليمن» من جرهم هذا وقد نصب 
القرشيون كذلك على جبل الصفا صا يقال له « جاور الريح»» وآخر على 
جبل المر وة» دعوه «مطعم الطير» 0 


.ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القوم لم يكونوا شديدى الاإيمان 
باصنامهم ؛ حتی أن العرب كانت إذا حجت ی الكعبة ال قریشاً 

عن تلك الأصنام» فکانوا يقولون هم > إا نعبدها لتقر بنا إلى الله زلفی › 

وإلى هذا يشر القرآن الكريم في قوله تعای «والذين إتخذوامن دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» ”ء وف هذا إشارة إلى أن القوم إنغا 
کانوا یعتقدوں بوجود الله » ولکنهم خلطون إ إيمانہم هذا بعبادة الأصنام 
وإتخاذ الأولياء والشفعاء لتقر بم إلى الله زلفى ٠"‏ هذا إلى أن قريشاً إغا 
كانت تلبيتها عند الكعبة «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 
شريك هولك» تلكه وما ملك» . هذا فضلاً عن قلة إحتفاء الجاهلين 
بتلك الأوثان والأصنام التي لا-نجد ها ذكرأًء إلا فى مناسبات معينة » كا 
أنہا لم تحل عند القوم محل الله كما اتی عند غر العرب› وعند غير 

الساميين على الأخحص 0 

(۱) مروح الذهب ۲۳/۲ » تاریخ اليعقوبي ۱/ ۲٠٤‏ ۔ ٠١١‏ _ تاریخ الطبسری ۲/ ۲٣١‏ › 
٤4‏ ب ياقوت ۱/ ۱۷۰ » الازرقي ۱/ ۰۸۸ ۱۲۲-۱۱۹ › إبن حبیب ص ۳۱۱ › إبن 
کثیر ۲/ ۱۹۱ ۰ تفسیر القرطبي ۲/ ۱۷۹ - ۱۸١‏ » العقد الشمین ۱/ ۲٠۲‏ . الروض الأنف 
٦٩-۱‏ » ابن هشام ۱/ ۸٩‏ » جواد علي /٩‏ ۲۹۷ 

(۲) سورة الزمر : آية ۳ , 

(۳) أنظر : صورة الانعام: آية ١٤۸‏ > سورة النحل : آية ٠٠‏ . سورة الزمر : آية ۴ 

٠٠١ إبن حبيب ص‎ › ۲٠١ /۱ تاریخ اليعقوبي‎ ) ٤( 

(۵) عمر فروخ : تاریخ الجاهلية ص ٠١١۹‏ 


€) 


وأياً ما كان الأمرء فيبدو أن الأساس لمهم الذي قامت عليه مكانة 
الكعبة » أن البيت الحرام بجملته كان هو المقصود بالقداسة غير منظور إلى 
الأصنام والأوثان التي إشتمل عليهاء وربا إشتمل على الوثن تقدسه 
بعض القبائل » وتزدريه قبائل أخحرى» فلا يغض ذلك من مكانة «البيت» 
عند المعظمين والمزدرين» واختلفت الشعائر والدعاوى التي يدعيها كل 
فريق لصنمه ووثنه» ولم ختلف شعائر البيت كما يتولاها سدنته المقيمون 
إلى جواره والمكلفون بخدمتهء فكانت قداسة البيت هي القداسة التي لا 
خلاف عليها بين أهل مكة وأهل البادية» وجاز عندهم - من ثم - أن 
حکموا بالضلالة على أتباع صنم معلوم»› ويعطوا البيت غاية حقه من 
الرعاية والتقدير ” . 


وعلى هذا کان يتفق فى موسم لے ان يجتمع حول البيت أناس من 
العرب» يأخحذون بأشتات متفرقة من المجوسية واليهودية والمسيحية 
وعبادات الأمم المختلفةء ولا يجتمع منها دين واحد ي من به متعبدال على 
نحو واحد» وما من كلمة من كلمات الفرائض لم تعرف بين عرب 
الحاهلية بلفظها وجملة معناها كالصلاة والصوم والزكاة والطهارة» ومناطها 
كلها أنہا حسنة عند رب البيت أوعند الله " . 

وظلت خزاعة تتولى شئون الكعبة» حتى نجحت قريش آخر الأمر في 
أن تنتزع القيادة منهاء وهنا بحلوا للأخباريين أن 'يقدموا لنا رواية غريبة 
وعجيبة فى نفس الوقت» فيرون أن الاسكندر المقدوني خرج من السودان 
متجهاً نحو اليمن › وهناك قابله «تبح الأقرن» ملك اليمن› وقدم له الولاء 
والخضوع › وبعد أن أقام الاسكندر في صنعاء ا إتجه إلى تهامه › وی 


١١٠١ العقاد : مطلع الثور ص‎ )١( 
٠١١ نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 


E E. E 


مكة ‏ حيث السيادة لخزاعة ‏ قابله «النضر بن كنانة»» فأعجب به» ومن 
ثم فقد ساعده على إخراج خزاعة من مكة» وجعل السلطان فيها مقصورا 
على النضر وبني أبيه» ثم حج الاسكندر» وفرق المبات والمدايا في ولد 
«معد بن عدنان»» ثم عاد إلى الغرب ° 


وليس من شك فى أن ذلك كله لیس له نصیب من صواب» وأنه لا 
يعدو أ کون انطررة ت ع الأساطر» n SE‏ 
إلى القول بهاء ولعل أهم ما يلاحظ عليها : (أولاً) أن الاسكندر الأكبر 
(۳۹ ۲۳-۳ ف .)لم يذهب إلى السودان آنداء وا و ر 
الأمرإلى عدن ثم اليمن» و(ثانياً) أن صنعاء لم تكن عاصمة اليمن في 
القرن الرابع قبل الميلاد" _عصر الاسكندر - كماأنتبع الاقرن‌هذالم يكن 
ملكا اء وأما (ثالثاً) فإن الاسكندر الأكبر لم يكن يؤ من بالبيت الحرام» 
حتى يحج إليه» فضلا عن أن مجعل أمر مكة بيد «النضر بن كنانة»» بدلا 
من خزاعة» و(رابعا) فإن الاسكندر قد حاول السيطرة على الحزيرة 
العربية - أو على الأقل على شواطئها - ومن ثم السيطرة على طرق التجارة 


٣٤-۳۳ الدينورى : الآخبار الطوال ص‎ )١( 

E‏ صنعاء (صنعو) إلى أيام الشرح يحضب ٠‏ أى إلى النصف الثاني من القرن الأول 
ق (A.Jamme, op-cit, P.390)‏ وإن ذهب فليي إلى أنها كانت فى الفترة 
°61 ق.م. — (J.B. Philby, op-cit, P.142)‏ > وعلى ای حال » فلق تردد 
إسمها فى النصوص التي ترجع إلى ذلك العهد » مثل 575 ۲ 4/) » وفی آیام الحروب 
التي دارت رحاها بين الشرح بحضب وشمر ذى ریدان » کا نعرف من نقش °77 
e٤‏ amل)‏ وان الرجل ۔ ک] یدلنا نقش —535. ۸۲ قد بنی قصر غندان 
( غمدان ) ۰ لما بنی « د a E a aa‏ 
المدن اليمنية القدية من تلك الفترة »> حتى غدت آخر الأمر عاصمة اليمن ومقر الحكام حتى 
الآن ( أنظر : جواد علي ۲/ ٤٤١‏ > اللسان ۳/ ۳۲۷ ۰ قارن : ياقوت ۳/ ٤۲۷ - ٤۲۹‏ › 
4 / 1° <« البكرى c AfYT/Y‏ وانظر كذلك H.von Wissmann and:‏ 


M.Hofner, Beitrage Zur Historisc hen Geographie des Vorislamischen Sudarabien 
1953, P.19, P.K. Hitt, History of the Arabs, 1960, P.57 


کا 


البحرية» وإنطلاقاً من هذا فقد أرسل حملات الاستكشاف من السويس 
ومن الخليج العربي› ولكن المحاولة قد توقفت بسبب وفاته فى بابل» في 
الثامن عشر من يونية عام ۳۲۳ فى. م ويبدو أن هذه الحقيقة الأخيرة 
قد احتلطت بخبرها عند الأخباريين وكانت النتيجة تلك الأسطورة الأنفة 
الذكر. 

على أنه ليس من الريب على أصحابنا الأخباريين أن بجعلوا الاسكندر 
الأكبر يدخحل مكة» فضلاً عن أن نون رجلا مسا بحج إلى بيت الله 
الحرا م- وهو الذى لم یکتف بتالیه نفسه عند الشرقيين» وإنغما فعل ذلك 
فی بلاد اليونان نفسها كأثينا وإسبرطه ”- ما داموا قد جعلوه من قبل أحد 
إثنين من الم منين حكموا الدنيا بأسرها ”. وما دامرا قد جعلوا من 
أسلاف الفرس من حج إلى بيت الله الحرام» وما دام الخليل عليه السلام 
قد أصبح - في نظرهم - واحدا من أجدادهم» ومن ثم فقد ربطوا نسب 
الفرس بنسب العرب العدنانيين» وما دام «ساسان» قد جاء إلى الكعبةء 
وطاف بالبيت العتيق › وزمزم على a CE‏ ثم أهدى الكعبة غزالين 
من ذهب وجواهر وسیوفاً وذهباً كثيرا ٤‏ 

وعلى أى حال» فمن المعروف أن أمر الكعبة قد آل إلى قريش مرة أحرى 
فى عهد «فصي بن كلاب » _ الد الراإبسع لرسول الله واي 
وأصبحت مكة مركزأً للحياة الدينية فى شبه الجزيرة العربية ‏ بسبب وجود 
الكعبة فيهاء وف الواقع أنه رغم وجود «البيوت الحرام» ي بلاد العرب› 


)١(‏ و.و. تارن : الاسكندر الاكبر ص ۱۸١‏ - 1۸۷ » فضلو حوراني : العرب والملاحة فى 
المحيط اهندى ص ٥٥١‏ 

(۲) ثاران : المرجع السابق ص ۱۷۸ - ٠۸١‏ 

(۳) انظر : الطبری ۱/ ۲۳۲ ۰ إبن کٹیر ۱/ ۱٤۸‏ 

١١ /٤ جواد علي‎ . ۲٠١ /١ مروج الذهب‎ )٤( 


کک 


كبيت الأقيصر وبيت ذى الخلصةوبيت صنعاء وبيت نجران» وغيرها من 
البيوت الحرام ٠"‏ فإن واحدأ من هذه البيوت لم يجتمع له ما اجتمع لبيت 
مكة » ذلك لأن مكة كانت ملتقى القوافل بين الحنوب والشال وبين 
الشرق والغرب» وكانت لازمة لمن محمل تجارة اليمن إلى الشام» ولن يعود 
من الشام بتجارة بحملها إلى شواطىء الجنوب» وكانت القبائل تلوذ منها 
بمثابة مطر وقة تنردد عليهاء ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل في 
باديتها أو فى رحلاتهاء فليست فى مكة دولة كدولة التبابعة فى اليمنء أو 
الناذرة في الحيرة» أو الغساسنة فى الشام» وليس من وراء أصحاب ' 
الرئاسة فيها سلطان كسلطان دولة الروم أو دولة فارس أو دولة الحبشة 
وراء الامارات العر بية المتفرقة على الشواطىء أو بين بوادى الصحراءء 
فمكة إذن مثابة عبادة وتجارة» وليست حوزة ملك يستبد بها صاحب 
العرش ولا يبال من عداه» وهي إن لم تكن كذلك من أقدم آزمانہا» 
فقد صارت إلى هذه الحالة بعد عهد جرهم والعاليقء الذين روى عنهم 
الرواة أنهم كانوا يشرون كل ما دخلها من تجارة ”. 


أضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية لجميع العرب» ولم تكن كسر ية أو 
قيصرية» ولا تبعية أو نجاشية » کا عساها كانت تكون لو إستقرت على 
مشارف الشام أوعند تخوم الحنوبت» وذا تمت ها الخصائص التي كانت 
لازمة لمن يقصدونها ويجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حكم المنفعة 
المشتركة» لا على حكم القهر والإكراه ". 
(۱) ياقوت ۲۳۸/۱ › ۳/ £۲۷ › ۲۹۹-۲۹۸/٩ ۰ ۳۹۰-۳۹۲ /٤‏ ۰ بلوغ الأرب ۳٤۹/۱‏ - 
۷ ۲۲/۲ ۷ - ۰۲۹ ۲ إبن حزم » جمهرة أنساب العرب ص ٤4۳‏ » 
كتاب الاصنام ص ۳۸ » البکرى ٠٠۳/۲‏ . الروض الآنف ٩٦ /١‏ » تاج العمروس 
٠ ۷ ۳‏ إبن حبيب : كتاب المحیر ص ۳١۱۷‏ 
(۲) العقاد : مطلع النور ص ٠١١-١۱۲‏ . 
(۴) نفس المرجع السابق ص ٠٠١‏ 


EIS 


وقد عملت قريش على توفير الأمن في منطقة مكة» وهو أمر ضروري في 
بية تغلي بالغارات وطلب الثأر» حتى يكون البيت الحرام ملاذا للناس 
وأمنأ» وحتى جد فيها من تضيق به الحياة ويتعرض لطلب الثأرء الأمن 
والمحاية» ولعل هذا هو السبب في أن تحافظ قريش على حرمة الأشهر الحرم 
في موسم الحج » حتى يأمن الناس فيه على أنفسهم وأموا هم . 

ولم تكتف قريش بذلك وإغا عملت على توفير الماء والطعام للحجيج 
في منطقة يشح فيها الماء» ويقل الطعام» ومن ثم فقد قامت بحفر الابار 
فى منطقة مكة وأنشأت أماكن للسقاية » ثم أوكلت سقاية الحاج إلى البطون 
القوية » وهكذا غدت سقاية الحج - بجانب عارة البيت وسدانته - 
عملا يراه القوم فى قمة مفاخرهم» وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى «أجعلتم سقاية الحاج وع)ارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم 
الأخحر وجاهد فی سبيل الله » " . 

وكانت ضيافة الحجيج عملا لا يقل عن سقايتهم» وقد أسندتها قريش 
إلى الأغنياء من رجالاتهاء لأن قدوم الحجاج من أماكن بعيدة من شبه 
الجزيرة العربية » يصعب معه حمل الزادء ومن ثم فقد كانت الرفادة تكلف 
أصحاہا الكثير من أمواهم » بجانب ما تقدمه قريش مء إلا أن هذا 
الأمر فى الوقت ذاته» قد أفاد قريشاً كثيراًء إذ كانت الم اكلة فى عرف 
العرب» إنغا هي عقد جوار وحلف» فضلا عن أن الضيافة فى ذاتها من 
أكبر ما محمد الرجل عليه » وهكذا كانت قريش بعملها هذاء وكأنہا تعقد 
حلفاً مع كل القبائل العربية» تحمي به تجارتهاء وتسبغ على رجالاتها نوعاً 
(۲) سورة التوبة : آية ۰1٩۹‏ وانظر : تفسیر الطبری /۱۲٤‏ ۱۷۳-۱۹۸ › تفسیر اہن کثیر ۳/ ۳۷۳ 


۳۷٤‏ الدرر المنشور فى التفسير بالأثور ۳/ ۲۱۸ » تفسبر القرطي ۸/ ٩۲-۹۱‏ › تفسير 
المنار ۱۰/ ۵٣۲۱۔١٠۲۲‏ . 


۲.۹ 


من التقدير والاحترام عند العرت› لا يتوفر لغبرهم ر 

وخحطت قريش خطوة أخرى في إجتذاب القبائل العربية إلى مكةء 
فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبةء فكان لكل قبيلة أوثانہاء تقدم في 
الموسم لزيارتها وتقديم القرابين هماء وزاد عدد الأصنام عند الكعبة على 
ثلاث|ئة صنم › فيها الكبير والصغير» ومنها ما هو على هيئة الآدميين أو 
على هيئة بعض الحيوانات او النباتات» وكان أكبر الأصنام «هبل» في 
صورة انسان من عقيق أحر ‏ : 

وهكذا تمضي الأيام وتزداد مكانة الكعبة عند العرب» حتى كصبح آخر 
الأمر المفخرة القومية والحرم الإ لهي عندهم» ثم تغخدو بعد حين من 
الدهرء الحوار الوحيد الذى يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة 
عالية الرأس» غيرمستكينة لأجنبي كائناً من كان » ذلك لأنهم كانوا يحسون 
أنهم من رعايا. الروم في الشام» ومن رعايا الفرس في الحيرة» وأتباع 
للحبشة أو الفرس فى اليمنء ولکنهم هنا فی مکة . عند بيت الله » في 
حرم الله ء سنه جیا لأنه هم جميعاًى يضمهم إليه کا يضم أوثانہم 
وأصنامهم وأر باهم » يلوذون به» ويأوون إليه» فكلهم من معبود وعابد 
فی ہی الكعبة» لأغہم في بيت الله » وشعورهم هناء بأنہم «عرب» لم 
يمائله شعور قط فی أنحاء الحزيرة العربية » وقد أوشك أن يشمل شعب 
اليمن وجمهرة أقوامه» على الرغم من سادته وحکامه» ف) کان هؤ لاء 
e E‏ مکانہا ويقيموا ها نظيراً ني أرضهم» لو کان 

شعب اليمن منصرفاً عنهاء غير معتز مهاء كإعتزاز البادية والصحراء " . 

(۱) ابن هشام ۱/ ۱٤۷‏ ۰ إبن سعد ۱/ ٥۸‏ 
(۲) اليعقوبي ٠٠١ - ۲٠٤/١‏ . الروض الانف ۲/ ۲۷٠‏ الأزرقي ۱۲٣۱-١‏ جرجي 

زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي /١‏ ۳۷ جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ٠١٤‏ »› 

كاب الأصنام ص ۲۸-۲۷ « .E.Gibbon ,op.cit,5, P.225‏ 
(۴) المقاد : المرجع السابق ص ٦ه‏ 


کڪ ت 


(۳) حاولا شرم اللعرة 


ولعل هذه المكانة الفريدة للكعبة عند العرب هي التي دفعت بأصحاب 
السلطان والقوة فى تلك الأيام حاولة هدم الكعبةء أو على الأقل إنضوائها 
i‏ وأول هذه المحاولات طبقاً لرواية الاخباریین - ما کان من 
«تبان أ سعد أبو کرب» حین قدم من المشرق إلى المدينلة غازیا فجاءه 
حبران من مهود بني قريظة» ونصحاه ه أن لا يفعل» فإن ایی حیل بینه وبین 

ما يريد» فضلاً عن عقاب سوف يناله » معللين ذلك بأن المدينة سوف 
تکون مهاجر نبي سوف بخرج من قریش» وهکذا صرف الحبران «تبع» 
عن تدمبر المدينة - أو يثرب کا كانت تدعى - فضلاً عن إيانه بدينهاء 
بل إن البعض إغا يذهب إلى أن الرجل ما أن سمع عن النبي» > 4 › 
من هذين الحبرين اليهوديين› إلا وقال فيه شعرأً یشهد فيه له بالنبوة 
ویتمنی أن یعیش حتی يراه» فیکون له وزیراً وإبن عم» فضلاً عن القتال 
إلى جانبه وتفريج همومه» لأنه كان على علم با سيلاقيه الحبيب المصطفى 
صلوات الله عليه - من قومه من أذى ' . 

ويتجه «تبع» صوب مكة في طريقه إلى اليمن» حتى إذا ما كان بين 
و عس مان ) و«آمج» »۰ تاه نفر من هذيل يغرونه بسلب البيت الخرام» 
ويستفتي تبع أحبار يهود في هذا الأمرء e aE‏ 
بيتاً لله عز وجل إتخذه لنفسه فى الأرض غبره»» وأ نه إن قبل ذلك الأمرء 
کان فيه هلاکه ۰ ويعلم «تبع » أن الصدىق ما نصحابه الحبران اليهوديان » 
فينتقم من هذيل» ثم مضي إلى مكة» فيطوف بالبيت العتيق» وينحر 
الذبائح عنده» ثم يقيم بمكة ستة أيام» یری أثناء‌ھا ۔ فا یری النائم۔ 
(۱) ابن کثیر ۲/ ۱۹۳ - ۰۲۹٤‏ تفسیر ابن کثیر ۰۱٤۲ /٤‏ جواد علي ۲/ ٥۱١ - ۵۱ ٤‏ ۰ بلنوغ 


الأرب ۲/ ۱۷۰ ۰ ٠ ۲٤۲۱-۲۲۰‏ إبن خلدون ۲/ ٠۲‏ . مروح الذهب /١‏ ۸۲ » اليعقوبي 
1۹۸4۸-۱ ۰ الأزرقي ۱۹--۳4 


۴۱١ 


وکأنه يكسو البيت الحرام» وتتکر ر الرؤ يا ثلاث لیال» ويفعل «تبع» ما 
مر به فی منامه» وهکذا کان الرجل - فيا يزعم الأخباريون - أول من كسا 
البيت ثم يعود إلى اليمن . 


ولعل سائلاً يتساءل : أكان تبع يقول الشعر بلخة قريش - كا يقدمه لنا 
الأخباريون - ونحن نعرف أنها تختلف كثيراً عن لغة حمير» حتى ذهب 
الأمر بعلماء العربية في الارسلام إلى إخراج الحميرية واللهجات العربية 
الأحرى من العربية» التي جعلوها مقصورة على العربية التي نزل بها 
القرآن الكريم » وجتى قال بعضهم «ما لسان حير وأقاصي اليمن بلساننا 
ولا عربيتهم بعر بیتنا) " . 
ثم كيف فات هؤ لاء الرواة ان يجعلوا «تبعأً» هذاء إبن عم المصطفى - 
صلوات الله وسلامه عليه - وهم الذين ملأوا صفحات کتبهم بأن العرب 
ليسوا جنساً واحدأ» وإغا هم عرب عاربة - وهم القحطانيون ومنهم تبع - 
وعرت مستعر بة - وهم العدنانيون > ومنهم رسول الته » ودي . 


ثم من أين عرف الحبران اليهوديان أن هناك نيبا سوف پبعحٹ من 
قریش› ومبلغ علمي أن التوراة لم يرد فيها نص يفيد ذلك أبداء صحیح 
أن هناك نصوصاً تؤ كد مبعث نبي من العرب» ولكن صحيح كذلك أنها 
تشر إلى أنه من قريش» وأما هذه النصوص» فقد جاءت فى سفر التثنية 
(۱۹-۱۰:۱۸) . وی سفر أشعياء »)٠١-١٠١ :٤۲(‏ يقول النص الأول 


(۱) بن کثیر ۲/ ۰۱٦۷ - ۱٣٤‏ تفسبر الخازن ۱۷١ . ۱١١ /٤‏ اللسان ۸/ ۳١‏ > اليعقوبي 

. ٠٠١-۲٤۹ /۱ الازرقي‎ » ۷١ /١ العقد الثمين‎ > ه٣‎ ٥۲ /۲ إبن خلدون‎ ٣٧,» 

قارن : تفسیر الطبری ۱٤۹ - ۱۲۸/۲١‏ ۰ تفسیر البیضاوی ۲/ ۳۷۹ ۔ ۳۷۷ » تفسر 
القرطبي ١٤١ ٠٤١ /۱١‏ > المعارف لابن قتیبه ص ۲۷۵ ۔ ۲۷۹ 


۲ 


«ويقيم لك الرب إهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون» 
ويقول «أقيم طم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وإجعل كلامي في فمه» 
فیکلمهم بکل ما أوصیه› ويكون أن الانسان الذي لا يسمع لكلامي 


ثم ليس من المضحك المبكي أن بجعل أصحابنا الأخباريون اليهود أشد 
حرصاً على الحفاظ على الكعبة» وأكثر توقيراً ها من العرب أنفسهم» بل لا 
يتأنى هؤ لاء الرواة ی کتاباتهم حين جعلون من :يهود بالذات هداة ملوك 
العرب إلى مكانة الكعبة المشرفة وأهميتهاء وأن يصرحوا- كا يزعم الرواة 
بأن الته لم يتخذ له فى الأرض بيتاً غبرها » فإذا كان ذلك كذلك » فلم ل 
يحج اليهود إليها » ثم ما هو الموقف بالنسبة إلى المسجد الأقصى . أو هيكل 
سلمان ک) يسميه اليهود . 


ثم من أين عرف «تبع» هذاء أن الرسول - صلوات الله عليه - سوف 
یسمی «أحمد»» ومبلغ علمي - مرة أخحرى - أن ذلك لم يرد في النصرص 
العربية» وإنما كان ذلك فى الاإنجيل - وليس فى توراة اليهود الذين أخذ 
عنهم تبع معلوماته عن النبي - حيث يخبرنا القرآن الكريم بذلك في قوله 
تعالى - على لسان المسيح عليه السلام - «يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم» مصدقاً لما بين يدى من التوراة» ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
إسمه أحمد» '“. وكيف آمن «تبع» برسول الاإسلام الأعظم. قبل مبعثه 


)١(‏ سورة الصف : آية ٦‏ وانظر : تسیر البیضاوی ۲/ ٤۷٤ ٤۷۳‏ » تفسر الکشاف /٤‏ ۹۸ ۔ 
٩‏ .۰ تمسیر ابن کثیر 1٤۸ - 1٤٩ /١‏ ( دار الاندلس - بیروت ) > تيسيرالعلي القدير 
۲۳۰-٤‏ » تفسیر الطبری ۲۸/ ۸۷ > تفسير الطبرسي ۲۸/ ٠۲ ٦١‏ تفسير القرطبي 
۸٤-۸‏ » تفسير أبي السعود / ۱١١‏ . الدرر المنثور فى التفسبر بالمأثور ۲۱۳/۹ - 
٤‏ »۰ تفسیر روح المعاني ۲۸/ ۸٥‏ ۔ ۸۷ ۰ فی ظلال القرآن ۲۸/ Foon_Fooo (Fo‏ 


١٢ 


بنحو من سبعمائة عام“ » كا ير وى الأخباريون . ألمجرد أن الحبرين 
اليهوديین أخبراه أن يثرب سوف تكون مهاجر نبي جرج من قريش› لا 
أظن أن ذلك سببا كافيا لاإيمانه بنبي كان حتى تلك اللحظة فى ضمير 
الغيب . 


ومن ثم فأكبر الظن أن هناك - بجانب أثر الاسرائيليات فى هذه 
الروايات - هدفا من ورائهاء وأن هذا المهدف» إغاهو شان 
القحطانيين إبان النراع ۰ وبين العدنانيين» ومن ثم فإن هاه 
الروايات جد حريصهة عل أن تقدم لنا «تبعأً) وقومه › ف صورة أفضل 
بكثر من صورة العدنانيين بصفة عامة - والقرشيين بصفة خاصة - فهم» 
أي القحطانيين› أول من قال الشعر فى مدح المصطفى ىيا › فعل 
ا ويفعله الآن «تبع» کا تقدمه لنا هذه الروايات› بل «تبع » 
ليزيد هنا عقده العزم» على أن یکون حرباً على من حار به وسلا لن 
سالمه » فضلاً عن أنيصبحله وزيراً وإبن عم» و(ثانياً ) أن القحطانيين 
كانوا على علم باسم المصطفى» ية أما كيف كان ذلك» فليس لدى 
الإإخباريين من أصحاب هذه الروايات علم بذلك فإن الهدف إنغا كان 
أن القحطانيين» إنما كانوا يعرفون إسم النبي الأعظم قبل مولده بسبعة 
)١(‏ إختلف العلماء فى فترة حكم « أبي كرب أسعد » فيراها نلسن فى الفترة (* ٤٠١ - ٤٠‏ أو £۲٠‏ 
م( )143 (D. Nielsenop-cit. P.104 | iS J.B. Philby, op-<it, P.P.116,‏ 


ويراه هومل في الفترة ٤٠١ - ۳۸١‏ م[ فريتز هومل : التاريخ العربي 
القديم ص ]۱١۸‏ ۰ ويراه فلي ف الفترة 419-۸ ¢[ (J.B. Philbv, note on the‏ 
last Kings of Saba, P.269)‏ [ » ويذهب الدكتو ر جواد علي أن الرحل إستمر 
بحکم حتی عام 1e f‏ جواد علي ۲/ 1 وك| ۶.492 ,34 ,1964 (le MUSEON,‏ [ 
وهذا يعني أن الفترة بين موت أبي كرب أسعد ومولد الرسول ي لا تصل حتى إلى قرنين 
من الزمان. وليست سبعة قرون 
(۲) تفسیر إبن کثیر ١٤٤ /٤‏ 
(۳) ابن کثیر ۲/ ۱١۸‏ ۔ ۱٥۹‏ 


)ا۲ 


فرول› بيغا لم يكن العدنانيون» على علم بذلك حتى قبيل مبعسث 
الصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - و(ثالثا) تقديم القحطانيين في 
صورة قوم مؤ منين» كسوا البيت الحرام» وعمر وه أكثر من مرةء ثم قدروا 
مکانته قبل ظهور الاٍسلام بقرون - حتی إن کان اليهود هداتهم إلى ذلك 

وأخيرأًء فإن هذا الاإلحاح على أن التبابعة كانوا يؤمنون بإله واحده 
وبرسالة محمد ي ثم الا لحاح لذلك على عدم جواز سبهم > إنما قد يدل 
على أن هناك من كان يسب التبابعة ويلعنهم» ولعل هذا السببء وذلك 
اللعنء لم يكن موجهاً بالذات إلى التبابعة» وإنغا كان على اليمنيين 
بخاصة » والقحطانيين بعامة» ومن هنا كان هذا الا لحاح على عدم السب» 
بل ربا وضعت أحاديث للرد على هذه الحملة - ربا العدنانية - ضد 
القحطانيين © 


وأما المحاولة الثانية » فهي التي قام بها «حسان بن عبد كلال». وذلك 
حين أقبل من اليمن» «في حير وقبائل من اليمن عظيمة» يريد أن ينقل 
أخر ا وا إلى اليمن» > ليجعل حج ابیت عنده فى بلاده»» 
وهناك عند «نخلة» خرج له القرشيون - بقيادة فهر بن مالك»› ودارت بین 
الفريقين معركة ضارية » كان النصر فيها من نصيب قريش» واهزية - بل 
والأسر كذلك فى مكة ثلاث سنوات من نصيب حسان بن عبد كلال ”)ء 
فإذا كان ذلك كذلك. فإن حملة أبرهة المشهور على مكة» كانت هما على 
الأقل سابقة يمنية من قبل » ثم إذا ما تذكرنا أن هناك من يرى أن عبد 
كلال » إغا قد إغتصب عرشه بعون من اکسوم" فهل هذا يعني ان 


(۱) جواد عل ۲/ ٥۱٩ ٥۱٩‏ 
(۲) الهمداني : الاإکلیل ۲/ ٣٠۷‏ - ۳۹ ۰ الطبری ۲/ ۲۹٣۲‏ - ۳ 


۳( 2 فلي « أن الرجل كان كاهناً وشيخاً لقبيلة ¢ وأنه إستطاع أن يغتصب العرش لمدة همس 
مساعغدة الأحباش . [ 7أ J.B.Philby Arabian Highlands, P. 260 > j‏ 
وقارن : (J.B.Philby, The Background of Islam, P.143‏ 


ا0 ( س 


الحبشة النصرانية كانت من وراء تلك الحملة » لست أدري » فتلك أخبار 
لا یوٹق ہا کثرا »› ثم إن الهمداني يرفض القصة من أساسها » وإن كان 
البعض يتهمه بأنه يمني متعصب » لا يؤ يد حربا تنتصر فيها قريش على 
اليمن » ثم يضع وزر نقل حجارة الكعبة من مكة الى اليمن على عاتق 
« هذيل بن مدركة » أحد سادات مكة) وهو أمر لا نطمئن إليه كثيرا . 


وسواء أصح هذا » أم كان مجرد ظن من الأخباريين » فهناك إشارات 
الى محاولة ثالة حدثت فى القرن الأول قبل الهجرة » وذلك حين بنت 
غطفان حرما كحرم مكة » ثم حاولت أن تصرف العرب إليه » غير أن 
O OA PP SA PD‏ 
أبداً وأنا حي » » واتبعه قومه حین قال هم « إن ن أعظم مأثرة ندخرها عند 
العرب أن نمنع غطفان من غرضها » » وقاتل غطفان وظفر بهم وأبطل 
حرمهم"' . 

وأما رابعة المحاولات » فكانت تلك التي قام ا أبرهة الحبشي ي حلته 
لمشهورة على الكعبة المشرفة » واليها يشير القرآن الكريم في سورة كاملة 
هي سورة الفيل › > يقول سبحانه وتعال : « ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ألم بجعل كيدهم في تضليل » وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل › > فجعلهم کعصف مأکول » › وی 
هذا العصف المأكول كان أبرهة نفسه » فضلا عن القضاء على جيشه › 
الأمر الذى ناقشناه بالتقصیل ف دراستنا عن « العرب وعلاقاتهم الدولية 


٥۸٩ /۲ الاإکلیل ۲/ ۳۵۹ » جواد علي‎ )١( 
٤٠١ محمد حسین هیکل ا فى منز ل الوحي ص‎ )۲( 


— ۲۱١ 


فى العصور القدية »“ . 
وفکر الر ومان - كمحاولة خامسة فى ضرب مكة من 
داخحلها» بعد أن فشلت كل جهودهم في الاإستيلاء عليهاء 
وذلك أن الإمبراطورية الرومانية بعد أن انقسمت إلى شرقية وغربية › 
فتعمل على إرسال البعثات التبشيرية » كا تنجح في تنصير الحبشة » ومن 
ثم فإنها تستطيع ان تومن تجارتها هناك » فضلا عن بسط نفوذها عن 
طريتق الأحباش أنفسهم » إلا نها لم تحاول ان تتدحل في شئون بلاد 
العرب بطر يقة مناشرة 1 ومن ثم فقد كانت وراء جل أبرهة على 
مكة") » وحين فشلت هذه › وطرد الأحباش من ال ¢ أت ی 
وسيلة أخرى » تست تستطيع أن تحكم بها مكة › ولکن عن طريق سيد من 
)١(‏ أنظر : مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاإجټاعية - العدد السادس عام ۱۹۷٥‏ ص ' ٠٠‏ - 
۲١‏ ر( مقال للمؤلف عن « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية » ) وعن حملة أبرهة 
هذه : آنظر كذلك : إبن الأثیر ۱/ ٤٤۷ - ٤٤۲‏ » تاریخ الطبری ۲/ ۱۳۹-۱۳۰ » تفسير 
الطبری ۱۸۸/۲ ۰ ۳۰/ ۱۹۳ - ۱۹٤‏ . تفسر القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹١‏ ( طبعة 
الشعب ) › فی ظلال القرآن ۸/ ٦۷٥ - ٦٦٤‏ » تفسیر الالوسی ۳۰/ ۲۳۲ - ۲۳۷ » نهاية 
الأرب ۱/ ۲٠٤ - ۲١۱‏ » تفسير البيضاوى ۲/.٦۷ء‏ » البيهقي : دلائل النبوة ٥٦/١‏ - 
۷ . الکشاف ۳/ ۲۸۸ إبن کٹیر ۲/ ۱۷۰ ۔ ۱۷١‏ ۰ تفسیر إبن کثیر ۸/ ٥۰۴۳‏ ۔ ۵۱۱ › 
صحیح الأخبار /٤‏ ۲۱ - ۲۲ » أعلام النبوة ص ۱٤۹‏ وكذا 
IljS, Procopuis,1, P.180 | jSو le Museon, 1953, 364, PP. 277 -279, 1964, 66, P.275‏ 
S.Smith, Events in Arabia in the 6th Century A.D., P.435‏ 
(۲) احمد ابراهیم : مرجع السابق ص ٠١١ - ٠١٤‏ . جواد علي ۳/ ٥۱۸‏ > وكذا ٠‏ 
Procopius, 1, P.180 |iکو O’ Leary, Arabia before Muhammad, P.[84‏ 
R.Bell, The Origin of Islam in its Christian enviroment, P.40‏ 
(۳۴) ابن الاثیر ۱/ ٤٥۱۰- ٤٤٩‏ » ابن کثیر ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ » الدينورى : الأخبار:الطوال ص 
٤‏ ۰ إبن خلدون ۳/۲ » الطبری ۱٤۸. ٠٤١١/۲‏ » اليعقوبي ۱| ۲۰۰ » مروج 
الذهب ٥٦/۲‏ » جواد علي ۳/ ٥۲۳ _ ٠۲١‏ . المقدسي ۳/ ۱۹١ _ ۱۹١‏ . قارن : المعارف 
ص۲۷۸ 


— ۲1۷ 


العرب » يدين بالولاء لدولة الروم . 


وهكذا إختار قيصر » عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى » 
ليكون ملكا على مكة من قبله » وكتب له رسالة يبلغها قومه » ومن ثم فقد 
عاد عثان إلى مكة » فجمع القوم إليه يرغبهم فى حسن المجزاء من 
قيصر » وينذرهم بسوء العاقبة في الشام » إذا هم عصوه » وأهون ما 
هنالك ان يغلق ابواب بلاده فى وجوههم » وهم يذهبون إليها ويعودون 
منها كل عام" . يقول عثان بن الحويرث : «يا قوم » إن قيصر قد 
علمتم أمانكم ببلاده » وما تصيبون من التجارة في كنفه » وقد ملكني 
عليكم » وأنا ابن عمكم وأحدكم » وإغا أخذ منكم الحراب من القرظ 
والعكة من السمن والأوهاب › فامع ذلك کله › ثم أذهب إليه » وأنا 
أحاف إن أبيتم ذلك » أن ينع منكم الشام » فلا تتجروا به وينقطع 
مرفقکم منه" . 

وليس من شك فى أن هذه المحاولة الرومية السياسية › إنغغا غرضها - كا 
هو ظاهر - غرض تلك المحاولة الحبشية العسكرية » وأن المحاولتين قد 
فلا و کک د کا اراد الله ب ةا اما لوغر الوب 
وبذلت قريش فى المحاولتين جهدها » لاإخفاق الواحدة تلو الأخحرى › 
ولس ك ي رل كات اد حط > وان دت ق الا 
ببعض رجاهها » يقضون فى سجون القيصر فترة لا تدرى مداها على وجه 

التحقيق » ثم سرعان ما عادت الأمور إلى سيرتها الأولى" . 


١۲۸-۱۲۷ حیاة محمد : ص‎ » ۱۱١-۱۱٤ العقاد : المرجع السابق ص‎ )١( 
ابسن هشام ۱/ ۲۲۲ . إبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۱۸١۱ء الر وض الآنف‎ )۲( 
۱۱۲ /۳ :ب الأغاني‎ 


۱ ھ ۰ : ٩ ۰ ٤‏ 
ر۳ ) احمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ٠١۳-٠١۲‏ » السهيلي : الروض الآنف 
٤٩ N‏ وکذا Wart, W.M.MUhammad at Mecca, Oxford, 1953, P.16‏ 


— (1A — 


وهكذا يبدو وبوضوح » أن كل هذه المحاولات : السياسية 
والعسكرية - تثبت قيام كعبة الحجاز على كره من ذوي السلطان فى الجنوب 
والشال » وف كل اللحاولات استطاعت الكعبة أن تحفظ مكانها » على 
الرغم من خلو مكة من العروش الغالبة على أنحاء الجحزيرة بجميع 
أطرافها > بل إا إنما إستطاعت ذلك لخلوها من العروش وقيام الأمر فيها 
على التعميم دون التخصيص ٠‏ وعلى تمثيل جملة العرب بمأثوراتهم » 
ومعبوداتهم » دون أن يسخرهم المسخرون » أو یستبد ہم فریق 
يسخرهم تسخير السادة للأتباع المكرهين على الطاعة وبذل الاإتاوة"“ . 

وهكذا كان المكيون يشعرون بمكانة الكعبة عند العرب عامة » ومن ثم 
فقد انوا يرون لأنفسهم ميزة لا يتطاول إليها غيرهم من العرب ٠‏ لأنيا 
تتصل بكرامة البيت الحرام وحرمته › فهم اهله وأولياؤ ه > وهم سدنته 
والقائمون بالأمر فيه » يسقون الحجيج ويطعمونجم » ويوفرون لهم 
الأمن والراحة » ومن ثم فقد نشا عندهم ما يسمى بنظام « امس » » 
ويعنول به إبن البلد وابن الحرم والوطني المقيم » والذى ينتمي إلى الكعبة 
والمقام » فهو امتياز لأبناء الوطن وأهل الحرمة وولاة البيت قطان مكة 
وساكنيها" . وهذا فقد نادوا بين الناس : « انحن بنو ابراهيم وأهل 
الحرمة وولاة البيت وقاطنو مكة وساكنوها فليس لأحد من العرب مشل 
حقنا » ولا تعرف له العرب ما تعرف لا" » . 


وکان الحمس إذا زوجوا إمرأة منهم لغريب عنهم > إشترطوا أن يكون 
أبناؤ ها منهم » ثم جعلوا لأنفسهم علامة » وهي ألا يعظم الأمس شيئاً 


٠١٠١ العقاد : مطلع النور ص‎ )١( 
٠۹۹ /۱ إبن هشام‎ ٤۳ /۲ الخربوطلي : المرجع السابق ص ١ه . قارن : شفاء الخرام‎ )۲( 
۱۸۸ /٤ الأزرقي ۱۷/۱ > إبن هشام ۱/ ۲۱۹ > تفسیر الطبر ی‎ (۳( 


٢۱۹ 


من الحل - أى الأرض التي وراء الحرم - كا يعظم الحرم » وقالوا : « إن 
فعلتم ذلك | إستخفت العرب بحرمكم > وطمذافقد ترك الحمس الوقوف 
بعرفة » لأنها حارج عن الحرم » والاإفاضة منها > مع اقرارهم بأنہا من 
المشاعر والحج ودين إبراهيم > ويرون أن لسائر الناس الوقوف عليها 
والاإفاضة منها » وأما هم فقد جعلوا موقفهم في طرف الحرم من « رة » › 
E BNE E E DEE:‏ 
يفيضون منه إلى لى المزدلفة » فإذا عممت الشمس رؤوس الحبال دفعوا » 
وكانوا يقولون : « نحن أهل الحرم » فليس لنا أن نخرج من الحرمة ولا 
نعظم غيرها كا نعظمها » نحن الحمس ٠»‏ ومن ثم فإنهم بذلك 
a‏ يخرجوا عنها ولو 
کان ی خحروجهم إتام لمشاعر الحج › > کا کانوا إذا أرادوا ر بعض أطعمتهم 
وأمتعتهم تسوروا من ظهر بيوتهم وأديارها » حتى يظهروا على 
السطح » ثم ينزلون فى حجرتهم » ويجرمون أن يروا حت عتبة 
الات 


وکانوا يقولون E‏ ينبغي للحمس أن يأقطوا الأقط ولا يسلاوا 
السمن ¢ ولا يدخلوا بيتا من الشعر › ولا يستظلوا - إن استظلوا ۔ إلا فی 
بیوت الأدم « فهم ادن بحرمون على أنفسهم أشياء لم تكن 
العرب تحرمها > ک) اد نہم اختصوا أنفسهم بالقباب الحمر - - وهي علامه 
الشرف والرياسة و اتو ای > کے فرضوا على العرب 
ألا يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم - - إذا جاءوا حجاجاً 
(۱) ابن کثیر ۱/ ۰۲۳۴۳ ۲۹۳ البخاری ۲/ ۱۹۴۳ ابن هشام ۱/ ۲۰۲ . الطبرسی ۲/ ۰٤١١‏ إبن 
کثیر ۲/ ۳٠٠١‏ العقد الشمين ٠٤١ /١‏ نهاية الأرب ۲٤٤/١‏ المققدسى ٠۳۲/٤‏ ( طبعة 
بالأوفست من طبعة كليان هوار عام .)۱۹٠۷‏ تفسير القرطي ۲/ ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » اليعقوبي 
٠». ۱‏ الازرقي ۱/ ۱۷١‏ - ۰۱۸۰ جواد علي ۳٣۲ /٩‏ احمد ابراهيم الشريف : المرجع 
السابی ص ۱۸۸ وکذا E1, 11, P.885‏ 


SE 


أو عمارأً - ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أول طوافهم » إلا فى ثياب 
الحمس . فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عراة » فإن تكرم منهم متكرم من 
رجل أو امرأة ¢ لم جد تیاب الحمس « فطاف ی ثیابه التي جاء ہا من 
الحل » ألقاها إذا فرغ من طوافه » ثم لم ينتفع بها › ولم يسها هو ولا 
أحد غبره أيدا »> وکانت العرب تسمي تلك الثياب « اللقى ° ¢« . 


»لعب تبي ل الاسام 


ولعل أهم ما يميزهذه الفترة من تاريخ الكعبة المشرفة أمران » 
الواحد إعادة حفر زمزم » والأخر إعادة بناء الكعبة نفسها . وأما الأمر 
الأول » فإن المصادر العبرية انما تروي أن عبد المطلب - جد النبي يد4 
- قد لقي الكثير من العناء في توفير الماء للحجيج عندما تولى أمر السقاية 
والرفادة » وذلك بسبب دفن زمزم - ربا منذ أيام جرهم - وزاد الأمسر 
صعوبة أن مكة كانت إذ ذاك تمر بفترة قاسية ندرت فيها الأمطار » وجفت 
مياه الا بار ء لو كادت > فی وقت کان موسم الحج فيه قد بدأت طلائعه ¢ 
وهنا رأى عبد المطلب - فيا يرى النائم - أنه يؤمر بحفر طيبة » وحين 
يسأل عن طيبة هذه لا يلقى جوابا » غبر أن الرؤيا.تتكر ر ليال ثلاث › 
يؤ مر قيها عبد المطلب بحفر « برة » ثم بحفر « المضنونة » ثم بحفر 
« زمزم » » وفي المرة الأخيرة » فإن الماتف يجيبه حين يسأل عن زمزم » 
بأنها « تراث من أبيك الأعظم » لا تنزف أبداً ولا تذم » تسقي الحجيج 
الأعظم » مثل نعام جافل لم يقسم » ينذر فيها ناذر لمنعم » يكون ميراثا 


(۱) ابسن کثیر ۲/ ۳۰٣١‏ البخاری ۲/ ۱١۳‏ تاح العمروس ٤‏ -۱۳۴» روح المعاني 
۲4/1 > المقدمي )/ ۲۔۳۳ . نہاية الأرب ۲٤٤ /١‏ » شفاء الخرام / ٤٠١ ٤١‏ » ياقوت 
\Af /o‏ > المعارف ص ۲۹۹ . الأزرقي ۱۸۲-١‏ اليعقوبي ۲٠۷/١‏ . العقاد : 


مرجع السابق ص ١١۷‏ > احمد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۱۸۹ - ١۱۹۰ء‏ إبن 
هشام ۱/ ۲۱۹ » 


— ۲١ 


وعقدا حكم » ليس كبعض ما قد تعلم » وهي بين الفرث والدم » عند 
نقرة الغراب الأعصم » عند قرية النمل » . 

ويخرج عبد المطلب ومعه ولده الحارث » فيحفر بن اساف ونائلة » في 
الموضع الذى تنحر فيه قريش لأصنامها » وقد رأى الغراب ينقرها هناك › 
فلا بدا له‌الطوى كبر» فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه › 
وقالوا : إنها بئر أبينا إسماعيل» وأن لنا فيها حقأً فأشركنا معك» قال: ما 
آنا بفاعل» هذا أمر خحصصت به دونكم» قالوا: فإنا غير تاركيك حتى 
نخاصمك فيها»» غير أن المخاصمة سرعان ما تنتهي فى جانب عبد 
الطل ‏ . 

وتذهب المصادر العربية إلى أن عبد المطلب قد وجد غزالين من ذهب› 
کانت «جرهم» قد دفنته) ى البئرء فضلاً عن سيوف ودر وع » فضرب 
الأسياف بابا للكعبة» وجعل فيه الغزالين صفائح من ذهب» فكان أول 
ذهب حليت به الكعبة» وإن ذهبت بعض الروايات إلى أن بريق الذهب 
جعل بعض اللصوص يطمعون فيه» فتسللوا فى جنح الظلام» وجردوها 
عا كانت تتحلل به من نفائس ذهبية ” . 


وأياً ما كان الأمرء فلقد أقبل الحجاج على بثر زمزم تبركا بها ورغبة 
فيها» وأعرضوا عمن سواها من الأبارء وذلك لكانة زمزم من الملسجحد 
(۱) الطبری ۲/ ۲۵۱ ۰ إبن الأثیر ۲/ ۱٤-۱۲‏ ۰ إبن کثیر ۲/ ۲٤۸ - ۲٣۲‏ . الروض الآنف 
۱ ۰48 الأزرقي ٤۷ - ٤۲/۲‏ » الحربي : المرجع السابق ص ٤۸١‏ » المقمدسي 
4 »,)۷ ابن سعد ۱/ ٩‏ ۔ ٥۰‏ ۰ إبن هشام ۱/ ۱٤۲‏ ۔ ٠١۰‏ ۰ حیاة محمد ص ۱۱١‏ 


۷ . الیعقوبي ۲٤۸ - ۲٤١/۱‏ > تاریخ الخمیس ص ۲۰۲ - ۲٠٤۲‏ . وكذا 
Shorter Ency, of Islam, P.657‏ 


(۲) مروج الذهب ۲/ ۱۰۳ › ياقوت ۱/ ۱٤١‏ › تاریخ ابن خلدون ۲/ ۳۳۸ > تاریخ الخمیس 
ص ٠ ۲٠٠١ - ۲٠ ٤‏ المقدسي ٠ ٠١١ /٤‏ الأزرقي ۲/ ٤۳ » ٤١‏ » تاریخ الطبر ی ۲/ ٠١۱‏ › 
الحر بوطلي : مرجع السابق ص ٥۷‏ - ۸ه الحربي المرجع السابق ص ٤)۸١‏ 


— ۲ 


الحرام» ولفضلها على ما سواها من المياهء ولأنہا بثر أبيهم إسم|عيل بن 


هذا وقد كان عبد المطلب قد نذر حين لقي من قريش العنت فى حفر 
زمزم : لئن ولد له عشرة نفر» وبلغوا معه حتى يمنعوه» لينحرن أحدهم 
عند الكعبة لله قعالىء فلحا توافى له عشرةء أقرع بينهم : أيهم ينحر؟ء 
فطارت القرعة على عبدالله » وكان أحب الناس إليه» فقال عبد المطلب : 
اللهم هو أو مائة من الاربلء ثم أقرع بينه وبين الاإبل» فطارت القرعة على 
المائة من الاإبلء على أن هناك من يذهب إلى أن هذا النذر » إنما كان حين 
عيره «عدى بن نوفل»» فقال له : أتستطيل علينا عبد المطلب وأنت فذ 
لا ولد لك فأجابه عبد المطلب جوابه الذي أثر عن ذلك اليوم: أبا لمقلة 
تعيرني فوالله : لشن أتاني الله عشرة من الولد لأنحرن أحدهم عند 
الكعبة “ . 


وأما الأمر الثاني فهو إعادة ناء الكعبةء والذى يكاد يجمع الي رخحوں 
على أنه تم والملصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - فى الخامسة والثلائين 
من عمره الشر يف › فادا کان ذلك كذلك› وإدا کان المولد النبوى 


(۱) تاریخ الطبری ۲/ ۲۳۹ - ۲٤۳‏ ۰ إبن الأثر ۲/ ١‏ ۷ > بن کثیر ۲/ ۲٤۹ - ۲٤۸‏ » روح 
المعاني ۱۳١/۲۳‏ . مروح الذهب ٠٠٤/۲‏ > المققدسي ١١١-١٠١٠١ /٤‏ اليعقوبسي 
ا/1°_-YoY‏ > تاریخ إبن خحلدون ۲/ ۳۴۳۷ تاریخ الخمیس ص ۰۱۲۹ ۲۰۹ ۲۰۷ 
إبن سعد ٥١ |١‏ ۰ 4-۳ »۰ إبن هشام ۱| ٠١4-١‏ . الأزرقي ٤)۷ › ٤٤ ٤۳/۲‏ - 
۹ ۰ حیاة حمد ص ۱۱۸-۱۱۷ 


۳ 


الشريف قد حدث فى ۲١‏ أبريل من عام ١۷٥م‏ كا حدده المرحوم 
محمود باشا الفلكي. فإذا كان كذلك. فإن إعادة بناء الكعبة يكون قد 
حدث حوالي عام ٦۰٩‏ م۰ وإن كانت هناك عدة آراء تدور حول المولد 
النبوى الشريف - على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم - فليس هناك 
من شك فى أنه ليس من بين الأنبياء - عليهم السلام - من ولد في ضوء 


)١(‏ هناك عدة آراء بشأن مولد النبي ب45 » فالرواية العربية تجعله في عام الفيل » وهو غير 
معر وف على وجه التحديد ( عام ٥٥۲‏ أو ۳ . ۷١‏ أو ٥۷١‏ م) » والأمر كذلك بالنسبة 
إلى من رأوه يتمق وموقعة ذى قار » لأن تاريخ الموفعة موضصع خحلاف (یاقوت ۲۹۳/٤‏ - 
۰€ ثم انظر وجهات نظر مختلفة في كتابنا بلاد العرب ) > هذا وقد حاول بعض العلماء 
تحقيق تاريخ المولد النبوى الشريف › اعتاداً على تار ين محققين من تار يخه العطر › وهم 
ا » وتاريخ الانتقال إلى إلى الرفیق الأعلى فی عام ٠۳۲‏ م » غير أنا 


تواریخ استنتاجية بمولد النبوى ( انظر: عبد المنعم ماجد : امرجم السابق ص ٩٩‏ ۔- ٩٦‏ › 
وکذا P.Lamnens, Age de Mohammad, P.209F‏ وکدا 


gE, .( (R.Blachére, le Probleme de Mahomet, P.15‏ أی حال » فان 
جوستاف لوبون يراه ف ۲۷ أغسطس ۰ م ( حضارة العرب ص E ( ١۲۹‏ کوسان 
دی برسیفال » فی ۲۹ أغسطس عام ٥۷۰‏ م (أنظر : 
Caussin des Perceval, Essai sur Histoire des Arabes, 1, P.283‏ 
وأما المرحوم محمود باشا الفلكي »> فقد حدد لمولد مولانا رسول الله ی2 › یوم ٩‏ ربيع 
الأول ٠١(‏ أبريل ١۷١م‏ ) ( أنظر التقويم العربي قبل الاإسلام ص ۳۸ ) » ولعل « سلفستر 
دى ساسي » إنما يتفق فى تأريخه للمولد الشريف مع الفلكي باشا » على أن المرجمين لحياة 
الرسول ية إا مجمعون على أنه عليه الصلاة والسلام - إنغا ولد فى يوم الاإئنين من 
الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام الفيلء ويذكر العلماء أن هذا التاريخ يوافق 
العام الثالث والخمسين قبل الهجرة ( ( أی‌ عام م ) ( راج دراز : مدخحل إلى القرآن 
الكريم ص ۲۲ > ابن کثیر ۱/ ۲۰۹ - ۲۹۲ تاریخ الطبری ۲/ ۱١۷ - ٠١١‏ . إبن الاأثير 
٤١۹ 1‏ » المحبر ص ۸- ٩‏ وأما إنتقاله ية إلى الرفيق الأعلى » فقد كان في يوم 
۲ أو ۱۳ من ربیع الأول عام ۱۱ ھ ( ۷ و۸ یونیو عام ٩۳۲‏ م) بعد آن بلغ ٩۳‏ عاماً قمريا 
بالکامل » ای اکثر من واحد وستین عاماً شمسیاً ( مدخل الى القرآن الکریم ص ۴۱ - Te‏ 


— €) 


التاریخ» غير نبينا- صلوات الله وسلامه عليه . 

كانت قريش تفكر فى أمر الكعبة التي كانت وقت ذاك بدون سقف› 
محفضة الارتفاء. ما جعلها نبا للصوص الذين أقدموا على سرقة بعض 
كنوزهاء هذا فضلاً عن أن مكة نفسها كانت قد تعرضت لعدة سيول فى 
أوقات متفاوتة » آخرها سيل جارف نزل من الحبال المحيطة بمكة » وانحدر 
نحو الكعبة وصدع جدرانهاء وهكذا أصبحت قر يش ضطرة إلى الاإقدام 
على ما أفسدته السيول» وزاد من عزم قريش أن البحر كان قد ألقى 
بسفينه إلى «جدة» لأحد تجار الروم» کان قیصر قد بعث ہا من مصر إلى 
ال E BO FE A‏ 
على رأسه الوليد ب ن المغرة _ واشترى السفينة" 

وبدأت عمليات اهدم والبناءء وتذهى الر وايات العر بية إلى أن أول 
من بدأ اندم إغا كان الوليد بن المغبرة» بيغا تذهب رواية منها إلى أنه أبو 
وهب بن عمرو المخزومي › وأياً كان الاجا ب فالذی يمنا هنا أن 
القرشيين» إغا كانوا يصرون على أن يبنوا بيت الته الحرام من كل طيب› 
ومن ثم فقد نسب إلى الوليد - أو إلى أبي وهب انه قال : «یا معشر قر یش 


لا تدخلوا ی بنیانہا من کسبکم إلا طیباًء ولا تدخلوا فيهامهر بغي › ولا 
بیع ربا ولا مظلمة أحد من الناس». 


(۱) ابن هشام ۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳ . العمرى ٠ ٠٤ /١‏ المقدسى /٤‏ ۱۳۹ . الملكي : امرجم الات 
ص ۳۸ » الحربي المرجع السابق ص )4٥- ٤۹٤‏ ماحد : المرجع الان ا ۹1-۹8 
A.Guillaume, op-cit, P.23 Eg. CUR OO PIS‏ . 

(۲) ابن الأثیر ۲/ ٤٤‏ . تاریخ الطبر ی ۲/ ۲۸۷ . المسعودی ۲/ ۲۷۱ _ ۲۷۲ . الأزرقي 
۱١۹۸-1‏ ۰ نہایة الأرب ۱/ ۲۳۲ » ياقوت ٤٦٩ /٤‏ . المقدس ۱/ ١٤١-۱۳۹‏ 
الحربي : المرجع السابق ص ٤۸۷ - ٤۸٦‏ 


a 0 


بطون قريش على من محوز شرف إعادة الحجر الأسود إلى مكانه » وإشتد 
ا لخلاف» وكاد القتال ان ينشب بين القوم» وقربت بنو عبد الدار جفنة 
دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت› وأدخلوا ایدیم ي ذلك 
الدم» فسموا «علقة الدم» بذلك» ومكثت قريش علل ذلك أر بع ليال» ثم 
تشاوروا» فقال أبو أمية بن المغبرة» وکان اسن قريش: «إجعلوا بينكم 
حکا اول من یدخل من باب المسجد يقضي بينكم»› ففعلوا. 


وكان النبي - صلوات الته وسلامه عليه - أول من دخل › 
فل رأوه قالوا «رهذا الأمين قد رضينا به » وأخبروه الخبر . فقال : 
هلموا إلى ثوباء فأتى به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه» ثم قال : لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم إرفعوه جميعاًء ففعلواء فلا بلغوا به 
موضعه وضعه بيده» ثم بني عليه» وهكذا نجح الني الاعظم في حسم 
الخلاف وجئْب قومه القتال» ومن عجب أنه سرعان ما قال قائل من 
قریش : واعجباً لقوم آهل شرف ورياسة وشیوخ وکھول› عمدوا إلى 
أصغرهم 8 وأقلهم مالا فخغالوة رتا وحاکاء أما واللات 
والعزى : ليفوقهم سبقاًء وليقمن بينهم حظوظاً وجدوداًء ولیکونن له بعد 
هذا اليوم شأن‌و بناءعظیم» ‏ . 


ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن ذلك كلهء إغا يدل على مكانة 
الحجر الأسود عند قريش» وعلى أنه إغا كان أقدس شيء عندهم › وإلا لما 


(۱) ابن الأثیر ۲/ ٤٥ ٤٤‏ › تاریخ الطبری ۲/ ۲۸۸ - ۲۹۰ ۰ إبن کثیر ۲/ ۲۹۹ ۳١ ٤‏ سيرة 
ابن هشام ۱/ ۱۹۰ - ۰۱۹۹ إبن سعد ۱/ ۰٩٩ - ۹۳ ۰٥۰‏ الأزرقي۱۰/ ۱٣٤ - ٠١١۷‏ تاریخ 
ا لخمیس ص ۱۲۹ - ۱۳۱ ۰ تفسير القرطي ۲/ ۱۲۲ - 1۲۳ . المقدسي ٠ ٠٤١ /١‏ ياقوت 
“61/٤‏ محمد عبدالله دراز : مدخل إلى القرآن الکریم ص ۲١ - ۲١‏ › محمد حسين 
هيكل : حياة محمد ص ۰۱۱۸-۱١۷‏ الحربي : المرجع السابق ص ٤۸۷‏ مروج 


الذهب ۲/ ۲۷۲ علي حسني الخربوطلي : المرجع السابق ص ۷١ - ٩۷‏ وكذا 
P.K. Hitt, opct P. 100‏ 


— ۲١ - 


اختلفوا كل هذا الاإختلاف على وضعه في مكانه» بيا لم يكن الأمر 
كذلك بالنسبة إلى غبره من مقتنيات الكحبة الشريفةء ويذهب «فلهاوزن» 
إلى أن قدسية البيت «لم تكن عند قریش بسبب ما فيه من أصنام» وإنما 
بسبب هذا الحجر الأسودء ۴ إذن مقدس لذاته» . بل إن البعض 
ليذه إلى أن البيت لم یکن يكن إلا بمثابة إطار للحجر الأسودء الذى کان 


أهم معبودات قریش ف الحاهلية " . 


غر أننا نعرف أنه رغم شيوع عبادة الأوثان فى سواد قبائل العربت› فان 
التاريخ لم بحدثنا أبدأء أن القوم قد عبدوا هيكل الكعبةء أو أجم قد 
عبدوا الحجر الأسودء مع إحترامهم له ذلك الاحترام الذي يفوق كل 
إحترام إذ كان القوم يلمسونه دائ بغية التبرك به» ك) كانت الحهة التي 
فيها هذا الأسودء إنغا تسمى «بالركن» ". 


وقد بقيت هذه المكانة للحجر الأسود حتی عل أيام الاإسلام 
الحنرف ١‏ ویروی أن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ۔- حبن کان 
یطوف بالبیت الحرام» كان يستلم الحجر الأسود ويقبلهء إلا أن مكانة 


.J.Wellhausen, op-cit. P.74 : وکا أنظر‎ ۷ /٣ جواد علي‎ 0( 

(۲) المشرق. تموز ۱۹٤۱١‏ ص ۲٤۷‏ 

(۳) جواد علي ٠ ٤۳۸ - ٤۳۷ /١‏ احمد إبراهيم الشريف : المرجع السابق ص ۸٦1۱ء‏ محمد 
البتنوني : المرجع السابق ص ٠١١-٠١۲‏ 

٣٤٤-۳٤۲ أنظر: الأزرقي ۱/ ۳۲۲۔۳۳۰‎ )٤( 


۷ 


الحجر الأسود فى الاإسلام غيرها في الحاهلية ”. فقد روى الاإمام أحمد 
والبخارى› أن الرسول يإ وقف عند الحجر الأسود. فقال: «إني 
لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر»»ء ثم قبله» وكذلك فعل أبو بكر عند 
حجه بالناس» ولا حج عمر بن الخطاب» وقف عند الحجر - فيا يروي 
الاإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وغيرهم - 
قال : «إني لأعلم أنك حجر لا تنقع ولا تضر» ولولا اني ران سول 
اش يي . يقبلك ما قبلتك»» ثم دنا وقبله . 


وقد ذهب الباحثون مذاهب شتى فى تفسير إسم «الكعبة»» فرأى 
بعضهم أنها كلمة راومية » أطلقت على كعبة مكة لتكعيبها - أو لتر بيعها - 
الرومية› وقیل بل کان بناؤ ها فى الحبشة التي عرف العرب عن طريقها 
)١(‏ أزيل الحجر الأسود من مكانه غير مرة» من جرهم وإياد والعالقة وخحزاعة » وآخر من أزاله 
القرامطة عام ۳٠۷‏ ه » فقد قلعوه وذهبوا به الى البحرين > عندما أقام أبو طاهر القرمطي في 
ر هجر» داراً دعاها غار اهجرة » وأراد أن ينقل احج إليها » فسار الى مكة ودخحل الحرم 
ووضع السيف على لفتة من الناس فى الطائفين والعاكفين والركع السجود » وقتل نحو ثلاثين 
الفا عكة وشعاما > واقتلم باب الكعبة وجرده ما كان عليه من صفائح الذهب » وبقي الحجر 
الأسود عند القرامطة » حتى أعاده الخليفة العباسي « المطیع لته » إلى مکانه فی عام ۳۴۳۹ ه ء 
وصنع له طوقاً من فضة ونی عام ۳۹۴ ه » حاول رجل رومي قلعه » إلا أنه قتل بيد رجل 
يماني » وقد حاول ذلك كذلك بعض الباطنية فى عام ٤١٤‏ ه » ورجل أعجمي في القرن 
العاشر » غير أنهم قتلوا » وفى حرم ٠٠١١١‏ ه » سرق رجل أفغاني قطعة من الحجر 
الأسود » وكذا قطعة من أستار الكعبة » فأعدم عقوبة له » ثم أعاد الملك عبد العزيز آل 
سعود القطعة المسروقة فی ۲۸/ ٠١١١ /٤‏ ه بعد أن وضع ها الأخصائيون المواد التي تمسكها 
والممز وجة بالمسك والعنىر » أما ما يدور على الجحجر من الأطواق » فقد عملها السلطان عبد 
اللجید العثا نی عام ۲۹۸ اه من ذهب » ثم غيرت إلى فضة عام ۱۲۸۱ ه على أيام السلطان 
عبد العزیز » ثم فی عام ۱۳۳١‏ ه » على أيام السلطان محمد رشاد العثاني (الازرقي 
۴/۱ هامش رقم ٤‏ » ۰ انظر : فی منزل الوحي ص ٤١١‏ ) 
(۲) الأزرقي ۳۲۲-۳۲۲/۱ ۳۳١-۳۲۹‏ تفسر المنار ٤1٦۷ /١‏ › قارن : الخربوطلي : 
المرجع السابق ص ۲١‏ 


— A — 


بناء هذه المعابد وأمثا لها » لأنهم أمة خيام لم تتأصل فيهم صناعة البناءء 
وهؤ لاء الباحثون وأمثاهم - فيا يرى الأستاذ العقاد - يتشبثون بالغروع › 
ويغفلون الأصل» بجذوره وجذوعه عليه» فمه) يكن من لغة البناء 
الرومي أو الحبشي » فالقبائل العربية لم تبن تلك البيوت لأن التا ف 
الروم أو من الحبش » ولم ترد أن تنشىء هما بيتا يسمى «الكعبة» أو المكعبة 
فى اللغة الرومية » وإنغا وجدت الحاجة إلى البيت الحرام » ثم وجدت 
الا از ن الا ول هت ب الو ا :ا ا 
من فارس أو مصر أو الهند أو غبرها من الأمم التى تقدمت لى هذه 
الصناعات' 
وقد بنی سلیان بن داو: هیکله فی وقت کان الیهود فيه ما یزالون فی بداوة 
ر ی و ا ا و ت عا 
الدنياء وكان الاإعتاد على الفينيقيين الأجانب» وعللى رأسهم حرام 
الصورى - كا نقرأفى التوراة" - هو الحل الوحيد الممكن أمام داود 
وسلهان ليرتفع هيكل الرب ٠”‏ وكان المعبد في نهاية الأمر مزيجاً عجيبا 
من الفنون المصرية والبابلية والفينيقية › ورغم أن التوراة تشيد بإعجاب 
بالمساعدة الفينيقية » فإن المعلومات التي يقدمها لنا سفر الملوك الأول تتيح 
لنا بسهولة ا ا تأثر مصر وبلاد ا وعلى آی حال > فإن 
سلمان کان مضطرا إلى أن يتطلع إلى ادح خار ج بلاده» فهو لم یکن لدیه 
فى إسرائيل إلا تقاليد هودية قليلة» ما كانت لتفيده شيئا فى بناء المعبدء 
ومن ثم» فإنه - رغم ما كان ينظر إليه تجاه الفن المصرى والبابليء إلا أن 
AT A‏ 
دار المعارف ۱۹۰۷ ) ياقوت ٤٠٥ - ٤11۳ /٤‏ » احمد حسن الباقورى : مع القرآن » القاهرة 
n °‏ 


(۲) ملوك أول ۷: ١٤١-١۳‏ 
(۳) حسن ظاظا : القدس ص ۳۸-۳٣‏ 


۲۲۹ س 


بناء المعبد دون الاعتاد عليها كان أمراً بالغ الصعوبة» وربا كان السبب 
فى التأثير الملصرى» هو مصاهرة سلهان للبلاط الفرعوني» وإن كان الأمر 
بالنسبة إلى التأثير البابلي أصعب من أن يفسر» وعلى أي حال» فلقد كان 
للطابعين المصرى والبابلي أثر كبير على الفينيقيين» الذين إختلطت فنونهم 
بفنون المصريين من ناحية » والبابليين من ناحية أحرى» وطالما تحدثت 
التقاليد الإإسرائيلية عن نشاط الحرفيين الفينيقيين بكل وضوح وتأكيد ٠‏ 

وعلى أى حال فالذي يمنا هناء أن العقيدة لم تقم تبعاً لعقيدة 
أصحاب تلك الصناعة » بل كان أصحاب الصناعة فى الحالين - كعبة مكة 
وهيکل سلمان - ممن خالفون تلك العقيدة» ويتسمون بسمة الكفر 
والانكار عند المعتقدين ا ° 

ولم نعرف أن معبداً سمي بشکله» > و کان له شکل غیر آشکال الأبنية 
التي يغلب عليها التکعیب مع بعض الاستطالة › وات مادة وكعب» 
بالغريبة عن اللغةالعربية» لأنهم كانوا يعرفون كعوب الفتاة ويسمون 
E e‏ ويلعبون بالکعوب ویتسلحون بالرماح 
المرب كلمة الكعب وكلبة ا اا و 


أما عن الحبشة» وأن العرب قد نقلوا عنها طريقة بناء المعابد وأمثاهاء 
)١(‏ کتابنا إسرائیل ص ٤۷۲ ٤٤٤‏ » أندريه إيار › جانین أوبوایه : الشرق واليونان القديية 


K.Kenyon, Archaeology in the Holy Land, P.247 وکذ'‎ ۰» ۷ 
R.A.S. Macalister, The Topography of Jerusalem, in CAH, III, 1965, P.348-9 | و کڏ‎ 


(۲) العقاد : مطلع النور ص ١١١‏ 
(۴) نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ 


E 


فر يما كانت الأدلة تتجه إلى العكس من ذلك فهناك فى الحبشة - على سبيل 
امال - بقايا أعمدة لمعبد سبىء» فضلاً عن مذبح سبیء للاله «سین»» 
إل جانی کتابات أشياء أحرى من الفن العر بي القديم› بل إن هناك من 
الباحثين من يرى ان نفوذ الفن العربيء إنغا تجاوز تأثيره الحبشة إلى 
e‏ إغا يذهبون إلى أن بقايا المعابد التي عثر عليها فى 
رودیسيا وف أوغنده» إنغْا هي من المعابد المتأثرة بطراز معبد «أوام» ( حرم 
بلقيس) › فإن بين هذه المعابد جميعاً شبهاً كبيراً ني طرز البناء وف المساحة 
وف الأبعاد كذلك ” . 


وعوداً على بدء» إلى الكعبة» حيث نرى القرشيين وقد أعادوا إليها 
الأصنام» ويروى المسعودي أنه كان في حيطانها صور كثيرة بأنواع من 
الأصباغ عجيبة » منها صورة إبراهيم يم الخليل فى يده الأزلام» ويقابلها 
RN E EERE‏ 
لکثیر من أولاده| حتى «قصي بن کلاب» في نحومن ستين صورة مع كل 
واحدة من تلك الصور «إله» يصاحبها كيفية عبادته وما ارين 
فعله . هذا إلى جانب ما فيها من أصنام بلغ عددها ۰ صا ”. بل 
وير ى البعض أن فيها صوراً للمسيح بن مريم وأمه ”› . فإذا كان ذلك 
كذلك» فلا بد أن تكون هذه الأخيرة من عمل نصارى الروم» وإن كان 
الدكتور جواد علي يعترض على وجود صور الأنبياء في الكعبة» ف للوثنية - 


)١(‏ أنظر : مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية » » جواد علي ٠١١/۳‏ وكذا 
H.Von Wissmann and M.Hofner, op-cit, P.28‏ 
(۲) مروج الذهب ۲/ ۲۷۲ الأزرقي ۱۹۹-۱17/۱ 
(۳) صحیح مسلم ۰/ ۱۷۳ ارشاد الساری ۷| CT‏ الازرقي cc _ ° /1١‏ بلوغ الأرب 
۲/ ۱ شفاء الغرام ۲/ ۲۸۰ العقد الثمین ۱/ '۲٠۱۲‏ 
)٤(‏ جواد علي ٤۳٩ - ٤۳٥ /٦‏ الأزرقي 7۱ ۱۹۸-۱۹۰ . 


١ 


في رأيه - والأنبياءء وما ٿان الشرك بمريم وإبنها وقيهة الرسل»› حتی 
ترسم صورها على أعمدة أو جدران البيت الحرام “١‏ . 


والرأی عندي› أن صور الأنبياء يكن ان نقسمها إلى قسمين» الواحد 
يتصل بإبراهيم وإسماعيل عليه السلام» وها جدا العرب» وبناة البيت 
الحرام » فوجود صور ما فى الكعبة - وقد إمتلأت بالأصنام - أمر لا بخالف 
المنطقء مادام هؤ لاء القرشيون يؤمنون بأبوة الخليل» وأنه هو- 
وإساعيل ‏ قد رفعا القواعد من البيت» وأما الشق الثاني» فيتصل 
بالمسيح وأمه البتول» وصوره) - فيا أظن - تتصل بأمرين» الواحد أن 
قريشا إنغا سمحت للناس كافة بالطواف حول البيت» ويضعول فيه 
أصناماً معبوداتهم » أضف إلى ذلك أن الأخباريين إنغا يذهبون إلى أن 
«باقوم» الرومي» هو الذى أشرف على بناء الكعبة وهندستهاء ومن ثم 
فليس من المستبعد أن يكون الرجل - وهو نصراني - قد قام برسم تلك 
الصور بمفرده- أو بمساعدة أخوة له من نصارى الروم ممن كانوامعه - ولم 
جد عمله هذا إعتراضاً من قريش» لأن ذلك لا يتناف وعقيدتها فى أن 
البيت لله » يتعبد فيه الناس لآهتهم ”. 

وأياً ما كان الأمر» فلقد بقي الحال في الكعبةء حتى العام الثامن 
للهجرة» حيث أكرم الله رسوله وام منين بفتح مكة ” فقام المسلمون 
بتحطيم الأصنام» ویروی أن النبي› صلوات الله وسلامه عليه - رأی 


٤۳٩۹ - ٤۳۸ /٩ جواد علي‎ )۱( 

(۲) جواد علي /٦‏ ۳۹ 

(۳) أنظر عن فتح مکة (رمضان ۸ ھ = دیسمبر ٦۳١‏ م) إبن الأثر ۲/ ۹ -_- oo‏ « تاریخ 
الطبری ۳/ 1۲-۳۸ » إبن خلدون ۲/ ٤٥ ٤۱‏ › حياة محمد ص ٤۳١ - ٤۱٦‏ › الأنبياء في 
القرآن الکریم ص ۳۲٤۲-۳۲۲‏ » عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . إبن 
هشام ۸٩۹۲/۱‏ ۰ ۸۲۲-۸۱4 


E 


صوراً لاإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام» فقال «قاتلهم الله حيث جعلوه 
شيخاً يستقسم بالأزلام»» هذا وقد حطم الرسول» ية . كل الاثيل 
والصور "› وهو يقول «وقل جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً» ٩‏ 

ووقف المصطفى - عليه الصلاة والسلام - ثاني يوم الفتح › وحطب 

حطبته المشهورة »التي وضع فيها مآثر الجاهلية » إلاسدانة البيت وسقاية 

الحاج» ثم قال: يا أهل قريش» ويا أهل مكة : ما ترون أني فاعل بكم؟ 
قالوا را أخ كريم وابن ¿ آخ کریم» فقال : إذهبوا فأنتم الطلقاء»› 
وهکذا أعتقهم رسول الله » ییاز وقد کان الله أمكنه من رقا ہم عنوة» 
وكانوا له فيئاً - ومن ثم فقد سمي أهل مكة بالطلقاءء هذا ولم بحاول 
الرسول عليه الصلاة والسلام - أن يقضي على نفوذ مكة ا مهز ومة › فأعلن 
أنها سوف تبقى حرماً آمناً لا يقاتل فيهاء وأن تكون الكعبة هي بيت الله 
الحرام» يحج إليها العرب حتى المشركون منهم " 

وفي العام التاسع للهجرة /٠۳١(‏ ١۳٦م)‏ - عام الوفود - بقي المصطفى 
وا ف المدينة » يستقبل الوفود» حیث کان ما یزال فی شبه 2 
العربية من لم يؤ من بالله ورسوله» وإن كانوا في الوقت» ما یزالون ۔ کم)| 
كانوا فى الجاهلية يحجون إلى الكعبة في الأشهر الحرام کا اشرنا آنفاً - 
ومن ثم فليبق الرسول - عليه الصلاة والسلام - إذاً بالمدينة» حتى يتم الله 


۳٠٣۲ /۱۷ نہاية الأرب‎ ۰ ۲۷۹٣ - ۲۷٤ /۲ الروض الانف‎ » ۸۷ /۳ ۰۱٤٤ /۱ السبرة الحلبية‎ )١( 
1۷/١ العقد الثمين‎ .۲٠١ /۷ إرشاء السارى‎ . ۱۷۳/١ صحيح مسلم‎ » ۳۱۲ - 
وما بعدها‎ ۳١ كتاب الأصنام ص‎ » ۱۹۹ - ۱۹۸ /١ الازرقي‎ . ۲ 

(۲) سورة الاسراء : آية ۸١‏ 

(۳) تاریخ الطبری ۳/ ٦۱‏ » البلاذری : فتوح البلدان ص ٤۲٤‏ › النویری ۱/ ۲۹۸ > عبد المنعم 
ماجد : المرجع السابق ص ۱۲۳ » تاريخ ابن خلدون ٤٠ - ٤٤/۲‏ » مروج الذهب 
۲/ ۰ ۰ إبن الأثر ۲/ ٠٠١‏ . حياة محمد ص ٤٠١ - ٤۲١‏ البداية والنهاية ٠٠١ /٤‏ 


YY — 


کلمته» وحتی يأذن الله له با لحج إلى بيته الحرام» وليخرج آبو بکر ف 
الناس حاجا"؛. 


على أن الرسول - فة4 سرعان ما أمر الاإمام علي كرم الله وجهه› 
أن يسرع إلى مكة قبل أن تصل إليها وفود الحجيج من جميع أنحاء شبه 
الحزيرة العربية » ليبلغهم بسورة نزل بها الوحي من السماء - والتي عرفت 
بسورة براءة - ويقوم الاإمام علي بالمهمة خير قيام» ويبلغ رسالة النبي 
الأعظم إلى الناس في إجتاعهم العام هذا «يوم الحج الأكبر» - في منى 
وقبل الوقوف بعرفة - وقد جاء فى هذه الرسالةء قوله سبحانه وتعالى : «يا 
أا الذين آمنوا إنغا المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم 
حکیم» *). 

ويعلن الاإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - بأمر رسول 
الله » ية « أا الناس : إنه لا يدخل الحنة كافر» ولا ميحج بعد 
اليوم مشرك » ولا يطوف بالبیت عریان » ومن کان له عند رسول الله » 
44# . عهد فهو إلى مدته » » وأجل على الناس أربعة أشهر بعد 
ذلك » ليرجع كل قوم إلى بلادهم » ومن يومثذ لم بحج مشرك » ولم يطف 


(۱) ابن الأثیر ۲/ ۲۸۹ - ۲۹۲ المعارف ص ۸۲ ۰ إبن هشام ۲/ ٩۱۹١‏ . هيكل : حياة محمد 
ص ٤۷°‏ ۔- 4۷٦‏ ¢ الصديق أبو بكر ص ٣ه‏ ¢ أرفنج حیاة حمد ص ۲۲۹ > تاریخ ابن 
خلدون ۲/ ٥۸-١۱‏ فیلیب حتی : المرجع السابق ص ٠١١-۱۹٤‏ › تاريخ مكة ص ٤ه‏ 


(۲) سورة التوبة: آية ۲۸ وانظر: تفسیر الطبری ۱۹١ /۱٤‏ - ۱۹۸ ( دار المعارف _ القاهرة 


۸ )/) » تفسیر البحر المحیط لابن حیان /٥‏ ۲۷ - ۲۹ » فى ظلال القرآن /٠١‏ ١۸٠٠ء‏ 
۱44-4۸4 . 


۳€ 


بالبيت عربان» "“ . 


(۱) ابن الأثر ۲/ ۱ ٠»‏ إبن هشام 4/ ۲۰۱ - ۲٠٠۵‏ المسمودی : مروج الذهب ۲/ ۲۹۰ 
التنبیه والاشراف ص ۱۸۷-۱۸۱ » تاریخ ابن خلدون ۲/ ۴ه » تفسیر الطبری ٩۵ /۱٤‏ - 
۲ (طبعة دار المعارف ۸))» تفسیر البیضاوی ۱/ ۴۸۴ » الارصام محمد بن عبد 
الوهاب: مختصر زاد المعلا ص ۳۹۸-۳۹۷ الخربوطلي : المرجع السابق ص ۸۹ ١‏ فيلهب 
حتي: المرجع السابق ص ١ ٠١١ - ٠١۳‏ محمد ليب البتتوني: المرجع السابق ص ۱۷ › 
هیکل : حیاة محمد ص ٤۷٦‏ › تاریخ مکة ص ٥۲‏ » تاریخ العرب ٠١٤١1۹۳/۱١‏ . 


— o 


المل الان 


الفادنون 


Ce 


)١(‏ العاديون والب البائرة 


ينظر الأخباريون إلى قوم عاد على أنهم أقدم الأقوام العربية 
البائدة » حتى أصبحت كلمة « عادى » ور« عادية » تستعملان صفتبن 
للأشياء البالخة القدم” » وحتى أصبح القوم إذا ما شاهدوا آثارقدية لا 
يعرفون تار يخها » أطلقوا عليها صفة « عادية ٠»‏ » ور مما كان السبب ف 
ذلك قدم قوم عاد » أو أن عادا - ومن بعدهاٹمود۔ قد ورد إسميه) ف 
القرآن الكريم » ومن ثم فقد قدما على بقية الأقوام البائدة » رغم أننا لو 
جارينا الأ خباريين فی قوائم الأنساب » التي يقدمونها للشعوب البائدة › 
لكان علينا أن نقدم طسم وجديس وعمليق وأميم وغيرهم على عاد 
وثمود » ذلك لأن الأولين ی نظرهم ۔ من أولاد شقيق « إرم » » وأن 
الأاخحرين من حفدة « إرم » » ولكنهم هم أنفسهم يقدمون عاداً على بقية 
الشعوب البائدة“ . 


وهنا لعل من الأفضل أن نشير- بادیء ذي بدء 8 آنا لا تعني بالعرب 
البائدة » والعرب الباقية » أن أقواماً قد انقرضوا فلم يبق منهم الح 
ون أقواماً لم یکونوا ڈ ثم نشأوا من جدید » وانغا ما نعنیه أن قوما قد يڌ 
عددهم بالکوارٹ أو بالذوبان فی آخرين » لسبب أو لآخر› ومن لہ 
يتوقف تار يخهم وتبطل حضارتهم » مع أن بقاياهم ما تزال موجودة . 
ولكنها بدون قيمة حضارية » والتاريخ فى حقيقته إغاهو تطور 


١١/۲ مروح الذهب‎ )١( 

(۲) مقدمة إبن خحلدون ص 11۳ - ٦١٤‏ 
(۳) مروح الذهب ١٠٤-١٠۲/۲‏ 

۲۹۹ /۱ جواد علی‎ )٤( 


- ۲۳۹ 


الحضارة"“ . 


وعلى أی حال » فتلك تسمية إبتدعها الكتاب المسلمون » لم يكز 
يعرفها العرب القدامى > ك] أن المصادر اليهودية - وعلى رأسها التوراة - 
وكذا المصادر اليونانية واللاتينية والسريانية » على غير علم بذه 
التقسمات“ > فضلا عن أنه من المعروف أن شيا لن يبيد » مادام قد ترك 
من الآثار ما يدل عليه › وهي دون شك مصدرنا الأاساسي لنعرف 
ا لجضارات السابقة“" > وربا كان المقصود بلفظ « بائد » عدم وجود أحد 
من العرب ينتسب إلى هذه القبيلة أو تلك عند كتابة امو رخحين الاإسلاميون 
لتاريخ ما قبل الاإسلام . 


ومن ثم فليس صحيحاً » ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن ما 
سالرت الان ب لس من الكار نخ الحققي ى شى واا هر 
جزء من الميثولوجيا العربية » أو التاريخ الأسطوري > الذى يسبق عادة 
التاريخ الحقيقي لكل أمة › ومن ثم فإنهم إذا ما عالجوا تاريخ بعض 
القبائل العر بية التي تسمى بالبائدة » فإغا يعا جونها على هذا الأساس* ء 
وإن كانت غالبية الم رخين الأوربيين الآن قد عدلت عن هذا الإ تجاه » 
بعد أن ثبت مم أن بعضاً من هذه القبائل البائدة قد تحدث عنه المؤ رخحون 
القدامى من الأغارقة والرومان » وبهد أن أثبتت الأحافير - إلى حد ما - 


٤۹ عمر فروخ: تاريخ الجاهلية ص‎ )١( 

(۲) جواد علی ۱/ ۲۹۵ 

(۴) عبد الرحهن الانصاری : المرجع السابق ص ۸٦‏ 

٤(‏ ) محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الارسلام ص ا 


ت 


صحة بعض ما ورد فى المصادر الاإسلامية عن هذه و القبائل البائدة»" . 


أما العرب الباقية »› فلعلنا نعني بهم تلك الاعات التي كانت تعيش في 
تلك المنطقة » وما زالت تعيش حتى الآن - وسوف تظل تعيش إن شاء الله 
إلى أن يغ الله هذه الأرض غير الأرض - وأن حضارتها مستمرة يتورانها 
جيل عن جيل > وأن كل جيل يضيف إليها › ما استطاع إلى ذلك سبيلا 
ومن ثم فإِن مهمتنا أن نقوم بدراسة حضارة تلك الاعات متتبعين دورها 


فی كل طور من أطوار التاريخ . 


۳( هة عا في القن الي 
لقد إنفرد القرآن الكريم بذکر عاد ( وبیهم هود عليه السلام 


)١(‏ يكاد يتفق الرواة وأهل الأخبار على تقسيم العرب من حيث القدم على طبقات : عرب بائدة 
وعاربة ومستعربة » أو: عرب عاربة ومتعربة ومستعربة » على أن هتاك من جعلهم طبقتين 
فقط بائدة » وهم الذين كانوا عرباً صرحاء خلصاً ذوي نسب عربي خالص نظرياً على 
الأقل - ويتكونون من قبائل طسم وجديس وأميم وعبيل وجرهم والعما ليق وحضوراء ومدين 
وغيرهم » وعرب باقية : ويسمون أيضاً متعربة ومستعربة » وهم ليد وا عرباً خلصاً » 
ويتکون من بني يعرب بن قحطان » وبني معد بن عدنان . وهناك تقسيم ثالث يعتمد فى 
الدرجة الأول على النسب › E OS EN‏ وأما إبسن 
خلدون » فهو يقسم العرب » طبقاً للتسلسل التار يخي » إلى طبقات أربع > فهم عرب 
عاربة قد بادت » ثم مستعربة » وهم القحطانيون » ثم العرب التابعة هم من عدنان 
والأوس والخزرج › aS EOS E SS‏ 
ف نفوذ الدولة الاإسلامية ( أبو الفداء۱/ ٩٩۹‏ ۰ جواد علي ۲۹۲١ /١‏ » صاعد الأندلسي : 
طبقات الأمم ص ٤)١‏ › عمر فروخ : تاريخ الجاهلية ص ٤٤‏ » طه حسين : من الأدب 
الجاهلي ص ۷١4‏ » عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۸۳ » مقدمة إبن خلدون ص 
۸ . قارن : تاریخ بن خلدون ۲/ ۱١‏ - ۱۸ › نہاية الأرب ۱/ ١١ - ٩‏ ( حيث يقسم 
العرب الى عرب عاربة ومستعربة وتابعة ومستعجمة ) » ثم انظر : عبد الرحهمن الأنصارى : 
المرجع السابق ص ۸۸ › جواد علي ۱/ ۳٠١‏ . 


ا)۲ 


فجاء ذكرهم فى سور كثيرة من القرآن الكريم » بل إن هناك سورة 
كاملة تسمى سورة هود » كا أن هناك فى القرآن الكريم”' ما يشير إلى أن 
هناك عادا الأولى » وعادا الثانية"؛ وأن عادا الأولى ٠‏ إنغما هم « عاد إرم » 
الذين كانوا يسكنون الخيام“ » وأن عادا الثانية إنغا هم سكان اليمن من 
قحطان وسبأً وتلك الفروع » وربا کانوا هم قوم ثمود ٠‏ فا يرى الأستاذ 
النجار“ . الأمر الذى ما يزال موضع شك كبير . 


وتدل الأيات الكرية التي وردت عن هؤ لاء القوم - وعن نبيهم الكريم 
على أنهم قد إستكبروا فى الأرض بغير احق » واغتر وا بقوتهم › رما 

لأنہم کانوا أشداء أقوياء ¢ ولأن الله - جل وعلا فد زادهم بسطة ٤‏ 

الجسم »› وربا لأنہم كانوا قد بلخوا شأوا من الحضارة لم يبلغه قوم 

آخرون من معاصر يهم في المنطقة التي کانوا فيها يسكنون › وعلى ى 

حال » فان آمرهم قد إنتهى إلى عبادة الأوثان » وترك عبادة الله الواحد 

القهار ¢ ومن تم قد أرسل الله إليهم من ينهاهم عن عبادة هذه الأوثان 
ولينذرهم بعذاب يوم عظيم › « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 

الرسل 0 

(۱) أنظر : الأعراف ٠٥(‏ - ۷۲ ) وهود )٦١ - ٥*(‏ والمؤمنون (۳۱ )٤۲-‏ والشعراء (۱۲۴۳ - 
۰) وفصلت )۱٩- ٠١(‏ والأحقاف (۲۱ )۲٠-‏ والقمر (۱۸ - )۲١‏ والحاقة ۲٣ - ۲۱١(‏ ) 
والفجر ٦(‏ - ۸)» وقد جاء ذكر عاد كذلك فی التوبة (۷۰) وابراهیم )٩(‏ والفرقان (۴۸) 
والعنکبوت (۳۸) وص (۱۲) والذاریات ( )٤۲- ٤١‏ وف (۱۳) 

(۲) سورة النجم : آية ١١ ٠١‏ » سورة الفجر : آية ۷-١‏ 

(۳) مروج الذهب ۲/ ۱١‏ وقارن : إبن کثیر ٠۳١ /١‏ > حیث یری أن ما جاء فى الأحقاف كان 
عن عاد الثانية » وغبر ذلك كله عن عاد الأولى 

۱۲١ /۱ إبن کثیر‎ )٤( 

ہ٣ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص‎ )٥( 

۰ (دار المعارف صر ) » نه‎ ٤٠۸ - ٤٠۷ /٩ وانظر: تفس ر الطبری‎ ٠٠١ سورة النساء : آية‎ )٦( 
۔‎ ۱۸ /٦ تفسير روح المعاني‎ »)۱۹٩۱ (دار مکتبة الحیاۃ ۔ یروت‎ 406-۲4۳/٦ الطبرسي‎ 
) ۲۹ ۔‎ ۲٣ /٦ فی ظلال القرآن‎ ٥۹۱ ۔‎ ٥۹۰ /۱ تفسیر الکشاف‎ ۹ 


)ا — 


غير أن القوم سرعان ما کذبوا هودا » واغتروا بقوتهم › « فاستکبروا ِي 
الأرض بخير الحق » وقالوا من أشد منا قوة » أولم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بأياتنا مجحدون )( > ومن ثم فن الله 
آنزل ہم العذاب الشديد » وذلك بان أرسل عليهم رجا صرصراً في يوم 
نحس مستمر »› سخرها عليهم سبع ليال وث| نية أيام حسوماً » > فأصبحوا 

لا یری إلا مساکنهم » يقول سبحانه وتعالی « وأما عاد فاهلکوا بریح 
صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثما نية أيام حسوما » فترى القوم 
فيها صرعى كأنہم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى هم من باقية» . 


() تصة عاد و حا ولة ر رطا بالت راه 
وقصة عاد هذه شأنها فى ذلك شأن قصةثمود -لم ترد في التوراة › 

وإغغا هي قرآنية صرفة » كا أن شهرتها عند العرب في المجحاهلية 
والاإسلام » كشهرة إبراهيم وقومه” » ولعل هذا هو السبب في أن كثراً 
من المستشرقين قد تعجلوا الأمر » فأنكروا عادا وثمودا» وأنكروا 
الكوارث التي أصابتهم بغير حجة » إلا أنهم يحسبون أن المنكر لا يطالب 
بحجة » ولا يعاب على النفي الجزاف » فا لبثوا طويلا حتى تبين هم أن 
عاد ءھ0۵ وثمودا دفناں ۲٥۵۳‏ مذکورتان فی تاریخ بطلیموس » وأن اسم 
عاد » مقرون باسم « إرم » فی كتب اليونان » فهم يكتبونها « أدراميت » 
ءماi‏ سا۸۵ » ويؤ يدون تسمية القرآن الكريم ها بعاد إرم ذات العاد ° 

إلا أن شأن الم رخين الإسلاميين أغرب من شأن المستشرقين » فرغم 
)١(‏ سورة فصلت : آية ٠١‏ 
(۲) سورة الحاقة : آية ٠‏ ۸ » وانظر سورة الأحقاف : آية ٠٠١ ۲٤‏ 


(۳ ) تاریخ الطبری ۱/ ۲۳۲ 
)٤(‏ عباس العقاد : مطلع النور ص ٠١‏ 


)ا — 


أن القصة » كا قلنا» قرآنية صرفة » فحاولوا أن يربطوا بينها وبين 
التوراة » ثم أوجدوا ها صلة ونسباً بأسماء أعيان وردت فى التوراة › 
فذهب بعضهم إلى أن عادا » إنما هو « هدورام » التوراة“ » وربا 
كانت حجتهم فى ذلك إقتران عاد بإرم في الكتب العبرية » وأن بعض 
القراءات تقرأً الأية الكريمة « الم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات 
العياد »”“ » على الاإضافة أو مفتوحتين » أو بسكون الراء على 
التخفيف › أو بإضافة إرم إلى ذات العاد »> وعلى ما بين « عادإرم » 
و« هدورام » من تشابه كبير في النطق » إلا أن التوراة تشير إلى أن 
« هدورام » هذا » إنغاهومن نسل يقطان ( قحطان فى الروايات 
EE PE E GE‏ 
ذلك بأن كاتب سفر التكوين إما أنه رأى أن تلك القبيلة إغا تسكن 
اليمن » فذهب إلى ا ا فان رات إغا تذهب إلى 
1 ن عادا فى الأحقاف > ین حضرموت والیمن › الأمر الذى سوف نناقشه 
حالا » وإما أنه أراد أن يسجل القبائل التي سكنت اليمن وهي ی نظره 
تنسب جميعاً إلى يقطان أو قحطان - ومن ثم فقد جعل عاد إرم في 
لته“ 

ويذهب « تشارلس فورستر » إلى أن هناك صلة بين « عادة » زوجة 
« لامك » » وبين « عاد » والد « یابال » الذی کان « أبا » لسكان الخيام 
ورعاة المواشي) » ونسلها من الأعراب » وقوم عاد من الأعراب 
)۱( کک ١‏ ۷ أخبار أيام أول .۲١ :١‏ وأنظر كذلك : الاإکلیل ۸/ ۱٦۲‏ جواد 

علي ٠۰ /١‏ 
E‏ 
(۴) جرجي زیدان : مجلة الال ۲۳/ ۸٩۰‏ (أغسطس ۱۸۹۰ م) » جواد عل ۱/ ۳۰١‏ » ياقوت 

۱۲۰-۱۱۹/۱ البکری‎ ۰ ۱۱٩۹-۱ 


۲۰ : ٤ تکوین‎ )٤( 


— ۲€ 


كذلك » ولكنه إغا يذهب كذلك إلى أن القوم الذين ذكرهم بطليموس 
تحت إسنم ماده إغا كانوا يسكنون فى شال غرب شبه الجزيرة 
ا > ور تما عند موضع « بئر إرم » في منطقة « حسمى » » على 
SSS OS 1‏ 
E‏ وأن هدا الموقع چ دىعيد عن ديار نمود» اين إرتط 
امهم باسح غاد کا أن هناك كرا من الباجن - ومنهم سبرنجر - 
يؤ يدون هذا الرآى إلى حد كبير " . 
وأخيرأ » فإن إختلاف النسابة فى نسب هود عليه السلام » ومكان 
دفنه » قد شجع البعض إلى عقد مقارنة لغوية بين هود واليهود“ » وأن 
هناك شبهاً بين هود النبي » وبين « هودا » الواردة فى القرآن الكريم بمعنى 
« مهود »” » حيث يقول الله سبحانه وتعالى « وقالوا كونوا هودا أو 
نصاری تهتدوا ۲" ' » وأن « هودا » إ نما تعني « التهود » ' “ » غير أنہم قد 
احتلفوا فى النتيجة فبينا ذهب فريق - مستغلا فى ذلك أن بعض النسابة 
ا بن أرفكشاد جد اليهود » ذهب إلى 
أن هودا لم ي يكن إسم رجل › وإنا إسم جماعة من اليهود هاجرت | إلى بلاد 
العرب » وأقامت فى الأحقاف » وحاولت تهويد الوثنيين » الذين عرفوا 
هناك بيهوذا » ومنها جاءت كلمة « هود » » وأا استعملت من باب 


C.Forster, The Historical Geography of Arabia, 2, P.32 ) (۱ 
El,I,P.121 < وانظر‎ » ٠٥١-٤ /١ ياقوت‎ ٩ 2 اهمداني صفة جز يرة العرب‎ (۲( 
A.Sprenger, Alte Geographie Arabiens, P.207 

١١-۹ أنظر مناقشتنا الاصطلاح هود فی کتابنا إسرائیل ص‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ٤٥١ /٤‏ » القاموس المحیط ۱/ E1, 2, ۶.372 ۳)٩‏ 

٠٠١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۷) جواد علي ۱/ ۳۱٣۱۹‏ 


— (©0 


التجوزعل| لشخص °` « ولیس من شك فی آن هذا الرأى متأثر بأفکار 
مهود إلى أقصى حد » إن لم يكن رأياً يهودياً صرفاً » ثم إن التاريخ لم 
بحدثنا أبداً عن هجرات مودية إلى منطقة الاحقاف بالذات من بلاد 
العرب » وإن حدثنا إلى مناطق أخرى منها . 


يذهب اؤ رحون المسلمون إلى أن منطقة عاد » إنغا تقع في 
الأحقاف » إلى الشال الشرقي من حضرموت فى جنوب الربسع 
الخالى ”“ » إستناداً إلى الآية الكرية « واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف » ”“ » والحقف - ك) فى القاموس - المعوج من الرمل › أو 
الرمل العظيم المستدير أو المستطيل المشرف » ولكن الحقف يكن أن يوجد 
فى أكثر من مكان في شبه الجزيرة العربية » ولم يحدد القرآن الكريم 
موضع الأحقاف بالنسبة إلى شبه الجزيرة العربية » كا أن القاموس 
العربي لم يحدد وجود الرمل فقط في جنوب الحزيرة › كصفة من صفاته 
أكثر من كونه صفة لبقية أنحاء الجزيرة » بل يكن أن نقول أن الحزيرة 
العربية معظمها رمال * أما الذي حدد ذلك » فهم المفسرون - كا رأينا 
- ومن ثم فقد ذهبوا إلى أن الأحقاف بناحية الشحر في الجانب الجحنوبي 
الغربي من الربع الخالي بناحية حضرموت اليمن » وأن في الأحقاف هذه 


El, 2, ۶.328 جواد علي ۱/۱ 0 وکذ|‎ » ۸4 ٤ /۲۳ تحلة املال‎ )١( 

(۲ ) بو الفداء ۱/ ٩۷‏ ۰ إبن کثیر ۱/ ۱۲۰ ۰ مروح الذهب ۲/ ۱۲ء إبن الأثير ۸١ /١‏ » تاريخ 
ابن خلدون ۲/ ۰۱۹ ياقوت ۱/ ۱۱١ - ۱۱١‏ 

(۳ ) سورة الأحقاف : آية ۲١‏ 

١۲۹ /۳ عبد الرحن الأنصارى : المرجع السابق ص ۸۸ وأنظر القاموس‎ ) ٤( 


۲(1 


کانت منازل عاد“ » وزاد بعضهم فذهب إلى أا إنغا كانت فبا بين عبان 
إلى حضرموت فاليمن كله . وكانوا مع ذلك قد فشوا فى الأرض كلها 
وقهر وا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله" . 

هذا وتتجه الآراء الحديثة إلى أن عادا » إنما تقع في شال الحزيرة 
العربية » وليس في جنوها » وأنها ربا كانت تموج في المنطقة الممتدة من 
منطقة « حسمى » فى سيناء » حتى منطقة «أجأوسلمى » فى منطقة قبيلة 
شمر" » ولعل أهم ما يو يد وجهة النظر هذه » ما سبق أن ذكرناه 
( أولا ) من أن « فورستر » يرى أن القوم الذين ذكرهم بطليموس تحت 
إسم نەه كانوا يسكنون في شال غرب الحزيرة العربية » 
وربا عند موضع « بئر إرم » في منطقةحسمى » ومنها ( ثانيا ) آننا لو قمنا 
بمسح للوديان الموجودة فى شال الحجاز » لوجدنا فعلا أن أحد هذه 
الودیان یسمی « وادى إرم » » كما أثبتت الحفريات الأثرية وجود مكان 
يسمی « إرم » ف منطقة جنوت الاأردن“ 


ومنها ( ثالثاً ) أن عادا قد إقترن ذكرهابثمود » « الذين جابواالصخر 


)۱١(‏ عمر فروځ تاریخ الحاهلية ص ۲۸ ياقوت ١١١ - ١١١ /١‏ نهاية الأرب فى معرفة نساب 
العرب ص ۳۲۸ . المعارف ص ٤۱ء‏ البکر ی ۱/ ۱۱۹ - ۰۱۲۰ ياقوت ٤٤۲ /٩‏ قارن: 
القسطلاني (۰/ ۳۳۳) حيث 4جعل قوم عاد يسكنون حضرموت على المحيط الهندىء ثم 
انظر : تفسیر المنار (۸/ ٤۹٩ - ٤٩٥‏ ) حيث يضيف أن عادا إنغا كانت بين الشام إلى اليمن › 
وأنظر كذلك روح المعاني (C\YP/Y*‏ وانظر كذلك «أمين مدني » حیٹ یر ی أن المعينيين إغا 
هم قوم عاد (العرب فی أحقاب التاریخ ۲/ ۱۲۸ - القاهرة )۱١۷۱‏ 

(۲) تفسیر الطبری ۱۲/ ٥٠۷‏ (دار المعارف). تفسرر المنار ۸/ ٤۹٥‏ 

(۳) عبد الرحمن الانصارى: المرجع السابق ص ۸۸ 

C.Forster, op-cit, P.32 )٤( 

(ه) عبد الرحن الانصارى : المرجع السابق ص ۸۸ 


— (۷ 


بالواد »“ » ولعله - فما يرى البعض - وادى القرى"' » أحد الأودية التي 
رم ` ویکون الحد الشم الى للححاز وعنده يو جد الكشر من ا 
أضف إلى ذلك أن ياقوت قد ذكر جبلا سماه « جش إرم » - عند أجأً أحد 
جبلي طيء - أملس الأعل سهل ترعاه الاربل وفی ذروته مساکن لعاد 
وارم » فيه صور منحوتة من الصخر“ > ورغم أن ياقوت قد فرق هنا بین 
عاد وإرم > وجعلهم) قومين > إلا أن « الواو » هنا ربجا كانت زيادة من 
الناسخ » ومنها ( رابعاً ) وجود أساء محلات أخرى » عثر فيها على 
نقوش وعانیل > وصفت فى الكتب العربية بأنها مساكن قوم عاد 
ومنها ( خامساً ) أن حفائر « هورسفيلد » فى جبل « رم » - على مبعدة 
٥‏ ميلا إلى الشرف من العقبة - وكذا حفائر « سافينياك » واكتشافات 
« جليدن » » قد أثبتت أن هذا المكان هو موضع « إرم » الوارد ذکره فی 
القرآن الكريم › وقد حل به الخرات قبل الاإسلام » ومن ثم فلم يبق منه 
عند ظهور الاوسلام غر « عين ماء » كان ينزل عليها التجار ورجال 
القوافل الذين كانوا يرون بطريق « الشام - مصر- الحجاز » 0 بل قد 
يفهم من نص « لأبي شامة » » أنه في الفترة التي كان الصليبيون يحتلون 
نها ج اكد رارك كا ال القر ى ك رغد جل 
)١(‏ سورة الفجر : آية ٩‏ 
(۲) انظر : ابن کثیر ۱/ ۰۱۳۰ آبو الفداء ۱۲/۱ . البکری ۲/ ٤۲٩‏ » الطبرې ۲۲٣/۱‏ - 
٥» ۷‏ ابن الأثیر ۱/ ۸٩‏ » ياقوت ۲/ ۲۲۱ » المعارف ص ۱٤‏ » تاريخ الخمیس ص ۸٤‏ › 
روح المعاني ۸/ ۷١ /۱٤ ۰۱٦۲‏ 
(۳) الویس موسل : ش )ال الحجاز ص ٠۳١١ ٥۷‏ 
)٤(‏ ياقوت ۲/ 41 ۱ 
)٥(‏ جواد عل ۱/ ۳۰۹ 
(( جواد علي ۳۰۹/۱ 


)۷( جواد عل ۳۰۹۹/۱ ¢ وکذا 
Revue Biblique, XL1I, 1932, P.581, XLII, 1933, P.405, XLII, 1934, P.572,‏ 


— €۸ 


رم » ٠‏ أثناء مرور الحجيح من إيلة إلى مكة » وذلك لحاية الحجاج من 
الهجمات التي كان الصليبيون يشنونها عليهم “ . 


ومنها ( سادساً ) أن بعضاً من الكتاب العرب أنفسهم » إنما يرى أن 
الأحقاف - التي كانت منازل عاد - إعما هي جبل الشام « او هي حشاف 
من ( حسمی » ¢ والحشاف الحجارة في الموضصع السهل 5 3 وأن r‏ 
الأحقاف ( حقاف ) ما تزال زا ن ان الحنوبيه 
الغربية من البدع ر مدین » 0 بل إن القلقشندي إنغا يضع عاد في 
ل ۹ 
ومنها ( سابعاً ) أن هناك من يذهب إلى أن هودا » قد يكون أحد الأنبياء 
عاد » وإن كل هذه القرائن مجتمعة تجعلنا نعتقد أن عادا إنغا كانت فى 
شال شبه الجحريرة العربية » وليس فى جنوا " . 
() مہالغاب عن العادیس 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن فريقاً من الو رخين 
والمفسرين » قد أسرف كثيراً في الاإستنتاج مما ورد في بعض آي الذكر 
الحكيم » ففسر بعضهم قوله تعالى « وزادکم ف الخلى بسطة » ٠‏ إلى 
أن عادا إنما كانوا في هيئة النخل طولا » وآن الواحد منهم قد يبلغ إثني 


)١(‏ الويس موسل : ش)ال الحجاز ص ۷ه 

(۲) البکری: معجم ما استعجم من أساء البلدان والمواضع ۱/ ٠١١۹‏ 

(۳) الويس موسل : المرجع السابق ص ١١۷‏ 

٠۹ القلقشندى : نهاية الأرتب فى معرفة اتات العرت  القاهرة ۱۹۰۵۹ ص‎ )٤( 
۸۸ عبد الرحمن الانصارى : المرجع السابق ص‎ )١( 

() سورة الأعراف : آية ٠۹‏ 


— ۲)۹ 


عشر ذراعاً۔ وربا الطويل منهم اربعمائة ذراع » وربا خمسمائة“ - كما 
كان الواحد منهم يأخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحي فيهلكهم › 
وأن الرجل كان يتخذ المصراع من حجارة » ولو اجتمع عليه خمسائة من 
هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه » هذا فضلا عن أنهم كانوا في إتصال 
الأعءار وطوها بحسب ذلك القدر » وفى هذا تحميل للاية الكرية أكثر 
ما تحتمل » يشبه ما كانت توصف به فراعنة مصر من الفخامة والطول › 
ما کذبه الواقع بعد كشف مومياتهم » ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن قوم هود 
كانوا يتميز ون بضخامة » ا 
يننا الآن من بسطة في الخلق" . 

وأسرف خيال المؤ رخين الاإسلاميين كذلك في تفسير الأية الكرية « ألم 
تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد » التي لم يخلق مثلها في 
البلاد »* » فذهب بعضهم إلى أن « إرم ذات العاد » هذه مدينة وأن 
الذى بناها إنغا هو « شداد بن عاد » فى بعض صحاری عدن ی ثلاث|ئة 
عام على رواية ! وخمسائة عام على رواية أخحرى وكان عمره تسعمائة عام » 
وذلك لكي ينافس بها قصور الذهب والفضة من الحنة التي تجرى من تحتها 


)١(‏ لاحظ تعارض ذلك مع حديث الرسول ي4 « أن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً فى 
الهواء » فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن » ( أنظر : تفسير القرطبي ٤٠/٠١‏ › إبن كثير 
٧: ١‏ مقالنا عن قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة ) 

(۲) مروح الذهب ٠۲/۲‏ . تفسير القرطبي ٠٠ /٠١‏ ( طبعة دار الكتب المصرية القاهرة 
۰ ) » الفخر الرازی » التفسیر الکبیر ١۹۸ /۳١‏ > تفسیر الطبری ۱۷۹/۳۰ ۰ روح 
المعاني ١۲۴۳/۳١‏ 

(۳) مد مبر وك نافع مرجع السابق ص ٣٣‏ 

)٤(‏ سورة الفجر : آية ٦‏ - ۸ وانظر : تفسير الفخر الرازی ۱٦۹ - ۱١١ /۳١‏ » تفسير القرطبي 
٤۷ - ٠‏ ( طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۱۹۰۰ ) » تفسیر الطبری ٠۷١ /۳١‏ 
۸ ر( طبعة الحلبي ‏ القاهرة ٠١۹١ ٤‏ ) تفسير البيضاوى ۲/ ٠١۷‏ ( طبعة الحلبي ‏ القاهرة 
۱۹۹۸( 


— (0۰ — 


الأنہار » وآنه كتب إلى عماله - وكانوا فيا يصوره خياهم في جميع مالك 
العالم - أن جمعوا له ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت 
والمسك والعنبر والزعفران › فتوجهوا به إليه » ثم إستخرج غواصو 
الحواهر فجمعوا أمثال الحبال » وأنه أمر بالذهب فضرب أمثال اللبن - 
وكذا فعل بالفضة - ثم بنى المدينة با E RBI‏ 
والزبرجد » ثم جعل هما غرفاً من فوقها غرف » تعتمد على أساطين من 
الزبرجد والياقوت › ثم أجرى تحت المدينة وادیاً طلیت حافته بالذهب 
الأحمر » وجعل حصاه أنواع الجواهر » وبنى في المدينة ثلاثهائة الف 
قصر » وجعل على باها مصراعين من ذهب » مفصصن بأنواع الياقوت « 
يدور ثلاث |ائة ألف قنطرة بلبن الذهب لينزها جنوده . 


وأما مصبر المدينة بعد ذلك » فموضع حلاف بين هؤ لاء القصاصين › 
فمنهم من يذهب إلى أنها طارت بعد بنائها في السماء وأن بعض الناس 
يلمحونہا وهي طائرة » ومنهم من يذهب إلى آنه لا یراها إلا من کتب الله 
له ذلك » بل ویروې بعضهم أن رجلا یدعی « عبد الله بن قلاآية » رآها 
على أيام معاوية بن أبي سفيان ( ٠٠ - ٤١‏ ه ) » وأنه حمل إلى الخليفة منها 
بعض الأحجارة الصغبرة » فضلا عن المسك والكافور واللؤلؤ › 
أن هذه الأشياء سرعان ما تحولت إلى تراب عندما تعرضت للهواء » ومن 
ثم فقد إستدعى معاوية كعب الأحبار » وسأله عن خبر هذه المدينة » 
فأجاب كعب على الفور - كعادته - أنها إرم ذات العماد » وسوف يدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانك » أحر أشقر قصير على حاجبه خحال » وعلى 
عقبه حال » خرج في طلب إبل له » ثم التفت فأبصر « إبن فلاية » 


e. 


فقال : هذا والله ذاك الرجل © 


وهكذا يبلغ الخيال ببعض الم رخين حداً لا نجد له مثيلا إلا في 
الأساطر › وإلا فى التوراة حين تتحدث عن عجائب « هوه » لشعبه 
المختارا » ولست أدرى من أين جاءوا بكل هذا » ثم من أين.جاء 
ر كعب الأحبار » بأساطره هذه » والقصة - ك| قلنا- قرآنية صرفة › 
وليس فى التوراة - على فرض أنه خبير بجا فى التوراة - أية إشارة من قريب 
أو بعيد عن هذه القصة » ولعل الذى دفع الو رخين الارسلاميين إلى هذا 
الغلو فى الوصف » أن القوم بعد الفتوحات الاإسلامية المجيدة » رأوا آثار 
الفراعين على أرض الكنانة » والأشوريين ثم البابليين فى بلاد الرافدين 
فضلا عن آثار الرومان في الشام » ومن ثم فقد أنفوا أن تكون مدينة عاد 
أقل من هذه الآثار » إن لم تفقها إلى أقصى الحدود » فكان الخيال » وكان 
السخف الذى ينزل بكتاباتهم من مستوى حقائق التاريخ › إلى مبالغات 
الأساطر . 


وعلى أُی حال ¢ فلقد اختلفوا ی مکان مدينة « إرم » هذه » فذهب 
بعضهم إلى أنها «تيه أبين» بين عدن وحضرموت » وذهب فريق ثان إلى 


)١(‏ جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام ص 11-1٤‏ » محمد مبرؤك نافع : المرجع السابق ص 
۳-٤‏ » مروج الذهب ۱۳/۲ » تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱۹ ۔- ۲۱ .۰ ياقوت : معجم 
البلدان ۱/ ٠١۷ - ٠٠١‏ ( طبعة بیروت ۱۹٩١‏ ) » روح المعاني ۳۰/ ٠۲۳‏ تفسر القرطبي 
٠» ٠‏ مود آبورية : أضواء على السنة المحمدية ص ٠١۹١ - ٠١۸‏ . دائرة المعارف 
الاسلامية ۳/ ٠١‏ قارن : إبن كثير ٠٠١ /١‏ 


0 س 


ہا « دمشق ٠١‏ '» وزعم فریق ثالٹ أا الاسكندرية”"] » وهكذا وجد 
الأحباريون فى دمشق وفي الاسكندرية كل ما تخيلوه ەه عن « إرم ذات 
العماد » وبخاصة المباني الضخمة والمنشآت العظيمة ذات العمد »› > فضلا 


عن تاريخ تليد مجيد » للعاصمتين العظيمتين › ومع ذلك فقد کان لكل 
من اختيار المدينتين الكبيرتين » سبب بختلف عن إختيار الأخحرى . 


کانت دمشق من أهم مراکز الاراميين" . ئم عاصمه هم منذ القرن 


(۱) مروح الذهب ۲/ ١١١-١١١‏ ياقوت ۱/ ۰٤٦٤ /۲ ۱٥١‏ تفسیر الطبری ۳۰/ ۱۷١‏ ۰ 
الفخر الرازى : التفسير الکبیر /۳١‏ ۱۹۷ » تاريخ ابن خلدون ۲/ ۱۹١‏ > البكري 
۱ ۹۸/۲ - ۰۹ » تفسیر الألوسی ٠۲١/۳۰‏ » الممداني : المرجع السابق ص 
۰ الاکلیل ۸/ ۳۴۳ 

(۲) مروج الذهب ۲/ ٤٠١‏ » النكرى 2/۲ ياقوت e‏ ۴۳, روح المعانني 
٠‏ ,, تفسرر القرطبي ٤٦ /۲٠‏ » تفسلير الطبرى ٥ r‏ التفسرر الكبسير 
١‏ ۷ الممداني : صفة جزيرة العرب ص *۸ء إبن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب 
ص ٠٠‏ » السيوطي : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ۳۷/١‏ › وكذا , 

H.W .Glidden, Koranic Iram, Legendary and Historical 

(۳) ثل الآراميون الموجة الثالثة من موجات الهجرات السامية من شبه الجزيرة العربية - بعد 
موجة الآراميين والكنعانيين - وكانوا فى بادىء الأمر بجوبون أنحاء وادى الحزيرة من ناحية 
الشمأال » ويتحركون إلى الشرق من ناحية العراق » وإلى الغرب من ناحية سورية » حتى 
بدأوا يستقر ون فی العراق الأوسط » وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن الآراميين يرجعون إلى 
أزمنة موغلة فى القدم > إذيذكر نقش من عهد الملك البابلي « نرام سن » » ويرجع إلى القرن 
EY‏ . . إقلماً يدعى « أرام » يقع فى أعالي بلاد الرافدين ٠‏ ثم على لوحة تجارية ترجع إلى 
a‏ م والتي تشير إلى مدينة أو دولة « أرام » بالقرب من «اشنونا» (تل الأحر 
الحالية ) فى وادى الدجلة الأاسفل » ثم یتکرر إسم « أرام» في عام ۱۷٠١‏ ق.م. فى نصوص 
ماری › وکذا حوالی عام ٠٤٠١‏ ق.م. فى نصوص أوجاريت. ويستدل من نصوص بلاد 
النهرين على أن ماعات آرامية قد إجتاحت قسساً كبيراً من هذه البلاد وشمال سورية ووسطها 
فى القرنين ٠۳١ ٠٠٤‏ ق. م. » وقد سادت العناصر الأرامية فيها باستثناء ء بعض الحيوب القليلة 
التي كان يسطر عليها الحيشيون » ثم بلغ الأراميون ذروة سلطانّم السياسي في القرنين ٠١‏ › 
ق.م. » سبب ضعف الأمبراطوریات الكبزى (مصر والعراق) فى تلك الفترة » فغزت 
قبائلهم الجزء الشم)الى من أرض الرافدين » وأسست هناك سلسلة من الدويلات » مشل < 


د 0 


الحادى عشر ق.م. » وحتى اححتلال الأشوريين هافی عام ۷۲۲ 
ف.م. > وأن « عاد إرم » > إنغا تعني « عاد أرام » > فضلا عن الاراميین - 
ک)ا نعرف » وکا توصل إلى ذلك « مورتز » بعد دراسة لأسمائهم - لم 
يكونوا إلا عربا » هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة الهلال 
الخصيب" » ومن ثم فقد التبس الأمر على الو رخحين المسلمين بين 
عادإرم » وعادأرام » وظنوا أن ذات الع|اد صفة » فزعموا أا مدينة بناها 
عاد » أو شداد بن عاد" » کا أنه ليس هناك من دليل حتى الآن يثبت أن 
« إرم » هنا ء إنما تعني « أرام »” » وإن كان من الممكن هنا أن تكون 
« إرم ذات العماد » هي التي أوحت إلى النسابين فكرة جعل « عاد » من 
نسل « عوص بن إرم » » لتشابه الأسمين » ومن ثم فقد كان « عاد » من 
الأراميين فى رأى البعض”' . على أساس أن « ذات العاد » صفة 
لدمشق » وأن « جبرون بن سعد بن عاد » نزل ها » وابتنى مدينة تحليها 


ا بيت أديني. » ومرکزها «تل برسب» ومثل «بیت بخیاني» ومرکزها « جو زانا» (تل حلاف ) ۰ 
ثم استولل المغتصب الأرامي «أدد - أبل - أدن » على عرش بابل فى أول القرن الحادى عشر 
ف وفى الخرب نشأت فى « كليكيا » دولة شما وى سورية نشات ول ارفد 
وحلب دولة «بيت أجوشی» وتحدثنا التتوراة عن سبسم دویلات آراميه ق سورية وشر ف 
الأردن. فهناك دويلة أرام النهرين ودولة أرام دمشق ودويلة أرام صوبة وإمارة معكة وإمارة 
جشور وإمارة بیت رحوب وإمارة طوب ( انظر: کتابنا إسرائیال ص ۳۳۷ - ۳٤۲‏ › 
صموئیل تان ۱١ ۰۱٦ :۱١‏ : ۸ ۱۳: ۳۷ یشوع ۱۲: ۱١ :۱۳ ٥‏ تثنیة ۳: ۱٤‏ 
عدد ۱۳: ۱۲ قضاة ۱۸: ۰۲۸ موسکاتي : المرجع السابق ص ۱۷۸-١۱۷۷‏ احمد 
فخرى: المرجع السابق ص ٠٠۳١‏ . قاموس الكتاب المقدس ٤١ - ٤۲/١‏ وكذ! 

G.Roux, oj: cit, P,P.247-49 
R.H Fleilk’ Introdu. tion to the Old Testament, P.687 


R.A. Jowm. "n, Arameans, Aramaic and the Bible, JINES. 7. 1948, PP 66-67 )۱( 


(۲) البکری ۱/ ۰۱٤١‏ إبن سعد ۱/ ۱۹ء ياقوت .٧۷--۱‏ جواد عا pe‏ 


Encv. of Islam, 1, P.121 (۳( 
۳۳/۱ جواد علي‎ )٤( 


— (o) 


عمد من الرخام » وقد إستغل «لوث » هذه الرواية فى تدعيم ر أيه القائل 
بأن اسم « إرم e‏ إلا بالروايات الارامية“ » بخاصة وأن هناك 
إتجاهاً يذهب إلى أن عاداً > إنما كانت في شال بلاد الععرب ولیس فى 
جنوہا۔- کا أشرنا آنفاً - على أن « دمشق » وكذا الاسكندرية - ليستا من 
بلد الأحقاف والرمال" . ) 


إنتشار قصص الاإٍسکندر الأکبر -۳٣۹(‏ ۳۲۳ ق.م. ) فى الأساطير 
O E ENE PET EN‏ 
شداد بن عاد » بانيا ا وأصبح اللاسكندر المقدوني ليس إلا 
مکتشفاً « ویروي المسعودى أن اللاسكندر المقدوني إا اکتشف ف 
موقع الاسكندرية أثراً لكتابة بخط المسند يسجل فيها « شداد بن عاد » أنه 
کان يبغي أن يبني هنا مدينة كمدينة إرم » غير أنه كان فى عجلة من أمره › 
ولعل هذا يفيد أن الأسكندرية ليست إرم » وإنغا جرد مدينة أراد شداد أن 
تکون کإرم٥‏ 


على أن هناك من يرى أنه ليست هناك مدينة في الأصل إسمها « إرم » ¢ 
وأن کل ذلك لا يعدو أن يكون أثراً من خيال القصص الذى لعب دوراً 
هاماً فى ضعاف المفسرين » ومن ثم فإن « إرم » هي الأمة - وربا القبيلة ‏ 
ولكنها ليست المدينة “ . 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ۳/ ٠١‏ 
(۲) تفسیر الطبری ۳۰/ ۱۷۸ » تفسر الالوسی ۳۰/ ۱۲۳ تفسیر الفخر الرازی ۱١۷ /۳١‏ 
BASOR,73, 1939, P.13 (¥)‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي ٤۷ - ٤٦ /٠١‏ تفسير الألوسيى ۸/ ٠١١ - ٠١١‏ دائرة المعارف الاسلامية 
۰۱٦۹-۱ ۳‏ مر وج الذهب ۱/ ۰٤٤١‏ ياقوت ۱/ ۱۸۰١ - ۱۸۴٤‏ 
)٥(‏ تاريخ ابن خلدون ۲/ .1٩‏ جرجي زيدان: المرجع السابق ص ٠٥‏ قارن: تفسير القرطبي 
۰٩ - ۵ ۰‏ تفسیر الطبری ۳۰/ ۱۷۷-۱۷۰١‏ الفخر الرازی: التفسیر الکبیر ۳۱/ ١١۹۷‏ 
1A -‏ 


— 00( ہے 


(7) لمرد عليه‌السصم 

إحتلف المفسر ون في إسم النبي الكريم - هود عليه السلام - وي نسبه 
كذلك ۰ فهو « هودن عبد انه بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح» على رأى» وهو« هود بن خالد بن الخلود ب بن العيصصس 
دو ا ار بن 
NA NNO ERE SS‏ 
غر يقین ارت ى الصواب ٠‏ لأن الرأى الثاني جعله من الع ليق › 
ولأن الرأي الثالث بجعله ذا صلة قريبة بيهود » لأن « عابر » إا هو جد 
اليهود ”“ _ طبقاً لر واية التوراة " a‏ الأثر الإسرائيلي يبدو 
واضحاً فى هذا الرأي . 


والأمر كذلك بالنسبة إلى مكان دفنه » فهناك رواية تذهب إلى أنه إنغا 
کان فى دمشق "' . غير أن هذه الرواية کا يبدو - متأثرة بالعلاقة التي 
أشرنا إ إليها بين « إرم » و« رام » » وربا بالطظروف السياسية وقت 
كتابتها » ذلك لأن أصحاب هذه الرواية قد حددوا المسجد الأموى مكانا 
للدفن > بل لقد ذهب البعض إلى أن هودا قد بنى الحائط القبلي للجامع 
ا ا ا ا ي على أيام 


(۱) لمقدسی ۳/ ۳۲؛ روح المعاني ٠١٤/۸‏ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٠١‏ تاريخ اليعقوبي 
١‏ الأخبار الطوال ص ٤‏ ه٠‏ المعارف ص ۰۱١‏ نہاية الأزب للقلتشندی ص ۳۲۹ 
ابن حبيب: المحیر ص ۳۸۰ تفسر المنار ۸/ ٤۹۷ - ٤٩٥‏ تاريخ الخميس ص ۰۸٤‏ 
الإيكليل , عبد الوهاب النجار: المرجع النمانی .۹ 

(۲) انظر کلمة عبری: وصلتھا بعابر فی کتابنا إضرائیل ص ٦ - ١‏ 

(۳) تکوین ۱۰: ۲۱۰۱ 

)٤(‏ إبن کثیر ۱/ ۱۳۰ تفسیر الآلوسی ۸/ ١١٠۱ء‏ رحلة إبن بطوطة ۱/ ۰۲۰۵ ۲/ ۲٠۳‏ . ياقوت 
٤ - ۳/۲ ۰ ۱‏ جواد علي ۳٣۳/۱‏ 


— 0 


بني أمية - بهدف تفضيل الشام على بقية المناطق الاإسلامية » حتى جعلوا 
« دمشق » واحدة من مدائن أربعة » زعموا آنا من مداشن ء اة( » 
وربا كان ذلك تمجيداً للمسجد الأموى » فى وقت كان فيه « عبد الله بن 
الزبير » يتحصن بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة » وكان آهل الحجاز في 
شبه تحزب عام ضد بني أمية"“ » وربا أن المسجد الأموى كان فى بادىء 
أمره كنيسة بها قبور بعض قديسي أهل دمشق » فلا تحولت إلى مسجد › 
حولت قبور قديسيها بعواطف الناس إلى قبور للأنبياء"“ » وهنا لعبت 
السياسة دورها » فاستغخلت عواطف الناس أوقل عواطف السذج منهم 
E E OEP e i E‏ 
أبعد العهود » وما أكثر ما لعبت السياسة هذا الدور في تاريخ الشرق 
الأدنی في كثير من عصوره . 

وهناك رواية أخحرى تذهب إلى أن اليمن » إنغا كانت مكان دفن النبي 
الكريم » بيغا تذهب رواية ثالثة إلى أنه قد دفن في حضرموت › فى 
كثيب أحمر » عند رأسه سمرة“ » وأن هناك قرية تسمى حتى الآن « قبر 
هود »"“ » أو فی « وادي برهوت » على مقربة من مدينة « تريم » » غير 


e‏ ۳۲ تاریخ ابن عساکر ۱/ ۰.۱٤‏ ۷ه وأنظر: 
أضواء على السنة المحمدية ص ٧۷۲-١٠۷١ ٠۳٠٠١-۱۲۹‏ 

(۲) أنظر: عبد المنعم ماجد ۲/ ۷۹ - ۰۹۱ ابن الاثیر ۳/ ۳۱۹٣ - ۲٣١‏ الأزرقي ۱۹٩/۱‏ - 

۰ التنبیه والاشراف ص ٤١ ٤ - ٤٠۲‏ الأخبار الطوال ص ۲٠١‏ 

(۳) جواد علي ۱/ ۳۱۴۳ 

۱۳۰ ابن کثیر۱/‎ )٤( 

)٠(‏ نهاية الأرب للنويرى /١۴‏ ۰° تفسير المنار ۸/ ٤۹٦‏ روح المعاني ۸/ ۱١١‏ تفسير الطبرى 
٥٩۷ ۲‏ (دار المعارف)» ابن سعد ۱/ ۰۲٥‏ ياقوت ۲/ ۲۷۰ وکذا 
lis, C.Foarster, op-_cit, P.374‏ تاریخ اليعقوبي ۲۷١ /١‏ صفة جزيرة العرب 
ص ۰۸۷ ياقوت ۱/ ۱۱١‏ . قصص القرآن ص ۲۷ 

٣٣۳ مروك نافع : المرجع السابق ص‎ )٩( 


e ك0‎ 


بعيد عن « بثر برهوت »"“ » التي إشتهرت فى الجاهلية بأنها شر بئر في 
الأرض ٠‏ ماؤ ها أسود » ورائحتها كريهة »> حتى ذهب الخيال بالبعض 
إلى أنها موضع تتعذب فيه أرواح الكافرين » وأا تقذف بألوان من 
الحمم » يسمع ها آزیز راعب” > وهكذا نشأت قصة قبر هود » وهكذا 
حيكت الر وايات الساذجة عن عذاب عاد" . 


وهناك رواية رابعة تذهب إلى أن النبي الكريم إنا دفن فى فلسطين “ ٤‏ 
بيغا تذهب رواية خامسة إلى أن هودا قد ذهب مع من آمن به إلى مكة - 
وعددهم ثلاثة آلاف على زعم > وأربعة على زعم آخر - وأنه أقام هناك › 
ودفن بالحجر من مكة » فقبره إذن بمكة » بجوار قبور ثأنيه وتسعين 
ا 

هذا ويقدم لنا الأخباريون رواية > مؤداها : أن وفداً من سبعين رجلا 
من عاد » يذهب إلى مكة ليستسقي هم » وأن هذا الوفد قد نزل عند 
معاوية بن بكر - وكان بظاهر مكة خارجاً عن الحرم - وأنه أقام عنده 
شهراً » يشرب الرجال فيه الخمر » وتغنيهم الجواري » وأن معاوية حين 
رأی طول مقامهم عنده » أوعز إلى جاريته أن تغنيهم شعراً يذكرهم بأساة 
قومهم » وحين فعلت الجاريتان تذكر القوم مهمتهم ‏ . 

٦٥ /١ تاريخ حضرموت السياسي‎ ۰٠١۹ /۸ روح المعاني‎ . ٤٠٥ /۱ ياقوت‎ )١( 
جواد‎ ۳٠٤ /۲ ۰۱٤۴۳ /۱ ياقوت ۲/ ۰۲۷۰ لسان العرب‎ ٦۷ نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 
۳۱۲/۱ على‎ 


aفص وكزا:‎ Von Kramer, uber die Suedarabische Sage, P.21 أنظر‎ )۳( 
۷١ جزيرة العرب ص‎ 

)٤(‏ الصابوني : النبوة والأنبياء ص ۲٤١‏ النجار: قصص الأنبياء ص ۴ه 

2, روح المعاني ۸/ ۰۱ ابو الفداء ۱/ ۱۲ء جواد علي ۱/ ۳۱۳ وکذا۶.327‎ )١( 
Enicy. of Islam, 

)١(‏ تاریخ الطبری ۲۱۷/۱ - ۲۲۹ تاریخ ابن خلدون ۲/ ٠۲١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 

۱۲۸4-۱ 


S(O aS 


وليس همنا هنا أن تكون الرواية صحيحة » أولا تكون » فذلك شأن 
من يعتقدون أن هذا القصص نصيباً من صواب » وإنما الذى يمنا هنا أن 
الذين يروون هذا القصص هم أنفسهم الذين يضعون هودا وقومه فى 
مرحلة تار يخية سابقة لعهد الخليل عليه السلام » وهم فى الوقت نفسه 
يرون أن مكة لم تعمر إلا منذ عهد إبراهيم » وربا بعده » « ربنا اني 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم RENE‏ 
یشکر ون » ”“ .» فضلا عن E‏ > ل 
يكن أن يكون من ذلك العهد الخابر » ولعله فى أ غلب الظن شعر 
منحول . 

وأما قصة قبره عليه السلام فى فلسطين › فر مما کانت ترتبط بالر وایات 
التي تجعل قوم عاد من شال شبه الجزيرة العربية » وليس من جنوبها » 
فإذا كان ذلك كذلك » فرعا كانت تحمل نصيبا من صواب . 


(۷) عع رتوم شور 


لا شك أن الحديث عن تحديد عصر لقوم هود › ! إغا هو اأ مر بالغ 
الصعوبة » فالقصة ‏ ك) قلا قرآنية صرفة » وليس في القرآن الكريم - 
أو فى السنة النبوية الشريفة - | - إشارة صريحة إلى ذلك والآثار صامتة تماما 
فى هذا المجال » وليس هناك أى نوع من الوثائق التاريخية ا 
للمؤ رخ أن يعتمد عليها في الوصول إلى نتيجة يظن أنها الصواب » أو 


(1) سورة|إبراهیم: آية ۳۷ وانظر تفسير النسفي ۲/ ۲۱۳ - ۲٠٤‏ » تفسير القرطبي ۹/ ۳۹۸ - 
4 تفسیر الکشاف ۲/ ۳۸۰ تفسیرابن کشر ۰۱٤۲-۱۲۱ /٤‏ تفسبر الطبری ۱۳/ ۲۲۹ 
۲۳١ -‏ . الدرر المنثور ۸٦١ /٤‏ -۸۷. 


E E 


حتى قريباً من الصواب » ومن ثم فإن المحاولة لا تعدو أن تكون حدساً 
أننا ربجا نستطيع أن نحدد ذلك العصر بالألف الثانية قبل الميلاد » 
ذلك لأن القرآن الكريم ۰ عاداً بعد مود - 
وهي دون شك اوضح تارا من عاد - هلا إل جاب ! نه إغا يذكر عادا 
كذلك بعد قوم لوط أماثمود › فهي واحدة من القبائل العربية التي جاء 
ذكرها في الكتابات الآشورية » على أنها كانت تعيش فى شال شبه الجزيرة 
العربية منذ القرن الثامن قبل الميلاد » وأما قوم لوط » فقد كانوا معاصرين 
للخليل عليه السلام » وهو الذي حددنا لعهده من قبل - وكا جاء فى 
كتابنا اسرائيل - الفترة ( ١۷٠١ - ۱۹٤٩‏ 0 ) » على وجه 
التقريب » ومن ثم فإننا ربجا نستطيع أن نقول > أن عادا إنغا كانت فى 
الفترة ما بين عهد إبرا هيم الخليل » وبين عهد ثمود» ومن هنا فر يا لو 
N EE ARL NAN SES‏ 
الصواب بكثير 
على أن الأمر » قد بختلف كثيراً » إذا ما كان صحيحاً ما ذهب إليه بعض 
الباحثين - كا أشرنا من قبل - من الربط بين « إرم » و« أرام » » وأن 
إرم » إنما تتصل بالأراميين » وبجعنى آخر أن هناك صلة بين قوم عاد وبين 
الأراميين عن طريق « عاد إرم » » فإذا كان ذلك كذلك . فإن قوم عاد إنغا 
يرجعون إلى ما قبل ظهور الأراميين في العراق القديم فى القرن الثالٹث 
ين ل الا را فل E FESR‏ 
بعض الؤ رخين والمفسرين الاإسلاميين من أن عادا إنغا أتوا قبل ابراهيم 
عليه السلام » أى قبل القرن المشرين قبل الميلاد.. 


(۱) أنظر ما سبق « عصر إبراهيم » » وکذا کتابنا إسرائیل ص ٠۷١-۱۷۱‏ 


E — 


وإذا صدقت وجهة النظر هذه › فإننا نستطيع أن ندعمها بعدة أدلة » 
منها تلك الأيات الكرية التي جعلتهم خلفاء لقوم نوح » ومنها ورود 
قصة هود بعد قصة نوح » عليه السلام » فى كثير من المرات في القرآن 
الكريه“" > هذا فضلا عن ذكر عاد وتمود » بين فوم نوح وفوم 
إبراهيم" »> ومنها قوله تعالی ر« ألم تكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد 
وثمود» والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله وقد إتخذ البعض من 
هذه الآية الكريمة » والتي قبلها » دليلا على أن هذه الأقوام » إنغا سبقت 
عهد موسی - أى القرن الثالث عشر ق . م.“ - على أساس أن الخطاب 
هنا موجه إلى قوم موسی ‏ . 

غير أن إبن كثير » إنما يرى أن الخبر مستأنف من الله هذه الأمة - أى أمة 
محمد $ ة4 - لأن قصة عاد ونمودليست فى التوراة » فلو كان هذا من 
قول موسى لقومه وقصصه عليهم » فلا شك أن تكون هاتان القصتان في 
التوراة" » وتوسط البیضاوی بين أن يكون من كلام موسى › أو کلام 
مبتدأ من الله“ » أضف إلى ذلك أننا نرى الترتيب بختلف في سورة 
الشعراء » إذ تسبق قصة موسى ۱١(‏ - 1۸) قصة إبراهيم ۸٩۹ -٦۹(‏ ) ثم 
تأتي بعد ذلك قصة نوح )٠۲١ -۱٠۰١(‏ فقصة هود )٠٤١ - ٠۲۴٤(‏ ثم 
قصة صالح )٠١۹ - ۱٤١(‏ فقصة لوط )٠۷١ - ٠١١(‏ ثم قصة شعيب 


٠١ سورة إبراهيم : آية۹» سورة غافر: آية‎ ٦4 سورة الأعراف : آية‎ )١( 
أنظر مثلا سشور: هود والأعراف والمؤمنون والشعراء‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة : آية ۷١‏ 

۳١ سورة إبراهيم : آية ۹ وانظر سورة غافر: آية‎ )٤( 

۳۰۳ راجع عن عصر موسی : کتابنا سرائیل ص ۲۹۸ ۔‎ )٥( 

(1) تفسیر الطبری ۱۳/ ۱۸۷ (طبعة الحلي )۱۹١ ٤‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۱۱۱ 

(۸) تفسیر البیضاوی ۱ / ۰۲۰۔٣۲٥‏ 


۲1 س 


۱۷7١(‏ - ۰)۱۹۱ بل إن تمودا إغا تتقدم عاد ی سورة «ق» حيث يقول 
سبحانه وتعاٰی و کذدبت قبلهم قوم وح وأصحاب الرس ونمود وعاد 
وفرعون وإخوان لوط» ° . 


٠١-١۲ سورة ق: آية‎ )١( 


۲ 


اأ إلسابع 


الثمَوديّون 


* توم صا“ 


و 
)١(‏ اصل الرریس 


ينسب الثموديون إلى « تمودبن جاثر بن إرم بن سام"'» » ويذهب 
البعض إلى أن ثمودا » إغا هو أخحو «جديس وطسم» وأنهم أيناء «عابر بن 
إرم بن سام بن نوح” ».» ويكتفي البعض بارجاع نسبهم إلى عاد » على 
آنهم بقية من عاد() 


وأما النبي الكريم » صالح عليه السلام » فهو فى رأى البعض - 
« صالح بن عبيد بن سف بن ماسخ ( أوماشج ) بن عبيد بن حاذر ( أو 
حاجر ) بن ٹمود » وھو۔ فی رأی البعض الاخر۔ صالح بن آسف بن 
کاشج بن إرم بن ٹمود » وھو۔ فی رأی فریق ثالث - صالح بن عيد بن 
ماسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود » إلى غير ذلك من سلسلة أنساب“ . 

ويجمع المؤ رخونالٍسلاميونعلى أن الثموديين عرب » بل ويكادون 
يتفقون على أنهم من العرب العاربة"“ » ثم يذهبون بعد ذلك مذاهب 
شتی » حيث يرى فريق منهم أنهم بقية من قوم عاد » ومن ثم فإنهم يرون 


(۱) إن الأثر /١‏ ٩۸ء‏ صبح الأعشى المحبر ص ٠‏ , المعارف ص ٠١‏ . المقدسى 
۳ ۴۷ نهاية الأرب للقلقشندى ص ۲٠١‏ تفسير الطبرى ٠۲١ /٠١‏ (دار المعارفع ٠‏ 

(۲) ابن کثیر ۱/ ١۳٠۱ء‏ مروج الذهب ۲/ ١٠ء‏ قارن: تفسير المنار ۸/ ٠١١‏ تفسرر الطبرى 
o4 /۱۲‏ ۰ 

(۳) تاج العروس ۲/ ۳١۲‏ لسان العرب ۳/ ٠٠١‏ 

۸۹ /١ إبن الأثر‎  - ۸1 أبو الفداء‎ ۱۳١ ۔‎ ۱۳١ /۱ م م ابن کثیر‎ ١ تاريخ الطبرى‎ )٤( 
المعارف ص ١٠ء الاكليل‎ ٠ ۳۸١ روح المعاني ۸/ ١۲١٠ء المحبر ص‎ ٠١١ /۸ تفسير المنار‎ 
المقدسی ۳/ ۳۷ قصص الأنبیاء ص ۸ه‎ ۱ ۲ 

() إبن کثیر ۱/ ۱۴۳۰ 


— (٦٥ 


نهم إا نشأوا في اليمن » ثم غلبهم الحميريون فأجلوهم إلى الشمال ؛ 
فسکنوا مہ منطقة الحجر"“ » وتلك رواية يناقضها (أولا) ما ذهبنا إليه من 
قبل » من أن عادا إنما كانت في شال شبه الجزيرة العربية وليس في جنوبها 
ويناقضها (ثانيا) دعواهم بأنم من العرب العاربة » وأنهم كانوا قبل عهد 
إبراهيم عليه السلام » والخليل - كا أشرنا من قبل اغا کان یعیش فی 
الفترة (حوالی ۱۷٠١ - ۱۹٤٩۰‏ ق.م. ) » بيغا بدأ الحميريون - كا هو 
معروف - سيادتهم في اليمن فى فترة تقرب من الميلاد بقليل أو كثير" › 
ومن ثم فالفرف بينه) جد شاسع . 
وهناك فريق آخر » يذهب إلى أنهم بقية من العماليق » ولعل هذا هو 
الذي دفع بعضا من اؤ رخين المحدثين إلى القول بأن ثمودا » إنغا هم 
شرذمة من الهكسوس » الذين طردهم احمس الأول في حوالي عام ٠١١١‏ 
ق.م. » من مصر" » وأهم سكنوا منطقة الحجر » حيث نحتوا من 
الحبال بيوتا على غراراالمقابر الع ية القدية التي شاهدوها أثناء إقامتهم في 


(f) 


مر 

ولیس هذا الرأى من دليل ¢ سوی أن أصحابه قد إفترضوا أن اهكکسوس 
من العأ ليق - الأمر الذى رفضناه ف دراستنا عن اهکسوس E‏ وأن 
الثموديين بقية من هؤ لاء الع اليىق ¢ فإذا كان ذلك كذلك فکیف سکت 
«احمس» عليهم » وهو الذى حاصر المكسوس في «شار وهين» - وهو موقع في 


(۱( أبو القداء /١‏ ۰ اللسان "۳ / ۰۱۰٥١‏ تاج العروس ۲/ ۳۴١۲‏ 

Le Museon, 1964, 34, ?..407-429 ۴ عن مبدا التقويم الحميرى: أنظر‎ ) 0 
F.Hommel, Geschichte Sudarabiens, 1, 1937, P.96 G. Ryckmans, Chronologie 
Sabeenne 

(۳) أنظز کتابنا ۰ التحرير ف ا الات .الثاني - 
(ه) محمد بيومي u‏ ا الا ۱--۱۳۷ 


ت 


جنوب غرب فلسطين - ثلاثة أعوام » حتى أجلاهم عنها“ . بل كيف 
يترك أحمس بقية منهم يقيمون دويلة - أو حتى إمارة صغيرة - على تخوم 
دولته » وهو الرجل الذى حدثتنا النصوص التار بخية من أيامه » على أنه 
قد طارد کسوس حتی «زاهي» » ومعنی هذا آنه لم يطهر مصر منهم 
فحسب بل طهر كذلك فلسطین ولبنان » ثم كيف سكت الفراعين على 
أيام الامبراطورية المصرية ۱٠۸۷ - ٠٠١١۷١(‏ ق.م.) على هذه الجيوب 
المعادية فى جنوب الأمبراطورية على حدود فلسطين - أو قل على حدود 
الإمبراطورية مباشرة - وني منطقة تسيطر على طريق القوافل بين مصر 
وجنوب شبه الجزيرة العربية » وهي جد هامة . 


وأما النحت الذى تعلموه من مصر » فلا أظن أن ذلك يستدعي اقامتهم 
فی أرض الكنانة » فوسائل الاإتصال بينهم وبين مصر جد كثيرة ¢ ولعلها 
قد تسربت عبر البحر الأحمر ضمن الو ثرات المصرية فى الحضارة العربية 
القدىة) ) 


وهناك فريق ثالث يذهب إلى أن الثموديين عرب جنوبيون"“ » هاجروا 
إلى شال غرب الجزيرة العربية » كدأب كثير من القبائل الجنوبية التي 
إشتهرت بكثرة تنقلات ها“ . ولا أظن أن هذا الفريق من المي رحن 
المحدثين قد أصاب كثيرا فى رأيه هذا » لأن العادة أن اجر الناس من 


)١(‏ أنظر: نفس المرجع السابقء احمد فخرى: مصر الفرعونية ص ۲٠۷ - ۲٠۹‏ وكذا 
G.Steindorff and K.Seele, When Eg vpt Ruled the East, P.32‏ 

)۲( أنظر مقالنا العرب وعلافاتهم الدولية ف العصور القدعة » 

(۳) أنظر 


E.Glaser, Skicze der Geschichte und Georgrap hie Arabiens von den altesten Zeiten 
bis cum Propheten Muhammed, 2, P.123F R. Dussaud, la Penetration des Arabes 
en Syrie avant Pislam, P.132 


O.Blau, ZDMG, 22, 1868, P.P.699-673 


س 


مواطن القحط إلى الخصب والاء » وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى اليمن 
وشمال غرب الجزيرة العربية » ثم إن الهجرات العربية الجنوبية » إنغا 
حدثت فى وقت متأخر عن ذلك » ولعل أشهرها تلك الهجرات التي 
حدثت بعد التصدع ا لخطير الذى أصاب سد مأرب فى القرن السادس 
الميلادى > وأن كنا نعرف هجرات يمنية متعددة إلى السواحل الاإفريقية › 
بدأت منذ الألف الثاني ق.م. » واستمرت حتى القرن الثالث 
الميلادى > بل إن بعض الباحثين يرى أن الأحباش أنفسهم › إنغا كانوا 
من غرب اليمن” . 

وأيا ما كان الأمر » فهناك ما يدل على أن الثموديين إنغا كانوا من القبائل 
العربية التي سكنت شال شبه الجزيرة العربية » هذا فضلا عن أن قبيلة 
ثمود هذه لم تكن مملكة بالمفهوم الحضاري » ولم تتوطن بشكل دائم في 
منطقة من المناطق إلا اذا احذنا فى الاإعتبار ما يقوله بعض الو رخين من أن 
النبطيين واللحيانيين أصوهم ثمودية » وعندئذ يكن أن نقول أن هذه 
امالك عالك ثمودية باعتبار أصوها » وإن كانت قد إتخذت إسما 
ا 


(۲) ثمود فى الكتابات القدية 


ليس من شك فى أن قصة ثمود اوضح بكثير من قصة عاد » فمنذ القرن 
الثامن قبل الميلاد » والكتابات الأشورية تتحدث عن الثموديين هؤ لاء › 


: موسكاتي‎ ٠٤ راجع مقالنا الآنف الذكرء ثم أنظر: فضلو حوراني : المرجع السابق ص‎ )١( 
C.Peters, The Eldorado of the Ancient, P.P.271-74 (Y\Y المرجى الساببق ص‎ 
A.Grohmann, وکذا‎ Die Araber, P.126 وکذا‎ 

op-cit, P.25 


(۲) عبد الرمن الانصارى: المرجع السابق ص ۸۹٩‏ 


i TAS 


فالملك سرجون الثاني (۷۲۲- ۷٠١‏ ق .م.) يتحدث عنهم » من بين من 
تحدث عنهم من قبائل خاض غبار الحرب ضدها » وقد دعاهم بأسم 
«تامودى الuصة7‏ »(۳«41هط٣) ٠"‏ , بل إنه ليذكر كذلك أنه 
هجرهم إلى السامرة من بين من هجر من شعوب” » يقول العاهل 
الأشورى فى حوليات السنة السابعة «طبقا لوحي صادق من آشور إمي › 
قضيت على قبائل تامودى ومرس انوا وخيابا"“ » والعرب الذين يعيشون 
بعيدا في الصحراء » والذين لا يعترفون برؤ ساء أو موظفين » والذين لم 
یکونوا قد جاءوا بجزاهم لأى ملك › سبيت الأحياء منهم ونقلتهم 0 
السامرة *» . 

وقصة التهجير هذه بدأت بعد أن كتب للملك الأشورى نجحا بعيد 
ا دى في القضاء على اسرائيل » وإحتلال العاصمة (السامرة) فى 
أخحريات عام ۷۲۲ ق.م. ٠‏ ثم تهجیر سانا - وربا النبلاء والأغنياء 
فحسب - إلى أنحاء ختلفة من الامبراطورية الآشورية - وهو ما عرف فى 
التاريخ بالسبي الآشوری - وسرعان ما اتی بقوم آخرین من بلاد کان قد 
إستولى عليها ”» » ومن بين هؤ لاء الآخرين بعض من ثمود. 

وأيا ما كان السبب فى هذه التهجيرات التي شملت الثموديين » وسواء 
أكان الأشوريون مهدفون من ورائها إلى كسر التحالفات القدية بإدخال 
أجانب فى البلاد » كبداية لظروف جديدة أكشر ملائمة للإمبراطورية 


Rawlinson, Cuneiform Inscriptions, 1, Pl. 36 A.L.Oppenheim, in ANET, P.286 (١) 
A.G.Lie, The Inscriptions of Sargon I1, Part, I, The annals, 1929, P.5 
A.Musil, Northern Hegas, P.289 A.Musil, In the Arabian Desert, P.479 (۲( 
40 - A۹ راجم عن هله الشعوب : الويس موسل : شال الحجاز ص‎ (") 
A.L. Oppenheim, in ANET, P.286 (4) 
وکذا‎ ٥۱۲ - ۰۰٩۹ أنظر کتابنا اسرائیل ص‎ )۵( 
J.Finegan, Light from the Ancient Past, I, P.P.208-210 


A.T Olmstead, Western Asia in the days of Sargon of Assyria, P.45 
P.282 


۲٦۹‏ ہہ 


الأشورية الطموح > أو أن الهدف لا يعدو أن يكون تعمير مناطق مر ما 
الاشوريون إلى السامرة ¢ إغا قد عادوا ف زمن احق لا نستطيع تحدیده 
على وجه اليقين ٠‏ وأنہم قد أسکنوا في مدين" 


هذا وقد جاء ذكر الثموديين فى النقوش السبئية » ومن ذلك نقش › 
يرجع إلى نباية القرن السادس أو بداية القرن الخامس ق.م. » ويحكي 
قصة إثنين من قبيلة مود كانا يباشران العمل في رى نخيلهم > ورغم آنا 
لا نعرف من أى مكان جاء هذا النقش » على وجه اليقين » فاغلب الظن 
أنه من بلاد سبأ” . هذا وقد عثر في «نجران» على نقشين سبئيين 
كذلك. ورد فيه إسم الاإله (صلم)» الذى کان معبودا تمودیا ٤‏ منطقة 
تہاء ی العقد الذى استوطن فيه الملك البابلي «بنونيد» هذه المدينة - ی ف 
الفترة ٥٤٦ - ٥١١(‏ ق.م.)» بعد حلته المشهورة التي احتل فیھا تہاء 
وذيدان ورونرت" > ویبدو- على أى حال _ أن النقش » الاأنف 
الذك من عمل مهاجرين ثموديين٠‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى نقشين 
سبئيين يذكران كذلك أسم ثمود > وقد عثر على الواحد منها فی وادى 
رثوبا» - على مبعدة ۲٠١‏ كيلومتر إلى الشمال الشرقي من عدن » بيغا عثر 
على الآخر فى سابق » بوادى ميفعة جنوب عدن“ . 

وقد تحدث الكتاب القدامى من الأغارقة والرومان عن الثموديرن 
كذلك .» فقد جاء ف «استرابو» ٩٦(‏ - ١٤۲م)‏ أن 


E.Glaser, op-cit, P.102  (\) 
وکذا‎ Repertoire d’ Epigraphie Semitique, 3902, bis, N.130 (۳) 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, P.16 
A.Gardiner, op-cit, p. 363 A.R. Burn, Persia and The Greeks, P.38 (TT) 
R.P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzor, P.107 
J.B. Philby, and A.S. Tritton, Najran Inscriptions, JRAS, 1944, P.P.119-29, (٤( 


Repertoire d’ Epigraphie Semitique, 5054 )٥( 


— ۷. 


«ERATOSTHENES»‏ ) ۷ - ۱۹۴ ق.م. و قسم بلاد العرتب 
إلى قسمين » الواحد شالى ويسكنه الأنباط والأخحر جنوبى › 
ويسكنه المعينيون والفيتانيون والحضارمة » وبين الاثنين منطمة EY‏ 
الحجاز وعسير- يسكنها «عرب يقتفون الأثر ويرعون الاإبل»"“» » وأكبر 
الظن أن الرجل قد قصد بذلك الثموديين الذين شاهدهم «ارستون» 
الذي قام برحلته على سواحل البحر الأ حمر الشرقية على أيام بطليموس 
الثاني ۲۸٤(‏ ۔ ۲٤۹‏ ق. م. ) وأنہم کانوا - طبقا لتقریره - يسكنون أراض 
من الحجاز تقع إلى الجنوب من الأنباط"“ . 
وفى القرن الثاني الميلادي نرى « اجاٹرشيدس « 5ء11 ٣4۲1ع‏ » 

٠۲١(‏ م) يشر إلى أن الثموديرن إغا كانوا بحتلون وقت ذاك شواطىء 
البحر الأحمرء بين الوجه المويلح > ويصف «ديودور» هذه الشواطيء انا 
تمتد مائة ستاد » وأنها صخرية شديدة الإنحدار » وأما «أورانيوس» 
فثمود › إغا تقع في رأية على حدود المقاطعة النبطية“" . ) 


ويبدو أن صاحب كتاب «الطواف حول البحر الأرتبرى“» كان يعتمد 
على موارد أكثر قدما» فهو يرى أن« THamundeni‏ „ کانىوا ا 
على ساحل صخری طویل لا يصلح للملاحة > فلا حلجان تأوى إليه 
القوارب إتقاء العواصف من الرياح > ولا موانیء ترسوا فيها » أو جزر 
A.Van den Branden, Essai de Solution du PrOBlENE Thamoudeens, BIOR, 1S, (۱)‏ 
P.P.7-8‏ 


(۲)فضلو حوراني : المرجع السابق ص ٠۳‏ -٤ه»‏ إبراهيم نصحي : دراسات في تاريخ مصر ص 
۹ وکذا W.Tarn, in JEA, IS,P.14‏ 


) الویس موسل : شال الحجاز ص ٩۲‏ » وكذا 
W.Vincent, The Periplus of the Erythraean Sea, II, P 262‏ 
( ) مجحدد البعض تاريخ هذا الكتاب بالفترة (0°- ' 1( (فضلو حوراني ص .)٥٤‏ وحدده 


آحرون لعام ۷۵ م (موصکاتي ص ۷۸). ما جاکلین بیرین فتحده یعام ۱٠١‏ م 
(le Royaume Sud-Arabe de Qataban et sa dation PP. 167— 193‏ 


(۷۱ 


تحتمي بها من الأخطار » ومن ثم فر بجا كان ما يعنيه أن مواطن ادن 
إنغا كانت فى الحجاز على سواحل البحر الأ حمر . 


ما موسوعه dJ _ « Historia Naturalis»‏ «بليني الاک ۸ (۳۲- ۷۹ م( 
ا »> بین » Badanatha» lqieı ةiıدn,و « Haegra»g, « Domata‏ « 
(Bachanza)‏ ۳ آما الحجر » فهى الخر ية الحالية ) العلا ) عل ری 
ومدائن صالح عل زاق أخحر» وأا ) دوماتا ( فهي دومه الحندل ف د 
الحوف جنوب وادى السرحان . أما المدينة الثالثة » فيعتقد «ادوارد 
جلازر » أنها «بيشة» الحالية فى عسر“ > وهکذانر ی« بلینى » إنغا أسكن 
اللمودين فى الداخحل . فرعا لأن الساحل فى ذلك الوقت إا كان بحتله 
اللحيانيون . الذين يعتبر ون فرعا من الثموديين . كا أشرنا نفا . 

ولعل e‏ بتو لایس » 1٥‏ اقرب ال 
APATAE» « Sarakenai»‏ « ¢ ای ی e‏ الا ر 
من بلاد العرت“ ¢ على شواطیء مدین ¢ وربا إمتد نفوذهم إلى ما وراء 


(١(‏ جواد علي ۱ ۳۲ وکذا و«وکذا و«کتاینا بلاد العرب»› وکذا 

A.Musil, op-cit, P.302 W.Vkncent, op-cit, P.262 
Pling, Natural History (Translated by, H.Rackham), 2, P.P. 456-57, 6, P.32 (Y) 
E.Glaser. op-cit, P.126 (F) 
E.Glaser, op-cit, P.104 (4%) 


() الویس موسل: شال الحجاز ص ۰۹۲ جواد علي ۱/ ۰۳۲٣‏ وکذا 
Ptolemy, VI, 7:4, VI, 7:2, V, 19:7 J .Hastings, op-cit, P360‏ 


— ¥ 


خليج العقبة“ » بل إن نفس المؤ لف ليشير إلى أنم إنما سكنوا في المناطق 
الداخلية كذلك » وبخاصة حول جبل «زاماتوس» ¢ والذى یری فيه 
«جلازر» جبل عرض" . 

وهكذا يبدو من جغرافية بطليموس أن ديار ثمود كانت غير بعيدة عن 
ديار عاد » لا فصل بینھ) إلا ديار « ¡ه«ke٤هاةS‏ »> وکلهھا فی أعالٰی 
الحجاز › فى منطقة الطرق التجارية التي تصل بين الشام ومصر من 
ناحية » واليمن والحجاز من ناحية أخحرى » فإذا كانت «الحجر» وما 
والاها مواطن مود »> وجب أن تکون ديار عاد على مقر به منها(") 

وعلى أى حال » فإن المصادر الكلاسيكية » إغا تدلنا على أن الثموديين 
قد إحتلوا المناطق التي سبق للجيوش الآشورية أن احتلتهامنذ قرون 
مضت › وهي مناطظق الحوف وموصری ۱ ¢ حتىی «باداناتا 
d « Badanatha‏ الحنوتب > ادا صح ما افترصه ر« جلازر» › ولکن 
جب أن نأخحذ فى الاعتبار أن الأماكن التي خحصصتها المصادر المختلفة 
الموديين » تبعا للظر وف السياسية السائدة فى ذلك الوقت » غير أنه جب 
J .Hastings, op-cit, P.360)‏ > ويش ر الزميل الدكتور خالد الدسوقي فى بحثه ( قوم 

تمود: بون روايات المؤ رخين ومحتويات النقوش ) ( فى مجحلة كلية اللغخة العربية والعلوم 

الاجتاعية - العدد السادس -۱۹۷۰۱ ص ۲۹٦- ۲١۱‏ ) إلى أن النقوش والرسومات التي عثر 


E. Anat, Ancient Rock-Drawings in the Central Negev, PEQ, 1955, P.P.49-57 
E.Glase, op-cit, P.108 ( 


۳) جواد عل ۱/ ۳۲٣‏ 
9 ) أنظر ما کتبناه عن «موصری» هذه فی کتابنا «بلاد العرب» ثم فی کتابنا «إ|سرائیل» ص ۲۲٣‏ 
۲۳۷ . وانظر كذلك : A.Lods, op-cit, P.P.197-199‏ 


H.Winckler, op-cit, PS W.O.E. Oesterley, op-cit, P 228  A.Musill, op-cit,’ 
P.295 The Jewish Encyclopeadia Exodus öةدln|ذکو‎ 


ألا نطبق ذلك كحقيقة مطلقة على الثموديين » آخحذين في الاإعتبار 
طبيعتهم كقبيلة بدوية » كا يجب آلا نأخحذ كذلك المعلومات التي امدتنا 
ها المصادر الكلاسيكية كا هي » لأن الصورة التي ترسمها لواطن 
اللموديين ليست كاملة » ففي الوقت الذى یتجاهل فيه «استرابون » - 
إعتادا على مصدر من القرن الثالٹث ف - وجود قبيلة مود › فإن 
معاصره «ديودور الصقلي» يذهب إلى أن ثمود» إنما كانت تسكن شواطىء 
البحر الأحمر > م يأتي « بلینی» فيذهب إلى أن الموديين إنما اتخذوا 
مواطنهم في الداخحل» وليس على ساحل البحر الأحر » ذلك لأن الرجل 
لم یکن ۔ فیا یبدو- على علم باللحیانیین الذین انوا يقطنون وقت ذاك 
سواحل مدين » والذين إعتبروا فرعا من مود » وعمضي ثلائة أرباع 
القرن» ويأتي بطلیموس فيجدد مواضع ثمود على شاطىء مدین › ثم 
يمتد ہا حتى داخحل الحجاز ° . 


وهكذا يمكن القول بأن الثموديين إنغا كانوا يسكنون فى القرن الثاني 
.م > وحتى نهاية القرن الثاني الميلادي فى بلاد مدین › فضلا عن أننا 
نجدهم منذ بداية القرن الأول الميلادى فى الحجاز والحوفووسط الجزيرة 
العربية » وأنهم قد بقوا في هذه المناطق حتى نهاية القرن الثاني الميلادي › 
فاذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن إستنتاجه من المصادر الأشورية وإشارات 
الم رحين العرب » لأمكن القول» أنه منذ بداية القرن الثاني الميلادي › 
فإن المنطقة التي سكنها الثموديون قد إتسعت تدر ييا حتى شملت بلاد 
العرب الشالية والوسطى» من الحدود السورية شالا » إلى مسافة قريبة 


۲۷١ - ۲۹۹ خالد الدسوقي : المرجع السابق ص‎ )١( 


— ۷ 


من حدود سباً جنو با 


وأما المصادر العر بية» فتكاد تجمع على أن ثمودا إغا كان مقامها با لحجر 
إلى وادى القرى بين الحجاز والشام”"“ . على أن ارتباطها بعاد" إغا 
يقتضي تقار فى المكان» ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن ثمودا إنغا 
كانت بين الشام والحجاز » إلى ساحل البحر الحبشي (البحر الأحمر)› 
وديارهم بفج الناقة » وأن بيوتهم منحوتة في الجبال » وأن رهم كانت 
حتی أیامه (توفی ۳٤١‏ ه) باقية » وآثارهم بادية » وذلك فى طريق الجح 
لمن ورد الشام فى وادي القرى“ 


وعلى أى حال » فوفقاً للنقوش الموجودة على معبد الغوافة الذى بنته قبيلة 
مود › فما بين نہاية عام ١م‏ > وبداية عام ۹ . فان ثمود کانت 


۲۸۲ - ۲۸۱ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) ابن کٹیر ۱/ ۰۱۳۰ أبو الفداء ۱/ ۱۲ البکری ۲/ ١۲۹٤ء‏ الطبری ۱/ ۰۲۲۹ - ۲۲۷ إبن 
الاثیر ۱/ ۰۸٩‏ تفسیر المنار ۸/ ۰٥۰۱‏ ۱۲/ ۰۱۲۰ تفسر الألوسی ۸/ ۲٦۱۹ء ۷٦/٠٤١‏ 
تفسیر البیضاوی ۱/ ٥٤٥‏ تفسیر إبن کثیر /٤‏ ۰۱۷۱ تفسیر الطبری ۱۲/ ٥۲۸ ۰٥۲٤‏ (دار 
المعارف). روح المعاني ٠۲١ /۳١‏ تفسير القرطبي ٠٦ /٠١‏ (دار الكاتب العربي ۱۹۹۷)» 
٠‏ ۸ (دار الكتب المصرية ۱۹۰۰). تفسير النسفي ۲/ ۰۲۷۷ تفسیر الطبری ٤۹ /۱٠٤‏ - 
١‏ (دار المعارف ) » تفسير الحلالين ٠٤٠ /١‏ (نسخة على هامش البيضاوى ) › تاريخ 
ا لخمیس ص ۰.۸٤‏ ياقوت ۲/ ۲۲١‏ المعارف ص ٤٠ء‏ المحبر ص ۳۸٤‏ نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العرب ص ۰۱۹ ۰۲۰۰ قصص الأنبیاء ص ٩۸‏ - ۹ه ۰ 

(۳) كثيراً ما يقرن القرآن الكريم ذكر عاد بشمود» كما في التوبة وابراهيم والفرقان وق والنجم 
والفجرء بل ان هناك تشابها بين القصتين في الوقائع وفى المصير» بل وفي كثير من التعابير 

)٤(‏ مروج الذهب ۲/ ١۱ء‏ نہاية الأرب ۱۳/ ۷۱ء جواد علي ۱/ ۳۲۲ جرجي زيدان: المرجم 
السابق ص ٦۷‏ › ميرول نافع ص ۳۹٣‏ 

)9( 

J.B. Philby, The Land of Midian, MEJ, 9, 1955, P.127F, Vanden Branden, BIOR, 


15, 1958, P.P 8-9, Histoire de Thamoud, P.15, M.H. Seyring, in Syria, 34, 1957, 
P.260 


— (V0 


في منتصف القرن الثاني الميلادي تلك حرة العوارض وحرة الرحا“ 
(الأرحاء) > وان کان «دوتي» يذهب إلى أن الحجر التي کان یسکنها 
الموديون » إنغا هي فى موضع الخريبة (العلا) » وليس في مدائن صالح › 
التي يرى أنها حجر الانباط › والتي تقع على مبعدة عشرة أميال من 
الخر ية“ 

هذا وليس هناك ف الملصادر الاأإسلامية ما.يفيد بوجود قبائل نموديه عند 
ظهور الاإسلام > أو حتى قبيل ظهوره » وكل ما نعرفه.هو عاولة البعض 
نسب «ثقيف» إلى ثمصود » ربا نكاية فى الحجاج الثقفي" » ورواية 
«دوتي» التي يذهب فيها إلى أن بدو «نجد» يذكرون أن قبيلة بني هلال 
من نسل عاد وثمود “ . 


ويروى أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - مر بقرية 
ٹمود - وهو ی طريقه إلى تبوك - وأنه قال لأصحابه « لا يدخلن أحد 
منكم القرية ولا تشر بوا من مائهم» ثم أراهم مرتقي الفصيل فى الجبل › 
والفج الذى كانت الناقة تردمنه » وأنه -هوي4 - قال هم : لا تدخلن على 
هؤ لاء المعذبین إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم » أن يصیبکم ما آصابہم “ 


A.Musil, the Northern /legaz, P.291 (۷ 

C.M.Doughty, Travels in Arabia Deserta, P.229 (") 

(م) جواد علي e‏ تاریخ ابن خحلدون ۲ ۲ ياقوت ۳/ ٤ه‏ نہاية الأرب للقلقشندى 
ص ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ وکز| 137. J Montgomery, op-cit,P.‏ 

. C.M.Doughty, op-cit, P.63 (؟(‎ 

(۵) إین الاثیر ۱/ ۰۹۳ إبن کثیر ۱۳۸/۱ - ۰۱۳۹ تفسیر ابن کثیر ۱۷١ /٤‏ تاريخ الطبري 

۱ تفسیر الطبری ۰٥۳۹ ۰٥۲٤/۱۲‏ روح المعاني ۸/ ۸٦٠۱ء ٤‏ تفسر 

القرطبي ۰٤۸-۰‏ تفسرر المنار ۸| .٥٠۳‏ صحيح الىخاری »4٥ /۸ ›۲۷۰ /٩‏ 

صحيح مسلم ۱۸/ ۱١١‏ تفسير الطبري o٠ /٠٤‏ 


— (۷١ 


)۳( مور فی القرآں ال 


تحدث القرآن الکريم في كثيرمن سوره عن قوم مود" » هذا إلى 
جانب أن كثيرا ما يقرن الله فى كتابه العزيز بین ذکر عاد وثمود» کا يی 
سورة التوبة وإبراهيم والفرقان وص وق والنجم والفجر” - كا أشرنامن 
قبل - وفى كل هذه الآيات الكريمة نرى قوم ثمود ” يعبدون آلمة غير الله › 
ويعيثون فى الأرض فسادا » وينحتون من الحبال بيوتا فارهين › فأرسل 
الله إليهم أخحاهم صالحا » يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار » 
وينهاهم عن عبادة الأوثان › وينذرهم عذاتب يوم عظيم > لگلا يكکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل . 


ونجح صالح عليه السلام ي دعوته مع نفر قليل من قومه > إلا 
کبہرا « وطلبوا منه أن مجيء بآية › إن كان من الصادقين › فقال هم : 
«هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى ارض الله ولا تمسوها بسوءء 
فیأحذ کم عذاب إليم“». 


غير أن النفوس العاتية التي لا تسمع موعظةء ولا تقبل نصيحة › 


)١(‏ سورة الأعراف (۷۳ - ۷۹) وهود ٦1(‏ - 1۸) والحجر (۸° - )۸٤‏ والاسراء )٥۹(‏ والشعراء 
)۱٥۹-۱٤۱(‏ والنمل )٥۳- ٤٥(‏ وص (۱۳) وفصلت (۱۷ -۱۸) والذاریات )٤٥ - ٤۳(‏ 
والنجم ( )٥۱ - ٩۰‏ والقمر (۲۳ - ۳۲) )٥ - ٤(‏ والفجر )٩(‏ والشمس )٠١ -١١(‏ 

(۲) ابن کثیر ۱/ ۱۳۲ وانظر: التوبة (۷۰) وابراهیم )٩(‏ والفرقان (۳۸) وف ١١(‏ 
والنجم )١١ -٠١(‏ والفجر )١ - ٦(‏ 

(۳) هناك حلاف فى النسبة إلى مود فهي إما إلى جد القبيلة ثمود. وإما لقلة مأئهم » فهو من تمد 
الماء إذاقل » والشمد الماء القليل (تفسير روح المعاني ۸/ ۲١۱٠ء‏ تفسير المنار ۸/ )٠١١‏ 

(€) سورة النساء: آية ٠١٠١‏ 

۷۴ سورة الآعراف : آية‎ )٠( 


E E 


والتي قد أعما ها حب التمرد والطغيان› وأصم آذانہا عن قبول دعوة الله › 

قد أبت إلا الإإجرام » فاقدموا على عقر الناقية بغيا وعتوا“ » «فعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ربمم » وقالوا يا صالح أثتنا بجا تعدنا إن كنت من 
المرسلينء فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ٠»‏ وهكذا 
هلك الكافرون بصالح »› إلا رجلا واحدا- دعوه أبارغال - كان في حرم 
الله » فمنعه حرم الله من عذاب الله" وإن أضافت رواية أخرى » أنه 
ما أن خحرج من الحرم حتى أصابه ما أصاب قومه؛ . 


هذه عجالة نلخص با قصة تمود- کا اوردها ربي جل جلاله فى 

القرآن الكريم - إلا أن المؤ رخحين والمفسرين قد اضافوا إليها كثيرا من 
أخبار تتعلق بمصرر الذين آمنوا مع صالح > عليه السلام » فذهب فريق 
إلى أنبم غا سكتوا ناحية الرفلة ن فلسطين ‏ » لأنها أقرب بلاد الخصب 
إليهم » والعربي ¥ E‏ الكل ٠‏ لرعي ماشیته › ذات الماء » 
ا PE ES‏ الأ 
الحديد 0 إغا كان ی حضرموت ( بل وزعم هذا الفريق أن قبر النبي 
الكريم هناك كذلك“ . 

وهناك من یری ان تموداء إا أصيبوا بكارثة عظيمة > من وران 
براکین »› أو من هزات أرضية › معتمدا في ذلك على ما ورد في القرآن 
() محمد علي الصابوني : المرجع السابق ص ۰۲٤١‏ تفر الطبری ٥۲۸/۱۲‏ ۔ ٥۳٤‏ (دار 

المعارف)› مروج الذهب ۲/ ۱۸-٠١‏ 
(۲) سورة الأعراف : آية ۷۸-۷۷ 
(۳) تفسیر الطبری ٥۰ /۱٤ ۰٦۸/۱۲‏ 
)٤(‏ تفسر المنار ۸/ ٥‏ ۰ ۔ ٥۰٩‏ تفسير الطبرى ٥۳۸ /١۲‏ البداية والنهاية ١۴۷ /١‏ 


)9( تفسير الطبرى «e٦ /١۲‏ دوح اللعاني ۸/ ۲١٠٠ء c1۸‏ المقدس /٣‏ 3 مبر وك نافع : 
المرجع السابق ص ۳۹ تاریخ الطبری ۱/ ۲٣۳۲‏ 


— ۲۷۸ 


الكريم من كلمات «رجفة» و«رصيحة» » ور مما كان الأمر كذلك . فمنطقة 
إقامتهم » إنما هي واحدة من مناطق الحرار فى شبه الجزيرة العربية ١‏ . 

ولعل مصير عاد وثمود » كثيرا ما يشبه مصير سدوم وعمورة » وبقية 
مدن الدائرة الحمس في عمق السديم” ' » والتي تقع - فيا يرى علاء 
التوراة - فى جنوب البحر الميت » ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل 
ع خا لن كرتاو راجا عال االو 2 وال ها د 
القرآن الكريم في قوله تعالى «فأخذتهم الصيحة مشرقين » فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل*» > فإذا ما تذكرنا أن سكان 
هذه المدن همقوم“ لوط- عليه السلام - سهل علينا أن نفهم السبب فى أن 
الله » جل وعلا » قد ربط بين هذه الأقوام جميعا فى القرآن الكريم » 
حيث يقول سبحانه وتعالى «وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولئك 
الأحزاب“ 


۳) انظر: تفسبر المنار ۸/ ٠٠۷ - ٥٠١‏ روح المعاني ۸/ ۰۷٦/۱٤ ۰۹۲ /۱۲ ۰۱٦١‏ تفسیر 
الطبر ی ۱۲/ ٠ ٤٩ - ٥ ٤٤‏ وكذا 


J.Hastings, op-cit, P.734 J.A. Montgomery, op-cit, P.991  Ency of Islam, I, P 
736 


(T)‏ جواد عل /١‏ ۲ قاموس الكتاب المقدس ۰/۱ ۱۹/۲ ۰۰١‏ وکذا 


B.Moritz, Arabien, 1923, P.28 
EB, 1, 1899, P.790 J.Hastings, op-cit, P.734  J.A.Montgomery, op-cit, P.91 


۲٣ - ۲۳ : ۱۹ تکوین‎ )۳( 

(4) صورة الحجر: آية ۷۴۳ - ۷٤‏ ) 

- ۷۷( وهود‎ )۸٤- ۸٩ ( جاء ذکر قوم لوط فی سور کثیر ة من القرآن الکریم ( آنظر: الاعراف‎ )٥( 
ثم‎ )۱١( والتحریم‎ )٥۸- ٥ ٤( والنمل‎ )۱۷١-۱۹۰( والشعراء‎ )۷٥- ٩۱( والحجر‎ )/۴ 
نظر القصة فی: تاریخ الطبری ۱/ ۲۹۲ - ۰۳۰۷ إبن الأثیر ۱۱۸/۱ - ۱۲۲٠ء إبن كثير‎ 
۔- ۲۹ قصص الأنبياء‎ ۲١ /۱ اليعقوبي‎ »٥۸_ 1 مروح الذهب‎ ۰۱۸۳۴-1 
وما بعدها.‎ ٠٠۳١ قصص الأنبياء للثعالبي ص‎ ء۱1١۸‎ - ٠١۲ للنجار: ص‎ 

١۳ صورة ص: آية‎ )٩( 


— ۲۷۹ 


هذا ویری «دی برسیفال» أن هناك ثمة تقارب بين المسوديين › 
وبين الحوريین“ سکان بلاد سعير» حتى برية فاران » وأن الخلط ف 
الأخبار بينهما» يرجم إلى أن الثمودیین » إا کانوا يسكنون فى مجاورات 
الور 


(+) عع مك وم صا عليه السام 


يتجه بعض المؤ رخحين الاسلاميين إلى أن عصرصالح عليه السلام » 
إغا كان على أيام إبراهيم عليه السلام > وأن الفترة بين هلاك عاد وهلاك 
ثمود كانت خمسماثة عام" » غير أن هناك من يرى أن عادا إغا هلكوا بعد 
عهد إبراهيم الخليل وبناء الكعبة » وقبل زمن موسى عليه السلا“ » 
وإذا كان صحيحا ما ذهبنا إليه فى كتابنا إسرائيل - وسبق أن اشرنا إليه هنا 
من أن إبراهیم الخلیل قد عاش فی الفترة ۱۷٦١ -۱۹٤٩(‏ ق.م.). وأن 


)١(‏ اخحتلف المؤرخون فی الحوریین» فمنهم من یری أنہم شعب ما زال أصله مجهولا» ومن يرى 
أنہم شعب هندوأور بي » ولکنهم مجمعون على أنهم جاءوا من المرتفعات الواقعة بين بحرة 
أورمية وجبال زاجروس. وقد غزوا شمال بلاد النهرين وسورية الشمالية » ثم كونوا ملكة 
«ميتاني» التي امتد سلطانها من مرتفعات ميديا الى البحر المتوسط وكانت عاصمتها 
«واشوكاني» التي يظن أنها مكان « الفخارية » على الخابور شرق تل حلف وحاران» وقد 
عرفت فى النصوص المصرية باسم «تهارينا» ) » ثم انتشر الحوريون في سورية المخفضة 
ا لخصيبة » ووصلواالى فلسطين فنزلوا البقاع الواسعة بين نهر الحسا وخليج العقبة » وقد بلغ 
انتشارهم فى بلاد الشام درجة دعت المصريين إلى أن يطلقوا اسم « خورو» ( خارو ) على 
بلاد کنعان » ویبدو أنہم هم الحویین حکام شکیم على یام یعقوب ( أنظر تابنا إسرائیل ص 
۳٠١ ٤‏ ؛ فيليب حتي : المرجع السابق ص ٠١١ - ۱١۱‏ ) 

(۲ ) عبد العزيز سالم : المرجع الساببق ص ٩٩‏ ۔ ٩٦‏ وكذا 

Caussin de Perceval, Essai, sur l' Histoire des Arabes, Paris, 1847, P.26 
۷ الدينورى: الأخبار الطوال ص‎ )۳( 
٠۹ ۰ ۰٥* عبد الوهاب النجار: قصص الأنبیاء ص‎ ) ٤( 


AS 


موسی فد خحرج باليهود من مصر › حوالی عام ۱۲١١‏ ق.م. ( أو عام 
٤‏ .م (أى فى القرن الثالث عشر ق. م. ٠)‏ )فان صالخا طبقا 
هذا الرأى - قد عاش فيا بين القرن الثامن عشر ق .م.» والقرن الثالث 
عشر ق.م.» غير أن صاحب هذا الرأى نفسه - الاستاذ النجار- لا 
ستبعد أن یکون قوم عاد أقدم من قوم إبراهیم » ون قوم ٹمود انوا يتلول 
قوم عاد فى الوجود والظهور' الأمر الذى سبق ان ناقشناه هنا من قبل - 
هود وصالح ولوط وشعیب ‏ . 

أضف إلى هذا كلهء أننا لا غلك أدلة علمية مؤ كدة نستطيع ان 
نستند إليها فى التأر يخ لقوم ثمود » ومن ثم فإننا يمكننا القول ‏ حدساعن 
غر يقین - ان اللموديين - بصفة عامة - ربا كانوا يشغلون صفحات ی 
القرن الخامس الميلادى › نقول منذ الألف الأول قبل الميلاد » لأن لدينا 
كتابات آشورية تتحدث عن الثمودين صراحة منذ القرل الثامن ف . م. - 
وبالتحديد منذ عهد سرجوك الآشورى (۷۲۲- ۷٠١‏ ق.م.) - 


(۱( راجم التأريخ لعصر ابراهيم » وكذا الاراء المختلفة التي دارت حول تاريخ خروج البهود من 
مصر فی « کتابنا اسرائیل » ص ۱۷۷-۱۷۱ > ص ۲۹۸ ۔ ٣۰۳‏ . 

(۲) عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص ٤۸‏ 

(۳) انظر : سورةق: آية ٠١-١۲‏ ۰ 

(٤(‏ أنظر : سورة الشعراء » حيث تسبق قصة موسى )٦۸- ٠١(‏ قصة. إبراهيم (1۹ - ۸۹) ثم 
تأتي بعد ذلك قصة نوح (۱۲۱-۱۰۵) فقصة هود )٠٤١ - ٠۲٤(‏ ثم قصة صالح ٠٤١(‏ - 
۹ ) فقصة لوط (۱۹۰- )۱۷١‏ فقصة شعیب ۱۷٩(‏ - ۱۹۱) 


ANET, P.286 (®) 


— ۲۸۱ 


وبدهي أن هؤ لاء الذين حاربوا العاهل الآشورى لم يظهروا فجأة في 
التاريخ » وإنا هم أسلاف عاشوا قبل ذلك بقرون لا ندري مداها على 
وجه التحقيق » ونقول القرن الخامس الميلادى › لأن لدينا نقشا يرجع إلى 
النصف الثاني من القرن الثالث الميلادى (وبالتحدید إلى عام ۲۹۷ 
م) » وبدهي - مرة أخرى - كما أنم لم يبدأوا فجأة» فإنيم لم يختفوا 
فجأة كذلك» ومن هنا قلنا إنہم أستمروا حتى القرن الخامس الميلادي › 
بل أن هناك ما يدل على أنهم كانوا في ذلك القرن فرسانا فى جيش الروم › 
وأنہم کانوا یعسکرون فی مصر» وکذا فی فلسطین““ . 


(ه) النقرس الرد رة 


لقد عثر الاثريون على نقوش ثمودية فى مناطق حتلفة من شبه 
الحزيرة العربية » تمتد من الجحوف شالا » إلى الطائف جنوبا»ء ومن 
الأحساء شرقا إلى يشرب فأرض مدين غربا » وفي المسالك الم دية إلى 
العقبة والاردن وسورية » وحتى في ارض حضرموت من جنوب الجزيرة 
العربية » وأن ذلك - كا يقول الاستاذ شرف الدين - لدليل حي على أن 
اللموديين كانوا في يوم ما السكان الأصليين لش|ل الجزيرة العربية » ومهذا 
فإن القرآن الكريم ذكر الثموديرن فى أكثر من آية دون غيرهم من شعوب 
لمنطقة ممن كانوا أكثر منهم قوة » سواء في مجال المدنية أو التجارة 
كالديدانيين واللحيانيين والأنباط » وهو إن دل على شيء فإنغا يدل على 
توافق تام وتطابق محكم بين نصوص القرآن الكريم ومعلومات 


A. Van den Branden, .les inscriptions Thamoudeennes, 1950, P.410 (١) 


C.M. Doughty, op-cit, P.229 (۲( 
Encyclopedie de Pauly - Wissowa, IA.2, article Saraka, Col. 2387-230 
A.Sprenger, op-Cit, P.28 


— TAY —- 


س > وإن كنت أميل إلى أن ذكر القرآن الكريم لقوم ثمود في اكثر 
من أنه 4 ليشن سنت أنہم السكان اللاصليون لش)ال بلاد العرت» وإغا 
بسبب نبي الله صالح ودعوته التي ما آمن ہا إلا نفر قليل من ثمود » ومن 
ثم فالغرض من الذكر هناء إنغا هو العظة والعبرة » بقوم كفروا برهم › 
وأنكروا دعوة نبيهم » فكان جزاؤ هم العقاب الشديد » وليس أدل على 
ذلك من أن قوم ٹمود - کا یری صاحب الرآی نفسه - لم یبلغوا فی ميزان 
القوة أو المدنية » أو حتى التجارة - ما بلغه آخحرون من نفس المنطقة › كا 
أن الثموديرن - كا أشرنا من قبل - لم يستطيعوا تكوين ملكة بالمفهوم 
الحضاري في يوم من الأيام » بل إنهم حتى فشلوا في أن يفرضوا سلطتهم 
الاإدارية على المناطق التي وقعت تحت سلطتهم يوماما »> لسبب اولاخر . 

وعلى أي حال » فإن نقوشا ثمودية كثيرة جاءت إلينا من شال 
شبه الجزيرة العربية » من تبوك وتهاء والعلا ومدائن صالح ولقط وجبل 
مرير » ومن المدينة المنورة ووادى الأب - الذى يبعد عنها بحوالي ۷١‏ كم 
ومن مكة المكرمة والطائف وريع الزلالة فى الطريق بينهها »> وسن 
السواحل الحجازية الشالية للبحر الأحمر عند الوجه"“ » وأما في وسط 
الجزيرة العربية » فقد عثر على نقوش مودية في حائل وسدير والقصيم 
وفار ينا فى ضواحي الرياض أما فى جنوب الجزيرة العربية » فقد جاءتنا 
نقوش ثمودية من اليمن وقرب عدن ومن حجر المعقاب عند جبل خليل » 
ومن طريق النجور بين حضرموت ومكة » ومن منطقة شواديف في اليمن 


(۱ ) احمد حسین شرف الدين : اللغة العربية فى عصور ما قبل الاسلام ص “١‏ 
(۲) جواد علي ۱/ ۹ , خالد الدسوقي : المرجع السابق ص ۲۷١ - ۲۷٤‏ 


Ency. of Ency of Islam, 4, P.756 A.Musil, Northern Nejd, P.104  Jausen - 
Savegnac, op-cit, 14, H.Grimme, Entcifferung Thamudenischer Inschriften, 1904 


C.Huber, Inscriptions Recueillies dans 1’ Arabie Centrale, 1878- 1882 (۳) 
Bull.Soc. Geogr., 5, P.P.289-303 


~~ AY — 


الحنوبية 
هذا وتشر النقوش الثمودية إلى الحياة المستقرة التي كان يحياها القوم › 
ومن تم فقد رأينا رس| يصور لنا عملية حرث الأرض » وهو عمل كثررا ما 
تتحدث عنه النقوش > کےا کان البعضص يوصف بأنه «اکار ( آی فلاح کا 
وردت كلمة «عيان» بمعنى سكة المحراث» › وكل تلك ألفاظ تشير ألى 
مهنة الزارعة » أضف إلى ذلك أن الاإسم «رال» الذييعني فش » إنغا يدل 
على زراعة أنواع محتلفة من الحبوب » والأمر كذلك إلى لفظة «زرأً» بمعنی 
ل 
وهناك ما يشير إلى أن القوم قد عرفوا زراعة العنب » بدليل وجود 
الإإسم «عناب» أي تاجر العنب » ولعل هذا مجعلنا غيل إلى أن الرأي 
القائل بأن زراعة الكروم لم تعرف في بلاد العرب > إلا في القرن الرابع 
الميلادى > إنغأ هو بعيد عن الصواب إلى حد كبير" . 
هذا وتشير الرسوم المتعددة لشجرة النخيل إلى أن ثارها ربجا كانت 
الغذاء الرئيسي للشموديين““ » وعلى أي حال فلا شك فى أن شجرة 
اللخيل إنغا هي ملكة عالم النبات فى شبه الحزيرة العربية » ورغم تدهور 
قيمة التمور فى السنوات الأخحرة > فهذا لا مجعلنا ننسى أن ثم|ار النخيل 
إغا كانت إداما للعرب » وطبا يستطبون به لمعالجحة عدد من الأمراض › 


(١)خلیل‏ یی نامي : نتشر نفوش سامية من جنوب بلاد العرب وشرحھا ۔ القاهرة ۳ ص 
۹ جواد علي ۱/ ۳۲۹ 
J.Ryckmans, Graffites Thamoudéens du Yamen Septentrional, le Museon, 72,‏ 
P.P.177-189‏ ,1959 
J.B. Philby, Sheba’s Daughters, London, 1939, P.441‏ 
A.Van den Branden, les Textes Thamoudeens de Philby, Louvain, 1956‏ 


(۲) خالد الدسوقي : المرجع السابی ص ۲۹۱ وكدا 

Van den Branden, les Inscriptions Thamoudeennes, P.590 
۲۳ خالد الدسوقي : المرجع السابق ص ۲۱ء فيليب حتى : المرجع السابى ص‎ )۴( 
) ۲۳ - ۲۲ نفس المرجح السابی ص‎ ( 4( 


— TA — 


ومادة يستخرجون منها دبسا وخمرا وشرابا" ؛ » بل لقد ذهبوا إلى أكثر من 
ذلك » حينحلوابما مشكلة الصراع بين الحرارة والملوحة » ذلك أن 
الاشعاع الشمسي الهائل يرفع البخر إلى درجة تهدد الموارد الباطنية بالنفاد 
وسط التر بة الزراعية بالاستملاح التزايد » وههذا لجأ القوم إلى النخيل › 
لا كغذاء فقط» وأغالتستظل به الزراعة” ؛ » وعلى أى حال » فإن ملكة 
لافار ال هه غرفت اأعل فل ل ف لر ي 
الشمال » من بابل » حيث كانت شجرة النخيل أعظم العوامل ا 
جذبت الأنسان القديم إلى التوطن هناك" . 


وهناك ما يشير إلى ان الثموديين قد عرفوا زراعة القطن كذلك › 
بدلیل وجود الاسم برص » آی شعر القطن « والاإسم «هلق» آی حلاح 
القطن » الذى يشر الى صناعته كذلك » ك أن هناك ما يشير كذلك إلى 
معرفة القوم لزراعة البصل والبخور والورود ' . 

هذا ولم تقتصر النقوش الثمودية على بلاد المرب ¢ وإنما وحدت 

كذلك فی سيناء وی دلتا مصر وف وادى الح مات بين القصير وقفط › وف 
الصفا شرق دمشق وفي شال غرب تدمر وني صيدا وجبل الرام وأم 
الرصص قرب دیہان فى شرق الاردن » وف النق“ ولعل من الأهسة 
)۱( جواد عل ۱ ۹۷ 

(۲) حال حدان : اط من البیئات ص ٩٦-٩٥٩‏ 

(۳) لاویون ۲۳ : ٤١‏ فحمیا ٠۰:۱۸‏ مکابیین اول ٥۱:۱۳‏ 

J.Hastings, op-cit, P.675 وکذا‎ 


۲ ص‎ E والعلوم الا العدد السادس‎ 
E.N. Kendalê, Three Thamudic Inscriptions from the Nile Delta, le Museon, 65, 


P.P. 285-288 

G.Harding, Some Thamudic Inscriptions from Hashmite King Jom of the Jordan, 
1952 

W.M. Petrie, kos and Israelite Cities, P.54  E.Littmann, Thamud und Safa, 
PP.6,95 


S.Horshield, le Temp!e de Ramm, Rev.Bibl, 44, 1935, PP. 245-278 
H.A. Winckler, Rock. Drawings of Southern upper Egypt, London, 1938, P.P.5,10 


— Ao — 


بمكان الإشارة إلى ان هذه النقوش الشمودية ‏ في غالبيتها - من ذلك النوع 
القصبر الذى يكتب فى مناسبات شخصية ختلفة“ » كا آنا ليست ذات 
فائدة تار خية كبرة » وان کان بعضها يدلا على علاقات من نوع ما بين 
اللموديين والأنباط وغيرهم > فضلا ع تفيده من الناحية اللغوية »> وف 
معرفة أسماء الثموديين ولمهجاتهم » بخاصة إذا علمنا أا كتابة متطورة من 
خط المسند » وإن الدكتور الأنصارى يرى أن نطلق على الخط الثمودي 
«خحط البادية» » لأنه كثرا ما يكون من ذلك النوع الذى يسمى 
« حر بشات » > وليس من الكتابات لمنمقة › التي وجدت بكثرة ف 
كتابات السيئيين والمعينيين والقتبانيين والحضارمة والحميريين » وبعض 
كتابات الديدانيين واللحيانيين فى منطقة العلا ومدائن صالح" . 


)١(‏ المجتمع الشمودي 


تدلنا الكتابات الثمودية على أن أصحاما إنغا كانوا - فى معظمهم - 
يعرفون القراءة والكتابة إلى حد ما » وقد سميت إحدى النساء «سحف» 
أى التي تخطىء عند القراءة » كا أن هناك نصا يعرف منه أن فتاة صغيرة 
كتبت إسمها على الصخر » بيا كان والدها يراقبها عن قرب » فضلا عن 
أن هناك من احترف مهنة الكتأابة › وجود الاإسم «کتس» آی 
ay RE E‏ أقرب إلى الحضر منهم | لى أهل 
الوبر » وأن هم مواطن إستقرار ومعابد» وأن من بينهم من اشتغلوا 
بالتجارة فضلا عن الصيد الذى مارسه الثموديون سكان مدين بصفة 
خحاصة » وقد عثر .على ثلاث رسومات فى الحبال الداخلية لسفن كان 


` جواد على ۱/ ۳۲۹ وکذا‎ )۱( 
Van den Branden. les Inscriptions Thamoudeennes, Louvain, 1956 
۸۹ عبد الرحمن الانصاري : للرجم السابق ص‎ )( 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, PS7F (۳ 
SAV 


يستعملها القوم فى صيد الأساك › ولعل من المفيد هنا الأشارة إلى أنه قد 
عر ی ی ا ر و وادی الحا مات فی صحراء مصر 
الشرقية » بجوار بعض النقوش الثمودية » الأمر الذى يحمل على الظن 
بأنها مراكب إستعملها القوم في عبور البحر الأحمر". وإن كان هذا لا ينع 
من القول بأن فريقا من المجتمع الثمودي › إنما كان بدوا رحلا » ومن 
بينهم من کان يعمل ف تجارة القوافل › أو من أهل «أهل العر» على حد 
تعبير النقوش” . 

وتصور النقوش الثمودية رجالا ذوى قامة عادية › ویبدو أنہم کانوا 
من العنصر ذوى الرؤ وس المستطيلة ‏ مثلهم في ذلك مثل سكان بلاد 
العرب الشيالية » وكان الرجال ذوي شعور قصيرة » ويلبسون ازارا 
وحزاما فى الوسط » والرأس عادة عارية» وإن كان الرجال - في بعض 
الأحيان - يلبسون غطاء رأس من القش » كا أن هناك من يلبس ثوبا » 
وعلى رأسه عمامة » ومن يرتدى قميصا ينزل حتى الركبة » أما النساء 
فكانت شعورهن طويلة » هذا وهناك بعض المناظر التي تبدو فيها المرأة 
وقد حملت سلة فوق رأسها» وارتدت توباً طويلاً ينزل حتى العرقوب » 
وارتدت خارا » هذا وتدل مناظر النساء على أن المرأة الثمودية إنغا كانت 
شديدة الرغبة فى التزين بالحلي والأساور » فضلاً عن العقود التي كانت 
على هيئة الهلال أو الجعل » حتى أن المرأة التي لم تکن ترتدی حلياً فی 
جيدها إنغا تسمى « آتل » » أضف إلى أن استعمال الدهون كان شائعاً 
سه . 


Van den Branden, op-cit, P.40F, les Textes Thamoudeens, de Philby, 1956, (1) 
PP.275-9 

F.M.Green, Notes Some Inscriptions in Etbay District, PSBA 35, 1909, PI. XXXVI 
Van den Branden, Histoire de Thamoud, P.42F (۲ 
Van den Branden, les Textes Thamoudeens de Philby, P.P.156-164, 268 (۳, 


— (AVY — 


وأما معبودات الشموديين - طبقا لروايات نصوصهم - فلعل أهمها 
«صلم اد٤‏ » » وقد رمز وا له برأس الثور » وکانت «تہاء»» حوالی عام 
aD‏ من هم مراکز عبادته > هذا فضلا عن معبودات أخحرى 
منها «ود» - وهو أحد المعبودات العربية القدية - ومنها «حدد - هدد» 
وشمس ومناة وكاهل وبعل وبعلة وهو ورضو وعثيرة وهبل ويغوث وسين 
وغبرها » كا كان مذه المعبودات سدنه يخدمونها » يعرف الواحد منهم 
باسم « قسو » أی « قس »'. 
بقي أن نشير إلى أن هذه الكتابات الثمودية » إنما يرجع بعضها إلى 
القرن السابع قبل اليلاد » بيغا يرجع البعض الآخر منها إلى ما بعد الميلاد 
۔ ای إلى عام ۲۹۷م" - ومن هنا فقد ورد في بعضها (وهو النص رقم 
ذكر للسيد المسيح عليه السلام » إننا لا نعرف تاريخ هذا النص 
على وجه التحديد » فإنه - فما يرى ليتان - أقدم دليل على انتشار المسيحية 
في شال شبه الجزيرة العربية" . 


A.Van den Branden, op-cit, P.10 و كذا‎ ۳-۹ 1£ E 
J.Welhausen, op-cit, P.P, 14, 146 ر( )و على ر‎ 


C.M. Doughty, Documents Epigraphiqgues Recueillis dans le Nord de [Arabie,.() 
1891 

Enno. Littmann, Jesus in Pre-Islamic Arabic Inscriptions, in the Muslim World. 
Vol. XI, 1950 

Van den Branden, une Inscriptions Thamoudéennes, le Museon, LXIL, 1950. 1-2. (۳) 
PP. 47-51 


— TAA — 


1 7 


اللا اي 


الديايبون 


رم عرب 


— ۲۸٩۹ 


ا ۾ اک ر 
(۱) دة مرس ف الان الرم 


تحدث القرآن الكريم عن أهل مدينء وعن نبيهم الكريمء شعیب 
عليه السلام» ي مواطن متفرقة من سوره 9 ووفقا )ا حاء ٤‏ القرآن 
الكريم» فإن شعیبا اتی مدین 9 أو أصحاب الأيكةء فنهاهم عن عبادة 
الأوثان» کا أمرهم أن يقيموا الوزن بالقسط ولا سر وا ا ميزان 2 

ويروى عن إبن عباس أن الايكة المذكورة فى القرآن» إنغا كان يسكنها 
قوم شعيب» وأنها إنما تقع من مدين “ إلى «شغب» و«بدا»» أو أنها من 
ساحل البحر اى مدین › وکان شجرهم المقل (الدوم) ۳ وأسفل أرض 
مدین - حتی وفتنا الحالي - فإن الوادی فا بین البدع وساحل البحر تغطيه 
الأحراش الكثيفة التي يتميز من بينها نخيل الدوم» ولكن الطريق من 
مدين إلى بدا يمر خلال واحات عدة غزيرة المياه تملؤ ها الخضرة . وكانت 


)١(‏ أنظر: سورة الأعراف )۹۳١-۸٠١(‏ والتوية )۷٠*(‏ وهود )٩٩ - ۸٤(‏ والحجر (۷۸- ۷۹) والحج 
)٤٤(‏ والشعراء ۱۷٦(‏ - ۱۹۱) والقصص (۲۲. )٤١ .۲١‏ والعنکبوت (۳۹ ۔ ۳۷) وق 
)۱٤(‏ وغیرها 

(۲) اخحتلف المفسرون في إسم مدين » فذهب البعض إلى أنه إسم رجل فى الأصل » ثم كانت له 

٠‏ درية فاشتهر في القبيلة كتميم وقيس وغيره) » وذهب آخر ون إلى أنه إسم ماء نسب القوم 
إليه » والأول أصح 1 لأن الله أضاف الماء إلى مدين ف قوله تعالى « وها ورد ماء مدين » 
ولو كان إسا للماء لكانت الاضافة غير صحيحة أو غير حقيقية » والأصل فى الاإضافة التغاير 
حفيقة ( تفسیر الفخر الرازی ٦٤/۲١‏ ) » ياقوت / ۷۷ - ۷۸) 

(۴۳) أنظر : الاعراف )۸٩(‏ وهود )۸٩ - ۸٤(‏ والشعراء(۱۸۱- ۱۸۳) 

)٤(‏ يقول ياقوت فى معجمه أنها تقع على بحر القلزم حازية لتبوك » وبا البئر التي إستقى منها 
موسى عليه السلام لسائمة شعیب ( ياقوت /٠‏ ۷۸-۷۷ »> البکری )۱۲۰۱/٤‏ 

)٥(‏ ياقوت ۱/ ۰۲۹۱ ۲/ ۰۱٤‏ البکری ۱/ .۲۱٦- ۲۱١‏ تفسرر إبن کثر ۱۷١ /٤‏ تفسیر 
البيضاوي ٠٠٤١ /١‏ تفسير الطبرى ٤٩ - ٤۸/۱٤‏ » تاح العروس ۷/ > ا 
(IT ANT VY‏ 


~~ ۲۹۱ 


هذه الواحات تابعة لأهل مدين» وهناك نص طريف لاإبن منظور فى 
«لسان العرب» عن سبب تسميتها بالأيكة» وهو أن لفظ الأيكة يعني 
الشجر الملتف أو الغيضة» كا يعني كذلك إسم «ليكة» وهي البلد 
حوها ". أو هي بلدة کانوا يسكنونهاء وإطلاقها على ما ذكرء إما بطريق 
النقل أو تسمية المحل باسم الحال فيه» ثم غلب عليه حتى صار علا © 
وعلى ی حال » فإن « ليكة » تذكرنا بالكلمة اليونانية «‹ء )ں1 » 
ومعناها الأبيض » والجزء من أطلال مدين الواقع على حافة الخيضة لا زال 
يعرف با لحوراء » وهو يعني كذلك الخاصض ‏ : 

على أن هناك من يرى أن أصحاب الأيكة غير مدين» بدليل وصف 
«شعيب» فى الآية )۸٥(‏ من سورة الأعراف. بأنه أخو مدين» وعدم 
وصفه بذلك ف الاشين )1۷7< (1۷V‏ من سورة الشعراء» وبدليل 
الحديث الذى رواه | بن عساکر مرفوعاً إلى عبدالله بن عمرو بن العاص 
جن .ان مدن وأص حاب الأيك ةة أمتان 
بعث الله إليها شعيباً النبي عليه السلام» وأن شعيباً إغا آرسل إلى قومه 
أهل مدين» وكذا أصحاب الأيكة ء وأنه کان ینذرهم متنقلا بینهم فی زمن 
واحد» ومن ثم فر با کان عقا ہا واحدا ی زمن واحد أو ف وقتىن 
متقاربين» أهل مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة ههاء وأصحاب الأيكة 
بالسموم وشدة الحر الذى إنتهى بظلة من السحاب فزعوا إليها يبتردون 
بظلها فأطبقت عليهم » حتى إختنقوا با أجمعين "“. هكذا يروي السدى 
وعكرمة «مابعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً» » مرة إلى مدين» فأخذهم 


۷۲ شال الحجاز ص‎ .)۱۳١۷ /۱۳۰۰ (طبعة بولاق‎ ۲۷٤ /۱۲ لسان العرب‎ )١( 
۷١ /۱٤ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) شال الحجاز ص ۷۲ 

١١-١١ /۹ تفسبر المنار‎ )٤( 


۹١ = 


الله تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فاخذهم الله تعالى بعذاتب 
يوم الظلة ‏ “. وأخيرا فهناك فريق ثالث زعم ا غا أرسل إلى أمم 
ثلاث» حيث أضافوا إلى أهل مدين وأصحاب أصحاب 
الرس "° 

والرأی عندى أن الأمر غير ذلك تماماء لأسباب كثرة» منها(أولا) أن 
الأنبياء إنغا تبعث فى أقوامهاء لأن القوم سيكونون أفهم لقول النبي من 
قول غبره» وأعرف بحاله فی صدقه وأمانته وشرف أصله ”". ومنها 
(ثانياً) لعرفة النبي بلسان قومه» تصديقاً لقوله تعالى «وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبین هم» ومنها (ثالثا) أن ما جاء فى سورة 
الشعراء من وصف لأصحاب الأيكة . إنما يتفق وما جاء فى غبرها من 
وا يه قا ا ن أل ر ا عي اج 
أصحاب الأيكة ”» ومنها (رابعا) أن أنواع العقاب التي أنزها الله 
سبحانه وتعالى بالقوم» لا تعني أنہم أقوام عدة» وإنغا تعني أن الله قد أخبر 
عنهم فى كل سورة بما يناسب سياقها» ففي سورة الأعراف رجف القوم 
نبي الله وأصحابه وتوعدوهم بالاإخراج من قريتهم أو ليعودن في ملتهم› 
فقال تعالى «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» "» فقابل 
الإإرجاف بالرجفة» وأما في سورة هود فذكر أهم أخذتهم الصيحة 


۷٥١ /۱٤ وأنظر‎ » ٦ /۸ ,۵ /۸ تفسير روح المعاني‎ )١( 
١۷١ /۸ تفسير روح المعاني‎ )۲( 

)۳( تفسير روح المعاني ۸/ ٠١ ٤‏ 

(٤)سورة‏ إبراهيم : آية ٤‏ 

٠١۹۱-۱۷٩ سورة الشعراء : آیة‎ )٥( 

۲۷۲ محمد علي الصابوني : النبوة والأنبياء ص‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف : آية ٩١‏ 


۹۲ 


فأصبحوا في ديارهم جاثمين “. وذلك لا نهم قالوا لنبي الله على سبيل 
التهكم والاإٍستهزاء وأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤ نا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» ”). فناسب أن يذكر الصيحة 
التي هي کالزجر عن قول ما قالواء E E‏ أسکتتهم 
مع رجفة أسكنتهم » وأما في سورة الشعراء فذكر أ نه أخذهمعذابيوم 
الظلة » وكان ذلك إجابة لما طلبواء حيث قالوا «فاسقط علينا كسفاً من 
الساء إن كنت من الصادقين» ' ومن ثم يقول سبحانه وتعال : 
«فكذبوه بأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» *“. 

ومنها (خامسا) أن وصف شعيب فى سورة الأعراف بأنه أخو مدين» 
وعدم وصفه بذلك فى سورة الشعراء عند الحديث عن أصحاب الأيكةء 
فالرأی عند إبن کثر أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله تعالى «كذب أصحاب 
الأيكة المرسلين» . لأنه وصفهم بعبادة الأيكة» فلا يناسب ذكر الأخوة 
هناء وحين نسبهم إلى القبيلة شاع ذكر شعيب بأنه أخوهم» ومنها 
(سادشا) أن .ا لحديث الذى رواه إبن عساكر ف ترحمة النبي شعيب› 
مرفوعاً إلى عبدالله بن عمرى من أن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث 
الله إليهما شعيباً النبي» إنغا هو حديث غريب» وفي رجاله من تكلم فيه 
وربا کان من كلام عبدالله بن عمرو من الزاملتين اللتين أصابيا يوم 
اليرموك» وفيه| أخبار بني إسرائيل © . 

ومنها (سابعاً) أن نبي أصحاب الرس إغا هو طبقاً لروايات 
)١(‏ أنظر الأية ۹٤‏ من سورة هود ٠‏ 
(۲ ) سورة هود : آية ۸۷ 
(۳) شورة الشعراء : آية ٠۸۷‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء : آية ٠۸۹‏ 


` 1۷٩ سو رة الشعراء . آية‎ )٥( 
٠١۹۱ - ۱۸۹ /۱ ابن کثیر : البداية والنهایة‎ )٩( 


— ۲۹€ 


الأخبار يين - «حنظلة بن صفوان» ١‏ » فضلاً عن أن الآيات الكريمة 
EE‏ 2 ا غختلمتان › e‏ 


وعاد وفرعون وإخوان لوط . ر ES‏ الرسل 
فحق وميك ) . 
وعللى أی حال» د کان کر تمت عیب مع قود م ا 
e‏ اف أن يهتم المفسرون بالنبي الكريم وبقومهء إلا 
نهم بالغوا في الأمر اخنان وابتکر وا أشياء من عندهم في أحايين أخرى» 
ومن ٹم فقد أصبح شعيب عندهم » هو «شعیب بن میکیل بن يشجن 
او يشجر بن مدين بن إبراهيم» مرة» وهو «شعيب بن نويب 
أونويت بن عيفا بن مدين بن إبراهيم» مرة أخرى " » وهو «شعيب بن 
نوبت أو نويل بن رعويل» بن مر بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم» مرة 
ثالثة " ). وهو «يثرون بن صيعول e‏ بن مدين بن 
إبراهيم» مره رابعة ١‏ )» وهكذا 2 يختلف الممسرون والؤ رحون 
)١(‏ يروى الأخباريون أن أصحاب الرس من ولدإسماعيل. وكذا نبيهم حنظلة بن صفوان - 
وأا قبیلتان » يقال لاإ حداهی| « أدمان » أوقدمان > وللأخری « یامن » أو رعویل > وأنه) 
کانا فی اليمن » ومن ثم فقد زعم فريق أنہم من حير أو من أهل عدن » وأن القوم كانوا قد 
قتلوا نبيهم » فسلط عليهم « بختنصر » ( نبوحذ نصر ٥٦۲-٠۰‏ ق. م. ) بأمر من واحد من 
آنبياء بني |سرائیل ( انظر : مروج الذهب ۷۸/۱ ۰ ۲٠/۲‏ » ياقوت ۳/ ٤۳‏ » البكرى 
cAfA / oc 1e /Y‏ الروض الآنف ۰۹/۱ تاج العمروس ٤۱۰٩/١‏ > اللسان 
۲ () وليس من شك أن هذه القصص قد اختلطت فيها الحقائق بالاساطر › وقد 
ناقشنا ذلك فى كتابنا « بلاد العرب » 
)( إن کثیر ۱/ ۱۸۵١‏ > روح المعاني ۸/ ٠۷١‏ > تفسیر الطبری ٠٥٤/١۲‏ »> مروج الذهب 
٦1/۱‏ 
)۳( مروج الذهب ۲/ ١٠١۸‏ > قصص الأنبياء للثعالبي ص ١٠٠١ء‏ نہاية الأرب للقلقشندى ص 
£ . 
(6) إبن الأثير ٠١١/١‏ 


E 


اللإسلاميون فى نسب النبي الكريم » والغريب من الأمرء أن واحدأ منهم 
لم يقدم لنا دليلاً على أن رأيه هو الصحيح» وأن من خالفه كان على غير 
صواب . 

هذا وقد وصل الخلاف كذلك إلى إسم النبي ذاته - وليس نسبه فقط» 
ومن ثم فقد رأيناه. فيا يزعم أصحابنا الإإخباريون- شعيباً مرة» ولكنه مرة 
أخر ى «يثرون» أو «يثروب» أو حتى «يثرو»» ومرة ثالثة «يزون» أو حتى 
«بنزون»» وهو من أبناء إبراهيم مرة» ومن آمنوا به يوم ألقي به في النارء 
ثم هاجر معه إلى الشام مرة أخرى» ثم هومن أبناء بعض من آمن به مرة 
ثالثة» وهو حفيد لوط من جهة أمه مرة رابعة ” . 

ولكن أغرب ما في الأمر» أن يصل إدعاء العلم عند البعض إلى أن يحول 
النبي العربي إلى ہودى» فيزعم آنه «شعيب بن يشخر بن لاوي بن 
يعقوب»» أو خبری بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» ”“» ومن عجب أن 
«لاوي بن يعقوب» هذاء ليس له إبناً مجمل إسم يشجر أو يشخر» وإنا 
إس اء أولادہ ‏ كا جاءت هى التوراة - «جرشون وقهات ومراری»" › 

وأخيراً » فإن البعض إغا يزعم أن النبي الكريم قد ذهب مع الؤ منين به 
بعد هلاك الكافرين به - إلى مكة» حيث ماتوا هناك» وأن قبورهم غربي 
الكعبة “» وإن زعم آخحرون أن النبي الكريم إنغا كان على مقربة من 
«حطین» ی موقع ساه ياقوت «خباره»» أو «خحربة مدين» فما يزعم 


(۱) إبن کثیر ۱/ ۱۸۰ . أبو الفداء ۱/ ۱۸ » الطبری ۱/ ۳۲۰ - ۳۲۹ » إبن الأثير ٠١١ /١‏ 

(۲) تفسبر المنار ۸/ ٥۲٤ - ٥۲۴۳‏ > تفسير روح المعاني ۸/ ٠ ۱۷١‏ نهاية الأرب للقلقشندى ص 
٦‏ ۰ إبن کثر ۱/ ۱۸۰١‏ 

۱۱: ٤٦١ تکوین‎ )۳( 

۱۹۱ /۱ إبن کثیر‎ ۰ ۸ /٩ تفسير روح المعاني‎ )٤( 


— ۲۹٦١ 


آخحرون ". 

وليس من شك فى أن قصة موسى ‏ عليه السلام - وصلته بكاهن مدين - 
کا جاءت فى التوراة ”“ - لعبت أخطر الأدوار فى تلوين قصة النبي 
االعربي باللون الاإسرائيلي - اا 2 A‏ 
ااا جت حيث إعتمد الاإخباريون على مدعي العلم عن أسلم من بود 
فنقلوا عنهم کل ما جاءت به قرائحهم من غث وسمین» وهکذا وضعت 
له سلسلة من نسب» ليس ها نصيب من صواب› وأن ذلك کله لم يکن 
معروفاً - فيا يرى البعض - فى صدر الاإسلامء وإنغا حدث بعد فترة لا 
ندرى مداها على وجه التحقيق ”. 

(۲) موطن الردایس 

کان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مديتتهم مدين التي هي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم 
لوط *. هذا وقد كانت أرض مدين تمتد من خليج العقبة إلى مؤ اب 
وطورسيناء “ . 


ويفهم من أسفار التوراة أن مواطن المديانيين إا كانت تقع إلى الشرق 
من العبرانيين» والظاهر أن القوم قد توغلوا فى المناطق الجنوبية لفلسطين 
وسرعان ما إتخذوا هم هناك مواطن جديدةء N‏ 
يرد ذكرهم فى الأخبار المتأحرة» وقد ذكر بطليموس موضعاً يقال له «مودينا 


Ency. of Islam, 4, P.389 |S, «4۹ /F ياقوت‎ )1( 
o _ 1° Hazal 


(۴) أنظر : 


J.Horovitz, Koranische untersuchungen, Berlin, 1916, P.TI9F Ei, 4, P. 
ot /۸ تفسر المنار‎ «\of-_\of <“ VA- VV /o ياقوت‎ » ۱۸9 _-- ٤ /١ إن کٹر‎ ()*( 
۸٠٥١* قاموس الكتاب المقدس ص‎ )٥( 


ا 


Modiana‏ « على ساحل البحر الأحمر > يرى العلاء أنه موضع 
مدين » وهو يتفق وحدود أرض مدين المعروفة فى الكتب الغربية“ . 

ويقول المؤ رخ اليهودى « يوسف بن متى » أن موسى قد فر الى مدينة 

Modiana‏ » المواجهة للبحر الأهمر » وهذا يدل على أن مدينة 
مدين إا كانت معروفة بصفة عامة فى أوائل التاريخ المسيحي» ومدينة 
الحوراء - مدينة أهل مدين القدية › وتقع على مقربة من واحة البدع - لم 
يكن الأنباط» حتى: القرن الأول قبل الميلادء قد قاموا بعد بتحصينها 
وتوسيعها» ولعل هذا هو السبب في أن الكتاب الذين عاشوا قبل هذه 
الفترة» لم يعنوا بذكرهاء على الرغم من معرفتهم بالإقليم الذي كانت 
تقع فيه ٩”‏ , ) 

وأما «يوسبيوس» فيذكر مدينة «مديم "هة » » ويقول أنها 
صمیت باسم أحد أولاد إبراهيم من زوجته قطورة > وهي تقع وراء 
المقاطعة العربية « aطة۸‏ » في الجنوب» في بادية المرب الرحل 
« 5١٤r»c»ی‏ »إلى الشرق من البحر الأحمرء وهكذا فان «يوسبيوس» 
وكذا سان جيروم - يضعان مدينة مدين فما وراء حدود المقاطعة العر بية ء 
التي كانت حدودها الثابتة من ناحية الجنوب تطابق دائاً الحدود الشالية 
لبلاد العرب السعيدة عند الفح الحنوبي لجحبل الشراة 5>. 

وأما لويس موسل فيرى أن أرض مدين يجب أن تكون إلى الشرق 
والجنوب الشرقي من مكان العقبة الحالية المعروفة قدياً باسم «إيلات»» 


Ency. of Islam, 3, P.104  T.K. Cheyne, op-cıt, P.3081] وکذا‎ £٥٥ /١ جواد عل‎ )١( 
J.Hastings, op-cit, P.616 Ptolemy, Geographv, Vi, 7, 27 

Josephus, Archaeologia, Il, 257 A-Musil, op-cit, P.278 (Y) 

(۳) الویس موسل : شال المجاز ص ٦۹٩‏ 


e 


(6) نفس المرجع السابق ص ۹ 


— ۹۸A 


فهناك كان ير أهم طريق من طرق النقل التجارى» وكانت تحرس هذه 
الطرق حاميات من أهل الجنوب من بلاد العرب» وكان المركز الرئيسي 
هذه الحاميات يقع فى ديدان (العلا) وني معون (معان) “. 

ويظهر من التوراة أن المديانيين قد غيروا مواضعهم مراراً بدليل ما يرد 
فيها من إختلاطهم ببني قدم والعمالقة والكوشيرن والاإسا عيليينء و يظهر 
أنهم إستقروا في القرون الأخيرة قبل الميلاد في ا ای 
« موسل کا أشرنا من قبل - نها تقع فى جنوب وادي العربة › وإلى 
شرق وجنوب شرق العقبة'" . 

ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أمرين: الواحد يتصل بجا جاء فى الذكر 
الحكيم » من أن الله سبحانه وتعالى قد عاقب الذين كفروا بشعيب عليه 
السلام بالرجفة» «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين» "› 
وهذا يعني أن هزة أرضية أو هياج حرة قد أصاہم» وهو أمر يتفق 
وطبيعة المنطقة » لأن أرض مدين إغا هي من مناطق الزلازل والحرار ©“ . 

وأما الأمر الثاني » فيتصل بالموقع الاإستراتيجي لنطقة مدين» ذلك لأا 
تقع على الطريق الرئيسي للتجارة بين جنوب بلاد العرب وش اها» عبر 
مكة ويثرب والساحل الشرقي للبحر امتوسط وحول خليج العقبة الى 
مصر » ويبدأً هذا الطريق من عدن وقنا ف بلاد ال » متجها نحو 
الشال إلى مأرب فنجران» ثم الطائف فمكة والمدينة وخيبر فالعلا ومدائن 
صالح» وهنا ينفصل نے منه إلى تياء صوب العراق» وأما 


() تکوین N8 ٥‏ ی راغ 0 وا 
A.Musil, The Northern Hegacz, P.287‏ , وف النسخة العربية ص ۸٤‏ 


)۳ سورة الأعراف : آية ٩١‏ 
)٤(‏ جواد علي 1/ £0۲ 


۲۹۹ 


الفرع الثاني فيستمر ف نفس الا تجاه حتى البتراء» فغزة فبلاد الشام 
ومصر ٠."‏ ۰ 1 
وهكذا كانت مدين تقع على أهم طريق من طرق النقل التجاري »ومن 
ثم فقد كانت آفة مدين» إنغا هي آفة كل المدن على مدرجة الطرق» ومن 
ثم فقد كانت قصتها في القرآن الكريمء إغا هي قصة التجارة المحتكرة 
والعبث بالكيل والميزان› و بحس الأسعار والتر بص بکل منهح من مناهج 
شر ورالاإحتكاروالخداع في البيئة التي تعرضت له بحكم موقعها من طرق 
التجارة والمرافق المتبادلة بين الأمم ”. 


ومن هنا كان التركيز ف دعوة النبي الكريم على أن يقيم القوم الوزن 
بالقسط ولا بخسروا الميزانء وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى 
«وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط»ويا قوم أوفوا ا مكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا 
تعثوا فى الأرض مفسدين» ". ويقول «كذب أصحاب الأيكة المرسلين» 
إذ قال هم شعيب ألا تتقونإني لكم رسول الله أمين»فأتقوا الله وأطيعون 
وما أسألكم عليه من أجر إنأجرى إلا على رب العالمين» أوفوا الكيل ولا 


)١(‏ محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه جزيرة العرب - الجزءان الثالث والرابع ص ۱۲۷ » عبد 
الرحهمن الأنصارى : لمحات عن بعض المدن القدية فى شال غربي الحزيرة العربية - مجلة 
الدارة » العددالأول » ص۷۸ » وكذا 

A.Amer, The Ancient Trans -Penins ular Routes of Arabia, le Cairo, J925 PP.126- 
140 


(۲) عباس محمود العقاد : مطلع النور ص ۹٤-۹۳‏ > تفسیر روح المعاني ۸/ ۱۷٩‏ - ۱۷۷ › 
تفسیر المنار ۸/ ٥۲۰‏ ۔ ٥۲۹‏ » تفسیر الطبر ی ٥٥٥١ ٠٥١٤/١۲‏ 
(۳) سورة هود : آية Ao -Af‏ 


تکونوا من المخسرين › وزنوا بالفسطاس المستقيم› ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدین» ' . 
(۲) عھرالرب انیس 

ع إغْا كان قبل عصر 
موسی عليه السلام» معتمدا ف ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر 
شعیباً بعد نوح وهود وصالح ولوط» عليهم السلام» وفبل موسی a‏ 
فى سورة الأعراف ویونس وهود والحج والعنكبوت» ولكن الآيات فى 
سورة يونس إنما تتحدث عن قصة نوح فی الآیات )۷۲-۷١(‏ ثم آية (۷۳) 
وهي محملة لا تذكر أماً بعينهاء ثم تأتي بعد ذلك قصة موسى عليه 
السلام» أضف إلى ذلك أن الآيات الكريمة )٠٤-١۲(‏ من سورة «ق»» 
إغا وا E‏ الرس فشمود؛ ثم عاد وفرعون وإخحوان 

ا 
فى سورة الأعراف وهود والحجر والشعراء ٠‏ بل إن الاية الكرية (۸۹) من 
سورة 4 ا دول لین او وین بغر e‏ 
cers‏ ا اوا 
أو قوم هود أو قوم صالح > وما قوم لوط منکم ببعید ۳ 

وإذا ما إعتبرنا هذا القرب في الزمان » وعدنا إلى عصر الخليل عليه 


)١(‏ سوره الشعراء : آية «1A - 1۷7٨‏ وأنظر : : سورة ة الأعراف : آية Ao‏ « تفسرر الطبر ى 
٥١٦ - 004/۲‏ ( دار المخارف _ القاهرة ٠١۹١۷‏ ) 


(۲) عبد الوهاتب النحار : قصص الأنبياء ء ص ١٤۹‏ 
() سورة هود ية AA‏ 


E E 


السلام ۱۷٠١-۱۹٤۰(‏ ق.م)» وتذكرنا أن قوم لوط إغا كانوا معاصرين 
لأبي الأنبياء - عليه الصلاة والسلام © لأمكننا القول أن شعيباً وقومه إغا 
كانوا يعيشون بعد القرن الثامن عشر قبل الميلادء بخاصة إذا ما كان 
صحيحاً ما ذهبت إليه نصوص التوراة من أن القوم إا كانوا ينتسبون إلى 
مدین ۔ أو حتی مدیان ‏ ولد الخلیل إبراهیم من زوجه الكنعانية 


.” رة‎ a 


على أننا نستطيع أن نقول من ناحية أخحرى اشا غ کر ن أن 
القوم | إنغا كانوا يعيشون فى القرن الثالث عشر ق. م» إذا ما كان صحيحا 
ما ذهبت إليه بعض الروايات من أن «يشرون» كاهن مدين» وصهر 
موسى ”» إنما هو شعيب نبي مدين العربي ”» وذلك لأن رحلة موسى 
إلى مدین بعد فراره من مصر - وکذا لقاءه مع کاهن مدين بعد فيادته 
للخروح من مصر- إنما تم فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد . 


)١(‏ أنظر فى ذلك : سورة الحجر : آية ۷۷-٠١‏ » سورة العنكبوت : آية ٠١ - ۲٢‏ » سورة 
الذاریات : آية ۲٤‏ - ۳۷ » وانظر كذلك : تکوین ۱۸۰۲٤-۱ : ۱٤‏ :۳۳-۱ 

(۲) تکوین ۲٣‏ : ۲-۱ ۰ أخبار ایام أول ۱: ۳۲ 

(۳) لاحظ التناقض العجيب فى التوراة بشأن صهر موسى هذا » فهو في سفر الخروج )١٠:۳(‏ 
يثر ون کاهن مديان » وهو فى سفر العدد ر( ۰ ) حوبات بن رعوئیل » بل | إنه مرة ثالثة 
فی سفر الخروج (۲ : )١۸ ١١‏ رعوئيل نفسه » والأمر كذلك بالنسبة إلى القبيلة التي 
صاهرها موسى » فهي مرة قبيلة مديانية » كا رأينا > وهي مرة أخحرى - كما فى سفر القضاة 
)١ : ۱(‏ قينيه » ثم يعود نفس السفر فيؤكد ذلك فى )١١ : ٠٤١(‏ وذلك فى ثنايا قصة دبورة 
حين تتعرض لنسب « حابر القيني » فتقر ر أنه من بني حوباب حى موسی › as‏ 
بنو القينى فرعا من المديانيين ( انظر كتابنا إسرائيل ص ` ۱۰-۰ وکذا op-cit, P.616‏ 
EB, P.3080\iS ,.(J.HastınEgs,‏ 

)٤(‏ انظر : ياقوت ۰/ ۷۷ - ۷۸ ۰ البکری ۱۲۰۱/٤‏ › مروج الذهب ٠ ٦١ /١‏ إبن خحلدون 
۳/۲ » ۲ عباس العقاد : القافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين ص *۸ 

(ه) أُنظر کتابنا إسرائیل ص ۲۹۸ - ۳٠۳‏ عن تاريخ الخروج والآراء التي دارت حوله 


وا 


() المرب ائیون رر اسر اسل 
تنسب التوراة المديانيين إلى الخليل عليه السلام - كما أشرنا من قبل - 

ومن ثم فهم أبناء عمومة للعرب والاسرائيليين سواء بسواء» فالكل أبناء 

إبراهيم› وإن إخحتلفت الأمهات» فالعرب أبناء إساعيل ولد إبراهيم من 
هاجر› والاسرائيليون أبناء إسحاف ولد إبراهيم من سارة» والمديانيون 

أبناء مديآن ولد إبراهيم من قطورة ”“. 

هذا ويظهر المديانيون فى التوراة على أنهم كانوا فى رفقة الاإسم|عيليبن۔ 
أبناء عمومتهم - حين بيع الصديق هم . وإن موسى قد هرب إليهم من 
مصر › حيت وجد عتدهم ا لأوى - فضلا عن الزوج والولد - وبقي كليم 
الله هناك تى ضيافة صهره کاهن مدين أربعين عاما "» وج جرج فن 

مصر ببني إسرائثيل إلتقاه صهره ی سیناء» حیث کان له الناصح الأمين» 

القويم» إنما الفضل لحميه يثرون كاهن مديانء یلقنه کیف یکون تنظیم 

۳٤-۲۸ :۱ ۲۔۰۳ ۲۰: ١۔۰۲ أخبار أیام أول:‎ :۲۱ ۰ ۱٦۔۱١‎ : ۱٦ تکوین‎ )١( 

(۲) لاحظ الخلاف بين التوراة والقرآن فى المدة التي قضاها موسى فى مدين » فالقرآن الكريم يرى 
انها ثياني حجج أو عشر يقول تعالى « قال إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن 
تأجرني ثا ني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء 
الله من الصالحين » قال ذلك بيني وبينك آيا الأجلين قضيت فلا عدوان على وال على ما 
نقول وكيل » ( سورة القصص : آية ۲۷ - ۲۸ ) » وتذهب التقاليد اليهودية والنصرانية على 
ان موسی أقام فی مدین أربعین عاماً ( اعيال الرسل ۳٠:۷‏ شاهين مكاريوس » المرجع 
السابق ص ٤١‏ ) وانه حين خحرج من مصر لاجئأ إلى مدين كان فى الأربعين من عمره. 
( خرو ٩:۷‏ » أعمال الرسل ۷: ۲۳ ) وأنه مکٹ في التیه ار بعین عاماً ( عدد :۱٤‏ ۴۴ء 
أعم|ال الرسل ۷: ٤١ ٠۳٠١‏ ) وأنه.مات وهو ابن مأئة وعشرون سنة ( تثنية ۷:۳١٤١‏ ) › 

وانظر تاریخ ابن خلدون ٤۳/۲‏ » ۸۲ 


۳ 


«رؤ ساء على الشعب رؤ ساء الوف ورؤ ساء مات ورؤ ساء خماسين 
ورؤ ساء عشرات». لينظروا فى القضايا الثانوية» ويبقى موسى المرجع 
الأعلى للأمور الخطيرة» ومذا تستقر الأمورء وینجح موسی ی قیادتهم › 
ويصل بهم إلى الأرض المباركة بسلام ‏ . 


هذا إلى جانب أن يثرون - وهو شعيب نبي مدين العر بي على الأرجح › 
کا اُشرنا من قبل ۔ کان يقرب القرابين إلى الله يتبعه فى ذلك موسی 
وهارون وشيوخ بني إسرائيل "» ومعنى هذا أن شعيباً - كا يقول 
الأستاذ العقاد - قد تقدم موسى في عقيدته الاإهية » وعلمه تبليغ الشريعة» 
وتنظيم القضاء في قومه» وأن العبريين كانوا متعلمين من النبي العربي› 
ولم يکونوا معلمين " . 


وقومه الطريق فى صحراء التيه » فلا يصلوا إلى الأرض المباركة أبدا» ومن 
ثم فانه يستحلف جاه ومن عجب فهو هنا حوباب بن رعوئیل - «لا 
تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازل البرية تكون لنا كعيون» ” . 


رهكذا كانت العلاقات بين المدياتين والاسرائيلين طيبةء: ولكنها 
ساءت بعد ذلك» وطبقاً لما حاء ف التوراأة ۰ فإن شیوخ مدین عقدوا 


(۱) حروج ۱۸: ۲۷-۱۳ » وانظر : حسين ذو الفقار : المجلة یولیه ۱۹۷۰ ص ١‏ 
خروح ۱۲:۱۸ 
عباس العقاد : المرجع السابى ص '*۸ » تاریخ ابن خلدون ۲/ Af < ٤۳‏ 
عدد : ۱۰ : ۳٣۳-۲۹‏ 
عدد ۲۲ : ٍ» ۷ 


= ت 


حلفاً مع «بالاق بن صفور» ملك مؤ اب ”“ ضد بني إسراثيل» ونقرأ في 
سفر العدد أن الرب قد أمر موسى أن «إنتقم نقمة لبنني إسرائيل من 
لمديانيين» ثم تضم إلى قومك»» وتستمر رواية التوراة بعد ذلك› 
فتذهب إلى أن موسی قد أرسل جنده إلى مديان» فقتلوا ذكورهاء» وسبوا 
نساءها وأطفاهها» ونهبوا جميع مواشيهاء» وحرقوا مدنها» وهدموا حصونهاء 
ثم عادوا «وقد أخذوا کل الغنيمة وكل النهسب من الناس والبهائم»ء 
فیخ رج إليهم موسى ثائراً مهدداً وكلاء E‏ 
فاثلا: «إقتلوا كل ذكر من الأطفالء وكل إمرأة عرفت رجلا بمضاجعة 
ذكر إقتلوهاء لكن جيع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة 
ذكر أبقوهن حبات »  ”‏ . 

ونص التوراة هذا غريب» مافي ذلك من ريب» فکاتب النص یأیی إلا 
أن يصوّر موسى حريصاً على قتل رجال مديان فضلاً عن السبايا ف 
نساثهم › والذين لم يبلغوا الحلم من ذکورهم› ولعل من العجيب أن 
يكون ذلك مع قبیلة آوته وأکرمته وصاهرته» ثم عاد منها كرياً لينقذ بني 
إسرائيل من سخط فرعون وعلابه المهين» وليس من شك في أن الكليم ٠»‏ 
عليه السلامء براء من ذلك كله» وليس من شك كذلك في أن الخيال 


)١(‏ ينسب المؤابيون الى مؤاب بن لوط ( تكوين ۱۹: ۴۷ ) وهم من الشعوب التي تتصمل 
بالعبرانيين بصلة من قرابة عن طريق لوط إبن أخحي ابراهيم » كا ان جدةداود موابية 
( راعوٹ ٤:۱‏ ) »> ويقع اقلم المؤات شال وادی الحسا ( وادی زارد فی التوراة ) » وقد 
امتدت مملكتهم من ناحية الشرق من البحر الميت حتى الصحراء » واتسصت شالا حشى 
وادى الموجب ( نهر أرنون في سفر العدد ۲١‏ :۴) وكانت مؤاب مثل أدوم حصينة قوية ذات 
مواقع استراتيجية على الحدود وف الداحل » وطمذا اضطر الاسرائيليون ألناء التيه أن يكفوا 
عن الاستمرار فى السير« فى البرية التي قبالة مؤاب » حتى وصلوا الى الحانب الآخحرمن 
أرنون ما عر بان مؤاب فهي وادی الأردن بین مصب يبوق والبحر الميت 

۱۸-١ :۴۳۱ عدد‎ )۲( 


۳۰0 سج 


الاسرائيلي قد لعب دوره هنا إلى أبعد الحدود» فهل کان بنو إسرائيل فى 
مرحلة التيه هذه بقادرين على سحق المديانيين إلى هذا الحد؟ إني أشك فى 
ذلك كثيرأء وشكى معتمد على نصوص التوراة نفسها ١‏ عن آيات 
القرآن الكريم ۔ وكلها تتحدث عن جبن الاسرائيليين وتقاعسهم عن 
دخول الأرض الموعودة» «لأن فيها الحبابرة بني عناق» فكنا فى أعيننا 
كالحراد»» ولست أدري كيف يستطيع شعب ذليل لا يعرف سوى رائحة 
الشواء عند قدور اللحم في مصر- حتى وان استعبد من أجلن ذك وذلٌ- أن 
بخوض المعارك ليدخل الأرض المقدسة» فضلا عن أن يغز و المديانيينء 
وأن يجعل بلادهم خراباًء ثم إن الأحداث التالية - وبنص التوراة نفسها- 
تكذب ذلك کله . 

ومن ثم فإن التوراة نفسهاء إنغا تفاجئنا بعد كل هذا الضجيح» وبعد 
كل ما زعمت أن بني إسرائيل قد فعلوه بالمديانيينء وبعد أن استقر بنو 
يعقوب في فلسطين» تفاجئنا بروايات تذهب فيها إلى أن المديانيين. إغا 
کانوا یظهرون فی فلسطين في كل عام ولفترة ما ينشرون الفزع والرعب 
بون الاإسرائيليين بجماهم السريعة» ويمكننا أن نحس بهذا الرعب الذى 
كانوا ينشرونه من قصة «جدعون»» حيث يشار إلى ا لجال التي لا محصى 
عددها» والتي تسببت فى أن الاإسرائيليين كانوا لا بجدون حتى المأوى 
الذى يقيهم شر المديانيين» في غير الكهوف» وفي قمم الجبال ”٠ء‏ ومن هنا 


(۱) عدد 1۳ : ۳-۱ ۳٣-۱:۱4‏ 
(۲) سورة المائدة : آية ۲۲ - ۲١‏ . وانظر : تفسير الجواهر ۳/ ٠١٤‏ » تفسير روح المعاني 
۰۱۱١-۳‏ تفسیر الطبرسي ٦٥ /٦‏ ۔ ٩٩‏ ۰ فی ظلال القرآن /٦‏ ۱۲۲ - ۱۲۹ تفسیر 
الطبری ۱۷۱/۱۰ - 1۹١‏ تفسير الكشاف ٦۲١-٦۱۹ /١‏ تفسيرالنسفي / ٤٠٣ ٤٠١‏ 

تفسیر ابن کٹیر ۲/ ٥۳۲‏ ۔ ٥٤١‏ ( دار الاندلس ۔ بیروت ) » فی ظلال القرآن ۸٦ /٦‏ ۔ 


. ٠۳۳ - ۱۲۴۳ /٦ تفسير أبي السعود ۲/ ۱۷ - ۱۹ تفسير القرطبي‎ ,۱ 
M.Noth, The History, of Israel, P.161 (™ 


کا ا ت 


نسب إليهم إذخال «الحمل المدجن» إلى فلسطين وسورية في القرن 
الجادی عار ق .م ٠‏ 

واستمر الأمر كذلك سبع سنين» أخحضع المديانيون فيها الاسرائيليين 
اما ولوا على کل عحاصيلهم› وطبقاً لنص التوراةء فإهم «لم 
یترکوا لا,سراثیل قو الحياةء ولا غتاء ولا بقراً ولا هبراًء لأہم كانوا 
يصعدوں بمواشيهم RS he‏ وله وة 
لاهم عدد» e‏ الأرض لیخربوهاء فذل إسر ال جداً من قبل 
المديانيين» ' 


وقضي ای ويبد إسم المديانين يتوارى في الظلام شيئ فشيئاء 
وآخر ما ورد عنهم في التوراة ما جاء في سفر القضاة بشأن إنتصار 
«جدعون» على شيخي مدیان «ذبح وصلمناع» "۰ وكيف أدى هذا النصر 
e a SA‏ أو أنه قد 
أثار تصميم بني إسرائيل على الدفاع عن أ نفسهم» لأننا لا نسمع بعد 
ذلك عن هجوم من قبل المديانيين على بني إسرائيل )» ويبدو أنه لم يعد 
للمديانيين شأن بعد هذه الفترة» ولعلهم ذابوا في القبائل العربية 
الأخحرى ' . 


(۱) مصطفی الدباغ : بلادنا فلسطین ص ۸ ٤°‏ 

١١-١ : ٩ قضاة‎ )۲( 

۲۱-١ :۸ قضاة‎ ) ۴۳ 

(6 ) أشعیاء ۹: ۰٤-۳‏ مزمور ۳ ۸: ۱۰١-۹‏ ؛ وأنظر کتابنا إسرائیل ص ۳۸۲ › وكذا. 
M.NOrth, op-cit, P.162‏ 

J .Hastings, Dictionary of the Bible, Kdinburgh, 1936, P616 (9 


— ¥ — 


ر م 


مزالا 


سيل الرم 


ڇ سے و 

)١(‏ المصة ق الان الر 
جاءت هذه القصة فى القرآن الكريم في سورة سبأء حیث یقول سبحانه 

ربكم واشكر وا له بلدة طيبة ورب غفور» فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 

العرم وبدلناهم بجنيتهم جنتين ذواتي أكل خط وأثل وشيء من سدر 
قليل» ذلك جزيناهم با كفروا وهل نجازى إلا الكفور» وجعلنا بينهم 
وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها يالى 
وأياما آمنين . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفضسهم فجعلناهم 

أحاد يث ومزقناهم کل مزق إن فى ذلك لأيات لکل صبار شکور» 0 
والآيات الكريمة تدل على أن القوم إنغا كانوا فى رغد من العيش» تحيط 

بہم جنتان عن ین وشمال» وكان من للمنتظر أن يشكروا ربهم على هذه 

النعم الحزيلة» والخرات الكثرةء وذلك الرزفق السهل الميسر› الذی لا 
يفتضي النصب ولا الكد غر أن القوم لم يکونوا كذلك.» وإغا جحدوا 
نعمة رېم › ومن ثم فقد أرسل عليهم سبحانه وتعالی سیل العرم"ء 

(۱) سورة سباً : آیة ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 

(۲) العرم : المسناة التي تحبس الماء » واحدهاعرمة » أو هو صفة للمسناة التي كانت هم وليس 
بإسم ها » وف اللسان : عرم ( العرم ) بفتح الراء وكسرها- وكذاواحدها وهو العرمة - سد 
يعترض به الوادی ( والحمع عرم › وقيل العرم : جمع لا واحد له ) 1 أو هو إسم الوادى 
الذى كان يأتي السيل منه » وبني السد فيه » أوهو الصعب : من عرم الرجل فهو عارم 
وعرم إذا شرس خلقه وصعب » أو هو المطر الشديد » أو السيل الذىلايطاق › أوهو إسم 
للجرذ الذى نقب عليهم سدهم » فصار سبباً فى تسلط السيل عليهم» وهو الفأر الأعمى 
الذى يقال له الخلد . أو هوماء أحر أرسله الله تعالى فى السد فشقه وهدمه > او هو کل شىء 
حاجز بین شيئين وهو الذى يسمى السكر : أوهو مطر بجتمع بين جبلين وي وجهه مسناة » 
وهى التي يسميها أهل مصر الحسر » فکانوا يفتحونها إذا شاءوا » فإذا رويت جناتهم > 


۷١١ 


الذى أغرق جنتيهم ٠‏ فبدهم الله ا جنتين ذواتي أكل خط وأثل وشىء 
من سدر قليل» وهكذا هلكت أموال القوم» وخربت بلادهم» من تم 
فقد إضطر وا - أو اضطر أكثرهم - إلى أن يهاجروا من مواطنهم› وأن 
يتفرقوا ی غور البلاد ونجدها» حتى ضرب بهم المثل «تفرقوا أيدي سبأً» 
جزءاً وفاقاً على كفرهم بنعمة ربهم» وتلك - ويم الله - عاقبة من بجحدون 
فضل رہم › ولا بحمدون له نعماءه» وصدق الله العظيم » حيث يقول 
«وإذ تأذن ربكم لئن شكرتملأزيدنكم» ولئن كفرتم إن عذابم 
لشديد ) . e‏ 
)( الةعرة فى الرراراب الرة 

يروی لمفسرون والأخباريون أن أرض سأ إا كانت من أخصب 
أرض اليمن وأثراهاء وأكثرها جناناً وغيطاناًء وأفسحها مر وجا مع بنیان 
حسن» وشجر مصفوف» ومياه كثبرة » وأزهار متنوعة » غير أن السيل كثيرا 
ما كان يغرق هذه الأرضين» ونفى عهد ملكتهم «بلقيس» إقتتل القوم على 
ماء وادہم› فغضبت لذلك بلقيس وإنزوت فى قصرهاء فأتى إليها الملا 
من قومها يطلبون إليها العودة إلى ما كانت عليه» غير أنها رفضت أن 
تجيبهم إلى مطلبهم› بحجة أنهم كثيرأًما يعصون أمرهاء وأن تفكيرهم غير 


دوعا ولل أقرت الأراء إل الضواب هو الى ذهب إل أن الحرم إنا هو استا 
يعترض الوادى » ذلك لأن لفظة العرم (عرمن ) إغا تعني السد فى لخة اليمنيين القدامى › 
وبدهي أنهالم تكن علا على سد معين » أعني سد مأرب ( أنظر : تفسير الطبري ۷۸/۲۲ - 
۰ تفسير الألوسي ۲ N‏ تفسر البیضاوی ۲/ ٠١۹ ۲٣٣۸‏ » تفسر القرطبي 
٤‏ ۲۸۰ ۔ ۲۸٦۹‏ ( طبعة دار الكتتب ) > تفسر الحلالين (نسخة على هامش تفسير 
البیضاوی ۲۵۸/۲ - ۲۰۹ ) » تفسبر الفخر الرازي ۲١۱/۲۰‏ › تاريخ ابن خلدول 
۲ ۰ إبن هشام ۱/ ٩‏ ۰ مروج الذهب ٠١٤-۱۹۳/۲‏ > الاكليل ٤۳/۸‏ » معجم 
اللدان ١٠١ /٤‏ وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى جواد علي ۷/ ۰۲۰۱ الدمیری 
ا440/1( 

)١ (‏ سورة ابراهيم الآية : ۷ 

1۲ - 


سليم » وإن قبلت في نہاية الأمر أن تعود إلى عرشهاء وهنا أمرت فسد ما 
بين الحبلين بمسناة بالصخر والقار و۔حست الماء من وراء السد» وحعلت 
له أبواباً بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة منها إثنا عشر خرجاً على 
عدة أنارهم » وكان الماء يخرج هم بالسوية إلى أن كان من شاا مع 
سلهان عليه السلام. 


غير أن أصحابنا المفسرين والاخباريين لم يتفقوا على الرواية الأنفة 
الذکں من ان بلقيس ”“ هي التي بنت سد مأرب› فذهب فريق منهم 
إلى أن ذلك إنما كان «سبأً ”“» نفسهء وإن إن لم یکمل السد فاته ولده حهمیر» 


)١(‏ أنظر عنها مقالنا « العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القدية » - مجلة كلية اللغة العربية 
۱۹۷٩ - A‏ م وكذا كتابنا « بلاد العرب » 

(۲) تذهب الروايات العربية إلى أن « سبأً» هذا » إنغا هو عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان » وأن سبب تسميته بسبأ أنه أول من سبى من العرب » وزعم البعض أنه كان مسلا 
وله شعر بشر به بالمصطفی ی › وأنه حکم ٤۸٤‏ عاماً - ثم خلفه ولده مير › وأنه أنشاً 
مدينة سباً وسد مأرب فى اليمن » وعين شمس في مصر » حيث خلفه عليها ولده بابليون 
( الطبرى ۱ :ب ابو الفداء ۱/ ۰۱٠۰‏ إبن الائیر ۱/ ۲۳۰ › مروج الذهب ٤٠١/۲‏ ۔ 
۸ ۰ البلاذری: أنساب الاشارف ص ٤‏ » كتاب التبجان ص ٠٠١ - ٤۸‏ ابن كثير 
۱٥۹ ۲‏ تاج العروس ۱۰/ ۱۹۹ ابن خلدون ۲/ ٤۷‏ › منتخبات ص ٤۷‏ › المحبر 
ص ۳۹٤‏ » الأخبار الطوال ص ٠١‏ » المعارف ص ٤٦‏ » ۲۷۱ » بلوغ الأرب ۲٠۷ /١‏ › 
الاشتفافق ۱/ ۲۹٣۳-۳۹٣۱ /۲ . ۱١۰١‏ اليعقوبي 140/1 > دوح المعاني ۲/ Y€‏ ) وأما 
أن سبأً هو عبد شمس بن يشجب. . . الخ فهناك كتابة حفرت على نحاس في مجموعة 
)P. am)‏ جاء فيها هذا الاسم » وأما ان سبب التسمية كثرة السبي » حتى وصلت 
غزواته إلى بابل وأرمينية فى آسيا » ومصر وا مغرب فى أفريقيا > فليس هذا إلا فى خيال إبن 
O os‏ > فلا تعرف شيعا عن سباً هذا 
وان عرفت السبئيين على أنهم من تجار البخور واللبان وغيره) من مستلزمات المعابد القديمة › 
وليس غزاة بحتلون البلاد ويبنون المدن ٠‏ وأما أن الرجل قد بنى مدينة سبأً وشضد مأرب › 
O O O O‏ 
نصیباً من صواب ۔ کا سوف نعرف وأما بنائه لعين شمس ٠‏ فالواقع أن المدينة قد بنيت قبل 
ظهور سبأً هذا إن كان هناك ملكا بهذا اللإسم - بئات من السنين » بل بالاف من السنين » = 


1۳ 


الذي يرى فيه فريق ثان الو سس الأصلي للسدء وليس متماً له بين 
ذهب فريى ثالث إلى أن ذلك إنغا كان لقان الأكبر العادى وهو لقان بن 
عادبن عاد _ وقد رصف أحجاره بالرصاص والحديد 0 
وأياً ما كان الأمرء فإن القوم بدأوا يستغلون المياه التي أخذت تتجمع 
خلف السد كالبحرء فكانوا إذا أرادوا سقي مزارعهم فتحوا من ذلك السد 
بقدر حاجتهم بأبواب محكمة وحركات مهندسة» فيسقون حسب حاجتهم 
ثم يسدونه» فإزدهرت بلادهم فوق إزدهارها الأول. ويزعم الأخباريون 
- فيا يزعمون - أن المرأة إنغا كان تخر ج - إذا أرادت جني شيء من الفاكهة - 
واضعة مكتلها على رأسهاء فتمشي تحت الأشجار» .وهي تغز ل أو تعمل ما 
اء r‏ وقد إمتلاً مكتلها ما يتساقط من الثمارء 
ويزيد البعض أنها كانت تروح من قريةوتخدوها وتبيت في قرية لا تحمل 
رادا ولا ما لما بينها وبين الشام» ون بلاد سبأً كانت طيبة لا يرى فيها 
او برغوث ولا عقرب ولا حية ولا ذباب» وكان الركبيأتون وف 
مهم القمل وغيره» فإذا وصلوا | إلى بلادهم ماتت» وهكکذا عاش القوم في 
وأهناً حال» فضلاً عن قوة الشوكة واجةاع الكلمةء لا 
يعاندهم ملك إلا قصموه» ولا يوافیهم جبار فی جيش إلا كسروه» فذلت 


= حیث کانت تدعی « اون » أو« أویون » واما « بابليون » ولله » E‏ 
القديمة ما تزال بقاياه حتى الآن » وأما قوله شعراً في الني عليه الصلاة والسلام » فهذامن 
نوع مزاعمهم من نسبة شعر إلى إبليس والى آدم . > وهي لا تعدو ان تكون أساطير » ل 
lC N E‏ 
القرآن الكريم 

(۱)( مروج الذهب ۲/ ۱۹۰۔۲٦۱‏ › تفسیر الطبری ۷۸/۲۲ - eA‏ ا المعاني 
۳١ e‏ » الدمیری ٤٤٥/۱‏ » تاریخ ابسن خلدون 
۲/ ۰ » تفسیر البیضاوی ۲/ ۲۰۹ ٠‏ إبن كثير : البداية والنهاية ۲/ ٠١۹١‏ . تفسير القرطبي 
٤4‏ ۰ تفسیر الفخر الرازی ۲۵/ ٠٠٠‏ . وفاء الوفا ١١۷ /١‏ 


۳۱) 


همم البلادء وأذعن لطاعتهم العبادء فصاروا تاج الأرض ٠‏ 
وبقي القوم على هذ الحال حيناً من الدهرء لا يدرى الأخباريون مداه 
على وجه التحقيق › أعرضوا بعده ” شکر الله على نعمأائثه› وانغمس 
e‏ ف e‏ ك واللهر dB‏ عن ددبیر 
الله وکرو بنعمه عليهم › وأنذروهم عقابه» ا وقالوا ما 
نعرف لله علينا من نعمة› وكان نتيجة ذلك كله ا ا 
العرم» > فحمل السد وذهب بالجحنان وكثير من الناس . 


وهنا بجنح الأخباريون إلى الأساطير» فيرون أن القوم إنما كانوا يعلمون 
E‏ يخرب عليهم سدهم هذا فأرةء فلم يتركوا فرجة 
بين حجرين» إلا ربطوا عندها هرة» وتر الأيام ويصبح سيد القوم 
«عمرو بن عامر» الأزدى» فیری ۔ فما یری النائم - كأنه عليه الردم 
فسال الوادی» فأصبح کرو فانطلق نحو الردم» فر 
بمخالیب من حديد» ویقرض بأنیاب من حديد» 1 إلى أهله 

وأخبرهم بالأمر» ثم إنہم عمدوا إلى هرة» فأخذوها وأتوا إ ا فضار 
الجرذ حفر ولا يكترث باهرة» فولت هار بة . 

عل أن رواية أحرى تذهب إلى أن ذلك إغا كان من إمرأة له كاهنة 8 
يقال ها طريفة - رأت. فى منامها أن سحابة غشيت أرضهم فأرعدت 
وأبرقت ثم صعقت فأحرقت كل ما وقعت عليه ففزعت طريفه لذلك 
وأتت عمرا وأخبرته بالأمر» فهدأهاء ثم دخل حديقة له ومعه جاریتان من 
(۱) الدمیری ۱/ ٤٤٥‏ » تفسیرالطبری ۲۲/ ۸٩-۷۷‏ » مروج الذهب ۲/ ۱۹۲-۱۹۱ › وفاء 

الوفا ١١۷-١۱١١ /١‏ > روح المعاني ۲ - ۱۲۷ > إبن کثر ۲/ ۱٠٥۹‏ . ياقوت 


٥‏ ۴ . تفسير القرطي ۲/ ۲۸۹ - ۲۹١‏ » تفسير الحلالين ( نسخة على هامش البيضاوى 
۲0۸/۲ ۰ 


0= 


جواريه» فلا علمت طر يفة بذلك » حاءته» i‏ 
ما یو کد ها ما رأته فى منامهاء وتستطرد الرواية فتصف ما رأ ته طريفة 
وتفسيرها له» وحين يطلب منها زوجها علامة على نبوءتها المشئومة هذه 
تخبره آنه لو خرج إلى السد لوجد هناك جرذاً يكثر بيديه فى السد الحفرء 
ويقلب برجليه من الحبل الصخرء وينطلق عمرو أل السك فإذا الخحرذ 
E ETN reh‏ إلى طريفة وأعلمها 
ویستطرد اة روایاتهم فيذهبون إلى أن الرجل وقد تأكد من 
وی المأساةء كتم ذلك عن قومه» وأجمع أ مره ا 
اء ومن ثم فقد دعا أصغر بنيه - ويدعى مالكا - أو ابن أخيه- ويدعى 
حاردة - أو یتما کان قد رباه» وقال له: إذا جلست فى المجلس واجتمع 
الناس ال فإني سآمرك بأمر» فأظهر فيه - العصيان» فإدا صر بتك 
بالعصاء فقم الى والطمني› > ئم قال لأولاده: فاذا فعل ذلك فلا تنکروا 
عليه ولا يتكلم أحدمنكم» فإدا رأى الحلساء a‏ 
فأحلف E‏ ها أن لا آقيم بين 
وينفد i‏ ويعرص E a GA a‏ 
ويبتاع الناسمنهكل ماله بأرض مأرب» غير أنهم لم يلبثوا إلا قليلاً حتى 
اتی الجرذ على الردم تستأصله» فبينا القوم ذات ليلة بعد ما هدأت العيون 
دا هم بالسيل فاحتمل أنعأمهم وأمواهم وخرب ديارهم» ولم يبق من 
اورا والكروم إلا ما كان فى رؤوس الجبال. 
وتفرف القوم فى البلادء فڏذهب أولاً جمفنه ل الشام» ورل الأوس 
وا لخزرج فى يثرب» وسارت ازد السراة إلى السراةء وازد عان إلى عمان» 
وذهب مالك بن فهم إلى العراق» ونزلت طيء بأجأً وسلمی » ونزلت أبناء 


٣۱١ 


ربيعه بن حارثة تهامة» حيث سموا بخزاعة» واستولوا على مكة من 
جرهم . 

تلك هي الروايات التي جاءت عن سيل العرم فى الكتب العر بية » 
موجزة » وهي روایات لا تکاد تزيد فى معظمها عن محموعة من الخرافات 
والقصص التي صيغت فى جو اسطورى » حافل بالإثارة > حاف للعقل 
والمنطق . غاص بالمتناقضات › ومن ثم فلا يهم أن تكون ها قيمة علمية 
أو لا تکون » فذلك شأن من يريدون أن يروها فى نصها الراهن على هذا 
النحو أو ذاك > ولکن امهم ألا تكون حقائق تار يخية يصدقها الناس 
تماما » عن سد مأرب > وما حدث له من تصدعات فى فترات متباينة وف 
ظروف ختلفة » ذلك لأن سهام الريب إغا توجه إليها من كل جانب » 
وليس بالوسع القول بأنہا ترقى إلى ما فوق فطان الشبهات . 


ولعل آهم ما يوجه إليها من نقد یکن حصره في نقاط » منها ( ولا ) 
ذلك الخلاف بين الرواة فيمن بنى السد » فذهبت رواية إلى أنه سيأ 
وأحرى إلى أنه مير » وثالثة إلى أنه لقان ٠‏ ورابعة إلى أنها بلقيس » ومع 
ذلك فإن هذه الروايات حيعا » إنغا كانت بعيدة عن الحقيقة التار خية - 
والمسجلة على السد نفسه - وهو أن ضاحب الفكرة ومنفذ المشروع إغا 
كان « سمه علي ينوف » ف القرن السابع قبل الميلاد ¢ ثم أخذ خلفاڙ ه من 
بعده يضيفون إليه جديدا بعد جديد » حتى إكتمل فى نهاية القرن الثالث 
المیلادی على آیام « شمر ہرعش» > کا سنوضح ذلك فما بعد. 

(۱) ياقوت ٣٣ /٩‏ - ۴۷ . تفسیرالالوسي ۲ --۔ ۱۳۳ ۰ تفسبر الطبر ی ۲۲/ ۸۰ - ۸٦‏ ۰ 


تفسر البیضاوی ۲/ ۲۵۹ > مروج الذهب 1۷/۲ - 1۷١‏ إبن خحلدون ۲/ .٥١‏ ۵۷ 
ابن کثر ۲/ ۱۱۱-۰ ۰ وفاء الوفا ۱/ ۱۲۲-۱۱۷ › تاريخ اليعقوبي ۲٠١-۲۰۳/۱‏ . 


الدمیریى ١‏ إبن هشام ٩ ۸/١‏ الاإكليل ۸/ ١٤ء ١١١-١٠١٠١‏ . الميداني 
٠», 1‏ تفسير القرطي ۲۸١ /۱٤‏ ۔ ۲۹۱ > تفسیر الفخر الرازی ۲٠۳/۲١‏ . قارن : 
نہایة الأرب ۳/ ۲۸۳ - ۲۸۸ > الميداني ۲۷١ - ۲۷١ /١‏ . الدرر الثمينة ص ۳۲٣‏ 


~۱۷ 


ومنها (ثانياً ) تلك الأسطورة التي تزعم أن السد إغا تهدم بفعل جرذ له 
غالب وأنیاب من حدید » وهو سبب لا یکن أذیکونمقبولا إلا في عالم 
الأساطبر » وكا سنعرف فيا بعد » فإن السد إنغا تصدع عدة مرات » كان 
اعرها نی عام ۵۲۳م » ویفعل عوامل لا دشل لغار کانت له یاب رن 
حديد فيها بحال من الأحوال » ومنها ( ثالثا ) أن الرواة أنفسهم › إنغا 
فریق منهم إلى أن الماء قد سال ی موضع غير الموضح الذی کانوا 
ينتفعون به » وبذلك خربت جناتهم . 

ومنها ( رابعاً ) تلك النبوءات التي ملأوا بها صفحات كتبهم - والتي 
أشرنا إلى بعضها آنفا عن خراب السد » وكأن أصحاننا الأخباريين - 
وكذاالمفسرين- يسلمون بأن الكهان | إنغا يعلمون الغيب من الأمر » ونسوا 
أو تناسوا - أن الله وحده هو « عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على عيب 
أحداً إلا من ارتضى من رسول ٠»‏ » ومنها ( خامساً ) ذلك الخلاف بين 
الروايات فيمن تكهن بخراب السد » ففريق يذهب إلى أنه « عمرو بن 
عامر الازدی » بيغا يذهب فر يق ثان إلى أن زوجه الكاهنة «طريفة » هي 
صاحبة النبوءة الأولى »› هذا إلى جانب فريتق ثالث ذهب إلى ان ذلك إا 
کان أخاه « عمران » . 


ومنها ( سادساً ) تلك الوسيلة التي لجأ إليها سيد القوم « عمرو بن 
عامر » فى الحصول على كل أمواله بعد أن علم عن طريق نبوءاته - أو 


(۱) يروي البخاری فی صحیحه ان جويريات جلسن يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت 
مغوذ الأنصارية» ثم جعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر » حتى قالت جار ية منهن « وفينا 
نبي يعلم ما ف غد » فقال صلل اله عليه وعلل آله وسلم «لا تقول هكذا وغول ما كنت 
تقولين» (أنظر : النباً العظيم ص ۴۳). ويقول الته سبحانه وتعالى على لسنان نبيه «قل لا افول 
لکم عندی حزائن الله .ولا أعلم الغيب» (الانعام: آية )٠١‏ ويقول سبحانه وتعالى «ولو كنت 
أعلم الغيب لأسكثرت من الخر» (الأعراف: آية ۱۸۸) فهل هذا يتمق وروايات المؤرخين 
ا و ا اي فن ر ات ا ) ) 


— ۱۸ 


نبو ءات و أو أخيه - بتخرات الك > هل تتفق هذه الحيلة ومكانة 
الرجل كسيد لقومه »بل هي تتفق والخلق العربي ؟ ثم أليست هي حيلة 
ساد حه > يبدو الاإخحتراع فيها واضحا » فضلا ع تدل عليه من طبع دنيء 
وخلق غير کریم ¢ ما عهدناه ی سادات القبائل العربية من قبل 1 


ومنها ( سابعاً) تلك الصورة التي تقدمها الروايات عن الرخاء الذى 
عم بلاد سبأً » وعن خلوها من كل الحشرات الضارة ب فلا یری فیها 
برغوت ولا بعوض ولا عقرب ولا حية ولا ذباب » وأن الركب إغا كانوا 
يأتون وي ياهم القمل وغيره » فإذا ما وصلوا إلى مأرب ماتت . لطيب 
هوائها » ولست أدري كيف استطاع الوزن أو كيف إستطاع 
أصحاب هذه الروايات أن بخلصوا السبئيين من كل هذه الحشرات 
الضارة › وما هي وسيلتهم إلى ذلك ؟ إلا أن يکون الخيال هو الذى 
دفعهم إلى أن يقولوا ما قالوا » وإلا أن يكون السبئيون قد توصلوا إلى 
طريقة ‏ لا نعرفها حتى الأن - إستطاعوا أن يتخلصوا امن هذه 
الحشرات الضارة» وليست هذه الوسيلة على أى حال » طيب هواء سبأ u‏ 
كا يظن أصحابنا المفسر ون والأخباريون . 


ومنها (ثامناً) تلك المبالغات عن الرخاء والأمن الذى ساد البلاد» 
حتى أن المرأة لتخرج واضعة مكتلها على رأسها » فتمشى تحت الأشجار - 
وهي تغزل أو تعمل ما شاءت - فلا تعود إلى بيتها إلا وقد إمتلأ مكتلها عا 
يتساقط من الثمار » فهل هذا صحيح ؟ وهل صحيح كذلك أن قوماً 
تضطر نساؤ هم إلى العمل » حتى وهن سائرات في الطرق مجمعن ما 
تساقط من ثمار الأشجار » يكن أن نقول عنهم أنہم وصلوا إلى درجة من 
الرخاء لم يصلهاغيرهم ٠‏ وأى رخاء هذا الذى تضطر فيه نساء القوم إلى 
التجول بين الأشجار لحمع بقايا الفواكه التي تتساقط من أشجارها . 


۲۱۹ س 


ومنها ( تاسعاً م تلك الصورة الأخرى التي يذهب فيها الأخباريون إلى 
أن المرأة لتخرج ومعها مغز هما ومكتلها - مرة أخرى - تروح من فرية 
وتغدوها » وتبيت فى قرية لا تحمل زاداً ولا ماء لما بينها وبين الشام ء > فهل 
هذا صحيح ؟ أم آنا جرد كلات ؟ وهل صحيح كذلك أن هناك قری 
ا ا الي لاخر قا ي العو واا الو کو 
ذلك كله يتذكر ون أن طريق القوافل بين اليمن وشال بلاد العرب ٠‏ إا 
کانت ولا زالت تمر فى صحراء مقفرة > وأن القر ى حتى الأن بعيدة عن 
بعضها » ثم وهل كانت للمرأة حقاً تأمن على نفسها فی صحراوات بلاد 
العرب » فى وقت كان السبي فيه أمراً معهوداً » ثم وهل من علامات 
الرحاء ان تمشي المرأة من اليمن إلى الشام » تروح من قرية إلى اخرى »› 
ثم تبیت فی ثالثه › > لا تحمل زاداً ولا ماء » وكأن الرخاء الذي يتحدثون 
عنه لا يتوفر إلا فى الزاد والماء . 


ومنها (عاشراً ) تلك المبالغة التي يصفون بها جرذهم الذي خرب 
السد» حتى أنه كان يقلب برجليه صخرة » يعجز عنها خمسون رجلا › 
E‏ اللازدی» › 
OE a‏ أن عمرا هذا 
قال هذا الشعر » آم أن الرجل بريء مما نسب إليه » كا هو بريء يما 
OE‏ ولسان زوجته طريفة من نثر هوغاية ف 
الفصاحة والبلاغة » ومرة أخرى ليت الذين نسبوا الى الرجل وزوجه من 
شعر أو نش كانوا يعلمون أن سكان اليمن قبل الاإسلام كانوا ينطقون 
بلهجات تختلف عن هجة القرآن الكريم » وأن من يأتي بعدهم سوف 
يكتشف مر « المسند  »‏ الخط الذى يكتب به في جنوب بلاد العرب و 
ثم يتمكن من قراءة نصوصه والتعرف على لغته » وأن عر بيته ختلف عن 
هذه العربية التي تدون بها والتي زعم الأخباريون أن عمراً وزوجه فالا 


~~ ۰ 


بها شعراً ونثرأً - ومن ثم فقد ذهب بعض علماء العربية في الاإسلام إلى 
إخراج الحميرية واللهجات العربية الأخحرى في جنوب شبه الجزيرة 
العربية من اللغة العربية » وقصر العربية على العربية التي نزل مها القران 
الكريم » وعلى ما تفرع منها من هجات » ومن هنا يروى « الجمحي » 
أن أحد علاء العر بية سئل عن لسان حير » فقال : ما لسان حير وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا"' » ونستطيع أن نقدم هنا نصين 
كمثال يثبت مدى الخلاف بين هذه اللهجات » الواحد من الشال » من 
نصوص الناذره » ملوك الحرة » والذين يزعم الأخحباريون أنمم نيون 
هاجروا بعد خراب السد إلى الحيرة بقيادة مالك بن فهم الارذي » والثاني 
من اليمن نفسها ويرجع إلى القرن السادس الميلادى » وقبيل مولد 
الرسول » ۾ َة 4 باكثر من ربع قرن قليلا . 


رل ترز الین بن رومت ا ۴۹۸-۸0 وی شا مر 
القيس بر عمرو » ملك العرب كله » ذو أسر التح وملك الأسدين ونزارو 
وملوکهم > وهرتبت عجو عکدی ٤‏ وجابزجي ف جج نجرل مدینت 
شمر » وملك معدو » وبين بنيه الشعوب وكلهن فرسولروم » فلم يبلغ 
ملك مبلغه » عکدى هلك سنت ۲۲۳ يوم ۷ بکسلول بلسعد ذو 
ولده ٥7‏ 


٤٦ /۲ قارن المسعودى‎ > ٠١ /١ جواد علي‎ » ٤ طبقات الشعراء ص‎ )١( 

(۲) يعرف هذا النقش بنقش الڼارة » وقد إکتشفه «رینیه دیسو» و«فریدريك ماکلر» فی عام ٠۹۰۱‏ 
م“ a Sar aa a a a‏ 
الدروز » وهو فى خمسة أسطر N sS‏ من 


الطول » ٠ ,)١‏ متراً فى العرض» ٠ ٠‏ متراً فى السمك » ويوجد الآن بمتحف اللوفر 
باریس » من اوضع أن انه بلي لان الح الستميل هواللط اليطي. واللغة العربية 


(1)- حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم › e‏ ۷۱ ص ۱۷۳-۱٦٣۹‏ 


۲۲١ 


وترحمته إلى لغة مفهومة قد تكون كالتالى : « هذا جثان إمرىء القيس 
بن عمرو ملك العرب كلهم » الذي عقد التاج وملك قبيلتي أسد ونزار 
وملوكهم » وصد بني حج حتى اليوم » وجاء بنجاح إلى حصار نجران 
عاصمة شمر » وملك قبيلة معد » وقسم على أبناثه الشعوب » وجعلها 
فرساناً للروم » فلم يبلغ ملك مبلغه حتى اليوم » مات سنة ۲۲۳ يوم ۷ 
فا اا > السعادة لأولاده »” 


بحوالی RE ۲٣٣١‏ 
وقد افتتحه بالعبارة التالية « نجيل وردا ورمت رحنن ومسحو وروح 
)"( 

ودس ) . 

وترحته إلى لغة مفهومة قد تكون كالتالي « بحول وقوة ورحة الرهمن 
و مسحه والروح القدس » ٠‏ 


زاين من هات ات ابسن اعدا من السين جت ثبت أن مجة اليمن إغا 
كانت تتفق ولخة القرآن الكريم التي سجل بها أصحابنا الأخباريون شعراً 
لعمرو بن عامر الأزدى › E‏ 
واصحابنا الأخباريون يصرون على أن ينسبوا إلى يعرب بن قحطان وإلى 
سبا وإلى تبع والى الزباء شعراً عربياً فصيحا » بل إن الأمر وصل بهم إلى 


(رب) ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - ترجمة ابراهیم کیلاني » بیروت 
۱۹٩‏ ص ۷۱ 
(ح) فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين _ الجزء الأول - ص ٤ ٤۲۷‏ جواد علي 


۳/ ۳-۱۹۰ وکذا 
René Dussaud, Arabes en Syrie avant Islam, Paris, 1907, P.35S‏ 
F.Nau, Les Arabes Chrestiens, P.32, J.Cantineau, Le Nebateen, 1,P. 22‏ 


۱٣٦١ - ۱٦۹ص حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم‎ )١( 
سوف نسجل النص كاملا فيا بعد عند الحديث عن تهدم سد مأرب‎ )۲( 


۲ 


أن ينسبوا إلى آدم وإلى أبليس » شعراً مضبوطاً وف قواعد النحو 
والصرف » ومن ثم فليس غريبا أن ينسبوا إلى عمرو بن عامر الازدي 
شعراً كذلك . 
E pI‏ ¿ المصطفين 
الأخيار » حيث يروي إبن إسحاف - عن وهب بن منبه - _ أن الله جل وعلا 
قد أرسل ! إليهم ثلالة عشر نبياً » وزعم السدى أهم إثنا عشر ألف 
و > فضلا عن تعارض ذلك مع الاإ تجاه الذى يذهب إلى أن خراب 
SU CS‏ 
أنه لا أنبياء فيها » وإن ذهب البعض إلى أن ا أربعة أنبياء » ثلاثة من 
بني ارال :وواد من ارب هر الد الي ٠‏ > على أن هناك من 
ری انم ثلالة عشر نیا » وا کانوا فما بین عهد سبأً نفسه » وبين فترة 
e‏ 
اساج امات )قوی هل واد آم إبن E‏ 
الرجل وآنکحه » کا يقول بعض لابارين" . 
(۲) السررد فير دالرب 
تعتبر شبه الحزيرة العربية من أشد البلاد جفافاً وحرأً » وربا كان ذلك 
لوقوعها فى منطقة قريبة من خط الاستواء » ولأن معظم أجزائها تقع في 
الاإقليم المدارى الحار » ولبعدها عن المحيطات الواسعة ة التي تخفف من 
درجة الحرارة » ولأن المسطحات المائية التي تقع إلى الشرق والى الغرب 


(۱) ابن کثیر ۲/ ۱۵۹ 
(۲) تفسیر روح المعاني ۲۲/ ١١۲۸‏ 
™( وفأء الوفا Sb /١‏ 


E 


منها ‏ وأعني ہا الخليج العربي والبحر الأ حمر - أضيق من أن تكفي لكسر 
حدة هذا الجحفاف المستمر » ومن ثم فقد كان أثره)ا فى إعتدال الحرارة غير 
ملموس ٠‏ أما المحيط المندى الذى يقع إلى الجنوب منها » فلئن ساعد في 
الجنوب على سقوط الأمطار في أطراف شبه ال حزيرة العربية الجنوبية » فإن 
مرتفعات حضرموت والربع الخالي قد تمنعها عن داخلها . 

ومن المعروف أن المطر غوث ورحة لسكان شبه جزيرة العرب » يبعث 
الحياة فى الأرض ٠‏ فتنبت العشب والكلاأ والكمأة والازهار » ويحول 
وجهها الكئيب إلى وجه مشرق ضحوك » فيفرح الناس وتفرح معهم 
ماشيتهم » ومن هنا كان من مرادفات المطر الغيث » وفى الكلمة ما فيها 
من معاني الغوث والنصرة » وهو على أي حال » جد قليل في داخل البلاد 
بالنسبة إلى شدة إحتياج البلاد ! ليه » ولعل أكثر المناطق حظوة ونصيباً من 
المطر » هي النفود الشم)لى وجبل شمر ٠‏ إذ تنزل بها الأمطار في الشتاء 
فتنبت أعشاب الربيع » وأما الصحارى الجنوبية فلا يصيبها من المطر إلا 
رذاذ » وقد تبخل الطبيعة عليها حتى هذا الرذاذ » وأما ف اليمنوعسير » 
فتسقط الأمطار الموسمية » وهي هناك تكفي لتأمين زراعة الأرض زراعة 
منتظمة » ومن ثم فهناك نجد خضرة دائمة تنبت فى أودية خصبة قد تمتد 
نحو مئتي ميل من الساحل “ . 

هذا وليس فى الحزيرة العربية كلها نهر واحد دائم الجريان يصب ماؤ ه 
في البحر » وليس فى نهيراتهاالصغيرة ما يصلح للملاحة » وهي لذلك تعد 
من جملة الأرضين التي تقل فيها الأنہار والبحيرات » وفي حملة البلاد التي 
يتغلب عليها الحفاف ويقل فيها سقوط الأمطار » ومن ثم فقد أصبحت 


)١(‏ حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرین ص٦‏ › جواد علي ۱/ ٠٠٤‏ وكذا 
K.P.Hitt, op-cit, P.18‏ 


۲) 


اكثر بقاعها صحراوية قليلة السكان ° 


وقد عوضت عن الأنهار بشبكة من الأودية التي تجرى فيها السيول غب 
المطر » الذى ينهمر أحياناً وكأنه أفواه قرب قد تفتحت » فتكوّن سيولا 
عارمة جارفة » تكتسح كل ما تجده أمامها » وتسيل الأودية فتحوها ال 
أنهار سر يعة الحريان" » هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كثرأ من 
أودية شبه الجحزيرة العربية إنغا كانت انهاراً فى يوم ما » وأما أدلتهم على 
ذلك » (فأولا) وجود ترسبات فى هذه الأودية من النوع الذى يتكون 
عادة فى قيعان الأنبار » ومنها (ثانياً ) ما عثر عليه من عاديات وآثار سکن 
على حافة الأودية › ومنها ( ثالثاً ) ما جاء ی کتابات امو رخين القدامى من 

الأغارقة والرومان عن وجود ا ف شبه جزيرة العرب › ف 

«هیرودوت» یتحدث فی (۱ شن غر اشا کررس رغم أنه 

asas‏ ( تم يسر نحو الحهة الشمالية الشرقية > خترقاً بلاد 
العرب حتى يصب فی الخليج العربي » ویری « مورتز» أنه فی وادی 
الدواسر الذي يمس حافة الربع الخالي » عند نقطة تبعد خسين ميلا » من 
جنوب شرق السليل » وتمده الأودية المتجهة من سلاسل جبال اليمن بياه 

السيول© . 

(۱) جواد عل ۱/ ۱۰۸-۱۰۷ 

(۲) جواد علي ۱/ ۲٣٣‏ 

(۴) تما يؤكد وجود أنهار فى الجزيرة العر بية قدياً » SEE‏ 
فی « صحيحه » في كتاب الزكاة فى « باب الترغيب فى الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها) . 
عن أبي هريرة عن النبي ي آنه قال « لا تقوم الساعة حتی یکثر الال ویفیض وحتی 
بخرج الرجل بزكاة ماله فلا a EE‏ د رض العرب مروجا أ وأنہاراً» . 


تاریخ تنجد ص ۹ ۰ وکذا 
Betram Thomas, Arabia Felix, Across the Empty Quarter of Arabia, N.Y., 1932,‏ 
P.350‏ 
B.Moritz, Arabien Studien Zur Physikalischen und Historischen‏ 
Geographie des Landes, Hanover, 1923, P. 21‏ 


ک0 کک 


وأما أهم أودية شبه المجزيرة العربية » فوادى الرمه ووادى الحمض 
ووادی السرحان ووادی حنيفة ووادی الدواسر ووادې بیشه » تم وادې 
نجران ‏ والذى يتصل بموضوعنا_ وهو أحد الأودية الكبيرة فى شبه الجزيرة 
العربية » بل هو فى الواقع مجموعة أودية كبيرة » منها : 


(۱) وادی حرض : وینبع من مرتمعات « وشحه » ومر تفعات « خولان 
بن عامر » غربي صعدة » ويتجه راه إلى ساحل البحر الأ حمر شال 
« ميدى » فى المملكة العربية السعودية . 

(۲) وادې مو ر : وهو واد كبير تتصل به روافد كثيرة متعددة المنابع ( من 
مرتفعات العشمة ووشحه وكحلان وحاشد ) ويصب فى البحر الأهر 
شال ر« اللحية » . 


)( وادی سردد : ویغذدی مناطی زراعيه وأاسعة › وتتصل ره عكدة 
روافد » أهمها وادی الأهجر الذى تکثر ره الثلالات وقل إستخدم على 
أيام مير في طحن الغلال » ويصب وادي سردد جنوب « الزيدية » . 

)٤(‏ وادی سهام : وتقع منابعه ئی وادي آنس جنوب صنعاء » ویصب 
ق البحر الأحر جنوتب الحديدة 

() وادی رماع : وينبع من المرتفعات الواقعة شال «ذمار » » وتغذيه 
عدة روافد » ويصب ف البحر الأ حمر شال «الفازة » . 

)٩(‏ وادی زبيد : وهو من الأودية الغزيرة المياه » ومنابعه فى مرتفعات 
لواء « آب » ويصيب فى البحر الاحمر عر بي مدینه « زبید . 

(۷) ثم هناك وادی نخلة . ویصب فی البحر الأ حر شال « الخوضة » › 
ثم وادی رسیان ووادی موزع . 


۲۲ 


وكل هذه الأودية تتجه غرباً » أما الأودية التي تتجه شرقاً » فهي : )١(‏ 
وادی الحوف › و أودية . (Y)‏ وادی مأرب وينبع من 
جبل بلق ثم يتجه شرقا مارا بمدينة مأرب - على مبعدة ٠۲‏ كيلو مترا من 
سد مأرب . (۳) وادی حریب : وینبع من مرتفعات خولان الطیال )٤(‏ 
وادي أملح والعقيق )٥(‏ وادى بيجان » وينبع من مرتفعات لواء البيضاء 
ثم يتجه إلى الشمال الشرقي حتى يصل إلى بيجان القصاب ٠‏ ثم تضيع 
مياهه شرقاً فى الأحقاف ا 


وتتميز هذه الأودية الأخبرة بأنها ذات أهمية تار بخية » إذ كانت مركزاً 
للسكنى والاستقرار » وكان حجم التجمعات السكانية ولا شك كبيراً » 
وقد دفعتهم قلة المياه في بلادهم » مع الرغبة فى زراعة أراضيهم › إلى 
التفكبر فى إقامة السدود العديدة على مجارى الوديان » حتى نم ٤‏ 
الغالب لم يتركوا وادياً يكن إستثما ر جانبيه بالماء إلا حجزوا سيله بسد » 
وحتی أن الهمداني يشير إلى أنه فى حلاف « بحصب العلو » وحده ثمانون 
سداً والى هذا يشير شاعرهم بقوله [ وفي الجحنة الخضراء من أرض 
حصب : ثا نون سدا تقذف الماء سائلا ]° , ٠.‏ 

وبقایا هذه السدود ما يزال يشهد بوجودها فی مجارى الوديان »> فضلا 
عن بقايا المدن التي كانت تنتشر بالقرب من مجارى الوديان كذلك ' > والتي 
من أهمها براقش ومعين التي ذكر بليني أنها كانت بلادا كثيرة الغاب 
والأعراس 

وأما هم سدود اليمن القديمة هذه » إذا إستثينا سد مأرب العظيم « 
فهي : سد قصعان وربوان ( سد قتاب ) وشحران وطمحان وسد عباد 


(1) مود طه أبو العلا : المرجع السابق ص ٠۲-٤۴‏ 
)۲( الهمداني 1 صفة جر يرة العرب ص °١‏ 


۷ 


وسد لحج ( سد عرایس ) وسد سحر وسد ذې شهال وسد ذې رعین وسد 
نقاطه وسد نضار وهران وسد الشعبابي وسد المليكي وسد النواسي وسد 
المهباد وسد الخانق بصعدة ( وقد بناه نوال بن عتيك مولى سيف بن ذي 
یزن ) ومظهره فی الحنفرین من رحبان » وسد ریعان وسد سيان وسد 
شبام » على مقر بة من صنعاء بش نية فراسخ » وسد دعان وغيرها" . 
هذا وهناك كذلك سد قتبان › وقد أقیم فی وادی بیجان عند « هجر بن 
حمید ٩)‏ ۰ وكان يسقي منطقة واسعة من دولة قتبان" » فضلا عن سد 


(۱) ياقوت ۳/ ۳۱۸ > جر جي زیدال : مرجع السابق ص ٠١٤‏ ( جواد علي ۷/ ۲۱۲ 


A.Grohmann, Arabien,. P.153 ()انظر‎ 
R.Hamilton, Archacolovical Sites in the Western Aden Protectorate, GJ. 10I, 
1943, P.116 


J.B. Philby, The Land of Sheba, GJ. 92, PP. 113,119‏ 
(۳) تقع دولة قتبان - فما يرى سترابو فى الافسام الغربية من العربية الجنوبية وفى جنوب السبئيين 
وجنوهم الغربي » وقد امتدت منازهم حتى باب المندب ۶.810 ٤1,2,‏ ) » ولیس فی 
الملصادر العربية شيئاً يستحق الذكر عنها » سوى أنها موضع من نواحي عدن ( ياقوت 
١ /٤‏ ) وانها بطن من رعين حير ( تاج العروس ٤۳١ /١‏ ) وقد اخحتلف المؤرخحون في 
التأريخ ها » ربا لمعاصرتها لدولة معين وسباً > ومن ثم فإن تاريخ الدول الثلاث مرتبط 
ببعضها ومرتبط بالأبحاث اللغوية » وكل تلك امور ما تزال موضع خلاف » ومن ثم فقد 
رأينا من يضع دولة قتبان فيا بين القرنين العاشر والثاني قبل الميلاد » ومن يرى آنہا فی الفترة 
A۸ °(‏ - 64° ف.م. ) » ومن یری أنہا فیا بین عام 14٥‏ ق والقرن الثالث ق.م. « 
ومن یری أنها فما بين القرن السادس ق. م. > وعام ٠١‏ ق. م. ومن يضعها فى الفترة(' ٤"‏ - 
٠‏ ەق.م. ) ومن یری انہا فما. بين القرن الرابع ق. م. والأول الميلادى [ أنظر 
J.P. Philby, The Background of Islam, P.60‏ 
S.Moscati, Ancient, Semitic Civilizations, P.179IiSgBASOR, 119, 1950, PP.3-5‏ 


F.Hommel, Grundris der Geographie und Gerchichte des Alten Orient, P.139 
(W.Phillips, Oataban and Sheba, P.222F |ذSو‎ 


وأما أهم مدن قتبان فهي العاصمة تمنا» ( تنه = تملع ) 

)"( وتقع ی وادی بيحان في منطقة تدل آثار الرى فيها » على أا كانت خحصبة كثرة المياه 
والبساتین » وأنها قد خربت بسبب حريق هائل » هذا فضلا عن « حريب » التى ذكر 
الهمداني » « واشتهرت بنقود ضربت فيها وحملت إسمها كا كانت عاصمة لقتبان فى 
أخحريات أيامها » ( أنظر الممداني : المرجع السابق ص ۰۸۰ ٠١١ ٩١‏ ؛ جواد علي 


G.F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia, وکذا‎ ۳ - ۳۰/۲ 
Mesopotamia and Persia, P.IXXIV, 75 


- ۲۸ 


ت ۰ ھ » ۴ » (١‏ 
عند « مرخة » » وآخر عند « شبوة » » وثالث عند و الحريضة »' ¢ 


العر وثوبة فى جنوب وادى حضرموت » ك) أن هناك ما يشير إلى أن 
الصخور قد نحتت عند « نجران » لعمل عر مائي يتجه إلى حوض واسع 
أحيط بسد وجدار » حيث يستطيع القوم تخزين مائة مليون جالون من 
المياه هناك ° . 


)٤(‏ سد مأرب 


كان حصب أرض سبأ مضرب الأمثال عند العرب » وكان أهلها 
ينعمون بخيرات وادييم » وبا تدره التجارة عليهم من أموال » إذ كان 
الول القدامى يتحکمون فى ذلك الدرب التجارى اهام الذى لعب 
دوراً من أكبر الأدوار ى تاريخ العالم القديم . 


وهناك على مقربة من مدينة مأرب توجد فتحة لتنظيم تصريف المياه التي 
كانت تسير فى القناة اليمنى - إحدى القناتين اللتين كانتا تخرجان من سد 
مأرب ‏ وما زالت بقايا جدارما المشيدين بالحجر » ترى حتى الآن فى 
الحهة الحنوبية من المدينة > وهي الباب الرئيسي فى السور الذى كان يواجه 
معبد « أوام » أو «محرم بلقيس » » وعلى الجدار الشم)الى من ذلك الأثر 
نقش معروف ( رقم ۱ - ٤٤‏ ) ومکتوب فيه أن مکرب سباً « ذمار على 
وتار » بن « کرب E a‏ 
الذى بنى هذه الفتحة أمام هيكل الاإله « عتتر ٠)»‏ ويبدو أن الرجل كان 


C.Thompson and E.Gardiner, in GJ, 93, 1939, ۲.۲.345 وکذ|‎ Y۳ /V جواد علي‎ )۷( 


)( جواد علي ۷ ۳ وکذا J.8 Philby, The Land of Sheba, P.116‏ . وکذا 
A.Grohmann, op-cit, P.153‏ 


J.Ryckmans, les 1nstitıı1i0^S |j, 1۸° «(¥۱ امد فخری: امرجم السابق ص‎ () 
Monarchiques, P.P.62-3 


— ۲۲۹ = 


مهتا بالاإصلاح الزراعي » وكا نعرف من نقش ( هالیفی ۳٤۹‏ ) فإنه قد 
أمر بتوسيع مدينة «تشق » » كا أمر بتحسين وسائل الرى » وباستصلاح 
الأراضي المحيطة بالمدينة واستغلاها فى الزراعة ‏ . 

وعلى أی حال > فلقد جاء بعد « ذمار علي وتار » ولده « سمه علي 
نيوف » الذي ينسب إليه أنه صاحب فكرة ومنفذ أكبر مشروع للرى 
عرفته بلاد العرب » وذلك بالرغم من أن سكان مأرب كانوا ذوى خبرة 
بشئون الری » إلا أن سدودهم كانت بدائية » حتى جاء « سمه على 
نيوف » وأحدث تطوراً خحطيراً فى وسائل الرى » وذلك حين شيد سد 
« رحب » للسيطرة على مياه الأمطار والاإستفادة من السيول وھکذا بداً 
المشروع العظيم والذى عرف فى التاريخ باسم « سد مأرب » الذى نما على 
مر الأيام » حتى إكتمل فى نهاية القرن الثالث الميلادى على أيام « شمر 
هرعش » » فنظم وسائل الرى وأضاف مساحات كثيرة إلى الأرض 
الصالحة لاونتاح" . 


ونعرف من نقش ( جلازر ٥۱٤‏ ) أن « سمه علي ينوف » قد ثقب 
حاجزأًي الحجر » وفتح ثغرة فيه لمرور الياه إلى سد « رحب » ثم إلى 
منطقة « يسرن» التي كانت تغذيها مسايل وقنوات عديدة تأتي بالمياه من 
حوض السد١)‏ > وتستمد ماءها من مسيل « دنه » فتغذی أرضاً كانت - 


ی ی ت 


(۱) جواد علي ۲/ ۲۸۰ 

(۲) حکم شمر يہرعش فى الفترة (۲۷۲ ۔- ۳٠١‏ م) » وإن كان « فون فيسمان » محدد النصف 
الثاني من حکمه بالفترة (۲۸۰ - ۲۹۱ - أو ۳۱١۹-۳۱۰‏ م ) [ فؤاد حسنين : المرجع السابق 
ص 46" (Le Museon, 1964, 34P.P.456. 486 |iSg‏ 

D.Nielson, Handbuch, 1,P.79 < وکذا انظر‎ » ۸١ /۲ جواد علي‎ (۳) 


H.Von Wissmann and M. . انظر‎ (€) 
Hofhner, Beitrage cur historischen Georgraphie des Vorislamis hchen Siidarabien. 
P.27 


E i meg 


الحديثة ا 0 


وليس من شك فى أن عهد « سمه علي ينوف » من أهم عهود مكار بة 
ا > فيا يتصل بالتأريخ لسد مأرب » وأن أقدم ما لدينا من وثائق 
عنه » إنمايرجع إلى عهد هذا المكرب » وربا إلى حوالي عام ۷١٠١‏ 
ق .م. » على رأى » وإلى حوالي عام ۷٠١‏ ق.م. » على رأي آخر“ 


وجاء «يتع أمر بين » وسار على سنة أبيه « سمه على ينوف » في الاإهتام 
بتحسين وسائل الرى في البلاد » ويبدو أن « سد رحب » لم يف بجميع 
حاجيات الاراضي الصالحة للزراعة من المياه » ومن ثم فقد عمل « يتع 
أمربين » على إدخال بعض التحسينات على هذا السد» وإنشاء فروع 
له » ومنها فتح ثخرة في منطقة صخرية » حتى تصل للمياه إلى أرض 
«يسرن » » هذا إلى جانب تعلية سد رحب وتقويته » أضف إلى ذلك أن 
الرجل إغا قام ببناء السد المسمى « هباذ » . وهو أكبر من « سد رحب » » 
والذى كان على الأرجح البوابة الأخحرى على اليسار"“ » ك) أقام سده 
الجبار المعروف يإسم « سد حبا بض » الذي مكن كثيرا من الأرض من 
الإإفادة بأكبر كمية من المياه التي كانت من قبل تجرى عبثاً » فلا تفيد زرعا 


ا ا ا 
)١(‏ جواد عل ۲/ ۲۸۱ » نزيه مؤيد العظم : المرجع السابق ص ۸۸ 
(۲) تقع هذه الفترة فيا بين عامي ٠٠١ -۸٠*(‏ ق. م. ) أو ٤٠١ -۷٠٠(‏ ق. م. ) وإن كنا نفضل 
الرأى الذى يبدأ تأر ها بالقرن العاشر ق.م. › وإليها تنتمي ملكة سبأً صاحبة سليان 
[ أنظر : جواد عل 04/۲(  BASOR, 137, 1955, P38‏ . وکذا 
(Discoveries, P.73‏ 
(Y)‏ جواد علي ¥/ Discoveries, P.75 | iS, YAY‏ 
Ency. of 1slam, III, P.290 (٤(‏ 
)٥(‏ امد فخري: المرجع السابق ص ۰۱۸۳ جواد علي ۲/ ۲۸۲ وكذا 
Glaser 523, 525 \iSg Discoveries, P.75‏ 


۳١ 


أوضرعاً“ . 

ولعل هذا كله » هو الذى دفع بعض الباحثين إلى إعتبار « يتع أمر بين » 
EN E N eS‏ 
أكبر عمل هندسي عرفته شبه الجحزيرة العربية فى تار يخها القديم . 


هذا وفل کان من أثر الا هتام بإنشاء السدود وتنظيم الرى ۹ أن زادت 
مساحة الأراضى الزراعية » وخاصة حول مأرب » تما كان سبباً فى 
الاإعلاء e‏ وزيادة کا ا ولا کان الرخاء الاإقتصادى ف شا 


يعتمد على الحياة النباتية - وليس الحيوانية - فإن الإهتام بتنظيم الري إغا 

كان سبباً فى الرخاء الذى ساد البلاد إبان تلك الفترة » وجعل من 
« مأرب » مدينة مزدهرة » وأوجد الصورة الر ومانتيكية لبلاد المرب ف 
أذهان ا لمو لفين الكلاسيكيين › فأطلقوا عليها « بلاد العرب السعيدة » » 
وهکذا أصبحت مأرب تنازع ا “ مكانتها أول الأمر › ثم 


(۱( فؤ اد حسنن : المرجع السانق ص ۹۱ وكذڏا290.° .111 Ency, of Islam,‏ وکذا 
انظر : D.H.Muller, Die Il, P.13F‏ 

)١(‏ كانت صرواح عاصمة سباأ في عصر المكاربة » ثم واحدة من أهم مدن سبأً لعدة قرون بعد 
ذلك » وتقع الأن ف موضع « الخربة » و« صر واح الخريبة ۲ ما بین صنعاء ومأرتب > وکٹراً ما 
تردد ذکرها فی أشعار العرب » وقال عنها الهمداني : أنه لا يقارن بها شىء من المحافد 
المختلفة » ويروى الأخباريون أنها حصن باليمن » وأن الجن قد بنوه لبلقيس بأمر من 
سلان » وليس من شك فى أن هذا من الأساطير التي لعب الخيال فيها دوراً كبيراً > فضلا عن 
جهل بتاريخ المدينة إل جانب از الا سرائيليات ف إرجاع ی اثر لا يعرفون صاحبه › إلى 
سلهان وإلى جن سلمان › وتوجد المناطق الأثرية فى صرواح فى ثلاثة مناطق هي : منطقة البناء 
والمنطقة المساة القصر » وهي قرية حديثة إستخدموا فى تشييدها بعض أحجار المعابد » وإما 

ا لمنطقة الثالثة فهي المسماة الخريبة » واما أهم آثار صرواح فهو معبد إله القمر الموقاة » ودار 
بلقيس ومعبد « يفعان » الذى نال حظوة كبيرة بعد معبد الموقاة عند المكاربة [ أنظر : احمد 
فخری ص ۱٣۲-۱۹۰‏ » نزیه مؤید العظم ۳۲/۲ » ياقوت ٠٠۲ /٩‏ » اللسان ۳/ ۳٤۴۳‏ » 
اهمداني الاإکلیل ۸/ ۲١ ء۲٤ ۰۲۲/۱۰ ۰۷۵ ء٤٥ ۲٤‏ ۳۹ء ١٠١۱ء‏ صفة جزيرة 

العسرب ص ۰۱۲ ۲٢۳ ۰۱۱١‏ منتخبات ص ٦'‏ وکذا 

(G.Ryckmans, Publication of the Inscriptions, 111, 195] D.Nielson, op-Cit, 
P.141 


۲ = 


سلتها هذه المكانة بعد حين من الدهر »› فغخدت عاصمة سا ¢ وصاحرة 
معبد الاإله الموقاه ‏ إله سبأً الكبير"' . 


هذا وهناك ما يشر إلى أن ملوكاً آخرين قد أضافوا أجزاء أخرى إلى 
السد » فضلا عن تقوية أجزائه القدية » ومن هو لاء الملوك « كرب ایل 
بین بن يتع أمر » و( دمار علي در یح » و« يدع ایل وتار 0 


ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة هنا إلى أن القوم إنما كانوا هدفون من 
وراء السد إلى تحقيق أمرين » الواحد السيطرة على مياه السيول المتدفقة 
فلا تخرب ما يعترضها إذا جاءت فجأة بكثرة غير عادية » والأخر تخزين 
تلك المياه ورفع مستواها أمام السد وعدم صرف شيء منها إلا بالمققدار 
اللازم » وبذلك يضمنون رى وادى مأرب » الذى يرتفع عن مستوى 
السايلة بخمسة أمتار » ويأمنون توفير كميات المياه اللازمة للري حين 
يجين موعد مجيء سيول أخحرى من المناطق الممطرة فى شرق اليمن لأن 
منطقة مأرب من المناطق الحافة قليلة الأمطار » ولا يزرع أهلها اليوم - أي 
بعد تخر يب السد - إلا مساحات ضئيلة على مقر بة من مجر ى المياه فى وادى 
دنة » وتضيع اکر ما الل ها ق القت اال ول نک 
إستخدامها فى زراعة أراضي الوادى المرتفعة" . 


() وصف الس 
تسقط كميات كثيرة من الأمطار في مناطق كثيرة في شرق اليمن › وتسير 


„Arabia, in CHI, 1, P.10 فؤاد حسنین : المرجحى السابێی ص ۲۹۱ وكذا‎ )۱( 
J.B Philby, op-cit, P.39 وکذا‎ 1.Shalid, Pre-lsla mic 


(۲) جرجي زيدان؛ المرجع السابق ص ۱١١۱ء‏ جواد علي ۷/ ۲٠٠١‏ وكذا 
D.H Muller, op-cit, P.115‏ 


(۲) احمد فخرى : المرجع السابق ص ٠۸١‏ 


— ۲۲ 


سيوا فى الوديان المختلفة » ثم تتجمع مع غيرها من السيول القادمة من 
الشمال ومن الحنوب » وتو لف هذه السيول شبه بحيرة كبيرة مستديرة 
ومرتفعة من جهة الغرب والش)ال والجنوب » ومنخفضة من جهة 
الشرق » حيث تسير جميعها شرقاً ني مجرى سيل واحد يطلق عليه اسم 
أكبرها «ذنة» (إذنة ) وتدحل جیعها فی واد کبیر فی جبل يقال له جبل 
بلق » فتقسمه إلى جبلين ‏ بلق الأيسر وبلق الأين ‏ وأما الفتحة بين 
الجبلين فتعرف بإسم و الضيقة » 0 


ويرتفع جبل بلق فى تلك المنطقة إلى حوالي ٠٠١‏ م » وأما الضيقة فتبلغ 
متوسط إتساعها حوالي ۲۳١‏ م ٠‏ وإن إتسعست فى الوسط إلى حوالي 
RN E DE o Gg‏ 
الشمالية ( أى التي على يمين الشخص المواجه للسد ) في إمتدادها › » بيغا 
تنفرج الناحية الأاخری > وقد إختار السبئيون القدامى هذا المكان لتشييد 
السد > فبنوا جداراً قوياً يعترض SG Ne‏ 
وجعلوا فى الناحيتين فتحتين » إحداها إلى أو قصى اليمين » واستغلوا ذلك 
الجبل المرتفع فى هذا الخغرض فلم يبنوا إلا جداراً ضخاً واحداً ليكون 
ف ا ی ی یری ر اة ر ۲ 
فهي أكبر وأعظم وئنقسم إلى قسمین » وبنوا ها جدارین کبیرین يسیران 
مسافة غير قليلة » ثم ینتهیان بحوض کبير مبني با حجر تری فی وجهاته 
اللختلفة فتحات متعددة خر ج من كل منها قناة تسير لري ناحية من نواحي 
الوادى الفسيح" 

ويطلق الاهالى على البوابة اليمنى مربط الدم وكانت تروى الناحية 
اليمنى التي ما زالت بقايا كثيرة من قراها ظاهرة حتى اليوم وكلهأً على يمين 
() محمد مبر وك نافع : المرجم السابق ص ۸۲ 


)"( احمد فخر ی : المرجع السابق ص ٠۸١‏ 


— ۲۲) 


وادى زنة » وربا كان ذلك الاإسم فى حد ذاته ما يثبت أن تهدم السد قد 
حدث فى هذه الناحية القريبة من مدخل الضيقة ويبدو أن صخرة الحبل 
تكوّن إحدى جانبي هذه الفتحة » أما الناحية الأخرى فمشيدة من 
الحجر » وربا كان فى صدغى تلك الفتحة المكان الذى كانوا يزلقون فيه 
كتل الأخشاب لتصر يف الكميات اللازمة من المياه وتسبر بعد ذلك فى قناة 
اودر ا کان واو فلا ا د ا ی 
كان ذلك البروز داخلاً فى جدار السد الكبير » وهو الجدار الذى تهدم 
وشت لك الات . 

وأما البوابة اليسرى » فقد كان ها عينان » ووراءهاقناة مبنية 
الجوانب طوها أكثر من كيلو متر تنتهي بحوض كبير تتفرع منه عدة 
قنوات » كا يبدوا أنهم سدوا الناحية الحنوبية بجدار يرتكز على صخرة 
الحبل › ثم جعلوا في مكان مرتفع من الجدار أربع فقحات وذلك 
لتصريف أى كميات زائدة من المياه حتى لا يرتفع منسوب مياه أمام السد 
إلى حد لا يريدونه » أو يؤثر على الفتحات أو يتعارض مع النظام المقرر 
ها » وتخرج تلك للمياه الزائدة إلى الخارج وتنزل إلى باطن الوادى » و 
وقت من الأوقات رأوا أنه لا حاجة للعينين فسدوا واحدة منه) واكتفوا 
بالأخحرى » وكان يخرج من الحوض المبني با حجر فى آخر القناة الكبرى 
قنوات متعددة » تبلغ فتحات بعضها نحو ثلاثة أمتار » وكلها مبنية 
بالحجر » وكانت مثل البوابتين الكبيرتين تغلق بوضع كتل من الخشب 
تنزلق فى فتحتين فى جانبي كل بوابة " . 

هذا وتدل دراسة المباني التي ما زالت قائمة عند البوابتين على أنه قد 


٠۸۴ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
٠۸٤ نفس المرجع السابق ص‎ )۲( 


0 ت 


استخدمت ی بناء السد والحواجز حجارة اقتطعت من الصخور وعولحت 
بجهارة وحذق حتى توضع بعضها فوق بعض » وتثبت وتټاسك وكأنبا 
قطعة صلدة واحدة » وقد وجد أن بعض الأحجار قد ربطت بعضها 
ببعض بقطع من قضبان إسطوانية من المعدن المكون من الرصاص 
والنحاس وذلك ليكون البناء قوياً » وليكون فى إمكانه الوقوف أمام ضغط 
الماء وخطر وقوع الزلازل » أما المادة التي استعملت لربط الاحجار 
نفا فين من الس الحار وقد تلب هذ ا لين الى طات هة 
واجهات السد كذلك حتى صار كأصلب أنواع السمنت" . 
)٩(‏ تهدم السد 

تعرض سد مأرب عدة مرات لتصدعات فى بنيانه إبان الفترة ما بين بناثه 
على أيام « سمه علي ينوف » فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد" » أي 
حوالي عام ٠٠۰‏ ق.م. ( وربماحوالی عام ۷٠١‏ ق.م. أو ۷١‏ ق.م. › 
کا أشرنا من قبل ) وبين آخر مرة أصلح فيها السد في عام ٠٤۴۳‏ م » على 
أيام أبرهة ا لحبشي » أى خلال ما يقرب من ألف ومائتي عام » وربا أكثر 
من ذلك » لأن هناك من یری أن السد قد ظل يؤ دى واجبه حتى حوالی 
عام ۷م » ومن ثم فليس في إستطاعتنا على ضوء معلوماتنا الحالية أن 
نؤ كد أن تلك المباني القائمة عند الفتحتين › إنما ترجع إلى عهد « سمه 


)۱( جواد علي ۱/۷ نريه مؤید العظضم ۲/ ۲ وکذ|,i1-0۳ A.Grohmann,‏ 
P.152‏ 

)۲( حدد « فلي » للمكرب « سمه علي ينوف » فترة الحكم ٦٤١ -٩٦٠(‏ ف.م. ( « غر أنه عاد 
بعد ذلك وحدد له ف قائمته التي نشرها ف محلة )1le M se0.)‏ عام ۰ق .م . کېداية 
للحكم » ثم جعل فترة الحكم _بالاضافة إلى فترة حكم خليفته « تيع أمر بين » ثلائين عاماً ‏ 
تنتهي عام ۷۰۰ ق . م. ( أنظر جواد ۲/ ۳٣۲‏ ) 

)ہ( جواد علي /V‏ ۰ وکذا A.Grohmann, op-cit,; P.ISI‏ وکذا انظر: 

A.Grohmann, S ikdarabien als Wirtschafts gebiet, I1, P.P.23-28 


a 


على نوف » و«يشع أمربين » أو الى عهد غبره)| » غير أننا إذا ما قارنا 
مبانيه بمباني معبد صر واح ومعبد حرم بلقيس - وكلاه) من هذا العهد ‏ 
ووضعنا فى أذهاننا أن تهدم ذلك السد يحدث من تصدع جداره الكبير 
الذى كان بين البوابتين » نرى أنفسنا ميالين إلى الأخذ بالرأي القائل بأن 
مباني البوابتين القائمتين ها من ذلك العهد ( مع إفتراض حدوث بعض 
الترمهات فيه ) اللهم إلا إذا ظهر من الوثائق القديمة ما يثبت غير ذلك » 
وهو مالم بحدث حتى الآن"“ . 

ونقرأفي نقش ( جلازر ۸٠١‏ ) أن الرومانيين قد إنتهز وا فرصة الحرب 
التي دارت رحاها بين الملك السبيئشي « شعر أوتر » -٦٥(‏ ١ه‏ 
ق.م. ) » وبين ملك حضرموت « العزيلط » » فأغاروا على سد 
مأرب بغية إيقاع الخسائر به » غير أن قبيلة « هلان » التي عهد إليها حماية 
السد » نجحت فى صد هجوم الرومانيين » هذا ويذهب البعض إلى أن 
هذا الهجوم ربا كان بتحريض من ملك حضرموت بهدف إنزال ضربة 
قاصمة بالسبئيين » وذلك بتخريب سدهم الذي هو بمثابة العمود الفقري 
للإقتصاد السبيئي » وبخاصة بالنسبة للعاصمة مأرب“ . 

هذا وهناك ما يشير إلى أن هناك تصدعاً قد حدث فى سد مأرب على أيام 
الملك « شمريهرعش» وأن الرجل قد نجح في أصلاحه“ . 


(۱) مد فخری : المرجع السابق ص ٠۸4‏ 


A.Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Bilquts, P.390 (۲) 
A.Grohmann, op-cit, P.28 > وقارن‎ 
Be۲۱i1.۱jکو‎ H.Von Wissmann and M .Hofner, op-cit, P.113 انظر‎ (۳ 
Handbuch, 1, P.93 IjSg, A.Jamme, op<it, P. 30 وکذا‎ 2672 
CIH, 334 وکذا‎ 


H Von Wissmann and Maria Hofner, op-cit, P.38 : انظر‎ (6 
۲۱۰/۷ (ه) جواد علي‎ 


۲۷ 


وعلى أي حال » فإننا نعرف من نص ر( جام 1۷١‏ ) » والذى أقامته 
ماف فن ادات و رمان > فالغو س ف ا ارفا 
الذي ساعدهم على القيام ما أمر به الملكان « ثاران ينعم » و« مكليكرب 
يأمن »" » من إصلاح للسد » نعرف أن السد قد تهدم عند موضع 
«حبابض» - وکذا عن رحبتن ‏ فتداعت جدرانه ومبانیه واحواضه 
وصدوده ومعصارفه الواقعة فبا بين «حبابض» و« رحبتن » » وأن القوم قد 
کتب هم نجح كبير في إصلاح ما تهدم من السور" 

هذا » ونجد أنفسنا إذا ما وصلنا إلى عهد « شرحبيل يعفر » ٤٠٥(‏ - 
م )'' ۰ آمام نص خطیر ( جلازر ٠) ٥٥٤‏ > يحدثناعن تصدع سد 
مأرب . وما قام به الملك إزاء هذا الحادث الخطير » فنقراً أن « شرحبيل 
يعفر ملك سبأً وذى ريدان وحضرموت وينت وأعرا ہا فى النجاد 
والتهائم » إبن أي كرب أسعد ملك سباأً وذى ريدان وحضرموت وينت 
وأعراما فى النجاد والتهائم » قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على 
مقربة من رحب وعند عبرن » » فضلا عن إصلاح أجزاء منه ختى 


)١(‏ یری « فون فیسمان » ان وثاران ہنعم » قد حکم مع أبیه « ذمار عل بہبر » حکا مشترکاً فی 
الفترة ( ۳۲١‏ - ۳۵۰ او ۳٣۲۰‏ م ) ثم مع إبنه « ملكيكرب يهأمن » » ثم الأخير مع ولديه 
٭ أب کرب اسعد » و« ذرا أمراین » ثم إنفرد « أب كرب أسعد » مع ولده « حسن بهأمن » فى 


حوال ٤٠۰١‏ م )498, 490 Museon, 1964,34, PP.‏ ما . وانظر كذلك 
(Oriens Antiques, III, 1964, P.S0‏ 
A Jamme, op-cit, P.176 ıijS, le museon, 1964, 3-4, P.491, 498 )۲(‏ 
J.B.Philby, op-cit, P.143 .((‏ (وقارن قریتز هومل : حیثٹ يضعه ف الفترة  )۲١(‏ 
too‏ م( أنظر D.Nielsen, op-cit, P.104‏ وکذا Philby, Arabian‏ 


Highlands, P.460 
E.Glaser, Zwei Insclriften uber den Dammbruch von Marib, MVG, 11, 1897, P.372 (£٤) 


le Museon, 1964, 3-4 , P.493 وكذا انظ‎ 
A.Sprenger, Die Alte Geographie Arabiens, P.131 iS 


— ۲۸ = 


موضع طمحن ( طمحان ) » وحفر مسايل المياه وبناء القواعد والحدران 
بالحجارة وتقوية فروعه » وبناء أقسام جديدة بين « عيلن » ( عيلان ) 
رغال 6ر( ملول ٠‏ و دك هة ورن 6 وا هله الاعل كيا 
إنغفا تمت فى شهر « ذى داون » من عام ٠٠٠١ /٠٦٤‏ من التقسويم 
الحميرى " . الموافق عام ٠٠١ /٤٤4‏ (أوعام ٤٠٠٦١‏ ) من التقويم 
المیلادی ۳ 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن النص إنغا يشير إلى أمورعدة › 
منها ( أولا ) أن تصدع السد قد إضطر الملك إلى تجديد بناء أقسام منه › 
وترميم أقسام أخرى » فضلا عن إضافة أقسام جديدة إليه » ومنها (ثانياً ) 
أن السد إنما تهدم مرة أخرى » وبعد فترة قصيرة » وذلك في شهر ذو ثبتن 
رذو الثبت) من عام ٠٠٥‏ من التقويم الحميري ( الموافق ٤٠١ /٤٠١‏ م 
أو 4٦ /)٥٥‏ م( > وكان التهدم هذه المرة في غاية ا لخطورة حتى أن القوم 
فى « رحبتن » ( الرحبة ) قد إضطروا إلى الفرار إلى الجبال خوف الموت » 
ومن ثم فقد لجأ املك إلى حمير وإلى قبائل حضرموت يستعين بهم على 
إعادة بناء السد › وقد تجمع لديه من هؤ لاء وأولئك زهاء عشرين ألف 
رجل » عملوا فى قطع الأحجار وحفر الأسس وتنظيف الأودية وانشاء 
الخزانات وعمل الأبواب ومنافذ مرور المياه » وقد تم ذلك بنجاح فى شهر 
و ذو دأو » من عام )٠٠٠(‏ من التقويم الحميري ٤٠١١ /٤٠١(‏ م) . 


ومنها (ثالثاً) أن نتصدع السد بعد فترة فصرة من ترميمه واصلاحه 


)١(‏ يبدأ هذا التقويم عام ٠١١‏ أو ٠٠۹‏ ق. م. » لأنه عام قيام دولة حمير » أو لأنه تاريخ سقوط 
معين تحت سيادة سباً أو لأنه عام إنتصار سبأً على قتبان 
(۲) جواد علي ۲/ 4 - ۸١‏ وکا IiSg, A4A.Sprenger; op-cit, P.20‏ 
E.Glaser, op-cit, P.379‏ وکذا le Museon, 1964, 34, P.4%4‏ وکذا 
J.B.Philby, The Buckground of Islam,. P.118‏ 


۴۴۹ 


وتجديده » وبعد إنفاق أموال طائلة عليه » واشتغال آلاف من العمال في 
بناثه » شيء يدعو إلى التساؤ ل عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه بېذه 
السرعة » وهنا يقدم الباحثون ثلاثة إحعالات » أوها : أن التصدع إا 
كان بسبب سقوط أمطار غزيرة فى هذا العام لم يكن في طاقة الشد 
إحةاها » وثانيها : أن إصلاح السد لم يكن قد كمل تماما » فسقطت 
أمطار غزيرة سببت إنهيار الأماكن الضعيفة في المواضع التي لم تكن قد 
تمت » وثالثها : أن التصدع إنغا كان بسبب كوارث طبيعية كالزلازل 
والبراكین . 

واياً ما كان الأمر » فلقد كان ذه الأحداث أثر سيء على مأرب » ومن 
ثم فقد أخذ الناس يرحلون عنها إلى مناطق أخرى مثل «صنعاء » التي بدأ 
نجمها یتألق حتی صارت فیا بعد مقر الحكام الذين أقاموا فى قصر 
غمدان » ربا بسبب التحول السياسي الذى أصاب هذا العهد . وان 
كان تصدع السد عدة مرات كان هو السبب الأول » حيث ترك المزارعون 
أراضيهم التي أصاا التلف والحفاف إلى أرضين أخرى » فضلا عن 
اللجوء إلى المهضاب والجبال"“ » على أن نص ر( جلازر ٠١٤‏ ) الذى أشار 
إلى هذه الأحداث الخطيرة » لم يشر إلى أساء القبائل التي هربت من 
« رحبتن » خوف الوت » وإن كان يفهم منه أن القبائل التي كانت تسكن 
هذه المنطقة فد تفرقت وتشتت بسبب ما أصاب السد » وفى هذا دليل على 
أن هناك أصلا تار بِخياً للر وايات العديدة التي يروا الأخباريون عن تهدم 
سد مأرب وتفرق سبأً” » وإن غلب فيها عنصر المبالغة والخيال على عنصر 


J.B. Philby, e P.115 جواد علي ۲/ ° - ۸۱ وکذ|‎ )١( 

le Museon, 1964, 3-4, P.493 (( 

F.Glaser. in Mitteilungen der Vorderasiattsc ar r: (u, cellschali, I1, 1897, أنظر‎ (۳) 
A.Sprenger. op <I. P.258 ¦ وك‎ P.387 


۳t)‏ س 


الحقيقة والتاريخ . 


ونقرأ فی نص ( جلازر ٦۱۸‏ ) ونص (541 18 ) من عهد أبرهة 
الحبشي عن ترميم سدمأربوتجديده مرتين "' ٠‏ الواحدة في شهر « ذو 
المدرح » من عام ٠٠۷‏ من التقويم الحمیری ( ٥٤١‏ م) والثانية ى شهر 
و ذو معان » من عام ٠۸‏ من التقويم الحميري » الموافق عام ٠٤۳‏ من 
التقويم امیلادى'" . 


ويبدأً أبرهة نصه بقوله « بقوة وجلال ورحة الرهمن ومسيحه والروح 
القدس » سطروا هذه الكتابة » إن أبرهة نائب ملك الجغريين رخر 
زبمان » ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعرا ها في النجاد 
والتهائم ۲" ثم يتحدث النص بعد ذلك عن ثورة شبت بقيادة « يزيد 
بن كبشة » » والذى عينه أبرهة نابا عنه في قبيلة كنده » وسرعان ما انضم 
إليه « معد كرب » بن «السميقع أشوع » وبعض الزعاء 
اليمنيين » ومن ثم فقد بدأت الثورة تنتشر في أجزاء كثيرة من اليمن › 
حتی أنہا قد شملت حضرموت وحریب وذو جدن وحیاب عند صرواح › 
إلا أن أبرهة سرعان ما انتصر على الثوار وبطش بهم › بمساعدة قبائل يمنية 
(۱) جواد على ۴/ E.Glaser, op-cit, P.390  |iSو «A - 4A1‏ 


A.J Drewes, Inscriptions de Ethiopie Antique, 1961, 65; 1962, 71 وکذا‎ 
F Altheim and R.Stiehl, op-cit, P.587 ify le Museon, 1953, 66, P.340 |, 


A:F.L. Beeston, Problems, of Sabaean Chronology, in BASOR, 16, 1954 | وکذ‎ 


lis, Handbuch, P.106 Aj, A.Sprenger, op-eit, P.31-126 وکذا‎ 
RychmaRrs , 506 
F.Praotorius, Bemerkungen Zur den beiden جواد علي ۴ ۸ وکذا انظر‎ )۲( 
grossen 
msehriften Vom Dammbruch zu Marib, in i 1899,5, 15 
E.Glaser, op-cit, P.421 وکذا‎ A4 /Y جواد علي‎ () 


- ۲(1 = 


قوية' 

ثم نقرأً بعد ذلك أن أبرهة سرعان ما يسمع بتصدع سد مأرب » وهو 
يصلي فى كنيسة مأرب » فيسرع إلى إصلاح السد » مستعينا بحمير 
وجنوده من الاحباش » غير أنه يضطر إلى إعطائهم مهلة يستر يحون فيها 
من شرور الحرب » فضلا عن القضاء على تذمر القبائل التي لم تتعود مثل 
هذه الأعمال الشاقة » إلى جانب عقد هدنة مع أقبال سباً الذين كانوا ما 
يزالون خارج سلطانه . ثم يبدأ بعد ذلك في جمع العمال من أبناء 
العشائر » وتخزين المؤ ن التي سوف بحتاج إليها إبان عمله في إصلاح 
السد » وأخرراً يبدأ العمل فى السد » فضلا عن القنوات والأحواض 
والمشر وعات الفرعية الجديدة » حتى إذا ما كمل المشروع » بعد أحد عشر 
شهرا من العمل المتواصل › كان طول السد ٤٠‏ دراعا» وعرصه ١٤١‏ 
ذراعاً » وارتفاعه ٠٠‏ ذراعاً » هذا ويحدثنا أبرهة أن مقدار الم ن التي 
صرفت أثناء العمل کانت ٥۰۸۰٦‏ کیساً من الدقیق » ۲۹۰۰۰ حلا من 
البلح » فضلا عن نحر ۳۰۰۰ جلا وثوراً » ۲٠۷٠٠١‏ رأساً من الغنم » 
وذلك منذ اليوم الذى بدأ فيه العمل » وحتى الاإنتهاء منه في شهر «ذو 
معان » من عام ٠٥۸‏ من التقويم الحميرى » الموافق عام ٥ ٤۳‏ .من التقويم 
الميلادى"“ . 


وکان نجاح أبرهة فی ترميم سد مأرب - وهو آخز ترميم له - أمرا إعتز به 
الرجل » وقرر الاحتفال به » فجاءت إلى مأرب وفود كثيرة تمثل مراكز 
القوى في العالم وقت ذاك ( يذكر أبرهة منها فى نقشه وفدا ثل « زخبر 
(۱) فۋاد حسنین : المرجع السابى ص ۰۳ وکذا H.Von Wissmann and M.Hofner‏ 
op-cit, P.131‏ 
(۲) جواد علي ۳/ ٤۸٩ - ٤۸۳‏ احمد فخری: المرجع السابق ص ۱۸۷ جرجي زیدان : المرجع 
السابی ص ۱۹۲ - ١١۳‏ 


ا 


زبهان » نجاشي الحبشة »ووفداً ثل « جستنیان » ٥۲۷(‏ - ٦٦٥م‏ ) ملك 
الروم ووا يمثل ملك فارس ¢ ورسلا من الحارٹث ہں جبله الغساني 
٦٩ -۰۲۸(‏ م) » وآخحرین من المنذر بن امرىء القيس ٥١٤ -٠١١۸(‏ م) 
أمير الحرة " . 

ولعل سؤ ال البداهة الآن : أى هذه التصدعات فى سد مأرب هي التي 
والواقع أن هذا واحداً من الاسئلة الصعبة التي لا يكن الاإجابة عليها 
في يسر وسهولة » وذلك لاإنعدام المادة العلمية التي نستطيع الاعاد عليها 
فى الاجابة المؤ كدة عن السؤ ال من ناحية » ولأن سد مأرب إنما تهدم عدة 
مرات » من ناحية أخحرى » ومن ثم فإن الأمر لا جرج هناعن حيز 
الحدس والتخمين . 

وعلى أى حال » إننا إذا ما اعتمدنا على النصوص التي قدمناها من 
قبل » فر با كان التصدع الذى حدث على أيام « شرحبيل يعفر » » أقرب 
إلى ما يعنيه القرآن الكريم من غيره » لأنه أشدها قوة » ولأن آثاره تعدت 
الأضرار الجانبية إلى هروب سكان المنطقة إلى الهضاب والجبال » ثم 
هجرتهم من هذه المنطقة إلى أرضين أخرى » ولأنه دون غيره - فيا يرى 
بعض الباحثين - ربا كان بسبب كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين › 
ولک لجرد سقوط أمطار غزيرة ¢ ومن ٹم فقد کان أثره خط را على 
الأرض وعلى الناس سواء بسواء . 

ومع ذلك فلست أزعم أن هذا رأى يكن الاإعتاد عليه تماما » وإغا هو 
جرد فرض لا أجد له من الأدلة التي تدعمه غير الحدس والتخمين » ذلك 


(۱) جواد علي ۳/ ۹ - ۰٤۹۱‏ احمد فخری : المرجع السابق ص ۱۸۷ وکذا ,eءے!۶.G‏ 
0P1, P.P.408,421‏ وکذا F.Praetorius, op-cit, P.650‏ ` 


€) 


لأن الأدلة الأثرية شبه معدومة ٠‏ وأقوال المفسرين والأخحباريين تكاد لا 
تقدم علا يعتمد عليه » أو أدلة قوية تساند وجهة النظر هذه أو تلك » 
وإن كانت الأحوال الداخلية فى اليمن قد تشير إلى إضطراب فى الأمن › 
وإلى تدخل الأجانب فى شئون البلاد » فضلا عن ظهور عقائد دينية 
حديدة » وأخيراً فإن « شرحبيل يعفر » ما أن يختفي من المسرح > حتی 
يعتلي العرش « عبد کلال » » وهو- فما یری فلبي - کان من قبل کاهنا 
وشيخأ لقبيلة » نجح بمساعدة الأحباش - الذين أصبحوا أصحاب شأن 
و كرد ار الوت قان وب المرش لاه س رات 
ED‏ 

هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن التهدم الذى ورد فى القرآن 
الکریم › نما کان آخر تهدم ” » ویضیف آخرون إلى أنه ربا قد حدث 
فيا بين عامي ٠٥٤۲‏ م » ٥۷١‏ م » وآن السدلم يصلح هذه المرة » ومن ثم 
فقد ترك الناس مزارعهم › واضطروا إلى الهجرة منها » وإلى ذلك وردت 
الاإشارة فى القرآن الكريم" ‏ بل إن صاحب هذا الا مجاه إنما يجحاول مرة 
أخرى أن يحدد عام ٥۷١‏ م (أى بعد مولد الرسول ‏ ي4 ) كتاريخ 
لحدوث هذا التصدع الخطير » الذى لم يمكن التغلب عليه بسبب الأحوال 
السياسية التي سادت العربية الحنوبية وقت ذاك » من إضطراب للأمن › 
ومن تدخل الأجانب فى شئون البلاد » وبالتالي فقد أهمل السد ولم 
تتدخحل الحكومة فى إصلاحه“ . 

غير أن هذا الاتجاه إغا يتجاهل أمورأ كثبرة » منها ( أولا ) أنه إنغا محدد 
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فترة قريبة جد من الاإسلام لسيل العرم » ولو كان الأمر كذلك لاستطاع 
امو رحون الاإسلاميون تحديده على وجه اليقين › بل لاستطاع شعراء 
العرب تحديده كذلك . ومنها (ثانیا ) آنه يرجع باهجرات العر بية التي 
حرجت من اليمن بعد تهدم السد إلى فترة متأخرة » لا تتفق وتاريخ قيام 
دولتي المنادرة والغساسنة - وأصحامامن هذه امجرات كا یری 
امو رخحون الاسلاميون - ك| أن وجود الأوس والخزرج في يثرب إغا يرجع 
بالتأكيد إلى ما قبل هذه الفترة » ومنها ( ثالث ) أن الفترة ما بين إستيلاء 
أبرهة على اليمن وظهور الإسلام » ليست من الفترات الغامضة في تاريخ 
اليمن » ثم هي فترة قصيرة على أية حال » ومنها ( رابعاً ) أن عام ٠۷١‏ 
م » هو العام الذى يرى فيه اؤ رخون نهاية الحكم الحبشي وبداية حكم 
« سیف بن دی یزن » ¢ فضلا عن النفوذ الفارسي فى أول الامر ثم 
السيطرة الفارسية بعد ذلك » وتاريخ اليمن في هذه الفترة لا يتحدث عن 
تصدع سد مأرب > بل ليست هناك أية إشارة فى هذا التاريخ عن السد › 
أوعن هجرة قبائل يمنية من مواطنها الأصلية إلى الشال » كا نعرف من 
أحداث تهدم السد 


وأما الروايات العربية » فإن بعضها يشير إلى أن الحدث الخطير إغا 
كان قبل الاإسلام بقرون أربعة ( أي في القرن الثالث الميلادي ) » ويشير 
بعضها الآخر إلى أن ذلك إغا كان على أيام ملك حبشان »> ولعل صاحب 
هذه الإتجاه يعني بذلك الأحباش لأنهم خربوا كثيراً من قصور اليمن 
وأبنيتها » فإذا كان ذلك كذلك › فا ذا يعني « ياقوت » بأيامهم هذه › 
هل يعني فترة تدخلهم في شئون العربية الحنوبية قبل الاحتلال الحبشي ي 
عام ۵۲۵ م » أم يعني فترة‌الاحتلالنفسه ؟ وع أي حال > فإن « إبن 
حلدون » إنغا يذهب إلى أن ذلك إنغا كان على أيام « حسان بن تبان 


— 0 


نخ €« ف القرن الخامس الميلادى : )( 


هذا ويرجح «بلو دهاع »أن ذلك إغا كان فى القرن الثاني 
الميلادي"' » بيغا يذهب آخرون إلى أن ذلك إغا كان فى القرن الرابع 
الميلادى معتمدين فى ذلك على نسب « سعد بن عبادة الخزرجي » » 
وجعله مقياساً للزمن الذى ربا تكون الهجرة قد تمت فيه » فنسب سعد 
هذا- طبقاً لرواية النسابين - إنما هو « سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن 
أي خزية بن علبة بن طريف بن الخزرج الأصغر بن ساعدة بن كعب 
بن الحزرج الأكبر بن حارثة » » فمن « سعد » إلى « الخزرج الأكبر » 
أحد عشر جيلا » وإذا إفترضنا أن الفرق بين كل جيلين خمسة وعشرون 
عام » كانت المدة بين الهجرة النبوية الشريفة ( فى عام ٠۲۲‏ م) وبين 
الخزرج الأكبر » حوالي مائتين وخس وسبعين سنة » أي أن هجرة الأوس 
والخزرج - بعد حادث سيل العرم - ربجا كانت في أخريات القرن الرابع 
الميلادي » هذا ويحدد « سديو » هذه الهجرة بعام ٠٠٠١‏ م » وأن الاستيلاء 
على المدينة إنغا كان حوالي عام ۹۲ م" . 


وهکذا يبدو بوضوح أن تحديد تاريخ معين لخراب سد مأرب وهجرة 
القبائل العر بية من جنوب بلاد العرب إلى وسطها وشما ها » أمر لا يكن - 
على ضوء معلوماتنا الحالية ‏ أن نقول فيه كلمة نظن أنا القول الفصل » 
أو حتى قريباً من هذا القول » وأن الأمر ما يزال فى مرحلة الحدس 
والتخمين » حتى تقدم لنا الأرض الطيبة فى اليمن أو في غيرها ما ينير 
الطريق أمامنا . 
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(۷) سيل العم والوران العنية 


بروي الأخباريون أن كثيراً من القبائل العر بية التي كانت تسكن منطقة 
سد مأرب » قد هاجرت بعد سيل العرم من اليمن إلى شال بلاد العرب 
ووسطها » ومن ثم فقد ذهب الأوس والخزرج الى يثرب » واتجه أولاد 
جفنة الى الشام > وسار مالك بن فهم اللازدى إلى العراق » وذهب أزد 
السراة إلى السراة » وأزد عبان إلى عمان » وآما طيء فنزلت باجا 
وسلمى » وذهب أبناء ربيعة بن حارثة إلى تهامة » حيث سموا بخزاعة » 
واستولوا على مكة من جرهم" . 

وھکذا کان سیل العرم سبباً ف تغيبرات إقتصادية وسياسية هائلة ف شه 
جزيرة العرب » وعلى تخومها الشالية والشمالية الغربية بل کان سببا ف 
قيام دولتي المناذرة والغساسنة كدولتين حاجزتين بين بلاد العرب من 
ناحية » وبين الامبراطوريتين الفارسية والرومية من ناحية أخرى . 


على أن هناك من الم رخحين من يتشكك فى حقيقة هذه الهجرات العربية 
I E ERS SS‏ 
في القرن السابع اا ا عة فى المنطقة الجنوبية 
ا 
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والواقع أن هذه الهجرات أا تؤ كدهاعدة أمور » منها (أولا ) أن منطقة 
مأرب إنما تعود حصوبة الأرض فيها إلى سد مأرب » أما وقد تعطل السد 
وأدى خرابه إلى خراب الحضريين وانكفائهم إلى حياة البداوة » والبحث 
عن أماكن جديدة » فر با كان أمرأً لم يقتصر على منطقة مأرب وحدها » 
بل ربجا شمل كذلك منطقة حضرموت » حيث تدل منشات الرى المهملة 
وسط الصحراء على تدني الحياة الحضرية » ومنها ( ثانياً ) أن هناك من 
بين الأمراء المؤابيين فى شرق الأردن أميراً يدعى « شرحبيل » وهو إسم 
عربي جنوبي » كا أننا نجد كذلك بعض أمراء شرق الاردن الذين 
ينتسبون إلى قبيلة كندة اليمنية فى القرن الخامس يسمون « شرحبيل » 
و« معدی کرب » ' . 

ومنها (ثالثاً ) وجود قبائل فى المناطق الشمالية والجنوبية من بلاد العرب 
ها أسماء موحدة كقبيلة كندة التي نزل قسم منها نجدا » ونزل القسم 
الآخحر حضرموت » وقبيلة الأزد التي نزل قسم كبير منها فى السراة فى 
ا لحافة الشمالية من اليمن » في حين إستقر القسم الآخر في « عبان »- كا 
أن قبيلتي الأوس والخزرج تنتسبان إلى الأزد _ وكذلك القول فى قبيلة 
« إياد » التي يضرب بعض أفرادها في وادي بيشة - الذي ينبع من مرتفعات 
عسير الشرقية قرب مدينة أبها - بيا ضربت أكثريتها فى السهول الغربية 
من الفرات الأسفل ° 

هذا وهناك فريق الباحثين يشكك فى أن يكون السيل وحده هو سبب 
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هجرة كل تلك القبائل من الحنوب الى الشال والوسط .» ذلك لأن سد 
مأرب إنما كان يسقي ر بوة من الأرض لم تكن مسكناأ لكل بطون ء ل 
ومن ثم فإنه يصبح من الضت آن نقبل القول بأن حميع البطون الأزدية 
فد هاجرت من جنوب شبه الحزيرة العربية إلى شا ها » بسبب با المد 
وحده » وانه لمن المحتمل أن تكون هناك أسباتب ا حر ی زه 0 
العرم ¢ واضطرت بعض هذه البطون إلى ترك وطنها واهجرة !لأرحاء 
النائية '. هذا فضلا عن أن الم رخين الاإسلاميين أنفسهم ٠‏ إنمأ يرى 
الكثير منهم أن القوم لما أصيبوا بكارثة سيل العرم لم يخرجوا ميعاً من 
اليمن › وإنما بقي فيها الكشير من قبائل مير وكندة ومذبح ٠‏ نمار 
والأشعريين " . 

أضف إلى ذلك أن القول بأن قبائل الأزد إغا هاجرت دفعة واحدة . أمر 
غير مقبول » ذلك لأن خزاعة - وهي بطن من زد - كانت تحكم محة 
حتى حوالي عام ٤٠١‏ م » وقد إستمرت مدة طويلة تلي ذلك الأمر » رأى 
ہا هاجرت من اليمن حوالى منتصف القرن الثاني آو فى بداية الق 
الثالٹ المیلادی » وربا فی عام ۲۰۷ م ٠‏ فيا يرى او" 


هذا ولا يدهبن بنا الظن إلى إعتبار الهجرات الحنوبية كسيل جارف ثي 
من الجنوب إلى شال الحزيرة العربية » لأن ظواهر الأمور إنما تدل ع ل 
EEE FER‏ هاحر ت 
من حضرموت واستقرت فا بين مأرب وفخو ان کے ا و 
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طيء » وقد سببت هذه الحركة عدة تنقلات لقبائل الحجاز ونجد › 
ويظهر ان الو رخين المسلمين قد حفظوا ذكرى هذه الهجرات الناتجة عن 
تنقل القبائل القادمة من الجنوب » ولعل قدوم طىء إلى نجد حوالي جبال 
أجا وسلمى » وسيطرة هذه على تلك المنطقة قد سببت هجرات تكلم عنها 
الرواة المسلمون'' . ) 

وأيا ما كان الأمر » وطبقاً لرواية الأخباريين » فإن كثيراً من قبائل 
الأزد » إنغا هاجرت بسبب سيل العرم » الأمر الذي لا يكن تحديده 
بسهولة - کا أشرنا من قبل - ذلك لأن سد مأرب إنما تهدم عدة مرات 
خلال الفترة الطويلة التي مضت منذ ثشييده في منتصف القرن السابع - 
وربا الثامن ق . م. - وبين آخر مرة أصلح فيها السد في عام ٥٤٣‏ م › 
فهناك عدة إشارات الى تهدم السد وإصلاحه” » ومن ثم فلا ندري على 
وجه التحديد في أي وقت من هذه الفترة التي ربا تزيد عن إثني عشر 
قرنا » قد حدثت هذه اهجرات . 


وأما أن تهدم السد کان بسبب « جرذ » له خالب وأنیاب من حدید ¢ 
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فتلك أساطير لا تدور إلا فى رؤوس أصحابما » ومن ثم فهي لا تعرف 
نصيباً من صواب » كا أن « كيتاني » قد جانبه الصواب كذلك » حين 
ذهب إلى أن خراب سد مأرب » إنغا كان بسبب الحفاف الذى أثر على 
السد » بل إن ضغط الماء على جوانب السد » ثم حدوث سيل العرم » إنغا 
هو فى حد ذاته لدليل على فساد نظرية الحفاف هذه » فضلا عن 
معارضتها الصربحة لما جاء في القرآن الكريم عن حادث السيل هذا" . 


ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى تصدع السد » ثم حدوث السيل › 
إنغا هو ضعف الحكومات » ثم حول الطرق التجارية » فضعف 
الحكومات فى اليمن أدى إلى تزعم سادات القبائل والرؤ ساء » وانشقاق 
الزعامة فى البلاد » وزاد الطين بلة أن تلك القلاقل الداخلية » قد 
صاحبها تدخل الحبشة ثم الفرس فى شئون البلاد الداخلية » وكان نتيجة 
ذلك كله » إضطراب الأمن فى اليمن » وظهور ثورات وفتن داخلية › 
كا تدلنا على ذلك النقوش منذ القرن الرابع الميلادي » وإن ظهوره 
بوضوح إبان القرن السادس الميلادى » فأهى ذلك الحكومة عن القيام 
بواجباتها » نما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت جوانبه » 
فكان السيل الذي أغرق مناطق واسعة من الأرض الخصبة » التي كان 
القوم يعتمدون عليها في حياتهم الاقتصادية" . 

أضف إلى ذلك كله » أن اليمن لم تصبح فى تلك الفترة صاحبة السيادة 
على الطرق التجارية » كا أنها لم تعد الوسيط الوحيد فى نقللى التجارة إلى 
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المناطق الشمالية » بل رعا لم يعد دور اليمن - بعد سيطرة الرومان على 
البحر الأحهر › فضلا عن ظهور القرشيين وقيامهم برحلتي الشتاء 
والصيف المشهورتين ‏ إلا دوراثانويا . وهكذا تجمعت العوامل السياسية 
والاقتصادية معاً على إهمال الزراعة وكساد التجارة » مما دفع بقباثل عر بية 
غير قليلة إلى الهجرة إلى بلاد العرب الشالية والوسطى ' . 


A. Musê, opci, PP. 909-917 (1) 
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)۱( القعرة في عادر الرة 
لا ريب في أن الفضل - كل الفضل في كل ما جاء فى المصادر 


الاإسلامية عن تعذيب « ذي نواس » لنصارى نجران إنما يرجع إلى القرآن 
الكريم الذى أشار إلى الحادث فى قوله تعالى « قتل أصحاب الأخدود » 
النار ذات الوقود » إذ هم عليها قعود » وهم على ما يفعلون با مئ منين 
شهود » وما نقموا منهم إلا أن يو منوا بالله العزيز الحميد » الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيء شهيد ٠۲‏ > ومن ثم فقد کانت هذه 
الإإشارة حافزاً دفع با مفسرين وأصحاب التاريخ والأخبار على جمع ماعلق 
بالاإذهان عن الحادث الخطر . 

ولعل من الأفضل هنا قبل أن نناقش روايات الم رخين والمفسرين التي 
دارت حول هذا الحادث _ أن نشت - بادىء ذى بدء - تلك الرواية 
الصحيحهة » التي جاءت فى صحيح الاإمام مسلم عن رسول الله u‏ 
لبد . والتي تتلخص فى أن ملكا کان له ساحر » وان هذا الساحر قد 
طلب من ملیکه عندما بلغ من الكبر عتياً ‏ > أن يبعث إليه بغلام يعلمه 
السحر » فأجابه الملك إلى طلبه » غير أن راهباً كان فى طريق الغلام إلى 
الساحر » فكان يقعد إليه ويسمع منه » ما كان سبباً فى أن يتأخر عن 
الساحر » الذی کان یضربه بسبب تأخره عنه : 


ومرت الأيام » وبيغا كان الغلام فى طريقه إذ أتى على دابة عظيمة قد 
حسست الناس ¢ فأ خحذ حجراً وقال E‏ اللهم إن کان أمر الراهب اخ 
إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى مضي الناس فرماها فقتلها ¢ 


» _ ٤ سورة البروج: آية‎ )١( 
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فأتى الراهب فأخبره » فقال له الراهب : أي بني أنت اليوم أفضل مني 
قد بلغ من أمرك ما أرى وانك ستبتلي فإن ابتليت فلا تدل علي » . 
وینجح الغلام بعد ذلك فى أن يبرىء الأكمه والأإبرص وفى أن يشفي 
الناس من أوجاعهم » وفي أن يرد لواحد من رجال البلاط بصره › وما أن 
يعلم املك بالأمر الأخير » حتى يسال رجل بلاطه عن الذي رد عليه 
بصره » فيجيبه : إنما هو ربي » فيقول له املك : ولك رب غيري › 
فيقول : ربي وربك الله > فم] كان من الملك إلا أن يعذب رجل بلاطه »› 
الذى يعترف بأمر الخلام » وهنا يأمر الملك بقتله » فضلا عن فقتل 
الراهب » بعد أن عرض عليه أن يتركا دينها الحديد » فلا رفضا شق 
رأس کل منه) بمنشار . 

غير أن الملك إنما يفشل تماماً فى قتل الخلام » بعد أن جرب معه وسائل 
ختلفة » منها القاؤه من فوق قمة جبل » ومنها قذفه في البحر » ومنها 
ضربه بسيف » وأخيراً يدله الغلام على الطريقة الوحيدة لقتله » وذلك 
بأن يجمع الناس » ثم يرميه بسهم › قائلا : «بسم الله رب الغلام » . 

وهكذا يقتل الغلام › ولكن الناس - وقد رأوا كل ما حدث - إنغا 
يؤمنون برب الغلام » فيغضب املك ويأمر بقتل اؤ منين ومن ثم فإنه 
يأمر بالأخدود" في أفواه السكك » ثم يضرم النار »> ويعرض عليها 
الناس › فمن رجع عن دینه الجدید ترکه ومن أصر على الاإيان ألقاه في 
الأحدود فأحرقه » حتى أن امرأة جاءت ومعها صبي هما فتقاعست أن تقع 
فى النار » فقال ها صبيّها : إمض يا أماه فإنك على الح » فاقتحمت 


(۱( الأخدود: الشق فى الأرض يحفر مستطيلا وحهعه الأخحاديد » ومصدره الحد» وهو الشقى ¢ 
يقال خد من الأرض خدا ٠‏ وتخدد لحمه إذا صار فيه طرائق كالشقوق ( تفسبر الفخر الرازى 
1 .» وانظر : تفسیر جزء عم للالوسي ص ۸۷ - ۸۸ 
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النار" . 


هذا وقد قدم لنا الو رخحون الارسلاميون عدة روايات عن قصة تعذيب 

« ذى نواس » لنصارى نجران - (غير تلك الرواية الصحيحة » الأنفة 
الذكر » والتي جاءت فى صحيح مسلم ) - وبالتالي عن تدخل الأحباش 
واستيلائهم على اليمن » ومن هذه الروايات واحدة تذهب إلى أن من 
يدعى « عبد الله بن الثامر » قد أخذ النصرانية عن راهب مسيحي -لعله 
فيميون - وأن عبد الله بن الثامر - وكذا فيميون - قد قتلا » وأن رجلا قد 
حفر حفرة على آيام الفاروق عمر بن الخطاب » فرأى عبد الله » وقد 
وضع يده على صربة فی رأسه » فإذا رفعت عنها يده جرت دما » وإذا 
ارسلت يده ردها إليها وهو قاعد » فكتب بذلك إلى عمر » فأمر الخليفة 
الراشد أن يتركه على حاله" . 


على أن هناك رواية أحری تذهب إلى أن ذا نواس كان وديا متعصباً » 
فقدم عليه ودې - يقال له دوس من آهل نجران ‏ فأخبره أن القوم قد قتلوا 
e‏ نصاری ۔ فخضب ذو 
نواس لليهودي » وشن حملة على آهل نجران › ثم خيرهم بين اليهودية أو 
القتل » فاختاروا القتل › وهنا حفر هم اوا ثم أضرم فيه النار ء 
وألقاهم فيه فيه » فقتل منهم عشرين الفا عل رواية ء وسعين الفا على رواية 
حر ی ° 


(۱) صحیح مسلم ۱۸/ ۱۳۰۔۱۳۳ 

(۴) تاریخ الطبری ۲/ ٠١١‏ 

(۳) تاریخ الطبری ۲/ ۲۴۳٠ء‏ مروج الذهب A /١‏ - ۸۱ ۰ تاریخ الخميس ص ° تاریخ 
ابن خلدون ۲/ ۰و تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۹۲ » تفسیر الفخر الرازی /۳١‏ ۱۱۸٠ء‏ تفسير 
روح المعاني ۸٩ /۳١‏ 
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وهنا رواية ثالثة تذهب إلى إلى أن قوماًمن ا مجوس سكر ملكهم فوقع عل 
أخته - أو إبنته بنته - ثم راد أن يجعل ذلك شرعاًني رعيته » فخطب الناس بأن 
الله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - قد أحل نكاح الأخوات أو البنات » 
فرقضى الفوم متابعته ى شر ية هة فاشارت عليه تلك الي وق غاي 
أن غد هم أخدوداء فمن بی قذف به في النار » ومن لم يأب تركه » هدا 
إلى رواية رابعة يذهب أصحابا إلى أن هناك نبياً بعث فى الحبشة فآمن به 
خلق كثير » فخد هم قومهم أخدوداً ثم أخذوا يعرضون الناس عليه » 
فمن أتبع النبي قذف به فى الأخدود » ومن تابعهم تركوه 

وأيا ما كان الأمر فى هذه الروايات . فإن أصحابنا الأخباريين يذهبون 
إلى ان واحداً من أهل نجران الذین عذم ذو نواس - ویقال له دوس ذو 
تعلبان قد استطاع أن هرب على فرس له > فسلك الرمل فأعجزهم » 
فمضى على وجهه ذلك › حتى إذا آتى الامبراطور الروماني « جستين » 
٥۲۷ - ٩۱۸(‏ م ) فاستنصره على ذي نواس وجنوده » وأخبره با بلغ 
منهم » فقال له القيصر : « بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا » فلا نقدر 
على أن نتناوها بالجنود » ولكني سأكتب إلى النجاشي ملك الحبشة . وهو 
على هذا الدين وقريب منكم » . 

ويكتب القيصر إلى النجاشي يأمره بنصرة دوس هذا » وينفذ املك 
الحبشي ما مر به العاهل الروماني » فيرسل مع دوس سبعين ألفا من 
الرجال » على رأسهم « أرياط » - وفى جنوده أبرهة الأشرم - ويأمره إن 
ظفر باليمن : « أن يقتل ثلث رجاهم » وأن يخرب ثلث بلادهم » وأن 
يسبي ثلث نسائهم وأبنائهم » . 

ويخرج الجيش من الحبشة » فينزل بسواحل اليمن » ويجمع ذو نواس 


۱۱۸ /۳۱ تفسير القرطي ۹ س تفسیر الالوسی ۸۹-۰ ۰ تفسیر الفخر الرازی‎ )١( 
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إليه مير » ومن أطاعه من قبائل اليمن » وتقوم الحرب بين الفريقين » وما 
هي إلا جولة حتى يكتب النصر للأحباش » وتكون اهزيمة من نصيب ذي 
نواس وما أن یری ذو نواس ما نزل به وبقومه » حتى يقتحم البحر بفرسه 
فيغرق » ويطأ أرياط اليمن بالحبشه » فيقتل ثلث رجالها » ويخرب ثلث 
بلادها » ويبعث إلى النجاشي بثلث سباياها » ويقيم بها ويستذل 
هله“ 1 


على أن هناك رواية أخحرى » تختلف عن الرواية السابقة بعض‌الشيء › 
فهي تری أن الذى هرب إغا كان « جبار بن فيض» » وأنه ذهب إلى 
الحبشة مباشرة » ومعه.الاإنجيل قد أحرقت النار بعضه » وأن ملك الحبشة 
قد قال له : « الرجال عندی کثير » ولیست عندی سفن » وأنا کاتب إلى 
قيصر فى البعثة إلى بسفن أحمل فيها الرجال » » فكتب إلى قيصر فى ذلك ! 
وبعث إليه بالإنجيل المحروق » فبعث إليه قيصر بسفن كثيرة ) . 


وتستطرد الرواية فتذهب إلى أن السفن لا قدمت إلى النجاشي من 
بيزنطة » همل فيها جيشه » فخرجوا الى مضيق باب المندب » فلأ 
بهم ذو نواس كتب إلى أقيال اليمن يدعوهم إلى نصرته » وأن يكون أمرهم 
فى حاربة الحيشة ودفعهم عن بلادهم واحدا » غر أن الأقيال رفضوا 
الفكرة ¢ وطلبوا « أن يقاتل کل رجل عن مقولته وناحيته ( ¢ فل رأی ذو 
نواس ذلك صنع مفاتيح كثيرة » ثم لها على عدد من الأبل » وخرج 
حتی لقي عدوه الحبشي » فقال له : هذه مفاتیح خزائن اليمن قد جئتكم 
(۱) تاریخ الطبری ۲/ ۱۲۲ - ٠۲١‏ . إبن الأثير ٤۳۲ - ٤۳١ /١‏ » المعارف لابن قتيبه ص 
۷ ب الکشاف ۲/ ٤۹٥٠ء‏ تفسیر البیضاوی ۲/ ۰٥٥۰‏ إبن کثیر ۲/ ۱۹۸ - ۹٦۱۹ء‏ قصص 
القرآن ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۳ . تاریخ ابن خلدون ۲/ ٥۹‏ ۔ ٦۰‏ تاریخ اليعقوبي ۱/ ۱۹۹٩‏ - 
۰ قارن المقدسی ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ ) 
(۲) تاریخ الطبری ۲/ ١٤۱۲ء‏ المقدسي ۳/ ۰۱۸٤‏ قارن : تاريخ إبن خلدون ۲/ ٠١‏ . 
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بها » » فلا وجه رياط الثقات من رجاله لاستلام خزائن اليمن » كتب ذو 
نواس إلى كل ناحية : أن اذبحوا كل ثور سود في بلدكم . فقتلت 
الحبشة » فلم يبق منهم إلا الشريد » فلا بلغ النجاشي ذلك جهز إليهم 
سبعين ألفاً » عليهم قائدان » أحده| أبرهة الأشرم » فلا وصلوا الى 
صنعاء » وأدرك ذو نواس أنه لا طاقة له مہم ركب فرسه » واعترض 
البحر فاقتحمه » فكان آخر العهد به" . 


هذه هي أهم الروايات العربية التي تحدثت عن غزوالحبشة › 
والسيطرة عليها قرابة نصف قرن من الزمان » إلا أن هناك بعض النقاط 
التي تدعو إلى التساؤ ل فى هذه الروايات » منها ( أولا ) ذلك الخلاف في 
أسباب تلك المذبحة الرهيبة التي حدثت فى نجران » ففريق يذهب إلى أن 
السبب إنغا كان لاعتناق القوم النصرانية » وفريق آخر أنها كانت لنصرة 
رجل یہودی قتل نصاری نجران ولديه » بل ان فريقاً ثالثاً إنغا يذهب إلى 
أن السبب إا كان لأن واحداً من الملوك أراد أن بجبر الناس على الزواج من 


(۱) بدأ إسم صنعاء ( صنعو ) يظهر فى تاريخ اليمن منذ أيام الملك « الشرح بمحصب » ( من 
القرن الثاني ق. م . ٤‏ على رأى > ومن القرن الأول ق.م. على رأی آخر ) » حیث تردد 
کثیراً من نصوص ذلك العھد ( کا من نقوش جام ٥۷۷ ۷٥‏ ریکمانز ٥۴٣‏ ) ۰ ثم 
سرعان ما بدأت تأخذ مكانتها بين مدن اليمن » حتى أصبحت آخر الأمر عاصمة البلاد ومقر 
الحكام حتى الآن (انظر A.Jamme, opCit P.393 \ÜSg P.K.Hitti, op-cit, P.S7‏ 

وiSذ‏ | J.B.Philby, op-cit, P.142‏ وکذا 
(H.Von Wissman und M.Hofner, op-cit, P.19‏ وبدهسي أن ذلك لا يتفق وروایات 
الاخباريين من أنها كانت تدعى « أزال » » وأن « وهرز » القائد الفارسى هو الذى اطلق 
عليها اسم « صنعاء » حين قال إبان دخوله إياها « صنعة صنعة » ٠‏ يريد أن الحبشة قد 
أحكمت صنعها » أو أن التسمية كانت نسبة إلى بانيها « صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن 
شالخ » على رواية › و« مدان بن سام بن نوح » على رواية أخرى » فکانت تعرف تارة 
بأزال وتارة بصنعاء ( ياقوت ۳/ ٤۲۷ ٦‏ » البکری ۳/ ٤۳‏ ۸.) 

(۲) تاریخ الطبری ۲/ ١۲٠۱ء‏ 1۱۲۷ء تاريخ ابن خلدون ۲/ ٦١ - ٠٠‏ » تاريخ اليعقوبي 
۲۲۰-۱ تاریخ الخمیس ص ۲۲۰ 
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i‏ ¢ وأن المجزرة ! إغا كانت بسبب إيان فریی 


وھا اتام لف PON EEE‏ 
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حرقوا مائة من بني تيم “ 

ومنها (ثالفاً ) أنه من المعروف تاريخياً أن ذا نواس » إنغا قتل بيد 
الأحباش على رواية » وأنه ة قد رکب فرسه وإعترض البحر فأقتحمه › 
فكان آخر العهد به » على رواية أخحرى » غير ان رواية ثالثة إنغا تذهب إلى 
أن نار الأخدود قد ارتفعت فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعاً 
فأحرقتهم 

ومنها ( رابعاً ) تلك الحيلة الساذجة التي يزعم الأخباريون أن ذا نواس 
قد لحأ إليها للقضاء على الأحباش » وذلك بإعطائهم مفاتيح خزاشن 


)١(‏ هوه عمرو بن المنذر» كان مليكاً على الحيرة فى الفترة ( ٥1۹ - ٠٠٤‏ م ) » وأما « هند» 
هذه » فهي امه بنت « عمرو بن حجر آكل المرار » » عمه امرىء القيس الشاعر المشهور › 
وكان « عمرو بن هند » يسمى « مضرط الحجارة » كناية عن قوة ملكه وشدة بأسه » کا كان 
يسمى « المحرق » لأنه حرق « بني تيم » ٠‏ أولأنه حرق نخل الهامة » وكان جباراً عاتياً ‏ 
لا يتسم ولا يضحك ومن ثم فقد کانت العرب تهابه وتخشاه( حهزة الأصفهاني : تاریخ 
سني ملوك الأرض والأنبياء ض ۷۲ . ابن قتيبه : المعارف ص ۲۸۳ » المقدسي : البدء 
والتأریخ ۳/ ۲٠۳‏ ) 

(۲) تفسیرالقرطي ۱۹/ ۲۹۰ › تفسبر الطبری ۳۰/ ۱۳۳-۱۳۱ تفسیر روح المعاني ۳۰/ ۸۸- 
٩ °‏ 

(۳) تفسیر القرطي ۱۹/ ۲۸۹ 
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POE OEP‏ نوابه فى الأقاليم بقتل رسل القائد 
الحبشي ثم كيف قبل أرياط هذه الحيلة الساذجة » وهل تحتاج خزائن 
اليمن إلى مفاتيح تحمل على جال عدة . 

ومنها ( حامساً ) أن أصحابنا الأخباريين لم يبينوا لنا لماذا أراد النجاشي 
من قائده أن يقتل له ثلث رجال اليمن > وأن يخرب ثلث بلادهم > وأن 
يسبي ثلث النساء والأطفال » ثم ما الهدف من هذا النظام الثلاثي في 
العقوبة » وكيف يكن تحديد هذا الثلث » وبخاصة فى الرجال والنساء 
والأطفال » وأخيراً ما هو المصدر الذى إعتمدوا عليه فى هذه الرواية » بل 
وى غيرها من الروايات . 

ومنها ( سادساً ) من الذى نجامن مذبحة ذى نواس ؟ أهو « دوس ذو 
ثعلبان » أم « جبار بن فيض » » ثم إلى أين ذهب هذا الذى نجا . ألملك 
الحبشة » أم لقيصر الروم ؟ ومنها ( سابعاً ) كيف حدد أصحاب هذه 
الروايات عدد القتلل فى مذبحة نجران بعشرين أ لفا » أهو محرد رقم ؛ أم 
أن هم مصدراً إعتمدوا عليه في تحديد هذا الرقم ؟ إن الوثائق لم تتحدث 
عن عدد القتل sS a‏ > أريد به المبالغة في 
تصوير المذبحة الرهيبة » ذكره د بعض الأخباريين » ثم تابعه الأاخرون في 
ذکره » بل إن بعضهم ذهب إلى أنهم إثنا عشر ألفاً ‏ > بینا ذهب الخیال 
بفريق ثالث حدأ جعله يقرر أن من قتلهم ذو نواس » إنا كانوا سبعين 
الفا“ » وعلى أية حال » فالدكتورإسرائيل ولفنسون إغا يعترض على هذه 
الأرقام » ويرى أن عدد القتلى مبالغ فيه » وأن نجران لم تكن ضوى بلدة 
صغيرة » لا يزيد عدد سکانہا عن بضع مئات » فضلا عن آن ذا نواس لم 
يقتل كل أهالي نجران » بدليل أنهم ذكروا في أخبار صدر الاإسلام" » 
(۱) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۲۹۲ تفسير الفخر الرازى ۱  /‏ تفسیر الألوسی ۳۰/ ۸٩‏ 


(۲) إسرائيل ولفنسون: المرجع السابق ص ٤٥‏ » إبن هشام ۲/ ٠١١‏ 


۲ 


أضف إلى ذلك أن ترنيمة يوحنا » إنغا تحدد عدد القتلى با يقارب المائتين » 
وهو رقم مقبول » وربا قد يدل على صحة هذه الترنيمة » وعلى 
معاصرتها للحادث الخطر . 

ولعل من الأهمية بمكان الإإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم لم يتحدث 
عن هذا الذى خد الأخدود » ولا على عدد القتلل » والأمر كذلك بالنسبة 
إلى مكان هذا الحادث » ومن ثم فقد كان الخلاف البين بين الباحثين في 
كل هذه الأمور » فذهب بعضهم إلى أن الحادث إنغا كان بنجران في الفترة 
ما بين المسيح وحمد صلوات الله وسلامه عليه) » وذهب فريق أخر إلى 
أنه إنغا كان باليمن ( دون تحديد مكان معين ) » وقبل مبعث المصطفى › 
ية ) » بأربعين عاماً » بيا ذهب فريق ثالث إلى أن هناك أخاديد › 
ولیس ادود واخدا » فهناك أخدود فى اليمن على أيام « تبع » وآخحر ف 
القسطنطينية على أيام قسطنطين » حين صرف الناس من أتباع عيسى 
قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد » واتخذ أتونا وألقى فيه النصارى الذين 
كانوا على دين المسيح والتوحيد › ثم هناك أخدود ثالث في العراق على أيام 
بخت نصر ( نبوخذ نصر ٥٦۲ - ٠٠١‏ ق.م. ) » حين صنع صنا وأمر 
الناس بالسجود له » ففعلوا ‏ إلا دانيال وعزريا ومشايل » فألقي بهم في 
تون من نار » إلا أن الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم برداً وسلاماً » ثم 
ألقى بأعدائهم فيه فاكلتهم النار“ . 

ولست آدرى من أين جاء أصحابنا الأخباريون برواياتهم هذه » 
وتاريخ المسيحية لا يتحدث عن إضطهاد للنصاری على آيام الامبراطور 
قسطنطین ۳۰١(‏ - ۳۴۳۷ م) » بل إن العكس هو الصحيح تماما » 


R.Bell, op-cit, P.38 (1)‏ 
(۲) إبن كثير : البداية والنهاية ۲/ ۱۳۱ - ۱۳۲ تفر القرطي ۱۹/ ۲۹۰ 
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فالتاريخ يحدثنا أن الرجل قد إعترف بالنصرانية فى عام ۳١١‏ م » كواحدة 
من ديانات امبراطور يته » بل إن هناك بعض الروايات التي تذهب إلى أن 
الرجل قد تنصر ی عام ۳٣۲‏ م › وإن ذهبت روايات أخحرى إلى أنه بقي 
وثنياً طوال حياته » ولم يتقبل النصرانية إلا على فراش الموت » هذا فضلا 
عن أن أمه « هيلانة » هي التي بنت كنيسة القيامة فى بيت المقدس ٠‏ 


أما رواية خد العراق » فهي اسرائيلية صرفة » وليس في تاريخ البابليين 
فضلا عن اليهود أنفسهم - ما يشير إلى هذا الحادث » وإن كانت 
التوراة" قد أشارت إلى حادث يشبه هذا » إلا أنه لم يكن مع « دانیال » 
الذى كان مقر باً الى البلاط البابلي » وإنغا كان مع ثلاثة من اليهود يعملون 
سقاة في القصر الملكي » ويبدو أن الرواية قد نقلت إلى اؤ رخين المسلمين 
من اليهود حرفة › فضلا عن أن أكبر الظن عندى أن قصة التوراة نفسها 
إنغا هي قصة الخليل - عليه الصلاة والسلام ‏ إلا أن طخمة باغية من يهود 
قد عبشت بالقصة » فحولتها إلى هؤ لاء الذين كانوا يشرفون على شراب 
الملك البابلي > وما أكثر الحقائق الدينية والتار بخية التي حرفها اليهود في 
توراتهم . 

أضف إلى ذلك » أن القرآن الكريم لم يتحدث عن عدد الضحايا ف 
مذبحة الأخدود هذه » إلا أن المفسرين وأهل الأخبار أخذوا يتنافسون في 
تقديم أرقام ختلفة عن ضحايا الحادث الأليم » دون أن يذكروا لنا 


)۱( عمر کال توفیی : تاریخ الامبراطورية البيزنطية » الاسكندرية ۷ ص ۲۹ ۰ وانظر 
كذلك : إدوارد جيبون : إضمحلال الاإمبراطور ية الرومانية وسقوطها » ترجمة محمد علي أبو 
ريدة » القاهرة ۱۹٠4‏ . الحزء الأول ص ٥٦۳‏ وما بعدها » فيليب حتي : تاريخ سورية 

- ولننان وفلسطنین _ الحزء الأول ۔ ص ۳۸۷ ۔- ۰۳۸۸ ثم قارن : 
Sozomenus, Historia Eccelesiastica, BK 1, ch. 4 Eusebius, Bk.X., Ch.S‏ 
(۲) دانیال: ۱۔-۳: ۳۰ 


۲€ 


الملصادر التي اعتمدوا عليها » ومن ثم رأينا ارقاماً . تتفاوت فا بين »۷١‏ 
۰ ۷ ۲ آلف » ۲١‏ ألف » ۷١‏ ألف » والفرق جد شاسع بين أقل 
هذه الأرقام وأكبرها » ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نقول أي الأرقام هو 
الصحيح » أو حتى أا هو الأقرب إلى الصحيح . 

وأخيراً فإن الذى يفهم من النص القرآني الكريم أن الذى قتل أصحاب 
الأخدود » إنما كان مشركا'' . بدليل قوله تعالى « وما نقموا منهم إلا أن 
يؤ منوا بالله العزيز الحميد » » ومن ثم فان الذى دعا نصاری نجران › 
إنغا دعاهم إلى الوثنية › لا إلى اليهودية » لأن اليهودية والنصرانية ديانتان 
سماويتان » لا جال لتفضيل إحداها على الأحرى .› وإذا بدا أن اليهود 
كانوا أشد عداء للرسول › « ية 4 » وللاإسلام » وأن النصارى أقرب 
مودة › طبقاً لقوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود 
والذين أشركوا » ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بأن منهم قسیسین ورهباناً وأہم لا یستکبرون ۲ > فذلك يقتضي 
أن يفضل النصارى على اليهود » ولا يقتضي تفضيل اليهودية على 
النصرانية » أو النصرانية على اليهودية" » ومن ثم فإن ذا نواس » إما أن 
يكون قد دعا نصارى نجران إلى الوثنية » وبالتالي فهو لم يكن وديا 
وإنغا كان وثنياً » أو أنه لا صلة له من قريب أو بعيد » بقصة الأخدود التي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم . 

بقي أن نشير إلى أن الروايات العر بية إنغا تذهب إلى أن ذا نواس » إنما 


)۱( تفسیر إبن کثیر ٥٤۸ /٤‏ » تفسبر القرطبي ۳۰/ ۱۳۲ . ياقوت ۰/ ۲۹۸ 

(۲) سورة المائدة : آية ۸۲ وانظر: تفر الحواهر ۳/ ۲۰۲ - ۰۲٠۳‏ تفسبر الطبرسی ۱۷١ /١‏ - 
,٩‏ تفسير الطبری ٠٠١ - ٤۹۸ /٠١‏ تفسير الكشاف 1٦۹ - 11۸ /١‏ تفسير النسفي 
۰٤-۲‏ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۰٦۲۳‏ فی ظلال القرآن ۷/ ٩٥۹‏ ۔ ٩٦٩‏ 

(۳) عمرفروخ : المرجع السابیى ص ۷٤‏ . وانظر كذلك : ياقوت ۰/ ۲۹۸ 
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أنہى حياته بنفسه » وذلك حین رکب فرسه فوجهه نحو البحر › ثم 
ضر به فدخل فيه فخاض به ضحضاح البحر » حتى أفضى به إلى غمرة › 
فاقحمه فيه » فكان آخر العهد به" » إلا أن الروايات الحبشية 
والإغريقية » إنغا تذهب إلى أن الرجل قد وقع أسيراً في أيدي أعدائه 
فقتلوه » بل إن هناك رواية غريبة تنسب إلى « علقمة ذى جدن » شعرا 
حاء فيه : 


[ أو ما سمعت بقتل حير يوسفا : أكل الثعالب لحمه فلم يقتبر ] › 
والرواية قد يفهم منها أن الرجل إنما قتل بيد الحميريين أنفسهم › وإ 
جثته لم تقبر » واا ألقيت إلى الحيوانات المفترسة حيث أكلتها » وطبقا 
هذه الرواية » فإن « فون كرير » إنما يذهب إلى أن ذا نواس لم يغرق في 
البحر » وإغا فقتل قتلا » ك جاء فى الروايات العربية » وأخيرا » فإن 
هناك رواية تذهب إلى أنه قد مات حريقاً بنبران الأخدود الذى أوقده ٠‏ . 


وعلى أي حال » فن « جون فلبي » قد زار نجراں > وعثر هناك على 
خرائب أثرية قديية فى بلدة « رجمت » ذت إل آنا هي آثار الأخدود 


الذى إحتفره ذو نواس فى هذه القصة موضوع الدراسة . 


(۱) تاریخ الطبری ۲/ ٠۲١‏ ۲۷١۱ء‏ المقدسي ۳/ ٠۸١‏ 
)( تفسرر القرطي ٩‏ ۹ عبذ المجيد عابدين: بين الحبشة واليممن ص ١ه‏ جواد علي 


ZDMG, 35.1881, P.16 |S,  Procopius, IXX,I iSy CEVY- 4V1 /F 
Von Kremer, S idarqbische Sage, [27 _Jiil وکذ!‎ Malala, P.433 و5ڌ|‎ 
: ثم قارن : سعد زغلول‎ REP. EPIGR, 5 وکذا‎ ۶. 92, 7 


من تاریخ العرب قبل الاسلام ص ٠۱۹۷‏ - ۱۹۸ > حیث یری أنه رما قتل دون آن یعرف آمره 
ف وسط إضطراب المعركة التي دارت على مقربة من الشاطىء ربجا من موضع نزول الحملة 
من مراکبها . 

)"( عمد العزير سالم : المرجع السابق ص ٠۱۸١‏ وکذا J.B.Philby, Arabian Highlands,‏ 
P.237F‏ 


— ۲٣١ 


ومن الغريب أن الكتابات العربية الجنوبية لم تحدثنا بشيء عا ورد فى 
كتابات الم رحسين الأإسلاميين » إلا أن نقش « حصن غراب » » 
والعر وف )2633 REP. EPIGR,‏ ( > ویرجع تار يججه إلى عام ٥۲١‏ 
م » إنما يشير إلى أن الأحباش قد استولوا على اليمن في عهد ملك لم يذكر 
النقش إسمه ٠‏ وأنهم قد قتلوا هذا الملك وأقياله " . على أن « هوجو 
فنکلر » › افايذف إل أن هذا الملك إنما هو ذو نواس » وأنه كان 
البادىء بالحرب » وأن أصحاب النص ( السميفع أشوع وأولاده ) » 
کانوام. من أنصار ذی نواس على غير رغبة منهم > وأن المعارك التي دارت 
بين الفريقين قد إنتهت بانتصار الأحباش » ومن ثم فإن « السميعع 
أشوع » وأولاده » قد إضطروا إلى الاإلتجاء إلى حصن ماوية حتى إنتهت 
العاصفة » وحينئذ فإنهم قد عقدواصلحاً مع‌السادة الجدد" . 


(۲) الفصة فى المصادر المسيحية واليونانية 


إهتمت المصادر المسيحية المعاصرة بغزو الحبشة لليمن » ومن هؤ لاء 
« قزما » » الذى كان فى الحبشة إبان عمل الاإسبتعدادات لغزو اليمن › 
وقد سجل لأنا قصة الغزو › ربجمابعد ۲١‏ سنة من وقوعها › وقد رأی ان 
الحملة إنغا تمت فى أوائل أيام القیصر « جستین » ( ٥۲۷-١۱۸‏ م) » 


J.H.Mordtmann, in ZDMG, XLIV, 1890 P.176\iSy REP. EPIGR, V,i,p.s (۱) 
E.Glaser, Die Abessinier in Arabien und وكذا انظر‎ 
Africa, 1895P.P.131-132 
H.Winckler, Zur Alten Geschichte Yemens جواد عل ۴۳/ £04 _ 41° انظر:‎ (۲) 
tind Abessiniens, P.327 
» مجلة المجمع العلمي العرب بدمشق » المجلد ۲۳ الجزء الأول‎ ٤٦١ /۳ جواد علي‎ )۳( 
وکزا‎ Z016, 1881, ص ۱۸ وما بعدها » وکذا وکذا.۶.5‎ ۸ 
J.B.Bury, History of the Roman Empire, I1,P.323 
Cosmas, P.141 |jS۾‎ 


~~ ۳۷ 


بل إن «ثيوفانس» و« سدر ینوس » قد حدداها بالعام الخامس من حكم 
هذا القیصر ( أی عام ٥۲۴۳‏ م ) » وأن سبب قيام الحملة إنغا كان تعذيب 
ذى نواس _ الذى قتل فى المعارك - لنصارى نجران » على أن يتحدثان 
كذلك عن غزو آخر قام به املك ا لحبشي « أداد » ضد « دمياتوس » » وأن 
هذا الخزو الأخحير قد حدث فى العام الجخامس عشر من عهد القيصر 
« جستنیان » ۰۲۷ ٥٦٥‏ م ) . ی فی عام ٥٤۲‏ م" . 

وهناك رواية يونانية تذهب إلى أن « ذا نواس ھu«aط‏ »ملك حر › 
قد عذب نصارى نجران فى العام الخامس من عهد الأمبراطور « جستين »› 
( أی عام ٠۲۴‏ م ) » ومن ثم فقد قام نجاشي الحبشة بغخزو حمير › ففر ذو 
نواس إلى الحبال » حتى إذا ما واتته الفرصة إنقض على الحيش الحبشي › 
فأباده واحتل نجران » ما اضطر الأحباش إلى القيام بحملة ثانية › 
إنتصرت علن الملك الحميرى » وعينت مكانه « أبرهة Abrames‏ ¢ „ 


ولعل من أهم الوثائق المسيحية التي تتصل بتعذيب نصارى نجران ‏ 
إنغا هي « رسالة مار شمعون » أسقف بيت رشام إلى رئيس أساقفة « دير 
جبلة » » يصف فيها ما سمعه من شهود عيان من آهل اليمن عن تعذيب 
نصارى نجران » وما لاقوه هناك من صنوف التعذيب › ثم يتحدث بعد 
ذلك « مار شمعون » فى رسالته عن الرسالة التي ارسلها ملك حمر إلى 
ملك الحرة » وفيها يطلب منه أن يفعل بنصارى عملكته » ما فعله هو 
بنصارى نجران » وأن شمعون قد تأكد بنفسه من الحادث » وذلك حين 
أرسل من قبله رسولا ليأتيه بالخبر اليقين » ومن ثم فقد وجه شمعون نداء 
إلى كل الأساقفة الرومان » وإلى بطريق الاإسكندرية » وإلى أحبار 


(1) جواد على ۴/ 41۲ وكذا انظ 1877.۲.67 ,31 J.H.Mordımann, 2DMG,‏ 
۾Sذ‏ | 1,346 Theophanes,‏ 


J.H.Mordtmann, op<cit, P.67 \iSs « 4Y /F حواد علي‎ )۲( 
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طبرية » طالبا منهم بذل الحهود الحادة لاإيقاق هذه المذابح البشرية » 
ورغم ما تفيض به الرسالة من عواطف شخصية » ومن مبالغات متعمدة 
لاإثارة الحمية الدينية عند رجال الدين المسيحي » ورعم أن ما جاء بها على 
لسان ملك حير » إنغا هومن كلام شمعون » وليس كلام الملك الحميرى 
فإن الرسالة بصفة عامة صحيحة » ومن ثم فهي وثيقة تار بخية يكن أن 
ينظر إليها باهعام"“ . 

هذا وقد تحدئت المصادر السريانية كذلك عن شهداء نجران » ومنها 
كناب ينسب إلى « يعقوب السروجي» » وقصيدة في رثاء الشهداء لأسقف 
الرها « بولس » » فضلا عن نشيد كنسي سرياني لرئيس دير قنسرين 
« يوحنا بسالطس » المتوف عام ٥۲١‏ م » أو ٦*٠‏ م . 


(۳) الاحتلال الحبشى وعلاقته بقصة الأخدود 


ليس من شك فى أن العلاقة بين اليمن والحبشة » إنا ترجع إلى عصور 
موغلة فى القدم » قد تبعد عن الميلاد بقرون طويلة » وربا كان ذلك 
بسبب قرب الحبشة من اليمن » حيث لا يفصل بينها إلا مضيق باب 
ا لمندب الضيق » والذى كان يكن عبوره بسهولة بوسائل النقل التي كانت 
متاحة فى تلك العصور الخالية » ومن ثم فقد تبادل الفر يقان الهمجرات › 
وهكذا رأينا هجرات عربية تنتقل من بلادها إلى الشواطىء الأفريقية 
المقابلة » كا رأينا كذلك هجرات أفريقية إلى العربية الحجنوبية » فضلا 


)١(‏ عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ٠٩ - ٠١‏ . جواد علي ۳/ ٤٦٥ _ ٤٦٤‏ » وكذا 
J.B.Bury, op-<it, P.323‏ وکذا 24 ZDMG ,35, 1881, PP.‏ وکذا 
Fragmants Histori. Greega, IV, P.177‏ 

(۲( جواد علي /F‏ £10« اللؤلؤ المنشور ف تاریخ الآداب والعلوم السريانية ص ٤‏ . وکذا 
J.B.Bury. op<cit, P.324‏ وكذ ا ۲.4 ,35 ,400 ,363 ZDMG. 31, P.P.324,‏ 


۲۹ 


عن هجرات مرتدة من هذا الحانب أو ذاك . إلى جانب حملات عسكرية 
من الحانب العربي - وكذا من الحانب الافريقي - نجحت فى أن تحتل 
جزءاً كبيراً أو صغبراً من هذه المنطقة أو تلك . 

هذا ويذهب كثير من الباحثين إلى أن العرب الساميين » إنغا كانوا 
يتجهون إلى أفريقية منذ وقت مبكر » على دفعات متعددة » وفى أوقات 
محتلفة » وهكذا رأينا فى الألفي سنة قبل الميلاد جماعات عربية تهاجر من 
جنوب غربي شبه الحزيرة العربية إلى الحبشة ‏ » ويرى « كارل بيترز » 
أن هناك جالية حهيرية كانت تعيش فى المنطقة الواقعة بين نهرى الزمبيزي 
واللمبوبو منذ الألف الثاني قبل الميلاد » وأن المعبد الكبير فى «زمببويه» 
إنغا بني فى عام ٠٠١١‏ قبل الميلاد » وأن السبيئيين كانوا أصحاب السيادة 
فى ذلك الوقت" . 

على أن الأمر إنغا يزداد وضوحاً منذ القرن السادس ق.م. » حيث 
نزحت جالية سبئية إلى المنطقة المعروفة ب « تعزية » فى أرتيريا - وكذا إلى 
ا ی ا ع م و ع ات ل 
السواحل الأفريقية > إنما كانت في نفس تلك الفترة » حيث إتخذوا من 
« عزانيا » مقرأ هم » ثم سرعان ما أخذوا يشقون طريقهم نحو الجنوب » 
ويحدثنا صاحب كتاب « الطواف حول البحر الأريترى » أن هذه المنطقة 
التي شخلهما الأوسانيون ٠‏ إغا كانت تسمى عل أيامه 
 Ausaniteae 9‏ ( « وهو إسم لا شك أنه فرهب من إسم « وان ( وأن 


)۱( مصطفی عمد مسعد : الاإسلام والنوبة فى العصور الوسطى ص ٠٠١١۷‏ 
)۲( فضلو حورانني : المرجع الكانقى ص ۸ وکذا C.Peters, The Eldorado of the‏ 
Ancients, P.P.271-14‏ 


A.Grohmant, op-cit, P.435 (۳) 


2 ت 


هذه المنطقة إنغا كانت على أيامه ( القرن الأول الميلادي  )‏ تخضع لحكام 


بالاإضافة إلى أن هناك هجرة سبئية من القرن الخامس قبل الميلاد › إلى 
جانب تلك الجالية الحبشية من غرب اليمن"“ . 


وهکذا وجدت منذ زمن قديم » قبل النصف الأول من الألف الأول 
ى.م. » جماعات من العرب الحنوبيين تعبر البحر الأ هر » وتؤ سس 
جاليات ومحطات تجارية على الساحل المقابل » وقد تتابعت الهجرات نحو 
المنطقة التي كانت « عدولى » مركزاً ها » فاتسعت المنطقة المستوطنة 
إتساعاً متصلا » وتولت الطبيعة نفسها دفع المستوطنين إلى الهضبة 
المشتهاة » وتبين النقوش العربية الحنوبية التي وجدت في منطقة أكسوم » 
وإلى الشرق منها حيث يمر الطريق الممتد من عدولى » سعة إنتشار النفوذ 
العربي فى أثيوبيا قبل القرن السادس قبل الميلاد" . 


وقد إستمرت المجرات العربية إلى الحبشة حتى الفترة فيا بين عامي 


(۱( يحدد فضلو حوراني ( المرجع السابق ص ٤‏ ه٠‏ ) تاريخ هذا الكتاب بالفترة ٠١ - ٠١(‏ م) « 
بینا یر ی موسکاتي ( المرجع السابق ص ۳۷۸ ) أنه يرجع إلى عام ٥۷م‏ > وأما « جاكلين 
ترین » فالرأي عندها آنه کتب فی عام ٩٠۱م‏ - 

(J.Pirenne, le Royaume Sud-Arabe de Qataban et Sa dafton, P.P..167-193) 

(۲) جواد علي ۳/ ۰ وکذا انظر A.Grohmann, Arabien, P.23‏ 

() ۴.25 ,184 وأنظر كذلك آراء أخحرى : حيث يتجه البعض إلى أن الاوسانيين كانوا 
يسيطر ون على المنطقة شال « بمبا» وم زنجبار » ربجا منذ ماقبل عام ٤٠٩‏ ق.م. › وأن هم 
نشاط نجار ی مع السواحل الافريقية عن طريق ميناء « عدن » الذی کان يتبع « أوسان » وقت 
ذاك : جواد علي W.Schoff, The Periplus of the Erythraean Sea, F22 |iSg 6° Y /Y‏ 

وکذا Discoveries, P39‏ وکذا انظر 
H. Von Wissmann und M.Hofner, op-cit, P.74‏ 
(٤(‏ جواد علي ۳/ ١ع‏ وکذا انظر 126 Die Araber, 1.P.‏ 
(°) موسکاتي : المرجع السابق ص ۲۱۴۳ 


۷1 


۲٠١ ٠ ۲‏ م" » بل إن بعض الباحثين ليذهب إلى أن أصل الأحباش 
أنفسهم » إا كان من غرب اليمن » معتمدين في ذلك على أن هناك جبلا 
في اليمن يدعى « حبيش » » فضلا عن أن هناك قبيلة عربية تحمل إسم 
« حبشت » ( الحبشات ) » قد يكون لاإسم الجبل » أو إسم القبيلة › 
إسم الجبل - وربا إسم القبيلة - على مواطنهم الجديدة » ومن هنا جاء 
إسم الحيشة ۸ ¢ ومن نفس الكلمة أخحذ الاٍفرنج «Abyssinia» a)‏ %( 


والأمر كذلك بالنسبة إلى « الجعز » » وهم *ا«هء٠)‏ الذين رأى 
« بليني » أن مواطنهم إنغا كانت على مقربة من « عدن » » والذين يرى 
فيهم العلماء عرباً جنوبيين هاج روا إلى الحبشة » وكونوا هناك مملكة » ثم 
سرعان ما سادت لغتهم بين السكان الساميين في أثيوبيا » ومن ثم فقد 
عرفت لغة الحبش « بالجعزية »“ هذا وقد بلغ من سيادة تلك اللغة 
هناك » أن الانجيل حين ترجم في الحبشة خلال القرن الرابع الميلادى › 
إنغا ترجم من الاإغريقية إلى الجعزية » وحتى أصبحت لغة الجعز لغة 
التخاطب والكتابة » ثم ظلت تلك اللغة مستعملة فى الحبشة حتى القرن 
الثالث عشر الميلادى فغلبتها اللغة الأمهرية'“ . 


Die Araber, 1,P.126 (١) 

)۲( موسکاتي 1 المرجع السابق ص ۲٠٤‏ » حسن ظاظا : المرجع السابى ص ۱۹١‏ وکذا جواد 
علي ۳| ۹ ,»۰ وکذاانظر C.Rossini, Expedition et Possessions des Habasat‏ 
en Arabie, P.5‏ 


)( موسکاتي : امرجم السابق ص ۲٠٤‏ حسن ظاظا : المرجع السابی ص ٠۹١‏ وکذدا 
Die Araber, 1,P.P.114,274‏ 


٩ ابراهیم طرخان : تحاضرات فی تاریخ الحبشة » عبد المجيد عابدين : مرجع السابی ص‎ (٤( 


۷ 


على أن هناك من يرى عكس ذلك تاماً » ويذهب إلى أن الساميين إغا 
جاءوا فيا قبل التاریخ اا ا ا ا راغ ف 
الل > ومن ثم فإنہم يثيرون الشكوك حول هذا الرأى السائد الذى 
أشرنا إليه آنفاً - ويقولون إ أ لين ها م كلع م ون ال 
کله کن أن يفسر على أن العرب الحنوبيين قد أثروا فى شعب سامي كان 
e‏ أن هذا الاحتال لا يكن رفضه دون 
مناقشة » على أ نه لیس من الیسیر أن نری من ا 
الشعب السامي .» فضلا عن أن هناك كثيراً من الأدلة على أن العرب إنغا 
كانوا ذلك الشعب السامي الذى عناه هؤ لاء العلاء › وأن منطقة جنوب 
شبه الجزيرة العربية ظلت طوال العصور التار خية مصدرا هذا الشعب 
السامي عن طريق المجرات » والتي ازدادت مرة أخرى > فيا بين الألف 
الأول قبل ايلاد » والنصف الأول من القرن الأول بعد الميلاد" › 
وبالتالي فقد إزداد التأثير العربي فى الحبشة ‏ » حتى ذهب البعض إلى أن 
ملكة أكسوم نفسها إنما أنشأها العرب الحنوبيون © . 


H.Fleisch, Introduction a Petude des langues semitiqgues, Paris, 1947, P.25 (۱) 


(۲) موسکاتي : المرجع السابق ص ۲٠٤‏ 

J.D. Clark, The Prehistoric Culture of the Horn of Africa, P.315 (") 

)٤(‏ أنظر عن هذه التأئبرات: موسکاتي : المرجحى السابق ص ۰۲۱۲ ۲۲۳ جواد علي 
«tor /r‏ > صلاح الشامي : الموانى السودانية ص ٠١‏ - ۲ه جورج فضلو حوراني : المرجع 
السابق ص ۸9 . وكذ|ا £ 1 وأ |114 Causin de Perseval, op-cit, P82 Die Araber, 1, FP.‏ 
وکذا 1935 A.H.M. Jones and E.Monroe, Histoire de Abyssirte, Paris,‏ 


وکذا ‘Handbuch, 1, P.34‏ 
)٥(‏ فضلو حوراني : المرجم السابق ص ۰۸٩‏ جواد علي ۳/ \0( وSڌ|‏ 114.°,1 Die Araber,‏ 


- V۳ 


وعلى آی حال > فعلی يام « علهان نهفان »“ ملك سبا سبأً وذی ریدان » 
كانت العر بية الجنوبية تمر بفترة من الاضطرابات الداخلية » إضطر 
بسببها « علهان » إ إلى عقد معاهدة مع « جدرة » ملك الحبشة » والذي 
کان ۔ فيا رى فون فيسمان - يسيطر على ساحل البحر الأحر الشرقي من 
ينبم إلى عسير » فضلا عن مضيق باب اندب" , 


ونقرأ فی النص المعروف ب («ءkء6u)‏ ان الأحباش وربا بإتفاق 

مع الردمانيين قد قد أغاروا على جيش « شعر أوتر » أثناء محاريتشه 
OT RE‏ 
أضراراً بالغة”“ > وکا جاء فی نقش ( جام ) » فإن « شعر أوتر » قد 
أوكل إلى قائده « قطبان أوكان » أمر الاإنتقام من الأحباش » وأن 
« قطبان » هذا قد نجح - بمساعدة قوات سبئية أخرى جاءت تعينه على 
مهمته هذه فى حصار الأحباش » ثم مهاجمتهم على غرة » ثم أعمل 
السيف فيهم » حتى إضطرهم إلى ترك منطقة « ظفار ٠‏ » والا تجاه إلى 
المعاهر (معهرتن )“ . وان لم يستطع الرجل أن يسيطر على المناطق 
الغربية من اليمن » والتي تطل على البحر الأحمر » حيث بقيت تحت 
النفوذ الحبشي . 


(۱) يري فلي أنه حکم حوالی عام ۱۳١‏ ق. م. » ویرى البرت جام أنه حكم في الفترة ٠١ - ۸٥(‏ 
ف .م( ویری البرايت أنه حكم حوالى عام ° ف. .م وأما فون فیسم ]ن فری انه کان 
حوالٰی عام ۰م ) انظر : Von Wissman and Hofner, op-<cit, P.113‏ 
وکذا (J.Philbv, op-cit, P.142 IliSg, A.Jamme, op-cit, P390‏ 

le Museon, 1964, 3-4, P.471 (۲) 

lis, GRyYckmans, Inscriptions Sud-Arabes, P.297F (۳) 

A.lamme, op-<it, P.30F 
lbid, P.132 (6) 
le Museon, 1964, 3-4,P.435 (٥) 


۷ 


على أن هناك » من ناحية أخرى » بعض الروايات التاريخية التي 
E ME GEE r e iT‏ 
الأوسط » وش ال أفريقية ‏ > وقد أشار ر کوسان دی برسيفال » إلى حلة 
قادها « أ بو مالك بن شمر يرعش » إلى معادن الزمرد فى أرض البجة » 
ومن المحتمل أن يکون الرجل قد لقي حتفه هو ومعظم جيشه حوالٰی 
منتصق القرن الأو ل الميلادى" . 


وفي عهد دولة أكسوم يتغير ميزان القوى إلى جانب الأثيوبيين » وضد 
العرب الحنوبيين » بخاصة بعد إعتناق الملك « عيزانا » (أزانا ) - والذى 
اعتلى العرش حوالي غام ۳۲١‏ م - النصرانية » وأيا ما كان السب فى 
اعتناق « عيزانا » النصرانية » وسواء أكان ذلك عن إقتناع بالدين 
الجديد » أو لمزيد من التقرب الى بيزنطة » حامية المسيحية الكبرى في 
الشرق › فإن اليمن قد وضعت بين قوتين مسيحيتين › الحبشة من 
جهة » والروم من جهة أخحرى" 

وزاد تنصر أثيوبيا من حدة منافستها لليمن غير المسيحية » وبدأت فى 
تنفيذ خطتها القديمة لاإحتلال اليمن » تلك الخطة التي بدأت منذ حوالي 
CM SSG‏ العربية القدية ¢ 
مثل نقش (جام ٦۳١‏ ) بل إن نقش رجام ٠٠١‏ ) ليحدثناعن معارك 
دارت رحاها خحلف مدينة « نجران » بين جيش «سقر أوتر» 0٥ -٦0(‏ 
ق. م. ) وبين الأحباش . وربا كان ذلك يشير إلى أن « نجران » إنغا 
کانت فی أیدی الأحباش فى تلك الأونة“ ٤‏ ونقراً فی نقوش ( جام ٥۷٤‏ 
)١(‏ مصطفى مسعد: المرجع السابق ص ٠٠۸‏ 
Causin de Perseval, op-cit, P.82 (۲)‏ 
(۲) موسکاتي : المرجع السابق ص ۰۲۱٠١‏ حسن ظاظا المرجع السابق ص ١١۹۷ - ۱۹٩‏ 


A.Jamme, op-cit, P.P. 132, 135-6, 303, 30 (٤( 


—- Y0 


٥ . 04° «o0‏ ) عن حرب نشبت بين « الشرح حضب » وأخيه 
« يأزل بين » وبين الأحباش ٠‏ وأن الأخوين قد إنتصرا على الأحباش في 
« وادی سهام » و« وادی سردد » ۔ على مبعدة ٤١‏ كيلو متراأ إلى الشمال من ٠‏ 
الحديدة ‏ وفى غير ذلك من المناطق التي يوجد فيها الأحباش ‏ › 
ويسجل نقش ( جام ٥۷٦‏ ) إنتصار « الشرح بحضب » على ملك كنده 
وحلفائه » وكذا على قوات حبشية ° 


ونقرآ فی نقش (7"'“ ) عن حرب شنها « شمر هرعش » على 
قبائل تهامه فی شال غر بي اليمن » والتي شملت عسير وصبيه بين وادې 
بيش ووادى سهام » وأن جيوش الملك الحميري قد إنتصرت على هذه 
القبائل براً » ثم سرعان ما طاردتهم في البحر » حيث أوقعت بهم خسائر 
فادحة » وربا كان ذلك يشر إلى أن هؤ لاء المهزومين › إغا كانوا من 
الأحباش الذين كانوا يسيطرون على ساحل تهامه » وأن المعركة إنغا دارت 
فى البحر الأحر“ « وأن شمر هرعش قد إستعان بقبيلة « سردود » ی 
قتاله ضدهم » وربا كانت هذه المعارك سبباً في تدخل الأكسوميين مرة 
أخحرى في شئون العربية الحنوبية ٠‏ 


وعلى أى حال » فلقد إستمرت محاولات الحبشة فى احتلال اليمن" » 


D.S. Margoliouth, Two South Arabian Inscriptions, P.S (۱) 
وکذا انظر‎ A.Jamme,opcit, PP. 60, 64, 310-111, 316 وكذ|‎ 
H.Von Wissmann und M.Hofner, Beitrage Zur historischen Geographie des vo- 

rislamischen Sudarabien, P.P.18,38 

A. Jamme, op-it, PP. 83, 93, 96, 317-319 () 

H.Von Wissmann and M.Hofner, Ij, A4.Jamme, op-cit. P.369 (YF) 

op-cit, P.119 
٣٣ ۳۲ عبد المجيد عابدين: المرجع السابق ص‎ )٤( 
le Museoz, 1964, 3-4 P.2.480,4981 وك‎ A.Gronmann, op-<it, P,29 (٥) 


۷1 


وقد نجحت مرة » وفشلت مرات » وضمت إليها جزءا كيرا أو صغراً 
طبقاً لظروف البلدين » بدليل ذكر اليمن فى ألقاب السيادة التي إتخذها 
ملوك أكسوم فى نقوشهم ٠‏ فالملك « عيزانا » مثلا كان لقبه « ملك أكسوم 
وحير وزيدان وسباً وسلحين » ' » بل ان هناك نقشأً ملك جاء قبل عيزانا 
يلقب فيه بملك الأكسوميين والحميريين" › 

وئي عام ٥٠٠١‏ م يجلس على عرش اليمن « ذو نواس » » وهو« زرحة ذو 
نواس بن تبان سعد أب کرب » » والذی سمي « یوسف » بعد اعتناقه 
اليهودية > هذا ويذهب بعض الأخباريين إلى أن السبب في تسميته « ذى 
نواس » أن کانت له ذوأبتان تنوسان على عاتقه » وې) سمي ذی 
نواس" » وعلى أي حال » فهو الملك الذى احتل الأحباش اليمن في 
عهده » وبقوا فيها نصف قرن من الزمان » وإن كانت هذه ليست هي 
لمرة الأولى التي يغزو الأحباش فيها اليمن » كا رأينا من قبل » وإن كان 
الجديد هنا أن الخزو قد إتخذ من الدفاع عن المسيحية والمسيحيين سبباً . 
هذا ويتجه بعض الباحثين إلى أن المسيحية بدأت تأخحذ طريقها نحو 
اليمن منذ القرن الرابع الميلادي » وآن ذلك | غا تم على ید « ٹیوفیلس » 
الذینجح فی حوالی عام ot‏ م من نشر الديانة الحديدة بين العرب 
i ED a FE SD‏ 
غيبرها » ومن ثم فقد أ صبح رئيس أساقفتها بمثابة المشرف على كنائس بلاد 
العرب الجنوبية“ . 


lec Mus eon, 1964-34, P.448 (۱) 

(۲) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق ص ۳٤‏ 

(۳) إبن الاثیر ۱/ ۰٤٠٤١‏ مر وج الذهب ۲/ ۲ه تاريخ اليعقوبي 1۹١ /١‏ المعارف لابن قتيبه ص 
۱؛ وهب بن منبه : امرجم السابق ص **۳. تفسير القرطبي ٩‏ ۲۳ كتاب المحر ص 
۳۹۸ 

P.K Hitti, op-cit, P.61 |j, A.Grohmann, Arabiean, P.29 : انظر‎ (٤( 


۷۷ 


وكانت اليهودية ‏ كا جاء في القرآن الكريم قد بدأت تأخذ طريقها 
إلى ملكة سبأً منذ القرن العاشر قبل اليلاد - وعلى أيام سلهان ( ۰ - 
۲ ق. م. ) - وذلك طبقاً لما جاء في القرآن الكريم على لسان ملكة سباً 
في ختام قصتها مع النبي الكريم ' » حيث يقول سبحانه وتعال « قالت 
رب إني ظلمت نسي واسلمت مع سليان لله رب العالمين » ` 

وفي القرن السادس قبل الميلاد » وبعد إستيلاء « نبوخذ نصر » على 
القت وتدمر اهیکل فى عام 9۸ ف.م. بدأت أعداد من 
هود تتجه نحو اليمن » ثم جاءت أعداد أخحرى » ربا أكثر من الأولى › 
بعد تدمير أورشليم على يد « تيتوس » الروماني في عام ۷١‏ م » > ٹم على ید 
الامبراطور « هدريان » ( ۱١۷‏ - ۱۴۸ م ) » حيث مر اليهود واليهودية 
بأقسى المحن وأشدها » وحيث تم القضاء على اليهود ككيان سياسي فى 
فلسطين » ثم تغيير إسسم المدينة المقدسة ( القدس ) إلى « إيليا 
كابتيولينا » » وتحويل المعبد اليهودي إلى معبد لاإله الرومان « جوبيتر » » 
ثم بيعت النساء اليهوديات كإماء » وضاع اليهود في غياهب التاريخ › 
وسرعان ما فر - من أسعده الحظ فنجا من القتل أو الأسر - إلى مكان 
بحتمي به من غضبة الر ومان القاسية » وكان من هؤ لاء المحظوظين فريق 
من يهود وصل الى يثرب وإلى اليمن" . ومن ثم فهناك من یری أننا لو 
تفحصنا أسماء اليهود المقيمين في بلاد العرب لرأينا ان كثيراً منهم أراميون 
)١(‏ سورة النمل: آية 4٤ ۲١‏ 


(٩)‏ راجع قصة ملكة سبأً مع سلبان عليه السلام فى مقالنا «العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القدعة» 
() سورة النملل: أيه ٤‏ ) 
)٤(‏ أنظىر تابنا «إسرائیل» ص ٠۳١ - ٥۲۹‏ وكذا أستار: الملوك الثاسي وأرميا: وكذا 
A.Malamat, op-cit, P.225F 5F\is,y M.Nothkh, op-cit, P.P.286-88‏ وکذا 
W.Keller, op-cit, P.P.400-403‏ 


Josephus, The Jewish War, Il, 18,1,3-4 (®) 


— ۷۸ 


وعرتب متهودون ' > اعتنقوا اليهودية بتأثير من اليهود أنفسهم 

وعلى أي حال » وسواء أكان إنتشار ايهودية فى اليمن يرجع إلى تلك 
الفترة المبكرة » أو الى عهد « أب كرب أسعد » ( ٤١٠١ - ٤٠٠‏ م )0 » 
حيث يروي الأخباريون فى قصة طويلة أن الرجل قد تهود » بل وفرض 
اليهودية على الحمبرين كذلك ° »> أومنذ تهود « دی نواس ٩‏ » سواء أكان 
تهوده هذا رغبة منه في أن يقاوم دیناً سماویاً بدین سماوی آخر » ومن . 
فهو يمثل الروح القومية قى اليمن » حين رأى فى النصارى من مواطنيه ما 
يذكره بحكم الأحباش المسيحيين البغيض' . أو لأنه كان فى الأصل - 
طبقاً لرواية إبن العبرى - من أهل الحيرة » وأن أمه بهودية من « نصيبين » 
وقعت فى الأسر » فتزوجها أبوه » فأولده منها › ومن ثم فهو يودي وفد 
على اليمن من الحيرة . أو لأنه حين أعتنق اليهودية كان آمنا على نفسه 
وعلى دولته من أن يتسلط عليه أو عليها دولة ذات نفوذ واسع » وسلطان 
كبير » إذ لم يكن لليهودية فى ذلك الوقت دولة سياسية » فى حين أن 
النصرانية إنغا كانت تعتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطامعة فى فتح 


P.K .Hitti, op-cit, P.6] (۱) 

(۲) هناك من محدد له كذلك الفترة (۳۸۵- ٤۲١‏ م ) ومن بحدد له الفترة ( ٤١١-۳۲۷۸‏ م) »> ومن 
یری أن حكمه إستمر إلى عام ۰ م ( أنظر : جواد علي ۲/ »۰ فریتز هومل : المرجع 
السابقى ص ۱1°۸4 و&i| D.Nielsen, op-<it, P.104‏ وکذا 


(J.B.Philby, note on the last kings of Saba, P 269, The Background of Islam, 
P.P.116,145 


(۲) ابن کثیر ۲/ ۱۹۳ - ۰۱٩۷‏ تفسیر إبن کثیر /٤‏ ۱۹۲ الأزرقي ۱/ ۱۳۲ - ۲٤۳٠ء‏ تفسرر 
الطبری ۱۲۸/۲١‏ ۔ ۱۴۲۹ء تفسیر الخازن 4/ ۱۷١ ۱٠١‏ تفسمیر القرطبي ٠٤١ /۱١‏ 
4٦‏ تفسیر البیضاوی ۲/ ۳۷۹ ۔ ۳۷۷ بلوغ الأردب ۲/ ۱-۲٤‏ مروج 
الذهب /١‏ ۸۲ اليعقوبي /١‏ ۱۹۷ - 1۹۸ العقد الثمين /١‏ ١۷ء‏ إبن خحلدون ۲/ ۲ه 
قارن : المعارف ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ 

P.K .Hitti, op-cit, P.o2 (4 ) 


٦۳ /۲ قارن: الارکلیل‎ ٥۹۳ /۲ جواد علي‎ )٥( 


— ۷۹ 


اليمه "© > فكل تلك أمور ليس جال مناقشتها هنا » لأن الذى بہمنا الآن 
أن الفرقة الداخلية التي ترجع لي الدرجة الأول إلى التنافس بين اليهودية 
والمسيحية في اليمن العمربية » إنغا بدأت تدفع بالبلاد إلى طريق 
الإإضمحلال والتفكك أول الأمر" » ثم إلى وقوعها تحت السيادة 
الحبشية ثم الفارسية فى آخر الأمر . 

على أن ظروف بلاد اليمن الداخلية » إنما لعبت دوراً خطيراً فى التمهيد 
للفتح الأثيوبي للبلاد » ذلك لأننا نقراً فى نقش (فلبي ۲۲۸ ) عن حرب 
داخلية استعر أوارها قبيل الغزو الحبشي لليمن › وربا فى عام ١١١‏ م » 
وعلى أيام الملك «معد يكرب يعفر » » واشتركت فيها قبائل سبأً وير 
ورحبة وكندة ومضر وثعلبة"' » ومن ثم فقد مهدت هذه الفتنة الطريق 
للأحباش ليحتلوا اليمن في سهولة » وذلك بسبب الخصومات القبلية 
القديمة بين القباثل العربية » وبسبب ظهور الروح القبلية التي لا تعرف 
غفا لخاود افر > ال داكا من أجل الا ون مف اها : 
دونغا أي إهتام بما جره ذلك على الكيان القومي من نكبات قد تودى 
باستقلال البلاد وخضوعها للأجنبي . 

ونقرأ فی نصي ( ریکہانز  ) ٥٩۸ » ٥۷‏ » ویرجعان إلى عام ۱۸ہ 
م » عن إشارات عن حرب دارت رحاها بين الأحباش وملك حيرى دعوه ‏ 
« يسف أسأر » (يوسف أسأر ) » ولعل عدم الاإشارة هنا إلى اللقب 
الملكي الطويل › ربا يعني أن سلطان ذلك الملك ( ذى نواس ) لم يكن 


۳١٦ اسرائیل ولفنسون : المرجع السابق ص‎ (۱) 
٠۹۳ موسکاتي : المرجع السابق ص‎ )۲( 
G.J. Vol. CXVI, 46, 1950, P. 214 وکذا‎ ٥۹۱ /۲ جواد عل‎ )۳( 
le Museon, 1953,34, ?.284°  |ذكو‎ » ٩7 54 /۲ أنظر : جواد على‎ )٤( 
lS,  BSOAS, Vol. XVI, Part: 3, 1954, P. 434 وکذا‎ 
Ryckmans, 507 , 508 


TA. — 


يمتد إلى كل بلاد العرب الجنوبية » واا كان مقصورأعلى أجزاء منها ء 
وأن الأحباش إنما كانوا يشاركونه هذا السلطان » فم ظفار » واوراتها 
إغا كانت في أيدى الأحباش » كا كان الأقيال قد كونوا حكومات إقطاعية 
في إماراتهم » بل وكانوا يثيرون الفتن والقلاقل فى أنحاء البلاد » وقد 
أشرنا من قبل إلى حرب أهلية إستعر أوارها حوالي عام ٩۱٥م‏ » واشترکت 
مجموعة من القبائل » وهكذا كانت تلك الظر وف الداخلية سبباًفى ضعف 
البلاد وجعلها آخر الأمر لقمة سائغة فى أيدى المستعمرين الأحباش E‏ 


هذا ويشير نص (ريكانز ٥٠۸‏ ) إلى حرب وقعت بين الملك يوسف 

أسأر من ناحية » وبين الأحباش » ومن كان يڙ يدهم من اقيال اليمن › 
من ناحية أخرى » وآن الملك الحميري قد هاجم « ظفار » و« محا» » 
واستولى على كنائسه)ا » وإن كان أشد القتال » إنما كان بينه وبين قبيلة 
e E‏ قتيل » وأسر تسعة آلاف 
وخمسأائة سیر » کا استولی على ۲۸۰| لف رأس من الابل والبقر 
والخنم » ثم إتجه بعد ذلك إلى « نجران » حيث أنزل بالأحباش » ومن 
سار فی رکابہم » خسائر فادحة"“ . 


ولعل كل هذا يشير إلى عدة أموز » منها ( أولا ) أن الوضع في اليمن في 
تلك الفترة ة الحرجة من تاريخ البلاد » إعغا كان جد قلق › ومنها ( ثانياً ) 
أن الأحباش إنا كانوا بسیطرون على جزء غير قليل من البلاد ¢ ونم 
E rE EYE‏ > ومنها ( ثالثاً) و 


e40 /۲ جواد عل‎ )۱( 
BSOAS, XVI, Part, 3, 1954, 1.434 | وذ‎ le Museon, 1953, 3 4, P.296, (¥) 


- | - 


القضاء على السلطة الوطنية في البلاد » ويجحاربون برجاهم ضد الملك 
الشرعي للبلاد » ومن كان إلى جانبه من أبناء الوطن الاحرار » وكانت 
النتيجة أن إستولى الأحباش على اليمن » وجعلوها مستعمرة حبشية » 
يتحكمون فيها ويستغلون مواردها الاقتصادية لمصلحة بلادهم » وبدهي 
أن الخونة من أمراء اليمن لم ينالوا من ساداتهم الحدد » إلا الفتات › وإلا 
العار يسجله التاريخ عليهم أبد الدهر » شأن الخونة في كل مكان وفي كل 
زمان . 


هذا ويقدم اؤ رخون عدة أسباب لغزو الحبشة لليمن › منها (أولا ) 
الرغبة فى السيطرة على اليمن > وذلك لضان توریع السلع الجىشية › 
دوں أن تتعرضص للاعتداء ات الحمہریین 0 ¢ ومنها ( ثانيا ) ما يذهب إليه 
البعض من أن عداوة الحبشة للعرب قديمة العهد » نشأت منذ أن كان 
عرب اليمن يخطفون الأحباش من سواحل الحبشة » ويبيعونهم أرقاء في 
شبه جزيرة العرب » حيث وجد الحبش فى الحجاز > ومنها رالا ) أن 
بلاد العرب الجنوبية كانت تقوم فى ذلك الوقت بنفس الدور الذى تقوم به 
مصر الآن » حيث أصبحت منذ شق قناة السويس تهيمن على شريان من 
هم شرایین اللاحة الدولية › والأمر كذلك بالنسبة إلى بلاد العرب 
الجنوبية » نظراً مركزها الام على البحر الأحر والمحيط اهندى » وحيث 
يوجد مضيق باب المندب » وفي تلك الأيام كانت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية حريصة على إنتزاع تلك المكانة وإعطائها لمصر › وختلف 
الولايات الرومانية الشرقية الأخحرى التي تستطيع الاإفادة من مركزها 


)١(‏ مراد كامل: مقدمة لكتاب سبرة المشة القاهرة ٠١۹۵۸‏ ص ٦١‏ عبد العزيز سالم : المرجم 
السابق ص ۱۸۲ 

(۲)) يوسف احمد: الارسلام ی الحيشة» القاهرة ٥‏ ص ٦۔۰۷‏ عبد المنعم مأاجحد: مرجع 
السابق ص ۷٤‏ 


~~ TAY 


ا لجغرافى » وبخاصة فإن المسيحية كانت قد إستقرت فى كثير من هذه 
الولايات الرومانية الشرقية »> حتى اضطر الاإمبراطور قسطنطين فى عاع 
١‏ م ٠‏ إلى السماح بانتشار المسيحية فى بلاده"' » وهنا بدأ الرومان 
يفكرون في إستغلال الدين لضم بلاد الععرب الحنوبية إلى 
إمبراطوريتهم » فعمدوا إلى ارسال البعثات التبشررية لتلك البلاد» 
لنشر للسيحية بين أهل الحضر والبادية من جهة » ولتهيشة الأفكار 
والنفوس لقبول النفوذ الروماني من جهة أخحرى . 

لقد کان العالم وقت ذاك - ك) هو الآن - منقسا إلى جبهتين شرقية 
وغربية » أو الفرس والروم » ولكل آتباع من الدويلات الصغيرة 
ورؤساء القبائل » وفى هذه الظروف عمل الروم على الهيمنة على بلاد 
العرب » أو ابعادها عن النفوذ الفارسي على الأقل » وعمل الفرس من 
ناحية أخرى على تحطيم كل جبهة عربية تعمل لمصلحة الروم » فضلا عن 
منع السفن الرومية من الدخول إلى المحيط الهندى . والاتجار مع بلاد 
العرب » ولحأً الروم إلى الدين كوسيلة لبسط نفوذهم على شبه الحزيرة 
العربية » فأرسلوا المبشرين لنشرالمسيحية بين القوم » وطلبوا من الأحباش 
مساعدتهم ی أداء مهمتهم هذه الدينية ف الظاهرة . السياسية اوقل 
الارستعمارية فى الواقع › وأتخذ الفرس من النصرانية - المخالفة فى المذهب 
لنصرانية الروم وکا اليهودية > وسيلتهم لعارضة نفشوذ أل وم 
والأحباش › ™ او ا الروم - وكذا الفرس - لم يقصدوا 
وجه الله من نشر المسيحية أو اليهودية » و ك اغراي ال 
عع ج ي و ولا واخرا» ولعل ما يؤيد وجهة النظط 
هذه . أن أبرهة الحبشي لم يقتصر على المضصاء غا دی بوسر ماس 


۳٠١١ فؤاد حسنين : امرجم السابق ص‎ )١( 
٣١ إسراثيل ولفدسون : المرجع السابق ص‎ )١( 


— TAY — 


اليمن » وإنما بسط نفوذم على وسط بلاد العرب كذلك » حيث نقرأً فى 
نن ( ریکاز ) - والذې يرجع تار به إلى عام ۳ه أو ٥٤۷‏ م _ 
عن حرب أشعلها أبرهة ضد قبائل معد » بل وعن العلاقات بينه وبين 
ملوك الحيرة » أتباع الفرس » كا سوف نرى فيا بعد . 


وهکذا يبدو واضحاً أن تعذیب ذی نواس لنصاری نجران لم یکن هو 
السبب الحقيقي للغزو الحبشي » ودليلنا على ذلك غير ما قدمنا من أدلة - 
أن المصادر الاغريقية » وكذا الحبشية نفسها » إنغا تذهب إلى أن الأحباش 
قد أغار واعلى اليمن » قبل قصة التعذيب هذه بسنين » وأنهم قد إنتصروا 
على دی نواس ! واضطروه إلى الاإلتجاء إلى الجبال » إلا أنه إستطاع بعد 
فترة أن ينجح في لم شمل جنده » وأن بهاجم الأحباش » وينتصر 
عليهم » وأن يغزو نجران ويتمكن من الاإستيلاء عليها » بعد حصار دام 

. ثم ينتقم من أهلها شر انتقام"“‎ > E 

وهكذا إتفقت مصالح الأحباش والرومان في السيطرة على بلاد العرب 
الحنوبية » وكانت سياسة ذى نواس التي تر بط بين انتشار المسيحية فى 
اليمن » وبين ازدياد نفوذ الأحباش السياسي في البلاد » سبباًفي أن يتخذ 
من نصارى اليمن موقفاً عدائياً > وكانت هذه هي الفرصة التي وجدها 
الرومان للقضاء على إستقلال اليمن » ولكن دون کک المباشر › وإغا 
بتحريض الأحباش على غزوها » ولعل الامبراطور « جستين » (۱۸ - 
۷ م ) قد إتخذ هذه الخطوة › ربا نتيجة لأطماع الفرس التي إزدادت 
ني شبه الجحزيرة العربية » بحيث أنهم إستقروا في ساحل الخليج العربي » 


A.F.L. Beeston, Notes on the Muraighan Inscriptions, in BSOASK, 1954, P.389 (۱( 
Ii, le Museon, 66, 1953; 35 وکذا‎ 
S.Smith, Events in Arabia in the 6th Century A.D., P.435 
J.B. Bury, op-cit, 2, .P.323 () 


— A — 


مثل البحرين ٠‏ 


وهناك رواية تذهب إلى أن السبب المباشر لغزو الحبشة لليمن › إنغا کان 
لأن الملك الحميریى « دميون ”٥ص٥‏ » ( دميانوس in٥5‏ ) » 
کان قد أمر بقتل التجار الروم الذين هم فى بلاده » وبنهب أمواهم › 
وذلك بسبب إضطهاد اليهود و إساءة معاملتهم ف بلاد الروم > عا أدى إلى 
أن يتجنب تجار الروم الذهاب إلى الحبشة أو اليمن - أو حتى المناطق 
القريبة من حير - ومن هنا رأى البعض أن بعثة «ثيوفيلوس» التبشر ية › 
إغا كانت للعمل على ضبان حسن نية الأمراء اليمنيين إزاء التجار الروم › 
غير أن تلك البعثة قد فشلت فى تحقيق أهدافها بسبب نفوذ الفرس فى 
اليمن وقت ذاك » وقد أثر ذلك في التجارة مع الحبشة تأثياً سيا » وها 
إضطر النجاشي إلى أن يقدم عروضاً رفضها الملك الحميرى » مما كان 
ال یی ی رھم ار ا ااي کان می ا 
اللحظة ما يزال على وثنيته » ومن ثم فقد عرض عليه أن يعتنق ى المسيحية - 
إن كتب له النجح على الحميريين - وحين إنتهت الحرب في صالحه » إعتنق 
النصرانية وأرسل إلى قيصر يطلب منه إرسال عدد من رجال الدين › 
ليعلموه العقيدة الحديدة » وقد تم له ما أراد " 


واحتلال اليمن ولكنهم على ما يبدو لم محکموها حکم| مباشرا ¢ و إا 


)۱( البلاذرى: : فتوح البلدان ص ۰۷۸ عبد المنعم ماجد: المرجع السابق ص ۷٤‏ وکذا 
I Kammerer, la Mer Rouge, | E et [Arabié depuis U Antiqutite, le Caire,‏ 
1929 
(۲) جواد على ٤1۹ - ٤1۸/۳‏ . عبد المجيد عابدين : مرجع السابتق ص ۳۹ ٤١-٤١‏ 
وكذا . 
J.B.Bwy, Ei 2; P.322IiSgNoldeke, Tabari, P.1881ISyZDMG, VII, P.357‏ 
وکذا ا E.Glaser, Die Abessinier in Arabien und Africa, 1895, P.176‏ 
R.Bell, The Origin of Islam in its Christian environment, London, 1926 ۶ .33F‏ 


— Ao — 


اختاروا واحداً من الاقيال الذين عاونوهم على نجاح مهمتهم الاإستعمارية 
هذه » وکان هذا الرجل هر« السميفع أشوع » والذى سبق أن أشرنا ای 
أنه کان فی جانب ذى نواس على غير رغبة منه » وأنه قد تحصن بعد 
المزية في حصن ماوية » ثم هادن السادة الجدد » ومن ثم فقد عينه 
الأحباش ملكأعلى حير » على أن يدفع هم جزية سنوية . 


وهناك نص من متحف « استنبول » » نره العالم البلجيكي « ج - 
ریکمانز » » یفهم منه أن السمیفع أُشوع کان ملکاعلی سبأً » وکان یدین 
بالنصرانية » بدليل أن النص جاء فيه « باسم رحهمنن وبنهو كرشتش 
غلبن » 6 وتر حمته ۽ باسم الرحمن وابنه المسيح الغالب ۾« ولعل هذا 
النص يعضد ما ذهب إليه « بركوبيوس » من أن الذى حكم حير بعد ذي 
نواس « || »> Esimiphaeus‏ « ( سام يفسع أشوع = 1 ميشه 
أشوع 6 ¢ على أنه لم يكن في الواقع إلا تابعاً ملك الحبشة ¢ وأنه ۔ کا 
يفهم من النص المعروف -( 621, C1۳۸‏ ) _ قد بدأ حكمه فى عام ٠۲٠١‏ 

(۳( 
. 


وما أن تمضي ستون ستة › ( أي في عام ام(‘ حتی تبداً i‏ 
الباقية من جنود الحبشة الثورة على « المسيفع أشوع » > ئم حاصرته ی 
إحدى القلاع « وتعيين « إبراهام » - وهو عبد نصراني کان علوكا لتاجر 


D.Nielsen,op-cit, P.105, Note.4 \iSg le Museon, 1950,3-4, P.272, 1964, 3-4 ,P.P.165-7( ۱( 
C.ContiRossini, Storia D’Etiopia, 1, P.180 وکذ! انر‎ 


Procopius, 1,XX ,1-2 وكذ|‎ ٤۷۲ /۳ جواد علي‎ (Y) 


G.Hunt, Himyaric Inscriptions of Hisn Ghurab. 1 كذ ا848‎ yZDMG, 39,1 845, P.230 )۴( 
Von Maltzen, Reise Nach Sudarabien, P.225 وکذاانظر‎ .R. Wellsted, op-cit, P.21 


وکذا جواد عل ۳/ ٤۷٥‏ ۔ ٤۷٩‏ 


- A1 - 


يوناني في مدينة عدو لي - في مكانه » وقد حاول النجاشي أن يعيد الأمور 
إلى نضاا » إلا أن هزية قواته التي أرسلهامرة بعد أخحرى » جعلته 
يتقبل الوضع على علاته » وما أن تنته حیاته فی هذه الدنيا حتى يسرع 
ابراهام إلى عقد صلح مع خليفته a i = Û EE‏ جزية سنوية » في 
مقابل أن يعترف النجاشي ا به نائباً للملك فى اليمن'" »› وهكذا 
يصبح ابراهام » أو أبرهه » حاكاً على اليمن » وإن اعترف إسميا بأنه 
« عزلى ملكن أجعزين » أى « نائب ملك الأجاعزة » على اليمن . 


H.Von Wissmann and M.Hofner, ٥٥-1, ۲.۲.92, أنظر120‎ (۱) 
J.B.Bury, op-cit, P.324 


— TAV — 


ر ١‏ 2 ا 
النماا دی 


E‏ ب لفل 


۳۸۹ 


)١(‏ توطيد النفوذ الحبشي فى اليمن 


نڄح الأحباش - كما اشرنا من قبل - فى الاستيلاء على اليمن › ثم 
سرعان ما بدأ أبرهة فى توطيد سلطانه فى هذه الأرض العر بية » وكان أول 
ما فعله في سبيل ذلك أن قاد ثورة أطاحت «بالسميفع أشوع»» وأتت به في 
مکانه على رأس السلطة في اليمن » ثم دحل في منافسة شديدة مع 
أرياط على هذه السلطة» أنتهت بعد جولة حاسمة » لعبت فيها الخيانة 
دورا كبيرا"'» ومن ثم فقد أصبح سيد الموقف في اليمن العربية » رغم أنه 
كان ما يزال يحمل لقب «نائب ملك الأجاعزة فى اليمن» » وليس ادل على 
ذلك من أن ملك الحبشة نفسه » إنما كان يطلق عليه في نصي (جلازر 
۵ ) و ( 14541 ) «ملك الجعز» › بيا يطلق أبرهة على نفسه في 
نفس النص لقب «ملك سبأً وذى ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها فى 
الحبال والتهائم» > وهو ما يزال بعد من الناحية الأإسمية عل الأقل - 
«نائب ملك الحعر" . 


ورعم أن النصرص تیر ٹا عن وره قام ہا «يريد بن كہشة»» والذى 
عينه أبرهة ناثبا عنه في قبيلة كندة» سرعان ما ينضم إليها «السميفع 


H.Von Wissmann and M.Hofner, op-citP.P.92,120iSgJ .B.Bury, op-cit, ۶.324 »(‏ 
(۲) تاریخ الطبری ۲/ ۱۲۷ - ۱۳١‏ إبن الأثر |١‏ ۱ ۳۳٤۰و‏ إبن کثیر ۲/ ۱۹۹ تاریخ 
إبن خلدون ۲/ ٩١ ٩١‏ اليعقوبي ۱/ ۲٠۰‏ تاريخ الخميس ص .۲۲٠- ۲۲١‏ المقدسي 
.۸٠ /۴‏ الأخبار الطوال ص ۲٦ء‏ تفسير القرطي = ۱۹٤-‏ ۰ الازرقي ۱۳۹/۱ 
۷ تفسير روح المعاني |٠١‏ ۴ , جواد عل ۳/ ٤۸۲ - ٤۸۱‏ ۰ وکذا 
Procopius, History of the Wars, 1,P.191‏ 


E.Glaser; Zwei Inschriftten uber den Dammbruch Jil |iSg fA /¥ جواد علي‎ )۴( 
von Marib, 11, P.421 


- ۳۹۱ - 


أشوع» و«معد يكرت»» وبعض الزع|ء ال ورغم أن الثشورة 
سرعان ما امتدت إلى جضرموت وحريب وذو جدن وحياب عند 
صرواح » فإن أبرهة - بمساعدة قبائل ينية قوية أخرى _ قد نجح في 
القضاء على الثورة » وأن يبطش بقادتها » وأن يقضي على الثائرين على 
سلطانه من أبناء القبائل ". . 

وهكذا تستقر الأمور لأبرهة في اليمن » ويبدأ في مد نفوذه على قبائل فى 
وسط الجحزيرة العربية » ونقرأً في نقش (ريكانز ٠)٠٠‏ » عن حرب 
أشعلها أبرهة ضد قبيلة معد » وعن العلاقات بين أمراء الحيرة وبين حكام 
اليمن من الأحباش» وعن نفوذ هؤ لاء الأحباش على قبائل مثل معد » 
ولعل هذا يؤ يد ما ذهب إليه الكتاب العرب من أن لليمن نفوذ على قبائل 
معد » وأن تبابعة اليمن كانوا ينصبون الملوك والحكام على هذه 
القبائل " . 

ويحدثنا أبرهة فى نصه هذا على هذه الحرب التي شنها على معد عند . 
«حلبان» » وعن أوامره التي أصدرها إلى رؤ ساء قبائل كندة وعل وسعد 
بالقضاء على ثورة بني عامر » هذا ويشير النص بعد ذلك إلى أن أبرهة قد 
إنتصر على قبيلة معد » ثم أخذ منها الرهائر > إتقاء لثورة أخرى قد تقوم 
بها فى مستقبل الأيام » فضلا عن قبوله بأن يبقى «عمرو بن المنذر»» 
الذى عينه أبوه المنذر أميرا على معد » فى مكانه. 


H.Von Wissmann and M .Hofner.op<itı| iS ۳۰۳ فؤاد حسنین: المرجع السابسق ص‎ )۱( 
P2] 
' وکذا‎ S.Smith, 0p-Cit, 2.435 | و كز‎ le Museon, 66, P.275 (۲) 
: E.F.L.Beeston, op-cit, P.389 
` 6)۹٤ - ٣٣۳ /۳ جواد علي‎ )۲( 
le Museon. 1953, 3-4. PP. 277-279 جواد عل ۳/ 4 - ۹ وکذا‎ )٤( 


- ۳۲ - 


هذاء وقد ذهب بعض الباحثن مذاهب شتى في تفسيرهم هذا النص› 
فمنهم من رأى أن النص إنا يشير إلى حلة أبرهة على مكة المكرمة في العام 
المعروف بعام الفيل "'» وذهب آخرون إلى أنه إنما يشير إلى غزو قام به 
أبرهة تمهيدا لحملة كبيرة كان ينوي القيام بها إلى أعالي شبه الحزيرة 
العربية » غير أنه توقف عند مكة » هذا في الوقت الذى يرفض فيه 
فريق ثالث أن يربط بين هذه الحملة » وحملة عام الفيل على مكة » إذ 
يرون أن هذه الحملة قد تمت في عام ٥٤۷‏ م » بيغا كانت الاخحرى في عام 
۳م" .» هذا وهناك فريق رابع يتجه إلى أن النص إنا يتحدث عن 
معركتين » الواحدة قادها أبرهة فى «حلبان» » والثانية قامت بها مجموعة 
قبائل في «تربة» في بلاد بني عامر“ » وربا على مبعدة ثمانين ميلا إلى 
الجنوب الشرقي من الطائف“ . 


(۲) بناء القليس 

إستقرت الأمور لأبرهة فى اليمن بعد القضاء على الثورات التي هبت 
ضده » وبعد أن بسط نفوذه على قبائل معد » وبعد أن نجح في إجاد . 
علاقات من نوع ما مع أمراء ا لحرة ¢ وبعد أن انتھهی من ترمیم سد 
مأرب > ومن ثم فقد عمد إلى نشر المسيحية ومحاربة الأديان الأخحرى فى 


(۱) جواد علي ۳/ ٥‏ وکذا le Museon, 1965, 34, P.426‏ ` وکذا انظر 
F.Altheim and R.Stiehl, Araber und Sasaniden, Berlin, 1954, P.P.200-207‏ 

3 .F.Althiem 

W.Caskel, Entdeckıngenر_ظ†¡iا‎ .|ذكg‎ le Museon, 1965, 34, 46 (۲) 
in Arabien P.30 

le Museon, 1953, 3-4, P.P.277-279 (۳ 

le Museon, 1965, 34, P.426 1ji, BSOAS, 1954, P.391. (4)‏ وکذا جواد 
علي ۳/ ٤٩٥‏ ۔ 4٩٩‏ 

() البكرى ۳°۸/1 


- r — 


شبه الجزيرة العربية » فقوى ساعد مسيحي بلاد العرب الجنوبية » واتخذ 
من «نجران» مركزا رثيسيا لحملته الدينية » فنجد جماعة مسيحية فى 
صحراء اليامة » فى منتصف الطريق بين اليمن والحيرة > فضلا عن جماعة 
أخحرى في يشرب » وعلى إمتداد الطريق التجاري إلى فلسطين 
وسورية“ ٠‏ وتبع ذلك بناء الكنائس في أنحاء محتلفة من اليمن »› لعل 
أهمها مأرب ونجران وصنعاء» وفى هذه الأخررة بنى أبرهة كنيسته 
ا ا ا 
فسيفيد من ذلك فوائد مادية وأدبية وسياسية » وبالتالي فقد كان ذلك سببا 
في حلته المشهورة على مكة . 

ویبالغ الأخباريون كثيرا في وصف كنيسة القليس هذه » حتى أنبم 
يرون أن أبرهة لما أتم بناءها كتب إلى النجاشي يقول «إني قد بنيت لك 
بصنعاء بيتا لم تبن العرب ولا العجم مثله» ‏ أو «إني قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك » ولست بنته حتى أصرف إليها 
حج العرب" » 

ويروى الأخباريون أن القليس إغا بنيت بجوار قصر غمدان › 
وبحجارة من قصر بلقيس فى مأرب » وأن أبرهة قد كتب إلى قيصبر الروم 
يطلب منه الرخام والفسيفساء ومهرة الصناع › وأنه قد أستعمل فى بنائها 
طبقات من حجر ذي ألوان مختلفة » ها بريق وأنه نقشها بالذهب والفضة 
والفسيفساء وألوان الأصياغ وصنوف الحواهر » وطعموا بابها بالذهب 
واللؤ لؤ » ورشوا حوائطها بالمسك » وأقاموا فيها صلبانا منقوشة بالذهب 
والفضة والفسيفساء » وفيها رخامة مما يلي مطلع الشمس من البلق 


(۲) الازرقي ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ تفسير الطبرى ٠۳٠١ /۳١‏ تفسير القرطي /۲١‏ ۱۸۷ تفسير 
الأالوسي ۳۰/ ۰۲۲۳ إبن کثیر ۱/ ۰۱۷۰ إبن هشام ۱/ ٤۳‏ تفسیر إبن کثیر ٥٤۸ / ٤‏ 


— ۳۹4- 


مربعة » عشر أذرع في عشر » تغشي عين من ينظر إليها من بطن القبة » 

تۇ دى ضوء الشمس والقمر إلى داخحل القبة وكان تحت القة منبر من شجر 

۰ - وهو عندهم الابنوس - مفصد بالعاج الأبيض > ودرج المنبر من 
خحشب الساج ملبسه ذهباً وفضة « وكان فى القبة سلاسل من فضة ‏ . 


ولي الواقع فإنه رغم ما في وصف الأخبارين للقليس من مبالغات > فإ 
القصر كان حقا » عصر بناء الكنائس الضخمة التي أنشئت في العالم 
اللسيحي » وأهمها كنيسة «أيا صوفيا» فى القسطنطينية » وكنيسة «المهد» 
في بيت لحم » اللتان تعودان إلى عهد الأمبراطور «جستنيان» ٥۲۷(‏ - 
٥م)»‏ والتي تأثرت جميعها بالفن البيزنطي» وإن معت كنيسة 
«القليس» بين الفن العربي القديم » والفن البيزنطي النصراني فى بناء 
الکنائس 


هذا وقد لجأ أبرهة فى بناء القليس إلى السخرة › فضلا عن القسوة 
الشديدة › التي كانت تصل إلى حد قطع يد العامل » إن تهاون أو تكاسل 
فى عمله > ویروی «یاقوت الحموی» أن أبرهة قد استذل أهل اليمن ى 
بناء هذه الكنيسة › وجشمهم فيها أنواعا ختلفة من السخرة وکان ینقل 
إلى كنيسته هذه آلات البناء كالرخام أو الخجارة المنقوشة بالذهب » من 
قصر بلقيس صاحبة سليان عليه السلام وکان من موضصع هذه الكنيسة 
على فراسخ > وکان فيه بقایا من آثار ملکهم » فاستعان بذلك على ما أراده 
من بناء هذه الكنيسة وبهجتها وببائها"“ . 


(۱) إبن الأثير /١‏ ١٤٤ء‏ الازرقي ۱/ ۱۳۸ - ۱۳۹ تاريخ الطبری ۲/ ٠١١‏ ١١٠۱ء‏ النويري 
1 --_-۱۸۳» على الحارم أذيان المرب ض ٠١‏ إبسن سعد ٠١ /١‏ وكذا 
H.Scott, in the High Yemen London, 1947, P.312‏ 


(۲) ياقوت ۰۳۹٦-۳۹۲ /٤‏ روح المعاني ۳۰/ ۲۳۳ 


"qo 


(۴) حملة الفيل فى الروايات العربية 


كان إحتلال أثيوبيا لليمن مرحلة من مراحل الصراع بين الفرس 
والروم » والذى كان يحتدم حينا بعد حين » ثم كانت حملة أبرهة على 
الحجاز مرحلة أخحرى من هذا الصراع » أراد أبرهة أن يشارك بها - إلى 
مہا » فی الوقت نفسه » حلم الاسکندر الأکبر -۳٣۹(‏ ۳۲۳ ق.م.) ° 
وأغسطس ۳١(‏ ق.م. ٠۴٠‏ م)" وغيرهم| من أباطرة اليونان والرومان › 
من حاولوا السيطرة على بلاد العرب » ذلك الجزء الخطير من العالم » 
ولیصل دولته ددولة حلفائه الروم ( الأمر الذى لم يكف الروم عن التفكبر 
فيه أبدا » حتی آنہم حاولوا aS E SL GI EES‏ 

اد ی کیک ع اک ا ۶ 


على ان الغريب من الأمر› أن امو رخحين الاإسلاميين ¢ إا محاولون 
تفسير الأمور ببساطة تدعو إلى العجب » ومن ثم فقد ذهب فريق منهم 


0( انظر عن أحلام الاسكندر في بلاد الغرب : جواد علي ۲/ ١‏ ١٠ء‏ و. تارن: الاسكندر الأكبر 
ص ۱۸١ - ۱۸١‏ فضلو حوراني : امرجم السابق ص 0ه وکذا W.W.72۲ ¡۸ J۴۸,‏ 
P.13‏ ,1929 ,15 وکذا 43 A Wilson, The Persian Gulf, P.P.40,‏ 

(۲) عن المطامع الرومانية فى بلاد العرب : انظر: جواد على ۲/ ٤۳‏ 4 'وكذا. 
De LacyO' Leary, Arabia before Muhammad, P.P. 74-78 Pliny, I1, E 6,101‏ 
وكز| 23-24 lj, Strabo, XVI, IV,‏ انظر H.Von Wissman, ۸٩‏ 


M.Hofrer, ap-oil P.P.31-34‏ وکا ۴.17 ,15 J٤4,‏ وکذا 
lis, ERE, 9, P121 {Jy El, 3, P.801 \iSg J.Pirenme, op-cit, P.P.93-124‏ 
J.B. Philby, op-cty P.P.32, 101 |ڌjو Edward GDban, op-cit, P.214‏ 


)"( بن شام ۲/ ۲۲۲ إبن حزم : جمهرة نساب العرب ص ١۹١۱ء‏ الروضص الانف ۱٤١/١‏ 
الأغاني ۳/ 1۱۲ حياة محمد ص 1۲۸-۱۴۷ جلس العقاد:. المرجع السابق ص ٠٠١‏ - 


,٠‏ السهيلي /١‏ ١٠6٠ء‏ احمد ابراهيم الشريف : : المرجع السابق ص ۱۹۲ - ۹۳٦٠ء‏ وكذا 
W Mf. Watt; Mukammad at Mecca, 1953, P.16‏ 


- ۳۹ - 


إلى أن رجلا قد أتى «القليس»» حين علم أن أبرهة قد عقد العزم على أن 
يصرف اليها حج العرب » فتخوط فيها » ثم احق ٻأهله من «فقيم» ‏ وأن 
أبرهة سرعان ما علم بالخبر » ومن ثم فقد أقسم ليسيرن إلى البيت الذى 
يحج إليه العرب بمكة فيهدمه » ثم بعث رجلا كان عنده إلى «بني كنانة» 
يدعوهم إلى الحج إلى القليس » غير أن القوم قد رفضوا » ثم قتلوا رسول 
أبرهة كذلك » عا.زاد من غضب الطاغية الحبشي وحنقه » ومن ثم فقد 
ا و ا يبغي هدم البيت 
۱ ام 


على أن هناك رواية أخحرى - صاحبها السيوطي ‏ تذهب إلى أن اکسوم ۔ 
إبن إبنة أبرهة - حرج حاجا إلى البيت الحرام > فلا إنصرف من مكة» 
نزل فى كنيسة نجران » فعدا عليها ناس من مكة » فأخذوا ما فيها من 
جيشا من عشرين ألفا من خولان والاشعريين » حتى إذا ما كان على 
مقربة من الطائف قابله زعأؤ ها » وصرفوه عن مدينتهم » ودلوه على 
الطريق إلى مكة . ) 


وهناك رواية ثالث نسبها القرطبي الى مقاتل بن سليان وإلى أبن الكلبي ‏ 


)١(‏ إبن الأثير /١‏ ١۲٤٤ء‏ تاریخ الطبری ۲/ ۱۳۰ ۔ ۱١۱۳ء‏ تفسیر الطبری ۳۰/ ۰۳۰١‏ إبن کثیر 
۲/ ۰۱۷۱-۱۷۰ تفسیر |بن کثیر ٥٤٩ /٤‏ تفسیر النیسابوری ۳۰/ ۰۱۹۴۳ تفسیر البیضاوی 
۲ . الکشاف ۳/ ۰۲۸۸ روح المعاني ۳۰/ ۲۳۳ - ۲۴٤‏ الأزرقي ٤١ /١‏ - ١4ء‏ 
تفسیر الجلالین (نسخة على هامش البیضاوی ۲/ )٥۷٩‏ » فى ظلال القرآن ٦٦٤ /١‏ - ٠٦٠٠ء‏ 
تفسير القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۷۸ (طبعة الشعب)»› إبن هشام ۱/ ٤۳‏ - ٦٤ء‏ الطبقات 
الکبری ۱/ ٥۵‏ ياقوت /٤‏ ۰۳۹۰ ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي : دلاثل النبوةء القاهرة 
oV -0“ / +٨٧۷ °‏ 

)۲( السيوطي : الدرر المنشور فی التفسیر با مأثور /٦‏ 4 ۹« الأاصبهاني : دلائل النبوة ص * ١°‏ » 
تفسیر الکشاف للزخشری ۳/ ۲۸۸ . 


FAV — 


خلاصتها أن فتية من قريش خرجوا تجارا إلى الحبشة » وهناك وعلى ساحل 
البحر الأحر » وبجوار بيعة للنصارى » أوقدوا نارا لطعامهم › ثم 
تركوها بعد حين » إلا أن رمحا عاصفة هبت على النار فأشعلتها › 
وأحرقت البيعة فغفسب النجاشي لذلك أشد الغضب . واتفق أن أتاه 
أبرهة - ومعه حجر بن شرحبيل وأبو يكسوم الكندين - وضمنوا له إحراق 
الكعبة » ومن ثم فقد كانت الحملة إلى مكة ‏ . 


وتذهب رواية رابعة إلى أن أبرهة قد توج «حمد بن خزاعي بن خرابة 
الذكواني» عل «مضصر» › وأمره أن يىسەر ف الناس يدعوهم إلى حج 
القليس» فذهب عمد هذا حتى إذا ما نزل ببعض أرض بني كنانة - وكان 
قد بلغ أهل تهامه أمره - بعثوا له برجل من هذيل» يقال له عروة بن 
حیاض » فرماه بسهم وقتله » فهرب أخوه «قیس» الذی کان بصحبته إلى 
أبرهة فأعلمه الخبر» فحلف أبرهة ليغزون بني كنانة وليهدمن البيت" . 


هذه هي الأسباب التي رأى الو رخون المسلمون » وكذا المفسرون› 
إنها كانت من وراء حلة أبرهة على البيت الحرام ۳ » ولست أظن أن واحداً 
منها بكاف وحده لتبرير هذه الحملة التي اراد اسحا القضاء على أقدس 
مقدسات العرب » وإن كانت الرواية الرابعة » تحمل فيا أظن - بعضا 
من صواب » فقصه تدنیس القليس على يد رجل من النسأة > - وهم 
الذين كانوا ي خحرون الحرم إلى صفر لشن الغارات وطلب الثارات - قد 
(۱) تفسير القرطبي ص ۷۲۸۲ - ۷۲۸۳ (طبعة الشعب)› تفسبر الطبرى °| °° أعلام النبوة 

ص ۱٤۹‏ قارن: تفسر إبن کثیر ۸/ ٤‏ 

(۲) تاریخ الطبری ۲/ ۱۳١‏ تفسير تفسير الطبرى *"/ * 

(۳) تاریخ الطبری ۲/ ۱۳۰ - ۰۱۳۹ تارب n‏ 
E‏ و غلا الفرات رت 05۷ ا الثامن ص ٠٠٠١ - ٦٦٤‏ تفسير 
القرطبي ص ۷۲۷۷ - ۷۲۹۰ (طبعة الشعب)» تفسیر إبن کشير ۸/ ١١١ - ٠٠۳‏ (طبعة 
الشعب) ۰ 


- ۳۹A 


تكون حقيقة وقعت » وقد تكون أسطورة وضعت » فإنه لا يعلم الحقيقة 
إلا الله » ومع ذلك » فلوصدقنا جدلا نها قد حدثت فعلا » فهي إنما تمثل 
إحتجاج رجل ‏ أو جماعة من العرب - على سياسة أبرهة نحو الكعبة» 
ورغبته ى صرف حاج العرب عنها » ولكنها لن تكون سببا كافيا لقيام 
حهملة تضم الافا مو لفة من جنود الحبشة » فضلا عن الذين أشتركوا فيها 
من قبائل اليمن ٠‏ وبقيادة أبرهة نفسه . وهو الذى يملك الكشر من 
الوسائل الأخرى لتأديب هذا الرجل » أو تلك الجاعة » على تدنيسهم 

وأما رواية السيوطي » فظاهرها المنطق » وباطنها كثير من الخيال » 
فأكسوم بن الصباح - حفيد أبرهة - رجل نصراني » وما كانت النصارى 
تحج إلى مكة » وما كان حفيد أبرهة بالذات هو الذى ميحج إلى كعبة 
قريش ٠‏ لأنها كانت محجة الوثنيين وقت ذاك > ولأن جده أبرهة هو الذى 
كان يعمل جاهدأً على صرف العرب عنها وتحويلهم إلى القليس » وليس 
من المنطق » فضلا عن حقائق التاريخ » إن يكون أول الخارجين على 
سياسة أبرهة » حفيده يكسوم هذاء وإلا لما غضب أبرهة من أجل سرقة 
قناعة » فضلا عن حلى كنيسة نجران» ثم إن السيوطي إنما يخالف الا ماع 
فا ذهب اليه من أن الذى کان على رأس الحيش» إغا هو «شهربن معقود» 
وليس أبرهة نفسهء كا انه يسبغ على قائد الحملة لقب «ملك»» وقد كان 
ذلك لقب أبرهةء» ولم يكن «شهر» هذا ممن يحملون‌هذااللقب‌الرفيع ‏ . 

وأما ر واية القرطبي › فا لحديد فيها أن سبب الحملة » إنما كان أحراق 
بيعة » وليس تدنيس القليس » وأنها فى الحبشة » وليست في اليمن » وأن 
الذی أمر ہا إنما كان النجاشي » وليس أبرهة »الذي لم يتجاوز دوره فيها 


(۱) جواد عل ۳/ ٥۱۱‏ 


- ۳۹۹ - 


دور المنفذ لما إرتآه مليكه » على أن المعروف تار يجيا أن أبرهة إنما نظم هذه 
الحملة من حيث هو حاکم مستقل » فضلا عن أن ااحب الذى قدمه 
القرطبي » لا أظنه بكاف لأن يدفع النجاشي بقوات الحبشة إلى مكة » ثم 
ما هي الصلة بين حرق بيعة فى الحبشة بدون قصد » وبين حملة أبرهة على 
مكة » حتى لو افترضنا أن رواية القرطبي صحيحة » ثم ليس في الاإمكان 
أن يعَاقب الجناة هناك في الحبشة » بل أما كان في الاإمكان منع تجار قريش 
من النزول بأرض النجاشي والاتجار فيها » لكن أن يكون العقاب هو هدم 
الكعبة » فلا أظن أن وراء ذلك أسبابا أحرى » فما كانت سياسة الدول 
تدار ذه الطريقة ‏ ولن تكون. 


وأما الر واية التي ذهبت إلى أن الحملة إغا كانت لأن بني كنانة قتلوا «حمد ‏ 
بن خزاعي» الذى إختاره أبرهة واليا على مضر من قبله » كا فعل نفس 
الشيء من قبل مع معد › > فر با كانت أقرب من غبرها إلى الصواب › لأن 
قتل محمد هذا » يتعارض تاما وما يريده أبرهة من فرض نفوذه على 
مضر › فاهدف إ إذن لم يكن هدم الكعبة لذاتها » بقدر ما كان رمزا لفرض 
النفوذ الحبشي على الحجاز › بعد أن تمت السيطرة على اليمن » وفرض 
نفوذ أبرهة على معد . 

أضف إلى ذلك أن هناك بعض اللاحظات على هذه الروايات بصمفة 
عامة » منها ذلك الخلاف بين الروايات العربية فى أسباب الحملة » ومنها 
قصة أبي رغال » والتي تكررت - كا أشرنامن قبل - في قصة ثمود قوم 
ا e‏ > ومنها ذلك الحديث الذى همس به «نفيل بن حبيب 
الخثعمي» فى أذن الفيل > ومنها ذلك الحديث الذى دار بين مسعود بن 
مب سك لقف وين فاد الحم ٠‏ والذى هب مه e‏ 


| يعرف طريقه | إلى مكة > فهل يعد الرجل ذلك الجيش الحرار » دون أن 


— £١ 


يعرف الطريق إلى هدف هذا الحيش › ثم وهل كانت الكعبة تحهولة إلى 
هذا الحد » وهي التي بنى أبرهة كنيسته القليس ليصرف الناس عنها › 
وأخحبرا » أما كانت القبائل العر بية التي إنضمت إلى آبرهة تعرف الطريق 
إلى الكعبة المشرفة » وبخاصة «نفيل بن حبيب» الذى قاوم الحملة ‏ بادىء 
ذى بدء -ثم رضي بعذ ذلك أن یکون دلیلا ها فی مقابل إطلاق سراحه . 


)٤(‏ أسباب الحملة الاقتصادية والسياسية 


لا ريب فى أن حملة أبرهة الحبشي على مكة المكرمة » إا كانت لأسباب 
سياسية واقتصادية فى الدرجة الأولى » وربا كانت دينية في الدرجة 
الثانية » وحتى هذه فقد كانت فى خدمة العوامل السياسية والاقتضادية > 
ذلك لأن اليمن ١‏ بعدالإحتلال ا لحبشي » قد فقدت دورها التقليدي في نقل 
التجارة العالية » يوم أن كانت تسيطر على باب المندب » وتلك أسطولا 
ضخا ينقل البضائع من المند والصين وسوقطرة إلى موانيها مثشل عدن 
وقنا » بحيث كان ذلك شبه إحتكار فى يدها“ . 

وزاد الطين بله » أن التزاع بين الفرس والروم قد أدى إلى اغلاق 
الطريق التجارى الشرقي امار ببلاد العراق إلى الشام » كا أن البحرية 
الحبشية لم تنجح في سد القراغ الذى تركته البحرية الرومية فى البحر 
الأحمرء ريا لظروف جغرافية أكثر منها سياسية » ومن ثم فقد أصبح 
الطريق البرى » عبر تهامة والحجاز » هو الطريق الوحيد المفتوح آمام 
التجارة » وكان لا بد بعد زوال النشاط اليمني ‏ أن يوجد من يسد هذا 
الفراغء ويقوم بدور الوسيط المحايد بين المتنازعين » لنقل التجارة » وقد 


)١(‏ عد انعم ماجد: المرجع الاب ص ۷٤‏ وکذا 
W SchofF, The Periplus of the Erythraean Sea, P.P.30, 32‏ 


= 


وجد هذا الوسيط ثلا فى مدينة مكة ‏ . التي حظيت منذ منتصف القرن 
الخامس الميلادي بمكانة سامية بين عرب الشمال » فضلا عن طرفي 
الصراع الدولي (الفرس والروم) فى تلك الفترة » وساعد على ذلك رغبة 
الفريقين المتنازعين فى وجود مثل هذا الوسيط المحايد من ناحية » وبعد 
مكة وصعوبة الوصول إليها من ناحية أخرى . 

غير أن الحبشة - بتأثير من الروم على ما يبدو - لم تكن ترى هذا 
الرأى > إذ كانت حريصة على ان تحتكر هذا المصدر الاقتصادى الهام 
لنفسها » ومن م كانت حلة أبرهة لالاستيلاء على مكة “ ¢ وبالتالى 
السيطرة على التجارة القادمة من الحنوب إلى الشال » عن طريق مكة » 
ولعل ذلك قد حدث بعد فشل مشروع تحويل العرب من الكعبة إلى 
القليس ¢ وما كان يرجى من وراء ذلك من مكاسب مادية ودینيۀ وأدبية 
وأما الأسباب السياسية »فلعل أهمها أن الاإستلاء على مكة » إا يعني 
إزاحة عقبة كؤد » كانت تقف حائلا بين إتصال الأحباش فى اليمن 
بحلفائهم البيزنطيين في الشمال» وربا كانت بيزنطة تقف بكل قوتها وراء 
هذا المشروع الخطير » بل أن هناك ما يشير إلى أن ذلك إنما كان كذلك . 
فنجاح هذا المشروع بجعل العربية الخر بية كلها تحت نفوذ النصرانية » كا 
أن أبرهة يستطيع » بعد فتح مكة » أن يزحف نحو الشرق » ومن ثم 
يمكنه إلى حد كبير أن يقضي على النفوذ الفارسي فى العربية الشرقية › 
وبالتالي طرد الفرس من بلاد العرب وجعل النفوذ الأجنبي فيها مقصورا 
على النفوذ الحبشي الرومي . 


(۱( احمد ابراهیم يم الشريف : مكة والمدينة فى الحاهلية وعصر الرسولء القاهرة ۵ص١٤١۱‏ 
S.A. Huzayyin, Arabia and the Far East, Cairo, 1942, P.P. 142-143‏ 


() اخمد ابراهيم الشريف : امرجم السابق ص ١١٠٠ء‏ جواد على ۳/ ۸٠ء‏ 


E SRE 


وهكذا فإن نجاح المشروع سوف بيحقق للأحباش والروم أهدافهم في 
بلاد العرب » يحقسق للأحباش أهدافهم الدينية بالقضاء على المركز الديني 
العربي الاساسي وتحويلهم نحو القليس - مكرهين أو راغبين - ويحقق هم 
أهدافهم الاإقتصادية عن طريق سيطرتهم على الطريق التجارى البرى بين 
الأحباش من تحويل الحجيح من مكة إلى صنعاء » ويحقق للروم أهدافهم 
وبين الساسانيين » بل إن «بركوبيوس» ليرى أن «ايراموس» (أبرهة) 
عندما بسط نفوذه فی العر بية الحنوبية ¢ وأمن ملکه » ومد الاإٍمبراطور 
«جستینان» ان یغزو الفرس . وأنه قد بدا مشر وعه هذا بالفعل » إلا أنه 
سرعان ما تردد فی تنفيذه بعد ذلك . 

ولعل أهم الشواهد التي تؤيد أهداف الحملة السياسية والإقتصادية ما 
يرويه الو رخون المسلمون أنفسهم من أن أبرهة قد كتب للنجاشي بعد 
بناء القليس - وقبل تدنيسها- بأنه ليس منته حتىيصرف إليهاحج العرب" 
ومنها كذلك ( ثانيا ) حلة أبرهة على « معد » وفرض نفوذه عليها")» 
وهناك من يذهب الى أن هذه خطة كان المراد منها إقامة قيس على معد › 
ثم تكوين جيش من هؤلاء وأولئك لخزو فارس » ولم يكن أبرهة ذلك 
الرجل الك یر هل ی مثل هذه الفرصة ¢ لل نفوده على بلاد العرت١'‏ : 


)١(‏ تاريخ الطبرى ۳١ ١‏ تفسير الطبرى ۱۹۳/۳١‏ تفسر القرطبي 
AV / ۲‏ - ۱۸۸ (طبعة دار الكتب ) » ص ۷۲۷۷ (طبعة الشعب ) » تفسير إبن كثير 
٠٠ ۸‏ (طبعة الشعب ) ٠‏ البداية والنهاية .۱۷١ /١‏ إبن هشام ٤۳ /١‏ 

Le Museon, 1953, 34,P.P.277-79, (4\1 - £44 /۳ جواد علي‎ (۲( 

Procopius, XX, 9-12 P.193 (¥) 


ت 


ومنها ( ثالثاً ) إن الروم إنغا كانوا يسعون إلى توحيد القبائل العربية تحت 
نموذهم » ومن ثم فقد حاولوا من قبل تكوين حلف منهم ومن « السميفع 
أشوع »ملك اليمن بعد ذي نواس وقبل أبرهة ‏ ضد الفرس""' » بل إن 
أوليري » ليرى أن بعض تجار الروم في مكة » إا كانوا يقومون بأعال 
التجسس احساب بلادهم " 


)١(‏ مقاومة العرب للحملة 


بدأ أبرهة يعد العدة لخزومكة » وهدم البيت الحرام . ومن ثم فقد جهز 
جيشا ضخا » وإن کان اؤ رخحون الاإسلامیون قد بالغوافی عدده » حتى 
ذهب بعضهم إلى أنه كان ما بين ١٤ء ٠١‏ الفا ء وقد اشترك فى هذا 
الجيش من قبائل عرب الجنوب » خولان‌والأشعريون وخندف وميس بن 
او 


هذا وتذهب المصادر العربية إلى أن العرب حينا سمعت هذا الأمر 
عظمتهء ورأوا أن جهاده حقا عليهم» وذلك لمكانة الكعبة عند العرب »› 
فضلا عن مكانة مكة نفسها » ذلك لأن المدينة المقدسة › إنغا كانت كا 
اشرنا من قبل - تتمتع عند القوم بمكانة لا تتطاول إليها مكانة بلد آخر 
في شبه الجزيرة العربية » فمن المعروف أنه رغم وجود « البيوت 'الحرام » 
بیت الأقيصر وبیت دی الخلصة وبيت نجران» وغره] من البيوت 


E.Glaser. in MVG, II, وکذا۲۶.437‎ Procopius, I[,XIX, 8-16, P.180 (۱( 
RBell, op-cit, P.400 | ذiکو‎ 
Dé LacyO’ Leavy, opitit, P.184 (¥) 
جواد‎ ۲۴٠ /۴۰ روح المعاني‎ ء٠۷‎ /١ البيهقي : دلائل النبوة‎ ,۴ /٠٠ تفسير القرطبي‎ )۳( 
le Mqseon, 1965, 34° .433 | وك[‎ . 01٩ /۴ علي‎ 
راجح ها الفصل الخاص بالكعبة المشرفة‎ (٤( 


— ° 


الحرام  '"‏ فإن واحدامن هذه البيوت لم يجتمع له ما أجتمع لبيت مكة › 
لأن مكة ملتقى القوافل بين الحنوب والشمال وبين الشرق والغرب › 
وكانت لاأزمة لمن يحمل تجارة اليمن إلى الشام » ومن يعود من الشام بتجارة 
بحملها إلى شواطىء الجنوب » وكانت القبائل تلوذ منها بمثابة مطروقة 
تتردد عليها » ولم تكن فيها سيادة قاهرة على تلك القبائل فى باديتها أو فی 
o‏ 


وكانت مكة كذلك عربية لجميع العرب » ولم تكن كسروية ولا 
قيصرية » ولا تبعية ولا نجاشية » کا عساها كانت تكون لو استقرت على 
مشارف الشام أو عند تخوم الجنوب . وهذا تمت ها الخصائص التي كانت 
لازمة لمن يقصدونها بجدون فيها من يبادهم ويبادلونه على حكم المنفعة 
المشتركة » لا على حكم القهر والاركراه" . 

هذا بالاضافة إلى أن كعبة مكة - دون غيرها من البيوت الحرام - إنما 
هي من بناء أبيهم إبراهيم وولدهإسماعيل » عليه السلام » فضلاعن إنها 
إنغا كانت تضم أصناما لكل قبيلة عربية » حتى زاد عدد الأصنام فى الكعبة 
على ثلاثائة صنم" . وأخيرا فإن الكعبة إنغا أصبحت آخر الأمر » المفخرة 
القومية » والحرم الإ هي عند العرب » ثم غدت بعد حين من الدهر › 


(۱) ياقوت ۱/ ۲۳۸ › ۴/ £۲۷ 4/ ۳۹۲ - ۰۳۹۰ ۲۹۸/١‏ ۔ ۲۹۹ بلوغ الأرب ۳٤۹/۱‏ ۔ 
۷ ۰۲۰۲/۲ ۲۰۷ ۔ ۲۰۹ کتاب الأاصنام ص ۳۸. البکری ۲/ ٦٠۴۳‏ كتاب المحبر 
ص ۳۱۷ إبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 44۳۴ء الروض الآنف ١ /١‏ 

(۲) عباس العقاد» مطلع النور اص ٠١١۳١-١۱۱۲‏ 

(۳) نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ 

(٤(‏ الازرقي ۱/ ۱۲۰ - .۱۲١‏ اليعقوبي ۲٠٠١ ۲٠٤۲/۱‏ الروض الآنف ۲/ ۲۷۹ كتماب 
الأصنام ص ۲۸-۲۷ جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ۲٤1۲ء‏ جرجي زيدان: تاريخ 
التمدن الاسلامي ۷/١‏ وکذا E.Gibbon, op<it, P.225‏ 


£0 


الحوار الوحيد الذى يشعر العرب عنده ¢ بشعور العروبة الموحدة > عالية 

ولعل هذا كله إنغا كان سببا فى أن يرى العرب أن مقاومة حلة أبرهة» 
إا هو الواجب المروض عليهم » ومن ثم فقد تعرض للحملة شريف 
يمني يذعی «دونفر» ؛ لم یکتب له النجاح فی مهمته > وأخحذ اسىرا ¢ والأمر 
كذلك بالنسة إلى «نفيلل بن حبيب الخثعمي» > وهكذا إستمرت الحملة 
معقب» إلى الطاغية الحبشي » يعلن له الخضوع › ثم بعث معه «أبا زغال» 
ليدله على الطريق إلن مكة » فأنزله «المخمس» -على مبعدة ثلثي فرسخ من 
مكة فى طريق الطائف - وهناك هلك أبو رغالء ورحهمت العرب قبره بعد 
ول 


ويصلل أبرهة إلى أرباض مكة » ويرسل «الأسود بن مقصود» على 
فرسانه » فيسوق إليه أموال تهامة من قريش وغبرها » ومن بينها مائتا أو 
أربعمائة بعير لسيد مكة » عبد المطلب بن هاشم » ثم يبعث برجل من 
العرب يدعى «حقاطة» يبلغ سيد مكة أن أبرهة لم يأت لقتاهم » وإنما 
هدم البيت الحرام » فإن لم يمنعوه» فهم في أمان من حربه . 

ويلقى رسول أبرهة سيد مكة ¢ ويبلغه رسالة أبرهة ¢ فيقول له عبد 
الطلب «والله ما نرید حربه» وما لنا بذلك من طاقة ¢ وهذا بیت الله 
الحرام + وبيت إبراهيم خليله عليه السلام » فإن يملع منه فهو بيته 
وحرمه » وإن بجحل بینه وبنیه» فوالله ما عندنادفع عنه» . 
(۱) إمن الأثیر ۱/ ٤٤٥ - ٤٤۳‏ . تفسیر الطبری ۳۰/ ۳۰٠-۳۰١‏ تفسير القرطبي ص ۷۲۷۸ - 

۹ (طبعة الشعب)» ص ۱۸۸ - ۱۸۹ (طبعة دار الكتب). تفسیر إبن کثير ۸/ ٠٠٤‏ - 


٠‏ (طبعة الشغب)» تفسير روح المعاني ۴۰/ ۲۴۲ فى ظلال القرآن ۸/ ٠٠٠‏ مروج 
الذهب ۲/ ۳ه . ياقوت ۴۳/ ۴ - ۱٦۲-١٠١١ /١ ٥٤‏ الأزرفي ۱/ ١٤١١-١٠٤١‏ 


- (° 


وتستمر الرواية بعذ ذلك » فتذهب إلى أن الرسول إنغا أخذ معه عبد 
المطلب إلى أبرهة » وكان عبد المطلب رجلا عظها مهيبا وسيا » فنزل 
أبرهة عن سريره وأجلسه معه » وسأله عن طلبه » فقال عبد المطلب : 
الاربل التي ساقها جندك » وهنا يذهب الرواة إلى أن أمر عبد المطلب قد 
هان فى نظر أبرهةء وقال له : «أتسأل عن البعير » وتترك البيت الذى هو 
دين آبائك › ودينك من بعدهم» > فقال عبد المطلب : «أنارب الابلء 
وللبيت رب محميه» » وهنا أمر أبرهة برد إبل عبد المطلب دون غبرها" › 
فأخحذها عبد المطلب وقلدها النعال » وساقها هديا إلى الحرم » وهناك 
وقف على باب الكعبة يقول: 
[یا رب لا رجو هم سواکا ڍ یا رب فامنع منهم حماکا] [ أن فكو الت 
من عاداكا#ه فامنعهم أن يخربوا قراكا] [لاهم إن العبد ينع رحله 
فامنع حلالك] لا يغلبن صليبهم ٭ وحاههم غدرا عحالك] [وانصرعلى آل 
الصليب وعابديه اليوم الت : 


ويعلق الاستاذ العقاد - طيب الله ثراه - على موقف عبد المطلب هذا ء 


بأنه کان موقفا حکما » يتفق وما عرف عن صفات هذا السيد العظيم > لا 

تهور مع القوة الطاغية > ولكن لا خحضوع ها « بل وضع هما ی موضعها 

)١(‏ هناك رواة تذهب إل أن عبد المطلب صحب معه نفاثة بن عدي سيد بكر» وخويلدبن واثلة 
سيد هذيل» فعرضا على أبرهة ثلث أموال تهامه على أن برحع ولا يدم البيت» فرفض 
(أنظر: الازرقي ٠٤١ /١‏ روح المعاني ۳۰/ ۲۳۰ تفسیر الطبری ۳۰/ )۳١۲‏ 

(۲) تاریخ الطب ۲/ ۱۳۳ ۔ ۰۱۳١‏ تفسیر الطبری*۳/ ۳۰۰۔۳۰۲ الازرقی ۱٤۳/١‏ ۔ 
٥‏ لین الأثیر ۱/ ۰٤٤٤‏ تفسیر الفخر الرازی ۳۲/ ۰۹٩‏ تفسیر روح المعاي ۳۰/ ۲٣۲‏ ۔ 
,٥‏ فی ضلال القرآن ۸/ ۰٦1٦٦ - ٦٦١‏ مر وج الذهب ۲/ ٠٠٤‏ - ١١٠٠ء‏ تاريخ اليعقوبي 
۲٥۴۳-۱‏ ی دلائل النبوة ۱/ ۰٥۹-۵۸‏ إبن هشام ٤۸ /١‏ - ۲ه إبن سعد 
٥/۱‏ ۔ ٥٩‏ تفسر إبن کثیر ۸/ ٠۰)‏ ۔ ٥٥٩‏ حیاة محمد ص ۰۱١۲-۱۰۱‏ تفسیر 
القرطبي ص ۷۲۷۹ - ۷۲۸۲ (طبعة الشعب)» العقاد: مطلم النور ص ۱۲۱ - ۱۲۲١ء‏ عبد 
المجيد عابدين المرجع السابق ص ٠١ - ٦٤‏ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٠۲‏ . 


¥ 


وقول يناسب كل مقام » فإذا خامر الظن أحدا لا يفهم معنى هذه الأنفة 
التي تأنف من التهورء ها تأنف من الحبن » فهناك الجواب القعال الذى 
يغني ما ليس يغنيه المقال : ما سألت عن الأبل لأنني اضن بأث اها » فإنني 
قد وهبتها بعد ذلك للبيت » ولكني سألت عنها لأنها موضع سؤ الي » 
وتركت السو ال عن البيت لأن إستجداء الرحهمة من أبرهة لبيت الله ينفي 
الثقَةَ بالبيت وبا“ > فضلا عن أن أبرهة ما كان ليرجع عن عزمه » إن 
سأله عبد المطلب أن يكف عن البيت » وهو الذى أعد كل ذلك من أجل 
أن يدم هذا البيت » ومن ثم فإن طلب عبد المطلب من أبرهة الرحمة 
بالبيت » طلب لا موضع له » في هذه الظروف » وإزاء كل هذه 
التجهيزات العسكرية . 

وهنا تروي المصادر العربية أن عبد المطلب قد إنطلق ومن معه من 
قريش إلى شعاب الحبال » فتحرزوافيها ينتظرون ما يقعل أبرهة بمكة إذا 
دخلها » غير آن هناك روایة آخری- نرجحھا وغیل إلى الأخذ بہا- تذهب 
إلى أن عبد الطلب » بعد أن لم يقلح في تعبئة قريش لقتال الأحباش » لم 
يغارق الكعبة حين تفرقت قريش قي شعاب مكة وجبالما خوفا من الغزاة » 
وإنغا أخحذ يستعد لمقاومة الغزو بن أطاعه من قومه › وهو مع ذلك کان 
دائم الدعاء لربه » ليرد كيد امغر عن بيته الحرام » ومن ثم فإن المرض 
حين تفشى في جيش أبرهة وارتد عن مكة » علت مكانة عبد المطلب فوق 
علوها"؛. ولعل عا يرجح مقاومة عبد المطلب أن العرب حرن سمعت 
بحيملة أبرهة على الكعبة » رأوا جهاده حقا عليهم » ومن ثم فقد خرج 
رجل من أشراف اليمن دعوه «ذو نفر» » فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
)١(‏ عباس العقاد: مطلع النور ص ٠١١‏ 


(۲) ابن هشام ۱/ ٠۰ - ٤٩‏ تاريخ اليعقوبي ۱/ ٠٠۴١ - ۲١۲‏ دلائل النبوة ٥۷ /٠١‏ المعارف 
ص ۴١۲‏ الازرقي ٠٤١ /١‏ . احد ابراهيم الشريف : المرجع السابق ص ٠١۸‏ 


— °A-— 


العرب إلى حرب أبرهة وجهاده » ورغم آن «ذانفر» قد فشل ی مهمتهء 
فإنه قد أثبت أن العرب لم يخنعوا لأبرهة » ولم يستكينوا لرغبتەي هدم 
كعبتهم الشريفة » أضف إلى ذلك أن «البيهقي» يذهب إلى أن الأشعريين 
وخثعم » حينا وصلوا إلى الحرم الشريف كسروا رماحهم وسيوفهم ٠‏ 
وبرئوا إلى افله تعالى من أن يعينوا على هدم البيت الحرام ”. 


(Y‏ نتاتج الحملة 


منيت حلة أبرهة بقشل ذريع > ذلك لأن إرادة الله أرادت غير ما أراد 
الطاغية الحبشي » «وأرسل عليهم طررا أبابيل ترميهم بحجارة من 
صجيل › فجعلهم كعصف مأكول»ء وسواء كانت هذه الطير الأبابيل ¢ 
طيرا من البحر رمتهم بحجارة مثل الحمص والعدس ¢ لا تصيب الواحد 
منهم إلا هلك ٠‏ أو أنها أشباه اليعاسيب رمتهم بحجارة من سجيل»ء وهو 

السوداءء أو أن المراد بها جراثيم الوباءء أو آنه وباء لا ندرى عنه شيئا » 

فتك بجيش أبرهةء أو آنه بالتحديد مرض الجدرى قد فتك بالجنود 

وقائدهم ¢ و آنه الحدرى والحصبة معا ”© » فالنتيجة واحدة لا تتغر 

)١(‏ البجهقي : دلائل النيوة /١‏ ۹ه إبن هشام ٤٠ /١‏ 1٤ء‏ تفر القرطي ص ۷۲۷۸ء تفسير 
ابن کثیر ۸/ ۰*۰4 

(Y‏ ابن هشام ۹/ ۹و مروح الذهب ۲/ ١٠١٠ء‏ تقمیر القخر الرازی ۸۳۲ ٩٩‏ - ۹۷ء تسیر 
الحلالين (نسخة على هامش البيضاوى) ۷/ ٩‏ -۷۷٥)ء‏ تقسیر روح المعاتي ۳۰/ ۲۴١‏ ۔_ 
۷, تقسیر الطبری ۲۹۸/۳۰ ۔ ۰۲۹۹ ۴۰٤‏ تقسیر التیہابوری ۴۰/ ١۵٦۱ء‏ تفسیر 
القرطي ص ۷۲۸۲ - ۷۲۸۴ ۔ ۷۲۸٦‏ _ ص ۰ ۷۲۹ (طیعة الشعب)ء ۲۰/ ۱۹۹١‏ ۔ ۱۹۹ 
(طبعة دار الکتب). تفسیر فی ظلال القرآن ۸/ ٦۷٥ - ٦٦٦‏ تفسیر إبن کئیر ۸/ ٠١۷‏ _ 
۹ء تفسیر جزء عم للامام محمد عبله ص ۱۲۱ - ۰۹۲۲ کسیر البيضاویى ۲/ ١٦۷٠ء‏ 
الأزرقي ۱/ ۱٤٩١‏ -۸٤۱ء‏ تاريخ الطیری ۲/ ٠١١‏ -١۱۳ء‏ البداية والتهاية ۲/ 1٠4‏ وهب 
أبن متبه : امرجم السابق ص ۴٠١۴ء‏ يوسف احمد: الملحمل والح ص ۷۷ء الرحلة ا لجاز ية 
ص ۰۱۲۹ ابن سعد /١‏ ٦٠ء‏ حیاة عمد ص ۰۲ء تاریخ این دون ۲/ 1۲ 


— °4 


بصحة سبب من هذه الأسباب » وعدم صحة أخر » فشل ذريع لحملة 
و ي 
E‏ : حتى أن المراجع تكاد تجمع على أن أبرهة لم 

صنعاء» إلا بعد جهد جهيد . وهناك مات مشيعا بلعنات العرتب من 
E EC‏ ومقدما فى الوقت نفسه العبرة ة لكل ظالم 
جبار تسو لله نفسه أن يفكر فى الاإعتداء على بيت الله الحرام وآله . 
وکان من نتائج الحملة أن علت مكانة عبد المطلب الدينية والأدبية علوا 
کبيرا » حتى كانت قريش تقول بعد ذلك «عبد المطلب إبراهيم الثاني» » 
ک) علت > فى الوقت نفسه ٠‏ مكانة قريش بين القبائل العربية » وقالت 
العرتب ع عنهم «أهل الله فاتل عنهم كفاهم مؤ ونه عدوهم )0 


هذا وقد اشار القران الكريم إلى هذا الحادث الحلل فى سورة كاملة › 
هي سورة الفيل » يقول عز من قال :« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
ال ٠اك‏ عل كاف ن فال را عله ع ا د 
بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول» . 

وأخيرا فإن هذا النصر العظيم الذي أعطاه الته للعرب على أبرهة » إنغا 
كان ارهاصا بدعوة المصطفى كيا وشرفه العظيم > فضلا عن دلالة 
وإجابة لدعوة الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - «رب أجعل هذا بلدا 
آمنا") . 


ء۱۹٦١‎ - ۱۹۰/۲۰ تفسر القرطبي‎ ۰۱٤۸/۱ الازرقي‎ ٥۷ /۱ هشام‎ e 
٠ 
تفسير روح المعاني‎ ٠۹۷ /۳۲ وانظر: تفسير الفخر الرازى‎ ,١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
تفسر المنار‎ ۲٠۳ ۲٤۷ /۱ تفسبر ابن کثر‎ ٥۰٩ ۔‎ ٥٩۲ /۲ تفسير القرطبي‎ ۲ ۰ 
. ٠۸١ /١ (دار المعارف). تفسر الکشاف‎ ٥٦ - ٤٤ /۳ تفسیر الطبری‎ ۰۳۸۹٢-۱ 


£١‏ س 


وهكذا كانت حلة أبرهة - كا يقول براون ‏ فاتحة عصر جديد» فى 
تاريخ حياة العرب القومية حتى أنهم إعتبروها مبدأ تقويم يو رخون 
به الأحداث» ومن ثم فقد كانت قريش تؤ رخ بعد ذلك بعام الفيل "ء 
كى| أن هذه امز ية المنكرة لأبرهة جعلت الحبشة لا تفكر بعد هذا الحادث 
أبدا فى أن تقوم بعمل عسكري ضد مكة » بخاصة وأن القوم في اليمن 
سرعان ما استعانوا بالفرس» وطردوا الأحباش من بلادهم - وإلى الان 
شاء الله - ومن ثم فإننا نرى أن العلاقات بين الحبشة والعرب في مكة إنغا 
كانت طيبة على أيام البعثة النبوية الشريفة » بل إننا نعرف أن رسول الله - 
صلوات الله وسلامه عليه كان على علاقة طيبة بالنجاشي » الذى يرى 
فيه الو رخحون السلمون « عم أصحمة » » بيغا يرى المؤرخحون 
أنه « أرماح الثاني » أو « أرحة » » ومن ثم فإنيم يذهبون إلى أن ۰ 
أصحمة » هذا » إغغا کان حاکاً على إقليم من أقاليم الحبشة › وعلى أى 
حال » فإن النجاشي قد أكرم وفادة المسلمين الذين هاجر وا 
من إضطهاد قريش هم » والأمر كذلك بالنسبة إلى علاقة النجاشي 
بقريش التي أرسلت له سفارة فأوصته فى رد هؤلاء المهاجرين " 


بقي أن نشير إلى أن تاريخ حلة أبرهة هذه ما يزال موضع خلاف بين 


(۱) حسن ابراهیم : تاریخ الاإسلام السيامي ۷٦/1‏ 
(۲) الازرقي ۱٤۸ /١‏ هيكل : حياة محمد ص ١٠١١‏ 
)( إبن هشام ۳٤١-١‏ (طبعة الحلبي الثانية - القاهرة )٠١۰١ ٩‏ الطبقات الکبر ی ۱/ ۱۳١‏ ۔ 
۹ ابن الأثیر ۲/ ۷۹ - ۰۸۲ تاریخ الطبر ی ۲/ ۳۲۸ ۴۴١‏ زاد المعاد )/ ۷١‏ (طبعة 
عام ۱۹۲۸)» احمد ابراهيم الشريف : المرجع الساببق ص ٠١١‏ عبد المجيد عابدين : 
المرجع 'السابق ص ۷١‏ - ١۸ء‏ رحلة صادق باشا المؤيد إلى الحبشة» ترجمة رفيق العظم ص 
۱۸۹ وکذا P.P.137, 270-71 1ÜS, : De Lacy O' Leavy , opxcit, P.188‏ 
E,N.W. Budge, A History of Ethiopia, Nubia; amd Abyssinia, , London, 1938,‏ 


E١١ 


الو رحين» فهو عام ۲٥ہ‏ م على ری" > وهو عام ۴۳ م على رأی 
آخر”' » وكلاهم] بخالف المعهود من أن الحملة إنغا كانت فى عام ٥۷١‏ - 
1 م » وهو ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به » طبقا للدراسة التي قام بها 
«حمود باشا الفلكي»' . وأثبت فيها أن مولد المصطفى يا _ وقد كان 
في عام الفيل'" ‏ إنما كان في يوم الأثنين » التاسع من ربيع الأول الموافق 
۰ أبريل من عام ۵۷١‏ م“ . 


le Museon, 1965, 34, PP. 427 -28 (۱( 

(۲) جواد على ۳/ 447 وكذا| 2.427 ,3-4 ,1255 le Museon,‏ 

(۳) محمود باشا الفلكي : التقويم العربي قبل الاسلام» وتاريخ ميلاد الرسول وهجرنهء القاهرة 
۹ ص ۳۳ - ٤٤‏ 

۲۴۳۴ /۳۰ تفسير روح المعاني‎ ۱۹١ ۱۹۲ /۲۰ تفسیر القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ راجم ما قدمناه هنا فى هذه الدراسة من قبل عن الأراء التي دارت حول المولد النبوى 
الشريف . | 


{۲ = 


المصادر والمراجع العربية 


١‏ - القرأن الكريم 


۲ 


۹٩ 


TS‏ لامام اسو عبد الله جمد بن اسماعیل . صحيح 
البخارى » ٠١‏ جزءادار أحياء الكتب العربية » القاهرة ( بدون) 

- ابن حنبل ٠‏ الامام امد : مسند الامام احمد بن حنبل » المكتب 
الاسلامي > بيروت (بدون) 
- ابوداود » الامام الحافظ السجستاني الازدی: سنن ابي داود» نشر 
وتوزيع محمد علي الك مص ۱۳۸۸ ھ ۱۹۹۹ م 
- ابن ماجة . الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني : سنن 
ابن ماجة : جزءان » عيسى البابي الحلبي» القاهرة (بدون) 

- مسلم » الامام ابو ا لجسن مسلسم بن الحجاج القشيرى 
النیسابوری: : صحيح مسلم» > الطبعة الثانية » اکا ا 
الدین» بیروت ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م 


كتب التفسير 


- الألوسي. السيد محمد شكرى: روح المعاني فى تفسبر القرآن 
العظيم والسبع المخاني» بہروت (بدون) 

- البيضاوي» ابو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد: أنوار التنزيل 
وأسرار التأويلء دار صادر» بیروت (بدون) 
- لخازن. ابي محمد الحسين الفراء البغوى لباب التأويل فى معاني 
التنزيل » دار الفكر » بیروت (بدون) 


— (\ 


۱° الرازى» الفخر : التفسر الكبير » دار الكتى العلمية.ء طهران 
(بدول) 

١‏ - الزخشرى . الامام جار الله حمود بن عمر : الكشاف على حقائق 
التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويلء بيروت (بدون) 

١۲‏ - السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر: الدرر المنثور فى 
التفسير بالمأثور» بيروت (بدون) 

۳ - الطبری» ابو جعفر محمد بن جرير : جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن . دار المعرفة » ببروت ۱۳۹۲ ه 

١‏ - القرطبي » ابو عبد الله محمد بن احمد الانصارى: الجامع لأحكام 
القرآن » ٠١‏ جزءأً الطبعة الثالثة » دار الكاتب العربي » القاهرة 
۷ هھ ۱۹٦۷‏ 

٥‏ _ قطب. سيد: فى ظلال القران » الطبعة الثانية » دار احياء الكتب 
العر بية» القاهرة (بدون) 

- ابن كثر» اساعيل بن كثير القرشي الدمشقي : تفسير القران 
العظيم .. مطبعة الاستقامة. القاهرة ۱۳۷۳ ۵ھ ۱۹٥٤‏ م 

۷ _- النارء دار المنار : تفسبر القران الحكيم »› الطبعة الرابعة » دار 
المنار ء القاهرة ۱۳۷۳ هھ 

۸ النسفي ٠‏ ابو البركات عبد الله بن امد بن محمود : مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل » المكتبة الأموية » بيروت (بدون) 

٩‏ - النیسابوری » نظام الدين بن محمد بن حسين القمي : غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان . الطبعة الاولى . بولاق مصر ٠۳۲٣۳‏ هھ 

¥ ¥ «¥ 

١‏ - الكتاب المقدس : العهد القديم والعهد الحديد » دار الكتاب 

ادس . القاهرة ٠۹٦۹‏ 
¥ ¥ 


€(€ 


دان آلائرء غر الدين ابو لحن عل اللباني ٠‏ الكامل ف 
التاريخ - الجزء الأول والثاني - بيروت 1۹1° 

- ابن العبرى ٠‏ ابو الفرج جرججورس بن هارون : تاريخ ختصر 
الدول. بہروت ۱۹۰۸ 

- ابن الكلبي . ابو المنذر هشام بن محمد : كتاب الأصنام » القاهرة 
۹1٥‏ 

- ابن النديم ٠‏ ابو الفرح محمد بن اسحاق : كتاب الفهرست » 
القاهرة ۱۳٤۸‏ ھ 

- ابن بكار . الزبر : حمهرة نسب قریش . القاهرة ۱۳۸۱ هھ 

- ابن بلهيد » محمد بن عبد الله : صحيح الأخبار عم)ا فى بلاد العرب 
من الاثار - خمسة أجزاء . القاهرة ۱٥۔۹۰۳٠‏ 

- ابن تيمية » احمد بن عبد الحليم : مقدمة فى أصول التفسير » 
دمشی ۱۹۲۳٦‏ 

ی ا مد بن عبد الحليم : اقتضاء الصراط المستقيم » 
القاهرة ٠۹۰۰‏ 

- ابن تيمية » احمد بن عبد الحليم : محموع فتاوى ابن تيمية » 
الریاض ۱۳۸۳-۸۲ ھ 

- ابن الجحوزى » عبد الر حمسن بن علي : الموضوعات . القاهرة 
۱۳۸۹ ھ 

- ابن حبیب » ابو جعفر محمد : كتاب المحبر » حیدر أباد ٠۹ ٤۲‏ 

- ابن حجر العسقلاني » احمد بن علي : فتح الباري بشرح 
البخارى » القاهرة ۱۳۸۲١‏ هھ 

- ابن حجر العسقلاني » احمد بن علي : الکافی الشافی فى تخريج 
أحاديث الكشاف . القاهرة ٠١۵٤‏ هھ 


a Ok 


٤‏ - ابن حجر العسقلاني . احمد بن علي : لسان الميزان » حيدر أباد 
۹ هھ 

٥‏ - ابن حزم » ابو عمد علي بن احمد : جمهرة أنساب العرب » القاهرة 
14٦۲‏ 

- ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد : تاريخ ابن خلدون _ الحرء 
الثاني بیروت ۱۹٩٩‏ 

۷ ۔ ابن درید ابو بكر حمد بن الحسن : الاشتقاق ‏ جزءان . القاهرة 
140۸ 

۸ - ابن رسته » ابو علي احمد بن عمر : الأعلاق النفيسة » ليدن 
۱۸4۲ 

٩‏ - اين سعد » ايو عبدالته حمد بن سعد : الطبقات الكبرى- الحرء 
الأول . القاهرة ۱١۹۰۹۸‏ 

» ابن عبد البر » يوسف بن عبد الله : جامع بيان العلم وفضله‎ - ٠ 
القاهرة (بيدون)‎ 

١‏ - ابن عبد البرء يوسف بن عبد الته : الاستيعاب فى اساء 
الأصحات. القاهرة ۱۹۳۹ 

۲ - این عبد ربه » ایو عمر احمد بن حمد الاندلسي : العمد المريد › 
القاهرة ۱١۹٥۳‏ 

۳ - ابن عبد الوهاب . الامام حمد : مخحتصر زاد المعادء بیروت ٠١۹۱‏ 
ھ 

٤‏ - ابن عراق» علي بن محمد : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة » القاهرة (بدون) 

6 - ابن قتيبة » ابو محمد عبدالقه بن سالم : المعارف » القاهرة ۱١۹۴۳٤‏ 

- ابن قتيبةء ابو محمد عبدافه بن سالم: تأويل مشكل القرآن , 


£۱ س 


٠۹١ ٤ القاهرة‎ 

V0‏ ا و ا دع ا االلر واا 
(جزءان ) » القاهرة ٠١۹۰٣٤‏ 

٨۸‏ -ابن قتيبهء ابو تحمد عبدالته بن سالم : عیول الأخبارء القاهرة 
1۹۹۳ 

» ابن قتيبة » ابو محمد عبدالته بن سالم : تأويل ختلف الحديث‎ - ٩ 
٠۹۰٣۰٩ القاهرة‎ 

١‏ - ابن كثير » عاد الدين ابو الفداء ااعيل : البداية والنهاية فى 
لتاريخ - الجزء الاول والثاني الریاض ٠١۹٩٩‏ . ۰ 

۱ - ابن كثير » عماد الدين ابو الفداء اسماعيل : فضائل القرآن » 
دروت ۱۹٦٦‏ ) 

۳ - ابن كثير » عاد الدين ابو الفداء » اسماعيل : قصص الأنبياء - 
المجزء الأول والثاني . القاهرة ٠۹۰۹۸‏ 

۳ - ابن منبه » وهب : کتاب التيجان فى ملوك حير » حیدر أباد u‏ 


۷ هھ 
٤‏ - ابن منظور,ابو الفضلعمدعبدال لك : لسان‌العرب» بیروت ٠۹٩٣٩‏ 


١١۹۵٩١ إبن‌هشام»أبو محمد عبد الملك: سيرة النبي ية القاهرة‎ - ٠ 

٠۹٩۰ أبو ريه » محمود : أضواء على السنة المحمدية. القاهرة‎ - ١ 

۷ - أبو زهرة » محمد : المعجزة الکبری : القرآن . القاهرة ٠۹۷۰‏ 

٠۹۰٩۹۷ ابو شهبة » محمد محمد : دفاع عن السنة › القاهرة‎ - ٨ 

۹ - ابو العلا » حمود طه : جغرافية شبه الحزيرة العربية ( الحزء 
الثالث والرابع ) » القاهرة ٠۹۷۲‏ 

١‏ - ابو الفداء » الملك المؤيد عاد الدين اسماعيل : المختصر فى أخبار 
الشر القاهرة ۱۳۲١‏ هھ 

٠١۹۷۳ الارياني »مطهر علي › فی تاریخ اليمن › القاهرة‎ - ٦۱ 


6۱۷ 


- الأزرقى ٠‏ ابو اليد محمد بن عبد الته : أخبار مكة وما جاء فيها من 
الأثار E‏ بروت ۱۹٦۹٩‏ 

- الأسد . ناصر الدين (دكتور ): مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها 
التار ية » القاهرة ٠۹٩۰٩‏ 

- الاصفهاني › تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء » برلين 
١ھ‏ 

لومي ٠‏ الد عرد كر ن : لوغ الأري نى مرف أخوال 
العرت » (۴ أحزاء ) » القاهرة ۲۲ -۲۰ ٠۹‏ 

- الأنصاري » عبد الرحهمن (دكتور ) : لمحات عن القبائل البائدة ي 
الحزيرة e‏ الریاض ٠۹٦٣۹۹‏ 

الأنصارى » عبد الرحمن (دكتور ) : لمحات عن بعض المدن 
القدية فى شمال غربي الجزيرة العربية » الریاض ٠۹۷٩‏ 

الباقورى » احمد حسن : مع القرآن » القاهرة ٠۹۷۰‏ 

- البتنوني > محمد لبيب : الرحلة الحجازية » القاهرة ۱۳۲۹ ه 

۔ البغدادی » ابو بکر احمد بن علي : تقیید العلم » دمشق ٠۹٤٩‏ 

- البكرى ٠»‏ ابوعبيد عبدالته بن عبد العزيز : معجم ما استعجم من 


اسے| ء النلاد والمواضع ٤‏ (أربعة أجزاء ) القاهرة £٥‏ _ 1401 


- البلاذری » احمد بن بجی : كتاب فتوح البلدان (۳ أجزاء) » 
القاهرة ٥٩‏ ۔ ٠۹٩۷‏ 

البلاذدری » احد بن محی : نساب الأشراف » القاهرة ۱۹۵۹ . 
الوظى ٠‏ محمد سعيد رمضان (دكتور ) : من روائع القرأن › 
دمشی ۱۹۷۲ 

- البيهقي › ابو بكر احمد بن الحسين : دلائل النبوة - الحزء الأول » 
القاهرة ٠۹۷۰‏ 


_ ٤۱۸ ف‎ 
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الجاحظ . ابوعثان عمر بن بحر : البيان والتبيين » القاهرة 
۱۹۸ 

الجارم » محمد نعان : أديان العرب فى الحاهلية » القاهرة ۲۳ ٠۹‏ 
الجبورى . ابو اليقظان عطية : مباحث فى تدوين السنة المطهرة › 
القاهرة ۱۹۷۲ 

- الحربي ٠‏ ابو ساحاق ابراهيم : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الجزیرة » الریاض ٠۹۹۹٩۹‏ 

الجمحي » محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء » القاهرة 
140۲ 

- الحربي » ابو اسحاق ابراهيم : كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعالم الحزیرة » الریاض ٠۹۹۹‏ 

- الحيمي ٠‏ الحسن بن احمد : سيرة الحبشة » القاهرة ٠۹١۸‏ 

- الخربوطلي » علي حسني (دكتور ) : الكعبة على مر العصور› 
القاهرة ٠۹۰٣۷‏ 

الخطيب » عبد الكريم : القصطضن القرآني » القاهرة ٠١۹٩٤‏ 


الخطيب . حب الدين وأخحرون : دفاع عن الحديث النبوي › 
القاهرة ٠۹۰۸‏ 

- الديار بكري » حسين بن محمد الحسنن : تاريخ الخميس »› 
القاهرة ۱۳۰۲ هھ 

- الدميري » كمال الدين : حياة الحيوان الكبرى - طبعة صبيح » 
القاهرة (بدون) 

- الدينورى » ابو خنيفة احمد بن داود » الأخبار الطوال » القاهرة 
۱1۹1۰ 


5 الذهي . محمد بن احمد : ميزان اللاعتدال » القَاهرة (بدوں) 


٠١١٩ الذهبي » محمد ابن احمد : تذكرة الحفاظ» حیدر أباد‎ - ٩ 
٠۹۰٩١ الذهبي د اك سير أعلام النبلاء » القاهرة‎ - ۹۰ 
محمد السيد حسين : التفسير والممسرون . القاهرة‎ ٠ الذهبي‎ - ١ 

٩۱ ) 

۲ - الذهبي ٠‏ محمد السيد حسنن : الاإسرائيليات فى التقمسير 
والحدیث » القاهرة ٠۹۷۱‏ 

۳ - الزبيدى » ابو الفيض مرتضى بن محمد : تاج العروس » الكويت 
(بدول) 

٤‏ - الزركشي . بدر الدين محمد بن عبد الته : البرهان فى علوم 
القرآن . القاهسرة ٠١۹١۷‏ 

٠۹۳۰ الزنجاني » ابو عبد الله : تاريخ القران » القاهرة‎ - ٥ 

› السباعي › مصطفى : السنة ومکانتها فى التشريع الاسلامي‎ - ۹٦ 
٠۹۰٩۱ القاهرة‎ 

۷ - السجستاني » ابو بكر عبد الله بن ابي داود : كتاب المصاحف- 
نشره ارثر جفری ‏ القاهرة ۱۹۳۰٩‏ 

۸ - السهيلى » عبد الرحمن بن عبد اله : الروض الآنف. القاهرة 
1۹۷۱ 

۹ - السمهودى » نور الدين علي بن حال الدين : وفاء الوفاء بأخبار 
دار المصطفى وة . (جزءان ) . القاهرة ۱۳۲١‏ هھ 

٠‏ السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : المزهر فى علوم 
اللخة » القاهرة ٠۹ ٤۲‏ 

١‏ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر :الاتقان في 
علوم القرأن (جزءان ) » القاهرة ۱۲۷۸ هھ 

۲ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : تاريخ الخلفاء 
أمراء المؤمنين » القاهرة ٠٠١١١‏ ه 


— £١ 


۴“ السيوطي » جلال الدين عبد الرحن بن ابي بكر : تحذير الخواص 
من اكاذيب القصاص . القاهرة ٠۹۷۲‏ 

٤‏ - السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر : اللالىء 
لملصنوعة من الأحاديث الموضوعة . القاهرة (بدون) 

٠‏ - الشافعي » عثمان بن ابي نصر : علوم الحديث المعر وف بمقدمة ابن 
الصلاح . القاهرة ٠۳۲۹‏ هھ 

۱۹ - الشرقاوی . محمود : الأنبیاء فی القران » القاهرة ٠۹۷۰‏ 

۷ -_ الشريف » احمد ابراهيم (دكتور ) : مكة والمدينة فى الجاهلية 
وعصر الرسول . القاهرة ٠۹٦۰‏ ) 

۸ -- الصابوني محمد علي : التبیان فی علوم القران » بیروت ٠۹۷۰‏ 

۹ -- الصالح » صبحي (دكتور ) : مباحث فى علوم القران » دمشق 
۹٩۲‏ 

٠۹۷۲ الصباغ » محمد : الحدیث النبوی » بیروت‎ _- ١ 

- الطبری ۰ ابو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك‎ --١ 
٠۹٩۷ الحزء الأول › القاهرة‎ 

۲ _ الطبری › ابو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك - 
الحزء الثاني . القاهرة ٠١۹۰۹۸‏ 

۴ا-العظم » نزيه مؤيد : رحلة فى بلاد العرب السعيدة (جزءان ) » 
القاهرة ۱۹۲۳۸ 

٤‏ -- العقاد » عباس محمود : ابراهيم ابو الأنبياء » القاهرة (بدون) 

٠‏ - العقاد » عباس عمود : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان 

) والعبر ین › القاهرة ٠۹۰٩٣۰‏ 

٠۹۹۸ العقاد » عباس محمود : مطلع النور. القاهرة‎ -- ٩ 

۷ -_ العقاد »عباس محمود : الاسلام دعوة عالمية . القاهرة ۱۹۷۰ 

۸- العلمي » عبد الله : تفسیرسورة یوسف (جزءان ) » بیروت ۱۹ 
- ۱۹۷۰ 
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٩‏ - الفاسي» تقي الدين محمد بن احمد : شفا الغرام بأخبار البلد 
a‏ القاهرة ٠۹٥٩‏ 

۰ سي » تقي الدين محمد بن أحد مد : العقد الثمين فى تاريخ البلد 
الأمين - الحزء الأول القاهرة ٠١۹٥١۹‏ . 

1- القاسمي » محمد جمال الدين : قواعد التحديث من فنون 
مصطلح الحدیث . القاهرة ٠١۹۲۰‏ 

-- القلقشندى . ابو العباس امد بن علي : نهاية الأرب فى معرفة 
نساب العرت » القاهرة ٠١۹٣۹‏ 

TF‏ اللسعودى > ابو الحسن علي بن اخسن : مروج الذهب ومعادن 
الحوهر » بروت ۱۹۷۳ 

٤‏ - المسعودى . ابو الحسن علي بن الحسين : التنبيه والاشراف› 
القاهرة ۱۹٦۸‏ 

- المقدسي ٠‏ المطهر بن طاهر : كتاب البدء والتأريخ » (الجزء 
الثالث والرابع ) » ٠۹۰۷-۱۹۰۳‏ 

) الميداني » ابو الفضل احمد بن محمد : مجمع الأمثال » (جزءان‎ - ١ 
٠۹۰٩١ القاهرة‎ 

۷ - الناضورى » رشيد (دكتور ) : المدخحل الى الفكر الديني › 
بروت ۱۹٦۹٩‏ 

٠۹٩۰٩ النجار » عبد الوهاب : قصص الأنبیاء » القاهرة‎ - ٨۸ 

٩۹‏ - النووى ٠‏ بحيى بن شرف : تهذيب الأساء واللغات » القاهرة 
(بدوك) 

١‏ - النويري » شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : نهاية الأرب فى 
فنؤن الأدب . القاهرة ٠۹ ٤۳‏ 

١‏ -- النيسابورى » ابو عبد الله محمد بن عبدالله : معرفة علوم 
الحديث» بيروت (بدون) 


vf - 


۲ - اهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد : صفة جزيرة المرب ٠‏ 
القاهرة ٠۹۰۳‏ 

۳ -- اهمداني» ابو محمد الحسن بن احمد: كتاب الأكليل - الجزء 
الأول . القاهرة ٠۹٩٣۳‏ 

۴ - اهمداني ا ماحد کات لاحره 
الثامن. القاهرة ٠۹۰٣۰٩‏ 

-“٠‏ اميثمي » علي بن ابي بكر : تجمع الزوائد » القاهرة ٠۳١۲‏ هھ 

-- اليعقوبي . احمد بن ابي يعقوب : تاريخ اليعقوبي - الحزء 
الأول » بروت ٠۹٩٦۰‏ 

۷ _ ابراهیم » حسن (دکتور ) : تاريخ الاسلام السياسى ‏ الجحزء 
الاو ل ۔ القاهرة ١۱۹٦٣۰٩‏ 

۸--_ احمد . يوسف : الاسلام فى الحبشة » القاهرة ٠۹۳۰‏ 

۱۹٩۹ آمین » احمد : فجر الاسلام » بیروت‎ _ ٩۹ 


٠‏ - جاد المولى » محمد احمد وأخحرون : قصص القران . القاهرة 


۱۹۹ 

›» حاء المولى » محمد احمد وأخحرون : أيام الععرب فى الحاهلية‎ - ١ 
٠۹ ٤۲ القاهرة‎ 

۲ - حرحس »۰ صبری (دکتور ) اترات اليهودى الصهيوني . 
القاهرة ٠۹۷۰‏ 


۳ - حسین » طه (دکتور ) : فى الأدب الجاهلي » القاهرة ٠۹۳۳‏ 

٤‏ _- خلف الته » محمد احمد : الفن القصصي فى القران الكريم. 
القاهرة ٠۹٥۳‏ 

> خليفة » حاجي كف الظنو ن عن أسامى: الكت والفنول‎ - ٥ 
استنبول ۱۳۲۱ ھ‎ 


f 


٩‏ -دراز » محمد عبد الته (دكتور ) : النبأً العظيم : نظرات جديدة فى 
القران » الکویت ٠۹۷۰‏ 

۷ -- دراز » محمد عبدالته (دكتور ) : المدحل الى القران الكريم. 
الکویت ٠۹۷٤‏ 

۸ _ رضا » محمد رشید : تفسبر سورة يوسف ‏ القاهرة ١۹۳۹‏ 

- سالم » السيد عبد العزيز (دكتور ) : دراسات فى تاريخ العرب‎ -“ ٩۹ 
٠۹٩۹۷ الحزء الأول .» الاسکندرية‎ 

١‏ -_ سعيد » حبيب : المدخل الى الكتاب المقدس . القاهرة (بدون) 


٠۹۰٣۰٩ شاهين » عبد الصبور (دكتور): تاريخ القران. القاهرة‎ -١ 

۲ - شحاته » عبد الفتاح (دكتور): تاريخ الأمة العربية قبل ظهور 
الاسلام _ الحزء الثاني القاهرة ٠۹٩۰‏ 

۴ _ شرف الدين » احمد حسين : اللغة العربية فى عصور ماقبل 
الاسلام » القاهرة ٠۹۷۰‏ 

۱۹۷۰ ظاظا. حسن (دكتور) : الساميون ولغاتهم» الاسكندرية‎ - ٠٠ ٤ 

٥‏ _ عابدين» عبد المجيد: الحبشة والعرب - دار الفكرء القاهرة 
(بدول) 

٠۹٥۷ عبده» الامام حمد: تفسیر جزء عم القاهرة‎ - ٩ 

۷ --_ علي » جواد (دكتور): الممصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 
(عشرة أجزاء) بروت ٩۸‏ - ۱۹۷۱ 

٨۸‏ _ فخر ى . احد (دكتور ) : اليمن ما ضيها وحاضرها . القاهرة 
۱1۹ 

۹ _ فخری» احمد (دکتور): دراسات فی تاریح الشرق القديم 
القاهرة ٠۱۹٩٣۳‏ 

۱۹٦ ٤ فروخ » عمر (دکتور): تاريخ الحاهلية بروت‎ -٠١ 


-— - 


١‏ -- فودة » عبد الرحيم: من معاني القران . القاهرة (بدون) 

۲ -_ قاموس الکتاب المقدس - الحزء الأول › بروت ٠۹٣٤‏ 

دای الات ا ا ال رو 

ا مك مط ررر اعارا ن الصرر 
الوسطى. القاهرة ٠١۹۰٩۰‏ 

٥‏ _ مقدمتان فى علوم القرآن (مقدفة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية)ء 
صححه ونشره الد کتو رآرٹر جر ی القاهرة ٠۹۰٤‏ 

٦‏ _ مهران »۰ محمد بيومي (دکتور) ر يخ الشرف ادد 
القديم - الجزء الثاني - اسرائيل - القاهرة ٠۹۷۳‏ 

۷ مهران» محمد بیومي (دکتور): دراسات ف تاريخ الشرق الادنى 
القديم- اغالا ر کات ال ي ف مصر القديية 
الاسکندرية ٠۹۷٩‏ 

۸- نافع » محمد مبروك» عصرما قبل الاسلام القاهرة ٠١١۲‏ 

٩‏ -- نعناعة. رمزی (دکتور): ااا اا و 
بەروت ۱۹۷۰ 

١‏ هیکل» محمد حسین. (دکتوں) : حیاة محمد ان4 ` لقاهرة 
_~--٥۵‏ ) 

۱س هیکل. محمد حسین (دکتور) : الصدیق ابو بكر القاهرة ٠۹٩ ٤‏ 

۲ _ ولفنسنون» اسرائیل (دکتور): تاریخ اليهود فى بلاد العسرب. 
القاهرة ٠۹۲۷‏ 

۳ _ ياقوت الحموى ا ا ع e‏ 
(خمسه أحزاء) روت o0‏ _ 10¥۷ 

-٤‏ بلاشير » ريجيس: تاريخ الأدب العربي - العصرالحاهليء ترجمة 
اللكور ابراهیم کيلاني . دروت ۱۹٩٩‏ 

- تارن. و. و. : الاسكندر الأكبر» ترحمة زكي علي القاهرة ١١۹۹٩۳‏ 
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_ جولد تسيهر » اجنتس : المذاهب الاسلامية فى تفسرر القرآنء 
ترحمة علي حسن عبد القادر » القاهرة ٠۹۰۸‏ 

۷- جولدتسيهر » اجنتس : العقيدة والشريعة فى الاسلام ترحمة 
الدكتور محمد يوسف موسى ٠‏ القاهرة (بدون) 

۸ - جيبون ؛» ادوارد : اضمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » ترحمة محمد على ابو ريدة القاهرة ۱۹۹۹٩‏ . 

٩۹‏ _۔ حتی » فیلیب : تاریخ الععرب _ الحزء الأول ترجه ادوارد 
جرجي» جبرائیل جبور» بیروت ۱۹١١‏ 

٠‏ _ حوراني» جورح فضلو: العرب والملاحة فى المحيط الهندي» 
ترحهمه وزاد عليه الدکتور فؤاد حسنین. القاهرة ٠۹۰١۸‏ 

٠۹۹۹ دائرة المعارف الاسلامية» دار الشعب. القاهرة‎ -- ١ 

۲ - ديسو» رينيه : العرب فى سورية قبل الاسلام» ترجمة عبد الحميد 
الدواخلي. القاهرة ٠۹٣۹‏ 

۳ - دیومبین» ج : النظم الاسلامية. ترجة الشاع والسامر» بغداد 
40۲ 

٤‏ - ديو رانت» ول : قصة الحضارة - الحزء الثاني - ترجمهة محمد 
بدران. القاهرة ٠۹٩۱‏ 

٥‏ - سديو» لويس امیل : تاریخ العرب العام» ترحمة عادل زعيثر» 
بروت ۱٩۹ ٤۸‏ 

۹ - فنسك» ا. ي . : مفتاح كنوز السنةء ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي» 
القاهرة ٠۹۲۳٤‏ 

۷ _ فنسك . آ.ى. وأخحرون : المعجم المغهرس لألفاظ الحديث 
لیدن ۳۹ ۔- ۱۹۳۷ 

۸ -لوبون » جوستاف : حضارة العرب » ترحمة عادل زعيتر » 
القاهرة ٠١ ٤۸‏ 

ا 


4۹ - ماير » ف.ب. : حياة ابراهيم - ترحمة القس مرقص داودء 
القاهرة ٠۹۰٣۰‏ 

١‏ - موسکاتي» سبتينو: الحضارات السامية القدية » ترحه وزاد عليه 
الدکتور السید یعقوب بکر » القاهرة ٠۹٣۸‏ 

١‏ - موسل» الويس: شال الحجازء ترجمة الدكتور عبد المحسسن 
ا لحسيني› الاسكندرية ٠۹٥۲‏ 

١‏ - بن نبي» مالك : الظاهرة القرآنيةء ترجمة الدكتور عبد الصبور 
شاهین » بروت ۱۹٩۱‏ 

۴۳ _ نسلن » ديتلفت وأاخحرون : التاري يخ العربي القديم › ترحمه وزاد 
عليه الدكتور فؤاد حسنين› EE‏ 


۷ ب 


)۳( دوریات 


| - بلتاجي. محمد (دكتور): التفسير البياني للقصص القرآني - مجلة 
كلية الشريعة - العدد السادس. الریاض ٠۹۷١‏ 

= الدسوقي ٠‏ خالد (دکتور): قوم نمود: بين روايات المؤرخحين 
وحتويات النقوش _ مجلة كلية اللغة العربية - العدد السادس الرياض 
۱۹۷٩‏ 

۳ - مهران » محمد بيومي (دكتور): قصة أرض الميعاد بين الحقيقة 
والاسطورة )١(‏ - محلة الأسطول _ العدد .٦١‏ الاسكندرية ٠۹۷۱‏ 

٤‏ - مهران ٠‏ محمد بيومي (دكتور ) : قصة أرض الميعاد بين الحقيقة 
وار ري عه ابطر ال ا ر ر 

مهران» محمد بيومي (دكتور): الساميون والاراء التي دارت حول 
موطنهم الأصلى - محلة كلية اللغة.العربية > العدد الرابعء الرياض 
1۹۷٤‏ 

> - مهران. محمد بيومي (دكتور): قصة الطوفان بين الآثنار والكتس 
المقدسة - مجلة كلية اللغة العربيةء العدد الخامس» الریاض ٠۹۷۰‏ 

۷- مهرال. محمد بيومي (دكتور) : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القديمة - مجلة كلية اللغة العربية - العدد السادس. الریاض ٠۹۷٩‏ 
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Abreviations 


Ancient Near Eastern Texts. 

Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 
Bulletin of the Schools or Oriental and African Studies. 
The Cambridge Ancient History. 

The Cambridge History of Islam. 


. Corpus Inscriptionum Semiticarum. 


Dictionary of The Bible 

Encyclopaedia Biblica. 

Encyclopaedia of Religion and Ethics. 
Encyclopaedia of Islam. 

Geographical Journal. 

Journal Asiatique. 

The Jewish Encyclopaedia. 

Journal of Near Eastern Studies. 

Journal of the Royal Asiatic Society. 

Journal of the Royal Georgraphical Society. 

The Middle East Journal. 

Proceeding of the Society of Biblical Archaeology. 
The Universal Jewish Encyclopaedia. 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesels- 
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ANET 
EASOR 
BSOAS 
CAH - 
CHI 
CIS 
DB 

EB 
ERE 
EI 

GJ 

JA 

JE 
JNES 
JRAS 
JRGS 
MET 
PSBA 
UJE 
ZDMG 


chaft. 


1 — Albright, W.F. , The Bible and the Ancient Near East, London, 
1961. 

2 —. Andrae, T. „, Mahomet, Sa Vie et Sa Doctrine, Paris, 1945. 

3 — Altheim, F. , and Stiehl, R. , Die Araber in der Alten Welt, 


Berlin, 1964. 

4— Altheim, F. , and Stiehl, R. , Araber und Sasaniden, Berlin, 
1954. 

$5 — Amer, M. , The Ancient Irans - Peninsular Routes of Arabia, le 
Caıre, 1926. 


6— Beeston, A.F.L. , Epigraphic South Arabian Calendars and 
Dating, London,1956. 

7— Bell, R., The Origin of Islam in its Christian Environment, 
London, 1926. 

8— Blachère, R. , Introduction Au Coran, Paris, 1959. 

9 — Blachère, R. , Le Probleme de Mahomet, Paris, 1952. 

10 —Branden, A.Vanden , Les textes Thamoudeens de Philby, Lou- 
vain, 1956. [ 

11 — Branden, A.Van den , Histoire de Thamoud. 

12— Branden, A.Van den, Les Inscriptions Thamoudeens, Lou- 
vain, 1950. 

13— Budge, E.A.W. , A History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, I, 
London, 1938. 

14— Bury, J.B. A History of the Eastern Roman Empire, London, 
1912. 

15 —Bury, J.B. , A History of the Later Roman Empire, 2 Vols., 
London, 1931. ۰ 

16 — Caetnani L. , Studi di Storia Orientale, Milano, 1911. 

17-—.Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant 1° Isla- 
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٥ 
نمديم‎ 
١ الفصل الأول‎ 
۱۹ a 
۹ التدوين فى عهد النبي‎ )١( 
جمع القرأن في عهد أبي بكر‎ )۲( 
مصحف عئثاں‎ )۳( 
_ القرآن کمصدر تاريخي‎ )٤( 
0 . القصص القرآني والتوراة‎ )١( 
مقارنة بين القصص القرآني وروايات التوراة‎ )١( 
- الفصل الثاني‎ 
الحديث‎ 
۴ الفصل الثالث‎ 
التفسير‎ 
8 الفصل الرابع‎ 
ابراهيم الخليل جد العرب‎ 
: 
مولد الخليل عليه السلام‎ )١( 
موطن الخلیل وغصره‎ )۲( 
هجراته‎ )۳( 


{1V 


)٤(‏ رحلة الخليل الى الحجاز 

)٥(‏ اسکان اسماعیل الحجاز 

)١(‏ قصة الذبيح 
(أ) وجهة النظر اليهودية والمسيحية 
(ب) وجهة النظر الاسلامية 
(ج) قصة الذبيح والتضحية البشرية 


الفصل الخامس 
الكعبة الشريفة 
)١(‏ بناء الكعبة 


(۲) الكجبة بعد ابراهيم واسماعيل 
(۳) حاولات هدم الكعبة 
)٤(‏ الكعبة قبيل الاسلام 


العاديون قوم هود 
)١(‏ العاديون والعرب البائدة 
(۲) قصة عاد في القرآن الكريم 
(۳) قصة عاد وحاولة ربطها بالتوراة 
(6) موقع منطقة عاد ) 
)١(‏ مبالغات عن العاديين 
)٩(‏ هود عليه السلام 
)۷( عصر قوم هود 


الفصل السابع 
ديزت ( قوم صالح ) 


)١( )‏ أصل الثموديين. 
(۲) ثمود فى الكتابات القدية 
(۳) ثمود فی القرآن الكريم 


{۴A 


)١(‏ النقوش الثمودية 
(١(‏ المجتمع الثمودى 


الفصل الثامن 


ا لمديانيون ( قوم شعيب ) 


)١(‏ قصة مدين فى القرأن الكريم 
(۲) موطن المديانيرن 

(۴) عصر المديانيين 

)٤(‏ المديانيون وبنو اسرائيل 


الفصل التاسع 


سيل العرم 


)١(‏ القصة فى القرآن الكريم 
(۲) القصة فى الروايات العربية 
(۳) السدود فی بلاد العرب 

)٤(‏ سد مأرب 

)١(‏ وصف السد 

)١(‏ تهدم السد 

(۷) سيل العرم والهجرات اليمنية 


الفصل العاشر 


قصة أأصحاب الأخدود 
(۱) القصة فى المصادر العربية 


(۳) الاحتلال الحبشى وعلاقته بقصة الأخدود 


الفصل الجادى عشر 


قصة أأصحخاب الفيل 


۴: 


۳A۹ 


)١(‏ توطيد النفوذ الحبشي في اليمن 
(۲) بناء القليس 

(۳) حلة الفيل فى الروايات العربية 
ف انات الحم لاسا العا 
.)°( مقاومة العرب للحملة 

(( نتائج الحملة 

الصادر والمراجع العربية 
)١(‏ القرآن الكريم 
کتب الحدیث 

(۲) کتب التفسیر 

(۳) دوریات 

Abreviations ill المر اجم‎ (4) 


(ه) الدوريات الأجنبية 


” €f° 


1 


۹ 


اہ عر ازا کی وکو رال زام 
ا 


# 4 2 : 


_ \NCY ارقم الاه ج‎ ١ 


1 ا ا ©‘ 


س و ا 0 
ورا 8 بتار * 
لق ڪن 
)( 
قور 


ن 


د ڪتور 
س بوي ران 
ا تارم مصر ۇالىشرقالمتديم 


ورئيس‌فسمالتارع والاشار المصرنة والاسلامية 
كلة الراب .۔جامحة الاسكدرنة 


کے د ارالنھتة الفریة 
em‏ لاطب اعت رالنشر 


بروستت . ص.ب ۰٣۰۷۸۹‏ 


حقوق الطبلع حفوظح 


کے د ارالنھتة الفرییة 


ا لالت م رال نر 


مبوونت .۔ ص .بف ۰۷-۷۹ 


# الادارة: بیروت . شار ع مدحت باشا. بناية 
کریدیة» تلفون: /۳۰۳۸۱١‏ 
TIYTTIT /TAAT:‏ 
برقياً :دانہضة »ص . ب ١١-۷4۹‏ 
تلکَس : NAHDA 40290 LE‏ 
LE‏ 29354 


رقم ۳ غربي الحامعة العربية » 
تلفون: ۳۱۹٦۲۰۲‏ 


« المستودع : بئر حسن » تلفون : ۸۳۲۳۱۸۰ 


الصلاة والسلام علب را لمبعوث رجه للحالين 
اق ر ت ۶ وأله 


تحدثنا في الجزء الأول من هذه الدراسة عن النبوات في بلاد العرب »› 
ومن ثم فقد قدمنا دراسة تاريخية عن أبي الأنبياء إبرا هيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام وكذا عن هود وصالح وشعيب عليهم السلام» هذا إلى جانب دراسة 
أحداث تار يخية جاء ذكرها في القرآن الكريم » كقصة سيل العرم وأصحاب 
الأخحدود وأصحاب الفيل  .‏ 

وقد حصصنا هذا الجزء الثانى من هذه السلسلة «دراسات تار يخية من 
القرآن الكريم» لدراسة تاريخ الات في أرض الكنانة . 

وقد قدمنا له بدراسة عن النبوة والأنبياء» ثم قدمنا بعد ذلك دراسة 
مفصلة عن تاريخ النببين الكريمين يوسف وموسى عليهما السلام » فضلاً عن 
تاريخ بني إسرائيل في مصر. 

وأملي في الله تعالى كبير أن يكون فيها بعض النفع » والله من وراء 
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القصد» وهو الهادیى ا سواء السبيل . 
«وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت و إليه أنیب». 


دڪتور 
وی ران 


استاذ تار مص روالسشرق‌الّديم 
ورئيس‌فيسم لار والاشارالمصرتة والاسلامية 
كلّة الأراب .جاممة الاسكدربة 


الأإسكندرية في ٠۲‏ ربيع الأول عام ٠٤١۸‏ هھ 
٤‏ نوفمبر عام ۱۹۸۷ ۹ 


النمز الاو 
اال والاښباء 


النبي والنبوة : 

النبي : لغة قيل المنبأً المأخوذ من النبأء أي الخبر المفيد لماله شأن. 
ويصح فيه معنى الفاعل والمفعول» لأنه منبىء عن الله ومنباً عنه» وإن كان 
الاإمام ابن تيمية يفضل أن يكون بمعنى مفعول » فإنه إذا أنبأه الله > فهو نبي 
الله" والنبي بالتشديد أكثر استعمالاًء أبدلت الهمزة فيه ياءء لأنه من أنبا 
عن الله فهو ينبىء عنه» والاسم منه منبىء» أو هو من النبوة» وهي الرفعة 
والشرف” . 

ی ایم و ی ا ع 
العرب في جمع النبي «النبأاء»» وذلك من لغة الذين يهمزون «النبىء»» ثم 
يجمعونه على «النباء»» ومن ذلك قول عباس بن مرداس في مدح النبي 
(صلى الله عليه وسلم) . 


)١(‏ ابن تيمية : النبوات - القاهرة ۱۳١٤١‏ ه ص ١١٦1ء‏ وانظر: ابن حزم : الفصل في الملل 
والأهواء والنحل -الجزء الخامس » القاهرة ۱۹٦٤4‏ ص ۸۷. 

(۲) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي _ القاهرة ٠٠٠١‏ ص ۳۷ تفسير الطبري ۲/ ٠٤١‏ - 
١ء‏ محمود الشرقاوي : الأنبياء في القرآن الكريم » القاهرة 1۹۷٠١‏ ص 4 معجم ياقوت 
الحموي ۳٣۰ - ۲٥۹ /٩‏ (بیروت )۱۹٩۷‏ . 

(۳) انظر: سورة البقرة : آية ۱ آل عمران : آية ۰۱۱۲ تفسیر الطبری ۲/ ١٠١/۷ ۱٤۱-۱۳۹‏ 
- ۱۱۸ (دار المعارف) . 


یا خاتم النبأاء إنك مرسل بالخير كل هدى السبيل هداكا“ 

والنبوة فضل يسبغه الله على من يشاء من عباده » وهبة ر بانية يمنحها الله 
لمن يريد من خلقه » وهي لا تدرك بالجد والتعب » ولا يتوسل إليها بسبب ولا 
نسب » وإنما هي بمحض الفضل الاإلهي . فالته تعالى » يختص برحمته من 
يشاء » وهي تأتي إلى النبي من تلقاء نفسهاء وعلى غير توقع منه» فهي إذن 
اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى للمصطفين الأخيار من عباده› 
و «الله أعلم حيث يجعل رسالته » ٠”‏ ومن ثم فإن الله تعالى إنما يختص بهذه 
الرحمة العظيمة » والمنقبة الكريمة» من كان أهلا لهاء بما أهله هو» جل 
شأنه » من سلامة الفطرة» وعلو الهمة » وزكاة النفس وطهارة القلب » وحب 
الخير والحق . 

هذا ولس ضا ما دت إل «سيجال» من أن كلمة «نبي» عبر ية 
الأصل» وأن لفظ «النبي»“ إنما كان خاصاً ببني إسرائيل » ذلك لأنه» فيما 
يرى سيجال هذاء ليست هناك نقوش تنبت وجوده في اللغة الكنعانية 
والفينيقية » ثم إن الفعل «نبأً» الذي اشتق منه الاسم «نبي» لا يوجد في عبرية 
العهد القديم في صورته الأساسية » أي في الثلاثي المجرد وأن الفعل الذي 
جاء للدلالة على عمل النبي في العهد القديم (التوراة) إنما جاء في الصيغ 
المزيدة على زنة «فعل» و «تفعل»» وهي في الحقيقة صيغ مشتقه من الاسم 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۲/ ۱٤١‏ سيرة ابن هشام ٠٠۴۳ /٤‏ ثم قارن: تفسير البح المحيط 
1 ۰ ياقوت ە/ 0۹ - ۲0 . 

(۲) تفسیر المنار ۸/ ۳۴۳ - ۳٤‏ محمد علي الصابوني : النبوة والأنبیاء» بیروت ۱۹۸۰ ص ٩‏ - 
۰ 

(۳) سورة الأنعام: أية ٠١١‏ . 

(٤(‏ انظر تعريفات مختلفة للفظة النبي عند بني إسرائيل وعند علماء اللاهوت الأوربيين (محمد 
بيومي مهران : النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل - الاإسكندرية ۱۹۷۸ ص .٠١- ۲١‏ 


۱ ۰ 


« نبي » نفسه » وهذه الحقيقة تدعونا إلى الاعتفاد بأن الاسم « نبي » فدیم جدا 
في العبرية الاإسرائيلية » وأنه يصعد إلى ما قبل التاريخ من حياة بني إسرائيل › 
ولما کان هذا الاسم يميز عمادا حياً وفعالاً لأ في حياة الأمة » فإنه حفظ منذ 
تلك الحق السحيقة › بعد أن نسي الفعل المجرد «نبأ» الذي اشتق منه» مع 
توالي العصور» وانتهى أمره واختفى من اللغة . 

وفي الواقع › فإن كلمة «نبي» ليست عبرية الأصل » كما يقول أدولف 
ودر¿ ومن ثم فإل علماء اللاهوت الأوروبيين وغيرهم › من أمثشال 
جو ستاف هولشر' › وشمیدت » ولوذر » وکلودسو ر بر ی إنما يتفقو ل 
على أن كلمة «نبي»» عر بيه » ولجبست غير نة فی شکلها ومعناها› وأن أصل 
الكلمة سامي قديم موجود في الأكدية بمعنى «يدعو» (uاة١)‏ " . 

غير أن الأمرء كما يقول الأستاد العقاد" . طيب الله تراه» عني عن 
منها غير الأشباح والخيالات » فإن وفرة الكلمات التي لا تلتبس بمعنى 
«رالنبوة» فى اللغة العربية كالعرافة والكهانة والعيافة والزجر والرؤية› تغنيها 
عن اتخاذ كلمة واحدة للرائي والنبي› وتار یح النوات العر بية التي وردت 


- م. ص . سيجال : حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل - ترجمة الدكتور حسن ظاظا‎ )١( 
. ۱۸-۱۷ ص‎ ۱۹٦۷ بیروت‎ 

A. Lods, Israel, From the Beginnings to the middle of the Eight Century, 1962, p. 445. (۲) 
G. Holscher, Die Proften, Untersuchung Zun Religion Geschichte Isreal, Leipzig, 1914, p. (¥) 
145 - 46. ) 

A. Lods, The Prophets and the Rise of Judaism, London, 1937. )٤( 
C. Saurlrei, The Holy man in Israel, Astudy in the Development of Prophecy, in JNES, 6, (©) 
1947, p.216. 

P. K. Hitti, The near East in the History, Princeton, 1961, P. 107. (1) 


(۷) عباس محمود العقاد : حقائى الاإسلام وأباطيل خحصومه - بیروت ۱۹٦٦‏ ص ٩۲-۹۱‏ . 


۱۱ 


في التوراة سابق لا تخاذ العبريين كلمة النبي بدلا كلمة الرائي والناظرء 
وتلمذة موسى لنبي شعيب مذكورة في التو راة قبل سائر النبوات الا سرائيلية ء 
وموسى الكليم »> ولا ريب» رائد النبوة الكبرى بين بني إسرائيل . 

ثم إن كلمة «النبي» عربية لفظاً ومعتى »› عر بية لفظاً» لأن المعنى الذي 
تؤديه لا تجمعه كلمة واحدة في اللغات الأخحرى» فهي تجمع معاني الكشف 
والوحي والاإنباء بالغيب والاإنذار والتبشير» وهي معاني متفرقة تؤديها في 
اللغات الحديثة بكلمات متعددة» فالكشف مثلا تؤديه في اللغة الإنجليزية 
(Revelation) nS‏ « والوحي تؤدaı‏ nlSة (Inspirati0)‏ واستطلاع الغيب 
تؤديه كلمة )Divinati07(‏ أو (٤1ا0)‏ ولا تجتمع كلها في معنى «النبوة» كما 
تجتمع في هذه الكلمة باللغة العربية . 

وقد وجدت كلمة «النبوة» في اللغة العربية غير مستعارة من معنى أخر 
لأن اللغة العربية غنية بكلمات العرافة والعيافة والكهانة وما إليهامن 
الكلمات التي لا تلتبس في اللسان العربي بمعنى النبوة» كما تلتبس في 
الألسنة الأخحرى عن أصل التسمية واشتقاق المعاني الجديدة عن الألفاظ 
القديمة ء فكلمة «النبي» تدل على معنى واحد لا تدل على غيره» خلافا 
لأمثالها من الكلمات في كثير من اللغات . 

وقد استعار العبريون كلمة «النبي» من العرب في شمال شبه الجزيرة 
العربية بعد اتصالهم بهاء لأنهم كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالأباء» 
وكانوا يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم الرائي أو الناظر» ولم 
يفهموا من كلمة «النبوة» في مبدأ الأمرء إلا معنى الاإنذار . 

(Prophet) ةnlS |aİy‏ الاأنجليزية وكلمة (ءع۲ءطمهآ۴) الفرنسية » وكلمة 
(”feteداP)‏ الألمانية وغيرهاء فإنها منقولة عن اليونانية القديمة» ذلك أن 
)١(‏ عباس العقاد: إبراهيم او الأنبیاء ص ٠١۹‏ . 


1۲ 


الأمم التي كانت تشيع فيها نہوة الجذب » يكثر أن يکون مع المجذوب» 
مفسر یدعی العلم بمغز ی کلامه ولحن رموزه وإشاراتەه› وقد كانوا من 
Prophet‏ ) آي المتكلم عن غيره› ومن هذه الكلمة نقل الأروبيون كلمة 
«النبوة» بجميع معانيها() . 
۲ الفرق بين النبي والرسول : 

هذااويقرق العلهاء ن ال وار سول اعمادا غل عدة أمرن» مها 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ي ". 
ومنها وصف الله بعض رسله بالنبوة والرسالة» مما يدل على أن الرسالة أمر 
زائد على النبوة» کقوله تعالی : « واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصاً 
وکان رسولاً نبیاً) ”). وکقوله تعالی  :‏ واذکر فی الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبياً4 . ومنها ما ر واه الإمام أحمد في مسنده عن 
النبي (رص) أن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبى» وعدة الرسل 
ر 

ومن هنا ذهب فريق من العلماء إلى أن النبي هو من أوحى إليه بشرع › 
سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر» والرسول هو من أوحى إليه بشرع وأمر 
بتبليخه . قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) الآية › 
(۱) عباس العقاد ٠‏ حقائى الاإسلام وأباطيل خصومه ص ۰ 
(۲) سورة الحج: اية ٠۲‏ . 
(۳) سورة مريم : اية ٠١‏ . 
(۴) سورة مريم : أية ٤ه‏ . 
() تفسير القرطبي ص cofEEVY‏ امام الطحاوي ٠‏ شرح العشيدة الطحاوية. در وت ۹۷۱ 

ص 1۱۹۷ء الديار بكري : تاريخ الخميس ص ۷ محمود الشرقاوي : المرجع السابق 
ص .٩‏ 


۱۳ 


ويرى الإمام ابن تيمية أن الله في قوله : من رسول ولا نبي ) قد ذكر إرسالاً 
يعم النوعين » وقد حص أحدهما بأنه رسول» فإن هذا هو الرسول المطلق 
الذي أمر بتبليغ رسالته إلى من خالف الله » كنوح عليه السلام» والذي ثبت 
في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض. وقد كان قبله أنبياء 
كشيت و إدريس » وقبلهما آدم کان نبیاً مکلما"". 

على أن العقل » فيما يرى الشرقاوي » لا يستسيغ أن يوحي الله العلي 
القدير إلى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليخه» لأن الشرع أمانة وعلم وأداء 
واجب » وكتمان العلم نقص ورذيله'" ثم إن الله لا ينزل وحيه ليكتم 
ويدفن في صدر واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته » هذا فضلا عن 
الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» والذي 
يقول فيه (ص) «عرضت على الأمم فرأیت النبي ومعه الرهط» والنبي ومعه 
الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد»» فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون 
بالبلاغ » وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم" . 

على أن هناك وجهأ آخر للنظر يذهب إلى أن الرسول من أوخى إليه 
بشرع » وآنزل عليه کتاب » کإبراهیم وموسی . وداود وعیسی ومحمد» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › والنبي الذي ليس برسول هو من أوحى 
إليه بشرع » ولم ينزل عليه كتاب ٠‏ كإسماعيل وشعيب ويونس ولوط وزكريا 
وغيرهم من الأنبياء » وهذا التعريف لا يستقيم أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قد 
رت نض ااا ال ل ف نعي كب ا ا ١ا‏ شالع 
إسماعيل عليه السلام . «واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد 


. ۱۷۳ ابن تيمية : كتاب النبوات ص‎ )١( 

(۲) محمود الشرقاوي : المرجع السابق ٠١-۹‏ . 

(۳) عمر سليمان الأشقر: المرجع السابق ص ٠١-٠١‏ . 
)٤(‏ محمود الشرقاوي : المرجع السابق ص ٠١‏ . 


٤ 


وكان رسولاً نبيأ»”» وقال تعالى عن لوط عليه السلام: «إوإن لوطاً لمن 
المرسلين 4 "“ . وقال تعالى عن يونس : هط وإن يونس لمن المرسلين 4" . 

وهناك وجه ثالث للنظر يذهب إلى أن الرسول من الأنبياء إنما هو من 
بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه » آما النبي الذي ليس برسول» فهو من 
بعث لتقرير شرع سابق » كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى 
عليهما السلام» ومن ثم فقد قيل إن کل رسول نبي » ولیس کل نبي رسولاً 0 . 

غير أن الاإمام ابن تيمية إنما يرى أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشريعة جديدة» فإن يوسف كان رسولا» وكان على ملة إبراهيم » وداود 
وسليمان كانا رسولين » وكانا على شريعة التوراة قال تعالى » عن مؤمن 
أل فرعون: لظ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اله من بعده رسولاً) 7 . 

هذا ويذهب فريق رابع من العلماء إلى أن الرسول إنها يختلف عن 
النبي» لأن اختلاف الأسماء إنما يدل على اختلاف المسميات » والرسول 
أعلى منزلة من النبي» ولذلك سميت الملائكة رسلاء ولم يسموا أنبياءء هذا 
وقد اخحتلف من قال بهذا في الفرق بينهما على ثلاثة أقاويل» أحدهما: أن 
الرشول هوالدى رل عله الملانكة بال وى )و الى هو الذى يوي إليه فن 


. ٥٤ سورة مريم : أية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات : ايه ١١۳‏ . 

(۳) سورة الصافات : آية ٠١۹‏ . 

)٤(‏ تفسير البيضاوي ۲/ ۹٩ - ٩١‏ تفسير القرطبي ص ٠٤٤۷۲‏ الاإمام الطحاوي : المرجع 
السابق ص 1٦۷‏ . عبد الحليم محمود: في رحاب الأنبياء والرسل -القاهرة 1۹۷۷ ص ٠٤١‏ 
تفسیر المنار ۱۹۰٩-۱۹٤ /٩‏ . 

(ه) ابن تيمية : المرجع السابق ص ۱۷۳ 

.٣"٤ سورة غافر: اية‎ )٦( 


10° 


نومه » والثاني أن الرسول هو المبعوث إلى أمة» والنبي هو المحدث الذي لا 
يبعث إلى أمة» والثالث أن الرسول المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام» 
والنبي هو الذي يحفظ شريعة غيره ". 

ومن هنا يذهب الاإمام الطحاوي في العقيدة (ص )١١۷‏ إلى أن 
الرسول أخص من النبي» وأن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من 
الرسالة ‏ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل » فإنهم لا يتناولون 
الأنبياء وغيرهم » بل الأمر بالعكس» فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخحص 
من جهة أهلها. 

وأما عدد الأنبياء والرسل » فعلم ذلك عند ربي جل جلاله» ولكننا 
نعرف من القران الكريم أسماء خمسة وعشرين من هؤلاء المصطفين 
الأخيار”. ونعلم كذلك أنه ما من أمة إلا وجاءها رسول من عند الله العلي 
القدير» فلقد اقتضت حكمة الله تعالى في الأمم » قبل هذه الأمة » أن يرسل 
في کل منها نذیراء ولم يرسل رسولاً للبشرية كلهاء إلا سيدنا محمد (ص)» 
واقتضى عدله ألا يعذب أحداً من الخلق » إلا بعد أن تقوم عليه الحجة”)» 
قال تعالی : وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً . ومن هنا كثر الأنبياء 
والرسل في تاريخ البشرية كثرة هائلة » قال تعالى : طوإن من أمة إلا خلا 


ز6 االو رر : ارخا ا ن0 

(۲) هم ادم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف 
وأيوب وشعیب وموسی وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس والسبع وزکریا ویحیی 
وعيسى » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين » وسيدهم محمد (ص)» وفي حديث أبي 
ذرء منهم أربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ومحمد (ص) (انظر تفسير ابن كثير 
۲/ ۲ تفسیر البيضاوي ۲/ )۳١۲‏ . 

(۳) عمر سليمان الأشقر: المرجع السابق ص ١۷‏ . 

. ٠١ سورة الاسراء: آية‎ )٤( 


۱٦ 


فيها نذير) ٠‏ وقال تعالى : (وكم أرسلنا من نبي في الأولين 4ء وقال 
تعالى : (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 4 " . وقال 
تعالى : ل ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصص عليك )0 . 

ومن هنا كان الخلاف على عدد الأنبياء» عليهم السلام» فمن قائل 
إنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء ومن قائل إنهم ثمانية الاف» منهم 
أر بعة أللاف من بني إسرائيل » وأر بعة الاف من سائر الناس » ومن قائل إنهم 
أربعة الاف» ومن قائل إنهم » ثلاثة الاف. وأن الرسل من الأنبياء ثلاثمائة 
وثلاثة عشرء أولهم ادم واخرهم محمد (ص)” . 

وعلى أية حال فليس من المستحب » فيما أظن » وليس كل الظن 
إثمأء الخوض في إحصاء الرسل والأنبياءء فإنه لا يعلم إلا بوحي من الله 
تعالى » ولم يبين الله ذلك في كتابه ٠"‏ » غير أن هناك حديث أبي ذر المشهور› 
والذى جاء فيه أنه دحل المسجد النبوي الشريف» فإذا رسول الله (ص) 
جالس وحده. فسأله عن أشياء كثيرة» منها الصلاة والهجرة والصيام 
والصدقة » ثم سأله : كم الأنبياء؟ فقال : مائة ألف وأر بعة وعشرون» قال : 
قلت يا رسول الله كم الرسل عن ذلك؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر» جم غفيرء 
كثير طيب» قال قلت : فمن كان أولهم » قال أدم» قلت : أنبي مرسل؟ قال 


. ٠٤ سورة فاطر: أية‎ )١( 

(۲) سورة الزخحرف : أية .٦‏ 

(۳( ا اية ۷۸. 

6(5 سو رة لاء 2 اة ١‏ : 

(۵) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٤۲۸ - ٤۲۲‏ (القاهرة ۱۹۷۱)» تفسیر القرطبي ص ۲۰۱۲ - ۲٠٠٠١‏ (دار 
الشعب _ القاهرة ۱۹۷۰) تفسیر المنار ۷/ ٥۰۷ ٠٠١‏ تفسير روح المعاني ۲۲/ ۸۸- ٠۸۹‏ 
مجمع الزوائد ۸/ ۲٠١‏ ابن قتيبة : المجارف القاهرة ۱۹۳١‏ ص .۲١‏ أبو الحسن 
الماوردي : المرجع السابى ص ٥۲‏ . 

£ محمود الشرقاوي : المرجع السابق ص‎ )٩( 


۱۷ 


نعم » خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه› وسواه قىيلا . 
نبوة المرأة : 
من المعروف أن النبوة في الإسلام إنما هي مقصورة على الرجال دون 

النساءء لقوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم )”ء 

وهكذا استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن النبوة لا تكون إلا في 

الرجالء وأما النساء فليس فيهن نبية أبداً”» والحكمة من تخصيص الرجال 

بالنبوة دون التا2 ل النبوة عبء ثقيل › وتكليف شاق لا تتحمله طبيعة 

المرأة الضعيفة › لآنه يحتاج إلى محاهدة ومصابرة › ولهذا کان جم الرسل 

في محنة قاسية مع أقوامهم . وابتلوا ابتلاءا شديدأً في سبيل تبليغ دعوة الله 

تعالی »يقو ل الله تعالى لنبيه الكريم : و فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل #4 . 

غير أن الإمام ابن حزم إنما يتجه إلى أن اية النحل وما أرسلنا من 

الله تعالى قد أرسل امرأة» وأما النبوة» وهي لفظة مأخوذة من الأإنباء وهو 

الاعلام» فمن أعلمه الله > عز وجل » بما يكون قبل أن يكون» أو أوحى إليه 

(۱) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٤۲٩ - ٤۲۲‏ وانظر: مسند الاإمام أحمد ۰/ ۰۲٣۹ - ۲٣۵‏ تفسیر روح 
المعاني ۴٤‏ مجمع الزوائد ۸/ ۰۲۱۰ مشكاة المصابیح ۳/ ۲۲٠١ء‏ تفسير النسفي 
SEATA‏ 

)۲( سورة النحل : آية ۳٤ء‏ يوسف : آية 1٠۹‏ وانظر: تفسير الطبري ۰۱٠۹ - ۱۰۸/۱٤‏ تفسير 
روح المعاني ۱٤۸-۱٤۷ /۱٤‏ تفسير الطبرسي ۷١ /٠٤‏ -۷۸. 

(۳) لم تكن النبوة الإسرائيلية مقصورة على الرجال دون النساءء فلقد تنبأات المرأة» كما تنبا 
الرجال. ومن ذلك : مریم » آخحت هارون وموسی (خروج )١ ٥‏ ودبورة (قضاة ئ/ 4( 
وحنة أم صموئيل النبي (صموئيل أول ۲/ )١‏ وخلدة امرأة شلوم بن تقوة (ملوك ثان ۲۲/ )٠٤١‏ 
وحنة بنت فتوئيل (لوقا ۲/ ۲۹) وبنات فيلہس العذارى الأربع (أعمال الرسل ۰)٩ /۲١۱‏ كما 
کا وات ا لااد دغر اانا ات( ء01 

(4) محمد على الصابوبي : النبوة والأنبياء ص E‏ صفوة التفاسیر ۲/ ٠۲۹‏ . 

(ه) سورة الأحقاف: أية .٠١١‏ 


1۸ 


منبيثا بأمر ما» فهو نبي بلا شك » فأمرها مختلف» وقد جاء في القرآن الكريم 
بأن الله قد أرسل ملائكة إلى نساء» فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى » كما 
حدث مع أم إسحاق وأم موسى وأم المسيح » عليهم السلام . 

ولنقراً هذه الأيات الكريمة› يقول تعالى : ولقد جاءت رسلا 
بالبشری قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم 
لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» قالت يا 
ويلتي أألد وأنا عجو ز. وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين 
من أمر اله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد# ”٠ء‏ فهذا 
خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها بإسحاق» ثم 
يعقوب » ولا يمكن أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبي» ” . 

هذا فضلاً عن أن الله تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم المسيح › 
عليهم السلامء يقول لها: «إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيأًم ١‏ 
فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح » ورسالة من الله تعالى إليها» وليس قوله عز 
وجل : إوأمه صديقة). يمانع أن تكون نبيه » فقد قال الله تعالى : 
يوسف أيها الصديق ي" . | 

وهو مع ذلك رسول نبي › وجاء في تفسير روح المعاني /۳١(‏ 1\0( 
)١(‏ ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل /٠‏ ۸۷. 


(۲) سورةهود: اية ۷۳-٠۹‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۲٠۹٦ - ۲۹۲ /٤‏ . تفسير الطبري 1° -۳A\‏ 
۰ تفسیر القرطبي ص ۳۲۹۰ ۔ ۳۲۹۹ تفسیر المنار .۱١۸- ٠٠١١ / ٠۲‏ 

(۳) ابن حزم : المرجع السابق ص ۸۷. 

°2۸ وانظر تفسير القرطبي ص‎ .1١ سورة مريم : أية‎ )٤( 

() سورة المائدة: أية .۷١‏ 

. ٤٦ سورة يوسف: آية‎ )٦( 

(۷) ابن حزم : المرجع السابق ص ۸۸-۸۷. 


۱۹ 


أن القول بنبوة مريم شهير» بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في الحلبيات » وابن 
السيد» إلى ترجيحه» وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك› 
وأما الاستدلال بأية ل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا » لا يصح» لأن المذكور فيها 
الإرسال وهو أخحص من الاستنباء على الصحيح المشهورء ولا يلزم من نفي 
الأحص» نفي الأعم . والأمر كذلك بالنسبة إلى أم موسى » إذ أوحى الله تعالى إليها 
بإلقاء ولدها في اليم » وأنه سوف يرده إليها ويجعله نبيا مرسلا"» يقول تعالى : 
وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) غير أن هناك من يرى أن ذلك 
استدلالاً حاطئأء لأن الوحي ليس بإنزال ملك وإنما هو بطريق الإلهام» فقد أخبر 
اله تعالى بأنه أوحى إلى النحل» فقال تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشو ن فهل يصح أن نقول أن 
النحل قد نبأه الله تعالى؛. 

ويذهب الفخر الرازي في التفسير الكبير إلى أن مريم عليها السلام ما 
كانت من الأنبياءء لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم »» وإذا كان كذلك كان إرسال جبريل عليه السلام إليهاء إما أن يكون 
كرامة لها وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء. أو إرهاصأ لعيسى عليه 
السلامء وذلك جائز عندناء وعند الكعبي من المعتزلة. أو معجزة لزكريا عليه 
السلام» ومن الناس من قال : إن ذلك كان على سبيل النفث في الروع 
والالهام والالقاء في القلب. كما كان في حق أم موسى عليه السلام في قوله 
تعالى : ظ وأوحینا إلى أم موسى 4“ . 
(۲) سورة القصص : ايه ۷. 
(۳) سورة النحل : أية .٠۸‏ 
(۴) محمد على الصابوني : النبوة والأنبياء ص ٠١‏ . 
(ه) تفسير الفخر الرازي ۳/ ٥٤‏ . 


۲۰ 


هذا وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية › 
وذكر النووي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الاإجماع على أن مريم 
ليست نبية » ونسبه في «شرح المهذب» لجماعة» وجاء عن الحسن 
الى ال اا رق ا 
وظائف الرسل : 

بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بوضوح وجلاء وظائف 
الرسل » عليهم السلام» ومهماتهم » ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أوكل إلى 
الأنبياء أهم الواجبات» وأقدس المهمات» وأشرف الغايات» والتي من 
أهمها (أولاً) أنهم الدعاة البررة إلى عبادة الله الواحد القهار» وهذه في 
الحقيقة هي الوظيفة الأساسية » بل هي المهمة الكبرى التي بعث من أجلها 
الرسل الكرام» وهي تعريف الخلق بالخالق » جل وعلاه وتخصيص العبادة 
له دون سواه" كما قال جل ثناؤه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 ”). وقال تعالى : (وما أرسلنا قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ‏ وقال تعالى : ط(ولقد 
أرسلنا نوحاأً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لم من إله غیره إنى أخاف 


ر) فتح الباري ٤۷۳ ۰٤۷١ /٩‏ عمر سلیسان الأشقر: الرسل والرسالات . الکویت ٠۹۸٩‏ 
ص ٦۸-۔‏ ۸۹. 

(۲) انظر: محمد بيومي مهران : النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل - الاسكندرية ۱۹۷۸ ص ۷۷- 
0 محمد علي الصابوني : النبوة والأنبیاء» بیروت ۱۹۸۰ ص ۲۳ .۲٠١-‏ عمر سليمان 
الأشقر: الرسل والرسالات -الكویت ۱۹۸١‏ ص ٤۳‏ -٤ه.‏ 

(۴) سورة النحل. اية ۳١‏ وانظر: تفسير الطبري /۱٤‏ ۱۰۳ تفسیر الفخر الرازی ۲٦/۲۰‏ . 
۷ تفسیر آبي السعود ۳/ .۳٣۱ ۳۹٣۰‏ 

)٤(‏ سورة الأنبياء : اية .٠١‏ وانظر كذلك من سورة هود: الأيات 1١ ٠١ ٠١‏ ۸4 تفسير 
الطبري ۱۰/ ۲۹٤-۲۹۳‏ . تفسیر روح المعاني ۱۲/ ١۳۔۳۷‏ ۸۰-۷۷ ۸۸ ۱۱۹-۱۱۴ 
TAFT‏ 


۲١ 


علیکم عذاب یوم عظیم 4ء وقال تعالى : # وإلى عاد أخاهم هودا قال يا 
قوم اعبدوا اله ما لکم من إله غيره» إن أنتم إلا مفترون »"» وقال تعالى : 
وإلى ثمود أفاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) " 
وقال تعالى : ظ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه» ذلكم خير لكم 
إن کنتم تعلمون 0# . 

ومنها ران إنارة الطريق أمام الناس› وهدایتهم | سواء السبيل › 
قال تعالى : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى اله 
بإذنه وسراجاً منيراً ٠‏ وهكذا كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط 
المستقيم » ويبينه ويهديهم إليه » فضلاً عن مقاومة الانحراف الحادث في 
عهده ومصره › وهكذا أنکر هود على قومه اللاستعلاء في الأرض والتجبر 
فيها» وأنكر صالح على قومه الأإفساد في الأرض وإتباع المفسدين » وحارب 
التطفيف في المكيال والميزان“ . 

ومنها (ثالثاأ) أن من رحمة الله على عباده أن يرسل إليهم الرسل قبل أن 
يقع عليهم عقابه » ومن ثم لا تكو ن للعاصين منهم حجة على الله بعد الرسل » 
قال تعالی  :‏ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً چ > وقال تعالی  :‏ رسلا 


- ۲٣۹۸ تفسير القرطبي ص‎ » ٤۲۸ - ٤۲۷ /۳ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ ٥٩ سورة الأعراف: آية‎ )١( 
. (ط الشعیب)‎ ۰ 

(۲) سورة هود: أية ٠١‏ . 

(۴) سورة الأعراف : أية ۷۳. 

(۴) سورة العنكبوت : اية .٠١‏ 

(ه) سورة الأحزاب : أية ٤١ - ٤٥‏ . 

() عمر سليمان الأشقر: المرجع السابق ص ١ه.‏ 


۲۲ 


مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 04 وقال 
تعالى : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إليا رسولاً 
فنتبع اياتك من قبل أن نذل ونخز ي € ومن ثم ففي يوم القيامة عندما يجمع 
الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة 
ربه» وأقام عليها الحجة. قال تعالى : ظ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداء يومئنر يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسى 
بهم الأرض. ولا یکتمون اله حدیثاً ي . 

ومنها (رابعا) أن الرسل سفراء الله إلى عباده وحملة وحيّه » فهم الذين 
يقومون بتبليغ أوامر الله تعالى ونواهيه إلى عبادة قال تعالى :. يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ي . وقال تعالى : 
# الذين يبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون أحدا إلا الله وکفی بال 
حسيبا). ومنها (خامسا) تذكير الناس» كل الناس» بيوم الدين يوم لا 
ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم 4ء ذلك أن من مهمة الأنبياء 
ومنذ رین 4" , مبشر ین المۇمنين بالحياة الطية » ومندر ين العصاة بعذاب 


الله فى الأخرة* . 


. 1۹٦6 ضورة النساء: اية‎ )١( 

(۲) سورة طه: اية ٠۳١٤‏ . 

(۳) سورة النساء: ماية .٤١- ٤١‏ 

.٦۷ سورة المائدة: اية‎ )٤( 

.١۹ سورة الأحزاب : اية‎ )١( 

.۸٩ - ۸۸ سورة الشعراء: مایۀ‎ )٦( 

(۷) سورة الكهف : اية .٥٦‏ 

(۸) انظر: سورة النحل : اية ۹۷ طه: اية ٠۲۴‏ النور: اية ٠٥‏ النساء: ماية ٤ - ١۴۳‏ 
الواقعة: اية )١ ۳۸ - ١١‏ -١١-٦ه٥.‏ 


۲۳ 


ومنها (سادساً) أن الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم » هم الأسوة 
الحسنة للناس جميعاًء قال تعالى : لإ لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة 
لمن کان يرجو اله واليوم الآخر وذكر اله كثيراً 4ء وقال تعالی : قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ي“ » وقال تعالى : إلقد كان لكم 
فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو اله واليوم الآخر. ومن يتول فإن اله هو الغني 
الحميد) ٠”‏ » وقال تعالى : إأولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده# ‏ › 
وقال تعالى : ظط وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين # ١‏ » وذلك لأن الرسل صفوة 
من خليفته» وخيرته من عبادة"» طهرهم› وعلمهم ما شاء أن يعلمهم › ثم 
أرسلهم إلى الناس ليأخذوهم بأسباب الهداية » وينأوا بهم عن معاهد الضلالة » 
ولذلك كان من كليات أصول المسلمين » أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا إذا ورد 
من رسول الله (ص) ما ينسخه" . 


. ۲١ سورة الأحزاب : ماية‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة: أية .٤‏ 

)۳( سو رة الممتحنة : أية 8 

(4( سورة الأنعام: آية :۹٠‏ 

(ه) سورة الأنبياء: اية ۷۴۳. 

)٩(‏ وتصديقاً لهذا فلقد جاء فى الحديث الشريف. الذي رواه مسلم والترمذيء أنه (ص) 
قال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من 
قر پش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم › فنا حيار من خیار من خیار»» ومن مسند الا مام 
أحمد وسنن الترمذي عن النبي (ص) أنه قال : أنا محمد بن عبدالته بن عبد المطلب » إن الله 
تعالى خلتق الخلق فجعلني في خيرهم » ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة » ثم جعلهم 
قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتأً فجعلني في خيرهم بيتا» فأنا خيركم بيتاء 
وخيركم نفسأً» (انظر: صحيح مسلم المواهب للقسطلاني ١١ /١‏ ابن كثير: السيرة النبوية 
۰۹١ /١‏ عبد الحليم محمود: دلائل.النبوة ومعجزات الرسول › القاهرة ٠۱۹۷۳‏ ص ›٦۸‏ 
أحمد حسن الباقوري : مع القرآن» القاهرة ۱۹۷۰ ص .)١١‏ 

(۷) محمود أبو رية : دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل -القاهرة ۱۹۷۰ ص .٥۸‏ 


۲٤ 


ومن هنا فقد أوجب الله للرسل العصمة الكاملة » لتصح بهم القدوةء 
وتقوم بهم الحجةء فلا يكون من أحدهم عمل ينال من كرامته أو يقدح في 
عدالته أو يحط من منزلته العلية بين ذوى المروءات والعقول الرجحة)› 
ذلك أمر ضروري» إذ لولم يكن ذلك كذلك. ولماكانوا أهلاً لهذا 
الاختصاص الاإلهي الذي يفوق كل اختصاص » اختصاصهم بوحيه ‏ 
والكشف لهم عن أسرار حلمهء ولو لم تسلم أبدانهم من المنفرات » لكان 
انزعاج النفس لمراهم حجة للمنكر في إنكار دعواهم ء ولو كذبوا أو خافوا 
أو قبحت سيرتهم » لضعفت الثقة فيهم » ولكانوا مضلين لا مرشدين » فتذهب 
الحكمة من بعثهم » والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو النسيان فيما عهد إليهم 
بتبليغه من القصائد والأحكام . 

ومنها سابعاً : سياسة الأمة المسلمة ء ذلك أن الذين يستجيبون للرسل 
يكونون جماعة وأمة » وبالتالي يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر 
أمورهم » والرسل يقومون بهذه المهمة في حال حياتهم » فهم يحكمون بين 
الناس بحكم الله قال تعالى : إفاحكم بينهم بماأنزل اله" . وقال 
تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق )» 
وفي الحديث. الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه» عن النبي 
(ص) «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلما هلك نبي قام نبي»» ومن 
ثم فقد أوجب الله طاعتهم » قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع 
الله چ( . 


(۱) کمال أحمدعون: ا ۰ ص ۱۰١‏ . 
(۲) محمد عبث : رسالة التوحيد- الفاهرة 1۹٦4۹‏ ص ۷۷. 

(۳) سورة المائدة: اية 6)۸ . 

(€) سورة ( ص ): أيه ۲۹ . 

(6) سورة النساء: اية ۸. 


1- 


: وحدة الهدف في دعوات الرسل‎ )٥( 

لا ريب في أن دين الله واحد في الأولين والأخرين » لا يختلف إلا في 
صو رة ومظاهره» وأما روحه وحقيقته » وهو ما طولب به العالمون أجمعون 
على ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين » فلا يتغير» وهو إيمان بالله الواحد 
الأحد» وإخلاص له في العبادة» وأن يتعاو ن الناس على البر والتقوى» وألا 
يتعاونوا على الاثم والعدوان» هذا هو دين الله الذي أرسل في كل أمة› 
ولكل قوم على مدى الدهور والأزمان”. ولا ريب كذلك فى أن هذا الدين 
هو الاإسلام)» وصدق ربنا جل وعلا حيث يقول: إن الدين عند اله 
الاإسلام ي ٠‏ ويقول: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً قلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4“ › والإسلام في لغة القرآن» ليس اسما لدين 
خاص» وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياءء وانتسب 
إليه كل أتباع الأنبياء” » ومن ثم فإن الاٍسلام شعار عام يدور في القران على 
TEN‏ وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر البعثة 
المحمدية“ . 


.٠١ محمود أبو رية : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) الاسلام: هو دين الله في الأولين والاخرين › وهو الطاعة والامتثال (تفسير الطبرى ٠٠١ /۲١‏ 
)١١١-‏ ويقول الإمام ابن تيمية : الاإسلام هو أن يستسلم الاإنسان لته لا لغیره» فیعبد الته ولا 
يشرك به شیئاء ويتوكل على اله وحده» ويرجوه ويخافه وحده» ويحب الله المحبة التامةء لا 
يحب مخلوقاً كحبه لله > بل يحب لله ويبخض لله » ويوالي لله ويعادي لله » فمن استکبر عن 
عبادة الله لم يكن مسلمأء ومن يعبد مع الله غيره لم يكن مسلما (ابن تيمية : كتاب النبوات - 
القاهرة ۱۴۳۲٤١‏ ه ص ۸۷- ۸۸) . 

(۴) سورة ال عمران: اة .٠۹‏ 

.۸٥ سورة أل عمران: أية‎ )٤( 

() محمد الراوي : الدعوة الاإسلامية دعوة عالمية ص .١١‏ 

.۷٦-۷١ محمود الشرقاوي : الأنبياء في القران الكريم ص‎ (٦) 


4 


وهكذا أخبر القران في غير موضع أن الأنبياء جميعاً إنما كان دينهم 
الإإسلام» كمافي سورة البقرة وال عمران والمائدة والأعراف ويونس 
ويوسف والأنبياء والحج والنمل والقصص والشورى وغيرها". وهكذا 
يبدو واضحا أن دين الله واحد منذ الأزل إلى مبعث محمد (ص) إلى يوم 
الدين «إن الدين عند الله الإسلام»ء فالدين منذ القدم هو دين الإسلام «هو 
حاکم المسلمين من قبل ٠»‏ من قبل مبعث محمد» ومن قبل مبعث إبراهيم » 
وقد سمي الته منذ الأزل «مسلماً» كل من اعتنق أسس هذه الدين » دين الله ء 
وسار على مضامینه من : إسلام الوجه لله » وانقياد له» وتوكل عليه وتسليم 
الأمر لمدبر الأمر وصرف الكون» ومن هذا يتضح أن وصف الاٍسلام ليس 
منصباً على كل من آمن بدعوة محمد (ص) في عهد محمد أو من بعده 
فحسب » بل هو وصف ولقب أطلقه الله من قبل على کل من آمن برسوله 
الذي بعث في زمنه» وبکل من وحد ربه وأسلم وجهه وقلبه وأمره کله لله رب 
العالمين » والمسلم في عرف القرآن هو کل من آمن برسوله وکل من وحد الله 
من الأزل حتى اليوم» ومن هذا يتضح أن محمد (ص). لم يأت بدين جديد 
مستقل » وإنما جاء ليصلح دين الله مما طرأً عليه من مغالاة وزيادة وجهالة» 
وليهدې الأمم القادمة على الطريق إلى الدين الأول الذي أرسل الله به سائر 
الرسل» والذي کمله محمد (ص) وأتمه الله على يد محمد (ص) بما جعله 


۸۳ ٦۷-٤ ٥۳۔٥۱ انظر: سورة البقرة: ایة ۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۹ آل عمران: آیة‎ )١( 
يوسف:‎ ٩۰ ۸٤ يونس : آية ۷۲ء‎ ۱۲١ الأعراف: أية‎ ١ ٤ ۳ المائدة: اية‎ ٥ 
الأنبياء: آية ۸, الحج : آية ۸ النمل : آية ١۳ء ۳۸ 4۲ء القصص : آية‎ ٠١١ أية‎ 
: ۲ه الزمر: اية ١1ء فصلت : أية ۴۳ الشورى : اية ۳٠ء وانظر: محمد بيومي مهران‎ 
محمد عبدالته دراز: الدين : بحوث ممهدة لدراسة الأديان‎ ٠٠١-٠١٤١ المرجع السابق ص‎ 
: مناع القطان‎ ۷-٠١ ص ١۱۸۳ء محمود أبو رية : المرجع السابق ص‎ ۱۹٩۹ القاهرة‎ 
تفسير المنار‎ ٤١ - ۱١ ص‎ ۱۹۷٤ الاإسبلام شريعة الله الخالدة إلى البشر کافة - الریاض‎ 
VV 


۲۷ 


.“ للناس كافة إلى يوم الدين‎ Ss 

وفي هذا يقول سيدنا رسول الله (رص)» فيما أخرجه الاإمام أحمد 
والبخاری ومسلم عن أبي هريرة › ملي في النبيين كمشل رجل بتي دارا 
فأحسنها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس 
يطوفو ن بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة» فأنا في 
النبيين موضصع تلك اللبنة »". وفي رواية للبخاري . «مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي » كمثل رجل بنى بيتأ فحسنه وجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون 
به » ويعجبون ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة » فأنا اللبنة» وأناخاتم 


النبيين»" 1 


ومن هنا فإن نبوة القرآن الكريم إنما تؤمن بكل ما سبقها من نبوات» 
لأن الهدف واحد, والعقيدة واحدة» فالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم › 


دينهم واحد» وإن تنوعت شرائعهم ١ء‏ وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة 
أن رسول الله (رص) قال : «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» » قال تعالى : 


(۱) محمود بن الشریف : الأدیان فى القران ‏ جدة ۱۹۷٩۹‏ ص .۳٣۳-۲٣۲۰‏ 

(۲) الحديث : اخحرجه أيضا الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى عن جابر بن عبدالله» 
واخرجه الامام احمد ومسلم عن أبي سعيد الخدرى . 

(۳) صحیح البخاری - كتاب المناق - باب خاتم النبيين - دار الشعب _ القاهرة ۱۴۳۷۸ ه 
TT‏ 

.٠١۷ /١ مجموعة فتاوی ابن تيمية ۔ الریاض ۱۳۸۱ ه‎ )٤( 

(۰) روې الحديث الشريف بعدة روابات فرواية في البخارى ومسلم وأحمد أنه (ص) قال: 
« آنا أولى التاس بعيس بن مريم في الدنيا والاخرةء والأنبياء آخوة من علات ٠‏ أمهاتهم شتى . 
ودينهم واحد» وفي رواية اخری للبخاري «آنا أولی الناس بعیسی بن مریم » والانبیاء آولاد 
علات لیس بيني و بینه 'نبي»» وفي روایة ثألثة « نحن معاشر الأنبياء اخوة لعلات ديننا واحد» 
يعني بذلك التوحید الذې بعث اله به کل رسول آرسله وضمه کل کتاب آنزله وأيناء العلات 
أبناء الضرائرء يكون أبوهم رجلا واحدأء وأمهاتهم متعددات وكذلك الرسل ربهم الذي 
أرسلهم إله واحدي ورسالاتهم متعددة بتعدد بلادهم » ای إن الدين واحد. وهو عبادة الله 


۲۸ 


الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اله يجتبي إليه 
من يشاء ويهدې إليه من ینیب 4 . 

ومن هنا كان طلب القران الكريم الاإيمان بكل الرسل» كما طلب 
كذلك الایمان بما أنزل عليهم › وكان الاإيمان بالبعض دون البعض الأخر 
خحروجا عن دين الله وهدیه» يقول سبحانه وتعالی : ظ والذین آمنوا با 


= وحدد لا شريك لهء وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات » والمقصود» كمايقول ابن 
كثير» أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتهما إلا أن الجميع امرة بعبادة انه وحده لا شريك له 
وهو دين الاإٍسلام الذي شرعه الته لجميع الأنبياءء وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم 
القيامة » كما قال تعالى : « ومن يبتغ غير الاإسلام دينا فلن يقبل منه# . ويقول الاإمام محمد 
عبده : أن القران قد صرح بما لا يحتمل الريبة بأن دين الله في جميع الأزمات وعلى السن 
جميع الأنبياءء واحد» ويقول الأستاذ الشاذلي وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي. 
فقد يكو ن الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الأخرى وبالعكس . وخفيفا فيزداد في 
الشدة في هذه دون هذه. لماله تعالى من الحجة الدافعة والحكمة البالغة » قال سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة : «لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جما» » يقول : E Tp‏ 
هي في التوراة شريعة » وفي الاإنجيل شريعة وفي الفرقان شريعة » يحل الله فيها ما يشاء و يحرم 
ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه » والدين الذي لا يقبل الله غيره هو التوحيد والاخلاص له 
تعالى الذي جاءت به جميع الرسل (انظر: محمد عبده : المرجع السابق ص ۳٦٠١ء‏ عبدالنه 
شحاتة : تفسير سورة الأإسراءء القاهرة 1۹۷١‏ ص ١٠ء‏ الباقوري : المرجع السابسق 
ص ۰۱۳۹ عبد المجيد الشاذلي : حد الاإسلام وحقيقة الأإيمان - جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة ص ١٠٠٠ء‏ محمد بيومي مهران : المرجع السابق ص ٠٦-١‏ مختصر تفسير ابن كثير 
/١‏ ۹ . البداية والنهاية ٠١٤-٠٠١۴ /١‏ محمود أبو رية: المرجع السابق ص (foo‏ 

. (دار الشعب)‎ ٤٥٠١١ - ٤٥۲٠١ سورة المؤمنون: اية ۲ه. وانظر تفسير القرطبي ص‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: اية ١۳‏ . 

(۳) محمد أبو زهرة : العقيدة الأإسلامية لما جاء بها القران الكريم - القاهرة ۱۹٦٩۹‏ ص -۸١‏ 
۸٦‏ تفسیر المنار ۱۰/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ خالد محمد خالد: کما تحدث القران ‏ القاهرة ٠۹۷۰‏ 
ص 2۹۹ 


۲۹ 


ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرهم وكان اله غفورا 
رحيمأً). ويقول تعالى : ل( آمن الرسول بما أنزل إليه» من ربه. 
والمؤمنون کل آمن باله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ي" . وقال تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا منوا باله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل ومن یکفر باله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل 
ضلا لا بعيداً 4 وقال تعالی : ظ قولوا آمنا بالله وما أنز ل إلينا وما أنز ل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
أوتي النبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون )0 . 
وانطلاقاً من كل هذاء فإن القرآن الكريم إنما يعلمنا أن كل رسول 
يرسل» وكل كتاب ينزل إنما قد جاء مصدقأ ومؤكدا لما قبله» فالانجيل 
مصدق ومؤكد للتو راة » والقران مصدق ومؤكد للتوراة والاإنجيل » ولكل ما 
بين يديه من الكتب” يقول سبحانه وتعالى: ضط وقفينا على اثارهم 
بعیسی بن مریم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل 
- الإنجيل بما أنزل اله فيه ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم الفاسقون. 


. ٠١ سورة النساء: اية‎ )١( 

)۲( سو رة البقرة: أية ۲۸۵ . 

(۳) سورة النساء: أية ۳۹ 

. ٠۳١١ سورة البقرة: أية‎ )٤( 

(ه) من البدهي أننا نعني هنا التوراة والإنجيل اللذين أنزلهما الله على رسوليه موسى وعيسى» 
عليهما السلام » وليس توراة اليهود وأناجيل النصارى المتداولة اليوم (انظر عن التوڕاة 
الحالية : محمد بيومي مهران : إسرائيل الکتاب الثالٹ -الاسکندریة ۱۹۷٩‏ ص ۳۷۹-۱) . 

)1( محمد عبدالله دراز: المرجع السابق ص ٥‏ محمد أبو زهرة : المرجع السابق ص ۸٩‏ - 
.۸٦‏ 


٠ 


وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقأً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل اله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجأً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولكن ليبلوكم في ما 
آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى الله مرجعکم جیعا فینبئکم با کنتم فيه تختلفو ن) . 

ويقول المسيح » عليه السلام» كما جاء في العهد الجديد «لا تظنوا أني 

جئت لأنقض الافری راا باب ما حف ای ر کا الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض ولا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل »" . 

ولا ريب في أن هذا التصديق لا يعني أن الكتب المتأخرةء إنما هي 
تجديد للمتقدمة وتذكير بهاء فلا نبدل فيها معنى ولا نغير حكماًء وإنما 
الواقع غير ذلك ٠‏ فقد جاء الاإنجيل بتبديل بعض أحكام التوراة» كما جاء 
القران بتبديل , ا a la a‏ 
يكن من المتأخر نقضا للمتقدم» ولا إنكاراً لحكمة أحكامه في إبانهاء وإنما 
كان وقوفا عند وقتها الناسب وأجلها المقدر ٠”‏ ومن هنا كان قوله (ص) في 
الحديث الشريف : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ٠»‏ وفي رواية الاماء 
مالك في الموطأً «إن الله بعثني لأتممم مكارم الأخلاق». وهكذا فإن الله 
تعالی » بمقتضی حکمته في رسالاته » نما کان يجعل کل نبي يبشر بمن يجيء 
بعده» فالتو راة بشرت بالمسيح وبمحمد» عليهما الصلاة وأ تم التسليم› 
والمسيح بشر بمحمد (ص)» يقول تعالى : ل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقأ لما بين يدي من التوراة ومبشر برسول 
TTT )(‏ 
(۲) انجیل متي /٥‏ ۱۸-۱۷ . 


(۳) انظر: سورة أل عمران: آية ٠١‏ الأعراف : أية ۷١١٠ء‏ محمد عبدالة دراز: المرجع السابق 
ص ۱۸٩۹‏ ۔ ۱۸۹٦‏ . 


۳١ 


يأتي من بعدې اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین 4 . 

ومن المعروف أن أحمداً من أسماء رسول الله (ص). ومن ثم فقد 
جاء في الحديث الشريف» قوله (ص): «والذي نفسي بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة » يهودي أو نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار»"'» وفي 
بعض الأحادیث «لو کان موسی وعیسی حیيين لما وسعهما إلا أتباعي » " » 
وأن النبي (رص) وقف على «يذراس» اليهود في المدينة المنورة فقال: يا 
معشر يهود اسلمواء فوالذې لا اله إلا هو لتعلمون أني رسول الله إليكم» 
فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم » قال : ذلك أريد»» ومن ثم فالذي يقطع به 
في کتاب الله وسنة رسوله» ومن حيث المعنى» أن رسول الله (ص) فد 
بشرت به الأنبياء قبله» وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك» ولكن أكثرهم يكتمونه 
ویخفونه' . 

هذا وقد أخذ الله الميثاق على كل نبي إذا جاءه رسول وصدق لما 
معه أن يؤمن به وينصره"» يقول تعالى : ل وإذ أخذ اله ميثاق النبيين لما 


)١(‏ سورة الصف : اية ٠“‏ وعن بشارات التوراة بسيدنا رسول الله (ص) (انظر: سفر الشنية 
۸ ۱ ۱۸ ۳/۲۳ أشعباء /٦۰‏ ۱ ۔- ۷ /٤۲‏ ۰۱۲-۱۰ حبقوق ۳/ ۳ - )٤‏ وعن بشارة 
الانجيل (انظر: متی ۷/ ۲۳-۲۱ ٤۲/۲۳ ۹-۸/۱٠۰١‏ - ۳) نم انظر: إبراهيم خليل 
أحمد: محمد في التوراة والإنجيل والقران - الطبقة الخامسة ‏ القاهرة ۱۹۸۳ ص ٠٠١-۴۳۴۳‏ 
بشری زخاري میخائیل : محمد رسول الله - هكذا بشرت به الأناجيل ‏ القاهرة ۱۹۷۲ء ابن 
كثير : السيرة النبوية ۱/ ۳٤١ - ۲۸٩‏ (القاهرة )۱۹٩٤‏ . 

(۱) صحیح مسلم ۱ ۷ (دار الشعب -القاهرة ۱۹۷۱) . 

(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ۱/ ۲۹٩‏ . 

(۳) ابن کثیر: شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضله وخصائصه ۔ القاهرة ۱۹٩۷‏ ص ۰۴۳۹ ثم 
قار ن : ابن الجوزى : الفا بأحوال المصطفى -الجزء الأول -القاهرة ۱۹٩7٩‏ ص ٠۳۷-۳١٣‏ 
عماد الدين خليل : دراسة في السیرة - بیروت ۱۹۷٤‏ ص ۳۲۲-۲۳۱۹. 

) (۵) ابن کثیر: المرجع السابق ص ۳۳۹ ابن الجوزي : المرجع الباق ض ١۷‏ 

(1) محمد عبدالته دراز: المرجع السابق ص ۱۸١‏ . 


۳۲ 


آتیتكم من كتاب وحكمة. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين»"؛. قال الإمام علي وابن عباس» رضي الله عنها › ما 
بعث الله نبيا من الأنبياءء إلا أخذ عليه الميثاق » لشن . نث الله محمدا: وهو 
حي » ليؤمنن به ولينصرنه » وقال الحسن البصري وقتادة: أخذ الله ميشاق 
النبيين أن يصدق بعضهم بعضأء وهذا لإيضاح ما قاله علي وابن عباس ولا 
ینفیه بل یستلزمه ویقتضیه" . 

وصدق سيدنا رسول الله (ص) حين صور الرسالات السماوية في 
جملتها أحسن تصوير في قوله (رص): «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمشل 
رجل بني بيتا فأاحسنه وجمُّله إلا موضع لبنة» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللّة. فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النْبينَ)" . 

وقريب من هذا ما يراه بعض الباحثين من أن صلاة المصطفى (ص) 
بالأنبياءء ليلة أن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى › إنما 
تشير إلى وحدة الرسالات والنبوات وأنها جميعأً من عند الله » وأن الأنبياء 
والمرسلين إنما أرسلوا من أجل هداية الناس» ودعوتهم إلى التوحيد . 

وبدهي أن ذلك كذلك. لأن دين جميع الأنبياء واحد في التوحيد 
وروح العبادة» وتزكية النفس بالأعمال التي تقوم الملكات وتهذب 


- ٠١ |۲ سورة آل عمران : آية ۰۸۱ وانظر: تفسیر المنار ۳/ ۲۸۷ - ۲۹۰ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
.0 0۰ |٦ تفسير الطبري‎ ,۷ 
. ۲۹٦۱ /۱ مختصر تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
. ه)‎ ٠۳۷۸ (دار الشعب -القاهرة‎ ۲۲۹ /٤ صحيح البخاري‎ )۴( 
عبدالته شحاتة : المرجع الاسى ص ۸. وانظر: عماد الدين خليل : المرجم السات‎ )٤( 
. ۱۱٦٣۔۱۱١۹ ص‎ 


۳۳ 


الأحلاق » وهكذا فالأنبياء في الأساس العام دعاة إلى توحيد الله وهداة إلى 
الفضائل . ومكارم الأخلاق » ومن ثم فإن الديانات إنما تلتقي على فكرة 
التوحيد وحسن السلوك» وإن اختلفت الوسيلة لتهذيب هذا السلوك من نبي 
لآخرء وھهکذا رايا من الأنبياء من حارب ردائل معينه انتشرت بین فومه› 
كتطفيف الكيل الذى حار به شعيب» وكالانحراف الجنسى الذى وقف أمامه 
لوط بكل إصرار وحزم' 

وهنا علينا أن نلاحظ أن هناك فرقأ بين الدين في ثباته وعدم تبدله بتبدل 
الأنبياء» وبين تبدل الشرائع وتغيرها بتبدل الأنبياء وتغيرهم » بل ينبغي أن 
يكون هذا الفرق واضحا في الذهن › سائقاً في الفهم » وهو كذلك فيما يقرر 
E‏ فإن الدين » أي دين » إنماهو 

ئم على أصول ثلاثة : أولها: الايمان بان لهذا الكون إلهاً خالقاً مدبرأء 
ا > بالغ القدرة› ل يغرب عن علمه شيء ٠‏ ولا يعترصضص قدرته 
شيء» وثاني الأصول الدعوة إلى العمل الصالح الذي يشيع على الاإنسانية 
الأمن والسلام» وثالٹث الأصول أن الله لم يخلق الناس عبثاء ولن یترکهم 
سدی» وأنهم لا بد راجعون إلیه» ومحاسبون بین يديه » ومجازون على ما 
غلا ان ا فا وان رار 

هذا ما يتصل بالدين في عدم قبوله التغيير والتبديل » وأما ما يتصل 
للقختير,والشدل » بمقتضى تغيّر البيئات واختلاف المصالح » وقد أشار إلى 
ذلك القرآن الكريم والحديث الشريف" 
)١(‏ أبو الحسن الماوردي : أعلام النبوة - القاهرة 1۹۷١‏ ص ۲۲ محمود أبو رية: المرجع 

السابق ص ۰1۹ عبدالته شحاتة » المرجع السابق ۹-۸ . 

(۲) مجموعة فتاوي ابن تيمية ۱/ ۴۵۷ وانظر: الباقوري : المرجع السابق ص ۱۳۷ ۔ ۴۹٠ء›‏ 


خحالد محمد خحالد: المرجع السابق » ص ١١٠١‏ عبدالله شحاتة : المرجع السابق ص ٠١‏ . 


۳٤ 


بقيت الاإشارة هنا إلى أن النبوة فضل يسبغه الله على من يشاء من 
عباده » وهبة ربانية يمنحها الله لمن يريد من خلقه» وهي لا تدرك بالجد 
والتعب» ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة» ولا يتوسل إليها بسبب ولا نسب»› 
وإنما هي بمحض الفضل الاإلهي » فالله يختص برحمته من يشاء» وهي تأتي 
إلى النبي من تلقاء نفسها» وعلى غير توقع منه» فهي إذن اصطفاء واختيار من 
الله سبحانه وتعالى للمصطفين الأخيار من عباده ".» وصدق الله العظيم حيث 
يقول : «الله أعلم حيث يجعل رسالته» ٠"‏ . 

ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى إنما يختص بهذه الرحمة العظيمة»› 
والمنقبة الكريمة » من كان أهلاً لهاء بما أهله»ء جل شأنه» من سلامة 
الفطرة» وعلو الهمة » وزكاة النفس » وطهارة القلب » وحب الخير والحق › 
وکان أذكياء العرب في الجاهلية > على شركهم بالله تعالى» يعلمون أن 
الصادقين محبي الحق » وفاعلي الخير من الفضلاء» أهل لكرامته تعالى 
وعنايته » كما يۇؤخحذ من استنباط آم المؤمنين خديجة في حديث ام المؤمنين 
عائشة » رضي الله عنهماء في بدء الوحي » فإنه (ص) لما قال لخديجة : «لقد 
خشيت على نفسي» ٠‏ قالت له : «كلا فوالله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل 
الرحم وتصدق الحديث. وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب ألحق»”. 


.۸ محمد علي الصابوني : النبوة والأنبیاء - بیروت ۱۹۸۰ ص‎ ۳٤ - ۳۳ /۸ تفسیر المنار‎ )١( 

)۲( سورة الأنعام: أية ,٤‏ وانظر: تفسیر روح المعاني ۸/ ۲۱ - ۰۲۳ تفسیر المنار ۸/ ۳۲ - 
٥‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ ٣۲٣۔۳۲۹‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱/ ۳۷۹ - ۳۸۰ وانظر: ابن كثیر: السيرة النبویة ۱/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۰١‏ تفسير 
المنار ۸/ ٣٤‏ عبد الحليم محمود : المرجع السابق ص ٠٠١٤١‏ . 


o 


۳۴۷ 


النَ الاوك 
En‏ ا 
لوست فما فپلالوراره 


(۱) يوسف وأخوته في کنعان : 


|سحاف النبي بن إبراهيم النبي» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › وقد 

أثنى عليه ربنا جل جلاله في القرأن الكريم بقوله تعالى : ظ كذلك لنصرف عنه 

الله کل في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة» حيث وصفه بقوله 
a‏ ۾ . 
الشريف «إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم » يوسف بن يعقوب بن 

سو رة يوسف”' . 

)١(‏ انظر عن فصة يوسف كاملة من وجهة النظر الاإسلامية : سورة يوسف أية ٠٠۲ - ١‏ تفسير 
الطبري ۱۰/ ۳٠١-۱ /۱۹ ۰۰۸٦-۰٤۷‏ (دار المعارف) تفسير الفخر الرازي ۱۷/ ۸۳- 
۹ تفسیر الطبري ۱۳/ ١‏ ۱۳۲ تفسیر النسفی ۲/ ۳۹۷-٠٠۲‏ تفسير أبي السعود /٣‏ 
۰۱٤۳-۷‏ في ظلال القرآن ۲۰۳۷-۱۹٤۹ /٤‏ (بیروت ۱۹۸۲) تفسير المنثو ر للسيوطي 4/ 
۰٤۲-۲‏ تفسیر ابن کثیر ۲۹٤ /٤‏ ۔ ۳٤۹‏ تفسیر القرطبي ص ٠٠٠٦ - ۳۳٤۷‏ تفسير المنار 
۲ ۲۱۳ - ۲۹۸ محمد رشيد رضاء تفسير سورة يوسف (القاهرة )۱۹۳١‏ » صفوة التفاسير 
«“Y1-۳۹ /۲‏ تفسیر الجلالین ص ۳۲۰-۳۰۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
۰٤۱-۳ /٤‏ تفسیر الخازن ۳/ ۲۹۲ - ۲۹۳. تفسير البغوي (على هامش الخازن)» ابن 
كثير: البداية والنهاية ۱/ ۱۹۷ - ۲۲٠‏ تاريخ الطبري ٠۳٦٤-۳۳۰ /١‏ تاريخ ابن خلدون ‏ 


۳۹ 


هذا وتشير التو راة إلى أن يوسف الصديق قد ولد لأبيه من زوجه الثانية 
«راحیل» › ابنة حال أبيه لابان في «حاران» (وتقع على نهر بلخ على مبعدة 
٠‏ ميلا من اتصاله بالفرات» وإلى الغرب من تل حلفاء وعلى مبعدة ۲۸١‏ 
ميلا إلى الشمال الشرقي من دمشق) » وكان يعقوب عليه السلام قد تزوج من 
أختها الكبرى «ليئة » › ئم تزوج من راحيل › ثم من جاريتها بلهة» ثم م 
زلفة جارية ليئة"» وهكذا جمع يعقوب تحته الشقيقتين » فضلاً عن 
شريعة التوراة» وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ»› و 
عليه السلام دليل على جواز هذا وإباحته لأنه معصوم ۳ > بل إ إن الطبري ' 
يرى في ذلك قوله تعالى : ظ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) › وإن 
كان المفسرون يجمعون أو يكادون» على أن المراد يقوله تعالى : ظ إلا ما 
قد سلف 4 أي في الجاهلية قبل الاإسلام» ولیس قبل نزول التوراة» کما 
ذهب ابن كثير» أي أن النسخ كان بالقرآن» وليس بالتوراة» على أية حال» 
فلقد ماتت راحيل أم يوسف»› وهي تضع ابنها الثاني «بنيامين» ودففنت في بيت 
لحم (على مبعدة خحمسة أميال جنو بي القدس) حيث ولد داود والمسيح عيسى 
بن مریم › عليهما السلام. ° 

هذا وقد زود يعقوب عن زوجاته الأربع باثنی عشر ولدا» فضلاً عن 
= ۲/ ۷-66 تاریخ ابن الأثیر /١‏ ی ا غاس ا ۷ »۵٥۰۲-‏ حسن محمد 

باجودة : الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام» جدة - ۱۹۸۳م . 
(۱) تکوین ۲۹/ ۰۲۳ ۰۲۸ ۳۰/ ۵ ۷۹ 
(۲( تاریخ ابن کثیر ۵٥ /١‏ . 
(۳) تاریخ الطبري ۱/ ۳۲۰. 
)٤(‏ تکوین /۳١‏ ۰۲۰-۱۹ تاریخ ابن کثیر ۱/ ۹۷٩۱ء‏ محمد بیومي مهبران : إسرائیل ۲/ ٦٤٩‏ 
(محمد بیومي مهران - إسرائیل ۲۱۲/۱ - ۲٠۰‏ - الاسکندریة ۱۹۷۸) 


٤ ٭‎ 


ابنته دينة التي ولدتها ليئة ‏ وھکذا «کان بنو يعقوت اثنی عشر› بنو ليئة راؤ بين 
بکر یعقوب وشمعون ولاوی ویهودا ویساکر وزبولوث وأبناء راحیل یوسف 
وبنيامين ٠‏ وأبناء بلهة جارية راحيل » دان ونفتالى» وأبناء زلفة جارية ليئة › 
حاد وأشير› ھۇلاء بنو یعفقوب الذين ولدوا في فدان أرام“»» ثم هاجر 
یعقوب ببنیه وز وجاته إلى کنعان (فلسطین) حیث عاشوا في «حبرون» (وتقع 
على مبعدة ۱۹ لا رت غرب القدس › وهي مدينه الخليل الحالية» وفيها 
قبر إبراهيم وسارة وإسحاق ويعقوب » حيث يقوم اليوم مسجد كبير هو الحرم 
الاإبراهيمي) وظلوا هناك في أرض كنعان حتى هاجروا إلى مصر بدعوة من 
الصديقى عليه السلام. 

وھکذا عاش الصديق مع أبيه وإخوته حيناً من الدهر في كنعان» کان 
الصديق فيها أحب الأخوة إلى أبيه يعقوب النبي عليه السلامء لأنه کان فيما 
تقول توراة اليهود» «يأتي بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم»ء ولأنه «ابن 
شیخوخته» ولأنه صنع له من دونهم قمیصا ملوناًء ولأنه رأی حلمين فسرهما 
إخوته على أنه سیکو ن سيدا عليهم » أما أولهما: ««فها نحن حازمون حزما 
في الحقل› وإدا حزمتن قامت وانتصىت فاحتاطظت حزمکم وسجدت 
لحزمتي»» وأما الثاني فقد رأى فيه «وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا 
ساجدة لي » وقصه على أبيه وعلى إخوته › فانتهره أبوه» وقال له ما هذا الحلم 
الذي حلمت» هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض › فحسده 
إخحوته» وأما أبوه فحفظ الأمر" » › ولم يشر القرأن الكريم إلا کی الرؤيا 
الأخيرة› وأن أباه مره أن یکتم رؤياە عن إخوته» يقول تعالى # إذا قال 
يوسف لأبيه يا أبت إني رأیت أحد عشر کوکباً والشمس والقمر رأيتهم لي 


. ۲٣-۲۲ /۳١ تکوین‎ )۱( 
. ۱۱-۱١ /۳۷ تکوین‎ )۲( 


٤١ 


ساجدین› قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 
الشيطان للاإنسان عدو مبين 4" . 

وهکذا عرف يعقوب › كما جاء في تفسير أبي السعود /٤(‏ ۲)» من 
رؤيا يوسف أن الله تعالى سيبلغه مبلغاً جليلاً من الحكمة » ويصطفيه للنبوةء 
وينعم عليه بشرف الدارين » فخاف عليه حسد الأخوة» ونصحه بأن لا يقص 
رؤياه عليهم فیکیدوا له» مع أن يعقوب كان يعلم أنهم ليسوا بقادرين على 
تحويل ما دلت الرؤيا عليه » وقد جاء في الأثر «إستعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكتمان» فإن كل ذى نعمة محسود» . 

هكذا بدأ إخوة يوسف يضمرون له الشرء لأنه أحب إلى أبيهم منهم 
«قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة» إن أبانا لفي ضلال 
مبين»» والآية الكريمة تشير إلى إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم › 
عصبة (والعصبة والعصابة: العشرة من الرجال فصاعدا سموا 
بذلك لأن الأمور تعصب بهم) ويقول الشيخ الشعراوي في الفتاوى : إن 
إيثار فرد بالحب عن الآخرين ينشىء في نفس الآخرين عقدة النقص التي 
تؤدى إلى أن يكون السلوك غير منطقي على المبدأ الخلقي» ولذلك حين 
أحس إخوة يوسف بأن يوسف وأخاه أحب إلى أبيهم منهم » فكروا في أن 
يزيحوا ذلك الحب من طريقهم وقالوا: نحن عصبة» ولو أنهم فهموا بعض 
الفهم لعرفوا أنهم جاءوا بحيثية امتاز ذلك الصغير بالحب» لأنهم عصبة 
ولأنهم أشداء» وهو صغير يعطف عليه > فلا يقيسوا العطف والحب هنا على 
العطف والحب عليهم » لأنهم اجتازوا مرحلة العطف والحب » فالاإنسان منا 


يبحب صغيره لأنه يعتقد أن هذا الصغير بالنسبة لأخوته هو أقصرهم عمرأ معه » 


/٤ تفسیر المنار ۱۱/ ۲۹۰ - ۰۲۹۹ تفسیر ابن کثیر‎ ٥۵4-6 £ سورة يوسف أية‎ )١( 
. ۲۹۳-۲۹۱ /۳ تفسیر الخازن‎ ۲۹۹ _ ۷ 


4۲ 


وأنه في حاجة مع العجز إلى شيء كثير من الحب» فلو أن الكبار فهموا تلك 
العلاقة لما جعلوها عيبا في الأب . 

وعلى أية حال» فالآية » كما في ظلال القران”› لا تشير إلى علمهم 
برؤياه» ولو كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على ألسنتهم ”٠ء‏ ولكانت 
أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد عليه » فما خافه يعقوب على يوسف لو 
قص رؤياه على إخوته قد تم عن طريق آخر» وهو حقدهم عليه لاإيثار أبيهم 
له ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى المرسومة لتصل 
بيوسف إلى النهاية المرسومة » والتي تمهد لها ظروف حیاته وواقع أسرته » 
ومجيئه لأبيه على كبره» وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء» وبخاصة حين يكون 
الوالد في سن الكبر» كما كان الحال مع يوسف وأخيه» وإخوته من أمهات › 
وهكذا بدأ الحقد يغلي في نفوس إخوة يوسف. ويدخل الشيطان بينهم› 
فيختل تقديرهم للواقع » وتتضخم في حسهم أشياء صغيرة» وتهون أحداث 
ضخام» تهون الفعلة الشفعاء المتمثلة في إزهاق روح غلام برىء لا يملك 
دفعا عن نفسه» وهو أخ لهم ۰ وهم أبناء نبي وإ لم يکونوا هم أنبياء» 
يهون هذا» وتتضخم في أعينهم حكاية إيثار بيهم له بالحب» حتی توازی 
القتل » أكبر جرائم الأرض قاطبة » بعد الشرك بالله » وهكذا دبروا له مكيدةء 
کي يخلولهم وجه أبيهم › وأنجزوا خطتهم للتخلص منه» بأن ظ اقتلوا يوسف 


. )۱۹۸۲ (بیروت‎ ۷٤-۷۱ /۱۰ محمد متولي الشعراوي : الفتاوی‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن /٤‏ ۱۹۷۳ (بیروت ۱۹۸۲) . 

(۳) جاء في تاريخ ابن الأثير: أن امرأة يعقوب سمعت ما قال يوسف لأبيه» فقال لها يعقوب : 
اكتمي ما قال يوسف ولا تجبري أولادك» قالت نعم » فلما أقبل أولاد يعقوب من الرعي 
أخبرتهم بالرؤياء فازدادوا حسدا وكراهة له وقالوا: ما عنى بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك 
ولا بالكواكب غيرناء إن ابن راحيل يريد أن يمتلك علينا ويقول: أنا سيدكم . (الكامل /١‏ 
¥4-۸) . 


۳ 


واطرحوه أرضاً بخل لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوماً صالحين ) . 

وفي الواقع » فإن قصة الصديق » كما جاءت في التوراة والقران 
العظيم » إنما تشير بوضوح إلى أن إخوته إنما ظلوا ردحأً من الزمن ضحايا 
الكبت الذي عانوه» كي يخفوا رغبتهم في التخلص من يوسف رغبة في أن 
یخلوا لهم حب أبیهم » ولکنهم کانوا يفشلون في إخفائها وکبتهاء بل کثبراً ما 
كانت تبدو فيما يصدر عنهم من مواقف أو كلمات ضد يوسف» مما جعل 
أباهم يعقوب يشك في حسن نواياهم » عندما دعوا يوسف ليلعب معهم› 
فقال لهم ل وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون) "ء وهو في الواقع 
إنما كان يتخوف عليه من عدوانهم أكثر مما يتخوف عليه عدوان الذئب› 
ولكنه أراد أن يصرفهم عنه بتلك الفعلة» ولكن إخوة يوسف كانوا بارعين في 
الدهاءء فقالوا لأبيهم لقن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا 
لخاسرون 0# . 

وهكذا كان من نتيجة الكبت الذي عانوه أن انحرفوا بتفكيرهم » فكل ما 
کان يهمهم تحقيقه هو أن یحولوا بین یوسف وأبیه فاتفقوا على قتله» وتلطیخ 
قمیصه بالدم» وادعاء أن الذئب أكلهء لما ذهبوا يتسابقون وتركوه عند 
متاعهم » غير أن التلفيق كان واضحاًء أو كان ساذجاء لأن القميص لم يكن 
مزق نار سان الذف أو كما ال تعقوت فى روانة السدى: إن كان 
هذا الذثب لرحيماً» كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه» وهكذا ألهاهم 


(0) شورة يواسف: ية .٩‏ 

(۲) التهامى نقرة : سيكولوجية القصة في القرآن - تونس ۱۹۷٤‏ ص ٠١١‏ (رسالة دكتوراه) . 

(۳) سورة يوسف اية ٠۳‏ . 

. ١٠١ سورة يوسف: أية‎ )٤( 

(ه) جاء في تفسير الطبري عن ابن عباس أنه قال : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص ٠‏ فلما جاءوا 
يعقوب قال : کذبتم لو أکله الذئب لمزق قميصهء وفي رواية أخحرى» كما في تفسير النسفى ‏ 


٤٤ 


الحقد الفائر عن سبك الكذبة» فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ المرة 
الأولى التي يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم » ولکنهم کانوا 
معجلين لا يصبرون» يخشون أن لا تواتيهم الفرصة مرة أخرى» كذلك كان 
التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلاً على التسرع » وقد كان أبوهم 
يحذرهم فيها أمس وهم ينفونهاء ويکادون یتهکمون بهاء فلم یکن من 
المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم منه 
أبوهم مس وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه في غير 
إتقان. فكان ظاهر الكذب حتى ليوصف بأنه كذب”. الأمر الذي جعل 
يعقوب لا يصدقهم » ولهذا کان يدعوهم دائما إلى أن يتقصوا آثار أخيهم» 
وقد وقعوا في حالة «التبرير»» كما يفعل المذنب. إذ يعمد إلى تفسير سلوكه 
ليبن لنفسه وللناس أن لسلوكه هذا أسباباً معقولة"» فهم يقولون يا أبانا 
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعناء فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو 
کنا صادقین ‏ ( . 


وعلى أية حال» فلقد كان أخوة يوسف قد أجمعوا أمرهم على أن 


= وأبي السعود والخازن» نهم ذبحوا سخلة ولطخوا القميص بدمهاء وزل عنهم أن يمزقوا 
القميص » فلما سمع يعقوب بخبر يوسف صاح باعلى صوته» وقال: أين القميص وأخذو. 
وألقاه على وجهه وبکی حتى خضب وجهه بدم القميص وقال : تالله ما رأيت كاليوم ذبا أحلم 
من هذاء أكله ولم يمزق عليه قميصهء وفي رواية ثالثة في تفسير الخازن أنهم أتوا بذئب 
وقالوا ليعقوب : هذا أكل ابنلك» فقال الذئثب حين سألهء وقد أنطقه اله » وال ما أكلت وما 
رأيت ولدك قط٠‏ ولا. يحل لنا أن ناكل لحوم الأنبياءء فقال يعقوب كيف وقعت في أرض 
كنعان » قال : أتيت لصلة الرحم فأخذوني وأتوا بي إليك فأطلقه يعقوب (انظر: تفسير الطبري 
١١١ ۲‏ تفسير أبي السعود /٤‏ ۰۰ تفسیر الخازن ۳/ ۲۹۹ تفسیر النسفی ۲/ ۲۱٤۲‏ _ 
٥‏ صفوة التفاسير ۲/ )4٤‏ . 

. ۱۹۷٩ - ۱۹۷۰ /٤ في ظلال القران‎ )١( 

(۲) التهامي نقرة: المرجع السابق ص ١۱۷ ٠١١١‏ . 

(۳) سورة يوسف : آية ١١‏ . 


£٥ 


يجعلوه في غيابت الجب'. ولكنهم سرعان ما غيروا رأيهم حيث أشار 
يهودا على أن يبيعوه للإسماعليين › ولکن الأمور لم تسر کما یرغبون › وکما 
تقول التوراة ر حاء رجال مدیانیول تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر» 
وباعوا يوسف للاسماعليین بعشرين من الفضة » فأتوا بيوسف إلى مصر"' » › 
فأدلی دلوه. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة واه عليم بما يعملون؛ 
وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة» وکانوا فيه من الزاهدین ” 4 . 

وهكذا هبط الصديق مصر› كرقيق اشتراه رئيس الشرطة المصري بثمن 
بخس دراهم ماود ر اى تعفن الف يرين اها دون الأربعين » عى 
أساس أنها معدودة لا موزونة› وإنما يعد القليل › ویوزل الكثير» وكانت 
العرب تزن ما بلغ الأوقية ‏ وهي أربعون درهماً مما فوقهاء وتعدّ ما دونهاء 
ولهذا يعبرول عن القليلة بالمعدودة › وذهسب ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهما إلى أنهم باعوه بعشرين درهماء بينما ذهب فريق ثالث إلى أنهم 
باعوه بأربعين درهماً“ء وأيا ما كان الأمر» فقد كانت هذه نهاية المحنة 
الأولى في حياة النبي الكريم . 


ذهب بعض المفسرين إلى أنها بثر بأرض الأردن أو هي بين مصر ومدين أو هي على مبعدة 
ثلاثة فراسخ من منازل يعقوب في كنعان › وهو الأرجح › أو هي بثر المقدس » غير أن التقاط 
السيارة له ومجيئهم أباهم .عشاء يبكو ن ذلك اليوم» يضعف هذا الاتجاه (تفسير أبي السعود 
/٤‏ ۲۵۸ تفسیر النسف ۲/ .)۲۱٤١‏ 

(۲) تکوین ۴۷/ ۲۸-۱۸ . 

)۳( سورة يوسف : أية ۲١-٠۹‏ . 

(4) تفسير الطبري ۰۱١-٠۳ /۱١‏ تفسير القرطبي ۸۹ ۰۱٥۷-۱۵‏ تفسیر المنار ۲/ ۰۲۸۱ تفسیر 
ابن کثیر ۰٠۰٠١ /٤‏ تفسیر روح المعاني ٠٠٠-۲٠٤ /١۲‏ تفسير أبي السعود ٠۲٠١ /٤‏ 
تفسير الخازن ۴/ ۷۱ تفسیر النسفی ۲/ ۲٠١‏ مؤتمر تفسير سورة یوسف ۱/ ٠٤۲۷-٤۲۱‏ 
المقدسي : البدء والتايع / ۸. 


٤٦ 


بقيت الاشارة إلى أن هناك فريقاً من المفسرين ذهب إلى أن أخوة 
يوسف کانوا أنبياء » واستدلوا على ذلك بأنهم الأسباط المذكورون في أية أل 
عمران )۸٤(‏ قل آمنا باه وما أنز ل علينا وما أنز ل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط4 › والصحيح أن الأسباط ليسوا أولاد يعقوب »› 
وإنماهم القبائل من ذرية يعقوب » كما نبه عليه المحققون)ء هذا وقد جاء 
في المصباح المنير: السبط ولد الولدء والجمع أسباط» مثل حمل وأحمال» 
والسبط: الفريق من اليهود. يقال للعرب قبائل » ولليهود أسباط» ومن هنا 
ذهب المفسرون المسلمون إلى أن الأسباط هم بنو يعقوب » كانوا اثنى عشر 
رجلاء كل واحد منهم ولد سبطاء أمة من الناس» فسموا أسباطاًء هذا وقد 
بعث الله منهم عدة رسل » غير أنه لم يصح أن أخوة يوسف بالذات كانوا 
أنبياءء إذ لو كانوا كذلك لما أقدموا عليه من الأفعال الثنيعة» فالحسد 
والسعي بالفساد» والاإقدام على القتل » والكذب ٠‏ وإلقاء يوسف في الجب› 
كل ذلك من الكبائر التي تتنافى في عصمة الأنبياءء فالقول بأنهم أنبياء» مع 
هذه الجرائم » لا يقبله عقل حصيف'» ويقول ابن كثير: وظاهر ما ذكرنا من 
فعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على أنهم غير أنبياء» ومن استدل بنبوتهم 
بأية أل عمران )۸٤(‏ وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلال بقوی» لأن 
المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء ينزل 
عليهم الوحي من السماءء ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من 


)١(‏ يذهب البعض إلى أن الأسباط كانوا من بني إسماعيل الذين أرسل الل إليهم رسلاًء لم 
يذكروأ أسماءهم ولا أممهم » وبخاصة من بني قحطان» كقوم تبع وأصحاب الرس وسباً 
(انظر صابر طيحة : بنو إسرائیل في ميزان القرآن ‏ بیروت ۱۹۷۰ ص ۱۸۱ )۱۹٩-‏ . 

(۲) محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير ۲/ ٤١ - ٤١‏ (بيروت »)۱۹۸١‏ تفسير الطبري ۲/ 
۱ ۳/ ۱۱۱ ۱۱۳ ۹/ ۹۹ تفسیر الکشاف /,٥ /١‏ تفسير روح المعاني ٠٦ /۱١‏ 
في ظلال القرآن /٤‏ ۱۹۷۳ء محمد بيومي مهران : |سرائیل ۱/ ٠١١‏ . 


4۷ 


بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه لم ينص على واحد من إخوته سواه» فدل على 
U‏ 
(۲) يوسف وامرأة العزيز : ت 

اشتری عزیز مصر یوسف من تجار الرقیق » ثم ذهب به إلى بیته وقال 
لامرأته «اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد" »» ذلك لأن الرجل إنما 
توسم في الصديق خیرا والخير يتوسم في الوجوه الصباح› وخحاصة حين 
تصاحبها السجايا الملاح › فاذا هو یوصي به امرأته خیرا» وهكذا بدأ الصديی 
مرحلة جديدة في حياته في قصر عزيز مصر الذي اشتراه » وهو طبقا للرواية 
العربية » الوزير بمصرء وكان اسمه» فيما يروى عن ابن عباس «قطفير» 
العماليق »› واسم امرأته راعیل أو زلا ۳ : 


على أن العجيب من الأمر أن تصف التوراة عزيز مصر بأنه «خحصى 
فرعون رئيس الشرطة ٠»‏ › ولست أدرې كيف دار في خلد کاتب نص التوراة 
هذاء بأن رئيس الشرطة المصري كان خصياً» ومن عجب أن هذه الأكاذيب 
قد انتقلت إلى بعض كتب التفسير» وإن رفضتها جمهرة المفسرين”'» وكأن 


. ۱۹٩۹-۱۹۸ /۱ ابن كثير: البداية والنهایة‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : آية ۲۱: وروی ابن كثير في تفسيره عن عبد الله بن مسعود قال : أفرس الناس 
ثلاثة : عزيز مصرء حين قال لامرأته «أكرمي مثواه» والمرأة التي قالت لابيها عن موسى «يا 
أبت استأجره»» وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (مختصر 
تفسیر ابن کثیر ۲/ )۲٤١‏ . 

(۳) مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲٤٤‏ . 

.۱ /۲۹ تکوین‎ )٤( 

ره) تفسير الطبري ٩‏ ۰۱۹ تفسیر القرطبي ص ۰۳۳۸۹ تفسير أبي السعود ۰۲۸٦ /٤‏ تفسير 
الخازن ۳/ ۲۹۳ وانظر: تفسیر البیضاوې ۱/ ۰٤4۱‏ تفسیر المنار ۱۲/ ۲۷۲› تفسير روح 
المعاني ۲| ۰۷ مؤتمر تفسیر سورة يوسف |/ 4۳4 › ٥۰۳‏ 004› || 61-019 . 
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الرجل لم يكن شافعاً له » في نظر كتبة التوراة ومن لف لمهم » في دحض هذه 
الغيرة» أنه كان زوج أجمل سيدة في مجتمع الهكسوس ولكن ما الحيلة 
وصاحب سفر التكوين من التوراة إنما يرى أن حاشية القصر كانت كلها من 
الخصيان » حتى لنجده كذلك يصف رئيس سقاة الملك ورئيس خبازيه بأنهما 
من الخصيان'' . 

غير أن الصديق » عليه السلام» إنما تعرض في أخريات أيامه في قصر 
العزيز إلى امتحان رهيب » بدأت به المحنة الثانية في حياته » وهي أشد من 
المحنة الأول » تجيئه وقد أوتي صحة الحكم» وأوتي العلم» ليوأاجهها وينجو 
منها جزاء إحسانه الذي سجله الله تعالى في قرانه» وذلك حین راودته امرأة 
العزيز عن نفسه» لأنها افتتنت بحسنه فأحبته » وليس لها ما يردعها من خوف 
زوجها عن خيانته » لأنها تملك قيادة كمايشاء هواهاء شأن ربات القصور 
المترفات اللائي أفسدت طباعهن الحرية والفراغ» وكادت له لما رفض أن 
يستجيب » لأن لها من نفاذ الكلمة ومن السلطان على زوجها ما مكنها من 
الانتقام» رغم ما عرف زوجها من أيات صدقه” . وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم في قوله تعالى ‏ وراودته التي هو في بيتها عن نفسهء وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ¢" ويقول الأستاذ سيد قط ١ء‏ 
طيب الله ثراه» إن هذه الدعوة السافرة الجاهرة من امرأة العزيز» لا تكون 


..۲ /٤۰ تکوین‎ )۱( 

(۲) التهامى نفرة: المرجع السابق ص ١٠١‏ . 

(۳) سورة يوسف : اية ۲۳ ۲٤‏ وانظر: تفسیر الطبري ۰٥۰-۲٤ /۱١‏ تفسیر ابن کثیر ۳٠۹ /٤‏ 
۹ تفسیر المنار ۱۲/ ۲۲۷ - ۰۲۳۰ تفسیر القرطبي ص ۳۳۹۱ - ۳۳۹۹ . 

: )۱۹۸۲ (بیروت‎ ۱۹۸۱ - ۱۹۸۰ /٤ في ظلال القرآن‎ )٤( 
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أول دعوة من المرأة» إنما تكون هي الدعوة الأخيرة » وقد لا تكون أبداًء إذا 
لم تضطر إليها المرأة اضطراراء والفتی یعیش معها وقوته وفتوته تتکامل »› 
وأنوثتها هي تكمل وتنضج » فلابد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة › 
قبل هذه المفاجأة العنيفة الخليظة » «قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح 
الظالمون». والنص هنا صريح وقاطع في أن رد يوسف المباشر على 
المراودة السافرة كان هو التأبي» المصحوب بتذكير نعمة الله عليه » وتذكر 
حدوده وجزاء من يتجاوز هذه الحدودء فلم تكن هناك استجابة في أول 
الموقف لما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الأبواب» وبعد الهتاف 
باللفظ الصريح الذي يتجمل القران في حكايته وروايته وقالت : هيت لك . 
هذا وقد حصر المفسرون القدامى منهم والمحدثون نظرهم في الواقعة 
الأخيرة «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه»» فأما الذين ساروا 
وراء الاإسرائليات فقد رووا أساطير كثيرة يصور ون فيها يوسف هائج الغريزة 
ودف غا والله يدافعه ببراهين كثيرة فلا يندفع › صورت له هيئة أبيه 
يعقوب في سقف المخدع عاضا على إصبعه بفمه › وصو رت له لوحات کتبت 
عليها ايات من القرآن (نعم القرآن) تنهى عن مثل هذا المنكر» وهو لا يرعوى»› 
حتى أرسل الله جبريل يقول له: أدرك عبدي» فجاء فضربه على 
صدره» إلى أخر هذه التصورات الأسطورية التي سار وراء ها بعض 
الرواةء وهي واضحة التلفيق والاإختراع . 

على أن جمهور المفسرين إنما ساروا على أنها همت به هم الفعل» 
وهم بها هم النفس» ثم تجلی له برهان ربه فترکه» وأنکر صاحب تفسیر 


٤۸-۳۳ /۱۹١ ثم انظر: تفسیر النسفی ۲/ ۲۱۷ تفسیر الطبري‎ ۱۹۸۱ /٤ في ظلال القران‎ )١( 
-۳۳۷ /۱ تفسیر القرطبي ص ۳۳۹۸-۳۳۹۱ تاريخ الطبري‎ ۳۰۹-۳۰۸ /٤ تفسیر ابن کثیر‎ 
ومن عجب أن التوراة لم تذكر شيا مما ذكره‎ ۸١-۸١ /١ الكامل لابن الأثير‎ ۸ 
. ۲١-۷ /۳۹ المفسرون من هذه الروايات. كما جاءت قصة المراودة في سفر التکوین‎ 


0 ٩ 


المنار على الجمهور هذا الرأي» ويقول الإمام الفخر الرازي : الهم خطور 
الشيء بالبال أو ميل الطبع » كالصائم يرى في الصيف الماء البارد» فتحمله 
نفسه على المیل إلیه وطلب شربه» ولکن يمنعه دینه عنه . وقال ابو حيان في 
البحر: نسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق والذي إختاره 
أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم البتة» بل هو منفي لوجود رؤية 
البرهان» وقال أبو السعود: إن همه إليها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة 
البشرية » ميلا جلياأء لأنه قصدها قصداً إحتياريأء الا يرى إلى ما سبق من 
إستعصامه المنبيء عن كمال کراهیته له ونفرته منه» وحکمه بعدم إفلاح 
الظالمين» وهل هو إلا تسجيل بإستحالة صدور الهم منه تسجيلا محكماء 
وما قيل : إنه حل الهميان» وجلس مجلس الختان» فإنما هي خرافات 
وأباطيل تمجها الأذان» وتردها العقول والأذهان" . 

هذا وقد ذهب صاحب تفسير المنار ”إلى أنها همت بضربه نتيجة إبائه 
وإهانته لهاء وهي السيدة الآمرة» وهم هو برد الاإعتداء. ولكنه أثر الهرب 
فلحقت به وقدت قمیصه من دبر» على أن تفسير الهم › فیما یری صاحسب 
الظلال". بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة» 
فهم مجرد رأى لمحاولة البعد بيوسف عن هم الفعل أو هم الميل إليه في تلك 
الواقعة » وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص » ثم يرى في قوله تعالى « ولقد 
همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه# نهاية موقف طويل من الاإغراء ء 
بعد ما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم » وهو تصوير واقعي صادق لحالة 
النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف ‏ ثم الاإعتصام بالله في النهاية 


ء٦۳‎ /۲ تفسير أبي السعود‎ .۲۹١ /٥ تفسير الفخر الرازي ۱۸/ ۹١1۱ء تفسير البحر المحيط‎ )١( 
. ۱۳١ - ۲۳۱ /۱۲ تفسیر المنار‎ 

(۲) تفسیر المنار ۱۲/ ۲۳۱-۲۲۹ . 

(۳) في ظلال القرآن /٤‏ ۱۹۸۲-۱۹۸۱ (بیروت ۱۹۸۲) . 
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والنجاة» ولكن السياق القراني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة 
المتعارضة المتغالبة » لأن المنهج القراني لا يريد أن يجعل من تلك اللحظة 
معرضاً يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة » وفي محيط الحياة 
البشرية المكاملة كذلك. فذكر طرفي الموقف بين الإإعتصام في أوله 
والإعتصام في نهايته » مع الاإلمام بلحظة الضعف بينهماء ليكتمل الصدق 
والواقعية والجو النظيف جميعاء ثم يرى صاحب الظلال بعد ذلك أن ذلك 
أقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية » وما كان يوسف سوى بشرء 
نعم إنه بشر ممتاز» ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من 
اللحظات» فلما رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه» بعد لحظة 
الضعف الطارئة عاد إلى الإعتصام والتأبي . 

ولعل هذا قريباً مما ذهب إليه الزمخشري في الكشاف حيث يقول: 
فإن قلت : كيف جاز على نبي الله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إليهاء 
قلت (أي الزمخشري) المراد أن نفسه مالت إلى المخالطة › ونازعت إليها 
عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه الهم به والقصد إليهء وكما تقتضيه صورة 
تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم » وهو یسر ما به ویرده بالنظر 
في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب إجتناب المحارم» ولو لم 
يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لشدته ‏ لما كان صاحبه ممدوحا عند الله 
بالإمتناع » لأن إستعظام الصبر على الاإبتلاء على حسب عظيم الاإبتلاء 
وشدة. 

وأياً ما كان الأمرء فلقد آثر الصديق التخلص بعد أن إستفاق » وهي 
عدت خلفه لتمسك به» وهي ما تزال في هياجها الحيواني (واستبقا الباب 
وقدّت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب ليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد 
من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان 

o۲ 


قميصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. فلما رأی قميصه قد من دبر. 
قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» يوسف أعرض عن هذاء واستغفر ى لذنبك 
إنك كنت من الخاطئين ي . 

هذا وقد إختلف المفسرون في هذا الشاهدء قيل هو إبن عم إمرأة 
العزيز» وكان جالسا مع زوجها لدى الباب» وقيل كان حكيما يرجع إليه 
الملك ويستشيره» وربما كان بعض أهلها قد بصر بها من حيث لا تشعر 
فأاغضبه الله تعالى لنبيه بالشهادة له والقيام بالحق » وإنما ألقى الله الشهادة 
إلى من هو من أهلها ليكو ن آدل على نزاهته وأنفى للتهمة"؛. قال أبو حيان 
في البحر: وكونه من أهلها أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف» وأنفى 
للتهمة» وذهب جماعة من علماء السلف» على رأسهم ابن عباس 
والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك»ء أنه كان صبياً في الدارء 
واختاره إبن جرير» وفيه حديث مرفوع رواه إبن جرير عن إبن عباس عن 
النبي يَية. قال : «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم شاهد يوسف» ورواه 
سعید بن جبیر عن ابن عباس آنه قال : «تكلم أربعة وهم صغار» ابن ماشطة 
بنت فرعول.» وشاهد يوسف» وصاحب جریح » وعیسی بن مریم»» ورواه 
الحاكم عن أبي هريرة“» وهكذا ظهرت براءة يوسف عليه السلام للعزيز› 
فقال له «يوسف أعرض عن هذا» أي لا تذكره لأحد» لأن كتمان مثل هذه 
الأمور» كما يقول ابن كثير» هو الأليق والأحسن» وأمرها هي بالاإستغفار 
لذنبها الذي صدر منهاء والتوبة إلى ربهاء فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب 


(1) سورة يوسف: أية ۲۵ ۔ ۲۹ . 

(۲) تفسیر أبي السعود ۲٦۸ /٤‏ . 

(۳) تفسیر البحر المحیط /٥‏ ۲۹۷ . ) 

۰۲۱۸ /۲ وانظر: تفسیر الطبری ۱۲/ ۰۱۹۳ تفسیر النسقی‎ ۲٤۷ /۲ مختصر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
. ۲۹۸ /٤ تفسير أبي السعود‎ 


or 


الله عليه» وأهل مصرء وإن كانوا يعبدون الأصنام» إلا أنهم يعلمون أن 
الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ بهاء هو الله وحده لا شريك له في ذلك . 

غير أن أنباء الفضيحة سرعان ما تترامى إلى الناس» وطفق النساء 
حاصة يتحدثن بسقطة إمرأة العزيز» ويتناقلنها بينهن » وأنها شغفت حبا 
بفتاها وخادمها» وكيف خرجت على طبع أنوثتها في إدلالها وتمنعهاء ونزلت 
عن كبريائها وسلطانها". ط وقال نسوة في المدينة إمرأة العزيز تراود فتاها 
عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين) » وفي ذلك إشباع 
في اللوم › فإن من لا زوج لها من النساءء أو لها زوج دنيء» قد تعذر في 
مراودة الأحدان» لاسيما إذا كان فيهم علو الجانب. وأما التي لها زوج › 
وأي زوج إنه عزيز مصرء فمراودتها لغيره» لاسيما لعبدها الذي لا كفاءة 
بينها وبينه أصلاء وتماديها في ذلك إنما هو غاية الغي ونهاية الضلال'“'› 
(فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأء واتت كل 
واحدة منهن سكيناً وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 
وقلن حاشا له ما هذا بشراء إن هذا إلا ملك كريم '“ 4 . 

هذا وتشير الآية الكريمة إلى أن إمرأة العزيز إنما أرادت أن ترد على 
النساء اللواتي أطلقن ألسنتهن فيها بمكر يوقعهن فيما وقعت فيه من طريق 
ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيهن من معرفتها لنفسها» ومن ثم 
فقد أقامت لهن مأدبة في قصرهاء وبد هي أنهن كن من نساء الطبقة الراقية 
اللواتي يهمها أمرهن » وهن اللواتي يدعين إلى الموائد في القصور» ويؤخحد 


. ٠٠۴ /١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
. ٥٠١ التهامي نقرة : المرجع السابق ص‎ )۲( 
.۳١ سورة يوسف : ايه‎ )۳( 

. ۲۷١ /٤ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

() سورة يوسف : آية .۳١‏ 
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بهذه الوسائل الناعمة المظهرء وأنهن كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد 
والحشاياء فأعدت لهن هذا المتكأء وآتت كل واحدة منهن سكيناً تستعملها 
في الطعام» ويؤخذ من هذا أن الحضارة في مصر كانت قد بلغت شأوأ بعيدأ» 
وأن الترف في القصور كان عظيماًء فإن إستعمال السكاكين في الأكل قبل 
هذه الآلف من السنين له قيمة في تصوير الترف والحضارة المصرية بين حكام 
مصر من الهكسوس » وهم خليط من شعوب شتى» فما بالك بالمصريين 
أنفسهم» وهم أرفع شأناًء وار نمدا » وار ق خضار ةن كل شعرت الترى 
القديم » وعلى أية حال» فبينما النساء منشخلات بتقطيع اللحم أو تقشير 
الفاكهة » فاجأتهن بيوسف فلما رأينه أكبرنه وجرحن أيديهن بالسكاكين 
للدهشةء «وقلن حاشا لله » ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم»ء وهذه 
التعبيرات » فيما يرى صاحب الظلال”؛. دليل على تسرب شيء من دیانات 
التوحيد في ذلك الزمان» وهنا أدركت إمرأة العزيز أن هؤلاء النسوة يقفن 
معها على أرض واحدة» حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة 
وحيائها» فإذا بها تقو ل قول المرأة المنتصرة» والتي تفخر عليهن بان هذا في 
متناول يدها» وإن كان قد إستعصى قياده مرة» فهي تملك هذه القيادة مرة چ 
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلى مما 
يدعونني إليه» وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ”“) . 

واا رت لاون ای ع بن الم وای ردت کا عن 
في دور من العناد والمفاعلة غريب » هي بتهالكها الذي انكشف عن تحجج 


(۱) في ظلال القرآن ۱۹۸٩-۱۹۸4 ۰۱۹٥۳ /٤‏ . 
(۲) سورة يوسف: أية ۳۲ .۳٤‏ 


00 


سافر» وكبر خائر» وهو بإصراره الذي لا سبيل له إلا إلى المضي فيما بدا 
وأعلن للناس » ولكنه مع ذلك لم ينج منهم ومن كيد نسائهم » وتحالفت عليه 
قوى البغي » فكان لهن من السلطان على أزواجهن ما حجب الحق الابلج » 
وأساء إلى الخلق المتين ٠‏ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
حتی حین ‏ "' . 

وليس هناك من سبيل إلى شك في أن هذه إنما تقدم لنا صورة لمجتمع 
فاسد آثم» تصور ما كان عليه مجتمع الدخلاء من حكام الهكسوس 
المختصبين في مصر من فساد وانحلال» ولو لم يكن لدينا عن مصر في ذلك 
الزمان سوى تلك القصة» لاتخذناها وحدها دليلا على مجتمع يسوده 
الأجانب والغرباء» ولنفيناها عن المصريين ونسبناها إلى المجتمع الأجنبي 
مطمئنين » لأنها إنما تخالف عن طبيعة الأشياء في مصر» وتخرج عن سليقة 
المصري بما ركب فيه من الأنفة والحمية والكرامة والكبرياء» ولو نظرنا إلى 
بعض قصص التوراة» لوجدنا قصتنا هذه أشبه بقصص التوراة وأدنى إلى 
مجتمعها"» على حين تنبو عن مجتمع المصريين الأصيل» وتخالف 
تقاليدهم وأذواقهم» خلافاً يفوق کل خلاف° . 
(۳) يوسف في السجن : ك 

تمثل هذه الفترة في حياة الصديق المحنة الثالثة والأخيرة» فكل ما 
بعدها رخاءء وابتلاء ا و ا ا 
والمحنة في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور البراءة» والسجن 
للبريء المظلوم أقسى» وإن كان في طمأنينة القلب بالبراءة تعزية 
)١(‏ أحمد عبد الحميد يوسف : مصر في القران والسنة ‏ القاهرة ٠۱۹۷۳‏ ص ٠١‏ . 
(۲) سورة يوسف : اية ٠١‏ . 


(۳) انظر عن مجتمع قصص التو راة (محمد بيومي مهران : إسرائیل ۳/ ۱۹۲ -۲۱۸) . 
3 أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع الشات ص ٤٦ - )٥‏ . 
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وسلوى. ذلك أن القوم من الهكسوس سرعان ما قذفوا بالصديق إلى 
السجن» رغم ما رأوا من ايات براءته » كقد القميص وقطع الأيدي وشهادة 
الصبي وغير ذلك» مدة لم يحددوا زمنهاء لأن الهدف من ذلك إنما كان أن 
ينسى الناس قصته مع إمرأة العزيزء هذه القصة التي لاكتها الألسن بين 
ا 

ومع ذلك فإن الصديق عليه السلامء إنما يتقبل السجن صابرا 
مختساء ورغم أنه کان في سجنه غریباً وحیدا بید آنه کان دائماً یسبح لمن 
أحيا الفؤاد بنوره» فإذا به يستشعر رنحابة في وجدانه وسعت الكون كله» 
وسمت ر وحه لتتصل بروح الوجود» وإذا به يأنس بربه » ويحس تعاطفا مح 
كل من حوله وما حوله» وإذا بقلبه ينفتح للبشرية جمعاء » حتى الذين ظلموه 
لم يحقد عليهم » كانت إرادته أن يتقي الله حق تقاته » ونيته أن يخلص لله › 
وعزمه أن يصل حبله بحبل الله » وقصده أن يهب نفسه لله » وأن يسير في سبيل 
الله فجزاه الله الجزاء الأوفى» فعلمه من علمهء والله بكل شيء عليم ”“. 

وکان ا الهكسوس الغزاة قد آدخل معه صاحب طعامه 
وصاحب شرابه بعد آن إتھمهما بانهما تامرا عليه ودسا له السم في الطعام› 
فراح الصديق يدعوهما إلى الله ويذهب عنهما حزنهماء ويبذل لهما ما وسعه 
البذل لتطمئن نفوسهما» ويرى السجناء في مسلكه الطاهر ما يجذبهم إليهء 
فيطلبون إليه تفسير الرؤيا وتأويل الأحلام”"' ويكاد القرأن الكريم والعهد 


. ۱۹۸۷ /٤ في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) عبد الحميد جودة السحار: بنو إسماعيل -القاهرة ۱۹٩٦۲‏ ص ۸-٠١١‏ . 

(۴) هناك بحوث كثيرة لعلماء النفس في الأحلام» فمن قائل إنها صورة من اللاشعور النهائيء أو 
هي صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام في غياب الوعي» ومن قائل إنها 
تعويضية » ومن قائل إنها تقوم بوظيفة لإعداد الحياةء إذ أن الأمر كله لا يعدو أن القوم 
يحلمون» لأنهم يلتمسون في الحلم حلولاً لا يسيرون عليها في نشاطهم المقبل (إسحاق = 
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القديم يتشابهون في عرضهما للأمر» وإن إستغرقت التوراة كثيرا في رؤيا 
1 جين" (۱( 


على أن القرأن الكريم إنماينفرد وحده بذكر دعوة يوسف عليه السلام» 
وهو في السجن » إلى توحيد الله » وبث العقيدة الصحيحة » ويظهر جليا في 
هذه الدعوة لطف مدخله إلى النفوس » وسيره خحطوة خحطوة في رفق وتؤده "ء 
لا یأتیکما طعام تر زقانه لا نبأتکما بتاویله قبل أن یأتیکما ذلکما مما علمني 
ربي ‏ "٠ء‏ وكأنه أراد إخبارهما بمعجزاته توطئه لدعائهما إلى الأيمان» قال 


= رمزي : علم النفس الفردي -القاهرة ۱۹۱۹٩۹‏ ص ٠١٤ - ٠۳۲‏ التهامي نقرة : المرجع السابق 
ص ٠۱۸#‏ في ظلال القران /٤‏ ۱۹۷۲). ويذهب ابن خلدون في المقدمة رص )۱۸١‏ أن 
النفس إذا خحفت عنها شواغل الحس وموانعه بالنوم » تتعرض إلى معرفة ما تتشور إليه في عالم 
الح » فقدرك في بعض الأحيان منه لمحة يكون فيها الظفر المطلوب » ولذلك جعل الله 
الرؤيا من المبشرات . 
وروى عن أبو هريرة عن النبي بط أنه قال «لم يبق من النبوة إلا المبشرات› قیل وما 
المبشرات يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة» (رصحيح البخاري 4/ ٤0١‏ -القاهرة )٠١۷۸‏ 
وفي تفسير النسفي ۲/ ۱٦۹‏ روى عنه هة ) عن البشرى «هي الرؤبا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له»» وعنه عة «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ٠‏ والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأر بعين 
جزءأ من النبوة» (تفسير النسقي ۲/ 4ء ويرى الاإمام الغزالي أن أدلة العقل وحدها لا 
تكفي لنبوة نبي» ويقول : إنما نعرف النبي أو العارف الذي يتلقى علمه من الله بأمر اخرء فإن 
الله أعطانا نموذجا من خصائص النبوة نشاهده في نفوسناء ويعني بذلك ما يراه النائم من 
ارال الغيب (الغزالي : المنقذ من الضلال ‏ القاهرة ۱۳۰۸ ه۰ ص »)۲١ - ۲٤۲‏ ويذهب 
صاحب الظلال /٤(‏ ۱۹۷۲) إلى أننا ملزمون بالاإعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن 
المستقبل القريب أو البعيدء ملزمون بهذا أولاً من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع 
مصداق رؤيا يوسف» ورؤيا صاحبه في السجن ورؤيا ملك مصر» وثانيا ما نراه في حياتنا من 
تحقيق رؤيا تنبؤية في حالات متكررة بشكل يصعب نفي وجوده لاأنه موجود باعل . 

(۱) سورة يوسف: ایة ٤١-۳۷-۳۹‏ تکوین ۰)/ ۲۲-۱ . 

(۲) التهامي نقرة : المرجع السابق ص ٥٠١‏ . 

(۳) سورة يوسف : ايه ۳۷. 
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الاإمام البيضاوي : أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الدين القويم 
قبل أن يسعفهما إلى ما سألاه عنه» كما هي طريقة الأنبياء في الهداية 
والاإرشاد» فقدم ما يكو ن معجزة له من الأخبار بالغيب لدلهما على صدقه في 
الدعوة والتعبير" . 

ثم يتوغل في قلوبهما أكثر» ويفصح عن دعوته» ويكشف عن فساد 
إعتقادهم| » واعتقاد قومه) بعد ذلك التمهيد الطويل”. ظ إني تركت ملة قوم لا 
يؤمنون باله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك باله من شيء ذلك من فضل اله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير 
ام الله الواحد القهار. ما تعبدون من دون اله إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا ثْه أمر ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون)”. وهي صورة للإسلام 
واضحة كاملة دقيقة شاملة» كما جاء بها رسل الله جميعاء من ناحية أصول 
العقيدة تحتوي » الإيمان بالله وبالآخحرة» وتوحيد الله وعدم الأإشراك به 
أصلاً» ومعرفة الله تعالى بصفاته الواحد القهار» والحكم بعدم وجود حقيقة 
ولا سلطان لغيره أصلاًء ومن ثم نفي الأرقاب التي تتحكم في رقاب العباد 
وإعلان السلطانوالحكم لله وحده» ما دام آن الله أمر ألا يعبد الناس غيره› 
ومزاولة السلطان والحكم والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للأمر بعبادة الله 
وحده» وحديد معنى «العبادة» بأنها الخضوع للسلطان والحكم والاإذعان 
للربوبية » وتعريف الدين القيم بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» أي 
إفراده بالحكم » فهما مترادفان أو متلازمان «إن الحكم إلا لله آمر ألا تعبدوا 
(۱) تفسیر البیضاوي ۲/ ۲٠٤‏ . 


(۲) محمد رجب البيومي : البيان القراني - القاهرة ۱۹۷۱ ص ۲۲٠١‏ . 
(۳) سورة يوسف: أية ٠١-۳۷‏ . 
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إلا إياه ذلك الدين القيم»» وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها 
E‏ 

وهكذا يبلغ الصديق عليه السلام» أقصى الغاية من الدرس الذي 
ألقاه » مرتبطا في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه في السجن» ومن ثم 
فهو يؤول لهما الرؤيا في نهاية الدرس» ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقا به 
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراء وأما الآخر فيصلب فتأكل 
الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4# ”' . 

والصديق » مع هذا كله » بشرء فيه ضعف البشرء فهو يتطلب الخلاص 
من سجنه» بمحاولة إيصال خبره إلى الملك. لعله يكشف المؤامرة الظالمة 
التي جاءت به إلى السجن» وإن كان الله تعالى شاء أن يعلمه أن يقطع 
الرجاء إلا منه وحده» ظ وقال للذى ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك 
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 4 ٠"‏ والبضع ما بين 
الثلاث إلى التسع » وفي الحديث «رحم الله أخحي يوسف لو لم يقل أذكرني 
عند ربك لما لبث في السجن سبعأ»» والاإستعانة بالعبادء وإن كانت 
مرحصة » لكن اللاثق بالأنبياء الأخذ بالعزائم *» وجاء في تفسير القرطبي أن 
جبريل جاء إلى يوسف وهو في السجن معاتبا فقال له : يا يوسف من خلصك 
من القتل من أيدي إخوتك› قال الله تعالىء قال فمن أخرجك من الجب› 
قال الله تعالى» قال فمن عصمك من الفاحشة» قال الله تعالى» قال فمن 
صرف عنك كيد النساءء قال الله تعالى» قال : فکیف ترکت ربك فلم تسأله 


(۱) فی ظلال القران ۱۹٩۰ /٤‏ . 

(۲) سورة يوسف: أية ٤١‏ . 

(۳) سورة يوسف: اية ٤١‏ . 

. ۲۲۳ /۲ تفسير النسفي‎ )٤( 

(ه) تفسير أبي السعود /٤‏ ۰۲۸۰ تفسیر الخازن ۴/ ۲۸١-۲۸٩‏ . 
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ووثقت بمخلوق» قال يا رب كلمة زلت مني أسأالك يا إله إبراهيم وإله 
الشيخ يعقوب عليهم السلام: أن ترحمني قال جبريل : فإن عقوبتك أن 
تلبث في السجن بضع سنين “ . 

وجات شاع الد کی عا رای الملك خلا غرها لا قار تمي 
أحد» فتذكر السجين السالف براعة يوسف» ويشير به» ثم ينهض إلى 
إستفتائه فينطوي بالتأويل الصريح ”“. وإلى هذا يشير القران الكريم في قوله 
تعالى : # وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات. يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم 
للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال 
الذي نجا وأدكر بعد أمة أنا أنبثكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا 
في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبأً فما 
حصدتم فز روه في سنبلة إلا قليلاً مما تأكلون. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون) ”. قال الإمام الزمخشري : تأول عليه السلام 
البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب. والعجاف اليابسات 
بسنين مجدية » ثم بشرهم بأن العام الثامن يجيء مباركأ خحصيباً» كثير الخيرء 
غزير النعم » وذلك من جهة الوحي 0ء لأن هذا العام الرخاء لا يقابله رمز في 
رؤيا الملك. فهو إذن من العلم اللدني الذي علمه الله يوسف» فبشر به 
الساقي ليبشر به الملك والناس بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي 
رغید. 


. ۱۹٩ /٩ تفسیر القرطبی‎ )۱( 

(۲) محمد رجب البيومي : المرجع السابق ص ۲۲٠١‏ . 
(۳) سورة يوسف : أية ٤٩ ٤۳‏ . 
)٤(‏ تفسير الكشاف ۲/ ٤۷۷‏ . 


1١ 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أنه قد مرت بنا رؤى ثلاث› 
رؤيا يوسف» ورؤيا صاحب السجن» ورؤيا الملك» وطلب تأويلها في كل 
مرة» والإهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وفي خاأرج 
مصرء» وأن الهبة التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه» على 
ما نعهد في معجزات الأنبياءء فهل كانت هذه هي معجزة يوسف عليه 
السلام”“؟ ربما كان الأمر كذلك . 

وعلی أي حال» فلقد طلب الملك أن يأتوا بيوسف من السجن » غير أن 
الصديق إنما يرفض أن يغادر سجنه حتى تظهر براءته للناس جميعاً» مما 
ألصق به من تهمة هو منها براءء قال السدي » قال ابن عباس : لو خرج يوسف 
يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه ما زالت في نفس العزيز منه حاجة يقول : 
هذا الذي راود إمرأتي» فلما رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف جمع 
الملك أولئك النسوة' فقال لهن : ( ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه 
فلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله 
لا يبهدي كيد الخائنين. وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي إن ربي غفور رحیم ‏ " . 

وهكذا تثبت الأحداث السابقة جميعاً عصمة النبّي الكريم سيدنا يوسف 
عليه السلام وبراءته من تلك التهمة التي نسبها إليه من لا يعرف قدر النبوة ولا 
عظمة الرسالة ولا صفات الأنبياء الكرام البررة» فضلاً عن أن يوسف نبي 
وجد أبيه نبي » فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلامء 
هذا وقد قدم لنا الأستاذ الصابوني وجوها عشرة على عصمة يوسف وبراءته» 
)١(‏ في ظلال القران ۱۹۹٤-۱۹٩۹۳ /٤‏ . 


(۲) تاريخ الطبري ۱/ .۳٤١‏ 
(۳) سورة يوسف : اة ٥١‏ ۳ه. 


1۲ 


منها (أولا) إمتناعه عن مطاوعة إمرأة العزيز ووقوفه في وجهها بكل صلابة 
وعزم «قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون» ومنها (ثانياً) 
فراره من إمرأة العزيز بعد أن حاصرته وضيقت عليه الخناق وأرادته على 
نفسها بالخصب والاإكراه» ولو كان يوسف قد هم بالفاحشة لما فر منهاء لأن 
الذي يريد ذلك يقدم ولا يفر «واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» الآية » 
ومنها (ثالثاً) شهادة بعض أقرباء المرأة ببراءة يوسف حيث أشار بفحص ثوبه 
فإن كان طالباً وهي الممتنعة فإن ثوبه سيشق من أمام» وإن كانت هي الطالبة 
له وهو الممتنع فان ثوبه سیشق من خحلف وهذا ما ثبت (الآیات ۲۹ -۲۹)» 
ومنها (رابعا) تفضيله السجن على عمل الفاحشة (آية ۴۳) وهذا من أعظم 
البراهين على براءته » ذلك لأنه لو طاوعها لما لبث في السجن بضع سنين 
بسبب تلك التهمة الظالمة » ومنها (رخامسا) ثناء الله تعالى عليه في مواطن 
عديدة من السورة» كما في الآیات (۰۲۱ )۲٤ ٠۲۲‏ فلقد أخبر الله تعالى أنه 
من المحسنين وأنه من عباده المخلصين » ولن يكون ثناء الله تعالى إلا على 
من صفت نفسه » وطهرت سيرته من كل نية سوء» وکل عمل قبيح » فکان من 
الأطهار المقر بين » كما أثنى عليه سيدنا رسول الله ب فقال َا : إن الكريم 
بن الكريم بن الكريم بن الكريم » يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم. » وكفی بذلك شرفا وفضلاً. 

ومنها (سادساً) إعتراف إمرأة العزيز نفسها بعصمته وعفته أمام جمع ص 
نسوة المدينة » كمافي الآيات )۳۲-۳١(‏ ومنها (سابعا) ظهور إمارات براءة 
يوسف بكل الأدلة » كقد القميص وقطع النسوة أيديهن وشهادة الصبي» ومع 
ذلك فقد أقدم العزيز على سجنه إيهاما للناس» وسترأً على زوجته (الآية 
٥‏ ومنها (ثامنأً) إستجابة الله تعالى لدعوة يوسف بأن يصرف عنه كيدهن » 
ولو كان راغباً في مطاوعة إمرأة العزيزء لما طلب من الله أن يصرف عنه 
كيدهن (الآية .)۳١‏ ومنها (تاسعأً) عدم قبول يوسف الخروج من السجن 

1۳ 


حتى تظهر براءته أمام الناس جميعاًء (الآية )٠١‏ ومنها (عاشرا) الإعتراف 
الواضح من النسوة ومن إمرأة العزيز ببراءة يوسف وعفته (الأيات ١١‏ - 
(o‏ . 


)١(‏ محمد علي الصابوني : النبوة والأنبياء ص ۷٤‏ - ۷۸ صفوة التفاسیر ۲/ ٥۳‏ ۔ ٥٤‏ تفسیر 
النسفي ۲/ ۲۲۱ 
1٤‏ 


النم الان 


3 e %۰ 3 


- : يوسف العزيز‎ )١( 

ظهرت براءة يوسف عليه السلام» كما رأينا» في الفصل السابق » ومن 
ثم فقد خرج من السجن» ولقي الملك وتحدث إليه» فرأى فيه مخايل 
الأمانة » وحكمة التصرف وعزة النفس » وإمارات السيادة فقربه إليه» ورفع 
منزلته لديه » وهكذا تشاء إرادة الله أن يصبح الصديق على خزائن الأرض 
أ بعد أن كان في زوايا الأرض ا إذ ينال الحظوة عند ملك مصر 
من الهكسوس بعد أن قام بتفسير رؤياه تفسيرا يتفق ومقام النبوة» ويتنزه عن 
تفسيرات رجال البلاط وحكمائه من سدنة وکهان » فضلا عن براءته مما نسب 
إليه بشأن إمرأة العزيز» ومن ثم فقد قلده الملك ما يشبه وزارة التموين في 
عصرنا الحاضر). وإن كانت التوراة تجعله أشبه برئيس الوزراء“" › 
وهكذا قدّر للصديق عليه السلام أن يرتفع من رق العبودية إلى كرسي 
الوزارة" › وأن يتزوج › فيما تروي التوراة» من سيدة مصرية هي «أسنات 


.)٤-١ /)١ تكوين‎ ه٦‎ - ٠٤ انظر: سورة يوسف : آية‎ )١( 

. ٤٤-٤١ /٤۱ تکوین‎ )۲( 

(۴) ر بما كان الصديق » حدسا عن غير يقين » يشرف على ما كان يسمى في مصر القديمة » مصلحة 
الحقول والخزانة » فأما مصلحة الحقول : فكان يتبعها الأراضي الزراعية على ضفاف النيل › 
فضلاً عن تلك التي تقع على حافة الصحراء والمحيطة بالمقابر والأهرامات الملكية وأما د 


10 


بنت فوطي فارع» كاهن أون (عين شمس)» ومنها أنجب ولديه منسي 
وأفرايم ٠”‏ وإن زوّجته المصادر العربية من إمرأة العزيز التي راودته عن 
كذلك بسبب مونه أو إعفائه من منصه "© 


ولعل سائلاً يتساءل : اليس في قول يوسف عليه السلام «إجعلني 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» أمران محظوران في الاإسلام» أولهما : 
طلب التولية وهو محظور بقول الرسول ية «إنا والله لا نولي هذا العمل 
أحداً سأله أو حرص عليه» (متفق عليه) » وأنه َة قال لعبد الرحمن بن 
سمرة : يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة» فإنك إن أوتيتها عن مسالة وكلت 
إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها» » وثانيهما: تزكية النفس › وهي 
محظو رة بقوله تعالى : فلا تزكوا أنفسكم " . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن يوسف إنما طلب الولاية رغبة في 
العدل» وإقامة الحق والإاحسان» وليس هو من باب التزكية للنفس» وإنما 
هو للإشعار بحنکته ودرایته لاستلام وزارة المالية ١‏ وذهب أبو السعود 


= مصلحة الخزانة » وكانت تسمى بيت المال الأبيض (برجج) ويتولى إدارتهاء تحت إشراف 
الوزير» مدير البيت الأبيض المزدوج » ولها فروع من الأقاليم » كما كانت تنقسم إلى 
قسمين : بيت الذهب وبيت الشونة (أنظر: محمد بيومي مهران: الحضارة المصرية - 
الاإسكندرية 4 ص ۱۲۹) » غير أن المؤكد أن يوسف كان يشغل منصب العزيز» كما 
وصف في القرآن (سورة يوسف : أية ۷۸) . 

.٥۲-٥۰ ٤)٥ /)۱ تکوین‎ )۱( 

(۲) تفسير أبي السعود ۲۸٩٦ /٤‏ تفسير النسقي ۲/ ۰۲۲۸ تفسیر الخازن ۳/ ۲۹۳ تاريخ 
الطبري ۱/ ۳٤۷١‏ تاريخ ابن خلدون ۲/ ٤١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ٠۸۳ /١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير ٠٠١ /١‏ . 

(۳) في ظلال القران /٤‏ ۲۰۰۹ تفسیر الخازن ۳/ ۲۹۲ . 

. ٥۷ /۲ صفوة التفاسير‎ )٤( 


1٦ 


في تفسيره” إلى أنه قال «إجعلني على خزائن الأرض» أي أرض مصر“ 
وولني أمرها من الاإيراد والصرف» إني حفيظ لهما ممن لا يستحقهماء عليم 
بوجود التصرف فيهماء وفيه دليل على جواز طلب الولاية » إذا كان الطالب 
ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة » وإن كان من يد الجاثر 
أو الكافرء وقيل إن الملك أسلم › وقال الخازن في تفسيره: يكره طلب 
الإمارة إذا لم يتعين عليه طلبهاء فإذا تعين وجب عليه ولا كراهية عليه » وأما 
يوسف فكان عليه طلب الإمارة لأنه مرسل من الله تعالى» والرسول أعلم 
بمصالح الأمة من غيره» وإذا كان مكلفاً برعاية المصالح ولا يمكنه ذلك إلا 
بطلب الامارة وجب عليه طلبهاء وهنا في طلب الامارة» بسبب ما سيحدث 
من قحط. إيصال الخير للمستحقين » فيجب طلبها" . 
وذهب الاإمام النسفي في تفسيره إلى أن يوسف عليه السلام وصف 
نفسه في قوله «إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم»» بالأمانة 
والكفاية وهما طلبة الملوك ممن يولونهم » وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء 
أحكام الله وإقامة الحق وبسط العدل» والتمكن مما لأجله بعث الأنبياء إلى 
العباد» ولعلمه أن أحدأً غيره لا يقوم مقامه في ذلك › فطلبه إبتغاء وجه الله » 
لا لحب الملك والدنياء وفي الحديث «رحم الله أحي يوسف لولم يقل 
إجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة»» 
قالوا وفيه دلیل على أنه يجوز أن يتولى الانسان حمالة من يد سلطان جائر» 
وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة » وإذا علم النبي أو الظالم 
أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم » إلا بتمكين الملك الكافر أو 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۲۸١ /٤‏ . 
(۲( قال الاإمام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : قال : اجعلني على خزائن الأرض . «قال سعيد 
بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول : مصر خزانة الأرض» أما سمعت قوله «اجعلني على 


خزائن الأرض» أي على حفظها (تفسير القرطبي ص )۳٤٤١‏ . 
(۳) تفسیر الخازن ۳/ ۲۹۲ . 


1۷ 


tag‏ نفسه » إدا جهل أمره › للحاجة» ولهذا قال یو سف إنه حفیظ› أي 
خازن امن وعليم › أي ذو علم وبصيرة بما يتولاه› ومن ثم فقد طلب 
الخلل فيما بعد مضي سبع سنى الخصب لينظر فيها بما يرضي الله في خلقه من 
الاإحتياط لهم والرفق بهم › وأخبر الملك إنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه ء 
طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاية” . 

هذا ويتجه صاحب الظلال إلى أننا لا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد 
عهد سيدنا محمد رسول الله ب » وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف عليه 
السلام» والمسائل التنظيمية في هذا الدين (الاإسلام) ليست موحدة كأصول 
العقيدة الثابتة في كل رسالة وعلى كل رسول› لا نريد أن نجيب بذلك» وإن 
منهج الااستدلال من الأصول والنصوص › وذلك لأن يوسف عليه السلام لم 
يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس › 
وعدم طلب الاإمارة» کما أنه کان یری أن الظروف تمكن له من أن يكون 
خاکما مطاعا: لا خادماً في وضع جاهلي» وكان الأمر كما توقع فتمكن 
بسیطرته من الدعوة لدینه ونشره في مصر في ایام حکمه › وقد توارى العزيز» 
yy‏ 


. ۲۲۷ /۲ تفسیر النسفي‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٠٠٤‏ (المختصر) › البداية والنهاية ۲٠١ /١‏ وانظر تاريخ الطبري /١‏ 
۷ 

(۳) في ظلال القرآن /٤‏ ۰۲۰۰۹ ۲۰۱۳ . 


1A 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك من يزعم أن يوسف عليه 
السلام» قد إستقل بملك مصر» إعتمادا على قول يوسف في دعائه «رب قد 
أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث»› ولا دليل لهم في ذلك › 
فيما يرى ابن خلدون» لأن كل من ملك شيئاء ولو في خاصة نفسه» 
فإستيلاؤه يسمى ملكأ حتى البيت والفرس والخادم» فكيف من ملك 
التصرف» ولو كان من شعب واحد منهاء فهو ملك وقد كان العرب يسمون 
أهل القرى والمدائن ملوكأً. فما ظنك بو زير مصر لذلك العهد» وفي تلك 
الدولةء وأما الذين يستدلون بقوله تعالي : طوكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض )فهو ليس بديل أيضأًء لأن التمكين يكو ن بغير الملك» ونص القرآن 
إنما هو بولاية على أمور الزرع في جمعه وتفريقه» كما قال تعالى : 
إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) » ومساق القصة كلها أنه 
مرؤوس في تلك الدولة بقرائن الحال كلهاء لا يتوهم من تلك اللفظة الواقعة 
في دعائه» فلا نعدل عن النص المحفوف بالقرائن إلى هذا المتوهم 
الضعيف» وأيضاً فالقصة في التوراة”"“ قد وقعت صريحة في أنه لم يكن ملكا 
ولا صار إليه ملك » وأيضاً فالأمر الطبيعي من الشوكة والقطامة له يدفع أن 
يكون حصل له ملك لأنه إنما كان في تلك الدولة قبل أن يأتي إليه إخوته 
منفرداً لا يملك إلا نفسه » ولا يتأتى المُلْك في هذا الحال"» هذا فضلاً عن 
(۱) تشیر نصوص فرعون مصر تحوتمس الثالٹ ( ۱٤۳۹ - ۱٤۹۰‏ ق» م) على آنه حارب في موقعه 
مجد وحوالي عام ۱٤٦۸‏ ق م٠‏ أعداءه من ملوك سورية بزعامة أمير قادش » وعددهم ٠٠١‏ 
ملكأ وأميرأ» مع كل منهم جيشه الخاص › وقد إنتصر عليهم » كما تشير نصوص شلمنصر 
eb aS A a a I Ca‏ السوريين يضم 
اثنى عشر ملكا على رأسهم بنحدد ملك دمشق » كما إعتاد العرب تسمية حكام القرى والمدائن 
ملوكا مثل هجر ومعان ودوقمة الجندل» وكان ولاة الأطراف وعمالها في الخلافة العباسية 
سن 
(۲) تکوین ٥۷-۳۳ /٤۱‏ . 


(۳) تاریخ ابن خلدون ۲/ ٤۷.‏ . 


1۹ 


أن جمهرة المؤ رخين والمفسرين إنما تذهب إلى أنه كان أشبه بو زير التموين 
أو المالية أو ما يشبه ذلك مما يفهم منه أنه كان المسئول عن جمع الغلال 
وحفظها في الأهراء في سنوات الرخاء» وحسن إستخدامها في أعوام 
المجاعة" . 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن التاريخ المصري إنما يصدق 
الأحداث التي أتت بيوسف عليه السلام إلى هذا المنصب ذلك أن مصر إغا كانت 
عرضة للمجاعات » وفترات من تدهور الإنتاج الزراعي والحيواني على مر 
العصور» ولقد كان ذلك في أغلب الأحايين من اثار اضطراب النيل وامتناع 
فیيضه » واخلاله N E OES‏ تدهسور 
وتنتظر العام كله و جله > للقائه» NPE N‏ 
ولا ضرع › ا الكارئة التي تنزل بالبلاد والعباد" . 

والتاريخ يحدثنا أن الله تعالى ما جعل بلدا في العالم » تتوقف حياته 
ووجوده» مصیره ومستقبله »› > في السلم أو فى الحرب › أو يرتبط سكانه 
CNS NIS oa Sa‏ 
ااا فتعظم أمواهه وتضصرى أمواجه» فإدا هو يندفع طوفاناً عنيفاً مدمرا 
البذور قت قد يكون على الاإنتاج أيام الحصاد سيءالمسغبة » وإن لم يبلغ 


)١(‏ أنظر: تاريخ غ الطبری ۳٤۸-۳٤۷ /١‏ الكل لابن الأثير /١‏ ۸۴۳ - ۰۸۸ ابن كثير: البداية 
والنهاية ٠١‏ صفوة التفاسير ۲/ ۷ه تفسير أبي السعود ٠۲۸٦ /٤‏ تفسير الخازن ۴/ 
۲ . 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۳۲۱. تفسیر القرطبي ص ٠٠٤٤١-۳٤٤٩‏ تفسیر الطبري ۱٤۸ /۱١‏ 

٠١۲‏ تفسير النسقي ۲/ ۲۲۸ أحمد عب الحميد يوسف : المرجع السابق ص ٠٥١‏ تفسير 

الجلالین ص ۳٠۲-۳۱۱‏ صفوة التفاسير ۲/ ٥۷‏ . 


V۰ 


ذلك من سوئه مبلغ نقص الماء» ذلك أن النهر إن هبط عن معدله الطبيعي › 
فهي «الشدة» التي قد تصل إلى «المجاعة»» وإذا كان الفيض المغرق يعني 
الطاعون» فإن المجاعة كانت تعني «الموتان» الذي يصل إلى حد نشر معه 
الطاعون بدوره بعد ذلك حتى يتناقص السكان بدرجة مخيفة' . 

على أن إنحباس النيل ونضوب موارد الدولة » إنما كان وثيق الصلة بما 
كان ينزل بها من الضعف السياسي ٠»‏ وتحلل السلطة المركزية» وتدهور 
الأمن وإضطراب النظام» فيكون شيوع الفساد وإنتشار الجريمة مع القحط 
والجوع » شرا مستطيرأًء وشقاء متصلاًء يحل بالناس فيترك في نفوسهم 
وعقولهم أثرأً لا يمحي أو لا يكاد يمحي . ويقدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة 
لإنخفاض النيل في مصر قبل وبعد عصر يوسف الصديق عليه السلام» وما 
ينتج عن ذلك من كوارث إقتصادية » ومن أشهر الأمثلة ما حدث على أيام 
الثورة الاإجتماعية الأولى (الأسرات ۷- )٠١‏ يقول «نفرتي»: لقد جف نيل 
مصر حتى ليخوضه الناس بالقدم» وسوف يبحث الناس عن الماء لتجري عليه 
السفن فيجدوا أن الطريق قد صار شاطئاًء وأن الشاطىء قد صار ماء" »» 
ومن ثم فقد رأينا من نفس الفترة شريفاً من الصعيد هو «عنخ تفي» حاكم 
«نخن» (البصيلية - مركز إدفو بمحافظة أسوان) يتحدث عن سني المحاعة 
فيقو ل إنه أمد خلالها مدنأ أخرى» إلى جانب مدينته » بالهبات والقمح » وقد 
إمتدت دائرة نشاطه حتى دندرة» في مقابل قنا عبر النهرء وبذا أنقذ الصعيد 
الجنوبي الذي كاد يموت جوعأًء وكاد كل رجل فيه أن يغتال أطفاله“» . 

على أن المصريين قد إكتسبوا من ذلك حكمة التجربة وحسن التدبير»› 


(۱) جمال حمدان : شخصية مصر - القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲٤١-۲٤۱١‏ . 
(۲) أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ١ه‏ . 
A. Erman, LAE, 1927,P.113.(¥%)‏ 

A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1961, P.111.( f ) 


۷1 


إذ كانوا يدخحرون غلة الأرض من أيام الري لأيام الجفاف» ومن يسرهم 
لعسرهم › ومن رخائهم لشدتهم › وكانت حكمة الملوك والأمراء وحكام 
الأقاليم وحسن تدبيرهم خليقاً أن يخفف عن الرعية بما كانوا يصنعون › 
ومن ثم فقد رأينا «خيتي» أمير أسيوط على أيام الاإهناسيين يتحدث عن جهوده 
في القضاء على الأزمة الاإقتصادية › بأن يقدم هدية لمدينته بأن حفر ترعة 
ليروي الفلاحون منها أرضهم ويسقوا زرعهم » ثم يقول: إنني غني بقمح 
الشمال حيث كانت الأرض في جفاف»› وعندما شحت أقوات البلاد أمددت 
المدينة بالحبوب والخبز» وسمحت لكل مواطن بأن يأخذ نصيبه ونصيب 
زوجته» وقد أعطيت الأرملة وولدهاء وتجاوزت عن الضرائب التي فرضها 
أبي» وملأت المراعي بالمواشي”»» وفي مدينة الكاب » مقابل البصيلية عبر 
النهرء نرى أميرها «ببي» من الأسرة الثالثة عشرة » التي سبقت قليلاً جدا عصر 
الصديق » وربما عاصرت أوائله من أيام الهكسوس › يقول: «لقد كنت 
أكدس القمح الجيد المطلوب» وكنت يقظاً في فصل البذر» فلما وقعت 
المجاعة على مدى الكثير من السنين أعطيت مدينتي القمح في كل 
مجاعة ”") . 

على أن العلماء على كثرة ما قرأوا من أخبار المجاعات في مصر 
القديمة ١‏ إنما يققو ن حاصة موقف الفاحص من مجاعة تفشت أخبارها 


. ۹۸ - ٥۷ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) محمد بيومي مهران : الثورة الإجتماعية الأولى - الا سكندرية ۹٩‏ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . وکدذا 
|İSg J. Vandier, La Famine dans I’ Egypte Ancienne, Le caire, 1936, P. 101F‏ 
J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P. 181‏ 

T. Vandier op, cit, P 114 (۳) 

(4) تعرضت مصر لكثير من المجاعات في العصو ر الوسطى بسبب انخفاض النيل » كالتي حدئت 

على أيام الأمويين في عام ۸۷ مء وعلى أيام الاخحشیدیین فی أعوام ۳۲۹ م ۳۳۸ م ۳٤٣۱١‏ م» 

= ولعل أشهر وأبشع اللجاعات ما سجل البغخدادي أثناء الأدة المستنصرية‎ «¢ o1 cp E 


V۲ 


على الصخر من جزيرة سهيل-جنو بي أسوان» ولئن كان الخبر منسوباً إلى أيام 
الملك «زوسر» من الأسرة الثالثة فالذي لا شك فيه إنما نقش بعده بعشرين 
قرناً من الزمان » نقشه كهان «خنوم» على عهد البطالة » ربما عام 1۸۷ ق . م. 
على أيام بطليموس الخامس » ور بما بطليموس العاشر في أكبر الظن » أي في 
الفترة ۸۸-۱١۷(‏ ق . م.)» وغير بعيد أن يكو ن النص صوتاأ من واقع بعيد» 
يرجع إلى أيام الصديق » وأن كهان خنوم حين كتبوه على عهد بطليموس 
الخامس أو العاشرء إنما كانوا تحت تأثير ما كان يومئذ من أصداء الماضي 
السحيق » وبما ورد في التوراة من أصداء السنين السبع الشداد التي جرت 
بها ألسنة من كان بمصر يومئذ من يهود» بخاصة وأن الترجمة السبعينية ٠‏ 
للتوراة كانت قد تمت بمصر على أيام بطليموس الثاني ( ۲٤۹-۲۸٤‏ ف. م) ٠‏ 
وأن هناك جالية من يهود إنما كانت تقيم في اليفانتين (جزيرة أسوان)“ 
وتطل من حيث الموقع على جزيرة سهيل حيث نقش نص المجاعة ”. 
وعلى أية حال وأياً ما كانت ظروف هذه المجاعات التي كانت بسبب عدم 
فيضان النيل » فإن المجاعة التي كانت ستحدث على أيام الصديق في عهد 


= التي بدأت عام ٤٥۷‏ م» واستمرت سبع سنين متصلة في أخحريات أيام الفاطميين › وبلغ من 
قسوتها أن أكل الناس القطط والكلاب » ثم الجيف» ثم أكلوا بعضهم بعضاء حتى انتهت بفناء 
رهيب للسكان» لا يملك قاریء البغدادي إلا أن يتصوره فناء كاملا أو شبه كامل (أنظر: 
جمال حمدان : المرجع السابق ص ٠٤١ - ۲٤٤‏ محمد حمدي المناوي : مصر في ظل 
الاإسلام | ۰۷۰-۷١‏ الکندې : کتاب الولاة وکتاب القضاة ص ٥٩‏ (بیروت ۱۹۰۸) › 
السيوطي : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ۲/ 10€ . 

(۱( انظر: عن الترجمة السبعينية للتوراة (محمد بيومي مهران: إسرائيل ۳/ .)١١١- ١٠١۷‏ 

.)١٠١١-۱۰۷٩ /۲ أنظر: عن الجالية اليهودية في أسوان (محمد بيومي مهران : [سرائیل‎ )٠( 

۳٣١-۳۹۳ /۱ أنظر: عن نقش المجاعة على جزيرة سهيل : محمد بيومي مهران : مصر‎ )۳( 
I iSy P. Barguet, La Stele de La Famine a Sahel, Cairo, 1953: إسرائیل ۱/ ۰۲۲۹-۲۲۷ وكذا‎ 
J. Vandier, op - cit, P. 132 - 139ljSy J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 31 - 32 


Ay 


الهكسوس » إنما كانت حقيقة لا ريب فيهاء لولا أن تداركت رحمة الله أرض 
الكنانة بحكمة يوسف عليه السلام» ومن ثم فقد كانت أيام الصديق في مصر 
خیراً کلهاء دیناً ودنياء بل إن وجود يوسف في مصر حین من الدهر» شرف ما 
بعده شرف» وأن دعوته كانت رحمة وهداية للمصريين » ما في ذلك من 
ريب» وأن الصديق عليه السلام قد أنقذ الله به مصر من مجاعة محققة › 
كادت تهلك الحرث والنسل » وأنه قد نشر في مصر دعوة التوحيد وبث العقيدة 
الصحيحة » ما في ذلك شبهة من شك » وهكذا حمل الصديق عليه السلام إلى 
مصر نور الإيمان وهداية التوحيدى وعدالة الله » وكل ما هو خير وطيب من 
الله التي يجريهاء سبحانه وتعالى» على أيدي المصطفين الأخيار من 
أنبيائه الكرام البررة. 


(۲) يوسف وإخوته في مصر: - 

ما أن تمضي سنون الرخاء السبع » وتبدأ سنون الجفاف في مصر» حتى 
يجتاح أرض كنعان (فلسطين) جدب »› فتفقر الأرض وتعم المجاعة» وتتجه 
كنعان صوب أرض الكنانة » الطيبة والكريمة كذلك. لعلها تجد عندها 
المأوى» كالعهد بها دائماً وأبدأ وينطلق أبناء يعقوب إلى مصر مع 
المنطلقين › فقد أصابهم من الجوع ما أصاب غيرهم › ويتعرف الصديق على 
إخوته وهم له منكرون. وهذا من بديهيات الأمور» فإن يوسف قد عرفهم 
لقوة فهمه» وعدم مباينة أحوالهم السابقة لحالهم يومئذ لمفارقته إياهم وهم 
رجال» وتشابه هيأتهم وزيهم في الحالين » ولكن همته معقودة بهم وبمعرفة 
أحوالهم » لاسيما زمن القحط وأما هم فلم يعرفوه لأن خيالهم لا بتصور قط 
أن هذا الوزير الخطيرء هو ذاك الغلام العبراني الذي ألقوه في الجب منذ 
عشرين عاماً أو تزيد» فقد كبر بعد صغر» واغتنى بعد فقر» وعاش بعد أن 
دفعوه إلى الموت› وعز نخد ان قرو وأهانوه» قور بعد أن كان من رعاة 


V٤ 


الأغنام» فكيف يعرفون وجودا من عدم» ومن أجل هذا عرفهم » وهم له 
منكرون» ولم يخطر على بالهم آنه نجا من الجب الذي ألقوه فيه » وأنه عاش 
وکبر» ونزح من کنعان إلى مصر لیصیر وزیراً حطیراً . 

ومن عجب أن التوراة» ومن نحا نحوها من المفسرين » إنما تفاجثنا 
بصورة غريبة عن محاورة دارت بين يوسف وإخوته» تذهب فيها إلى أن 
الصديقى إنما عرف إخوته منذ اللحظة الأولى للقائه بهم » وأنه قد إتهمهسم 
بالتجسس ثم حبسهم أياما ثلاثة » ثم أطلق سبيلهم » وإن إستبق أخاهم 
«شمعون» حیٹ قیده على مرأى منهم» حتى يعودوا إليه بأخيهم 
«بنيامين »"» وهذا التهديدء إن حملناه محمل الجد فلا بد من القول إنه 
إنما يدل على أن يوسف إنما كان يحمل حقدأ دفيناً على إخوته» وهو أمر لا 
نشك في براءة الصديق منه البراءة» كل البراءة» هذا وقد ذهبت جمهرة من 
المفسرين والمؤرخين المسلمين إلى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه عرفهم 
وقال كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: جئنا للميرةء قال لعلكم 
عيو ن (جواسيس) عليناء قالوا : معاذ الله » قال فمن أين أنتم » قالوا من بلاد 
کنعان» وأبونا يعقوب نبي الله » قال : وله أولاد غیرکم » قالوا نعم » کنا إثنى 
عشر» فذهب أصغرنا وهلك في البريةء» وكان أحبنا إليه» وبقي شقيقه 
فاحتبسه ليتسلى به عنه » وجئنا نحن العشرة» فأمر بإنزالهم وإكرامهم . 

وأما القران الكريم فقد ذكر أن يوسف أكرم وفادتهم » ورد إليهم ما 


.۸۷ محمود زهران : قصص»من القرآن ص‎ ۲۸۸ /٤ تفسير أبي السعود‎ )١( 

. ۲٤-۷ /٤۲ تکوین‎ )۲( 

(۳) أنظر: تفسیر النسقي ۲/ ۰۲۸۸ تفسیر الجلالین ۲/ ۰۲٤۹‏ مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
صفوة التفاسير ۲/ ٥۸‏ ا الطبري ۳٤۸ /١‏ الكامل لابن الأثير ۸٤ /١‏ البداية والنهاية 
لابن کٹ- ۲١١‏ 


Vo 


دفعوه من ٹمن دون أن يشعرهہ ۰ وجاء أن يغريهم ذلك بإحضار شقيقه 
بنیامین » وهددهم بلطف إن لم أتوا به ل فلا کیل لکم عندي ولا تقربون) ؛ 
ولم يرد في الذكر الحكيم مما ورد في التوراة من إساءته لإخوته » إذ أن ذلك 
لا يتفق والصورة التي رسمها القرآن الكريم وأبر ز معالمها لشخصية يوسف › 
وما إتسمت به من حلم وإخحلاص وبر» وهو الذي علمه ربه وأحسن هدايته » 
وطهر قلبه من الحسد. قال تعالى منوهاً بشأنه : «إ كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ¢ .' 

ودارت مفاوضات بین يعقوب عليه السلام وآبنائه إنتهت نتهت بقبوله إرسال 
بنيامین معهم » على أن يؤتوه موثقاأً من الله أن يردوه عليه » إلا أن يحاط 
بهم ”» فلما آتوه موثقهم جعل النبي الكريم يوصيهم بما خطر له » ف وقال يا 
بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من اله 
من شيء إن الحكم إلا له عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلو ن ولما دخلوا 
من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس 
يعقوت قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون)' . 

وتضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدي وتعيد بلا ضرورة» ولو كان 
السياق القرآني يحب أن يكشف عن السبب لقال » ولكنه قال فقط «إلا حاجة 
في نفس يعقوب قضاهاء فينبغي أن يقف المفسرون عندما أراده السياق 
إحتفاظاً بالجو الذي أراده» والجو يوحي بأنه کان یخشی شیا علیهم » ویری 


)١(‏ جاء في تفسير الظلال )٠ ٠١ /٤(‏ أن يوسف لم يعطهم قمحأ إنما وضع لهم بضاعتهم في 
رحالهم» فلما عادوا قالوا ا ا کی ورا و ا 
ذلك ليضطرهم إلى العودة بأخيهم خيهم » وكان هذا بعض الدرس الذي عليهم أن يأخذوه. 

(۲) أنظر: سورة يوسف: اية ۵۸ - ٦۳‏ . 

(۳) سورة يوسف : آية ٦٦-٦۳‏ . 


(٤ (‏ سو رة يوسف : أية ۷ - A‏ . 


۷٦ 


في دخولهم من أبواب متفرقة إتقاء لهذا الشيءء مع تسليمه بأنه لا يغني عنهم 
من الله شيء › فالحکم کله إليه » والااعتماد کله عليه » إنما هو خاطر شعر به » 
وحاجة في نفسه قضاها بالوصية » وهو على علم بأن إرادة الله نافذةء فقد 
علمه الله هذا فتعلم بنور النبوة أنه لا ينفع حذر من قدر» ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» ثم ليكن هذا الشيء الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة» وقد قال 
سيدنا رسول الله ل : إن العين حق » وقال َة العين حق تدحل الرجل 
القبرء والجمل القدر». وكان ية يعوذ الحسن والحسين فيقول : «أعيذ كما 
بكلمات الله التامة من كل هامة ومن كل عين لامة»ء وفي رواية «أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة». وكان يي 
يقول : كان أبوكما (يعني إبراهيم) يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق» (رواه 
البخاري) أو كان يعقوب يخشى على أولاده غيرة الملك من كثرتهم 
وفتوتهم أو هو تتبع قطاع الطرق لهم أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شيا في 
الموضوع' . 

وعلى أية حال» فما أن دخلوا على يوسف ورأى أخاه» حتى سجد 
شکرا لله على أن ساق إليه أخاه ووجده على قيد الحياة » في يد أعداءه» وهم 
الذين من قبل طاردوا أخاه» وثارت شجون يوسف لما رأه» وتحركت نفسه 
لسابق ما عاناه » فمال على أخيه بنيامين وقال : إني أنا أخوك فلا تبتئس بما 
کانوا یعملون» وسادبر مرا وهم لا يشعرون» وستبقی وهم راحلون» ‏ فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهء ثم أذن مؤذن : أيتها العير 
إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك 
ولمن جاء به حمل بعیر» وأنا به زعيم . قالوا تله لقد علمتم ما جننا لنفسد في 


)١(‏ في ظلال القرآن ۲٠۱۸ /٤‏ صفوة التفاسير ۲/ ٥١4‏ تفسير النسفي ۲/ ۲۳١‏ تفسير أبي 
السعود /٤‏ ۲۹۲ مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ ٠٠٣۹٣‏ . 


۷% 


الأرض وما كنا سارقين 4 . قال البيضاوي إستشهدوا بعلمهم على براءة 
أنفسهم لما عرفوا منهم من فرط أمانتهم » كرد البضاعة التي جعلت في 
رحالهم» وککم أفواه الدواب للا تتناول زرعا أو طعاما لأحد" . وهنا 
سألوهم : ظ فما جزاؤه إن کنتم کاذبین. قالوا جزاژه من وجد في رحله فهو 
جزاؤه. كذلك نجز ې الظالمین ‏ " . 

وهنا ينكشف طرف التدبير الذي ألهمه الله يوسف» وطبقاً الرواية ابن 
كثير» فقد كانت شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يدفع إلى المسروق 
منه» أو كما يقول صاحب الظلال: فقد كان المتبسع في دين يعقوب أن 
يؤخذاك رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق » وتقول التوراة: الذي 
يوجد معه من عبيدك يموت » ونحن أیضأ نکون عبيدأ لسيدي » فقال نعم الآن 
بحسب كلامكم هذا يكون الذي يوجد معه يكون لي عبداء وأما أنتم 
فتكونون أبرياء»» ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة فقد إرتضوا تحكيم 
شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق » ذلك ليتم تدبير الله ليو سف وأخيه » ذلك لأنه 
لو حكم فيهم بشريعة ملك مصر ما تمكن من أخذ أخيه» إنما كان يعاقب 
السارق على سرقته » دون أن يستولي على أخيه» كما استولى عليه بتحكيم 
إخوته لدینهم هم › وهذا هو تدبير الله الذي لهم يوسف أسبابه » وهو كيد الله 
له » والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشر سواء وإن كان الشر قد 
غلب عليه“ . 


ونداً التفيش: وأرشدت الصديى حصافته إلى أن يدا برحالهم قبل 


.۷۳ -۷١ سورة يوسف : أية‎ )١( 

(۲) تفسیر البیضاوی ۲/ ۲٣۷‏ . 

(۳) سورة يوسف: أية .۷١ ۷٤‏ 

۲۳۲ /۲ تفسير النسفي‎ ۲١۷ /۲ مختصر تفسیر ابن کثیر‎ ۲۰۲۰-۲۰۱۹ /٤ تفسیر الظلال‎ )٤( 
. ۱۰٩-۹ /)٤ تکوین‎ 


۷۸ 


رحل أخيه » كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش » قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لا 
يفتح متاعاً ولا ينظر وعاء إلا أستغفر الله مما قذفهم به » حتى بقي أخوه» وهو 
أصغرهم » فقال : ما أظن هذا أخذ شيئأء فقالوا والله لا نتركك حتى تنظر في 
رحله » فإنه أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه › 
فلما أخرجها منه نكس الأخحوة رؤوسهم من الحياء وأقبلوا عليه يلومونه 
ويقولون له : فضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل . وفي رواية لابن الأثير 
قالوا: يا بني راحیل لا یزال لنا منم بلاء. فقال بنیامین : بل بنو راحیل ما 
یزال لهم منکم بلاءء وزاد الطبري : ذهبت بأخي فأهلكتموه و فى البرية › 
وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم» فقالوا: لا 
تذكرا الدراهم فتؤخذ بها. ثم صاح الأخوة» وقد حرك الحرج الذي يلاقونه 
الان کوامن حقدهم على بنیامین » وعلى يوسف قبله » فإذا هم ينتصلون من 

نقيصة السرقة » Ri‏ الفرع من أبناء يعقوب 
(أبناء راحيل) قالوا: «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل »» وتنطلق الروايات 
والتفاسیر تبحث عن مصداق قولهم هذا في تعلانية وحکایات وأساطیر» فمن 
فائل إنه كان سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره فعيروه بذلك» ومن قائل کان 
بنو يعقوب على طعام» إذ نظر يوسف إلى عرق (وهو العظم أكل لحمه) 
فخبأه فعير وه بذلك ٠‏ إلى غير ذلك من روايات لا سندلهاء وكأن أخوة يوسف 
لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في یوسف. وکانھم لا یمکن أن یکذبوا على 
عزيز مصر دفعاً للتهمة التي تحرجهم › وتبرأوا من يوسف وأخيه السارق› 
وإرواء لحقدهم القديم على يوسف وأخيه» وعلى أية حال فلقد أسرها 
يوسف في نفسه ولم يىدها لهم ". 


)١(‏ تفسير النسفي ۲/ ۲۳۲ تفسير الظلال ۲٠۲۲ /٤‏ صفوة التفاسیر ۲/ ٦۲‏ تاريخ الطبري 
۳٥٥-۳ ١‏ الکامل لابن الأثیر ۰.۸٥ /١‏ مختصر تفسیر ابن کثير ۲/ .۲١۸‏ البداية 
والنهاية- /۱١‏ ۲۱۳ . 


۷۹ 


ثم سرعان ما عاد أخوة يوسف إلى الموقف الحرج الذي وقعوا فيه 
وإلى الموثق الذي أخذه عليهم أبوهم » فراحوا يسترحمون يوسف بإسم والد 
الفتى » الشيخ الكبير» ويعرضون أن يأخذ بدله واحدا منهم » إن لم يكن 
مطلقه لخاطر أبيه » ویستعینون في رجائه بتذ کیره بإحسانه وصلاحه وبره لعله 
يلين «قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيرأ فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسنين»» ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسأء وكان يريد أن 
يشوقهم إلى المفاجأة التي يعدها لهم ولأبيه ليكون وقعها أعمق وأشد أثرا في 

النفوس «قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون»› 

ولم يقل معاذ الله أن نأخذ بريئاً بجريرة سارق» لأنه كان يعلم أن أخاه ليس 

بسارق» فعبر أدق تعبير يحيكه السياق هنا باللغة العربية بدقة » قال صاحب 

تفسير روح المعاني : والتعبیر بقوله «من وجدنا متاعنا عنده» بدل «من سریق» 

لتحقيق الحق والاإحتزار عن الكذب . 

وهكذا وقع القوم في ضيق » وانحدروا في مأزق» وابتعدوا عن 
الناس. وتناجوا في أمرهم ٠‏ «قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم 
موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين » إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا آبانا إن 
إبنك سرق وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا للغيب حافظين »» وإن كان في شك 
من أمركم فليسأل القرية"“ التي كنا فيهاء أو ليسأل القافلة التي كنا فيها فهم 

.۳٤ /۱۳ في ظلال القرآن 4 ۲ تفسیر روح المعاني‎ )١( 

(۲) القرية هنا ليست إسمالعاصمة مصرء حتى وإن رأى البعض أن إسم القرية إنما يعني المدينة 
الكبيرة لأن عاصمة مصر على أيام الهكسوس (أفاريس) وهو عصر يوسف» لم تكن عاصمة 
لمصر كلهاء وإنما للجزء الذي كان يحكمه الهكسوس حتى مدينة القوصية (شمالي أسيوط 
بحوالي ٠١‏ كيلا) فحسب » ولأن الله وصف مكة المكرمة عند ظهور الاإسلام بأنها أم القرى 
(الأنعام ۹۲) ثم يصف عاصمة مصر كلها بأنها قرية » ومن ثم لري عندي انها ربما کانت 
القرية أو المدينة التي إختيرت لتوزيع الغلال خارج العاصمة أو قريبا منها. 


A* 


لم یکونوا وحدهم فقد كانت القوافل ترد مصر بكثرة كاثرة لتمتار الغلة من 
أرض الكنانة في السنين العجاف» غير أن يعقوب ما كان يبحث عن أعذار» 
ومن ثم فقد إنصرف إلى ربه يدعوه ويضرع إليه ويقول: «بل سولت لکم 
أنفسكم أمرأ» فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاًء إنه هو العليم 
الحكيم»» وتولی عنهم يبکي ولدا بعد ولد والجرح الأول أعمق › والجرح 
على الجرح أنكى وأشد. «وقال يا أسفاً على يوسف وابيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم» › ويبلغ الحقد بقلوب بنيه لا يرحموا ما به وأن يلسع 
قلو بهم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن الكامد الكظيم › فلاا یسرون 
عنه ولا یعز ونه » ولا يعللونه بالرجاء» بل يريدون أن يطمسوا في قلبه الشعاع 
الاجر ولوا اة ا دک ومف ی کون ج غا او فن 
الهالكين» › ویرد علیهم بان یترکوه لربه» فهو لا يشكو لأحد من خلقه› وهو 
رحمته وأاسعة وفرجه دائما منظور' . 

وجهز القوم جهازهم وحملوا متاعهم و بضاعتهم › ودخلوا مصرء للمرة 
الغالثة » وقد هدهم التعب وکدهم العيش › وضاقت بهم السبل › وکاد أن 
يقضي عليهم القحط القاتل › فلقد أضرت بهم المجاعة»› ونفدت منهم 
النقودء وجاءوا ببضاعة رديئة هي الباقية لدیهم يشترون بها الزاد. يدخحلون 
على ما فعلت بهم الأيام» ودخلوا على يوسف فقالوا: يا ايها العزيز مسنا 
وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة من صوف ودراهم زیوف أو ردیځۀ »› قال 
ابن عباس ۰ فیما يروي الرازي› كانت دراهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعام› 


(۱) في ظلال القرآن ۲۰۲٦-۲۰۲۰ /٤‏ . 


۸١ 


ثم سألوه «فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين»» وكان 
الصديق عليه السلام دقيق الحس» رقيق القلب » لطيف الوجدان » وإلى هذا 
الحد لا يطيق أن يرى على إخوته الذل والتذلل» والمهانة والاإستكانة› 
وطلب الصدقة والمعونة » ومن ثم فقد أعلمهم بحقيقة مره وعفا عنهم » وقال 
لهم «إذهبو بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرأء وأتوني بأهلكم 
أ جمعين » » وأما كيف عرف الصديق أن رائحته سترد على آبيه بصره الكليل › 
فذلك مما علمه الله » والمفاجأة تصنع في كثير من الحالات فعل الخارقة › 
وما لها لا تکون خارقة» ویوسف نبي رسول» ویعقوب نبي رسول . 

ولعل من الأهمية بمكان اللإشارة إلى أن صياغة التوراة لدعوة يوسف 
أباه وأهله أن يأتوا إليه في مصر» إنما تعطي تأكيدا يكشف عن مطامع يهود في 
مصرء تقول التوراة «خذوا أباكم وبيوتكم (خيامكم) وتعالوا إلي فأاعطيكم 
خیرات أرض مصر وتأکلون دسم الأرض... خذوا لكم من أرض مصر 
عجلات لأولادكم ونسائکم واحملوا أباكم وتعالوا» ولا تحزن عيونكم على 
أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم"». ا ا اا و 
كذلك أن تؤكد أن رحلة هؤلاء المجهدين الجياع إلى ضر الا وا 
وأبداً» إنما كانت للقوت» ولكنها تؤكد كذلك أنها لتحقيق مؤامرة على 
الأرض الطيبة التي إستضافتهم" . 

وعلى أية حال فإن يعقوب عليه السلام» سرعان ما يصل إلى مصرء 
بعد أن ارتد بصيراً» ويصف القرآن الكريم لقاء يوسف بأبيه وإخوته في قول 
الله تعالی : (فلما دخلوا على یوسف آوی إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن 


. ٠١٠ /۱۸ تفسير الفخر الرازي‎ ۲٠۲۷ - ۲۰۲۹ /٤ في ظلال القرآن‎ )١( 
. ۲۰-۱۸ /)٥ تکوین‎ )۲( 
.٤- ۱١ /٤٩١ تکوین‎ )۳( 


AY 


شاء اله آمنین؛ ورفع أبویه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا 
تأویل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقأ وقد أحسن بي إذ أخرجني من 
السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن 
ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم » رب قد أتيتني من الملك وعلمتتي 
من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب . توحيه إليك وما كنت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم یمکرون 4“ . 

وتذهب التوراة إلى أن يعقوب عليه السلامء إنما جاء ومعه كل آفراد 
أسرته «ست وستون نشا فضلاً عن نساء بني يعقوب › وأبناء يوسف 
اللذان ولدا في مصر نفسان» جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 


۳ ن‎ ١ 


(۳) إستقرار بني إسرائيل في أرض جوشن : - 

تروي التوراة أن يوسف عليه السلام طلب من آبيه وإخوته آن يقولوا 
للملك إذا ما سألهم عن صناعتهم : عبيدك أهل مواشي منذ صبانا إلى الأن 
نحن وآباؤنا جمیعاً لكي تسکنوا في أرض جاسان» لأن كل راعي غنم رجس 
للمصريين ”»» وهكذا يذهب إخوة يوسف إلى ملك مصر يسالونه السكنى 


(۱) سورة یوسف: آیة ۹٩‏ - ۰۱۰۲ وانظر: تفسیر الکشاف ۲/ ٥۰٤‏ ۔ ٥۰۷‏ تفسیر ابن کٹیر ٣۳٤ /٤‏ - 
۷ تفسیر الطبرې ۱۳/ ۱۱۸ - 1۲١‏ تفسير الفخر الرازي ۱۷/ ۲١۷ - ۲٠١‏ تفسير أبي 
السعود /٤‏ ۲۹۲۳ وما بعدهاء تفسير القرطبي ص ۳٤۹٤ - ۳٤۹۲‏ الدار المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي ٤١ - ۲۷ /٤‏ محمد رشيد رضا: تفسير سورة يوسف ص ٠١١ - ٠۲١‏ (القاهسرة 
»))٦‏ تفسیر النسفي )/ ۲٤۰ - ۲۳٣‏ صفوة التفاسیر ۲/ ٩۹ - ٦۸‏ (بیروت ۱۹۸۱) . 

. ۲۷-۲۹٣ /٤٦ تکوین‎ )۲( 

.۳٤- ٣۳ /٤٦ تکوین‎ )۳( 


AY 


في أرض جاسان » ويجيب الملك سؤلهم“ » ولعل في إختيار هذا المكان» 
إلى جانب جودته» روعى فيه قربه من حدود مصر الشرقية » وسيناء المطلة 
على أرض كنعان» حيث ورد يعقوب وبنوه» كي يقيموا ما أحبوا الإقامة ‏ 
ویرحلوا متى شاءوا الرحيل "' . 

وهكذا إستقر المطاف ببني يعقوب إلى الا ستقرار في مصر» حيث نزلوا 
أرض جوشن (جسم أو جسام» كما قرىء إسمها في النصوص المصرية ") › 
أو أرض «جاسان»» کما وردت في تو رأة يهود » ويكون إستقرارهم هذا في 
تلك البقعة من وادي طميلات شرقي الدلتاء فاتحة لقصة تاريخ أكبر تشعبت 
أحداثه ء» وتقلبت فصوله . 

على أن هناك خطأ تاريخيأً في رواية التوراة» حيث تقول في سفر 
التكوين أن يوسف قد أسكن أباه وأخوته في « أرض رعمسيس » ٠‏ ذلك لأن 
كلمة «رعمسيس» لا تستعمل إلا منذ الأسرة التاسعة عشرة ( ۱١۱۹٤-۱۳۰۸‏ ق 
م(“ وليس منذ عهد الهكسوس (حوالي ۱9۷9-6٥‏ ق. م)› وهو العصر 
الذي يفترض دخول بني يعقوب فيه مصر» كما سوف نفصل ذلك فيما بعد . 

وعلى أي حال» فلقد قام جدل طويل حول موقع «أرض جوشن» أو 
جاسان» وربما كان ذلك لأن «أرض جوشو» لم تذكر في أي نقش 
مصري» وإنما بدلا عنها «أرض جسم أو جاسم»“» هذا فضلاً عن أن 


.- ۸ تکوین‎ )١( 
P. Montet, L Egypt et la Bible, 1959, P. 57.(F) 


(۴) جيمس بيکي : الآثار المصرية في وادي النيل - الجزء الأول ترجحمه لبت حبشي وشھیق 
فرید» مراجعه محمد جمال الدين مختار › القاهرة ۳ ص ٤٩4‏ . 
P. montet, L' Egypte et la Bible, p. 57 (©)‏ 


A٤ 


التوراة نفسهاء إنما هي مضطربة في تحديدها بالنسبة إلى مصر»ء فهي في 
بعض نصوص التو راة» إقليم يقع على مقربة من مصر» ملائم لرعي الماشية › 
ولكنه غير مسكو ن بالمصريين"“ » وهي في نصوص أخرى - تو راتية كذلك “ 
ليست إقليماً مجاوراً لمصر»ء ولكنه جزء من مصر نفسها" » وليت الأمر 
إقتصر على ذلك بل إن التوراة إنما تطلق نفس هذا الاسم (أرض جوشن) › 
على منطقة في فلسطين الجنوبية » تقع فيما بين غزة وجبعون"' - وتقع في 
مكانها الآن قرية الجيب » على مبعدة خحمسة أميال إلى الشمال الغربي من 
ا ااا و ی مغ و ن جال ا اا 
أخری 0 . 

وقد أدى ذلك كله إلى وجود أكثر من رأي بشأن موقع «أرض جوشن» 
فهناك من يرى مطابقتها بالمدينة والإقليم المعروف لدى المصريين 
بإسم «بر - سوبد» (صفط الحنة الحالية) "“ء وهناك فريق ثان يذهب إلى أنها 
إنما تقع في وادي طميلات » وتمتد من بحيرة التمساح حتى النيل ٠"‏ على أن 
هناك من يرى أن وادي طميلات إنما يمتد من فرع النيل الشرقي حتى بحيرة 
التمساح الحالية » التي تقع في وسط قناة السويس» ويمثل إتساعاً من أراض 
زراعية على الحد الشرقي لدلتا النيل المصرية» مجاوراً لصحراء سيناء 


. ۱١ :٩ خروج‎ ۰۳٤ :٤٩ تکوین‎ )۱( 
.۲:۱۱ ۰۲۲۸ ۲۱ :۳ خحروج‎ ۰٦ :٤۷ تکوین‎ )۲( 
A Gardiner, JEA, 5, 1918, p. 262 (FT) 
E. naville JEA, 10. 1924, p.31 10. وكذ‎ 
.۲٤١ /۱ قاموس المتاب المقدس‎ )٤( 
.۱١ :۱۱ ۰٤۱ : ۱۰ یشوع‎ )٥( 
. )۱۹٩٣٤ قاموس الکتاب المقدس ۱/ ۲۷۷ (بیروت‎ ٥ ٥ يشوع‎ )1( 
. ٤٩ جيمس بيكي : المرجع السابق ص‎ )۷( 
MF. unger, op. cit, p.420. (A) 


مباشرة » ويبدو أن وادي طمیلات - ور بما جزءا منه كان له إسم في العصور 
القديمة يظهر في التوراة على شكل «أرض جوشن» أو «جاسان»» وطبقاً لما 
جاء في سفر الخروج ' فإنه كان في أرض جوشن التي إستقر فيها 
الاإسرائليون إبان هبوطهم مصر" . 

على أن هناك فريقاً ثالثاًء إنما يذهب إلى أن أرض جوشن إنما تقع في 
هه خر ساف تة قفا بين انين وسطةة لحري > فضلا غن وادى 
طميلات الذي ينحدر من الشرق إلى الغرب فيما بين الزقازيق 
والاإسماعيلية” » وإن كان هناك فريق رابع يتردد في ذلك » على أساس أن 
هناك «جوشن» أخرى» قد ذكرت مع «قادش» وغزة في جنوب فلسطين › 
وتقع في تخوم نهر مصر (وادي العريش)» وبما أن هاجر أم إسماعيل 
دعيت في التوراة «مصرية»» فمن المستطاع إذن القول باتساع اسم 
مصرء والأمر كذلك بالنسبة إلى «برية أرض مصر» حيث وصح «حز قیال )() - 
على ما يبدو - هؤلاء الاإٍسرائليين الرحل . 

وهناك فريق خامس. يذهب إلى أن أرض جوش إنما هي وادي 
طميلات - والذي يرى أنه يمتد شرقأً وغرباً من الزقازيق حتى الإسماعيلية - 
غير أن هذا التوحيد غير مؤكد") . ذلك لأن الدكتور «سير ألن جاردنر» 
( ۱۸۷۹ - ۱۹7۲ م( يرى أن الكلمة المصرية التي قرأها «هينرش بروجش» 
۱۸۹٤ - ۱۸۲۷(‏ م) و «إدوارد نافیل » (۱۸۷۰ - ۱۹۱٤‏ م)»› على أنها 


(۱) خروج ۸: ۱۸. ۲۹:۹ . 

M. Noth. The History of Israel, London, 1965, p. 113. (۲( 

(۳) حسن محمود: حضارة مصر والشرق القديم - العبرانیون ص .٠٠١۱‏ 

. ۲١ :۲۰ حزقیال‎ )٤( 

S. A. cooks, CAH, III, Cambridge, 1965, p. 359. (o) 

A. Lods, Israel, Form its Beginnings to the middle of the Eight Century London 1962, p.178. (7) 


A٦ 


«جوشن» كانت إسماً لسيناء ١٠ء‏ وهناك تقاليد يهودية عديدة وضعت مكان 
إستيطان العبرانيين بعيدأ إلى الشمال» ناحية تانيس وبلوزيوم . 

ومع ذلك» فهناك إحتمال أن يكون وادي طميلات » على الأقل جزءا 
من «أرض جوشن»» ذلك لأن مدينة «بيشوم» ٠"‏ کانت بالتأکید في هذا 
الوادي والأمر كذلك بالنسبة إلى مدينة «هيرونبوليس» والتي وحدتها الترجمة 
السبعينية التي تمت بمصر في عهد بطلیموس الثاني ( ۲٤١ - ۲۸٤‏ ف. م)»› 
مرتين بجوشن “٩‏ هذا فضلاً عن ان وادې طميلات |قليم بدوي تخترقه ترعة 
تتغذى من مياه النيل » وفي الوقت الحاضر- وطبقأً للتطو ر الزراعي - تستطيع 
إعالة إثنى عشر ألفاً من السكان المزارعين » ولكن كان يسكنها منذ قرن مضى 
أربعة آلاف من البدوء وهكذا كانت طبيعة هذا الوادي وقت أن سمح موظف 
الحدود على أیام مرنبتاح (۱۲۲۲- ٠١٠٤١‏ ق . م) لقبائل البدو الشاسومن أدوم 
بالدخحول 0 . 


والرأي عندي › أن «أرض جوشن» هذه» إنما تقع في وادي طميلات 
والذى يمتد من فرع النيل الشرقي (البيلوزي) متجهأ نحو الشرق » حتى بحيرة 
التمساح ذلك لأننا لا نستطيع أن نجعل «أرض جوشن» هذه في جنوب 
فلسطين » أو في المنطقة الممتدة من وادي العريش حتى غزة» إذ أن ذلك 
إنما يتعارض تعارضاً تاماً مع القو ل بأن الإسرائيليين دخلوا مصر وعاشوا فيها 


A.H.Gardiner, The Supposed Egyptian Equivalent of the Name of Goshen JEA, 5,1918,P.(1) 
18-23. 

(۲) مزمور ۷۸: ۱۲ . 

AE خحروج‎ )۳( 


. ۲۹-۲۸ :٤٥ تکوین‎ )٤( 
A. Lods, op. cit, p. 172 - 174 (6) 


AY 


هذا فضلا عن أن إطلاق إسم «جوشن» على منطقة بجنوب فلسطين › 
ر بما كان إحياء لذكرى مصر التي ترسبت في نفوس القوم» دون أن يجدوا لها 
فكاكا» وقد ظهر ذلك الاإسم على مدينة في جبال يهوذا كذلك» ربمالأن هذه 
المنطقة إنما كانت خحصبة بدرجة تشبه في ذلك منطقة جوشن في مصر» كما 
أن الاضطهاد الذي تحدثت عنه التوراة قد إرتبط ببناء مدينتي رعمسيس 
وفيثوم» وكانت الأولى في موقع على الأقل ليس ببعيد عن وادي طميلات› 
أما الثانية «فيثوم» (بيثوم = بر - أتوم) » فهي بالتأكيد في هذا الوادي» كما أن 
خروج بني إسرائيل إنما تم من هذه المنطقة (من رعمسيس إلى 
سکوت . . .الخ) » وليس هناك من دليل - أو حتى مجرد إشارة - على أن 
الإإسرائيليين قد نقلوا من منطقة إستقرارهم الأولى على أيام يوسف الصديق › 
وحتى الخروج على أيام موسى الكليم » عليهما السلام. 

وأياً ما كان الأمر» فقد دخل الإسرائيليون مصرء واستقروا في «أرض 
جوشن ٠»‏ و إن كان بعض الباحثين إنما يحاول أن يتشكك في ذلك كله وأن 
ينفي دخو ل العبرانيين مصر من أساس › معتمدين في ذلك على عدة أسباب »› 
منها (أولاً) أنه لا توجد وثائق غير إسرائيلية تؤكد صحة التقاليد العبرية 
الخاصة بإقامة الاسرائيليين في مصر وخروجهم منهاء وإن كان بعض 
المفسرين قد بحثوا جادين لاإعطاء النصوص والتفسيرات المطلوبة . 

ومنها (ثانياً) أن النقوش المصرية المختلفة تسجل دخول الأسيوبين 
مصر» ولكن ليس واحداً منها يشير إلى دخول بني إسرائيل أرض الفراعين ء 
وإن كانت قد أشارت إلى العمال الأسيويين الذين كانوا يفدون إلى مصرء 
ويستخدمهم الفراعين في أعمال البناءء وکان یطلق علیهم «عبر» (۴ .۶ ) › 
وتقرأً «عابيرو» (دااام4) » وقد إستدل عليهم كثير من علماء المصريات› 
مثل «شاباس»» وعلماء العبرية - من أمثال هومل وسكنر ودرايفر وكريجلز - 
الذين وحوهم بالعبريين » إلا أن ذلك لم تثبت صحته بسبب الصعوبات 

A۸ 


اللغوية » وآما عن عن وجود «العابيرو» في مصر» فأمر تؤيده نقوش مصرية › 
ترجع إلى أيام «رعمسيس الرابع» ٠٠٤١ -١٠١٠١١(‏ ق. م) - من الأسرة 
العشرين - وهي ترجع إلى فترة متأخرة عن آي تاريخ مقترح لخروج بني 
إسرائيل من مصر»ء ومن هنا يمكننا ‏ إعتمادا على سكوت المصادر المصرية - 
أن نستنتج أن دخول الإسرائيليين مصر» إنما هو خيال بحت» لا يعتمد على 
أي أساس تار يخي . 

ومنها (ثالثا) أن كلمة «مصرايم» التي وردت في التوراة لا تدل على 
مصرء وإنما على الأإقليم الواقع شمال شبه الجزيرة العربية والذي يمتدغربا 
حتى حدود مصر الشرقية » ولهذا فإن ما يقال عن إقامة العبريين في مصر» 
معناه إقامتهم في جنوب فلسطين » أو في شبه جزيرة سيناء » ذلك أن الخروج 
- طبقاً لنظرية العالم اليهودي هوجو فنكلر - لم يحدث من مصرء إذ أن 
«فنكلر» يعتقد أن إسم «مصرايم» لم يكن مقصوراً على الإشارة إلى مصرء 
ولكنه كان كذلك يشمل الاإقليم الذي سماه الجغرافيون البابليون «مصر» (أو 
موصري) ٠‏ والذي يقع جنوب البحر الميت شمال شبه جزيرة العرب» ويمتد 
غربا حتى حدود مصر الشرقية ويضم جبل سعير ومدينة البتراء وأراضي مدين 
وأدوم. 

ويعتقد «فنكلر» أن التقاليد الأصلية عندما تحدثت عن إقامة الآباء - 
وبخاصة موسى - في «مصرايم»» فقد كانت تشير إلى ذلك الزمن» حيث 
عاش أسلاف العبرانيين في صحراء جنوب فلسطين » ثم بدأ سكان كنعان 
يستخدمون إصطلاح «مصرايم» على المراعي الجنوبية» وكذا على مصر 
نفسهاء ذلك البلد الذي يقع بالنسبة إليهم فيما وراء الصحراءء ولعل مما 
يفسر إفتراضنا هذاء أن الوادي القريب من غزة سمي «نهر مصرايم» » بالرغم 
من أنه كان على مسيرة ثلاثة أيام من الحدود المصرية » ومن هنا فمن الممكن 
أن يشير إسم «مصرايم » في بعض النصوص والتقاليد العبرية إلى الصحراء 

۸۹ 


المصرية » وليس إلى إسم مصر بالذات''. 

غير أن هناك كثيراً من الصعاب التي تقف عقبة كؤود في سبيل قبولنا 
لوجهة النظر هذه منها (أولأً) أن التقاليد الاسرائيلية لا تتحدث عن مجرد 
الاإقامة المؤقتة في «مصرايم»› ولكنها تتحدث كذلك عن إستبعاد الأباء 
الأولين فيهاء وليس من المقبول أن بتحدث العبرانيون عن إستعبادهم في 
مصر بهذه الصورة» لمجرد الشاء على قوة الرب التي يعزون إليها 
خلاصهہ” . 

ومنها (ثانياً) أن مصرء وإن لم تقدم دليلاً مباشراً على إقامة العبريين 
فيهاء فإنها قدمت ما يجعل الإقامة والخروج منها أمراً مقبولاً تمامأء فهناك 
صلات عديدة بين الحياة في مصر» كما نعرفها من الآثار» وتفصيلات الرواية 
الإسرائيلية عن هذه النقطة". ذلك لأن التقارير الخاصة عن أقدم صورة 
للتقاليد الإسرائيلية رفي المصدر إليهوي) بشأن أسلوب الحياة في «جوشن» 
ومدن المخازن (رعمسيس وبيثوم) » تتفق مع الحقائق التي قدمتها الحفريات 
عنها“'» هذا فضلاً عن أن ما جاء بالتوراة من وصف لجو مصر وأحوالهاء 
إنما يدل على إقامة فعلية في مصرء فقد وصفوا ماء النيل وقت الفيضان› 
وأشار وا إلى ما يعقب هبوط مستوى النيل بعد الفيضان من إنتشار الأوبشة 


)١(‏ حسن محمود : المرجع السابق ٠٠١‏ هز جز ويلز: معالم تاريخ الاإنسانية ۲/ ١‏ (ترجمة 
عبد العزيز جاويد) » محمد العزبي : مجلة الهلال يونية ٠۹۷١‏ ص ٠١‏ وأنظر: مادةءآ1 
Jewish Encyclopidia‏ في EXOdus‏ و |: H. Winckler. Musri, Meluhha, Main, MVG, I,‏ 
Berlin, 1898.‏ 

A. Lods. op - cit, p. 169 (¥) 

G.E. Wright, Biblical Archacology. 1956. P. 53 F. (¥) 
J. Finegan op - cit وکذا.134 .م‎ 

A. Lods op - cit. P, 169. (€ ) 


والأمراض”. فطبقا للمؤرخ العبراني أن سبب ذلك هو أن ماء النيل يصبح 
تتكاثر بعد الفيضان › کما أن البعوض یتکاثر بعد إنحسار المياه» وهکذا 
واا تې طنة () , 

ومنها (ثالثا) أن بعض أسماء الأعلام الإسرائيلية من أصل مصري› 
فمثلا «فینحاس» ومعناه «(زنجي » ۰ وکذا مو سی وهو إسم مصري''' - کما 
سوف نشير إلى ذلك بالتفصيل فيما بعد - » ومنها (رابعأً) أن هناك فقرات 
كاملة من أدب الحكمة في مصرء قد ظهرت في کتابات الا سرائیلیین » كما في 
المزامير وكتب الحكمة“ وأعمال أنبياء بني إسرائيل“» وكلها تظهر صلة 
الأدب العبري يالأدب المصرى' . 


.٠١١ حسن محمود: المرجع السابق ص‎ )١( 

A. Lods. op - cit. P, 170.(Y) 

J. Finegan, po - cit, P. 134. (¥) 

)٤(‏ قأارن بين الرموز ٠٠٤‏ ونشيد أخناتون» وبين المزامير بصفة عامة وقصائد المديح المصري 
في الاإله أمون رع ثم قارن بين سفر الأمثال في التوراة وتعاليم الحكيم المصري 
أمنمؤو بي . 

J.M. Smith, AJSL, 49, p.172 F. (0) 
W.S. Smith, JBR, 19, وذ .12-15 .ص‎ 
J. Fingan, op - cit, P. وكأڈ|.134‎ 

)١(‏ قدم لنا «أوسترلي» أهم خحصائص الأدب المصري التي تشبه خحصائص الأدب العبري» والتي 
منها (أولاً) أن القصائد مقسمة في كل منهما إلى فقرات وأبيات » ومنها (ثانياً) تكرار إستخدام 
التماثل » فتأحذ الفكرة في كل منهما تعبيرأ مزدوجأء حتى أن السطر يتكون فيها من جملتين 
قصيرتين » توجد فيهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن الأخرى» ومنها (ثالشاً) أن السطور 
الشعرية في كل من الأدبين تحتوي على عدد محدد ومنتظم من الأنغام» ومنها (رابعأً) تكرار 
التلاعب بالالفاظء وورود ألفاظ كثيرة متشابهة التطور جنبا إلى جنب ومنها (خامسا) 
الإستعمال الغريب الذي يظهر أحيانا في أخذ كلمة وردت في سطرء ثم تكرر في السطر - 


۹۱ 


E a 
الاسرائيليين مصرء بل وقد ذكر كذلك أسماء الذين دخلوا منهم أرض‎ 
. الكنانة ٠ء فضلا عما جاء في القرآن الكريم بهذا الشأن‎ 

وفي الواقع - وكما أشرنا آنفاً - أن التوراة ليست وحدها من بين الكتب 
المقدسة التي تحدثت عن دخول بني إسرائيل مصر› وإنما ذلك أمر تجمع 
عليه الكتب المقدسة الثلاثة ‏ فالإنجيل يقول في الرسالة إلى العبرانيين 
«بالايمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل» وأوصى من جهة 
عظامه » بالايمان موسى لما كبر أبى أن يدعي ابن ابنة فرعون» مفضلا 
بالأحرى أن يذل مع شعب الله ". 

A PE GSE 
وعن قدوم يعقوب وبنيه إليه فيها» يقول سبحانه وتعالى: فوقال الذي إشتر‎ 
من مصر لامرأته اكرمي مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ)0 ويقول:‎ 
ل فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصر إن شاء اله أمنينء‎ 
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من‎ 
قبل قد جعلها ربي حقأً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من‎ 


= التالي» كما كانت الاإستعارة كثيرة الاستعمال أيضاًء ومن كل هذا - ولوجود هذه الصور في 
الأدب العبري ستنتح العلماء أن البهود قد إعتمدوا في التركيب النهائي لأدبهم الشعري على 
النماذج المصرية بدرجة ماء وبخاصة في مجالات رئيسية ثلاث » هي : الشعر الديني ٠‏ 
وکتابات إالحكمة» والشعر غير الدشى (أنظر: A. Erman, the Literature of the Ancient,‏ 

Egypt, Oxford, 1947, p. 241 - 242. ۰ 
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(۲) سورة يوسف: اة .۹٩‏ 

(۳) الرسالة إلى العبرانیین ۱۱: ۲۹-۲۲ . 

. ٠١ سورة يوسف: أية‎ )٤( 


۹۲ 


البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه 
هو العليم الحكيم . 

ثم يتحدث كتاب الله الكريم بعد ذلك عن حياة بني إسرائيل في مصرء 
وعن نماذج العذاب الذي أنزله فرعون مصر وجنده ببني إسرائيل » من ذلك 
قوله تعالى  :‏ وإذ نجيناكم من أل فرعو ن يسومونكم سوء العذاب يذبحون 
أشاءکم ویستحیون نساء‌کم وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم)". ویقول: 
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيو ن نساءكم وفي ذلکم بلاءَ من ربكم عظيم ) . ويقول: (وإذ 
قال موسى لقومه إذكروا نعمة اله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعو ن يسومونكم 
سوء العذاب ويذبحو ن أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلکم بلاء من ربکم 
عظيم ) 0 . 

وليس هناك من ريب في أن إنكارنا لأمر تجمع عليه الكتب المقدسة لا 
يتفق ومنتج البحث العلمي » فضلاً عن تعارضه مع إيماننا بما جاء في كتب 
السماء -الأمر الذي لا يقره منطق أو عقل أو دين » فضلاً عن العلم نفسه -هذا 
إلى أن جمهرة المؤرخين وأساتذة علم اللاهوت إنمايتحدثون عن قصة 
يوسف في مصر . 


(۱) سو رة يوسف : اة ٠٠١-۹٩‏ . 

(۲) سورة البقرة: أية ۹ وأنظر: تفسیر الکشاف ۱/ ۱۳۸-۱۳۷ تفسیر الطبری ۲/ ۴۹-۳۹ 
تفسير النسقي ٤۹ /١‏ تفسير روح المعاني ا Yet YoY‏ تفسير الطبرسي ۱/ ۲۳۱ - 
٥‏ التفسير الكاشف ٠٠١-۹۸ /١‏ (لمحمد جواد مغنية ) » تفسير البحر المحیط -٠۱۸۷ /١‏ 
۸, تفسیر المنار /١‏ ۰۳۱۳۴-۸ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹ الدر المثور في التفسير 
بالمأثور ٦4 - ۸ /١‏ في ظلال القرآن /١‏ ۷۲-۷۰ تفسير الجواهرص۱/ .٦١- ١١‏ 

(۳) سورة الأعراف : آية ٠٤١‏ . 

.٦ سورة إبراهيم : أية‎ )٤( 
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ويضيف «كيلر» إلى ذلك أن قصة بيع الاإسماعيليين للصديق عليه 
السلام إنما هي جد مقبولة » ذلك لأن القوم إنما كانوا يترددون على مصر لبيع 
التوابل والعطور التي كانت تستخدم في الخدمة الدينية ء ذلك لأن هذه 
الأحشاب العجيبة ذات الرائحة الزكية إنما كانت تحرق في المعابد» 
ويستخدمها الأطباء في إبراء المرضى » والكهان في تحنيط أجساد الموتى من 
النبلاء". بل إن هناك ما يشير إلى أن هذه التجارة قد إستمرت إلى زمن 
متأخحر جداً بعد هذا الحادث» فهناك كتابة مدونة بخط المسند في الجيزة› 
ذهب «أدولف جرومان» إلی انها إنما ترجع إلى عام ۲۹۳-۲۹٤(‏ ق.م)"' - 
وربما إلى ما بعد عام ۲٦۱‏ ق. م» أو حتی إلى عام ٠٥۹‏ ق .م۰ فیما یری 
بعض الباحثين”“ - وتشير إلى وجود جالية معينة كانت تقيم في مصر» وتتجر 
في الطيب والبخور»ء ثم «فوطيفار» وهو إسم رئيس الشرطة المصري الذي 
إشترى يوسف الصديق » وهو إسم وطني تمامأ» فهو يعني في المصرية 
القديمة (با دي - بارع ) بمعنی «عطية الاإله رع“ . 

وهكذا يبدو لنا بوضوح أن الروايات الأإسرائيلية التي تتحدث عن إقامة 
القوم في مصر إنما هي روايات جد صحيحة› وأنه ليس من الغريب أن 
تستضيف أرض الكنانة على حدودها الشرقية بعضا من البدو والرعاة» فذلك 
أمر عهدناه كثيراً طوال تاريخ مصر على أيام الفراعين » وإن كان يختلف في 
فترات ضعفها عنه في فترات قوتها . 

ومن النوع الأول ما حدث في أوائل عصر الثو رة الإجتماعية الأولى› 
حين ضعفت البلاد من الاإجهاد الداخحلي الذي أصابها في أعقاب الدولة 
U KSEE BIS‏ 
A. Grohmann, Arabian, Munchen, 1963, P. 26 (Y)‏ 


BASOR 73, 1939, فؤاد خسنين : التاريخ العربي القديم ص ۲14 وكذ|.7 .ص‎ )۳( 
W. Keller, The Bible As History, 1967, p, 103 (£) 
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القديمة » فتركت الحدود مفتوحة دونما أية حماية » ومن ثم فقد تدفق البدو 
الأسيويون إلى الدلتا واستقروا فيها" . 

ومن النوع الثاني تلك القبيلة الأسيوية التي صورت على مقبرة «خنم 
حتب» ببني حسن » من عهد «سنوسرت الثاني» ۱۸٩4۷(‏ - ۱۸۷۷ ف م) »› 
وعدتها ۴۷ شخصأء يتقدمهم رئيس الجماعة «أبشاي»» ومن هذا النوع 
كذلك ما عرف «بتقرير موظف الحدود» ؛ والذي يرجع إلى السنة الثامنة من 
عهد «مرنبتاح» (۱۲۲۴۲- ۱۲۱۲ ق م)»› وقد جاء فيه : أنه سمح لقبائل البدو 
من أدوم بدخول الدلتا الشرقية » ليظلوا أحياء ولتظل ماشيتهم حية» ويشير 
هذا الموظف إلى أن هناك أياماً يستطيع البدو فيها أن يدخلوا من إستحكامات 
الحدود لمثل هذه الأغراض " . 

وبدهي أننا لا نستطيع القول أن واحدة من هذه الهجرات الأسيوية 
إنما هي هجرة العبرانيين إلى مصرء إلا أن تقرير موظف الحدود هذا يبدو منه 
أن تقاليد التوراة إنما تشير إلى نوع من الأحداث التي كانت تقع في أغلب 
الأحايين » كمايصور كذلك نوع الباعث الذي قاد الإسرائيليين إلى مصر“ . 

وهكذا نستطيع أن نصور دخول الإسرائیلیین مصر - فیما یری أدولف 
لودز-بأن جماعة من البدو العبرانيين من الصعب أن نطلق عليهم إسم قبائل - 
والذين كونوا فيما بعد بيت يوسف (أفرايم ومنسي وبيامین) » ثم لحقت بهم 


)١(‏ محمد بيومي مهران : الثورة الا جتماعية الأولى في مصر الفراعنة ص ۹4 حركات التحرير في 
مصر القديمة ص ۷۳ - ۸۸. 

(۲) جيمس بيكي : الأثار المصرية في وادي النيل - الجزء الثاني ص ۷۳-۷۲. 

ANET, 1966, p.259.1iSg A. Lods, op - cit, p. 171 - 172 (FT) 
J. Wilson, op - cit, وكذ|.258 .ص‎ 
J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, HI, No. 636 f.| iS 

Martin North, Op-cit, P.113. )۴( 
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قبائل أخرى » وأجزاء من قبائل - قد سمح لهم بالإستقرار على حدود مصر في 
منطقة رعوية » تقع بين الدلتا والصحراء الشرقية (العربية) › ذلك لاأنهم کانوا 
قد إضطروا أن يتركوا أماكنهم المعتادة» بسبب مجاعة ألمت بهم نتيجة 
الجفاف» على رواية » وبسبب إخوتهم - أي البدو الآأخحرين - طبقا لرواية 
أخحرى (قصة يوسف في التقاليد العبرية وغيرها) . والأمر بهذه الصور 
مقبول نوعاً مارغم إختلافه في بعض الأمور مع رواية الكتاب المقدس . 

ويبدو أن هذا الخلاف بين روايات التوراة وأراء المؤرخين لم يكن 
مقصوراً على دخول الإسرائيليين مصرء وإنما إمتد كذلك إلى الأسباط التي 
عاشت في مصر كذلك » ومن ثم فإنه على الرغم من أن التوراة تروي في سفر 
التكوين أن يوسف قد إستدعى أباه وإخوته جميعأً لاقامة معه في أرض 
الكنانة » وأن یعقوب قد أتی إلى مصر»ء ‏ ومعه کل نسله» بنوه و بنو بنیه معه› 
و بنات بنیه وکل نسائهء جاء بهم معه إلى مصر4 " . هذا فضلاً عن أن التوراة 
إنما ذكرت أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر وعددهم . " 

رغم هذا كله » فإن هناك فريقاً كبيراً من المؤرخين يذهب إلى أن هناك 
جزءا كبيراً ممن أطلق عليهم إسم «الإسرائيليين » لم تطأً أقدامهم أرض النيل 
أبدأ» أو على الأقل - فيما يرى البعض -لم يبقوا بها حتى الخروج المشهور 
على أيام موسی » عليه السلام» وهکذا رأینا «تیودور روبنسون» يذهب إلى 
أن شعب إسرائيل الذي يتحدث التاريخ عنه» إنما يشمل عشائر كثيرة لم تطاً 
أقدامها أرض مصر مطلقاء بل إن الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر 
التكوين قد يفهم منه أن يهوذا قد إستقر في الجزء الجنوبي من كنعان» وأن 


A..Lods, op - cit, p.171. (1) 
. ۲۸-۱۹ :)٥ تکوین‎ )۲( 
. ٠١١-۹۴۳ أنظر: سورة يوسف: أية‎ ۲۷-۷ :٤٦ تكوين‎ )۳( 
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قبيلة أشير كانت قد أقامت في ديارها التي إستقرت فيها عند ولادة موسى › 
ویکاد «فيليب حتي» يعتقد أن الاٍسرائیليين الذين دخلوا مصرء إنما هم قبيلة 
«راحيل» (أفرايم ومنسي وبيامين) » في زمن الهڪکسوس " . 

ويرى «ستانلي كوك» أن الذين هبطوا مصر لم يكونوا كل 
الاسرائيليين › وأن أولئك الذين بقوا في كنعان إنما كانت لهم تقاليد جد 
مختلفة عن تلك التي حدثت في الخروج". والأمر كذلك بالنسبة إلى داثرة 
المعارف اليهودية » ويتجه «السير فلندر ز بتري» نفس الاإتجاه» مستندا في 
ذلك إلى وجود أسماء مثل «يعقوب إل» و «يوسف إل»» في قوائم إنتصارات 
فرعو ن مصر العظیم «تحو تمس الثالث» ( ٠٤۳١١-۱٤۹۰‏ ف . م)» ثم يفترضص 
بعد ذلك أن هذه الأسماءء إنما هي أسماء أولئك الأإسرائيليين الذين عادوا 
إلى كنعان مباشرة بعد إنتهاء القحط الذي ألم بها . 


وأما المؤرخ اليهودي « سیسل جو ز یف روث )۰ فالرأي لدم أن بیت 
يذهب إلى أن موسى نفسه إنما كان عبرانياً أو إسرائيلياًء مع نوع من 
الاإنتساب المصري» وفي كل الاإحتمالات فإن الكليم إنما ينتمي إلى قبيلة 
افرايم » أكثر من إنتمائه إلى قبيلة لاوى» التي نسب إلبها عن طريق التقاليد 
العبرية › ثم يرى بعد ذلك أن هناك موجات بدوية كثيرة دخحلت فلسطين › وأن 
أكثرها أهمية تلك التي دعیت «بیت يوسف)» . 

ومن هنا » فالرأي عنده أن هناك بعضاً من القبائل الاإسرائيلية لم تكن قد 
)١(‏ تيودور روبنسون: تاريخ العالم - إسرائيل في ضوء التاريخ » ترجمة عبد الحميد يونس ص 

.۸ 


. ۱۹۳ فيلب حتي : المرجع السابق ص‎ )۲( 
S. A. Cook. op - cit, Pp. 350. (¥ } 
W.M. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, p, 34. (€ ) 
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شاركت في العبودية المصرية أو في الخروح من مصرء وبخاصة قبيلة 
يهوذاء والتي كانت بطناً كنعانياء أكثر منه جماعة أرامية مهاجرة » وقد دخلت 
هذه القبيلة في المجموعة الإسرائيلية وامتصت مظاهرها القومية في تاريخ 
متأخر نسبياء وربما كان ذلك في عصر الحروب والعناء الطويل الذي نجح 
أخر الأمر في إدخال العبرانيين إلى فلسطين” . 

ويرى «أدولف لودز» أن الجزء الأكبر من القبائل الإ سرائيلية لم تهاجر 
إلى مصرء وإنما عاشوا حياة حل وترحال حول الواحات الجنوبية (بئر سبع 
وقادش) » وأن بعض هذه القبائل هو الذي ذهب مهاجرا إلى مصرء وهناك 
إستعبدهم «رعمسیس الثاني» ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲۲ ق . م) ٠‏ أو أحد أسلافهء ثم 
هر بوا بعد فترة ونصبوا خيامهم في واحة قادش › ويبدو آنهم إتحدوا هناك مع 
القبائل التي بقيت في هذا الإقليم » وكونوا معأ أمة واحدة“. 

وآما «هوجو جرسمان» فالرأي عنده أن القبائل التي نزلت إلى مصر إنما 
كانت قبائل بيت يوسف» وربما شمعون» ومن المحتمل كذلك لاوىء 
ولكن الجزء الأساسي من الاإٍسرائيليين قد بقي في فلسطين . 

ويرى «مارتن نوث» أن الرحيل من مصرء والخلاص الذي تم عن 
«طريق البحر»» لا يفترض عدد أكبر من قبائل كاملة» وإنما جماعة صغيرة 
كانت في موقف يضطرها بسبب صغر حجمها إلى الهروب» وأما إسم 
الجماعة فهي «جماعة راحيل» التي يقع الاإختيار عليها غالبا بسهولة». ولكن 
الأسباب التي تدعو إلى ذلك لا تبدو سليمة تماما وعلى أي حال فإنه من 
الخطا أن نسأل عن : أي القبائل الإسرائيلية هي التي كانت في مصرء لأن 


C. J. Roth, A Short History of the Jewish People, p, 7 - 8.(1) 
A. Lods, op - cit, p. 188 - 189.(Y) 
Ibid, p. 184. (¥) 
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هذه القبائل الاإسرائيلية قد تكونت في وحدات معينة عندما وصلت إلى 
فلسطين فحسب ٠»‏ وأنها قد أخحذت أسماءها المعروفة هناك في فلسطين 
کدلك., 

وعلى أي حال» فيمكن الظن بأن هؤلاء المهاجرين إلى مصرء إنما 
کانت لھم صلات بھهذه البلاد في أوقات تغيير المرعى »› وربما رجع هؤلاء 
المهاجرون إلى نفس الاإقليم مرة أخرى بعد الخروج من مصرء وإن كنا لا 
ندري كيف حدث هذاء وأيأ ما كان الأمر» فإن العناصر التي أتت إلى مصر 
إنما قد وصلت إلى حدود آقار بها الذين كانوا يعيشون في مجاورات 
فلسطين » وربما كانوا على صلة بهذه البطون إبان إقامتهم في مصرء وأنهم 
قد أخبر وهم بقصة «معجزة الخلاص الاإلهية» التي أثرت فيهم بعمق › لدرجة 
أنهم نقلوا القصة إلى كل مكان» ثم إلى أحفادهم من بعدهم » على أنها قد 
حدثت لهم جميعاً » وليس فقط إلى هؤلاء الذين كانوا في مصر وبهذه الطريقة 
كان الاإعتراف بالعقيدة في الله » الذي أوضح عن نفسه بمهابة » وذلك عن 
طريق تخليصهم من آيدي المصريين القوية » ثم أصبحت هذه القصة ملكية 
شائعة لكل بني إسرائيل » وواحدة من الأسس الخاصة بالعقيدة التي كانت 
حيوية في نظام إتحاد القبائل الإثنى عشرء تحت حماية قانون الرب 
الاإجباري' . 
)٤(‏ عصر يوسف عليه السلام: - 

يختلف العلماء في تحديد عصر يوسف عليه السلام» وبالتالي في وقت 
دخول بني إسرائيل مصرء ولعل السبب الأساسي في ذلك أن التوراة والقرآن 
العظيم » لم يحددا وقتأ لدخول الصديق عليه السلام أرض الكنانة » بل إنهما 
حتى لم يذكرا إسم الملك الذي عاصر يوسف الصديق عليه السلامء هذا 


Martin Noth, op - cit, p.117 -119.(1) 


۹۹ 


فضلاً عن أن مصر - وهي البلد التي كان يأمل العلماء أن يجدوا فيها وثائق 
معاصرة للأحداث التي جاءت في التوراة - لم E E ET‏ 
الاإسرائيليين | إليهاء بل ليست هناك أية إشارة في التار يخ المصري القديم إلى 
إسرائیل » فیما قبل عصر مر نبتاح (۱۲۲۲- ۱۲۱٤‏ -ق. م)» ومن هنا کان 
الخلاف بين العلماء على تحديد ذلك العصر الذي دخل الاإسرائيليون فيه 
مصر› فهناك من رأى أنهم قد هبطوا مصر على آيام الهكسوس (حوالي ٠۷۲١‏ 
- 0۷0 ق. م(“ وهناك من تأخر بهم إلى أيام أمنحتب الثاني ٠٤١١(‏ - 
۴۳ “ئقفق. م). 
(۱) الرأي الأول : 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن عصر الهكسوس إنما هو العصر 
الذي هبط بنو إسرائيل فيه مصرء معتمدين في ذلك على أدلة كثيرة» منها 
(أولأ) أن التوراة تروي في سفر التكوين أن يوسف كان يركب في عربة 
الفرعون الثانية على أساس أنه «نائب الملك»» وفي هذا دلالة على عصر 
الهكسوس» ذلك لأن «حكام البلاد الأجنبية» هؤلاءء إنماكانواأول من 
أدخل عربة الحرب السريعة إلى مصرء ومنها (ثانيا) أن الهكسوس هم أو 
من إستعمل العربات الرسمية في المناسبات العامة في مصر» وكانت العربة 
الأولى من نصيب الملك ٠»‏ بينما كانت الثانية من نصيب وزيره الأول" . 


ومنها أن «ساکن e‏ ا 


)١(‏ أنظر عن عصر الهكسوس : محمد بيومي مهران : «حركات التحرير في مصر القديمة» (وهو 
الجزء الثالث من سلسلة «دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم») -دار المعارف -القاهرة 
۷٩‏ ص ۰۱۳۰-۱۲۷ ۲۱۱ . 

W. Keller, op - cit, p. 103 - 105. (۲( 


الكنانة » ذلك لأن البدو إنما كانوا يعملون في تربية الحمير والغنم والماعر 
«وأن كل راعي غنم رجس عند المصريين »“» ومن هناء وفي عهد سيادة 
الهكسوس فحسب » يجد الأسيوي الفرصة سانحة ليصل إلى أعلى المراكز 
في الدولة - والأمر كذلك في أيام الضعف - ومن هنا فقد وجدنا موظفين 
يحملون أسماء سامية في عصر الهكسوس”'“ وإن كانت نبوة يوسف وتأو يله 
الأحاديث هما سبب وصوله إلى منصبه » وليس لأنه أسيوي . 

ومنها (رابعأً) أن هناك «جعولاً» من ذلك العصرء جاءت بها أسماء 
رؤساء مثل «یعقوب حر» و «عنات حر»» ومهما یکن معنی «حر» هذڏه» فإن 
«عنات» هي الاالهة السامية المعروفة » وإنه لمن الصعب أن ننحى وجهة 
النظر القائلة بأن الأب يعقوب قد خلد ذكره في الاإسم الآخر" . مما جعل 
المؤرخ الأمريكي «جيمس هنري برستد» يعتبر ذلك إشارة إلى أن قائد قبيلة 
يعقوب الاإسرائيلية » ر بما نال الفرصة ليصل إلى بعض السلطة في وادي النيل 
في تلك الفترة المظلمة » والتي تتناسب مع إحتمال دخول بني إسرائيل إلى 
مصر وقت ذاك . 

ومنها (خامسأً) ما ذهب إلیه «حبیب سعید» من أن دخول الاٍسرائیلیین 
إلى مصرء إنما حدث خلال حكم الهكسوس لمصر» لأنه في مثشل هذا 
الإإضطراب التاريخي فقط» يتسنى لهم أن يلقوا ترحاباً» وهم الغرباء 
النازحون » ومنها (سادساً) أن هناك من الباحثين من يجعل الهكسوس من 
أصول سامية شمالية غربية » (شمال غربي الجزيرة العربية) ومن ثم فهم 
0(7 


W. Keller, op - cit, p. 105 - 107. (Y) 


A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p. 157. (¥) 


أقرباء للعبرانيين » مما جعل يوسف العبراني يجد الفرصة ليصل إلى مركز 
القوة في البلاط المصري. وبالتالي فقد قوبل بوه وإخوته بالترحاب من 
الهكسوس الساميين » والذين سمحوا لهم بالاإقامة في «جوشن» . 

ومنها (سابعأً) ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن دخول الإسرائيليين 
إلى مصرء إنما كان في عصر الهكسوس» على أساس أن هذا يعطي 
الا سرائيليين أر بعة قرون كفترة إقامة في مصر»ء حتى تم طردهم منها على أيام 
رعمسيس الثاني ”“ أو ولده ومنها (ثامناً) ما ذهب إلیه «فلندر ز بيتري» من أن 
عصر يوسف إنما كان على أيام الهكسوس» ويظهر ذلك عن طريق اللقب 
البابلى الذى أعطى له. وهو ”۸٥ا۸“‏ . والذى هر ”uطkة3طا۸“‏ . وهو 
e,‏ ضباط الدولة الخمسة العظام . ۰ 

ومنها (تاسعأً) ما ذهبنا إليه من قبل من أن القرآن الكريم قد حرص في 
سرده لقصة يوسف. على أن يلقب الحاكم الذي عاصره بلقب «ملك»* › 
بينما حرص على أن يلقب الحاكم الذي عاصر موسى بلقب «فرعون»» وقد 
أثبتنا من قبل أن لقب «فرعون»“ لم يستعمل للدلالة على شخص الملك إلا 
منذ يام تحو تمس الثالث”. وبصفة مؤكدة منذ أيام «أخناتو ن »*) » مما يدل 


I. Epotein, Judais m, 1970, P. 15. )۱( 
C. Both, Op-Cit., P. 4. (۲( 
G. Roux. Op-Cit., P. 242. (۳) 
W.M.F. Petrie, Op-Cit, P. 27. )۴( 


3F W. O. E. Oesterley, Egypt and Israel, in the Legacy of ٤و٠١ و‎ ٤۳ سورة يوسف: أية‎ )9( 
›Y 7 >»۷ يوىسن. ايه‎ › ۷ oY ۳ 011۲ 01° ° £ - ٠٠۴۳ سورة الأعراف: أية‎ )٦( 
CV VAN < 1° ٤۳ ۲٤ طه : اة‎ ٠١۲-٠١١ هود : أية 4۷« الا سراء: آية‎ «4° CAA «AF 

المؤمنون: أية ٤١‏ ... وهكذا. 
A Gardiner, Op-Cit., P. 52. (۷)‏ 


A Gandiner, Egyptian grammar, 1966, P. 75. (A) 


۰۲ 


على أن عصر يوسف إنما كان قبل عصر الأسرة الثامنة عشرة التي أستعمل فيها 
لقب «فرعون»» وبالتالي فهو في عصر الهكسوس 

ومنها (عاشرا) أن هناك ما يشير إلى أن يوسف قد وصل إلى ما وصل 
إليه من النفوذ في عصر الهكسوس - ور بما ليس بعد عام ٠۷٠١‏ ق . م - ففي 
سفر التكوين ما يشير إلى أن قصر الملك لم يكن بعيدأً عن «أرض جوشن»» 
وهذا يعني أن العاصمة المصرية كانت في منطقة الدلتا» وهو أمر يتفق وعصر 
ا حيث كانت عصمتهم «أواريس» (حت وعرت = صان 
الحجرالحالية) » هذا فضلاً عن أن سفر الخروج يقرر أن مدة إقامة 
الا سرائيليين في مصرء إنما كانت ٤٠١‏ سنة”» وحيث أن الخروج قدتم بعد 
عام ٠۳٠٠١‏ ق. م(الأمر الذي سنناقشه فيما بعد) »فإن ذلك يرجع بعهد 
يوسف إلى حوالي عام ٠۷٠١‏ ق . م٠‏ وهي فترة تتفق وحكم الهكسوس ” 

بل إننا نستطيع أن نصل إلى نفس النتيجة من إشارة سفر التكوين من 
أن قصر الملك كان في «أرض جوشن »» ذلك أن عاصمة مصر لم تكن في 
الدلتا الشرقية إ BLE EL‏ 
كانت «أواريس» في العصر الأول» و «بر - رعمسيس» في العصر الثاني »› 
ولما کان عصر يوسف لا يمكن أن يكون ‏ بحال من الأحوال - في عصر 
الرعامسة» فهو إذن في عصر الهكسوس ٠‏ بل إنني أعتقد أن تحديد إقامتهم 
في أرض جوشن - وهي منطقة نفوذ الهكسوس الأساسية» وقاعدة هذا 
النفوذ» كما نعرف -إنما يعد دليلا على ا 
إنما كان على أيام الهكسوس . 


J. A. Wilson, the cuture of ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 102, )۱( 
- ٠١ وانظر عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارهاء الجزء الأول القاهرة ۲٦۱۹ء ص‎ 
.۳١ 

ENT خروج‎ )۲( 

The Westminester Historical Atlas to the Bible, p. 28. (۳) 


۳ 


ومنها (حادي عشر) أن هناك ما يشير إلى أن يوسف قد حمل إلى مصرء 
حيث كانت تجارة الرقيق من البنين والبنات الأسيويين تلقي يومثذ رواجأ دل 
عليه ما كشفت عنه بردية في متحف بروكلين“ بالولايات المتحدة الأمريكية › 
فقد جاء فیها ذکر ما يربو على أر بعین أسیویأ من نیف وثمانین » کانوا يعملو ن 
خدماً في بيت واحد من عصر الأسرة الثالثة عشرة قبل مجيء الهكسوس » ولم 
يكن من سبيل بحكم ما هو معروف من تاريخ تلك الفترة» وأحوال مصر 
المتواضعة » أن يكون هؤلاء مع إخوان لهم في بيوت أخرى» من أسرى 
الحرب في زمان لم تقع فيه حروب"'. 

وأما عدم ذكر «يوسف» في الآثار المصرية» رغم أنه شغل منصب 
الوزير للملك فهذه - فيما أظن - هذا الرأي ولا ننقضهء إذ لو كان يوسف 
عاش في غير عصر الهكسوس » لكان من الممكن أن نعثر على دليل ثري يؤيد 
وجوده» أو على الأقل يشير إلى الأحداث التي روتها التوراةء ذلك لأن 
التاريخ المصري » رغم أنه يمتاز على تاريخ الشرق الأدنى القديم بوضوحه 
وكثرة آثاره» فإن عصر الهكسوس بالذات يمتاز بالغموض ٠»‏ بل إنه ليعد 
واحداً من أغمض فترات التاريخ المصري القديم » ذلك لأن المصريين ما 
كانوا براغبين في تسجيل ذكرى هذا العصر البغيض إلى نفوسهم” » بل إنهم 
لم يحاولوا حتى الأإشارة إليه إلا على أيام الملكة «حتشبسوت) ۰ ( ٠٤۹۰‏ - 
۸ ق. م)» هذا فضلا عن تدميرهم لأثار الهكسوس بعد نجاحهم في 
طردهم وتحرير البلاد من سيطرتهم . 

أضف إلى ذلك كله ء أن يوسف» على الرغم من أنه كان ذا مكانة في 


W. C. Hayes Apapyrus of the Late middle kingdom in the Brooklyn museum 1955. ()۱( 
. ٤۳ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۴) أنظر: كتابنا «حركات التحرير في مصر القديمة» ص ٠١١-٠٠۳‏ . 

A. Gardiner JEA, 32, 1946, أنظر : .48 - 45 .ص‎ )£( 


°4 


a SS‏ وأن كل عمل عظيم 
يقوم به ويستحق التسجيل » إنما كان ينسب إلى الملك» الذي كانت النقوش 
تهدف إلى تعظيمه والاإشادة بذکره» لان کل شيء کان في مصر من وحيه هو٬‏ 
وعلى ذلك فإن إسم يوسف لم يكن ليظهر بطبيعة الحال" . 

وانطلاقا من هذاء إذا أردنا أن نحدد - قدر إستطاعتناء وفي فی الوقت 
نفسه حدساأ غير يقين - ملك مصر الذي عاصر الصديق › ر 
يقوائم الملوك من تلك الفترة› ومستعينين في الوقت نفسه بالمصادر 
الاسلامية ء لوجدنا أن واحدأً من ملوك الهكسوس كان يدعي «سا أوسر إن 
رع خحيان»“ من ملوك الأسرة الخامسة عشرة الهكسوسية - أي في بداءة 
عصر الهكسوس - لوجدنا في الوقت نفسهء أن المصادر الاإسلامية تذكر أن 
ملك مصر على أيام الصديق » إنما كان من ملوك العرب » المعروفين بالرعاة 
(الهكسوس)"' وأنه كان يدعي «الريان». وإني لأظن - وليس كل الظن 
إثماً - أنه ليس من الصعب كثيراً تصحيف الإإسم «ريان» إلى «خيان» وإن 
كانت هناك قصة قديمة تجعلهم يصلون مصر على أيام الملك (إيبيبي) . 


(۱) سليم حسن : مصر القديمة - الجرء السابع ‏ القاهرة ۰ ص ۱۰۷۔١٠۱‏ . 

- ٠٤١ أنظر: عن هذا الملك : محمد بيومي مهران : حركات التحرير في مصر القديمة ص‎ )۲( 
A. Gardiner, Egypt of lis, T.. gsave - Saderbergh, JEA, 37, 1951, p. 63 1ذiSg,‎ «(14۸ 
W.C. Hayes, Egypt from the Death of Ammenemes, HI, to Seqenenrel JS gy Pharaohs, p. 158 
I1, Cambridge, 1965, p. 22. 

(۳) محمد رشید رصا : تفسير سو رة يوسف ‏ القاهرة ۱۹۳٩‏ ص 1۸ . 

)£( امام الطبري : تاريخ الطبري ۱/ ۳۳٣-۳۲۰‏ تفسير الطبري /١۱١‏ ۱۷ الامام ابن كثير: 

قصص الأنبیاء ۱/ ۳۰۹ تفسیر ابن کثیر ۳۰٦ /٤‏ تاريخ ابن خلدون ۲/ ۷٦-۷١‏ 

المسعودي : مروح الذهب ٦١ /١‏ سعد زغلول عبد الحميد: في تاريخ العرب قبل الاإسلام 
ص ۱۰٤‏ (بیروت )۱۹۷٩‏ . 

.٤٠۳١ /١ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم‎ )١( 


1۰0 


(ب) الرأي الثاني : 

ويذهب إلى أن الإسرائيليين قد هبطوا مصر على أيام «أمنحتب الثاني» 
۱٤۱۳-۱٤۳١)‏ ق . م) وینادی به «برني وجرسمان»» ذلك آن «برني» کتب 
في عام ۱۹۹۸ م مقالاً عن الموضوع ”“ء ثم عاد إليه مرة أخرى في عام ٠۹۲۰‏ 
م في تعليقه على «سفر القضاة» وفيه رأي : أن بعضاً من قبائل العبريين قد 
إستقر في مصر على آيام الهكسوس وطردوا منهم وهذا يتفق مع هبوط إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - مصر» وخروجه منها" . 

هذا وقد وجد تحوتمس الثالث في فلسطين إحدى المجموعات 
العبرية » وتدعى «يعقوب إل»» بعد أن طردها الآدوميون من كنعان (هروب 
يعقوب من عيسو)» ثم غزت البلاد مرة أخرى (غزو الخابيرو حوالي عام 
۰ ق. م) لان «لابان» - صهر يعقوب وخاله - کان يتعقبهم (أي القبائل 
الأرامية وساجاز تل العمرانية) » وأن هؤلاء الخابيرو الذين سموا «عابيرو» 
(العبرانيين) قد وجهوا هجومهم نحو «شكيم» بصفة خاصة» وأن جماعة منهم 
متضمنة يوسف. وربما شمعون ولاوى - قد أخحذت طريقها نحو مصر أثناء 
حكم أمنحتب الثاني » حوالي عام ٠٤٠١١‏ ق . م» لأن هؤلاء قد إستقروا هناك 
- طبقأ للترجمة السبعينية - مدة “۲٠٠‏ عاماًء ولكن الجزء الأساسي من 
الإ سرائيليين قد بقي في فلسطين » ومن ثم فقد ذكر سبط «أشير» في سجلات 
«سیتي الأول» (۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ ق . م) ورعمسیس الثاني ( ۱۲۹۰ - ٠١۲٤‏ 


C.F. Burney, Israel Settlement in Canaan, 1918. (1 ) 

C.F. Burney, the Book of Judges, 1920. (¥) 

(۳) تکوین ۱۲: ۲۰-۱۰ . 

)٤(‏ خروج :1١‏ ١٤١٤ء‏ مع ملاحظة أن بعض المصادر الإسلامية ذهبت إلى هذا الإتجاه (أبو 
الفداء : المختصر في أخبار البشر ۲١ /١‏ ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل - 
الجزء الأول ص )٠١‏ . 


٠١١ 


ق. م)» والأمر كذلك بالنسبة إلى إسرائيل عصر مرنبتاح ٠‏ أو في فترة 
الأضطرابات التي تلت موته . 

وأما الملامح الخاصة لنظرية «جرسمان». فهي ضغط الأحداث إلى 
أقصر فترة زمنية ممكنة » فهو يرى أن الخابيرو ينتمون إلى موجة من موجات 
الغزاة الأراميين سابقة للتي أتت بالااسرائيليين » وأن الأخحارى قد وصلوا إلى 

حدود فلسطين حوالي عام ٠۳٠١‏ ق . م وأن جزءأً منهم قد إتجه إلى مصر 
ا ا ا oN‏ 
من التقاليد الإسرائيلية”“. ولنقل أنها كانت خمسين عاماًء وأنهم هربوا أثناء 
SE SS SS‏ 
ثم فليس من الغريب أن يذكر مرنبتاج إسرائيل بين الشعوب التي أخحضعها 
ااك ل ا 

على أن هناك كثيرأ من العقبات التي تقف في وجه قبولنا لرأي «برني» 
هذاء منها (أولاً) أنه يتعارض تماما مع التوراة - مصدرنا الأساسي في هذه 
الفترة من تاريخ بني إسرائيل - » ذلك لأن التوراة إنما تذهب إلى أن بني 
إسرائيل إنما قدموا إلى مصر» بسبب مجاعة حلت بأرض كنعان» ثم بدعوة 
من يوسف _ عليه السلام" - وليس بسبب طرد الآدوميين لهم › ومنها (ثانيا) 
أنه يختصر مدة إقامة بني إسرائيل في مصر إلى ۲٠١‏ عاماء والوراة صريحة 
في ذلك » إد تحدد مدة إقامتهم ب ٤٠١‏ عاما“ _ وإن كان ما ذهب إليه يتفق 
مع الترجمة السبعينية . 


A. Lods, op - cit. p. 1|84 - 185.(1) 
.۲۰ ۲۹ ۰۸-۹ :۱ خروج‎ ۰۱٦ : ۱١ تکوین‎ )۲( 
۸ : )٥6 ٥٩ : ٤)۱ تکوین‎ ٠۰١ ٥۸ سورة يوسف : ية‎ )۳( 


EVES رو‎ €3 


¥۷ 


ومنها (ثالثأ) أنها ترتبط بين نزول إبراهيم وخروجه منها» وبين عهد 
الهكسوس» الأمر الذي رفضناه من قبل » ومنها (رابعا) أنها ترتبط بين 
روايات إسرائيلية تتعلق بأحداث مبكرة في فلسطين › وبين قصة دخحول 
الاسرائيليين مصرء ومنها (خامساً) أنها تجعل دخول الإسرائيليين مصر» إنما 
كان مقصو را على أسباط معينة » علماً بأن التوراة تجعل ذلك لاٍسرائيليين 
عامة() . 

he E 
وهو ومر لاء ني عر لهکمویس بشم هذا لمر وشیا‎ 0 
- ۱٤۳٩١( آثاره» وهذا مالم يقل به أحد ممن أرخوا لعصر أمنحتب منحتب الثاني‎ 
.) ق.‎ ۳ 

أما نظرية «جرسمان» فهي تضغط الأحداث زا کے فاا فشا 
تتجاهل نصوصاً أخرى تحدد بصراحة مدة الإقامة ب ٠٠١‏ سنة» أضف إلى 
ذلك أن تحديدها لدخول بني إسرائيل مصر في عام ٠٠٠١‏ ق . م» والخروج 
بعام ٠۲۳۰‏ ق . م» يجعل مدة إقامة بني إسرائيل في مصر»ء حوالي ۰ عاما 
القصة كلها - كما يقدمها لنا جرسمان - إنما تخالف كل التقاليد اليهودية› 
الخاصة بقصة دخحول وخروج بني إسرائيل من مصر. 

وهكذا يبدو لي أن عصر الهكسوس -وليس غيره - إنما هو العصر الذي 
دحل الإسرائيليون فيه أرض الكنانة . ) 


. A-۱ : ٤٥ تکوین‎ )١( 


| - تنمهید : - 

من البدهي أن تحمل قصص التوراة بعض أوجه شبه بالقصص 
القرآني» وإن كان قليلاًء ذلك لأن التوراة في الأصل› إنما هي كتاب 
مقدس » فالاٍسلام الحنیف إنما يمن بموسی » کنبي وکرسول وککایم لله 
تعالى» ثم يقرر ادل > دوا لس اؤ ورک ان سے جات 
صحف » وأنزلت عليه توراة". غير أن توراة موسى هذه سرعان ما 
إمتدت إليها أيد أثيمة » فحرفت وبدلت» ثم كتبت سواها» بما يتلائم مع 
يهود» ويتواءم مع مخططاتهم » ثم زعمواء بعد كل هذاء أنها التوراة التي 
أنزلها الله على موسى عليه السلام"“ ظ كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن 
يقولو ن إلا كذباً 04 . 


. ٠۹ الأعلى : أية‎ ۳١ سورة النجم : اية‎ )١( 

(۲) جاءت كلمة التوراة في القران الكريم ۸ مرة (آنظر: ال عمران: ۳ €۸ ٦٥ ٥۰‏ ۹۳ 
المائدة: ۳٤ء ٤٤‏ 47ء 07 ۸ ١١‏ الأعراف: ٠١۷‏ التوبة؛ ۱۱١‏ الفتح: ۲۹ 
الصف : ٦‏ الجمعة: )١‏ . 

(۳) قدم المؤلف دراسة مستقلة عن التوراة (أنظر: محمد بيومي مهران : إسرائيل -الجزء الثالك - 
الااسکندریة ۱۹۷۹) . 

)٤(‏ سورة الكهف : اية ه 


۰۹ 


والذي تولى هذا التصحيف والتأويل والتعمية » إنما هي طائفة 
متخصصة من أحبار يهود» بغية الحفاظ على مكانتها ومكاسبهاء وإلى هذا 
يشير القرآن الكريم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ٠)‏ و 
ظ فو یل للذین یکتبو ن الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله لیشتروا به 
ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم مما يكسبون) ”'. 

هذا وقد عمد لفيف من رؤسائهم الدينيين إلى أخفاء بعض الأسفار في 
الهيكل » وهي التي عرفت بالأسفار الخفية ”٠ء‏ ثم إختلفت نظرتهم إليهاء إذ 
كان بعضهاء فيما يعتقدو ن» غير مقدس » بينما بعضها الأخر موحي به من عند 
الله » وإن رأى الأحبار إخفاءه في الهيكل حتى لا يطلع عليه العامة من 
القوم» کار ر ف را چ ی ا را اهو ق 
يتفق وأهواء هم » وربما لأن ما به من بشارات لا يتلاءم وميولهم العنصرية › 
ومن هذا يقول القرآن الكريم قل من أنز ل الكتاب الذي جاء به موسى 
نوراً وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفو ن کثیرا) ۰١‏ ومن ثم فقد 
كان حكم الإسلام على كتاب اليهود المتداول اليوم» أنه يحمل بعض 
لخخات سن رر اة موسي ذلك لن الهود إا فد اورا نصا عا ونا 
نصيباً وحطاًء فلم يحفظوها كلهاء» ولم يضيفوها كلها» ونما قد حرفوا ما أتوه 
عن مواضعه تحريفا لفظيا ومعنويا'. 

ويقول الإمام ابن تيمية : أما من ذهب إلى أنها كلها (أي التوراة) 
مبدلة من أولها إلى آخرهاء ولم يبق منها حرف إلا بدلوه» فهذا بعيد» وكذا 


. ٤١ سورة النساء: اية‎ )١( 

)۲( سو رة البقرة: أية .۷١۹‏ 

(۳) أنظر: عن الأسفار الخفية في التوراة (محمد بيومي مهران : |سرائیل ۳/ ۲۱۹ -۲۲۳). 
)٤(‏ سورة الأنعام: أية .١١‏ 

(ه) تفسیر المنار ۱/ ۲۱۳ . 


من قال لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أبضأًء والحق أنه دخلها تبديل وتغيير 
وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص » كما تصرفوا في معانيها» وهذا 
معلوم عند التأمل . 

ومن ثم فليس صحيحاً ما ذهبت إليه بعض المستشرقين من أن القرآن 
الكريم قد إعتمد إلى حد كبير في قصصه على التوراة والإنجيل» وزاد 
بعض من تابعهم من الباحثين العرب أن القرأن الكريم جعل هذه الأخبار 
مطابقة لما في الكتب السابقة » أو لما يعرفه أهل الكتاب من أخبار» حتى 
ليخيل إلينا (أي الباحثين العرب) أن مقياس صدقها وصحتها من الوجهة 
التاريخية » ومن وجهة دلالتها على النبوة والرسالة » أن تكو ن مطابقة لما 
يعرفه أهل الكتاب من أخبار" . 

وذهب الأستاذ مالك بن نبي أن هناك تشابهاً عجيباً بين القرآن والكتاب 
المقدس (التوراة والاإنجيل) وأن تاريخ الأنبياء يتوالى منذ إبراهيم إلى زكريا 
ويحي ومريم والمسيح » فأحيانا نجد القرآن يكرر نفس القصة » وأحياناً يأتي 
بمادة تار يخية خحاصة به» مشل هود وصالح ولقمان وأهل الكهف وذي 
الرس ي ومن عجب أن الدكتو ر البوطي ينقل عنه» فيما يزعم ٠‏ أن القران 
جاء بقصص الأنبياء والأمم الغابرة» على نحو يتفق جملة وتفصيلاً مع ما 
أثبتته التوراة والاإنجيل من عرض تلك الأخبار والقصص ٠.‏ وأن ذلك دليلاً لا 


. ۱6)١۹ /۲ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة تب الإ سلام - ترجمة محمد يوسف موسى _ القاهرة ۱۹٤١‏ ص 
٩ ۲‏ وکذا : .62 - 61 Alfred Guillaume, Islam (Pelican Boots), 1964, P.‏ 

(۳) محمد أحمد خحلف اله : الفن القصصي في القرأن الكريم - القاهرة ۳ ص ۲۲. وأنظر ص 
VAY «1V0 NYT cf CTA <۷‏ 

)٤(‏ مالك بن بني : الظاهرة القرآنية - ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين - بيروت ٠۱۹١١‏ ص 
۱ . 


۱۱۱ 


يقبل الشك بأن هذا القرآن ما کان حديغاً يفتری» ولكنه وحي من الله عز 
وجل “› ولست أدري كيف نقل البوطي كل ذلك دون تعليق ء 
والمستشرقون المبغضون للقرآن لم يقولوا أكثر من ذلك» فضلاً عن أن 
الجملة التي قالها مالك بن بني لا تعني ما ذهب إليه » وإن إقتربت منه. 

وقد ناقشنا ذلك كله في الجزء الأول من هذه السلسلة » وبينا بطلانه 
ثم أبتنا ذلك البطلان بعقد مقارنة لكثير من قصص الأنبياء » مشل نوح 
وإبراهيم وموس وهارون وداود وسليمان ومريم والمسيح عليهم السلام؛ 
كما جاءت في القصص القرآني وروايات التوراة"'. 
(۲) قصة يوسف بين آيات القرآن وردابات التوراة: - 

لعل قصة يوسف عليه السلام» إنما كانت أكثر القصص الذي طال 
الجدل وإشتد حولهاء حتى زعم «الفرد جيوم» آنا تدل على أن محمداً کل 
لم يكن يعرف قصة الآباء الأوائل » كما جاءت في سفر التكوين من التوراة؛ 
فحسب » بل انه يعرف كذلك التطور اليهودي المتأاحر للقصة" . حيث 
تداحلت مصادر التو راة الثلاثة (إليهوى والإلهيمي والكهنوتي)› وكونت 
قصة تكو ن مزيجاً عجيباً من هذه المصادر جميعا" . 

ولعل أفضل ما نفعله للرد على مزاعم «جيوم» وغيره من المستشرفين ؛ 
بل وبعض المسلمين للأسف. أن نعقد مقارنة بين القصتين » ذلك لأن قصته 
التوراةء وإن كانت تحمل بعض أوجه شبه من القصة القرآنية ء فإن هناك 


(۱) محمد سعيد البوطي : من روائع القران - دمشق ۱۹۷۲ ص ۲۲۱ . 

(۲ أنظر: محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن - الجزه الأول - في بلاد الحرب - 
الریاض: ۱۹۸ ص ٤۷‏ - ۸۸. 

رم مالك بن بني : المرجع السابق ص ۲٢۱‏ وكذ|.61 .ص A. Guillaume, op - cif,‏ 

ري أنظر عن مصادر التوراة: محمد بيومي مهرال : إسرائیل ۳/ ۹۷ - ٦٠٠٠ء‏ حسن ظاظا: الفكر 
الديني الإسرائيلي -الإسکندرية ۱۹۷۱ ص ۲۸ .۳٠-‏ 
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خلافات جوهرية بين القصتين » كما جاءت في الذكر الحكيم (سورة يوسف) 
وفي سفر التكوين من التوراة (الاإصحاحات ۴۷ ۹- ۰)٥۰‏ تثبت » دونما 
أي ريب أن المصدر الأول لم يعتمد على الثاني » بل إن سيدنا محمد 
رسو ل الله َة > كما يؤكد الباحثون من المستشرقين » حتى المتعصبين منهم › 
لم يقرأ التوراة أو أي كتاب أخر من كتب أهل الكتاب". 

وأما هذه الخلافات الجوهرية بين قصة يوسف القرانية » وتلك التي 
جاءت في التوراة» فمنها (أولاً) تلك الملامح الروحية التي تتميز بها القصة 
القرآنية » فضلاً عن أن شخصية يوسف النبي» أكثر وضوحا في القصة 
القرآنية » منها في رواية التوراةء ومنها (ثانياً) أن حب يعقوب ليوسف إنما 
تصو ره التوراة› على أن الصديتق إنما كان يأتي لأبيه «بنميمة أخوته الرديئة» › 
ولأنه إبن شيخوخته» في الدرجة الأولى» ثم رؤيا يوسف في الدرجة 
الثانية"» وأما في القرآن الكريم » فإن السبب إنما هو الرؤيا الصادقة » ثم 
إحساس عميق من يعقوب النبي» بما سوف يكون للصديق من مستقبل في 
عالم النبوة وتأويل الأحاديث'» ومنها (ثالثا) أن القرآن الكريم وحده هو 
الذي يشير إلى أن مؤامرة إخحوة يوسف عليه » إنما بدأت قبل أن يذهب 
معهم » فضلاً عن توضيح رأي أبناء يعقوب في أبيهم » ولنقرأً هذه الآيات 
الكريمة «إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه 
أحب إلي إبينا منا ونحن عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين إقتلوا يوسف أو 


(۱) راجع عن تفسیر سورة یوسف : تفسیر المنار ۱۲/ ۳۲۲-۲۵۱ ١ /٠۳‏ وما بعدها + تفسير 
سورة یوسف لرشید رضاء تفسیر البیضاوي ۱/ ٥۱١ - ٤۸٦‏ تفسير الطبري ۱۲/ ۱٤۹‏ - 
۸“ ۱۳/ ۰4۱-۱ تفسیر القرطبی /٩‏ ۱۱۸ - ۰۲۷۷ تفسیر الألوسي ۱۲/ ۱۷۰ »۲٣۱-‏ 
۸٤-۱ ۳‏ مؤتمر تفسیر سورة یوسف (جزء‌ان) ‏ تفسیر النسفي ۲/ ۲٤۱-۲۱۰‏ . 

(۲) تکوین ۳۷: ۱۱-۲ . 

() سورة ترسف ايه 
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إطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ي . 

ومنها (رابعأً) إن قصة التوراة تذهب إلى أن يعقوب هو الذي طلب من 
يوسف أن يذهب إلى إخوته الذين يرعون أغنامهم عند شكيم ‏ - والتي 
يحتمل أنها تل بلاطة شرق نابلس الحالية - بينما يرى القران الكريم أن أخوة 
يوسف هم الذين طلبوا من أبيهم أن يذهب يوسف معهم » لأن أباه إنما كان 
یخشی عليه من حقدهم › قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإِنًا له 
لناصحون. أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإلًا له لحافظون) ”. ومنها 
(خامساً) أن القرآن الكريم إنما يشير إلى إرتياب يعقوب في بنيه عقب تنفيذ 
المؤامرة - فضلاً عن إرتيابهم في أنفسهم - وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب» قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرأ# » بينما تشير رواية التوراة إلى سرعة تصديق يعقوب لفرية أولاده» 
- ويأسه عقب المؤامرة. «فتحققه (أي قميص يوسف) وقال قميص إبني 
وحش رديء أکله» إفترس يوسف إفتراساً فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا 
على حقويه» وناح على إبنه أياماً كثيرة» ومنها (سادسا) أن الحيوان الذي 
ألصقت به تهمة قتل يوسف إنما هو «تيس من المعزى» في التوراة"› 
ولكنه الذئب في القران الكريم " . ۰ 

ومنها (سابعأً) أن التوراة في عرضها لقصة يوسف مع إمرأة العزيز» لم 


.! ۷ سورة يوسف: آية‎ )١( 

. ۱٦-۱۲ :۳۷ تکوین‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف: أية ٠٠١-١١‏ . 

. ۱۸-١۷ سورة يوسف: آية‎ )٤( 

(ه) مالك بن بني : المرجع السابق ص ۳٠۲‏ . 
)٩(‏ تکوین ۳۷: ۳۳ .۳٤-‏ 

(۷) سورة يوسفت: أية ١۷ ۱٤-١۳‏ . 


11٤ 


تحاول أن تركز على براءة يوسف» كما فعل القران الكريم الذي عرض 
البراءة في جلاء ووضصوح › ومنها (ثامنا) أن القرآن الكريم يصور لنا يوسف 
بعد حادث المراودة» وهو يفر من أمام إمرأة العزيز» غير أنها سرعان ما تلحق 
به » فتتعلق بقمیصه » ویتمزق منه ما علقت يدها به » وهنا يصل العزیز ويفاجا 
بما لا يتصوره› فتبادر المرأة إلى دفع التهمة عن نفسهاء وترمي بها على 
يوسف في جرأة» ثم لا تنتظر رأي العزيز في صحة الاإتهام» فتغریه به وتعمل 
على توکیده فی نفسه. بأن تطلب إليه رأيه فى الجزاء الذى يجزى به هذا 
المتهي "'. يقو ل تعالی : # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا 
سیدها لدی الباب قالت ما جرڙاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسحن أو عزاتب 
أليم . بينما تتجاهل ر واية التوراة حضور العزيز» وتذهب إلى أن إمرأة 
العزيز قد أخبرت أهل البيت بأن الرجل العبراني قد حاول الاإعتداء عليهاء 
وأنه لم يتركها إلا بعد أن إستغاثت بمن في البيت» ومن ثم فقد ترك ثوبه 
ووج وأبقت الثوب حتى إذا ما جاء بعلها أخبرته أن عبده العبراني حاول ‏ 
المفيد هنا الاأشارة إلى ما في النص التوراتي من إضطراب › فمرة لا يوجد 
أحد في البيت » ومرة أخرى › فان البيت مليء بأهله » ومرة يوصف يوسف 
بأنه رجل عبراني» وأخرى عبد عبراني وفرق بين العبارتين في مثشل هذه 
الحالة النفسية"' . 

ومنها (تاسعا) أن القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن الله 
سبحانه وتعالى - قد أظهر برأءة يوسف على يد شاهد من اهل إمرأة العزير 


. ٠٠١ عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ص‎ )١( 
. ٠٠١ سورة يوسف: أية‎ )۲( 
2۸-1:٩ وين‎ ( 


نفسهاء تروې کتب التفسير أنه صبي في المهدء وذلك حين قال إن كان 
قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» وإن كان قميصه قد من دبر 
فکذبت وهو من الصادقین. فلما رأی قمیصه قد من دبرء قال إنه من كيدكن إن 
كيدكن عظيم ٠‏ كما شهدت ببراءته النسوة للآتي قطعن أيديهن بقولهن 
ل حاشا له ما علمنا عليه من سوء). بينما لم تذهب التوراة إلى أكثر من 
أن العزيز حين سمع بالقصة لم يزد عن «أن غضبه حمى › فأحذ يوسف 
ووضعه في بيت السجن”"» . 

ومنها (عاشراً) أن القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن عزيز 
مصر» حينما عرف الحقيقة » فإذا به يطلب من يوسف كتمان الأمر» وعدم 
إذاعته بين الناس» وفي نفس الوقت فإنه يتجه إلى إمرأته يأمرها أن تستغفر 
لذنبها وأن تتوب إلى ربها“؛. فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه 
وأهل مصر-وإن كانوا وقت ذاك غير موحدين -إلا أنهم إنما كانوا يعلمون أن 
الذي يغفر الذنوب ويؤاحذ اء إنما هو الله وحده» لا شريك له في ذلك › 
ومنها (حادي عشر) أن التوراة لم تتعرض لحادث النسوة اللاتي أخحذن 
يرددن في المدينة ء إمرأة العز يز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبأًء إنا 
لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وإعتدت لهن منكأ 
واتت كل واحدة منهن سکیناًء وقالت أخرج عليهن» فلما رأينه أكبرنه وقطعن 
أيديهن» وقلن حاشا لله ما هذا بشرأء إن هذا إلا ملك كريم ) . 


. ۲۸ - ۲۹ سورة يوسف: ية‎ )١( 

(۲)سورة يوسف: أية ١١‏ . 

(۳) تکوین ۳۹: ۲۰-۱۹ . 

. ۲۹ سورة يوسف: ية‎ )٤( 

(ه) ابن كثير: البداية والنهاية ۲٠٤ /١‏ التفسير /٤‏ ۲۲ . 


. ۳١-۳١ سورة يوسف: اية‎ )٦( 


۱۱١ 


ومنها (ثاني عشر) أن القران الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن 
يوسف - عليه السلام - قد فضل السجن » على أن يقترف الفاحشة» وذلك 
حين خير بين أن تنال المرأة منه ما تريدء وإلا فإن أبواب السجن مفتوحة على 
مصراعيها لاإ ستقباله  »‏ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا 
تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فأستجاب له ربه فصرف 
عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 4 . 

ومنها زثالث عشر) إن القران الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن 
يعقوب - عليه السلام - حينما فقد في عاصفة هوجاء من عواصف الفةة 
والحسد» أعز فلذات كبده - يوسف الصديق -لم يغلبه الحزن الذي عصف 
بقلبه > على الصبر الذي ملأ كيانه". فإذا به يتقبل المأساة بما يتفق ومكان 
النبوة السامي » « فصبر جميل واه المستعان على ما تصفون)" . بينما 
تصوره التوراة في صورة لا نرتضيها للنبي الكريم » «فأبى أن يتعزى » وقال 
إني أنزل إلى إبني نائحاً إلى الهاوية»» وحين تتكرر المأساة مرة أخرى» 
ويمقد يعقوب بنيامين - كما فقد يوسف من قبل - فإن الجواب في القران 
الكريم » ل فصبر جميل عسى اله أن يأتيني بهم جميعاًء إنه هو العليم 
الحكيم 4ء وأما الجواب في التوراة - وحتى قبل وقوع الكارثة - «إذا 
أصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية» ٠‏ بل إن القرآن الكريم ليشير 
بوضوح إلى أن مر السنين › وكر الأيام » لا يفقد الأمل في نفس النبي الكريم» 


. ۳٤-۴۳۳ سورة يوسف : اية‎ )١( 

(۲) عبد الكريم الخطيب : المرجع السابق ص ۲۱۱ . 
(۳) سورة يوسف : اية ۱۸ . 

. ۳١ :۳۷ تکوین‎ )٤( 

(ه) سورة يوسف : اية ۸۳. 

. ۳۱-۲۹ :££ ۳۸-۳٦ : ٤۲ تکوین‎ )1( 


11۷ 


يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیه ولا تيأسوا من روح اله نه لا 
ييأس من روح اله إلا القوم الكافرون) بينما تنعى التوراة على موت 
يوسف «لا ينزل إبني معكم › لأن أخاه (أي يوسف) قد مات» وهو وحده 
باق» . 

ومنها (رابع عشر) أن القرآن وحده هو الذي يشير إلى أن يوسف قد تنبا 
بعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» بعد سبع سنوات من القحط'» ومنها 
(خامس عشم أن القرآن وحده هو الذي يشير إلى أن يوسف بعد أن فسر 
الحلم لملك مصرء ورسم له الطريق الصحيح للخروج من الأزمة بسلام» 
رفض في إباء وشمم أن يقبل اامنصب الخطير الذي عرض عليه » حتى يتحقق 
الملك ورجاله - بل والناس جميعا- من براءته ونزاهة عرضه» مما نسب إليه 
بشأن إمرأة العزيز» وكان سبباً في أن يلبث في السجن بضع سنين  »‏ إرجع 
إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن 
عليم )ء والآية الكريمة تفيد أن يوسف لم يشأً أن يقال عنه مجرم سر منه 
الملك» فعفا عن جريمته وأخرجه من السجن» وتجيء الشواهد كلها - بعد 
بحث دقيق - بعفة الصديق وطهارته » وعندئذ يتقدم الصديق في ثقة وثبات › 
ل قال | جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) » وهكذا يتحمل يوسف 
المسئولية كاملة في صدق وشجاعة » وينجح آخر الأمر في أن يرسي السفينة 
على مرف الأمن والسلامة”)ء والأمر عكس ذلك تماما في التوراةء فما أن 
يفسر الصديق الحلم للملك» وما أن يعرض الملك الأمر عليه » حتى يقبله 
ور 


. ٤4 - ٤۷ سورة يوسف : أية‎ )١( 
. ٠١۷-۱۳۳ /۱٩ وأنظر: تفسير الطبري‎ ٠٠ سورة يوسف: آية‎ )۲( 
. ٥۷ - ٤١ سورة يوسف: أية‎ )۳( 


.٤٦-۳۷ :٤١ تکوین‎ )٤( 


۱۱1۸ 


ومنها (سادس عشر) أن قصة يوسف إنما تشير إلى أن المصريين › 
ربما كانوا يعيشون في حرية شخصية إلى حد ما» حتى مع نفس الملك 
القابض على السلطة في مصرء وإن هذا الملك قد قبل أن يأمر بشيء في حق 
عبد دخيل » فيأبى عليه ذلك العبد إمتثال أمره› إلا بعد إجراء التحقيق » مع 
أنه یمکنه الجمع بين إمتثال إرادة الملك وأجراء التحقيق » بأن يبادر يوسف 
بالخروج من السجن» ثم يطلب من الملك التحقيق في قضيته" . 

ومنها (سابع عشر) إن التوراة لم تشر إطلاقأ إلى قيام يوسف - عليه 
السلام - بدعوة التوحيد» بعكس القران الكريم الذي يشير إلى أن الصديق قد 
إنتهز الثقة المكينة التي إكتسبها بين السجناء» بسبب تفسير الرؤيا وتأويل 
الأحلام» فيقوم a‏ الدينية» E‏ عقيدة الأنبياء جميعاً في وحدانية الله 
الخالق العظيم . وهاتفاً بميتمعيه"» ‏ إني تركت ملة قوم لا يؤمنو ن بالله وهم 
بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا 
أن نشرك باله من شيء. ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون» يا صاحبي السجن أأرباب متفرقو ن خير أم اله الواحد القهارء ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم . ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون). وذلك لأن يوسف لم يكن عالمأ يؤول الرؤيا 
فحسب » بل کان رسولا مصلحاء فما کان یری فرصة يتنفس فيها برسالته إلا 
إنتهزهاء ولا نهزة صالحة للدعوة إلا علق بها“ ولهذا فإن الإإشارة إلى 


O TO 

(۲) محمد رجب البيومي : البيان القرأني ص ۲۲١‏ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء ص 
6 

(۳) سورة يوسف: أية ٤١-۴۳۷‏ . 

. ٠١۳١ محمد أحمد جاد المولي وأخحرون: قصص القران ص‎ )٤( 


۱۱۹ 


الآخرة في قصة يوسف مقصورة على القران دون التوراة. 

ومنها (ثامن عشر) إن القرآن الكريم هو وحده الذي يشير إلى إعلان 
إمرأة العزيز براءة يوسف. وأنها هي التي راودته عن نفسهاء «ظ قالت إمرأة 
العز يز الآان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين؛ ذلك 
ليعلم إني لم أخنه بالغيب وأن اله لا يهدي كيد الخائنين 4 وهكذا تقدم 
لنا القصة القرآنية إمرأة العزيز» وهي تتحدث بلغة تليق بضمير إنساني وخزه 
الندم وأرغمته طهارة التضحية ونزاهتها على الإستسلام للحق » فإذا بالخاطئة 
تعترف في النهاية بغلتطها وتقر بخطيئتها'" . 

ومنها (تاسع عشر) إن يوسف عليه السلام قد وصف في القران الكريم 
بالصديق وبالعزيز ‏ » وفي التوراة ب «صفنات فعنج »"» ومنها (عشرول) 
إن القران الكريم وحده هو الذي يتحدث عن نبوة عزيز مصر الصادقة في 
يوسف الصديق » لظ وقال الذي إشتراه من مصر لاإمرأته أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداًء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث. والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون)”› ومنها 
(واحد وعشرون) أن القرآن الكريم وحده هو الذي يشير في ختام قصة يوسف 
مع أبیه وأخوته إلى تحقيق حلمه الأول » فلما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أبو یه وقال أدخلوا مصر إن شاء الله آمنین. ورفع أبویه على العرش وخروا له 
سجداً. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ 


. ٥۷ سورة يوسف: أية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: أية ٥٠١-١١‏ . 

(۳) مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ص .٠٠٠١-۴۳۰۴‏ 
)٤(‏ سورة يوسف: أية ۰٤٦‏ ۸۸. 

.٤١ : ٤)۱ (ه) تکوین‎ 


۲۰ 


أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين 
أخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم؛ رب قد اتيتي من 
الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماأًء وألحقني بالصالحين )ي . 

ا ونآ اقحات آم غ مات مض 
على أنه فرعون مصر'. بينما يتحدث القران على أنه الملك وليس 
الفرعون. ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه كانت هي العادة المتبعة في 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر ق . م“ والحقيقة غير ذلك تماما» فمن 
المعروف تار يخيا أن كلمة «فرعون» في صيغتها المصرية » «بر-عا» أو «بر- 
عو» » كانت تعني - بادىء ذي بدء -البيت العالي» أو البيت العظيم » وكانوا 
يشيرون بها إلى القصر الملكي - وليس إلى ساكنه ‏ ثم سرعان ما تغيرت 
وغلات تما خد ماع قد ته الملك سه ب وذلك مد الا رة اللاة 
عشرة» وأما متى حدث هذا التغيير في إستعمال لقب فرعون فإن «سير 
ألن جاردنر» - العالم الحجة في اللغة المصرية القديمة - يحدد ذلك بعهد 
الفرعون «تحوتمس الثالٹ» ( ٠٤۳١-۱٤۹۰‏ ق . م) » حيث بدىء في إطلاق 
الاصطلاح «أي فرعون» على الملك نفسه ثم في عهد الداعية الديني 
المشهور «أخناتون» ٠٠٠١ -٠۱۳۹۷(‏ ق . م)» مستندا في ذلك على خحطاب 
من عهده» ثم إستعمل منذ الأسرة التاسعة عشرة (۱۳۰۸ - ١٠١۸٤‏ فق. م) 


(۱) سورة یوسف: آیة ٠١١ - ٩۹٩‏ وأنظر: تفسیر الطبری ۲٦٤ /۱١۹‏ - ۲۷۷ (دار المعأرف - 
القاهرة )۱۹٩٦۹‏ . 
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(۳) سو رة يوسف : أية £٣‏ 0۰ 04 ¥۲ ¶۷. 

.۷١ حبيب سعيد: المدخل إلى الكتاب المقدس ص‎ )٤( 

J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p. 102. (o) 


۱۲۱ 


وفيما بعد» في بعض الأحايين » كمرادف لكلمة «جلالته»» ومن هذا الوقت 
أصبحنا نقرأً : «خرج فرعون» و «قال فرعون . . . وهکذا». 

ومن ثم » فإن القرآن الكريم - فيما يبدو لي - أراد أن يفرق بين حاكم 
مصر الأجنبي على أيام يوسف الصديق في عهد الهكسوس ”“ فأطلق عليه لقب 
«ملك»» وبين حاکم مصر الوطني على أيام موسى - مثلاً - الذي أطلق عليه 
لقب «فرعون»» وهو اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ عهد 
إخناتون» هذا فضلاً عن أن ذلك من إعجاز القرآن» الذى لا إعجاز بعدهء 
وإذا ما عدنا إلى التوراةء لوجدنا أن الحقائق التاريخية تقف ضد ما أوردته 
التوراة بشأن إستعمال لقب فرعون» إذ أنها تستعمله حين يجب أن تستعمل 
لقب ملك وذلك قبل الأسرة الثامنة عشرة» وتستعمل لقب ملك حين يجب 
أن تستعمل لقب فرعونء وذلك منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠١١١(‏ - 
۸ق . م)» وفيما بعدها . 

ومنها (ثلاث وعشرون) أن رؤيا يوسف في القرآن الكريم واحدة ظ إذ 
قال يوسف لأ بيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين € » بينما هي في التوراة حلمان » الواحد رأى فيه يوسف أنه وإخوته 
حازمون حزما في الحقل › وأن حزمته قامت وإنتصبت فاحتاطت حزم أخيه 
فسجدت حزمهم لحزمته» فقا له إحوته ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا 


lig A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P. 52 )۱( 
A. H. Gandiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1966, P. 75. 
ق. م)› وأنظر آراء أخحرى في كتابنا «حركات التحرير في مصر‎ ٠٥۷١ -۱۷۲۰( حوالي‎ )۲( 
D. B. Redford, The Hyksos. Invasion inl Sy, «1۳۸ - 1۳۷ القديمة» دار المعارف 14۷5 ص‎ 
J. Bottero The Near East The Arly Civilization, | iS gy History and Tradition, 1970, P. 23 
A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, p.l İS gy J. A Wilson op - cit, p. 159. iS 1967,p.393 
165. 


۱۲۲ 


تسلطاًء فازدادوا له بغضاأ من أجل أحلامه ومن أجل كلامهء والثاني . رأى 
فيه يوسف أن الشمس والقمر وأحدعشر كوكبأً ساجدة لهء ولما قصه على أبيه 
إخحونه نهره أبوه وقال له : ما هذا الحلم الذي حلمت هل تأتي أنا وأمك 
وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض ٠‏ فحسده إخحوته» وأما أبوه فحفظ الأمر» 
وأما القرآن الكريم فيقو ل يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك 
كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين )' . 

التو راة بئر فارغة ليس بها ماء» ولكنه في القران إنما كان به ماء ف وجاءت 
سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشري هذا غلام  #‏ › ومنها (خمس 
وعشرون) أن الذي إشترى يوسف من مصرء إنماهو في التوراة رئيس 
الشرطة› وهو العزيز في القران الكريم» وفرق كبر بين المنصبين "' › ومنها 
(ست وعشرون) أن التوراة تذهب إلى أن يوسف دخل السجن بمجرد أن 
سمع العزيز كلام إمرأته ‏ ودونما أي تحقيق » ذلك «أن غضبه حمى »› وأخحذ 
يوسف ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين 
فيه » » بینما يؤکد القران الكريم أن الصديق قد أودع السجن » بعدما ظهرت 
أدلة براء ته » كقد القميص وقطع الأيدي وشهادة الصبي وغير ذلك ثم يدا 
لهم من بعدما رأوا الآ يات ليسجننه حتى حين 4 » وهذا يدل على أن سجن 
فيه إمرأته › وإنماتم ذلك بتدبير وتخطيط الهدف منه أن ينسى الناس قصة أو 


قل فضيحة إمرأة العزيز التي لاكتها الألسن كثيراً بين أوساط الناس . 


.١١-١ /۳۷ سورة يوسف: آية 4 -ه» تکوین‎ )١( 
. ۲٤ /۳۷ تکوین‎ 1٩ سورة يوسف : آية‎ )۲( 

سور وی ا ١‏ ا د رن 0 
)٤(‏ سورة يوسف: آية ۲۳ -۳۰» تکوین ۳۹/ ۱۹-۷ . 


۲۳ 


ومنها (سبع وعشرون) أن رؤيا الملك في القرأن واحدةء وأما في 
التوراة فقد رأى الملك رؤياه على مرتين » في الأولى رأى البقرات السب 
السمان يأكلهن سبع عجاف. ثم نام فرأى السنابل الرقيقة تبتلع السنابل 
السمينة وقد عللّت التوراة تكرار حلم الملك مرتين » وفي صورتين 
مختلفتين » «لأن الأمر مقرر من قبل الله » والله مسرع ليصنعه» » ومنها 
(ثمان وعشرون) أن التوراة تذهب إلى أن فرعون قد أرسل إلى يوسف في 
السجن من يستدعيه لتأويل رؤياه «فأسرعو به من السجن » فحلق وأبدل ثيابه 
ودخحل على فرعون»» وفسر له حلمه» ثم إقترح عليه أن يختار رجلا بصيرا 
وحكيماً ويجعله على أرض مصر" » على أن القرآن الكريم" على غير 
ذلك » فصاحب يوسف الذي نجا من السجن هو الذي أشار على الملك أن 
يرسله إلى الصديق ليعرف منه تأويل رؤيا الملك» وأن يوسف لم يذهب إلى 
الملك» وإنما فسر الحلم » بل وأشار بالحل الذي يمكن البلاد من إجتياز 
هذه المحنة » وبشر بعام فيه يغخاث الناس وفيه يعصرون» وهو ما يزال بعد في 
زوايا الأرض سجينا" ومنها (تسع وعشرون) أن القرآن الكريم إنما يذكر 
أن يوسف الصديق إنما أمر بوضع صواع (مكيال) الملك في رحل أخيه» 
بينما تذكر التوراة أنه أمر بوضع طاسة الفضة في رحل أخيه بنيامين . 

ومنها (ثلاثون) أن القرآن الكريم يشير إلى أن الصديق عليه السلام» 
لما إتهم إخوته بسرقة صواع الملك سألهم رجاله فط فما جزاؤه إن كنتم 
کاذبین. قالوا جز اژه من وجد فې رحله فهو جزاؤه كذلك نجز ي الظالمین) › 


.۲۳ ۰۷-۱ /٤۱ تکوین‎ ٤۳ سورة يوسف: آية‎ )١( 
.۳٣-۱۴ /٤۱ تکوین‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف : ايه ٤۸ - ٤٥‏ . 

. ۹ سورة يوسف : أية‎ )٤( 

.۲ /٤)٤ سو رة يوسف : آية ۷۲-۷۰ تكوين‎ )٥( 


۱۲4 


وأما في التوراة فقد قال إخوة يوسف. دون أن يسألهم أحد عن عقاب من 
يوجد عنده صواع الملك. «الذي يوجد معه من عبيدك (يعنون أنفسهم ) 
يموت » ونحن أيضا نكو ن عبيدا لسيدي » قال نعم الآن بحسب كلامكم هذا 
یکون» الذي يوجد معه یکون لي عبدأ وأما أنتم فتكونون أبرياء»» ومع 
ملاحظة التناقض في نص التوراة» فهي تذکر أن من يوجد معه يحکم عليه » 
بالموت » بينما يصبح الباقون أبرياء» فإن حكم يوسف عليهم أن من وجد 
معه یصبح وحده عبداً له وأما الباقون فأبرياءء رغم هذا التتاقض ‏ فإن 
التوراة لم تذكر ما أضافه القرآن الكريم عن أن ذلك القانون إنما كان 
شريعتهم هم » وما كان يطبق في الشرائع المصرية » ومن ثم فما كان من حق 
يوسف عليه السلام أن يأخذ أخاه في دين الملك» لأنه لم يكن من حكم ذلك 
الملك المصرى وقضائه أن يسترق أحد بالسرقة» فضلا عن أن يحكم عليه 
بالموت () . 

ومنها (واحد وثلاثون) أن القران وحده من دون التوراة» هو الذى 
أشار إلى أن إخوة يوسف سرعان ما قالواء عندما وجد صواع الملك في رحل 
أخيهم بنيامين «إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» (يعنون يوسف عليه 
السلام)  »‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم یبدها لهم قال أنتم شر مکاناً واه 
أعلم بما تصفو ن4 . ومنها (إثنان وثلاثون) أن القرآن وحده» من دون 
التوراةء هو الذي أشار إلى قول يعقوب لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب 
واحد. وإدخلوا من أبواب متفرقة. وما أغنى عنكم من اله شيثاًء إن الحكم إلا 
له عليه توکلت وعلیه فلیتوکل المتوکلو ن4 . 


.٠١-۹ /٤)٤ تکوین‎ ۷٦-۷٤ سورة يوسف : ایة‎ )١( 
.۷۷ سورة يوسف : آية‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف : أية ¥ 
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ومنها (ثلاثة وثلاثون) أن القرآن الكريم وحده» من دون التوراة» هو 
الذي أشار إلى قول إخوة يوسف ظ إرجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن إبنك 
سرق وما شھدنا إلا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین ¢ › ولما کانوا يخشون 
أن يکذ بهم » نظراً لتجر بة يوسف السابقة » فإنهم طلبوا منه أن يسأل القرية 
الى انوا فيهاء #واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها 
وإنا لصادقون# ومنها (أربع وثلاثون) أن القران الكريم يشير إلى 
أن الصديتق هو الذي سأل إخوته عما فعلوه به وبأخيه فعرفوه» ثم إعترفوا 
بخطئهم في حقه» وأن الله تعالى قد آثره عليهم » وحنئذ عفا يوسف عنهم 
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أأنك لأنت 
يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منْ اله علينا إنه من يتتق ويصبر فإن اله لا 
يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين؛ قال لا 
تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين# . وأن ذلك إنما قد 
حدث بعد أن أخذ يوسف أخاه منهم » وبعد أن عادوا إلى أبيهم وأعلموه أن 
إبنه سرق» وفي التوراةء فإن يوسف هو الذي قدم نفسه لهم » بعد أن 
أحضروا أخاهم » وقبل أن يعودوا إلى أبيهم » وبعد أن سألهم عن أبيهم وهل 
ما يزال حياًء وأنهم إرتاعوا منه » ولم يستطيعوا أن يجيبوه” . 

ومنها (حمس وثلاثون) أن القرآن الكريم وحده» من دون التوراة› 
الذي يشير إلى أن يوسف عليه السلام بعد أن عفا عن إخوته› وأكرم 
وفادتهم » قال إذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا وآتوني 
بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندو ن. قالوا تاه إنك لفي ضلالك القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على 


.۸۲-۸۱ سورة يوسف: اة‎ )١( 
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وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا تعلمو ني . وأما 
كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل » فلقد سبق أن أشرنا 
أن ذلك مما علمه الله والمفاجأة تصنع في كثير من الحالات فعل الخارقة › 


وما لها لا تكون خارقة› ویوسف نبي رسول» ویعقوب نبي رسول"' . 


وأخيرأ فإن القرآن الكريم إنما يختم قصة يوسف عليه السلام» بقول 
الله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون) . أي ذلك الذي أخبرناك عنه يا محمد من أمر يوسف 
وقصته من الأخبار المغيبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحي» وإنما نعلمك 
نحن بها على أبلغ وجه » وأدق تصوير» ليظهر صدقك في دعوى الرسالة ” . 


ولعل من الأهمية بمكان الاإأشارة إلى أن التوراة إنما قد إنفردت» من 
دون القران الكريم » بأمور» تتفق في بعضها وخلق يهود» وتبتعد في بعضها 
الآخر عن الحقاثق التاريخية » ومن هذه الأمور (أولاً) أن التوراة في عرضها 
لقصة يوسف الصديق » عليه السلام - بعكس القران الكريم - إنما تعطي 
تأكيدا يكشف عن مطامع يهود في مصر» ولنقرأ هذا النص «خذوا أباكم 
وبيوتكم وتعالوا إلي فأاعطيكم خيرات أرض مصرء وتأكلون دسم 
الأرض . e‏ خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا 
أباكم وتعالوا» ولا تحزن عيونكم على أثاثكم » لأن خيرات جميع أرض مصر 
لکم »۰ کمالم تهمل التوراة كذلك أن تؤكد أن رحلة هؤلاء المجهدين 


. ١١-٩۳ سورة يوسف: أية‎ )١( 

(۲) في ظلال القران /٤‏ ۲۰۲۷ . 

(۳) سورة يوسف : اية ٠٠۲‏ صفوة التفاسیر ۲/ 1۹ . 
)٤(‏ تکوین :]٥‏ ۲۰-۱۸ . 


۲۷ 


الجياع إلى مصرء إنما كانت للقوت» ولكنها تؤكد أيضأً أنها لتحقيق مؤامرة 
على الأرض التي إستضافتهم . 

ومنها (ثانيا) أن التوراة تزعم أن يوسف قد إشترى كل أرض مصر- من 
عليها وما عليها - للفرعون (وهو إصطلاح لم يكن قد أستعمل في مصر بعد 
كما أشرنا آنفا) يعد أن إمتلأت الأرض جوعا"' . الأمر الذي لم يثبت 
تاريخيا» فضلا عن أنني - علم الله - لست أدري : لماذا تريد التوراة - أو 
بالأحرى يريد كاتبوها - أن يصو روا النبي الكريم في صورة صوت عذاب 
المصريين » يستغل حاجتهم للمقومات الضرورية للحياة نفشسهاء فيستولي 
على أرض مصر كلها _ بإستشناء أرض الكهانة ‏ لمصلحة الملك 
الهكسوسي؟ . ثم وهل كان ملك مصر على أيام الهكسوس -وهو العصر الذي 
نرجع فيه دخول بني إسرائيل إلى أرض الكنانة ”“ - يسيطر على مصر كلها 
حتى يستولي له يوسف - عليه السلام - على كل حال أراضيها؟ . 

إن جمهرة المؤرخين» إنما ترى أن الهكسوس لم يمدوا نفوذهم أبدا 
إلى أبعد من القوصية “٠‏ جنوباء اللهم إلا في إحتلال مؤقت قصير لاٍقليم (بي 
حتحور ) قام به «أبو فيس» -ر بما أخر من حمل هذا اللقب -وليس هناك من 
دليل حقيقي على أن غيره من الهکسوس قد تم له هذا الأمر)ء أماأمر 
جبايتهم للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواء» فموضع شك على 
الأقل » ذلك لأن وجهة النظر التي ترى إحتلال الهكسوس للبلاد كلهاء ليست 
سوى وهم قضى عليه النص الكبير للملك «كامو زا» الذي يتضمن في وصوح 


.٤- ۱ :٤٩ تکوین‎ )۱( 

(۲( تکوین :٤۷‏ ۲۹-۱۳ وأنظر تفسیر الخازن ۳/ ۱۹۳ . 

)۳( راجع تابنا «إسرائيل» ص ۲٤۵-۷‏ وأنظر. 

Pahor Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Aegypten und ihr Sturz, p. 18 FF. (گ)‎ 


A. H. Gardiner, op - cit, p. 168. (o ) 
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أن الخزاة لم يتقدموا إطلاقا فيما وراء جبلين » والذي يشير إلى أنهم إضطروا 
بعد قليل إلى إرساء حدهم عند «خحمون» (الأشمونين مركز ملوي)"' . 

ومنها (ثالثا) أن التوراة تصور لنا شعور المصريين تجاه الاإسرائيليين 
بأنه شعور عدائي» أو على الأقل غير ودي » منذ اللحظة الأولى التي قدم 
الإ سرائيليون فيها بأخيهم بنيامين » إذ نرى يوسف يولم وليمة تكريم لأخيه» 
ولكنه يضطر إلى أن تكون له وليمة خحاصةء وثانية لاإخوته» وثالثة 
للمصريين » وذلك «لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاماً مع 
العبرانيين » لأنه رجس عند المصريين» » وهكذا تبدو نظرة المصريين 
للعبرانيين واضحة لنا منذ أول لقاء بينهما» وفي ضيافة يوسف العبراني نفسه» 
وهي نظرة لا تدل بحال من الأحوال على إحترام المصريين للعبرانيين » وإنما 
تدل على أنفة المصريين وتأبيهم عن مخالطة العبرانيين » وعدم إستعدادهم 
حتى للأكل معهم » رغم أنهم يعرفون أنهم إخوة يوسف عزيز مصر وقصت 
ذاك. والأمين على خزائنهاء والأثير عند مليكها» وليس من شك أن هذا إن 
دل على شيء» فإنما يدل على أن القطيعة بين الفريقين كانت واضحة لا 
تحتاج إلى بيان . 

ومنها (رابعأً) أن التوراة قد حددت إسم من إشترى يوسف ووظيفته » 
وأنه «فوطيفار حصي فرعون رئيس الشرطة»“ وبدهي أن القران الكريم لم 
يفعل ذلك» لأنه - كما قلناءمن قبل - ليس كتاب حوادث وتواريخ» وإنما 
فص للفيرة والعظة وإن لوالا ولا شان قران روات 


(114,۴.168)۱ وكذا كتابنا «حركات التحرير في مصر القديمة» ص ٠٤١-٠٤۳‏ . 
(۲) تکوین :٤۳‏ ۳۲. قارن: الظاهرة القرأنية ص ٠٠٠١‏ . 

(۳) کتابنا «إسرائیل» ص ۲٤۳‏ (الاسکندریة ۱۹۸۳) . 

. ۱:۳۹ تکوین:‎ )٤( 
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المفسرين عن إسمه وإسم ملك مصر في عهده وإسم إمرأة العزيزء فتلك 
إجتهادات › وفوق کل ذي علم عليم "'. 

وهنا لنا أن نتساءل عن وصف التوراة لفوطيفار بأنه «خصي 
فرعو ن »7 ؟ وهل رو الخصيان؟ والحق أنني لست أدر ي كيف دار في 
خلد كاتب التو راة أن رئيس الشرطة المصري كان خحصياً"؟ أولم يكن شافعا 
e O CLS‏ 
اللخصيان› ومنهم رئيس السقاة ورئيس الخبازين* › وهو أمر إعتدناه في 
مصر الفراعنة › وما حدثنا به تاریخاء وإنما ذلك رأي يهود الأسر البابلي› 
حین کتبوا توراتهم على ضفاف الفرات » متأثرين بكل الحضارات القديمة 
التي شاهدوها أو التي عاشوا في ظلالها من ناحية » وبحقدهم الأعمى على 
مصر من ناحية أخرى» حتى أعماهم هذا الحقد عن حقائق التاريخ » فجعلوا 
كل رجال البلاط المصري من الخصيان . 

ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الآية الكريمة ل عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً قد تفید أن الرجل کان عقیما» لم یکن له ولد» وما کان یرجو أن 
يکون له » ولکنها لن تفید أنه کان حصي . 


. ١١ /٤ تفسیر المنار ۱۲/ ۰۲۷۲ تفسير إبن كثير‎ ۱۷٩۹-۷6 ۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تکوین ۳۹: ۱ . 

(۳) من عجب أن هذه الأكاذيب قد إنتقلت إلى بعض كتب التفسير (الطبري ,٥ /١١‏ القرطبي 
٠ ) ١ ٩‏ وأن رفضتهما جمهرة المفسرين (تفسير البيضاوي ۱/ ۰٤۹۱‏ تفسیر المنار ۱۲/ 
۲۴ تفسير الألوسي ۲ ۲۰۷ مؤتمر تفسیر سورة یوسف ۱/ ۰٥۰4 ٥۰۳ ۰)۳٤‏ قارن 
(AVY /Y <o «oo /‏ . 

۲:٤١ تکوین:‎ )٤( 

() تفسیر المنار ۱۲/ ۲۷۲ تفسير البيضاوي ۱/ ۰٤۹۱‏ روح المعاني ۱۲/ ۲۰۷ تفسير 
القرطبي ٠١١ /٩‏ . 


۱۳۰ 


ومنها (خامساً) ما تردده التوراة من أن يوسف إنما كان يتهم إخوته 
بأنهم «جواسيس جاءوا ليروا عورة الأرض»» فضلاً عن أن يوسف إنما كان 
يكرر القسم بحياة فرعو ن الأمر الذي لا يتفق ومكانة النبوة بحال من 
الأحوال. 

بقيت نقطة أخيرة تتصل بذلك الاإضطراب الواضح في قصة التوراةء 
ففي سفر التکوین (۳۷: ۲۹ - ۲۸) نجد أن يهوذا هو صاحب الكلمة» وقد 
إقترح على إخوته أن يبيعوا يوسف لاحٍشماعيليين بعشرين مثقالاً > في حين 
نری في نفس السفر (۳۷: ۲۱ )۲٤‏ أن راوئين هو صاحب الصوت الأعلى» 
قترح إلقاءه في الجب فيوافق الجميع » حيث يأخذ التجار المديانيون» كما 
في (تكوين ۳۷: ۲۸) والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى فوطيفار» ففي أول 
القصة عن قوم من مدين ”٠ء‏ بينما هم في آخرها من الإسماعيليين ” . 

وبعد: فهذه نظرة سريعة إلى الفروق بين قصص القرأن وروايات 
التوراةء فإذا ما تذكرنا أن القران الكريم - كما هو معروف - جاء به محمد 
النبي الأمي» الذي لا يكتب ولا يقرأء كما قال تعالى : وما كنت تتلوا من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لإرتاب المبطلو ن4 مما يدل بوضوح 
لا لبس فيه ولا غموض - أن هذا القران من عند الله » وأنه وإن إتفق مع 
التوراة في القليل » فإنه يختلف معها في أكثر الكثير» كما يدل كذلك على أن 
هذا النوع من العلم ما كان عند العرب » وليس لهم به دراية » وأخيراً فهو يدل 
على أن هدا لقان لس خدها رى ٠‏ ولس ا اظن الأولن. إككها :و 


. ۱۱-۹ :٤۲ تکوین‎ )١( 
.۳١ :۳۷ تکوین‎ )۲( 

(۳) تکوین ۳۹: ۱ . 

.)۸ سورة العنكبوت : أية‎ )٤( 


۱۳۱ 


يمكن أن تملى عليه » وإذا كان بعض المشركين قد إدعوا أنه تلقاها من بعض 
الناس في مكة - كما يقول بعض المستشرقين الآن - فهو لم يثبت إتصاله به » 
ولسانه أعجمي » وهذا كتاب عربي مبين » وفوق ذلك في القران من صادق 
الأخبار» ما لم يكن في كتب أهل الكتاب المسطورة» ولا يأتيه الباطل فيما 
يقول"» ولست أدري إعجازاً بعد هذا الإعجاز" . 


. ٠٤ - ٥۴ الباقلاني : إعجاز القرأن ص‎ ۳٠١ - ۳۹٤ محمد أبو زهرة : القرآن ص‎ )١( 
من إعجاز القرآن كذلك إخباره بأمور حدثت في المستقبل ء منها إخباره بإنتصار الروم على‎ )۲( 
ومنها إخباره بنصر المسلمين‎ )۲- ١ الفرس بعد أن كانت الهزيمة من نصيب الأولين (الروم‎ 
ن بدر قبل الموقعة الكبرى (الأنفال : آية ۷) وأن ذلك سوف يقع في نفس الوقت الذي‎ 
وغير ذلك من أمور لا يمكن أن تكون حدما أو‎ ›)١-۳ سيهزم فيه الفرس أمام الروم (الروم‎ 
تقديراً شخصياًء وإنما هي من عند علام الغيوب » كقيام دولة الإسلام الفتية على الأرض‎ 
والاإنشقاق بين المسيحيين إلى‎ )۳١ (النور ١ه) وعجز كل القوى عن القضاء عليها (الأنفال‎ 
والشتات الاإسرائيلي (ال عمران ۲ والتفوق المسيحي إلى اليهود‎ )٠١ يوم القيامة (المائدة‎ 
[أنظر: الباقلاني : إعجاز القران ص ۷۷ - ۰۷4 تفسير‎ )٠١ حتی يوم القيامة (آل عمران‎ 
/۲ مناهل العرفان للزرقاني‎ ٤٤١ ء٤٤٠١‎ /٤ ۲٣۲ /۳ القرطبي ۱/ ۷۳ ۷۸ الکشاف‎ 
۰۲۱٣-۴۱۰١ /۲ تفسیر البیضاوي‎ ١-۱۱۱١ /۲۰ ۲۱-۱۹ ۱ تفسير الطبري‎ ۳ 
/۲١ (نسخة على هامش البيضاوي) تفسير الألوسي‎ ۲٠٦ - ۲٠١ تفسیر الجلالین ص‎ ۹ 
تفسیر روح‎ ۰4۸-٩٩ /۲٣١ تفسیر الفخر الرازي‎ ٩-۰ /۲۱ تفسير الطبرسي‎ ۲۲ - ۱٩ 
۰۱٤١-۱۳١ /۱۰ ۰۱۱۸-۱۱۹ /۷ ۰٤٦٤-٤٤٥ /٦ تفسیر الطبري‎ ۷-٥ /٦ المعانى‎ 
۰٩٦-٩٤ /۳ (دار المعارف بمصر) › تفسیر مجمع البیان‎ ٥۳٤ _ 4 £۰V-4۸ A 
. )۱۹١۱ (دار مكتبة الحياة»› ببیروت‎ ٥٥-4 / 1۹4-۱٦7٦ /٤ 


۱۲۲ 


الکتاب الثالث 


۳۴۳ 


موسی مرا لو لد الى المبعّث 


0 


الل لاوا 


9 ٠ ن‎ 4 


(أ) فيما قبل الاضطهاد : - 

قدم بنو إسرائيل » كما رأينا من قبل » لا كغزاة فاتحين » وإنما كلاجئين 
من جدب أصاب أرض كنعان» فوجدوا في مصر» وفي ظل أخيهم يوسف 
عليه السلام» ضيافة كريمة ء فإختارواء أو إختار لهم يوسف» أرض جوشن 
في وادي طميلات » لأنهم رعاة أغنام» وهذه أرض مراع » ولأنها تبعدهم عن 
مخالطة أهل البلاد والاإندماج فيهم » والاإمتزاج بهم » حيث كانوا يؤثرون 
الاإقامة في جهات خاصة بهم » ربما لأن تلك طبيعتهم » وربما بسبب نفور 
المصريين منهم أو من حرفتهم كرعاة «لأن كل راعي غنم رجس عند 
المصريين » ولعلنا نحس بذلك منذ اللحظة الأولى التي قدم فيها بنو إسرائيل 
بأخیهم بنیامین » إذ نری يوسف يولم وليمة تکریما لأخیه » ولکنه» فيما تروي 
التوراةء يأمر بأن تكون له مائدة خاصة به» وأخرى لاإخوته» وثالثة 
للمصريين «لأن المصريين لا يقدروا أن يأكلوا طعاماً مع العبرانيين لأنه 
رجس عند المصريين ۲ . 

وهكذا تبدو نظرة المصريين للعبرانيين واضحة لنا منذ أول لقاء بينهم › 
وفي ضيافة يوسف العبراني نفسه» وهي نظرة لا تدل» بحال من الأحوال» 


.۳۲ /٤۳ تکوین‎ )۱( 


۳۷ 


على إحترام المصريين العبرانيين » وإنما تدل على أنفة المصريين » وتأبيهم 
عن مخالطة العبرانيين › وعدم إستعدادهم حتى للأكل معهم على مائدة 
واحدة» لأن الأكل معهم رجس لا يليق بالمصريين » رغم أنهم يعرفون أنهم 
إخوة يوسف. عزيز مصر وقت ذاك والأمين على خزائنهاء والأثير عند 
مليكهماء وإن دل ذلك على شيءء فإنما يدل على أن القطيعة بين الفريقين 
ما كانت تحتاج إلى بيان» بل إن يوسف نفسه» طبقاً لرواية التوراة» إنما 
يسلم بها سلفا» ومن ثم فقد أعد مائدة للمصريين › وأخحرى لاإخوته» وثالثة 
له» ولعل أراد بذلك ألا يغضب أحد الفريقين » إن جلس على مائدة فريق 
دون الآأخر. 

هذا وربما كان من أسباب هذه النفرة بين المصريين والاإسرائيليين 
تلك النظرة المتعالية التي كان ينظر بها المصريون إلى من عداهم من 
الشعوب» بل إنهم إنما كانوا يعتبرون أنفسهم وحدهم هم «الناس» أو 
«الرجال» وأما الأجانب فلاء ومن ثم فقد كانوا يزدرونهم ويطلقون على 
رۇسائهم لقب «وغد»”» وزاد الأمر بالنسبة للعبرانيين حرفتهم كرعاة» 
«وكل راعي غنم رجس عند المصريين» . 

وأياً ما كان الأمرء فلقد عاش بنو إسرائيل في ظل الهكسوس الغزاة» 
ما شاء الله لهم أن يعيشواء حتى تقوم ثورة التحريرء التي يحمل لواءها أبناء 
الصعيد من طيبة » أولئك الذين لم يخنعوا للهكسوس أو يخضعوا لسلطانهم › 
وتنتهي الأمور بمصر بطرد الهكسوس مصر ومطاردتهم حتى زاهى في لبنان› 
ومن ثم يسترد المصريون زمام الأمور» وتقوم الأسرة الثامنة عشرة حوالي عام 
0 ق. م» وعلى رأسها أحمس الأول» الذى مجدته الأجيال اللاحقة› 


)١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الأجتماعية الأولى في مصر الفراغنة ص ۲٠۹ ›۰ ۱٦۲‏ › وكذا 
A.H. Gardiner, Egypt of The Pharoohs, Oxford,.1961, p.37.‏ 


۳۸ 


كمؤسس للا سرة الثامنة عشرة » وكبداية لعهد الامبراطو ر ية المصرية » وكبطل 
لا يبار ي نجح في طرد الهکسوس من مصر . 

کان الا سرائیلیو ن مرتبطين بالهكسوس بأوثق ر باط فيوسف الصديق 
عليه السلام» وصل إلى ما وصل إليه في عهدهم » كما أن بني إسرائيل قد 
ساعدوا الغاصب الأجنبي ومن ثم فقد تركهم في مراعيهم امنين » ولعل هذا 
كان واحدا من الأسباب التي جعلت المصريين ينفرون من اليهود» 
ويضمرون لهم أشد المقت› هذا إلى أنهم ربما كانوا على إتصال 
بالهكسوس . إتصال الملق والمصانعة » وتقديم كافة الخدمات › ومن بينها 
خدمات التجسس ٠‏ ونتج عن ذلك أن تشابهت بعض الأسماء بين الفريقين › 
وإن كان علماء اليهود يردون ذلك إلى أن الهكسوس إنما كانوا أيضا قبائل 
من بينها العبرانيين - الأمر الذي سوف نناقشه فيما بعد - ولعل هذا الذي 
يقوله علماء اليهود هو ذاته على ما كان بين الغزاة الهكسوس . والضيوف 
الإ سرائيليين » من صلات وثيقة أقرها اليهود في تراهم العبري » وعزوا إليها 
إستقرار العبرانيين في مصر. 

على أنه يجب أن نشير هنا إلى أن الإسرائيليين إنما قد تأثروا كثيرا 
بسادتهم الهكسوس » الذين حاولوا بدورهم أن يكسبوا ود المصريين › 
ويتكيفوا بالحضارة المصرية » فتبنوا ثقافة البلاد» وطريقتها في الكتابة » بل 
وعبدوا الاإله «رع»» وکانوا يقرنون إسمه بألقابهم مثل «عاقن رع» - وهو 
الملك أبو فيس - كما عبدوا الاله المصرى « ست ) » والذي كان يشبه إلههم 
الأصلي «تشوب»» وكانوا يطلقون عليه أحيانا «سوتخ» . 


)١(‏ أنظر عن عصر الهكسوس في مصر وحرب التحرير (محمد بيومي مهران : حركات التحرير في 
مصر القديمة - الفاهرة ۱۹۷٩‏ (ط دار المعارف) ص ۱۰۱ -۲۲۳). 

C. Roth. op - cit, p. 5.lİiSg 1. Epstein. op - cit. p.15 (¥) 
محمد ان : ۱ أ ۴ _ه ۰ ر‎ 

)۳( بيومي مهران : المرجع السابق ص ٠٠١ - ٠٠١١‏ . عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص 
۱ . 


۱۳۹ 


ومن هناء فأكبر الظن» أن الإسراثيليين قد تأئروا بالهمكسوس في 
إعتناق الديانة المصرية › ومن ثم فقد رأينا «دين ستانلي» يقول : إن إقامة بني 
إسرائيل في مصر» قد أثرت فيهم كثيرا» فيما يتصل بحريتهسم السابقة 
ونشاطهم السابق » وإن كان الآهم من ذلك كثيراء أن الديانة السابقة التي 
تمتع بها عصر الآ باء البطارقة الأقدمين » إنما قد تلاشت الان كثيرا. 

وتقدم لنا التوراة الكثير من الأدلة على أن الاإأسرائيليين إنما كانوا 
يعبدو ن آلهة البلاد التي كانت تستضيفهم » ومن هنا جاء في سفر يشوع قول 
الرب : «إنزعوا الآلهة الذين عبدهم اباؤكم عبر النهر» وفي مصر» واعبدوا 
الرب »٠ء‏ كما جاء في سفر حزقيال : «في ذلك اليوم رفعت لهم يدعني 
لأخرجهم من أرض مصر» إلى الأرض الي ا اض 
وعسلاًء هي فخر كل الأراضي» وقلت لهم : إطرحوا كل إنسان منكم 
أرجاس عينيهء ولا تتنجسوا بأصنام مصر» فتمردوا علي . . . ولم يترکوا 
أصنام مصر»' . 

وهکذا عاش الاسرائیليون في مصر فترة رخاء في بادىء الأمرء 
واعتنقوا ديانة المصريين » ثم مضت فترة لا ندري مداها على وجه التحقيق › 
وإن كنا لا نظن أن الإأضطهاد قد بدأ بعد التحرير مباشرةء» وإنما يبدو لي أن 
ذلك إنماكان بعد حين من الدهر. 
(ب) الاضطهاد - أسبابه ونتائجه : 


ترجع التوراة أسباب إضطهاد المصريين للإسرائيليين إلى أنه «قام 
(۱) یشوع ۱٠٤ :۲٤‏ . 
(۲) حزقیال ۲۰: ٦‏ -۸. 


€۰ 


أنهم ينضمو ن إلى أعدائنا ويحار بوننا ويصعدون من الأرض»" . 

وفي الواقع أننا إذا ما أردنا مناقشة أسباب التوراة هذه للإضطهاد 
المصري لبني إسرائيل » لرأينا فيها بعض الصواب » ولكننا سوف نرى فيها - 
في نفس الوقت _ الكثير من الخطأاًء فالتوراة تجعل من فرعون الذي «لم 
یکن يعرف يوسف» سببا في الا ضطهاد» ورغم أنه سبب غير مقنع تماماء إلا 
أنه ر بما كان يحمل بعض الصواب بين طياته» ذلك لأن هذا الفرعون الذى 
تشير إليه التوراة - دون أن تذكر إسمه -ربما كان «رعمسيس الثاني» ور بما 
كان «سيتي الأو ل» - فيما يرى أطلس وستمنستر التاريخي - هو الملك الذى 
بدا العمل في بناء مدينة «بر - رعمسيس ) › كما تدل بعض الأثار التي وجدت 
في موقع المدينة؛ . ) 

وأما جهل هذا الفرعون بيوسف الصديق » عليه السلام» فلعل السبب 
في ذلك أن الصديق إنما عاش قبل هذا الفرعون بقرون» ترجع إلى أيام 
الهكسوس ٠‏ وهم الغزاة الذين يحمل لهم المصريون في قلوبهم كل الكره 
والبخض ولم يحاولوا أن يسجلوا تاريخهم » فضلاً عن تاريخ موظفيهم » 
والصديق واحد منهم » ومن هنا فقد إرتبط يوسف بحدث مؤلم في الضمير 
الوطني المصرى » وذلك لسببين » الواحد أنه كان أسيويا» وجواب رمال» 
والآخر أنه كان من أكبر موظفي الدولة المحتلة المكروهة» وطبقاً لوجهة 
النظر الأخيرة » فإن. أي إعجاب بيوسف إنما كان يعني - في نظر فرعون -الثناء 
على الهكسوس ” . 


وأما ما تذهب إليه التوراة من أن الإسرائيليين قد أصبحوا «شعباً أعظم 


1-A :1 ا‎ )۱( 
The Westminester Historical Atlas to the Bible, p. 37. (Y) 


W. Keller. op - cit. p. 117.(T) 


۱٤۱ 


وأكثر» من المصريين » فهذا منطق غير مقبول» وأن النص التوراتي لا شك 
أنه قد أوغل في المبالغة › وأغرق في التعصب ‏ ذلك أن التوراة نفسها إنما 
تحدثنا أن بني إسرائيل عندما قدموا إلى مصر› للمرة الأولى» إنما كان «جميع 
نفوس بیت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون»» وها نحن الآن على أيام 
الإضطهاد -ثم الخروج فيما بعد -وقد إنصرمت ۲٠١‏ سنة» على رأي التوراة 
السبعينية - أو ضعف هذا الرقم على رأي التوراة العبرية - حتى يصبح هذا 
الت من التاس «شعباً أعظم وأكشر» من المصريين ‏ أصحاب أعظم وأقوی 
دولة في العالم وقت ذاك أو حتى يصبح عدد بيت يعقوب قد ناهز المليوني - 
ريبما الثلاثة - فلما طردوا من مصر» کان من بينهم «نحو ست مئة آلف ماش 
من الرجال» عدا الأولادء فكان جميع الأبكار الذكور» من إبن شهر 
فصاعد. إثنين وعشرين ألفا ومئتين وثلاثة وسبعون». فإذا ضاعفنا هذا 
العدد كان الأبكار من الجنسين قرابة ٤٠‏ ألف . 

ويعلق بعض الباحثين على ذلك» بأننا لو قسمنا عدد الجماعة على 
الأبكار» لخلصنا إلى أن المرأة الاسرائيلية من اليهود الأبقين » كانت تلد 
زهاء ٠٥‏ ولیداء وهو أمر لا يستقيم مع المنطق › فضلاً عما تعرضوا له من ذلة 
وعسف تحت رؤساء التسخيرء ولامع ماروى من عبورهم البحر في 
سويعات قصار» ومن تم فإن علماء اللاهوت والمؤرخين» سواء بسواء» 
أصبحوا الآن لا يعلقون على هذه الأرقام التي ذكرتها التوراة أية أهمية» 
ويعتبرونها محض خيال إسرائيلي" -الأمر الذي سوف نناقشه عند الحديث 
عن الخروج . 


. ۲۷-۲٣ : ٤٦ تکوین‎ )۱( 

.٤۳ :٤۳ خروج ۱۲: ۳۲ عدد‎ )۲( 

(۳) عصام الدين حفني ناصف : محنة التوراة على أيدي اليهودء القاهرة ٠1۹٠٦٠‏ ص ١‏ أحمد 
عد الحميد يوسف : المرجع السابى ص ۷۲. وکذا 


S. A. Cook, The Rise of Israel, CAH, II,1931, p. 358. 


€۲ 


هذا فضلا عن أن الاإٍسرائيلين لم يكونوا في مصر -في غالب الأحايين - 
إلا محرد رعاة أغنام» وأن المصريين إنما هم أصحاب البلدالأصلاء هم 
المالكون للسلطة والقوة والثروة في البلادء ومن نم يبدو واضحا مدى 
المبالغة في نص التوراة الذي يصف الا سرائيليين بأنهم «شعب أكثر وأعظم» 
من المصريين » وليس أدل على ذلك من الاأضطهاد الذي تقول به التوراةء 
وتحاو ل تبريره بمثل هذه الحجح الواهية » و إلا فخبرني بربك : كيف يضطهد 
الأقل الأكثرء والأذل الأعزء والأضجف الأقوى؟ . 

وأما قول التوراةء أنه «إذ حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا 
ويحاربوننا ويصعدون من الأرض»› فلعل هنا موطن السر» ولعل من كتبوا 
هذه النصوص في التو راة قد أشار وا إلى موطن الداءء دون أن يدرواء وهو 
عدم ثقة المصريين في بني إسرائيل » وخشيتهم من أن يكونوا حربا عليهم ٠‏ 
إن طمع فيهم غاز لئيم » أو أراد معتد أثيم أن يدنس أرضهم› ولعل لهم من 
عهد الھکسوس ذکریات لا تضع الاٍسرائیلیین فوق مستوى لهات بل 
إنهم - كما يقول الدكتور الحاخام أبشتين' ‏ كانوا متهمين بالتعاطف مع 

وهكذا يبدو واضحاأ - وبنص التوراة نفسها - أن سبب الاضطهاد من 
أقوى الأسباب التي تخيف منهم أمة متحضرة كمصرء وملكأ مهيبا كفرعو ن . 
وهو إنعدام ولائهم للبلاد التي يعيشون فيهاء وإستعدادهم للإنضمام إلى 
أعدائها وشن الحرب عليه" حتى وقع في خلد فرعون واله أنهم طابور 
خامس» وربما کان ذلك فیما یری سير ليونارد وولي - إنعكاسأً للكراهية 
القومية للهكسوس المحتلين التي رأت في العبرانيين ظلالهم ” . 

I. Epstein, Judaism, p. 15.(1) 


(۲) حسن ظاطا: الصهيونية اأعالمية و !إسرائیل › القاهرة ۹۷۱م ص ٤‏ . 
L. Woolley. op - cit, p. 495. (¥)‏ 


€۳ 


هذا فضلاً عن أن الشعب المصري لم يكن ينظر بإرتياح إلى 
الاسرائيليين منذ أول يوم عرفهم فيه" » ثم تحول هذا الشعور إلى كره 
ومقت » حين راهم أجراء أذلاء يستخدمهم الهكسوس الغزاة في أعمالهم › 
ثم تحولت به الكراهية إلى إحتقار وإزدراءء بخاصة وأنهم كانوا منذ البداية 
يعتبرون الأكل معهم نجاسة» ثم رحل الخزاة من أرض مصرء فبقي هؤلاء 
الأذناب ليلعبوا دور الذئاب» وكان من رعمسيس ما كان مع ھؤلاء 
الخلا 

وهنا لنا أن نتساءل هل كان هناك حقاأ إستعباد من المصريين 
للاإسرائیلیین؟ أم أن الأمر لا يعدو أن الإسرائيليين قد إعتادوا الدعة والرخاء 
منذ أيام يوسف› فلا ترت الخال نوعا ا وراى الفراغين ضرورة إفتراك 
اليهود فيما كان يبذل في البلاد من جهود نحو التنمية في الزراعة. وأعمال 
البناء وتشييد التماثيل والمعابد وما إلى ذلك عدوا ذلك عنناً لا بطيقون 
إحتماله وبدأوا يتذمرون" ؟ 

وإذا ما أردنا أن نصل إلى الحقيقة » أو حتى أن نقترب منهاء فعلينا أن 
نتذكر أن مصرء إحدى الدول التي لم تعرف السخرة والاإستعباد قبل عهد 
الدولة الحديثة » حين كان الأسرى يدفعون إلى العمل فيستعبدون عن هذا 
الطريق » ولم يقل أحد من العلماء أن الاسرائيليين دخلوا مصر كأسرى 
حرب » ومن ثم إستعبدهم المصريون» هذا فضلاً عن أن التوراة إنما تذكر 
صراحة أن الفرعون إنما كان ينظر إليهم - حتى في أوقات الشخب - وكأنهم 
من الشعب ليسوا مجموعة من العبيد - أو حتى المستعبدين - » تقول التوراة: 


(۱) تکوین :٤۳‏ ۳۲. 
(۲) عبد الرحيم فودة: من معاني القران ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
)۳( ری جر جس . التراث اليهودي الصهيوني › القاهرة ۰م ص ۲٣‏ . 


٤ 


«فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من 
أعماله" : » بل إن القران الكريم إنما يقدم لنا الاإسرائيليين على أنهم قد 
أصبحوا جزء| من رعية فرعون. أو طائفة منهم » يقول سبحانه وتعالى : # إن 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ود تجو نساءهم 4 , 

بل إننا-حتى لو إفترضنا جدلاً - أن المصريين قد إستعبددوهم يعد طرد 
الهمكسوس ‏ فإن العمال - سواء كانوا يعملون في المقابر أو المحاجر 
الملكية ‏ أو كانوا يعملون في تشييد المدن - إنماكانوا يعاملون معاملة طيبة › 
ويمنحون المكافات في الأوقات المناسبة » وأنهم كانوا يتمتعون بفترات 
راحة رسمية » كانت تقع في اليوم العاشر والعشرين والثلاثين من كل شهرء 
كما كانوا يمنحون إجازات فى المناسبات الخاصة بالأعياد الكبرى للآلهة 
الرسمية كانت كثيرأ ما تصل إلى أيام متتالية". كما كان بعضهم يتخلفون عن 
العمل لأسباب مختلفة كالمرض وتقديم القرابين للإلهء كما كان إنحراف 
مزاج الزوجة أو الإبنة كافيأ - وإن كان غريبا - يسوغ أحيانا التخلف عن 
العمل . 

ومن ثم فقد رأينا بعض الفراعنة يفخرون بأنهم إنما يعاملون عمالهم 
برفق وسخاء » فها هو «سيتي الأول» يحدثنا أن الواحدمن عمالهء إنما كان 
«يتقاضى أربعة أرطال من الخبزء وحزمتين من الخضروات › وقطعة من 


.٤) :٩ خحروج‎ )۱( 

(۲) سورة القصص : أية 4 . 

J. Cerny, Egypt from the Death of Ramesses, IH, to the End of the Twenty First Dynasty, () 
Cambridge, 1965 p. 18. 

)٤(‏ أرمانء رانكة : مصر والحياة المصرية في العصور القديمة » ترجمة عبد المنعم أبو بكر» 
القاهرة ۱۹٥۳‏ ص ٠١٤١‏ . 
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اللحم المشوي كل يوم وثو با من الكتان النظيف مرتين كل شهر»' . وفي 
الواقع أنه لو كان ما يقوله «سيتي» صحيحأً» لکان عماله یعیشون في مستوی 
قات مرق الال ف ال الد ول اك ر اة ها و 
أضفا إل ذلك أن (سجیى الأول» هذا أو إبنه ر عمسیس الثاني هما 
اللذان تدور حولهما روایات التوراة عن السخرة» وبناء مدينتي «فيثوم 

ولعلنا نستخلص الدليل على حسر معاملة الفراعين للعمال من بني 
إسرائيل من توراة بني إسرائيل نفسهاء ذلك أننا نقرأ في سفر الخروج أن 
خروجهم من مصرء بعد أن أفقدهم موسى حياة الرخاء في مصرء وجاء بهم 
إلى البرية" ثم سرعان ما تمضي فترة فتعود الثو رة ويشتد الحنين إلى مصرء 
ومن ثم نقرأً في سفر العدد: (فعاد بنو إسرائيل أيضاء :و بكوا وقالوا من 
طعا لحما» قد درا الك الذق كا ناكله فى مر هاا :الفا 
والبطيخ والكرات والبصل والثوم"» بل إن التوراة في سفر الخروج إنما 
الأمرء تقول التوراة - على لسان الاسرائيليين - «ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا 
فنخدم المصريين» . 

وهكذا يبدو لي أن الأمر لم يكن بالصورة التي قدمتها التوراةء وأن 


J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, IV, Chicago, 1907, p.414. (۱( 
E ER حروج‎ (۲( 
.٦- ٤ : ۱١ عدد‎ )۳( 


NTT NE : خروج‎ )٤( 


الاإسرائيليين لم يكونوا عبيدا مسخرين في مصر› وإنما كانوا قوما طفیلييسن 
الوطنيين » وحين ولى ذلك كله. وتحررت البلاد من نير الهكسوس › وأراد 
الفراعين إعادة الدولة المصرية إلى ما كانت عليه من مجد وسؤدد» فكان 
لزاما عليهم الإهتمام بزراعتها وإعادة ما تهدم من منشاتهاء وهنا كان على 
القاطنين بأرض الكنانة » الاإسهام في هذا الجهد العظيم » فطلب آولوا الأمر 
من بني إسرائيل أن يشاركوا في ذلك کله لا أن يون عملهم مقصوراً على 
رعاية المواشي والأغنام» وهو أمر يعود عليهم بالنفع وحدهم . 

وهنا غضب الإسرائيليون لأنهم ما تعودوا أن يشاركوا بجهد في إقامة 
الدولة من كبوتهاء ولأنهم سوف يفقدون إمتيازاتهم القديمة» وربما فكروا 
في العمل ضد الدولة » أو أن الدولة نفسها كانت تخشى كما تقول التوراة 
أن يتأمر بنو إسرائيل ضدها في محاولة للإنتكاس» بل إن بعض الباحثين 
إنما يذهب إلى أن شعب مصر إنما كان قد إكتشف فعلاً أن بني إسرائيل 
يتأمرون عليه" . 


وعلى أي حال فلو إتفقنا مع الآراء التي تنادي بأن فرعون التسخيرء 
إنما كان «رعمسيس الثاني»' - أو حتى أبوه «سيتي الأول». لرأينا أن 
ظروف البلاد إنما كانت تستدعي وقت ذاك الحذر والحيطة من الأخطار 
الخارجية التي كانت تهددهاء ولم يكن لرعمسيس - أو أبوه» - بداهة أن 
يفاجىء الناس -على غير علة ولا سبب -بتلك السياسة » عن مجرد مزاج مال 


. ۱١ :۱ خحروج‎ )1( 

(۲) سليمان مظهر : قصة العقائد ص ۲۸۳ . 

E. naville, Thel iS, M. Noh, op - cit, قاموس الكتاب المقدس ۲/ 4۲۳. وأنظر : .134 ,120 .ص‎ )۳( 
J. Finegan, op - cit, p. 120, 134.1, Archaeology of the Old Testament, p. 39. 
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به إليهاء وشهوة إلى الدم عصفت به في قوم أبرياء. وإنما لا بد وأن تكون 
هناك أسباب . تستدعي كل هذا العنف» وتلك القوة القاسية . 

کان عهد رعمسیس الثاني (۱۲۹۰ - ۱۲۲٤۲‏ ق . م) - وكذا عهد أبيه 
سیتي الأول (۱۲۹۱-۱۳۰۹ ق . م) من قبل - قد تميز بالحرب الضروس التي 
إشتعل أوارها بين القوتين الأعظم في ذلك الوقت» وأعني بهما القوة 
المصرية والقوة الحيثية» فالتاريخ يحدثنا أن الحيثيين كانوا من وراء 
الثورات التي شبت في إمبراطورية مصر الآ سيوية على آيام أخناتون ٠١١۷(‏ 
“(p .J\ 0° -‏ حتى قضوا - أو كادوا - على النفوذ المصرىي في غربي 
اسیا“ » حتی إذا ما كانت أيام «حور محب ۱۳۳١(‏ - ۱۳۰۸ ق . م) بدأت 
مصر تستعيد قوتهاء وتنازع الحيثيين سلطانهم الذي إكتسبوه في غيبه 
الامبراطورية المصرية » بل إن الرجل إنما أحرز إنتصارا عليهم حتى قبل 
توليته عرش الكنانة' . 

على أن «سبتي الأول» إنما كان حقأ هو الفرعون الذي قام بالمحاولة 
الجادة لاستراد الاإمبراطورية المفقودة في أسياء ووضع حد لنزوات البدو 
الذين كانوا يهددون الحدود الفلسطينية من المشرق » فيقوم بحملات ثلاث 
ينجح فيها في إخضاع كل بلاد فلسطين » وجانب من سورية» ثم يستمر في 
تقدمه شمالا» حتى إذا ما كانت الحملة الرابعة تحدث المواجهة المباشرة بينه 
وبين الحيئيين في مكان ما إلى الشمال من مدينة قادش» وطبقا لنصوص 


lig O. R. Gurney, The Hittites, (Penguin Books), 1969, p. 5] .)1( 
S. A. B. mercer, The Tell - el Amarna Tablest, I, p.215, 417 - 21, I, p.238, S29F. 

٤)٦۷ - ٤٦٦ ص‎ ۱۹٠١ أنظر: دريوتون. فانسيية : مصرء ترجمة عباس بيومي » القاهرة‎ )۲( 
J. H. Breasted, A History of|iSو‎ ۳° - 11% محمد بيومي مهران: المرجع السابق ص‎ 
IlJSgy Egypt, N, Y, 1946, p.40 
A. H. Gardiner, the Mephite Tomb of the General Haremhab, JEA, 39, 1951, p.4. 
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الكرنك» فقد كتب النصر للفرعون› فضلا عما إستطاع الحصول عليه من 
الغنائم والأسرى» إلى جانب إجبار الحيثيين على العودة إلى بلادهم' . 

و يخلف «رعمسیس الثاني» باه ( سيتي الأول» على عرش الكنانة في 
عام ۱۲۹۰ ف. م٠‏ ويبدأ حكمه بأن يوجه كل جودة في متابعة الاإٍنتصارات 
التي حققها أبوه في فلسطين ومدها نحو الشمالء إلى سورية» وهنا تحدث 
اخ اکن ن اضرو والح غل ار قاد 


J. Wilson, in ANET, أنظر محمد بيومي مهران : المرجع السابى ص ۰“ - ۲۳۲ . وكذ|,1966‎ )١( 
R. O.1JSg R. O. Faulkner, the Wars of Sethos, I, in JEA, 33, 1947, p. 37 - وكذا.38‎ p.2 24. 
AH, Gardiner, Egypt of | Sg Faulkner, in CAH, Il, part, 2, Cambridge, 1975, Pp. 218 - 201. 
the Pharaohs, oxford, 1964, 164. p. 253 - 254: 

(۲) قادش : بلد تقع على نهر الأو رنت (العاصي) في مكان «تل نبي مند»» على الشاطىء الأيسر 
لنهر العاصي » داخحل الزاوية المكونة من إلتقاء العاصي بنهر الموقادية الصغير من ناحية 
الغرب» وعلى مبعدة بضعة أميال جنو بي النهاية الجنوبية لبحيرة حمص ٠‏ وكانت قادش تدعى 
في حولیات تحو تمس الثالث «قدشو» وفي رسائل العمارنة «كنزا» أو «كدش» وفي بعضصض 
الحالات «كدشو» و «جيزا» وربما كان «إدوارد ماير» مصيبا في ظنه أن الاإسمين مختلفان 
حقيقة » فالأول هو الإسم الحقيقي» والثاني إسم بمعنى «المحراب» من الأصل السامي 
«قدش» أي مقدس › ويبدو أن المدينة قد خحربت بعد المعركة الطاحنة بين رعمسيس الثاني 
ومواتيلا ملك الحيثيين » ثم جددت بعد ذلك عدة مرات» ريبما كان اخرها في العصر 
الروماني. وترجع أهمية قادش من الناحية الاستراتيجية أنها تقع في النهاية الشمالية لوادي 
البقاع » ومن ثم فقد كان لزاماً على الجيوش المتجهة شمالاً أو جنوبا أن تمر بهاء إلا إذا 
فضلت السير على الساحل الضيق بطريق أرواد أو أجاريات . 

وأما قدش وقادش المذكورتان في التوراة فهما مكانان في جنوب فلسطين (غير فادش 

الأورنت)» فأما الأولى : فهي قادس برنيع » والتي يرجح أنها على مبعدة ٠٠‏ ميلا جنوبي بئر 


E. 


A. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, I,| İS 9 V* 4 _ VA /۲ قاموس الكتاب المقدس‎ 
J. H. Breasted, The Battle of Kadesh, lig M. F. Unger, op - cit, p. 625. وکذا‎ P۴. 137 - 1 
Chicago. 1903, p. 13. 
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معركتها المشهورة في السنة الخامسة من عهد رعمسيس الثاني (حوالي عام 
٥‏ ق م)» والتي إنتهت بنصر غير مؤزر للمصريين » مما إضطر الفرعو د 
إلى العودة إلى النضال ثانية عام حكمه الثامن (حوالي عام ۱۲۸۲ ق م) ضد 
أعدائه في الأرض الأسيوية» ويكتب له هذه المرة نجحأ بعيد المدى في 
إخضاع المدن الثائرة من جنوبي فلسطين حتى شمال سورية » ثم يتقدم حتى 
بلاد النهرين » ويوقع بالحيثيين هزيمة ثانية في «تونب»» وهكذا ينجح 
رعمسيس الثاني في أن يستعيد الإمبراطورية المصرية في آسياء وفي أن 
يسجل إسمه كأحد الفراعين المحاربين » الذين أفنوا عمرهم في الحفاظ 
على الاإمبراطورية المصرية التي ورثوها عن فرعون مصر العظيم «تحو تمس 
الثالث». كما كانت الحملة درسأ قاسيأ للحيثيين أجبرهم على إحترام السيادة 
المصرية في آسياء وعدم التدحل في شئون الولايات المصرية هناك . 
هي الظروف التي كانت تمر بها مصر في تلك الفترة التي تحدثت 
التوراة عن إستعباد الاإسرائيليين في مصر إبانها» ولعل أي منصف ليرى أن 
الفرعون ما كان في إستطاعته أن بترك البلاد تحت رحمة الدسائس 
الإسرائيلية > وأغلب الظن أن رعمسيس إنغا طارد بني إسرائيل بعد أن أوعز 
صدره عليهم » وثقة مفقودة ر بما إفتقدها N‏ 
ولعله وجد فيهم ما لم يتعففوا عنه من خيانة وتجارة بولائهم للغالب في ظنهم 
من المتنازعين » وما كان من حق الفرعون أن يترك طائفة من الناس - أيا 


۱۹٩۹٩ محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث -الاإسكندرية‎ )١( 
A. Gardiner, The Kadesh :| iSy ANET, (رسالة دكتوراه) وأنظر: 265 .ص‎ ٩۳ - ۷۷ ص‎ 
H. Goedicke, Consideration on the : I iSy Inscription of Ramesses, II, oxford, 1966, p.7 - 9. 
R. O. Faulkner, in CAH, I, part 2, :lİiSg Battle of Kadesh, JEA, 52, 1966, p. 72 - 97. 
A. Buren, Sons Notes on the Battle of Kadesh, JEA, 7, :| iS, Cambridge, 1975, p.226 - 230. 
1921, p. 194-195. 
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كانت - تنعم بخيرات الكنانة ودون أن تؤدي عملا يتفق وظروف الحرب 
هذه » فضلا عن الخيانة والتجسس » بخاصة وأن الاإسرائيليين كانوا يسكنون 
في منطقة الحدود الشرقية ‏ وهو التي إضطر رعمسيس تحت ضغط الظروف 
أن ينقل إليها عاصمته » لتكون في مكان وسط بين مملكته في مصر وأملاكها 
في أسيا» ومن ثم يصبح على مقربة من الأحداث التي كانت تدور وقت ذاك 
في أملاك مصر الأسيوية » أضف إلى ذلك كله أن الاإسرائيليين إنما كانوا 
يرتبطو ن بقلسطين بالذات بالأساطير التي تجعلها «أرض الميعاد» › فضلاً عن 
أنهم قدموا إلى مصر منها كذلك » ومن هنا كان خوف الفرعون من أن يكونوا 
خا علة لاه أعا هة فن اا اون ا غ ال 

وإنطلاقاً من هذا كله كان أمر فرعون أن يعمل عبيده الإسرائيليين في 
بناء المدن الجديدة - مكرهين كانوا أم راغبين - بل وتحت إشراف رؤساء 
مصريين » ولم يكن في هذا الأمر شيء من تعنت أو شذوذ - فما أظن - 
فالفرعون أراد بوضعهم تحت إشراف المصريين أن يكون في مأمن من 
جانبهم » وحتى لا يصاب بضربة خيانة منهم » في وقت هو في أشد الحاجة 
إلى من يؤمن له ظهره إبان قتاله المرير ضد الحيثيين » وضد الأمراء 
الأسيويين » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فإن هذه الشوامخ الراسيات 
على أرض الكنانة قد قام بها من قبل مصريون» فما الغريب في الأمرء أن 
يسهم بنو إسرائيل في بناء مدینتې «فيثوم و رعمسيس» - وهما المدينتان اللتان 
شيدهما رعمسيس الثاني في نفس المنطقة التي يقيم فيها الإسرائيليون - وهو 
إسهام لم يتجاوز صنع قوالب من اللبن تستخدم في بناء المدن» بل إنه في 
أشد حالات قسوته - كما تصوره التوراة“ - أن يجمع الاإسرائيليون اللبن 
الذي يستخدمونه في صنع اللبن بأنفسهم من القرى المصرية» بعد أن كان 


.۱۱-۹ :٩ ۱٤-۸ : ۱ خروج‎ )۱( 
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المشرفون عليهم هم الذين يقومون بجمعه. 

هذا هو العمل القاسي الذي كلف به الإسرائيليون» إسهام في بناء 
بعض مدن الدلتاء والحق أنه ما كان من المنطق » وما كان من العدل» أن 
يعمل المصريون - فضلاً عن الأسرى الأسيويين' - في الحقول» وفي بناء 
المدن وتشييد المحاريب والتماثيل » ثم يخوض أشبال الكنانة وأسودها بعد 
ذلك المعارك الضارية » يقتلون ويقتلون» بينما يظل الاسرائيليون - ما شاء 
الله لهم أن يظلوا - عالة على البلاد التي إستضافتهم نيفا وأر بعة قرون منذ 
أن وصلوا إليها لاجئين » يطلبون الرزق» ويلتمسون وسائل العيش الناعم › 
والحياة السهلة الرضية » بين أهلها الكرام أبداء دون أن يقومو لأهلها جزءا 
ولا شکورا. 

والرأي عندي» أنه حتى هذه المرحلة» لم يكن هناك تعذيب 
للإسرائيليين قد بدأ بعد وإنما العذاب المهين قد بدأء حين «أمر فرعون 
جميع شعبه قاثلاً: كل إبن يولد تطرحونه في النهر» لكن كل بنت 
تستحيونها"“» ؛ وإلى هذا يشير القرأن الكريم في قوله تعالى : إن فرعون 
علا في الأرض وجعل أهلها شيعاًء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحي نساءهم ). وقول : طط وإذا نجيناكم من أل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب» يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» وفي ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم ٠.2‏ 


Barasanti etl İS, J. Breasted, ARE, II, no. 498 : أنظر عن إستخدام الاسر في المباني‎ )١( 


Gauthier, Steles Trouvees a Quadi ES - Seboua (nubi) ASAE, XI, 1911, p.84. 

TT خروج‎ (۲) 

(۳) سورة القصص : آية ٠٤‏ وأنظر: تفسير روح المعاني ٤٤-٤١ /٠١‏ في ظلال القران /٠١‏ 
۷٩‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸١-۳۷۹‏ (دار إحياء التراث العربي - بيروت)» تفسير القرطبي 
ص ٤۹٦٥ - ٤1۹٦۳‏ . 

= /١ تفسير الكشاف‎ ۲٠٤ - ۲٠۲ /۱ وأنظر: تفسير روح المعاني‎ ٠6٩4 سورة البقرة: اة‎ )٤( 
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وسؤال البداهة الآن : لم تغير الحال إلى هذا المصير الأليم ؟ ولم 
أذاق الفرعون بني إسرائيل العذاب المهين ؟ 

إن اللإسرائيليين - كما هو معروف - لم يكونوا أول الشعوب الأسيوية 
التي إستضافتها مصرء ولم يكونوا كذلك اخرهاء وبخاصة إذا أرخنا مرحلة 
الأضطهاد هذه بعصر رعمسيس الثاني » فإننا نعلم أن عاصمته التي سخر 
الاإسرائيلين في بنائهاء طبقاً لرواية التوراةء مثل ساثئر المدن الكبرى في مصر 
حيث كان يخالط المصريون الليبيين والزنوج والأسيويين » ولا شك في أن 
موقع العاصمة الجديدة بين مصر وأقالم الشرق جعل الوفود تقصدهاء فظهر 
الغرباء في بعض وظائف الدولة . وإمتلأت لغة المصريين بكلمات أسيوية 
سامية وردت كثيرأ في الأدب المصري» وبخاصة في القرن الثالث عشر ق . 
م» وكان إزدواج اللغة واضحاأ في عاصمة الرعامسة» هذا فضلاً عن أن الالهة 
الكنعانية قد مثلت في مجمع الآلهة المصري. كذلك شاعت بين المصريين 
بعض العادات السامية » بل أصبح للغرباء في العاصمة أحياء خاصة» كما 
أصبح لغير المصريين من جندها ثكنات خاصة بهم في قلبها وفي 
ضواحيها؛ . 


= ۱۲۷ - ۱۳۸. تفسير الطبرى ۲ ۳١‏ - ۲۹ (دار المعارف)» تفسير النسفي /١‏ 44 تفسير 
القرطبي ص - ۲۳۰٠‏ تفسير الطبرسي ۲/ .۲٠١ - ۲۳١‏ التفسير الكاشف لمحمد جواد 
مغنية ۰۱٠۰ - ۸ /١‏ تفسیر البحر المحیط ۱/ ۱۸۸-۱۸۷ تفسیر المنار ۱/ ۳۰۸۔- ۳٣۳۱ء‏ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۱/ ۸ - ٩۹‏ (طهرا ۱۳۷۷ ۰)ء في ظلال القرآن ۱/ ۷۰ 
۲ تفسیر ابن كثير ٠۳١ ۱۲۸ /١‏ (القاهرة )۱۹۷١‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۱/ ۹ه 
۱ (للشیخ طنطاوي جوهري) . 

)١(‏ بيير مونتيه : الحياة اليومية في مصر الرعامسة» ترجمة عزيز مرقس منصور) القاهرة ۱۹٦٥‏ ص 
۲۰-۹ وأنظر W.F. Albright, The Biblical Period, From Abraham to Ezra, N. Y. 1963, p.‏ 
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وإذا كان ذلك كذلك. فلم حاق الإسرائيليون بغضب فرعون دون 
سواهم من ضيوف مصر وأسراها؟ 

وهنا علينا أن نبحث عن سبب مقنع لهذا التحول الخطير في حياة 
الإسرائيليين في مصر» وليس هذا السبب - بحال من الأحوال - ما ترويه 
الأساطير من أن الإسرائيليين قد أذاعوا بين الناس -أو أن الكهنة المصريين 
قد تنبأوا - بانه سیولد من بني إسرائیل من سیکون على يديه زوال فرعون 
وضياع ملكه ٠‏ فلعمري إنما تلك روايات رأينا مثلها عن إبراهيم الخليل ٠”‏ 
وعن المسيح ”٠ء‏ عليهما السلام» فضلا عن تلك التي دارت حول 
«زرادشت» © . 

ونو فاه لااو ان رض أن ابرا ا جت ص 
الإاسرائيليين الذين ساءهم ما كانوا به من عمل في مدينتي فيثوم ورعمسيس › 
فعصف ذلك الأمر بالبقية الباقية من صبر فرعون» وإن كنا لا ندري على 
التحقيق ما هو هذا الأمر» فربما كان خيانة » وربما كان بداية تمردء أو على 
الأقل » فإن الاسرائيليين ربما بدأوا يوجهون حرباً نفسية لخلخلة الرأي العام 
المصري - إن صح هذا التعبير - وبخاصة في منطقة شرق الدلتاء التي كانت 
تعج بالأجانب من كل جنس » إن لم يكونوا قد قاموا بالاإتصال بالعدو 
الأسيوي» والقوات المصرية في حالة نزال معه على الأرض الأسيوية 
نفسهاء وربما إكتشف المصريون ذلك بعد عودة قواتهم من معركة قادش 


/١ تاريخ الطبري‎ ٠ه‎ ٤ /۲ ابن كثير: البداية والنهاية ۱/ ۱۴۷ - ۲۳۸ قصص الأنبياء‎ )١( 
.11 /۱ تاريخ اليعقوبي ۱ ۳۳ مروج الذهب‎ ۳۸۸-۹ 

(۲) تاریخ الطبري ۱/ ۲۳۲ - ۰۲۳۹ ابن الأثیر: الكامل في التاریخ ۱/ ٠٩١-۹٤‏ ابن كثير 
البداية والنهاية ۱٤۸ /١‏ أبو الفداء المختصر في أخبار البشر ٠۳ /١‏ . 

. ۲۳-۱١ :۲ متی‎ )۳( 

. ٠١١-٠۱۲۹ على عبد الواحد وافي : الأسفار المقدسة ص‎ )٤( 
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المشهورة» أو ربما كان ذلك بعد حملة العام الثامن التي قضى فيها 
رعمسيس الثاني على أعدائه - سواء أكانوا من الأمراء الأسيويين الثائرين › أو 
ر اكا الي اطا ف اي اعت افده 
الحملة الأخيرة» حيث أن الفترة ما بين معركة قادش في السنة الخامسة من 
حکم رعمسیس الثاني (حوالي عام ۱۲۸١‏ ق م). وبين حملة العام الثامن 
(حوالي عام ۱۲۸۲ ق م) إنما تميزت بإندلاع الثورة في كل فلسطين بتحريض 
من الحيشيين » وربما بدسائس الإسرائيليين كذلك. 

ومن هنا فقد عاد رعمسيس من حملته هذه وفي غضب من أحس أنه 
طعن من و راء ظهره ممن أوتهم مصر بعد تشرد» وأطعمتهم بعد جوع » فكان 
العذاب الأليم صبه فرعون» دونما رحمة أو شفقة » على الاسرائيليين » حيث 
أمر بذبح أبنائهم وإستحياء نسائهم » وفي هذه الأيام العصيبة ولد لبني 
إسرائیل آمل جدید» ذلکم هو «موسی بن عمران بن قاهت بن لاوی بن 
يعقوب » عليه السلام. 

ويعلق أحد علماء الاإسلام الأجلاء على هذه الأحداث» وعلى موقف 
فرعون منها» فیری فضیلته : أن فرعون کان عظيماً وکريماً في موقفه من بني 
إسرائيل » ثم يتساءل فضيلته : ماذا يفعل أي حاكم - عادل أو ظالم - في قوم 
دخلاء غرباء» وجدوا في بلاده المرعى الخصيب والعيش الرطب› 
والضيافة الكريمةء على الرغم من أن آهلها يكرهونهم » ثم وجدهم بعد 
ذلك وبعد طول الاإقامة في بلاده خونة وجواسيس ‏ ومثار فتن ودسائس 
وأذنابا لأعداثه » يعملون على هدم وطنه وإستعباد أهله. 

وحين سئل فضيلته : أيقتل أطفالهم » ويستحي نساءهم » ویسخرهم 
في تعبيد الطرق ٠‏ وبناء المدن» كمافعل فرعون؟ 

أجاب فضيلته : وهل هذا يعد شيا إذا قيس بما وقع عليهم من «نبو خذ 
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نصر» ( ٦۲-٦۰‏ ى. م) و «أدولف هتلر» (۱۸۸۹ - ۱۹٤١‏ م)» وأباطرة 
الرومان» وما عانوه من المذابح التي أكلت نساءهم وأطفالهم في روسيا 
وأسبانيا» وفي کل مکان کان لهم فيه کیان؟ . 

إن هؤلاء كانوا وراء كل فتنة عامة» وخلف كل محنة إنسانية في كل 
عصر ولم يكن هلاك فرعون تكريماً لهؤلاء الذين يقول الله فيهم ظ ملعونين 
أينما ثقفوا) . وإ كان إنتقاما من فرعون لتكبره وتجيره وما آل إليه أمره من 
الطغيان. حتى إنتهى به إلى الكفر» والاإصرار على الكفر". وقال: يا 
أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري )7 وقوله لموسى : لئن إتخذت 
إِلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين ٠‏ وقوله  :‏ فحشر فنادى فقال أنا 
ربكم الأعلى )0ء وكذلك جاء بعد هذه الآية قوله تعالى : إفأخذ الله 
نكال الآخرة والأولىء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4ء وهذا التعليل 
للفرق هو الذي تذكره الآية الكريمة : ظ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم 
بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4 ”٠ء‏ وأخيراً فإن النقيصة التي أحذت 
على فرعون إنما كانت إندفاعه في العذاب وإسرافه في القتل للمذنب وغير 
العا 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك رأياً يذهب إلى أن سبب 
إضطهاد الفراعين لبني إسرائيل إنما هي أسباب سياسية ودينية » ذلك أن ديانة 


. ۱۹۳-۱۹۲ عبد الرحيم فوده : من معاني القران ص‎ )١( 
. ۳۸ سورة القصص : اية‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء: ية ۲۹. 

. ٠٤-۲۲ سورة النازعات : أية‎ )٤( 

. ۲٠١ - ۲۵ سورة النازعات : أية‎ (o) 

. ٠۳١١ سورة الأعراف : أية‎ )١( 

(۷) أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ۸۷. 


۱٥٦ 


التوحيد التي كانت قد عرفت قبل تولي يوسف مقاليد الحكم في مصرء لابد أن 
تكو ن قد إنتشرت بعد ذلك وإستقرت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم » 
ثم من بعد ذلك في عهد أسرة الرعاة (الهكسوس) فلما إسترد الفراعنة زمام 
الأمور في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا يقاومون ديانة التوحيد ممثلة في ذرية 
يعقوب التي تكاثرت في مصرء لإعادة الوثنية التي تقوم عليها الفرعونية 
وهكذا يكشف لنا سببا أصيلا من أسباب إضطهاد الفراعنة بعد ذلك لبني 
يعقوب » إلى جانب السبب السياسي » وهو أنهم جاءوا وإستوطنوا وحكموا 
وإستقروا في عهد ملوك الرعاة (الهكسوس) فلما طرد المصريون ملوك 
الرعاة طاردوا حلفاءهم من بني يعقوب أيضاًء وإن كا إختلاف العقيدتين 
ينبغي أن يكو ن هو التفسير الأقوى لذلك الاإضطهاد الفظيع » ذلك أن إنتشار 
عقيدة التوحيد الصحيحة يحطم القاعدة التي يقوم عليها ملك الفراعنة » فهي 
العدو الأصيل للطواغيت وحكم الطواغيت وربوبية الطواغيت . 

ورغم جاذبية هذه النظرية » وما فيها من أوجه صواب » فإن فيها نقاط 
ضعف آيضاء منها (أولا) أن الهكسوس » على الأقل بعد عهد يوسف عليه 
السلام» لم یکونوا موحدين بدليل أن ملکهم آبو فيس الذي قامت ضده حرب 
التحرير لم يكن موحدأء فلقد أطلق على نفسه في رسالته لأمير كوش 
«عاوسررع » إبن رع » أبوبي»» كما وصف نفسه» كما أشرنا من قبل » بأنه 
«إبن رع من جسده» و «الصورة الحية لرع على الأرض»› وبدهي أن هذه 
لست اسهاء او ضقفات الوخد ارات اوك ا م دا 
الهكسوس » بعد عهد يوسف › قد قبلوا عبادة إله الشمس رع › بجانب ست » 
كما أن كثيرا من ملوكهم » كما أشرنا من قبل » كانت لهم أسماء مركبة من إسم 
«رع» مثل «هائلة هي قوة E‏ هو سيد السيف» . 


(۱) في ظلال القران ۱۹٦۱ /٤‏ (بیروت ۱۹۸۲) . 


\o¥ 


ومنها (ثالثا) أن صورة الأنثى العارية التي تظهر على الجعارين من 
عصر الهكسوس › إنما تمثل الاإلهة السامية «عنات» أو «عتر - عشتارت » » 
ويشار إليها في نصوص متأخرة من عهدهم » وكأنها زوجة للإله «ست - 
بعل » «٩‏ ومنها (رابعاً) أن رويات المفسرين والمؤرخحين المسلمين إنما 
تذهب إلى أن ملك الهکسوس الذی فسر له يوسف رؤياه» هو الذی أمن به 
فقط» أما من جاء بعده فلم يؤمن › يقول إبن الأثير في الكامل : لما ولي 
يوسف عمل مصرء دعا الملك الريان إلى الإيمان فامن ثم توفي ثم ملك 
بعده مصر قابوس . 2 فدعاه يوسف إلى الاإيمان فلم يؤمن › وتوفي يوسف في 
ملکه ”) . ) 


عقب طرد الهكسوس مباشرة أو حتى بعده بقليل »› وإنماتم بعد ذلك بفترة 
طويلة » و إذا کان ما ذهبنا إلیه من أن رعمسیس الثاني (۱۲۹۰- ۱٠۲۲۲‏ ق . 
م) هو فرعو ن التسخير» ا فإن هذا يعني أن بني إسرائيل لم يضطهدوا 
إلا بعد قرابة قرون ثلاثة من طرد الهكسوس حوالي عام ٠١۷١‏ ق . م“ ومنها 
بل وبعد ذلك بفترة ليست قصيرة › کانوا» دون شك › على ديانة التوحيد» 
الثلاثة › لم يكن بنو إسرائيل › کما کانوا موحدین › و إن ظلوا على بقايا من 
دینهم › وخحاصة فى فترة الاضطهاد العنيفة » وهكذا ما أن تمضي الأيام وتمر 
السنين على عهد يوسف الصديق » وتطول إقامة بني إسرائيل في مصر إلى 


ء٠٠١١‎ - ٠١۲١ ص‎ ۱۹۷٩ محمد بيومي مهران : حرکات التحرير في مصر القديمة  القاهرة‎ )۱١( 
W. C. Hayes, Egypt From the l iSy T. Sove - Saderbergh, JEA, 37, 1951, وكذ |65 - 64 .ص‎ 
Death of Ammenemes III, to Sequence II, 1965, p.17 - 18. 

(۲) تاريخ الطبري ٠۳٦۳ /١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ٠۲٠١۲ /١‏ ابن الأثير: الكامل في 
التاريخ /١‏ ۸۳. 


10۸ 


قرون» ربما تجاوزت الأربعة » حتى ينسى الاإسرائيليون خلالها دعوة 
التوحيدء التي نادى بها الآباء من أنبياء الله الكرامء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وينغمسون في وثنية المصريين » ويتعبدون 
إل 

ومنها (سابعأً) أن سيرة بني إسرائيل مع موسى عليه السلامء لا تدل أبدا 
أنهم كانوا موحدين على آيام الاإضطهاد فمن المعروف أنه ما أن كتب الله 
النصر لموسى على فرعون» ونجح في الخروج بقومه من قبضته » حتى عاد بنو 
إسرائيل إلى الوثنية » وعبادة الأصنامء وفي الواقع فإن التراث الديني 
اليهودي ليزخر بأدلة لا تقبل الشك. على أن اليهود الذين رافقوا موسى لم 
يكونوا أكفاء لحمل عبء التوحيد وفلسفته التجريدية الروحية الرفيعة » ولم 
يجدوا فيما تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع حاجتهم الف الاإعتبارات المادية› 
بل إِنه لا يفهم من حادث واحد من حوادث رحلة الخروج أن القوم كانوا 
يؤثرون الفرار حرصاً على عقيدة دينية » فإنهم أسفوا على ما تعودوه من 
المراسيم الدينية في مصرء وودوا لو أنهم يعودون إليهاء ويعبدونها 
مسوخة ممسوخحة في الصحراء"'. ومن ثم فلم يكد بنو إسرائيل يمضون 
a E aE a‏ من البحر» ونجاتهم من أل فرعون» 
حتی رأوا قوماً يعبدون أصناماً لهم » > فنسوا کل ما کانوا یذکرونه من ایات 
الله » ونجاتهم مع موسی » وقالوا ما حکاه القران في قوله تعالی : « وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى 
اجعل لنا إا کا هم آهة. قال نکم قوم تجهلو ن إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا 
يعملون). والفاء في قوله تعالی : (فأتوا) تفید» كما هو معروف› 
(۱) خروج ۲ ٤١‏ حزقیال ۲۰/ ٤‏ -۸. 


(۲) عباس العقاد: مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية - القاهرة ۱۹٩۸‏ ص ٠١١۷‏ . 
(۳) سورة الأعراف : آیة ۱۳۹-۱۴۳۸ . 
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الترتيب والتعقيب ٠‏ ومعنى ذلك أنه لم يمضي وقت بعد خروجهم من البحرء 
ونجاتهم من الهلاك » حتى عادوا إلى الوثنية التي ألفوهاء وألفوا الذل معهاء 
وهذا يدل على أن الإيمان لم يخالط بشاشة قلوبهم » ولم م 
ضمائرهم ومشاعرهم » ولم يثمر فيهم الثمرة الطيبة لكل شجرة طيبة » وإنما 
کان إیمانهم بموسی إیمانا بامامته و زعامته » لا يمانا بالذي خلقه وسواه '. 

وهكذا لم يمضي وقت طويل حتى كانت الردة الثانية » بعد فشل 
الأولى» ممثلة في العجل الذي عبدوه» والتي تحدثت عنها التوراة"» كما 
تحدث عنها القرآن. وليس هناك من شك في أن هذا من تأثير الديانة 
المصرية على بني إسرائيل » ذلك أن عبادة العجل في مصر إنما هي جد 
عميقة الجذور» ترجع إلى أيام اسرة الأولى . وهكذا بقيت الوثنية راسخة 
في قلوب بني إسرائيل » حتى بعد إنغلاق البحر لهم » وحتى بعد أن جاوزوه 
على يبس » وحتى بعد أن من الله عليهم بالمن والسلوى » وحتى بعد أن إستقوا 
موسى فضرب الحجر بعصاه فانبجست منه إثنتا عشرة عيناء لكل سبط من 
أسباطهم مشربه» وحتى بعد أن نزلت عليهم شريعته تحذرهم من إتخاذ الهة 
غير الله » حتی بعد هذا کله» ومع وجود موسی نبيهم بين ظهرانيهم » فإنهم 
سرعان ما زاغوا عن الطريق المستقيم » وكفروا بالله الواحد الأحد «وصنعوا 
لھم عجلاً هسبوکا وسجدوا له وذبحوا وقالوا: «هذه آلهتك يا إسرائيل التي 
أصعدتك من أرض مصر»» وهذا ما سوف يفعلونه في دويلة إسرائيل على 


. ۱۹٤-۱۹۳ عبد الرحيم قودة: من معارف القران ص‎ )١( 

(۲) خروج ۳۲/ ۲۸-۱. 

)۳( سو رة البقرة: آية ٩۹۲ ۰٥٤ ٥۱‏ 4۹۳ سورة النساء : آية ٠٠۴۳‏ سورة الأعراف : أية ٠٤۸‏ - 
۲, سورة طه: أیة ۹۸-۸۳ . 

W. B. Emery, Archaic Egypt, 1963, p. 124. )€( 

A rT (ه) خروج‎ 


۱۹۰ 


آیام یر بعام الأول (۹۰۱-۹۲۲ ق . م) و بعد موت نبیهم سليمان عليه السلام 
مباشرة عام ۲ف . م 


ومنها (ثامنا) أن المفسرين والمؤرخين المسلمين يذكرون أسبابا 
للإضطهاد» ليس من بينها أبدأ عقيدة بني إسرائيل التوحيدية » وإنما هي 
أسباب تتصل بنبوءات خشی فرعون منها على ملکه ا" وسوف نناقشها 
بالتفصيل في مكانها من الفصل التالي» ومنها (تاسعأ) أن حال بني إسرائيل 
في مصر لم يكن شرا كله» ولا نكرأ كلهء إذ أبدوا إستعداداً للعيش مع 
المجتمع والتعاون بين بنيه » بل إن التوراة لتذكر صراحة أن الفرعون إنما 
كان ينظر إليهم » حتى في أوقات الشغخب» وكأنهم من الشعب» وليسوا 
مجموعة من العبيد أو حتى المستعبدين «فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى 
وهار ون تبطلان الشعب عن أعماله "». بل إن القران الكريم إنما يقدمهم 
على أنهم قد أصبحوا جزء أ من رعية فرعون أو طائفة منهم » قال تعالى : « إن 
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعأ يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحي نساءهم ) » وهكذا كان ينو إسرائيل «طائفة منهم» أي من 
الشعب المصري» ولم يكونوا بالطائفة المنبوذة التي لا يتعامل معها الناس»› 
أو ينفر منها الملوك » بل لقد كان ساقي مرنبتاح رجلا يحمل إسمأً لا شك في 
صيغته العبرية هو «بن عزين»» وقد روت التوراة من أمر موسى وإلتقاطه ما 
يدل على مكانة بني إسرائيل عامة من المصريين وتسامح المصريين معهم . 


. ٦-٥ /۸ هوشع‎ »۴۳-٥ /١۲ ملوك أول‎ )١( 

(۲) أنظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۱/ ۲۳۸-۲۳۱ قصص الأنبياء ۳/ ٤‏ -ه» تاريخ الطبري 
/١‏ ۳۸۸-۲۳ تاريخ اليعقوبي ٠.۴۳ /١‏ المسعودي مروج الذهب .٦١ /١‏ 

.٤ /٥ خروج‎ )۴( 

. ٤ سورة القصص : اية‎ )٤( 

(ه) أنظر: روچ ۰28/۲ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ۹۲-۹۱ . 


۱٦۱ 


المت الان 
3 ر ر » 
موسی مرا ولد الى المبحث 


(۱) موسی فی فصر فرعوں : 

في فترة الاضطرابات العصيبة التي سلط الله فيها فرعون على بني 
إسرائيل » يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم» في هذه الظروف القاسية » ولد 
موسى عليه السلام". وكان أصغر أولاد أبيه » وثالث ثلاثة » مريم البكرء 
وهار ون الثاني » وهو «موسی بن عمران بن قاهت بن لاوی بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم › ا 
عمة زوجها عمران» فيما تروي التوراة » وهكذاء ونظرأ للظروف المحيطة 


- ۲٠۹ /۱ أنظر عن الروايات التي دارت حول ذبح فرعون لأبناء بني إسرائیل (تفسیر الطبري‎ )١( 
مختصر‎ ۰۱۲۰-۱۱۹ /٥ تفسیر الدر المنشٹور‎ ۳۸۸-۳۸۵١ |۱ تاريخ الطبرې‎ . ۱۹٩٤ ۸ط‎ 
/١١ البداية والنهاية ۱/ ۱۳۷ - ۲۳۸ . تفسير الفخر الرازي‎ ٦٤ - ٦۳ /١ تفسیر ابن کثير‎ 
/١ الكامل لابن الأثير‎ ۲۲۹٣ - ۲۲۰ /۳ تفسیر النسفي‎ .٥٩ - ٥۸ /۱ تفسیر الخازن‎ ٥ 
IVa o 

(۲) أنظر عن قصة موسى في القران الكريم : سورة البقرة ٤۷(‏ - 4۸) المائدة )۲١- ۲١(‏ الأعراف 
(۱۷۱-۱۰۳) يونس )4٤-۷٩(‏ هود )4۹4-٩٩(‏ إبراهیم ٥(‏ -۸) الاإسراء (۲) الکھهف ( ٠۰‏ - 
(AY‏ مریم )٥۳ - ١۱(‏ طه (۹- 4۸) الأنبیاء (6]۸ - )6٩‏ المؤمنون )٤٩ - ٤٥(‏ الفرقان ٣١(‏ - 
١‏ الشعراء )۸-٠٠١(‏ النمل )۱٤-۷(‏ الفصص )٤۷-۳(‏ العنکبوت (۳۹) الأحزاب )٦۹(‏ 
الصافات ( ۱۱۲ -۱۲۲) غافر (۲۳ - )٥٤‏ الزخحرف ( )٥٦- ٤٦‏ الدخان (۱۷ -۳۳) الذاريات 
)٤١ -۳۸(‏ وغیرها. 

(۳) خروج /٦١‏ ۲۰ عدد ۲۹/ ۹۹-0۸ . 


۳ 


بني إسرائيل › فما أن ولد موسى عليه السلام حتى أخفته أمه عن العيون حينا 
من الدهرء قدرته التوراة وبعض المفسرين بثلاثة أشهر"؛ . ولكنها سرعان ما 
خشيت أن بفتضح أمرهاء بل وکادت تبدی به لولا أن ربط الته على قلبهاء 
ففزعت إلى الله مما تخشى على وليدها من بطش فرعو ن فأوحى الله إليها“ 
أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم . ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين ” . 

شارت إراد اع ول واد له ان ول للك الجا 
المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه وإتساع ملكهء قد حكم العظيم الذي لا 
یغلب ولا یمانع ولا يخالف أقدارهء أن هذا المولود الذى تحترز منهء وقد 
ت دم الو هاا برل ف ا کن مر ادال ف دا 
وعلى فراشك ٠‏ ولا يتغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك› وأنت الذي 
تتبناه وتر بيه » ثم يكو ن هلاكك في دنياك وأخراك على يديه » لتكذيبك ما جاء 
ال الب خي ف ارا ان اواك هر الال 


يريد“ . ومن ثم فإن إرادة الله إنما تلقى بالتابوت ومن فيه إلى جوار قصر ` 


. ۲۲۷ /۳ خروج ۲/ ۲ تفسیر النسقي‎ )١( 

(۲) يضغول ابن كثير: ليس هذا بوحي نبوة» كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين » بل 
الصحيح آنه وحي إلهام وإرشاد. كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعةء 
هذا وقد ورد عن ابن عباس : آنه وحي إلهام وقال مقاتل : اخبرها جبريل بذلك قال 
القرطبي : فعلى قول مقاتل هو وحي إعلام لا إلهام» وأجمع الكل على أنها لم تكن بنية 
وإنماإرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأ قرع والأبرص والأعمى » كما في الحديث 
المشهورء وكذلك تكليم الملائكة للناس من غير نبوةء وقد سلمت على «عمران بن حصين» 
ولم يكن نبيا (تفسير البيضاوي ۲/ ۸۸ تفسير القرطبي ۱۳/ .٠٠٠١- ۲٤۹‏ صفوة التفاسير ۲/ 
٥‏ . البداية والنهایة ۱/ ۲۳۹ . 

(۳) سورة القصص : اية ۷» وأنظر: مختصر تفسير ابن كثير ۳/ .١٦‏ 

. ۲۳۸ /١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٤( 


۱٤ 


فرعون» فيقع موسى من قلب إمرأة فرعون. موقع الحب والحدب 
والأشفاق بل إنها لتقول لفرعون لظ قرت عين لي ولك. لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا 4" فقد كان موسى عليه السلامء لا يراه أحد إلا 
أحبه » قال تعالى : ظ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عينيٰ 4" . لكن 
الشقي فرعون يقول لإمرأته » فيما يروي الطبري› «يكون لك فأما آنا فلا 
حاجة لي فيه ولذا قال رسول الله يي «والذي يحلف به لو أقر فرعون أن 
یکو ن له قرة عین » کما قرت به» لهداه الله به» کما هدی به إمرأته» ولکن 
الله حرمه ذلك»» ومع ذلك فقد قبل رجاء زوجهء فلا يقتل الطفل النبي 
لحكمة أرادها الله » (ليكون لهم عدوا وحزناي ” . 

وهنا ظنت أم موسى أنها أوقعت وليدها بنفسها في عرين الأسد» حيث 
وقع موسی بين عدوه وعدوها» الذي حرصت على أن تباعد بينه وبين إبنها» 
ورضيت في سبيل إستنقاذه منه أن يبتعد عنها إلى حين ط وأصبح فؤاد أم 
موسی فارغاً ن کادت لتبدې به لولا أن ربطنا على قلبها لتکو ن من المؤمنین. 
وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعر ون4 ولكن لله حكمة هو 
مبديها» وأمر هو بالغه » فيحميه ويضمن له الحياة » ويكفل له التربية الكريمة 
الناعمة» والتعليم الناضصج الذي يؤهله لقيادة شعب تعوذه القيادة» ولتعليم 


)١(‏ ذهب بعض الباحثين إلى أن إمرأة فرعون كانت من بني إسرائيل من سبط موسى » بل إن 
البعض ذهب إلى أنها عمته » (البداية والنهاية /١‏ ۲۳۹ الكامل لابن الأثير )٠١ /١‏ وبدهي 
اال اوو عون م ae E A‏ 
ثم إن فرعو ن ما كان يتزوج من بني إسرائيل» وهو يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم » كما أن 
قوانين وراثة العرش في مصر لا تسمح بذلك . 

(۲) سورة القصص : اية ۹. 

(۳) سورة طه: اية ۳۹. 

.۳۹۳ /۱ سمورة القصص : اية ۸» تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ه) سورة القصص : أيه ١١-٠١‏ . 
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أمة أعماها الجهل » لحمل رسالة التوحيد» ويحميه بالحب الذى يطغى على 
كوا من الشر» وغوائل الأحقاد" . 

ويأتي أل فرعون لموسى بالمراضع فيعافهن جميعأ» وهنا تتقدم أخته 
فتعرض على ال فرعون أن تدعو لهم إمرأة عبرانية ترضعه وتكفله » وأن تكو ن 
له ناصحة مشفقة » ويقبل أل فرعون عرضهاء ويبعثوا في طلب الظئر› 
وسرعان ما تجيء بأمه» دون أن تشعرهم بأن أمها أمه» وهو أخوهاء ويقبل 
موسى على ثدي أمه» وهنا تذهب المراجع الاإسلامية إلى أن فرعون عندما 
رأى ذلك سألها: من أنت منه؟ فقد أبى كل ثدىي إلا ثديك» فقالت : إني 
إمرأة طيبة الريح طيبة اللبن » لا أوتي بصبي إلا قبلني » فدفعه إليها وأجرى 
عليها» وذهبت به إلى بيتهاء وأ نجز الته وعده في الردء فعندها ثبت وإستقر 
فی علمها أنه سیکون نبیأً» وهکذا عاد موسی إلى أمه ليعيش معها فترة 
حضانته" » وإلی هذا ر يشير القران الكريم في قوله تعالى : ۾ وحرمنا عليه 
المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحو ن» فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق» 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون "4 . 

ولعل في هذا ما يشير إلى أن حال بني إسرائيل في مصر لم يكن شرا 

کو ا وا سادا لل : في المجتمع والتعاون بين بنيه » 
وقد كانواء كما قال سبحانه وتعالى : ظطائفة منهم  ٠‏ ولم يكونوا بالطائفة 
المنبوذة التي لا يتعامل معها الناس» أو ينفر منها الملوك » بل لقد كان ساقي 
«مرنبتاح» فرعون موسى» فيما نرجح » رجلا يحمل إسماً لا شك في صيغته 


.۸٩۹ أحمد عبد الحميديوسف : المرجہ السابق ص‎ )١( 
.۱۰-۷ /۲ تفسیر النسفی ۳/ ۰۲۲۹-۲۲۸ خروج‎ )۲( 
. ٠١-١۲ سورة القصص : اية‎ )۳( 


۱٦٦ 


العبرية هو «بن عزين»» وقد روت التوراة من أمر موسى وإلتقاطه ما يدل 
على مكانة بني إسرائيل عامة من المصريين » وتسامحهم معهم”» هذا فضلاً 
عما جاء في القران الكريم بشأن قارون» قال تعالی : # إن قارون کان من 
قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي 
القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين ¢ ”. وهناك روايات 
تذهب إلى أنه كان من عشيرة موسى عليه السلام عمه أو إبن عمه» على 
حلاف في الرأي» وأن فرعون قد ولاه على بني إسرائيل »› وأنه قد نافس 
موسى على رياسة بني إسرائيل " . 


)١(‏ سورة القصص : اية »٤‏ خروج ۲/ ٠١-١‏ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص 
۹۲-۱. 

(۲) سورة القصص : اية .۷١‏ 

(۳) تشير بعض اي الذكر الحكيم إلى أن قارون كان من قوم موسى » وأن موسى أرسل إليه 
وإلى فرعون وهامان (القصص : اية ۷٦‏ العنکبوت : آية ۳۹ غافر: آية ۲۴۳ »)۲٤-‏ وتذهب 
الروايات إلى أنه كان عظيم المال» كثير الكنوز» حتى أن مفاتيح خزائنه كانت تحمل على 
أر بعين بغلاء فبغى على قومه بكثرة ماله » وأنه قال لموسى : لك الرسالة » ولهارون الحبورةء 
وأنا في غير شيء. إلى متى أصبرء فقال موسى : هذا صنع الله > وفي ر واية أنه قال لموسى : 
أما لئن كنت فضلت على بالنبوة» فلقد فضلت عليك بالدنياء هذا وتذهب بعض الروايات إلى 
أن قارون قد دبر لموسى مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة مع بغي في مقابل رشوة من المالء 
قيل إنها ألف دينار أو طست من ذهب فلما كان يوم عيد وخطب موسى فقال : إن من سرق 
فطعنا يده ومن إفتری جلدناه» ومن زنی وهو محصن جلدناه» وإن حصن رجمناهء فقال له 
قارون : إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانه » فأحضرها وناشدها بالذي فلق البحر. 
وأنزل التوراة أن تصدق » فقالت : جعل لي قارون جعلا على أن أقذفك بنفسي» فخر موسى 
ساجداء وهکذا برأ الله موسی» وأذن له في قارون» فقال موسی : يا بني إسرائيل إن اله 
بعثني إلى قارون» كما بعثني إلى فرعون» ثم دعا عليه » فخسف الله به وبمن إتبعه الأرض» 
هذا وقد لقب بعض الباحثين المحدثين أن قارون هذاء هو «قورح» الذي جاءت قصته في 
التوراة (عدد )٠١ -١ /١١‏ ورغم وجه بعض شبه بين القصتين ٠‏ فإنني أترد في قبول هذا 
الرأى لوجود إختلافات كثيرة بينهماء إلا أن تكون من تحريفات التوراة (تفسير النسفي */ 
۰۲٤۸-٤‏ في ظلال القرآن /٥‏ ۲۷۱۰۔٤۲۷۱‏ تفسیر البیضاوی /٤‏ ۰۱۲۹-۱۲۸ تفسیر ے 


۹۷ 


وأياً ما كان الأمر» فإن موسى عليه السلام» إنما ينشأً في قصر فرعون» 
أعظم ملوك الأرض في عصره » كما ينشأً الأمراء » وما أن يشب عن الطوق› 
حتی تظهر بوادر ذکائه وقوة شخصيته » فیتعلم » فیما یری بعض المؤرخین › 
القراءة والكتابة والحساب » ونسخ الصحائف على البردى » ويتعلم شيئا من 
الفلك والجخرافية» وأطرافا من التاريخ» ويقرأً من قصص المصريين 
وآدابهم وحكمهم شيئأ كثيرأ» وكما جاء في الإنجيل فقد «تهذب بكل حكمة 
المصريين»» وعلى أية حال» فلسنا نعرف من حياة موسى عليه السلام» منذ 
مولده وحتی صدر شبابه شيئاً على وجه اليقين » وأكبر الظن أنه تولى منصباًء 
وتبوأ مكانة في دولة فرعون» حيث بدأ أترابه » كاتباء وغير بعيد أن يكون قد 
إلتحق بالجيش مع من إلتحق من أمراء البيت المالك . 

وأما سياق قصة موسى في القرآن الكريم . كمايقول الأستاذ سيد 
فا ق ات ارال ا هو مرل مرجي 
عليه السلام» والحلقة التالية التي تمثل شبابه وإكتماله » فلا نعلم ماذا كان 
بعد رده إلى آمه لترضعه» ولا کیف تربی في قصر فرعون» ولا کیف کانت 
صلته بأمه بعد فترة الرضاعة » ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه» بعد 
أن شب وكبر» ولا كيف كانت عقيدته » وهو الذي يصنع على عين الله » ويعد 
في وسط عباد فرعون وكهانته » يسكت القران عن كل هذاء ويبدأ الحلقة 
التالية مباشرة حين بلغ أشده وإستوى فقد اتاه الله الحكمة والعلم وجزاه 


= الکشاف ۳/ ۰۳٤۲-۳٤۰‏ ابن کثیر : مختصر التفسیر ۳/ ۲٦-۲۳‏ البداية والنهایة ۱/ -۳١۹‏ 
۲ تاريخ الطبري ا ۳ - ۲ ابن الأثیر ۱/ ۱۱١-۱۱۰١‏ سفر الشية ۲۲/ ۲۲ - 
4 ثم أنظر حكم الزنا في التوراة: محمد بیومي مهران : إسرائیل ۳/ .)۱۹٩- ۱۹۲٤‏ 

)١(‏ أعمال الرسل ۷/ ۲۲ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ٠۹۳ - ٩۲‏ وكذا 
W.IJSg Whiston, the Life and Works of Flavius Josephus, 1957, p. 77F‏ 


Josephus, Book, H, Chapter, XI. 


0A 


ات لن قال ال ولما بلغ آشده واستوی آتیناه حکماً وعلماًء 
وكذلك نجزى المحسنين# › وبلوغ الأشد إكتمال القوة الجسمية› 
والاستواء إكتمال النضج العقلي والعفوي» وهو يكون عادة في سن 
الثلائين » فهل ظل موسى في فصر فرعول ربيباً ومتبني لفرعون وز وجه حتی 
بلغ هذه السن. أم أنه إفترق عنهما واعتزل القصرء ولم تسترح نفسه في ظل 
الأوضاع الآسنة التي لا تستريح لها نفس مصفاة مجتباة» كنفس موسى عليه 
السلام» وبخاصة وأن آمه لا بد أن تکو ن قد عرفته من هو ومن قومه وما دینه › 
وهو يرى كيف يسأم قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغي اللئيم " . 

في الواقع ليس لدينا من دليل على شيء من ذلك» وإن کان سياق 
الحوادث بعد هذا يلهم شيئا من هذاء فلقد کان موسی »› فیما یبدو» لا ینسی 
أنه من بني إسرائيل » أولئك الذين فرض عليهم فرعول العذاب المهين » 
وربما كان النبي الكريم يدرك أن الله إنما اتاه العلم والحكمة ليدرك قومه › 
وينقذهم من ظلم فرعول وجبروته » فكان كثير الحدب عليهم والشفقة بهم › 
ومن ثم فقد تعرض بسببهم لمحنة قاسية » إنتهت به إلى الخروج من مصرء 
والبقاء في مدين سنين عددا» ذلك أنه ربما کان خارجا في أحد الأيام من 
قصر فرعو ن «ودخل المدينة على حين غفلة”“ من أهلها فوجد فيها رجلين 
يقتتلان» هذا من شيعته”' وهذا من عدوه » فإستغاثه الذي من شيعته على 


. ۲۹۸۱ /٥ في ظلال القران‎ )١( 

(۲) الغفلة : روى عن ابن عباس : أنها بين العشاءين » وروى عنه أيضا» وعن سعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والسدى : أنها وقت القائلة يعني إنتصاف النهار (أنظر: تفسير القرطبي ص 
٦‏ تفسير النسفي ۳/ ۲۲۹ تفسير الفخر الرازي /٤‏ ۲۳۴۳ صفوة التفاسير ۲/ ٠٤۲۷‏ 
البداية والنهاية ٠۲٤١١ /١‏ ابن الأثير /١‏ ۹۸ تفسير البيضاوي )٠٠١ /٤‏ وقيل الغفلة عن ذكر 
موسی ونسیان آمره (تفسیر الفخر الرازي /۲٤۲‏ ۲۳۳). 

(۳) یقول الفخر الرازي في تفسیره (۲۲/ ۲۳۳ - )۲۳٤‏ قيل الرجلان كانا كافرين » إلا أن أحدهما = 


۱۹ 


الذى من عدوه فوکزه موسی فقضی عليه › قال هذا من عمل الشيطان إنه 
الرحيم» قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرأً للمجرمين"» . 

الاشرائيلى شد المضرئى: فكان من نتيجة ذلك أن قتل نفسا حرم الله قتلهاء 
ومن نم فقد عزم › بعد أن تاب وأناب» أل یکول را للمجرمين › وهذه 
العبارة قد يستشف منها أن الكليم عليه السلام إنما كان یستخدم نفوذه في 
مناصرة بني إسرائيل › وكف أيدي المصريين عنهم ۰ ويبدو أن شبح القتيل 
القصاص إنما كان يملأ حياته قلقاً أرقا" ومهما يكن من أمر» فسرعان ما 
يعثر القوم على جثة القتيل › فيطلب أهله من فرعون أن يأخذ لهم القصاص 
من قاتله » غير أن الفرعون إنما يمهل القوم إلى حين » حتى تكشف الشرطة 
سمع الإسرائيلي في اليوم التالي يقول لموسى: «أتريد أن تقتلني كما فتلت 
نفسا بالأمس» › فلقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعول وألقاها عنلده » 


= إسرائيلي» والآخر مصري » وإحتج على أنه موسى قال له : «إنك لغوي مبين»» والمشهور 
الذى كان من شيعته مسلما لأنه لا يقال لمن يخالف الرجل في دينه وطريقه إنه من شيعته ٠‏ 
وقيل إن المصري كان طباخ فرعوان وقد سخر الاإسرائيلي لحمل الحطب إلى مطبخه» وقيل 
الرجلان المقتتلان أحدهما السامرىء وهو الذي من شيعته » والأخر طباخ فرعون . 

)١(‏ الوكز: الضرب بجمع اليد وقال قتادة بعصا كانت معه» والمفهوم من التعبير أنهاوكزة 
واحدة كان فيها حتف المصري » مما يشي بقوة موسى وفتوته » ويصور كذلك إنفعاله وغضبه› 
ویعبر عما کان یخالجه من الضیق بفرعون ومن بتصل به (في. ظلال القران /٥‏ ۲۹۸۲) . 

(۲) سورة القصص : اية ٠١۷-٠١‏ . 

)۳( عبد الرحيم فودة : المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


۱1۷۰ 


فعلم فرعون بذلك» فإشتد حنقه وعزم على قتل موسى » فطلبوه"" . 

ويصبح موسى في المدينة خائفاً ويترقب » ويذهب الأستاذ سيد قطب 
إلى أن لفظ «يترقب» يصور هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس» ويتوقع الشر 
في كل لحظة » وهي سمة الشخصية الإنفعالية تبدوا كذلك في هذا الموقف› 
والتعبير يجسم هيئة القلق والخوف بهذا اللفظ» كما أنه يضخمها بكلمتي «في 
المدينة» . فالمدينة عادة موطن الأمن والطمأنينة فإذا كان خائفا يترقب في 
المدينة » فأعظم الخوف ما كان في مأمن ومستقر» وحالة موسى هذه تلهم أنه 
لم يكن من رجال القصرء و إلا فما أرخحص أن يزهق أحد رجال القصر نفسا 
في عهود الظلم والطغيان» وما كان ليخشى شيا » فضلاً عن أن يصبح خائفا 
یترقب » لو أنه کان ما یزال في مکانه من قلب فرعو ن وقصره ۰ غير أن إبن 
كثير يذهب إلى أن الله تعالى يخبرنا أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفاًء أي 
من فرعون وملئه أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى 
في نصرة رجل من بني إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن موسى منهم » ويترتب 
على ذلك أمر عظيم فصار يسير في المدينة في صبيحة هذا اليوم خائفا 
يترقب ‏ » وهذا ما نميل إليه ونرجحه . 

وعلى أي حال» فإن موسى عليه السلام يمر بمن إستصرخه بالأمس » 
فإذا به یستصرخه » مرة آخری » ضد اخر» فیؤنبه موسی على مشاکسته ومیله 
إلى الخصام» ومع ذلك فما أن هم موسى بنصرته حتى قال: «أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين 4 © . 
(۱) مختصر ابن کثیر ۳/ ۰٩‏ تاریخ الطبري ۱/ ۳۹۱. 
(۲) في ظلال القران /٥‏ ۲۹۸۲ ۔ ۲۹۸۳ . 


)6( سو رة القصص : أية ۹ 


۱۷۱ 


وهکذا تو رط موسی في قتل مصري» عن غير عمد روی الاٍمام 
النسفي , أن إسمه «فاتون»› ولا أدري کت إستقام لمفسری الا سلام هذا 
الاسم الذي تدل صيغته المصرية على أن سند الرواية والتواتر موصول› 
ذلك آنه إسم مصري خالص مؤلف من إسم الشمس «أتون» مع فاء 
التعريف"» وعلى أي حال » فإن موسى إنما يوشك الآن أن يتورط في محنة 
جديدة بسبب ذلك الاإسرائيلي الذي إستصرخه بالأمس » ويستصرخه اليوم» 
ومن ثم فقد وصفه الكليم بأنه «غوې مبین» . 

ويذهب الأستاذ سيد قطب إلى أن العبرة التي تستشف من طريقة التعبير 
القرانية عن الحادثتين وما تلاهما أنه لا يبرر الفعلة» ولكنه كذلك لا 
يضخمها» ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشا من إندفاع موسى بدافع 
العصبية القومية » وهو المختار ليكون رسول الله » المصنوع على عين الله 
أو لعله كان لأنه إستعجل الاإشتباك بصنائع الطغيان . والله يريد أن يكون 
الخالاص الشامل بالطريقة التي قضاهاء» حيث لا تجدي تلك الاإشتباكات 
الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع » كما كف الله المسلمين في مكة المكرمة 
عن الإشتباك حتى جاء الأوان" . 

وعلى أي حال فقد كان تصرف الاإسرائيلي الأحمق أو هذا الغوي 
المبين » كماوصفه موسى › أن شاع الخبرء وأنبئت السلطات التي إرتاعت› 
كما إرتاع الناس» لما ارتكب موسى من قتل رجل » والشروع في قتل أخر 
فكان أن إستقر الرأي على محاكمته بما إرتكب. والقصاص منه بما جنت 
يداه» وإن كان موسى قد رأى في ذلك ظلما' صارخاأًء وإفتئاتاً عنيفاء أن 
يطلب بقتل خطأ لم یتعمده ولم یرغب فيه » ولکن الذي لا شك فيه أنه قتل » 


. ٩٦ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص‎ Ak /٣ تفسير النسفي‎ )١( 
. ۲۱۸٤ /٥ في ظلال القران‎ )۲( 


۱V۲ 


وأن الظواهر وما وقع منه في اليوم التالي لا تقف إلى جانبه» ومن ثم فقد 
تحقق موسى عليه السلام أنه مطلوب بدم القتيل ٠‏ وأدرك ألا مظنة من 
القصاص . فلقد عرف الملا من قوم فرعون أنها فعلة موسى » وما من شك 
نهم أحسوا فيها بسبح الخطرء فهي فعلة طابعها التمرد والثورة» والإنتصار 
لبني إسرائيل » ومن ثم فهي ظاهرة خطيرة تستحق التأمل » ولو كانت جريمة قتل 
عادية ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملا والكبراءء فانتدبت يد القدر 
واحداأً من الملا الأوجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم 
إيمانه » والذي جاء ذكره في سورة غافر» إنتدبته ليسعى إلى موسى من أقصى 
المدينة ليبلغه بتأمر القوم ضده قبل أن يبلغوهء قال تعالى : إوجاء رجل من 
أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليفتلوك فأخرج إني 
لك من الناصحين) » وقد سمى الله هنا التشاور إئتماراًء لأن كلا من 
المتشاورين يأمر ويأتمر". وقد جاءت القصة كاملة في «حديث الفتون» 
الذي يروي قصة موسى عليه السلام» وقد رواه سعید بن جبیر عن ابن 
عباس , 


وهکذا لم يکد موسی يسمع أن الملا يأتمرون به ليقتلوه حتى عزم على 
التعجيل بالرحيل » ولم يجد مع الخوف فرصة يتزود فيها لهذه الرحلة التي لم 
یکن يعرف مداها ولا منتهاهاء فلقد أوشك القوم أن يحدقوا به وأن يطبقوا 
عليه » وأن يفتكوا به » فلا مجال للتفكير فيما وراء ذلك من تعب يضنيه» 


)١(‏ سورة القصص : اية ٠‏ تفسير البيضاوي ٠۲١ /٤‏ أحمد عبد الحميد يوسف: المرجع 
السابق ص ۰۹٩ - ٩۹۷‏ في ظلال القران ه/ ۲٠۸۵‏ . 

(۲) أنظر عن حديث الفتو ن المشهور (إبن كثير: مختصر التفسير ۲/ ٤۸١ - ٤٥١‏ البداية والنهاية 
۱ ۳۰۷-۴۰۰ تاریخ الطبري ۱/ ۰۲۹٩-۳۹۲‏ وآخرجه النسائي في سننه» وإبن جرير 
وإبن حاتم في تفسيرهما» وهو موقوف من کلام إبن عباس » ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» 
کما یقول إبن کثیر) . 


1۷۳ 


وجوع يذوبه» ومسالك يقطعهاء ومهالك يرجو النجاة منها» كان كل همه أن 
فلت بعنقه من هؤلاء الذين يأتمرون به ليقتلوهء فإن أعوزه الدليل بين 
متاهات السهول والتلال والجبال» فلن يعوزه أن يلتمس في رحمة الله دليله 
وسبيله» وإن كمن له الخطر في كل مكمن ومسكن » فعساه يجد في رعاية الله 
ملاذه ومعاذه)» وهکذا یخرح ترش م فض هاا غل وچ فی 
صحراوات سيناء المقفرة» فاراً مستوحشأء خائفا من أن تناله هروات الشرطة 
من رجال «المجاي» الأشداءء أو تصل إليه أيدي السلطات » وكان في مصر 
شرطة منظمة يجند رجالها من قبائل «مدجا» على مقربة من الجندل الثاني 


(۲) موسی في مدین : - 

ويكتب الله للنبي الكريم سيدنا موسى عليه السلام نجُحاً بعيد المدى 
في إجتياز القفار› ملتمسأ الأمن والسكينة والهدى » حتى يصل إلى مدين › 
عند خليج العقبة"» حيث يجد هناك المأوى والأمان› وهنا تبدأً حلقة جديدة 
من حياة موسى عليه السلام» بدأت عندما ورد ماء مدين › و 
تستريسح إليه النفس ذات المروءة» كنفس موسى» رأى الرعاة الرجال 
یو ردون أنعامهم e‏ الماءء بينما هناك إمرأتان تمنعان غنمهما عن 
ذلك» مع أن الأولى أن تسقي المرأتان ادوا اغا ا وأن يفسح 


. ١١١ عبد الرحيم فودة: المرجع السابق ص‎ )١( 

A. Gardiner, Egypt of the Pharoohs, 1961, p. 101. آنظر:‎ )۲( 

(۳) عن : مدين القبيلة والموقع (انظر: محمد بيومي مهرال : ارا ۲ / 60۸ - 01 › دراسات 
تار نة ن القران ۱/ ۲۹۷ - ۳٠۷‏ )» هذا وقد إختلف المفسرون في «إسم مدين» فذهب 
فريق إلى أنه إسم رجل في الأصل »› ثم كانت له ذرية» فإشتهر في الفبيلة كتميم وفيس 
وغيرهما» ودھهت اخحرون إلى أنه اسم ماء نسب القوم إليه » والأول أصح › لأن أ نله تعالی 
أضاف الماء ال مدين س قوله تعالی : «ولما ورد ماء مدین ) › ولو کان سما للها الات 
الرازي ٦٤ /٠١‏ ياقوت الحموي ه/ ۷۸-۷۷). 


۱۷٤ 


لهما الرجال ويعينوهماء ولم يقعد موسی › وهو الهارتب المطاردء والمسافر 
المكدود. لیستریح › وهو يشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف› بل 
لهماء ثم تولى إلى الظل › وإلى هذا يشير القران في قوله تعالى : # ولما و رد 
مأء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقو ل › ووجد من دونهم إمرأتين تذودان 
قال ما خطبكماء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» فسقى لهما 
ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقيرء فجاءته إحداهما 
تمشي على إستحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما 
جاءه وفص عليه القصص قال لا تخف تحوت من القوم الظالمين. قالىت 
إحداهما يا أبت إستأجره إن خير من إستأجرت القوي الأمين ي . 

هذا ويقدم لنا المفسرون عدة روايات عن الحادث » فقد جاء فی تفسیر 
ابن کثیر"؛ : روی عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
يسقون. قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا 
عشرة رحال» فإدا هو بأمرأتين ا قال ما خحطبکماء فحدنتأه فأ تی 
الحجر فرفعه » لم يسقي إلا ذنوباً واحدأً حتى رويت الغنم (أخرجه ابن أبي 
شيبة و إسناده صحیح ) › غير أن صاحب الظلال إنما يذهب إلى أنه لا حاجة 
لکل ما رواه المفسرون من دلائل فوة موسى › کرفع الحجر الذي يغخطي 
البئر» وكان لا يرفعه » فيما قالواء إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل » 
فالبئر لم يكن مخطى » إنما كان الرعاة يسقون فنحاهم وسقي للمرأتين أو سقي 
لهمامع الرعاةء ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة: 


. ۲٣۔۲۴۳ سورة القصص : آية‎ )١( 
. مختصر تفسیر ابن کٹیر ۳/ ۹۔۱۰‎ )۲( 


Vo 


إمشي خلفي ودليني على الطريق خوف أن يراهاء أو أنه قال لها هذا بعد أن 
مشی خلفھا فرفع الھواء ثيابها عن كعبها"“» فهذا کله تکلف لا داعي له» 
ودفع لريبة لا وجود لهاء وموسى عليه السلام عفيف النظرء نظيف الحس › 
وهي كذلك » والعفة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا التكلف عند لقاء رجل 
وإمرأة» فالعفة تنضح في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا إصطناع . 

وعلى أي حال فلقد إستجاب الشيخ لاإقتراح إبنته» ولعله أحسن من 
نفس الفتاة» ونفس موسى ٠‏ ثقة متبادلة » وميلا فطريا سليما صالحا لبناء 
أسرة» والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل » لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة 
السليمة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة الله > فجمع الرجل بين 
الغايتين » وهو يعرض على موسى أن يز وجه إحدى إبنتيه في مقابل أن يخدمه 
ویرعی ماشیته ثماني سنین » فان زادها إلى عشر» فهو تفضل منه لا یلزم به 
ظ قال إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حججء 
فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك» ستجدني إن شاء اله من 
الصالحين ). قال الاإمام القرطبي : في الآية عرض الولي إبنته على 
الرجل» وهذه سنة قائمة » عرض شعيب إبنته على موسى » وعرص عمر إبنته 
حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضت الموهو بة نفسها على النبي َي » فمن 
الحُسن عرض الرجل وليته على الرجل الصالح » إقتداء بالسلف الصالح . 

ولعل سائلاً يتساءل : من هو شيخ مدين هذا الذى صاهر موسى عليه 
السلام؟ 


)١(‏ تفسير النسقي /٣‏ ۱ تفسیر البیضاوې /٤‏ ۰۱۲۹ الدر المنثور / ۱۲١‏ - ۱۲۷ تفسير 
الفخر الرازي ۲٤٤-۹ /٤‏ » مختصر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۱ تاریخ الطبرې ۱/ ۸ ابن 
الأثیر ۱/ .۹۹٩۹‏ 

(۲) سورة القصص : آية ۲۷ في ظلال القران ۰/ ۲۹۸۷ - ۲۹۸۸ . 

(۳) تفسیر القرطبي ۱۳/ ۲۷۱ . 


۱۷٦ 


ا 
لأن التحديد التار يخي ليس هدفا من أهداف القصة في القران الكريم › ولا 
يزيد في دلالتها شيئاء وأما التو راة فجد مضطربة في إسم هذا الشيخ » وكذا 
قبيلته » فمرة هو يثرون كاهن عديان» ومرة هو حوباب بن رعوئيل » ومرة ثالثة 
هو رعوئيل نفسه» وقبيلته مرة هي قبيلة مديانية ومرة أخرى هي قينية » ومرة 
ثالثة تأكيد على أنها قينية » حتى زعم البعض أن بني القيني ربما كانوا 
ن 

هذا وقد إختلف علماء المسلمين في صهر موسى عليه السلام» فذ هب 
فريق إلى أنه شعيب عليه السلام» نبي مدین › قال بذلك الأئمة الحسن 
البصري ومالك بن أنس والنسفي وإبن الأثير"“ » وقال إبن كثير" : جاء ذلك 
O a‏ 
إبنته » وروى إبن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري أن صاحب موسى 
عليه السلام هذاء إسمه شعيب » وكان سيد الماء » ولكن ليس بالنبي صاحب 
مدين » وقيل إنه إبن أخي شعيب » وقيل إبن عمه» وقيل رجل مؤمن من قوم 
شعيب » وقال أخحر ون كان شعيب قبل زمان موسى بمدة طويلة لأنه قال لقومه 
«وما فوم لوط منکم دىعيد » وقال اتن عباس وأبوه يده بن عد الله سمه 


«يثرون»» زاد أبو عبيدة: وهو إبن أخي شعيب » وروى إبن جرير عن إبن 


(۱) خروج ۲/ ۱١ /۳ ۰۱۸-۱١‏ عدد /۱١‏ ۲۹ قضاۃ ۱/ ۰۱١ /٤ ۱٦١‏ وکذا 
J. Hastings. Encyclopaedi Biblica, p. 3080.1! JS, EAE, I, 1908, p. 616‏ 

(۲) تفسير النسقي ۳/ ۲۳۲ مختصر تفسیر ابن کثیر ۳/ .٠١‏ صفوة التفاسیر ۲/ ٤۳١‏ تاريخ ابن 
خلدون ۲/ 4۳. الكامل لاإبن الأثير /١‏ ۹4 مروح الذهب للمسعودي ١ /١‏ تاريخ 
اليعقوبي .٠٤ /١‏ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۲٤٠٤ /١‏ . 


۷۷ 


عباس أنه «يثري» صاحب مدين.» ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا 
تحبر » ولا حبر بجب به الحجة فى ذلك . 


ویمیل صاحب الظلال /٥(‏ ۲۹۸۷) إلى ترجيح أن صهر موسى عليه 
السلام ليس شعيبا النبي» وإنما هو شيخ آخر من مدين » والذي يحمل على 
هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير» وشعيب شهد مهلك قومه المكذبين 
له» ولم يبق معه إلا المؤمنون به فلو كان هو شعيب النبي بين بقية قومه 
المؤمنين » ما سقوا قبل بنتي نيهم الشيخ الكبيرء فليس هذا سلوك قوم 
مؤمنين » ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل » يضاف إلى هذا أن القرآن 
لم يذكر شيئا عن تعليمه لمسى صهره» ولو كان شعيبا النبي لسمعنا صوت 
النبوة في شيء من هذا مع موسى › وقد عاش معه عشر سنوات . 

وأيا ما كان الأمر» فلم يكن لموسى من بلد يعرفه » ولا وطن يهفو إليه 
ويتطلع إلى رؤيتهء بعد ذلك المنفى الذي فرض عليه أو قدر عليه» سوى 
مسقط رأسه مصر»ء وكأنى به يستعجل الأيام ليعود إلى ذلك البلد الذي ولد 
فيه » ونشأ في ر بوعه » وتنسم هواءه وسعد به » وهو لذلك لم یقطع على نفسه 
أطول الأجلين حين العهد مع حميهء فأعطى الأمل» وخص نفسه 
بالخيار"» غير أنه من المعروف أن موسى عليه السلام أتم المدة» وهي عشر 
سنين » وقد ر وى أن النبي ية سئل أي الأجلين قضى موسى » قال : أكملهما 
وأفضلهما» وعن إبن عباس أن رسول الله ية قال سأالت جبريل : أي 
الأجلين قضى موسى» قال: أتمهما وأكملهما» وعن أبي ذر أن رسول 
الله َة سئل أى الأجلين قضى موسى » قال : أوفاهما وأبرهماء قال: وإن 
سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهماء وأخرج إبن مردوية عن أبي 


(۱) مختصر ابن کثیر ۳/ ٠۰‏ تاریخ الطبري ۱/ ۰٤٠۰‏ ابن الأثیر ۱/ .۹٩‏ 
(۲) أحمد عبد الحميد: المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


V۸ 


هريرة قال رسول الته َة قال لي جبريل : يا محمد إن سألك اليهود أي 
الأجلين قضى موسى » فقل أوفاهماء وإن سألوك أيهما تز وج فقل الصغرى › 
وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال : سألني يهودي من أهل الحيرة» أي 
الأجلين قضى موسى فقلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» 
فقدمت فسألت إبن عباس فقال : قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا 
قال فعل (ورواه النسائي في حديث الفتون) » وجاء في تاريخ الطبري عن 
سعيد بن جبير قال : سألني رجل من أهل النصرانية : أي الأجلين قضى 
موسی » قلت لا أعلم » وأنا يومئذ لا أعلم » فلقيت إبن عباس » فذكرت له 
الذي سألني عنه النصراني» فقال : أما كنت تعلم أن ثمانيا واجبة عليه » لم 
يكن نبي لينقض منها شيئا» وتعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي 
وعده» فإنه قضی عشر سنین »' . 

وهکذا یمکٹ موسی في مدین عشر سنین» یرزق فیها بولدین من 
زوجه صفورة" ثم يعود إلى مصر» بعد أن قضى أكمل وأتم الأجل الذي 
كان بينه وبين صهره» وبعد أن علم » طبقا لرواية التوراةء أن ملك مصر 
الذي كان يطلبه قد مات » فينبعث الأمل في نفس موسى عليه السلام في 
العودة إلى أرض الكنانة ء بل إنه يقرر العودة فعلاء وقد «تنهد بنو إسرائيل 
من العبودية» . 


)١(‏ تفسير النسفي /١‏ ۴ الدر المنثور ۱۲۷-۱۲۱١ /٥‏ . تاریخ الطبرې ۱/ ۰۳۹۹ ابن كثير: 
مختصر التفسير ۳/ ١١‏ البداية والنهاية ٠٤٠٠١ /١‏ . 

(۲) تذهب التقاليد اليهودية والنصرانية إلى أن موسى قد أقام في مدين أر بعين عاماً (خروج ۷/ ۷» 
اعمال الرسل ۷/ ۳۰. قاموس الکتاب المقدس ۲/ )۹۳١‏ . 

(۳) خحروج ۲/ ۲۱۔۲۲ ۱۸/ .٦-۱‏ 

.۳۰۷۷ وأنظر: في ظلال القرآن ه/‎ ۰۲۹ /٤ ۰۲۳ /۲ خحروج‎ )٤( 

. ۲٣-۲۳ 7/۲ خروج‎ )( 


۱٩ 


ا 


مۇسى لرسّولا لي 


- : المبعث‎ )١( 


في الطريق من مدين إلى مصر» ضل موسى عليه السلام طريقه في 
الصحراء» والليل مظلم › والمتاهة واسعة» نعرف هذا من قوله لأهله: 
((أمكشوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد علي لنار 
هدی ) قال ابن عباس: إنه رأى شجرة خحضراء أطافت بها من أسفلها إلى 
أعلاها نار بيضاء تتقد كأضواً ما يكون » فوقف متعجباً من شدة ضوئهاء وشدة 
خحضرة الشجرة» فلا النار تغير خحضرتهاء ولا كثرة ماء الشجر تغير ضوءهاء 
وقيل إن الشجرة كانت عوسجة» وقيل كانت سمرة» وهناك طور 
سيناء» وفي تلك الليلة المباركة (نودى يا موسى إني أنا ربك فإخلع 
نعليك ”“ إنك بالوادي المقدس طوى» وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني 


.۷ /٦ تفسير أبي السعود‎ .٠١ سورة طه: اية‎ )١( 

(۲) ذهب المفسرون مذاهب شتى في أسباب أمر الله تعالى لموسى بخلع نعليه » فقالوا ربما لأن 
الحفوة أدخل في التواضع وحسن الأدب› وربما تعظيما لهذه البقعة المقدسة » ومن ثم فقد 
كان السلف الصالح يطوفون بالكعبة حافين » ور بما ليباشر الوادي بقدميه تبركا به » وربما لأن 
نعليه كانتا جلد حمار غير مدبوغ » وربما كان المعنى فرغ قلبك من الأهل والمالء ثم قيل 
إنك بالوادي المقدس وذلك لتعليل الخلع » ثم نودي بإصطفائه رسولا نبيا (تفسير أبي السعود 
|٦‏ ۷ مختصر تفسیر ابن کٹیر ۲/ )٤۷١‏ . 


۱۸1 


أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لذكري)". وذهل موسى› 
ونسي ما جاء من أجاه. وبينما هو مستغرق فيما هو فيه ليس في کيانه ذرة 
واحدة تتلفت إلى سواه » إذا هو يتلقى سؤالاً لا يحتاج منه إلى جواب : وما 
تلك بيمينك يا موسى» قال هي عصاي أتوكؤاعليها وأهش بها على غنمي ولي 
فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها 
ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من 
غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى» إذهب إلى فرعون إنه طغى» قال 
رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني» يفقهوا قولي. 
واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي» اشدد به ازري؛ وأشرکه في أمری. 
كي نسبحك كثيرأًء ونذكرك كثيرأء إنك كنت بنا بصيراء قال قد أوتيت سؤلك یا 
موسی 4 . 

وهكذا» هناك وفي هذا الموقف المشهودء الذي وقفه موسى في 
تلك البقعة المباركة عن سيناء» إضطفى اله تعالى موسي لنفسة» وغهد إليه 
برسالته إلى فرعون. ظ إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذکري» إذهبا 
إلى فرعون إنه طغى» فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى. قفالا ربنا إننا 
نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه 
فقولا إنا رسولا ربك» فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من 
ربك. والسلام على من اتبع الهدى 4" . 

وهنا يحس النبي الكريم بثقل العبء الذي ألقي على كاهلهء وقد 
كان» وهو عائد إلى وطنه» يقدر الأمن بعد الخوف» والقرار بعدالفرارء فإذا 


)۱( سورة طه: أية .١٠١-١١‏ 
(۲( سورة طه: أية ۱۷ .۴٦-‏ 
)۳( سو رة طه : أية E =ET‏ 


1A۲ 


به يبعث» كما يقول ابن كثير إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» 
وأجبرهم وأشدهم كفراء وأكثرهم جنوداًء وأبلغهم تمرداًء ولا ريب في أن 
في أحداث التاريخ مصداقا لذلك» وموسى نفسه يعرف من هو فرعون» فقد 
ربي في قصره» وشهد طغیانه وجبروته » وشاهد ما یصبه على قومه من بني 
إسرائيل من عذاب ونكال» إن موسى » عليه السلام» يعرف ذلك كله ويعرف 
أنه ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطغى جبار» وأن قومه قد أذلهم 
الاإستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » ومن ثم فإن رسالة موسى بالذات» قد 
تون فيما يرى صاحب الظلال » أضخم تكليف تلقاه بشر» عدا رسالة سيد 
الأولين والآأخحرين محمد صلى الله عليه وسلم » فهو مرسل إلى فرعون 
الطاغية المتجبر» أعتى ملوك الأرض في زمانه» وأقدمهم عرشأء وأثبتهم 
ملكأ وأعرقهم حضارة» وأشدهم بعبداً للخلق » وإستعلاء في الأرض . 

وهو مرسل أيضاً لاٍستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حتى إستمرأوا 
مذاقه» فمرءوا عليه وإستكانوا دهرا طويلاء والذل يفسد الفطرة البشرية 
حتى تأسن وتتعفن » ويذهب بما فيها من الخير والجمال والتطلع » ومن 
الاإشمئزاز من العفن والنتن والرجس والدنس» فإستنقاذ قوم كهؤلاء عمل 
شاق عسير» وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة إنحرفوا عنها وفسدت 
صورتها في قلوبهم › فلا هي قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة»ء ببراءة 
وسلامة » ولا هي باقية على عقيدتها القديمة » ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة 
عسيرة» وهو في إختصار مرسل لاعادة بناء أمة» بل لاإنشائها من ساس » 
فلأول مرة سيصبح بنو إسرائيل شعبأ مستقللاًء له حياة خحاصة» تحكمها 
رسالة » وإنشاء الأمم عمل ضخم شاق عسير. 

ومن هنا كانت دعوة موسی وهارون «ربنا.إننا نخاف أن يفرط علينا أو 


(۱) في ظلال القران ۰/ ۲۱۹۰ . 


A۳ 


أن يطغي » » والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى » والطغيان آشمل من 
الأذىء وفرعون يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهماء وهنا يجيء الرد 
الحاسم للنبيين الكريمين طلا تخافا إنني معكما أسمع وأرى) › ثم يحدد 
لهما قاعدة رسالتهما هط فأتيا فرعون فقولا إنا رسولا ربك € ليشعر منذ اللحظة 
الأولى بأن هناك إلهاً هو ربه» وهو رب الناس» فليس هو إلهأ خاصا بموسى 
وهار ون أو بہنی إسرائیل» کما کان e‏ الا 
لكل قوم إلهاً أو آلهة ء أو كما كان سائداً في , بعض العصور من أن فرعون مصر 
إله يعبد فيها لأنه من نسل الآلهة ء الأمر الذي سنناقشه فيما بعد ثم إيضاح 
لموضوع رسالتهما «فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ٠»‏ ففي هذه الحدود 
كانت رسالتهما إلى فرعون. لاإستنقاذ بني إسرائيل » والعودة بهم إلى عقيدة 
التوحيد» وإلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم أن يسكنوها إلى أن 
يفسدوا فيها فیدمرهم تدمیرا . 

على أن موسى عليه السلام سرعان ما يتذكر أنه قل من المصريين 
نفساً > ما زال يحمل وزرها في د ضمیره» وأنه قد خرج من مصر هارباً من 


)١(‏ تطلق التوراة على اله » جل جلالهء لفظ «يهوه» وأحيانا «إلوهيم »» وهو في كلتا الحالتين إله 
بني إسرائيل دون سائر البشر» وليس رب العالمين » كما يعتقد المسلمون والمسيحيون» وقد 
بدأت فكرة الإله الواحد في التوراة مع إبراهيم » حيث جعلت الرب الاإله» ربأ لاإبراهيم ثم 
إسحاق فيعقوب ثم موسى» ثم جعلته بعد ذلك إلهأً لبني إسرائيل جميعا على أيام النبي 
إشعياء » ولكنها لم تخرخ به من دائرة بني إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب » فقد ظل المعنى 
المتضمن لمفهوم الله تعالى في التوراة على أنه إله إسرائيل في المقام الأول › وهكذا كانت 
ديانة يهود في التوراة ديانة أسرة بشرية واحدة هي بنو إسرائيل (تکوین ۱۲/ ١١ /١۳ ۳-١‏ 
۲٤ /۲۹ ۲۰-۱۸ |۱١ ۱۸ -‏ خروج ۳/ ۷-٦ /٦ o٦‏ یشوع ۸/ c۱۳ ۱۸ /۹ e۳‏ 
صموئیل اول /۲١‏ ۳۳ أخبار أیام ول ۱۹/ ۳۹ ثم أنظر: محمد بیومي مهران: /٤‏ ۲۱۹ 
(الباب الأول - الديانة اليهودية) . 

(۲) في ظلال القران /٤‏ ۲۳۳۹ - ۲۳۳۷ . 


۱A4 


الذين إئتمروا به ليقتلوه » فكيف يعود إلى قبضة الحاقدين عليه » المتربصين 
به » المطالبين بالثأر منه» ليدعو فرعون بترك ألوهيته المزعومة» ثم إستنقادذ 
بني إسرائیل من بین يديه » وهم » فیما یری » عبیده وخحدمه» ولکنه عايه 
السلام» وهو في حضرة ربه» وربه یکرمه بلقائه » ویکرمه بنجائه» ویکرمه 
آیاته» ویکرمه برعایته » فما له لا يحتاط لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته 
قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون )٠ء‏ يقولها لا ليعتذر أو 
يتقاعس » ولكن ليحتاط للدعوةء ويطمثن إلى مضيها في طريقهاء لو لقي ما 
يخاف » وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين ل وأخي هارون هو أفصح 
مني لسانا فأرسله معي ردءأً يصدقني ". إني أخاف أن یکذبون 4“ ومن ثم 
فسرعان ما تأتيه البشارة من ربه ( سنشد عضدل بأخيك ونجعل لكما سلطانا 


)١(‏ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ٠١۲‏ عبد الرحيم فودة : المرجع السابق ص 
۷-. 

(۲) سورة القصص : اية ۳۳. 

(۳) یقول الاٍمام الفخر الرازي في تفسیره (۲۲/ ۰۱۲۳-۱۲۲ )۲٤۲۹‏ لما أمر الله موسى بالذهاب 
إلى فرعون وقومه طلب أن يبعث معه هار ون إليهم وذلك لسببين » الأول: أن فرعون ربما 
كذب موسى » والتكذيب سبب لضيق القلب » وضيق القلب سبب لتعثر الكلام على من يكون 
في لسانه جسة» ومن ثم فقد بدأ بخوف التكذيب ٠‏ ثم ثنى بضيق الصدرء ثم تلث بعدم 
إنطلاقة اللسان. وأما هار ون فهو أفصح لسانا منه » وليس في حقه هذا المعنى › فکان إرساله 
لائقاأء والثاني : أن لهم عندي ذنبأء فأخاف أن يبادر وا إلى قتليء وحينئذ لا يحصل المقصود 
من البعثة » وأما هار ون فليس كذلك فيحصل المقصود من البعثة » وأعلم أنه ليس في إلتماس 
موسى أن يضم إليه هارون ما يدل على أنه إستعفى من الذهاب إلى فرعون» بل مقصودة فيما 
سال ربه أن يقع ذلك الذهاب على أقوى الوجوه في الوصول إلى المراد» وهكذا يكون 
تصديق هار ون لموسى بمعنى أن يعاضده على إظهار الحجة والبيان» ووذلك بأن يلخص 
بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفارء ويذهب السدى إلى 
أن نبين وآيتين أقوى من نبي واحد وآية واحدة» وإن ذهب آخرون إلى أنه من حيث الدلالة لا 
فرق بين معجزة ومعجزتين ونبي ونبيين . 


. ٠٤ سورة القصص : أية‎ )٤( 


1A0 


فلا يصلون إليكما بأياتنا أنتما ومن إتبعكما الغالبون# ٠ء‏ وهنا تبدأ قصة 
موسى عليه السلام» وخروج بني إسرائيل من مصر. 
(۲) بني موسی وفرعون : - 
صدع موسی بما مره الله عز وجل به فولی وجهه» مع آخیه هارون»› 
شطر قصر فرعون › ليدعو صاحبه بدعوة الحق والعدل والعقيدة الصحيحة › 
أملا من الكليم في أن يسمع فرعون دعوة التوحيد» ويسمح بخروج بني 
إسرائيل من مصر› تقول التوراة: «ودخل موسی وهارون»› وقالا لفرعون : 
هكذا يقول الرب إله إسرائيل ء إطلق شعبي ليعودوا لي في البريةء فقال 
NE gars‏ کک a‏ 
اريةء نديع رب إلا I a‏ 
يشير القران في قول تعالى : ظ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين. حة حقيق على أن لا أقول على اله إلاا! افد تک به فن ربک 
فأرسل معي بني إسرائيل ‏ ” . 
غير أن فرعون لم يؤمن بموسى ولم يسسح له وإنما إتهمه وهارون 
بأنهما «يبطلان الشعب من أعماله» ثم أمر ألا يعطي الا سرائيليين بنا ومن 
ثم فعليهم أن يجمعوه بأنفسهم من القرى لعمل ما كلفوا به من التبن » وأن من 
يتأخر منهم عن القيام بصناعة الكمية المحدة إنما سوف يكون عقابه الضرب 
الشديد ١0‏ ومن عجب أن التوراة وإن أشارت من قبل إلى إيمان بني 


.٠١ سورة القصص : أية‎ )١( 

."-۱ /o حروج‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف : آية ٠٠٠١-٠٠٤‏ وأنظر: تفسير القرطبي ۱۳/ ۰۱٤-۱۳‏ تفسير ابن كثير /٣‏ 
۰ تفسیر المنار .٤١ ۳۴۷ ٣٣۳ /٩‏ 

. ۲٣۳ /۱ ابن كثير: البداية والنهاية‎ ۱۸ - ٤ خروج ه/‎ )٤( 


۱۸٦ 


إسرائيل بموسى وهارون ودعوتهماء إلا أنها سرعان ما تعود ثانية لتقول 
إنهم «لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية› رغم ما 
وعدهم به موسى من إنقاذ لهم من عبودية المصريين » ومن إتخاذهم شعبا 
مختاراً لرب إسرائيل » وإدخالهم الأرض التي تفيض لبنا وعسلاء رغم ذلك 
کله فإنهم لم يؤمنوا بموسی ولم يسمعوا له » بسبب صغار في نفوسهم بسبب 
العبودية القاسية”» وإلى هذا يشير القران في قوله تعالى: «(فماآمن 
لموسى إلا ذرية من قومه ”"“ على خوف من فرعون وملئيهم أن يفتنهم. وإن 
فرعون لعال في الأرض. وإنه لمن المسرفين ‏ ”. والنص القرآني يفيد أن 
الذين أظهروا إيمانهم بموسى من بني إسرائيل إنما كانوا هم الفتيان 


.٩-٩ /٦ ۰۳۱-۲۹ /٤ خروج‎ )۱( 

(۲) إختلف المفسرون في هذه الذرية التي امنت بموسى » فذهب فريق » وهم الأكثرء إلى أنهم 
من بني إسرائيل » وذلك أن موسى دعا الآباء فلم يجيبوه خوفا من فرعون. وأجابته طائفة من 
أبنائهم مع الخوف» وقال مجاهد: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات 
باهم › وإختار أبن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل » لا من قوم فرعون» 
لعودة الضمير على أقرب المذكورين » وذهب فريق آخر إلى أنهم من قوم فرعون» قال إبن 
عباس : الذرية التي آمنت لموسى من غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير» منهم إمرأة 
فرعو ن » ومؤمن أل فرعون» وخازن فرعون وإمرأته خازنة (وإن کان لابن عباس قول آخر من 
بني [سرائيل ) » ويذهب ابن كثير إلى أنهم من قوم فرعون لأن بني إسراثیل كلهم آمنوا بموسی 
عليه السلام» وقد كأنوا يعرفو ن نعته وصفته والبشارة به من كتبهم المتقدمة » وأن الله سينقذهم 
به من أسر فرعون ويظهرهم عليه » وأما الضمير «وفي مليئهم» فيرجع إلى فرعون» والجمع لما 
هو معتاد في ضمائر العظماء . ولا يأباه مقام بيان علوه في الفساد والتسلط على العبادء أو لأن 
المراد به فرعون بمعنى أل فرعون أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون أو إلى الذرية على خوف من 
فرعون وأشراف بني إسرائيل لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى 
أنفسهم (تفسير النسقي ۲/ ۷۲ -۱۷۳. تفسیر أبي السعود /٤‏ ۰۱۷۰ تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۲۲۲ 
- ۲۲۳ تفسیر الطبري /۱١‏ ۰۱۹۷-۱۹۳ تفسیر الخازن ۳/ ۲۰۲ ۲٠٤۸‏ تفسير المنار |١١‏ 
۳۸4-۲۳ تفسیر القرطبي ص ۳۲۰۸ .) . 

(۳) سورة يونس : أية ۸۳. 


AY 


الصغار› لا مجموعة الشعب الاإسرائيلي › وأن ھؤلاء المتیان کان يخشى من 
فتنتهم وردهم من أتباع موسی» خوفا من فرعون وتأثير کار قومهم ذوي 
المصالح عند أصحاب السلطان› والأذلاء الد يلودون بڪل صاحب 
و جروت › كما كان مسرفاً فى الطغيان لا يقف عند حد» ولا يتحرح من إجراء 
قاس ”» وهكذا يبدو واضحاً إلى أي مدى قد أذل الإستعباد قوم موسى › 
شيا » فلقي منهم نبيهم | لتت ال دكم 

يواجهه بهذه الدعوى الضخمة «إني رسو ل رب العالمين» ثم يطالبه بهذا 
الطب الضخم « أن أرسل معي بني إسرائيل»› ومن ثم فقد کاں بین موسی 
وفرعو ن جدل شق و إستطال ذكر فرعون فيه موسى بتر بيته في القصر الملكي › 
وکیف أحسن سلفه ” مثواه» ثم كيف إرتكب جريمته تلك › يعني فتل موسی 
لمصري» ثم فر هار با من مصر کلهاء دون أن يناله من القصاص ما يستحق 
قال ألم نربك فينا وليدأًء ولبشت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي 
يملك معه موسی ا ولا يستطيع مقاومته› و يخاصة حكاية القتل › وما 
يمكن أن يعقبها من القصاص ٠.‏ فأجابه موسى عليه السلام يقال فعلتها إذن 
المرسلين. وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل # © . 


( في ظلال القران ۳/ ۱۸۱١‏ . 

(۲) قارن: إبن كثير: البداية والنهاية ۱/ ٠٠١۰‏ . 
(۳) سورة الشعراء: آیة ۱۹-۱۸ . 

. ۲۲-۲۰ سورة الشعراء: أية‎ )٤( 


A۸ 


ويتصل الجدل والحوار بين الرجلين » النبي والملك. قال فرعون 
وما رب العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين › قال 
لمن حوله ألا تسمعون. قال ربکم ورب ابائکم الأولین. قال إن رسولکم 
الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تعقلون. قال لئن إتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أو لو 
جئتك بشيء مبین. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي 
ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 4ء وكانت هذه مفاجأة 
ضخمة لفرعون وملئه » فالعصا"' تنقلب إلى ثعبانا لا شك في ثعبانيته » ثم إن 


. ٣٣ - ۲۳ سورة الشعراء: اية‎ )١( 

(۲( هناك عدة روايات بشأن عصا موسى هذه» متها اول أن شعيبا كانت عنده عصضى الأنياء: 
فأمر موسى أن يأحذ له واحدة منهاء فأخذ موسى عصا هبط بها ادم من الجنة ولم تزل الأنبياء 
في يده غیرها سبع مرات فعلم أن له معها شأناًء وروى أن شعيباً أمر إبنته أن تأتي لموسى 
بعصا فلما أتته بها قال إثته بغيرهاء فلما أرادت أن تأخذ غيرها لم يقع في يدها غيرهاء فلما 
رآها الشيخ رضى » ثم ندم وخرج يطلب موسى » لكن موسى رفض أن يعطيه إياهاء ثم إتفقا 
على أن يحتكما إلى أول من يلقاهماء فلقيهما ملك فقضى بأن يضعوها على الأرض فمن 
حملها فهي له » فلم يستطع الشيخ حملهاء وأحذها موسى بسهولة » فتركها له الشيخ › ومنها 
(ثانياً) رواية تقول أنه كان في دار بيرون ابن أخي شعيب بيت لا يدخله إلا هو وإبنته التي 
تزوجها موسى » وكان في ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان له أحد عشر ولدأء فأخذ كل 
واحد منهم عصاء ثم إحتاج موسى عصاء ولم يجد أهله في الدار» فدخحل الشتا و الخد تلك 
E a‏ 
العصا لشأناء ومنها (ثالثا) رواية تقول إن موسى كان يرعى غنم حميه فنام» وإذا بالتنين قد 
حاء فقامت عصا موسی فقتلته وعادت وھی داميه » فلما إستيقظ موسى ورأی العصا داميه 
والتنين مقتولاًء إرتاح وعلم أن في تلك العصا آية » فأخبر حميه بالقصة ففرح وعلم أن لهذه 
النضا شاناء وأراد أن یکافیء موسی على حسن رعيه وصلته لا بنته ء فوهب له كل أبلق و بلقاء 
تضعها أغنامه في تلك السنة » فأوحى الته إلى موسى أن أضرب بعصاك الماء الذي تسقي الغنم 
منه » فوضعت جميعها ما بين أبلق وبلقاء» فعلم شعيب أن هذا رزق ساقه الته لموسى 
وزوجته فوفي له شرطة › ومنها (رابعاأً) رواية تقول إن هذه العصاعصا آدم وأن جبريل أخحذها >= 


۸۹ 


يده السمراءء وقد كان موسى عليه السلام «آدم» أي مائلا إلى السمرةء 
يخرجها من جيبه » فإذا هي بيضاء من غير سوء» بيضاء ليست عن مرض › 
ولكنها المعجزة ء فإذا أعادها إلى جيبه عادت سمراء» فإذا فرعون» وقد 
أحس بضخامة المعجزة وقوتها يسرع بمقاومتها ودفعها» وهو يحس صعف 
موقفه» ویکاد يتملق القوم من حوله» ویهیج مخاوفهم من موسی وفومه 
ليخطي على وقع المعجزة المزلزلة قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم› 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون )“. 


- ولعل سائلاً يتساءل : لم إختار اله معجزة لموسى عليه السلام من نوع 
السحر؟ 

ولعل الجواب على ذلك إنما يأتي من دراستنا للتار يخ المصري في 
عصوره القديمة » حتى نستطيع أن ندرك الحكمة من نزول الأية والمعجزة 
بالصو رة التي شاء الله أن تنزل بهماء فما كانت لتنزل إلا في أمر من واقع حياة 
الناس وما يدور بأذهانهم فتكون محققة في أعينهم على غير قاعدة ولا قياس 
لخارق من الأعمالء طالما فكروا فيه وسمروا به وضربوا به أغوار الوهم 
وتخيلوه» وقد ورد لنا عن الحياة المصرية القديمة من أحاديث السحر 
والسحارين ما كان الناس يخرجون به إلى عالم الغيب من عالم الشهادةء 
ومن دنيا الواقع إلى افاق الخيال" . 


= بعد موت آدم فبقيت معه حتى لقي موسى ربه ليلا» ومنها (خامسا) رواية تنسب للحسن 
البصري تقول إنها من عرض الشجر أخذها موسى دون أن يتخيرهاء وعن الكلبي أنهامن 
شجرة العوسح » ورأى الفخر الرازي أنه لا مطمع في ترجيح رواية على أخرى ٠»‏ لأنه ليس في 
القرآن ما يدل عليها والأخبار متعارضة (تفسیر الفخر الرازي .)۲٤١۷ - ۲٤١ /۲٤۲‏ 

/٠ه‎ ء۱۳٤۷‎ /۳ في ظلال القران‎ ٤٠۳ /١ تاريخ الطبري‎ ۴١ /٠٠١ سورة الشعراء : آية‎ )١( 
. 4 


(۲) أحمد عبد الحميد: المرجع الا ن 


4۰ 


وهكذا كانت معجزة موسى من نوع السحر الذي برع المصريون فيه » 
ومن نفس المنطق » وعلى نفس الدرب » كانت معجزة القرآن الكريم الأولى 
في بيانه الذي خرست معه الألسنة فما تنطق » وفي فصاحته التي شدهت معها 
الأففدة فماتعي» وسوف يظل هذا البيان وتلك الفصاحة حجة على 
العالمين » تلك كانت معجزة القرآن الأولى يوم طالع الرسول العرب» وهم 
ما هم بیان وفصاحة. يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم »› وما أمر أسواق 
العرب التي كانوا يعرضون فيها بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة» 
بخاف على متأدب . 

فما هو إلا أن جاء القران. وإذا الأسواق قد إنفضت ‏ إلا منهء وإذا 
الأندية صرت » إلا عنه » فما قدر أحد منهم أن يباريه أو يجاريه» أو يقترح 
فيه إبدال كلمة بكلمة » أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدةوتأخير 
أخرى» ذلك على أنه لم يسد عليهم باب المعارضة» بل فتحه على 
مصراعيه » بل دعاهم إليه أفراد أو جماعات » بل تحداهم وكرر عليهم ذلك 
التحدي في صور شتى » متهكما بهم متنزلا معهم إلى الأخحف فالأخحف 0 
فدعاهم ول مرة أن يجيئوا بمثله”"'» ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله » 
ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله"» ثم بسورة واحدة من مثله". وأباح لهم 
في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن إستطاعواء ثم رماهم -والعلم كله - 


(۱) إبراهيم الاإبياري : تأر يخ القران. القاهرة 1۹3٥‏ 2 

(۲) محمد عبد الله دراز: النباً.العظيم » نظرات جديدة في القرآن» الکویت ۱۹۷۰ ص .۸٤4‏ 
(۳) سورة الاإسراء: أية ۸۸. 

(€) سورةهود: اة ١۳‏ . 

(۵) سورة يونس : اية ۳۸. 

. ۲۳ سورة البقرة: أية‎ )١( 


۹۱1 


بالعجز في غير موار بة » فقال : قل لئن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ي . 

وهكذا شاء الله أن يقرأ النبي الأمي» وأن تكون معجزته كتابا ظ لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد 4 وأن 
يكو ن هذا الكتاب بما يتعلق فيه من آيات العلم والحكمة والسمو الأدبي» هر 
حجته البالغة على أنه مبلغ عن الله » لا يد له فيما يتلوه منه » كما يقول الله 
تعالی : وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون# . ثم ليكون هذا الكتاب دستور أمة أمية» لم تكن تقرأ 
وتكتب» وأن يكون هذا الدستور أكمل وأمثل نظام عرفته البشرية» وأن يكون 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء معجزة الاأنس والجن في كل دهر 


(£) 


وعصر 

وعودا على بدء» إلى معجرة موسی عليه السلام» حیث نری أن 
المصريين إنما كانوا - فيما تشهد به قصص أدبهم - يحبون أحاديث السحر 
وخوارق الأعمال» وفيما نسبوه إلى خوفو - وهو إختصار إسمه الكامل خنوم 
خوفو وى - في بردية وستكار” - أو قصة خوفو والسحرة» من حبه السحر 


)١(‏ سورة الاسراء: آية ۳۸ وأنظر: تفسیر القرطبي ص ۳۹٤۳ - ۳۹٤۲‏ عبد الله محمود 
شحاتة : تفسير سورة الا سراء ص ۲۳٤‏ - ۲۳۷ . 

(۲) سورة فصلت : أية ٤۲‏ وأنظر تفسير الكشاف >/ ۲۰۲-۱ تفسیر مجمع البیان ٤ /۲٤‏ 
.١‏ تفسير روح المعاني ٤‏ ۱۲۸-۲۷ تفسير الفخر الرازي 1۳١١ /۲١‏ تفسير النسقي 
۸١ /٤‏ تفسير القرطبي ص ۰ _ ۰۵۸۱۱ تفسیر إبن کثیر ۷/ ۱۷۲-۱۷۱ . 

(۳) سورة العنكبوت : اية ٤۸‏ وأنظر: تفسير القرطبي ص ٥٠٦4۹ - ٥٠٦۷‏ . 

. ٦-٤ عبد الرحيم فودة: من معاني القران ص‎ )٤( 

(ه) البردية محفوظة بمتحف برلين » وترجع إلى أيام الدولة الوسطى» وربماإلى عصر 
الهكسوس » وكان «أدولف إرمان» أول من عني بنشرها» کما نشرها «جاستون ماسبیرو» و 
اک بيير » و «بييت »» ومجموعة من العلماء المصربين والأوروبيين بعد ذلك (انظر: = 


۹۲ 


وإقباله عليه » ما يصور لنا كذلك ما تعلقت به أوهام الناس في العصور 
القديمة من خيالات يردونها إلى السحر ويستعينونه عليها" . 

نروى البردية في القصة الثالثة - أو قصة الزوج المخدوع - أن كاهنا 
يدعى «أوبا أونر» كانت له زوجة قد أقامت علاقة غير شريفة مع فتى من 
أواسط الناس » وأنهما كانا يلتقيان - في غياب زوجها في منزل ريفي يملکه 
الزوج الكاهن على حافة بحيرة » حيث كانا يعاقران الخمر» ويرتكبان ما حرم 
الله » ثم ينزل الفتى أخر النهار و فى البحيرة» على أن حارس البيت» وقد 
ا ای ا ا ا 
زوجهاء الذي صنع من الشمع كهيئة التمساح › فألقاه ذ في البحيرة بعد أن قرأ 
عليه من عزائم السحرء N‏ > فلما نزل الفتى 
إلى الماء قبض التمساح عليه ونزل به إلى الماءء ثم تحدث الكاهن بخبر 
زوجته الخاطئة إلى الملك ودعاه إلى بيته ليشهد العشيق الشاب بين فكي 
التمساح » هنالك وقف الملك على حافة البحيرة مع الكاهن الذي نأدى 
التمساح فخرج إليهما فريسته » فما أن رأى الملك التمساح حتى إرتاع وفزع 
من مرآة » ولكن الكاهن ما كاد ينحني عليه ليلتقطه حتى عاد سيرته الأولى دمية من 
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وتروي البردية في قصة سنفرو - رأس الأسرة الرابعة - وفتيات القصر› 
أن الملك إنما كان قد أحس ذات يوم ضيقاً في الصدرء وحزنا في النفس » 
فأشار عليه كاهنه «جا جام عنخ» بالنزول إلى بحيرة القصر»ء مع عشرين فتاة 
من الغيد الحسان من فتيات قصره» يجدفن ويغنين» وقد فعل الملك› 
فتسر بت إليه البهجة وسرى إلى نفسه السرور» بما شهد من فتيات ليس عليهم 
من اللباس إلا ثياب من شبك لا تکاد تستر شيئاء» وبما سمع من غنائهن » وهن 
يسرن به في أمواه البحيرة وسط الخمائل والأغصان» لولا ما رأى من توقفهن 
عن التجديف» لما شكت إحدهن من سقوط حلية لها في الماء وإصرارها 
على الحصول على حليتها لا ترضى عنها بديلاً ولا عوضا من الملك . 

وسرعان ما إستدعى الكاهن «جا جام عنخ ) على عجل » فما أن علم 
بالخبر» حتى قرأ من عزائم السحرء الذي إنشقت له مياه البحيرة» حيث 
إنطوت نصف على نصف » فأصبح إرتفاع ماء البحيرة أربعة وعشرين ذراعا 
في أحد الجانبين » بعد أن كان إثنى عشر فقط› ورأوا في قاع البحيرة تلك 
الحلية » وقد إستقرت فوق قطعة مكسورة من فخار» فأشار إليها الكاهن ثم 
سلمها إلى صاحبتها . 

وتروي البردية ‏ مرة ثالثة - في قصة الساحر «ددي» الذي بلغ من سحره 
أن يلحم الرأس المقطوع » ويذلل الأسد لاإرادتهء أن قد دعى إلى حضرة 
الملك «خوفو»» حيث عرض سحره عليه » وأوقعه بأو زة ثم ثور» فصل رأس 
کل منهماء ثم ما زال يقرأ من عزائمه » والرأس يقترب من الجسد حتى إلتحما 
وعادت الحياة إلى كل منهماء ثم أعاد التجربة مرة ثانية في بطة » ثم في ثور 
فنجح في ذلك کله . 


- ۳۹۸ أحنمد فخري : المرجع السابق ص‎ ٠١١ - ۱٤۷ جوستاف لفيقر: المرجع السابق ص‎ )١( 
سليم حسن : المرجع السابق ص ۸۳-۸۱ أحمد عبد الحميد يوسف المرجع السابق‎ Cf 
. ۱١۹١-۱۰١ ص‎ 
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وهكذا يمكننا أن نفهم ما دار بين موسى وسحرة فرعون» حينما «كلم 
الرب موسى وهارون قفائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتيا عجيبة تقول 
لهارون خذ عصاك وأطرحها أمام فرعو ن فتصیر عباناً» فدحل موسی وهارون 
إلى فرعو ن وفعلا هكذا كما أمر الرب » طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبیده فصارت ثعبانا» » و إلى عصا موسى -وليس هار ون كما تقول التوراة 
- يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : ظفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين؛ 
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين )” . 

وهنا رأى الملأ من قوم فرعون ما راعهم وروعهم » ولكن خوفهم من 
فرعون منعهم من أن يقولوا كلمة الحق » رأوا عصا موسى وقد صارت حية 
تسعی » و رأوا يده بعد أن أخرجها من جيبه » وقد صارت بيضاء من غير سوء › 
فلمإيصدقوه مع ذاك في أنه مرسل من قبل الله رب العالمين » وإتهموه بأنه 
ساحر ماهرء يريد أن يستعلي هو وأخوه في أرض مصرء ليخرجا منها أهلهاء 
ويمكنا لبني إسرائيل فيهاء وإنتهوا بعد التشاو ر إلى أن يرجىء فرعون موسى 
وأخاه» دون عقاب » حتى تبطل حجتهما وتثبت إدانتهماء وذلك بأن يحضر 
المهرة من السحرة من مدائن مصرء ليواجه بهم هذا الساحر الماهر» وإلى 
هذا يشير القران في قوله تعالى : ظ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر 
عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل 
في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم )” . 

واجتمع السحرة في ميقات معلوم» يوم الزينة» ولعله يوم عيد وفاء 


(۱) خروج ۷: ۱۰-۸ . 

(۲) سورة الشعراء: أية ۴۳-۳۲. 

(۳) سورة الأعراف : آية ۱۱۲-۱۰۹ وأنظر: تفسیر الطبري : ۱۳/ ۲١-۱۸‏ تفسیر المنار /٩‏ 
٥٥-۳‏ تفسیر إبن کثیر ۳/ ٤٥۲ ٤٥۱‏ وأنظر: يونس أیة ۷۸ - ۷۹ طه ٥۷‏ ۔ ٦٤‏ 
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النيل » أو غيره من أعياد المصريين ”. ثم تقدموا ممتلئين ثقة بأن لهم النصر 

والأجرء إقالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» قال نعم وإنكم لمن 

المقربين 4 ومن ثم فقد خيروا موسى فيمن يبدأ قائلين : يا موسى إما 
أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى)” . ويذهب الاإمام الفخر الرازي إلى 

أن السحرة المصريين قد تواضعوا لموسى عليه السلام فقدموه على أنفسهم › 

فقالوا «إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى»ء فلما تواضعوا له » تواضع 

موسى السحرة على نفسه» رجاء أن يصير ذلك التواضصع E‏ الحق »› 

ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب› ويقول الزمخشري في 

الكشاف : تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه» كما يفعل أهل الصناعات إذا 

يأخذوا في الصراع » وقال القرطبي : تأدبوا مع موسی بقولهم «إما أن تلقي» 

فكان ذلك سبب إيمانهم . 

على أن هناك من يذهب إلى أن تخييرهم لموسى لم يكن من باب 
الأدب » وإنما كان كما يقول صاحب البحر المحيط» من باب الادلال لما 

يعلمونه من السحر» وإيهام الغلبة والثقة ا E‏ 

موسى » وقد أعطاهم موسى فرصة التقدم » وثوقا بالحق » وعلما بأن الله تعالى 

- ١١١ ص‎ 1۹۸٤4 أنظر عن الأعياد (محمد بيومي مهران : الحضارة المصرية - الإسكندرية‎ )١( 
.(10 

(۲) سورة الأعراف : أية ١١۴١‏ ٠١١١ء‏ وأنظر: الشعراء: أية .٤١- ٤١‏ 

(۴) سورة طه: آية ٠٠‏ وأنظر: الأعراف : آية ٠٠١‏ ثم قارن: يونس : آية ۸٠‏ (فلما جاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون) والشعراء أية ۳ (قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون) وفي هاتین الآیتین (بعکس آيتي الأعراف ٠٠١‏ طه )٠١‏ نرى موسى عليه السلام هو 
الذي يقدم السحرة» دونما تخيير منهم له» على أن يبدأوا بعرض مهاراتهم السحرية . 
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إن الله سيبطله ) و يذهب صاحب الظلال إلى أن التحدى إنما كان واضحاأً في 
تخيرهم لموسى » وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرتهم على الغلبة» وفي 
الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى عليه السلام» وإستهانته بالتحدي» «قال 
ألقوا» فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها قلة المبالاة» وتلقي ظل الثقة الكامنة 
وراءها في نفس موسى » على طريقة القرأن الكريم في إلقاء الظلال بالكلمة 
المفردة في كثير من الأحايين' . 

وأيا ما كان الأمر» فلقد تقدم السحرة" واثقين من النصرء «(فألقوا 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۱۳١۳ /۲٤۲‏ - ١١۱۳ء‏ تفسير البحر المحيط ۳٦١ /٤‏ تفسير القرطبي /١١‏ 
٤‏ في ظلال القران ۳/ ۱۳٤۹‏ . 

(۲) اضطرب الناقلون للأخبار في عدد السحرة اضطرابا متناقضا يعجب العاقل» كما 
يقول أبو حيان» من تسطيره في الكتب» فمن قائل ١۲‏ ألف أو ۱۷ ألف أو ٣١‏ 
ألف أو ۸٠‏ ألف. أو ۷١‏ ألف. ألقوا ۷١‏ ألف عصاء ۷١‏ ألف حبسل» على أن أغرب ما 
في الروايات أنهم كانوا ۷۲ ساحرأء اثنان من المصريين» ۷١‏ من بني إسرائيل» وقيل 
تسعمائة » ثلاثمائة من الفرس» وثلائمائة من الروم» وثلاثمائة من الإسكندرية» وجاء 
في تفسير الطبري عن ابن عباس أن فرعو ن قال : لا نغالبه ( أي موسى) إلا بمن هو منه» فبعث 
بعلماء بني إسرائيل إلى الفرما يعلمونهم السحر» لما يعلم الصبيان الكتاب في الكتاب» 
فعلموهم سحرا كثيرا» حتى قال كبيرهم أنه علمهم سحرا لا يطيقه أهل الأرض ٠‏ إلا أن يكون, 
أمرأً من السماءء فإنهم لا طاقة لهم بهء فأما سحر أهل الأرض فإنه لن يغلبهم (تفسير الطبري 
۲١ ۳‏ تفسير البحر المحيط ۲١ /٦ ۳٠٦۰ /٤‏ تفسير القرطبي /۱١‏ ١٤۲۱ء‏ إبن كثير: 
مختصر التفسير ۲/ ٤۸٦‏ البداية والنهاية ٠٠٤ /١‏ تفسير الدر المنثور ۳/ ١١٠٠ء‏ تاريخ إبن 
الأثير ٠٠۳ /١‏ تفسير النسفي ۳/ )٥۷‏ وبدهي أن المبالغة واضحة من هذه الأعداد» فما كان 
اتناس بينهم وبين موسى يحتاج إلى أعداد تصل إلى تسعمائة ألف ساحرء وربما كان رقم 
ساحرأًء مقبولاً نوعأً ما» وأما الأماكن التي جاء منها السحرة كبلاد الفرس والروم 
والاسكندرية » فليت الذين كتبوا ذلك يعلمون أن الاإسكتدرية أنشئت عام ۳۳۲ ق . م٠‏ وبعد 
هذه الأحداث بما يقرب من ألف عام وأن الفرس ظهروا عام ٥‏ ق .م» أي بعد هذه 
الأحداث بحوالي ۷٠١‏ عام» والروم بعدها بما يقرب من إثنى عشر قرنأًء وأن الفرما أو 
العريش لم تكن من المراكز العلمية في مصرء وأن مصر باتت تموج بالسحرة» وقد بلغوا شأوا 
بعيدا فيه » وما كانوا في حاجة لبني إسرائيل » الذين ما كانوا يعرفون علما أو فنا أو صناعة » غير ء 
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حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 4ء وسرعان ما 
صارت الحبال والعصي » كما تقول التوراة» ثعابين » أو بالأحرى خيل إليهم 
من سحرهم إنها تسعى وكما نص الذكر الحكيم «إفلما ألقوا سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم # . قال الزمخشري : إسترعبوهم 
وأرهبوهم إرهاباً شديدأء وحسبنا أن يقرر القرآن الكريم آنه سحر عظيم › 
لندرك أي سحر کان» وحسبنا أن نعلم آنهم سحروا أعين الناس وأثاروا 
الرهبة في قلوبهم » وإسترعبوهم » لنتصور إي سحر كان» ولفظ «إسترهب» 
ذاته لفظ مصور» فهم إستجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه 
قسرأًء ثم حسبنا أن نعلم من النص القرآني الآخر في سورة طه أن موسى عليه 
السلام قد أوجس في نفسه خيفة › لنتصور حقيقة ما كان يقول الله تعالى : 
قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا 
حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة 
موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى» وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما 
صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى» فألقى السحرة سجداً قالوا آمنا 
برب هارون وموسی ‏ . 

وجاء في تفسير إبن كثير: قال إبن عباس : فجعلت لا تمر بشيء من 
حبالهم ولا من خشيهم إلا التهمتهء فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء» 
ليس هذا بسحرء فخروا سجدأء وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى 


= سخرة في بناء المدن ورعي مواشيهم » ثم كيف يستعين فرعون بني إسرائيل على موسى الذي 
جاء لينقذهم من فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستبي نساءهم ٠‏ ثم إن سياق القصة في القران 
يشير إلى إستعانة فرعون بالسحرة المصريين » وليس ببني إسرائيل . 
)١(‏ سورة الشعراء: أية .)٤‏ 
(۲) سورة الأعراف: آية ١1١1ء‏ طه: آية ٠۷٠ ٠٠‏ في ظلال القرآن ۳/ ١٤۱۳ء‏ تفسير الطبري 
.A N‏ 
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وهارون» قال إبن إسحاق : جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة 
حتی ما یری بالوادي قلیل ولا کثير» ثم أخذها موسی فإذا هي عصا في يده 
كما كانت » ووقع السحرة سجداء وقالوا: لو كان هذا ساحرا ما غلبناء وفي 
هذا إشارة إلى أهمية العلم وتكريمهء فقد كان هؤلاء السحرة أعرف الناس 
بما جاء به موسى عليه السلام» وأنه من عند الله » وليس من فنون السحر 
الذي تجروا فيه » ومن ثم فقد خروا ساجدين وقالوا: «آمنا برب العالمين رب 
موسی وهارون». لأن العالم في قنه إنما هو أكثر الناس إستعدادا للتسليم 
بالحقيقة حين تنكشف له لأنه أقرب من غيره إدراكا لهذه الحقيقة » ومن ثم 
فما أن تأكدوا من معجزة موسى حتى ملك الحق قلوبهم» وملا الإيمان 
مشاعرهم » فاستخفوا بتهديد فرعو ن لهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» ويصلبهم في جذوع النخل «وقالوا لا ضير إنا إلى ربنامنقلبون. إنا 
نطمع أن يغفر لنا حطايانا أن كنا أول المؤمنين» . 

ويقول أبو حيان : قال المتكلمون إن في هذا دلالة على فضل العلمب 
لأنهم كانوا كاملين في علم السحرء ومن ثم فما أن علموا أن ما جاء به موسی 
خارج عن جنس السحر» حتى أمنوا به » ولولا العلم لتوهموا أنه سحرء وأن 
موسى أسحر منهم » ولكن نظرأ لأنهم كانواء كما يقول الفخر الرازي» في 
الطبقة العليا من علم السحرء فقد علموا أن ذلك خارجا عن حد السحر» وما 
كان ذلك إلا ببركة تحقيقهم في علم السحرء ومن ثم لم يتمالكوا أن رموا 
بأنفسهم إلى الأرض ساجدين. كأنهم أخذوا فطرحوا طرحاًء قال أبو 
السعود: روى أن رئيسهم قال : كنا نغلب الناس» وكانت الآلات تبقي 
عليناء فلو كان هذا سنحراء فأين ما ألقيناه من الآلات» فاستدل بتغير أحوال 
الأجسام على الصانع القادر العالم » وأن ظهور ذلك على يد موسى دليل على 
صحة رسالته » ومن ثم فقد خروا سجروا» آمنا برب موسی وهارون) . 
)١(‏ تفسير البحر المحیط ۳٠١-۳۹٤ /٤‏ تفسير الفخر الرازي /۲٤‏ ١١۳٠ء‏ تفسير أبى السعود /٦‏ - 
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وبدهي أن ذلك كله إنما يدل على أن سلطان السحر محدود» فهو› 
وإن كان له حقيقة » فإن حقيقته لا تتجاوز الأيدي والأرجل من خلاف 
فرعون» وقد جاءت هذه الرواية في معظم كتب التفسير» على أن هناك خلافا 
في تنفيذ فرعون لوعيده » فليس في القرآن الكريم نص على أن فرعون أنفذ 
وعيده» ولكن الظاهر من سياق القصة أنه صلبهم وعذبهم » قال إبن عباس 
وعبيد بن عمير: E NE SE‏ 
ويؤيد هذا قولهم : «ربنا أفرغ علينا صبرأً وتوفنا مسلمين »٠ء‏ وأما النص 
الذي يصور وسائل التعذيب في زمان فرعون فقد ورد في معبد عمدأ من بلاد 
النوبة المصرية» ويرجع إلى السنة الرابعة من عهد «مرنبتاح» (حوالي عام 
۰ ق . م)» ویؤکد أن مرنبتاح هذاء والذي شاع في الناس أنه فرعون 
موسى» إنما قطع من خلاف وصلب» وقد نشر هذا النص الزميل الفاضصل 
الدكتو ر أحمد عبد الحميد يو سف 

وأياً ما كان الأمر» فلقد كان هذا موقف الذين آمنوا من المصريين › 
ملك الحق قلوبهم » وملا الإيمان مشاعرهم » فإستخفوا بتهديد فرعون لهم 
أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خحلاف› ويصلبهم في جذوع النخل ف قالوا لا 
ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول 
المؤمنين ٠ء‏ وهنا تتجلى قوة الإيمان» إذا سكن القلب وإطمأنت به 


= ۰.۲۸-۲۷ في ظلال القران ۳/ ١٠۴٠ء‏ إبن كثير: مختصر التفسير ۲/ ٤۲١‏ البداية والنهاية 
۱/ ۲۵۸ تاریخ الطبري ٤۰۹ /١‏ الكامل لاإبن الأثير ٠٠۴۳ /١‏ . 

)١(‏ تفسیر الطبري ۱۳/ »۳٤‏ ا ۳/ ۲۳ تفسير الفخر الرازي ٠۴١ /٤‏ تفسير 
البحر المحيط .۳٠١ /٤‏ تفسير النسفي ۲/ ۰ الدر المنثور ۳/ ۰۱١۷‏ إبن كثير: مختصر 
التفسير ۲/ ٤١‏ البداية والنهاية ۱/ ٠۲١۸‏ . 

A. A. Joussef, Merenptah'sl iS, «11° أحمد عبد الحميد يوسف : المرجسع السابق صض‎ )۲( 
fourth year Text at Amada, ASAE, L VIII, 1964, p. 273F. 

(۳) سورة الشعراء : آية ٠١‏ - ١ه‏ عبد الرحيم فودة: المرجع السابق ص ٠۷۹‏ . 


Y۰ 


النفس وتتجلى الحقيقة بالاإستعداد للفداء في سبيلها» ويظهر طغيان فرعون 
هذا الذي يستعظم أن يكون في مصر من يذعن للحق » قبل أن يأذن له 
الملك . 

وفوجىء فرعو ن بما لم يكن يتوقع من عجز السحرة» وفضيحة الهزيمة 
أمام موسى بين الناس » وأحس أن صرح کبریائه بدأ ینهار » وآنه كاد أن یکون 
أضحوكة عامة تشيع في أرجاء مصر كلهاء ومن ثم فقد وقف يزأر ولا زئيرء 
ويتوعد السحرة ولا وعيد» كما أحس الملا من حوله أن مقامهم كذلك صائر 
إلى دمارء والبطانة من حول الملك. وكل الملوك وأصحاب السلطان. لا 
تخلد إلى السكون» فهي دائمة الحركة» دائمة القول والتحريض ‏ لأن 
الدعوة الجديدة تعصف بمقامهم ومقام زعيمهم في البلاد» ولعل ذلك يمكن 
أن يفهم من قولهم لموسى وهارون من أول لقاء ل أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض )0 ومن ثم فإننا نراهم 
يحرضون فرعون على مذبحة جديدة بين بني إسرائيل » ل وقال الملا من قوم 
فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل 
أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهر ون )” . وفي سورة غافر ‏ قالوا 
إقتلوا أبناء الذين آمنوا عه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في 
ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم 
أو أن يظهر في الأرض الفسادي” . 

ومن المعروف أن بني إسرائيل قد عانوا من قبل » في إبان مولد موسى »› 
مثل هذا التنكيل الوحشي من فرعون وملئه » كما يقول تعالى : إن فرعون 


¥۸4 سورة يونس : أية‎ )١( 
. ٠١۷ سورة الأعراف : أية‎ )۲( 
. ۲٦٣-۲۵ سورة غافر: ية‎ )۳( 


علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين 4 ' . 

ومن ثم فهناك » فيما يرى صاحب الظلال » أحد إحتمالين » فيما حدث 
بعد ذلك الأمرء الأول أن فرعون الذي أصدر ذلك الأمر»ء كان قد مات 
وخلفه إبنه أو ولي عهده» وهذا ما تذهب إليه التوراة”. ولم يكن الأمر 
منفذأ في العهد الجديد» حتى جاء موسى وواجه الفرعون الجديده الذى 
كان يعرفه وهو ولي للعهد» ويعرف تربيته في القصرء ويعرف الأمر الأول 
بتذبيح الذكور وترك الاإناث من بني إسرائيل » فحاشيته تشير إلى هذا الأمرء 
وتوحي بتخصيصه لمن منوا بموسى » سواء كانوا من السحرة أو من بني 
إسرائيل القلائل الذين إستجابوا له على خوف من فرعون وملئه ‏ والاإحتمال 
الثاني» أنه کان فرعون الأول الذی تبنی موسی ما یزال» على عرشه» وقد 
تراخحى في تنفيذ الأمر بعد فترة أو وقف العمل به بعد زوال حدته» فالحاشية 
تشير بتجديده وتخص به الذين أمنوامع موسى وحدهم للإرهاب 
والتخويف” . 

وأما قتل موسى عليه السلامء فإنما هو جد صعب المنال» وربما كان 
السبب في ذلك خوف الفرعون وملئه » من حدوث هياح عام بين المصريين 
أنفسهم» وخحاصة بعد أن شاع وذاع » وملا الأسماع› نبا المعجزة الباهرة 
التي قهرت المهرة من السحرة وحملتهم على أن يؤمنوا ويعلنوا إيمانهم على 
رؤوس الأشهاد بهذه الصورة المؤثرة» ومن ثم فأكبر الظن أن النبيين 
س ا او ا ك 


. ٤ سورة القصص : أية‎ )١( 
. ٠٠١ /١ ثم قارن: البداية والنهاية‎ ۹ /٠ ۴ /۲ خروج‎ )۲( 
. ۳۰۷۸-۳۰۷۷ /٥ في ظلال القران‎ )۳( 


۰۲ 


ومن يدري فقد يوحي هل | للجماهير بتفمدیس موسی وإعتباره ا 
والحماسة الشعورية له وللدين الذي جاء به» ولعلنا نستطيع أن نلمس هذه 
المعارضة فيما حكاه القران عن فرعون حين قال ظ ذروني أقتل موسى وليدع 
ربه إني أخاف أن يبدل دینکم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ي" . فإن كلمة 
«ذرني» تفید أنه کان هناك من یعوقونه أو یمنعونه أو یشیرون عليه بغیر ما کان 
ر وقد يكو ن بعض مستشار ي الفرعون أحس في نفسه رهبة أن ينتقم إل 
موسی له أو بطش بهم › ولیس هذا ببعید» فقد کان الوثنيو ن يعتقدون بتعدد 
الألهة » ويتصورون بسهولة أن يكون لموسى إله ينتقم له ممن يعتقدون 
عليه » ویکون قول فرعون «ولیدع ربه» ردا على هذا التلویح › و إن کان لا 
يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون إنما كانت تبجحاً واستهتاراًء لقي جزاءها 
فى نهاية المطاف» حيث أغرقه الله وجنده فى البحر"' . 

هذا فضلاً عن أن هناك دليلاً من القرآن يفيد أن هناك من يعارض في 
الملا موتا لفك به فوجىء بواحد من هذا الملا يكتم إيمانه» ينهض 
لمعارضة هذه الفكرة ويقول : ل أتقتلون رجلا أن يقول ر بي الله » وقد جاء كم 
بالبينات من ربكم » وإن يك کاذبأفعليه كذبه » وإن يك صادقاً یصبکم بعض 
الذي يعدكم » إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ٠‏ يا قوم لكم الملك اليوم 
ظاهرين في الأرض » فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا@. وهال فرعون ما 
ا 2 فأخذته العزة بالإثم ونفخ الشيطان في روحه» فقال : ما أریکم إلا 


. ۲١ سورة غاأفر: أية‎ )١( 
.۳۰۷۸ في ظلال القران ه/‎ )۲( 


۳ 


فرعون» ویحذره من غضب الله و بطشه › وبما حدث لغيره من الطغاة العتاةء 
ثم أعلن أنه أبرأ ذمته $ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اث إن الله 
بصير بالعباد 4 . 


وهكذا فشل فرعو ن وملؤه في تدبير حطة لاغتيال موسى » بل إن القران 
إنما يحدثنا أن فرعون إنما وجد المعارضة في داخحل بيته نفسه» من زوجته» 
ذلك أن إمرأة فرعو ن قد إستطاعت أن تحرر فكرها ووجدانها من كل الأواصر 
والمؤثرات والقيود» فترفض أن تسير في ركاب زوجهاء وأن تنساق في تيار 
المجتمع الذي تعيش فيه » بل وتعلن عن موقفها في ثبات وإيمان» بعد أن 
إتضح لها ضلال فرعون» وتبين لها الحق في دعوة موسى» رغم ضغط 
المجتمع وشدة وطأته » ورغم مغيرات الحياة الرخية الناعمة في قصر أعظم 
ملوك الأرض ٠‏ وأكثرهم غنى ٠‏ وأرفعهم حضارة» ورغم أصرة الزوجية التي 
تر بطها بفرعون » فكانت مثلا للشخصية الاأنسانية المستقلة في الاإيمان 
والقيم ". وإلى هذه السيدة الجليلة يشير القران الكريم في قوله تعالى : 
وضرب الله مثلاً للذين آمنوا إمرأة فرعون إذ قالت رب إبن لي عندك بيتاً في 
الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 74 وهي التي 


.۴۳۰ ٠-۳٠١ /۱ محمد بیومی مهران : إسرائیل‎ ٤٤ ۲۸ أنظر: سورة غافر: أية‎ )١( 

(۲) التهامي نقرة: المرجع السابق ص ٤١١‏ . 

(۳) سورة التحريم : اية ١1ء‏ هذا وقد جاءت أحاديث شريفة في فضل إمرأة فرعو ن منها قوله صي 
«خير نساء العالمين أربع » مريم إبنة عمران» واسية إمرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد رسول الله » » ومنها قوله َة : حسبك من نساء العالمين بأربع » مريم بنت 
عمران وأسية. إمرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد» وقوله ية : «أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران واسية إمرأة فرعون» 
(وأنظر عن هذه الأحاديث الشريفة وروايات أخرى لها: إبن کثیر: التفسیر ۲/ ٠٠٤-۳۲‏ 
البداية والنهاية ۲/ ٦۳ ١۹١‏ تفسير الطبري /٦‏ ۳-!؟ » صحيح البخاري 4/ 1۹ 1/ 
۹, صحیح مسلم ۲/ ۲٤۳‏ . سنن الترمذي ۳٦٦-۳٠١ ./٤‏ المستدرك للحاكم ۳/ ۱۸4 = 


3: 


أو ل لحظة رأته فيهاء ظ وقالت إمرأة فرعون قرن عين لي ولك لا تقتلوه عسى 
أن ينفعا أو نتەحذه ولدأ ي“ : 
غلوائه وكبريائه » كما علم بنو إسرائيل ما ينتظرهم من المحن والبلايا 
والفتن » فتملكهم الرعب› ولم يجدوا في أنفسهم قوة تعينهم على مجرد 
الصبر والإحتمال» فقد قال لهم موسى : إستعينوا باله وأصبروا إن الأرض 
له يو رثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) › فکان جوابهم مما حکاه 
القرآن عنهم  :‏ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) » وهو جواب ينم 
عن عدم الاإٍيمان با لله والثقة بعونه ونصره» كما ینم عن شعورهم بهوان 
قدرهم والعجر عن الصبر” . 

ونقرأ في التوراة أن موسى ضرب النهر بعصاه» فتحول الماء دمأ 
ومات السمك وأنتن النهرء وبعد أيام سبعة سلط الله عليهم الضفادع حتى 
يطلب من موسى أن يسال ربه أن يرفع عنه هذا البلاء» وحين أجيب إلى 
مسئوله عاد ثانية فإشتد قلبه”" .» فسلط الله على كل أرض مصر البعوض 0 » 
فإذا ما تذكرنا أن المصريين كانوا قوماً يراعون منتهى الدقة في النظافة » كما 
= تحفة الأحوذي )۳۸۹١ /٠١‏ وأن إمرأة فرعون ستكون زوجة للنبي ية في الجنة (أنظر: البداية 

والنهاية ۲/ )1١‏ . 
)١(‏ سورة القصص : أية ۹. 
(۲) سورة الأعراف : أية ۱۲۹-۸ عبد الرحيم مودة: المرجع السابق ص ۱۸۳ . 
(۳) خروج ۷/ ٠١-١ IN cYY-\€‏ ف. ب . ماير: حياة موسى - ترجمة القس مرقص داود 
ص ٠١١‏ . 


)٤(‏ إستعملت الترجمة العربية اللا للتوراة كلمة «البعوض» وأما الترجمة الاأنجليزية 
والفرنسية وهامش الكتاب المقدس › فقد إستعملت كلمة «القمل» بدلا من كلمة «البعوض» . 


1۰0 


كان الكهنة أكثر القوم مراعاة للنظافة كانوا يغتسلون مرارأء ويحلقون 
شعورهم لكي لا يعلق بها أي دنس يعطلهم عن واجباتهم الدينية » ومن ثم 
فقد كانت ضربة «البعوض» هذه فوق أنها أليمة » فهي بغيضة إلى نفوسهم» 
فإذا أضفنا إلى ذلك الذباب » ولعله الجعران» لعرفنا السبب الذي جعل 
فرعو ن يكر ر طلبه إلى موسى أن يسأل ربه أن يرفع عن مصر هذه المصائب› 
في مقابل أن يسمح لبني إسرائيل أن يذبحوا لربهم في البرية» على ألا 
لو كرا فما أن دعا موسى ربه» وفرج الله كربة فرعون وقومه» حتى 
عاد الطاغية إلى سيرته الأولى» فإشتد على بني إسرائيل» ومنعهم من 
الخروج » ومن ثم فإن دعوات موسى بالمصائب على فرعون وقومه سرعان ما 
تتكرر» ولكنها هذه المرة في الحقول» وعلى الخيل والحمير والجمال". 
والبقر والغنم » ولا يستثنى رب إسرائيل من هذا الوباء غير ماشية بني 
إسرائيل » ولعل الأخيرة كانت السبب في أن فرعون لم يطلق سراح بني 
إسرائيل » بجانب عناده وإصراره على الكفر والعناد» ومن ثم فقد كرر رب 
إسرائيل مصائبه على فرعون وقومه » فإذا الدمامل تنتشر في كل أرض مصر. 
ومع ذلك فإن فرعون لم يؤمن بدعوة موسى وهارون» ولم يسمح 
بخروج بني إسرائيل من مصر» ومن ثم فقد سلط الله عليه وعلى قومه عاصفة 
محملة بالرعد والبرد» ولم تهدأً إلا برجاء من فرعون لموسى بان يكف الله 
هذا البردء وذلك الرعد عن البلاد والعباد» وما أن تم ذلك حتى عاد فرعون 
سيرته الأولى » فسلط الله عليه الجراد» حتى أصبح وجه مصر الأخحضر أسمرا 
E TOE‏ 
التحقيق غريبة على المصريين » بل لقد كانت غريبة على من أقبل على مصر من الساميين » فقد 
جاءت قيلة «أبشاي» في الأسرة الثانية عشرة على الحميرء لا الجمال» بل إن إستعمال 
الجمال لم يعرف في هذه المنطقة إلا في أخريات القرن الثالث قبل الميلاد » وربما بعداذلك 
(حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم ص ٠۲‏ - ۳٠ء‏ أحمد عبد الحميد يوسف: المرجع السابق 
ص )۲١‏ . 


۲۰٢ 


ت الاد و شی وبدون إنذار» حل الظلام على الأرض» حتى لم 
يبصر ألحد أخاه» فشلت كل حركة في البلاد» وإرتعدت أقسى القلوب › 
وطلب فرعون من موسی ألا یری وجهه بدا" . 

هذه هي الضربات التي أوقعها رب إسرائيل بفرعون وقومهء كما 
جاءت في توراة يهود» وهي وإن إتسمت بالمبالغة أحيانا» وعدم الدقة أحيانا 
أخحرى» فإن ملامح مما جاء عنها في الذكر الحكيم » قال تعالى : « ولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون€ إلى قوله 
تعالى : لظ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل“ والضفادع والدم آيات 
مفصلات فإستكبر وا وكانوا قوماً مجرمين» ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى 
أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عناالرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني 
|سرائيل» فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا 
منهم فأعرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) . 

وروى إبن كثير في التفسير عن سعيد بن جبير» وغيره من السلف› 
قال : لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: إرسل معي بني إسرائيل › 


(۱) خروج ۸/ /٩ ۰۳۲-۱۲١‏ ۳۰۹-۱ ۱۰/ ۰۲۹-۱ مزمور ۷۸/ ٤۸ - ٤۷‏ مایر: المرجع 
السابق ص ١١۸-١۱۱۱‏ . 

(۲) إختلف المفسرون في لفظ «القمل» فقيل هي «الدبا» (الدبي) بفتح الباء» وهي صغار الجراد 
الذي لا أجنحة له» وهي البراغيث » وهي داوب سود صغار» وهي «الحمنان» وهي ضرب من 
القردان» وأحدتها «حمنانة » فوق القمقامة » وهي ضرب شديد التشبث بأصول الشعر» وهي 
السوس الذي يخرج من الحنطة . وهي الجعلان وهو دابة سوداء من دواب الأرض» وهي 
القمل جمع قملة » وهي دابة تشبه القمل تأكل الاإبل (تفسير إبن كثير ۳/ ٤٦۳-٤1١‏ تفسير 
الطبري ۱۳/ ٠٥٦-٠٤‏ مجاز القران ۲۲١ /١‏ الدرالمنثور ۳/ ۱١۸-٠١۷‏ تفسير القرطبي 
ص ۲۷۰۵ - .۲۷۰٦‏ تفسير النسفي ۲/ ۷۲ صفوة التفاسير )٤١۷ /١‏ . 

(۳) سورة الأعراف : أية ٠١١-٠۳١‏ وأنظر: تفسير الطبري ۱۳/ ٠۷١-٤١‏ تفسير المنار ۹/ ۷٤‏ 
۰۸٤ -‏ تفسیر إبن کثیر ۳/ ٤٩٤ - ٤٥٥‏ الجواهر في تفسیر القران الکریم /٤‏ ۲۱۲-۲۱۰ 
تفسیر القرطبي ص ۲۹۹۹ - ۲۷۰۸ تفسير البيضاوي ۳/ ۲٠١-۲۴‏ الدر المنثور ٠١۷ /۴٣‏ - 
۸-. 


۱ 
(1) ۰۷ 


فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر» فصب عليهم منه شيئأ خافوا أن يكو ن 
عذاباء فقالوا أدع لنا ربك. يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل » فدعا ر به فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل » فأنبت لهم في 
تلك السنة شيعا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمار والكلأء فقالوا هذا ما كنا 
نتمنى » فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكل ء فلما رأوا أثره في الكلاً 
عرفوا أنه لا يبقي الزرع » فقالوا يا موسى أدع لنا ربك فيكشف عنا الجراد» 
فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم الجرادء فلم 
يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل » فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا قد 
أحرزناء فأرسل الله عليهم القمل» وهو السوس الذي يخرج منه» فكان 
الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفرة» فقالوا يا 
موسى أدع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل » 
فدعا ر به فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل » فبينما هو 
جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع › فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك 
من هذاء فقال وما عسى أن يكون كيد هذاء فما أمسوا حتى كان الرجل 
يجلس إلى ذقنه في الضفادع » ويهم أن يتكلم فيشب الضفدع في فيه » فقالوا 
يا موسی آدع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني 
إسرائيل » فدعا ر به فكشف عنهم فلم يؤمنوا» وأرسل الله عليهم الدم فكانوا 
ما استقروا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دمأ عبيطاًء فشكوا 
إلى فرعون فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب » فقال إنه قد سحركم › 
فقالوا : من أين سحرنا ونحن لا نجد في إأوعيتنا شيا من الماء إلا وجدناه دما 
عبيطاً» وقالوا يا موسى أدع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل 
معك بني إسرائيل » فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل ٠»‏ . 


(۱) مختصر تفسیر إبن کثیر ۲/ ٤١ - ٤٥‏ . 


1۰۸ 


وعلى أية حال فإن الكوارث التي جاءت في القرآن الكريم وترددت 
في التوراة» على أنها لحقت بمصر سنين عدداء فأصيبت البلاد بالقحط 
والعلل والآفات› إنما تصدفها أحداث التاريخ › فمصر لم تکن › کما رأینا 
من قبل » بمنجاة مما قد ينزل بها من كوارث» فربما انحبس النيل فصوح 
الزرع » أو زاد فأغرق البلاد بطوفان عظيم » وهو على الحالين › کما یدمنا » 
نذير النوازل ونقص في الثمرات › فإذا وقعت الواقعة إنتشرت بها الأدواء 
والأوبئة » فحصدت الناس حصداً يعجزهم عن تشييع موتاهم إلى القبورء 
وقد حدث مثل ذلك على آيام الثورة الا جتماعية › وفي أخحريات أيام الأسرة 
العشرين › کما حدئا «إيبو - ور» عن الأولى› وکما تحدثت وثائی أخحريات 
أيام الدولة الحديثة عن عام إشتد فيه الجوع بالناس »› حی سموه «عام 
الضياع » . 


على أن الأمر هناء بين موسى وفرعو ن » فيما نعتقده ونؤمن به» إنما هو 
معجزة نبي » وبدهي أنه ليس بالضرورة أن تتفق المعجزات مع بعض أحداث 
في التاريخ » فإذا ما كان لها صدى في هذه الأحداث التاريخية » فإن ذلك 
تصديقا لهذه الأحداث › وليس للمعجزات» والتي سوف نتحدث عنها 
بالتفصيل عند حديثنا عن إنقلاب البحر لموسى عليه السلام» وعلى أي حال» 
فالواضح من نصوص التوراة وآي الذكر الحكيم أن البلاد قد أضيبت في تلك 
الفترة بالقحط والجدب› ونقصت ثمراتها بالجوائع الجوية والآفات 
السماوية » وغرقت أرضها بطوفان » وهجمت عليها جيوش جرارة من الجراد 
تجتاح الأخضر واليابس » وإمتلأ الجو بالبعوض » وكثر «الدبا» في الأرض › 
وكذا الضفادع التي نغخصت على الناس حياتهم » فكانوا يجدونها في كل 
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۲۹ 


مكان» وهكذا كانت النقمة عامة» وكان بلاء من السماءء لم يصب الطبقة 
الحاكمة وحدهاء وإنما شمل الناس جميعأء بما فيهم الكهنة وعامة 
ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن اله شديد العقاب ي . 

ومع ذلك فقد ظل فرعون على عناده وکفره وکبریائه › فدعا موسی على 
فرعو ن وملئه »› واستجاب الله لدعاء نبيه الكريم وأحذ فرعول وقومه ببعضص 
ذنوبهم » لعل فرعون يرعوي ویؤمن بموسی ورسالته» ويطلق بني إسرائيل 
من أسره» غير أن ذلك لم يزده إلا تجبرأاً وتكبرأء فيعلن للملا : يا أيها 
الملا ما علمت لكم من إله غيري. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي 
صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى. وإني لأظنه من الكاذيين)" ولعل من 
الأهمية بمكان أن نقف قليلاً عند هذه الآية الكريمة» ذلك أن ما عرف عن 
فراعین مصر» وما تشهد به الوم آثارهم › نهم إنما انوا ينشئون» ما شاءوا» 
من الحجر › وهو كثير وافر يغنيهم عما سواه » إن أرادوا لما بنشئو ل 
الدوام وطول البقاء» فكانوا يتخذون منه المعابد والمسلات والقبور» ولم 
يصطنعوا الطوب المحروق› ولغير ذلك كانوا يتخذون اللبن من طين غير 
والملوك. أم للعامة وغمار الناس› وربما تردد القارىء غير المسلم فيما 
يسمع من قول الله في أمر فرعو ن أن يوقد له هامان على الطين » وقد عرف أن 
المصريين فيما خلفوا من أثارهم لم يتخذوا الآجر المحروق في البناء قبل 
عصر الرومان . 


. ۱۸٤ - ۱۸۳ عبد الرحيم فودة: المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال: أية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة القصص : أية ۳۸. وأنظر: سورة غافر: أية .٠١‏ 
)٤(‏ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع ۲لسابق ص ۱۳۸-۱۳۷ . 
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وهنا لعلنا نتساءل : ماذا عن الطوب المحروق الذي جاء في الآية 
الكريمة على عهد فرعون موسى » وقد سبق عصره عصر الرومان بما لا يقل 
عن آلف من الأعوام؟ 

يروي الإمام الطبري في تاريخه عن قتادة أن فرعون موسى كان أول 
من طبخ الأجر ليبني به الصرح » وروى الإمام النسفي في تفسيره لقوله 
تعالى : (فأوقد لي يا هامان على الطين) › أي أطبخ لي الآجر وإتخذه. 
وإنمالم يقل مكان الطين هذا لأنه أول من عمل الآجرء فهو يعلمه الصنعة 
بهذه العبارة» ولأنه أفصح وأشبه بكلام الجبابرة » إذ أمرهامان وزيره بالإبقاء 
على الطين فنادى باسمه ب «يا» في وسط الكلام» دليل التعظم والتجبرء 
وروى القرطبي عن حبر الأمة وترجمان القران» عبدالله بن عباس» رضي الله 
عنهما» آن فرعون موسی إنما كان أول من صنع الآجر وبنی به» وروی عن 
امام السيوطي في تفسيره عن إبن أبي حاتم عن قتادة: كان فرعون أول من 
طبخ الأجر وصنع له الصرح ٠‏ وأخرج إبن المنذر عن إبن جريح قال : 
فرعون أول من صنع الآجر وبنى به» وأخرج عبد بن حميد وإبن المنذر عن 
سعيد بن جبير في قوله : «فأوقد لي يا هامان على الطين» قال: أوقد على 
الطين حتى يكون آجرأء وقال الإمام البيضاوي : أول من إتخذ الآجر 
فرعون» ولذلك أمر بإتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة» مع ما فيه من 
تعظيم » ولذا نادی هامان بإسمه بيا في وسط الکلام. ومن ثم فأكبر الظن 
أن المفسرين » كما بدا لنا من قبل » قد كانوا يستندون إلى طائفة من الخبر 
الصحيح كانت بین يديهم › وأن إختلط كذلك بما لا قيمة له من الأوهام» 
کحدیٹهم عن أصل فرعون موسی هذا . 
)١(‏ تفسير النسفي ۳/ ۲۴۷ تفسير الدر المنثور /١‏ ۹١۱۲ء‏ تفسير القرطبي ص ٠٠٠4‏ تفسير 


البيضاوي “1A /f‏ تاريخ الطبري ا/ 4. 
(۲) يروي المفسرون عن فرعون موسى حكايات أشبه بالأساطير منها بحقائق التاريخ » فهو فيما > 


۲١۱١ 


ومهما يكن من أمرء فلقد أعثرتنا الأحافير على ما يوافق أقوال 
المفسرين من حيث البناء بالآجرء فلقد عثر «بترى» على طائفة من غير مألوف 
المصريين من الآجر المحروق » بنيت به قبور» وأقيمت به بعض من أسس 
المنشأات» ترجع إلى عصور الفراعين : رعمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي 


يزعمون» الوليد بن مصعب أو مصعب بن ريان أو هو قنطوس أو قابوس » وكنيته أبو مرة» وهو 
مصرى أو هو من بني عمليق ومن يقايا عاد» على أن أسوأ ما في هذه الأساطير أن يكون 
فرعون مصرء (أعظم دول العالم وقت ذاك» وأعرقها حضارة وأرسخها ملكاء وأقدمها 
عرشأًء بل ويكاد الوحيد» فيما نعلم » في كل تار يخ النبوات الذي أرسل إليه نبيين » وليس نبيا 
واحدا) فرعون مصر هذا فيما يزعم المفسرون كان فارسيا من أصطخر أو أصفهان › وکان 
عطاراً ركبته الديون فأفلس» فخرح إلى الشام فلم يتسن له المقام» فدخل مصرء ورأى في 
ظاهره حملا من البطيخ بدرهم » وفي نفسه بطيخة بدرهم فخرج إلى السواد فإشترى حملا 
بدرهم » وتوجه إلى السوق فكل من لقيه من المكاسين أخذ منه بطيخة » فدخل مصر وما معه 
إلا بطيخة فباعها بدرهم »› ورأى أهل البلد وتروكين ٠سدى‏ لا يتعاطى أحد سياستهم (تصور 
هذا في عصر الامبراطورية وفي وقت كانت مصر تحكم فيه الشرق » وكان ملكها سيد الملوك 
طراء لأنه أعظمهم وأغناهم وأقواهم) فتوجه نحو المقابر فرأى ميتا يدفن فتعرض لأوليائهء 
على أنه أمين المقابرء ومنعهم من دفنه حتى يدفعوا خمسة دراهم » فدفعوهاء وكذا فصل 
أخرون» حتى جمع في ثلاثة أشهر مالأ عظيمأًء ثم تعرض له يوما أحد أولياء متوفي وذهبوا به 
إلى فرعون. فسأله : من أنت ومن أقامك بهذا المقام» فقال لم يقمني أحد» وإني فعلت ذلك 
لأحضر إلى مجلسك » فأنبئك إلى إختلال حال قومك » وقد جمعت بهذا الطريق هذا المال 
E E,‏ قال ولني أمورك ترني أمينا فولاه فسار بهم سيرة حسنة 
فإنتظمت مصالح العسكر e‏ أحوال الرعية ولبث فيهم أمداً طويلاًء وترامى أمره 
بالعدل والصلاح (وبدهي أن المفسرين تأثروا في هذا بقصة يوسف عليه السلام) فلما مات 
فرعو ن أقامه مقامه» فکان من أمره ما کان» وکان فرعون یوسف ربان» وکان بینهما أکثر من 
أربعمائة عام (ولا تعليق على هذه الأساطير سوى أنهاتدل على جهل فاضح بالتاريخ 
المصري القديم) . 

وعلى أية حال فلقد ذهب الزمخشري إلى فرعون إسم علم لمن ملك العمالقة » كقيصر 
لملك الروم وكسرى لملك الفرس . ولعتو الفراعنة إشتقوا تفرعن إذا عتا وتجبر (تقسيسر 
الكشاف ٠١۲ /١‏ الدر المنثور ۳/ ١٠٠٠ء‏ روح المعاني ۱ ۲٠۴۳‏ تفسير أبي السعود /١‏ 
۷۲ 
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الثاني » من الأسرة التاسعة عشرة ۱۱۸٤ -۱۳٠۸(‏ ق . م) » وكان عثوره عليها 
في «نبيشة» و «دفنة» غير بعيد من «بي رعمسيس» (فنيتر) عاصمة هؤلاء 
الفراعين في شرق الدلتاء وقال «بتري» في ذلك : إن حرق اللبن قد ظل 
نادرأ إلى عصر الرومان» وهو قول لا يكاد يخالف قول المفسرين من بدء 
إتخاذ الأجر المحروق » على عهد فرعون موسى» وهو كذلك من قرائن 
القران الكريم التي نتخذها مطمئنين في تحديد عصر خروج بني إسرائيل من 
مصر» وبأنه كان على أيام الأسرة التاسعة عشرة التي بدأت» كما أثبتت 
الحفائرء وألمع القرأن الكريم » تصطنع في بنائها الآجر المحروق' . 


(۳) ألوهية الفرعون المزعومة : - 

لعل من الأهمية بمکان الاأشارة هنا » وقبل أن نترك موصوع موسی 
وفرعون. أن نشير إلى «ألوهية الفرعون المزعومة» التي رأيناها موضوع 
جدل شديد بين النبي الكريم والملك الفرعون بل هي الصخرة التي تحطمت 
عليها» فيما نعتقد» کل اأوجه التقارب بينهما» ومما يزيد الأمر أهمية أننا لا 
نعرف في تاريخ النبوات » دعوة يتعرض صاحبها لزعم كذوب ممن أرسل 
إليه » على أنه إله للناس » بل إن الفرعون إنما يهدد النبي الكريم نفسه فو قال 
لئن إتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ). ثم يعلن للناس عامة 
بمعجزات تدل على صدق رسالته » إذا به يرفض الدعوة كلها ظ ثم أدبر يسعى 
فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ي“ . 
)١(‏ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص 1۳۸« ,كذ W.M.F. Petrie, Nbesheh andl‏ 

Defeneh, p.18 - 19,47. 

(۲) سورة الشعراء: أیة ۲۹ . 
(۳) سورة القصص : اية ۴۳۸. ` 


. ۲٤ - ۲۲ سورة النازعات : أية‎ )٤( 


1۳ 


فما قصة ألوهية فرعون هذه : 

يحدثنا التاريخ أن مؤسس الأسرة المصرية الأولى » إستطاع أن يكون 
لمصر حوالي عام ۳٠٠١‏ قبل الميلاد» حكومة مركزية قوية ثابتة الأركان» 
کان على رأسها «الملك المؤله» الذي استطاع أن یجمع بین يديه کل 
السلطات› حكومة كان الملك فيها هو المحور» بل هو الروح التي تبعث 
الحياة في الدولة هو المحور» بل هو الروح التي تبعث الحياة في الدولة » 
وکل ما يحدث فيها وحي منه › على أسس دينية عميقة الأثر» فهو «الااله 
الأعظم»› وهو «الااله الصقر حور»› الذي تجسم في هيئة بشرية › ولهذا فهر 
- في نظر رعاياه - إله حي على شكل إنسان» يتساوى مع غيره من الألهة 
الأخحرى فيمالها من حقوق »› ومن ثم فله حق الاٍتصال بهم › وله على شعبه - 
ما لغيره من الآلهة - من التقديس والمهابة' . 

ومن هنا كان الأساس السياسي والاإجتماعي الذي قامت عليه الحضارة 
المصرية› هو التاگید كل :الاكد: بأن مصر يحكمها إله» وأن هذا الاله 
الجالس على العرش غير محدود المعرفة والمقدرة› وأنه على علم بكل ما 
يدور في أرض الكنانة» ومن هنا كان من الصعب أن نفرق بين الملك 
والدولة» إذ كانت کلمته قانون› و رغسته أمر» ورعيته ملك يمینه › يتصرف 
فیها كيف شاء › ومتی شاء" . 

وقد إخحتلف المؤرخحون فيما بینهم في كيفية إيمان المصريين بان 
الجالس على العرش إله يحكم بشرأً؟ وكيف أصبحت ألوهية الفرعون عقيدة 
الدولة الرسمية › فهناك من یری أنها نما كانت وليدة أسباب إنتصاره على 


(۱) محمد بيومي مهران : التنظيم السياسي في مصر والعراق القديم ص ٤‏ (الاإسكندرية ۷۹( › 
الحضارة المصرية -الاإسكندرية 4 ص ۱۱١۹-۹۹٩۹‏ . 
(۲) محمد بیومی مهراں : حركات التحرير في مصر القديمة » القاهرة 1۹۷٦١‏ ص ١۷‏ . 
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منافسيه . ثم إصطناعه صفات إلهية » حتى غدا إلها بين الآلهة"» ومن يرى 
أن الصعاب التي لاقاها مؤسسوا الوحدة دافعأً للقول بأن مصر يحكمها إلهء 
تتمثل فيه القوى التي تهيمن على القطرين (الصعيد والدلتا) » بل إنه أدعى 
منذ الأسرة الخامسة بأنه الإبن الشرعي لإله الشمس «رع»› أعظم الآلهة طرا 
وسيدهم » وبذلك تمكن الملك من أن يتباعد بنفسه عن أن يكون من البشرء 
وعن أن يكون منتسبا لأي جزء من أجزاء مصر» ومن ثم فقد إنتفت حجة 
الوجه البحري في معارضته في أن يحكمه رجل من الصعيد" . 

وهناك وجه آخر للنظرء يذهب إلى أن المصري كان لا يحس بضرورة 
تحديد الأنواع تحديدا صريحاًء فقد سهل عليه أن ينتقل من البشري إلى 
الآلهي براحة تامة » وأن يقبل العقيدة التي تنص على أن الفرعون الذي كان 
يعيش بين الناس كأنما هو من لحم ودم إنساني» كان في الحقيقة إلهأ تكرم 
فأقام فوق الأرض ليحكم أرض مصر» ومن ثم فإن طريقة التفكير هذه فيما 
يرى جون ويلسون - بجانب العوامل الجغرافية - إنما كانت سببا في عقيدة 
الملكية الآلهية » التي ربما كانت سهلة وطبيعية بالنسبة للمصريين » وربما 
كانت متأصلة ا قبل التاريخ” . 

وهناك رأي رابع » يجعلها نتيجة أسباب دينية » ذلك أن المصريين 
القدامى إنما كانوا يعتقدون - كما تروى الأساطير - أن الهة التاسوعيين قد 
حكموا الواحد تلو الآخر على الأرض في مصر ذاتهاء قبل أن يعرجوا إلى 
السماء - أو فيما يختص بالذين ذاقوا الموت قبل أن يهبطوا إلى الجحيم - 


(۱) نجیب میخائیل : مصر والشرق الأدنى القديم -الجزء الرابع - ص ۴ (الاسکندریة ۱۹٩٩‏ . 

(۲) عبد المنعم أبو بكر : تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعوني النظم الإ جتماعية ‏ القاهرة 
۲ ص ۱۱١‏ . 

J. A. Wilson, op - cit, p.45, 47. (¥) 
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وكانت القوائم الملكية تبدأ بهم › بل وتحدد عدد سنی حکمھم ۔ کما تفعل 
بردية تورين - وقد ترك «أوزير» أخر الآلهة العظام» لإبنه حور ملك مصر› 
ومن «حور» هذا تحدر في زعمهم كل ملوك مصرء وبناء على ذلك » فإن حتى 
الملك يقوم على طبيعته الآلهية التي كانت تنتقل مع الدم» وفي عهد الأسرات 
الأولى لم تكن ألوهية الملك مؤكدة إلا لتسلسله من «حور» إله الأسرة بغض 
النظر عن أية مؤلفة دينية' . 

وتذهب وجهة النظر الخامسة إلى أن ألوهية الفرعون إنما تتصل إتصالاً 
وثيقاً بالعناصر الأساسية التي شكلت المبادىء والقيم المصرية منذ البداية ‏ 
وتتركز تلك العناصر بصفة خحاصة على تأثر الأنسان بكافة المقومات البيئية 
المحلية في مصر تأثراً كاملا بطريق مباشر أو غير مباشر» فقد بدأ الإنسان حياته 
المستقرة بالز راعة » ونشأ لأول مرة المجتمع الزراعي المستقر والمعتمد على 
ضمان توفير مياه الرى ومساعدة العوامل الطبيعية المختلفة اللازمة للإنتاج 
الزراعي السليم » ثم سرعان ما أدرك الاإنسان ضرورة ضمان ذلك الاإستمرار 
حتى يطمئن على حياته المستقلة » وفي نفس الوقت امن بالظواهر الطبيعية 
البح به وال ةغل كف اله رق اا اه و ك 
القوى الكونية المسيطرة على هذا العالم» وقد اعتبر الملك أحق من يقوم 
بوظيفة الوساطة بين الانسان والآلهة » حتى يستطيع أن يضمن رضى تلك 
القوى على الانسان» وبالتالي إطمئنانه على حياته الحاضرة والمستقبلة› 
ولذلك إرتبط ملوك مصر بعالم الآلهة إرتباطا كبيرأ لم يألفه المؤرخ في أنظمة 
الحكم الأحرى في منطقة الشرق الأدنى القديم" . 


.١١ا-‎ ۹٠ ص‎ 14٠٥٠١ القاهرة‎ ٠ أيتين دريوتيوجاك فانديه : مصر»ء ترجمة عباس بيومي‎ )١( 
ص‎ »۱۹٦۸ رشید الناضوری : جنوب غربي آسیا وشمال أفریقیا  الکتاب الأول - بیروت‎ )۲( 
. YAT - AY 
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وهکذا نرى العلماء ء يختلفون في تفسيرهم لألوهية الملك المصري › 
وكيف نشأت؟ وكيف إقتنع المجتمع المصري وأمن بألوهية ملوكه؟ 


وإذا أردنا مناقشة هذا كله. لرأينا أن الأسباب العسكرية لا 3 
وحدها أن تصل بالمغلو بين إلى الإيمان بألوهية ملوكهم › ذلك لأن الخزو قد 
يجبر قوما على الخضوع لآخرين» وقد يجعل من زعيم المنتصرين 
«دکتاتوراً» يأمر فيطيع المغلوبين» ولكنه لا يجعل منه - بحال من الأحوال - إلها 
يؤمن الناس به » كواحد من الهتهم الأخرى» وحتى لو أمنوا به في فترة الغزو - وفي 
أعقابه لفترة ما - فكيف تسنى لملوك مصر أن يجعلوا من ألوهيتهم عقيدة يؤمن بها 
الناس حتى نهاية العصور الفرعونية . 


وأما النظرية التي تجعل الصعاب التي لاقاها مؤسسوا الوحدة دافعاً إلى 
القول بأن مصر يحكمها إله تتمثل فيه القوى التي تهيمن على القطرين » فقد 
يكون الأمر كذلك إلى حد ماء وفي هذه الحال» فإن توطيد هذا المبدأً في 
جميع أنحاء البلاد إنما إحتاج إلى وقت طويل » حتى قبل القوم أن ذلك 
الإنسان الذي يحكمهم ليس بشرأً» بل هو من نوع آخر» فلدينا ما يثبت أن 
الوحدة التي قامت في أول عصر التأسيس لم يكتب لها البقاء طويلاًء وإنما 
إنهارت في النصف الثاني من عصر الأسرة الثانية » إذ تدلنا أثار الملك «خع 
سخم» - والتي تقتصر على مدينة «نخن» - على مدى جهوده في إسترجاع 
الدلتاء وتوطيد الوحدة» والقضاء على الفتنة » الأمر الذي تم على يد خلفه 


«(خع سخموي)» . 


وأما الرأي الذي جعل من العوامل الجغرافية - إلى جانب طريقة 
التفكير المصري -سبباً في الايمان بألوهية الفرعون» فإنها تضعف كثيرأًء > إذا 
ما تذكرنا أن ألوهية الملك المصري إنما كانت مرتبطة إلى حد كبير بتقدم 
البلاد وازدهارها - وليس بالعوامل الجغرافية فيهاء وأن أية فترة من الفترات 
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التي كان يضعف فيها الحكم » كان القطران ينفصلان بعضهما عن البعض 
الآخر» ولم يمسك عليهما وحدتهما إلا إعتمادهما المشترك على مياه النيل . 

وأما ذلك الرأي الذي أرجعها لأسباب دينية » فهو في الواقع إنما يعتمد 
على الأساطير - أكثر من إعتماده على الأدلة التاريخية - إذ لو كان الأمر 
كذلك» وكان مؤسس الوحدة معترفاً بألوهيته على إعتبار أنه سليل الاإله 
«حور»» لما احتاجت الوحدة إلى كل هذه الحروب التي خاضها أبطال 
التوحيدء من أمثال «عقرب» و «عحا»» ولما أحتاجت كذلك إلى جهود 
خلفائهم بعد النكسة التي أصيبت بها الوحدة في عصر الأسرة الثانية . 

وأمًا النظرية الاإقتصادية » فرغم أهمية ضمان توفير الأمن الاإقتصادي 
وغيره من مظاهر الاستقرار في المجتمع » على أساس إمكان توسط الفراعنة بعد 
حملهم لتلك الصفة الإلهية من أجل تحقيق ذلك » فإن ذلك الأمر ليس بكاف 
لتعليل إيمان المصريين بألوهية ملوكهم » إذ لو كان الأمر كذلك » لكان ملوك 
العراق القديم أحق بالالوهية من ملوك مصرء فبلاد الرافدين إنما كانت 
معرضة بصورة مستمرة ببتقلبات الجوية التي تحول دون الإستقرار 
والطمأنينة » مما أدى إلى تعدد القوى الآلهية » وظواهر التنبؤ والتمائم ٠‏ بينما 
كانت البيئة المصرية مطمئنة إلى حد كبير' . 

ومن ثم » فالرأي عندي : أن هذه الأسباب مجتمعة هي التي عملت 
على تأليه الفرعون في أرض الكنانة » وربما كانت هناك فكرة أصيلة عن 
الملكية الآلهية في مصر› ولكنها فكرة غير منتظمة » ثم جاءت الأسرة الأولى 
وإنتهزت فرصة وجود هذا الرأي لتأييد النظام الجديد» فرفعت الفرعون من 
رتبة بشر متميز - من الجائز أن ينازعه في سلطانه بشر أخر متميز ون وأقوياء - 
إلى مرتبة «إله» لا يمكن منازعته » وهكذا كانت عقيدة الملكية الاإلهية » كما 


. ٠١۳ ء۱٠٦۱ رشيد الناضوري : التطور التاريخي للفكر الديني ص‎ )١( 
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نعرفها قد صیغت وعدلت کثيرا» نم وجدت قبولاً رسميا في أوائل أيام 
الأسرات» وهذا قول لا يمكن إثباته بالتأكيد» ولكننا نستطيع القول أن 
العوامل الإقتصادية . وحاجة الناس إلى وسيط يكون بينهم وبين الهتهم ٠‏ 
لتحقيق ما يمكن أن نسميه «بالأمن الوقائي» ضد كل ما يصيبهم باذى من 
قريب أو بعيد» ثم بد e GO‏ 
الدلتا - إلى الإله «حور»» خليفة أبيه «أوزير» - أخر الآلهة العظام الذين 
حكموا مصر في عصور ممعنة في القدم - ومنذ الأسرة الخامسة (حوالى عام 
٠ق‏ . م) » يصبح الملوك أبناء للإله «رع» من صلبه » وفي عصور تالية › 
وحين يصبح أمون - سيد الآلهة وكبيرهم - يصبحون أبناء له .. 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن ألوهية الفرعون لم تكن بمعنى 
أنه خالق الكون ومدبره أو أن له سلطاناً في عالم الأسباب الكونية » إنما كان 
يدعي الألوهية على شعبه» بمعنی أنه حاکم هذا الشعب بشريعته وقانونه» 
وأنه بإرادته وأمره تمضي الشئون وتقضي الأمورء كما أشرنا من قبل » كذلك 
لم يكن الناس» في مصر يتعبدون إلى فرعون بمعنى تقديم الشعائر 
التعبدية له » فقد كانت لهم الهتهم » كما كان لفرعون نفسه آلهته التي يعبدها 
كذلك . كما هو ظاهرء من قول الملا له «ويذرك وآلهتك». وكما يثبت ذلك 
تاريخ مصر في العصور الفرعونية » ومن هنا فإن هذا الملك المؤله لم تكن 
تقام له المعابدء كما كانت تقام لغيره من الآ لهة» مالم تكن تقدم له 
القراب بین » وأن تسمیته بالاإله العظيم لم تقف حائلاًء دون أن تکون له 
شخصية بشرية » وأن طبيعته لم تمنع القوم من أن ينظروا إليه كحاكم بشري» 
له أملاكه الخاصة ومخازنه ودواوينه الخاصة. 


(1) قارن حالات : أم: منحتب الثالث و رعمسیسم الثاني والثالث (محمد بيومي مهران _ الحضارة 
المصرية - الاسكندرية ۱۹۸٤‏ ص )٠۲۸‏ . 
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وبدهي أنه في مقابل هذه الحقوق التي كان يتمتع بها الفرعون» كان 
عليه عدة واجبات» فهو المسئول عن مصر وحماية حدودها من غارات 
الشعوب المجاورة الطامعة في خيراتهاء وهو الذي يعمل على تدعيم العدالة 
ونشر لواء الحوربين أفراد شعبه » وهو المسئول عن تأمين وسائل الحياة 
للمصريين بحفر الترع وإقامة الجسور ليتيسر فلاحة الأرض وزراعتهاء كما 
كان عليه حماية المدن من غائلة الفيضان» وتشجيع الصناع والفنانين » فضلا 
عن إقامة المعابد للآلهة وتقديم القرابين لهاء فإن أهمل واجباته » كلها أو 
بعضهاء فقد قدسيته » ومن ثم يحور لغيره من الآلهة ألا يعترفوا به كواحد 
منهم » وهكذا يبدو أن الملكية » وإن أفاءت على الملك القداسة والألوهية ‏ 
فهي في الوقت نفسه › قد حددت من سلطانه » بما فرضت عليه من واجبات . 

ومن هنا فإن القوم في عصر الثورة الاإجتماعية الأولى» وقد تدهورت 
أحوال البلاد الداخلية والخارجية » فضلاً عن ظهور اللامركزية منذ أخريات 
الدولة القديمة» لم يعودوا ينظرون إلى ملوكهم تلك النظرة التي كان 
أسلافهم ينظرون بها إلى ملوك الأسرة الرابعة مثلاء الأمر الذي أدى إلى 
التقليل من هالة التقديس التي كان يحاط بها الملك أو يحيط بها نفسه»› 
وهكذا لم يعد الملك ذلك الإلة المترفع والحاكم الجبار فوق البشر» والذي 
يرجو رعاياه عطفه ورضاهء وإنما أصبح شخصاً غير معصوم يتحدث عن 
ضعفه وعن خطاياه » كما يتحدث الآخحرون من رعاياه» بل إننا نرى في هذا 
العصر الحكيم «إيبو - ور» يتهم الفرعون بأنه سبب الفوضى وال ضطرابات 
التي سادت في البلادء فرغم أنه قد أعطي الحكمة والسلطة » فقد بقي في 
ت ت وغ م اا ي ات الال و الان 
الأمن والأمان» ثم يبلغ به العنف أشده حتى يتمنى للملك أن يذوق البؤس 
بنفسه» وحين يرد الفرعون بأنه حاول جهده أن يحمي شعبه» يتهمه «|يبو - 
ور» بالجهل وعدم الكفاءة للمنصب الخطير»ء ثم يرسم له صورة الملك 


° 


الأمثل بأنه الحاكم العادل الكفء الذي لا يحمل في قلبه شرا لرعيته ويعمل 
جهده على جمع کلمتها وتوحید صفوفها» إنه کالراعي يصرف يومه في جمع 
قطيعه بعضه إلى بعض » ومن ثم فإن الثورة رغم أنها أبقت على مبدأ الملكية 
الالهية » فإنها في الوقت نفسه نادت بحقوق الأفراد و بالعدالة الإ جتماعية مما 
جعل الملك المؤله راعيأً لشعبه يسهر على مصالحهم ويضني نفسه في سبيل 
سعادتهم » وهكذا لم يعد الملك ذلك الحاكم الجبار» فوق البشرء وإنما 
غدا إنسان له ما للإنسان من ضعف ونزوات » وحاكما يعمل لخير شعبه» ويجهد 
نفسه على أن يكون دائم اليقظة » حتى لا يؤخحذ على غرة» شأنه في ذلك » شأن أي 
إنسان» قد يفعل الخير فيجد خيرا» وقد لا يجد سوى الشر. 

هذا وقد أشرنا من قبل عن أن مصر لم تكن أبداً تعرف عبادة الملك 
الحي طوال العصور الفرعونية » وإن حاول ذلك «أمنحتب الثالث». وعلى 
إستحياء شديد في النوبة » وليس في مصر نفسهاء ثم حاول كذلك رعمسيس 
الثاني في معابده التي أقامها في النوبة للآلهة المصرية وفي «هربيط» وكانت 
مدينة عسكرية » ثم رعمسيس الثالث في منف وفي العاصمة «بي رعمسيس»› وإن 
لم تشر سجلات عصره في بردية هاریس ومدینته هابو إلى ذلك بدأ“ . 


)١(‏ أنظر عن الموضوع والمراجع (محمد بيومي مهران : الثورة الاإجتماعية الأولى » الاإسكندرية 
٩‏ ص ۱۹۰ - ۲٤١‏ . الحضارة المصرية الا سكندرية ٤4‏ ص ۹۷ - ۱۲۸) . 


۲۲١ 


٠ 


اباباال 


خروج بتي سرا لون بطر 


۳ 


اله لصالاو 


(۱) اسہات الخروج : 

يختلف العلماء في أسباب خروج بني إسرائيل من مصر»ء أو طردهم 
منها › ولعل السبب في ذلك تناقض نصو ص التوراة بشأنها» فهي تصوره › 
وکأنه إصراب عن العمل › ومن تم فإنها تحدث عن تمرد العمال العبرانيين 
ر او اا ات ارو وون 
يرفض ذلك . الأمر الذي دفع «وارد» إلى القول بأن الخروج لم يكن إلا 
إضرابا عن العمل ويذهب «كيلر» إلى أن الاسرائيليين إنما كانوا يكونون 
رصیدا هائلاً من الأيدي العاملة. الرحيصة» والأجنبية كذلك» وما كان 
المصريين براغبين في تركهم يخرجون من البلاد"'. في فترة البناء النشطة في 
عهد رعمسیس الثاني (۱۲۹۰- ۱۲۲٤‏ ق . م) والذي کان اهتمامه مرکزاً في 
الدلتا الشرقية » ومن هنا حاول الإسرائليون المهروب ضد رغبة المصريين › 


.٩- ٤ /٩ خروج‎ )۱( 

Ward, Ancient Lowly, I1, P. 76. ول ديورانت : قصة الحضارة ۲/ 7“ وكذ|ا‎ )۲( 
W. Keller, The Bible as History, 1967,P.123. (¥) 

M. Noth, The History of e London, 1965, P.114. (€) 


Yo 


رت فف ورات الاب الا و ر الد ت لا فا 
الاستقرار» فشق هذا الوضع الجديد على بني إسرائيل الذين كانوا ينزلون 
«وادي جوشن» من عهد يوسف عليه السلام» کبدو یروحون ویغدون» وهم 
بحکم هذا الضرب من الحياة تغلب عليهم النزعة الفردية › وينمرول من 
الملكية الجماعية » ومن ثم فقد تمردوا مفضلين البداوة والترحال» على 
الحضارة والاستقرار" . 

على أن هناك وجهاً حر للنظرء يذهب إلى أن الخروج إنما قد تم برغبة 
المصريين » ذلك لأن الطاعون قد انتشر بين الاإأسرائيليين» مما اضطر 
المصريون إلى أن يتركونهم يخرجون حتى لا ينتشر الوباء بين المصريين 
أنفسهم » ولعل هذا الرأي إنما يتفق مع ما وراه «يوسف اليهودي» نقلاً عن 
مانيتو» من أن جروج بني إسرائيل من مصرء إنما كان رغبة من المصريين في 
على نسق القواعد المتبعة عند الكهنة المصريين» هذا فضلا عن أن 
المؤرخين الأغارقة والرومان إنمايفسرون قصة الخروج على هذا النحو" . 

ولعل الوصول إلى رأي في المشكلة يقرب من الصواب » أو يكاد» من 
وجهة نظر التوراةء إنما يتطلب منا الرجوع إلى نصوص التوراة نفسهاء 
وبخاصة فيما يتصل بدعوة موسى عليه السلام» وهل كانت لهداية المصريين 
والاإٍسرائيايين سواء بسواء » أم آنها كانت تهدي إلى إخراج بني إسرائيل من 


,.0-°4 /\ فؤاد حسنین : |سرائيل عبر التار يخ‎ )۱( 
A. Lods, Israel, From its Beginnings to the| iS, «<7 ول دیورانت :" المرجع السابق ص‎ )۲( 
Middle of the Eighth Century, Londmn, 1962, P. 168. 


A 


مصر راغبین أم مکرهین ؟ 

إن التوراة تزخحر بالنصوص التي تدل على أن دعوة موسى عليه 
سراحهم من عبودية الفضر ي يبدو هذا واضحاً خاصة من الاصحاحات 
العشرة الأولى من سفر الخروجء ومن ثم فالهدف من دعوة موسى » كما 
تصورها التوراةء إنما هو إخراج بني إسرائيل من مصر» وأن يقيهم شر 
العذاب المهين الذى كانوا يتعرضون له فى أرض الكنانة . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القول بأن موضوع رسالة 
موسى إنما كان إطلاق بني إسرائيل من عبودية فرعون وقومه» إنما هو أمر 
يقرره القران الكريم في عدة سور» من ذلك قول الله تعالى : # وقال موسى 
يا فرعو ن إني رسو ل من رب العالمين؛ حقيق على أن لا أقول على اله إلا 
الحتق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل#” وقوله تعالى : 
(إفأتياه فقولا إنا رسولاً ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهسم )» وقوله 
إسرائيل 4( . ويقول صاحب الظلال : وواضح من هذا أن موسی عليه 
السلام لم يكن رسولا إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم بمنهج 
رسالته » إنما کان رسولا إليهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربھم کما 
یریدول »› وقد کانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل › وهو يعقوب أبو يو سف 
(۱) أنظر: خروج -T* cY-1 N NE co N-31 AT-1° co-\ |0 (I-V /٣‏ 
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(۲) سورة الأعراف : أية ٠٠١-٠١٤‏ . 
(۳) سورة طه: أية ٤۷‏ . 
(4) سورة الشعراء: أية ٠۷-٠١١‏ . 


YY 


عليهما السلام» فبهت هذا الدين في نفوسهم » وفسدت عقائدهم » فأرسل 
الله إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعو ن » ويعيد تر بيتهم على دين التوحيد» 
ويقول في مكان أخر من تفسيره أن موضوع رسالتهما (أي موسى وهارون) 
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ‏ . ففي هذه الحدود كانت رسالتهما 
إلى فرعون» لاستنقاذ بني إسرائيل » والعودة بهم إلى عقيدة التوحيد» وإلى 
الأرض المقدسة التي كتب الله لهم أن يسكنوها إلى أن يفسدوا فيها فيدمرهم 
تدرا 

ويقول أبو حيان في بحره المحيط في تفسير أية الأعراف )٠۰٠(‏ لم 
يطلب موسى من فرعون في هذه الأية إلا إرسال بني إسرائيل معه» وفي 
غيرها دعاه إلى الاإقرار بتوحيد الته وربوبيته » قال تعالى : ( فقل هل لك إلى 
أن تزكي. وأهديك إلى ربك فتخشى)”. وکل بدعوته إلى توحيد الله 
وقوله تعالى حكاية عن فرعون: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه) لنا 
عابدو ن فهذا ونظائره دلیل على أنه طلب منه الایمان» خلافاً لمن قال 
إن موسى لم يدعه إلى الاإيمان. ولا إلى التزام شرعه » وليس بنو إسرائيل من 
قوم فرعون ولا من المصريين (القبط) » ألا ترى أن بقية المصريين» وهم 
الأكثرء لم يرجع إليهم موسى ‏ . 

وعودا على بدء» عودا إلى التوراة» حيث نرى اتجاه النصوص يتغير 
عندما يعلن فرعون موافقته على رغبة موسى بإطلاق الرجال من بني إسرائيل 
ليعبدوا للرب إلههم في البرية» غير أن موسى لا يرضى إلا أن يخرج 


( في ظلال القرآن .۲۵٣۹۰ /۰ ۲۳۴۳۷ /٤‏ 
(۲) سورة النازعات : آیة ۱۸ ۔ ٠۹‏ . 

(۳) سورة المؤمنين : أية ٤۷‏ . 

.٠١١ /٤ تفسير البحر المحيط‎ )٤( 


۲۸ 


الإإسرائيليون جميعأًء بل حتى الغنم والبقر» وهنا يرفض الفرعون» وإن كان 
لا بمضي طويل وقت حتى يوافق على خروج بني إسرائيل جميعاًء وإن 
استثنى من ذلك الأغنام والأبقار» غير أن موسى لا يقبل إلا بخروج أغنامهم 
وأبقارهم معهم » لأن بني إسرائیل » فیما تری توراتهم » ما كانوا بقادرين 
على عبادة ربهم بدون مواشيهم”» ويصر الفرعون على رأيه» وهنا تبداً 
التوراة لا تتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر»ء وإنماتتحدث عن 
طردهم". كما تبدأ النصوص التوراتية تخطط لسرقة المصريين". وعن 
البلاياء التي نزلت بمصر مما اضطر فرعون إلى أن يوافق على خروج 
الإ سرائيليين بأغنامهم وأبقارهم» وهنا لا يتورع كتبة التوراة أن يدونوا في 
نصوصها أن مشروع سرقة المصريين الذي كان قد دبر بليل» إنما قد تم 
تنفيذه الآن «وأعطي الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم» 
أمتعة فضة وأمتعة ذهب » فسلبوا المصريين“»» وأن هذا قد تم برضى من 
موسى وبأمر منه » وفي الحقيقة أن الاإساءة إلى الأنبياء الكرام من بني إسرائيل 
أنفسهم » أمر معروف في التوراة» ونظائره كثيرة . 

وأياً ما كان الأمر» فإن نصوص التوراة تشير إلى أن الخروح إنما قد تم 
بأمر فرعون وموافقته » بل إنها تشير صراحة إلى أن بني إسرائيل قد أكرهوا 
على الخروج من مصر” ء أو على الأقل » فإنهم لم يكونوا جميعأً راضين عن 
الخروج» إذ وافق عليه فريق » وأنكره أخرونء إلا أن الغلبة إنما كانت 


() خروج ۱۰/ ۱۱-۹ ۲۹٦-۲٤‏ ۱۱/ ١۔۲‏ 
(۲) خحروج ۱/۹ . 

(۳) خروج ۱۱/ ۳-۱. 

.۳۳- ۲۹ /۱۲ خحروج‎ )٤( 

.۳٣-۳٤ /۱۲ خروج‎ )( 

.۳۹ /۱۲ خروج‎ )٦( 


۲۹ 


او د ی و ی 
Es E‏ رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر”»» بل إن هناك 
نصوصا توراتية تقرر أن بني إسرائيل إنما كانوا يعارضون فكرة الخروج من 
مصر منذ أن عرضها عليهم موسی » بادیء ذي بدء» وأنهم حين خرجوا منها» 
سواء أكان ذلك بأمر فرعون أو بتحريض من موسى » فقد کانوا لذلك من 
الكارهين › ومن هنا فقد کثرت ثوراتهم على موسی في سیناء» بل حتی وهم 
على آبواب کنعان» حیث نادوا بخلع موسی » والمناداة برئيس جديد يستطيع 
أن يعود بها إلى أرض الكنانة «أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصرء فقال 
بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر” ». 

على أن آي الذكر الحكيم إنما تقرر أن الخروج من مصر» إنما كان 
موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا 
تخشى 4 . وقال تعالى : (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم 
متعبون) “ . وقال تعالى : فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر 
رهوا إ نهم جند مغرقو ن ي () وهذا كله يفيد أن الخروج إنما كان بأمر من الله 
لموسى عليه السلام» فلقد آوحی الله تعالی إلى موسی أن یسری بعباده» وأن 
يرحل بهم لیلا» بعد تدبير وتنظيم › ونب أن فرعو ن سيتبعهم بجنده » وأمره أن 
يقود قومه إلى ساحل البحر ^ > وبدهي أنه لیس بعد قول الله تعالی قول » 


(۱) خروج ۱۳/ ۱۷ -۱۸. 

(۲) خروج /۱٤‏ ۰۱۲-۱۱ عدد .٤-۳ /۱٤‏ 
(۳) سورة طه: أية ۷۷. 

.٥۲ سورة الشعراء: أية‎ )٤( 

() سورة الدخحان: أية ۲۳ - ٠٤١‏ . 

. ۲٣۹۷ /۰ في ظلال القرآن‎ )٩( 


۳۰ 


وبالتالي فإن الخروج من مصر إنما تم بأمر الله تعالى» وليس بأمر موسى أو 
فرعول . 


(۲) تاريخ الخروج : - 

إختلف المؤرخون القدامى منهم والمحدثون» في تاريخ خروج بني 
إسرائيل من مصر» وبالتالي في الاستقرار الذي تلاه في كنعان (فلسطين) › 
ومن ثم فقد قدموا لنا نظريات مختلفة » يصل الفرق بين أقدمها وأحدثها إلى 
أر بعة قرون» ومن ثم فقد رأينا البعض يجعل من طرد الهكسوس من مصر 
(حوالي عام ٠٥۷١‏ ق . م) تاريخاً للخروج » بينما يتأخر آخرون إلى ما بعد 
عصر رعمسیس الثالث ٠٠١١-۱۱۸۲(‏ ق . م)» والفرق بينهماء كما رأيناء 
كبير» يصل إلى أربعة قرون» وفي نفس الوقت› إنما يشير إلى الغخموض 
الذي يرين على تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر» بقيادة موسى عليه 
السلام. 

ولعل صعوبة الوصول إلى رأي محدد بشأن تاريخ الخروج إنما 
يرجع › في أكبر الظن › إلى أسباب ثلاثة ‏ أولها: أن الآثار المصرية » وكذا 
الفلسطينية » لم تقدم لنا تاريخا محددا عن هذا الحدث الخطيرء والذي 
أصبح له تأثير ضخم على التاريخ الديني» وما برح حتى الأن يؤثر في نفسية 
اليهودء بل إنه هو الذي أثمر بصفة عامة ذاتيتهم الخاصةء وأما سبب عدم 
ذكر هذا الحادث في الآثار أو الوثائق المصرية » فيرجع » فيما نرى» إلى 
أمرين » أولهما: أن احتمال العثور على أسماء الأنبياء والرسل» صلوات 
وسلامة عليهم » في النصوص الاإنسانية »> وخاصة المصرية » ضعيف إلى 
درجة كبيرة » في ذلك لأن حقيقة الصراع بين القيم السماوية والبشرية » ربما 
كان سببا» وهو كذلك» في إغفال ذكرها» وهذه ظاهرة يلمسها المؤرخ في 
تاريخ الشرق الأدنى القديم بوجه عام» بالنسبة إلى تعمد عدم التعريف 

۲۳۱ 


بالمعارضين. وثانيهما: أن المصادر المصرية القديمة» والتى تمتاز عن 
غيرها من مصادر الشرق الأدنى القديم بوضوحها وكثرة أثارها ونصوصهاء 
كان من المنتظر أن تمدنا هذه المصادر المصرية بمعلومات كافية عن موسی 
عليه السلام» غير أن هذه المصادرء في غالبيتهاء إنماكتبت بأمر من 
الملوك» أو بوحي منهم » أو على الأقل برضى منهم » فإذا تذكرنا أن الملك 
كان في العقيدة المصرية القديمة مؤلهاء كان من الطبيعي ألا يستسيغ الفكر 
المصري أن يهزم الملك المؤله أو الاإله في حرب خاض غمارهاء ولهذا 
فالنصر كاد أن يكون حليفه فيهاء وقد تكون الحقيقة غير ذلك ومن 
المعروف أن قصة موسى ٠‏ كما جاءت في التوراة والقرأن العظيم› إنما 
انتهت بغرق الفرعون وجنوده في البحر» ونجاة موسى ومن امن معه بالواحد 
الأحد وليس من المقبول» طبقا للعقيدة الملكية الاإلهية في مصر القديمة › 
أن تسجل النصوص غرق الفرعون الالهء ونجاة عبیده العبرانيين › ومن هنا 
كان من الصعب العثور على إسم موسى وقصة خروجه ببني إسرائيل من 
مصر» حتى الآن على الأقل » رغم ضخامة التركة الأثرية التي خلفتها لنا مصر 
في العصور الفرعونية" . 

وأما ثاني الأسباب فإنما يرجع إلى الاإضطراب الواضح بين نصوص 
التوراة» حتى استطاع العلماء أن يستخرجوا منها تار يخين مختلفين للخروج 
الزمان» حيث اعتمد البعض على نص في سفر الملوك» توصلوا إلى أن 
الخروج إنما کان على آیام تحوتمس الثالث ( ۱٤۳١١-۱٤۹۰‏ ق . م) بينما 


. ١۷٤ ص‎ ۱۹٦۹ رشيد الناضوري : الفكر الديني - بیروت‎ )١( 

(۲) محمد بيومي مهران : الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفراعنة ص .٣‏ 
(۳) محمد بیومي مهران : إسرائیل ۱/ .۳۱۰٣-۳۱۴‏ 

.١ /١ ملول أول‎ )٤( 


۳۲ 


اعتمد أخرون على نص في سفر الخروج توصلوا منه إلى أن الخروج إنما 
کان على یام رعمسیس الثاني (۱۲۹۰- ۲۲٤‏ ق. م) '. 

وأما ثالث الأسباب » فيرجع إلى أن القران الكريم » وكذا التوراةء لم 
يذكر أي منهما إسم الفرعون الذي عاصر موسى عليه السلام وذلك على 
الرغم من أن ا ي القرأن الكريم قصتان مسهبتان في 
أجزائه لأنهما ترويان نبأ الرسالة بين أعرق أمم الحضارات الاإنسانية » وهما 
أمة وادي النهرين وأمة وادي النيل » وكانت الثورة فيهما على ضلال العقل 
في العبادة » جامعة لأكثر العبادات المستنكرة في الزمن القديم » ولعل السبب 
في عدم ذكر القران لسم فرعون وا ی او 
القرأن أو في صميم رسالته » فإنه كتاب هداية وإرشاد» ومن ثم فهو يكتفي 
من القصة والوقائع التاريخية الصحيحة بالقدر الذي يستخلص منه العبرة» 
ويقتضيه المقام» ومن ثم فهدف قصة موسى في القرآن » كهدف غيرهاء > لیس 
التأريخ لهماء وإنما عبرا تفرض الاإفادة بما حل بالسابقين . 

وعلى أي حال » فإن أهم الآراء التي دارت حول تاريخ الخروج 
خحمسة» أولها رأي يذهب أصحابه إلى أن الخروج إنماتم أثناء طرد 
الهكسوس من مصر على أيام أحمس الأول» حوالي عام ٠١۷١‏ ق. م» 
وٹانیهما أنه تم على أیام تحوتمس الثالث ٠٤١١ - ۱٤۹۰(‏ ق. م) أو ولده 
أمنحتب الثاني .a ۳ - ٠٤١١(‏ م(“ وثالثها أنه تم في أعقاب أيام 
إخناتون ٠٠٠١ -٠۱۳١۷(‏ ق . م)» وربما في الفترة ما بين موت أخناتون 
وتولیه حور محب العرش حوالي عام ۱۳۳۵ ق . م» ورابعها أنه تم على أیام 
رعمسیس الثاني ( ۱۲۹۰ - ۱۲۲۲٤‏ ق. م) » وخامسها آنه على أيام ولده 
«مرنبتاح» (۱۲۲۲- ۱۲۱١‏ ق . م) فإذا كان هذا الرأي صحيحاأء وهذا ما 


)0 جروج ۸/۱ ۰ 
۳۲ 


نميل إليه ونرجحه» فإن الخروج لا بد وأن يكون في العام الأخير من حكم 
مرنبتاح » سواء أكان هذا العام العاشر من الحكم (حوالي عام ٠۲١١‏ ق. م) 
أو العام الثامن من الحكم (حوالی عام ٩‏ ف . م(“ على خلاف في 
الرأي . وذلك لأن التو راة“ والقران العظيم إنمايقولان إن الفرعون قدغرق 
في البحر» وإن أضاف القرآن الكريم أن جثة الفرعون قد انتشلت لتكون أية 
لمن خلفه". على أن هناك آراء أخحرى» ذهب أولها إلى أن الخروج تم 
على أيام «سيتي تي الثاني» › ودھهب ثانيها أك أنه كان في نهاية الأسرة التاسعة 
e Nt‏ به إلى ما بعد عهد رعمسيس الثالث › > اني 
ملوك الأسرة العشرين › الأمر الذي سننا قشه بالتفصيل في الفصل الثالث 
(فرعون موسى) من هذا الباب الثاني . 

ولعل من الأهمية بمکان الاأشارة إلى أن الوصول إلى تاريخ محدد» 
على وجه اليقين أو حتى على وجه التقريب» أمر في غاية الأهمية من 
الناحيتين التار يخية والدينية › فأما من الناحية التار يخية » فلعلنا نستطيع » عن 
طريق معرفتنا لتار يخ الخروج » أن نعرف وقت دخو ل بني إسرائيل فلسطين › 
ا > لا 
عهده من مصر› فإننا نستطيع » اعتماداً على وضوح التاريخ المصري على 
أيام الفراعين › أن تیحدد عصر موسی عليه السلام» ذلك العصر الذي يعتبر 
واحداً من أهم الأعصر في تاريخ البشرية الديني » لأنه العصر الذي ظهرت 
فيه أولى الديانات السماوية الثلاثة الكبرى المعاصرة» اليهودية والمسيخية 
والاٍسلام. 
(۱) خروج ٥-١ /۱١ ۰۳۱-۲۹ /۱٤‏ الرسالة إلى العبرانیین ۱۰/ ۲۹ . 
(۲) سورة يونس : أية ۹۲-۰ . 


£ 


ولعل مما يزيد الأمر أهمية أننا نعرف البداية المؤكدة للمسيحية 
والاإسلام» عن طريق معرفتنا لتاريخ نبييهما الكريمين سيدنا عيسى وسيدنا 
ومولانا محمد رسول الله » صلوات الله وسلامه عليهماء فأما المسيح عليه 
السلام» فقد ولد على أيام أول قياصرة روما «أوغسطس» (۲۷ ق. م- ٠١‏ 
م(“ ويام «هرودوس الكبير» ٤-۳۷(‏ ف . ¢( أو ولده «إرخیلاوس» ٤(‏ ق . م 
-٦م)‏ حاكمي اليهودية من قبل الرومان» وعلى أيام «الحارث الرابعم» ( ۹ق . 
م ٤١‏ م) ملك الأنباط» هذا ويذهب البعض إلى أن المسيح ولد ما بين عامي 
۰٦‏ ۲ قبل المیلاد» بینما رأی آخرون أنه ولد عام ه ق e‏ أوائل عام ٤‏ 
ق . م أما الاإحتفال بمولده في ٠٠‏ ديسمبرء فقد بدأ في القرن الرابع 
CS Sa‏ 
سابقا للتاريخ الذي وضعه «دیونیسیوس» في ۲٠‏ دیسمبر عام ۱ م۰ بخمس 
سنوات » على أن هناك من يراه قد ولد في عام ٤‏ م» وأنه رفع إلى السماء في 
عام ۲۷ م» وربما في ۲۳ مارس عام ۲۹ م على أن هناك من يرى المسيح 
بدا دعوته » وقد ناهز الثلاثین من عمره في عهد الاٍمبراطور «تیبریوس» ۱٤(‏ - 
۷م( . 

وأما المولد النبوي الشريف لمولانا وسيدنا وجدنا محمد رسول الله » 
صلى الله عليه وآله وسلم » فقد كان» طبقأً للمصادر الإسلامية » في عام الفيل”ء 


›۱۷۲ ص‎ ٠۱۹٦٩۷ ه. ج . ويلز: تاريخ العالم - القاهرة‎ ٦۸٤ /۲ قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
فيليب حتي : المرجع السابق ۱/ ۳۱۲-۳۱۱ ۳۹۳ محمد بيومي مهران : إسرائيل‎ ء٦‎ 
Josephus, Thel iSy Josephus, Antquities, XIV, 8, 3, 5, XV, 6, 4i, «< 1\40 /Y «0۹ /1\ 
Jewish War, I, XIII,8. 

(۲) تاريخ الطبري ۲/ ٠١١۷-٠٠١١‏ . ابن كثير: البداية والنهاية ۱/ .۳٠۳- ٠١۹‏ سيرة ابن هشام 
٠١۹-۱۸ ١‏ دلائل النبوة للبيهقي ٠‏ عماد ألدين خليل : دراسة في السيرة ص ۳۷ محمد 
بيومي مهران : دراسات تار يخية من القرآن الكريم ۱ ۰-۳۸۸ (الریاض ۱۹۸۰) . 


Yo 


غير أن عام الفيل نفسه غير معروف على وجه التحديد والأمر 
كذلك إلى من يرونه يتفق وموقعه «ذي قار»» ومن ثم فقد اعتمد العلماء 
على تاريخين محققين من السيرة النبوية الشريفة» لتحقيق المولد النبوي 
الشريف» وهما: تاريخ الهجرة في عام 1۲۲ م وتار يخ الا نتقال إلى الرفيق 
الأعلى في عام ۳۲ م» ومع ذلك لم يصل العلماءء إلى نتائج مؤكدة. 
وعلى أية حال فإن «جوستاف لوبون» يرى أن مولد المصطفى 
ی إنما کان یوم ۲۷ أغسطس عام ٥۷۰‏ م» بينما يتأخر به «کوسان دي 
برسیفال» یومین » فیراه في ۲۹ أغسطس ٥۷0‏ م» وأما محمود باشا الفلكي 
فقد حدد لمولد مولانا وسیدنا وجدنا رسول الله بَا یوم ٩‏ ر بیع الأول 
الموافق ۲١‏ أبريل عام ٥۷۱‏ م٠‏ ویتفق معه في ذلك «سلفستر دې ساسي» ۰ 
والحق أن الإمام السهيلي ۱۱۸١ - ١١١١(‏ م) قد سب كلا من الفلكي 
وسلفستر في تار يخهما للمولد النبوي الشريف بيوم ۲١‏ أبريل (نيسان) » على 
أن المترجمين لحياة سيدنا رسول الله به إنما يجمعون على أنه ولد يوم 
الاإثنين من الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام الفيل » ويذهب 
جمهور كبير من العلماء على أن هذا التاريخ يوافق العام الثالث والخمسين 
قبل الهجرة» أي عام ٥۷١‏ م» وأما الاإنتقال إلى الرفيق الأعلى فقد كان يوم 
۲ أو ۱۳ ربیع الأول عام ۰۱۱ الموافق ۷ أو ۸ يونيه عام ٦۳۲‏ م» بعد أن 
بلغ ية ٠۳‏ عاماً قمرياً بالكامل » أي أكثر من واحد وستين عاما شمسياًء 
بحوالي شهر وأكثر من نصف الشهرء روى البخاري ومسلم والترمذي عن 
ابن عباس أنه قال : مكث النبي ي بمكة ثلاث عشرة سنة يوحي إليه» 


وبالمدينة عشراء وتوفي وهو ابن ثلاث وستین ا 


)١(‏ تتراوح تقدیرات العلماء فيما بين أعوام ٠٠۲٠‏ م“ E‏ ۰ م٠‏ ۷۱ م. 
(۲) أنظر: محمد بيومي مهران : دراسات في تار يخ العرب القديم ص ٥۹٤‏ ۔ 0٩۹۷‏ . 
و رفک کے ای ر ا ست مداه دا م ا د 


۲۳٢ 


(۳) مکان الخروج وبدایته : 

إلتف بنو إسرائيل حول موسى عليه السلام في مصرء لا كنبي» وإنما 
كقائد يرجي على يديه الخلاص من استعباد المصريين » وبدأً موسى مسيرة 
الخروج › ومعه بطانة من السحرة المصريين الذين أمنوا به وصدقوه » بل كما 
وصفهم القرآن الكريم ‏ أول المؤمنين) » هذا فضلاً عن الاإسرائيليين ومن 
لاذ بهم ممن امنوا بموسى ودعوته» وكانت بداية المسيرة من مدينة «بي 
رعمسيس» مقر الفرعون وعاصمة الاإمبراطورية المصرية وقت ذاك» والتي 
قام جدل طويل بين العلماء حول موقفها» و إذا كان صحيحاً ما ذهبنا إليه من 
دراسات سابقة لناء فإنها تقع مكان قرية «قنتير» » على مبعدة ۱۹ كيلا إلى 
الجنوب من صان الحجر» وعلى مبعدة ٩‏ كيلا إلى الشمال الشرقي من فاقوس 


٠ شرقية‎ 


وعلى أية حال» فلقد ارتحل بنو إسرائيل من «بي رعمسيس». 
(رعمسيس في التوراة) إلى سکوت» وکان عددهم » فیما تروي التوراة» 


٠١١-۹۹٩ /۱۰ صحیح مسلم‎ ۰۱۹ /٦ القرآن الکریم ص ۰۲۲ وانظر: صحیح البخارہ‎ 
Cussin de Perceval, Essai sur L’ Histoire des Arabes avant L’Islamisme,| iy (۱14۸1 (بیروۈت‎ 
P. Lammanens, Age de Ij, I, P. 283 R. Blachere, Le Proplem de Mahomet, P. 15 
MGHiaiiiad P.209. 

(۱) محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسیس الثالث ‏ الاسکندریة ۲۹۹۹ 
ص ۰٦۲ - ٤١‏ |سرائیل ۱/ ٤٤۳ - ٤۳۹‏ . 

(۲) سكوت : مكان غير معروف الآن بالضبط» ولكنها تقع في الاإقليم الثامن من أقاليم الدلتاء 
وكان يسمى «واع إيب» أو «نفر إيب» ويقع في نهاية الدلتا الشرقية بين وادي طميلات والبحر 
الاحمر» ويذهب البعض إلى أن سكوت هي تل المسخوطة على مبعدة ٠١‏ كيلاً شرقي 
الاإسماعيلية ومن يرى أنها «بيثوم» (فيثوم) (بر آتوم) وهي تل سليمان على مبعدة ۳ كيلا" من 
غربة أبو سعيدء قريبا من القصاصين » وعلى مبعدة ٠۴١‏ كيلا غربي تل المسخوطة ء أو هي التل 
الكبير على مبعدة ٤4‏ كيلا غربي الاسماعيلية » ومن يرى أنها «ثكو» عند المصريين «لقدامى _ 


۴۷ 


نحو ستمائة ألف ماش من الرجال» عدا الأولاد"'. وقد تابع بعض 
المؤرخين والمفسرين”' التوراة في ذكر تلك الأرقامء التي أثارت جدلاً بين 
العلماء حول صحتهاء ذلك لأن رقم ٠٠٠(‏ ألف) إنما يصل ببيت يعقوب » 
والذین کانوا سبعین نفسا یوم دخلوا مصر على أیام یوسف ‏ منذ ۲٠۵‏ عاما» 
طبقا للترجمة السبعينية ” للتوراة» أو ضعف هذا الرقم طبقا لرواية التوراة 
العبرية» يصل بهم الآنء وعندالخروج من مصرء إلى ما يزيد عن 
المليونين » وربما الثلاثة » تقول التوراة: كان من بينهم «نحو ست مئة ألف 
ماش من الرجال» عدا الأولادء فكان جميع الأبكار الذكور»ء من ابن شهر 
فصاعدب اثنين وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وسبعون»» فإذا ضاعفنا هذا 
الرقم كان الأبكار من الجنسين قرابة ٤٠‏ ألفاً. 

ومن ثم فقد رفض كثير من العلماء هذه الأرقام» وإن قبلها أخرون» 
بينما حاول فريق ثالث إيجاد تفسير أخر لهذه الأرقام ومن ثم فقد ذهب «فلند 


= على مبعدة ٠١‏ كيلا من قنتير» وإن رأى فريق رابع أن ذلك أمرأ يحتمل الكثير من الشك› 
(محمد بيومي مهران : الحضارة المصرية - الاإسكندرية ۱۹۸٤‏ ص ۱۷۲ .)١۷۳-‏ 

(۱) خحروج ۱۲/ ۳۷. 

(۲) أنظر: تاريخ الطبري ۱/ ۰٤٠٤‏ تاريخ ابن خلدون ٤ ١‏ الکامل لابن الأثير ٠٠١١ /١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير ۲۷١ /١‏ تاريخ اليعقوبي ٠۳١ /١‏ مروج الذهب للمسعودي /١‏ 
1 تفسير روح المعاني ٠.۷١ |١‏ تفسير الدر المنشور ه/ ۰۸٤‏ تفسير أبي السعود /١‏ 
٠١‏ ثم قارن ذلك بما جاء في تفسير النسقي (۳/ )٠۰‏ حيث جعل بني إسرائيل سبعين ألفا 
فقط»ء وأن فرعون ركب إليهم في ستمائة ألف› هذا وقد جاء في تفسير السيوطي (ه/ )۸٩‏ : 
روى ابن عباس عن النبي يز أنه قال : كان أصحاب موسى الذين جاو زوا البحر اثنى عشر 
سبطاً» فكان في كل طريق اثنى عشر ألفاء كلهم ولد يعقوب عليه السلام. 

. ۲۷-۲۹ /٤٦ تکوین‎ )۳( 

.١٠١- ٠١۷ /۳ أنظر عن الترجمة السبعينية للتو راة: محمد بيومي مهران: إسرائیل‎ )٤( 

() خروج ۲ ۳۲ عدد ٤۳ /٤۳‏ وانظر: عصام الدين حفني ناصف : محنة التوراة على 
أيدي اليهود - القاهرة ٠۱۹٩٦۰‏ ص ٠١‏ . 


۳۸ 


رزبتري» إلى القول بأن الألف إنما تعني الأسرة والجماعة أو العشيرة أو 
الخيمة » وعلى ذلك فإن ١٠٠و ٠٤‏ مثلاء لا تعني إن هناك ٠٤٤٠١‏ شخصاأًء 
وإنما تعني )٥٤(‏ عشيرة» عدتها )٠٠١(‏ فرداً» ثم يفترض «بتري» بعد ذلك 
أن الخيمة الواحدة كانت تضم في المتوسط تسعة أفراد» هم الجدين 
والوالدين وثلاثة أطفال» فضلاً عن اثنين من الرعاة أو التابعين من الجمهور 
المختلط الذي صعد معهم » وهذا على اختلاف بين القبائل » فالقبيلة الفقيرة 
كانت تضم خيامها خحمسة أفراد وثلاثة أطفال » بينما تضم القبيلة الغنية أطفالا 
أكثرء ثم يقترح «بتري» بعد ذلك أن المجموع الكلي كان ٠٠٠١‏ (خمسة 
الآف وخمسمائة وخمسون شخصأ) وبهذا يمكن لموسى عليه السلام أن 
يحكم في كل الخصومات التي تنشب بين حوالي ستمائة خيمة أو مجموعة › 
لأن الفصل بين ستمائة ألف رجل جد محال . 

هذا فضلاً عن أن هناك قابلتين » هما شفرة وفوعة". كانتا تقومان 
بمساعدة نساء بني إسرائيل في مصر أثناء الوضع » وربما كان مقر الواحدة 
منهما في مدينة «بي رعمسيس»» والأخرى «فيثوم» (بر أتوم) » وهو أمر مقبو ل 
بالنسبة لمجموعة تعدادها ستة ألآف » ومواليدها بمعدل مولود كل أسبو ع › 
أضف إلى ذلك أننا لو أخذنا الرقم الأكبر» وهو ستمائة ألف» فهذا يعني ٠٤١‏ 
مولوداً في كل يوم» وهو أمر جد محال بالنسبة لأية قابلة» هذا فضلاً عن أننا 
لو قسمنا عدد الجماعة على الأبكار لخلصنا إلى أن المرأة الاإسرائيلية كانت 
تلد زهاء ٠٥‏ وليداًء وهذا أمر لا يستقيم مع المنطق » فضلاً عما تعرضوا له من 
ذل وعسف تحت رؤساء التسخيرء ولا مع ما روى من عبورهم البحر في 


W.M.F. Petric, Egypt and Israel, London, 1925, P. 42 - 44. (1) 


.1٥ / خحروج‎ )۲( 
W.M.F. Petrie, op - cit, p. 44 - 46. (¥) 


TAA /Y نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم‎ )٤( 
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سويعات قصار» ومن ثم فإن علماء اللاهوت والمؤرخين سواء بسواء» 
أصبحوا الآن لا يعلقون على هذه الأقام التي ذكرتها التوراة أية أهمية› 
ويعتبرونها محض خيال إسرائيلي' . 

وعلسى أية حال» فإن التوراة تروي أن الرب كان يعلم ما في 
الا سرائيليين «من صخر النفس ومن العبودية القاسية» » وأنهم لم يصبحوا بعد 
أكفاء لدفع ثمن الحرية » أو حتى جادين في الخروج من مصر» حرصاً منهم 
على حياة» وتقاعسا عن جهاد» وخوفا من موت » ومن ثم فإنه لم يهدهم إلى 
أقرب الطرق إلى كنعان» مع نها قريبة » «لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا 
ويرجعوا إلى مصرء فأدار الله الشعب في طريق بحر سوف ٠٠‏ وربما کان 
السبب أن لا يمروا بجوار الحصون المصرية التي كانت تحمي البلاد من 
غارات البدو» وبخاصة عند «ثار و» (وهي تل أبو صيفة الحالي في مجاورات 
القنطرة شرق) وقد علمنا من نص موظف الحدود» ويرجع إلى العام الثامن 
من عهد مرنبتاح » كيف كانت سلطات الأمن تسيطر سيطرة كاملة على حركات 
الناس والبدو في تلك البقاع من تخوم مصر الشرقية " . 

وهکذا ارتحل بنو إسرائيل من سكوت. ونزلوا في «إيثام» في طريق 
البرية » ثم كلم الرب موسى قائلا «كلم بني إسرائيل أن يرجعواء وينزلوا أمام 
فم الحيروت» بين مجدل والبحر» أمام بعل صفون. مقابله تنزلون عند 
البحر“'». 


)١(‏ عصام الدين حفني ناصف : المرجع السابق ص ۴١‏ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع 
السابى ص S. A. Cook, The Rise of Israel, in CAH, I, 1931, p. 358. |g «VF‏ 

(۲) خروج ۱۳/ ۱۸-۱۷ . 

A. H. Gardiner, Egyptianl iS, «€1 - £10 /1 أنظر : محمد بيومي مهران : إسرائيل‎ (۳) 
J. H. Breasted, ARE,IiSg J. Wilson, ANET, P.258 - 2591 iS, Grammar, 1966, P. 76 - 77 
III, No. 636 - 638. 
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التم الان 


nel co 2‏ 
معحزه اث لای لحر 


)١(‏ جاء في التوراة في ختام قصة يوسف عليه السلام أنه أوصى عند موته أن يحمل بنو إسرائيل 
عظامه معهم حين يخرجهم الرب من مصر إلى الأرض التي وعدهم بها (تكوين ۲٤ /٠۰‏ - 
)١‏ وأخرح أبو يعلي والحاكم بسنده عن سيدنا رسول الله َة أنه قال : أعجزتم أن تكونوا 
مثل عجو ز بني إسرائيل » فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل › قال : إن موسى 
لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق » فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم نحن نحدئك › إل 
يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرخ من مصر حتى ننقل عظامه معناء 
قال : فمن علم موضع قبره » قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل فبعشنا 
إليها فأتته ء فقال : دلوني على قبر يوسف» قالت : » والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي » قال : 
ا ات ان مك في آل فك آل بن داك ارح اة ات اغلا 
حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء» فقالت : انضبوا هذا الماء فأنضبواء 
قالت : احفروا واستخرجوا يوسف. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار» 
(محمد ناصر الدين الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة بيروت ٠٤٠۳١‏ ه٠‏ حديث رقم 
۴۳ ) . وتذهب رواية إسلامية عن عروة بن الزبير عن أبيه أن الله حين أمر موسى بالمسير ببني 
|إسرائيل أمره أن يحتمل يوسف معه حتى يضعه في الأرض المقدسة » فسأل موسى عمن يعرف 
موضع قبره » فما وجد إلا عجوزاً من بني إسرائيل فقالت : يا بني الله : أنا أعرف مكانه» إن 
أنت أخرجتني معك ولم تخلفني بأارض مصر دللتك عليه » (وأضافت رواية الخازن: ألا ينزل 
موسى غرفة من غرف الجنة إلا نزلتها معك » فأجابها إلى ذلك بعد أن سأل ربهء فقالت : هو 
في (النيل في جوف الماء) فخرجت به الغجوز حتى أرته إياه في ناحية من النيل في الماءء 
فاستخرجه موسى صندوقا من مرمر» فاحتمله معه » قال عروة : فمن ذلك تحمل اليهود موتاها = 
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أعاره المصريون لهم من الأمتعة والذهب والفضة”؛ وطبقاً لرواية التوراةء 
أطلقنا إسرائيل من خدمتنا" ». وهنا لم يجد الفرعون مناصاً من أن يلحق 
بالفارین حتی بعید ما سرقوه » إن لم يردهم إلى ما كانوا عليه من ذل 
العبودية » أو يفتك بهم ويستأصل شأفتهم من البلادء ومن ثم فقد آمر بما 
يسمى في عصرنا الحاضر «التعبئة العامة»» فأرسل في المدائن حاشرين 
يجمعو ن الجنده وإن كان هذا الجمع › كما يقول صاحب الظلال» فد يشي 
بانزعاج فرعون »› وبقوة موسى ومن معه وعظيم خطرهم » حتى ليحتاج الملك 
بزعمه» إلى التعبشة العامة ولا بد إذن من التهوين من شأن المؤمنين 
وډ إن هؤلاء لشرذمة فلیلو ن. وإ نهم لنا لغائظو ن وإنا لجميع حاذرون)› 
مستيقظو ن لمکائدهم محتاطون لأمرهم » ممسكون بزمام الأمور» قال 
الزمخشري : وهذه معاذیر اعتذر بها إلى قومه لئلا يظن به ما يکسر من قهره 
وسلطانه" . 


وتقول التوراة: وشدد الرب قلب فرعون حتى سعى وراء بني 
إسرائیل » وأدرکتهم جمیع خیل مرکبات فرعون وفرسانه وجیشه» وهم 
نازلون عند البحرء ورأى بنو إسرائيل الخطر الزاحف من خلفهم» وهو 
يقترب منهم » فتملكهم الذعر والخوف» وأيقنوا آنهم هالكون» وصاحوا 


= من كل أرض إلى الأرض المقدسة (تاريخ الطبري /١‏ ۹١4۱ء‏ الكامل لابن الأثير /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
تفسير الخازن ٥۸-٥۷ /١‏ تاریخ اليعقوبي / (o‏ . 

(۱) خروج ۱۲/ .۳۹-٥‏ وانظر: تاریخ الطبري ۱/ ۰٤۱٤-٤۱۳‏ تفسیرالخازن ٠٥۷ /١‏ الدر 
المنثور ۰۸٤ /٥‏ ابن الأثیر ٠١١ /١‏ . 

.0 ٤ خروج‎ )۲( 

7( ور ة العراء: ات ۲ »٩٩‏ في ظلال القران ۲٥۹۸ - ۲۰۹۷ /٥‏ تفسير الكشاف /٣‏ 
4۸“ 
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بموسى «ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصرء أليس هذا هو الكلام الذي 
كلمناك به في مصر› قائلين : كف عنا فنخدم المصريين » لأنه خير لنا أن نخدم 
المصريين من أن نموت في البرية» » ويصبح موسى عليه السلام في مأزق 
حرح » فقد كانت بحيرة البوص على يمينه» وحصن مجدل» بما فيه من 
حامية » أمامه» سادا الطريق من جهة الشمال» وعلى يساره مستنقعات فرع 
النيل البيلوزي» وخلفه الفرعون وقواته الضاربة » وهكذا وقف موسى وقومه 
أمام البحر» ليس معهم سفن» ولا هم يملكون خوضه» وما هم بمسلحين ؛ 
وقد قار بهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون» وقالت 
دلائل الحال كلها: أن لا مفر والبحر أمامهم » والعدو خلفهم "'» وهنا صاح 
بنو إسرائيل : «إنا لمدركون»» وقالوا يا موسى : أوذينا من قبل أن تأتيناء 
کانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءناء ومن بعند ما جئتنا اليوم يدركنا 
فرعون فيقتلناء إنا لمدركون البحر من بين أيدينا» وفرعون من خافنا» وفي 


. ۱۲-۸ /۱٤ خروج‎ )۱( 

(۲( في ظلال القرآن ه/ .۲٥۹۸‏ محمد بیومي مهران : إسرائيل ٠٠٥١ /١‏ . 

(۳) تذهب روايات المفسرين والمؤرخين إلى كثير من المبالغة » بل الخيال» في تقدير أعداد 
جيش فرعون» فتذهب رواية إلى أن فرعون تبع بني إسرائيل في ألف ألف (مليون) وفيل في 
ألف ألف وسبعمائة ألف حصان (مليون وسبعمائة ألف) وتذهب أخحرى إلى أنهم مليون 
وستمائة ألف» وتذهب رواية ثالة إلى أنهم مليون ومائة ألف» وتذهب رابعة إلى أنهم مليون 
وخمسمائة ملك مع كل ملك ألف» وخرج فرعون في جمع عظيم » وكانت مقدمته سبعمائة 
ألف فارس » وتذهب رواية خامسة إلى أن فرعون كان في سبعة الآف (۷ مليون) وكان بين 
يديه مائة ألف ألف ناشب » ومائة ألف ألف حراب » ومائة ألف ألف معهم الأعمدة. وبدهي 
أن سكان مصر جميعاً وقت ذاك» ربما لم يبلخوا هذا العددء ثم إننا حتى لو صدقنا مبالغات 
التوراة ومن تابعها من المفسرين عن أعداد بني إسرائيل وقت الخروج › فإن عددهم (ستمائة 
ألف غير الأولاد والشيوخ) لا يتطلب بحال من الأحوال هذه الملايين من جنود مصرء 
لمطاردتهم » ثم كيف تمكن فرعون من جمع هذه الملابين من الرجال والخيل من كل أنحاء 
مصر» حين علم فجأة بخروج بني إسرائيل › وراء هم مطاردا > وربما كان أقرب إلى الصواب 
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أدركنا قتلنا» والبحر أمامنا إن دخحلناه غر فا . 


وهكذا سدت السبل أمام بني إسرائيل › ولم يجد موسى عليه السلام من 
وسيلة لاإنقاذهم سوى طلب العون والرحمة من الله > ومن ثم فهو يصيح في 
وجوه الخائفين الفزعين من أتباعه «إن معي ر بي سيهدین»» قال الرازي : 
وى نفوسهم بأمرين أحدهما أن ربه معه» وهذا دلالة النصر والتكفل 
بالمعونة » والثاني قوله «سيهدين» أي إلى طريق النجاة والخلاص ٠»‏ وإذا دله 
على طریق نجاته وهلاك أعدائه فقد بلغ النهاية في النصرء وروى ابن أبي 
حاتم عن عبد الله بن سلام : أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال : 
يا من کان قبل کل شيء» والکائن بعد کل شيء. اجعل لنا مخرجاًء فأوحی 
الله أن اضرب بعصاك البحري ٠"‏ وهنا تحدث المعجزة الكبرى » إذ 
أوحى الله إلى موسى ل أن اضرب بعصاك البحر فانغلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين» ثم أغرقضا 
الآاخرين» إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) ‏ . 

ولعل سؤال البداهة الآن: أين ومتى وكيف تم انغلاق البحر لموسى 
عليه السلام؟ 


= ما قاله الإمام النسفي «فخرح موسى ببني إسرائيل من أول الليل » وكانوا سبعين ألفاًء وقد 
استعار وا حليهم » فركب فرعون في ستمائة ألف من القبط فقص أثرهم (تفسير الطبري /١‏ 
٥‏ - ۲۷۹4 تفسير الخازن .٥۸ /١‏ الدر المنثور ۸٤ /١‏ تفسير أبي السعود ۲٤٤ /٦‏ 
تفسير النسفي /٣‏ * 1 تفسير البغوي ا/ c0۸‏ تاریخ الطبري |^ 8£ ابن کثیر: 
البداية والنهاية ٠۲۷١ /١‏ تاريخ اليعقوبي ٠۳١ /١‏ ثم قارن خروج .)١-١ /١٠4١‏ 

.٥۸ /١ تفسير الخازن‎ ٤٠١ /١ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الفخر الرازي /۲٤‏ ۱۳۸ نختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ 1٤6۸‏ . 

(۳) سورة الشعراء: أية ٦۷ - ٦۳‏ . 
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- مکان انغلاق البحر:‎ )١( 

قام جدل طويل بين العلماء حول تحديد هذا البحر الذي انغلق لموسى 
عليه السلام» فهو البحر الأحمر» في رأي التوراة» وهو بحيرة المنزلة أو جزء 
منهاء في رأي اخر» وهو المنطقة التي كان يطلق عليها في العصور الهلينستية 
والرومانية «بحر سربونين» 5٥4(‏ ١i2«٥ط51۲)‏ أي «سبخة البردويل» في رأي 
ثالث أو هو النهاية الشمالية لخليج السويس» في رأي رابع » أو إحدى 
البحيرات المرة» دونما تحديد لواحدة منها بالذات » في رأيى خامس» أو 
حتى خليج السويس» في رأي سادس(“ 
وهو عند المفسرين والمؤرخين المسلمين بحر القَلزم (بحر 
البحر الأحمر وخليج السويس) أو هو عند التقاء خليجح السويس بمنطقة 
البحيرات » أو هو النيل (أي أحد فروع النيل في الدلتا الشرقية) أو هو بحر 
«إساف أو ساف» من وراء مصرء فلقد أخحرج عبد بن حمید وابن ¿ ابي حاتم 
عن قتادة في تفسير قوله تعالى : ظ فنبذ ناهم في أليم ‏ قال : في البحرء بحر 
يقال له ساف من وراء مصر» أغرقهم الله فيه » بل إن هناك رواية عن ابن 
عباس جاءت في تفسير الفخر الرازي تذهب إلى أن موسى لما انتهى إلى 
البحر مع بني إسرائيل أمرهم أن يخوضوا البحر فامتنعواء إلا يوشع بن نون» 
فإنه ضرب دابته وخاض في البحر حتى عبر ثم رجع » فأبوا أن يخوضوا» 
وربما كان هذا يشير إلى بعض البحيرات وربما إلى بحيرة المنزلة 
بالذات”' . 

على أن الحماس لاثبات أن البحر الذى انغلق هو البحر الأحمرء 
The Cambridge Ancient History, IIH, Part. 2, Cambridge, 1975, P. 323. (1)‏ 
(۲) تفسير الفخر الرازي .1۳١۹ /٠١‏ تفسير روح المعاني ٠٠١ /١‏ تفسير النسقي /۳١‏ ١۱۸٠ء‏ 


تفسير الخازن /٥ e ٥۸ /١‏ ۹ . تفسير البيضاوي ٦۷ /٤‏ تفسير أبي 
السعود eFVV /f‏ ه صفوة التفاسير cA /١‏ تار يخ ابن خحلدون ۱/ ۰.۹٤‏ 
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وصل بالبعض إلى أن يتعسفوا له الحلول. وأن يتكلفوا النظريات ومن هنا 
قامت نظرية تنادي بأن فرعون قد غرق في البحر الأحمر» مع خلاف على 
المكان الذي وقع فيه هذا الحادث العظيم » فهناك ما كان يفكر فيه الحجاج 
المسيحيون القدامى » وهو الطريق الشمالي لخليج السويس » قرب مدينة 
السويس الحالية ”. وهناك من يرون أن البحر الأحمر كان يمتد إلى الشمال 
بعد خليج السويس الحالي» ومن هؤلاء علماء الحملة الفرنسية (۱۷۹۸ - 
١‏ م) الذين افترضوا أن خليج السويس كان في العصور اليونانية يمتد 
شمالا حتى بحيرة التمساح الحالية » ثم جاء «لينان دي بلفون» وقام بدراسة 
برزح السويس » والمنطقة التي تليها حتى البحر المتوسط في الفترة ما بين 
عامي ١۱۸۲ء ۱۸٤١‏ مء وذهب إلى أن تربة البحيرات المرة قبل أن تملؤها 
المياه قبل حفر قناة السويس » كانت بها أصداف ونباتات لها مثيل على ساحل 
البحر الأحمرء» ومن ثم فقد رأى أن مياه البحر الأحمر كانت تغطي هذه 
الأماكن في فترة غير بعيدة جدأء لا تمتد إلى أبعد من العصور التار يخية"› 
بل و زاد البعض فذهب إلى أن خليج السويس ربما كان في الألف الثانية قبل 
الميلاد (حيث تم الخروح في أخرياته) ما يزال على اتصال بالبحيرات 
المرة» بل ومع بحيرة التمساح كذلك» هذا فضلاً عن أن بحيرة البلاح إنما 
كانت على اتصال بالبحر المتوسط ومن ثم فقد كان هناك برزخ ضيق نسبيا 
بين بحيرة التمساح وبحيرة الملاح » لعل الحادث العظيم كان قد وقع فيه" . 

ويتشكك کثير من العلماء » ومنهم جادرنر وکوثمان» فما قدمناه آنفاً 


Martin Noth, the History of Istrael, London, وكذ|,1965‎ «< 17€ /١ قاموس الكتاب المقدس‎ )١( 
P.116. 

E. Noville, in JEA, 10, 1924, P. 36-48. (Y) 

M. Noth, op - cit, P. 116. (¥) 


لعدم وجود أدلة تدعم هذا الرأي” . بل إن «مارتن نوث» إنما يذهب إلى أنه 
ليس هناك شيء مؤكد بالنسبة لهذا الأمر» سوى أن هذا الحادث قد وقع على 
حدود الدلتا الشرقية > ومن المستحيل التحقق من مكان الحادث العظيم بدقة 
أك فر ذلك حتى لو كانت لدينا معلومات صحيحة عن امتداد فروع البحر 
والبحيرات في منطقة قناة السويس الحالية في الفترة التي وقع فيها هذا 
الحادث" ‏ . 

على أن هناك من يرى أن مكان انغلاق البحر إنما كان إلى الجنوب من 
مدينة السويس » ومن هذا الفريق «روبر تسون» الذي خفض مستوى البحر 
الأحمر بما يتراوح ما بين خمسة عشرة عقدة» وعشرين عقدة» ليجعل عبوره 
من قبالة الطورممكنأء وبذلك يقدم للناس اتساعاً معقولاًء بين سلسلة 
الجبال المعروفة باسم جلال الشمالية والجنوبية "» وربما قريب من هذا ما 
يراه البعض من أن هناك مكاناً في خلیج السويس يدعى «بركة قأرون» 
يقولون : إن العبور كان بهاء وهي بعيدة عن السويس كثيرأً» بينما هناك من 
يرى أن بني إسرائيل قد عبروا في مكان ما» شمالي المكان المعروف باسم 
«عيون موسى» في البر الأسيوي » وهو لا يبعد كثيرأ عن مدينة السويس © . 


هذا ويرى فريق من العلماء في نص التوراة «كلم بني إسرائيل أن 
يرجعوا وينزلوا آمام فم الحيروت بين مجدل والبحر» أمام بعل صفون› 
مقابلة تنزلو ن عند البحر» ”'. بعض الاأشارات الموجزة» والتي تعتبر واضحة 


. E. Noville, op - cit, P. 36. (1) 

M. Noth, op - cit, P.115. (Y) 

(۳) سليم حسن : مصر القديمة ۷/ ٠۲۸‏ . 

. ۲٠۳ عبد الوهاب النجار : المرجع السابق ص‎ )٤( 
.۲ /۱٤ خروج‎ )۵( 


€۷ 


بما يكفي للقول بأنها تخص منطقة كان يطلق عليها في العصور الهلينستية 
والرومانية «بحر سربونين» (أي سبخة البردويل الحالية)» ولكن رغم أن 
الا شارة دقيقة » فإنها موجودة فقط في النص الكهنوتي. ور بما كانت تصور 
مجهودا متاخراء لوضع الحادث العظيم والحاسم في مكان يتفق والوضع 
التقليدي للأحداث التاريخية » ذلك لأن أقدم ر واية في «البنتاتوك» تبدو 
وكأنها على غير دارية بمثل هذا المكان المحدد بدقة » والذي لم نتوصل إليه 
حتى الآن» وإن أشير فقط» وبغموض ٠‏ إلى مكان «على البحر»" . 
اواو و ا 
أو جزء منها» » على أساس أن ترجمة «يم سوف» بالبحر الأحمرء ترجمة 
حاطة » والصحيح «بحيرة البوص أو القصب»» ذلك لأن كلمة «یم» ما تزال 
تعيش في لتنا العربية » ونفهم أن من معناه «الماء»» وأما قديماً فكانت تطلق 
على فروع النيل» وأما كلمة «سوف» فهي كلمة دخلت في اللغة العبرية من 
اللغة المصرية القديمة› وتعني «البوص» وهو نبات يكثر وجوده في المياه 
الضحضاحة عند مصبات الترع والمصارف العامة » وفي بحيرة المنزلة » قبالة 
«قنتير» (وهو مدينة بي رعمسيس التي بدأ منها الخروج) بصفة خاصة› ولما 
كان هذا النبات الذي تمتد فروعه كالسيوف ينمو بكثرة» وبارتفاع عظيم » في 
هذه الجهة » وكانت بلاد مصر»ء ولا سيما العاصمة «بي رعمسيس» (قنتير) 
تأخحذ منه حاجتهاء وكانت كلمة «البردي» التي أطلقت عليه من بعد لم تعرف 
وقت ذاك» لأنها لم تظهر في اللغة المصرية القديمة ء إلا في عهد الدولة 


)١(‏ أنظر عن : النص الكهنوتي وغيره من مصادر التوراة (محمد بيومي مهران : إسرائيل - الجزء 
الثالٹ - الااسکندریة ۱۹۷٩۹‏ ص )٠١١-۹۷‏ . 

(۲) أنظر عن «البنتاتوك» (محمد بيومي مهران: إسرائیل ۳/ ۳۲» )٠۳١١‏ . 

M. Noth, op - cit, P. 115 - 116. lûs, CAH, III, Part 2, 1975, P. 323 (¥) 
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الحديثة » فقد عرفت مصر القديمة هذه البحيرة باسم «يسم وف ولس 
هناك من ريب في أن النصوص المصرية مليئة بالاإشارات إلى مستنقعات 
القصب في مجاو رات «صوعن» (تانيس) أو مستنقعات البردي في شرق 
الدلتاء وهكذا يتضح لنا أن المعنى من كلمة «سوف» التي جاءت في الأصل 
العربي» وترجمت في التوراة إلى «بحر سوف» فإن معناها العبري هو «بحر 
القصب»» والذي ترجم خحطأ إلى «البحر الأحمر»» وهو لا یعنی شیا سوی 
«بحيرة المنزلة» إن لم يكن جزء منهاء بخاصة وأن مدينة «بي رعمسيس» هي 
«قنتير» الحالية » وليست «تانيس». كما يعتقد بعض الأثريين من قبل ”“ . 
هذا فضلا عن أن «اليم» في اللغة E‏ وهو كذلك 
في اللغة المصرية القديمة › إذ «اليم» لفظة سامية عرفت في اللغة المصرية 
القديمة منذ الأسرة الثامنة عشرة» حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد» 
وكان المصريون يطلقون على البحر والنهرء وما اتسع من لج الماء لفظة 
«ليم»» ومنه جاء إسم منخفض الفيوم بعد إضافة «فاء التعمريف» في 
افر ال را ي ار ا ع اع | مرون :عا ان 
الذي يستوقف النظر هنا أن اللفظ ورد في القران الكريم ثماني مرات” » لم 
يذكر في أحد ما غير ما يخص مصر» ليس غير» حيث ذكر بمفهوم النيل ثلاث 
وأطلق على البحر الذي غرق فيه فرعون أربعاًء .والثامنة بشأن عجل 
السامري» فكأنما يشير القرآن الكريم إلى موضع معلوم» كما يدعوه أهله 
(۱) سليم حسن : المرجغ السابق ص ۱۲۹٠ء‏ أبكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة - 
القاهرة ۱۹٩۷‏ ص ۱۹٩‏ . 
(۲) أنظر: محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث ص ›٦۲- ٤٩‏ 
وذ | .68 - 31 W. Hayes, The Scepter of Egypt, II, P.| JS, M. Hamza, ASAE, 30, 1930, P.‏ 
L. Habachi, ASAE, L 11, 1952, P. 433-559. | Sg 256.‏ 
(۳) سورة الأعراف: آية ١۳٠۱ء‏ طه: آية ۳۹ ١۳ء‏ ۷۸ء 4۷ القصص : آية ۷ ١٤ء‏ 
الذاريات : اية .٤٠١‏ 
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باسمه المعلوم"ء هذا ورغم أن كثيرأ من المفسرين يرون أنه بحر القلزمء 
يعنون بذلك البحر الأحمر» غير أن طائفة منهم ترى أنه النيل » ولعلهم يعنون 
أحد فروع النيل » ويرون أن العرب كانت تسمي الماء والملح والعذب 
فا اک و و ی ا راف ومو ی 
بل إن الاإمام الفخر الرازي روى عن ابن عباس أن يوشع بن نون ضرب 
دابته وخاض في البحر حتى عبر ثم رجع ”. كما رأينا من قبل » وبدهي أن 
يوشع لا يمكنه أن يخوض البحر الأحمر بدابته » ومن ثم فربما هذه الرواية قد 
تشير إلى مكان أخرء غير البحر الأحمرء وربما كانت بحيرة المنزلة. 

هذه هي الآراء المختلفة التي دارت حول مكان انغلاق البحر لموسى 
عليه السلام» وكل منها له مؤيدوه ومعارضوه» ومن ثم فإنني لا أستطيع أن 
أجزم بمكان بعينه انغلاق فيه البحر لموسى» ما دمنا لا نملك نصا صريحاً 
واضحاأء وكل ما قدمناه إنما هو اجتهادات » وفوق كل ذي علم عليم » والله 
وحده يعلم الغيب من الأمر» وهو وحده العليم بكل شيء . 
(۲) تاريخ انغلاق البحر: - 

في الواقع أن تاريخ انغلاق البحر لموسى عليه السلامء إنما يتصل 
بتاريخ خروج بني إسرائيل من مصر» وغرق فرعون وجنده» ونجاة موسى 
ومن معه› وهذا ما سوف نناقشه بالتفصيل عند حديثنا عن «فرعون مصر»» 
وهو موضوع الفصل الثالث من هذا الباب ٠‏ ويكفي أن نشير الآن إلى أننا 
نرجح أن فرعو ن موسى إنما هو «مرنبتا ۲ ۱۲۱٤-۱۲۲۴‏ ق. م)» على أن 
يكون تاريخ الخروج وغرق الفرعون في العام الأخير من حكمهء ذلك لأن 
)١(‏ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ۸۷. 


(۲) تفسير الفخر الرازي ؛/ ۹, تفسير روح المعاني ٠٠١ /١‏ تفسير النسفي ۳/ ۱۸١‏ 


10۰ 


التوراة والاإنجيل والقرأن العظيم إنما تجمع كلها على أن الفرعون قد غرق 
في البحر عندما أراد اللحاق ببني إسرائيل" . 

والقرآن العظيم لا يحدد زمنأ بعينه للحادث الجلل ء ذلك لأن التحديد 
التاريخي» كما هو معروف» ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ولا تزيد 
في دلالتها شيئأء وأما الحديث النبوي الشريف» فليس فيه» على قدر ما 
أعلم › سوى أن الحادث الجليل إنما كان يوم عاشوراءء فلقد روى 
البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: قدم النبي 
ي المدينة ء واليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: ما هذا اليوم الذي 
تصومونه» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي 
ية لأصحابه : وأنتم أحق بموسى منهسم فصوموه» وأخحرج آبو يعلي وابن 
مردوية عن أنس عن النبي ية أنه قال : فلق البحر لبني إسرائيسل يوم 
عاشو راء»» وأخرح الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه » من 
طرق » عن ابن عباس أنه قال : قدم رسول الله م المدينة فرأى اليهود ‏ 
يصومون يوم عاشوراءء فقال : ما هذا اليوم الذي تصومون. قالوا: هذا يوم 
صالح › هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم › فصامه 
موسى عليه السلام» فقال رسول الله ي «أنا أحق بموسى منكم » فصامه 


(۲) 


رسول الله َا وأمر بصومه» 


وأما التوراة فلا تذكر إلا أن الخروج حل ث هرا وهو 


(۱) أنظر: محمد بيومي مهران : إسرائيل ٤١١ - ٤۱۳ /١‏ . 

(۲) تفسیر الدر المنثور /١‏ 1۹ تفسير النسقي ۲/ ۷۳ تفسیر الخازن ۱/ ٥٩‏ تفسير ابن كثير /١‏ 
۸, ۲/ ۸-۷ صحیح البخاړي ۳/ /٦ ۰٥۷ ۰٥٩‏ ۰۹۱ صحیح مسلم ۸/ ۰۱١-۹‏ 
مسند أحمد ۱/ ۲۹۲ ۳٠١‏ مجمع الزوائد /١‏ ۸ المطالب العالمية ص ۰۳٤٦۷‏ تفسير 
القرطبي ص ۳۳۳ . 

.٤ /۱۳ خحروج‎ )۳( 


الشهر قبل الأخير من شهو ر السنة المصرية القديمة » (المعروفة خطأ بالشهور 
القبطية) » وليس العبرية » غير أن اليهود إنما يحتفلون بخروجهم من مصر في 
عيدهم الأكبر» في الشهر الأول من السنة العبرية» شهر أبيب (نيسان = 
أبريل) » ويبدو أن الطريقة القديمة للتقويم العبري تجعل بدء السنة في 
الربيع » وربما كان بدء التأريخ هو قصة خروج بني إسرائيل من مصر» في 
الفترة التي يقع فيها عيدهم الأكبر «عيد الفصح» حیث يتم الإاحتفال به بین 
العشاءين (أي بين المغرب والعتمة) في ليلة الرابع عشر من أبريل (“ . 
(۳) معجزة إنغلاق البحر: - 

رأينا من قبل كيف أحاط فرعون بقواته الضار بة ببني إسرائيل » وكيف 
تملکهم الذعر والخوف› وأيقنوا أنهم هھالکون› وکیف بلغ بهم الكرب 
مداه » وإن هي إلا دقائق تمر» ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين › ولکن 
موسى الذي تلقى الوحي من ربه لا يشك لحظة› وملء قلبه الثقة بربه» 
واليقين بعونه » والتأكد من النجاةء وإن كان لا يدري كيف تكون» فهي لا بد 
کائنة » والله هو الذې يوجهه ویرعاه» «قال کلا إن معي ربي سیهدین» › 
وهكذاء وفي اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير في ليل اليأس والكرب› 
وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون ل فأوحينا إلى موسى أن اضرب 
المعجزة» وانكشف بين فرقي الماء طريق » ووقف الماء على جانبي الطريق 
کالطرود العظيم“ › وأرسل الله الريح على أرض البحر» فلحمته حتی صار 
يابساً كوجه الأرض ٠”‏ فلهذا قال : ظ فاضرب لهم طريقأً في البحر يبسأً لا 
)١(‏ أنظر: عن التقويم العبري وعيد الفصح (محمد بيومي مهران: إسرائيل - الجزء الرابع - 

. )١١۳- ٠٣۹۳ الااسکندرية ۱۹۷۹ ص‎ 


(۲) فی ظلال القران ۲٣۹۹ - ۲۵۹۸ /٥‏ . 
(۳) أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير: أن هرقل كتب إلى معاوية بن أبي ح 
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تخاف درکا ولا تخشى 4( . 

واقتحم بنو إسرائيل البحر الذي صار فيه إثنا عشر طريقاً» في كل 
طر یی سہط» وكأن الطريق إذ انغلقت بجدران› فقال : کل سبط فد فقتل 
أصحابناء فلما رأى ذلك دعا الله فجعلها قناطر كهيئة الطيقان » فنظر آخرهم 
إلى أولهم» حتی خرجوا جمیعاً ثم دنا فرعون وأصحابه فلما نظر فرعو ن إلى 
البحرمتغلقاء وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش 
إسرائيل » لكنه أظهر لجنوده تجلداء وقال : ألا ترون البحر فرق مني وقد 
تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم » فذلك قول الله ظ وأزلفنا ثم الآخرين. 
وأنجينا موسى ومن معه أجمعين» ثم أغرقنا الآخرين 4" . 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن التوراة قد احتلفت في 
تفسيرها للمعجزة الكبرى عن القران الكريم» فالتوراة ترجعها إلى ريح 
شرقية هبت فأزالت الماء وظهرت اليابسة» وحينئذ عبر بنو إسرائيل "» 
ويذهب «روبنسون» إلى أن ريحاً شرقية شمالية هبت على هذا الجزءء 


= سفيان وقال : إن كان بقي فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما أسألهم عنه» قال وكتب إليه 
يسأله عن المجرة وعن القوس وعن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدةء قال فلما 
أتى معاوية الكتاب والرسول» قال هذا شيء ما كنت أوبه له أن أسأل إلى يومي هذا» من 
لهذا؟ فقالوا: ابن عباس (ابن عم النبي َة ) وطوى معاوية كتاب هرقل و بعثه إلى ابن عباس 
فكتب إليه : إن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق » والمجرة باب السماء الذى تشق منهء 
وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهارء فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل 
(الدر المنثور ٦۹4 /١‏ حلية الأولياء .)۳۲١ /١‏ 

.۷۷ سورة طه: أية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : أية ٠٦-٦4‏ تاريخ الطبري ٤٥ ١‏ البداية والنهاية لابن کثیر ۱/ ۲۷۲ . 

.۳۱- ۲۱ /۱٤١جورخ‎ )۳( 


Yor 


المعالم ف الصو رة الغابرة» بحيث يتعذر معرفة الموضع بالضبط). وهناك 
من يرى أن منسوب الماء ما يزال حتى الآن متأثرا بدرجة عظيمة بالريح في 
بحيرة المنزلة والبرلس» ويلاحظ أن الطريق من بلطيم حتى برج البرلس 
تغطى بالمياه عندما يهب الهواء غرباء ثم تصبح جافة عندما يهب الهواء من 
الشرق » ويمكن للإنسان أن يسير عليها بالسيارة". وفي أنشودة الاإحتفال 
بهذا الخلاص» نرى كاتب سفر الخروج يعلن عن قدرته الشعرية فيقول : 
«بريح أنفك تراكمت المياه » انتصبت المجاري كرابية )"» وقد وضعت هده 
التقاليد أخيرا في الترجمات النثرية التي ترجع إلى القرن الخامس قبل 
الاو 

وقول «جراي» رغم أننا لا نستطيع أن ننكر التدحل الاإلهي في 
الخلاص العظيم› فإنه لم يتضمن انغلاق البحر»ء وأن الأمر إنماتم عن 
طريق عاصفة ممطرة» بطريقة فجائية غير مألوفة » في مكان ووقت يتناسبان 
مع إرادة الله » ولم تقدم المعجزة بطريقة خارقة للطبيعة » كما جاءت في 
التوراة. وإنما بطريقة مطابقة لها تماما" . 


وأما في القران الكريم› فالمعجزة واضحة لا اریت فيها › وذلك حين 
أوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام هط أن اضرب بعصاك البحر فانغلق فكان 
کل فرف کالطود العظيم؛ وأزلفا م الأخرين؛ وأنحينا موسی ومن معه 
أجمعين» ثم أغرقلا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 4 " › 
)١(‏ قاموس الکتاب المقدش 4 £ . 
(۲) سلیم حسن : المرجع السابی ص ٠١١‏ . 


.۸ /۱١ خروح‎ )۳( 
J. Gray, Israel, in the Near Eastern Mythology, N. Y. 1969, P. 107. )۴( 


TF /۱۲ خروج‎ )٥( 
J. Gray. op - cit, P. 107. (1( 


(۷) سو رة الشعراء: اية .٦۷ ٦۲‏ 


ولعل مما تجدر الإشارة إليه هنا أن الله »> جلت قدرته» قد أسند فرق البحر 
إلى ذاته الكريمة ء ليدل على أن القوم عبروه وقطعوه» وهو معهم » بعنايته ‏ 
وقوله تعالى : « فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون € بياناً للمنة العظمى التي امتن 
الله بها على بني إسرائيل » والتي ترتبت على فرق البحرء لأن فرق البحر ترتب 
عليه أمران: أولهما: نجاتهم » وثانيهما إهلاك عدوهم» وكلاهما نعمة 
عظمى » والاإيمان الصحيح يقتضي بأن نفهم واقعة انفصال البحر لموسى 
وقومه على أنها معجزة كونية لموسى عليه السلام» وقد زعم البعض أنها كانت 
حادثة طبيعية » بدون سند ولا دليل © 

وانطلاقا من كل هذا فإننا نرفض ما يذهب إليه البعض' من أن انغلاق 
الح إنما كان ية المد والجزر» وبالتالي فلك عة طبعية لظا 
جغرافي“ » كما نرفض كذلك القول بأن عنصر التهويل قد لعب دوره في 
القصة حتى أظهرها بهذه الصورة. وأن هناك رواية مشابهة لها قد رددتها 
التوراة عن يشوع ”"» خادم موسى وفتاه » وعبوره الأردن على يبس وأن 


. )۱۹۹۸ (القاهرة‎ ٤٥۹ /۱ محمد سيد طنطاوي : بنو إسرائيل في القران والسنة‎ )١( 

C. Roth, A Short Hostory of the Jewish Pople, 1969, P.6 (¥) 

.۲٤- ۲۳ /٤ ۱۸-۱۰ /۱ یشوع‎ )۳( 

() تروي المصادر الإسلامية أن الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي كان قد بعثه سيدنا رسول 
الله با إلى ملك البحرين المنذر بن ساوي فأسلم على يديه وأقام فيهم الاإسلام والعدلء 
فلما توفي رسول الته بي مات المنذر بعده بقليل » فارتد أهل البحرين » فبعث إليهم أبو بكر 
الصديق رضي اله عنه العلاء بن الحضرمي . ثم حدثت معركة بين المسلمين والمرتدين › 
انتصر فيها المسلمون انتصارا حاسماء ففر كثير من المرتدين إلى «دارين» بالبحرين » فتبعهم 
العلاء حتى أتى ساحل البحر ليركبوا في السفن » فرأى أن الشقة بعيدة» لا يصلون إليهم في 
السفن حتى يذهب أعداء الله » فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول «يا.أرحم الراحمين » با حكيم 
يا ريم » يا أحد با صمد» يا حي با محي» يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا 
ربنا» » وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء ففعلوا ذلك فأجاز بهم الخليج بإذن اله » 
يمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماءء لا يغمر أخحفاف الاإبل » ولا يضل إلى ركب الخيل» = 


Yoo 


خليج العقبة دعي في سفر الملوك «بحر سوف»' (بحر القصب) » بيد أن سفر 
القضاة إنما يتحدث عن رحلة بني إسرائيل البرية من مصر إلى بحر 
”سوف » كما أننا لن نقار ن أبدأً معجزة فرق البحر لموسى عليه السلام» بما 
جاء في بردية «وستكار» عن أساطير تنسب إلى أحد الكهنة المصريين » وأنه 
استطاع بفضل تعاو يذ سحره من أن يشق البحيرة» للملك «سنقرو» مؤسس 
الأسرة الرابعة » وأن يضع ماء أحد جانبيها على الجانب الآخر»ء ثم يستخرج 
حلية كانت قد ضاعت من إحدى المغنيات» ثم يعيد الماء إلى مكانه 
الأول“ كما أننا لا نوافق «برستده» من أن هناك انفجارا بركانيا حدث في 
سيناء » حينما ضاق الخناق على بني إسرائيل عند خروجهم من مصر» وأن 
الزلزال الذي صحب ذلك الإنفجارء وموجة المد التي نتجت عنه» هما 
اللذان أفضيا إلى ابتلاع الجنود المصريين الذين كانوا يتعقبون بني إسرائيل 
الفار ين . 


= ومسيرته للسفن يوم وليلة . فقطعه إلى الساحل الآخرء فقاتل عدوه وقهرهم » واجتاز غنائمهم ٠‏ 
ثم رج فقطعه إلى الجانب الأخرء فعاد إلى موضعه الأول وذلك كله في يوم ولم يترك من 
العدو مخبراء واستاق الذراري والأنعام والأموالء ولم يففد المسلمون شيئا سوى عليقة 
فرس لرجل من المسلىين ٠‏ ومع ذلك زجع العلاء فجاء بها ثم قسم الغنائم فأصاب الفارس 
الفين » والراجل ألفاء مع كثرة الجيش . وكتب إلى الصديق فأعلمه بذلك » وروى أن راهبا 
من هجر رأى ذلك فأسلم وقال : خحشيت إن لم أفعل أن يمسخني اله » لا شاهدت من 
الآيات (ابن كثير: البداية والنهایة ۴۳۷١۱-۳۹۹ /٦‏ تار يح ابن خحلدون ۲/ .)٥۰۵‏ 

. ۲۹ /٩ ملوك اول‎ )١( 

. ۱١ /۱۱ قضاة‎ )۲( 

S. A. Cook, op - cit, P. 91. (۳) 

A. Erman, lig Max Pieper, Die Agyptische Literatur., P. SSF. أنظر عن بدية وستكار:‎ )٤( 
LAE. P. 36-46 G. Lefebvre. Romans et Contes Egyptiens de L' Epoque Pharaonique, Paris, 
J. Maspero, Popular Stories of Ancient Egypt, P. 2IF. IjS, 1949, P. 70-77. 

J. H. Breasted, A History of Egypt, N. Y, 1946, P. 342. )٥( 


۲٦ 


وأما سبب رفضنا للآراء السابقة » فذلك لأننا نرى في حادث انغلاق 
البحر لموسى رأياً آخر» فهو فيما نعتقد ونؤمن به الايمان كل الإيمان» أنه 
معجزة موسى الكبرى» والمعجزة» فيما نعلم » قوى إلهية يعجز البشر عن 
الاإتيان بمثلهاء والحصول على نظير لهاء ولا تأتي إلا في مقام التحدي 
والاإأعجاز» وهي » كغيرها من معجزات الأنبياء» من عمل الله »> ولا فضل 
لأحد فيها سواه سبحانه وتعالى » فليس لنبي يد في هذه الخوارق التي بهرت 
الناس وقهرت الخلق » وقامت أدلة صادقة على صدق من ظهرت على أيديهم 
في أنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى » ومن هنا حاف موسى عليه السلام» 
حين تحولت عصاه حية تسعى » فولى مدبراً ولم يعقب لشدة خوفه منها» حتى 
هدأ الله روعه وأمن خوفه » وعلى هذا الأساس لا يستغرب ولا يستبعد وقوعها 
ممن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » فإنه جل شأنه » كما يقول 
إ نما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكو ني هذا فضلاً عن أن 
المعجزة إنما هي من البراهين العقلية التي تقرر قيومية الله الخالق عز شأنهء 
وإطلاق قدرته من قيود القوانين والعادات المعلومة في حدود مدارك العقول. 
الاإنسانية إلى سنن كونية وقوانين للوجود فوق افاق تلك العقول» تحدث على 
وفقها تلك الأحداث الكونية والأعاجيب الاعجازية » إذا تطلبها أسبابهاء 
وحانت مناسبتهاء والله سبحانه وتعالی فعال لما یرید لا يسأل عما يفعل' . 


ويقول الاإمام الفخر الرازي أن انخلاق البحر لموسى معجزة من 


)١(‏ أنظر: سورة طه: آية 14-٩١‏ النمل : اية ١٠ء‏ القصص : آية ۳۲-۳١‏ عبد الرحيم فودة: 
من معاني القران ص ٠١۹‏ . 

(۲) سورة يس : اية ۸۲. 

(۳) محمد الصادق عرجون : معجزة الأنبياء بين العقل والعلم - الاإسكندرية ٠۹٠٥‏ ص ۲ ثم 
أنظر عن المعجزة وشروطها: الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القران _ القاهرة ٠۱۹٦۹‏ ص 
.V-۷°‏ 


Yo 


E TO E TT‏ اجتماع ذلك 
الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل من المعجزات أيضا لأنه كان لا 
يمتنع في الماء الذي أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى حتى يصير كأنه 
E‏ صار مؤكدأ لهذا الإاعجازء وثالثاً : أنه إن 
ثبت ما روى في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الريح والظلمة 
ا ی ا اتر ای ان مت عن بني إسرائيل » فهو معجز 
ثالث» ورابعاً: أن الله تعالى جعل في تلك الجدران المائية كوى ينظر منها 
بعضهم إلى بعض › فهو معجز رابع » وخامساً: أن أبقى الله تعالى تلك 
المسالك حتى قرب منها أل فرعون وطمعوا منها آل فرعون وطمعوا أن 
يتخلصوا من البحر» كما تخلص قوم موسی » فهو معجز خامس” . 

وهكذا نستطيع أن نصل من ذلك كله إلى نتيجة واحدة هي : أن انغلاق 
البحر لموسى عليه السلامء لا علاقة له ببني إسرائيل فتلك معجزة نبي» كما 
أن غرق فرعون لم يكن تكريمأً للإسرائيليين » فتلك عاقبة من أصر على كفرء 
ولم يؤمن بالله الواحد الأحد» بل وتجاو زه لكل الحدود البشرية » فقال : يا 
أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري) ‏ ثم يهدد النبي الكريم قال لثن 
اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين)”» وأخيراً اندفاعه في 
العذاب وإسرافه في القتل للمذنب وغير المذنب على سواءء وأما حساب 

بني إسرائيل فعسير عند الله تعالى » حتى أنه عز وجل » لیکتب على هؤلاء 
الذین ا في الأرض أر بعين عاماء ثم يحرم عليهم 
الأرض المقدسة أبداأً . 


(۱) تفسیر الفخر الرازي /۲٤‏ ۱۳۹ . 

(۲) سورة القصص : أية ۳۸. 

(۳) سورة الاه اه ۹ 

.٤١ ٠۲١ /۷ أعمال الرسل‎ ٠٤ /٤ سفر العدد‎ ۲٠-۲۱ سورة المأئدة: آية‎ )٤( 


10۸ 


- : إيمان فرعون عند الغرق‎ )٤( 

تحدث القران الكريم عن إيمان فرعون حين أدركه الغرق» فقال 
تعالى : ظ وجاوزنا ببني إسرائيل البحرء فأتبعهم فرعون وجنوده بغيأً وعدواء 
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنست من المفسدين» فاليوم ننجيك 
بيدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلو ني" . 
والآيات الكريمة تشير إلى أن فرعون حين غشيته سكرات الموت من » حيث 
لا ينفعه الاإيمان» ولهذا قال تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال : 
«إالآن وقد عصيت قبل وذلك لأن التوبة» كمايقول علماء السلف 
قبل المرض والموت » وروى الترمذي عن ابن عمر عن النبي بي قال: إن 
الله يقبل تو بة العبد مالم يغرغر»» أي مالم تبلغ روحه حلقومه فيكو ن بمنزلة 
الشيء الذي يتخرغر به . 

ويقول ابن السعود في تفسيره : إن فرعون حين أدركه الغرق «قال 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل» » لم يقل كمقالة السحرة 
«أمنابرب العالمین رب موسی وهار ون»» بل عبر عنه تعالی بالموصول› 
وجعل صلته إيمان بني إسرائيل به » تعالى للإشعار برجوعه عن الا ستعصاء› 
وباتباعه لمن كان يستتبعهم طمعأ في القبول والانتظام معهم في سلك 
النجاة". وقال النسفي إن في الآية دليل على إن الإيمان والاإسلام واحد 
قال أمنت » ثم قال : وأنا من المسلمين»» كرر فرعون المعنى الواحد ثلاث 
مرات في ثلاث عبارات حرصأ على القبول» ثم لم يقبل منه حيث أخطاً 
(۱) سورة يونس : ایة .٩۲-۹۰‏ 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثير ۲/ ٠٠٠١‏ حسن باجودة : التفسير البسيط للقران الكريم ۲۸١ /٤‏ (مكة 


المكرمة .۲۸٦‏ تفسير القرطبي ص ٠١١۲‏ . 
(۳) تفسیر النسفي ۲/ ١۷١-۱۷٤‏ . 


أا 


وقته » وكانت المرة الواحدة تكفي في حالة الاإختيار» أتؤمن الآن في وقت 
الإأضطرار. حين أدركك الغرق» وأيست من نفسك › وروى الخازن في 
تفسير عن ابن عباس أنه قال : لم يقبل الله إيمانه عند نزول العذاب وقد كان 
في مهل » وقال العلماء : إيمانه » غير مقبول لأن الإيمان والتوبة عند معاينة 
الملائكة والعذاب غير مقبولين » وقيل إنه قال ليدفع ما نزل به من البلية 
الحاضرة» ولم يكن قصد به الاإأقرار بوحدانية الله » والاعتراف له بالربوبية» 
وقيل إن فرعون كان من الدهريين المنكرين لوجود الخالق » فلهذا قال : 
«امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فلم ينفعه ذلك لحصول 
الشك في إيمانه » ولما رجع فرعون إلى الإيمان والتوبة حين أغلق بابهماء 
بحضو ر الموت ومعاينة الملائكة » قیل له : «الآن وقد عصيت من قبل»› 
يعني الآن تتوب » وقد أضعت التوبة في وقتهاء واثرت دنياك الفانية على 
الأخرة الباقية » وقيل إن المخاطب بذلك لفرعون هو جبريل وقيل الملائكةء 
وقيل هو الله تعالى » عرف فرعون قبيح صنعه وما كان عليه من الفساد في 
الأرض» بدليل قوله تعالى: «فاليوم ننجيك ببدنك). والقول الأول 
أشهر"» ويعضده ما روى عن ابن عباس عن الثبي َة أنه قال : «لما قال 
فرعون : «امنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل» قال قال لي 
جبريل : لو رأيتني وقد أخحذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله 
الرحمة»". وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ميو قال لي 
جبريل : يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن 
تدركه رحمة الله » فيغفر له » يعني فرعون . وفي بعض الروايات إن جبريل 
قال : ما بغضت أحدأً بغضي لفرعون حين قال : آنا ربكم الأعلىء ولقد 


(۱) تفسیر الخازن ۳/ ۲۰۹٣‏ . 
(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ .۲۰٦‏ وأنظر: تفسیر الدر المنثور ۳/ .١٠١‏ 


۲۹۰ 


جعلت أدس فى فيه الطين حين قال ما قال» . 


على أن الاإمام فخر الدين الرازي اعترض في تفسيره على ذلك » فقال : 
هل يصح أن جبريل أخذ يملأ فمه بالطين » لئلا يتوب غضبا عليه » والجواب 
الأقرب أنه لا يصح » لأنه في تلك الحال إما أن التكليف كان ثابتاً أم لاء فإن 
کان ثابتاً لا يجوز لجبريل أن يمنعه من التوبة » بل يجب عليه أن يعينه على 
التوبة وعلى كل طاعةء وأما إن كان التكليف زائلاً عن فرعون في ذلك 
الوقت» فحينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة» وأيضاً لو منعه من 
التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفرء والرضا بالكفر كفرء» وأيضا كيف 
يليق بجلال الله بأن يمنعه من الاإيمان » وإذا قيل إن جبريل فعل ذلك من عند 
نفسه لا بأمر الله » فهذا يبطله قول جبريل : وما نتنزل إلا بأمر ربك) . 

وعلى أي حال » فإن موسى عليه السلام حين أخبر' بني إسرائيل بغرق 
فرعون وقومه » قالوا: ما مات وذلك لعظمته عندهم » وما حصل في قلوبهم 
من الرعب لأجله» فأمر الله البحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصيرأًء 
کان ور رامرات » فمن ذلك الوت لاقل البخرها يدا »وروي 
عن ابن عباس : أن الله أنجى فرعون لبني إسرائيل من البحرء فنظروا إليه 
بعدما غرق » وأما معنى قوله تعالى  :‏ ببدنك) » يعني نلقيك جسدأ بلا روح 
فيه » وقيل هذا الخطاب » على سبيل التهكم والاستهزاءء كأنه قيل له 
ننجيك » ولكن النجاة لبدنك لا لروحك» وقيل أراد بالبدن الدروع › 
وكان» لفرعون دروع من ذهب مرصع بالجواهر يعرف في درعه عرفوه› 
وقيل ننجيك ببدنك» أي نجعلك على نجوة من الأرض كي ينظروا فيعرفوا 
أنك مت » وأخحرج ابن الأبياري عن ابن سعود أنه قرأ «فاليوم ننجيك 
بندائك )" . 
TTT‏ ۳ 


(۲) تفسیر الخازن ۳/ ۲۰۷۔۲۰۹ الدر المنثور ۳/ ١۳۱۰٣۔-٣٦٣٠۳.‏ 


۲۹۱ 


وأما قوله تعالى : ظ لتكون لمن خلفك اية# ٠‏ أي عظة وعبرة» وذلك 
أن بني إسرائيل ادعوا أن قتل فرعون لا يموت أبدأء فأظهره الله حتى 
يشاهدوه وهو ميت لتزول الشبهة من قلوبهم » ويعتبروا به لأنه كان في غاية 
العظمة فصار إلى نهاية الخسة والذلة » ملقى على الأرض لا يهابه أحد. أو 
لتكون أية لمن يأتي بعدك من القرون» إذا سمعوا مال أمرك ممن شاهدك 
عبرة ونكالاً عن الطغيان » أو حجة تدل على أن الانسان على ما كان عليه من 
عظم الشأن وكبرياء الملك إنما هو مملوك مقهور بعيد عن فطان الربوبية » 
وقرئي «لمن خلقك» أي لخالقك أية كسائر الآيات » فإن إفراده إياك بالالقاء 
إلى الساحل » دليل على أنه نعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في 
أمرك» ودليل على كمال قدرته وعلمه وإرادتهء وأياً كان المعنى» فإنه لم 
يكن أية لمن خلفه لمدة جيل أو جيلين » وإنما بقي اية للعشرات الكثيرة من 
الأجيال» والمئات الكثيرة من السنين » وذلك بما كان رب العرش لأهل مصر 
من سلطان العلم وأسرار التحنيط' . 

بقيت الاشارة إلى أن موت فرعون غرقاًء ناسب هلاك بني إسرائيل 
على يديه بالذبح فيه تعجيل الموت بأنهار الدم» والغرق فيه إبطاء الموت ولا 
دم حارج » ولما كان الغرق من أعسر الموتات» وأعظمها شدة» فكان لمن 
ادعى الربوبية وقال : «أنا ربكم الأعلى»» وعلى قدر الذنب يكون العقاب » 
ولك أن تقول : لما افتخر فرعون بالماءء وقال : «أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي»» جعل الله موته بالماء» بما افتخر به . 


)١(‏ تفسير البيضاوي ۳/ ۰۰ الدر المنثور ٦ /٣‏ تفسير الخازن ۳/ 0۲۰۹ احمدعند 
الحميد: المرجع السابق ص .٠۲۳‏ تفسير النسفي ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) تفسیر روح المعاني ۱/ ۲٥٣۷-۲۵۵‏ . 
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القمزالثالف 


مود مول 


إختلفت الآراءء كما أشرنامن قبل › في هذا الفرعون الذي كان 
يعذب بني إسرائيل » فيذبح أبناءهم ويستحي نساءهم » ثم يرفض بعد ذلك 
دعوة موسى عليه السلام» وكان الفرعون الذي أغرقه الله في البحرء انتقاما 
منه لتجبره وكفره» وما آل إليه أمره من الطغيان والكفرء وادعاء الألوهية › 
فقال : يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري )٠ء‏ وقوله لموسى : 
إلئن اتخذت إلهأً غيرى لأجعلنك من المسجونين 4 وقوله : «أنا ربكم 
الأعلى»» ومن ثم فقد جاء بعد هذه الآية لإ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. 
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى). هذا فضلاً عن تجاو زه لحدوده البشرية ‏ 
واندفاعه في التعذيب » وإسرافه في القتل للمذنب وغير المذنب على سواء. 

وسنحاول هناء قدر الطاقة » مناقشة الآراء المختلفة التي دارت حول 
تحديد اسم هذا الفرعون. لعلنا نستطيع » بمشيئة الله » أن نصل إلى رأي 
قريب من الصواب » أو لا يبعد عن الصواب كثيرأ» مؤمنين تمام الإيمان » أن 
اليقين ما زال» وسيظل أبد الدهرء عند صاحب اليقين » وما زال» وسيظل › 
العلم عند رب العلم » يؤتيه من عباده من يشاء» وهو علام الغيوب » وما نقوم 
)١(‏ سورة القصص : اية ۳۸. 
(۲) سورة الشعراء. ایة ۲۹ . 


(۳) سورة النازعات : اية ۲٣-۲۲‏ . 


۳ 


به » أو یقوم به غیرناء لا يعدو محاولات قد تخطیء وتصیب » بل قد تخطیء 
کثیرا وتصیب فليلا . 
)١(‏ الرأي الأول : فرعون موسى هو أحمس الأول : - 

يزعم اليهودي «یوسف بن متي» (۳۷- ۹۸ أو ٠٠۰‏ م) أن «مانيتو» 
المؤرخ المصري» الذي كتب تاريخه حوالي عام ۲۸١‏ قبل الميلادء إنما 
يرجع بالهكسوس”' إلى أصول يهودية". ومن ثم فالخروج » في نظر 
المؤرخ اليهودي» إنما هو طرد الهكسوس من مصر حوالي عام ٠٠۷١‏ ق . 
م“ بقيادة أحمس الأول ( ٠٠١١-٠١۷١‏ ق. م)» وبالتالي فإن أحمس الأول 
هو فرعون موسى » هذا وقد تابع يوسف اليهودي بعض المؤرخين » ومنهم 
الدکتور هول والدکتور باهو ر لبیب . 

ويذهب «هول» إلى توحيد «الخابيرو» بالعابيرو (العبرانيين) » وأن 
الخابيرو هم قبائل بدوية قدمت إلى الجنوب الشرقي لفلسطين » فاكتسحت 
کنعان فی الفترة ما بین عامی ۱۳۹۰ ٠١٣١‏ قبل الميلاد» وأن رسائل 
السار ة تھے ا کن اقاب هذه القبائل الذعر بين الكنعانيين » ثم 
سيطرت على فلسطين بعد انسحاب السلطة المصرية منها على أيام 
«إخناتون» (۱۳۹۷- ٠٠٠١‏ ق . م)» ومن ثم يجب أن يكون الخروج قبل 
أيام «أمنحتب الثالٹ» ( ۱٤۰٥١‏ - ۱۳۹۷ ق. م)» ثم يقترح أن تكون لحظة 
خروج بني إسرائيل من مصر»ء هي لحظة قيام الأسرة الثامنة عشرة» وأن 
مؤسس هذه الأسرة الملك «أحمس الأول» هو فرعون موسى الذي روت 
التوراة أنه «لم يكن يعرف يوسف»» وبالتالي فإن التقرير التوراتي عن 


(1( قدم المؤلف دراسة مفصلة عن عصر الهکسوس وطردهم من مصر ( محمد بيومي مهرال : 
حرکات التحریر فی مصر القديمة - دار المعارف -القاهرة ۱۹۷۲٩‏ ص ۱۰۱ -۲۲۳). 
W. G. Weddel, Manetho, (The Loeb Classical Library) Cambridge, 1940, P. 77F. (۲(‏ 


۲٦ ئ‎ 


الخروح إنما هو ترجمة عبرية لطرد الهكسوس من مصر' . 

ولعل مما يعضد نظرية «هول» ما يؤكده «إرنست سيللين» » طبقأً لبقايا 
فخار ية عثر عليها في موقع أريحاء من أن المدينة قد دمرت حوالي عام ٠٠١٠١‏ 
ق. م“ أو حتى بعد فترة وجيزة من عام ٠٠٠٠١‏ ق. م٠‏ فیما یری «کارل 
فتزينجر» » وهو مكتشف أخر موقع أريحاء ولكن «سيللين» يرفض أن يكو ن 
الإسرائيليون هم الذين دمروا أريحا"» كما أن «روبنسون» یری آنه لیس 
من الميسور أن نضع رواية التوراة في هذا الاإطار” . 

وأما الدكتور «باهور لبيب» فيذهب إلى أن الأبحاث الحديثة قد 
أسفرت عن أن الهكسوس من أصل سامي وموطنهم فلسطين »› وأنهم من 
طائفة اليهود الذين جاء ذكرهم في التوراة والقران الكريم "“. اعتمادا على 
أن «مانيتو» رأى أنهم قوم شرقيون أتو إلى مصر من الشرق» وأنهم من بني 
إسرائيل » وأن أسماءهم من أصل سامي» وان لهم علاقة بفلسطين » حيث 
يقطن اليهود» وأن أغلب أسمائهم التي عثر عليها بمصر من أصل سامي 
كنعاني» مما يدل على أنهم كانوا من أصل يمت بصلة كبيرة إلى العبرانيين › 
وأن هناك آلهة سامية كانت تعبد أصلا في فلسطين » وقد ظهرت في مصر على 
أثر غز و الهكسوس لهاء فلو لم يكن الهكسوس ساميين لما نقلوا معهم آلهتهم 
السامية إلى مصرء كما أن استخدام الجواد والعربة في مصر إنما يرجع إلى 
عهد الهكسوس » هذا وقد أظهرت الحفريات في فلسطين عدة مقابر ترجع إلى 
أيام الهكسوس ومؤرخة بأسماء ملوكهم » وهذا دليل مادي على وجود صلة 


H. R. Hall, The Ancient History of The Near East, London, 1963, . 406 - 409. )١( 
| jg Ernst Sellin and Carl Watzinger, Jericho, London, 1913. : ¡iî (Y) 

A. Lods, op - cit, P.182. 
H. W. Robinson, The History of Israel, P. 29. (۳) 
Pahour Labib, Die Herschaft der Hyksos in Aegypten, 1934, P. 8F. )٤( 
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الو اوی و یا ا رای ا او 
الحمارء فإذا أمكن هذه هي كل حجج الباحثين الذين رأوا في اليهود دليلا 
على نهم من أصل سامي“ . 

هذه هي كل حجج الباحثين الذين رأوا في اليهود هكسوساء أو في 
الهكسوس يهودأء ولعل من الأفضل قبل مناقشتنا لهذا الإتجاه » الإشارة إلى 
آثاال نط افا ال روا المؤرخ اليهودي «يوسف بن متي» ومن دعوا 
بدعوته » من انهم ينقلون عن «مانيتو»» ما دمنا لا نملك النص الكامل لكتاب 
«مانيتو» » والذي فقد في حريق الإسكندرية عام ٤۸‏ ق . م وقد وصلت إلينا 
منه مقتطفات مختصرة أحيانا» ومبتورة أحياناً أخرى» وما دمناء في نفس 
القت لا نملك من الأدلة التاريخية ما يقوم دليلاً على صحة ما نقله «يوسف 
اليهودي» وغیره » عن «مانیتو) › بل إن رواية يوسف اليهودي نفسه » والتي 
يزعم أنه نقلها عن مانيتو» من أن اليهود هم الهكسوس » تناقضها ر وايته التي 
أشرنا إليها من قبل » من أن سبب خروج بني إسرائيل من مصرء إنما كان 
رغبة المصريين في اتقاء وباء تفشى بين اليهود. 

هذا فضلا عن أن يوسف اليهودي لم يقبل تفسير مانيتو لكلمة 
الهكسوس من أنها تعني «الملوك الرعاة» على أساس أن «هك» تعني في 
اللغة المقدسة «ملك». وأن «سوس» تعني في اللغة الدارجة «راعي»› 
فيتابع هذا الإشتقاق باشتقاق آخر لاسم الهکسوس من مصدر آخر» بمعنی 
«الأسرى الرعاة» لأن كلمة «رهك» تعني «أسير» » وهو يفضل هذا الاشتقاق › 
لأنه يعتقد أن قصة التوراة عن دخول الاإسرائيليين مصرء ثم الخروج بعد 
ذلك لهما أصول في احتلال الهكسوس ثم طردهما فيما بعد والواقع › 


)١(‏ باهو ر لبيب : لمحات من الدراسات المصرية القديمة -القاهرة ۱۹٤١۷‏ ص ٠)٠١ ٤١‏ وكذا 
P. Labib, op - cit, P. 25.‏ 


۲۹٦ 


فيما يرى «سير ألن جاردنر». العالم الحجة في اللغة المصرية القديمة» أنه 
على الرغم من وجود أسس لغوية للإشتقاق » فإنه قد جانبه الصواب» وأن 
كلمة «رهكسوس» مشتقة من غير شك من اصطلاح «حقاخحست » » أي « رئيس 
البلد الأجنبية الجبلية » التي كانت تعني منذ عهد الدولة الوسطى «مشايخ 
الندى : 


وأما أن قصة دخول بني إسرائيل مصرء ثم الخروج منهاء لها صلة 
بدخو ل الهكسوس مصر. ثم الخروج منهاء كما روج ذلك يوسف اليهودي › 
فقد كان يوسف هذا يهدف منها إلى رفع شأن قومه اليهود. الذين كان 
يحتقرهم الاإغريق ويحطون من قدرهم » وليبرهن للملا أن اليهود 
والهكسوس من عنصر واحد. وأنهم قد خرجوا من مصر حوالي ألف عام قبل 
حرب طروادة » التي يراها الإغريق تاريخاً سحيقاً من القدم» غير أن كثيرأ من 
المؤرخين ينكرون الصلة بين اليهود والهكسوس » فيذهب «جاردنر» إلى أنه 
ليست هناك صلة بين .الاإثنين » بدليل أن الهكسوس لم يتركوا أي أثر في 
قصص العبرانيين » كما ر وتها التوراة» كما أن مجيء يوسف عليه السلام إلى 
مصرء إنما قد حدث » كما أثبتنا من قبل » على أيام حكم الهكسوس لمصرء 
هذا فضلاً عن أن أحداث الملوك الرعاة (الهكسوس) لم تصور أبدأً في قصة 
خروج بني إسرائيل من مصر٬‏ بل إن مدينة «بي رعمسيس» التي أنشأها 
رغمسیش الثاني ۱۲۲١ - ٠۲۹۰(‏ ق. م)» بعد طرد الهكسوس » بحوالي 
ثلائة قرون. إنما تدخحل في قصة بني إسرائيل في مصر وخر وجهم منهاء فهي 
المدينة التي سخر بنو إسرائيل في بنائهاء كما أنها كانت بداية مسيرة الخروج 
من مصر". ومن ثم فليس من المستحيل أن تكو ن اقتباسات يوسف اليهودي 


A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P. 154. ()۱( 


۳V 1۲ «۱1 خروج‎ )۲( 
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من مانيتوء إنما توحي بأحداث وقعت فيما بعد» في أوائل عهد الأسرة 
التاسعة عشرة.ء وأنها قد اخحتلطت بذكر حوادث الهكسوس . وهناك ما يشير 
إلى مثل هذه العلاقات الموجودة في أغلب الأحيان بين مصر وأولئك البدو 
الذين يعيشون على تخومهاء جاء ذكرها في «بردية أنسطاسى . السادسة»» 
ولكن ليس هناك ما يشير إلى حدوث مأساة كالتي مثلت في التوراة» كما 
جاءت في سفر الخروح 

وأما ما ذهب إليه «هول» فيناقضه أنه يتعارض تماما مع ما جاء في 
التوراة والقرآن العظيم بشأن دخول وخروج بني إسرائيل من مصر" › كما 
أن حملات تحوتمس الثالث ر( ۳۹-۰ ق (e>‏ المظفرة» تكون طبقا 
لهذاء قد حدثت بعد استقرار ب بني ٳسرائيل نهائياً في فلسطين › وهنا فمن 
الصعب أن نجد تفسيرأً لصمت التقاليد الإسرائيلية فيما يختص بالنزاع الذي 
لا يمكن تجنبه مع الفاتحين المصريين » وخاصة فيما يتعلق بإدارة البلاد 
بموظفين مصريين » فضلاً عن وجود الحاميات المصرية في فلسطين » تلك 
الحقيقة التاريخية التي كانت أهميتها تظهر أكثر فأكثر” » هذا فضلاً عن أن 
التوراة تجعل إقامة بني إسرائيل في مصر ٤٠٠‏ سنة“. بينما يتفق العلماء 
الآن على أن مدة حكم الهكسوس في مصر لا تتجاوز القرن ونصف القرن 
۱٠۷6-۱۷۲ (‏ ق . م ) (*) » أضف إلى ذلك أن التوراة والاانجیل والقران 


A. H. Gardiner, The Geography of The Exoudus, in JEA, 10, 1924, P. 87 - 88. (۱( 

(۲) أنظر: سورة يوسف : اية ۲۲-۸ ٠٠١ ١۷‏ سفر التكوين : الاصحاحات ۳۷ - 4۷ء 
حجرو : اصحاحات ۱٤-۱۲‏ . 

A. Lods, op - cit, P. 182 - 183. (۳( 

.)۱- ٤١ /۱۲ خروج‎ )٤( 

)١(‏ انظر: عن عصر الهكسوس في مصر (محمد بيومي مهران : حركات التحرير في مصر القديمة ص 
۷ -- 1۳^۸“ 11( . 


۲۹۸ 


العظيم » إنما تجعل فترة التيم أربعين سنة» بينما فترة التيه هنا تتجاوز 
القرنين من الزمان» وهي فترة أطول بكثير مما يجب » ومما افترضته التقاليد 
العبرانية » كمايرى «هول» نفسه" . 

وأما أدلة «باهور لبيب»» غير اعتماده على رواية مانيتوء كما نقلها 
يوسف اليهودي » فإنها تقوم أساساً على ما ذهب إليه من أن الهكسوس 
ساميون» ومن فلسطين » وبالتالي فهم يهود والواقع أن رأيه هذا يحمل 
كثيرأ من وجوه الخطأء منها (أولاً) أن وجود أسماء كنعانية بين الهكسوس› 
لا يعني أن اليهود كنعانيون» وإن كان كل منهما ينتمي إلى نفس المجموعة 
البشرية السامية و إن كانت التوراة ترفض » لأسباب سياسية ودينية » أن يكو ن 
الكنعانيون ساميين "'. مع أنهم كانوا يعلمون ما بينهم وبين الكنعانيين من 
صلات لغوية وبشرية ١‏ ومنها (ثانيأً) أن العبرانيين لم تكن لهم لخة خحاصة 
بهم قبل عام ٠٠٠١‏ ق . م٠‏ إذ كانوا يتكلمون الأرامية قبل دخولهم فلسطين › 
والكنعانية بعد ذلك كما أن اللغة العبرية نفسهاء ليست إلا خليطا من 
الأرامية والكنعانية وكثير من اللغات السامية وغير السامية“'» ومن ثم فإن 
الاعتماد على اللغة كأساس للعلاقة بين اليهود والهكسوس » اعتماد مضلل لا 
يثبت تلك العلاقة » ومنها (ثالثا) أن القول بأن اليهود كانوا يعبدون الحمارء 
قول غير صحيح » على وجه اليقين » بل إنه من المؤكد أن بني إسرائيل كانوا 


)١(‏ أنظر: سورة المائدة: أية ۲٠‏ حيث يقول تعالى : ظ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهو ن في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين ) › وانظر: سفر العدد /۱٤‏ ۴۳ أعمال 
الرسل ۷/ ۳۹ ..٤١‏ 

H. R. Hall, op - cit, P. 408. (۲( 

.٦ /۱۰ تکوین‎ )۳۴( 

)٤(‏ أنظر: محمد بيومي مهران : الساميون والآراء التي دارت حول موطنهم الأصلي - الرياض 
٤‏ ص ۲٤۸ - ۲٤۷‏ . 

(ه) فؤاد حسنين : التو راة الهيروغليفية ص ٠٤‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠۳۲‏ . 


۲۹۹ 


قبل دخولهم مصر موحدين » على ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب » قال تعالى 
على لسان يوسف : ظ واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا 
أن نشرك باه من شيء ذلك فضل اله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا 
يشكر و ن . ومن ثم فعبادة الهكسوس للحمار أو عدم عبادتهم لا تفيدنا 
في معرفة العلاقة بين اليهود والهكسوس » كما أنه ليس هناك من دليل على أن 
اليهود عبدوا الحمار في مصر. 

ومنها (رابعأً) أن استخدام العربة والحصان في عصر الهكسوس لا يدل 
أبدأً على أن اليهود هم الهكسوس. وإن كانت الأسماء كنعانية وليس 
الكنعانيون هم اليهود على أية حالء ومع ذلك فهناك من يرى أن الحصان› 
ور بما العربة التي تجرها الخيل » قد عرفا في وادي النيل » وفي ميز و بوتامياء 
قبل عصر الهكسوس”'. بل ويذهب أمري» أن ذلك كان منذ أيام الدولة 
الوسطی » فقد عثر في حفریاته في منطقة بوهن (وادي حلفا) في عام ۱۹۹۲ م 
على هياكل دفنت في مستويات قديمة من أحد الحصون المصرية حددها 
بعصر الدولة الوسطى » وإن لم يعرفوا العربة » وإن كان أستاذنا المرحوم عبد 
المنعم ابو بکر (۱۹۰۷ - )۱۹۷١‏ طيب الله ثراه» يرد هذا المستوى إلى عهد 
الدولة الحديشة”ء هذا فضلاً عن أن هناك من يرى أن الهكسوس لم 
يستخدموا الحصان حتى فترة متأخرة جدا من حکمهم » وأن أقدم نص يشير 
إلى ذلك إنما يتحدث عن طرد الهكسوس » وأما المقابر التي وجدها «بتري» 
في تل العجول بجنوب فلسطين» وقد دفنت فيها الحمير مع الخيولء مع 
الموتى من الآدميين » وأنها تدل على استخدام الهكسوس للحصان» فهي 


۳۸ سورة بوسف : أيه‎ )١( 
W. Hayes, Egypt from the Death of Ammenemes II, to Sequenenre, II Cambridge, 1965, P. (۲( 
18. 


(۳) عبد العزيز صالح: مصر والعراق ص٠1۹‏ تجيب ميخاقيل : المرجم السابق ١۷٠/١‏ 


۷۰ 


ترجع إلى فترة متأخرة من عهد الهكسوس » وربما ترجع إلى بداية الدولة 
الحديثة » أما في مصرء فليست هناك أية دفنة لحصان واحد» أو حتى عظام 
حصان في المقابر العديدة التي ترجع إلى عهد الهكسوس » كما أنه لا يوجد 
نقش واحد لحصان ما . 

ومنها (رخامسأ) أن توحيد كلمة «خابيرو» بكلمة «عابيرو»» وأنها هي 
نفس الكلمة الحالية «عبري»» فقد اتفقت جمهرة من العلماء على أن هؤلاء 
العابيروء لم يكونوا أبدأً من بني إسرائيل » والأرجح أن الكلمة سامية لقبائل 
بدوية كانت تعيش في شرق الأردن» بل حتى الذين ينادون بتوحيد كلمة 
حارو اوا وا ل غو کا ول کان اتا ا 
رة وها رمات ان ادمات ن اا جد 
بالنسبة للهكسوس فمن يؤكد أنهم سلالة أرية كان موطنها في أسيا 
الصغرى” » ومن يرى أنهم من أعراب شبه الجزيرة العربية“ » بل ويذهب 
المؤرخون المسلمون إلى أنهم العمالقة أو من العرب البائدة"» ويذهب 
«جاردنر» إلى أن اصطلاح «حقاخحست» (حیق خاس) أي رئيس البلدية 
الجبلية الأجنبية يشير إلى الحكام» وليس ٠‏ كما يظن يوسف اليهودي » إلى 


E. Otto,l iSy T. Save - Sodervergh, The Hyksos Rule in Egypt, JEA, 37, 1951, P. 59 - 60 (4 ) 
F. W. Von Bissing, AFOF, H, P. 333, No. 61. liS, ZDPV, 61, P.259 

٠٤٤ أنظر: محمد بیومي مهران : إسرائیل ۱/ ۲۲ - ۲۸ الکسندر شارف : تاریخ مصر ص‎ )۲( 
I, Epstien, Judaism, 1970, |i تيودور روبنسون: إسرائيل في ضوء التاريخ ص 1۰۸« إو‎ 
W.F.liSg J. Wilson, op - cit, P. 201 |i J. Finegan, op - cit, P. 118. |iSg P.13-14 
E. Dharme, La Religion des Hebreux Nomades,l İS, Albright, ANET, 1966, P.486, No.13. 
N.S. E, Bruxelles, 1937, P. 75-85. 

H. Junker, Geschichte der Aegypter, 1933, P. 105. (۳) 

L,W. King, Studies in Eastern History, Egypt and Western Asia..., London, 1907, P. 134F. (٤( 

ء٠٠١٤‎ ١٠١ /١ تاريخ ابن الأثير‎ ۳۳٦-۴۳۰ /۱ تاریخ الطبري‎ . ٤۲۷ تفسیر القرطبيي ص‎ )٥( 
. ۲۷ /۲ تاریخ إبن خلدون‎ 


۲۷١ 


الجنس كله» وطالما أخطأ الباحثون في هذا الأمرء بل إن البعض منهم › كما 
رأينا» يرى أن الهكسوس جنس معين من الغزاة شقوا طريقهم إلى مصرء بعد 
أن تم لهم غزو سورية وفلسطين » وليس هناك ما يؤكد وجهة النظر هذه» وإن 
بدا أن كلمات مانيتو قد تشير إلى ذلك" ومن هنا فإن العلماء يكادون 
يجمغون على أن الهكسوس ليسوا شعباً معيناًء وإنما خليط من شعوب 
متعددة» اختلطت بعضها بالبعض الآأخر وهي في طريقها إلى مصر» وهذا 
يبدو واضحاأ في أسمائهم التي تنبىء عن خليط من أجناس مختلفة » حتى وإن 
غلبت فيها الأسماء الساميةء ففيها كذلك عناصر غير سامية» لا شك أن 
بعضها «کاسي»» والاخر «حوري» ۰ وكلا الجنسين من أصل «هندو - 
a‏ > فإن السامیين لا يکاد تالف 

منهم العامل الرئيسي المسئول عن الزحف الجديد» وقد تغري غلبة الأسماء 
E‏ الساميين فى العدد» ولكن يمكن أن يرجع 
سببها لعدم كفاية الأدلة التي في متناولناء أ لأن العناصر غير السامية قد 


هضصمت بسر عة " 


ومنها (سابعأً) أن هذا الرأي الذي يرى في طرد الهكسوس قصة خروج 
بني إسرائيل من مصرء إنما يتعارض تماما عما جاء في التوراة والقرآن 
الكريم ” اللذين لم يتحدثا أبدأ عن دخول بني إسرائيل أرض الكنانة غزاة 
فاتحين » أو أن ملوك مصر كانوا يوما ما ينتمون إلى أرومة سرائيلية» وإن 


A. Gardiner, op - cit, P. 156. )۱( 

(۲) أحمد فخري : شر ا ص ۰۱۸۷ سلیم حسن : مصر القديمة /٤‏ 1۱۸۷ء ننجيب 

J. Wilson, op -liSg A. Gardiner, op - cit, P.157. iSy «f۰۲ میخائیل : المرجع السابق ص‎ 
cit, P. 164. 

(۳) أنظر: سورة يوسف : آية ٠٠٠ - ١‏ تكوين : إصحاحات ٤۷-۳۷‏ وأنظر: قصة يوسف في 


هذه الدراسة . 


V۲ 


أيام الهكسوس كما أشرنا إلى ذلك من قبل » كما تحدثنا عن دخول بني 
إسرائيل مصرء وقد عضهم الجوع في أرض كنعان» فاتوا إلى أرض النيل 
يلتمسون المأوى والشبع › وقد حققت لهم مصر ما يريدون› وتلك عادتها 
طوال عصور التاريخ » ومنها (ثامنأ) أن التوراة تتحدث في سفر التكوين أن 
الرب أخبر خليله إبراهيم بأن بني إسرائيل سوف تكتب عليهم الذلة والمسحنة 
في مصر فترة قوامها قروناً أربعة» زادها سفر الخروج ثلاثين عاماً» كما 
ما کانوا قادرین على ان ینتظروا حتی یختمر عجینهم › ومن م فقد خرجوا 
دون أن يصنعوا لأنفسهسم زاداً» وقد أشار القران الكريسم ال أن 
الاسرائيليين قد خرجوا من مصر بأمر الله ليلا قال تعالى في سورة الدخان: 
فاسر بعبادي ليلا إنكم متعبون) . وقال تعالى : (وأوحينا إلى موسى أن 
أسر بعبادي إنكم متبعون)” . 

ومنها (تاسعا) أن التوراة تجعل من مدينة «بي رعمسيس» نقطة التجمع 
التي بدا منها بنو إسرائيل الخروج من مصر" › وهذه لم تنشاًء کما أشرنا من 
قبل » إلا على أيام «رعمسیس الثاني» (۱۲۹۰- ٠۲۲١‏ ق. م)» ومنها 
(عاشرأً) أن التوراة والقرآن العظيم يصفان حياة بني إسرائيل في مصر» بكل 
الذل والهوان» تقول التوراة «فاستعبد المصريون بني أسرائيل بعنف » 
ومر روا حیاتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وكل عمل في الحقل › کل 
عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفاأ»“ ٠‏ .وكان الهدف» فيما يرى جيمس 


(۱) تکوین /٠١‏ ۱۳ء خروج ۱۲/ ٤٤-۳۱‏ . 

(۲( سو رة الشعراء : أية ceY‏ وأنظر سورة طه: آية ۷۷ . 
(۳) خروج ۱۲/ ۷ 

.۲٤۲- ۲۳ ۰۱٤-۱۳ /۱ خروج‎ )٤( 


AA 


فريرز»ء أن المصريين ¿ أرادوا أن يحولوا دون تكاثرهم عن طريق تشغيلهم 
في الأعمال الشاقة التي ربما قضت عليهم » ولما فشلت هذه المعاملة في 
تنحقيق النتيجة المرغوبة » أمر الملك بقتل الذكور من أطفالهم إثر ولادتهم» 
غير أن القابلات اللاتي كلفن بذلك كن يتهربن في تنفيذه”» ومن ثم فقد أمر 
i CA SA OG E E‏ 
تستحيونها»"'» وإلى هذا يشير القرآن الكريم فيقوله تعالى : «وإذا 
أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءکم. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظيم ‏ ”» وکان من نتائج ذلك کله أن 
غدا العرف الشائع بين العبرانيين أنهم اء مون تاوما لديا بالأيام التي 
قضوها بمصر» ويحسبونها بلية البلايا» ومحنة المحن في تاريخهم كله» من 
عهد إبراهيم الخليل إلى عهد النازية الهتلرية » أي طوال أر بعين قرناً» من 
القرن العشرين قبل الميلاد إلى القرن العشرين بعد الميلاد» وقد مرت بهم 
محنة السبي إلى وادي النهرين» ولكنهم لا يتشاءمون بهاء كما تشاء موا 
بالمقام في مصر» ولا یجعلون الخروج من بابل (عام ۳۹ ق . م) عيداً باق 
متجددأء كعيد الخروج من أرض وادي النيل في القرن الثالث عشر قبل 
الميلادء وهكذا كان الخروج من مصر أً كبر أعياد اليهود› عيد الفصح > في 
الرابع عشر من شهر نيسان (أبريل) بين العشاءين . 

وهکذا نستطيع أن نقول» دون أن يخالجنا ریب فيما نقول » أن دعویى 


|١ ص ه٠ (مترجم) وانظر: خروج‎ ۱۹۷٤ جيمس فريزر: الفلكور في العهد القديم - القاهرة‎ )١( 
. ٥ 

(۲) خحروج ۱/ ۲۲. 

(۳) سورة البقرة: أية ٤۹4‏ وانظر: سورة الأعراف : أية ١٤1٠ء‏ سورة القصص: آية ٤‏ هباس 
محمود العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين - القاهرة ٠۱۹٦۰‏ ص ۸ه»› 
وانظر+ عن هذا الرأي الأول ( محمد بيومي مهران : إسرائیل ۱/ .)۳۷١-۳١۱‏ 
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يوسف اليهودي في الربط بين الهكسوس وأجداده الغبرانيين لم تكن إلا من 
نوع تلك الدعاوي الكذوب التي لا يزال يحذقها أحفادهم الصهاينة 
المخدثر ن وان لست هال صله بين الكسروس والهردة وذلك لأن الهرة 
لم يكونوا وقت ذاك قد استوطنوا فلسطين كقوم لهم كيان يستطيعون أن 
يحتلوا دولة كبرى كمصر» بل أكبر وأعظم دول الشرق الأدنى القديم قاطبة › 
الأمر الذي لم يكتب لهم أبداء بل إنهم لم يكونوا حتى هذه المرحلة إلا 
مجموعة من الرحل الذين يستقرون على أطراف إقليسم زراعي بموافقة 
أصحابه » وهم في مركز الرعايا الخاضعين › إن لم يكونوا العبيد المستذلين › 
وما حدثنا التاريخ من قبل ومن بعد عن مستعمر يستذل في أرض يستعمرها› 
ومن هنا فإننا نستبعد هذا الرأي تمامأء ولا نرى أن خروج بني إسرائيل من 
مصر بقيادة موسى عليه السلام» وكاموزا وأحمس الأول» وبالتالي فإن 
أحمس الأول ليس هو فرعون موسى . 
(۲( الرأي الثاني : تحوتمس الثالث هو فرعون موسى : - 

يذهب أصحاب هذا الرأي E E‏ 
۱٤۳۹ -۱٤۹۰(‏ ق . م) أو ابنه «أمنحتب الثاني» ۱٤۱۳ -۱٤۳٩(‏ ق. م) 
اعتمادا على : نص التوراة «وكان في سنة الأربع مثة والثمانين لخروج بني 
إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على بني إسرائيل » في 
شهر زيو». هو الشهر الثاني آنه بت النيت للرت)' OE‏ 
يقع في الفترة (۹۷۲- ۹۳٦‏ ق . م( » فالعام الرابع | إذن هو عام ۷ .م 


(۱) قاموس الکتاب المقدس ۲/ ۹۳۳. 
(۲) ملوك أول .١ /٦‏ 
(۳) يختلف المؤرخون في فترة حکم سلیمان. فیرى فضلو حوراني آنها في الفترة ( ٩۳۲-۹۷٤‏ 
ق . م) ویری حسن ظاظا أنها في الفترة ۹۳١ - ٩۹۷۳(‏ ق . م) ويرى شموكل أنها في الفترة = 


Vo 


(أو عام ۹٩٦ /۹٩۷‏ ق . م) » وبالتالي فالخروج في عام ۱٤٤٩‏ أو ۱٤٤۷‏ ق . 
م" إذا ما عدنا إلى الوراء ٤۸٠‏ عاما» ومن ثم فالخروج تم في عهد 
تحوتمس الثالث ٠٤١١ - ۱٤۹١(‏ ق . م) أو بالأحرى في العقد الأخير من 
عهده . 

ویری اصحاب هذا الاإتجاه أن الصورة التي تقدم لتحوتمس الثالىث 
كفرغون لموس مقولة تماما له كان اء :غا ولأنه استخدم الأسرى 
الأسيويين في مشروعاته البنائية » ولأن مدة الأربعين سنة التي قدرت لفترة 
التي" تجعل الاٍسرائيليين يصلون إلى كنعان حوالي عام ٠٤٠١‏ ق. م 
ومن هنا يمكن توحيد العبرانيين (العابيرو) بالخابيرو الذين كانوا يضغطون 
على كنعان وقت ذاك”'. هذا إلى جانب ما یقوله «جون جارستلنح» من أنه 
قد كشف في مقابر أريحا الملكية ما يشير إلى أن موسى قد انتشلته من الماء 
الأميرة المصرية «حتشبسوت» عام ٠١۲١‏ قبل الميلادء على وجه التحقيق › 
وأنه قد تربي في بلاطها بين حاشيتها» ثم فر من مصر حين جلس على العرش 
المصري عدوهاء تحوتمس الثالث» ويعتقد «جارستانج» كذلك أن 
المخلفات التي وجدت في قبور أريحا (جریکو [e٤10‏ )تید ما جاء في 
الإإصحاح السادس عشر من سفر يشوع » وأن هذه البقايا ترجع إلى حوالي 
عام ٠٤٠٠١‏ ق . م» ون الخروج تم عام ۱٤٤۷‏ ق. م . 


= (۹۳۲-۹۷۰ ق . م) ویری فيلب حتي أنها في الفترة (۹۲۳-۹۹۳ ق . م) ویری هيتون انها في 

الفترة ۹۲۲-۹٩۱(‏ ق . م) ويرى أولبرايت أنها في الفترة -۹٦۰(‏ ۹۲۲ ق. م) وهكذا. 

J. Liver, IEJ, 3, 1953, P. 113 -IiS, W.F. Albright, BASOR, 100, 1945, P. 16 - 22. أنظر:‎ )1( 
E. R. Thiele, JNES, 3, 1944, P. 147 - 184. وكذ|‎ 122. 

.1 /o تثنية ۲/ ۷ يشوع‎ ۳١ /۱١ خروج‎ )۲( 

3. W. Jack, The Date of the Exodus, Edinburgh, 1925. ljSg J. Finegan, op - cit, P.117 -1 18. )۳( 

۰.۳۲٣ ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثاني - ترجمة محمد بدران -القاهرة ۱ض‎ )٤( 
. )۳۹۰ ۳۷۷ /۱ وانظر: عن هذا الرأي الثاني (محمد بيومي مهران: |سرائیل‎ 


۲۷٦ 


هذا ويؤيد «هومل» و «أور» هذا الرأي» مع بعض الاختلافات » فهما 
يذهبان إلى أن دخول بني إسرائيل مصرء وغزو الهكسوس لهاء إنما كان في 
عام ۱۸۷۷ ق . م» وأن الخروج» طبقاً لرواية التوراة التي تجعل إقامة 
الاسرائيليين في مصر ٠٠١‏ سنة» إنما كان في عام ۱٤٤١‏ ق . م» في عهد 
الملك أمنحتب الثاني وأن غزو فلسطين تم بعد ذلك بأربعين سنة وهذا 
بالضبط عصر رسائل العمارنة. ثم بدا سليمان في بناء معبده بعد خروج 
أسلافه من مصر ب ٤۸١‏ سنة » أي في عام ۹٩۷‏ ق. م . 

ولعل قريباً من هذا ما يراه «أونجر» من أن موسى عليه السلام ولد في 
عام ٠٠۲١‏ قبل الميلاد» على آيام الملك تحوتمس الأول ٠١۱۰ -۱٥۲۸(‏ 
ق . م) وأن ابنة فرعون التي أنجته هي حتشبسوت» وأن اضطهاد بني إسرائيل 
قد بدأ بعد أن نشب النزاع بين حتشبسوت وتحوتمسن الثالث» ثم وصول الأخير 
إلى العرش المصري » ومن ثم فإن «أونجر» يحدد تاريخ الخروج بعام ٠٤٤١‏ 
ق . م» على أيام أمنحتب الثاني الذي يراه قد حكم في الفترة ٠٤١١١ - ٠٤٥١(‏ 
ق . م)» وأن أباه تحوتمس الثالث قد حكم في الفترة ٠٤٠١١ - ۱٤۸۲(‏ ق . 
م( . 

ورغم جاذبية هذه النظرية » فيما يرى البعض إلا أننا نعتقد أن هناك 
عقبات كؤود تقف في طريق قبولنا لهاء والتي منها (أولاً) أن توحيد «عابيرو» 
رسائل العمارنة بعبراني التوراة أمر بعيد الاحتمال » كما أشرنا آنفاء ومنها 
(ثانيأً) أن رسائل «عبد خيبا» أمير أورشليم من قبل الفرعون إنما تفيد أن 


)١(‏ أنظر: عن رسائل العمارنة وعصرها (محمد بيومي مهران : إخناتون -الاإسكندرية ۱۹۷۹ ص 
(fo ۳‏ . 

Orr, the Problem of the old Testament, Geneva,|ڈiSو‎ «1 /% خروج ۲ ° ملوك أول‎ )۲( 
A. Lods, op - cit, P.182. | iSy 1908, P. 422 - 424 

M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, 1970, P. 332 - 333. (¥) 
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مدينته كانت عرضة لهجوم كبير » هذا مع أن رواية التوراة يفهم منها 
أورشليم لم تكن هدفا رسا بالنسبة إلى يشوع » بل إن احتلالهاء طبقا 
لرواية التوراة لم يتم إلا على أيام داود عليه السلام"“» ومنها (ثالثا) أن 
التفاصيل التي يقدمها سفر يشوع والقضاة عن الاستيطان الا سرائيلي النهائي 
في فلسطين » لا يتفق بصفة عامة مع المادة التاريخية التي جاءت في رسائل 
العمارنة» فمثلاً أسماء الملوك الكنعانيين التي جاءت في سفري يشوع 
والقضاة» إنما تختلف عن أسماء الأمراء الذين حكموا نفس المدن أثناء عهد 
أمنحتب الثالث وولده إخناتون» فمثلاً «عبدى خيبا» من رسائل العمارنة" › 
هو «أدوني صادق» من يشوع ٠‏ أو «أدوني بازاق» في القضاة. وكذلك 
حاکم «جار ز» هو «يباخحي» أو «يباخو» في رسائل العمارنة › وهو «هورام» 
في يشو ع "» وحاكم صور هو «عيد تيرش» في رسائل العمارنة" » وهو 
«يابين» في سفري يشوع والقضاة ., . . وهكذا. 

ومنها (رابعأ) أن نص سفر الملوك الأول )١ /٦(‏ والذي يحدد الفترة 
من الخروج وحتى بناء المعبد في العام الرابع من حكم سليمان بمدة ٤۸٠‏ 


w.F. Albright,|ذکو‎ «۲۳۳ إخناتون ص‎ ۸۲۷ - ۸۲١ /۲ محمد بيومي مهران : إسرائیل‎ )۱( 
J. A. Kundtzon and o. Weber, Die E] - Amarna Tafeln, Leipaig,l iS, ANET, P. 487 - 489 
S.A.B. Mercer, the Tell el - Amarna Tablets, II, Toronto, 1934, P. 721,lذSg‎ 1915, P.877. 
727. 

R. A.S. Macalister, in CAH, 111, 1965,| محمد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ ۸1۸ - ۸1۹« كذ‎ )۲( 
J. Finegan, op - cit, P. 118. |i و‎ P. 342 - 6 

ANET, P.487 - 489. (¥) 

.۷ ١ /١ قضاة‎ »١ /٠١ يشوع‎ )٤( 

ANET, P.490. (©) 

.۳۳ /۱۰ یشوع‎ )٦( 

A. Lods, op - cit, P.182 - 184. lİSg S. A. Cook, op - cit, P. 356 - 7.(¥) 

.۲ /٤ قضاة‎ ١ /۱١ يشوع‎ )۸( 
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سنة » يناقضه » فيما يرى سبينو زا» من يجعل هذه الفترة نفسها ٤)٤١‏ سنة» كما 
أن هذه المادة» طبقا لنصوص من التوراة تصل إلى ٥۸١‏ سنة» ومن ثم 
فقد رأى البعض أن مدة أل ٤۸٠0‏ سنة» إنما هي عنصر متأخر في النص › وأن 
الترجمة السبعينية للتوراة قد وضعته في مكان آخر» ومن ثم فربما كان تخمينا 
لأحد المؤلفين المتاخرين نسبياًء والذي ربما قد استخلصها من السجلات 
التوراتية » ذلك لأن هناك فترة اثنى عشر جيلا تقع ما بين الحادثين (الخروج 
وبناء المعبد) » وأنه قد أعطى لكل جيل كتقدير أعلى أربعين عاماء فكانت 
النتيجة ٤۸۰‏ عاماً ( ٤۸١ = ۱۲ × ٤٠‏ عامأ)» ومن ثم فنفس الشيء يكون 
صحيحا في حالة التقويمات المتصلة في أسفار يشوع والقضاة وصموئيل » 
والتي تقوم على نفس التقدير» أي ٠٠‏ عامأ لكل جيل وهناك افتراض 
آخر» هو أن أل ٤۸٠‏ عامأء ربما تشير إلى الوقت الذي دخلت فيه مجموعة 
مبكرة» ر بما يهوداً أو قبائل أخرى » إلى فلسطين من الجنوب » وهذا يفصلها 
عن قبائل «بيت يوسف» التي حرجت من مصر تحت قيادة موسى ويسوع » كما 
يجعلها سابقة لهاء ولو أن التقاليد التو راتية ء وكذا أي الذكر الحكيم › تجعل 
الحادنتين مرتبطتين معا في النهاية" . 

ومنها رخامساً) أن الخروج› طبقاً لهذه النظرية » كان في عام ٠٤٤١‏ 
ق . م وإذا سمحن بفترة ٤٠١‏ سنة للإقامة في مصرء طبقأً لرواية التوراة» 
فإننا سوف نصل إلى عام ۱۸۷۷ ق . م» کما رأی هومل وأور»ء وھذا یصل بنا 
إلى قرابة قرن ونصف القرن قبل دخول الهكسوس مصرء وإنه لأمر غير 


(۱( باروخ سبينو زا: رسالة في اللاهوت والسیاسة ۔ القاهرۃ ۱۹۷۱ ص ۲۹۰ - ۲۹۰٣‏ (مترجم) . 

From Joseph to Joshua, London, 1950,li, H. H.Rowley, J. Finegan, op - cit, P. 120 - 121 (¥) 
P. 139F, 147F. 

J. Finegan, op - cit, P.118. (¥) 


. /۱۲ خروج‎ )٤( 


۲۷⁄۹ 


مقبول أن يدخل بنو إسرائيل مصر قبل عصر الهكسوس» لأسباب سبق لنا 
مناقشتها عند الحديث عن يوسف عليه السلام» هذا فضلاً عن أن دخول بني 
إسرائيل مصر عام ۷ ق . م٠‏ فإن ذلك يجعل دخولهم على أيام الأسرة 
الثانية عشرة» وفي عصر «سنوسرت الثالث» (۱۸۷۸ - ۱۸٤۴۳‏ ق. م) على 
وجه التحديد. إلا إذا اعتمدنا على النص السبتاجوني للتوراة الذي يختزل 
مدة الإقامة في مصر إلى النصف أو أخذنا بوجهة النظر التي إذا اعتمدنا على 
النص السبتاجوني للتوتربط بين مجموعة «أبشاي» الأسيوية » وعددهم ۳۷ 
فردا» والتي دخحلت مصر علی أیام سنوسرت الثاني (۱۸۹۷ - ۱۸۷۷ ف . م) 
وقد وجدت مناظرهم في مقبة «خنوم حتب» أمير بني حسن بمحافظة 
المنيا"|» وبين دخول سيدنا إبراهيم عليه السلام أرض الكنانة » فضلا عن 
دخحول بني إسرائيل » بقيادة يعقوب عليه السلام إليها » غير أنه من 
المعروف أن إبراهيم دحل مصر على ایام سنونسرت الثالٹ (۱۸۷۸ - ۱۸٤۳‏ 
ق. م)“ وأن يعقوب عليه السلام كان يعيش في الفترة ( ۱۷۸۰ - ۱٦۳۳‏ ق . 
م) ونه دخل مصر› هو وأسرته » على أیام الهکسوس ۱٠٥۷٩-۱۷۲۰(‏ ق . م) 
بدعوة من الصديق عليه السلام» وكان عددهم » طبقا لرواية التوراةء ۷١‏ 
نفساًء وأقاموا في وادى جوشن على حدود الدلتا الشرقية"'» كما أشرنا ألى 

ومنها (سادسأً) أن نص التوراة (ملوك أول )١ /٦‏ الذي يعضد هذه النظرية ء 
يناقضه نص آخر من التوراة (خروج )١١ /١‏ يجعل رعمسيس الثاني فرعونا 
للتسخير» لأن بني إسرائيل قد سخروا في بناء مدينتي «بي رعمسيس وفيثوم» › 


۶. وکذا.8‎ ۰٦٤۸ - ٦٤٦٩ محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الأول -الاإسکندرية ۱۹۸۲ ص‎ )۱( 
Newberry, Beni - Hassan, I, London, 1893, Pls. 28 - 31. 
Vergote, Joseph en Egypt, paris, 1969, P. 16. (۲( 


(۳) أنظر: محمد بیومي مهران : إسرائیل ۱/ ۲۱۳ .۳٥۹-‏ 
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وقد دلت الحفائر على أن الأولى قد أنشئت في عهد رعمسيس الثاني » والثانية 
قد أعيد بناؤها» كما سنشير فيما بعد بالتفصيل » ومنها (سابعأً) أن تحوتمس 
الغالك كان بناء عظيماًء دون شك وكمايقول أصحاب هذه النظرية » ولكن 
مشار يعه البنائية كانت في الصعيد» وبخاصة في العاصمة طيبة“ (الأقصر 
الحالية) » هذا فضلاً عن أن عاصمة الفراعين المصريين لم تكن أبدأً في 
الدلتاء فيما قبل الأسرة التاسعة عشرة» كما آنه لم تكن هناك اهتمامات 
رئيسية بمشروعات بنائية في الدلتا» وبخاصة في شرقها» حيث كان يقيم بنو 
إسرائيل هناك . بل إنه بالكاد يفهم أن التحامسة قد كرهوا هذا المكان 
لاتصاله بالغزاة الهكسوس المكروهين وربما كان هذا هو السبب في عدم 
وجود آثار للأسرة الثامنة عشرة في «تانيس» عاصمة الههمكسوس » وأما في 
الأسرة التاسعة عشرة» والتي كان ملوكها من هذه المنطقة » فقد وجد لدى 
رعمسيس الثاني الباعث السياسي لاختيار عاصمة ملكه في الدلتاء فبنی أو 
أعاد بناء «فيثوم» » ثم بنى «بي رعمسيس» التي حملت اسمه" » ومنها 
(ثامنا) أن الفترة ما بين عامي ١٠٠٠ء ٠٠٠١‏ ق . م٠‏ إنما تمثل فترة التقدم 
الذي أظهره الصناع الكنعانيو ن في وسائلهم الفنية تحت التأثير الإإيجي» ومن 
ثم فقد كان هذا العصر هو العصر الذهبي لصناعة الفخار الكنعاني» ومن 
العجيب أن يتطابق إزدهار الفن » مع غزو البلاد بواسطة هؤلاء البدوء الذين 
كانوا بالتأكيد أقل مدينة من السكان الأصليين » ولهذا فمن الطبيعي جداً أن 
يتفق دخول هؤلاء البرابرة أرض كنعان» مع فترة التدهور التي نملك عليها 
الكثير من الأدلة » والتي جاءت بعد عام ٠۲٠١‏ ق. م. 

ومنها (تاسعأ) أن النتائج التي توصل إليها «جون جارستانج» من أن 


,٤١١ - ٤)٥١ /٤ أنظر: سليم حسن : مصر القديمة‎ )١( 
A. Lods, op - cit, P. 183. (۲( 
A. Gardiner, JEA, 19, 1933, P. 126-127. (۳) 
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أريحا وحاصورء قد دمرتا حوالي عام ٠٤٠١‏ ق. م هناك من يتقدم 
بحادث تدمیرهما إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م» ومن يتقدم إلى ما بعد عام ٠٠٠٠١‏ ق . 
م» بفترة وجيزة"'» وهناك من يتأخر به إلى ما بين عامي ٠۲٠١ ٠۲٠١‏ ق . 
م » هذا فضلاً عن أن تخريب مدن كنعان» ليس بالضرورة أن يكون قد تم 
على آيدي بني إسرائيل الخارجين من مصرء ومن المرجح أنه حدث في فترة 
الفوضى التي صحبت عهد إخناتون ٠٠٠١ - ۱۳١۷(‏ ق . م) والتي انتهت 
بانسحاب السيادة المصرية إلى حين » وأما عن «أريحا»» فإن حفائر 
« سیللین » و «جارستانج » و «مس کنیون» دلت على أنها کانت دائما معرضة 
لهجوم البدو المشاغبين » والذين كانوا دائمأ يهاجمونها جتى يفتحوا طريقهم 
إلى فلسطين » وقد وجدت «مس كنيون» أن الحائط القديم » والذې کان قد 
بنى من الآجر الطيني المسطح » قد هدم وأعيد بناؤه أكثر من ١۷‏ مرة» وأن 
الآجر المتبقي من انهياره الأول يشير إلى أنه كان بفعل الزلازل» وأن الأخير 
كان بفعل الغزاة الأراميين » حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م“ وعلى حال فلا 
يوجد حتى الآن أي دليل في الموقع يساعدنا على تحديد التاريخ الذي احتل 
فيه يشوع أريحا » وقد كانت مدينة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد» 
ولكنها اخحتفت تماما في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وإذا كانت جدران 


J. Garstang, Joshu, Judges, the Foundations of Bible History,l iSy J. Finegan, op - cit, P. 164(1) 
P. 184F, 382F. 

A. Lods, op - cit, P. 182. (۲( 

W. Keller, the Bible as History, 1967, P. 160. (۳) 

lig J. Finegan, op - cit, P. 156-157 | iSy Jand J. B. E. Garstang, the Story of Jericho, 1940 (£ ) 
K. M. Kenyon, in PEQ, 1952, P. 64, 1953, P. 88F, 1954, P. SSF, 1955, P.114F. 

(ه) أريحا: وتعني مدينة القمر أو مكان الروايح العطرية » وهي تل السلطان الحالية » وتقع على 
مبعدة حمسة أميال غربي نهر الأردن» ٠۳١‏ ميلا شمال شرقي القدس » وقد أثبتت الحفريات 
أنها واحدة من أقدم مدن العالم (محمد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ .)٠٠١‏ 


YAY 


المدينة قد انهارت أمام قوات يشوع » فهناك احتمال على أن الزلازل ربما 
كانت هي السبب» لأن الموقع الجيولوجي للمدينة يبعسث على مشل تلك 
الأحداث هذا إلى أن الجدار الأول والذي يرجع إلى عصر البرونز المبكرء 
کان فیا پیدو» قد انهاز بست الرلازل ذلك , 


ومنها (عاشرأ) أن الدليل الأثرى من عبر النهر (شرق الأردن) وكذا من 
لخیش ‏ ودر لا يتفق مع الخروج المبكرء فلقد قام «نلسون جلوك» بمسح 
أثري لمنطقة شرق الأردن» وتوصل إلى أن الفترة فيما بين عامي ۱۹٠١‏ 
٠‏ ق . م» تمل ثغرة في السكان المقيمين في المنطقة ء فإذا كان خروج 
بني إسرائيل من مصر»ء حوالي عام ٠:٠١‏ ق. م» فالمفروض ‏ والأمر 
كذلك . ألا يلتقوا بالملوك الآدوميين والعمونيين والمؤابيين » الذين عاقوا 
تقدمهم » كما تقو ل التوراة» وإنما كان هناك بدو متفرقون هنا وهناك» والأمر 
كذلك بالنسبة للدليل الأثري من «لخیش» و «دبیر»"» ومنها (حادې عشر) 
أن الحفريات التي أجريت في دبيرء (تل بيت مرسيم الحالية على مبعدة ١۳‏ 
ميلا جنوب غربي جبرون)“ اكتشفت طريق الفرعون أمنحتب الثالث› 
والذې کان ما یزال يستعمله الموظفون في دبیر» مما یدل على أن مصر کانت 
ما تزال صاحبة السيادة هناك حتى عصر أمنحتب الثالث » وأن الإسرائيليين لم 
يكونوا قد قدموا بعد إلى هذه المنطقة» وفي نهاية عصر البرونز المتأخر 
وجدت آثار حريق هائل » وفوقها بقايا إسرائيلية » مما يدل على عدم وصول 


J. Fingan, op - cit, P. 159. Il İSg J. Garstang, op - cit, P. 144F (1) 

(۲) لخيش : وهي تل الدوير الحالية » على مبعدة خحمسة أميال جنوب غرب بيت جبرين» وقد 
أثبتت الحفائر أنها سكنت منذ عصر البر ونز المبكر (محمد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ .)١١٤‏ 

M.F. Unger, op - cit, P. 334. (¥) 

Ibid., P.255. Il iSy J. Finegan, op - cit, P. 163. (€) 
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الاسراميليين حتى هذا العصرء ومنها (ثاني عشر) أن حفائر متحف جامعة 
بنسلمانیا فی بیت شان" (بيسان) فى سهل يزرعيل أثبتت أن المنطقة ظلت 
تحت سيطرة الحاميات المصرية" . كما كانت على أيام O‏ 
وحتى أيام رعمسيس الثاني » حيث وجدت أسماؤها على معبد المدينة ٠‏ مع 
أنها ذكرت من بين المدن التي استولى عليها يشو ع ٠(‏ 

ومنها (ثالث عشر) أن التاريخ يحدثنا أن «حتشبسوت» حكمت مع أختها 
تحوتمس الثاني ۱٤۹٠ -٠١١٠١(‏ ق . م) » كزوجة وليست كملكة » ثم حكمت 
بعد ذلك مع ابن أخيها تحوتمس الثالث» كوصية على العرش» وإن ظلت 
المراسيم تصدر باسمه فترة ما بين أربع وسبع سنوات»› بل إن «جاردنر» یری 
أن هناك نصا لم ينشر بعد» يحدد تتويج حتشبوت كملك بالسنة الثانية " › 
واستمرت كذلك حتی عام ۱٤٩۸‏ ق . م“ حيث خلفها تحوتمس الثالث »› 
والذي خلفه ولده أمنحتب الثاني وإذا ما طبقنا ذلك على ما أرتأه 
«جارستانج» من أن موسى عليه السلام هرب من مصر بعد وفاة حتشہسوت › 
وجلوس عدوها تحوتمس الثالث على العرش » ثم خحروج بني إسرائيل في 
أخريات عهده » لرأينا ذلك إنما يتناقض مع ما جاء في التو راة والقرآن العظيم 
من أن موسى عليه السلام قد حرج من مصر إلى مدين لأنه قتل مصرياً على 
سبيل الخطا”. كما أننا لو صدقنا «جارستانج» ومن تابعه في رأیه » من أن 


A.F. Albright, ! iS, M. G. Kyle, Excavations Kirjath Sepher’s Ten Cities, op - cit, P. 192 )1( 
AASOR,13,P.55-128,17,P.21 -22, 79. 


A. Rowe, The Topography and History of Beth - Shan, Pennsylvania, 1930. أنظر:‎ )۲( 
W.F. Albright, op - cit, P. 125. (۳) 
M.F. Unger, op - cit, P. 142. )٤( 


. ۱۱ /1۷ یشوع‎ )9( 
A. Gardiner, op - cit, P. 184. (1) 


(۷) سورة القصص : آية ۲۲-۱٩‏ خروج ۲/ .٠١-١١‏ 
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هروب موسی من مصر كان بسبب إستيلاء تحوتمس الثالث على العرش › 
لكان على موسى ألا يعود إلى مصر إلا بعد وفاة تحوتمس الثالث › خحاصة وأن 
التوراة تشير إلى أن عودة موسى إلى مصر كانت مرتبطة بوفاة من كان يطالبه 
بالقصاص”“. هذا فضلاً عن أن تدمير أريحا إن كان في عام ۱٤١۷‏ أو عام 
۰ ق. م فهذا يعني أنه حدث في أخريات› عهد تحوتمس الرابع › أو 
أوائل عهد أمنحتب الثالث » وفي كلا العهدين كانت مصر»ء دون شك» ما 
تزال تحتفظ بامبراطو ر يتها الواسعة في أسيا الغربية » بل إن تحوتمس الرابع 
إنما يعتبر واحدا من الفراعين العظام» وأنه قام بواجبه تماما في الحفاظ على 
الامبراطورية المصرية هذا فضلاً عن أن أمنحتب الثالث كان على الأقل › 
في النصف الأول من حكمه كبير ملوك الشرق الأدنى دون منازع . 

ولعل سؤال البداهة الآن: كيف استطاع بنو إسرائيل دخحول كنعان» 
وهي ولاية مصرية » ثم تدمير أريحا وعاي وبيت أيل وغيرها من فلسطين › 
دون أن يحرك الفرعون ساكناً؟ في الحقيقة إن هذا أمرأً لا يمكن قبوله 
بسهولة » ما لم تعضده أدلة قوية » وهذا مالم يثبت حتى الآن» فضلاً عن أنه 
أمر تحيط به عوامل الشك والريبة من كل جانب» ومن تم » فإنني أتردد كثيرا 
فى الأخذ بهذا الرأي . 

ومنها (ثالث عشر) أن بعثة «جامعة ستراسبرج» کشفت عام ۱۹١١‏ م 
عن نص في معبد أمنحتب الثالث في «صولب» في التو بة السودانية» وفيه دکر 
لقبائل من بدو الصحراء» ومنهم قىيلة «(یهوه) في عصر أمنحتت الثالث ١”‏ 
ولعلنا نستنتج من هذا أن قبيلة يهوه البدوية كانت عصر أمنحتب الثاللث 


۱۳٦۷-۱4۰0 (‏ ىق . م) ما تزال في مصر› وإن کنا على غير يقين من أن اسم 


(۱) خروج ۲/ /٤ ۲٣١-۲۳‏ ۱۹. 
(۲) مراد كامل : الكتب التاريخية في العهد القدیم - القاهرة ۱۹٩۸‏ ص ٠۹‏ . 
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«يهوه» هنا له صلة بہنى إسرائيل أم لاء ومع ذلك » فهو» على الأقل› بثیر 
ظلالا من شك حول نظرية الخروج في عهد تحوتمس الثالث أو ولده 
أمنحتب الثانى . 
(۳) توت عنح امون : هو فرعوں موسی : - 
يعتمد هذا الرأى على اراء العالم اليهودي «سیجموند فروید» -۱۸١٩(‏ 
1۹م( فی موسی الذى يراه مصريا» ولیس عبرانياً» وفي ديانة إخناتون» 
ومن ٹم فقد عقد مقارنة بين الديانتين الموسوية والمصرية القديمة» وخلص 
منها إلى أنهما على طريق نقيض ٠‏ فبينما نری في الموسوية وحدانية 
متشددة ٠‏ نرى فى المصرية القديمة وثنية مفرقة فى التعددء هذا فضلاً عن 
أننا نكاد نعرف شعباً آخر في تاريخ العالم القديم وصل إلى الدرجة التي 
فى الآخر» في الوقت الذي أغفلت فيه الموسوية الحياة الأبدية تمامأء فلم يرد 
في أي موضع من التوراة ذكر لامكان حياة بعد الموت”). وهو أمر تزيد 
غرابته » إذا تبين لنا أن الإيمان بالآخرة يتفق تماما مع عقيدة التوحيد". 
)١(‏ لا ريب في أن دعوة موسى عليه السلام» شأنها في ذلك شأن بقية دعوات الأنبياء الكرام» 
إنما هي دعوة توحيدية صحيحة غير أن دعوة موسى تلقاها عن ر به« شيء. وما سجلته توراة 
اليهود› وليست توراة موسى » عن التوحيد شيء اخر» وقد قدمنا دراسة مفصلة عن الديانة 
اليهودية ‏ اعتمادا على ما جاء في توراة اليهود المتداولة اليوم» والتي تبعد عن دعوات 
الود درا أر لارنجد يري هر اة 2 ارال الج ارام الات ا رار عرق 
الديانة اليهودية ص ۲۱۸-۱) . 
(۲( أنظر عن الحياة بعد الموت » كما قدمتها توراة اليهود (محمد بيومي مهران : النبوة والأنبياء 
عند بني إسرائیل - ص ۱۰۲ - ۰۱۰٦‏ إسرائیل /٤‏ ۲۳۲ - ۲۳۹ وكذا: حبيب سعيد: أديان 
العالسم ص 1۸۲ - 1۸۳« وك |: - 18 S. Freud, Moses and Monotheism, N. Y, 1939, P.‏ 
E. Renan,l iSy E. W. Heaton, The old Testament Prophets, 1969, P. 134 - 137. | iSy 29.‏ 


Histoire du Peuple d' Israel, 1, P. 128F. 
S. Freud, Moses and Monotheism, N, Y, 1939, P. 18 - 20. (۳) 
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وهنا يبدأ «فرويد» يتحدث عن ديانة إخناتون» ثم يعقد مقارنة بينها 
وبين ديانة العبرانيين » فيقدم لنا صورة عن عقيدة الشمس منذ نشأتها حتى أيام 
إخناتون ٠٠٠١ -٠۱۳١۷(‏ ق. م)» ثم اعتناق الفرعون لعقيدة التوحيد» 
وتمجيده لها في أناشيده”؛. وعلى أن إله الشمس هو الخالق والحافظ لكل 
الكائنات » وعن الحرارة التي تبدو في تسبيحاته » والتي تسبه تلك التي تسري 
بعد ذلك ببضعة قرون في المزامير التي تمجد «يهوه» إله اليهود". غير أن 
إخناتون» على وجه اليقين » لم يعبد الشمس على أنها شيء مادي» وإنما 
على أنها لكائن مقدس تنم هذه الأشعة عن قدرته » وهو أمر ذهب إليه من قبل 
كثير من الباحثين » من أمثال إرمان و برستد وهول وغيرهم ". هذا فضلا عن 
إخناتون قد أضاف إلى فكرة عالمية الرب شيأ جديدأ أوضح فيه فكرة 
الوحدانية » وهي الطبيعة الخاصة به » ومن ثم فهو يقول في تسبيحاته «اللهم 
إنك أنت الاله الواحد الذي ليس معه سواه». ومن هنا فقد أغلقت معابد 
الآلهة في كل أنحاء الامبراطورية المصرية » وصودرت ممتلكاتها» وعطلت 
شعائرها» وضرب الحجز على خزائن الكهنوت » وذهب إخناتون في حماسه 
إلى حد أنه أمر بفحص الآثار المصرية » ومحو كلمة «الآلهة» حيثما وجدت 
منقوشة عليها في صيغة الجمع › لأن الله واحدلا يجمع " » كما حرم 


)١(‏ أنظر: عن عقيدة الشمس قبل أيام إخناتون» وعن التوحيد في دعوة إخناتون وأناشيده (محمد 
بیومي مهران : إخناتون ص ۲۹۰ ۳۱٠٣١‏ ص ۳۳۷ - ۳۸۲) . 
S. Frued, op - cit, P. 21. (۲(‏ 
(۳) محمد بيومي مهران : إخناتو ن ص ٠٠١-۳٤۹‏ أدولف إرمان : ديانة مصر القديمة ص ٠٠١‏ - 
۱٤٩‏ -القاهرة ۱۹٥۲‏ (مترجم) » وكذا .300 - 298 H. R. Hall, op - cit, P.‏ 
S. Freud, op. cit., p. 21-22.‏ 
J. H. Breasted, The Dawn of Consciencen, N. Y., 1939, P. 278 - 280. 3‏ 
)٥(‏ أدولف إرمان : المرجع السابق ص 1۴۳ - ۱۳۸ وكذا 22 S. Freud, op - cit, P.‏ وذ J. H.|‏ 
Breasted, op - cit, P. 280.‏ 
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إخناتون جميع الأساطير وأعمال السحرء ا ا نم لاالهه 
«اتون»" لأن الإاله الق لا صورة ل هذا فقا عن التغيير في التعبير 
الشكلي لاإله الشمس. فلم يصور بصورة هرم صغير وصقر» وإنما بأسلوب 
یکاد یکو ن عقلانياً » يبدو فيه قرص الشمس وقد انبعثت منه أشعة نهايتها على 
شكل الأيدي» وأخيرا فلم يرد أي ذكر لاله «أوزير»ء إله الموتى ورب 
الآخرة عند المصريين » ولا لمملكة الموتى والحساب في الآخرة" . 

ثم يبدأ «فرويد» في عقد مقارنة بين الديانتين » EN‏ 
مع إقراره بأن ذلك کن ار جا 5ل ر عط کت ابن 
الحاقدين للثأر من ديانة اتون قد حرمنا الكثير من المعلومات عنهاء يسبب 
تحطيم الغالبية العظمى من اثار إخناتون» كما أننا لا نعرف ديانة موسى عليه 
السلام» إلا في شكلهاء كما تم تشبيتها بعد موسى عليه السلام» بشمانية 
قرون» على الأقل » (إذا أخذنا بالرأي الذي ينادي بأن الخروج كان على 
أيام مرنبتاح) على يد رجال الدين اليهودي. في العصر الذي تلا السبي 
البابلي ٥۳۹ - ۸٦(‏ ق . م)» حيث ابتعثت دولة يهوذا في ظل الحماية 
الفارسية على يد «عز را» الذي جاء من السبي » فيما يرى كثير من المؤرخين › 
حوالي عام ۳۹۸ ق . م هو الذي يعزي إليه إرساء العقيدة اليهودية » كما 


. تطالعنا الآن°‎ 
A. H. Gardiner, op - cit, P. 227. )۱( 
J. H. Breasted, op - cit, P. 300. I\iSg S. Freud. op - cit, P. 22 - 20. (( 


W.F. Albright, The Archaeology of « £1۹ المرجعم السابى ص‎ as آنظر: نجیب‎ )۳( 
Plastine and the Bible, P. 169F H. Rowley. The Servant of The Lord and other Essay on The 
S. A. Cook, op - cit,l iS gy J. Finegan, op - cit, P.239 |S, Old Testament, 1952, P.131 - 159. 
M. Noth, op - cit, P. 230. وڌا‎ P.413 

)٤(‏ ٳذا کان «عزرا» هذاء هو «عزیز» الذې جاء ذکره و في القران الكريم. وهذا ما نميل إليه 
ونرجحه . فإن اليهود وقت ذاك القرن (القرن ٤‏ ق. قد آشرکوا بربهم » وجعلوا من عزیز = 
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هذا ويقدم لنا «فرويد» بعض المقابلات بين الديانتين » لعل من أهمها 
(أولاً) أن صيغة إعلان الإيمان (الشهادة اليهودية) إنما تنطق على الوجه 
التالي «شمع يسرائيل أدوناي إلو هينو أدوناي أحاد» وترجمته إلى اللغة 
العربية كالتالي «إسمع يا إسرائيل » الرب إلهنا إله واحد» فإذا لم يكن 
بالصدفة هذا التشابه في اللفظين بين «أتون» المصري ٠‏ و «أدوناي» العبري 
و «أدونيس» السوري» وإذا كان هذا التشابه بالعكس نتيجة تماثل في 
الأصل من حيث اللفظ والمعنى » أمكن أن نترجم الجملة العبرية هكذا 
«إسمع يا إسرائيل آتون إلهنا إله واحد». ومنها (ثانيأً) أنه من السهل أن نبين 
أوجه الشبه والخلاف بين الديانتين » فكلاهما مظهر لوحدانية مطلقة 
دقيقة "' » ويميل «فرويد» أن يرد» من أول وهلة» لهذا الطابع الأساسي 
فيهما كل نقاط التشابه القائمة بينهماء ومنها (ثالثاً) أن الدين اليهودي» كما 
قدمته لنا توراة اليهود المتداولة اليوم» كان يجهل الآخرة والحياة بعد 
الموت» وهي معتقدات لا تتعارض مع الوحدانية مهما بلغت من الشدة» 
والأمر كذلك بالنسبة لديانة إخناتون» وهذا التوافق بين اليهودية والآتونية في 
هذه النقطة» إنما يعتبر أول حجة جديدة» إلى جانب مصرية موسى» وإن 
كانت ليست بالحجة الوحيدة"' . 


ومنها (رابعأً) أن موسى عليه السلام لم يعط اليهود دين جدیدا فس 
وإنما فرض عليهم الختان كذلك» ورغم أن التوراة ترجعه إلى عصر الآباء 


= ابنا لله » تعالى الله عن ذلك علوأً كبيرأء قال تعالى : ظ وقالت اليهود عزيز ابن اله وقالت 
النصارى المسيح ابن اله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئو ن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم ال 
أنى يؤفكون) رالتوبة : آية )٠١‏ . 

(1) أنظر عن الوحدانية في الأتونية واليهودية (محمد بيومي مهران : إخناتون ص ٤1۲‏ - ۷۷ء 
إسرائیل /٤‏ ۱۲۱-۸۳) . 

S. Freud, op - cit, P. 27 - 29. (۲( 


۸4 


ت فی غل موی عدو ا راد آنا ل ان 
أسرعت زوجه المدينية وقامت بختان ابنها» غير أن الحقيقة التي لا شبهة 
فيها أن الختان جاء إلى اليهود من مصرء وأنه لا يوجد شعب أخر في حوض 
البحر المتوسط يتبع هذه السنة غير المصريين » الذين تدل اثارهم على أنهم 
عرفوا الختان منذ عصور ما قبل التار ر يخ » حوالي عام ٤٠٠٠‏ ق . م» کماتدل 
على ذلك أجسام بلغ من حفظها أن أمكن فحصها والاستدلال منها على اتباع 
المصريين لسنة الختانء هذا فضلاً عن صور تمثل عملية الختان يقوم بها 
جراح مصري في قبر جبانة مثقف من الدولة القديمة » وآخر في الكرنك من 
الدولة الحديثة © > كما أن رواية التوراة" يفهم منها أن إبراهيم عليه السلام 
aS SS E‏ وإنجابه ولده إسماعيل عليه السلام 
هذا فضلاً عن أن النص نفسه إنما دونه أحبار السبي البابلي» فيما بين القرن 
السادس والخامس ق . م.. أي بعد عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام » بماير بو 
عن ألف وخمسمائة عام» كما أنه لم يدخل في صلب أسفار الشريعة في 
صورتها الحالية » إلا في عام ٠٠١‏ ق . م فلا غرو أن يتعارض تعارضا 
جذرياً مع روايات أخرى في سفر التثنية"» والتي ر بما كانت أصداء خافتة 
ا ا ا 
مصر ية متأصلة " . 


) .۲٣- ۲۴١ /٤ تکوین ۱۷/ ۱۱-۱۰ خروج‎ )۱( 
J. Breasted, op - cit, P. 303, No. 10. ) ۰ (( 
تکوین ۱۷/ ۰۱۱-۱۰ ۲۳ - ۰۲۷ وانظر: محمد بیومي ا‎ )۳( 
.٠-١ ص‎ ٠۱۹۷١ الإسكندرية‎ ٦۷ الحقيقة والأسطورة (۲) مجلة الأسطول -العدد‎ ) 
A. Lods, op - cit, P. 152. ) )۴( 
) A. Lods, op - cit, P. 199. تثنية °/ ۳-1 وکذ|‎ )( 
A. P. Davies, Ten Commandments, N. Y,| iSy ۰٦ محمد بیومي مهرال : المرجع السابق ص‎ )٦( 
1956, P. 59 - 60. 
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وهنا یتساءل فروید: إذا کان موسی بہودیاً راغباً في تحریر بني جلدته من 
نير المصريين » فما الذي دعاه إلى فرض سنة الختان على قومه» وكل ما 
يتوقع منها أن تجعل اليهود مصريين » وما الداعي لتخليد ذكرى مصر فيما 
بينهم » رغم أن جهوده كانت موجهة إلى عكس ذلك » وهذا كله يدل على أن 
موسى لم يكن يهودياً» بل كان مصرياً"“» الأمر الذي يترتب عليه أن الديانة 
الموسوية كانت على الأرجح ديانة مصرية » ولكن ليست الديانة السائدة بين 
الشعب» وإنما ديانة إخناتون التي تتفق مع اليهودية في كثير من النقاط. 

وا جه رويك آل خد شاشر وهو آن موسي کان هضرا 
وکان طموحا عالي الهمة» وربما راودته فكرة أن يصبح في يوم ما زعيم شعبه› 
ورئيس الإمبراطورية المصرية» ولما كان من المقربين إلى فرعون 
(إخناتون) فقد أبدى حماسة شديدة بالعقيدة الجديدة التي فهم أفكارها 
الرئيسية وتشربها» ولكن عندما زحفت الرجعية على إثر موت إخناتون» رأى 
موسی أن کل آماله وتدابیره تنهار » فمصر لم يعد عندها ما تعطيه له اللهم إلا 
إذا كفرت بمعتقداتها التليدة» وهكذا أصبح موسى رجلا فقد وطنه» وهنا 
واتته فكرة : إن إخناتون الحالم قد بلبل فكر شعبه وترك إمبراطوريته تتمزق 
إرباًء فإذا موسى» بما جبل عليه من علو الهمة» يتصور خطة ينشىء بها 
إمبراطورية أخحرى يكون دينها هو الدين الجديد الذي نبذته مصر» وربما 
كان في ذلك الوقت حاكمأً للإقليم المتاخم للحدود الشرقية » حيث تقيم في 
«جوشن ) بعض القبائل السامية منذ أيام الهكسوس › فمن هذه القبائل يقرر ‏ 
موسی أن یتخذ له شعباً جديداً» ومن ثم فقد قام بإنشاء علاقات مع القبائل 
السامية في أرض جوشن ونصب نفسه زعيماً عليهاء وقادها إلى الخروج «بيد 


(۱) لیس صحیحا» على وجه الیقین » أن موسئ کان مصرياًء وسوف نناقش هذه القضية بالتفصيل 
في هذه الدراسة (الباب الرابع -الفصل الأول). 


۲۹۱ 


قوية» » ويمكننا حلافا للتراث العبراني افتراض أن الخروج تم بسلام وبدون 
مطاردة» فإن سلطة موسى جعلت ذلك ممكناًء ولم يكن هناك حينشذ قوة 
مركز ية يمكنها أن تمنعه » ثم يرى «فرويد»أن الخروج من مصرحدث خلال 
فترة السنوات الثماني التي تلت موت إخناتون وسبقت استيلاء «حو رمحب» 
على العرش "'. بل إن «ارثر ويجال» إنما يحدد الخروج بعام ٠۳٤١‏ ق. م» 
ویری آنه تم في اخر عهد «توت عنخ آمون» . 

وفي الواقع فإن «كارل أبراهام» إنما سبق «فرويد» في القول بأن 
إخناتون إنما كان مصلحاء ونيا عظيماً» ففي عصره لم ترسم الآلهة في شكل 
أدمي » وهكذا كان إخناتو ن رائد التوحيد الموسوي » بل الأبعد من ذلك أنه 
كان رائد المسيح عليه السلام. ففكرة إخناتون عن الاإله أقرب إلى الفكرة 
المسيحية منها إلى الفكرة الموسوية" » هذا ويذهب المؤرخ ٠۷٠٥1"‏ إلى 
أن موسى قد دعا بني إسرائيل إلى التوحيد» وكانت هذه العقيدة قد ظهرت في 
العالم قبل ذلك على يد «إخناتون». ويبدو أن موسى » وقد أمضى طفولته 
وصباه وشبابه في مصر» قد عرف هذه العقيدة وتأثر بها ودعا إليها“ » وعلى 
أية حال » فنحن وإن كنا نرفض الربط بين وحدانية موسى عليه السلام» 
ودعوة إخناتون » ذلك الربط الذي يصل عند «فرويد» إلى أن الأولى منقولة 
عن الثانية > فلا نشك في وجود مقابلات بين الديانتين » حتى وإن كانت غير 
مباشرة» فالوحدانية المطلقة كانت من أوضح الصور الشائعة بينهما» وعلى 
سبيل المثال» فإله إسرائيل يقول «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي». 


S. Freud, op - cit, P. 29-32. (1) 

A. Weigal, Histoire de L' Egypte Ancienne, Paris, 1968, P. 146. (¥) 
C. Abraham, Imago, I, 1912, P. 346 - 364. (¥) 

E. H. Weech, Civilization of the Near East, P. 88. (€) 
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وإخناتون يصف إلهه بأنه «الاإله الذي لا إله إلا هو»» ثم التأكيد بعد ذلك في 
التعاليم الآتونية » والضغط المستمر على «الإله الواحده والخالق لكل 
شيء»» فاتون » كيهوه» هو الاله الخالق لكل من يأتي إلى هذه الحياة وما 
يأتي إليها" . 

وأياً ما كان الأمرء فهناك من الأسباب ما يجعلنا نرفض وجهة نظر 
«فروید» هذه» منها (أولاً) أن هذه النظرية تحتاج إلى دراسة جادة عميقة 
متأنية للديانتين » الموسوية والآتونية » وهذا أمر في منتهى الصعوبة › إن لم 
يكن محالا» وقد تنبه فرويد نفسه إلى ذلك فنحن حتى الآن لا نستطيع القول 
بأننا نملك » على وجه اليقين » الصورة الصحيحة للآتونية أو الموسوية» 
فالأولى قد أضاع حقد كهان أمو ن أكثر الكثير من نصوصهاء والثانية لعبت فيها 
أيدي اليهود بما شاءت لهم أهواؤهم » كما أن معلوماتنا الحالية عنها إنما 
ترجع إلى نصوص كتب بعد الأسر البابلي أو آثناه ٥۳۹ - ٥۸٩(‏ ق. م)» 
وموسى عليه السلام عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلادء إن لم يكن في 
القرن السادس عشر قبل الميلاد» كما رأينا من قبل» والفرق بين نزول 
الرسالة على موسى وبين تدوينهاء فرق كبير» يصل إلى ثمانية قرون على 
رأي» وقد يصل إلى أحد عشر قرناً أو حتى عشرة قرون فيما يرى آخرون» 
ومنها (ثانيأ) ننا لا نعرف عن إخناتون غير أنه الملك الذي جلس على عرش 
الكنانة في الفترة ٠١٠١ - ۱۳١۷(‏ ق. م)ء وأنه نادى بعبادة الأإله الواحد 
الأحد ومن ثم فقد أغلقت معابد الآلهة في كل أنحاء الاإمبراطورية المصرية › 
وصودرت ممتلكاتها وعطلت شعائرهاء مما أثار عليه تجار الدين من كهنة 
آمو ن وغيرهم » ومن ثم فق3 هاجر من طيبة إلى بقعة عذراء لم تشهد عبادة إله 
آحر من قبل » فأقام عليها مدينته الجديدة «أخت آتون» (العمارنة)"» وبقي 
W.F. Albright, The Biblical Period, From Abraham to Ezra, N. Y,1963,P. 15-16.)‏ 


(۲) العمارنة » وتقع على مبعدة ۱۹١‏ ميلا جنوبي القاهرة» ۲٠١‏ ميلا شمالي الأقصرء فيما بين _ 
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هناك حيناً من جدهر» يتعبد إلى ربه ويزعم مجالس الدعوة إليه» وأخيرا 
تجمعت قوی الشر ضدہ حتی انتهی أمرہ » فصب کهان آمو ن کل حقدهم عليه 
وعلی دعوته واصطلموا أتباعه » ونصبوا من بعده على العرش | 
يیفع > فمكن لهم وأطلق أيديهم › فأبادوا ديانة أتون» زاخاو ات 
امون 
ولعل سؤال البداهة اللآن : ما صلة كل هذا بأستاذية إخناتون لموسى 
عليه السلام؟ وهل كانت دعوة إخناتون إرهاصأً لدعوة موسى عليه السلام؟ 
أو هي تمهيد لدعوة التوحيد بين قوم ألفوا تعدد الألهة › دول أن يجدوا فى 
إن الاإجابة على واحدة من هذه الأسثلة: لا يستطيع صاحب هذا 
وزر الخطاً فيها رجل صحب القران الكريم » وهو لما يعدو السادسة من 
عمره» وما يزال وسيظل » إن شاء الله في صحبته الكرية ما دام حيأً يرزق في 
هذه الدنيا» حيث الصحبة الأبدية » إن شاء الله » في عالم الآخرة» ذلك لأننا 
السلام» وليس إخناتون» بالتأكيدء واحدا ممن جاء ذكرهم في القرآن 
الكريم » وفي نفس الوقت نحن نعلم كمسلمين » أن موسى عليه السلام» نبي 
= ملوي ودیروط في مقابل دير مواس عبر النهر» وكانت تمتد على مسافة تقرب من الميل 
شمالي قريه التل » وحتى الحوطة شرقي النهر» وتمثل العمارنة (أخيتاتون) في الوقت 
الحاضرء قرى بني عمران والحاح قنديل والعمارنة والحوطة » ثم الخرائب القليلة التي تقع 
على طول المدينة القديمة ومن ورائها المقابر» وتحمل «أخيتاتون» إسم مليكها لأن 


المقطعين احت وأخن مشتقان من نفس الجزع »› a E‏ إسم 
الملك وعاضصمته. 


(۱)( أنظر عن النكسة التي أصابت دعوة إخناتون وعودة الوثنية (محمد بيومي مهران : إخناتون ص 
.(ETI-TAT‏ 
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الله ورسوله» كما نص على ذلك الذكر الحكيم”“. بل ونعلم كذلك أسماء 
خمسة وعشرين من هؤلاء المصطفين الأخيار" ٠‏ غير أننا في الوقت نفسه لا 
نستطيع القول» ونحن مطمئنون إلى ما نقوله عن إخناتون إنما هو الحق كل 
الحق » ذلك لأن سبحانه تعالى أخبرنا في كتابه العزيزء أنه ما من أمة إلا 
وجاءها رسول من عند الله » العزيز الحكيم » قال تعالى : وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير) ٠"‏ وقال تعالى : « وكم أرسلنا من نبي في الأولين ي © ثم 
بخبر نبیه ورسوله سيدنا محمد ييا ط منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
تقصص عليك) ”. وقال تعالى : ظ رسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم عليك) ”. 

ومن هنا كان الخلاف على عدد الأنبياء عليهم السلام» فمن قائل إنهم 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء ومن قائل إنهم ثمانية الآف نبي» منهم 
أر بعة الآف نبي من بني إسرائيل » ومن قائل إنهم أربعة الآف» ومن قائل 
إنهم ثلاثة الف" وأن الرسل من الأنبياء ثلاثمائة وثلاثة عشرء آولهم 


( أنظر: عن نبوة موسى عليه السلام: سورة البقرة (۸۷) آل عمران )۸٤(‏ الأنعام ( )٠١١ ٩۱‏ 
الأعراف (۴۳٠٠ء )۱٤4 ۰.٤‏ يونس )۷٥٩(‏ هود )٩۹٦(‏ › إبراهيم )٥(‏ مریم )٥۱(‏ طه »۲٤(‏ 
۳ 4۷) الأنبیاء (4۸) المؤمنون )٤٥(‏ الفرقان )٠(‏ الشعراء .٠۰(‏ ١۱ء‏ ۲۷) النمل )٠١(‏ 
القصص (۳۲. )۳٦‏ العنکبوت (۳۹) الأحزاب (۷) الصادفات (۱۷ -۱۸) غافر (۳۲) 
الزحرف )٤١(‏ الدخحان (۱۷) الذاریات (۳۸). ) 

(۲) هم : أدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف 
وأیوب وشعیب وموسی وهارون ویونس وداود وسلیمان وإلیاس واليسع وزکريا ويحي 
وعيس » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين » وسيدهم محمد صلى الله 

(۳) سورة فاطر: أية ۲٤‏ 

٦ سورة الزخرف : ية‎ )٤( 

() سورة غافر: أية ۷۸. 

| .٠١٤ سورة النساء: أية‎ )٦1( 

(۷) ابن قتيبة : كتاب المعارف ص .۲١‏ الماوردي : أعلام النبوة ص ۰.۰٥۲‏ مجمع الزوائد ۸/ ے ٠‏ 
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آدم» وآخرهم محمديي ”. وعلى أي حال » فليس من المستحب الخوض 
في إحصاء الرسل والأنبياء» فإنه لا يعلم إلا بوحي من الله تعالی » ولم یبین 
لله ذلك في كتابه الكريم » ولا رسوله فيما صح عنه من الخبر" » غير أن 
حديث أبي ذر المشهورء فيما رواه ابن مردوية» وقد جاء فيه أنه دخل 
المسجد النبوي الشريف فإذا رسول الله ية جالس وحده» فسأله عن 
أشياء » منها الصلاة والهجرة والجهاد والصيام والصدقة» ثم قال: يا رسول 
الله كم الأنبياء؟ فال اة الت اة ورون الفا تال قلت ا وسشرل 
الله : كم الرسل من ذلك قال ثلاثمائة وثلاثة عشر» جم غفير» كثير طيب ؛ 
قلت يا رسول الله : من كان أولهم › قال : أدم» قلت يا رسول الله نبي 
مرسل؟ قال نعم » خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبیلاء وفد 
روى هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي أخر, فقال ابن أبي حاتم عن 
أبي أمامة » قال قلت : يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال مائة ألف وأر بعة وعشرون 
ألفات ات فن دل تاا وجي ع جا غر ا غر ان هاا 
رواية عن أنس بن مالك تذهب إلى أن رسول الله ب بعث بعد ثمانية الأف 
نبي منهم أربعة الآف من بني إسرائيل ‏ . 

وبدهي أنه ليس في كل هذا ما يشير من قريب أو بعيد» على أن 
إخناتون كان واحداً من أنبياء الله الكرام» وإن كانت آيات القرآن الكريم لا 
تمنع من أن يكون من الذين لم يقصصهم الله على رسوله ل » وهذا يعني 


۲٠۰ =‏ تفسیر ابن کٹیر ۲/ ۰٤۲۸ - ٤۲۲‏ تفسیر الکشاف ۳/ ۱۸ - ۱۹ء تفسير القرطبي ص 
۰۲۰٣٣-٤‏ تفسیر روح المعاني .۸٩ -۸۸ /٤‏ 

. )۱۹۷۰ (دار الشعب -القاهرة‎ ٤٤۷۲ أنظر: تفسير القرطبي ص‎ )١( 

(۲) محمود الشرقاوي : الأنبياء في القران الكريم ص٤۲‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۲/ ٤۲۲‏ - ٦١۲٤ء‏ مختصر التفسير /١‏ ١٦٤ختصر‏ التفسير ٠٤٦١ /١‏ ثم قارن 
سند الامام أحمد / ۲٦٦ ۰۲٠۰‏ تفسير روح المعاني /۲٤‏ ۸۸. 

۰ /۸ مجمع الزوائد‎ ۰٤٤٤ /۲ تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 


۲۹٦ 


أف واا ما وال شر جرات هل كان إخاتون واخ ا من آنا اله 
الأطهار؟ أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد ملك ثار على دين قومه» وأتى لهم 
بدین جدید انتهی بانتهاء حیاته؟ في الواقع أنه لا توجد لدی صاحب هذا 
الكتاب إجابة » فإنه لا يعلم الغيب إلا الله . 

ومنها (ثالثا) أن هذا الرأي يذهب إلى أن فرعون الخروج (فرعوان 
موسی) إنما هو «توت عنخ آمون» طبقاً لما صرح به «آرثر ويجال» أو لما 
ارتأه «فرويد»» صاحب النظرية » من أن الخروج تم بعد موت إخناتون 
بشماني سنوات » ومن المعروف أن فترة حكم «توت عنخ أمون» كانت » فيما 
یری جاردنر في الفترة ۱۳٤١۷(‏ - ۱۳۳۹ ق . م) أو في الفترة ٠١٤۳ - ۱۳۰٣۲(‏ 
ق . م) فیما تری «كريستيان نوبلكور»» وكلا التأريخين يقع في الفترة التي 
حددها «ویجال» (أي في عام ۱۳٤٩‏ ق . م) » أو ما بین عامي ۱۳٤١ ۰۱۳٣۰‏ 
ق . م» فیما یری فروید غير أن آخر فحص لمومياء «توت عنخ أمون» في 
عام ١۱۹۷ء‏ قد أثبتت أن الفرعون الشاب كان عمره في لحظة الوفاة فيما بين 
الثامنة عشرة والعشرين » كا أثبتت كذلك أنه مات بسبب حادث أو اغتيال › 
وذلك من أثر صدمة عنيفة في مؤخحر رأسه»ء قد تكون ضربة من هراوة أو 
سقوطاً من مرتفع “» ولم يثبت الفحص أنه مات غريقا» وهو الأمر المؤكد في 
وفاة فرعون موسى » كما أشارت إلى ذلك التوراة والقرآن العظيم“ . 

هذا فضلاً عن أن أحداث قصة فرعون مع موسى › وتجبره وعناده 
وإصراره على الكفر» ووصف الله تعالى له في القران الكريم بقوله تعالى : 
وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين) › وقوله تعالى: 


C. D. Noblecourt, Tutan khamen, 1963, P.173, 215. )۱( 


(۲) سورة يونس : آیة ۰4۲-۹۰ خروج .۳٠١- ۲١ /۱٤‏ 


۷ 


فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوماً فاسقین ) “ وقوله تعالى : إن 
فرعو ن علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم 
ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين 4 . وقوله تعالى : إذهبا إلى 
فرعو ن |نه طغی. فقولا له قولاً لیناً لعله یتذکر أو یخشی. قالا ربنا إننا نخاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) ”. وأخيراً إدعاؤه الألوهية » كما جاء ذلك في 
كثير من آي الذكر الحكيم » كل هذا وغيره إنما يتناقض وما نعرفه تاريخيا 
) عن «توت عنخ امون»» ذلك الطفل الذي ولي العرش صبيا في التاسعة› 
وربما الثامنة من عمره » بتدبير من كهان آمون » فمكن لهم وأطلق أيديهم في 
شؤون الدين والدنياء ولم يعمر على عرش الفراعين سوى عقد من 
الزمان» ثم ذهب غير مأسوف عليه ء وإن كانت الأقدار قد حققت لذلك 
النكرة بين الفراعين أمجاداً كان أولى بها غيره من الفرعين العظام» 


وسبحان علام الغيوب الذي أضاع آثار كبار الفراعين » من أمثال تحوتمس 
الثالث ورعمسيس الثاني » وأبقى للدنيا أثار نكرة» ما كان لها في تاريخ مصر 
دور يعتد به » حتى بين المعاصرين لها» وذلك بسبب الكشف المثير الذي قام 
به » «هوارد کارتر» في الرابع من نوفمبر عام ۱۹۲۲ م ۱۳٤۲(‏ ه) في طيبة 
E‏ 

ومنها (رابعأً) أن هذه النظرية لا يمكن أن تكو ن مقبولة أصلاًء إلا إذا 
کان موسى عليه السلام يعيش فعلاً على أيام إخناتون» وأنه» كمايقول جون 


)١( -‏ سورة الزخرف: آية ٤ه‏ . 

(۲) سورة القصص : اية ٤‏ . 

(۳) سورة طه: أية ٤۳‏ -ه٥).‏ 

. ۲٣ - ۲۲ سورة الشعراء: أية ۲۹ القصص : آية ۳۸ النازعات : أية‎ )٤( 

Howard Carter, The Tomb of Tut - Ankh - Amen, 3 Vols, London, 1923 - 1933. : أنظر‎ (®) 


14۸ 


ويلسون» انتهز فرصة الضعف التي سادت أخريات أيام إخناتون وعهد 
خليفتيه الضعيفین (سمنخ كارع وتوت عنخ آمون) ثم نجح مع فريق صغير من 
الاسرائيليين في الخروح من مصرء وذلك بأن خادعوا فرعوناً من الفراعين › 
وهربوا إلى صحراء سيناء » وكان ذلك الفريق أكثر العبرانيين تمصرا"'› 
وحتى لو صدقنا ذلك كله فكيف يمكن أن نفسر عدم ذكر إسرائيل في عهد 
سيتى الأول ورعمسيس الثانى » والمعروف أن «سيتي الأول» أول من عمل 
e E a‏ 
إلى سورية وفلسطين » هذا فضلا عن أن عهد رعمسيس الثاني بالذات» وهو 
الذي كتب له نجحاً بعيد المدى في استرداد الاإمبراطورية المصرية في غربي 
آسيا» وبخاصة في حملة العام الثامن (حوالي عام ۱۲۸۲ ق . م) والتي 
أخحضع فيها كل فلسطين وسورية » بل ووصل إلى أطراف بلاد ما بين النهرين 
وبلاد الحيئيين"'» فإذا تذكرنا أن دحول بني إسرائيل فلسطين » طبقاً لهذه 
النظرية » سوف یکون على أیام سیتي الأول (۱۳۰۹ - ۱۲۹۱ ق. م) على 
ای از 6 ات ا2 e‏ وأن الخروج عام ٠۳١٤۲‏ ق . م“ 
أو حتی ما بین عامی ۰۱۳۵۰ ۱۳٤۲‏ ق . م» ودخول فلسطین عام ۱۳۰۲ 
ق. م» على أساس أن فترة التيه كانت أربعين عاماأء > ک] جاء فى التوراة والقرآن 
العظيم "“ » فهل استطاع بنو إسرائيل حقاً دخول فلسطين في عهد سيتي 
الأول وهل استطاجوا حقاً أن ينزلوا بفلسطين كل هذا الدمار والخراب الذي 


J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 1963, P. 256. (۱( 

R. وکدا.0‎ «1A - 1V0 محمد بيومي مھراں ؛ مصر - الجرزء الثاني الا سكندرية ۱۹۸4 ص‎ )۲( 
A. وكذا‎ A. Burn, JEA, 7, 1921, P. 194 - 195 liSg Faulkner, JEA, 33, 1947, P. 37 - 39. 
H. Goedick, JEA, 52, 1966, P. 72 -IliSg Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1961, P. 247 - 263 
A. Weigall, op - cit, P. 157-159. |ڌSg‎ 79. 


(۳) سورة المائدة: آية ۲٩‏ عدد ٠١-۲۲ /۱٤‏ . 


۹ 


روته التوراة» ورعمسيس الثاني حي يرزق › بل وما يزال يجلس على عرش 
الكنانة» ولمدة تقارب ثلاثة أرباع القرن (۱۲۹۰- ۱۲۲٤‏ ق. م) دون أن 
ينجح في القضاء على هؤلاء البدو الرحل » وهو الذي كتب له أن يهزم أكبر قوة 
في عصره » بعد مصر»ء وهي قوة الحيثيين » ثم يصبح بعد ذلك سيد الشرق 
كله وهل من المنطق أن نتصور أنه لم يلتق بهم في حملة السنة الرابعة أو 
الخامسة أو الثامنة› أو حتى في حملة عامه الحادي والعشرين › ثم كيف 
استطاع أن يخضع كل فلسطين » ويحارب الحيثيين في شمال سورية» وبنو 
إسرائيل يعبثون في فلسطين فساداً وينشرون في ربوعها الخراب والدمارء 
بل ويستولون على مدنها الواحدة تلو الأخحرى » كمايحلولمن كتبوا التوراة» 
أن يصفوا عمالهم » بعد دخولهم فلسطین » بقيادة يشوع بن نون » کل هذه 
أسئلة لا نجد لها جواباً يتفق وخحروج بني إسرائيل من مصر» بعد موت 
إخناتون بسنوات ثمان» أي في عام ٠۳١٤١‏ ق. م طبقا لنظرية «فرويد» 
هله . 

ومن هناء فإننا نری «فروید» نفسه» يتردد في قبول نظریته هذه» ثم 
يفترض أن موسى عليه السلام» ربما عاش في عصر لاحق لاإخناتون (وبهذا 
يهدم نظريته كلها من آساس) وأن هذا سوف يتأخر بتاريخ الخروج بعض 
الوقت» ويجعله إلى الزمن المفترض أكثر قربا أي إلى القرن الثالك عشر 
قبل الميلاد» وإن كان يعود ثانية ليفضل الخروج في أعقاب موت 
إخناتون”' . 

وأا (خافتا فل ا النظرية من أساس من الآثار والتاريخ 


»)۱۹۷۸ (الاسكندرية‎ 1۲۲ - ٦۰۱ /۲ أنظر: سفر يشوع » محمد بيومي مهران : إسرائیل‎ )١( 
وكذا‎ .۱۹٤١4 ف. ب . ماير: يشوع وأرض الموعد - ترجمة مرقس داود - القاهرة‎ 
J. Garstang, Joshua, Judges, The Foundations of Bible History, 1931. 

S. Freud, op - cit, P. 35 - 36. (۲( 


تعتمد عليه » غير اعتمادها إلى افتراضات فرويد» هذا فضلاً عن معارضتها 
لكل ما جاء في التوراة والقران العظيم بشأن قصة خروج بني إسرائيل من 
تعالى بفرعون وقومه" » فضلاً عن الجدل الذى طال واستطال حول ألوهية 
الفرعون المزعومة". ومحاولة فرعون قتل موسى *'» وخروج بني إسرائيل 
من مصر ليلا" » وأن فرعون قد تبعهم ولكن الله فرق لهم البحرء فاتخذوا 
لهم فيه سبيلاً إلى النحاة. بينما هلك فرعون وجنده غرقاً فى البحر "» وأن 
موسى تلقى رسالة ربه على طور سيناء"» وغير ذلك من أحداث فصلناها من 
قبل في قصة موسى عليه السلام» تجاهلها فرويد في نظريته هذه » وارتضی 
دينية أو سياسية أو عسكرية » وأن التفاصيل التى ذكرتها التوراة عن موسى 
والخروج › ليست أكثر من أسطورة دينية تسجل تراثا انحدر من زمن سحيق 
على نحو یخدم میولها ۳ 
وانطلاقاً من كل هذاء فإننا نرفض رأى فرويد هذاء لأنه مبنى على 
)١(‏ أنظر: سورة الأعراف : أبة 1۲١-۱۰۴۳‏ طه: اأية ۷٦ - ٤١ ۲٤-١۷‏ الشعراء: أية ٠١‏ - 
١ه‏ النمل : أية ۱٠٤-۸‏ القصص : ية ٤١-۲۹‏ . 
(۲) سورة الأعراف : ایة ۳٦-۱۳۰‏ خروج ۷/ ۰۲4-۱۹ ۸/ ۳۲-۱۱ |٩‏ ۳-۱ ۱۰| ۱- 
۹ 
)۳( سو رة الشعراء : اية ۰ القصص : آية c۴۸‏ النازعات : أية ۴ 1« م فارن : سو رة 
المؤمنون: أية ٥‏ - 6)4 . 
¢3 سو رة غافر: أیة ۲۹ - ۲۸ . 
)٠(‏ سورة طه: أية ٠۷۷‏ الشعراءماية ۲ه الدخحان: أية ۲۳ - ۲٤۴‏ . 
)٦(‏ سورة البقرة: أية ٠٠١‏ يونس : أية 4۲-٩۰‏ طه: أية ۷۷ - 4٩‏ الشعراء: أية ۲ - ۸٦ء‏ 
القصص : آية ٤٠‏ الدخان : آية ۲۳ - ۲٠‏ الذاريات : أية »٠١‏ خروج .١١-١ |١6‏ 
(۷) سورة طه: أية ۱١-٩۹‏ القصص : آیة ۰۴٠-۲۹‏ خروج ۳/ .۱۸-١‏ 
S. Freud, op - cit, P. 38. (A)‏ 


۳۰١ 


افتراضات» وأحيانا تخيلات » تتعارض مع الحقائق الدينية والتاريخية » ومن 
ثم فالاإيمان بها إنما يتعارض مع إيماننا بما جاء في القرآن الكريم بشأن قصة 


- : رعمسيس الثاني : هو فرعو ن موسی‎ )٤( 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن فرعون موسى الذي حدث الخروج 
في عهده » إنما هو رعمسیس الثاني (۱۲۹۰- ۱۲۲٤‏ ق . م)» ولعل من أشهر 
المنادين بهذا الرأي » أو لبرايت وإيسفلت وروكس وأونجرء معتمدين في 
ذلك على أن رعمسيس الثاني إنما وجد جالية من العبرانيين كبيرة» سخرها 
ا اطاو راوها ف اا ولات انع ى ال 
فيما أثبتت وثائق التاريخ يسخر الأسرى ومن حكمهم في إقامة ما يريد فلقد 
٠‏ حفظ لنا من النصوص عند «معبد السبوع » بالنوبة» ما يتحدث فيه » «ستاو» 
ائ الك الوه غما کان من استخداه اشرق فن قال والتمکى * 
غربي مصر في بناء هذا المعبد"» وعند معبديه في أبو سنبل » ما يتحدث فيه 
«رعمسیس عشاحب» عن ملیکه من أنه أتى بأفواج العمال من أسرى سيفه من 
كل البلاد» وأنه ملأ بيوت الأر باب بأبناء «رتنو»“ الأسيويين . 

ومن ثم فقد بدا فريق من المؤرخين يربطون بين الجهود التي.بذلت في 
إنشاء مدينة «: بي رعمسيس» (قنتير) وبين ما روته التوراة في قصة الخروج 


IiS, W. F. Albright, From the a Age to Christianty, N.Y, 1957, P.194 F°(\) 
lJSs 0O. Eiasfeldt; The Exodus and Wanderings, in CAH, II, Part, 2, 1975,P. 319 - 33 
) G Roux, op - cit, P. 242 |S, M.F. Unger, op - cit, P. 33| 

٠‏ (۲) أنظر عن التحو (محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالكث ص 

.(Nor-\fo 

(۳) أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص .۸٩‏ 

J. H. Breasted, ARE, No. 498. €3 


Te: 


من تسخير فرعو ن للعبرانيين في إنشاء مدينة ضخمة في أرضص جوشن بشری 
الدلتاء تقول التوراة «فجعلوا عليهم (أي بني ٳسرائيل) رؤساء تسخير لكي 
يذلوهم بأثقالهم > فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فیثشوم و رعمسیس ۰ 
واعتماداً على هذا النص رأى البعض أن بني إسرائيل بنوا لفرعون التسخير 
مدينتين » الواحدة فيثوم» والثانية رعمسيس » وقد دلت الحفائر على أن 
الأولى قد أعيد بناؤهاء وأن الثانية قد أنشئت في عهد رعمسيس الثاني » وأن 
الاإشارة إلى المدينتين في سفر الخروج لا يمكن أن تكون مصادفة » لأن ذلك 
إنما يتطابق مع كل ما نعرفه من المصادر الأخرى عن إقامة بني إسرائيل في 
مصرء لدرجة أنها يمكن أن تعتبر تقاليد يمكن الاعتماد عليهاء فإذا كان ذلك 
كذلك > فإن هذه المعلومات لها وزن تاريخي أكثر من الافتراض الهم 
حول الظر وف التاريخية › وتار يخ دخول بني إسرائيل مصر. 
N O EE‏ 
على أنه «فرعون التسخير»” '» وهو أمر يتفق تماما مع نشاطه البنائي الكبيرء 
بخاصة وأنه قد استقر في شرق الدلتاء وأن الاإٍنطباع العام الذي يعطيه لنا سفر 
ا i SS a Sa‏ 
الملكي في قنتير» هذا فضلا عن أن المزمور (۷۸) إنما يعطينا تأكيدا بأنهم قد 
عاشوا في «أرض مصر في حقول صوعن»"» وصوعن هو الإسم العبزي 
لمدينة «تانيس» (على مبعدة ۱۹ كيلا من قنتير) حيث كان بلاط الفرعون في 
هذه المنطقة في عهد رعمسيس الثاني » وليس في فترة مبكرة على أيام 


.۱١ /۱ خحروج‎ )۱( 
M. Noth, öp - cit, P. 120. (Y) 


. ٤١ ۱۲ /۷۸ مزمور‎ )۳( 


ويذهب «جاك فنجان» "' إلى أن بني إسرائيل قد استخدمواء بادىء 
ذي بدء» في عهد «سيتي الأول». ولکنهم لم يحملوا أثقالهم إلا في أيام 
رعمسيس الثاني » مما دفعهم إلى الهروب» وفي هذا الوقت ولد موسى عليه 
السلام» وتربى ثم عاش في البرية » وأخيرأ عاد إلى مصر» كما يروي سفر 
الخروج (۲/ )٠١-١‏ وهكذا فإن عصر رعمسيس الثاني يجب أن يكون 
عصر رحيل القوم المستعبدين » ومن ثم فيجب أن يكون وصول الإسرائيليين 
إلى فلسطين وتوغلهم في البلاد والتقاء مرنبتاح بهم في حوالي عام ٠۲۲١‏ ق . 
م» وهذا بالكاد يعطيهم الوقت للتيه في البرية مدة الأر بعين سنة» وربما كان 
هذا الرقم تقليدياء لأن التيه في الواقع كان أقصر من ذلك ”. وأما «وليم 
CGC UG‏ 
حکم رعمسیس الثاني في رأیه کان و في الفترة (۱۳۰۱ - ٠۲۳٤‏ ق. م) وأن 
ان الك ا رل س كه فد شنت اط تالكر ا 
التي حملت اسمه (بررعمسيس)"“. ويذهب «كيلر» إلى أن المطابقة 
المدهشة بين هذا التاریخ (أي عام ۱۲۹۰ ق . م) وبين طول مدة إقامتهم 
بمصر› والتي يحددها سفر الخروج )٠١ /١١(‏ بمدة ٤١١‏ سنة» تكاد تكون 
تامة » وهي في نفس الوقت جديرة بالاعتبار» ومن ثم فإن الهجرة الإسرائيلية 
إلى مصر یجب أن تکون قد حدثت في عام ۱۷۲۰ ق . 9 

غير أن هناك من العقبات ما يقف في وجه قبولنا لوجهة النظر هذه» منها 


J. Finegan., Op-cit, P. 120, 134. (1) 

(۲) إن فترة التيه أربعون سنة على وجه التأكيد كما تشير إلى ذلك والانجيل والقرآن 
(سورة المائدة: اية ۲٠‏ عدد /۱٤‏ ۳۳ أعمال الرسل ۷/ .)۳١‏ 

W.F. Albright, op - cit, P. 194. I|iSg M..F. Unger, op - cit, P. 332 (¥) 

W. Keller, The Bible as History, 1967,| iSy › (کترجم)‎ ٥١ جو ن الدر: الأاحجار تتكلم س‎ )£( 
P. 12i - 122. 


N: 


(أولاً) أنها تجعل من رعمسيس الثاني فرعونا للتسخير وللخروج في آن 
واحد» وهذا يتعارض مع بعض نصوص التوراة» التي تفرق بينهما" » هذا 
وقد أشرنا من قبل » إلى تحريض الملا من قوم فرعون على أن يقوم فرعون › 
بعد إيمان السحرة بدعوة موسى » وفضيحة فرعون أمام موسى بين الناس» 
بمذبحة جديدة بين بني إسرائيل » وإلى هذا أشار القران الكريم في قوله 
تعالى : وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض 
ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساء هم وإنا فوقهم 
قاهرون)”. وقال تعالى : ظ قالوا اقتلوا أبناء الذين أمنوا معه واستحيوا 
نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى 
وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دینکم أو أن يظهر في الأرض الفسادي ". 
ونحن نعرف أن بني إسرائيل قد عانوا من قبل » من إبان مولد موسى مشل 
التنكيل الوحشي من فرعون وملئه» كما يقول تعالى : إن فرعون علا في 
الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحي 
نساءهم إنه كان من المفسدين 4 . ومن ثم فهناك» فيما يرى صاحب 
الظلال» أحد احتمالين » أولهما: أن فرعون الذي أصدر ذلك الأمر الأخيرء 
كان قد مات وخلفه ابنه وولي عهده» ولم يكن الأمر منفذأ في العهد الجديدء 
خن اء نی وراج الع ن ادت الى كان برف ومو ول العهد: 
ويعرف قصته» والاحتمال الثاني أن فرجون الذي تبنى موسى ما يزال على 
عرشه » ولكنه تراخحى أو وقف ذبح الأبناء واستحياء النساء» فالحاشية تشير 


بتحد يده » ونخص به الذين أمنوا موسىی E‏ للأارهاب 


(۱) خروج ۲/ /٤ ۲١-۲۴۳‏ ۱۹. 
(۲) سورة الأعراف : اأية ٠١۲۷‏ . 
(۳) سورة'غافر: أية ۲١ - ۲١‏ . 


. ٤ سورة القصص : أية‎ )٤( 


والتخويف ". وبدهي أن الاحتمال الأول يثير الشك حول أن يكون 
رعمسيس الثاني هو فرعون الخروج . 

ومنها (ثانيأ) أن الفترة الأولى من حكم رعمسيس الثاني» والتي شغلت 
ببناء المدينة » كمايقول أصحاب هذا الرأي » لا تتناسب » مدة بقاء موسى فى 
ار غا ا ل ا ا وال و ن ا د 
المسلمين لدينا ما يتناقض ذلك » ذلك أن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم 
آنها سنون ثمان أو عشرأً» وهو الأرجح » كما بينا من قبل » قال تعالى : قال 
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن 
أتممت عشراأ فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله 
على ما نقول وكيل) » ومنها (ثالاً) أننا لا نستطيع حتى الآن أن نحدد 
تاريخا معينا لبناء مدينة «بر رعمسيس» بالنسبة إلى عهد الفرعون» فضلاً عن 
ا رن ت ای ا کے کا ررد 
تقريباً في غربي آسيا (حملات العام الرابع والخامس والثامن من حكمه)» 
ومن ثم فربما كان النصف الثاني من عهد رعمسيس الثاني أكثر ملاءمة لبناء 
المدينة من النصف الأول وأن لزواجه ببنت ملك الحيثيين «خاتوسيل» في 
عام حكمه الرابع والشلاثين (رحوالي عام ٠٠١١‏ ق. م). نتيجة لمعاهدة 
التحالف بين البلدين في العام الحادي والعشرين من عهد رعمسيس الثاني 
رحوالي عام ۱۲۹۹ ق . م) إلى جانب أسباب أخرى أثر في بناء المدينةء 


. ٠٠١ /١ وانظر: البداية والنهاية‎ .۳٠۷۸ ۳١۷۷ في ظلال القران ه/‎ )١( 

(۲) خروج ۷/ ۰۷ أعمال الرسل ۷/ ۲۳ ۳۰ قاموس الکتاب المقدس ۲/ ٩۳۱‏ شاهين 
مكاريوس : تاريخ الأمة الإسرائيلية - القاهرة ۱۹٠٤‏ ص .٠١‏ 

(۳) سورة القصص : أية ۲۷ - ۲۸ . 


۳۰۹٢ 


مما يجعل بناءها في فترة متأخحرة من عهده» وليس » على أية حال» في العقد 
الأول من عهده” . 

ومنها (رابعا) أن فترة التيه » وهي أربعون سنة» ليست رقماً تقليدياً ‏ 
كما يقول أصحاب هذا الرأي» وإنما هي حقيقة دينية وتار يخية مؤكدة كل 
التأكيدء ذلك أن هذا الرقم إنما جاء في التوراة والاإنجيل والقرأن 
العظيم ”“. وبدهي أنه ليس من العلم » فضلا عن الإيمان بكتب السماءء أن 
نشك في أمر أجمعت عليه هذه الكتب» ومنها (حامساً) أن القول بدخحول 
بني إسرائيل مصر عام ۱۷۲١‏ ق . م» أمر غير مقبول» لأنه يجعل دخولهم مصر 
مع أو قبل دخول الهكسوس مصر» ذلك لأن الهكسوس» طبقا للوحة 
الأر بعمائة سنة". قد دخلوا مصر ما بين عامي ۱۷۲١ 1۷۳١‏ ق . م٠‏ بل إن 
«ردفورد» إنما يذهب إلى أن بداية حكم الهكسوس في مصر يجب أن تكو ن 
في وقت ما في السنوات العشر التي تقع ما بين عامي ۱۹٤۹ ۰۱٠٠١‏ قبل 
الميلاد "'. ومن المعروف » كما فصلنا من قبل » أن يوسف عليه السلام دخحل 
مصر على أيام الهكسوس وبعد فترة لا تقل عن ربع قرن بحال من الأحوال› 
استدعى أباه وإخوته » بل إن هناك » كما رأينا من قبل » من يجعل دخول بني 
إسرائيل مصر على أيام أمنحتب الثاني ٠٤١١ - ٠٤۳١(‏ ق. م)» وإن كنا 
نرجح الرأي الأول » الذي يذهب إلى أنهم دخلوا على أيام الهكسوس » ومن 
ثم فإن هذه الفترة من دخول بني إسرائيل مصر وحتى خحروجهم منهاء كما 


)١(‏ أنظر: محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث -الاإسكندرية 
٩۹‏ ص ٦۲ - ٤١‏ مصر _ الجرء الثاني - الاإسكندرية ٤4‏ صضص ۱۸۳-۱۷۰۹ . 

(۲) سورة المائدة: أية ۲۹ عدد ۳٤-۳۳ /۱٤‏ أعمال الرسل ۷/ ٤١ ١۳١‏ . 

(۳) أنظر: محمد بيومي مهران : حركات التحرير في مصر القديمة - القاهرة ۱۹۷٩‏ ص ۱۳۷ - 
.٢ 14‏ وڏ | .215 - 191 P. Montet, Le Stele de L’an 400 Kemi, IV, 1933, P.‏ 

D. B. Rdeford, The Hyksos Invasion in History and Tradition, Orientaba, 39, 1970, P. 28. (€) 


۳۰%۷ 


يرى أصحاب هذا الرأي » لا تتفق و بقائهم في مصر مدة ٤٠١‏ سنة» وبالتالي 
فإن رعمسيس الثاني قد يكو ن فرعو ن التسخير»ء ولكنه ليس فرعو ن الخروج . 
)٥(‏ مرنبتاح : هو فرعو ن موسی : - 

يعتمد أصحاب هذا الرأي الذې يذهب إلیه مرنبتاح ( ٠١١٤١-١۱۲۲۴٤‏ 
ق . م) هو فرعون موسى » على نص التوراة الخاص ببناء مدينتي فيثشوم 
ورعمسيس. وعلى ما جاء في «لوح إسرائيل »» والذي ذكر فيه إسم 
إسرائيل لأول مرة في النصوص المصرية» وهكذا رأت جمهرة كبيرة من 
المؤرخين أن مرنبتاح هو فرعون الخروج› وأن أباه رعمسيس الثاني هو 
فرعو ن التسخير» وتتفق أراء «نافیل» و «بتري» و «سایس» على أن خروج 
بني إسرائيل من مصر إنما حدث على أيام مرنبتاح › ذلك لأن «نافیل» ظل 
سسکا برأي «لبسيوس» من أن رعمسيس الثاني هو مضطهد اليهود»ء وأن 
N‏ 
فإنه يرى أن الآثار المصرية إنما تحصر هذا الحادث في عصر مرنبتاح › 
وأما «بترې» فیری في کتابه «تاریخ مصر»(“ أن الخروج تم في عصر 
مرنبتاح » وفي عام ۱۲۱۴۳ ق. م بالذات» ثم يقدم لنا في كتابه «مصر 
وإسرائیل»“ التقويم التالي : دخول بني إسرائيل مصر في عام ٠٠٠١‏ ق . 


(۱) خروج ۱/ ۱۱. 

(۲) لوح إسرائيل : محفوظ بالمتحف المصري بالقاهرة برقم .۳٤٠٠٠١‏ وقد عثر عليه «بتري» عام 
١‏ م في خرائب معبد مرنبتاح الجنازي في طيبة الغربية » وقد نشره كثير من العلماء منهم 
بتري وبرستد وکونتز وإرمان وویلسون وغیرهم . 


E. Naville, Archaeology of The Old Testament, London, 1913, P. 93. (۳) 
A. H. Sayce, The Egypt of The Hebrews and Herodotus, London, 1896. (٤( 
W.M.F'. Petrie, A History of Egypt, III, London, 1927, P.115. )٥( 
W.M.F. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, P. 38. (1( 


۳۰۸ 


م» وبداية الاضطهاد في عام ٠١۸٠١‏ ق. م» ثم الخروج من مصر في عام 
٠۰‏ ق. م» وبناء معبد سليمان في عام ٩۷۳‏ ق . م» وأن الاضطهاد قد 
استمر» طبقأ للتقاليد اليهودية والمسيحية» أربعة قرون . 

ويرى الدكتور عبد الحميد زايد أن حفائر «بيير مونتييه » في تانيس إنما 
تثبت صحة الرأي القائل بخروج اليهود في عهد مرنبتاح » وأنه لا يوجد أي 
نشاط لملوك الأسرة الثامنة عشرة هناك » فقد كانت «بي رعمسيس» من إنشاء 
رعمسيس الثاني » وليست من عمل ملك أخرء وقد جاء في المزامير ›٠۲(‏ 
۳ ۱۳۸) ما يفيد أن الحوادث التي سبقت خروج اليهود قد وقعت في 
تائيس » وتميل جمهرة العلماء إلى ترجيح خروج بني إسرائيل من مصر في 
الأيام الأولى لعهد مرنبتاح "'» وأما «فيليب حتي » فل الفرعون الذي 
«لم يكن يعرف يوسف» إنما هو رعمسيس الثاني » وأن الخروج قد حدث 
على أيام ولده مرنبتاح "» وأما «ر ولي» فالرأي عنده أن الخروج كان في عهد 
مرنبتاح » وفي عام ٠۲۲١‏ ق . م“ » ولعل من الأفضل أن نناقش أدلة 
المعارضين والمؤيديين كل على حدة. 
١(‏ أدلة المعارضين ومناقشتها : 2 

ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور أحمد فخري طيب الله ثراه» من أن 
ن 
نتائج التنقيبات الأثرية في فلسطين » جعل خروج بني إسرائيل في عهد 


(۱) تکوین /۱١‏ ۱۳ أعمال الرسل ۷/ .٦‏ 

(۲) عبد الحميد زايد: الشرق الخالد _القاهرة ۱۹٩٦٩‏ ص ۳۷۸. 

(۳) فیلب حتي : تاریخ سورية ولبنان وفلسطین - بیروت ۰۱۹0۸ ۱/ ۱۹۳ (مترجم) . 

H. H. Rowley, From Joseph to Jashua, London, 1950, P.l jS, M.F. Unger, op - cit, P.332 (f) 


550. 


۳۰۹ 


مرنبتاح أمرأً غير مؤكد"“ » ويجب أن يكون في عهد الأسرة الثامنة عشرةء 
إلا أنه حتى الآن لم توجد أدلة أثرية تؤيد هذا الرأي”ء ومنها (ثانياً) ما عرف 
بتقرير موظف الحدود» والذي يذكر صاحبه أنه سمح لقبائل البدو من أدوم 
بالعبور من قلعة مرنبتاح لرعي ماشيتهم بالقرب من فيثوم» ومن البدهي أن هذا 
لا یمکن أن یحدث لو کان الاإسرائیلیون لا یزالون بمصر»ء حتى كتابه التقرير 
في السنة الثامنة من عهد مرنبتاح" › ومنها (ثالثاً) ما يراه البعض من أن هذه 
النظرية إنما تضعف بحقيقة أن جسد الفرعون قد وجد في طيبة الغربية» 
وبذلك فلا يمكن أن يكون قد غرق في البحر الأحمرء طبقاً للتقاليد 
الا سرائيلية  “‏ ومنها (رابعا) أن مرنبتاح قد اعتبرهم من نزلاء فلسطین › ولم 
يذكر أنهم كانوا من رعايا أرض الكنانة » وهذا يعني أن بني إسرائيل قد نزلوا 
فلسطين قبل عهد مرنبتاح » وبالتالي فقد خحرجوا من مصر قبل عهده . 
ويمكن الرد على ذلك في النقاط التالية » والتي منها (أولاً) أن لوح 
إسرائيل الذي يرى البعض أنه اعتبرهم من نزلاء فلسطين» وبالتالي فقد 
خرجوا فبل عهد مرنبتأح » قد جاء فيه بعد المقدمة «الأمراء منبطحون 
الخراب للتحنوء بلاد خاتي هادئة» وكنعان قد استلبت في قسوة» وأحذت 
عقلان» وقبض على جازر» وصارت ينوعام کأن لم يكن لها وجود» 


. ۳١۹۹ أحمد فخري : مصر الفرعونية القاهرة ۷۱ ص‎ )١( 

(۲) محمد عبد القادر: الساميون في العصور القديمة ص ۱۹۷ . 

J. A. Wilson, ANET, 1966, P.liSg A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, 1966, P. 76 - 77. (¥) 
J. H. Breasted, ARE, III, No. 636 - 638. | وذ‎ 258-259. 

W. O.E. Oesterley, The Lgecy of Egypt, Oxford,liSg «1-1 No 1-1 AT خروج‎ €3) 
1947, P.223. 

R.O. Faulkner, CAH, I, P3, 2,1975, P.234. « عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص 1"؟‎ )١( - 
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وإسرائيل قد حربت وأزيلت اا ارز ا ل م 
فالنص إذن يتحدث عن جهود الفرعون في السنة الخامسة من الحكم عن 
جهود الفرعون الحربية ضد الأقواس التسعة» والتي یری «جاردنر» انها 
الشعوب المختلفة في وعلى حدود مصر" » وضد التحنو وخاتي (الحيثيين) 
وکنعان» نم ضد عقلان وجازر وينوعام وإسرائيل وخارو» وليس في هذا من 
دليل على أن بني إسرائيل كانوا في فلسطين وقت ذاك» لأن النص إنما 
يتحدث عن حروب الفرعون في فلسطين » وحروبه ضد الحيثيين » أي 
خاتي» وهي دولة» وعن تحنو وإسرائيل » وهما آقوام» وعن عقلان وجازر 
وبنوعام» وهي مدن» أي عن حروب مرنبتاح في مصر» وخارج مصر» على 
الحدود الشرقية والغربية » بل وقد تجاوز ذلك حتى بلاد الحيثيين (اسيا 
الصغرى) . 

هذا فضلاً عن أن إسم «إسرائيل» في النص إنما كان مصحوباً 
بالمخصص الذي كان يشار به إلى «قوم» وليس إلى «منطقة» مشل ليبيا 
وعقلان وجازر وبنوعام» ومن هنا يمکن أن نستنتج أن إسرائيل كانت ما تزال 
قبيلة أو مجموعة قبائل » ولم تكن بعد مثل الليبيين والحيثيين تسكن منطقة مأهولة 
بالسكان منذ فترة طويلة”» ويفسر الدكتور عبد الحميد زايد“ ذلك بأن 
المخصص الذي كتب به الإسرائيليون» يختلف عن المخصصات التي كتبت 
بها بقية الجماعات التي هزمت أو الأقطار التي قضى عليها مرنبتاح » فجميع 
تلك البلاد قد وضع لها المخصص الخاص بالبلاد الأجنبية » أما إسم 


B. Porter.and R. L. Moss, Topographical Bibligraphy of Ancient Egyptian Hieroglyphic )۱( 
A. Gardiner, op - cit, P.273.liSg Texts, II,P.159 

A. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 303. (1) 

A. Lods, op - cit, P. 187 - 188. (۳) 


)4( عبد الحميد زايد: المرجع السابى ص i‏ 


۳۹۱ 


«إسرائيل» فقد مثل برجل وامرأة وثلاثة حطوط رأسية خحاصة بالجمع » ولا سبيل 
في هذه القصيدة إلى التشكيك بما قد يقال من احتمال خطأ الكاتب المصري 
القديم وسهوه› كما ذهب إلى ذلك «جون ويلسون»)'› ومن ثم فهذا 
المخصص على هذه الصورة إنما يشير إلى أقوام أجانب أو قبائل أجنبية › 
وليس إلى أرض أجنبية". وفي الواقع أننا لو نظرنا إلى ترتيب المناطق » كما 
جاء على اللوح» فإننا نجد أنها قد كتبت من الشمال إلى الجنوب» ومن 
الجنوب إلى الشمال» في داخل كل قطاع » ولا شك في أن الكتاب المصري 
اتاكات مرف وأا :افد ورت سا : الشعوب والبلاد الأجنبية في ذلك 
النص تسع عشرة مرة» لم يغفل رسم الأرض الأجنبية في واحدة منهاء مما 
سبق إسم إسرائيل أو لحق به» بل كان من دقته أنه في ذكر إسم الشرطة 
المصرية وقد كان رجاها يتخذون من بجاة النوبة» قد اقتصر مع رسم رمز الناس› 
على رمز يدل على الأجنبي» دون رسم الأرض لأنهم في غير أرض 
لھم . 

وانطلاقاً من هذا كله » يمكننا القول أن إسرائيل إنما ذكرت على أنهم 
أقوا م عاشوا على الحدود المصرية» وأنهم كانوا لا وطن لهم طوال 
تاریخهم › ومن ثم فإن التوراة تسميهم «أبناء إسرائيل» › وأنهم ليسوا سكان 
هذه الأرض أو تلك» ومن ذلك u‏ عناصر النقش نفسه إنما تعارض 
القول بان الإسراثيليين كأنوا يسكنون فلسطين » بل على العكس » فإنها تميل 
إلى أن الأرض التي كانت » في نظرهم » تفيض بالمن والسلوى لم تكن قد 
احتلت بعد إذ كانت كنعان ما تزال بعد الأرض الموعودة» ولم تصبح بعد 


J. A. Wilson, ANET, P. 378, No. 18. )١( 
O. Eissfeldt, CAH, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 544. (۲( 


(۳) احمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 


۳1۲ 


الأرض المملوكة » وإذا اعترفنا بذلك» فضلاً عن أهمية الرموز المختلفة 
نافيل» ورأيه في كلمة «بذرة»» فمن البدهي إذن القول بأن النقش يشير هنا 
إلى خروج بني إسرائيل من مصرء وفي الوقت نفسه» فإنه يعني أن جنسا 
أجنبيا من البدو ويدعى «إسرائيل» قد حرج من مصر» ومن ثم يصبح لا وجود 
وقع في السنة الخامسة من عهد مرنبتاح › فیما یعتقد «نافیل » . 

ومنها (ثانياً) أن تقرير موظف الحدود إنما يتحدث عن السماح لبدو 
المعروف أن بدو أدم ليسوا من بني إسرائيل › وإن کانوا أيناء عمومة › 
فالا سرائيليو ن إنماهم أبناء يعقوب عليه السلام» والذي لقب «إسرائيل»" ۰ 
وأما الأدوميو ن فهم أبناء شقيقه التوأم «عيسو» (العيص من المصادر العربية) 
والذي دعي «أدوم»» و بدهي أن الذين لجأوا إلى مصر من قحط كنعان إنما 
م الاإسرائيليون أبناء يعفوب » وليسوا الآأدوميين أبناء عيسو » هذا وقد کان 
الآدوميون وقت خروج بني إسرائيل من مصرء وتجوالهم في التيه » فيما 
تروې التوراة"› يسكنون في شرق الأردن» مكونين مملكة قوية ذات 
حضارة مزدهرة › کما کان لهم موقف معارض من الا سرائیلیین › حتی انهم 
منعوهم من أن يمروا في طرقهہ ‏ › كا ان كلة (ربدو) تعادل الكلمة 


(۱) سليم حسن : مصر القديمة ۷/ 11۲« وكذ|.P.3-6‏ ,21 E. Naville, JEA,‏ 

(۲) أنظر عن لقب «إسرائیل» (محمد بيومي مهران : إسرائیل ۱/ ۰۳۲-۲۹ .)۲٠١-۱۹۹‏ 
(۳) عدد ۲۰/ ۱۴ -۱۷. 

J. Finegan, op - cit, P۴. محمد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ °4۷ - 6<6۲. وكذ|.152‎ )٤( 

(9) عدد ۲۰/ ۲۹-۲۲ . 


۴1۴۳ 


المصرية «شاسو»» وهم يمثلون القبائل الأسيوية المحيطة بمصر بصفة 
عام هذا فضلاً عن أن لنا رأياً خاصاً فيما يختص بتاريخ الخروج في عهد 
مرنبتاح » يتفق وما جاء في القرآن الكريم عن غرق الفرعون في البحر» وهو 
ليس في السنة الخامسة على أية حال» كما سنشير إليه في مكانه من هذه 
الذواة: 


ومنها (ثالثاً) أن تحقيق تاريخ الخروج واحتساب الزمن» ونتائح 
الحفريات الأثرية في فلسطين » إنما تؤيد هذا الرأي ولا تعارضهء ذلك أننا 
لو افترضنا أن الخروج كان في السنة الخامسة من عهد مرنبتاح » كما يقول 
الكثير من العلماءء أي في عام ٠۲۲١‏ ق. م» ثم عدنا إلى الوراء مدة ٤٠١‏ 
سنة » وهي المدة التي حددتها التو راة لاإقامة بني إسرائيل في مصر» لوصلنا 
إلى عام ٠٠٠١‏ ق . م٠‏ وهو تاريخ دخول بني إسرائيل مصر» وهو تاريخ يتفق 
تماما مع عصر الهكسوس » إلا إذا قبلنا وجهة نظر النص السبتاجوني» والذي 
بكلمة واحدة تختزل هذه المرحلة إلى النصف وأما التنقيبات الأثرية» فقد 
ناقشناها من قبل » وتبين لنا أنه لا يوجد حتى الآن دليل أثري واحد نستطيع أن 
نحدد به وقت دخول بني إسرائيل أرض كنعان» بل إن حفائر «فيشر» في 
بيسان (بيت شان القديمة) قد كشفت عن قلعة مصرية عثر بها على لوحات 
من عهد سيتي الأول ورعمسيس الثاني » بل وكذا تمثال لرعمسيس الثالك من 
الاإسرة العشرين » ويقول «فيشر» إن هذه الآثار إنما تقدم برهاناً كافياً على أن 
بيسان ظلت في أيدي المصريين فعلا» من عام ۱۳١۳‏ إلى عام ۱١۹۷‏ ق. م» 
وقد آثبتت الحفائر المتوالية أن أيدى الرعامسة ظلت قوية باستمرار على 
الأرض الموعودة" . 


.٤۱- ٤١ /۱۲ خروج‎ )۱( 
A. Gardiner, JEA, 10, 1924, P. 88. (۲) 


۳1٤ 


ومنها (رابعأً) أن اكتشاف جثة مرنبتاح في طيبة الغربية » وتناقض ذلك 
مع التقاليد العبرية التي ترى أن الفرعون غرق في البحر الأحمرء إنما تلك 
SS CS E‏ سفر الخروج ' اا و ی ا 
لدینا ما يناقض ذلك اما فلقد أخبرنا الله تعالى ؤ في فى القران الكريم أن 
الفرعون قد أنجى ببدنه بعد غرقه » ليكون أية لمن خلفهء كما أشرنا إلى ذلك 
من قبل بالتفصيل › وصدى الله العظيم » حيث يقول : ط فاليوم ننجيك ببد نك 
لتكو ن لمن خلفك اية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلو ني ”. ومن ثم 
فإن وجود جثة مرنبتاح بين جثث الفراعين لا تحل المشكلة»ء كما أنها لا 
تعقدها كذلك» هذا فضلاً عن أن كل الفراعين الذين دارت حولهم روايات 
تار یح الخروج› وأيهم فرعول موسی › من أمثال أحمس الأول وتحوتمس 
الثالث وآمنحتت SS E‏ الثاني ومرنبتاح وسيتي 
الثاني قد اكتشفت جثلهم ”" '» وفي هذا إعجاز للقران ما بعده إعجاز. 
ومنها (خامسأ) أن نص التوراة (ملوك أول )١ /٦‏ والذى يتحدث عن 
إقامة سليمان عليه السلام» لهیکله بعد خروج بني إسرائيل من مصر بمدة 
٠‏ سنلة » والذې اعتبره بعض العلماء المادة الأساسية في المشكلة . قد 
ناقشناه من قبل › وتبين لنا مدى الصعوبات التى تقف عائقاً فى وجه قبولنا 
إياه» فضلاً عن أن هذا الرأي الذي يرجح الخروج في عهد مرنبتاح» إنما 
يعتمد كذلك على نص توراتي اخر (خروج (۱١ /١۱‏ والذي يتحدث عن 
(۱) خروج /۱١ ۳۱-۲۹ /۱٤‏ ۲۱-۱. 
(۲) سورة يونس : آیة ۹۲ وانظر: تفسیر الطبرې ۱۹۸-۱۹۲٤ /۱٩‏ تفسير القرطبي ص ۳۲۱۸ - 
۰ تفسیر ابن کٹثیر /٤‏ ۳۲۹-۳۲۹ تفسیر المنار ۱۱/ ۳۹۰-۳۸۷. 
(۳) أنظر: سلیم حسن : مصر القديمة /٦ ۰14۳-٦1۹۲ ۰۱ ۰۲۱۷ /٤‏ ۳۵۹-۳۵۷ ۸/ 1۷۲۳ 
- 1۹۸ أحمد فخرى : .مصر الفرعونية ص ۳۹۲-۳۹۰ ألن جاردنر: مصر الفراعنة ص ٠٠١‏ - 
C. D. Noblecourt, op - cit, P.173,215F.IiSg «o1‏ 
M.F. Unger, Archaeology and The old Testament, Michigan, 1954, P. 141. )٤(‏ 
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يستخرجوا من التوراة تاريخين للخروج في وقتين مختلفين › يكاد الواحد 
منهما يبعد عن الأخر بأكثر من قرنين من الزمان . 
(۲) أدلة المؤيدين ومنافشتها : 
يرجح أن مرنبتاح هو فرعون الخروج (فرعون موسى) لم تكن بكافية 
لاأسقاطهء أو حتى صرف النظر عنه» بل إننا نستطيع أن نعضده بحجج 
أخحرى » غير ما ذكرناء منها (أولأً) أن التوراة إنما تذكر أن مدينة «رعمسيس» 
سيناء » حيث التيه أر بعين سنة» ومن المعروف أن مدينة «بر رعمسيس» إنما 
كانت من إنشاء رعمسيس الثاني وحده» وليس من عمل ملك اخر» بل إننا 
لنعرف أنه ابتداء من عصر هذا الفرعون قد انتقل مركز القل من الصعيد إلى 
شرف الدلتاء حيث المدينة التى حملت اسمه» وغدت عاصمة البلاد على 
أيام الرعامسة» ومنها (ثانياأً) أنه من المعروف تاريخيا أن رعمسيس 
الثاني (۱۲۹۰ - ٠۲۲١‏ ق. م) إنما قدر له أن يجلس على عرش الكنانة ۷ 
عاما وهي أطول فترة عرفها التاريخ المصري لحكم ملك من الملوك» إذا 
استشنينا ببي الثاني الذي حكم ٩٤4‏ عامأً"» ومن ثم فهو قد حكم الفترة التي 
تتطلبها التقاليد الإسرائيلية » كما جاءت في التوراة» بشأن هروب موسى إلى 
مدين ثم بقاثه هناك أربعين عاماًء حتى إذا ما علم بوفاة الفرعون عاد إلى 
مصر لاإٍطلاق سراح بني إسرائيل "» وإن اختلفت وجهة النظر الاإأسلامية في 
)١(‏ أنظر: محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالٹث ص ٦۲-٤١‏ 
(۲) أنظر: محمد بيومي مهران : مصر ۱/ ٤٤۳-٤٤۲‏ ۲/ ۱۳۰. 
(۳) خروج ۲/ ۰۲۳ /٤‏ ۰۱۹ ۷/ ۷» أعمال الرسل ۷/ ۳۰ قاموس الكتاب المقدس ۲/ 
۹۳۱ شاهين مكاريوس : المرجع السابق ص ٠١‏ . 


۳۹١ 


هذه المدةء فهي في القرآن الكريم » سنون ثمان. والأرجح آنها كانت 
غشرا ٠‏ کا آشرنا فن قل : 

ومنها (ثالثأ) أن القائمة القديمة «للملوك الذين ملكوا في أرض أدوم 
قبلما ملك ملك لبني إسرائيل» لا تذكر إلا ثمانية ملوك بين «بالع بن 
بعود»» والذي وحّد ببلعام بن بعور» طبقاً لتقاليد جاءت في التوراة” وبين 
هدار» فإذا سمحنا بفترة من ٠٠‏ إلى ٠١‏ سنة» كحد وسط لكل عهد» فسوف 
نحصل على مجموع الات ها ن اي وار ت هاا وش ال 
تتناسب مع الفترة منذ حروج بني إسرائيل من مصرء طبقاً لهذه النظرية » وبين 
قيام ملكية شاؤل (طالوت في القرآن» قبل القرن العاشر قبل الميلاد» بعقد 
أو عقدين من الزمان“. ومنها (رابعا) أن هذه النظرية التي تذهب إلى أن 
مرنبتاح هو فرعون موسى » إنما يمكن أن تعطينا تفسيرا لما حدث في فلسطين 
في الفترة من ٠٤٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ق. م (القرن الرابع عشر قبل الميلاد) فيما 
يتصل بوجود أسماء «شمعون» و «أشير»» فربما كانا إسمين لمجموعتين 
عبريتين لم تهاجر إلى مصرء وهذا يخالف التقاليد العبرية“ فضلاً عما جاء 
في القران الكريم بشأن دعوة يوسف عليه السلام أهله أجمعين إلى مصر" › 
أو ربما كانا اسمين لأماكن أو مدن كنعانية » أطلقها الاسرائيليون عليها فيما 
تعدا وها ها تم اله وخ وربا كان فس الى فخ بال 


. ۲۸ - ۲۷ سورة القصص : اية‎ )١( 

(۲) تکوین ۳۹/ ۳۱ ۳۹. 

N8 /۲۲ عدد‎ )۳( 

٦۷٤ - ٦1٦۸ /۲ أنظر عن فيام ملكية شاؤل (طالوت): محمد بیومسي مهران : إسرائیل‎ )٤( 
. )۱۹۷۸ (الااسکندرية‎ 

(ه) تکوین /٤٦‏ ۲۷-۲۹ . 

. ٠٠١-۹۲ سورة يوسف: اية‎ )٦( 


۳1۷ 


إلى «يعقوب إل» و «يوسف إل» . 

ومنها (خامسا) أن الفترة الأولى من عهد مرنبتاح قد تميزت 
بالإضطرابات والحروب» مما اضطره إلى الخروج إلى غربي آسياء 
لاإخحماد ثورة شبت هناك في السنة الثالثة من حكمهء أو لأن شعوب البحر 
كانت قد وصلت إلى حدوده الشرقية في تلك السنةء ومن ثم فقد زحف إلى 
فلسطين وسورية» ثم وجه إلى العصاة ضربة قاسية انتههت بإذلاله” › 
ورغم أن البعض يرى أن مرنبتاح » الذي كان مهدداً في دولته باللیبيین › لا 
يمكن أن يقوم بفتوحات في فلسطين وسورية في السنتين الأولى والثانية من 
حكمه» فإن العلماء يكادون يجمعون على قيامه بهذا النشاط الحربي في 
فلسطين". ولعل مما يؤكد ذلك نعت «قاهر جازر» الذي نلتقي به في نقش 
معبد عمداء هذا فضلاً عن أنه من العسير أن نوافق على أن نص «لوح 
إسرائيل» مختلف تماما > إذ يصعب عندئذ أن نجد تفسيراً مقبولاً في قائمة 
الأقاليم المذكورةء بل إن مجرد ذكر إسرائيل يخلع على النص شبهة من 
الحق لا يمكن إنكارهاء لأنه لم يرد في أي نص مصري من قبل“ وأياً ما 
كان الأمر» ففي السنة الخامسة من عهد مرنبتاح تتعرض حدود مصر الخربية 
للخطرء ذلك أن شعوب البحر» فضلا عن قبائل «ريبو»ء أخذوا يتدفقون 
نحو غرب الدلتاء فخرج إليهم الفرعون بقواته » حيث دارت بين الفريقين 


معركه حامية الوطيسل › اأنتهست بهز يمة ساحقة للغفزاة)» وإن اخحتلف 
A. Lods, op - cit, P. 188. (۱)‏ 
(۲) محمد بيومي مهران: مصر ۲/ ۱۸۳ - ۱۸٤‏ دریوتون وفاندییه : مصر ص ۰٤۸۰٩‏ وکذا 
J. Breasted, op - cit,l iSy G. Legrain, ASAE,2, 1901, P. 269-279. lis, ANET,P.376- 38‏ 
P.165 -166.‏ 

J. Wilson, The culture of Ancient Egypt, P. 255.1 iSy E. Naville, JEA, 12, 1915, P. 196. (۳) 
A. Gardiner, op - cit, P. 273. )( 
W. C. Hayes, The Scepter ofl iSy J. Wilson, op - cit, P.254 - 255, AJSL.L1, 1935, P.75-76)6) 
Egypt, II1,Harvard, 1959, P. 353. 


۳1۸ 


المؤرخون في مكانهاء ولعل أرجحها ما ذهب إليه «بتري» ”“ من أنها كانت 
في مكان بين الضهرية ٠١(‏ كيلاً من كوم حمادة) وبين النجيلية ٠١(‏ كيلا من 
كوم حمادة) دمحافظة البحيرة › وعلى أي حال» فأكبر الظن » أنه في هذه 
الأوقات العصيبة بدأ تفكير الا سرائيليين في الهروب من مصرء دون إدن من 
يرى أن الهروب إنما تم أثناء الزحف الليبي نفسه. ولعل هذا يفسر قول 
التو راة على لسان فرعون «فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا 
ويحار بوننا ويصعدون من الأرض»"» على أن ما جاء في القران الكريم 
إنما يفيد أن الخروج لم يكن بتدبير من بني إسرائيل » وإنما كان بأمر من الله 
لموسی › وکان لیلاء وذلك حين أحس موسى عليه السلام أن القوم لن يؤمنوا 
له« ولن يستجيبوا لدعوته › ولن يسالموه أو يعتزلوه ف( فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون » وأجابه ربه الكريم ل فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون) › 
والسری لا یکون إلا ليلا فالنص عليه يعيد تصوير مشهد السري بعباد الله » 
وهم بنو إسرائيل » ثم للإيحاء بجو الخفية › لأن سراهم کان خفية عن عيون 
فرعون ومن وراء علمه ١ء‏ فإذا كانت هناك علاقة بين سرى بني إسرائيل ليلا 
بين الحرب الليبية» فلا بد أن تكون في أعقابها بفترة ماء وليس 
أثناءهاء لأن الفرعون سرعان ما لحق بالقوم قبل أن يعبروا البحرء فأتبعهم 
ف ا جیا ونجا موسی ومن معه› هذا فضلاً عن هذه 
الحرب كانت في السنة الخامسة» ومن المعروف أن فرعون غرق في البحر 
W.M.F. Petrie, A History of Egypt, HI, London, 1927, P. 109. ٩(‏ 
(۲) جان يويوت : مصر الفرعونية - القاهرة ۱۹٦٦‏ ص ٠٠١‏ (مترجم) . 

(۳) خروج ۱/ ۱۰. 

)٤(‏ سورة الدحان : اية ۲ ۲۳ وانظر: سورة طه: أية VY‏ الشعراء: أية ۲ في ظلال 

القرآن ۵/ ۳۲۱۳. 


۳۱۹ 


الأخيرة من حكمه» الثامنة أو العاشرة على خلاف في الرأي » وليس في السنة 
الخامسة. 

ومنها (سادسأ) أن الحفريات والأبحاث أثبتت أن ممالك أدوم ومؤاب 
وعمون'. لم تكن قد تكون حتى القرن الثالث عشر قبل الميلادء مع أن 
سهر يشوع يذكر هذه الممالك بالاإسم» بل ويذهب إلى أنها كانت نامية 
ومزدهرة إبان فتوحات يشوع وحملاته الحربية"» ومنها ( سابعاً) استمرار 
السلطة المصرية في فلسطين على أيام أمنحتب الثالٹ ( ۱۳۹۷-۱٤۰٥١‏ ق. 
م) بدليل اكتشاف جعول صيد الأسودء التي وجدت في «لخيش» (تل الدوير 
على مبعدة حمسة أميال جنوب غرب بيت جبرين) تخليدأ لمهارة الفرعون في 
N OE‏ خلال السنوات العشر الأولى من حكمه" . وفي الواقع 
فإن مصر على أيام أمنحتب الثالث إنما كانت مركز الدنيا وقلبها النابض› 
وكان ملوك مصر حكام العالم دون منازع » على الأقل في النصف الأول من 
حكم هذا الفرعون» ومن ثم فقد سعت الدنيا إلى بلاط هذا الامبراطور 
العظيم تحمل جزينهاء وتثبت لنا الإإحتجاجات المتذللة التي نقرؤها في 
رسائل العمارنة التي كان نرسلها أصحابها من حكام الشرق وأمرائه » يؤكدون 
فيها ولاءهم وخضوعهم › العالم, وقد استمرت السيادة 
المصرية على هذا المنوال حتى القرن الثالث عشرء إلا على أيام أزمة 
العمارنة » بدليل وجود جعارين من عهد رعمسيس الثاني وكما تدلنا كذلك 
حروبه وحروب أبيه من قبل على السيادة المصرية في فلسطين وسورية» 
(۱) أنظر عن هذه الممالك (محمد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ .)٠٥۸- ٥٤۷‏ 


(۲) جون إلدر: الأحجار تتكلم - علم الآثار يؤيدالكتاب المقدس ص ٥٤‏ (مترجم ) . وکذا.N.۴×‏ 
Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 334.‏ 


J. H. Breasted. ARE. I1. P. 346 - 347.1iSg A. H. Gardiner, op - cit, P. 206 (۳) 
J. A. Wilson, op - cit, P. 204. )( 
J. Finegan, op - cit, P. 162. (9) 


۰ 


ومنها (ثامنأ) وجود إناء مكسور عليه كتابة مصرية لأحد جباة الضرائب في 
«لخيش» وقد سجل فيها تسلمه لشحنة من القمح » في السنة الرابعة من عهد 
فرعون معين › تشير الدلائل جميعها على أنه «مرنبتاح»› ومن ثم فالسنة 
الرابعة هنا إنما تعني عام ٠٠۲١‏ قبل الميلاد"» مما يؤكد أن السيادة 
المصرية على فلسطين ظلت قائمة حتى السنة الرابعة من عهد مرنبتاح » وأن 
الإإسرائيليين لم يكونوا قد استولوا على المدينة حتى هذا الوقت أي عام 
۰ ف. م. 
ومنها (تاسعأً) أن سلسلة الأنساب الكهنوتية » وكذا تقار ير التوراة في 
سفر القضاة إنما تتفق مع هذا التاريخ المتأحر" (أي الخروج في عهد 
مرنبتاح) » ومنها (عاشرأً) أن إسرائيل لم تظهر في حملات رعمسيس الثالٹ 
٠٠١١ - ٠١۸۲(‏ ق. م) ثاني ملوك الأسرة العشرين» سواء قبل هزيمته 
لشعوب البحر في عام حكمه الثامن" ۱٠۷٤(‏ ق. م) أو بعده» وإنما ظل 
الفرعون محتفظا بإمبراطوريته الواسعة في فلسطين وجنوب سورية » وقد عثر 
له على تمثال في بيسان» وآخر في مجدو» فضلاً عن بنائه معبداً لآمون في 
فلسطين وكان خط الحدود المصرية عند «زاهي» في مكان ما عند الشاطىء 
في فينيقيا الجنوبية » ومن هنا فإن حملة الفرعون الثانية على أمورء إنما كان 
الهدف منها هو الحفاظ على أملاك مصر في فلسطين بصفة خاصة» وفي 
سورية بصفة عامة » وبدهي أن هذا كله إنما يدل على عدم وجود إسرائيل › 
ککیان مستقر في فلسطین حتی أیام رعمسیس الثالٹ (۱۱۸۲- ٠١٠١١‏ ق. 
م( 
)١(‏ جون الدر: المرجع السابق ص ¥6 وكذ|,74,1939 W.F. Albright, BASO, 68, 1937, . 23 F,‏ 
J. Finegan, op - cit, P.162.IiSg P.20-22, 132, 1953, P. 46‏ 


: ر۴( 
W.M.F. Petrie, Egypt d Israel, 1925, P. 38. (۲(‏ 
H. Nelson, The Noval Battle Pictures at Medinet Habu, JNES, 4, 1943, P. 40 - 55. (")‏ 
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ومنها (رحادي عشر) أن حالة الاضطرابات التي كتب على الكنانة أن 
تعيشها في الفترة فيما بين وفاة مرنبتاح عام ٠۲١١‏ ق. م» وبداية عهد 
رعمسيس الثالث في عام ۱۱۸۲ ق . م» كانت أكثر الفترات ملاءمة لأن يعيش 
بنو إسرائيل في التيه » وهم في مأمن من أن تهاجمهم القوات المصرية 
فتقضي عليهم أو تعيدهم إلى مصر ثانية » ذلك أعقب موت مرنبتاح فترة من 
اللاضطرابات حدثت فيها مؤامرات شتى حول العرش المصري » فتعاقب عليه 
عدد من الملوك لم يحكموا سو قرات فة كما کارا ماركا ضغافا: 
مما أدى في نهاية الأمر إلى اضطراب الأمور وتعقيدهاء وزادت الحال سوءاً 
بالتدريج » حتى الت أخر الأمر إلى فوضى شاملة » وصفتها «بردية هاريس» 
بأن أرض مصر قد اضطربت » وأصبح كل رجل يضع شريعته الخاصة» ولم 
يكن هناك قائد مدى بضع سنين سابقة » حتى كانت مصر في أوقات أخرى 
تضم أمراء وحكام قرى» ثم جاء وقت بعد سنين فارغة . . . وسوري معهم 
أصبح أميرأ» وجعل البلاد كلها تدفع الضرائب »٠ء‏ ومن هذا النص استنتج 
المؤرخون أن «إرسو» السوري حكم البلاد في نهاية الأسرة التاسعة عشرة 
وربما کان «إرسو» هذا هو «بای» رئيس الديوان الذي أرغم الملكة «تا 
أوسرت» على أن تجلس «سبتاح» على العرش تحت وصايتهاء وإن انفردت 
بالعرش بعد وفاته » ثم بقي الحال هذا حتى نجح «ست نخت» في أن ينقذ 
البلاد من وهدتهاء وأن يجلس على العرش المصري قرابة عامین ( ۱۱۸٤‏ - 
۲ ف . م) ليخلفه ولده رعمسيس الثالث . 


ومنها (ثاني عشر) أن اضطراب الأمور في سورية وفلسطين بسبسب 


J. Wilson, ANET, 1966, P. 160. )۱( 
الكسشندر شارف تاریخ مصر ص ۹ وکذا.۷‎ c1۳ -۱ |۲ محمد بيومي مهران : مصر‎ )۲( 
J. Cerny, iSy A. Gardiner, op - cit, P. 279-281. | iSy Beckerath, JEA, 49, 1963, P. 71 - 74. 
JEA, 29, P. 243 - 258. 
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شعوب البحر» التي أدت إلى القضاء على الدولة الحيثية ". وبالتالي هروب 
الحيثيين» مع شعوب أخرى» إلى سورية وفلسطين » الأمر الذي يبدو 
واضحا في التقاليد اليهودية التي تحدثنا عن تجمعات حيثية كبيرة استقرت في 
أرض كنعان» واحتلت الاإقليم الجبلي» وقد وجدها رسل موسى عليه 
السلام» الذين ذهبوا يستطلعون الأرض الموعودة التي تفيض لبنأ وعسلاء 
وتخوفوا منهم قائلين «لا نقدر أن نصعد إلى الشعب EE‏ ومنها 
(ثالث عشر) أن فترة دخول بني إسرائيل كنعان» طبقأً لهذه النظرية» تتفق 
وغزوات شعوب البحر على سورية» واشتباك رعمسيس الثالث معهم في 
حرب ضروس » دارت رحاها على الأرض الأسيوية مرة» وعلى الأرض 
الأفريقية مرتين » بل إن انتهاء فترة التيه » وبداية دخول بني إسرائيل أر 
كنعان » إنما تتفق وحملة رعمسيس الثالث على سورية في عام حكمه الثامن 
(حوالي عام ۱١۷١‏ ق . م)» للاشتباك مع شعوب البحر عند «زاهي» ثم 
انشغاله بعد ذلك في حروبه ضد شعوب البحر على حدوده الغربية" . فإذا 
كان ذلك كذلك. فقد مكنت هذه الظروف بني إ اسرائیل من دخول کنماذ 
وأعطتهم الفرصة ليعبثوا في الأرض فساداً . 

ومنها (رابع عشر) أن خلفاء رعمسيس الثالث ما كانوا بقادرين على 
الحفاظ على الاإمبراطورية المصرية في آسياء ربما لأنهم كانوا أضعف من 
ذلك» وربما لأن الظروف الداخلية والخارجية لم تساعدهم على ذلك› 


O. R. Gurney, The Hittites, 1969, P. 38 - 39. (۱( 
.۳۳- ۱١ /۱۳ عدد‎ )۲( 

(۳) محمد بيومي مهران : مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث ص ۲۰۰ - ›۲٤١١‏ 

حرکات التحریر في مصر القديمة ص ۰۲1۸-۲١۱‏ مصر ۲/ ۱1۸° _ 1۹۷« وSذ|,Holscher w.‏ 

W. Edgerton and J. Wilson, Historical Records li , Lilyan and Aegypten, Hamburg, 1937 

of Ramsses, IH, Chicago, 1936. 
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وربما لتغير ميزان الاقتصاد العالمي » بظهور معدن الحديد. قد اضطر مصر 
إلى التخلي عن سلطانها في اسيا الغربية » وربما كانت هذه الأسباب مجتمعة 
هي السبب» ويا ما کان الأمر» فليس هناك من دليل واضح على أن مصرء 
بعد وفاة رعمسيس الثالث » قد احتفظت بإمبراطو ر يتها في فلسطين وسورية› 
وإن ظل لها نفوذ في كثير من المناطق » بدليل العثور على جعارين لرعمسيس 
الرابع في تل الصافي وتل زكريا وتل جازر»ء ولرعمسيس السادس في تل 
أسانة في سورية » وتمثال من البرونز لنفس الفرعون في مجدوء على أن مثل 
هذه الأشياء الصغيرة لا تدل على معان قوية لها من القيمة ما لها من ناحية 
سلطان مصر في غربي اسيا» ومن هنا كانت فرصة بني إسرائيل في الاستيلاء 
على جزء من فلسطين » كما تمكن البلست (الفلسطينيين) من احتلال بعض 
مدن كنعان الساحلية» وكذا الثيكر الذين احتلوا مدينة «دور» جنوبي 
الكرمل . 

ومنها (خامس عشر) ما جاء في القران الكريم من أن فرعون قد طلب 
من هامان أن وقد له على الطين فيبني له صرحا قال تعالی : ظ وقال فرعون 
يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل 
لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإنه لأظنه من الكاذبين ٠)‏ وقد ناقشنا 
من قبل قصة الاجر المحروق» وكيف أن المفسرين » ومنهم الاإمام الطبري 
والقرطبي والنسفي والبيضاوي والسيوطي وغيرهم»› رووا عن علماء 
السلف» كابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وابن جريح وعبد بن حميد 
وغیرهم › نهم قالوا: إن فرعون موسى كان أول من اتخذ الآجر ليبني به 


J. Cerney. Egypt of the Death of Ramsses,III, to The End of The Twenty - First Dynasty, (1) 
1965,P.11-13. 


(۲) سورة القصص : أية ۳۸ وانظر: غافر: آية .٠١‏ 
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الصرح » مما يشير إلى أنهم كانوا يستندون إلى طائفة من الخبر الصحيح » 
هذا وقد أعثرتنا حفائر «بتري» في «نبیشۀ» و «دفنۀه» غير بعید من مدینه «بي 
رعمسيس» عاصمة ملوك الأسرة التاسعة عشرة.» على غير مألوف الفراعين 
بالبناء بالآجر المحروق» حيث بنيت به قبور» وأقيمت به بعض من أسس 
المنشات التي ترجع إلى عصر الفراعين : رعمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي 
الثاني» وقد قال «بتري» إن حرق اللبن ظل نادرأ في مصر إلى عصر 
الرومان» وهو قول لا يكاد يخالف المفسرين من بدء اتخاذ الأجر المحروق 
على عهد فرعون موسى » وهو كذلك من قرائن القرأن الكريم التي نتخذها 
مطمئنين في تحديد عصر خروج بني إسرائيل من مصر على أيام الأسرة 
التاسعة عشرة التي بدأت» كما ألمح القران الكريم وأثبتت الحفائرء 
تصطنع في بنائها الآجر المحروق". والذي نرجح من جانبنا أنه عصر 
مرنہتاح . 

ومنها (سادس عشر) ذلك الحديث النبوي الشريف. حيث يروي 
أنس بن مالك عن سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله كو أنه قال : «خير 
نساء العالمين أربع » مريم ابنة عمرانء وأسية امرأة فرعون وخديجة بنت 
خحويلد وفاطمة بنت محمد رسول الله »» وإذا تذكرنا أن «است نفرت» 


)١(‏ تفسير النسفي ۳/ ۲۳۷. تفسير القرطبي ص ٥٠٠٤‏ تفسير البيضاوي )4/ ۱۲۸ تفسير الدر 
المنثور للسيوطي ه/ .1۲١‏ تاريخ الطبري .)٠١ /١‏ 
(۲) أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص 1۳۸« وSذand|l W.M.F. Petrie, Nebesheh‏ 
Defenneh, P. 18 -19,47.‏ 
(۳)أنظر عن الحديث الشريف ورواياته المختلفة : تفسیر ابن کثير ۲/ ۳٤-۳۲‏ البداية والنهاية 
٠۲-۹ /۱‏ تفسير الطبري /٣‏ ۳۹۸-۲۳ صحیح البخاري /٤‏ ۰۱۹۳ ۰۳۳۹ صحیح 
مسلم ۲/ ۲٤۳‏ سنن الترمذي ۳۳٦۹-۲۳٦۰ /٤‏ مسند الاإمام أحمد ۳/ ١١۱۳ء‏ تحفة الأحوذي 
٠‏ ۹ المستدرك الحاكم ۳/ .۱۸٤‏ 


"To 


(أيسة نفرة) كانت الزوجة الثانية لرعمسيس الثاني بعد «نفر تاري»» بل إن 
الأثرية «مس مري»'“ إنما ترى أنها الزوجة الرئيسية » كما أن بعض الباحثين 
إنما يعتبرها «أم الأمراء» الذين لهم حق وراثة العرش» وهناك في متحف 
بروكسل جزء من تمثال صغيرة لهذه الملكة » ما زالت عليه بعض نعوت لها 
تكاد تكون فريدة في بابها» فعلى الجهة اليمنى نقرأً «وعندما تدخل في المقر 
المزدوج » فإن قاعة الإستقبال في القصر تضوع بشذي عبيرهاء وإنها لحلوة 
الرائحة » بجانب والدها الذي يبتهج لرؤيتهاء الزوجة الملكية . . . ٠»‏ وعلى 
الجهة اليسرى نقرأً «التي تملأ قاعة الجلسة بعبيرها» وهي المنقطعة النظير 
بعطورهاء إذ تعادل بلاد بونت“ (حیث کان القوم يحصلون على أخشاب 
البخور والمر وغيرها من الأشجار ذات الرائحة الزكية) بشذي أعضائهاء 
الزوجة الملكية»» وفي الواقع أن هذه النعوت النسوية الدالة على طيب 
العبير» وما يضوع منها من شذي العطور»ء لم توصف بها ملكة من قبل“ . 
ولعل هذا إنما يدل على شدة حب الفرعون لهاء ودالتها عليه » وإذا ما 
وضعنا هذا في اعتبارناء وتذكرنا قصة موسى عليه السلام» كما جاءت في 
التوراة والقرآن العظيم » وكيف ألقته أمه في اليم فالتقطه آل فرعون لينشأً في 
قصر فرعون نفسه» وذلك عندما ل قالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا 
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا). إذا تذكرنا ذلك كلهء وقارنا بين 
إسم امرأة فرعون» كما ورد في الحديث النبوي الشريف» وفي الآثار 


Miss Murry, Ancient Egypt, 1925, P. 100 - 104. (۱( 

(۲) أنظر: محمد بيومي مهران : مصر ۲/ ۱٤١-۱۳۹‏ . 

(۳) أنظر عن : بلاد بونت والاأراء التي دارت حولها (محمد بيومي مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية في العصور القدیمة - الریاض ۱۹۷٩‏ - ص )۳٠١-۳۰۷‏ . 

Chronique d' Egypt, 33, 1934, P.74-79.|ذكو‎ ۷ - £ /“ سليم حسن : مصر القديمة‎ )٤( 


(©) سو رة القصص : أية ۹ 
۳۲٦‏ 


المصرية» لما وجدنا صعوبة كبيرة في تقريب «إيسة» (أو إيسي أو حتى 
إست) إلى أسية (أو أسيا)» مع مراعاة اخحتلاف قراءة أسماء الأعلام في 
اللغتين العربية والمصرية القديمة » وهكذا نستطيع القول إن الفرعون الذي 
التقطت امرأته موسی عليه السلام» هو رعمسیس الثاني وهو فرعولںل 
التسخير› وأن الفرعون الذي جابهه موسى هو «مرنبتاح» › ولعل مرنبتاح نفسه 
هو الذي ذکر موسی بتربیتهم له» وتنشئتهم إیاه على فراشهم » ثم قتله واحدا 
من رعاياهم وهرو به إلى مدين » ثم إذا به يعود أخر الأمر فيدعوهم إلى إطلاق 
سراح بني إسرائیل › وإلى هذا يشير القران الكريم› في قوله تعالی : وډ قال 
ألم نربك فينا وليدأً. ولبشت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت 
وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم 
فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمتها على أن عبدت 
بني إسرائيل 4 . ) 

وهكذا يبدو لي بعد كل الحجج التي قدمناهاء أن الرأي الذي يجعل 
خروج بني إسرائيل في عهد مرنبتاح » وبالتالي فهو فرعون موسى › إنما هو 
أقرب الآراء إلى الصواب » وهو الرأي الذي نميل إليه ونرجحهء على أن 
يكون الخروج في العام الأخير من حكم مرنبتاح » وليس في العام الخامس 
كما هو المفترض » سواء أكان هذا العام الأخير» هو العام العاشر (عام ٠١١١‏ 
ف . م) کما تری جمهرة المؤرخين › أم کان ذلك العام هو العام الثامن (عام 
مرنبتاح للخروج » فهو أن التوراة” والقران العظيم ”“ يرويان أن الفرعون 
)١(‏ سورة الشعراء: آية ۲۲-۱۸ . 
(۲) خحروج /٠١ ۳۱-۲١ /۱٤‏ ١-ه.‏ الرسالة إلى العبرانیین ۰/ ۲۹. 
(۳) أنظر: سورة البقرة: أية ٠١‏ الأعراف : آية ١٦۱۳ء‏ يونس : آیة 4۲-۹۰ طه: أية ۷۸» 

الشعراء : أية ٦٦ - ٦۳‏ وغيرها. 


YY 


قد غرق في البحر عند محاولته اللحاق بموسى وبني إسرائيل » وإن أضاف 
القرأن الكريم أن جثة الفرعون قد انتشلت لتكون أية لمن خلفه ء قال تعالى : 
ل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية 4ء ولم تكن الآية لمن خلفه 
جيلا أو جيلين » بل بقيت آية للعشرات الكثيرة من الأجيال » والمثات الكثيرة 
من السنين » وهي إنما صارت كذلك بما مكن رب العرش لأهل هذا المصر 
من سلطان العلم وأسرار التحنيط'' . 

وهکذا نستطيع › E U‏ 
مرنبتاح » أن نوفق | إل حك کیر» بین بین أحداث التار ر يخ القديم › وبين ما جاء 
عن هذه الأحداث في التوراة والقرآن العظيم » فضلا عن إيجاد تفسير مقبول 
الغالث »› وذلك بسبب موته المفاجىء› وأما أن اللوحة قد حددت حادث 
الخروج بالعام الخامس من حكم مرنبتاح » فذلك يتناقض تماما مع ما جاء في 
التوراة والقرأن العظيم عنهء ! ذ أن ذلك يعني أن الفرعون قد بقي على قيد 
الحياة بعد خحروج بني إسرائيل من مص(" ¢ هذا فضلاً عن أن حملته على 
العام الخامس بالذات تاريخاً للنص» فربما كان يهدف من كتبه (بعد غرق 
الفرعون) تخليد ذكرى انتصاره على الليبيين وحلفائهم من القهق 


.٩۲ سورة يونس : أية‎ )١( 

(۲) أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص ٠١۳‏ . 

(۴) ذهب الدكتور سليم حسن إلى أن الفرعون لم يمت ٠‏ إذ أنه لا يتصور أن يغرق وعربته ومن 
معه في ضحضاح لا يزيد عمقه عن قدمين أو ثلاث ويرى أن خيل الفرعون وعرباته قد 
ساحت في الأوحال فسقط مغشيأً عليه » وأن ما جاء ؤو في القرآن عن الحادث لا يشعر بأن 
الفرعون قد غرق ومات (مصر القديمة ۷/ »)٠١١‏ وهذا الإتجاه» فوق مخالفته لكل أراء 
المفسرين » فهو تعسف في تفسير النصوص المقدسة » وخطأ في الاإستنتاج . 


۳Y۸ 


والمشوش » إلى جانب خمسة من شعوب البحرء وإنقاذ أرض الكنانة من أن 
تقع في يديهم . 
)٦(‏ راء اخری : 

لعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الآراء الخمسة» الآنفة الذكرء 
ليست هي كل ما ذهبت إليه أفكار الباحثين بالنسبة إلى تاريخ خروج بني 
إسرائيل من مصرء وبالتالي فرعون موسى» وإنما هناك أراء أخرى لعل 
أهمها ثلاثة : 

أولهما: ما ذهب إليه الزميل الدكتو ر أحمد عبد الحميد يوسف من أن 
فرعون الخروج إنما هو «سيتي الثاني» (سيتي مرنبتاح) » وليس مرنبتأح نفسه › 
اعفاد عل ر رظ الود انف الد زالذی رای فة دللا غل 
سواد الهدوء والنظام على التخوم الشرقية » وعلى ما كان لسلطات الأمن في 
عهد مرنبتاح من سيطرة على حركات الناس والبدو في تلك البقاع » وعلى أن 
مومیاء مرنبتاح تدل على أنه کان قد طعن في السن وتقدمت به الأيام» مما 
يقعد به عن الخروج في حملات الحرب والقتال» ومن ثم فإن فرعول 
الخروج» على ما يرجح» إنما كان شاباً أو رجلا مكتمل الصحة موفور 
النشاط» وهو ما يتبين من جثة سيتي الثاني بمتحف القاهرة » حيث الموت 
المفاجىء بغرق أدنى إلى العقل والاقتناع . 

وأما الرأي الثاني » فيذهب أصحابه إلى أن الخروج تم بعد نهاية 
الأسرة التاسعة عشرة” » وأما ثالث الأراء. فيذهب إلى أن الخروج إنما 
كان بعد عهد رعمسيس الثالث. بل إن صاحب هذا يرى أن هناك 


Elliot Smith, Royal ,كذ‎ «< 1٤۷ - 1۳4 أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص‎ )١( 

Mummies, Cairo, 1912, P. 69. 
W. O. E. Oesterley, Egypt and Israel, in the Legacy of Egypt, Oxford, 1947, P. 223. (۲( 
H. R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1963, P. 408. (۳) 


۳۹ 


خحروجين » الواحد: عند نهاية حكم تحوتمس الثالث» والآخر بعد أيام 
رعمسيس الثالث » وإن كان من البدهي أن ذلك أمرأً غير مقبول» على أننا في 
نفس الوقت» لا نستطيع القول أن هناك ما يمنع طوائف من بني إسرائيل من 
الخروج من مصر عن طريق الهجرة أو التسلل في أوقات الضعف 
والاضطرابات التي رأت مصر بعضاأ منها في تلك القرون الأر بعة التي عاشها 
بنو إسرائيل في مصرء فيما بين عهدي يوسف وموسى عليهما السلام» خاصة 
وأن بني إسرائيل إنما كانوا يكونو ن في مصر مجموعة من الرحل يقومون برعي 
آغنامهم في وادي طميلات بشرق الدلتا أو يستقرون على أطراف الاإقليم 
الزراعي هناك في أغلب الأحايين . 
(۷) صمت الاثار المصرية عن قصة بني إسرائيل : - 

من الغريب أن الآثار المصرية تصمت تماما عن موضوع بني إسرائيل في 
مصر» اللهم إلا تلك الجملة القصيرة التي جاءت في لوح إسرائيل من عهد 
مرنبتاح «وخحربت إسرائيل وزالت بذرتها»» ومن ثم فقد نظر بعض العلماء 
إلى القصة كلها بعين الحذرء ويذهب «جاردنر» إلى أن قصة خروج بني 
إسرائيل من مصر يجب أن تبقى تفاصيلها -حتى تظهر في الأفق براهين جديدة 
تختلف في شكلها عن التي في متناو ل أيدينا الآن - وكأنها أسطورة» مثلها في 
ذلك مثل قصة الخلق المذكورة في سفر التكوين من التوراة". وعلينا أن 
نسعى في تفسير هذه القصص على فرض أنها أساطير» وإن رأى بعد ذلك أنه 
بعيد عن القول أن كل قصة الخروج خرافية » إذا أنها تعكس في مجموعها 
حادثة تاريخية معينة هي طرد الهكسوس من مصر” . 


- محمد بيومي مهران : إسرائيل - الجزء الثالث‎ o-۱ /۲ ۳-١ /١ أنظر: تکوین‎ )١( 
. ۳٤١ ۳۳٣١ الإإسكندرية ۹ ص‎ 
A. H. Gardiner, The Geography of Exodus, in JEA, 10, 1924, P. 88. (۲( 


۳۳۰ 


ويعلل «سمث» سكوت المصادر المصرية عن قصة الخروج بان ذلك 
لا يدعو إلى الدهشةء لأن الأثار الفرعونية لم تحفل بحادث خروج بني 
إسرائيل ولم تسجل خطواته » ذلك لأن فرار مجموعة من العبيد من سادتهم لا 
يمثل حدثأ يثير الإهتمام الفكري لدى المصريين » خاصة وأن بني إسرائيل قد 
عاصروا بمصر عهودا حافلة بجلائل الأعمال استنفذت » فيما يبدو» نشاط 
المثالين ومدوني التاريخ . 

والرأي عندي أن العلامة «جاردنر» قد أخحطأ كثيرأً في تصوره عن قصة 
خروج بني إسرائيل من مصرء ذلك لأن القصة وإن لم تذكر في المصادر 
المصرية القديمة لأسباب سنذكرها حالا» فقد ذكرت بالتفصيل في التوراة 
والاإنجيل والقرآن العظيم » كما رأينا من قبل » وبدهي أنه ليس من العلم» 
فضلاً عن الإيمان بكتب السماء» وأن نشك في أمر أجمعت عليه هذه الكتب » 
کا ا2 ل دان ت اعمان اي فا ت ع م ار 
التي تروي هذه القصة أو حتى تعين على مزيد من الاإيضاح . 

E n EL 
الآثار الفرعونية لم تحفل بخادث خروج بني إسرائيل » من مصر لأسباب‎ 
آخری» غير ما دك «وسمكة ها زأرلا أن اخال الور غل اسما‎ 
الأنبياء والرسل في النصوص الانسانية ضعيف» ذلك لأن حقيقة الصراع بين‎ 
دعوات الأنبياء» وسلطات الملوك المؤلهين أو شبه المؤلهين يدعو إلى عدم‎ 
سماح الملوك بتسجيل مبادىء هذه الدعوات والصراع بينها وبينهم » وتلك‎ 
ظاهرة يلمسها المؤرخ بوضوح في تاريخ الشرق الأدنى القديم » كما في‎ 
قصة إبراهيم عليه السلام مع ملك العراق » وقصة موسى عليه السلام مع‎ 
فرعون مصر»ء على سبيل المثال» ومنها (ثانيأً) أن المصادر المصرية‎ 


J. W. D. Smith, God and Man in Early Israel, P. 38. (۱( 


۳۳١ 


القديمة » والتي تمتاز عن غيرها من مصادر الشرق الأدنى القديم » بوضوحها 
وكثرة اثارها» كان من المنتظر أن تمدنا هذه المصادر بمعلومات عن قصة بني 
إسرائيل في مصرء منذ عهد يوسف وحتى عهد موسى »› عليهما السلام» غير أن 
هذه المصادر» كما هو معروف» إنما كتبت بأمر من الملوك» أو بوحي 
منهم » أو على الأقل برضى منهم » فإذا ما تذكرنا أن الملك كان في العقيدة 
المصرية القديمة » كما أثبتت النصوص وألمع القرأن الكريم"» يزعم أنه 
إله أكثر منه بشرأء» ومن ثم فقد كان من الطبيعي ألا يستسيغ المصريون أن 
يهزم الملك في حرب خاض غمارهاء ولهذا فإن النصر كان أن يكو ن حليفه » 
وقد تكو ن الحقيقة غير ذلك“ . 

ومن المعروف أن قصة خروج بني إسرائيل من مصر» بقيادة موسى 
عليه السلام» كما جاءت في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم » إنما انتهت 
بغرق الفرعون وجنوده في البحرء ونجاة موسى ومن أمن معه بالله الواحد 
القهار» ومن ثم فليس من المقبول» طبقأ للعقيدة المصرية القديمةء أن 
تسجل نصوص الفراعين » غرق الاله الفرعونء ونجاة عبيده العبرانيين ء 
ومن هنا كان من الصعب العثور على اثار تتحدث عن موسى وقومه» رغم 
ضخامة التركة الأثرية التي خلفتها لنا مصر الفرعونية » وإن كان هذا لا يقطع 
الأمل في العثور على تلك الآثارء التي ربما سجلت بطريقة أو بأخرى عن 
طريق المعارضين لفرعون . المؤمنين برب موسى وهارون» والله وحده يعلم 
الغيب من الأمر. 


. ٠٤ - ۲۲ سورة القصص : اية ۳۸ سورة النازعات : أية‎ .۲۹١ أنظر: سورة الشعراء : أية‎ )١( 
. ۳ محمد بيومي مهرال : الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفرعونية ص‎ )۲( 
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موس وني سال 
منذانم لاق الوحت موت موسی عليه السّلام 


i 


النَماالاوا 


ر 
I‏ ڪ b‏ ۰ 
بو إسراشل ی سیتاء 


(۱) محاولة الردة الأولى وعبادة الأصنام: ت 


إنتهت قصة بني إسرائيل مع مصر» وفرعون مصرء بعد انغلاق البحر 
وغرق فرعون وجنده» ونجاة موسى وقومه» فضلاً عن الذين آمنوا معه من 
غيرهم » بالله الواحد القهار» وهنا تبدأ حلقة جديدة من حياة موسى مع بني 
إسرائیل » بما فیها من کفر وغدر» ولو کان موسی مجرد زعيم مخلص عرض 
حياته للخطر أكثر من مرة لاإنقاذهم » لكان له عليهم حق السمع والطاعة 
والإخلاص» وإن كان موسى مجرد زعيم مخلص عرض حياته للخطر أكثر من 
مرة لاإنقاذهم » لكان له عليهم حق السمع والطاعة والإخلاص» وامشال 
أمره» واتباع هداه» ولكنه فوق ذلك رسول ونبي من الله تعالی» مؤید 
بالمعجزات الباهرة» ومع ذلك فإن كليم الله عليه السلام لم يجد منهم إلا 
العناء والتمردء فضلاً عن الكفر والفسوق والعصيان . 
وفي الواقع » فإن التراث الديني اليهودي ليزخر بأدلة لا تقبل الشك 
على أن اليهود الذين رافقوا موسى عليه السلام» إلى سيناء لم يكونوا أكفاء 
لحمل عبء التوحيد وفلسفته التجريدية الروحية الرفيعة » ولم يجدوا فيما 
تقدمه الديانة الجديدة ما يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات الماديةء بل إنه لا 
يفهم من حادث واحد من حوادث الرحلة آن القوم كانوا يؤثر ون الفرار حرصا 
ro‏ 


على عقيدة دينية » فإنهم أسفوا على ما تعودوه من المراسيم الدينية في مصرء 
وودوا لو أنهم يعودون إليها و يعيدونها منسوخة ممسوخة في الصحراوت”' . 

كانت سيناء منذ أقدم العصور من أوفر مصادر مصر بالفيروز 
والنحاس» كانت مستودعا غنيا بالنحاس ومن كريم الحجر وبالفيروزج 
بنوع حاص » ومن ثم فقد كانت ميداناً لنشاط اقتصادي خحصيب » حرص ملوك 
مصر منذ طلائع الأسرة الأولى على رعايته وحمايته» وهكذا كان من 
الواجبات الملقاة على عاتق الملوك منذ قيام الملكية المصرية» حوالي عام 
٠‏ قبل الميلاد» أن يكفلوا حماية القوافل وبعثات المناجم والمحاجر 
التي تجوس خلال الصحراوات في سيناءء كما تشير إلى ذلك الأدلة 
التاريخية من عهد الملك «جر» و «دن» (وديمو) من الأسرة الأولى". مما 
يدل على أن مصر إنما كانت جد حريصة على حماية سيناء منذ عصورها 
المبكرةء الأمر لم تتخل عنه مصر أبداً. 

وعلی أي حال» فلقد كانت مناجم الفیروزج تکثر في وادي مغارة 
وسرابة الخادم» حيث أقيم معبد لاإٍلهة «حاتحور» ربه الفيروزج منذ أيام 
الدولة الوسطى التي عملت على استغلال تلك المنطقة باهتمام كبيرء وما 
زالت تلك البقاع من سيناء تحفظ على صخورها الآفا من نقوش المصريين › 
ممن كانوا في تلك البقاع عاملين » وفي الوقت نفسه للإلهة «حاتور» 
متعبدين "'. وقد حدث في سيناء منذ أقدم العصور التاريخ الفرعوني اتصال 
بين الاإلهة المصرية «حاتور» (والتي كانت الصفة القمرية من بين صفاتها 
العديدة في مصر) وبين الاإلهة السامية القمرية التي كانت تعبد في الكهف 


. ٠١١ ص‎ ۱۹٦۸ عباس العقاد : مطلع النور- أو طوالع البعثة المحمدية - القاهرة‎ )١( 
ZAS,XXXV,P. 7F.IiSg A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P.414-415 (Y) 
. ٠۷١ ٠۲١ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص‎ )۳( 


۳۳٦ 


المقدس في معبد سرابيط الخادم في سيناء قبل مجيء المصريين » والتي 
E O‏ 

هذا وقد عبد المصريون الاإلهة «حاتور» (حوت حور = مكان أو بيت 
حور)» وقد حازت شهرة واسعة منذ عصور ما قبل الأسرات وفي عصر 
الأسرتين الأولى والثانية ء كإلهة للسماء.ء كما كانت وقت ذاك تمثل الصورة 
النساثية ل «حورة وقد ضورت في الفن الديني المصري باشكال تكاد لإ 
تحصر» ولكنها غالبا كانت تصور كبقرة» أو بشكل امرأة يزين رأسها قرص 
الشمس بين قرني البقرة» وفي كثير من الأحيان كانت تمثل كامرأة لها رأس 
بقرة تحمل قرص الشمس والقرنين » وقد اخحتلطت الفكرتان الخاصتان برأس 
المرأة وراس البقرة تدريجياًء حتى انتهى الامر إلى ان تمشل برأس امراة 
وأذني بقرة» وهو مظهر كانت تصور به حاتور باستمرار» فنراه مثلا كحلية ليد 
المرأة البدوية أو كعنصر معماري لتاج عمود. وبهذا الشكل الأخير نرى 
الالهة ممثلة في صالة معبد دندرة (ه كيلا شمالي قناعير عبر النهر) › کما کانت 
حاتور في عقيدة القوم مرضعة «حور بن إيزة) ثم ربه الحب والحنان 
والموسيقى » ثم صارت ربه للجبانة ترعى الموت وتر آمهم » وكانت صاحبة 
ألقاب ونعوت كثيرة » منها «الذهبية» و «ربة الذهب» و «صاحبة القلادة 
الا كا لاء ترما كبا كات لا اتل هة الاه عت 


بمتحف القاهرة' . 


هذا وقد انفرد القرآن الكريم » من دون التوراة» بأن بني إسرائيل لم 


A. Gardiner, A. T. Peet and J. Cerny, The Inscriptions of Sina, IIJ, London, 1955, P.41. (۱( 
جيمس بيكي : الآثار المصرية في‎ ۳٤١-۳۳۷ محمد بيومي مهران - الحضارة المصرية ص‎ )۲( 
أحمد عبد الحميد يوسف: المرجع السابق ص ۳۷١۱ء وكذا‎ ۱۹١ /۲ وادي النيل‎ 
H. Frankfort, Kingship and the Gods, P. 10 - 12. 


rv 


يكادوا يمضون مع موسى عليه السلام» بعد خروجهم من البحر» ونجاتهم 

من آل فرعون» حتى رأوا قوما يعبدون أصناما لهم » فتسوا کل ما كانوا 
یذ کر ونه من یات الله لموسی ونجاتهم معه وقالوا ما حکاه القران في قوله 
تعالى : $ وجاوزنا بني إسراثيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء 
متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون 4 () » و «الفاء» في قوله تعالی : 
ډفأتوا» تفید» كما هو معروف› الريب والتعقيب » ومعنى ذلك أنه لم 
يمضي وقت بعد خروجهم من البحر ونجاتهم من الهلاك» حتى عادوا إلى 
الوثنية التي ألفوهاء وألفوا الذل معهاء وهذا يدل على أن الاإيمان لم يخالط 
بشاشة قلوبهم » ولم يتمكن من ضمائرهم ومشاعرهم › ولم يثمر فيهم الثمرة 
الطيبة لكل شجرة طيبة » وإنما كان إيمانهم بموسى إيمانا بإمامته وزعامته» 
لا إيماناً بالله الذي خلقه وسواه" . 


وليس هناك من ريب في ان بني | اران تاعامجل نوم 
موسی » کما سنری » وبمطالبتهم موسى أن يتخذ لهم إلهاء كما لهؤلاء القوم 
المتعبدين لحاتور الهةء إنما كانوا في الحالتين » لما اعتادوا في مصر من 
الالهة الوثنية مرتدين » وأنهم ربما اتخذوا العجل من حليهم من الذهب فتنة 
ب «حاتو ر الذهبية » › وما كان لها من منزلة في النفوس وقت ذاك» هذا فضا 
تأثر وا به من حب 'المصريين للذهب و صنع تماثيلهم الثمين منه» وما ندري 
لحل لله تعالى حكمة فيما كان من أمره بني إ إسرائيل أن يذبحوا بقرة » وأنها 
««(بقرة صمراء فاقع لونها تسر الناظرين »» ولقد كان البقر في مصر من أنواع 
)١(‏ سورة الأعراف : آية ۱۳۸ ١۱۳۹ء‏ وانظر: تفسير الطبري ۸٤-۸١ /٠۳١‏ الجواهر في تفسير 
القرآن الکریم /٤‏ ۲۱۹.۲۱۰ تفسیر القرطبي ص ۲۷۱۰-۲۷۰۹ تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤٦٤‏ - 
٥‏ تفسیر المنار ۹٩۹-۹۱ /٩‏ تفسير النسفي ۲/ ۷۳- .۷٤‏ 
(۲) عبد الرحيم فودة: من معاني القران ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 


۳۳۸ 


وألوان حيث كان فيه الأسود» ونوع آخر لا نراه اليوم يجمع بين البياض 
والسواد» ويشبه ما هو معروف في أور با اليوم» ولعل فيما آبدى بنو إسرائيل 
من تلكؤ ومراوغة في ذبح البقرة» وما كان من تنطعهم في التساؤل عنها وعن 
لونها من آثر ما كان قد وقر في نفوسهم من تقدیس «حاتور»'» وإلى هذا 
يشير القرآن الكريم في قوله تعالی : « و إذا قال موسی لقومه إن اله يأمركم أن 
نذبحوا بقرة» قالوا أتتخذنا هز وأء قال أعوذ بال أن أكون من الجاهلين. قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك فافعلوا ما تؤمر ون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها 
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين› قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا وإنا إن شاء اله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تير 
الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جثت بالحق فذبحوها وما 

کادوا يفعلو ن4" . 

وهكذا يبدو واضحاً مدى تأثير الديانة المصرية القديمة في بني 
إسرائيل » تلك الديانة التي تمكنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة في 
مصر» والتي جاوزت قروناً أر بعة » لدرجة أنهم ما كانوا بمستطيعين الإيمان 
بدعوة موس » إما خوفا من فرعون» وإما خوفا من شيوخ بني | ارا یل کم 
أشرنا من قبل » وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: فما آمن 

لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ي › 

) . ٠۲۸-۱۲۷ أحمد عبد الحميد يوسف : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : أية ۷١-٦۷‏ وانظر عن القصة : تفسير الطبري ۲/ ٠۱۸١‏ - ۲۲ تفسير المتار 
۲۸٩ 1‏ - ۰۲۹۰ تفسیر ابن كثير ٠٦١ - ٠١٤ /١‏ البداية والنهاية ۱/ ۲۹۳ - ۲۹۰ تفسير 
اللسقي ٥٥-۰۳ /١‏ تفسیر القرطبي ص ۳۷۸ - ۳۸۷ . 

(۳) سورة يونس : .آية ۰۸۴۳ وانظر» تفسیر المنار ۱۱/ ۴۸٤-۳۸۳‏ معاني القرآن للفراء ٤۷١ /١‏ 
۰٤۷۷ -‏ تفسیر الطبري ۰۱٦۷-۱۹۳ /۱٠١‏ تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۲۲۳-۲۲۲ تفسير القرطبي ص 
۳۰4-۸ . 


۳۳۹ 


باعتبار أن الضمير في «ملئهم» راجع إلى قوم موسى» بل إن القوم برموا 
بموسى وضجروا به » و قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ي١‏ . 
هذا ويذهب المفسرون والمؤرخحون المسلمون إلى أن الأصنام التي 
وجدها بنو إسرائيل بعد انغلاق البحرء إنما هي تماثيل بقر» وذلك» فيما يرى 
البييضاوي» أول عبادة العجل » ويقول الطبري في تفسيره أن القوم كانوا 
يعبدون أصناما على صور البقر» فلما كان عجل السامري شبه إليهم أنه من 
تلك البقرء ومن ثم فقد أثار ذلك شبهة لهم في عبادة العجل بعد ذلك» وأما 
صاحب البحر المحيط» فقد أورد روايتين » الواحدة تذهب إلى أن البقر كان 
قرا ها وتذهب الثانية إلى أنه كان تماثيل بقر من حجارة وعيدان 
ونحوه» وكان ذلك أول فتنة العجل » على أن الاإمام السيوطي إنما يذهب 
إلى أنها تماثيل بقر من نحاس » فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك 
البقرء فذلك أول شأن العجل لتكون لله عليهم حجة فينتقم منهم بعد ذلك 
ويقول ابن عطية : الظاهر نهم استحسنوا ما رأواء فأرادوا أن يكون ذلك في 
شرع موسى » وفي جملة ما يتقرب به إلى الله تعالى» وإلا فبعيد أن يقولوا 
لموسى : «إجعل لنا إلها نفرده بالعبادة")» فإذا كان ذلك كذلك. فإن القوم 
ما عرفوا بعد دعوة التوحيد التي جاء بها موسى عليه السلام» ومن ثم فما آمنوا 
بعد برب موسى » أو على الأقل أكثرهم » حتى بعد انغلاق البحرء وما سبقه 
من معجزات» وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : ظ وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين ‏ . وتقول التوراة «فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد 
)١(‏ سورة الأعراف : أية ٠١۹‏ . 
(۲) تفسير البيضاوي ۳/ ۲٠‏ تفسير الطبري ۳/ ۸٤-۸۰‏ تفسير المحيط /٤‏ ۳۷۸-۳۷۷ تفسير ' 
الدر المنثو ر للسيوطي ۳/ ٤۱١۱ء‏ مختصر تفسیر ابن كثير ۲/ ۷ صفوة التفاسير للصابوني /١‏ 


۸ تفسير النسقي ۲/ .۷٤‏ 
(۳) سورة الشعراء: أية ٦۷-٦٠‏ . 


۲4° 


المصريين» ونظر إسرائيل المصريين أمواتاً على شاطىء البحر»ء ورأى 
إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين » فخاف الشعب الرب 
وامنوا بالرب وبعبده موسی»" 

هذا فضلاً عن أن ذلك يتعارض مع قول الله تعالى » على لسان موسی 
قال أغير الله أبغيكم إلهأي› وما ورد في الحديث الشريف الذي رواه 
الإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي واقد الليثي قال : «خرجنا مع 
رسول الله مه قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا نبي الله : إجعل لنا هذه ذات 
أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولهاء فقال 
النبي ية : الله أكبر هذه كما قالت بنو إسرائيل لموسى : إجعل لنا إلهاً كما 
هم آلمةء a E ST ES‏ 
من أن يهودياً قال للإٍمام على بن ا بي طالب » کرم a‏ 
اختلفتم بعد نبیکم قبل اب دان فن ا کے اجن ا هأ ولم 
تجف أقدامكم »» وعلى أي حال» فإن موسى عليه السلام وصف قومه في 
قول الله تعالى  :‏ إنكم قوم تجهلون) › أي إنكم قوم تجهلون عظمة الله 
تعالى » وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والنظيرء قال الاإمام الزمخشري : 
تعجب من قولهم » على إثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى 
(إنغلاق البحر) فوصفهم بالجهل المطلق وأكدهء لأنه لا جهل أعظم مما 
ا وکما يقول أبو حيان : أتى بلفظ «تجهلون» ولم يقل 
«جهلتم » a E‏ لا ينفصلون عنه في ماض 
و 

وهكذا لم يطل العهد ببني إسرائيل » كما يقول صاحب الظلال» منذ 
(۱) خروج E ۳۰ /۱٤‏ 


(۲) تفسير الكشاف ۲/ ٠٠١‏ تفسير البحر المحيط /٤‏ ۳۷۸ تفسير النسفي ۲/ ۷٤‏ مختصر 
ما کے ۷ 


۳١ 


أن كانوا يسامون الخسف في ظل الوثنية الفرعونية عند فرعوبن وملئه» ومنذ 
أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى عليه السلام باسم الله الواحدرب العالمين 
الذي أهلك عدوهم » وشق لهم البحرء وأنجاهم من العذاب الوحشي الذي 
كانوا يسامون» إنهم خارجون للتو واللحظة من مصر ووئنيتهاء ولكن ها هم 
أولاء ما أن يجاو زوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين عاكفين على 
أصنام هم (للمعبودة حاتور فى هيئة بقرة أو غيرها من الأشكال) مستغرقین في 
طقوسهم الوثنية ‏ وإذا هم يطلبون إلى موسى» النبي الرسول» الذي 
أخرجهم من مصر باسم الاإسلام والتوحيد أن يتخذ لهم وثنا يعبدونه من 
جديد» ومن ثم فإن موسى يخضب لربه أن يشرك به قومه قال إنكم قوم 
تجهلون) . ثم ترتفع نغمة الغيرة في كلمات موسى على ربه والغضب له 
والتعجب لنسيان قومه لنعمة الله تعالى عليهم » وهي حاضرة ظاهرة» قال 
أغير اله أبغيكم اله وهو فضلكم على العالمين) . 


والتفضيل على العالمين يجب أن يكون واضحاً أنه كان في زمانهم 
فحسب » كما يجمع المفسرون. ذلك لأن لكل زمان عالما» ويجب الحمل 
على ذلك لآن أمة محمد ية أفضل منهم لقوله تعالى : كلتم خير أمة 
أخرجت للناس ‏ . وقول سيدنا رسول الله َة «أنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله » (رواه أصحاب السنن). وعلى أي حالء فإن 
تفضيل بني إسرائيل في زمانهم إنما تتجلى في اختيارهم لرسالة التوحيد من 
بين المشركين » وليس وراء ذلك فضل ولا منةء فهذا ما لا يعدله فضل ولا 
منة » فكيف بعد هذا يطلبون إلى نبيّهم أن يطلب لهم إلهاً غير الله » وهم في 
نعمته وفضله يتقلبو ن . 


.۷٤ /۲ تفسير النسفي‎ .٦۲ /۱ في ظلال القران ۳/ ۱۳۹۷-۰۵ مختصر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


€۲ 


(۲) التمرد الإسرائيلي بسبب الماء والطعام : - 

ما أن تمضي أيام ثلاثة على انغلاق البحر أية الله الكبرى لموسى وقومه 
عند «يم سوف» حتى تذمرببنوا إسرائيل لأنهم «لم يقدروا أن يشر بوا ماء من 
مارة لأنه مر» لذلك دعي اسمها مارة» فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا 
ی ر ل ا و ای کر رها ی اا ار اا 
عذبا» > وما أن يمضى شهر ونضف الشهر حى يغود بو إشرائيل إلى التذهر 
مرة أخرى» ومن الغريب أن مصدر التذمر الآن» كما كان في المرة الأولى» 
شهوة رخيصة » وسعي وراء لذة دنيوية » فإذا كانت الأولى بسبب الماء 
العذب » فقد كانت الثانية بسبب حرمانهم من طعام كانوا يحصلون عليه من 
فتات الموائد وفضلات المصريين » كانوا يجدون في سيناء «المن» أو العسل 
البرې يشتار ونه في غير مشقَة ولا جهد. وکانوا یجدون «السلوی»'» ولعله 


.۲۰٣- ۲۳ /۱١ خروج‎ )۱( 

(۲) المن والسلوى : أما المن فقد اختلف المفسرون فيه » قال ابن عباس : كان المن ينزل عليهم 
على اشجار فيغدو ن إليه فيأكلون منه ما شاءواء وقال السدى كان يسقط على شجرة الزنجبيل › 
وقال قتادة كان ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلح أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منه ما يكفيه يومه» ولا يدخر إلا يوم الجمعة 
فإدخاره مباح ليوم السبت » وقال عبد الرحمن بن أسلم : إنه العسل » وقال الربيع بن أنس كان 
المن ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه » وقيل هو الترنجين أو ما يسقط على 
شجرة الترتجين أو الزنجبيل » وهو يشبه الصمغ حلو مع شيء من الحموضة › وقيل المن خبز 
الرقاق » وقیل کان شراباً حلواً يطبخونه فيشربونه » وقيل هو جميع ما من الله به عليهم في التيه 
جاءهم عفواً بلا تعب» وأما السلوى : فهو طائر السماني أو طائر يشبه السماني» وكانت 
تأتيهم من السماء بكرة وعشيأً أو متى أحبواء أو أن ريح الجنوب كانت تسوقها إليهم فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه » وقيل كانت تنزل عليهم مطبوخة أو مشوية » وكان ينزل عليهم › كالمن› 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» ما عدا يوم السبت» فكان الواحد منهم يأخذ حاجته 
ليومه » ما عدا يوم الجمعة فيأخذ ليومين » فخالفوا وادخرواء فدود وفسد فقطع الله عنهم 
ذلك ويروي عن أبي هريرة أن النبي ية قال : «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز = 
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السماني» وفيرأً يسيرأ صيده» وكانت سيناء» وما زالت» قبلة للأفواج الكثيرة 
من طيو ر الهجرة تقبل في الخريف متعبة مرهقة بعد عبور البحرء فما أن تجد 
الأرض حتى تحط فإذا لاحت تباشير الربيع عادت إلى اجتياز سيناء في طريقها 
إلى البحر تعبره إلى حيث تقيم » ومع ذلك فلم يرضى اليهود بما أنزل عليهم من 
رزف الله . 

وليس هناك من ريب في أن ذلك إن دل على شيء» فإنما يدل على أن 
اليهود إنما كانوا يفضلون الحياة الذليلة تحت سياط الرق والاستعباد» بجوار 
قدور اللحم » على حياة الحرية والكرّامة » تقول التوراة «فتذمر كل جماعة 
بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية وقال لهما بنو إسرائيل «ليتنا متنا 
بيد الرب في أرض مصر» إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزأً للشبع » 
فإنكما أخحرجتمانا إلى هذا القفر» لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع»"› 
ثم طفقوا يعددون ما كانوا يجدون في مصر من الخير وألوان الطعام» تقول 
التوراة «فعاد بنو إسرائيل أيضاً وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحماًء قد تذكرنا 
السمك الذي كنا نأكله في مصر مجاناً» والقثاء والبطيخ والكرات والبصل 
والثوم» والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن»› 
وإلى هذا يشير القرأن الكريم في قوله تعالى : فإ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر 
على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 


= اللحم»» وروى السدى أن السلوى هو العسل بلغة کنعان . (تفسیر الطبري ۱/ ۲۹۳ -۲۹۸»› 
تفسير النسفي ۱/ ٤٩4‏ تفسیر الخازن ۳/ ۰۳ تفسپر روح المعاني ۱/ ۲٠٤-۲۹۳‏ الدر 
المنثور ۷١-۷١ /١‏ ابن الأثير ١١١-١٠١٠١ /١‏ صفوة التفاسير ٠٦۰ /١‏ مختصر تفسير ابن 
کر 2 : 

Meinertziragen, Nicolls أحمد عبد الحمید يوسف : المرجع السابق ص 1۲۸ - 1۲4 وذ‎ )١( 
Birds Egypt, P. 41, 468 - 469. 

(۲) خروج ۱۹/ ۳-۲. 

. ٦-٤ /۱۱ عدد‎ )۳( 
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وفومها'"“وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 

اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب 

من اله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك 

بما عصوا وکانوا يعتدون# ”' . 

ثم ما يمضي حين حتى تقوم ثورة أخرى › فهناك في «رفيديم» «خاصم 

الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب › وتذمر الشعب على موسى وقالوا: 

لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشینا بالعطش » › ويأمر الرب سيه 

« أن اضرب الصخرة فيخرج منهاً ماء ليشرب الشعب › ففعل موسی هکذا آمام 
إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين : أفي وسطبا الرب أم لا»"» ويفسر 

العطش › ولا شك في أن الصخرة في «حوريب» حيث يوجد ماء مخطى › 

ويرى رواد الصحراء الذين درسوا تربتها وجاسوا خلالهاء أمثال «جارفس» 

و «وولي» أنه يمكن الحصول أحيانا على الماء في هذه النواحي تحت طبقة 

(١)االفوم:‏ فيل الثوم وقيل الحنطة › وهو البر الذي يصنع من الخبزء وقال الفخر الرازي : الثوم 
أوفق للعدس والبصل من الحنطة› ولقراءة ابن مسعود «وتومها» » وأما إالقثاء فهو الخيار 
(تفسير النسفي 8١ /١‏ تفسير القرطبي 1 £0« صفوة التفاسير /١‏ 8( 

(۲) سورة البقرة : آية ١‏ وانظر تفسیر الطبري ۲/ ۱٤۲١-۱۳۰‏ تفسير الطبرسي ۱/ ۲٦۹‏ - 
c۸‏ تفسير النسقي \/ «c٦ -٥6‏ تفسير روح المعاني 1/ cYYA- TVYT‏ الدر المنثور في 
التفسير بالمأثو ر للسيوطي ۱/ ۰۷٤-۷۴‏ تفسیر أبي السعود ۱۸۳-٠۸۲ /١‏ في ظلال القرآن 
۱| ۰۷ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۱۰۲-۱٤١‏ تفسیر القرطبي ص ۳۹۹ - ۳۷۰ تفسير المنار /١‏ 
۲۷۹-۳ تفسير القاسمي ۲/ ۱۳۷ - ۰٠٤١‏ تفسير الفخر الرازي ۳/ ٠١١-۹۸‏ التفسير 
الكاشف ١١١-١٠١٠١ /١‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم .۷۷-۷٤ /١‏ 


.۷-۱١ ۷ حروج‎ )۳( 
o I نجیب میخائیل : المرجع‎ )٤( 


t0 


والرأي عندي أن الأمر ليس كما فسره هؤلاء الباحثون» وإنماهوء فيما 
أومن به واعتقده» معجزة من معجزات موسى عليه السلام» إذ أمره الله تعالى 
بأن يضرب الحجر بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء بقدر عدد أسباط 
إسرائيل » لكل سبط عين قد عرفوهاء وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : 
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عینا قد علم کل اناس مشربہم» لوا واشربوا من رزق اله ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين 4" . وقال ابن عباس : وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع » وأمر 
موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً فى كل ناحية 
منه ثلاث عيون» وأعلم کل سبط عینهم يشربون منهاء وقال قتادة: كان 
حجرأ طوريأء أي من الطور» يحملونه معهم إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه» 
وقال النسفي : اللام للعهدء والاٍشارة إلى حجر معلوم» فقد ر وی أنه حجر 
طوري حمله معه» وكان مربعأً له أربعة أوجه» كانت تنبع من كل وجهه 
ثلاث أعين » لکل سبط عين » وقيل هو الحجر الذي وضع موسى عليه ثوبه 
حین اغتسل  "‏ › فقال له جبريل : إرفع هذا الحجر فإن فيه قدرة» ولك فيه 
معجزة » فحمله في مخلاته» قال الزمخشري : ويحتمل أن تكون اللام 
)١(‏ سورة البقرة: اأية ٠٠٠‏ وانظر: تفسير النسقي ٠١ /١‏ - ١ه‏ مختصر تفسير ابن كثير ٩۸ /١‏ - 
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(۲) أخرج البخاري عند تفسير أية الأحزاب (14) عن أبي هريرة أن رسول الله بثو قال: إن 


موسی کان رجلا حییاً ستیراً لا یری من جلده شيء استحياء منه » فاذاه من آذاه من بنی 


إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلدهء إما برصى وإما أدره (إنتفاخ 
الخصية) و إما فة و إن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى» فخلا یوما وحده فوضع ثیابه على 
الحجر ثم اغتسل › فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأحذهاء وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر فجعل يقو ل : لوبي حجر» ثوبي حجر» حتى مر على ملأ من بني إسرائيل 
فرأوه أحسن ما خلق الله عرياناًء وأبرأه مما يقولون . . . قأل: . فذلك قوله تعالى يا أيها 
الذين قارا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبراه اله مما قالوا وکان عند الله وجیهاً) ( صحیح 
البخاري .)۳١۲ /١‏ 


۳4٦ 


للجنس» لا للعهدء أى اضرب الشيء الذي يقال له الحجر» وعن الحسن 
البصري : لم يأمره أن يضرب حجرأ بعينه » وهذا أظهر في المعجزة وأبين في 
القدرة» فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر» ثم يضربه فييبس » وعلى أي 
حال» فإن انفجار الماءء إنما كان على وجه المعجزة» وأن الحجر الذي 
ضربه موسى كان من الصخر الأصم الذي ليس من شأنه الانفجار بالماءء 
وهنا تكو ن المعجزة أوضح» والبرهان أسطع” . 
(۳) بنو إسرائيل والعماليق : - 

تشير التو راة إلى أن بني إسرائيل قد التقوا بالعماليق في «رفيديم » حيث 
جرت بينهم المعركة الرئيسية على امتلاك الشريط الخصيب الوحيد في شبه 
جزيرة سيناء» وهو «وادي فيران» الحالي "» وطبقاً لرواية التوراة فلقد «أتى 
عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم فقال موسى ليشوع : انتخب لنا رجلا 
وأخرج حارب عماليق » وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصا الله في يدي » 
ففعل یشوع کما قال له موسی لیحارب عمالیق » وأما موسی وهار ون وحور 
فصعدوا على رأس التلة » وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب» وإذا 
اقفر ان الو ا فا فا تا د ا اا ا 
ووضعاه تحته فجلس عليه» ودعم هارون وحور يديه» الواحد من هنا 
والآاخر من هناك › فكانت يداه ثابتتتين إلى غروب الشمس» فهزم يشوع 
عماليق وقومه بحد السيف» . 


وعلى أي حال» فما تنتهي المعركة › حتى يلتقي موسى عليه السلام 


)١(‏ تفسير الطبري ۳٠۹-۳٠١ /١‏ تفسير الكشاف /١‏ ۷١١٠ء‏ تفسير النسقي ٠٠١ /١‏ تفسير أبي 
السعوالسعود ۱۸١ /١‏ مختصر تفسير ابن كثير ٦۹ /١‏ صفوة التفاسير .٦٤- ٦۲ /١‏ 
W.F'. Petrie, Egypt and Israel, 1925, P. 4. (۲(‏ 


(۳) خروج ۱۷/ ۱۳-۸ . 
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بحميه يثرون» الذي جاء ومعه صفورة» امرأة موسى وولداه جرشوم 
وإليعاز ر" هذامع أن التوراة قد ذكرت من قبل » وفي نفس سفر الخروج 
أن موسی قد هبط مصر ومعه زوجه وولداه"» ولکن هذا لا یزعجنا کثیراء 
فهو نوع من تناقض نصوص التوراة» ونظائره كثيرة» وعلى أي حال فإن 
التوراة " تحدثنا أن يثرون» وهو شعيب بني مدين العربي فيما يرجع 
الكثيرون» كما أشرنا من قبل » كان يقدم القرابين إلى الله » ويتبعه موسى 
وهار ون وشيوخ بني إسرائيل » وأنه قد أسدى إلى موسى النصح باختيار 
رؤساء للشعب لينظروا في القضايا الثانوية » ويبقى هو المرجع الأعلى » فاتبع 
نصيحة شعيب » ومعنى هذا أن شعيباًء كما يقول الأستاذ العقادء تقدم موسى 
e‏ 
العبريين كانوا متعلمين من النبي العربي» ولم يكونوا معلمين"" 
)٤(‏ الردة وعبادة العجل في سيناء: - 

تتحدث التوراة في الإإصحاحات من التاسع عشر إلى الحادي 
والثلاثين من سفر الخروج عن الشريعة الموسوية » وفي الإإصحاح الثاني 
والثلاثين من نفس السفر تتحدث عن ردة بني إسرائيل عن التوحيد» وحبر 
وصايا الرب لم يجف كما يقولون» ذلك أن موسى عليه السلام» فيما يروي 
المفسرون. قد وعد بني إسرائيل وهو بمصرء إن أهلك الله عدوهم » أتاهم 
بکتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون ويذرون» فلما هلك فرعون سال موسی 
ربه الكتاب» فأمره بصوم ثلاثين يوماً» وهو شهر ذي القعدة» فلما أتم 
الثلاثين أنكر خحلوق فمه (تغير رائحة فمه) فتسوك » فقالت الملائكة : کنا نشم 


(۱) خروج ۱۸/ ۷-1. 

.۲۰ / ٤ خروج‎ )۲( 

(۳) خروج 1۸ ۷-۲ 

.۸° ص‎ ۱۹٦۰ عباس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين القاهرة‎ )٤( 
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من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. أو أن الله أوحي إليه: أما علمت 
أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك»› فأمره أن يزيد عليها 
O‏ ¿ عباس وغیره a‏ 
الله الدين لمحمد ية » كما قال تعالى : ظاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضیت ت لكم الإسلام ديناً » وکان موسى لما أتم الصيام 
ثلاثين يوماً وعزم على الذهاب إلى الطورء استخلف على ب بني إسرائيل أخاه 
هارون ووصاه بالا صلاح وعدم الاإفساد. وهذا تنبیه گرا وإلا فهارون 
وعلى سائر الأنبياء» وهناك كما أشرناء أنكر ريح فمه فاستاك بعود خرنوب أو 
بلحاء شجرة › فأمره الله أن يصوم عشرة أيام أخرى » وفي تلك الليالي العشرء 
افتتن بنو إسرائيل › لأن الثلاثين انقضت ولم يرجع إل موسی» و إلى هنا 
يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : ظ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها 
بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي 
وأصلح ولا تت تتبع سبيل المفسدين 4 . وقال تال $ وإذ واعدنا موسی 
ESE‏ العحل من بعده وأنتم ظالمو ن 4“ . 

کات الردة وعبأادة العجل › کما حاء في التوراة والقران العمظيمء 
)١(‏ تفسير الكشاف ۲/ ,١‏ تفسير النسفي ۱ ۸ ۲/ ٠۷٤‏ تفسير أبي السعود ۱۷٤ /١‏ الدر 


المنٹور ۳/ ١٠١١ء‏ تفسیر روح المعاني ۱/ ۲۵۹۸-۲۵۷ : س اه ف ۹ 


مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ 6۸ تاريخ الطبري ۱/ ۰٤۲۲-٤۲٩۱‏ ابن الأثير .٠١١ /١‏ 
(۲) سورة الأعراف: أية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة: اية ۵۱ ٩۳-۹۲ .٥٤‏ سورة طه: أية ۹۸-۸۳ . 
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ویقول تعالى : واتخذ قوم موسی من بعده من حليّهم عجلاً جسدا له خوار. 
ألم یروا أنه لا یکلمهم ولا يهدیهم سبیلا. اتخذوه وکانوا ظالمین ولما سقط 
في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من 
الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني من 
بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم 
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا وكذلك نجز ى المفترين  #‏ . 

وهكذا بقيت الوثنية راسخة في قلوب بني إسرائيل » حتى بعد انغلاق 
البحر لهم › وحتی بعد أن جاو زوه على یبس» وحتی بعد أن من الله عليهم 
بالمن والسلوى » وحتى بعد أن استسقوا موسى فضرب الحجر بعصاه فانجبت 
منه انتا عشرة عينا» لكل سبط من الأسباط الإثني عشر مشر بهم » وحتى بعد أن 
نزلت عليهم شريعة تحذرهم من اتخاذ الهة أخرى غير الله ء حتى بعد هذا 
كله» فإنهم سرعان ما زاعوا عن الطريق المستقيم » وكفروا بالله الواحد 
الأحد» «وصنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا وقالوا : هذه الهتك يا 
إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر»"'. وهو نفس ما سيفعلونه في دويلة 


NS‏ ف : أية ۱٤۸‏ ق ۷ -_ ۱۳١‏ تفسير الطبرسي 
۹ ۳۲-۲۹ تفسیر القاسمي ۷/ ۲۸٥۹‏ تفسير روح المعاني ۹4/ ۰۷۰-۹۷ تفسیر ابن كثير 
٤۷٥ - ۷۳ /۳‏ تفسیر المنار ۹/ ۱۷۲ - ۰۱۸۳ تفسیر القرطبي ص ۲۷۲۰ - ۰.۲۷۲۸ تفسیر 
الفخر الرازي ۱۱١-٠۱٠۸ /٠١‏ تفسير الکشاف ۲/ -١٠١۸‏ ١٠۲٠ء‏ تفسير أبي السعود ۲/ ٤٠٠٠٦‏ 

۹ الجواهر في تفسیر القرآن الکریم ۲٠۹ /٤‏ ا 
وجدي ص ۲۱١-۲۱۲‏ . 

(۲) خروج ۳۲/ ۸-۷. 
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إسرائيل على أيام «یربعام الأول» (۹۲۲- ۹۰۱ ق. م( وبعد موت سلیمان 
عليه السلام مباشرة ذلك أن يربعام» خوفاً من أن تعود قلوب القوم تتعلق 
بأورشليم » قد هداه تفكيره المريض إلى أن يعيد المكانين المقدسين عند 
القوم» وكان الواحد منهما في «بيت إيل» › والآخر في «دان»» وأن یزود كل 
منهما «بالعجل الذهبي». بل إن عاصمتهم السامرة فيما بعد قد زودت 
كذلك «بعجل ذهبي» “ . ) 

وليس هناك من ريب في أن هذاء إنماكان» مرة أخرى» من تأثير 
الوثنية المصرية على بني إسرائيل » ذلك أن عبادة العجل في مصر جد عميقة 
الجذور» إذ ترجع إلى ما قبل عصر موسى بكثير» إلى آيام الأسرة الأولى 
حوالي عام ۳۲۰۰ ق. م٠‏ نم استمرت حتى ظهو ر المسيحية وغلبتها عليهاء 
ويذهب «والتر إمري» إلى أن العجل كان في نظر القوم» رمزا للقوة في 
الحروب» كما أنه رمز للإخصاب › في نفس الوقت » وأن غاد ته ندا ت نل 
أيام الأسرة الأولى» اعتماداً على تصوير ملوك هذه الأسرة على هيئة 
ثيران"» هذا وقد اشتهرت هذه العبادة باسم «مرور وعبي» (منفيس وأبيس 
في تصحيف اليونان) حيث عبد الأول في «أون» ي 7 لاله 
الشمس رع » وعبد الثاني في منف مدينة بتاح » رمزاً للإله بتاح » وقد احتفظ 
المصريون في معبد بتاح بالعجل المقدس «أبيس»» دون أن تكون هناك 
علاقة ما بين الإلهين » على الأقل في العصور القديمة”» كما أن «بتاح» لم 
يصور أبدا على هيئة ثور ولم يعتقد أحد أنه تجسد في ثور“ ولم يعتبر 
أبيس كروح لاإله بتاح » إلا على أيام الدولة الحديثة ء وإن كان هناك اعتقاد 


M. Noth, op - cit, P.232. 1© /۸ هوشع‎ ۴۲-٥ /١١ ملوك أول‎ (۱( 
W. B. Emery, Archaic Egypt, 1963, P. 124. (۲( 

) . (مترجم)‎ ۳١ ص‎ ۱۹٥۲ أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة - القاهرة‎ )۳( 
G. Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago, 1942, P. 10. )( 
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يجعسل من «أبيس»› وكذا «منفيس» عجل أون» رسولين يقومان بتبليغ 
الرسائل إلى إلههماء وهو اعتقاد يرجع كذلك إلى عهد الدولة الحديثة 
(1۷- 14۸۷ ق. م) 7 . 

هذا وقد قام جدال طويل حول حقيقة «العجل» الذي عبده بنو إسرائيل 
أثناء غياب موسى عليه السلام» فمن قائل أنه كان تمثالاً أجوف من ذهب 
صاغه السامري من الحلي» وصنع بحيث إذا استدبر الريح دخلت جوفه 
وخحرجت من فمه بصوت جهير يشبه خوار البقر» ومن قائل إن هذا الرجل 
المحتال خدع بني إسرائيل وأخذ منهم الحلي» ثم رأى عجلاً على هيئة 
العجول التي رأها تعبد في مصر»ء فاشتراه وقدمه لهم » على أنه إله» فقال 
«هذا إلهكم وإله موسى»» ومن قائل غير هذين الرأيين » ولكن المتفق عليه 
من الكتب السماوية (التوراة والإنجيل والقرآن العظيم) أنهم عبدوا عجلاًء 
أيا كان هذا العجل ” . 

ويختلف المؤرخون المحدثون حول عبادة العجل الذي عبده بنو 
إسرائيل » ففريق ينسبها إلى عبادة الالهة «حاتحور» وفريق ينسبها إلى عبادة 
العجل «أبيس»» ذلك أن «سير ليوناردو و ولي »() إنما يذهب إلى أن بني 
إسرائيل عندما دخلوا منطقة جنوب سيناء» حيث آقام المصريون المشتغلون 
بالتعدين معبدأً لحاتور» ارتدوا عن الوحدانية إلى العقائد التي اكتسبوها في 


(۱) أدولف إرمان : المرجع السابق ص ۳١‏ . 

(۲) عبد الرحيم فودة: من معاني القران ص ۲۰۱. وانظر: تفسیر الطبري ۱/ ۲۸٩-۲۷۹‏ تفسير 
النسفي ۱/ ۰٤۸‏ ۲/ ۷۸-۷۷ مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ ٥۲-۵۱‏ تفسیر البیضاوي ۳/ ۲۷ 
- ۰۲۸ تفسیر الخازن ۱/ ٦۲-١۹‏ تاريخ الطبري ۱/ ٤٠٠١-٤۲۲‏ ابن الأثير ٠١۷ /١‏ - 
۸-. 

Sir Leonard Wolley, The Beginnings of Civilization, N. Y, 1965, P. 513 - 515. (۳( 
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مصر» وصاغوا العجل الذهبي» تمجيداً لاإلهة البقرة» والتي اصطلح على 
أنها كانت سيدة تلك البلاد. 

هذا ويفترض «أوسترلي»”٠»‏ طبقأً لما جاء في التوراة" أن هذا 
العجل الذهبي إنما كان معبودا مصرياًء وأنه هو الإلهة حاتورء وأن هناك 
تمثالا في المتحف المصري بالقاهرة لهذه الاإلهة البقرة يرجع إلى أيام 
أمنحتب الثاني ۱٤١۳ - ۱٤۳١(‏ ق . م)» وقد غطى الرأس والعنق والقرنان 
في الأصل بالذهب» ويشير إلى «العجل الذهبي»» وقد وصف في مكان 
اخر» وكأنه الاإلهة ذات القلائد المضيئة «مثل السماء بنجومها» » وهي تدعى 
«الواحدة الذهبية» أو «ذهب الآلهة» » ولعل في هذا إشارة كذلك إلى السبب 
الذي من أجله سمي العجل ب «الذهبي»» وقد وجدت صور هذه الالهة في 
بيت شان (بيسان) وجازر وأريحاء وإن الالهة «عشتار» كانت تمثل أحيانا 
بلباس الرأس الخاص بحاتورء ولهذا كله فإننا نستطيع أن نوحد العجل 
الذهبي بالالهة المصرية «حاتور»» هذا فضلاً عن أن من صفات حاتور» أنها 
كانت تدعى إلهة الحب» وإلالهة المرحلة الطروب» ومن ثم فقد كانوا 
يسمونها «بالذهبية » » وقد دعاها اليونان «أفروديت »› ومن ثم فقد كانت 
النسوة يخدمنها ويحتفلن بهاء وذلك بإقامة حفلات الرقص والغناء واللعب 
على الصاجات والشخشخة بقلائدهن » وبالعزف على الدفوف”' . 

ولعل من الجدير بالاإشارة أن قارىء التوراة يجد في سفر الخروج 
صدى لهذه الاحتفالات النسوية بحاتورء من إقامة حفلات الرقص والغناء 


W. O. E. Oesterly, Egypt and Israel, in The Legacy of Egypt, Oxford, 1947. )۱( 
.۲۸ /۱۲ ملوك أول‎ ٤-۲ /۳۲ خروج‎ )۲( 

(۳) أدولف إرمان : المرجع السابق ص ۳١‏ - ۳۷ سليم حسن : المرجع السابق ۲٠۸ /١‏ 
جيمس بيکي : المرجع السابی ۲/ ۱۸۹ . 


or 


واللعب » ذلك أن بني إسرائيل » بعد أن صاغوا عجلهم الذهبي» وقدموا له 
القرابين » «جلس الشعب للأ كل والشرب ثم قاموا للع »)» وأن موسى 
عليه السلام عندما اقترب من المحلة أبصر العجل والرقص » وطبقا لترجمة 
اليسوعيين » فلقد «رأى موسى الشعب أنهم عراة» لأن هارون”' كان قد 
عراهم أمام أعدائهم » لأجل ما هو عار نجاسه». وهكذا تصور لنا التوراة 
جماعة إشرائيل» وهي ترقص عارية ‏ ويذهب بها المرح من حول «العجل 
الذهبي» كل مذهب ‏ مما يتفق ومظاهر الاحتفال بحاتو ر 


على أن هناك فريقاً آخر يعارض هذا الاتجاه» ويرى أن بني إسرائيل 
عبدوا عجلاء ولیس بقرة » فالأستاذ «دیاکونوف» (؟ 0ه هkهi٥ M.‏ .1) یری أن 
العجل الذهبي إنما كان في صورة حيوان ذكر» وليس أنثى» ومن هنا فإنه 
يشك كثير في أن الاسرائيليين قد صاغوا هذا العجل الذهبي تمجيدا للإلهة 
«حاتور»”. ويذهب الدكتور ثروت الأسيوطي إلى أن بني إسرائيل قد 
قدسوا النجوم» وتقربوا إلى القمر ربيب الرعاة في الليالي الرطبة»ء بعد 
الشمس المحرقة» ومن ثم فقد عبدوا العجل باعتباره رمزأً للقمر" » بل إن 
جوستاف لوبون إنما يذهب إلى أن العجل من أصل كلداني» وكان بنو 


(۱) خروج ۳۲/ ۸-۲. 

(۲) خحروج ۳۲/ ۱۹ . 

(۳) لاحظ هنا أن التوراة تجعل هارونء وحاشاه أن يفعل ذلك» هو الذي صنع العجل وأغوى 
بني إسرائيل » وليس السامري . وهذا ما سنناقشه حالا. 

)٤(‏ نص ترجمة دار الكتاب المقدس بالقاهرة رط ۱۹۸۲) كالتالي : ولما رأى موسى الشعب أنه 
معري لان هار ون کان قد عراه للهزء بین مقاومیه (خروج ۳۲/ ۱۹). 

- ٤۷۹ - ٤٦۲ /١ أنظر عن : الردة وعبادة العجل في سيناء (محمد بيومي مهران: إسرائيل‎ )٩( 
. )۱۹۷۸ الاسکندرية‎ 

L. Woolley, op - cit, P. 514. )٦( 

(۷) ثروت الأسيوطي : نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين » بنو إسرائیل ص ٠٤۹‏ . 


of 


إسرائيل يعبدون العجول المعدنية بعد خروجهم من مصر بطويل زمن › 
لارتوائهم من مبادىء بلاد ما بين النهرين الدينية » وكأن هذا هو الوجه 
المفضل الذي يرمزون به إلى ربهم «يهوه» . 

وهناك ما يشير إلى أن إله العبريين «يهوه» إنماهو في الأصل إله 
قمري » فقد كان يرسم في العصور القديمة في صورة «ثور» فضلاً عن أننا 
نجد قرنين في مذبحه » هذا إلى جانب ما يفهم من التوراة (العهد القديم) 
أن الديانة العبرية كانت توصف قبل السبي البابلي في القرن السادس قبل 
الميلاد» بأنها ديانة قمر وشمس وكواكب". مما يدل بوضوح على أن بني 
إسرائيل » على أيام الملكية › قد تبنی ملوکهم ديانات الشرك» بجانب ديانة 
يهوه» وأقاموا عجولا من ذهب وضعوها في مبان كالمعابد» كما فعل يربعام 
أول ملوك دويلة إسرائيل بعد الانقسام في أعقاب موت سليمان عليه السلام» 
في مدينتي دان وبيت إيل"» كما أشرنا من قبل » وكما فعل خليفته البعيد 
«أخحاب» ۸٠١ -۸٦۹(‏ ق . م) في عاصمته السامرة . 

وانطلاقاً من هذا كله » فالرأي عندي» أن عجل الذهب الذي عبده بنو 
إسرائيل في أوائل مرحلة الخروج من سيناء» وموسى عليه السلام ما يزال بين 
ظهرانيهم يتلقى الوحي من ربه في طور سيناء » إنما كان تقليد العبادة العجل 
المقدس في مصر» وليس تقليداً لعبادة الإلهة البقرة حاتور» وربما كان من 
أسباب ذلك (أولاً) أن حاتور إنما كانت معبودة في مصر العليا (الصعيد) أكثر 
منها في مصر السفلى (الدلتا) حيث کان بنو إسرائيل يعيشون على أطراف 


.٦١ جوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى ص‎ )١( 

(۲) ملوك أول ۱۲/ ۲۸ ملوك ثان ۲۳/ ۱ خروج ۳۲/ ٤ء‏ هوشع ۸/ ٦-١‏ . 
(۳) ملوك ثان ۱۷/ ٦۱ء ٥-٤ /۲۳ ٥ ۳ /۲١‏ إرمیا ۸/ ۲. 

.۳٦- ۲۹٣ /۱۲ ملوك أول‎ )٤( 

(ه) ملوك.أول ۱۹/ ۳۳-۳۱. 
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الدلتا الشرقية » ومن ثم فقد عبدت حاتور في مناطق كثيرة من الصعيد» في 
كوم أمبو والجبلين والأقصر وهو بنجع حمادي والقوصية وأطفيح ومنف› 
كما عبدت في بلاد النوبة وبونت وجبيل » وإن كان أهم مراكز عبادتها في 
«دندرة» (ه كيلا شمالي قنا عبر النهر) حيث معبدها الک والذي يضارع 
معبد إدفو في ر وعته واکتماله » وقد بناه بطلیموس الثاني ۲٤۹-۲۸٤(‏ ق . م) 
على أنقاض معبد حاتو ر القديم » وإن لم يتم البناء إلا حوالي منتصف القرن 
الأول قبل الميلاد» وما يزال حتى الآن يعد من أحسن المعابد المصرية»› 
وأكثرها تأثيرأ". وهذا يعني أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في منطقة بعيدة 
عن نفوذ عبادة حاتور» والعكس صحيح بالنسبة إلى عبادة العجول كمنفيس 
وبيس . 

ومنها (ثانيأ) أن القرآن الكريم قد انفرد» من دون التوراة» بذكر 
نوعين من الردة» الأولى محاولة عبادة حتحورء بينما الثانية وقد ذكرتها 
التوراة كذلك. عبادة العجل الذهبي» ذلك أن أية الأعراف )۱١١۹(‏ إنما 
تتحدث عن تطلع بني إسرائيل » بمجرد عبورهم البحرء إلى عبادة إله أخرء 
غير إله موسى» يقول تعالى : ظ وجاو زنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم 
يعكفو ن على أصنام لهم قالوا يا مؤسى اجعل لنا إلهأً كما لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلو ن 4 . وقد أشرنا من قبل » إلى أن مناجم الفيروزج تكثر في 
وادي مغارة وسرابة الخادم» حيث أقيم معبد للإلهة حاتور» ربة الفيروزج»› 
منذ أيام الدولة الوسطى . التي عملت على استغلال تلك المنطقة باهتمام 


)١(‏ محمد بيومي مهران : الحضارة المصرية -الاسکندرية ۱۹۸٤‏ ص ۰٦۰۱ء ۳٤١-۳۳۷‏ وكذا 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, I, P. 56, VI, P. 105.‏ 

A.liSg P. Lacau and H. Chevriar, Une chapell de Sesostris Ler a Karnk, Le Cairo, 1956, P. 224 
H. Gardiner, op - cit, P. 45, 129 - 130. 
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كبير» ومن ثم فإن بني إسرائيل عندما دخلوا منطقة جنوب سيناء» حيث أقام 
المصريون المشتغلون بالتعدين معبدا لحاتورء ارتدوا عن الوحدانية إلى 
العقائد الوثنية التي اكتسبوها بمصرء وطالبوا موسى عليه السلام بأن يجعل 
لهم إلهاء ربما على هيئة حاتورء غير أن كليم الله عليه السلام استطاع بقوة 
إيمانه» ورسوخ عقيدته » وقوة شخصيته أن يمنع قطيعه من الردة الأولى 
هذه وبالتالي لم يتمكن القطيع من عبادة حاتور أو غيرها من الآلهة الوثنية ء 
لكنهم سرعان ما اهتبلوا فرصة ذهاب موسى لميقات ربه لمدة ثلاثين ليلةء 
فلما أتمها له ر به أر بعين ليلة » كفر القطيع بموسى » وإله موسى » وعادوا إلى 
ما ألفوه من عبادة العجول في مصرء وانطلاقاً من كل هذاء يمكننا القول أن 
الردة الأولى إنما كانت لعبادة حاتورء الاإلهة البقرة» ولكن موسى عليه 
السلام نجح في وأد المحاولة في بدايتهاء وأما الردة الثانية فكانت لعبادة 
العجل الذهبي » تقليداً لعبادة العجل منفيس أو أبيس» لا ندري على وجه 
اليقين . 

ومن ثم فإننا نوافق الرأي الذي ذهب إلى أن معبود إسرائيل الذهبي في 
سيناء إنما كان عجلاء ولم يكن بقرة » صحيح أن بعض العلماء نادى المعبود 
إنما كان بقرة» ولکن الذي يلزمنا هنا هو كلام الله عز وجل» كما جاء في 
الذكر الحكيم ٠ء‏ فضلا عن التوراة” . وليس ما درج الباحثون أن يقدمواء 
فإنما هو اجتهاد» وفوق كل ذي علم عليم » وصدق الله العظيم حيث يقول : 
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون) ”۰ ویقول: « واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسدا 


ء٠١١-‎ ١٠۴٤۸ الأعراف : أيه‎ ٠٥۴۳ النساء : أية‎ 4۳-۲ ء٥٤)‎ - ١١ أنظر: سو رة البقرة : أية‎ )١( 
. ۹۸-۸۳ طه: آیة‎ 

. ٦۱-۳ /۳۲ خحروج‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: أية ۹۲ وانظر: تفسير الطبري ١۸-٠٠٤ /١‏ تفسير النسفي ٠۷۲-۷١ /١‏ 


ov 


له خوار, ألم یرو أنه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلاء اتخذوه وکانوا ظالمین ‏ ' 
ويقول: (فأخرج لهم عجلاً جسداأ له خوارء فقال هذا إلهكم وإله 
موسی 4“ . 

ويحاول هارون عليه السلام أن يعيد القوم الضالين إلى عقيدة 
التوحيد» ظ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم 
الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري & ” › ولكنهم وقد أشربوا في قلو بهم العجل 
بكفرهم أجابوه » ل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى | 
وأخبر الله تعالى نبيه موسى بردة قومه » وإخلال السامري لهم » فيعود موسى 
إلى قومه غضبان أسفأً» ويشتد في اللوم على هار ون أخيه» ظنأ منه أن قصر» 
حين انساق القوم إلى عبادة العجل» يقول تعالى: و ولما رجع موسى إلى 
قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني من بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى 
الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين # . ويقول : 
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا 
ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ٳني خشيت أن تقول فرقت بين بني ٳسرائيل 
ولم ترقب قولي) ٩‏ . 

وهنا تتجه التوراة إلى منزلق خحطرء حيث يذهب كتبتها في الضلال 
= تفسير الطبرسي ۱/ ۴۳ - ۳۹۷ تفسیر الکشاف ا/ ۱٦٥‏ تفسير روح المعاني ۱/ ° 

۷“ تفسیر المنار ۱/ ۰۳۰۸ تفسیر ابن کٹیر ۱/ ۱۸۱-۱۸۰ . 
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بعيدأ» فيرون في سفر الخروج أن الذي صنع العجل وأغوى بني إسرائيل ء 
إنما هارون» وليس السامري» حين اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار في غيبة 
موسى» ولست أدري كيف نسي كتبة التوراة أن هارون أخو موسى› 
ونبي ورسول من الله مع موسی › ونائب وخليفة لموسى في غيابه » ولکنهم بنو 
إسرائيل دائماً مع الفاسد المفسد» ولو كان السامري» قال تعالى : « واذكر 
في الکتاب موسی إِنه کان مخلصاً وکان رسوا ناء وناديناه من جانب الطور 
وقربناه نجياً. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً4". وقال تعالى : 
ولقد مننا على موسى وهارون» ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهم الكتب المستبين» وهديناهما الصراط 
المستقيم ‏ وتركنا عليهما في الآخرين» سلام على موسى وهارون. إنا كذلك 
نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين )" . 

وغل اه جال فان موس توعان ما رر فا وى الوراة اة 
هذا الشرء وأن هذه الردة» ليس لها من توبة» إلا شفار الأسنة يسلونها 
ليضرب بها اللاويون» سبط موسى ٠»‏ رقاب الآخرين» وطبقا لرواية سفر 
الخروج فلقد «وقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة الأف رجل» » هذا 
وقد اخحتلف المفسرون فيمن عبد العجل من بني إسرائيل » فمن قائل عبده 
ثمانية الآف» ومن قائل عبده جميعهم » إلا هارون» فضلاً عن اثنى عشر 
الفاً منهم » ومن قائل عبده كل بني إسرائيل إلا هارون» وقال عبد الرحمن 
بن زید: کانوا سبعین رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه“» على 
(۱) خروج ۳۲/ .۲٤١-۱١‏ 
(۲) سورة مریم : آية ۰٠۳ - ٩۱‏ وانظر: طه: آیة ۲۹ - ٠٠١‏ الشعراء : أية ١١‏ - ۱۷ء القصص : 
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(ه) تفسیر الخازن ٦۲ /١‏ مختصر تفسیر ابن کثیر ٦١ /١‏ . 
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أن «سبينوزا» يذهب إلى أن الإسرائيليين جميعأء قد عبدوا العجل» باستثناء 
اللاويين". فإذا كان ذلك كذلك. وإذا كان اللاويون» كمايقول فرويده 
هم بطانة موسى من السحرة المصريين الذين وصفهم القرآن بأنهم «إأول 
المؤمنين 4 ”". ومن ثم فهم » بجانب المؤمنين من بني إسرائيل » هم وحدهم 
الذين لم يعبدوا العجل » أو قل هم الذين عبدوا رب موسى وهارون عن 
عقيدة» لم تضعف حتى أمام وعيد فرعون وتهديده» ولعمري إن الذين 
هددهم فرعون» كما يقول الذكر الحكيم : فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلبنكم في جذوع اللخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى) ٠”‏ . 
فکان ردهم : « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي 
ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنياء إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما 
أكرهتنا عليه من السحرء واه خير وأبقى) “ . وفي أية أخرى: «قالوا لا 
ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول 
المؤمنين 4 "' › هم أنفسهم الذين بقوا على إيمانهم بالل الواحد القهار» 
لأن الذين أمنوا من أبناء مصر إنما كان إيمانهم أرسخ من الهرم» وكان 
استخفافهم بوعيد فرعون وتهديده بقطع أيديهم وأرجلهم وتصليبهم في 
جذوع النخلء إن هؤلاء ليسوا هم الذين ينكثون عهدهم » ويرتدون عن 
دینهم › بمجرد أن يتخلف نبيهم في میقات ربه أياما عشرة» فوق الثلائين 
المحددة . 

وأما عقاب جريمة كفر بني إسرائيل » فقد كان أشد وبالاً ونكالاً من 
)١(‏ باروخ سبينوزا: المرجع السابق ص ٤٠١‏ . 
(۲) سورة الشعراء: أية ١١‏ . 
(۳) سورة طه: اية .۷١‏ 
)٤(‏ سورة طه: آية ۷۲ ۷۳. 
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المحن الأخرى التي تعرضوا لهاء لقد كان فرعون يقتل أبناءهسم ويستحي 
إسرائيل في ظل فرعون» کان من جنس ما حل بهم في ظل موسی » فقد کان 
ذلك بلاء من الله » وكان هذا بأمر من الله » وكلاهما محنة تنزل بالعصاة م( » 
فلقد كانت تو بتهم عن عبادة العجل أن يقتلوا أنفسهم بأنفسهم › قال تعالی : 
لإ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا 
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو 
التواب الرحيم ). يقول المفسرون أنهم أمروا أن يقتل من لم يعبد العجل 
من عبده» وكان الرجل منهم یری قريبه فلا يقدر أن يمضي لامر الله تعالى» 
فأرسل الله تعالى ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون بهماء فأخذوا يقتتلون 
من الغداة إلى العشى . E e i‏ 
السحابة ونزلت التوبة» وکان القتلى سبعين السا وقال السدى في قوله 
تعالی : ۾ فاقتلوا أنفسكم ) :اجتلد الذي عبدوه والذين لم يعبدوه (أي 
العجل) بالسيوف› فكان من قتل من الفريقين شهيدا» حتى كثر القتلى » 
حتی کادوا أن يهلكواء وحتی فتل منهم سبعين ألفاء وحتىی دعا موسی 
وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل » ر بنا البقية الباقية » فأمرهم أن يلقوا 
السلاح وتاب عليهم › فکان من قتل منهم من الفريقين شهيدا» ومن بقي 
مكفراً عنه » فذلك قوله تعالى : فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم) . 
AA e‏ 


. ۲٠٤ عبد الرحيم فودة : المرجع السابق ص‎ )١( 
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شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلمة عنهم » وقد جلوا عن 
تو به » على أن هناك من يرى أن التوبة لم تكن بالقتل » وإنمابالنجع أو بفطع 
الات 

(ه) طلب بني إسرائيل رؤية الله جهرة : 

لم يجد منهم إلا العناءء فما أن جاو زوا البحر» فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنامهم » حتى قالوا لموسى اجعل لنا إلهأء كما لهم آلهةء وكأن الله 
تعالى » الذي فرق لهم البحر ليس هو إلههم الواحد الأحد» وما أن تمضي 
بضعة يام حتى يتذمر القوم من حياتهم الحديدة» لسہب م وجود الماء 
العذب مرة» و بسبب حرمانهم من طعام کانوا يحصلون عليه من فتات الموائد 
وفضلات المصريين مره أخرى › وما أن يمضي حين من الدهر حتى يعودوا 
إلى ما ألفوه من عبادة العجول في مصر» وهكذا أتعب بنو إسرائيل أنفسهم › 
واتعبوا نبي الله معهم › لا يطيعو ن أمره» ولا ينتهون عما نهى عنه» وکأن 
شعارهم ( سمعنا وعصينا) › حتی إدا ما دعاهم إلى قتال عدوهم ۰ أجابوه : 
إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» وإذا أمرهم أن ادخلوا الباب 
سجدأء وقولوا حطة» نخفر لكم خطاياكم » قالوا مستهزئين : حنطة في 
شعيرة » ويدخحلون الباب من قبل أستاهي*'› إل غير ذلك من أفعالهم 


(۱) أنظر: تفسیر الطبري ۲۸١ /١‏ - ۲۸۸ تاريخ الطبري ٠٤٠٤ /١‏ ابن كثير: مختصر التفسير 
١‏ ٤-ه٠‏ البداية والنهاية /١‏ ۲۸۸ تفسير الخازن ٦۲ /١‏ تفسير النسفي ٤۸ /١‏ -۹)› 
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القبيحة التي أذوا بها نبيهم » والتي تكاد لا تحصى . 

وفي هذه المرة يطلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حتى 
يؤمنوا» أن يروا الله جهرة» وكأنهم بعد كل هذه المعجزات لم يؤمنوا بموسى 
وإله موسى » فيطلبون منه » في مقابل إيمانهم » رؤية الله جهرة› قال تعالڵى : 
ظ وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون. ڈ ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون 4 هذا وقد 
احتلف العلماء في طلب الرؤية » وهل كانت قبل التوبة من عبادة العجل أم 
إليه » روى الطبري عن السدي : أن بني إسرائيل لما تابت من أعبادة العجل › 
وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاء أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من 
بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعداء فاختار موسی 
من قومه سبعين رجا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا إلى ذلك 
sS‏ 
القوم حتى دخلوا ف في الغمام وقعوا ووا : فسمعوا الله یکلم موسی یأمره 
وینهاه» فلما انكشف عن موسى الغمام اة قبل إليهم › > فقالوا له : # لن نۋمن 
لك حتى نرى اله جهرة)ء فإنك قد كلمته فأرناء » فاخذتهم الصاعفة فماتوا 
فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا آقو ل لبني إسرائيل إذا أتيتهم › 
وقد أهلكت خيارهم » رب لو شئت أهلكتهم وإياي ٠‏ أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا» فأوحى الله إليه : إن هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل » ثم إن الله تعالى 


= وقال السدي عن ابن مسعود: قيل لهم ادخلوا الباب سجداً فدخلوا مقنعي رؤوسهم» أي 
رافعي رؤوسهم » خلاف ما أمرواء وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي ية : 
قيل لبني إسرائيل أدخلوا الباب سجدأ وقولوا حطة » فدخلوا يزحفون على أستاههم » فبدلوا 
وقالوا حبة في شعرة» (مختصر تفسير ابن كثير /١‏ 1۸) . 
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أحياهم › فقاموا وعاشوا» رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض ٠‏ كيف 
يحيون» وذلك قول الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشکر ون» . 

ويقول ابن كثير: إن أهل الكتاب غلطوا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله 
عز وجل » فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه » فكيف يناله 
هؤلاء السبعون» وهو يشير في ذلك إلى قوله تعالى: ف ولما جاء موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» فلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخر 
موسى صعقا| فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) › ومن 
هنا كما يقو ل النسفي في التفسير» تعلقت المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤيةء 
لأنه لو كان جائز الرؤية لما عذبوا بسؤال ما هو جائز الثبوت» قلنا (أي 
النسفي) إنما عوقبوا بكفرهم » لأن قولهم : إنك رأيت الله » فلن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة كفر منهم » ولأنهم امتنعوا عن الاإيمان بموسى بعد ظهور 
معجزته » والاایمان بالأنبياء واجب بعد ظهو ر معجزاتهم » ولا يجوز اقتراح 
الآيات عليهم › ولأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد» بل سؤال تعنت وعناد. 

ثم يقول الإمام النسفي في تفسير آية الأعراف )٠٤١(‏ قال رب أرني 


)١(‏ تقول التوراة إن الله أمر موسى أل يصعد إليه هو وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ 
إسرائيل » وأن يسجدوا للرب من بعيد» ولا يقترب إلا موسى» ثم صعدوا «ورأوا إله إسرائيل 
وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوةء ولكنه لم يمد 
يده إلى أشراف بني إسرائيل » فرأوا الله وأكلوا وشربوا» (خروج )١١-١ /۲٤‏ ومن عجب أن 
التوراة نفسهاء وفي نفس سفر الخروج تقول إن موسى طلب أن يرى الله » فقال له : «لا تقدر 
أن ترى وجهي ٠‏ لأن الاإنسان لا يراني ويعيش». ثم أمره أن يقف على صخرة» وأن الرب 
حين يجتاز الصخرة سيضع موسى في نقرة من الصخرة ويستره بيده حتى يجتاز «ثم أرفع يدي 
فتنظر ورائي» وأما وجهي فلا یری» (خروج ۴۳/ ۲۰ - ۲۳)» وانظر عن هذا التناقض في 
روایات التوراة وغیره (محمد بیومي مهران : إسرائیل ۳/ ۲۲۲ .)۲٠٣۲-‏ 


۳1€ 


أنظر إليك € يعني مكتّي من رؤيتك بأن تتجلى لي حين أراك» وهو دليل لأهل 
السنة على جواز الرؤية » فإن موسى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى يرى حتى 
سأله» واعتقاد جواز ما لا يجوز على الله كفر» فإقال لن تراني# بالعين 
الفانية »> بل بالعطاء والنوال بحي باقية > وهو ذليل لنا أيضاء لأنة لم يقل «لن 
أرى» ليكون نفياً للجواز» ولو لم يكن مرئياً لأخبر بأنه ليس بمرئي» إذا 
الحالة حالة الحاجة إلى البيان» ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني»» وهو دليل لنا أيضاء لأنه على الرؤية باستقرار الجبل» وهو 
ممكن » وتعليق الشيء بما هو ممكن يدل على إمكانه » كالتعليق بالممتنع يدل 
على امتناعه » والدليل على أنه ممكن قوله : ( جعله دكأ) . ولم يقل أندك» 
وما اُوجده تعالی کان جائز أن لا یوجد» لولم یوجدهء لأنه مختار من فعله» 
ولأنه تعالى ما آيسه عن ذلك ولا عاتبه عليه » ولو كان ذلك محالا لعاتبه » کما 
عاتب نوحاً عليه السلام بقوله : «إني أعظك أن تكون من الجاهلين»» حين 
سأله إنجاء ابنه من الغرق' . 


۰٤۲۸ /۱ تفسير النسفي ۱/ ۰۹ ۲/ ۰۷۰ تفسیر الطبرې ۱/ ۲۸۹ - ۰۲۹۳ تاریخ الطبري‎ )١( 
ء۲۸۹١‎ - ۲۸۳ /۱ البداية والنهاية‎ 14 - ٤۸ /۲ ٦٦-٦٠١ /١ ابن كير : مختصر التفسیر‎ 
. ٤1۹ ء٦١‎ - ٥۹ /۱ الکامل لابن الأٹیر ۱/ ۱۰۹-۱۰۸ صفوة التفاسیر‎ ۹ 


۳1 


النمت الان 


نو سال ف التره 


- : ظهو ر فكرة الوطن عند بني إسرائيل‎ )١( 

بدأ بنو إسرائيل يفكرون في وطن يستقرون فيه » وكان هذا الوطن هو 
أرض كنعان» رغم أنها لم تكن لهم من قبل دار قرار» إذ أنهم لم يقيموا فيها 
إلا لفترة وجيزة» لا تتجاو ز أيام إسحاق ويعقوب عليهما السلام» ثم هاجروا 
منها بسبب قحط عم وطال» فكانت أرض النيل الطيبة هي الملجاً أو 
المأوى» فقدموا إليها بدعوة من يوسف الصديق عليه السلام» والذي كان قد 
أصبح وقت ذاك عزيز مصر؛» وفي تلك الآونة التي أقاموا فيها هناك في 
الجنوب الفلسطيني لم يمتلكواء كما تقول توراتهم » حتى مكان خيامهم أو 
موضع قبورهم"» وهاهم الأن بعد أن خرجوا من مصرء أو على الأصح › 
بعد أن هر بوا منهاء يهيمون في صحراوات سيناء المقفرة» وهناء وهنا فقط» 
بدأت فكرة الوطن عندهم » ذلك لأن ربهم «(يهوه» کان » اوی 
توراتهم"» قد وعدهم بأرض كنعان » ففكرة الوطن عند اليهود جاءت بعد 
ظهور بني إسرائيل » وعادة تتطور الشعوب في ظل أوطانهاء ولكن بني 


.۴٤ /)٦-٥٩ /)۱ تکوین‎ ٠۰۰ - ٥۸ سورة يوسف : آیة‎ )١( 
.۹ /٤۷ ۱ /۳۷ ۲۰۔۱١‎ /۲۳ تکوین‎ )۲( 
.۲-١ |۴۳ خروج ۳/ ۸ ۳۲/ ۱۳ء‎ )۳( 


۳¥ 


إسراثيل ظهر وا إلى الوجود أولاء ثم ادعوا ملكية أرض كانت لغيرهم» ولا 
حق لهم فيها "“ . 

ولعل سائلاً يتساءل : لم وقع اختيار بني |سرائيل على فلسطين لنكون 
وطناً لهم؟ ولعل الإجابة إنما تكمن في الأسباب التالية » والتي منها (أولاً) 
أن العبرانيين قد اعتادوا العيش في أرض مصر الغنية » ومن ثم فهم لا 
يستطيعو ن البقاء في الصحراء» ولا بدلهم من الإندفاع تجاه وطن أفضل من 
هذه الصحراوات القاحلة في شبه جزيرة سيناء» وما داموا لن يستطيعوا 
العودة إلى أرض مصر الغنية » فليس أمامهم سوى كنعان» ومن المعروف أن 
العبرانيين » مهما قيل عن أسلافهم وأصلهم التاريخي» فقد كانوا قبائل 
رحلاًء ولما كانوا رحلا في الشرق الأدنى» فقد عاشواء لا في السهول 
الخضراء التي لا تنتهي وإنغا في رقعة بين البادية وبين الزرع» بين أخصب 
البقاع وبين نفي الحياة العام» ذلك لأنه في هذه البقعة العجيبة من العالم» 
إنما يتجاور الخصب والبوار» ومن ثم فلا بد انهم قد اختبروا رفاه الحياة 
وعنتها في كلا الحالين » وقد تاق العبرانيون إلى الاستقرار في السهول 
الممرعةء ولكنهم كانوا يحملون بأرض تفيض غلالا» كالتي تخيلها المصريون 


ومنها (ثانياً) ذلك السبب التقليدي» إذ كانت هذه القبائل الرحل» 
ولعدة أجيال متتالية » ترنوا بناظريها إلى «أرض الميعاد»"'» حيث كان 
الأجداد يعيشون قبل رحيلهم إلى مصر“» ومنها (ثالثا) أن بني إسرائيل حين 


.۳۷۹ ص‎ ۱۹۰٦۱٩ عبد الحمید زاید: الشرق الخالد ›القاهرة‎ )١( 

H. Frankfort and others, Before Philosophy, 1949, P. 246. (۲( 

(۳) أنظر: محمد بيومي مهران : قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة - مجلة الأسطول - 
العدد ١٦ء‏ ۷٦ء‏ الأاسکندرية ۱۹۷۰ . 

H. R. Hall, op - cit, P. 409. (٤) 


۳۸ 


خحرجوا من مصر فراراً من آل فرعون» أصبح عددهم يكفي لأن يقوم عليه 
مجتمع » له کیان ونظام ومکان» وقد جاءت التوراة بالنظام فأين يجدون 
المكان؟ إن أقرب مكان تطمح إليه أنظارهم › بعد مصر» إنماهو 
فلسطین . أو کنعان کما کانوا يسمونهاء فهي» كما حدثتهم توراتهم في 
أسفار موسى الخمسة» تفيض لبناً وعسلاً" » ومنها (رابعا) أن موسى عليه 
السلام أمرهم بدخو ل الأرض المقدسة التي كتب الله لهم › سواء أكانت هذه 
الأرض هي فلسطين بعامة أو أو القدس أو أ ريحا فيما يرجح البعض » تنفيذاً لأمر 
الله تعالى : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب اله لكم ولا ترتدوا 
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين # " . 
(۲) الخوف من دخول كنعان : - 

وهکذابدأموسی:یسرر بقومه نحو کنعان» ولکن کنعان كانت عامرة بالسکان › 
ومن ثم فإن محاولة دخولها إنما تعني الحرب بين بني بتي إسرائيل وبين :سان 
فلسطين الأصليين » وهناء وفي برية فاران» ا أن یرسل بعضاً 
من رجاله بمثلون الأسباط جميعاً لكي يتجسسوا أرض كنعان» ويقوم 
الجواسيس بمهمتهم ثم يعودون إلى موسى بتفاصيل عما وجدوه في الأرض 
من تحصينات» وما فيها من نقاط ضعف وقوةء غير أن الرسل إنما ينقسنمول 
إلى فريقين » الواحد ويضم عشرة رجال» يرى أن اليهود أضعف من أن 
يقومواء «لأن الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانهاء 
وجميع الشعب الذي رأينا فيها ناس طوال القامة » وقد رأينا هناك الجبابرة 


. ۲٠١ عبد الرحيم فودة: المرجع السابق ص‎ )١ 

(۲) خحروج ۳ ۸ ۳۲| ۳ ۳۳| ۳ عدد /۱٤‏ ۸ تشنیة ۲۹/ ٠١‏ . 

)۳( سورة المائدة: آية ۰۲۱ وانظر: تفسیر الطبري ۱/ ۲۹۹ - ۳٠۳‏ تفسير النسقي ۲/ ۲۷۸ 
تفسير روح المعاني ۱/ ٤‏ تفسیر الخازن ٦٤ /١‏ تفسير البيضاوي ۱٤۸ /١‏ . 

.۲۹-۱ /۱۳ عدد‎ )٤( 


۳۹ 


فكنا في أعيننا كالجراد» وهكذا كنا في أعينهم». وأما الفريق الآخحرء 
ويضم رجلين » كالب بن يقنة ويشوع بن نون» فقد عارض هذا الإتجاه 
لجات ل إن كال لرل :إت ضعو ا ا ورون 

وهنا يثو ر بنو إسرائيل على موسى وهارون» ومع ذلك فإن موسی إنما 
يبدأ يحرضهم على القتال» ولكنهم مع كثرتهم » ظ تحسبهم جميعاً وقلو بهم 
شتى 4" كانوا يخافون الحرب ويهابون القتالء إذ تمكنت منهم المذلة 
والصغار» فصاحوا بموسى وهار ون قائلين : «ليتنا متنا في أرض مصر, أو 
اا اف اال ولاڈ آی بنا الرب إلى هت الأرشس اط الس 
تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة» “» بل وقد ذهب بهم التمرد» طبقاً لرواية 
التوراةء إلى حد الثو رة على موسى شخصيأًء والمناداة بخلع رياسته» وقيام 
سلطة جديدة تعود بهم إلى مصرء «أليس خير لنا أن نرجع إلى مصرء فقال 
بعضهم لبعض نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر»' . 

ويصور القرآن الكريم هذا الحادث تصويراً صادقاًء الصدق كل 
الصدق. مبيناً أن صفة الجبن عند الاسرائيليين » ليست صفة عرضية تزول 
بزوال أسبابها» وإنما هي جوهر مكون للشخصية الاإسرائيلية » يتناسق هع 
بقية الصفات الجوهرية الأخرى. لأن القرأن الكريم إنما يصفهم بالجبن › 
وبين ظهرانيهم نبيهم اللكريم يحرضهم على القتال للدخحول إلى أرض 
کنعان» والناس حین یکون بینهم نبیهم یکونون أکثر تشوق للإستشهاد تحت 


.۳۳ ۳٣ /۱۳ عدد‎ )١( 

(۲) عدد ۱۳/ ۰ 

(۴) سورة الحشر: أية ٠١‏ . 

. ٤-۱١ /۱٤ عدد‎ )٤( 

(ه) عدد ٤-۳ /۱٤‏ وانظر: صفوة التفاسیر ۱/ ۳۳۹ التسهيل ١۷۴۳ /١‏ . 


۷۰ 


فیادته وفي ظل لوائه» ولکن الإسرائیليين شعب لم يؤمن بنبيه" » شعب ليس 
في كيانه إلا عواطف ذليلة خانعة » وكيف يستطیع شعب ذلیل لا يعرف سوى 
رائحة الشواء عند قدور اللحم في مصرء وإن استعبد من أجل ذلك وذل› 
وكيف يستطيع شعب كهذا أن يخوض المعارك› حتی وإِن کان قائده كليم 
الله موسى عليه السلام. 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : يا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب اله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى 
إن فیها قوماً جبارین وإنا لن ندخلھا حتی يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فنا 
داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب 
فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین. قالوا یا موسی 
إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون 4" . 

ويقول ابن كثير في التفسير: وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة 
لرسولهم » وتخلف عن مقاتلة الأعداءء ويقال إنهم لما نكلوا على الجهاد 
وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر» سجد موسى وهارون عليهما 
السلام قدام ملأ من بني إسرائيل » إعظاماً لما هموا به» وشق يوشع بن نون 
وكالب بن يفنة ثيابهماء ولاما قومهما على ذلك فيقال إنهم رجموهماء 
وجرى أمر عظيم وخطر جليل” وقال الصابوني في صفوة التفاسير: وهذا 


.٠٠ ص‎ ۱۹٩۸ عبده الراجحي : الشخصية الإسرائيلية - الاسكندرية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: آية ۲٤٠-۲١‏ وانظر: تفسير روح المعاني ۱٠۸-٠٠١ /٤‏ تفسير الطبرسي 
٩۸-٦٠١ /٩‏ تفسير الطبري ۰ ۰۱۸۷-۷۱ تفسیر المنار ۲۷٦-۲۹۰ /٦‏ تفسير الكشاف 
٦۲۱-۹۱۹ /۱‏ تفسير القرطبي ص ۲۱۲۵۹-۰ تفسیر النسفي ۱/ ۲۷۸ - ۲۷۹ في ظلال 
القران ١١١-۱۲۴ /٩‏ . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر ۳/ ۹۸ -۷۳. 


۳۷١ 


إفراط في العصيان وما سوء الأدب بعبارة تقتضى الكفر والاستهانة بالل 
CT‏ على أن الام اي اع ل على ران فى الاد 
تفسير قوله تعالى : ظ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) من حمله 
على الظاهرء وقال إنه كفر منهم » وليس كذلك » إذ قالوا ذلك اعتقاداً وكفروا 
به لحار بهم موسى » ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء» ولكن 
الوجه فيه أن يقال : فاذهب أنت وربك يعينك على قتالك› أو وربك أي 
سيد وهو أخوك الأكبر هارونء أو لم يرد به حقيقة الذهاب » ولكن كما 
تقول : کلمته فذهب يجيبني › تريد معنى الاإرادة كأنهم قالوا: أريد اقتالهم 
«فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ماكثون لا نقاتلهم لنصرة دينكم . 

وأياأ ما كان المعنى » فمن الواضح تماما أنه لم يستجب لموسى عليه 
السلامء إلا أحوه هارون» فيشكو لربه هؤلاء القوم الفاسقين الخانعين» «قال 
رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين# ". 
فموسى عليه السلام يقول ذلك معتذرأ إلى الله » متبرءاً من مقالة السفهاءء 
فهو لا يملك إلا نفسه ونفس أخيه وهارون» وكأن موسى لا يثق حتى 
بالرجلين المذكورين (يشوع وكالب) كل الوشوق. فلم يذكر إلا النبي 
المعصوم» أخاه هارون» ثم يطلب من الله تعالى : فافصل بيننا و بينهم بأن 
تحكم لنا بما وعدتناء وتحكم عليهم بما وعدتهم. وهو في معنى الدعاء عليهم. 
خاصة وقد وصفهم بالقوم الفاسقين“ . 

ولعل هذا الموقف الجبان من بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه 


.۳۳١٣ /۱ صفوة التفاسیر‎ )١( 

(۲) تفسیر النسقي ۱/ ۲۷۸۔۲۷۹ . 

(۳) سورة المائدة: أية ۲۵. وانظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۷۳ تفسیر المنار ۹/ ۲۷۹۔۴۷۷ 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۳/ ٠٠١٤‏ تفسير الطبرسي 1۹-٩۸ /٦1‏ . 


.۳۳١ / ١ صفوة التفاسیر‎ .۲۷۹ / ١ تفسير النسفي‎ )٤( 
VY 


السلام» بعد ما رأوا من الآيات كفلق البحر وإغراق عدوهم وإنزال المن 
والسلوى وتظليل الغمام ونحو ذلك من الأمور العظام. يذكرنا - مع الفارق 
الكبير» بموقف المسلمين. من مهاجرين وأنصار. من سيدنا ومولانا محمد 
رسول اله َا قبيل بداية القتال في غز وة بدر الكبرى» وكانت القوة 
الاسلامية تكاد لا تبلغ ثلث القوة القرشية الكافرة. عددا وعدة. عندما وقف 
«المقداد بن عمرو الكندي » يقول لسيدنا رسول الله ي : يا رسو ل اله إمض 
لما أراك اله. فنحن معك. وال لا نقول لك. كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
«(إذهب أنت و ربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء 
إنا معكما مقاتلون) . 

ومن هذا المنطق كذلك. يقف «سعد بن معاذ» ليرد على رسول اله ي 
حين أراد أن يعرف رأي الأ نصارء «لقد آمنا بك وصدقناك. وشهدنا أن ما جئت 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. 
فامضي لما أردت فنحن معك. فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك. وما تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن تلقي بنا 
عدونا غداء إنا لصبر في الحرب» صدّق عند اللقاء. لعل الله يريك منا ما تقربه 
عينك. فسر بنا على بركة الله » . 


وهكذا بهذه الروح العالية. وبهدى من اله وبإرشاد من رسول الهء 
وباتباع لكتاب اله وسنة رسوله. استطاع المسلمون أن يجعلوا راية الاإسلام 
ترفرف عالية على ربوع الشرق. بعد أن طردوا الساسانيين والرومان من شرقنا 


: مسند الاإمام أحمد ۱/ ۰۳۹۰-۳۸۹ ابن هشام‎ ۰٦٩-٩٤ /٩ ۰٩۹۳ / صحیح البخاري‎ )١( 
/۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۸ ابن كثير: السيرة النبوية‎ ٦٠٠٥-٤ ۱ سيرة النبي‎ 
تفسیر ابن کثیر ۳/ ۷۲-۷۱ الواقدي : کتاب‎ ۰۱۸٦-۱۸٩ /۱۰ تفسیر الطبري‎ ۳۹۳-۲ 
.٤۹- ٤۸ /۱ المغازي‎ 


۳۷۳ 


العربي» ودكوا عروش الأباطرة. ونشروا الاإسلام. وشادوا الحضارة العربية 
الاسلامية . 
(۳) التيه : - 
وهكذا كان حكم الله العادل على هؤلاء القوم الفاسقين من بني 
إسرائيل بالفناء والتشرد» تقول التوراة: «إن جميع الرجال الذين رأوا مجدى واياتي 
التي عملتها في مصر وفي البرية » وجربوني الآن عشر مرات ولم يسمعوا 
لقولي » لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم› وجميع الذين أهانوني لا 
يرونها»» ثم يقول لموسى : «حي آنا يقو ل الرب » لأفعلن بكم تكلمتم في 
أذني » في هذا القفر تسقط جثثكم » جميع المعدودين منكم حسب عددكم » 
من ابن عشرين سنة فصاعداء الذين تذمروا على » لن تدخلوا الأرض التي 
رفعت يدي لأسكنكم فيهاء ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون» وآما 
أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة » فإني سأدخلهم فيعرفون الأرض التي 
احتقرتموهاء فجثثكم أنتم تسقط في هذا القفر» وبنوكم يكونون رعاة في 
القفر أر بعين سنة» ويحملون فجوركم حتى تفني جثلكم في القفر» كعدد 
الأيام التي تجسستم فيها الأرض أربعين يوماً للسنة » يوم تحملون ذنوبكم 
أر بعين سنة فتعرفو ن ابتعادي أنا الرب » قد تكلمت لأفعلن هكذا بكل هذه 
الجماعة الشريرة المتفقة على في هذا القفر يفنون وفيه يموتون» . 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : قال فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهو ن في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ) " . 
(۱) عدد /۱٤‏ ۲۳-۲۲ . 
(۲) عدد ۳١-۲۸ /۱٤‏ . 
(۳) سو رة المائدة: آية ۲٠‏ وانظر: تفسیر الکشاف ۱/ 1۲۱ تفسیر الطبری ۱۰/ »٠٠٠-٠۱۹۰‏ 


في ظلال القرآن /٩‏ ۱۲۹ ۔ ٠۳۰‏ تفسير الطبرسي ۷١ - ٩٩ /٦‏ تفسير النسفبي ۲/ ۲۷۹ - 
۰ تفسیر المنار /٦‏ ۲۷۷ - ۲۷۹ تفسیر القرطبي ص ۲۱۳۰-۲۱۲۹٣‏ . 


۳V4 


ويقرر بعض العلماء أن «التيه» هو الذي حدد بأربعين سنة» وليس 
«التحريم»» فالتحريم مطلق أبدي. ومن أجل هذا يوقف في القراءة بعد 
قوله تعالى : ط محرمة عليهم ) ثم يبتدأ بقوله تعالى : أربعين سنة يتيهون 
في الأرض #ذلك لأن الرجال الصالحين للحرب » الذين عصواموسى » ماتوا 
في البرية أثناء السنين الأربعين » ولم يدخل أحد منهم إلى أرض الموعد» 
فكانت محرمة عليهم بإطلاق. ويتفق هذا التفسير للنص القراني الكريم 
تماما مع نص التوراة الآنف الذكر» ومن ثم ترى جمهرة العلماء أن جميع 
الا سرائيليين الذين خرجوا من مصر» سوف يموتون في البرية» ولن يروا 
أرض الميعاد أبدأء ما عدا يوشع بن نون وكالب بن يفنة" . 


وجاء في تفسير ابن کثير عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن 
الأرض آر بعين سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم 
الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى› وهذه قطعة من حديث 
الفتون» ثم كانت وفاة هارون عليه السلام“ ثم بعده بمدة ثلاث سنين وفاة 


)١(‏ يرى بعض المفسرين أن التحريم هنا تحريم منع » لا تحريم تعبدء كقوله تعالى : « وحرمنا 
عليه المراضع ¢ › ولذا قيل إن الحرمة مؤبدة حتى يموتوا ويدخلها أبناؤهم (تفسير النسفي ۱/ 
۲۸۰-۹ تفسیر الخازن ۲/ ۳۳) . 

(۲) عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء ص ۲۲۸ . تفسير الكشاف ٦۲۲/١‏ تفسير الطبرسي /١‏ 
۰ تفسیر القرطبي ص ۲۱۲۱ - ۲۱۲۷ . في ظلال القران /٦‏ ۱۲۹ تفسیر النسفی ۱/ ۲۷۹ - 
٠‏ تفسير روح المعاني ۱٠۰۹ /١‏ تفسير المنار “/ ۷ تاريخ الطبري i ١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۷٤‏ تاریخ الطبري ۱/ ٤۳١‏ عدد /۱٤‏ ۲۹ -۳۰. 

: روى الطبري في تفسيره عن الإمام علي كرم الله وجهه في الجنة في تفسير قوله تعالى‎ )٤( 
واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا) » کان هارون حسن الخلق محبباً في بني‎ « 
» إسرائيل » فلما مات دفنه موسى » قال فلما أتى بني إسرائيل قالوا له أين هارون» قال مات‎ 
قالوا قتلته » قال فاختار منهم سبعين رجلاء قال فلما أتوا القبر قال موسى : أقتلت أو مت قال‎ 
= فأصعقوا» فقال موسى : رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت» يقولون أنت قتلتهم قال‎ ٠ مت‎ 


Vo 


موسى الكليم عليه السلامء وأقام الله فيهم يشوع بن نون نبياً خليفة عن موسى 
بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدةء ويقال إنه لم يبق 
منهم أحد سوى يوشع وكالب » وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله : فا نها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» قال : فتاهوا أربعين سنة» 
قال : فهلك موسى وهارون في التيه » وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما 
مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر بعد 
موسى » وهو الذي افتتحها (أي الأرض المقدسة)' . 

وأما سبب فكرة التيه أربعين سنة في البرية » فهو موضع خلاف بين 
العلماء» فهناك من يرى أنها كانت بسبب خوف الا سرائيليين من المصريين › 
وانتظاراً للوقت المناسب الذي تضعف فيه السيادة المصرية على كنعان 
فيدخلونها آمنين|"» ومن ثم فقد مضت أربعون سنة قبل أن يدخل بنو 
إسرائيل أرض الميعاد» حيث استطاع موسى أن يكون من هؤلاء العبيد 
المحررين حديثاًء وحدة واحدة» وأمة منظمة » وأن يطبعهم بطابع الصفات 
الخلقية الروحية التي كان يتطلبها قدرهم ”. 

والرأي عند «ابن خلدون» أن التية إنما كان لافناء أبناء الجيل الذين 
خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة» وإنشاء جيل أخر عزيز» لا يعرف 


= فأحيوا» وفي رواية في تفسير الخازن: أن موسى لما اتهم بقتل هارون أمر الله الملائكة 
فحملوه حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته » فصدقت بنو إسرائيل أنه 
مات وبرأ الله موسى مما قالواء ثم إن الملائكة حملوه ودفنوه» ولم يطلع على قبره أحد» 
(تفسير الطبري ۳ ۱٤۳-۲‏ تفسیر الخازن ۲/ ۳٤‏ ثم قارن علد ۲۰/ ۲۲ !۰۲ 
حیٹ یری أن هارون مات ودفن على رأس جبل هور) . 

ر مختصر تفسیر ابن کثیر ۱/ ٤‏ وانظر تفسیر النسفي ۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰ . 

(۲) حسین فوزي النجار : أرض المیعاد ‏ القاهرة ۱۹۵۹ ص ٠١١‏ . 

I. Epstein, Judaism, 1970, P. 32. (۳) 


۳۷٦ 


الإحكام والقهرء ولا يسام الذل والهوان» والعلماء يقررون أن حضانة العلم 
خمس عشرة سنة » فإذا ابتدأت أمة تتعلم فإنها تجني ثمرة العام بعد حمس 
عشرة سنة» وأما حضانة الأخحلاق فمدتها أربعون سنةء فإذا أخذت الأمة 
تستمسك بالأخلاق فإنها لا تجني الثمرة إلا بعد أربعين سنة » لذلك أراد الله 
تعالى أن يبقي بنو إسرائيل في البرية أر بعين سنة حتى يفنى الجيل الذي نشا 
في الذل والاستعباد» وينشأً جيل ألف الحرية ولم تذله العبودية . 

على أن هناك فريقاً من العلماء يرى أن فترة التيه هذه إنما تتصل اتصالا 
وثيقاً بعقيدة [سرائيل الجديدة» ذلك لأن فترة الأربعين سنة للتيه إنما كانت 
ملائمة لغرس العقيدة الجديدة في عقول وقلوب القوم الذين اعتادوا رونق 
الطقوس المصرية ء كما أن تلك العقيدة» سوف تتعرض لأخطار أعظم فيما 
بعد في فلسطين ”. مما يجعلها في أشد الحاجة إلى فترة كافية لتثبيت الاإيمان 
بها . 

وأياً ما كان الأمر» فإن ختام القصة هنا في سورة المائدة بقوله تعالى : 
فلا تأس على القوم الفاسقين € إنما هو تسلية لموسى عليه السلام» أي لا 
تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك » وهذه 
القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم » ومخالفتهم لله ورسوله› 
ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد فضعفت نفوسهم عن مصابرة 
الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم » مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه 
من خلقه في ذلك الزمان سيدنا موسى عليه السلام» وهو يعدهم بالنصر 
والظفر بأعدائهم » هذا مع ما شهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون» لتقر به أعينهم وما بالعهد 


۲۸2۲۲۷ عبد الوهاب النجار: المرجع الان عض‎ )١( 
L. Woolley, op - cit, P. 497. (۲( 


VY 


من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصرء لا توازيى 
عشر المعشار في عدة أهلها وعدوهم » فظهرت قبائح صنيعهم للخاص 
والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل » ولا يسترها الذيل » هذا وهم في 
جهلهم يعمهون › وفي غيهم يترددون» وهم البخضاء إلى الله وأعداؤه› 
ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه» فقبح الله وجوههم التي مسخ منها 
الخنازير والقردة» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النارذات الوقود» و يفصي 
لهم فيها بتأييد الخلودء وقد فعل › وله الحمدمن - جميع الوجود . 
)٤(‏ عودة التمرد ضد موسى : - 

وما أن يمضي حين من الدهر قليل » بعد أن كتب الله على بني إسرائيل 
من جديد» غير أن الجديد هنا أن ثو رة اليوم إنما يتزعمها أحد اللاويين » سبط 
موسى نفسه » ذلك أننا نقرأ في سفر العدد من التوراة أن مائتين وخمسين من 
شيوخ إسرائيل » بقيادة «قورح» «اللاوی» قد اتهموا موسی وهارون بأنهما 
يترفعان على جماعة الرب» رغم أن كل الجماعة بأسرها مقدسة» وفي 
وسطها الرب » ویحاول موسی أن يهدیء من ثائرة القوم» e‏ 
بأن الرب إنما قرب سبطه اللاويين إليه » دون بقية أسباط بنى إسرائيل » ء 
أن الثورة لا تهدأء ومن ثم يرسل موسى في طلب الزعيمين الآخرين «داثان 
وأبيرام» » لعله ينجح في تهدئة القوم عن طريقهماء إلا أن الرجلين يرفضان 
ا قائلين «أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض عسلا 
وا اق ار ج ی 2 عليناء كذلك لم تأت بنا | إلى أرض تفيض 
لبنا وعسلاء ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم» هل تقلع أعين هؤلاء القوم» 
لا نصعد» ۳ ولعل هذا هو السبب في الثورات المنكررة من بني إسرائيل 


(۱) مختصر تفسیر ابن کٹیر ۱/ ٥۰٥١‏ . 
(۲) عدد /۱١‏ ١۔-٤۱.‏ 


۸ 


على موسى وأخيه وهار ون عليهما السلام» ذلك لأن هؤلاء الرحل الشاردين 
الحائرين الذين كانوا يسعون جاهدين وراء حياة أفضل من الارتحال› 
ويحلمون » بعد أن ذاقوا مرارة التنقل واشتد حنينهم إلى أرض كأرض مصر› 
بأرض تفيض لبناً وعسلاًء ما داموا لا يستطيعون العودة إلى مصرء ومن ثم 
فلم يلبثوا أن انحنوا باللائمة على من أثارهم ضد أصحابها" . 

وعلى أى حال» فإن الثورة قد انتهت بإبادة زعمائهاء إذ «فتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم ٠»‏ ثم سرعان ما خرجت نار من عند الرب 
فأكلت المائتين والخمسين رجلا وأما بقية بني إسرائيل فقد سلط الله عليهم 
وباء كاد أن يفنيهم عن بكرة أبيهم » لولا أن موسى قد أمر ابن هارون بأن 
يسرع بإيقاد البخور للتكفير عن جماعة الرب ومع ذلك فقد مات بهذا الوباء 
«أر بعة عشر ألفا وسبع مئة» عدا الذين ماتوا بسبب قورح»' . 

ولم يكتف بنو إسرائيل بثورة «قورح» هذه» إد سرعان ما تعاودهم 
افتهم القديمة » فيعاودون التمرد على موسى » بل إن الثورة هذه المرة إنما 
تتجاو ز كل الحدود» حتى تصل إلى ذات الله العلية » وذلك حين «تكلم 
الشعب على الله وعلى موسى .قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في 
البرية » لأنه لا خبز ولا ماء» وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف» (يعني المن 
والسلوی) › فسلط الته عليهم الحيات فمات قوم كثيرون من بني إسرائيل › 
ولم يرفع الله عنهم هذا البلاءء إلا بتضرع من موسى «فصلى موسى لأجل 
الشعب » فقال الرب لموسى : إصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من 
لدغ ونظر إليها يحيا" » فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية 


. ۲۲۲ نجیب میخائیل : المرجع السابق ص‎ )١( 
.٥۰ ۳۲ /۱١ عدد‎ )۲( 


(۳) من عجب أن يذهب المؤرخ الكبير «برستد» إلى أن موسى كان يتمسك ببعض الذكريات عن = 


۳۷۹ 


فكان متى لدغت حية إنساناً ونظر إلى حية النحاس يحيا»“ . 


: بنو إسرائیل على تخوم کنعان‎ )٥( 

«فادش» (عند طرف برية صين غرب وادي العربة » ويرجح أنها عين قضيرات 
على مقربة من عين قديس جنوبي بشر سبع بحوالي ٠١‏ ميلاً) إلى ملك 
أدوم "» قائاد ۰ «دعنا نمر في أرضك » لا نمر في حقل ولا في کرم ولا نشرب 


= التماثيل الدينية المصرية ء فقد كان يحمل عصا سحرية عظيمة في صورة «ثعبان» تسكن فيها 
قوة «يهوه» » كما كان ينصب ثعبانا من النحاس البراق ليشفي به الناس» وكان هذا الثعبان أحد 
الثعابين المقدسة المديدة في مصرء وقد بقيت صورة ذلك الإإله المصري القديم عند 
العبرانيين إلى ما بعد استيطانهم فلسطين بزمن طويل واستمروا في إطلاق البخور له من مدة 
خمسة قرون بعد موسى » ولم يبعد عن البيت المقدس إلا في حكم «حزقيا» ٩۸۷ -۷٠١(‏ ق . 
م) ملك يهوذاء وأما الدكتور هانىء رزق فيرى الحدث رمزا لصلب المسيح » فكما رفع 
موسى الحية لكي يحيا كل من ينظر إليهاء هكذا رفع يسوع المسيح على الصلب لكي يحيا كل 
من يؤمن به ((عدد ۲۱/ ٩‏ ملوك ثان ۱۸/ ٤‏ هاني رزق: يسوع المسيح في ناسوته 

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. ¥, 1939, P.354.|ذكو‎ 16۴ - ٠51 وألوهيته ص‎ 

(۱) عدد ۲۱/ ٩٥۔-٩.‏ 

(۲) أدوم: نسبة إلى عيسو (العيص) بن إسحاق بن إبراهيم الخليل » والشقيق التوأم ليعقوب» 
ومن ثم فهم أقرب الناس إلى آل يعقوب» دمأ ولخة» ومع ذلك فكان بنو إسرائيل يُعدون 
الأادوميين من ألد أعدائهم » حتى أن المنازعات السياسية بينهم قد استمرت حتى أنتهى الأمر 
بمناء الأدوميين وامتزاجهم باليهود من ناحية » وبالأنباط من ناحية أخرى. وأماموطن 
الأدوميين فكان في أقصى جنوب بلاد شرق الأردن وجنوب وادي الحساء وتطلق التوراة على 
هذا الٍقليم اسم «سعير» وكانت عاصمتهم «سالع » وهي نفسها «البتراء» التي أصبحت عاصمة 
الأنباط فيما بعد وتقع على مبعدة ٠١‏ ميلا جنوب البحرالميت » ومن أهم مدنهم «بصرة» وهي 
بصيرة الحديثة على مبعدة ٠١‏ ميلا جنوب شرق البحر الميت» ثم «تيمان» على مقربة من 
البتراء » ثم «عصيون جابر» وهي تل الخليفة على الطرف الشمالي لخليج العقبة بالقرب من 
«إيلات». وأما نظامهم السياسي فكانوا أولأ-يحكمون بأمراء أشبه برؤساء العشائر» ثم كونوا 
مملكة ربما كان ملوكها منتخبين » وقد جلس على عرشها ثمانية ملوك قبل قيام الملكية = 


۳۸*۰ 


ماء بئر» لا نميل يميناً ولا يسارأء حتى نتجاوز تخومك». ولكن الملك 
الأدومي لا يجيب سؤلهم › ومن ثم يجد الاإٍسرائیلییون آنه لا مناص من 
الذهاب إلى جبل هور» حيث يموت هارون هناك ". وهذا يدل على أنه 
كانت هناك مملكة قوية في أدوم في ذلك الوقت » وأن الأرض إنما كانت تعبر 
من «طريق الملك العمومي»» كما يدل على أن هناك حضارة مزدهرة كانت 
في أدوم في تلك الفترة" . 

وعلى أية حال » فان ملك «رعراد» ۳ الكنعانى عندما EE‏ بمدوم 
الا سرائيليين › سرعان ما يشن عليهم حربا» ويسبي الكثير منهم › ومن تم 
رفقد نذر إسرائيل ا للرت وقال إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي أحرم 
فدعي اسم المكان حُرْمة» ٠‏ وفي الواقع أننالم نسمع من قبل أن ينذر 
الناس لربهم إحراق أعدائهم » فضلاً عن مدنهم » إن كتب الله لهم عليهم 
ا ر ا و ت و 
راطفا للذساء: مضا لشعهة لأنه إله اليهود فحسب » ولیس إله 
العالمين › ومن تم فقد دعوا « الله » رب الجنود» معتقدین بأن هذا معناه رب 
جنود إسرائيل » مما جعلهم يعتقدون كذلك بأن الله ملزم بأن يحامي عنهم › 


= الاإسرائيلية واستيلاء داود على مملكة أدوم» وقد انتهت حياة الأدوميين ككيان سياسي مستقل 

حين استولى يوحنا المكابي على مدنهم ثم أجبرهم على الختان واعتناق اليهودية في القرن 
الثاني قبل الميلاد» رغبة منه في إزالة الفوارق الدينية بينهم وبين اليهود (أنظر التفصيلات 
والمراجع : محمد بیومي مهران : إسرائیل ۲/ .)٥١۲- ٥٤۷‏ 

(۱۷) عدد ۲۰/ ۲۹-۲۲ . 

J. Finegan, Light from the Ancient Past..., Prinection, 1969, P. 152. ١ (۲( 

(۳) عراد: اسم عبر ى بمعنى «حمار الوحش» وهي هنا بلد يقح على مبعدة ۱۷ ميلا من حبرو ن 
(الخليل) . 


.۳-۱ /۲۱ عدد‎ )٤( 


۳۸1 


لأن كرامة الله مرتبطة بكرامة الأمة» ومن ثم فإن حمايتهم إنما هي حماية 
لكرامته » وإذا حدث أن سقطت الأمة » فمعنى هذا في نظرهم أن الله نفسه قد 
سقط والعیاذ بالله » ومن هنا کان عليه أن یکرس کل قوته وسلطانه من جل 
شعبه إسرائيل » وهو لذلك يحارب إلى جانبهم أو يحارب بدلا عنهم أو يطرد 
من أمامهم أعداءهم» ويسر لهم قتلهم» ویحل لهم هبم 

اناما گان الأمرء فإن الملك الآدومي عندما رفض أن يسمسح 
ا 
شاقا في البرية » ونقرأ في التوراة أنهم قد ارتحلوا «من جبل هور في طريق 
بحر سوف ”)» ليدور وا أدوم"“»» وهنا يضطر بنو إسرائيل إلى أن 
يتجولوا هنا وهناك من شرق الأردن» دون أن يستطيعوا العبور إلى غرب هذا 
الأردن» محتكين بكل القبائل الساكنة هناك» والرافضة أبداً استقبال أي 
واحد من بني إسرائيل » وأخيرأ وصل الإسرائيليون إلى «مؤاب» شمال أدوم» 
وذلك حين «نزلوا في عين عباريم ”“ في البرية التي قبالة مؤاب إلى شروق 


(۱( القس عاموس عبد المسيح : دراسة في عاموس - ترجمة حارث قريصة - القاهرة ۱۹٦٦١‏ ص 
۸. 

(۲) عبده الراجحي : المرجع السابق ص ٤۷‏ تثنية ۹/ .١‏ 

(۳) بحر سوف ا )٤‏ إنمايعني خليج العقبة » وليس البحر الذي انفلق 
لموسى في مصر› والذي ذكر على أنه يم سوف أو بحر سوف (خحروج ۱۳/ ١۷‏ -۱۸) خحاصة 
وإن نص الملوك الأول )١ /١(‏ يقول : «وعمل الملك سليمان سفنأ من عصيون جابر التي 
بجانب إيلة على شاطىء بحر سوف في أرض أدوم»» مما يؤكد أن بحر سوف في نصي (عدد 
٠٤ ١‏ ملوك أول ۹4/ )۲١‏ هو خليج العقبة . ) 

.٤ /۲۱ عدد‎ )٤( 

)١(‏ عباريم : سلسلة جبال في شرق الأردن سميت عباريم لأنها في عبر النهر» وتمتد من وادي 
قفرين في الشمال إلى وادي الزرقاء ووادي الحسا في الجنوب › ولها عدة قمم منها «نبو» 
(حيث دفن موسى عليه السلام) وهوشع وعجلون . 


AY 


الله ومن هناك ارتحلوا ونزلوا في وادي «زارد" »۰ ومن هناك ارتحلوا 
ونزلوا في عبر «أرنون"'» الذي في البرية خارجا عن تخم الآموريين ٠”‏ لأن 
أرنون هو تنحم مؤاتب بين مؤاتب والأموريين» . 

وو ر و ق 
حشبو ن ١‏ عاصمة له» ثم امتدت أملاکه من نهر أرنون إلى نهر يبوق ٠‏ « 
الدوران حول أدوم ومؤاب”" › فقد نجحوا في تحدي سيحول في 


)٧(‏ زارد: اسم عبرې معناه «ازدهأر» وهو جدول ماء یخرج من جبل عبار يم ويصب في البحر 
الميت (بحر لوط) في الجزء الجنوبي الشرقي منهء وكان يمثل الحد الطبيعي بين أدوم 
ومؤاب » ویعرف الآن بوادي الحصی (قاموس الکتاب المقدس (۱/ .)٤١۲- ٤٩۱‏ 

(۲) أرنون: وهو نهر يدعى الآن وادى الموجب في المملكة الأردنية الهاشمية ويتكون من وادي 
«وله» الذي يأتي من الشمال الشرقي . ووادي «عنقيلة» الآتي من الشرق ٠‏ و «سيل الصعدة» 
الآتي من الجنوب ٠‏ ويجري نهر أرنون في غور عميق حتى يصل إلى البحر الميت في نقطة 
نقع إلى مسافة قصيرة من منتصف الشاطىء الشرقي (قاموس الكتاب المقدس .)٥۷ /١‏ 

(۳) أنظر عن الآموريين : محمد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ ١٠١١٠-٤٠١ه.‏ 

. ۱۳-۱۱ /۲۱ عدد‎ )٤( 

() حشبون: وتعرف الأن باسم «حسبان» وهي مدينة خربة قائمة على تل منعزل بين أرنون 
ویبوق › وتقع على مبعدة سب ة أميال ونصف شمال «مادبا» . 

)٩(‏ يبو ق: هو نهر الزرقاء الذي ينبع إلى الغرب من عمان» ثم یسیر شرقا تم شمالا» مارا 
بمدينة الزرقاء التي حملت اسمه » ثم يصب في نهر الأردن على مبعدة ٤١‏ ميلا إلى الشمال من 
البحرالميت. وهناك في مخاضة في هذا النهر حدثت قصة المصارعة المشهورة مع يعقوب 
(تکوین ۳۲/ ۲۲ ۳۲ قاموس الکتاب المقدس ۲/ .)٠٠١١١‏ 

(۷) مؤاب : تنسب مؤاب إلى مؤاب بن لوط عليه السلام» ومن ثم على صلة قرابة بالعرب 
والإسرائيليين عن طريق لوط ابن أخي إبراهيم › عليهما السلام» هذا وقد امتدت مملكة مؤاب 
من ناحية الشرق من البحر الميت حتى الصحراء » واتسعت شمالا حتى وادي الموجب (نهر 
أرنون) » وكانت مؤاب » مثل أدوم» حصينة قوية ذات مواقع استراتيجية على الحدود وفي = 


AY 


«ياهص»» كما نجحوا في تحدې عوح ملك باشان في «أذرعي»' وبذلك 
تمكنوا من الوصول إلى الأردن في مقابل «أريحا»" . 

وهناك من يميل إلى تأريخ هذه الأحداث بنهاية عصر البرونز الأخير» 
وقرب بداية عصر الحديدء ذلك لأن التوراة إنما تحدثنا عن أن عوج ملك 
باشان کان له سرير من حديد“. وإن كان هناك من يذهب إلى أن هذه 
العبارة إنماتشير إلى «ناؤوس» من البازلت الأسود, كان به ۲١‏ من 
الحديد . 


وأياً ما كان الأمر» فمن رأس الفسجة » التي يفترض أنها جزء من جبل 


= الداحل» ومن ثم فقد منعت بني إسراثيل من السير في البرية التي تقع قبالتهاء وأما عاصمة 
مؤاب فهي «ديبون» (ذبيان الحالية على مبعدة ثلائثة أميال شمال وادي الموجب)» هذا وقد 
كشفت آثار كثيرة في مؤاب » وخحاصة في ر بة مؤاب وكرك وماديا ومعين وأم رصاص » وفي عام 
۱۹١١ / ٠١‏ كشفت بعثة أمريكية في ديبون عن عدد من المباني والفخار الذي يرجع إلى 
عصر البرونز المبكر» وحتى العصر العربي المبكرء وإن لم تكشف شيئا عن عصر البرونز 
المتأحرء وأما لغة مؤاب فهي من اللهجات التي كتبت بها التوراة» والمعروف عادة 
بالعبرانية » والقرابة بين اللغة المؤابية والعبرية مؤكدة» والمؤابية على أية حال» لغة سامية 
قريبة من العبرية كذلك» كما يبدو واضحاً من نقش «الحجر المؤابي» والذي يرجع إلى 
منتصف القرن التاسع قبل الميلاد» ويقدم لنا أقدم نقش مكتوب على النمط السامي الشمالي 
القديم › وقد كشف عنه عام ۱۸٦۸‏ م في ديبون العاصمة » ونقل إلى متحف اللوفر بباريس 
(أنظر عن التفصيلات والمراجع : محمد بيومي مهران : |سرائیل ۲/ )٥٥٩- ٥٥۲‏ . 

)١(‏ ياهص : وبقع على مبعدة ميل جنوب زرقاء معين » ٠١‏ ميلا شرقي البحر الميت » وهي إما قرية 
أم المواليد أو خربة [سکندر (قاموس الکتاب المقدس ۲/ .)٠٠١٤١۹‏ 

(۲) أذرعي : وتسمى الآن «درعة» وتقع في وادي زبدةء على مبعدة ۲۹ ميلا شرقي الطرف 
الجنوبي لبحيرة طبرية » وعلى الحدود بين الأردن وسورية (قاموس الكتاب المقدس /١‏ 
(f۲‏ . 

(۴) عدد ۲۱/ ١۲۔۰۹٣‏ ۱۲/ ١‏ تثنیة ۲/ ۲۹۔۳ ۱۱. 

. ١١ /۳ تثنية‎ )4( 

J. Finegan, op - cit, P. 154. )٥( 


Af 


«(نبو) على مبعدة تمانیهة أميال إلى الشرق من نهر الأردن» نظر موسی عليه 
السلام إلى أرض الميعادء ومات ودفن في أرض مؤاب ”. كما سنفصل ذلك 
في الفصل الثالث من الباب الرابع . 


Sylvester J. Saller, The Mimorial of Moses on Mount وأنظر:‎ A-1 FE ۷ |۳ تثنية‎ (۱( 
Neblo, 2 Vols, 1941. 


Ao 


اباب لاع 


فزایا من سارة موس عل راللام 


FAY 


النَالاوا 


مۇس ى تالاصلا اراتا والصري 


لا ريب في أن شراح التوراة ومفسري القران الكريم إنمايجمعون» أو 
یکادون» على أن كليم الله موسى عليه السلام من بني إسرائیل » وأنه «موسی 
بن عمران بن قاهت بن لاوى بن يعقوب» وهو إسرائيل عليه السلام» وإن 
أضافت المصادر الاإسلامية إسم «يصهر» بين عمران وقاهت »› وهو في 
التوراة «موسی بن عمر ام بن قهات بن لاوى»» وأما أمه فهي «يوكابد بنت 
لاوى» التي ولدت للاوى في مصر» وهي عمة زوجها عمرامء الذي ولدت 
له ولدیه هارون وموسی وأختهما مریم . 

ولعل من الحدير بالإشارة إلى أن الإمام الطبري» وكذا ابن الأثير من 
بعده» إنما يذهبان إلى أن اسم موسى » إنما هو إسم مصري› ويتكون في 
اللغة المصرية القديمة من كلمتين «ماء وشجر» لأنه التقط من بين الماء 
والشجر»› والماء في المصرية (القبطية كما يسمونها خطاً) «مو»» والشجر 
«شا» أو «سا»» هذا ويذهب الألوسي إلى أن اسم موسى اسم أعجمي لا 
ينصرف للعلمية والعجمة » ويقال إنه مركب من «مو» وهو الماء» و «شى» 


)١(‏ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰4۲ تاریخ اليعقوبي /١‏ ۳۳ تاريخ الطبرې ۱/ ۳۸۰ تفسير 
الطبري ٠۲۷۹ /١‏ الكامل لابن الأثير .٠٠ /١‏ مروج الذهب للمسعودي ٠٦١ /١‏ التوراة: 
سفر الخروج |٦‏ ۲۰ عدد ۲۹/ .٥٩۹-0۸‏ 


۳۸4 


وهو الشجرء وغیر إلى «سى» كأن من سماه أراد ماء البحر والتابوت الذى 
فف فة غ اار0 اد اة | سا غر عت وغ اا 10 
والشجر» سمي به لأنه أخحذ من بين الماء والشجر ثم قلبت الشين المعجمة 
سيناء في العربية » هذا وقد نقل السيوطي عن السدى أنه سمي موسى لأنهم 
وحدوه بين ماء وشجر»› والماء بالنىطية ((مو) › والشجر «سی )۰ وبدهي ان 
اسم موسی اسم مصري على وجه الیقین » کما سنری . 
کتاره موسی والتوحید" »۰ فأراد أن يثير شبهة حول أصل موسی › الذى راه 
«مصرياً» › ولیس اا معتمدا في ذلك على أن إسم موسی › والذي 
ينطق بالعبرية «موشيه» طبقا لرواية التوراة في سفر الخروج (۲/ .)٠١‏ ذلك 
أن الأميرة المصرية » وهي نفس الوقت ابنة فرعون» قد انتشلته من النيل › 
وس ا ذلك «موسى » معللة لهذه التسمية بعلة لغو ية اشتقافيه » حيث رد 
کاتب التوراة اللفظ إلى اسم المفعول من الفعل العبري «(مشه) بمعنی 
المنتشل أو المستقد, 

ومع ذلك » فإن هذا التعليل ينطوي على خطا واضصح› إذ جاء في 
«المعجم اليهودي» أن تفسير التو راة لاسم موسی بأنه «المنتشل من الماء»» 
تفسير اشتقا قي شعبي » وهو لا يستقيم ت الصيخة والوزن لكلمة «(موشیه ) » 
التى هى فى العبرية اسم فاعل » لا اسم مفعول»› ودلالتها الصحيحة 
«المنتشل» - بكسر الشين - لا «المنتشل ) بفمتحها » ومن ثم فهو اسم فاعل » 


(۱) تفسیر الطبري ۱/ ۰۲۷۹ تاريخ الطبري ٠۳۹١ /١‏ ابن الأثير /١‏ ۰4۷ تفسير روح المعاني 
۱/ ۲۰۸ تفسیر الخازن ۱/ ٥٩‏ الدر المنثوره/ ٠۲١‏ تفسير البغوي ۱/ 0۸ -4. 
Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Translatgd from the German by K. Jones, N. Y, (۲)‏ 

1939. 


بمعنى «المنقذ أو المحرر». كأن الذين أسموه كانوا يعلمون ما سوف يصير 
إليه ذلك الطفل اللقيط . 

هذا وهناك نقطتان أخريان تؤكدان عدم اشتقاق هذه التسمية » أولهما: 
أنه من غير المؤكد كون الأميرة المصرية على علم بالاشتقاق في اللغة العبرية 
هذا إذا كانت هناك لغة عبرية قد ظهرت في هذا الوقت المبكر» على الأقل 
من لفرت الالت فشر قل الملادة هدا فلا عن أن اة ق عون نها 
هي أميرة مصرية » تتكلم المصرية وتفكر بهاء وما كان لها أن تتحدث العبرية 
في حياتها وبين مواطنيهاء حتى تتخذ للطفل - مع كراهية شائعة للعبربين 
يومئذ - إسما عبريا" . 

ومن ثم فقد رأى مؤرخ اليهود «يوسف بن متي» أن يرد اللفظ إلى أصل 
مصري واشتقاق مصرې» مع تقیده بما ورد في التوراة» من حیث ارتباط 
الاسم بما كان من التقاط من الماءء فقال: إن المصريين يسمون الماء «مو) 
ويقولون للذى تقد من الما واوش )»> غير أن حرص يوسف اليهودي 
على تفسير يكون مصدقاً لما جاء في التوراة قد حمله - متعمداً - على إغفال 
معنى لفظ أوسيس » المصحوف عن لفظ «حسى» المصري › وهو أصلاً - حتى 
زمان موسى في الأسرة التاسعة عشرة ۱١۱۸٤ - ۱۳١۸(‏ ق. م) - بمعنى 


Ibid., op - cit., p.4. )۱( 

(۲) كان أسلاف العبرانيين يتكلمون الآرامية قبل أن يستقروا في فلسطين » ثم بدأوا يتكلمون لغة 
الشعوب المضيفة لهم » ففي مصر كانوا يتكلمون المصرية» وفي كنعان كانوا يتكلمون 
الكنعانية » وأما اللغة العبرية ‏ والتي كانت خليطا من الأرامية والكنعانية وكثير من اللغات 
السامية وغير السامية - فيرجع تاريخ ظهورها إلى ما قبيل عام ٠٠٠١‏ ق. م (أنظر محمد عبد 
القادر: الساميون في العصورالقديمة -القاهرة ۸۸-ص ۲۰۸ نجيب ميخائيل : المرجع 
السابق ۳/ ۳۲. فؤاد حسنين : التوراة الهيروغليفية ص )٤‏ . 

(۳) أحمد عبد الحميد: المرجع السابق -القاهرة 1۹۸-ص 46 . وكiذ|‏ .۴.4 S. Freud, op - cit,‏ 


۳۹1 


«الحميد» › ثم أصبح يطلق منذ الأسرة الثلاٹین ( ٣٤۳-۳۸۰‏ فق. م) على 
الموتى من الغرقى المنتشلين من النيل للدفن» وإلى ذلك أشار «كليمنت 
السکندري» (۰۰٠۲۱۲-۱م)‏ من بعده (أي من بعد يوسف اليهودي) » فکأنه 
بذلك قد اتخذ لفظأ بمعنى متأخر عن عصر موسى وطبقه تطبيقا غير دقيق ولا 
لیم 

وأما النقطة الثانية التي تؤكد عدم اشتقاق هذه التسمية » فإنه يكاد يكو ن 
من المؤكد الآن أن الطفل موسى لم ينتشل من ماء النيل"' وربما كان فرويد 
يعني أحد فروع النيل في الدلتا الشرقية » حيث يوجد قصر الفرعون وقت 
ذاك. 

وعلى أي حال » فإن كثيرأً من الباحثين قد ربطوا منذ سنين طويلة اسم 
موسى - وهو لفظ مشتق من مصدر الولادة بمعنى الولد أو الوليد - بأصول في 
اللغة المصرية القديمة » ومن هؤلاء المؤرخ الأمريكي الكبير «جيمس هنري 
برستد» الذې يقو ل : إنه یجب أن نلاحظ آن اسم موسی کان اسنا میرن 
بل هو نفس الكلمة المصرية «مس» )M05٤(‏ ومعناه «طفل»» وهي مختصرة 
من اسم مركب كامل » كالأسماء «آمون مس». ومعناها: امون الطفل»› أو 
«بتاح مس» ومعناها: بتاح الطفل» وهذه الأسماء المركبة نفسهاء» هي 
الأخحرى مختصرات للتركيب الكامل «آمون أعطى طفلا»» أو «بتاح أعطى 
طفلاً»» وقد لقي اختصار الإسم إلى كلمة «طفل» قبولاً منذ زمن مبكر» إذ 
كان سريع التداول والتناول بدلا من الإسم الكامل الثقيل ” . 


J. Cerny, Greek Etymology of the Namel İS, «4° أحمد عبد الحميد: المرجع السابق ص‎ )١( 
of mosis, ASAE, XLI, 1942, P. 349F. 

S. Freud, op - cit. P. 4 (۲) 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 350 N. Y, 1939. (") 


۳۹۲ 


على أن الاسم (( مس ) (طفل) نجده كثير الانتشار على الآثار المصرية 
القديمة » ولا شك في أن والد موسی کان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله 
مصري فدیم › مثل امون وبتاح» ئم زال ذلك الاسم الإلّهي تدريجيا بكثرة 
التداول» حتی صار الولد يیسمی «(موسی »' . 

ويعلق «فرويد» على قول «برستد» هذاء بالدهشة لتجاهل برستد بعضا 
من الاشغاة المركبة من موسی أو ( مس ) ا انتما الآلهةء ومنها E‏ 
«أحمس» (إيعح مس) و«تحوتمس» (تحوت مس) و «رعمسيس» (رع مس 
سو)» ثم يعرب عن دهشته كذلك من أن واحدأ من العلماء الكثيرى العددء 
الذين أقروا مصرية اسم موسى أصلا واشتقاقاأء لم يفكر في أن يكون موسى 
نفسه - الشخص لا الإسم - مصرياً أيضاً"» حتى أولئك الذين يقررون 
مثل «برستد» أن موسى قد «تهذب بكل حكمة المصضريين)" . 

ويرى «فرويد» أن ذلك» ربما كان مرجع ذلك إلى تقدیس لمرويات 
التوراة التي لا يمكن التغلب عليهاء وربما بدا لهم أن القول بأن موسى 
مصرې غير عبري ادعاء عریض لا یمکن تصوره› على أي حال» فإن الواقع 
هو أنه مع ترحيبهم عموما لمصرية اسم موسى »› فإنهم لم يستخلصوا من ذلك 
شيا ماسا بأاصله هو نفسه0' . 

وهنا یتساءل «فروید» بأننا لو سلمنا بأن موسی کان مصریاً - ولم يکن 
إسرائيليا - لوجدنا أنفسنا في الحالين مطالبين بحل لغز جديد وصعب؟ فمن 
المفروض أن نتوقع شخصاً ما يتولى رياسة الحركة أو ينتخبه إخوانه لهذه 


J. H. Breasted, op - cit, P. 350. )۱( 
S. Freud, op - cit, P. 5. (۲) 

. ۲۲ :۷ أعمال الرسل‎ )۳( 
S. Freud, op - cit. P. 5 - 6. )٤( 


۳۹۳ 


ال ل د ا فا ان رر مض د اا اط را 
کان أميراً أو كاهنا أو موظفاً كبيرأً- قد ساغ له أن يضع نفسه على رأس جمع 
من الأجانب الطارئين على البلادء المتخلفين حضاريأًء وكيف نفسر أنه غادر 
البلاد معهم؟ إننا نعرف احتقار المصريين لمم الأحرى» الأمر الذى يجعل هذه 
الظاهرة من موسى غير معقولة » وهذا - فيا يرى فرويد - هو الذي منع المؤرخين 
الذين ردوا اسم موسى إلى أصل مصري» ونسبوا إلى موسى «كل حكمة 
المصريين» من القول بإمكان أن يكون موسى نفسه مصريأء هذه هي الصعوبة 
الأولى. 

وأما الثانية » فيجب علينا ألا ننسى أن موسى لم يكن زعيما سياسيا 
لليهود المستقرين في مصر فحسب ٠»‏ ولكنه كان كذلك المشرع والمعلم» 
والرجل الذي اضطرهم إلى اعتناق ديانة جديدة » ما زالت تعرف حتى اليوم 
«بالموسوية » نسبة إليه . 

وهنا يتساءل «فرويد»: هل في استطاعة شخص واحد إيجاد ديانة 
جديدة بمثل هذه السهولة؟ ثم أليس من الطبيعي عندما يرغب شخص ما في 
أن يؤثر في ديانة الآخرين أن يحاول تحويلهم إلى ديانته هو؟ . 

إن اليهود في مصر لم يكونوا بالتأكيد مجردين من نوع ما من الديانة ء 
وإذا كان موسى هو الذي أعطاهم ديانة جديدة. وكان هو نفسه مصرياًء 
فليس من الممكن إذن أن نرفض الظن بأن هذه الديانة الجديدة هي الديانة 
المصرية . 

وهنا يعقد «فرويد» مقارنة بين الآتونية واليهودية » وبين سنة الختان 
عند المصريين وعند اليهود» الأمر الذي سوف نناقشه فيما بعد ويرجع 


S. Freud, op - cit, P. 17 - 18. )۱( 


۳۹ € 


«فرويد» ذلك كله إلى مصرية موسى» ثم يشير إلى أن المؤرخ اليهودي 
المشهور «يوسف بن متي» ٠»‏ قد ذكر في كتابه «تاريخ اليهود القديم». أن 
موسى كان فائداً للجيش المصري » وأنه كان قد تولى قيادة حملة مظفرة على 
الحبشة” ٠‏ ويرى «فرويد» أن يوسف اليهودي » ر بما كانت بين يديه نصوصا 
أخحرى» غير تلك التي في التوراة»ء يؤيدبها وجهة نظره هذه" . 

وهناك سمة أخرى تعزى إلى موسى تستحق منا اهتماماً حاصاًء إذ قيل 
أنه کان عيَیاً لا یکاد یبین حین يتكلم › ران کان لیا ني اکاهن 
تقول التوراة - على لسان موسى مخاطباً ربه - : «استمع أيها السيد» لست 
لاسا ارا او ار ای ای ر نے ب ا 
ثقيل الفم واللسان» فقال له الرب : من صنع للإنسان فما أو من يصنع 
أخرس أو أصم أو بصيراً أو أعمى» أما هو أنا الرب » فالآن أذهب وأنا أكون 


(۲) يروي المؤرخ يوسف اليهودى عن هذه الحملة -دونما سند من التاريخ أو تأبيد من التوراة - 
أن موسى » عليه السلام تولى قيادة الجيش » ولكنه زاد - في قصة لا يخفي زيفها - أنه إنما 
تولى القيادة» بعد رجاء من الملك والأميرة التي تبنته » وأن ذلك إنما وقع في أعقاب غارة 
شهنا أهل النوبة العليا على مصر, فأنزلوا بالصريين هزية نكراء فولوا منهم الأدبار» حيث تعقبهم 
النوبيون إلى منف فساحل البحر» وهناك استلهم المصريون الوحي فأوحى باستخدام موسى 
الذي قبل القيادة سعيدا منشرحاء فأما كهان مصر والاسرائيلين فقد سعدوا كذلك» سعد 
الكهنة لأنهم ظنوا أنهم بذلك إنما يتخلصون من موسى ومن المهاجمين في وقت واحد وأما 
الل سرائيليو ن فسعدوا لأنهم ظنوا أنهم يهر بون من المصريين بقيادته » ومضى يوسف يروي أن 
موسى تمكن من صد العدو بشجاعته وحسن تدبيره» إذ تجنب النيل وصار إليهم برأ عبر أرض 
غاصة بالثعابين الطيارة» فعبرها بفضل ما حمل معه من أعداد من طائر الابيس وهو أعدى 
أعداء الثعابين » وعندما وصل هاجم النوبيين » حيث رأته بنت الملك النوبي فأحبته وعرضت 
عليه تسليم المدينة بشرط أن يتزوجهاء ففعلت وفعل موسى » (أنظر: أحمد عبد الحميد: 
المرجع السابى ص %۳ - f‏ 4« وذ Josephus, Book. II, Chapter. XIW. Whiston, op - cit, P.I‏ 

77F. 

S. Freud, op - cit, P. 32. (۲) 


۳40 


مع فمك وأعلمك ما تتكلم به » فقال ( أي موسی) : استمع أيها السيد» أرسل 
بيد من ترسل » فحمى غضب الرب على موسى » وقال : أليس هارون اللاري 
أخاك. أنا أعلم أنه هو يتكلم » وأيضا هو خارج لاستقبالك» فتكلمه وتضع 
الكلمات في فمه» ونا أكون مع فمك ومع فمه» وأعلمكما ماذا تصنعان› 
وهو يكلم الشعب عنك» وهو يكون لك فما»" . 

وهذا يعني أن الكليم » عليه السلام -فيما تروي التوراة -أنه كان يعاني 
من التلعثم » أو العجز عن النطق » ولذلك كان عليه أن يلتمس مساعدة 
هار ون أخيه في مناقشته المفترضة مع فرعون» وربما مع بني إسرائيل الذين 
أشار إليهم النص باسم «الشعب». 

وربما إلى هذا يشير القران الكريم في قوله تعالى: ل إذهب إلى 
فرعون نه طغى» قال رب اشرح لي صدري» ويسر لي أمري. واحلل عقدة 
لساني. يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي» هارو ن أخي» أشدد به أذري 
وأشركه في أمري» كي نسبحك كثيرأ. ونذكرك كثيراًء نك کنت بنا بصیراء قال 
قد وتيت سؤلك يا موسى 4 . 

فإذا كان ذلك كذلك. فربما أمكن القول أن هذه حقيقة تأريخية › 
تخدمنا كإضافة مفيدة في توضيح صورة هذا الرجل العظيم - سيدنا موسى عليه 
السلام - ويمكن أن تكون لها دلالة أخحرى أكثر أهمية » فإن القصة قد تدل - 
إذا أخذنا في اعتبارنا عامل التشويه والتحوير - على حقيقة أن موسى كان 
يتكلم لغة أخرى» ولم يكن قادرا على التفاهم مع شعبه الجديد من الساميين 
بدون مساعدة مترجم على الأقل في بداية عهده بهم » وفي هذا دلیل على 
صحة نظرية أن موسى كان مصرياء أو لغته على الأقل . 


(۱) خروج ٤‏ : -0. 
(۲) سورة طه: ماية ۳٦ - ۲٤‏ وأنظر: تفسیر القرطبي ص ٤١١٤١-۳۲۳۱‏ . 


۳۹٦ 


غير أن هناك من یری أن موسی عي لا یکاد بین حین یتکلم» فقد 
أصيب بحبسة في لسانه » نتيجة لتأخر إرضاعه١)ء‏ هذا فضلاً عن أن أحبار 
اليهود - إلى جانب المتأثرين بالإسرائيليات - إنما يرون في هذا المجال 
أسطو رة مبناها أن فرعو ن إنما كان يداعب موسى -وهو ما يزال بعد في الثالثة 
فحمله بین ذراعيه » ورفعه مدللاً إلى أعلى » فاختطف موسى التاج من على 
رأس فرعون ووضعه فوق رأسه» فانزعج فرعون بهذا الفأل» واهتم 
باستشارة حكمائه » إذ أحس أن الطفل إنما سوف يكون له شأن في تقويض 
عرشه » فأراد اختباره فأمر بإعداد طبقین › ووضع بأحدهما تمر أحمرء 
وبالأخر جمر» فأوحى الله - كما يدعون - إلى موسى أن يتناول الجمر» 
إبعاداً لشبهة الإدراك الناضج عن الطفلء ووضع الجمر على لسانه» 
فأصبح عيياً لهذا السبب”؛. 

وإذا ما أردنا مناقشة أراء العالم اليهودي «فرويد»» فيما يختص 
بمصرية اسم موسى أصلا واشتقاقاً ء لرأينا أنها أمر قبول تماما ذلك لأن فكرة 
الأصل المصري لاسم موسی» منذ أن نادی به «جیمس هنري برستد»» و 
«أدولف إرمان» و «سيجموند فرويد»» أصبحت الآن من الحقائق التي یکاد 
يتفق عليها العلماء - ومنهم أدولف لودز" » وجريفث © وجاك فنجان» 
وسیسل روث" وولیم أولبرایت" > وستانلي كوك »۰ وغیرهم . 


. ۱١۷ عبد الرحيم فودة: في معاني القرأن ص‎ )١( 
تفسير أبي السعود‎ CAY ص‎ V€ فؤاد محمد شبل : إخناتون : رائد الثورة الثقافية » القاهرة‎ (۲) 
.۹۸ /۱ تاریخ الطبري ۱/ ۰۳۹۰ ابن الأٹثیر‎ ۰۱۲ /٩ 


A. Lods, op - cit, P. 169. (۳) 
J. 6. Griffiths, in JNES, 12, 1953, P. 231. )٤( 
J. Finogan, op - cit, P. 134. )) 
C. Roth, op - cit,P. 7-8. (1) 
W.F. Albright, op - cit, P. 14. (۷) 
S. A. Cook, op - cit, P. 355. (A) 


۳4%۷ 


ويضيف أستاذنا الدكتور حسن ظاظا - إلى حجج «فرويد» - أنه لم يرد 
في أسماء الساميين جميعا _ سواء أكانوا من العبريين أم من غيرهم 
كالآراميين والكنعانيين والأكاديين - اسم نطقه كاسم «موسى»» فهذا النبي 
هو أول شخص يحمل هذا الاسم ". ويقرر «الزوهار» مصرية موسى -وإن 
لم يستبعد يهوديته في نفس الوقت - اعتمادا على نص التوراة - على لسان 
بنات رعوتیل - بأنه رجل مصرې ”' . 

وأما المصادر الاإسلامية » فتكاد تجمع على أن موسى الكليم - عليه 
السلام - قد ولد لامرأة من بني إسرائيل » وأن هارون أخوه» فهما إذن من 
ذرية إبراهيم الخليل » شأنهما في ذلك » شأن إسحاق ويعقوب عليهم 
السلام إلا أن هناك في الكتاب الحكيم آيتين تقصان علينا ما وقع » إذ 
غضب موسى على أخيه هارون» ظناأً منه أن قصرء حين انساق القوم إلى 
عبادة العجل » يقول سبحانه وتعالى في الآية الأولى : $ وألقى الألواح وأخذ 
برس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا 
تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين) ”٠ء‏ ويقول في الآية 
الثانية : طقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن نقول فرقت 
بين بني | سراثیل ولم ترقب قولي) 0 . 


چ الفكر الديني الاإأسرائيلي . القاهرة ٠۱۹۷١‏ ص ١١۷‏ . 

(۲) خحروج ۲: ۱۹. 

(۳) سورة الأعراف : اية .٠٠١‏ وأنظر: تفسیر الطبري ۱۳/ ۱۳۳-۱۲۰ . تفسیر الطبرسی /٩‏ ۲۷ 
۲١ -‏ الجواهر في تفسير القران الكريم ۲۲١ /٤‏ تفسير أبي السعود ۲/ ٤٨۸-٤0۷‏ تفسير 
روح المعاني ۹/ ٦۹ - ٩۸‏ تفسیر الکشاف ۲/ ۱۱۹ تفسیر الفخر الرازی ٠١-۹ /۱١‏ 
تفسیر القاسمي ۷/ ۲۸٦۲ - ۲۸٦۰‏ تفسیر المنار ۹/ ۱۸۱-۱۷۷ تفسير تفسير القرطبى ص 
E «oY _ <°‏ 1( تفس این کر | VE‏ 

)٤(‏ سورة طه: أية ۹٤‏ ويقول أبو حيان في البحر المحیط )۳۹٩ /٤(‏ ناداه با ابن أم استضعافا 
وترفق » وكان شقيقه وهي عادة العرب تتحنن بذكر الأم وأيضا كانت أمهما مؤمنة وأيضأً لما = 
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وفي كلا الآيتين تركيز على كلمة «ابن أم»» وفي ذلك يقول المفسرون 
إن هار ون إنما نادی موسی بنسبته لأمه » مع أنه کان شقيقه » لأن ذكرها أدعی 
إلى العطف. ولكن الذي يلزمنا هنا هو كلام الله -عز وجل -وليس ما درج 
المفسرون أن يقدمواء فإنما هو اجتهاد» وفوق كل ذي علم عليه" هذا 
فضلاً عن أن «الزجاج» إنما يقول: قيل كان هارون أخحا موسى لأمهء لا 
لأبيه"» فإذا تذكرنا أن اليهود إنما يعتبرون أن من كانت آمه يهسودية فهو 
I a‏ 
أقلف غير مختن ٠‏ لكان رأى الزجاج أو الياقوت إنما يستحق كثيرا من 
التأمل والنفكير: 

ا ال الا خر او ا ت ول و رها واا الح 
الذي جعل موسى عيَاً لا يكاد يبين حين يتكلم » أو «بطيقاً في الكلام»ء 
فيمكن الرد عليها في نقاط عدة » منها (أولاً) أنه يستحيل على طفل طبيعي أو 
غير طبيعي أن يلمس النار» دون أن تحرق أصابعه فورأًء فما بالك وقد رفع 
موسى الجمر إلى فمه» ثم أودعه أياه» ولم يحس به إلا بعد أن لدع لسانه 

ثم ألا يكفي هذا الفعل لإقناع فرعون أن الطفل غير طبيعي » ومنها (ثانيا) أن 
موسى لو كان حقاأً قد أمسك بالجمر وأمكنه احتمال قسوة النارء ثم وضع 
الجمر على لسانه » لفقد النطق كلية » ومنها (ثالثاً) هل عدم فرعون -وهو ملك 
أعظم وأرقى دولة متحضرة في تلك العصور - وسيلة يستكشف بها حقيقة 


i GD E - 

)١(‏ تفسیر الطبری ۳/ ۱۳١‏ معاني القرآن للفراء ۱/ ۳۹٤‏ تفسير القرطبي ص ۲۷۲٦‏ تفسير 
ابن کثیر ۳/ ٤۷٤‏ تفسير المنار ۹4/ ۱۸٠‏ تفسير النسقي ۳/ ٦۳‏ . 

. ۲٠١-٠۱۹ ینایر ۱۹۷۰ ص‎ . ۱١۷ توراة اليهود. المجلة. العدد‎ : ETS 

(۳) تفسیر القرطبي ص ۲۷۲۹ (دار الشعب -القاهرة ۱۹۷۰) /t e‏ ۲۹ 

Rabbi Dr. 1. Epstein, Judaism (Penguin Books), 1970, P. 168. (٤( 
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الطفل » غير تلك الحيلة البدائية ٠؟‏ 

وأيأ ما كان الأمرء فيبدو لي أن القول بأن سيدنا موسى عليه السلام» 
كان مصريا» ولم يكن إسرائيلياء قول فيه من الخطورة ما فيه » فإن 
احتمالات الخطاً فيه لجسيمة رهيبة خطيرة» ومع ذلك» فهو كافتراض - من 
حيث هو ظن » نجد له صدى في اسمه المصري (أولاً) » وفي التوراة حيث 
وصف» على لسان بنات رعوئيل صهره » بأنه «رجل مصري» (ثانياً) وفي 
«الزوهار» حيث يقر مصريته (ثالثاً) وفي الآيتين الكريمتين حيث التركيز فيهما 
على كلمة «ابن أم» (رابعأً) وفي رواية «الزجاج» على أنه ليس بشقيق 
لهارون» وكذا في رواية البيضاوي وأبي السعود بأنه كان أخاهارون من 
الأمء وإ هت الجمهور ]إل انها تفقان (خامسا: وأخيراً (سادسأ) في 
الأثر من أنه «كان بطيئا في الكلام»» وفي قول التوراة: «أنه ثقيل الفم 
واللسان». وفي قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة طه حيث يدعو 
ربه ف واحلل عقدة من لساني» يفقهوا قولي) . وفي الشعراء ( ويضيق 
صدري ولا ينطلق لساني فأرسل ٳلي هارون) . وفي القصص : ط(وأخي 
هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي رد١١‏ يصدقني إني أخاف أن 
يكذبو ن4 وفي الزخحرف» على لسان فرعون ظ ولا يكاد يبين ¢ ٠‏ وفي أجماع 
التوراة والقرآن العظيم على استعانة موسى بأخيه هار ون في توصيل رسالته 
إلى بني إسرائيل » وإلى فرعون وملئه" . 

ومع ذلك فمازلت أشك كثيراء في أن موسى عليه السلام لم يكن 


)١(‏ محمد فؤاد شبل : المرجع السابق ص ۸۷ ثم انظر: تفسير القرطبي ص ٤۲۳۲‏ تفسير الدر 
المنثور ۰/ .١۲١-١۱۱۹‏ 

(۲) سورة طه: اية ۲۷. الشعراء: أية 1۳ القصص : أية ۳٤‏ الزحرف: اية ٠۲‏ تفسير 
القرطبي ص ۲۷۲٣‏ . تفسير البيضاوي /٤‏ ۲۹. تفسير النسقي : آية ۳/ ٦۳‏ تفسير أبي السعود 
/٦‏ ۰۳۸ سفر الخروج ۲/ ۱۹ء .٠١ /٤)‏ 
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ااا وإنما كان مصرياًء وبدهي أن شکي هذا لا يتصل بحال من 
الأحوال بقيمة موسى عليه السلام من الناحية الدينية أو التاريخية » ذلك لأ 
هذه القيمة لم تأت من كونه إسرائيلياء وإنما لأنه كليم الله ورسوله الكريم ء 
ولأنه أحد أولي العزم الخمسة من الرسل»› وهم نوح وإبراهيم وموسى 
وعیسی ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › وتلك أمور لا تتغير 
بتغير جنسه ومن ثم فلا يؤثر في مكانة النبي الكريم » سيدنا موسى عليه 
السلام» أن يكون مصريا أو إسرائيليا. 

ومن ثم فإن شكي في مصرية موسى إنما برج لأسباب أخرى» منها 
(أولاً) أن الجمهور على أن موسى إنما كان أخاً شقيقاً لهارون عليهما 
س حتى وإن ذهب البعض إلى أنه كان أخاه من الأم» وهارون كان 
سرافلا دوا ر ن وبالتالي کان شقيقه موسى كذلك › ووا ا أن 
الرسل إنما تبعث في أقوامهاء وموسى قد أرسل إلى بني إسرائيل » ومن ثم 
فهو إسرائيلي» ومنها (ثالثأً) أن دعوة موسى عليه السلام كان موضوعهاء 
بجانب دعوة فرعون إلى الإقرار بتوحيد الله ور بوبيته » إنماهو إطلاق سراح 
بني إسرائيل من فرعو وفومه المصريين» كما يبدو ذلك واضحا في عدة 
آيات من الذكر الحكيم (الأعراف: آية ٠٠١-٠٠٤‏ طه: اية ٤۷‏ 
الشعراء : آية »)١۷ - ١١‏ والأمر كذلك بالنسبة إلى نصوص التوراة (سقر 
الخروج (١۳-۱٠۰ /٦ T-\ fo YY -% /٣‏ إلى غير ذلك من الایات 
الكثيرة التي وردت في الإصحاحات من السادس إلى العاشر من سفر 
الخروح» والتي تتحدث عن إخراج بني إسرائيل من مصرء مما يشير بوصو 
إلى أن دعوة موسى عليه السلام» كما تصورها التوراة» إنما هو إخراج بني 
إسرائيل من مصر» وأن يقيهم شر العذاب المهين الذي كانوا يتعرضون له في 
أرض الكنانة » ولیس من المنطق أن یکون موسى مصرياء ثم تون دعوته 
إطلاق بني إسرائيل من مصر»ء من فرعون وملئه» ثم الخروج بهم من مصر 
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إلى كنعان. إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم » وكما يقول صاحب 
البحر المحيط: وليس بنو إسرائيل من قوم فرعون المصريين » ألا ترى أن 
بقية المصريين (القبط كما يسميهم خطأاً) وهم الأكثرء لم يرجع إليهم موسى . 

ومنها (رابعا) أن اسم موسى المصري› لم يطلقه عليه أبوه» كما يزعم 
فروريد» وإنما أطلقته عليه امرأة فرعون» وبدهى أن الملكة المصرية » لحما 
و لغة وثقافة » إنما تطلق على موسى إسمأً مصريأء لشن خر وکما 
أشرنا من قبل » فهي ملكة مصرية تتكلم اللغة المصرية وتفكر بهاء وما كان 
لها أن تتحدث العبرية في حياتها وبين مواطنيهاء حتى تتخذ للطفل › مع 
كراهية شائعة للعبريين يومئذ» إسما عبرياء ومنها رخامسا) أن وصف التو راة 
موسى عليه السلام» وقد تربی في قصر فرعو ن» وعاش في مصر عمره کله 
والذي ربما وصل وقت ذاك إلى أربعة عقود من الزمان» من البدهى أن 
یکو ن مصرياً في لسانه وهیئته » بل إن قومه الإٍسرائیلیین أنفسهم » وقد عاشوا 
بل إن القران الكريم ليصفهم بأنهم ر« طائفة e‏ هذا فضلا عن أن ابنة 
رعوئیل ما كانت تعرف حتى ذلك الوقت جنسا يدعى «بنو إسرائيل»» ذلك 
لأن اليهود قبل موسى ونبوته » ما كان لهم وجود كأمة في مجتمعات الشرق 
القديم » صحيح أن القبائل الا سرائيلية التى كانت تعيش فى مصر منذ عهد 
يوسف الصديق عليه السلام» على أيام الهكسوس › كانت تدرك » حتی قبل 
ظهور موسى ٠‏ أنها تنتمي إلى أرومة واحدةء ولكنها مع ذلك لم تؤلف شعبا 
واحداً حتی حدث اللاستعباد المصري لهم ونجح موسی في أن يوحد بين 
هذه العشائر التي تراخحت أوصر القربي بينهاء ويجعلها أمة واحدةء وذلك 
بفضل نبوته ومعجزته الکبری . 

ومنها (سادسا) الاعتماد على أن موسى عليه السلام «كان بطيئاً في 
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الكلام» أو كان عيياً لا يكاد بين حين يتكلم » وبالتالي فقد استعان في تبلیغ 
إسرائيليا» استنتاج فيه من الخطأ أكثر ما فيه من الصواب» ذلك لأن بني 
إسرائيل ما كانوا يتحدثون العبرية في مصرء فمن المعروف تاريخيا أن 
أ سلاف العبرانيين كانوا يتكلمون الأرامية قبل أن يستقروا في فلسطين » ثم 
المصرية » وفي كنعان كانوا يتكلمون الكنعانية » وأما اللغة العبرية » والتي 
كانت خليطاً من الأرامية والكنعانية وكثير من اللغات السامية وغير السامية › 
فيرجع تاريخ ظهورها إلى ما قبيل عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وبعد خروج بني 
إسرائيل من مصر» كما أشرنا من قبل . 

ومنها (سابعا) أن ما جاء في التوراة والقرآن العظيم من أن الكليم عليه 
السلام عيي لا يكاد يبين » ومن ثم فقد سأل ربه الكريم ظواحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي.» هارون أخي). فهو 
أفصح منه لساناً » إلى غير ذلك من الأدلة التي اعتمد عليها البعض » على أنها 


)١(‏ اختلف المفسرون في زوال العقدة بكاملهاء فمن قال به تمسك بقوله تعالى : ظ قد أوتيت 
سلك یا موسی)» ومن لم يقل به احتح بقوله تعالى : هو أفصح مني). وقوله تعالی : 
ل ولا يكاد يبين ¢ . وأجاب عن الأول بأنة لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية » بل حل عقدة 
تمنع الاإفهام ولذلك نكرهاء وقال : «عقدة من لسان» أي عقدة كائنة من عقد لساني» وجعل 
قوله تعالى : ظ يفقهوا قولي) جواب الأمر» وغرضاً من الدعاءء فبحلها في الجملة يتحقق 
إيتاء سؤله » والحق » كمايقول أبو السعود» أن ما ذكر لا يدل على بقائها في الجملة » ولكن 
الحسن البصري قال : حل عقدة واحدة. ولو سأل أكثر من ذلك أعطى. وأماً قوله تعالى : 
هو أفصح مني € لا تستدعي عدم البقاء لأن الأفصحية توجب بثبوت أصل الفصاحة في 
المفضول أيضاء وذلك مناف للعقدة أصلاء وأما قوله تعالى  :‏ ولا يكاد يبين € فمن باب غلو 
فرعون في العتو والطغيان» وإلا لدل على عدم زوالها أصلاء وتنكيرها يفيد قلتها (تفسير أبي 
السعود )١١ /١‏ . 
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دليل على مصرية موسى» وربما كانوا يعنون عدم إجادته اللغة المصرية» 
فالرأي عندي أنها لا تدل على شيء من ذلك » فربما کان سببها أن موسی عليه 
السلام قد أصيب بحبسة في لسانه نتيجة لتأخر في رضاعة أو لسبب آخرء 
أضعفه من الناحية العلمية قصة التمر الأحمر أو الياقوت والجمر”» وعلى أية 
حال » فالاومام الفخر الرازي تفسير لاستعانة موسى بأخيه هار ون يذهب فيه » 
كما أشرنا من قبل » إلى أن فرعون ر بما كذب موسى » والتكذيب سبب لضيق 
القلب » وضيق القلب سبب لتعثر الكلام على من يكون في لسانه حبسة» لأنه 
عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة الغريزية إلى باطن القلب» وإذا 
انقبضا إلى الداخحل وخلا منهما الخارج ٠‏ ازدادت الحبسة في اللسان» 
فالتأذي من الكذب سبب لضيق القلب» وضيق القلب سبب للحبسة » فلهذا 
السبب بدأ بخوف التكذيب » ثم ثنى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق 
اللسان» وأما هارون فهو أفصح منه » وليس في حقه هذا المعنى» فكان 
إرساله لائقا“ . 

ومنها (ثامنأً) أن الذين اعتمدوا على أن هناك حبسة في لسان موسى لا 
تمکنه من اداء رسالته نحو بني إسرائيل » ثم توصلوا من وراء ذلك إلى أن 
موسى كان يتكلم لغة أخرى› ولم يكن قادرا على التفاهم مع شعبه الجديد 
من الساميين (أي بنو إسرائيل) بدون مساعدة مترجم » على الأقل في بداية 
عهده بهم » وفي هذا دليل على صحة نظرية أن موسى كان مصرياًء أو لغته 
على الأقل » نسواء أو تناسواء أنهم اعتمدوا في ذلك على نصوص التوراة 
(سفر الخروج .)۳١ - ۲۷ ۰۱١-۱۰ / ٤‏ وأن هذه النصوص التوراتية 


)١(‏ أنظر عن القصة: تفسير الطبري /١١‏ ۹, تاريخ الطبري .۳۹١ /١‏ تفسير القرطبي ص 
۲ تفسير النسفي ۳/ ۲ه. تفسير أبي السعود /٦‏ ۱۲ء تفسير صفوة التفاسیر ۲/ ۲۳۴۳ء 
ابن الأٹیر ۱/ ۹۸. 

(۲) تفسیر الفخر الرازي ٠۲۲ /۲٤‏ . 


المتداولة اليوم» ليست هي توراة موسى عليه السلام» وإنما قد داخلها 
كثير من التحريف والتصحيف» وأن القران الكريم قد جاء لتصحيح هذا 
التحريف» وذلك التصحيف. ومن هنا فإن شكوى موسى من حبسة لسانه في 
القرآن الكريم إنما كانت في مواجهة فرعون. وليس في مواجهة بني إسرائيل› 
وهذا ما تدل عليه الآيات بوضوح في سورة طه ۲٤(‏ - ۳۲) إذهب إلى 
فرعو ن إنه طغى» قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة 
لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا ن أهليء هارون أخي. أشدد به أز رې 
وأشركه في أمري € . وفي سورة الشعراء  )١١-٠١(‏ وإذ نادى ربك موسى 
أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن 
یکذ بو ن» ویضیق صدرې ولا ينطلق لساني فأرسل الي هارون) > وفي سورة 
القصص )١-۳١(‏ وفي سورة الزخرف  )٥١-١١(‏ ونادى فرعو ن في قومه 
قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأ نهار تجري من تحتي فلا تبصرون. آم 
نا خير من هذا الذي هو مهین» ولا یکاد یبین) . 

ومنها (تاسعأً) أن موسى عليه السلام كان على صلة بقومه الإسرائيليين 
قبل خروجه إلى مدین » بدلیل قتله المصرۍ عندما استخاث به الاإسرائيلي 
على المصرى الذي سماه القران «عدوه» (أي عدو موسى)» ولا يمكن أن 
يستغيث الاإسرائيلي بموسى إلا إذا كان على معرفة أنه من بني إسرائيل» بل 
إن قوله تعالى : رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين) إنما 
یستشف منه أن موسی کان یستخدم نفوذه في مناصرة بني إسرائيل » وكيف 
أيدى المصريين عنهم » بل إن موسى كاد أن يتورط في محنة جديدة بسبب 
ذلك الإسرائيلي الذي استصرخه بالأمس ويستصرخه اليوم» حتى ليكاد أن 
يفعل ما ندم عليه بالأمس» فيهم بان يبطش بالذي هو عدو لهما (آي 
المصري) » وبدهي أن كل هذا إنما يدل على أن موسى | e‏ ونه کان 
يعرف تاها تلك الحفةة. 


٥ 


ومنها (عاشرا) أن قصة موسى » كما جاءت في سورة القصص (۳ - 
۱) والشعراء (۲۲-۱۸) لا تدع مجالاً لشك في أن كليم الله عليه السلام» 
إنما كان من بني إسرائيل » فلقد ولد في تلك الفترة العصيبة التي سلط الله فيها 
فرعون على بني إسرائيل » يذبح أبناءهم ويستحي نساء هم » فأخفته أمه حينا 
من الدهرء ولما خحشيت أن يفتضح أمرها فزعت إلى الله مما تخشى على 
وليدهاء فكان» كما فصلنا من قبل » أن أوحى الله إليها أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنأًء وهكذا أراد الله أن 
ینشیء موسی في قصر فرعو ن» وبدهي أن موسی عليه السلام لو کان مصريأء 
ولم يكن إسرائيلياء ما تعرض لكل هذه المحن والبلاياء ولما ألقته أمه في 
اليم » ولما نشا في قصر فرعو ن » ذلك لأن فرعون ما كان يقتل أبناء المصريين 
ويستحي نساءهم » وإنما كان يفعل ذلك مع بني إسرائيل › دون غیرهم من 
رعيته » سواء أكانوا من المواطنين المصريين أو من أبناء الامبراطورية 
المصرية في أفريقيا أو آسياء والحق أن قصة موسى عليه السلام في القرأن 
الكريم » وخاصة ما جاء منها في سورتي الشعراء )۲۲-٠۸(‏ والقصص -٠(‏ 
)١‏ لا يدع مجالاً للشك في أن النبي الكريم سيدنا موسى عليه السلام» إنما 
كان من بني إسرائيل » من ذرية أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام» الذي 
جعل في ذريته النبوة والكتاب . 


4*٦ 


انمز الان 
الوجۇدالنارىخى لموسىعليوالشلام 


جنسية كليم الله عليه السلام» وإنما تجاوزه إلى الوجود التاريخي لموسى 
عليه السلام نفسه» ولعل السبب في ذلك إنماهي التقاليد العجيبة التي 
اكتنمت شخصية موسى › کما تبرز في صوص التوراة» فکا ننا أمام تضارب 
تقييم » شخصية صحت بني إسرائيل بعقد عميقة الجذور» فهم عنها وإليها 
بين شد وجذب عنيفين . 

فالتفسيرات جميعاأً تكاد تتفق » في سعي خبيث» إلى التهوين من قدر 
موسی عليه السلامء فأ نبياء بني إسرائيل المتأخحرون › دون غيرهم » 
أصحاب الفضل في إرساء أركان الديانة - المتسامية بأخلاقياتها زعموا - ولا 
إسرائيل › کماه أن هيا لهم بعقيدة اصطفاء» اانا م اد وتلاحم »› 
تفسیرات تکاد تکون ناسا صادقاً لما طرأً عبر العصور على كتابات 
القديمة » ولا تقع على اسمه إلا خطفأًء حتى في كتابات أنبياء القرن الثامن 


)١(‏ أنظر عن هؤلاء الأنبياء (محمد بيومي مهران : النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل - الاسكندرية 
۸ ص 066 - (٦١‏ . 


{۰¥ 


دبل المیلاد» عاموس ۷٤٩ -۷٦۰(‏ ق. م) وهو شع -۷٤۰(‏ ۷۳۰ ق. م) 
وإشعيا الأول ۷٠٠ -۷٤١(‏ ق. م) وميخاا ۷٠١ -۷۳٠(‏ ق . م)"» فالنبي 
إشعياء في المرة الوحيدة التي ذكر فيها موسى في نهايات سفره يقول: «ثم 
ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه ء أين الذين أصعدهم من البحر مع راعي 
غنمه » أين الذين جعل في وسطهم روح قدسه » الذي سير ليمين موسى ذراع 
مجده الذي شق المياه قدامهم » ليصنع لقنة مما ندا . 

وهكذا أصبح موسى عليه السلام» في كتابات اليهود» نسيأً منسيا 
أولاء نم وجهاً أسطورياً فولكوريا فقط» منذ أيام سليمان» عليه السلام 
-۹٦۰(‏ ۹۲۲ ق . م) إلى قرب نهاية دولة اليهود في فلسطين » يشهد بذلك 
أيضاً الموضع الوحيد الذي تحدث فيه النبي إرميا ٥۸٠ -٦۲۹(‏ ق. م) عن 
موسى ”' بهذه العبارة: «وقال له الرب : لو أن موسى وصموئيل وقفا أمامي 
لما توجهت نفسي إلى هذا الشعب » فأطرحهم عن وجهي وليخرجوا“» . 

فإذا ما تكاثفت الأخحطار حول مملكة يهوذاء يتهددها سوء مصير»ء أن 
يحيق بها ما حاق بمملكة إسرائيل في الشمال» تهيأت الفرصة - فإن الاإيمان 
لهو ملاد الشعب في الملمات -لنفر من «لاويين»» ربماهم أحفاد بطانة 
موسی من كهنوت مصري » فتنبعث ذكرى كليم الله » وتلك الوصايا التي عهد 
بها إليه الرب في سيناءء بعد أن ظلت مطوية مطمورة في أعماق الوجدان 


زهاء قرول ته أو ل 


)١(‏ حسين ذو الفقار صبري : إله موسى في تو راة اليهود - المجلة ‏ العدد ۱۹۳ -يوليو ۱۹۷١‏ ص ه 
ا | 

. ۱۲-١۱۱١ /٦۳ إشعیاء‎ )۲( 

(۳) حسن ظاظا : الصهيونية العالمية وإسرائيل ص ۲١‏ . 

)٤(‏ أرمياء ٠١‏ : ١ء‏ قارن الترجمة العربية للتوراة. 

(ه) حسین ذو الفقار صبرې : المرجع السابق ص ٦‏ . 


۰۸ 


ولكن مؤلفي التوراة حرصوا مع ذلك على الاستنقاص من مكانته - 
أعلاء لشأن داود وبيت داود - في أمور أشد ما تكون التصاقا بالعقيدة 
التوحيدية » كما عند الأنبياء المتأاحرين » غمزاً ولمزأ في سفر الخروح‹“ 
فکأان موسی لم يختن شان أي أقلف»› وأن قد ظل كذلك. مخالفاً تعاليم 
E a‏ من حيث السمة الدالة على العهد الأبدي 
الموثق ”|ء بل متحديا ما دفع به الرب مباشرة” فكأن نبي الله » حامل 
رسالته إلى شعب بني إسرائيل » إنما ناكث لعهد الرب © 

ثم صراحة ودون موار بة » إذ تعزى إليه شوائب من وثنية » فهو صاحب 
«رحية النحاس»“«نحثتان» .صنعها بیدیه ورفعها أمام القوم على سارية" › 
هي من أسباب غواية بني إسرائيل » يقدمون لها القرابين متعبدين » فيسحقها 


(۱).خروج ۲٣۱-۲۲ :٤‏ . 
(۲) تکوین ۱۷: ۱٤-۱۰‏ . 
(۳) خروج ۱۲: ٤۸‏ . 
)٤(‏ حسين ذو الفقار : المرجع السابق ص .١‏ 
)٥(‏ یری «برستد» أن موسى كان يتمسك ببعض الذكريات عن التماثيل الدينية المصرية » فقد كال 
يحمل عصا سحرية عظيمة » > في صورة «ثعبان» تسكن فيها قوة «يهوه» » كما كان ينصب ثعبانا 
من النحاس البراق ليشفي به الناس» وكان هذا الثعبان أحد الثعابين المقدسة العديدة في 
مصرء وقد بقيت صورة ذلك الاله المصري القديم عند العبرانيين إلى ما بعد استيطانهم 
فلسطین بزمن طويل › واستمروا في إطلاق البخور له مدة خحمسة قرون بعد عهد «موسى» ولم 
يبعد من البيت المقدس إلا في حكم ملك يهوذا حزقياء وليس من شك في أن برستد يخطىءِ 
في کثیر مما ذكره (أنظز: ملوك ٿان 1۸ : J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. « (f‏ 
.354 
)٦(‏ یری الدکتور هاني رزق: ا فن هة ال لمك أن هدا الحدت انا كاد ورا 
لصلب المسيح » فكماءرفع موسى الحية لكي يحيا كل من ينظر إليهاء هكذا رفع يسوع 
المسيح على الصليب لكي يحيا كل من يؤمن به (هاني رزق: يسوع المسيح في ناسوته 
وألوهیته » القاهرة ۱۹۷۱ ص۲١٠‏ - )٠١١‏ . 


۹ 


حزقیا ملك یهوذا ٩۸۷ -۷۱٥(‏ ق . م)» ضمن ما کان قد حطم من نصب 
وأصنام" . 

هذا إلى أن التوراة جد حريصة على اثبات أنساب عديدة من 
شخصيات » ولكنها تمر على موسى مر الكرام» فتقول في سفر الخروج: إن 
أباه وأمه من بیت لاوی' ولا تزید» لا تسمیهما حتی» وإن كانت النسخ 
العربية للتوراة" تقرر: أن أآمه هي بنت لاوى» ولكن دقة الترجمة تفتضيها 
أن تقول «من بيت لاوى»» أما ذلك النصى الأخر تقع عليه ضمن أنساب 
مفصلة لكافة بني إسرائيل » فإنما هو مدسوس على الأصل القديم » نقل نقلا 
عما أثبته الأحبار في سفر العددء بعد أن كان النص الأول قد سجل 
بأحقاں “^ . 


ولعل هذا كله هو الذي دفع المؤرخ اليهودي «سيسل روث» إلى 
ا ي يا ن ر ورد 
أكثر من انتمائه إلى قبيلة لاوى» التي انتسب إليها عن طريق التقاليد"- كما 
أشرنا من قبل - فإذا أضفنا إلى ذلك كلهء انعدام أية وثيقة تار يخية معاصرة 
تحدثنا عن الكليم » عليه السلام» وعن وقائعه في مصر-غير ما ورد في الكتب 


(۱) حسين ذو الفقار : المرجع السابتق ص ٦‏ عدد :۲١‏ 4 ملوك ثان ۱۸: ٤‏ . 

(۲) خروج ۲: ا 

(۳) خروج ۲/ ١‏ جاء بحية «وذهب رجل من بيت لاوى» وأخذ بنت لاوى». تعني أن عمرام 

تزوج عمته یوکابد بنت لاوی التي ولدت للاوی في مصر (خروج )٥٩ /۲٣ددع ۰۲۰ /٩‏ . 

.۲۰ :٦ خروج‎ )٤( 

.٥٩ :۲٩ علد‎ )٩( 

(1) حسين ذي الفقار : تو راة اليهودء المجلة ينایر 1۹۷°« ص 1۲ وذ A.L.Sachar, A History|‏ 
of The Jews, N. Y, 1954‏ 

C. Roth, Op. Cit., P. 6-8. (۷) 


4۱١ 


المقدسة » وتزلت اليهود - فضلا عن أن اليهود أصبحوا لا يعرفون» حتى أين 
دفن الكليم ؟ لتبين لنا كيف أضاع اليهود الرجل العظيم وجحدوا مكانته 
مما أدى في نهاية الأمر» إلى أن يبدي بعض علماء التاريخ والآثار المصرية 
والدراسات اليهودية » شكوكهم حول تاريخية الرجل العسظيم » بل إن 
«جوستاف لوبون» ليقول بصراحة : إن موسى شخص أسطوري ٠‏ أكثر من 
کرنه خا اریخا آۍ آن ذاه رتت کیا رتت انه ونرداة سد 


w 


(۲ 


ومن هناء فإن جمرة مفكري اليهود العلمانيين في العصر الحديث› 
تذهلهم تلك الشخصية » كما تتراءى عملاقة جبارة» بينما يؤرقهم في الوقت 
نفسه؛افتقارهم إلى الدليل المادي» مهما كان ضثيلا تافهاًء الذي يقنعهم بأنه 
کان له وجود» فيقولون بسفسطة رأی بأن: موسی کان» رغم أنه ما کان » 
أعظم شخصية في تاريخ اليهودء فلا معدي عن ابتداعها بخيال» فيصبح 
التاريخ اليهودي مغزى وقصداأ"' . 

ومع ذلك ورغم كل ما أشرنا إليه آنفاًء فإني لأومن - الايمان كل 
الإإيمان ‏ بالوجود التاريخي لنبي الله الكريم » سيدنا موسى عليه السلام» 
لأسباب كثيرة . منها (أولاً) أن الكتب السماوية الثلاثة - التوراة والانجيل 
والقرآن العظيم - تجمع على ذلك» وليس من العلم » فضلاً عن الإيمان بما 
جاء في كتب السماء» أن نشك في أمر أجمعت عليه . 


حین 


مثيل بالنسبة إلى أبي الأنبياءء إبراهيم الخليل » عليه السلامء وفي كلا 
ENES (۱)‏ 

(۲) جوستاف لوبون: المرجع السابق ص ۷١‏ . 

A. L. Sachar, op - cit, P. 16 - 18.| حسین ذو الفقار: المرجع السابى ص 1۲< وك‎ (۳) 
L. Woolley, op - cit, P. 514. )٤( 


٤۱١ 


'لحالين فإن الذين يشكون - في الكليم والخليل - إنما يعتمدون في شكهم 
٠دا»‏ على كثرة الأعاجيب والخوارق في السيرتين الطاهرتين » كما رواها 
الأقدمون» ولست أعتقد - بحال من الأحوال - أن هذا سببأً مقنعاًء فنحن 
الدارسين للتاريخ المصري القديم - على سبيل المثال - نسمع عن الكثير من 
الأسرار التي حيكت حول «الهرم الأكبر»» مما لا يعتمد على سند أو دليل 
تاريخي » ومع ذلك فالهرم الأكبر موجود» ولا يستطيع أحد أن يمتري في 
وجوه 

ومنها (ثالثا) أن ما يراه بعض النقاد من عدم وجود أي أثر يشير إلى 
تار يخية موسی » عليه السلامء فإذا كان الأمر كذلك» وإذا كانت تلك 
«الشقف» أكثر أهمية » بل وربما يعتمد عليها أكثر من ذاكرة الناس» أو 
السجلات المكتوبة » فإن الأثر الذي تركه المشرع العظيم على العقل 
الإإسرائيلي » والذي يمكن تتبعه منذ عصر قديم جدأً» عميق لدرجة لا يمكن 
أن تفشل في حالة الاعتماد عليهاء لتحقيق شخصية تركت أثراً لا يمحي على 
الغاضرين. 

ومنها (رابعأً) أن احتمال العثور على أسماء الأنبياء والرسل في 
النصوص الاإنسانية ضعيف نسبياء لأن حقيقة الصراع بين القيم السماوية 
والإنسانية » ر بما يكو ن قد دفع تلك المجتمعات الإنسانية إلى إغفال ذكرها. 
وهذه ظاهرة يلمسها المؤرخ في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم بوجه 
عام» بالنسبة إلى تعمد عدم التعريف بالمعارضين” . 


ومنها (خامسأً) أن المصادر المصرية القديمة - والتي تمتاز عن غيرها 


C. Roth, Ashort History of the Jewish People, London, 1969, P. 6. ()۱(‏ 
(۲) رشيد الناضوري : جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا - الكتاب الثالك - المدخحل في التطور 
التار یخی للفكر الديني - بيروت ۱۹۹ ص ۱۷٤‏ . 
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من مصادر الشرق الأدنى القديم بوضوحها وكثرة آثارها - كان من المنتظر أن 
تمدنا هذه المصادر بمعلومات عن «موسى». هذه المصادر - في غالبيتها - 
إنما كتبت بأمر من الملوك » أو بوحي منهم › فإذا ما تذكرنا أن الملك كان في 
الد ال القديمة إلهاء أكثر منه بشرأء كان من الطبيعي ألا يستسيغ 
المصريون أن يهزم الملك في حرب خاض غمارهاء ولهذا فالنصر كاد أن 
يكو ن حليفه فيهاء» وقد تكو ن الحقيقة غير ذلك" . 

ومن المعروف أن قصة موس في مصر - كما جاءت في الكتب المقدسة 
- إنما انتهت بغرق الفرعون وجنوده في البحر» ونجاة موسى ومن أمن معه 
بالواحد القهار» وليس من المقبول - طبقاً للعقيدة الملكية الالهية المصرية 
القديمة - أن تسجل النصوص المصرية غرق الله الفرعون» ونجاة عبيده 
العبرانيين › ومن هنا كان من الصعب العثور على اسم موسى في النصوص 
المصرية القديمة حتى الآن» رغم ضخامة التركة الأثرية التي خلفتها لنا 
مصر الفرعونية . 

وانطلاقا من هذا کله ورغم أن الوجود التاريخي لموسى» عليه 
السلام» إنما يفتقر إلى الدليل المادي التاريخي › خارج الكت المقدسة› 
وتراث اليهود» فإن الغالبية العظمى من المؤرخين يعتقدون أن موسى عليه 
السلام له وجود تاريخي › وأنه عاش في مصر حينا من الدهر» وأن خروج 
الإسرائيليين من أرض الكنانة تم تحت قيادته » وأن ذلك كله - فيما أرى - › 
إنما هو من حقائق التاريخ التي لا يرقى إليها الشك - بحال من الأحوال - 
إيماناً منا بما جاء في الكتب السماويةء من ناحية » ولأن تاريخ إسرائيل 
الفعلي - والذي يبدأ حقيقة بحادث الخروج من مصر- لا يمكن أن يفهم إلا 
إذا اعترفنا بوجود كليم الله » موسى عليه السلام. 
)١(‏ محمد بيومي مهران : الثورة الإجتماعية الأولى في مصر الفراعنة » الإإسكندرية ٠۱۹٦٦‏ ص ۳ 
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نجح موسى عليه السلامء كما رأينا من قبل » في الخروج ببني إسرائيل 
من مصرء وهناك في صحراوات سيناء المقفرة لقي النبي الكريم من قومه 
الأمرين» وينتهي الأمر بأن يكتب على الخارجين من مصر أن يتيهوا في 
الأرض أربعين سنة ينجح بنو إسرائيل في أخرياتها في الوصول إلى تخوم 
كنعان» وإن لم يكتب لهؤلاء أن يدخلوا الأزض المقدسة أبداً. 

هذا وقد اختلفت المصادر الاسلامية في دخول موسى عليه السلام 
أرض كنعان » فذهب فريق من علماء السلف على رأسهم ابن إسحاق » إلى 
أن موسى قد عاش حتى خرج من التيه > وشهد دخول قومه أرض فلسطين › 
وأنه كان معهم يوم فتح مدينة الجبارين (أريحا أو بيت المقدس) › وکان على 
مقدمته یوشع بن نون» کما کان معه کالب بن يفنة ‏ صهره على أخته مريم 
بنت عمران» ويذهب ابن كثير إلى أن هذا خلاف ما عليه أهل الكتاب 
وجمهور المسلمين » ومما يدل على ذلك قول موسى عليه السلام» لما اختار 
الموت» كما سيأتي» « رب أدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر » » ولو 
کان قد دخلها لم يسال ذلك› ولکن لما کان مع قومه في التيه وحانت وفاته 
عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليهاء 
ولکن حال بينهم وبينها القدر رمية حجر» ولهذا قال سيد البشر» ورسول 
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الله ! أهل الوبر والمدر سيدنا محمد ي «فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند 
الكثيب الأحمر» . 

على أن هناك فريقا آخر» على رأسهم ابن عباس » وكذا قتادة والسدى 
وعكرمة » إنما يذهب إلى أن موسى وهارون» عليهما السلام» توفيا في 
التيه » وكذا توفي كل من أبي المسير إلى كنعان مع موسى » حين آمرهم الله 
تعالى بقتال من فيها من الجبارين » وهكذا تذهب المصادر الاٍسلامية » وكذا 
التوراة"؛. إلى أن جميع بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر قد ماتوا في 
البرية » ولم يروا أرض الميعاد» ما عدا يوشع بن نون وكالب بن يفنه» ومن 
لم يتجاو ز العشرين من أعمارهم » وأن موسى عليه السلام قد عهد إلى يوشع 
بن نون بأن يدخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة من بعده» أو أن يوشع قد 
بعث نبیا من بعد موسی » وأنه هزم الجبارین ودخل مدینتهم . 

هذا وقد روى الاإمام البخاري في صحيحه بسنذه عن أبي هريرة قال : 
أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه» فرجع إلى ربه 
عز وجل فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال : ارجع إليه فقل له 
یضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بکل شعره سنة» قال : آي رب ثم 
ماذا» قال ثم الموت. قال فالآن قال : فسأال الله عز وجلل أن يدنيه من 
الأرض المقدسة رمية حجرء قال أبو هريرة» فقال رسول الله َه : فلو 
كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» » وفي رواية في 


) .۳۹ ۳۸ |٣۳ ۳۸-۲۲ /۱٤ عدد‎ )۱( 

/١ تفسير روح المعاني‎ 4٤١-٤١١ /١ تاريخ الطبري‎ ٠۲٠٠-٠١۹١ /٠١ تفسير الطبري‎ )۲(٠ 
۲۷۹ /۱ تفسیر الکشاف ۱/ ۹۲۲ -1۲۳. تفسیر النسفی‎ ۰۷۱-۷۰ /٩ تفسیر الطبرسي‎ ,۹ 
/١ البداية ب‎ ۷١-۷٤ /۲ ابن كثير: التفسير‎ ۳٦-۴٤ /۲ تفسیر الخازن‎ ۰۲۸۰ - 
تاريخ اليعقوبي‎ ۰۹٩ ٨۸ /۲ تفسیر البغوي ۲/ ۰۷-۹ تاریخ ابن خلدون‎ ۳۲٣-۹ 
.٠٠١-١١١ /۱ الکامل لابن الأثیر‎ ٦۳-٦۲ /۱ مروج الذهب للمسعودېي‎ ٤٨-٤٥ ١ 
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تفسير البغوي : «والله لو كنت عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر»» وروى الاإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك : إن رسول 
الله هة قال: لما أسرى به» مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند 
الكثيب الأحمر»» وفي رواية قال ية : «مررت على موسى ليلة أسرى بي 
عن الكثيب الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره» (رواه مسلم والنسائي 
وأحمد) . 

وروی الإمام أحمد وابن جرير بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ك : «إن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتى موسى فلطمه ففقا 
عينه » قال فرجع فقال : يا رب إن عبدك موسى فقا عيني » ولولا كرامته عليك 
لشققت عليه » فقال : اثت عبدي موسی فقل له: فلیضع يده على متن ثور» 
فله بكل شعرة وارت يده سنة» وخيره بين ذلك وبين أن يموت الآن» قال 
فأتاه فخیره › فقال له موسى : فما بعد ذلك ؟ قال الموت› قال : فالآن إذأء 
قال : فشمه شمه قبض روحه» قال : فجاء بعد ذلك إلى الناس خفية» . 

هذا وتقول التوراة في التثنية (۳/ ۲۷ - ۲۹) وقال الرب لموسى : 
«إصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب 
والشرق وانظر بعينيك لكي لا تعبر هذا الأردن» وأما يشو ع فأوصه وشدده 
وشجعه لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي تراهاء 
فمكثنا في الجواء مقابل بيت فخور» » ثم تقول في أخر سفر التثنية نفسه ( |٠٤‏ 
١‏ -۸) «وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذي 
في قبالة أريحاء فأراه الله الأرض من جلعاد إلى دان» وجميع نفتالي وأرض 
أفرايم ومنسي وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي والجنوب والدائرة بقعة 
أريحا أرض النخل إلى صوغرء وقال له الرب : هذه هي الأرض التي 


.٠٠۹ /۱ ابن كثير: البداية والنهاية‎ ٠٤۳٤ /١ تاريخ الطبري‎ )١( 
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أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيهاء قد أريتك إياها 
بعك ولكك إلى هناك لا تر ات عاك موس عد الری :ف ازن 
مؤاب حسب قو ل الرب » ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور» 
ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم › وکان موسى ابن مائة وعشرين سنة 
حین مات» ولم تکل عینه ولا ذهبت نضارته » فبکی بنو إسرائیل موسی في 
رات مات تلائین يرما فکملت آیام بكاء مناحة موسی» . 

وهكذا نذه الم زر رة المخاتون إلى آنه من هتاك عن راش 
الفسجة» التي يفترض أنها جزء من جبل «نبو»”» وطبقأً لرواية التوراة» 
ينظر موسى إلى أرض الميعاد» ثم يموت ويدفن في أرض «مؤاب»» ومن 
المحتمل أن جبل «نبو» إنما هو جبل «نبا» الحالي» على مبعدة ثمانية أميال 
إلى الشرق من نهر الأردن. وأما «الفسجة» فربما كانت القمة الغربية 
والسفلى لنفس الجبل » ويقودنا الطريق المنحدر من الجبل إلى «عيون 
موسى»» التي تشرف على خرائب قلعة «خربة عين موسى»» وهناك كذلك 
خرائب بعيدة عنها» وتعرف ب «خربة المخيط» » التي يمكن أن توجد بمدينة 
«نبو» » على مبعدة حمسة أميال إلى الجنوب الشرقي من «حسبان» ٠‏ بينما على 
الجبل نفسه بقايا كنيسة بيزنطية “ . 


ومن الغريب المؤلم » أننا نقرأً ‏ في التو راة. أن موت موسی وهارون 
إنما كان بسبب خيانتهما للرب «عند ماء مريبة قادش في برية صين» إذا لم 


yy › عندهم‎ TT 
S. J. Saller, The Memorial of Moses on Mount Nebo, 2 Vols, London, 194i. (۲( 
N. Glueck, The other Side of the Jordan, New Haven, 1945, P. 143. (۳) 
J. Finegan, op - cit P.155. قاموس الکتاب المقدس / 6۳ 4- 454. وكذ|‎ )٤( 
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يقدسانه في وسط بني إسرائيل » ومن هنا فقد حرم الله الأرض المقدسة على 
موسی أبدا. 

ویعلم الله -وتشهد ملائکته - أن موسی وهار ون لم یکونا کما صو رتهما 
يهود في التوراة» وإنما كانا رسولين كريمين » بذلا الجهد - كل الجهد - في 
تبليغ دعوة ربهماء وآفنيا عمرهما من أجلهاء حتى لقيا الله مطمئنين إلى 
رضاه » وهکذا نری القران الکریم یکرمهما أمجد تکریم » حیث يقو ل سبحانه 
وتعالی  :‏ واذكر في الکتاب موسی إنه کان مخلصاء وکان رسوا نبیا ونادیناه 
من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيأًء ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون 
نبي ویقول: ولقد مننا على موسی وهارون ونجیناهما وقومهما من 
الكرب العظيم ونصرناهما فكانوا هم الغالبين؛ واتيناهما الكتاب المستبين› 
وهديناهما الصراط المستقيم . وتركنا عليهما في الآخزين» سلام على موسى 
وهارون» إنا كذلك نجزي المحسنين› إنهما من عبادنا المؤمنين 4 › 
ويقول عن موسى  :‏ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني )7 
ويقول: ‏ واصطنعتك لنفسي 4“ . ويقول: # يا موسى إني اصطفيتك على 
الناس برسالا تي و بكلامي. فخذ ما اتيتك بقوة وكن من الشاكرين 4# . 


- ۱۹۳ /۱١ تفسیر الألوسي‎ ۳٦ /۲ وانظر: تفسیر البیضاوي‎ ٥۳ ۱ سورة مریم : آية‎ )١( 
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وهكذا يرفع القران الكريم هذين النبيين الكريمين إلى الدرجة التي 
يستحقانهاء ثم يطلب إلى المؤمنين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم القويم » 
فلا يتأثروا بما يعرفون عن بني إسرائیل في حکمهم على موسی عليه 
السلام. فیقول: یا آیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه 
الله مما قالواء وکان عند الله وجيها ي . 

انتقل موسى » عليه السلام» راضيأ مرضيأ عنه» وقد أكمل الرسالة» 
وبلغ الدعوة» ونقراً في التوراة" : «وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين 
مات»“. وليست هناك أية دلائل في التوراة تشير إلى أن موسى لقي ميتة 
عنيفة » غير طبيعية غير أننا نری في عام ۱۹۲۲ م «أرنست سيللين» يزعم أنه قد 
وجد في بعض فقرات من سفر «هوشع »*“ بقایا تقالید مختلفة » تری أن موسیى 
قد مات شهيداً » فقد ذبحه الكهنة الذين أطاحوا تماما بالدين الذي أسسه” . 


وفي عام ۱۹۳۸ م» أصدر «سيجموند فرويد» كتابه الشهير «موسى 
والتوحيد»» زعم فيه أن هذه التقاليد - الآنفة الذكر» لم تكن مقصورة على 


= المنار ۹/ ۱۱۲-۱۰۲ تفسير القرطبي ص ۲۷۱١‏ تفسير وجدي ص ۲۱۲ تفسير ابن كثير 
/ £۷1. 
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وهو ابن مائه وعشرون سنة (أعمال الرسل ۷: ۰۷ ۳١ ٠۲۳‏ قاموس الكتاب المقدس ۲/ 
۱ شاهین مکار یوس : المرجع السابق ص ٤۰١‏ عدد ۱٤‏ : ۳۳ تنیه :۳٤‏ ۷) . 

(9) هوشع £ : £ - 4 0: £۱1 › ۸ ۳ - ¥ 4: 1-۷ 

Ernst Sellin, Mose und Seine Bedeutung fur die Israelitisch Judischo Religionsgeschichte, ل(‎ ) 

Leipzig, 1922. 
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هوشع » وإنما هي تتكرر في كتابات معظم الأنبياء اللاحقين » بل إنها - فيما 
يرى سيللين - أساس التوقعات القادمة بمقدم المسيا (المسيح) . وقرب نهاية 
الأسر البابلي ٥۳۹ - ٥۸١(‏ ق. م) انبثق الأمل بين الشعب اليهودي في أن 
الرجل الذي اغتالوه بكل قسوة» سوف يعود من مملكة الموتى » ليقود شعبه 
النادم - وربما غير شعبه أيضاً - إلى أرض النعيم الخالد. 

ثم يعترض «فرويد» على ما ذهب إليه «سيللين» من أن الحادث 
العنيف قد وقع عند «شيتم 5٤٤"‏ » بشرق الأردن» ؤإنما يفترض أن ذلك 
الحادث إنما وقع قبل اتحاد القبائل الخارجة من مصر» مع ذوي قرباها» في 
الأرض الواقعة بين مصر وكنعان - وفي قادش» فيما يرى ماير وجرسمان 
واخرون - ثم استبدل بعد ذلك موسى المصري في التقاليد». بموسى آخر» 
هو الذي أسس فيما بعد ديانة «يهوه»» وهو زوج ابنة «یثرون» کاهن مدين › 
والذي أطلقوا عليه اسم «موسى» كذلك” . 

ونحن لا نعرف» على أي حال» شخصية موسى الآخرء الذي يحجبه 
تماماً موسى الأول أو المصري » فيما عدا بعض مفاتيح شخصيته التي تقدمها 
التناقضات التي يمكن العثور عليها في تصوير التوراة لشخصية موسى » ففي 
الوقت الذي يوصف فيه بأنه قوي حاد المزاج » بل عنيف أحياناًء يقال عنه 
في مواضع أخرى: إنه كان أكثر الرجال صبراً وتواضعاًء ومن الواضح أن 
مثل هذه الصفات الأخيرةء لا يمكن أن تكون ذات فائدة لموسى المصري 
الذي قام بمثل هذه المشروعات الشاقة العظيمة » ولربما تعزي هذه الصفات 
إلى موسى الأخر» موسى مدين . 

ولعل لنا الحق بعد ذلك فيما يرى فرويد- أن نفصل بين الشخصيتين 
أحداهما عن الأخرى» ونفترض أن موسى المصري لم يذهب مطلقاً إلى 


S. Freud, op - cit, p. 42 - 46. )۱( 
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والرأي عندي أن ذلك أمر غير مقبول» وأنه تحميل للنصوص أكثر مما 
تحتمل » صحيح أن التوراة تروي أن هناك ثورات عنيفة قامت أثناء فترة التيه 
في صحراوات سيناء ضد موسى» وأن واحدة من هذه الثورات كانت من 
اللاويين » رهط موسى الأدنين". بل إن أخرى إنما كانت من بيت موسى 
نفسه » من أخويه هارون ومريم“» وصحيح أن واحدة من هذه الشورات 
إنما قد طالبت علانية بخلع موسى والعودة إلى مصر“» وصحيح أن رواية 
التوراة عن موت موسى وهار ون إنما هي جدغامضة» وأنها تجعل خيانتهما 
للرب - والعياذ بالله - سبباً في هذا الموت . 


كل تلك أمور حدثتنا عنها التوراةء بل وصحيح كذلك أن قتل النبيين 
عند اليهود أمر مألوف» وصدی عز من قال : أفكلما جاء كم رسو ل بما لا 
تهوی أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) ”). وقد قتلت يهود 


A. Led, op - cit, p. 308.liSوy‎ S. Freud. op - cit, p. 46 - 49 (( 
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(۷) سورة البقرة: أية ۸۷ وانظر: سورة البقرة: آية ١ ٦١‏ سورة آل عمران: آية ١١١‏ 
سورة المائدة ۷۰ وکذا: تفسیر الطبرې ۲/ ٣۵١ ۳۲٤۔٣٢۲٣ ۳۲٤-۳۳۳ ۰۱٤۲-۱۳۹‏ 
۰۱۱۸-۱۱١ /۷ ٤‏ ۱۰/ 6۷۷ (دار المعارف) ۰ تفسیر ابن کٹیر ۱/ ١٤۔۷٤۱ ۱۷١‏ 
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يحي عليه السلام”؛ء كما حاولت نفس الأمر مع المسيح عيسى بن مريم» 
ولکن الله جلت قدرته نجاه من كيد الفاسقين › وصدق الله العظيم حيث 
يقول: « وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم ٠‏ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم 
إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقيناًء بل رفعه اله إليه. وكان الله عز يزاً حكيماًي ‏ . 

كل ذلك وغيره صحيح » ولكنه صحيح كذلك ٠‏ أن التوراة والإإأنجيل والقران 
العظيم » وهي دون شك مصدرنا الأساسي عن الأنبياء عليهم السلام» لم تقل 
أن موسى عليه السلام» مات مقتولاً أو حتى لقي ميتة عنيفة » ولم يقدم لنا 
«سيللين» أو «فرويد» نصا واحدأً صريحاً من نصوص التوراةء التي زعما أنها 
تشير إلى ذلك كما أن الدليل التاريخي على هذا الحدث المؤلم مفقود 
افا ومن ها فااش فما ارين ا واغفد مد طن وآن بف ال 
إثم. 

ومن ثم فلنا آن نعتبر ما ذهب إليه «سيللين وفرويد» من شطحات 


/ ۳۱۸-۳۱۹۷ ۳۱۲-۳۱۱ ۰۲۷۹ ۴۷۳ /۱ تفسیر المنار‎ ۰۱۸ /۳ ۸1-۷۷ /۲ ۰۱۷۹ = 
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(۱) متي ۱٤‏ : ۲ - ۰۱۱ مرقس :٦‏ ۰۲۸-۱۷ تازیخ یوسفیوس ص ۲۱٤‏ فیلب حتي : المرجع 
السابق ص ٤۲۲ ۰٤۲۰‏ ثم قار ن ابن الأثیر ۱/ ۳٠۲-۳۰۱‏ تاريخ الطبري ۱/ ٥۹۳-٥۸١‏ 
تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰۱٤٤‏ ابن کثیر: قصص الأانبیاء ۲/ ۳٦١ - ۳٦۲‏ اللعلبي : قصص 
الآنبیاء ص ۳٤١-۳٤١‏ عبد الرازق نوفل : یوحنا المعمدان ص ۰۸٦ - ٥۹٩‏ کتابنا «دراسات 
في تار يخ العرب القديم» ص ١۱١‏ - ۱۸ء (الرياض ۱۹۷۷ -أصدرته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاإسلامية » تحت رقم ١‏ من المكتبة التاريخية). 

(۲) سورة النساء: اية ٠١۸-٠٠١١‏ وانظر: تفسير الطبرسي ۲۸٤-۹ /١‏ . تفسير الطبري ۸/ 
۳۷۹-۹ في ظلال القرآن / ۲١-٠۹‏ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۳/ ٠٠۸‏ - 
۹, تفسير النسقي -۳۷١ /١‏ ۴۷۷. تفسير الكشاف ٥۸۹ - ٥۸٤4 /١‏ تفسير روح المعاني 
/٤‏ ۰.۱۲-۱۰ تمسير أبي السعود ۱/ ۸۰۸- ۰۸۱۰ تفسیر الفخر الرازي ۱۰/ ۲-۹۹١٠ء‏ 
تفسیر ابن کثیر ۲/ ٤۱۹-۳۹۹‏ تفسیر المنار /٦‏ ۲۰-۱۰ تفسیر القرطبي ص ۲٠٠٦-۲۰۰٥۵‏ . 
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الباحثين » أو حتى أساطيرهم » التي لا تعتمد على نص سماوي صريح › أو 
حتی دلیل مادي من التاریخ › وما أكثرهاء بل إننا ما كان لنا لنهتم بهاء لولا 
أنها تتعلتق بواحد من المصطفين الأخيارء أنبياء الله الكرام البررة» سيدنا 
موسى عليه السلام» فنظائرها في كتب التاريخ كثيرة» خاصة في كتب هذا 
النوع من الباحثين الذين عرفوا بالجرأة على إصدار أحكام» باسم العلم» 
والعلم منها برىءء براءة الذثب من دم ابن يعقوب » كما يقولون» ولكن ما 
حيلتناء وهناك الكثير من الشباب الذي لم يدرس تاريخ الأنبياء في مصادرها 
الأصلية إنمايصدقون مايقوله هؤلاء الباحثون من المستشرقين 
والمستغربين » هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل . 


{۲٤4 


ازارات 
نة موس فيالتارع اليهودي 


- : مكانة موسى عند المسلمين‎ )١( 

لا ريب في أن سيدنا موسى عليه السلام» إنما يحتل مكانة ممتازة عند 
المسلمين » ذلك لأن كليم الله في القرآن الكريم إنماهو من المرسلين 
الكبار» أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصا من بين سائر 
الأنبياء في آيتين من آي الذكر الحكيم › هما قوله تعالى : (وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسى وعيسى ابن مريم› وأخذنا 
منهم میثاقا غلیظاً)). وقوله تعالی ۰ ( شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى »أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه . 


ولموسى منزلة كبرى عند الله تعالى : ولنقراً هذه الآية من سورة طه: 


/٣ تفسير النسقي‎ ٥۲٠۹١ - ٥۲0۰۸ سورة الأحزاب : آية ۷» 'وانظر: تفسير القرطبي ص‎ )١( 
: حيث يقول‎ )۱٠١ /۱( وانظر: تفسیر البيضاوي‎ ۳۰٤ /٦ زاد المسیر لابن الجوزې‎ ٥ 
خحصهم الله بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع» وقدم نبينا عليه الصلاة والسلام تعظيمأً له‎ 
وتكريماً لشأنه » وقال ابن كثير (مختصر التفسیر ۳/ ۸۳) بدأ بالخاتم لشرفه َا » وبياناً لعظم‎ 
. مکانته » ثم رتبهم حسب وجودهم في الزمان‎ 

(۲) سورة الشوری: آية ۱۳ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۷/ ۱۸۳-۱۸۲ تفسير النسقي ٠١١۲ /٤‏ 
تفسير القرطبي ص ٥۸۲۹‏ - ١۸۳ه.‏ صفوة التفاسير /٣‏ 
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ل وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني) . وما كان في مقدرة لسان 
بشر أن يصف خلقاً يصنع على عين الله » إنها لمنزلة » وإنها لكرامة أن ينال 
إنسان لحظة من العناية الاإلهية » فكيف بمن يصنع صنعا على عين الله » إنه 
بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه» ثم 
يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : ظ واصطنعتك لنفسي) أي خالصاً مستخلصاً 
بمخةا لى وا رسال و دعوتي ن بك ىء هن عده لدا ولا ا الد 
إنما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني لهاء واصطنعتك لتؤديهاء فما لك 
في نفسك شيء. وما لأهلك منك شيء. وما لأحد فيك شيء. فامض لما 
صنعتك له" روى البخاري عن تفسير هذه الآية عن أبي هريرة عن رسول 
الله ب قال : التقى آدم وموسى » فقال موسى : أنت الذي أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته» 
واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراةء قال : نعم » قال : فوجدته مكتوبا علي 
قبل أن يخلقني» قال : نعم » فحجج آدم موسی»"' . 

ثم إن موسى عليه السلام» هو الذي کلمه الله » ومن ثم فقد اشتهر بأنه 
كليم الله » قال تعالى  :‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله يعني موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم"' هذا وكان 
من وجاهة موسى عليه السلام أن شفع في أخيه عند الله » وسأله أن يکو ن معه 
وزيرأء وذلك في قول الله تعالى : (واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي. 
أشدد به أزري وأشركه في أمري). وقول الله تعالى: ظ(وأخي هارون هو 
أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءأً يصدقني إني أخاف أن يكذبو ن فأجاب 
الله دعاءه فقال ظ قد أوتيت سؤلك يا موسى€ ‏ ولهذا قال بعض السلف: ما 
(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۳۵ -۲۳۳۹. 


(۲) ابن کثیر: مختصر التفسیر ۲/ ٤۸۲‏ . 
(۳) نفس المرجع التاق ۲۲١/١‏ 


شفع أحد شفاعة في الدنياء أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبي 
قال الله تعالی : ( ووهبناله من رحمتنا أخاه هارون بيا » وقال ابن عباس : 
نبیء هار ون ساعتئذ » وحين نبىء موسى » عليهما السلام» روى عن عائشة 
اا جخ اعات ي فل ص الاغ اف فع را قول 
أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه ء قالوا لا ندري » قال أنا والله أدري» قالت 
فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني» إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع 
لأخحيهء قال : موسى حين سأل لأخيه النبوة» فقلت : صدق والله (أخحرجه ابن 
بي حاتم)(“ . 

وقد نبه سيدنا رسول الله َة على مكانة موسى عليه السلام في قوله 
الشريف» الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود بسنده عن أبي سعيد 
الخدري قال : جاء رجل من اليهود إلى النبي مي قد لطم وجهه وقال: يا 
محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي » قال ادعوه» فدعوه» 
قال لم لطمت وجهه » قال يا رسو ل الله » ني مررت باليهودي فسمعته قول : 
والذى اصطفى موسى على البشرء قال : وعلى محمد قال فقلت : وعلى 
محمد» وأخذتني غضبة فلطمته » فقال مه : لا تخيروني من بين الأنبياءء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فإذا أنا بموسى أخذ 
بقائمة من قوائم العرش ٠‏ فلا أدري أفاق قبلي أم جو زي بصعقة الطور». 

وروی الاإمام أحمد والبخاري ومسلم کن أبي هريرة قال : استب 
رجلان» رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم : والذي 
اصطفى محمد على العالمين . فقال اليهودى : والذى اصطفى موسی على 


- ۵ /٣ وانظر : تفسير النسفي‎ «۳٤ القصص : اية‎ T= سورة مریم : اية ۴ه طه : أيه‎ )١( 
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العالمين » فغضب المسلم على اليهودي فلطمه» فأاتى اليهودي رسول 
الله ية فسأله فأخبره» فدعاه رسول الله هة فاعترف بذلك» فقال رسول 
الله بي : لا تخيروني على موسى » فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون 
أول من يفيق » فإذا بموسى ممسك بجانب العرش » فلا أدري أكان ممن 
صعق فافاق قبلي أم کان ممن استثنی الله عز وجل». 

ويقول أبن كثير: والكلام في قوله َة : «لا تخيروني على موسى» 
کالکلام على قوله ية : لا تفضلوني على الأنبیاء» ولا على يونس بن متي»» 
قيل من باب التواضع » وإلا فهو َة خاتم الأنبياءء وسيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة قطعاً جزماً لا يحتمل النقيض» كما أختصه الله تعالى بالمقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون الذي تحيد عنه الأنبياء 
والمرسلون» حتى أولو العزم الأكملون» كما ظهر شرفه ب ليلة الاسراء 
على جميع المرسلين والأنبياء» وكما ثبت أنه ية قال: سأقوم مقاماً يرغب 
إلى الخلق حتى إبراهيم» . | 

والذى .يمن المسلمرة بانة أفقل, الرسل إظطلافا > بد سيدا 
محمد ية » وليس أدل على هذه الأفضلية من أن المسلمين يصلون على 
إبراهیم وماله ویبارکونهم » کما یصلون على نبیهم محمد واله ویبارکونهم » 
ثم يأتي بعد ذلك ».كما يقول ابن كثير في التفسير» موسى بن عمران كليم 
الرحمن'' . 
(۲) مكانة موسى في التاريخ اليهودي : - 

وأما مكانة موسى » عليه السلام» في التاريخ اليهودي ‏ فهي مكانة لا 
يسمو إليها واحد من معاصريه » أو من اللاحقين به من بني قومه» ولهذا فهو 
.٠١ - 4۸ /۲ ۲۲۷-۹ Rel au GTS‏ البداية والنهاية ۱/ ۲۸۳ ١۲۸۵ء‏ 
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يعد حقاً شيخاً للأمة الإسرائيلية > بل هو الذي كان سببأً في وجود اليهود 
كأمة » صحيح أن القبائل الاإسرائيلية كانت تدرك - قبل ظهور موسى - أنها 
تنتمي إلى أرومة واحدة» ولكنها مع ذلك لم تؤلف شعبأً واحدأء حتى حدث 
الاإستعباد المصري» ونجح موسى في أن يوحد بين هذه العشائر التي تراخحت 
أواصر القرى بينهاء ويجعلها أمة واحدة» وذلك بفضل نبوته ومعجزته 
الکبری » فقد کان موسى يؤمن -الإيمان كل الايمان -أن معه إلهاً أكبر من كل 
الهة مصرء معه «يهوه» الذي لا يريد تحرير القبائل العبرية فحسب » بل يريد 
كذلك أن يكونوا أمة واحدة. وأن شعب موسى لا بد أن يعتقد أن معه قوة 
فرعو ن وکل جنده » وقد نجح موسى بفضل عميق إيمانه بدينه الجديد في إقناع 
اليهود بذلك ٠‏ رغم كل المتاعب التي وقفت عقبة كؤود في طريقه» والتي لم 
تخفها أسفار التوراة . 

وهكذا استطاع موسى أن ينشىء من الأسباط الأثنى عشر» اتحادا 
فیدراليا منذ أو ل خطوة من رحلة الخروج › محددا لکل سبط مهمته ومسئولیته 
في المجموعة » وكان لعشيرة موسى - أي سبط اللاويين - الزعامة الدينية 
والاجتماعية على سائر الأسباط» وكان لهذا المجتمع مجلس تشريعي » يقابل 
ما يسمى أحياناً «مجلس الشيوخ»» ويتكون من السبعين رجلا الذين 
اختارهم موسى -والذين يرى فيهم فرويد السحرة المصريين الذي آمنوا به - 
وكان هو نفسه رئيس المجلس» وهذا التنظيم ما يزال يحاكى في المجتمعات 
اليهودية » ويوكل إليه - كما كان قديمأً - أمر تطبيق الشريعة الموسوية وتنفيذها 
وتفسيرها والافتاء بمقتضاها في الحالات المشكلة . 


ومع هذا فإن هذا العمل السياسي الضخم الذي بدأه موسى» عليه 


(۱) تيودور روبنسون: المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
(۲) حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم -الاسكندرية ۷۱ --_- ص ۷% - VY‏ وذ |.ص A. Lods,op - cit,‏ 
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السلام» لا يكاد يذكرء إلى جانب دعوته الدينية › والتغيير الاجتماعي الذي 
سببته هذه الدعوة بين العبرانيين » ذلك لأن موسى لم يؤسس أمة فحسب › 
وإنما أرسى كذلك قواعد دين » وكان الكليم کحامل لوحي دیني - على مثال 
مولانا وسيدنا محمد رسول الله > صلى الله عليه وسلم » بعد ذلك بحوالي 
ألفي سنة - استطاع أن ينهض بتحويل بعيد المدى في عادات البدو الساميين 
للقبيلة › التي لولا ذلك لظلت باقية على ما هي عليه › وفلانيت عبادة «يهوه» 
لتكون عبادة شعب » وبهذا أتى إلى حيز الوجود بأمة جديدة» ومنذ ذلك 
الحين » صار «يهوه» إله العبرانيين » الذي أطلق سراح أبائهم من العبودية › 
وقادهم خلال أخطار البرية ء إلى أرض الموعد" . 

ومن هنا نری «جيمس هوسمر» يقرر أن مكانة موسى ؛ إنما جاءت من 
كفاءته التي استطاع بها أن يقود بني إسرائيل ويخرجهم من مصر» ثم من 
مقدرته على إملاء التوراةء التي كانت قانون هذه الجماعة» بعد إن لم يكن 
لها قانون» كما كانت القاعدة التي قام عليها بناء الدولة من الناحية 
الساسة ب 

وهكذا تجمع الآراء على أنه لولا موسى - عليه السلام - لما كان لبني 
إسرائيل » أو لعقيدتهم وجود. حتى إنه ليقال في الأساطير اليهودية نفسهاء 
أنه لو لم يوجد موسى » لاضطروا إلى ابتداع شخصيته بخيال» فإن ذكراه 
الحية هي التي تتأممهم إلى وجود"ء ومن ثم نستطيع تفسير وجود الشعب 
الیهودی » بارائه وشریعته وفلسفته ودینه“ . 
aN NN‏ 
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Jams Hosmer, The Jews, P, أحمد شلبي : اليهودية › القاهرة 147۷ ص 16« وكذ|.14‎ )۲( 
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الاب فاسل 


قطبة بین 
ان آي تا لن وروابات ت اورا 
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من عجب أن موسى عليه السلام» رغم أنه أعظم أنبياء بني إسرائيل » 
وإليه تنسب توراتهم» أو بمعنى أدق» الأسفار الخمسة الأولى منها 
(التكوين والخروج واللاويون والعدد والتثنية)» وأنه يحتل مكانة في 
التاريخ اليهودي» لا يسمو إليها واحد من معاصريه أو اللاحقين به من 
قومه» ولهذا فهو يعد شيخأ للأمة اليهودية » بل إنه هو الذي كان سببا في 
وجود اليهودية كأمة» مع ذلك کله فإنه لم ينج من كيد يهود وتطاولهم 
عليه » ومن ثم فإننا نرى توراة يهود» وليست توراة موسى عليه السلام» 
تتهمه »› مع أخيه هارون» «بخيانة الرب ولم يقدسانه وسط بني إسرائيل» › 
ومن ثم فقد كتب عليه ألا تطأ قدماه الأرض المقدسة أبدا"» وحين يتوسل 
إلى ربه الكريم» أن يجعل من نصيبه عبور الأردن » فإن رب إسرائيل إنما 
يخضب عليه » ويطلب منه آلا يحدثه في هذا الأمرء لأنه من نصيب فتاة 
)۴( 


يشوع › دول سواه 


وأما هارون عليه السلام» فهو › في تو راة يهود› ومرة أخحرى نقول 


. ۱۲-۱١۰ /۳٤ تثنیة‎ )١( 
. ٥۲-٤۸ /۳۲ تشنیة‎ )۲( 
. ۲۹-۲١ /۳ تشنیة‎ )۳( 
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وليست توراة موسى» إنما هو الذي صنع العجل الذهبي» وأغوى به بني 
إسرائيل › ولیس السامرى › بعاد ته » وذلك حين اتخذلهم من حليهم عجلا 
خبدا ف اء غائ مرس إلى قات ريه لانن ليل > فلها مها لةب رنه 
أر بعين ليلة » كفرت خراف بني إسرائيل الضالة بموسى وإله موسى » وعادت 
إلى ما ألفته من عبادة العجول فى مصر”ء والحق أننى لست أدرى» كيف 
نسي من كتب كل ذلك في توراة يهود المتداولة اليوم» أن هارون أخو 
موسی » ونبي ورسول من الله مع موسی » ونائب لموسی وخليفته في غیابه » 
ولكنهم بنو إسرائيل دائماً مع الفاسد المفسد» ولو كان السامري . 

وأما في القران الكريم » فإن هارون عليه السلام» إنماهو نبي الله 
ورسوله» وأن الله تعالى قد أرسله› مع أخيه موسی › إلى فرعون وملئه" › 
وليس هو الذي 2 العجل الذهبي › وحاشاه أن يفعل ذلك › وأغوى بني 
إسرائيل بعبادته » وإنما ذلك هو السامري” . 

ویعلم الله » وتشهد ملائکته › أن موسی وهارون»› عليهما السلام» لم 
یکونا» ولن یکوناء کما صورتهما توراة یهود» وإنما کانا رسولین کریمین › 
بذلا الجهد في تبليغ دعوة ربهماء وأفنيا عمرهما من أجلهاء حتى لقيا الله 
تعالى مطمئنين إلى رضاه» وهكذا يرفع القرآن الكريم هذين النبيين 
يطلب من المؤمنين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم القويم » فلا يتأثروا بما 
يعرفون عن بني إسرائيل في حکمهم على موسی › عليه السلام» فيقول 
(۱) خروج ۳۲/ .٦-۲‏ 
(۲( سو ره مریم . أية إ8 _ coef‏ طه ` اية — cEV _ {¥ of"‏ الشعراء: أية ° - (٦‏ 

الصافات : أية .١١١-٠١١۴‏ 
(۳) الأعراف : ایة ٠٥۲-۱٤۸‏ طه: ۹۸-۸۳ . 
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سبحانه وتعالی : یا ايها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله 
مما قالوا وکان عند الله وجيأً ي . 

وعلى أية حال » فإن قصة موسى عليه السلام في القرآن إنما تختلف عن 
قصته في التوراة» طبقأً للهدف من كل منهما» فقصة القرآن» شأنها في ذلك 
شأن غيرها من قصص الأنبياء والمرسلين » إنما أنزلت للعظة والعبرةء ولبيان 
الأسوة الحسنة في الجهاد في سبيل الله » فهدفهاء كهدف غيرهاء ليس 
التأريخ لهاء وإنما عبرأ تفرض الافادة بما حل بالسابقين » وأما قصة 
التوراة» فالغرض منها إنما هو تمجيد بني إسرائيل » وترديد الحديث عن قصة 
أرض الميعاد"» فضلا عن إباحتها لهم سرقة المصريين بالغش 
والخديعة" . بل إن مؤلفي التوراة لأ يتورعون هنا أن يذكروا في نصوصهاء 
المقدسة زعمواء أن مشروع سرقة المصريين إنما كان قد دبر بليل » وأنه قد 
نفذ إبان الخروج من مصرء دون أن يحس المصريون» بل وحتى دون أن 
ينتظر بنو إسرائيل أن يختمر عجينهم » وهكذا لم يعترف كتبة التوراة بجريمة 
قومهم فحسب » وإنما زادوا على ذلك أن جعلوها تتم برضی من موسی عليه 
السلام وبأمر منه» وحاشا بنبي الله الكريم أن يرضى بذلك» فضلاً عن أن يأمر 
به » ولكنها توراة اليهود» والحق أن الاإساءة إلى أنبياء الله الكرام من بني 
إسرائيل أمر معروف في التوراة» ونظائره كثيرة“ . 


- ٠٠۰ /۱٤ ۳ه. تفسير القرطبي‎ ٠١ /۲۲ وانظر: تفسير الطبري‎ ٦٩ سورة الأحزاب : أية‎ )١( 
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ولعل أهم الاختلافات بين قصة موسى عليه السلام في القرآن» وتلك 
التي جاءت في التوراةء (أولا) أن المرأة التي التقطت موسى من اليم 
وأنقذته من فرعون إنما هي في القرأن امرأة فرعون» بينما هي في التوراة 
ابنته "“» ومنها (ثانياً) أنه ليس في القرآن الكريم ما يشير إلى أن امرأة فرعون 
كانت تعرف أن موسى عليه السلام إنما كان من أبناء العبرانيين » بينما هي في 
التوراة قد عرفت تلك الحقيقة منذ اللحظة الأولى» بل وقد أعلنت ذلك 
للملا" » ومنها (رثالقا) أن التوراة إنما تصور المصري الذي قتله موسى 
على أنه كان يضرب رجلا عبرانياء وأن موسى عندما رأى ذلك التفت هنا 
وهناك» وعندما تأكد أن أحداأ لا يراه قتل المصري وطمره في الرمل» وفي 
اليوم التالي رأى عبريين يتخاصمان. أحدهما صاحبه بالأمس فزجرهء فقال 
له صاحبه العبرې : أتفكر في قتلي كما قتلت المصري بالأمس» فلما علم 
فرعو ن بالأمر طلب أن يقتل موسى » ولكنه هرب إلى مدين » ولكن القصة في 
القران أن موسى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين 
يقتتلان. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذې من شیعته على الذي 
من عدوه فوکزه موسی فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل 
مبين» قال رب ني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» قال 
رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين) » ولم يكن المجرمون 
الذين عزم موسى على ألا يظاهرهم ويناصرهم » إلا هؤلاء من بني إسرائيل » 
وهكذا ندم موسى على أن ظاهر الاإسرائيلي على المصري » فكان من نتيجة 
ذلك أن قتل نفساً حرم الله قتلهاء ومن ثم فقد عزم» بعد أن تاب وأناب ألا 
يكون ظهيراً للمجرمين » (فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي 
استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوى مبين. فلما أن أراد أن 
eRe e‏ 
(۲) سورة القصص : أية ٠٩-۷‏ خروج ۲/ ۹ 


۳٢ 


بطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا 
بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من 
المصلحين ¢ .. وهكذا فإن القران إنما ينفرد من دون التوراة» بأن تذخسل 
موسى إنما كان بناء على استغاثة هذا الذي من شيعته » وعلى أن موسى قتل 
مصرياً عن غير عمد» وعلى ندم موسى على قتل المصري» وعلى استخفاره 
لربه» وأن الله تعالى قد غفر له» وعلى عزمه ألا يكون ظهيرا للمجرمین › 
وعلى أن موسى قد مر بمن استصرخه بالأمس » فإذا به يستصرخه مرة أخرى 
ضد مصلأي آخر» وعلى أن موسى قد وصف ذلك الاإسرائيلي بأنه غوي مبين 
بسبب ميله إلى المشاكسة والخصام» وعلى أن موسى حين هم بنصرته على 
عدوهما المصري قال له : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسأً بالأمس» إن تريد 
إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين). بينما رواية 
التوراة تذهب إلى أن أحدأً لم يستصرخ موسى » وإنما هو الذي التفت هنا 
وهناك» وحين تأكد أن أحداً لن يراه قتل المصري وطمره في الرمل › كما أن 
المخاصمة الثانية كانت ٠‏ في رواية التوراة » بين رجلين عبرانيين » وليس 
بين مصري وعبراني وحين أراد موسى أن يفض النزاع الذي نشب بينهماء إذا 
بصاحبه الذي استصرخحه بالأمس يرفض تدخله»ء ويعلن أنه هو الذي قتل 
المصري بالأمس » فلما طلبه فرعو ن للقصاص هرب إلى مدين » ولا تتعرض 
لشيء اخر» مما جاء في القصة القرانية' . 

ومنها (رابعاً) أن القرآن إنما يحدثنا عن ابنتين لشيخ مدين الذي صاهر 
موسى عليه السلام» بينما تتحدث التوراة عن سبع بنات» فضلاً عن أنها 
تجعل الرجل كاهناً لمدين"» ومنها رخامسا) أن إقامة موسى عليه السلام في 


.٠١-١١ /۲ خروج‎ ۰۱۹-۱٩ سورة القصص : ایة‎ )١( 
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مدين » إنما هي في القرآن الكريم سنون ثمانء والأرجح أنها كانت عشراًء 
فلقد روی عن سيدنا رسول الله ية » أنه قضي أكثر الأجلين وأطيبهما» » وفي 
رواية : «قضى أوفاهما وتزوج صغراهما» » كما أشرنا بالتفصيل من قبل » 
وهي في التقاليد اليهودية والنصرانية أربعون عاماً". ومنها (سادسا) أن 
موسى عليه السلام في القران تلقى الدعوة من ر به من جانب الطور الأيمن في 
الوادي المقدس طوى. بينما كان ذلك في التوراة على جبل الله 
حوريب ٠”‏ ومنها (سابعأً) أن التوراة تذهب إلى أن الفتاة التي تزوج منها 
موسی إنما كانت تدعى «صفو رة»" › بينما أغفل القران الكريم ذكر اسمهاء 
كما أغفل اسم أبيهاء وكما أغفل أسماء النساء عامة » إلا مريم ابنة عمران» 
أم المسيح عليه السلام» فإنها انفردت بمعنى تذكر به وتشتهر» وتذكر به قدرة 
الله التي أوجدت عيسى من غير أب› وإلى ذلك يشير القران الكريم 
وجعلناها وابنها آية للعالمين # ١‏ . 

ومنها (ثامناً) أن القرآن الكريم لم يذكر لنا اسم ذلك الشيخ الذي 
أصهر إليه موسى عليه السلام » بينما لم تستقر التوراة على رأي معين بشأنه 
وكذا قبيلته » فهو في سفر الخر وح «يثرون» كاهن مديان» وهو في سفر العدد 
«حوباب بن رعوئيل»» وهو مرة ثالثِة في سفر الخروج كذلك «رعوئيل» 
نفسه » وهو كاهن مديان كذلك . بل إن التوراة لا تستقر على رأى واحد بشأن 
تلك القبيلة التي صاهرها موسى » فهي مرة قبيلة مديانية » كما رأينا كذلك» 
وهي مرة أخرى » كما في سفر القضاة› قبيلة قينية » ثم هي مرة ثالثة » في سفر 
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القضاة أ فينية > على وجه اليقين › كما جاء في قصة «دبو رة» قاضية 
إسرائيل ونبيتها"» ومنها (تاسعأً) أن دعوة موسى في القرآن إنما بدأت بعد 
أن قضى الأجل الذي بينه وبين صهره شيخ مدين » وبعد أن قرر العودة إلى 
مصر بأهله» وفي الطريق إلى مصرء وعند طور سيناء» وفي ليلة مباركة › 
اختاره الله تعالى رسولاً نبياء وعهد إليه برسالته إلى فرعون» بينما هي في 
التوراة بدأت» وموسى ما يزال عند صهره كاهن مدين يعمل عنده ويرعى 
غنمه : 

ومنها (عاشرأً) أن من معجزات موسی وآیات نبوته أن یدخل يده في 
جيبه » فتخرج » كما في القران» من غير سوء» أي من غير برص ولا أذى»› 
بينما هي في التوراة تخرج برصاء مثل الثلج"» ومنها (حادي عشر) أن 
استعانة موسى بأخيه هارون عليهما السلام في أداء الرسالة وتبليغ الدعوة› 
إنما سببها في التو راة أن موسى احتج بأنة «ثقيل الفم واللسان»» وأنه لن 
یستطیع آداء مهمته عند فرعو ن » فحمی غضب الرب على موسى وقال : اليس 
هارون اللاوي أخاك أنا أعلم أنه يتكلم PET‏ فتکلمه وتضع الكلمات 
في فمهء وأنا أكون مع فمك وفمه» وأعلمكما ماذا تصنعان» وهو يكلم 
الشعب عنك» وهو يكون لك فماً وتكون له إلهأ»» ومرة أخرى يقول موسى 
ھا ایل ل پیا ل ت ع رد ر ا ای 
الشفتين»» ولكن الأمر في القرآن غير ذلك» فموسى عليه السلام هو الذي 
دعا ربه» بعد أن کلفه برسالته ( رب اشرح لي صدري» ويسر لي أمري» 
واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي» واجعل لي وزيراً من أهلي» هارون 
أخي» أشدد به أز ري وأشرکه في أمري » فأجابه ربه  :‏ قد أوتيت سؤلك يا 
(۱)خروج ۲/ e١ /۳ ۱۸-۱٩‏ عدد /۱١‏ ۲۹ قضاۃ ۱/ /٤ o۱٦‏ ۱۱. 
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موسى ) » وفي سورة القصص يقول موسى : ظ وأخي هارون هو أفصح مني 
لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك 
بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغالبو ني وهكذا يبدو واضحاً أن الله تعالى في التوراة هو الذي يطلب 
منءموسى أن يلجا إلى أخيه هارون» بينما في القرآن موسى هو الذي يدعو 
ربه أن يعينه بأخيه هار ون في آداء مهمته العظيمة والخطيرة كذلك» بمعنى 
أخر أن موسى في القرآن هو الذي سأل النبوة لأخيه هارون. لأنه أفصح منه 
لساناء كما أشرنا إلى ذلك من قبل بالتفصيل . 

ومنها (ثاني عشر) أن عصا موسى ٠‏ إحدى معجزاته» إنما هي في 
التوراةء عصا هارون» وليس موسى ٠‏ وأن الذي ألقاها أمام فرعون ومله» 
إنماهوهارون» ولیس موسى› ولكن الأمر في القرآأن جد مختلف . فالعصا 
معجزة موسى » وليس هارون» وأن الذي ألقاها فإذا هي ثعبان مبين » إنما هو 
موسى وليس هارون» وأن موسى فعل ذلك أول مرة أمام فرعون وملئه» ثم 
مرة ثانية حين اجتمع السحرة لمناظرة موسى يوم الزينة"» ومنها (ثالث عشر) 
أن معجزة انغلاق البحر لموسى إنما هي في التوراة بسبب ريح شرقية هبت 
فأزالت الماءء وظهرت اليابسة» وحينشذ عبر بنو إسرائيل» واندفسع 
المصريون وراءهم» فرجع الماء» وأغرق جميع مركبات وفرسان جيش 
فرعون» ورآى بنو إسرائيل ما صنعه الرب بالمصريين فخافوا فأمنوا بالرب 
وبعبده موسى ٠‏ وآما في القرآن فالمعجزة واضحة» حيث أمر الله تعالى 
موسی : أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيمء 
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وأزلفنا ثم الآ خرين وأنجينا موسى ومن معه أ جمعين› ثم أغرقنا الآ خرين إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين # "' . 

ومنها (رابع عشر) أن أم موسى في القران قد ألقته في اليم بوحي من 
الله > فضلاً عن البشرى بأن الله تعالى سيرده إليها E‏ 
المرسلين . قال تعالى  :‏ وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين ¢ . بينما نراها في التوراة تخبئه ثلاثة أشهر»ء وحين خشيت أن 
يفتضح أمرها صنعت « سفطأاً من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعته فيه 
بين الحلفاء على حافة النهر و وقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به » "ء 
ومنها (خحامس عشر) أن القران الكريم يقص علينا أن موسى عليه السلام عندما 
قص قصته على شيخ مدین هدا من روعه وقال له: لا تخف نجوت من 
ا ا ن یخدمه 
سنوات ثمان. فإن أتم عشراً فهذا من عنده وارتضى موسى ذلك لکنه لم يقطع 
على نفسه أطول الأ جلين. فأعطى الأمل. وخص نفسه بالخيارء أو ترك لها 
الخيار. وإن كان قد قضى أطول الأ جلين وأتمهماء بينما لم تشر التوراة إلى 
أكثر من أن موسى ارتضى أن يسكن مع الرجل» وتز وج ابنته صفورة" . 

ومنها (سادس عشر) أن القرآن الكريم إنما يشير إلى أن خروج موسى 
ببني إسرائیل من مصر, نما تم سرا وبوحي من الله تعالی» قال تعالی : 
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأما في التوراةء 
فالأمر جد مضطرب » فالخروج مرة إنما يتم دون أمر فرعون» ومرة أخرى 
بموافقته » بل وفي مرة ثالثة نرى بني إسرائيل وقد أكرهوا على الخروج من 
و رن الا ا و و ۳-۱ 
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مصر»ء ومرة رابعة نرى التوراة تظهر لنا الإأسرائيليين » وقد انقسموا على 
أنفسهم ففریق يرضی بالخروج من مصر» بينما يرفضه أخرون» وإن كانت 
الغلبة في النهاية للأولين على الأخرين" . 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن القرأن الكريم» إنماقد 
انفرد» من دون التوراة» بعدة أمور في قصة موسى عليه السلامء منها (أولاً) 
أن القرآن قد انفرد من دون التوراةء بأن إرادة الله » ولا راد لإرادته» قد 
شاءت أن يقع موسى من قلب امرأة فرعون» موقع الحب والحدب 
والاإشفاق » بل إنها لتقول لفرعون ظ قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدأًي وتشاء إرادة الله » مرة أحرى» أن يقتنع فرعون 
بمقالة زوجه» فلا يقتل الطفل النبي» ومنها (ثانياأً) أن القرآن قد انفرد من 
دون التوراة» بالإشارة إلى أن موسى قد عاف المراضع جميعأًء من غير امه 
وهنا تتقدم أخته فتعرض على آل فرعون أن تدعو لهم امرأة ترضعه وتكفله › 
وتكو ن له ناصحة مشفقة » ويقبل أل فرعو ن عرضهاء ويبعثوا في طلب الظئرء 
وسرعان ما تجيء بأمها» دون أن تشعرهم بأن أمها أمهء وأنه أخوها»ء ويقبل 
موسی على ثدې آمه » ویعیش معها فترة حضانته » قال تعالی : « وحرمنا عليه 
المراضع من قبل فقالت هل أدلکم على آهل بیت یکفلونه لکم وهم له 
ناصحو ن. فرددناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق› 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون) " . 

ومنها (ثالثاً) أن القرآن الكريم قد انفرد من دون التوراة» بأن القوم 
حين استقر رأيهم على القصاص من موسی جاءه ناصح أمین » ر بما کان من 
EVAN‏ طه: آیة ۷۷» خحروج /٦‏ ۱› ۱۱/ ۰۲-۱ ۱۲/ ۳۹-۲۹ 
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المتصلين بفرعون» يخبره بالأمر» ويشير عليه بالخروج من مصر قال 
تعالى : ط وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون 
بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين 4 ومنها (رابعأ) أن القرآن قد 
انفرد» من دون التوراة» بالإشارة إلى ذلك الجدل الذي شق واستطال» ذكر 
فيه فرعون موسى عليه السلام بتربيته في القصر الملكي › وکیف أنه عاش 
بینهم من عمره سنین عدداً» وکيف فعل فعلته تلك » يعني قتل موسی لمصري 
ثم فراره إلى مدين قال ألم نربك فينا وليداًء ولبثت فينا من عمرك سنين. 
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ) ” . 

ومنها (خامساً) أن القرآن الكريم انفرد من دون التوراة بالإإشارات 
مرات » وفي وضع تام» إلى ألوهية الفرعون المزعومة » والتي كانت موضع 
جدل شديد بين النبي الكريم والملك الفرعون» بل هي الصخرة التي 
تحطمت عليها كل الآمال في أن يؤمن فرعون بموسی ودعوته » ویتخلی عن 
مزاعمه الكذوب » ويؤمن بالله رب العالمين » ولعل مما يزيد الأمر أهمية أننا 
نكاد لا نعرف دعوة من دعوات الأنبياء الكرام البررة» يتعرض صاحبها.ء كما 
تعرض موسى » لزعم كذوب ممن أرسل إليه » أنه إله للناس» بل إن الفرعون 
إنما يهدد النبي الكريم نفسه: (إلئن اتخذت إلهاأً غيري لأجعلنك من 
المسجونين ¢ › ثم يعلن للناس عامة في مصر ما علمت لكم من إله 
غيري ) » وعندما یتقدم له موسی بایة کبری على نبوته» فما کان منه إلا أن 
يرفض الدعوة كلها ظ ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ي" 
ومن عجب أن التوراة تعكس الأمر» فتجعل موسى إلهاً لفرعون» وهارون 
نبياً لموسى : «فقال الرب لموسى أنظر: أنا جعلتك إلهاً لفرعون» وهارون 
(۲) سورة الشعراء: آیة ۱۸۔۹٠‏ . 
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أخوك يكون نيك »› أنت تتكلم بكل ماأمرك»› وهارون أخوك يكلم فرعون 
ليطلق بني إسرائيل من أرضه»“› ولست أدري كيف قبل كتبة التوراة ذلك 
الكفر الصراح » فكيف يكون موسى » عبد الله ورسولهء إلهأً لفرعون» ثم 
کیف یکون هار ون نبیاً لموسی» وهل تعد التوراة بعد هذا کتاب توحید كما 
يزعمون» فضلا عن أن تکون من لدن علي قدير. 

ومنها (سادسا) أن القرآن الكريم انفردء من دون التوراة» بطلب 
فرعون من هامان أن يوقد له على الطين » فيجعل له صرحاً» لعله يطلع إلى 
إله موسى» يقول سبحانه وتعالى : ظ وقال فرعو ن يا أيها الملا ما علمت لكم 
من إله غيري» فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى 
إله موسى» وإني لأظنه من الكاذبين )٠ء‏ ومنها (سابعاً) أن القرآن الكريم 
انفرد من دون التو راةء بإيمان السحرة المصريين برب موسى وهارون» كما 
انفرد كذلك بالاإشارة إلى أن فرعون قد فوجىء بإيمان السحرة» فکاد أن یتمیر 
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف 
تعلمون» لأقطعن أیدیکم وأرجلكم من خلاف. ولأصلبنكم أجمعين»› قالوا ل 
ضير إنا إلى ربنا منقلبون» إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول 
المۋمنين 4 . 

ومنها (ثامنا) أن القرآن الكريم انفرد من دون التوراة بالإشارة إلى أن 
الملا من قوم فرعون إنما كانوا يحرضونه على القيام بمذبحة جديدة بين بني 
إسرائيل › يکو ن موسی أول ضحاياها» بعد أن شاع وذاع » وملا الأسماع › 
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نبأ المعجزة الباهرة التي قهرت المهرة من السحرة ٠‏ غير أن قتل موسى إنما 
كان جد صعب المنال» فهناك معارضة قوية تقف في وجه فرعون وتحول بينه 
وبين قتل موسى » ولعلنا نستطيع أن نلمس هذه المعارضة فيما حكاه القران 
عن فرعون» حيث يقول: « ذروني أقتل موسیى وليدع ربه إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد) . فإن كلمة «ذروني» فان کان 
هناك من یعوقونه أو یشیرون عليه بغیر ما کان یری » بل إن هناك دلیلاً من 
القرآن يفيد ذلك » ذلك لأن فرعون عندما ضاق ذرعا بموسى ودعوته» وعقد 
مع الملا مؤتمرأ للفتك به » فوجىء بواحد من هذا الملا ينهض لمعارضة هذه 
الفكرة» ويقول: (أتقتلون رجلا أن يقول ربي اله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبة. وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم 
إن اله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في 
الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) » وهال فرعون ماا سمع فأخذته 
العزة بالإثم » ونفخ الشيطان في روحهء فقال: ما أريكم إلا ماأرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد) » وعاد الرجل يعقب على كلام فرعون» ويحذره 
من غضب الله » ثم يعلن أنه أبرأ ذمته ( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض 
أمري إلى الله إن اله بصير بالعباد ي . 

وها ( غار ا أن الفران فة افد فن وون اورا غار تا إن 
الفرعون قد أنجى ببدنه » ليكون لمن خلفه أية » قال تعالى : ظ فاليوم ننجيك 
ببد نك لتكو ن لمن خلفك آية. و إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلو نذ) » ولم 
تكن الآية لمن خلفه جيلاً أو جيلين » بل بقيت آية للعشرات الكثيرة من 
الأجيال والمئات الكثيرة من السنين» بمامكن رب العرش لأهل هذا المصر 


. ٠۲۹۔۱۲۷ سورة الأعراف : ية‎ )١( 


)( رة عاف اة 0 6 : 


من سلطان العلم وأسرار التحنيط› ومن ثم فإن الفراعين الذين دارت حولهم 
للقران» وما أكثر معجزاته . 

ومنها (تاسعاً) أن القرآن الكريم انفردء من دون التوراة» بأن 
الفرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمين) › ولکنه أخحطاً الوقت ومن ثم لم يقبل إيمانهء 
قال تعالى : أ الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين € . وقد ناقشنا 
ذلك بالتفصيل من قبل . 

ومنها (حادي عشر) أن القرأن انفرد من دون التوراة بالإشارة إلى أن 
بني إسرائيل ما كادوا يمضون مع موسى بعد خروجهم من البحر ونجاتهم من 
آل فرعون» بل وغرق فرعون وجنده» حتى رأوا قوما يعكفون على أصنام 
لهم » (غير عبادة العجل التي جاءت في التوراة والاإنجيل والقرأن العظيم) 
فنسوا کل آیات موسی »› وقالوا ما حکاه القرأن عنهم في قوله تعالى : 
ل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسى اجعل لنا إلها كما لهم ألهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم 
فيه وباطل ما کانوا يعملون) ۰ و «الفاء» في قوله تعالی : ظ فأتوا( تفيد 
الترتيب والتعقيب؛» بمعنى أنه لم يمضي وقت بعد خروجهم من البحر 
ونجاتهم من الهلاك» حتى عادوا إلى الوثنية التي ألفوها في مصرء وألفوا 
الذل معهاء ويرى الإمام الطبري أن القوم كانوا يعبدون أصناماً على صور 
البقر» وهذا صحيح » كما أشرنا من قبل بالتفصيل » فمن المعروف تاريخيا 


)١(‏ سورة يونس : أية ۹۲ محمد بيومي مهران : إسرائيل ٤۳١ - ٤٤١ /١‏ أحمد عبد الحميد 
يوسف : المرجع السابق ص ٠١۳‏ . 
(۲) سورة يونس : آیة ٩۱-۹۰‏ . 
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أن مناجم الفيروز كانت تكثر في سيناء » في وادي مغارة وسرابة الخادم 
حيث أقيم معبد للمعبود المصرية «حاتور»» ربة الفيروز عند القوم» حيث 
كان عمال المناجم يتعبدون للاإلهة الوثنية «حاتور» التي كانت تصور غالبا 
كبقرة » وفي كثير من الأحيان كانت تمثل كامرأة لها رأس بقرة تحمل قرص 
الشمس والقرنين » كما أشرنا من قبل" . 


.۹4- ۲ / سورة الأعراف: أية ۱۳۸ - ۱۳۹ محمد بيومي مهران : إسرائيل‎ )١( 


{۷ 


ھر 
تقديم A E DANSE E A E O O a‏ 
الكتاب الأول 
دراسات تمهيدية 
الفصل الأول : النبوة والأنبياء e‏ 
١‏ - النبي والنبوة O E OE SP OE ONEN EE E‏ 
۲ - الفرق بين النبي والرسول esessesessedeseenecisenasnsosieinaceessseiescenissesdinesueeeseseenaerieaen‏ 
۳ نبوة المرأة O‏ 
٤‏ - وظائف الرسل o‏ 
0 وحدة الهدف فى دعرات الرسل O‏ 
الكتاب الثانى 
الفصل الأول : يوسف فيما قبل الوزارة o‏ 
۱ - يوسف وأخوته في کنعان e‏ 
۲ - يوسف وامرأًة العزيز saab Ra a SE EEA‏ 
۳ - يوسف في السجن eek SESS RESO‏ 
الفصل الثاني : يوسف عزیز مصر O‏ 
| - یوسف العزيز Sassanensenesenssesnseansenosasnncenenvevasseeseansensassenemesssiennsoreesesasnnnoceeeeseseveeesnesnnns‏ 


OS DOORS Se eae aie ESSE يوسف و[خوته في مصر‎ - ۲ 


۳ - استقرار بني إسرائيل في أرض جوشن O SR‏ 
٤‏ - عصر يوسف عليه السلام ess RE O A ee‏ 


الفصل الثالث : قصة يوسف بين أيات القران وروايات التوراة 


| - تمهيد EEO O O OOOO NONE OER‏ 
۲ - قصة يوسف بين آيات القران وروايات التوراة o‏ 


الكتاب الثالكث 
سيرة مو سی عليه السلام 


الباب الأو ل: موسى من المولد إلى المبعث O‏ 


الفصل الأول : بنو إسرائيل في مصر EEE RES‏ 
أ فيما قبل الاضطهاد E O AS DESR‏ 
ب _ الاضطهاد ‏ أسبابه ونتأائجه E ETO EEE‏ 


الفصل الثاني : موسى من المولد إلى المبعث e‏ 
۱ - موسی في فصر فرعوں isaac Ee e‏ 


SESE OS EEE ak الفصل الثالث : موسی الرسول النبي‎ 
i N O المبعث‎ ١ 


۲ - بني موسی وفرعول nae‏ 
۳ ألوهية الفرعون المزعومة E‏ 
الباب الثاني : خروج بني إسرائيل من مصر O O N O‏ 
الفصل الأو ل: الخروج - أسبابه وتاريخه ومكانه oy‏ 
١‏ - اسباب الخروج sennesacenesecenecesasssesreesasennsnanenesenesnesasseeneraseenennsenereneenns‏ 


verovvvevrensaunetcsrnesenans 


‘oecanaiaicdarsnaitreocornse 


venecncavetaceceanaareanssé 


uanuauoecvrVIVOCVCGOvEةS‎ 


asecnvivunecaeneicteonnare 


Seconounacancbvrirnivtvoeose 


weovvveccensaucacncennn 


©ssbuuansovvenalcscactec’s 


westsvoeoecccaasnseanagtooea 


| Fil rihên OEE al hui Ae E im u 


so Jira FREE, HEU RES dd 


۳ مکان الخروج و بدایته ONO OTO ON‏ 


الفصل الثانى : معجزة انفلاق البحر RES‏ 
١‏ - مکان انفلاق البحر E‏ 


NO EO E OT معجرة انغلاف البحر‎ ٣۳ 
o إيمان فرعون عند الغرق‎ - ٤ 


الفصل الثالث : فرعول موسی O OE‏ 
اكالر ىالوك فرعون موسى هو أحمس الأول ا 


۲ - الرأى الثاني : تحوتمس الثالث هو فرعون موسى 


۳ توت عنخ أمون: هو فرعوں موسی ENT‏ 
٤‏ - رعمسيس الثاني : هو فرعول موسی e‏ 


QVOOVOHACGORVRSCSEOVVNVNbRrAQGCaananscanrnecsa 


ssavrrecactvOQnereuneocrrrerwmarnuunabananaccan 


seoerrtQnCeisnranuaunaarauaruabetvabvunbvannvnnê 


rerum VOQuunnnecreovsrenaunbnuankdcantceorvecens 


tseuaunnaccaannernivmnnrnaraartecceveavrvrrr 


“auauaneuevreuecevruvitunaecuunuccanaccrvenvvunver 


enssneensvruvntvitetbQanoeanarsnernrerrvuvrritQitoasa 


nesennaauenvnanvri tea eocanoccanreavrverr 


uesceonvenecceresrvéQbQttannucanennarrveovos 


4sececvenauenvuvdétcianaraunervvtOoniteansneaa 


a“BnevcovvraenrbdbQceovircvrsnnensraevOovrOQonrenarn 


ma®nucovcveonennQêbeondtoncnsanasvuarsracvvoitooe 


srsvcennveinvOenDvagsnccennerutsVQACVDOCNVOANDn 


الباب الثالك ٠‏ موسی وبني إسرائيل منذ انفلاق البحر وحتی موت EN‏ 


الفصل الأول: بنو إسرائيل في سيناء NS‏ 
۱ - محاولة الردة الأولى وعبادة الأصنام E OES‏ 


۲ - التمرد الإسرائيلي بسبب الماء والطعام E‏ 
۳ - بنو إسرائيل والعماليق o‏ 
٤‏ الردة وعبادة العجل في سيناء e‏ 
ه ‏ طلب بني إسرائيل رؤية الله جهرة yy‏ 


الفصل الثاني : بنو إسرائيل في التيه a‏ 


wenntecscroeeonancccnGcésacececoneceonsostcoeocvaioensresseenas 


ancQacncVOGnNGSLGLECOVOCOVDECESSQVCCDOEDGCEND 


HEedoéoveccvvrvrevbvrravadnbacntndanbQtanccaneoenoe 


NOVIUDOTTEDDIIPDILCVOVTOVDTEVRPOEDYRnOSE 


woetevevuuitievvrvvivveéanviavdbceénivrsevrsuosocts 


euniNbbbbveéonnttancbesdibeénnvérsnbdbQoetstseéeoneoe’e 


Wbntertrivnvceovreonéenacancescraocoveecvcecvnvnvenns 


ARES EEE ظهور فكرة الوطن لل بي إسرائيل‎ - ١ 
e AS A الخوف من دخحول کنعان‎ ۲ 
O E OE OO EET ك عوده التمرد صد موسی‎ ٤ 
O E بنو إسرائیل على تخوم کنعان‎ ٥ 


الباب الرابع : قضايا من سيرة موسى عليه السلام e‏ 
الفصل الأول : موسى بين الأصل الإسرائيلي والمصري E‏ 


الباب الخامس : قصة موسى بين أيات القرآن و روايات التو راة 


wuninbocncccavreertat 


seteuunencrrvaiverrn 


feuvléldanEnetovvrnaaaen 


wnvoVncensrbovtucsos 


uancccecceovnnuartboos 


Bbearoocvrvovnnaareivr 


meoesusnensovrsnnauses 


wands Aovvonanaanr 


Beeld lsanscceocevvarnr 


ا جام عر ان . الاا | 
ا II‏ 
نڪ 


E E es یاتاو‎ ys 


( 


لذ الکن 


)۳ 
يبلادالشام 


دڪتور 
روي ران 
اسا داخ مصلرو والىٽرقالتديم 


ورنیس‌فسم التارع والأثارالمصرتة والاسلامبه 
کله الإوايخ اة الإكدر نه 


حمرق ا لطبلع حفوطر 
الطحة الكَاة 


کے ے ارال ھا الھرییت 


للطلتا متت راز . 


روتف ۔ ص .بف ۷۰۷0٩‏ 


«الاإدارة: ‏ بیروت. شارع مدحت باشاء بناية 
کریدیه تلضون: ۳۰۳۸۱۹/ 
PITYIT FAA:‏ 
برقا :دانہضة »ص . ب ١١-۷4۹‏ 
تلك : NAHDA 40290 LE‏ 
LE‏ 29354 


« المكتة : شارع البستاني» بناية اسكندراني 
رقم ٠۳‏ غربي الجامعة العربية u‏ 
تلفون: ۳۱۹۲۰۲ 


المستودع : بر حصن › تلفون : ۸۳۲۳۱۸۰ 


ىده ال مر _ احير 
e‏ على ا لبعو ث رمه للعالین 


E 


تنحدثنا في الجزء الأول من هذه الدراسات عن النبوات في بلاد 

العرب » ومن ثم فقد قدمنا دراسة تاريخية عن أبي الأنبياء إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام وكذا عن هود وصالح وشعيب عليهم السلام» هذا إلى 
جانب دراسة أحداث تاريخية جاء ذكرها في القران الكريم » كقصة سيل 
العرم وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل . 

ثم خحصصنا الجزء الثاني من هذه السلسلة «دراسات ثاريخية من 
القرآن الكريم» لدراسة تاريخ a‏ 
دراسة عامة عن النبوة والنبوات» ثم دراسة مفصلة عن تاريخ النبيين 
الكريمين يوسف وموسى عليهما السلام» فضلا عن تاريخ بني إسرائيل في 
مصر. 

وفي هذا الجزء الثالث من هذه السلسلة نتحدث عن تاريخ النبوات في 


بلاد الشام» ومن ثم فإن حديثنا في هذا الجزء إنما سيكون عن الأنبياء 
الكرام: داود وسليمان» ثم أيوب وإلياس واليسع وزكريا ويحى» 
ثم ختمنا هدا الجزء الثالث بسيرة المسيح عيسى بن مريم رسول الله ء 
صلوات الله عليهم أجمعين . 
وإني لكبير الأمل في الله تعالى أن يكون في هذه الدراسة بأجزائها 
الثلائة بعضص النفع › والله من وراء القصد› وهو الهادي إلى سواء السبيل . 
«وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 


۲ ربیع الأول عام ۱٤١۸‏ ه. 


الاسكندرية ف 
٤ KE‏ نوفمبر عام ۱۹۸۷ م. 


الاب الرآہ 


7 2 ر 
واوو لیا ر علہما سام 


الاس الول 


9 7 م 
ساره دود علي السلام 


ال لتصز الوا 


4 9 هھ ر ر 7ر ر ر ا 
سو اسما شل ما ن‌عېدې ودا ود علا السُلام 


(۱) دخول بني إسرائیل کنعان : 


أل آمر بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون 
خادم موسى وفتاه. ومنذ تلك اللحظة بدأ كتبة التوراة يضعوه في مكانة لا 
تقل عن مكانة موسى نفسه". فكما كلم الزب موسى من قبل » كلم يوشع من 
بعد" ؛ وكما اثر موسى بمعجزة انفلاق البحر في مصر» فقد آثر يوشع بمعجزة 
شق الأردن في كنعان » هذا فضلاً عن معجزة أخرى يتعطل فيها مسير الأفلاك 
بإشارة من يوشع › فإذا الشمس تتوقف عن مغيبها عند «جبعون»» وإذا القمر لا 
يبزغ في حینه على وادې يلون . 


(۱) خحروح: /۲٤‏ ۱۳ عدد: ۲۷/ ۲۳-۱۲ تثنیة : ۱/ ۲۸. 

(۲) يذهب بعض المفسرين إلى أن يوشع قد بعث بعد موسى نبياً (انظر تفسير الطبري : /٠١‏ 
۲, تفسیر الطبرې : /٦‏ ۷۰ تفسیر ابن کثير: ۲/ ۷٤‏ تفسير الكشاف: )٦۲١ /١‏ 
وبديهي أن هذا من اجتهادات المفسرين » ولكن الذي يلزمنا هنا هو كلام الله عز وجل › 
وليس ما درج المفسرون أن يقدموا فإنما هو احتهاد» وفوق كل ذي علم عليم » وليس في 
كتاب الله نص صريح على نبوة يوشع أو يشوع هذا. 

(۳) یشوع : ۱/ ۲-۱. 

/۱ مختصر تفسیر ابن کٹیر:‎ ۰۱٤-۱۲ /۱۰١ ۱۷۔۱۲٤‎ /۳ : یشوع‎ ۰۲۱ /۱٤ خروج:‎ )٤( 
وكذا.‎ ٦۱٠١ ٦۰١ /۲ : محمد بيومي مهران: إسرائیل‎ .٤ 

J. Gray, Israel, In Near Eastern Mythology, N. Y, 1969, P. 111 


۱۱ 


وقد بدأ يشوع بخطط لغزو كنعان » وبدأ بمدينة أريحاء ومن ثم فقد عبر 
بنو إسرائيل الأردن في «مقابل أريحا» 7 . وهي المخاضة المعروفة 
بالمغخطس أو الحجلة » على مبعدة ميلين جنوبي كوبري اللنبي» ويبدو أن 
العبور كان في الربيع عندما كان النهر ضحلا كما يفهم من بعض نصوص 
التوراة» وإن ذهب نص اخر إلى أن «المياه المنحدرة من فوق وقفت› 
ئا واا ا دا عن أدام المدينة»"» فسار القوم في الأرض 
الجافة » وآما مدينة «أدام» هذه فيمكن أن توجد «بتل الدامية»» على مبعدة 
ميل واحد جنوبي اتصال يبوق بالأردن» وهناك يوجد جرف من الحجر 
الجيري يكون عند الزلزال شقا في النهر يسده تماما لفترة ما ويمنع تدفق مياه 
الأردن لمدة تزيد عن عشرين ساعة. الأمر الذي حدث مثيل له في عام 
۷ م . 


وأيا ما كان الأمرء فلقد عبر بنو إسرائيل الأردن» وعسكروا في 
«الجلجال» عند تخم أريحا الشرقي ". ثم سرعان ما تقدموا نحو المدينة 
الحصينة » ذات الأسوار العالية » وطبقا لرواية التوراة» فلقد دار القوم حول 
أريحا مرة كل يوم» على مدى سبعة أيام» وفي اليوم السابع يدور القوم 
دورتهم السابعة » ويضرب الكهنة بلأبواق » وتسقط أسوار أريحاء وتحرق 
المدينة وكل من فيها وما فيها «من رجل وامرأة وطفل وشيخ» حتى البقر 
والغنم والحمير»» ما عدا «الذهب والفضة وانية النحاس فقد جعلوها في 
خزانة بيت الرب »» وأما «رحاب» الزانية التي خانت قومها ووطنهاء وأخحفت 


. ۱١ /۳ يشوع:‎ 

(۲) یشوع : ۳/ ١۱۔٣۱‏ . 

J. Garstang, Jashua, Judges, The Faundations of Bible. (۳) 
J. Finegan, P. Cit, P. 155 I iSy History, London, 1931, P. 136 F 


£ ۹ /٤ : يشوع‎ )٤( 


۱۲ 


جواسيس يشوع في بيتها وسهلت مهمتهم » فقد كافأها بنو إسرائيل بأن أبقوا 
عليها» هي و بيت أبيها» كما أسكنوها في وسط إسرائيل » ولم يكتف يشوع ‏ 
بكل ما فعله بأريحاء وإنما هو يصب اللعنات على من يعيد بناء المدينة» 
وإلاً «فببكره يؤسسها» وبصغيره ينصب أبوابها»» هذا ويذهب الكثير من 
العلماء إلى أن سقوط أريحا لم يكن بسبب ضرب كهنة يهود بأبواقهم » ثم 
الدوران حول المدينة طيلة أيام سبعة» وإنما بسبب زلازل وقعصت في 
المدينة“ . 

وكانت الضر بة التالية من نصيب «عاي» التي سقطت عن طريق خحدعة 
بهودية » ثم «ضربوهم حتی لم يبق منهم شارد ولا منقلب» وإن کان 
البعض يعتبر ذلك مجرد خيال يهودي لأنه لم تكن هناك مدينة وقت ذاك باسم 
«عاي»» وأن حضائر «مدام جودیت مارکیت کروز» في موقع عاي وهي 
التل الحالية على مبعدة ٠۳‏ ميلا شمال غرب أريحاء تشير إلى بقايا مدينة من 
عصر البرونز المبکر قد دمرت تماما حوالی عام ۲۲۰١۰‏ قبل الميلادء كما أن 
اسم «عاي» يعني الخراب » ومن هنا يرى العلماء أن التفسير المحتمل لرواية 
التوراة هو الخلط بين عاي وبيت إيل (بيتين) على مبعدة ميل من عاي“ › 
وعلى أية حال» وطبقا لرواية التوراةء فلقد امتد هذا المد الاإسرائيلي 
سعيرأ» فأحرق بالنار المدن الكنعانية» وقتل أهلها برمتهم » من رجال ونساء 
وأطفال » بل وفي حمى لا واعية » إنطلق هذا المد مجنوناء فلم يسلم من يده 


. ۲۷-۱١ /٦ : یشوع‎ )۱( 
J. Finegan ,Op. Cit, P. 158. iSy T. R. Glover, Ancient World 1968, P. 134 (۲( 


.۲۹- ۱۳ /۸ ۳ ۷ : یشوع‎ )۳( 
W.F. Albright, A J A, 40, P.158and BASOR,118,P. 3I )٤( 
!iSg Judith Marquet-Krause, Les Voulles de Ay (et-Tell), 1944-1935, 2 Vols 1949| i5 و‎ 
J. Finegan, Op-Cit, P. 159-160 


۱۳ 


شيء» حتى السائمة لم يستبق يشوع من البهائم واحدة» البقر والغنم والحمير 
أحرقها يشو ع أباد يشوع كل شيء باستناء المعادن وسبائك الفضة والذهب . 

وتقدم يشوع فاستولى على جبعون (الجيب الحالية » ۸ أميال شمال 
غرب القدس) ولبنه (تل بورناط شمالي غرب بيت جيرين أو تل الصافية) 
ولخيش (تل الدوير) وجازر (تل الجزر» ۱۷ ميلا جنوب شرق حيفا) 
وعجلون (خربة عجلا قرب أربد) وحبرون (مدينة الخليل » ۱۹ ميلا جنوب 
غرب القدس) ودبير (تل بيت مرسيم› ۲ ميلا جنوب غرب الخلیل) 
وحاصور (تل القدح » ٩‏ أميال شمال بحر الجليل)» ثم تزعم التوراة بعد 
ذلك أن يشوع استولى على أملاك ۳١‏ ملكأ في كنعانء وأنه أخذ كل الأرض 
حسب ما كلم الرب موسى وأعطاها ملكا لبني إسرائيل". على أن الباحثين إنغا 
یکادو ن يجمعون الآن على أن غزو كنعان إنما كان بعيدأً عن التمام على أيام 
يشوع » ذلك لأن هناك كثيرأ من المدن الحصينة في طول البلاد وعرضها ولم 
تخضع لبني إسرائيل » فضلا عن مجموعات من القبائل › بل إن احتلال كنعان 
حين تم » إنما تم عن طريق جهود كل سبط في الدفاع عن منطقته » وأن ذلك 
استخرق فترة تزيد عن القرن من الزمان» ومن هنا فليس صحيحاماروته 
توراة يهود من أن الغزو قد تم في جيل واحد أو في خمسة أو سبعة أعوام» 
وإنما استمر طوال عهد القضاة» وحتى بداية عصر الملوك الأول» حيث تم 
الاستيلاء على أورشليم ومجدو وتعناك وبيت شان ومنطقة دورو جارزء بل 
إن أورشليم لم يتم الاإستيلاء عليها إلا على أيام داود» وجازر على أيام 
سليمان وبقوات مصرية"' . 


(۱) يشوع : ۰۲٤۲-۱ /۱۲ ۲۳ /۱۱ ۰۱۱-۱ |۱۰ ۷-۳ /٩‏ محمد بيومي مهران »› إسرائیل : 

Ii, A.Lods, P-cit P.332 IiSg J. Finegan, Op.Cit, P. 160-164 IiSg« 11-111۲ /Y 

J. B.Pritchard, BA, 19, 1956, P. 65 - 75 and UMB, 21, 1957, P. 3-26, 1958, P. 12, 24 

0P.ا,‎ ۴. وکذا242‎ ۱١ /۹ ملوك أول:‎ 4-٩ /: صموئیل ثان‎ ۱۱-۱۰ /۱٤: یشوع‎ )۲( 
.„ I. EPdtein,Op.cit, P. 33l iS, O Roux, 


۱٤ 


وهكذا يمكننا القول إن ما تمتليء به صفحات سفر يشوع من غزوات 
لا تعد وما اعتاده الرحل أن يمارسوه من غارات قبلية على السكان المستقرين 
الآمنين في كنعان» والذين كانوا يعيشون في تلك الفترة شيعا وأحزاباًء لا 
تربطهم رابطة ولا يجمعهم حلف واحد. فإذا أضفنا إلى ذلك حروب 
رغسيسن الات د شرت ار وانتغال مض قك الروت فضا 
عن ضياع دولة الحيثيين على أيدي شعوب البحرء هذا إلى جانب ما كان يمر 
به العراق القديم من فترة ضعف تشبه تلك التي كانت تمر بها مصر في 
أخريات أيام الأسرة العشرين » وهكذا كانت الظروف التي كانت تمر بها 
دول الشرق الأدنى القديم وشعوبه» والتخلخل الموجود في سورية 
وفلسطين في أعقاب غزوات شعوب البحرء الأمر الذي أعطى بنو إسرائيل 
فرصة شن بعض الغارات البربرية الناجحة في بعض مدن شرق فلسطين 
بدرجة تكفي لأن يبدأ يشوع من تنظيم حياة قومه السياسية والدينية » وأن يقسم 
الأرض المحتلة بين الأسباط طبقا لعدد كل سبط وأن يشيد في شيلوه 
ولون الخال ۷ علا ال لدی محرا ا ھک با دو لات 
الذي كان يستخدم كرمز لوحدة القوم السياسية والدينية . 
(۲) عصر القضاة : 


يبدأ عصر القضاة بموت يشوع بن نون وينتهي بقيام الملكية على يد 
طالوت (شاؤل في التوراة) وتستغرق هذه المرحلة من تاريخ بني إسرائيل ما 
بين أربعة قرون وقرن واحدمن الزمان» على اختلاف في الرأي"› والرأي 


I. Epstein, Op-Cit, P. 33°. (۱) 
: شاهين مكاريوس : المرجع السابق ص: ۸ فيليب حتي‎ ٠۲١ /١۳ : أعمال الرسل‎ )۲( 
وكذا‎ ۲۹٤ باروخ سبینو زا : المرجعم السابی ص : ۲۰۹ ۔-‎ ٠۹١ : المرجع السابق ص‎ 
O. Eissfeldt, The Period F The Judges.In CAH, II, Part, 2,1975, P.IliSg Groy,Op-«cit, P.112 

. M.B. Bowton, the Early period of The Judges in Israel, Cambridge.1965ا1JiSg‎ 553 
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عندي أنها لا تعدو القرن ونصف القرن» إذا اعتمدنا على الرأي الذي يرجح 
حوالي عام ٠٠٠١‏ ق . م٠‏ أخذين في الاعتبار فترة التيه وعهديشوع بن نون. 

وأيا ما كان الأمرء فلقد كانت القبيلة أو السبط هي أساس النظام 
الاجتماعي عند بني إسرائيل » وطبقأ لرواية التوراة فقد كانت الأرض 
الممتوحة تقسم على إحدى عشرة قبيلة» بيغا وزعت القبيلة الإثني عشر» وهي 
قبیلة اوی رهط موسی » على القبائل الأخحرى للخدمة الدينية » وهذه القبائل 
كانت بدورها تقسم إلى عشائرء ولكنها تتجمع حول هيكل مركزي في 
ول الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى أن يقارن هذا النظام القبلي 
العبراني بمجلس «الأمفكتيون» اليوناني (ر«٠راءآام”"4)‏ والذي يقوم على 
مہداً ممائل من المركزية الدينية » وكانت سلطة الكاهن الأكبرعظيمة » ولكن 
من المبالغة أن نزعم وجود حكومة «ثيوقراطية» فإن سلطته لم تكن سياسية › 
و إنما کان يتصدر القوم اا الأزعات الأزمات زعماء محليو ن هم «القضاة» 
الذين حكموا بني إسرائيل طوال القرن ونصف القرن التاليين لدخحولهم 
فلسطیين › وكانت سلطة القضاة عارضة محدوده المدى والمدة» وهي في 
هذا النظام تذ کر نا بسلطة زعماء النظام البدوي الذي نتمیز ده الحياة السامية 
في مراحلها الأقدم عهداً" . 

ولم يكن القضاة قضاة بالمعنى المفهوم› ولم يکونوا مشرعين. بالمعنى 
القديم › وإنما کانوا طىقة من الأبطال المحار بين والمنقذين أقامهم الرب 
«ليخلصوهم من يد ناهبیهم » › ولم يڪونوا خلمفاء لبعضهم البعض› بل إضا 


(۱) يشوع : ۸ ١ء‏ ۸» ١٠ء‏ موسكاتي : الحضارات السامية القديمة ص : ١٤‏ - ١٤٠١ء‏ وكذا 
M. F. Unger I|jS, M. Noth, Das System der Zwolf Staemme Israels, 1930, P. 39-60‏ 
Op.-Cit, P. 1015‏ . 


۱٦ 


لنشهد أكثر من واحد في وقت واحد» ولم يكن في إسرائيل ملوك في تلك 
الأيام» حتى إذا كانوا من الكهنة » وكان الواحد من هؤلاء القضاة يطلق عليه 
أحياناً لقب ملك أو قاض ٠ء‏ والحق أنك لا تجد واحدا من القضاة استطاع 
أن یبسط سلطانه على جمیع بني إسرائيل » فكل واحد من هؤلاء الحكام 
والشيوخ كان يتسلم قيادة زمرة واحدةء عندما تهدد هذه الزمرة تهديدا 
مباشرا» وهو إذا ما كتب له النصر» لم يحتفظحتى بقيادة تلك الزمرة"» هذا 
وتفيد ر وايات التوراة عنهم أنها تختلف بينها بدرجة كبيرة » فيبنما يبدوا بعضها 
ذو أهمية تار يخية مثل شعر انتصار «دبورة» أو قصة «أبيمالك»» يبدو بعضها 
الآحر ذو صفة أسطورية لا أقل ولا أكثرء وأما أبطال هذه القصص فلا 
بظھروت آبدا کمصاین دییین: بل إن (شمعون» لم یکن حتی زعیماًء کما 
أن هذه الروايات مستقلة تماما إحداها عن الأخرى » ولم يعد ممكنا أن نقول 
بالتأكيد ما هو الترتيب التار يخي للأحداث المسجلة" من عصر القضاة» 
والذين بلغ عددهم خمسة عشر قاضياً» أولهم « عثنیئیل » واخرهم صموئيل 
ا 

ومن حوالي منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد» أصبح «عالي» 
الكاهن قاضياً لاسرائيل في «شيلوه» ولمدة >٠‏ سنةء لم يستطع فيها بنو 
إسرائيل أن يوقفوا قوة الفلسطينيين. وكان أولى المعارك بينهما في أفيق 


(۱) نجیب میخائیل : المرجع السابق ص : ٠۲١‏ . 

(۲) جوستاف لوبون: المرجع السابق ص : .٠١‏ 

A. Lods, P - Cit, P. 335° (۳( 

. ٠٥۷-٦۳۰ /۲ : انظر: محمد بيومي مهران إسرائیل‎ )٤( 

(ه) الفلسطینیون هم : «برست» (بلستي) أحد شعوب البحر» وقد اختلف العلماء في مواطنهم 
الأصلي» فمن قائل أنهم شعب هندي أوربي أتى من كريت» ولكنه لم ينشأ بها أصلاً» ومن 
قائل إن موطنهم الأصلي كريت. ومن قائل إنهم ساميون» ولكن الاإسرائيليون يشيرون إلى 


۱۷ 


(تل المخمر» أكيلا شرقي حيفا) فلقد تجمع الاإسرائيليون في «أبنزير» على 
حافة الجبال فى مواجهة أفيق › وأحضروا معهم التابوت المقدس من شيلوه 
ليضمنوا وجود ر بهم بينهم › ولکن المعركة انتهت بهز يمتهم › وسقط من بني 
إسرائيل ثلاثو ن ألف رجل » وأخذ التابوت» ومات ابناعالي الكاهن» مما 
أثار في نفوس بني إسرائيل التشاؤم والذعرء ولما وصل الخبر إلى عالي سقط 
عن الكرسي فانکسرت رقىتە ومات' . 

وقد كانت نتيجة الهزيمة مروعة› فلقد دمر الفلسطينيو ن المعبد الرئيسي 
في شيلوه » والذي كان يجمع القبائل الإسرائيلية جميعاً» فضلاً عن أخضاع 


= أنهم قوم لا يختنون» وهذا ينأى بهم عن الساميين والمصريين» ومن قائل إنهم ينتسبون إلى 
القومية الاإليرية » ومن قائل إنهم يتشابهون مع البلاسجيين وأن لختهم لهجة لوية » ومن قائل 
إنهم من اسيا الصغرى من منطقة سيليسيا الغربية » والأكثر احتمالاً ء المنطقة أعلى وأسفل نهر 
كاليكادنوس في الجزء الشرقي ٠‏ ومن قاثل غير ذلك ويبدو لي أن الذين يرجعون بهم إلى آسيا 
الصغرى أقرب الآراء إلى الاحتمالء لأن أغلب شعوب البحر من هذه المنطقة ء ولأن الأدلة 
العلمية في صالح هذا الرأي أكثر من غيره» وقد اشترك الفلسطينيون مع غيرهم من شعوب 
البحر في غزو الامبراطورية المصرية ومصر نفسها على أيام رعمسيس الثالث › وقد هزموا 
هزيمة منكرة في معركتين » بحرية وبريةء وقد صورت المناظر المصرية رؤساءهم ملتحين» 
وجنودهم دون لحى. وبأغطية رأس ذات ريش» وسيوف طويلة عريضة وخناجر وحراب مثلفة 
وتروس مستديرة وحرابا » وقد سمح لهم الفرعون بعد هزيمتهم بالاستقرار في ساحل فلسطين فيما 
بين يافا وغزة» وكانت أهم مدنهم غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجت» وقد نظمت بشكل ممالك 
أودويلات مدن ولكنها كانت تشكل جميعا إتحاد تحت زعامة أشدود» وقد احتفظ التاريخ باسمهم 
على فلسطين ٠‏ لا لأنهم أصبحوا غالبية السكان فيها ولأنهم بسطوا نفوذهم عليها جميعأًء ولكن ر بما 
لأنهم أخر من نزلها ولكثرة ترديد التوراة لاسمهم بسبب تهديدهم ليهود وغلبتهم عليهم » وقد بلغوا 
دروة فوتهم عليهم جمیعاء ولكن ربما لأنهم آخر من نزلها ولكثرة ترديد التوراة لاسمهم بسبسب 
تهديدهم لليهود وغلبتهم عليهم ٠‏ وقد بلغوا ذروة قوتهم في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد (انظر عن التفصيلات والمراجع : محمد بيومي مهران: |سرائیل ۲/ .)٥٩۹٩ - ٥۸۷‏ 
(1) صموئيل أول: £/ £ - 1 وكذا| 165-166 C. Roth, OP. Cit., P.ljS, M. Noth, Op. Cit., P.‏ 
14 وكڏ| 104-188 W.F. Albright, Archaeology and the religion of Israel, Baltimore, 1953, P.‏ 
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قبائل بني إسرائيل نفسها لسلطانهم » وإقامة الثكنات العسكرية الفلسطينية 

فى المناطق الاسرائيلية » واحتلال الجبال الرئيسية في غرب الأردن» وإقامة 
اض التذكار ية لنصرهم ى «جبعة بنياوين» (تل الفول» ه كيلا شمالي 
القدس)» وأخيرا فلقد نزعوا سلاح إسرائيل حين منعوهم من صناعة أسلحة 
جديدة» وهكذا قوى الفلسطينيون امتيازاتهم السياسية عن طريق تفوقهم في 
السلاح » وضعف أعدائهم فيه › بل منعه عنهم › فضلا عن القضاة على فكرة 
الثورة بين بني إسرائيل ضدهم ‏ . 


(۳) قيام ملكية طالوت : 


يذهب الباحثون إلى أنه من أخريات القرن الحادي عشر قبل الميلاد» 
وبعد هزية أفيق المروعة تجمعت كل العوامل الضرورية لاإنهاء a‏ 
القضاة وقيام الحكم الملكي عند بني إسرائيل › والتي كان منها (أولاً) ضغط 
الفلسطينيين على الإسرائيليين » والذي كان آقوى العوامل لتجميع قوى بني 
إسرائيل وإنشاء مملكة » بل ربما كان الأصح أن تهديد الفلسطينيين للكيان 
الاسرائيلي من أساسه هو السبب في قيام الملكية الاإٍسرائيلية > ومنها (ثانيا) 
أن بني إسرائيل كانوا يعيشون بين أقوام يحكمون بملوك» فالادميون 
والعمونيون والمؤابيون كان لهم ملوك والفلسطينيون كان لهم أقطاب أشبه 
بالملوك ا بني إسرائيل إلى المطالبة 
بملك یحارب حروبهم » ویکون لهم قاضيا كذلك» ومنها (ثالفاً) أن 
الكهنوت الاإسرائيلي كانت قد تسلمته أياد ضعيفة منذ أيام «فیخاض» ومما 


O. Eissfeld Op. Cit,l iS M. Noth Op. Cit, P. 166-167 YY. ۳/1 «o |1۰ :لوi صموئیل‎ )۱( 
H. Kjaer, The Exavation of Shilo |iS, W. F: Albright Op. Cit, P.103 FI iS, P. 571-572 


In J Pos,.10, 1930, G. E. Wright, Biblical 
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يؤيد هذا أن «عالي» الكاهن لم يكن من بيت «العازار» الابن الأكبر لسيدنا 
هار ون عليه السلام» والذي يجب أن تستمر الخلافة في نسلهء وإنما كان 
من بيت الابن الأصغر «إيثمار ) ومنها (رابعأ) أن ولدي عالي الکاهن (حفني 
وفيخاض) لم يكتفيا بطمعهما الجشع » بل کانا يرتكبان أقذر أنواع العبادة 
الوثنية وسط کروم شيلوه » حتی أنهماء رعم أنهما مر وجین › لم یترددا عن 
إفساد النسوة اللاتى كن يترددن على المعبد للقيام بالخدمات التی كانت 
ات ع ا 


ومنها (خامساً) أن هناك نصا في التوراة يجعل الحكم في إسرائيل 
ملكيا"'. ومنها (سادسا) التهديد العموني لحدود إسرائيل الشرقية » ولعل هذا 
السبب » بجانب التهديد الفلسطيني وتدمير للكثير من مدن إسرائيل » كان 
السب المباشر لقيام الملكية الاإسرائيلية " وهکذا أدی التهديد الخارجي» 
واللاضطراب الداخلي إلى أن يضطر شيوخ إسرائيل إلى الاإجتماع والمطالبة 
بتتويج ملك على شعب إسرائيل » وهكذا اختار لهم «صموئيل النبي» ملكا 
على إسرائيل هو «شاؤل بن قيس» من سبط بنيامين » ومع ذلك فإن رواية 
التوراة إنما تشير إلى أنه تردد كثيرا في إجابة شيوخ إسرائيل إلى ما يطلبون» 
بل "لد ساء الأمر في عيني صموئيل»» وحذر قومه من غضب الرب» إن هو 
رضي فملك عليهم ملكا ولكن احتجاج صموئيل كان عديم الجدوى» إذ 
أصر شيوخ إسرائيل على رأيهم » ومع ذلك فما كان عند صموئيل النية في 
إقامة ملك مستقل حقيقة » بل كان كل ما يرجوه أن يكون قائدا حربيا و زعيما 


(1) صموئيل أول: ۲۲/۲ ۲۵ ف. ب . مایر: حياة صموئيل النبي _ القاهرة ٠۹٩۷‏ ص ٦١.۳١‏ 
(مترجم) . 
(۲) تشنية ٠١-۱٤/۱۷‏ . 


(۳) انظر: محمد بيومي مهران : إسرائیل ۲/ ٦٦۱‏ - 11۷ . 


۲ ۰ 


وسنداً لكل الشعب يخلصهم من سيطرة الفلسطينيين ثم بعد ذلك يخضع 
لصموئیل طوال حیاته" . 

على أن الاتجاه القرآني » كما بين ذلك بشيء من التفصيل فيما بعد 
يذهب إلى أن الملا من بني إسرائيل قد طلبوا من نبيهم أن يختار لهم ملكا 
يقاتلون معه عدوهم › فحذرهم نبيهم من أن السوابق التاريخية تفيد أنهم 
ليس لهم صبر على القتال» ولا شجاعة يقفون بها أمام أعدائهم » ومع ذلك 
فقد أعلمهم أن الله تعالی قد اختار لهم طالوت ملكا . 

هذا وقد وصف طالوت في التو راة بأنه «شاب حسن » ولم يکن في بني 
إسرائيل أحسن منه» من كتفه فما فوقه » كان أطول من كل الشعب»» وفي 
الواقع و افا ف ات وه لا فلي راغ ٠‏ س افر 
سهلاء لأن اختياره من إحدى القبائل القوية فيه ما فيه من مساس بقدر القبائل 
الأخحرى» وقد يثير حرباً أهلية » كما أن المعارك الأخيرة بين بني إسرائيل 
والفلسطينيين قد حطمت من قوة «أفرايم» وهي التي كانت سيادتها على 
القبائل الأخرى حتى ذلك الوقت أمرا لا نزاع عليه » ومن ثم فان اختيار 
طالوت «شاؤل في التو راة» كان موفقاء فبالاإضافة إلى مميزاته الجسمانية › 
وكذا العلمية كما جاء في القران الكريم › فقد کان من سبط «بنيامين » أضعف 
الأسباط الاسرائيلية › الأمر الذي كان لا يسبب له حقدا من الأسباط الأخرى › 
هذا إلى أن خيامه إنما كانت تقع بين أفرايم ويهوذاء أي انها تقع في مان 
وسط إلى حد ما بين القبائل الشمالية والجنوبية" . 


(۱) صموئيل أول: ۱/۸ - ۲۲ حسن ظاظا: الفكر الدين الإسرائيلي ص ٠٤١‏ وكذا 
H.R. Hall, Op. Cit, P.292 |iS, . Lods, Op. Cit, P. 395‏ .„ 

۷W. ۸e1[e, 1۲٤ا وکذ‎ ٦۷٤ - 1٦۸ /۲ صموئیل أول: ۱/۹ - ۲ محمد بيومي مهران: إسرائیل‎ )۲( 
Bibleas History 1967, P.179. 


۲١ 


ومن عجب أن يزعم الحاخام «أبشتين» أن اختيار شاؤل (طالوت) ملكا 
على إسرائيل إنما يعتبر أول ملك دستوري في التاريخ » لأنه تم برضى عام من 
بني إسرائيل" › والحق أن الأحداث التاريخية لا تتفق ومزاعم ا 
فالنبي صموئيل ولیس بنو إسرائيل » هو الذې اختار شاؤل ملكا» اعتمادا على 
سلطته الدينية » حيث فرضه عليهم كممثل معتمد لرب إسرائيل هذا إلى أن 
القوم لم يقبلوه جميعا » فلقد رفضه «بنو بليعال» الذين ازدروه وقالوا: كيف 
يخلصنا هذا فاحتقروه » ولم يقدموا له هدية فکان كأصم› «رعلی حد تعبیر 
التوراة»". وكما أشار إلى ذلك القران الكريم ”. كما أن اختياره كان 
تجنبا لحرب أهلية يمكن أن تنشب ٠»‏ لو وقع الاختيار على واحد من أبناء 
القبائل القوية دون الأخحرى» ومن هنا كان اختياره من أضعف أسباط بني 
إسرائيل . 

وأما أنه کان أول ملك دستوري في التاریخ » فیکذبهء أننا حتی لو 
صدقنا ذلك ٠‏ فإن شاؤل قد اختير ملكا قبيل بداية الألف الأولى قبل الميلاد 
بأعوام قلائل » بينما نعرف أن هناك ما يدل على تواجد التفكير الديمقراطي 
منذ الألف الثالثة قبل الميلاد في العراق القديم » وأن انتخاب الحاكم الذي 
كان يرأس حكومة المدينة إنما كان يتم بناء على قرارات الجمعية العمومية ء 
والتي تتكون من جميع المواطنين » وربما بما فيهم النساء كذلك ١ء‏ هذا 
فضلاً عن أن مصر الفرعونية قد عرفت منذ النصف الثاني من الألف الثالثة قبل 
الميلادء إنما لها من الديمقراطية ومن العدالة الاإجتماعية على أيام الثورة 
الإجتماعية الأولى » حتى أصبح الملك يوصف بأنه ليس أكثر من «ابن امرأة 


1. Epstein Judaism, 1970, P. 35. (( 
. ۲۷ - ۱۱/۱۰ صموئیل أول‎ )۲( 

. ۲٤۷ سورة البقرة أية‎ )۳( 
T. Jacolison, Primitive Democracy in Ancient Mesopotamis, JNES, II, 1943, P. 165. €3 


۲۲ 


من تاتسي. طفل من نخن» مرة» وبأنه «ابن الإنسان» مرة أخرى»› 
لإقناع القوم بأن حاكمهم ليس من بيوت الاإمارة والملك» وإنماهومن 
الشعب ور بيب الشعب وصديق الشعب » ثم هو قبل ذلك وبعده» رجل يخدم 
مصالح الدولة ويرعى شئونهاء ويعمل على وحدتهاء ويمتليء قلبه بحب 
رعاياه» والرغبة في العمل من أجل مصالحهم” » وهكذا يبدو واضحاً أن ما 
ادعاه الحاخام «أبشتين» من تمجيد لقومه اليهود» إنما كان ادعاء عريضا إلى 

هذا وقد اختلف المؤرخحون في فترة حكم طالوت (شاؤل) فهناك 
من يرى أنها في الفترة ٠٠٠٤ - ٠٠١١(‏ ق. م.) ومن يرى أنها في الفترة 
٠٠١٠۳ -٠٠۲۰(‏ ق.م.) ومن يرى أنهافي الفترة ٠٠٠٤ - ٠٠۲١(‏ ق. م.) 
ومن يرى أنها في الفترة ٠٠٠١-٠٠۲١(‏ ق .م.) ومن يرى أنها في الفترة ٠٠٠٠١(‏ - 
6٥‏ ق. م. )0 وأما قصة طالوت في القران الكريم فقد جاءت في 
سورة البقرة» قال تعالى: «(ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد 
موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكأ نقاتل في سبيل اله قال هل عسيتم 
إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلواء قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل اله وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائناء فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم وال 
عليم بالظالمين. وقال لهم نبيّهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكأ قالوا أنى 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله 


(۲) محمد بيومي مهران : الثورة الإجتماعية الأولى في مصر الفراعنة ص : ۲٠١ - ۲۰١۰‏ أحمد 
بدوي : في موكب الشمس : / 1۰ وكذ|120 .۲ J. A. Wilson, .l iSy A. Gardiner Oڙ. - cit,‏ 
Op. - cit, P. 115 - 116, ANET, 1960, P.415.‏ 

W. Albright, The Archaeology of |j «1¥ 4 - 1¥ /۲ : محمد بيومي مهران : |سرائيل‎ )۲( 
W. Keller, OP-| jS y Historical Atlas f The Holy Land, N. Y, 1959, P. 81IİSg Palestine, P. 120 

1. Epstein, Op. Cit, P. 35 liSy O. Eissfeld, Op. Cit P. 575 | iSy cit, P. 181 


۲۳ 


اصطفاء عليكم و زاده بسطة في العلم والحسم واله يؤتي ملكه من يشاء واله واسع 
عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 
کنتم مؤمنین % ' . 
وقد احتلف المفسرون في نبي إسرائيل الذي طلبوا منه أن يبعث لهم 
ملکاً» فروي عن قتادة أنه يوشع بن نون» قال ابن کثير في تفسيره : هو بعيد 
لأن هذا كان بعد موسى بزمن طويل › وكان ذلك في زمن داود عليه السلام» 
وقد کان بين داود وموسى ما يزيد على ألف سنة» وقول ابن کثير صحيح › 
لكنه بالغ كثيرا في تقديره الفترة بين موسى وداود» وهي التي يحددها 
الباحثون المحدثون ما بين أربعة قرون وقرن ونصف› وقد رجحنا من قبل 
أنها تقارب القرنين من الزمان » وقال السدى إنه شمعون» وقال مجاهد وغیره 
إنه شمويل”“ (صموئيل) وهو الأرجح » هذا وقد ذهب بعض المفسرين إلى 
وهو جبار من أولاد عمليق » أو ملك الكنعانيين على رأي اخرء وکال قومه 
)١(‏ سورة البقرة آية : ۲٤۸ - ۲٤١‏ وانظر تفسير الطبري : ۲۹١/١‏ - ۳۲۸ تفسير النسفي: /١‏ 
۱۲١٣-٤‏ تفسیر روح المعاني: ۲/ ۱٦۹۸ - ۱۹٦‏ تفسیر الکشاف : ۱/ ۳۷۸ - ۳۷۹ 
تفسیر الفخر الرازي : ۱۸١ /٦‏ - ۱۹۳ تفسير القرطبي ص : ٠٠١۸ - ٠٠١١‏ تفسير 
الطبرسي : ۳/ ۲۸٤-۲۷۰‏ تفسیر القاسمي : ۲/ 1۷٤-٨٤١‏ في ظلال القرآن: ۲/ ۲۹١‏ - 
۹ تفسیر المنار : ۲/ ۳۷۳-۳۷۲ تفسیر ابن کٹير: ٤٥٠١ - 1٤۹4 /١‏ (دارالكتب العلمية - 
بیروت )۱۹۸٩‏ تفسیر الجلالین ص : ٤٤ - ٤۳‏ صفوة التفاسیر: ۱/ ٠١۸-٠١١‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير: ٤٤6۹4 /١‏ (ط »)۱۹۸١‏ تفسير البحر المحيط: ۳۷١/١‏ تفسير النسفي: /١‏ 
٤‏ 


۲٤ 


إلا ثلاثمائة وثلاثة عشرء بعدد أهل بدر» وقد رفض بنو إسرائيل طالوت ملكا 
لأنه من سبط بنيامين » والنبوة كانت عندهم في سبط لاوي » والملكية في سبط 
يهوذا» ولكن اختياره إنما كان بسبب علمه ليتمكن من معرفة أمور السياسة › 
وجسامة بدنه ليعظم خطره في القلوب » ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة 
الحرب” . 

وأما آية ملكه أن يأتيهم التابوت فيه سكينة من ر بهم وبقية مما ترك ال 
موسى وآل هارون» قال النسفي : هي رضاض الالواح وعصا موسی وياب 
وشيء من التوراة ونعلا موسى وشمامة هارون عليهما السلامء تحمله 
الملائكة قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء 
والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون» وقال السدي : 
أصبح التابوت في دار طالوت فأمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت» وقال 
عبد الرزاق عن بعض أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة» وقيل على بقرتين » وذكر غيره أن التابوت كان بأريحا»ء وكان 
المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت ألهتهم تحت صنمهم الكبير› فأصبح 
التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته» فأصبح كذلك فسمروه 
تحته » فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقى بعيدا» فعلموا أن هذا أمر من الله 


)١(‏ تفسير البحر المحيط: ۳۷۲-۳۷١ /١‏ ونلاحط على هذا الرأي عدة أمورء منها (أولاً) أن 
جالرت عر ملك الفلسطيين) ولس الخماليق أو الكتعاين > وها اتيا أن بخ ر الروم وعو 
البحر الأبيض المتوسط لم يكن يسمى في تلك الفترة «بحر الروم» بل إن الروم حتى ذلك 
الوقت لم يكونوا قد ظهروا في العالم كقوة لها كيان يسمى باسمها البحر المتوسط› وعلى أي 
حال فقد كان المصريون يسمون البحر المتوسط باسم «الأخضر العظيم» (وأج - ور: وفي 
الدولة الوسطى سموه «واج ور إن حاونبو» وفي الدولة الحديثة «بايم خاروه»» ومنها ثالثا أن 
الكهانة » وليس النبوة» هي التي كانت في سبط لاوي فقط» بل أن صموئيل النبي الذي أختار 
طالوت ملكا من سبط أفرايم» كما أن الملك لم يكن بعد في يهوذاء فالقضاة لم يكونوا جميعا 
من يهوذا إن أول ملك لاإٍسرائيل کان من سبط بنيامين وهو طالوت . 


Yo 


لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت من بلدهم » فوضعوه في بعض القرى› 
فأصاب أهلها داء في رقابهم » فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه 
إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداءء فحملوه على بقرتین فسارتابه › 
لا يقر به أحد إلا مات» حتى اقتربتا من بلد بني إسرائیل »› فکسرتا النيرين 
ورجعتا» وجاء بنو إسرائيل فأخحذوه» فقيل نه تسلمه داود عليه السلام وأنه 
لما قام إليهما حجل من فرحه بذلك » وقیل شابان منهم فالله أعلم » وفیل کان 
التابوت بقرية من قرى قلسطين يقال لها «أذدوه»' . 
)٤(‏ حروت طالوت وظهو ر داود : 

بدا طالوت يعد العدة لقتال أعدائه الفلسطينيين الذين کانوا يسيطر ون 
على البلاد» منذ انتصارهم في معرکه افو وااستيلا ئهم على اتات ۽ 
وتجريدهم من السلاح » فضلاً عن إقامة القلاع في أماكن مختلفة من البلاد 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر: ۱/ ٤٥۱‏ (ط )۱۹۸٩‏ . 

(۲) التابوت : وتطلق عليه التوراة تابوت العهد أو تابوت الشهادة أو التابوت المقدس أو تابوت 
إلّه إسرائيل أو تابوت يهوه» وهو عبارة عن صندوق صنعه موسى بأمر ربه من خشب السنط» 
طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف» وارتفاعه ذراع ونصف» ومغشی بذهب نقي من 
الداخل والخارج » وعليه إكليل من ذهب وأربع حلقات ذهبية» وله عصوان من السنط 
مغشيان بالذهب لحمل التابوت» وكانت مسئولية حراسته لبني فهات من اللاويين رهط 
موسى » ويذهب البعض إلى أن فكرة التابوت مستعارة من المصريين » بينما يرى أخرون أنها 
مستعارة من الكنعانيين » وعلى أية حال فلقد كان للتابوت مكانة ممتازة عند بني إسرائيل »› 
وطبقاً للتقاليد الإسرائيلية فقد كانوا يحملونه معهم أثناء المعارك الحربية » حتى عصر داودء 
على الأقل » وكان يستقبل بالتهليل والتكبير ليتحقق النصرء ويقع الذعرفي قلوب الأعداء 
الذين كانوا يخافون منه ويقولون «جاء الله إلى المحلة»» وفي أوقات الهدنة كان التابوت 
توذغ فى احد أماكن العبادة اوي ية في بيت إبل شيلو وبيت شس وبجارت 
وأورشليم » وطبقأً لوجهة نظر سفر التثنية » فإن قدسية التابوت كانت في كونه يحمل ألواح 
الشريعةء ومن ثم سمي «تابوت العهد أو تابوت الشريعة أو الشهادة»» وطبقأ لرواية الْتوراة 
فهو عرش يهوه» وکان التابوت على رأس الاسرائيليين عندما دخلوا كنعان بقيادة يوشع بن 
نون وأنهم حملوه عندما عبروا الأردن » فانشق تيار النهر فوق المياه المنحدرة» وعبرالشعب = 


۲٢ 


للسيطرة عليها تماما ء والتي كان من أهمها تلك التي عند «بيت شان» (بيسان) 
للسيطرة على الطريق الموصل بين نهر الأردن ووادي يزرعيل» والتي عند 
«مخماس» و «جبعة» بين جبل أفرايم وأورشليم › والتي في جنوب القدس 
عند «بيت لحم» هذا فضلا عن تعيين موظفين فلسطينيين لجمع الضرائب 
المفروضة على شعب بني إسرائيل المهزوم كما كانوا يراقبونهم من مراكز 
المراقبة الثابتة”ء وعلى أية حال فلقد بدأ طالوت في أعداد العدة» فجهز 
جیشاً يفا بالغ المفسرون والمؤرخون في تقدیر اعداده حتى وصلوا به إلى 
ثمانين ألفاً”». غير أن طالوت إنما أجرى لهم اختباراء كان من نتيجته أن 
ترك الجيش وتقاعس عن القتال جميع رجال إسرائيل » إلا أقل القليل ممن 
عصم الله » وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: «ؤفلما فصل 
طالوت بالجنود قال : إن اله مبتلیكم بنهر فمن شرب منه فليس مني» ومن لم 


= على اليابسة» ثم بقي مدة في خيمة في الجلجال ثم في شيلوه » حيث بقي فيها أكثر من ثلاثة 
قرون» ثم وقع في أيدي الفلسطينيين في موقعة أفيق › وعندما أعاده الفلسطينيون لهم بقي في 
قرية يعاريم » تم تقل ا غل ايام داو إلى القدس › ثم وضع في هیکل سلیمان بعد بنائه 
حتى أزاله «منسى» ووضع بدله تمثالأ» ثم أعاده «يوشيا» و بقي حتى مرحلة السبي البابلي عام 
ق . م ثم اختفی» ولا يعلم أحدهل أخذه البابليون أم أن اليهود أخفوه في مكان ما ثم 
صحة تلك التقاليد (انظر عن التفصيلات والمراجع » محمد بيومي مهران إسرائيل : /٤‏ €\- 
OFF‏ 

H. R. Hall, P - cit, P. 423. (۱( 

(۲) تذهب رواية التوراة إلى أن هذا الحدث كان مع جدعون أحد قضاة إسرائيل » وليس مع 
طالوت » ران عة انوا انين الاين الفا بقي منهم على العهد ثلاثمائة ء وأن الحرب 
كانت ضد المدينيين » ولیس الفلسطينيين » وأن المدينيين كانوا قد أذاقوا الأإسرائيليين العذاب 
ألوانأء حتى اضطروهم إلى ترك قراهم ومنهم إلى الكهوف والمغاور والحصون› ومع ذلك 
فإن جدعون استطاع بمئاتهء الثلاث أن يقتل من أعداثه في الجولة الأولى ٠٠١‏ ألف› وفي 
الجولة الثانية ٥‏ ألف› وبدهي ان هذا من تحربفات التوراة (انظر محمد بيومي مهران : 
[سرائیل : ۲/ ٤٠-٦۳١‏ قضاة: /٩‏ ۸-۷/ ۲۱). 


۲۷ 


يطعمه فاته متي إلا من اغترف غرفة ببده؛ قشر بوا منه إلا قليلا. فلما جاو زه هو 
والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون 
أنهم ملاقوا اله كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن اله واله مع 
الصابرين 4 . 

وقال ابن عباس : من اغترف بيده روی» ومن شرب منه لم یروء وقال 
السدى : كان الجيش ثمانين الفا فشرب منه ستة وسبعون ألفاء وتبقی معه 
(أي طالوت) أربعة ألاف» على أن هناك روايات أخرى تذهب إلى أن من 
بقي على العهد مع طالوت ثلاثمائة وبضعة عشر نفرأء قيل ثلاثمائة وتسعة 
عشرء أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء عدة أهل بدر» روى البراء بن عازب : كنا 
نتحدث أن أصحاب محمد يه الذين كانوا معه يوم بدر ثلاثمائة وبضعة 
عشر» عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» وما جاوزه معه إلا 
مؤمن » وأما النهر ففي رواية عن ابن عباس أنه نهر بين الأردن وفلسطين »› 
يعني نهر الشريعة المشهور' . 

وعلى أية حال فلقد دارت رحى الحرب بين بني إسرائيل 
والفلسطينيين » وكادت الهز يمة تحقيق بالأولين » لولا نصر الله وشجاعة داود 
عليه السلام الذي قتل جالوت قائد الفلسطينيين » وطبقاأً لرواية التوراة فلقد 
کان جالوت (جليات) يخرج إلى الميدان صباح مساء طيلة أر بعين يومأً دون 
أن يجرؤ واحد من بني إسرائیل على منازلته » حتی اضطر طالوت أن نادي 
بين قومه «إن من يقتل هذا الرجل يغنيه الملك غنى جزيلاء ويعطيه بنته 


. ۲٤۹ سورة البقرة أية:‎ )١( 

(۲) تفسیر الکشاف : ۱/ ۲۹٦ - ۲۹٤‏ تفسير الطبري : ۲٤۸ - ۲٤١ /٠‏ تاريخ الطبري: /١‏ 
۰٤۷۲ - ۷‏ تفسیر القرطبي ص : ۱۰۹۲ - ۰۱۰٦۳‏ تفشیر المنار: ۲/ ۳۸۲ - ۳۸۹ تفسير 
النسفي: ۱/ ۱۲۵ - ۱۲۹ تفسیر ابن کثیر: ۱/ ٤٥۲‏ (بيروت »)۱۹۸١‏ صحيح البخاري : ۸/ 
۸ مسند الاإمام أحمد: )/ ۲۹۰ تاریخ ابن الأثیر: .٠۲۳ /١‏ 


۲۸ 


ویجعل بیت أبيه حرا في ٳسرائیل» ومن ثم فقد خرج له داود بن یسی» وهو ما 
یزال بعد غلاماء ویتغلب على جالوت «فتمكن داود من الفلسطينيين بالمقلاع 
والحجر» وضرب الفلسطيني وقتله ولم یکن سیف بيد داود» "۰ ویشیر 
القرأن الكريم إلى هذا الحادث في قوله تعالى: ظ ولما برزوا لجالوت 
وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين. فهزموهم بإذن اله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة 
وعلمه مما يشاء. ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن 
الله ذو فضل على العالمين ي" . 

وهکذا استطاع داود عليه السلام بمقلاعه » وهو ما يزال بعد غلامأء أن يقتل 
بطل الفلسطينيين جالوت"» وأن يكون سببا في انتصار قومه على الفلسطينيين › 


(۱) صموئیل أول: ۱۷/ ١-٤ه.‏ محمد بيومي مهران إسرائیل : ۲/ ٦۸۷-٦۸۰‏ ثم قارن: ۲/ 
NEES‏ 

(۲) سورة البقرة آية : .٠٠١٠- ٠٠١‏ وانظر تفسير الطبري : ۳۷٦-٠٠٤ /٠‏ تفسير الطبرسي : ۲/ 
۹ ۲۹۲. تفسير الكشاف : ۲۹۷-٣ /١‏ تفسیر روح المعاني : ۲/ ١۷٤-١۷۲‏ 
الجواهر في تفسير القران الکریم : ۱/ ۲۳١-۲۲۹‏ محمد جواد مغنية : التفسير الكاشف : ۲/ 
۲ - ۳۸۳ تفسیر المنار: ۲/ ۳۸۹ - ۳۹٤‏ تفسير القرطبي ص : ۱۰٦۲‏ - ۹٦١٠ء‏ الدر 
المنثور في التفسیر بالمأثور: ۱/ ۳۱۹-۳۱۸ تفسير النسفي : ۱/ ٠۲١-۱٠۲١‏ تفسير ابن 
کثیر: ۱/ ٤٥٤-٤٥۲‏ هذا وروی في تفسیر قوله تعالى ‏ ولولا دفع انه الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض € أخرج ابن جرير عن ابن عمر قال قال رسول الله َة : «إن الله ليدفع 
بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» وأخرج ابن مردوية عن عبادة بن 
الصامت مرفوعاً قال قال رسول الله َة : «الأبدال في أمتي ثلاثون. بهم ترزقون» وبهم 
تمطرون» وبهم تنصرون»» قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم (تفسير ابن كثير: 
.(fot- fo /\‏ 

(۳) يروي تاريخ النبوة الشريف حادثأً يشبه ذلك فبينما كان المسلمون محاصرين في غزوة 
الأحزاب (ه ه = ۱١۲۷‏ م) وقد وجاءتهم جنود من فوقهم ومن أسفلهم » حتى زاغت الأبصارء 
وبلغت القلوب الخناجر» وظن الناس بال الظنونء وزلزل المؤمنون زلزالاً شديداًء وبدا 
فريق من المنافقين يستأذنون النبي َه في العودة إلى بيوتهم لأنها عورة» وما هي بعورة» = 


۲۹ 


= ولكنهم يريدون الفرار من المعركة » في هذا الجو المليء بالخوف والفزع » اقتحم عمرو بن 
ود» وكان أشجع قريش » ويحسب نفسه كفؤا لألف رجل ‏ اقتحم الخندق بجواده مع 
مجموعة من فرسان قريش » فركز رمحه في للأرض ٠‏ وأخذ يصول ويجول» ويطلب 
المبارزة» فما برز له أحدى فقد کان مقاتلا غادرا فاتكأ وبطلاً مغوار» لم يبارز أحد إلا صرعهء 
وهكذا أخذ ينادي من يبار ز» فلا يتقدم أحد غير الاإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجههء 
قاثلاً: أنا لها يا رسول الله » فقال رسول الله هة : اجلس إنه عمروء ثم نادى عمرو: ألا 
رجل يبرز» ثم جعل يؤنبهم فيقول : أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلهاء أفلا 
تبرزون إلي رجلا فقام علي فقال : أنا يا رسول الله » فقال النبي جي : إنه عمرء ثم نادى 
الثالثة فقام على كرم الله وجهه في الجنة » فقال يا رسول الله أناء فقال النبي عي : إنه عمروء 
فقال علي : وإن كان عمراء فأذن له رسول الله َة وقال له: أدن مني فعممه عا بيده 
الشريفة » وقال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله » ثم رفع يز 
يديه إلى السماء بمحضر من أصحابه وقال : «اللهم إنك أخحذت مني حمزة يوم أحد» وعبيدة 
يوم بدر» فاحفظ اليوم علياء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين»» وبرز الإمام علي لعمرء 
فقال النبي بَا : «الآن برز الاإيمان كله للشرك كله»» فقال عمرو لعلي : من أنت» قال 
علي بن أبي طالب فقال عمروء وقد أعرض عن الاإمام علي استخفافا به » إن أباك كان 
صديقي ونديمي ٠‏ وإني والته ما أحب أن أقتلك . فقال الاإٍمام : لكني والته ما أكره أن أقتلك » 
ثم قال يا عمرو: قد كنت تعاهد الله لقريش ٠‏ ألا يدعوك رجل إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتهاء 
قال أجل » قال : فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله والاإسلام فتشهد أن لا إله إلا الله ء 
وأن محمدا رسول الله » فقال عمرو: لا حاجة لي في ذلك » هات الثانية ء قال الاإمام : فترجع 
إلى بلادك » فإن يك محمدا صادقاً كنت أسعد الناس به » و إن يك کاذبا کان الذې ترید» قال 
عمرو: إذن تتحدث عني نساء قريش أنني جبنت وخنت قوماً رأسوني عليهم » هات الثالثة › 
قال الاإمام: الحرب» قال عمرو: هذه خصلة ما كنت أظن أن أحداأ من العرب يروعني بهاء 
فقال الاٍمام : كيف أقاتلك وأنت فارس » وآنا راجل » فاقتحم عن فرسه وعقره وسل سيفه کأنه 
شعلة نارء ثم اندفع نحو الإمام علي مغضباء واستقبله علي برقبته فضربه في الدرقة فشقها 
وأثبت فيها السيف» وضربه الإمام علي كرم اله وجهه في الجنة» على حبل العاتق فسقط 
عمرو» وثار العجاج وبانت سوأة عمروء وسمع سيدنا ومولانا رسول الله ب التكبير» فعرف 
أن عليا قتل عمراء وأقبل الإمام علي رضي الله عنه على رسول الله ها ووجهه يتهلل » فعانقه 
النبي َل ودعا له فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي : هلا سلبته درعهء فإن ليس 
في العرب درع خير منهاء فقال الاإمام علي : إني حين ضربته استقبلني بسوأته واستحيت ابن 
عمي أن استلبه » على أن رواية أخرى تذهب إلى أن الاإمام علي ضرب عمرا على ساقيه 
فقطعهما جميعأ» فسقط على الأرض فأخذ علي بلحيته فذبحه وأخذ رأسه إلى رسول الله عة = 


٠ 


ومن ثم فقد أخذ يملا أعين الناس واذانهم وقلوبهم » ثم يصبح ذا مكانة عالية بين 
قومه الإسرائيليين » مما أثار عليه حقد طالوت وأخذ يسعى إلى قتله » بينما هو في 
مسيس الحاجة إليه وإلى أمثاله من الرجال الشجعان» ولم تشفع له صداقته لولده 
ناثان وإصهاره للملك. وعلى أي حال فما أن يمضي حين من الدهر» حتى يقتل 
طالوت وأولاده الثلاثة في معركة جبل جلبوع (حوالي عام ٠*۰۰‏ | ف . 6 
ويصبح داود عليه السلام ملكأ على بني إسرائيل . 


وأما متی كانت سنوات حکم داود. فذلك موضع فلاخف بين 
المؤرخين. فهناك من یری أنها كانت في الفترة (۱۰۱۰- ۹۰۰ق . م) ومن 
یری أنها في الفترة ( ۹٦۲-۱۰۰٤‏ ق . م) ومن يرى أنها في الفترة (۹۸°- 
۳ق . م) ومن يرى أنها في الفترة (۲٠١٠-۹۷۲ق‏ . م) ومن يرى أنها في 
الفترة ۹٦١ -٠٠٠٠١(‏ ق . م) وهذا ما نميل إليه ونأخذ به“ . 


= فألقاها بین يديه » فقام أبو بكر وعمر فقبلا رأس علي » وروی أن النبي بَا قال في قتل علي 
لعمرو: لضربة علي يوم الخندق أفضل من عمل الثقلين » وروى أن حذيفة بن اليمان قال : 
لو قسمت فضيلة علي بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين أجمعهم لو سعتهم » وقال ابن 
عباس في قوله تعالى : ظ وكفى اله المؤمنين القتال). وقال : بعلي بن أبي طالب (سورة 
الأاحزاب اية : ۲۷-۹ تفسير القرطبي ص : ٠۲٤٤ - ٠٠٠١‏ ابن كثير: السرة النلوية ٠٠۲/۲‏ _ 
۷ ابن هشام: سيرة النبي ص : ۲۲۹-۲۲۲ تاریخ الطبري : ۲/ ۷۳ - 4٤۷٥ء‏ 
الواقدي : المغازي : ۲/ ٤۷۲-٤۷١‏ البلاذري : أنساب الأشراف: ٠٠٤١ /١‏ ابن سعد: 
الطبقات الكبرى : ۲/ ٤۹‏ السهيلي الروض الأنف : .۳۲٠١-۳۱١ /١‏ عماد الدين خليل : 
دراسة في السيرة ص : ۲٠۳ - ۲٠۲‏ السيرة النبوية للندوي ص : ۲۸۷ - ۲۸۸) . 

(۱) صموئیل أول: ۲۸/ ۰۲۰-۴ ۳۱/ ۱۲-۷ جيمس فريزر المرجع السابق ص : ٤۴‏ - ١ه‏ 
محمد بيومي مهران إسرائیل : ۲/ ۸۷ - 1۸٩‏ وكذڏا178- ۴.177 lis, M.Noth, Op. - ci,‏ 

H. R.Hall, P - cit, P. 359. 

. ٠۳ فیلیب حتي : المرجع السابی ص‎ )۲( 
Ww. F. Albright, The Biblical iS Historical Atlas of The Holy kand, N. Y, 1959, P.81 | وکذ‎ 
G. Raux, Ancient Iraq, 1966, P.l jS, Period From Abrahamo Ezra, N. Y. 1963, P. 120-122 
1. Epstin, Judaism, 1970, P. 35 وكذ|‎ 454 


۳١ 


النمت الان 
داود اسول الي 


لمع اسم داود عليه السلام» كما رأينا من قبل » وسطع نجمه» وتعلق 
الشعب به والتفوا حوله»ء وتنادوا بزعامته» وأصبح ملء أسماع اللاس 
وأبصارهم » وهم عن طالوت منصرفون» وما أن يمضي حين من الدهر حتى 
يقتل طالوت وولداه ويصبح داود ملكأ على بني إسرائیل"» ثم تمضي فترة 
لا ندری مداها على وجه الیقین » نختار الله تعالی بعدها عبده داود رسولا نبیا"» 


)١(‏ تروي التوراة أن داود كان ابن ثلاثين سنة حين ملك وملك أربعين سنة» في حبرون ملك 
على يهوذا سبع سنين وستة أشهر» وفي أورشليم ثلاثا وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويهوذا 
(صموئیل ثان: ه/ 4 .)٥-‏ ) 

(۲) هناك فروق بين النبوة والملك منها أن النبوة لا تكون بالإرث. فولد النبي لا يكون نبيا 
بطريق الإرث عن أبيه » بل هي بمحض الفضل الالهي والاصطفاء الربانيء ومنها أن النبوة لا 
تعطي لكافر أبدأ» وإنما تعطي لمؤمن فحسب» بخلاف الملك فقد يعطي لغير المؤمن » ومنها أن 
النبوة حاصة بالرجال» ولا تكون للنساءء لقوله تعالى : ظ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم ‏ وإن كان ابن خزم يرى أن هذه الآية الكريمة خاصة بالرسل دون الأنبياء» ومن ثم 
فلم يدع أحد أن الته تعالى قد أرسل امرأة وأما النبوة وهي لفظة مأخوذة من الاإنباء وهو 
الاإعلام. فمن أعلمه الله عز وجل بمايكون قبل أن يكون. أو أوحى إليه منبئيا بأمر ما فهو نبي 
بلا شك » فأمرها مختلف . وقد جاء في القران الكريم بأن الته تعالى قد أرسل ملائكة إلى نساء 
فأخبرهن بوحي حى من الته تعالى» كما حدث مع أم إسحاق وأم موسى وأم المسيح عليهم 
السلام» ومنها أن النبوة مجالها الدعوة إلى الأإيمان بالته واليوم الآخحر والعمل الصالح › 
والملك قد يتعارض مع هذه الدعوة لأنه مظهر من مظاهر العظمة الدنيوية التي جاءت بالتزهيد 
عنها الأنبياء عليهم السلام» ولكن قد يجمع الله النبوة والملك لرجل واحدء كماحدث مع = 


۳۳ 


وکان قد بلغ سن الكمال أربعين سنة"“ وأنزل عليه الزبور» فيه 
مواعظ وأذكارء وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب» وهكذا أسس داود» 
وكذا ولده سليمان من بعده» مملكة التوحيد» تؤمن بالله ربأ وبالاٍسلام 
دينا» وسط عالم مشرك» ولم يجتمع النبوة والملك لأحد قبلهما أو بعدهما من 
بني إسرائيل » هذا وقد ذكرت قصتهما قي القران الكريم مطولة أحيانا" › 
و ا ری و اا د کان اوو خا ا ق هاف 
الآخرء ففي سورة البقرة يحكي الله تعالى أن داود كان في جيش طالوت› 
وأنه قتل جالوت. وأن الله اتاه من أجل ذلك الكتاب والحكمة وعلمه مما 
يشاء"» وفي سورتي النساء والأنعام يذكران معأ على أنهما من الأنبياء 
الذين أوحى الله إليهم وأنهما من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


(أولاً) تسخير الجبال معه يسبحن بكرة وعشيا قال تعالى : ظ إنا سخرنا الجبال 
معه يسبحن بالعشى والاشراق 4 ومنها (ثانياً) ترجيع الطير معه كلما قرأ 


داود وسليمان عليهما السلام (انظر ابن حزم : الفصل في الملك والأهواء والنحل : ٠۸۷ /١‏ 
محمد بيومي مهران : النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل ص : ۷۷-۷١‏ محمد علي الصابوني : 
النبوة والأنبياء ص: .)١١-٠١‏ 

)١(‏ يكاد يجمع العلماء على أن النبوة لا تكون إلا بعد بلوغ سن الأربعين » وقد أبطل ابن قيم 
الجوزبة ما ذهب إليه البعض من أن عيسى بعث وهو في الثلاثين من عمره» وأما قوله تعالى 
في حق يحي  :‏ وآتيناه الحكم صبيأً فالمراد الفهم والفقه في الدين كما فسره ابن عباس» 
وهو غير الحكمة المفسرة بالنبوة في اية البقرة: .٠٠١١‏ وسنعود للموضوع ثانية عند الحديث 
عن يحيى وعيسى (زاد المعاد: ۲١ /١‏ تفسير الكشاف : ۲/ ٠٠٤‏ عويد المطرفي : داود 
وسليمان في القرآن والسنة - مكة المكرمة: ۱۹۷۹ ص: ۳۳). 

(۲) سورة الأنبياء آية : ۸۲-۸ النمل آية : ٤٤-٠١‏ سبأًآية : ۱٤-٠۰١‏ ص اية: ۲٦-۱۷‏ . 

(۳) سورة البقرة یه : ٠١۱-۲۲٤۹‏ . 

(4) سورة النساء أية : ١٦٤-١١۳‏ الأنعام أية : .۸٤‏ 

(ه) سورة ص أية : ۱۸ . 


۳€ 


الزبورء قال تعالى : لإ والطير محشورة كل له أواب# " وقال تعالى : 
وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 4". ويقول المفسرون 
عن هذه الآية إن الله تعالى قد وهب داود من الصوت مالم يهبه لأحد» حتى 
أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه الزبور يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه» 
ويسبح بتسبيحه » وكذا الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا» وفي 
الصحيح أن رسول الله َة سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل ء 
فوقف فاستمع لقراءته ثم قال ما : «لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير ال 
داود» ' . 

ويقول الأستاذ سيد قطب » طيب الله ثراه كان داود عليه السلام أوابا 
رجاعا إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفارء وقد اتاه الله من فضله 
مم النبوة والملك. قلباً ذاكرأء وصوتاً رخيماً يرجع به تراتيله التي يمجد فيها 
ربه» وبلغ من قوة استغراقه في الذكرى» ومن حسن حظه في الترتيل » أن 
تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون» وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال 
والطير في صلتها كلها ببارئهاء وتمجيدها له وعبادتهاء فإذا الجبال تسبح 
معه» وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لوملاها ومولاه ‏ إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق. والطير محشو رة كل له أواب€. ولقد 
يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأً : الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشى 
والاإشراق » حینما يخلو إلى ربه يرتل تراتيله في تمجیده وذكره» والطیر 
تتجمع على نخماته لتسمع له وترجع معه آناشیده» لقد يقف الناس مدهوشين 
للنباًء إذ يبخالف مألوفهم » ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين 


. ۱۹ سورة ص أية:‎ )١( 
.۷۹ : سورة الأنبياء اية‎ )۲( 


(۳) صحیح البخاري : ۰۲٤۱ /٩‏ صحیح مسلم : ۲/ ۱۹۲ . 
o‏ 


جنس الاإنسان وجنس الطير» وجنس الجبال» ولكن فيم الدهش؟ وفيم 
العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها حقيقة واحدة وراء تميز الأجناس والأشكال 
والصفات والسمات» حقيقة واحدة يجتمعون فيها بباريء الوجود كله» 
أحيائه وأشيائه جميعاً» وحين تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص 
والاإشراق والصفاء » فإن تلك الحواجز تنزاح » وتنساح الحقيقة .المجردة لكل 
منهم » فتتصل من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم 
وتعزلهم في مألوف الحياة» وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية» وسخر 
الجبال معه يسبحن بالعشى والاإشراق » وحشر عليه الطير ترجع مع ترانيمه 
تسبيحا لله » وكانت هذه هبة فوق الملك والسلطان» مع النبوة 
والاستخلاص ”٠ء‏ قال ابن عباس : كانت الطير تسبح معه إذا سبح » وكان 
إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته » وبكت لبكائه” . 

ومنها (ثالثا) إلانة الحديد له فكان بين يديه كالعجين أو كالطين المعجون 
يصرفه بيده كيف يشاء من غير نار» ولا ضرب بمطرقة » وقيل لان الحديد في يده لا 
أوتي من شدة القوة". قال تعالى : ظ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي 
معه والطير. وألنا له الحديد. أن أعمل سابغات وقدر في السرد. واعملوا 
صالحأً إني بما تعملون بصير) "» وفي قوله تعالى ‏ وألنا له الحديد) قال 
الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم : كان الله تعالى قد ألان الحديد 
لداود حتى كان يفتله بيديه لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة » وقال الإمام الفخر 
الرازي : ألان الله لداود الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله 
یسیر» فإنه یلین بالنار حتی یصبح کالمداد الذې یکتب به فأې عاقل يستبعد 


(۱) في ظلال القران: /٥‏ ۳۰۱۷ (بیروت ۱۹۸۲) . 
(۲) زاد المسير: .٤١١ /٦‏ 


(۳) تفسیر النسفي: ۳/ .۳٠۱۹‏ 
)٤(‏ سورة سبأً: أية: .١١_-٠١‏ 


۳٣ 


ذلك على قدرة الله » قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع من زرد وإنما 
كانت قبل ذلك من صفائح » وفي سياق الآية العاشرة من سورة سبأء التي 
ابتدأها الله تعالی بقوله : ل ولقد آتینا داود منا فضلاً» ثم ذكر في آخرها 
ل وألنا له الحديد€. ما يشعر بأن الله تعالى قد ألان الحديد تفضلا منه وكرماء 
واية على الأعجاز من الآيات التي يمنحها الله لأنبيائه ء ولو أن إلانة الحديد 
بالنار» كما يقع للناس جميعاً» لما ذكرها الله في سياق الإمتنان على داود» 
ولما جعلها الله نعمة يختصه بهاء وقد يقال إنه أو ل من اهتدى إلى أثر النار في 
إلانة الحديدء ولم يكن ذلك معروفاً قبل داود» فكان هذا من نعم الله على 
داود أولأء ثم أصبح من سنن الطبيعة انيا أو بعد ذلك » ولكننا لا نذهب كما 
يقول الدكتور النجار»ء لمثل هذا المذهب ما دام فضل الله على أنبيائه 
بالمعجزات الخارقة أمرا مقررا لهم » وواجبا في حقهم . 
ومن ثم يذهب العلامة سيد قطب إلى أنه في ظل هذا السياق يبدو أن 
الأمر كان خارقة ليست من مألوف البشر» فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد 
حتى يلين ويصبح قابلا للطرق» إنما كان والله أعلم معجزة يلين بها الحديد 
من غير وسيلة اللين المعهودة» وإن كان مجرد الهداية لالانة الحديد 
بالتسخين يعد فضلا من الله يذكر» ولكننا إنما نتأثر بجو السياق وظلاله» وهو 
جو معجزات » وهي ظلال خوارق خارقة على المألوف» ثم يقول تعالى : 
أن أعمل سابغات وقدرفي السرد€ والسابغات الدروع » روى أنها كانت 
تعمل قبل داود عليه السلام صفائح » الدرع صفيحة واحدة فكانت تصلب 
الجسم وتثقله » فألهم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل 
تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم » وأمر بتضييق تداخل هذه الرقاثق لتكون 
O O TT‏ 
۲١ -‏ تفسير القرطبي : ۲٦٠٦ /٠٤‏ محمد الطيب النجار تاريخ الأنبياء في ضوء القرأن 
الکریم والسنة النبوية ‏ الریاض ۱۹۸۳ ص : ٠٠٣-۲۳٤‏ . 


۳۷ 


محكمة لا تنفذ فيها الرماح › وهو التقدير في السردء وكان الأمر كله إلهاما 
وتغلبما من ال . 

هذا وقد روی الحافظ ابن عساكر عن وهب بن منبه أن داود عليه 
السلام كان يخرج متنکراً» فیسأل الركبان عنه وعن سيرته » فلا يسأل أحداً إلا 
انی عليه خیرا في عبادته وسیرته وعدله › قال وهب : حتی بعث الله ملكا في 
صورة رجل فلقيه داود عليه السلام» فسال کما کان يسأل غیره» فقال: هو 
خير الناس لنفسه ولأمته › إلا أن فيه خصلة لولم تكن فيه لكان كاملاء قال : 
ما هي » قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين » يعني بيت المال» فعند 
ذلك نصب داود إلى ربه عز وجل في الدعاء أن یعلمه عملا بيده يستغني به 
ويغني به عياله » فألان الله عز وجل له الحديد» وعلمه صنعة الدروع » فعمل 
الدروع وهو أول من عملهاء فقال الله تعالى : أن أعمل سابغات وقدر في 
السرد). يعني مسامير الحلق » قال : وكان يعمل الدرع فإذا ارتفع من عمله 
درع باعهاء فتصدق بثلثها» واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله » وأمسك الثلث 
يتصدق به یوما بیوم إلى أن يعمل غیرها" . 

هذا وقد کشفت حفریات «سير فلندر ز بتري» عن مناجم للحديد في 
جمة وعصيون جابر”» على مقربة من خليج العقبة » ترجع إلى آيام داود 
وسليمان عليهما السلام» ويبدو أن داود قد استولى عليها من الأدوميين بعد 
هزيمته إياهم . 


(۱) في ظلال القرآن: /٥‏ ۲۸۹۷ - ۲۸۹۸ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۸۳۹ . 
(۴) وليم أولبرايت : آثار فلسطين - ترجمة زكي اسكندر ومحمد عبد القادرء القاهرة ٠١۷۱‏ م 
ص : ۹۱۲۸ء وکذا 
W. Keller, The Bible as History, 1967, P. 198 - 199.‏ 


۳۸ 


ومنها رابعاً قوی الله تعالی ملکه وجعله منصوراً على أعدائه. مهاباً في 
قومه. قال تعالى : ظ وشددنا ملكه . ويذهب بعض المفسرين في معنى الاية 
الكريمة أن الله قواه وجعله منصورا على جميع أعدائه ومناوئيه » فكان لا يقوم 
له معارض إلا غلبهء قال مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناء وقال 
السّدى : كان يحرسه كل يوم أربعة الآف» وقال بعض السلف بلغني أنه كان 
بحرسه ي کل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاًء وقال غيره أربعون ألفأء وقد ذكر ابن جرير 
وابن أبي حاتم رواية عن ابن عباس أن نفرين من بني إسرائيل استعدى 
أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقراء فأنكر 
الآخر ولم يكن للمدعي بينة فأرجا أمرهماء فلما كان الليل أمر داود عليه 
السلام في المنام بقتل المدعي»› فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي › 
فقال يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصب هذا بقرې» فقال له إن الله تعالی 
أمرني بقتلك فأناقاتلك لا محالة» فقال والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك 
بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه » وإني لصادق فيما ادعيت » ولكني كنت 
قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد فامر به داود عليه السلام فقتل › 
قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل » وهو الذي يقول الله عز 
وجل : ل وشددنا ملکه ). وعلى أي حال فإن التاريخ يحدثنا أن الله تعالى 
كت له النصر المبين على الفلسطينيين أقوى أعدائه وأكثرهم أهمية › 
وأشدهم خطراً كما كتب له نجحا بعيد المدى في طردهم من مناطق بني 
إسرائيل » بل إنه وصل إلى مدنهم ذاتهاء e‏ مۇزرأ على 
ممالك مؤاب وعمون وأدوم» فضلاً عن الأراميين ميين"» كما سنفصل ذلك في 
الفصل التالي . 
(۱) تفسیر ابن كثير: ٤۷١ - ٤١ /٤‏ (دار الكتب العلمية - بيروت .)))/٩‏ تفسير النسفي: ۳٣ /٤‏ 

(ط دار الفكر) . 


(۲) انظر التفصيلات عن دولة داود عليه السلام ( محمد بيومي مهران إسرائيل : ۲/ (VF‏ . 


۳۹ 


ومنها خامساً أن الله تعالى آتاه الحكمة وفصل الخطاب. والحكمة› 
فيما يرى كثير من المفسزين النبوة”“ أو هي في رأي اخرء الزبور وعلم 
الشرائع أو هي كل كلام وافق الحى فهو حكمة" . وأما فصل الخطاب فهو 
الحكم في القضايا التي تقع بين الناس في عهده» وقد بينه الله تعالى في قوله 
جل ثناؤه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ‏ ”. وقال مجاهد والسدي : هي إصابة القضاء وفهم ذلك» وقال 
مجاهد أيضاً: هي الفصل في الكلام وفي الحكم وهذا يشتمل كل ذلك» وهو 
المراد» وقد اخحتاره أبن جریر» وقيل فصل الخطاب ة قطعه والجزم فيه برأي لا 
تردد فيه › وذلك مع الحكمة ومع القوة غاية به و في الكلام والسلطان في عالم 
الاإنسان» وعن أبي موسى أول من قال : «أما بعد» داود عليه السلام وهو 
فصل الخطاب » وكذا قال الشعبي : فصل الخطاب «أما بعد»» فإن من تكلم 
في الأمر الذي له شأن» يفتتح بذكر الله وتمجيده فإذا أراد أن يخرج إلى 
الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله بقوله إأما بعد 0 . 
ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى الآيات الكريمة من سورة «ص» 
)۲١- ۲۱(‏ والتي ثار جدل حول تفسيرهاء يقول تعالى : ( وهل أتاك نبؤا 
الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف 
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفلينها 
(۳) انظر تفسير ابن كثير: ٤۷ /٤‏ تفسير روح المعاني: ۲/ ۱۷۳ السعود: /١‏ 
٦‏ فتح القدير للشوكاني : ٠۲٠١ /١‏ زاد المسير لابن الجوزي : ۰ الراغب 
الأصفهاني المفردات في غريب القرآان ص : ٠١۸‏ . 

.۳۷-۳١ /٤ تفسير النسفي:‎ )۲( 

(۳) سورة ص أية: ۲١‏ . 

)٤(‏ تفسير ابن كثير: ٤۷ /٤‏ تفسير النسقي : /٤‏ ۴۷ في ظلال القران: ۳١٠۱۷ /٠‏ عويد 
المطرفي المرجع السابى ص : 0۰ . 
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وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كيرا من 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم. وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» فغفرنا له ذلك 
وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب . 

وتفسير الآيات الكريمة أن رجلين يمتلك أحدهما تسعاً وتسعين نعجة» 
ويمتلك الآخر نعجة واحدةء وقد نازعه فيها صاحب التسع والتسعين › 
دحل الخصمان على داود من غير المدخل المعتادء فقد دخلا عليه من فوق 
الجدران» وهي طريقة توحي في أعراف الناس بشر يقع من هذا التسور» فما 
يتسو ر المحراب هكذا مؤمن ولا أمين » كما أن دخولهما كان في غير وقت 
جلوسه للحكم » وإنمافي وقت خلوته إلى نفسه» واعتزال مجتمعه وأمته في 
هذا اليوم» إرضاء لرغبة نفسه في حبه لعبادة ربه» فقد كان داود يخصص 
بعض وقته للتصرف في شئون الملك. وللقضاء بين الناس» ويخصص 
TT O TT Tg‏ 
إذا دحل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخحل إليه أحد حتى يخرج هو إلى 
الناس› روی عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن اليصري 
قال : إن داود جزأً الدهر أربعة أجزاء» نوفا لنسائه » a‏ للعبادة » و 
للقضاء بين بني إسرائيل » ويوماً لبني إسرائيل » وروى نحوة عن السدي فيما 
أخرجه الحكم في المستدرك والطبري في التفسير" 


ومن ثم فقد فزع داود من الخصمين ظناً منه أنهما يريدان به شرأء فلما 


. ٠٠١-۲۱ سورة ص اية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري : ۴۳ ۱٤۸-۱٤۷‏ تفسير الدر المنثور: ۳۰١ /٠‏ تفسير الظلال: /٠‏ 
۸ المستدرك للحاكم : ۲/ ۸١‏ تاريخ الطبري : ٤۸۲ /١‏ عويد المطرفي المرجع 
السابق ص : ٥۲‏ -٣ه.‏ 


٤١ 


وخر ساجدأ منيباً إلى الله تعالى » فغفر الله له ذلك الظن » لأنه ما كان ينبغي من 
مثله وکما هو معلوم حسنات الأبرار سات المقربين › وربما کان استغماره 
لأن انقطاعه للعبادة يوماً كاملا عن أمته» واختلاءه بنفسه ذلك اليوم كله» 
يؤدي حا تركه النظر في ذلك اليوم في أمر رعيته وأمته التي استودعه لله عز 
وجل رعاية مصالحهاء فجاءه مثال من حاجتها إليه في كل وقت ليقوم بإصلاح 
ذات بينهاء وإقرار التراحم والتأآحي بين أفرادها حتى يكونوا على هدى من 
ر بهم › كما يدل على ذلك قول الخصمين له «واهدنا إلى سواء الصراط» ثم 
بين الله تعالى لداود عليه السلام مهمته في هذه الحياة الدنياء باعتباره ملكا 
على بني إسرائيل » ونبيا مرسلاًء إذ الملك يقتضي خلافته لله تعالى في 
الأرض بالنظر في مصالح رعيته والحكم بينهم بالعدل» وفصل قضاياهم بما 
يرفع الظلم والبغي عن ضعفائهم » إذا حاوله كبراؤهم وأقوياؤهم"» وذلك 
لا يتم على الوجه المطلوب إلا إذا وضع نفسه قريباً منهم في كل آنء قال 
تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب 4 فأخبره أنه جعله خليفة في الأرض وأمره 
بالحكم بین الناس والفصل في قضاياهم بالحق › والنبوة دعود الملك 
مسالك الطهر والتزام ادى 


)١(‏ جاء في بعض الاثار «السلطان ظل الله في أرضه». وقال الخليفة عثمان بن عفان : «إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» البداية والنهاية: ۲/ ٠١‏ . 

(۲) سورة ص ايه : ۲١‏ . 

(۳) عويد المطرفي المرجع السابق ص : ٥۳‏ -٤ه٥.‏ 


۲ 


أحد الخصمين وهو صاحب النعجة الواحدة» ولم يسمع حجة الخصم الأخر 
وهو صاحب التسع والتسعين نعجة» وتسرع من أجل ذلك في الحكم دون 
أن يمعن النظر ويرى حجة الخصم الآخر» ومن أجل ذلك استغفر ربه من 
هذا الخطأً الذي وقع فيه نتيجة السهوء وهو خطأاً لا يتنافى مع العصمة › 
ولعل عذر داود عليه السلام» أن القضية كما عرضها أحد الخصمين تحمل 
ظلماً صارخاً مثيرأً لا يحتمل التأويل» ومن ثم اندفع داود يقضي على أثر 
سماعه لهذه المظلمة الصارخة. ولم يوجه إلى الخصم الاخر حديثاء ولم 
يطلب إليه بيانا» ولم يسمع له حجة» ولكنه مضى يحكم «قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض › 
إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم»» ويبدو أنه عند هذه المرحلة 
اختفى عنه الرجلان فقد كانا ملكين جاءا للامتحان إمتحان النبي الملك الذي 
ولاه الله أمر الناس ليقضي بينهم بالحق والعدل» وليتبين الحق قبل إصدار 
الحكم » وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة» ولكن 
القاضي عليه ألا يستثارء وعليه ألا يتعجل » وعليه ألا يأخذ بظاهر قول واحد 
قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته » فقد يتغير وجه المسألة كله أو 
بعضه » وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعا أو كاذبا أو ناقضاء وعند هذا 
تنبه داود إلى أنه الابتلاءء «وظن داود إنما فتناه»» وهنا أدركته طبيعته إنه 
أ زات رفاست ر نور اکا وا اتم 0 : 

على أن بعض كتب التفسير قد خحاضت مع الإسرائيليات حول هذه الفتنة 
خوضا كبيرا تتنزه عنه طبيعة النبوةء ولا يتفق إطلاقا مع حقيقتهاء حتى 
الروايات التي حاولت تخفيف تلك الأساطير سارت معها شوطاء وهي لا 


.۳۹ : محمد الطيب النجار المرجع السابق ص‎ )١( 
.۳۰۱۸ /۰ في ظلال القران:‎ )۲( 


۳ 


تصلح للنظر من الأساس. ولا تتفق مع قول الله تعالى: طوإن له عندنا 
لزلفى وحسن ماب . كما أن التعقيب القراني الذي جاء بعد القصة يكشف 
كذلك عن طبيعة الفتنة » ويحدد التوجيه المقصود بها من الله لعبده الذى ولاه 
القضاء والحكم بين الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اله إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب . فهي الخلافة في الأرض› 
والحكم بين الناس وعدم اتباع الھوی› واتباع الهو ى › فيما يختص بنبي » 
هو السير مع الانفعال الأول» وعدم التريث والتثبت والتبين مما ينتهي إلى 
الاستطراد فيه إلى الضلال» أما عقب الآية المصور لعاقبة الضلال فهو حكم 
عام مطلق على نتائح الضلال عن سبيل الله » وهو نسيان الله والتعرض 
للعذاب الشديد يوم الحساب . 

على أن بعض المفسرين والمؤرخين قد أسرفوا على أنفسهم » فذهبوا 
إلى أن هذين الخصمين اللذين تسورا المحراب على داود عليه السلامء إنما 
هما ملكان أرسلهما الله تعالى إليه لينتبه إلى خطئه من محاولة ضم امرأة 
«أوريا» إليهء وعنده تسع وتسعول امرأة» ومن ثم فهم يرون أن أهل زمان 
داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضأً أن ينزل له عن امرأته فتزوجها إذا 
أعجبته » وكان لهم عادة في المواساة بذلك» وكان الأنصار يواسون 
المهاجرين بمثل ذلك. فاتفق أن داود عليه السلام وقعت عينه على امرأة 
أو ريا فأحبها فسأله النزول له عنهاء فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها» وهي 
أم سليمان » فقيل له إنك مع عظم منزلتك وكثرة نسائك ٠‏ لم يكن ينبغي لك 
أن تسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة النزول عنها لك بل كان الواجب 
عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصبر على ما امتحنت به » على أن رواية 


(۱) في ظلال القران ۰/ ۳۰۱۸ . 


٤٤ 


أخرى تذهب إلى أن أوريا خحطب تلك المرأةء ٿم خطبها داود» فاثره 
أهلهاء فكانت زلته أن خحطب على خطبة أخيه المؤمن » مع كثرة نسائه". 
على أن هناك رواية ثالثة تذهب إلى أن خطئه داود كانت أنه لما بلغه حسن 
امرأة أورياء فتمنى أن تكون له حلالاًء فاتفق أن أوريا سار إلى الجهاد 
فقتل » فلم يجد له من الهم ما وجده لغیره ”. 

على أن هناك رواية رابعة اندفعت في هذه الحماقة» جريا وراء 
إسرائيليات باطلة» وقد نسي أصحابها ما في هذا الصنيع من إلصاق تهمة 
شنيعة برسول كريم » ونبي جليل » تقول هذه الرواية أنه بينما كان داود عليه 
السلام في خلوة عباده» جاءه الشيطان وقد تمثل في صورة حمامة من ذهب 
حتی وقع عند رجليه وهو يصلي» فمد يده لیأخذه فتنحی فتبعه» فتباعد حتی 
وقع في كوة› فذهب ليأخذه فطار من الكوة» فنظر أين يقع فيبعث في أثره» 
فأبصر امرأة تغتسل على سطح لهاء فرأى امرأة من أجمل النساء خلقاًء 
فحانت منها التفاتة فأبصرته » فألقت شعرها فاستترت به » فزاده ذلك فيها رغبة 
(وفي رواية أخرى»› فما زال یتبع الحمامة حتى أشرف على امرأة تغتمل » 
فأعجبه خَلقها وحسنهاء» فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرها فزاده 
ذلك أيضا إعجاباً بهاء فسأل عنها فأخبر أن لها زوجأ غائباً بمسلحة كذا 
وكذا» فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أوريا (أهريا) إلى عدو كذا 
وكذاء فبعثه ففتح له» ثم بعثه إلى أخرى حتى قتل في الثالثة ء وتزوج داود 
امرأته ”» فلما دخحلت عليه لم تلبث عنده إلا یسیراً حتی بعث الله ملكين في 


(۱( تفسير النسفي cFA-PV /f‏ تفسير البيضاوي ە/ ۷ - 1۹ . 

(۲) الكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ . 

(۳) قال مقاتل بلغنا أنها آم سلیمان (تاريخ الطبري )٤۸۲ /١‏ وقال ابن كثير: وكانت لداود مائة 
امرأة» منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة (البداية والنهاية 
(1٥/۲‏ . 


$° 


صورة إنسيين » فوجداه في يوم عبادته » فمنعهما الحرس أن يدخلا عليه 
فتسو را عليه المحراب» ففزع منهما فقالا : لا تخف خصمان بغي بعضنا على 
بعض فاحكم بيننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط» قال قصا على 
قصتكماء فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة. فهو يريد أن يأخحذها ليكمل بها نعاجه مائة » فقال للاخر ما تقول » 
فقال إن لي تسعاً وتسعين نعجة» ولأخي هذا نعجة واحدة. فأنا أريد أن 
آخذها منه فأكمل بها نعاجي مائة » قال : وهو كاره» قال وهو كاره» قال: إذا 
لا ندعك وذاك» قال : ما أنت على ذلك بقادرء قال : إن ذهبت تروم ذلك 
ضربنا مات هذا وهذا (الأنف والجبهة) فقال يا داودء أنت حق أن يضرب 
منك هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امرأة» ولم يكن لأوريا إلا امرأة 
واحدة» فلم تزل به تعرضه للقتل حتى قتل » وتزوجت امرأته » قال فنظر فلم 
بر شیئاً» فعرف ما وقع فيه » وما ابتلی به» فخر ساجداً فیکی » فمکٹ یبکی 
ساجدا أر بعين يومأء لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد منهاء حتى أوحى الله إليه 
دار ما یا داود: ارفع رأسك فقد غفرت لك . . .  »‏ . 

وقريب من هذا ما ر واه السيوطي في الدر المنثور»ء وخلاصته أن داود 
عليه السلام أمر في يوم عبادته ألا يدل عليه أحد وبينماهو يقرأ في 
الزبور» إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكو ن الطير من كل لون» ولماحاول 
داود عليه السلام الاإمساك به طار منه على كوة المحراب »› ولما أراد مرة ثانية 
الاإمساك به طار خارج الحجرة» فنظر داود ليراه أي ذهب فإذا به یری امرأة 
تستحم عارية » فلما رأت ظله حركت رأسها فخطت كل جسدهاء فأرسل إليها 
وعندما جاءت علم منها آنها امرأة رجل محارب يدعى أورياء فارسل إلى 
قائد الجيش أن يجعل أوريا من حملة التاإبوت الذين كانوا في مقدمة 
(۱) في تاریخ الطبري ۱/ ۰٤۸۱ - ٤۷٩‏ وانظر روایات أخحرى في : تاريخ الطبري ٤)۸١ /١‏ - 

.٠۴-٠١١ /١ تاريخ اليعقوبي‎ ء1۲١١‎ - ٠۲١ /١ الکامل لابن الأثير‎ ٤ 


۹٦ 


الجيش. وكان من يوضع أمامه لا يرجع حتى يقتل » ولماقتل زوجها 
اتقضت غذتها خط ها دود له ولكها أ طت غل إن ولت غلاا أن 
يكون الخليفة من بعده» وكتبت بذلك كتابا أشهدت عليه خمسة من بني 
إسرائيل » وقد أنجبت له سليمان» فإنما شب تسور عليه الملكان المحراب» 
فکان شأنهما ما قص الله في کتابه» وخر داود ساجدأء فخفر الله له وتاب 
عليه“ . 


وهكذا تابع بعض المؤرخين والمفسرين رواية توراة اليهود المتداولة 
اليوم» إلى حد ماء حين صورت النبي الأواب الذي اتاه الله الحكمة وفصل 
الخطاب» وهو يتمشى فوق سطح قصره» فيرى امرأة رائعة الجمال» وهي 
تستحم عارية » فيسأل عنها بعضأً من بطانته» ويعرف آنها «بتشبع » امرأة 
أوريا الحثي » فيرسل إليها من يأتيه بهاء ثم ينال منها وطره» وهي مطهرة من 
طمثها» وسرعان ما تحبل المرأة من فورهاء وحين تتأكد من حملها تخبر داود 
بالأمر» فيرسل إلى زوجها يستدعيه من ميدان القتال» حتى إذا ما ظهر الحمل 
بعد ذلك على المرأة ظن الناس أنه من زوجهاء غير أن أوريا يأبى أن يدخل 
على امرأته » ويصر على العودة إلى ميدان القتال» ومن ثم يأمر داود بأن 
يوصع أوريا في وجه العدوء وأن له مثلا برجل يملك نعجة واحدة» واخر 
يملك غنماً وبقراً كثيرأء ثم جاء للخني ضيف فأخذ نعجة الرجل الفقير» وهي 
منها طعاماً لضيفه » فحكم داود بأن يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 
أر بعة أضعاف فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل” . 

وهكذا تنتهي رواية العهد القديم الكذوب عند هذا الحد المحزن» 
فهل كان النبي الأواب كذلك؟ وهل هذا الاتهام يتجسم مع ماهو معروف عن 
)١(‏ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ۰/ .٠٠٦-۳۰۰‏ 


(۲) صموئیل الثاني ۱۱/ ۰۲۷-۱ ۱۲/ ۰۲٠-۱‏ وانظر: محمد ری هران اغرال ۲۳/۴ 


0 


۷ 


داود عليه السلام» من خلق كريم منذ حداثة سنه؟ وهل من البر أن يخون 
الإإنسان» أي إنسانء رجالاً في أعراضهم في وقت تدق فيه الحرب طبولهاء 
إنه التناقض إذن» وهو لحن يميز اليهود عن سائر البشر» ولا بأس على الذين 
يقتلون الأنبياء بغير حق ١ء‏ أن يدمروا سمعه من لم يقتلوهم أيضاً بغير حق » 
وكم من حوادث رهيبة تسجلها التوراة من هذا النوع دون تعقيب عليهاء مع 


أن أحداثها تدور فى بيوت الأنبياء" . 


ومن عجب أننا نقرأً في سفر صموئيل الثاني نفس السفر الذي روي 
القصة الكذوب » نقرأً على لسان داود عليه السلام «يكافئني الرب حسب 
بري » حسب طهارة يدي » يرد علي لأنني حفظت طرق الرب» ولم أعصي 
إلهي» لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لا أحيد عنهاء وأكون كاملا لديهء 
وأتحفظ من إثمي ٠»‏ فيرد الرب على كبرى» وكطهارتي آمام عينيه»"» هذا 
فضلاً عن نصوص أخرى من التوراة نفسها تصف داود عليه السلام» وكأنه 
يعمل المستقيم في عيني الرب» وأنه الأسوة الحسنة لغيره» وأنه كان 
«يجري قضاء وعدلاً لكل شعبة». وأن الرب کان معه حيث توجه" لأنه 


)١(‏ انظر: سورة البقرة: أية ١٦ء‏ ۸۷ء 4١‏ آل عمران: آية ١١١‏ المائدة: آية ۷١‏ وانظر: 
تفسير الطبري ۲/ 1۳۹ - CEEV N° AIA ITV cot 0° «£ - ۳۳ 1٤۲‏ 
تفسیر ابن کٹیر ۱/ ١٤۱۔۷٤۱ ۱٤۸ /۳ ۸1-۷۷ /۲ ۱۷۹-۱۷۰١‏ تفسیر المنار ۱/ ۲۷۴۳ ۔ 
.TIA-TIVY IY ۷7‏ 

(۲) تکوين ۱۲/ ۱1€ ۰° YY To F-1 |4 (1-1/7 «1۸-۱ |° «۳A - ۳^“ |۱٩۹‏ 
۸ ۳۰ صموئیل ثان ۱۳/ ۱ - ۰۳۹ ۱/۱۰ - ۱۹/ ۰۲۳ وانظر: محمد بيومي مهران : 
إسرائیل - الکتاب الثالث التو اة والأنبیاء ص ۲۱۸-۱۹٦۲‏ . 

(۳) صموئیل ثان ۲۲/ ۲۰٣-۲۱‏ . 

. ۰ /۳ ملوك ثان ۸ هوشع‎ ۳/٠١ ۳۸ /۱١ ملوك أول‎ )٤( 

. ٠١ /۸ صموئیل ان‎ )٥( 

() ملوك أو ۳/ .٦-۳‏ 


4۸ 


کان یسیر أمام الرب بأمانة وبر واستقامة » وأنه كان يحفظ فرائضه ووصاياه 
ويسلك طريقه". وأنه كان الناقل لشريعة الرب لشعبه إسرائيل » هذا إلى 
أن التوراة إنما تشير بوضوح إلى أن الرب إنما قد اصطفى من شعبه إسرائيل 
سبط یهودا» ومن سبط یهوذا بیت داود» ثم اصطفی من بیت داود» داود 
نفسه» ومن أولاد داود ولده سليمان". هذا إلى أن داود عليه السلام إنما 
هو صاحب المزامير المشهورة في التوراةء وأخيرا فهو» في مقام النبوة 
عند بني إسرائيل » إنما يأتي مباشرة بعد إبراهيم وموسى عليهما السلام""“ . 
وأما في القران الكريم› فقد وصف داود عليه السلام بأنه فإ نعم العبد 
إنه أوات ي" . وتاه اله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ي" ٠‏ ظ وآتينا 
داود زبو را" ظ ولقد آنینا داود وسلهان عل) وقالا الحمد ته الذي فضلنا على 
کثیر من عباده المؤمنين ^“ #ظ ولقد اتينا داود منا فضلا یا جبال أوبی معه 
والطير وألناله الحديد أن أعمل سابغات وقدرفي السرد واعملوا صالحاً إني 
بما تعملون بصير»“. ‏ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب» ٠"‏ وفي هذه 


. ۱٤ /۳ ملوك أول‎ )١( 

. ٦-۳ /٥٥١ إشعیاء‎ )۲( 

(۴) أخبار أیام ول ۲۸/ .٥- ٤‏ 

. ۲۱۰-۲۰۴۳ /۳ محمد بیومي مهران : إسرائیل‎ )٤( 

(ه) سورة ص: أية .٠١‏ 

)١(‏ سورة البقرة : ية .٠٠١١‏ وانظر: تفسير الطبري ہ/ ۳۷۱ - ۳۷۲ تفسیر المنار ۲/ ۳۹۲ ۔- 
۴۳ تفسير روح المعاني ۲/ ۷۳۴ - ۱۷٤‏ الدر المنثور ۱/ ۳۱۹ تفسير الطبرسي ۲/ ۲۹۱ 
۹۲ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۲۳١ /١‏ تفسير ابن كثير ٤٤۷ /١‏ تفسير الكشاف 
۹۹/۱. 

)۷( سورة النساء: اية ١١۳‏ . 

)۸( سورة النمل : أية ٠١‏ . 

ر» سورة سبأً: أية ١١-٠١‏ . 


. ۱١ سورة ص : أية‎ ٠ 


۹ 


الأية يذكر الله تعالی عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه کان ذا 
أيد والأيد: القوة في العلم والعمل » قال ابن عباس : الأيد القوة» وقال 
مجاهد: الأيد القوة في الطاعة» وقال قتادة : أعطى داود عليه السلام قوة في 
العبادة وفقها في الاإسلام. وقد ذكر لنا أنه عليه السلام كان يقوم ثلث الليل › 
ويصوم نصف الدهرء وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله عة أنه قال : 
«أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله عز وجل 
صیام داود» کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه» وکان یصوم یوما 
ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى». وإنه كان أواباء وهو الرجاع إلى الله عز 
وجل في جمیع آموره وشؤونه' . 

وانطلاقاً من كل هذاء فالقصة التوراتية وما سار على نهجها من 
قصص » عن علاقة داود عليه السلام» بز وجة «أوريا» الحثي» لا يتصور 
صدىق وقائعها من رجل عادې دې خلق» وفضلا عن نبي کريم ورسول 
جليل » ومن هنا فقد أخطأً بعض المفسرين خطأ كبيراء إذ فسروا ما جاء في 
سورة ص عن الخصمين اللذين اختصما إليه على نحو قريب مما جاء في 
التوراة"'. مع أن العبارة التي ذكرت بها القصة في القرآن لا تدل على شيء 
من ذلك ومن هنا فقد حتمت هذه الأيات الكريمة بقوله تعالى : « وإن له 
عندنا لزلفى وحسن مأب € . وبدهي أنه لا يمكن أن تكون الزلفى وحسن 
المآب للزناة القتلة» ومن هنا رأينا السدى يروي عن سيدنا الإمام علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه في الجنةء أنه قال: «لو سمعت رجلا يذكر أن 
داود عليه السلام قارف من تلك المرأة محرما لجلدته ستين ومائة»» لأن حد 
قاذف الناس ثمانون» وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة » وفي رواية النسفي 


.٠٦ /٤ تفسير النسفي‎ 4٦ - ٤٥ /٤ تفسیر ابن كثير‎ )١( 
. ۱۲۹۸ - ۱۲۹۲ /۳ انظر: تفسیر مقاتل‎ )۲( 


القصاص جلدته مائة وستین ) › وهو حد الفرية غل الأنبياءء بل إن اسن 
العربي يرى أن من قال إن نبياً زنى فقد كفر"؛ » كما أنكرت جمهرة المفسرين 
هذه التهمة الكذوب بالاجماع » كما أن أحدأً على الإطلاق لم يقل بأن النبي 
المعصوم قد قارف من تلك الراة مسا 

وروی ال لنسفي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز» وعنده رجل من 
فما ينبغي أن يلتمس خلافها» وأعظم بأن يقال غير ذلك وإن كانت على ما 
لسماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» وقال النسفي : 
والذى يدل عليه المثل الذى ضربه الله بقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى 
زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب. وإنما جاءت على طريق التمثيل 
والتعريض دون التصريح لكونهما أبلغ في التوبيخ من قبل أن التأمل إذا أداه 
إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشد تمكنا من قلبه وأعظم أثرا 
فيه › مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة" . 


)١(‏ تفسير القرطبي ص ٥٠۲١‏ - ١۲٦ه.‏ على عبد الواحد وافي : الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام ‏ القاهرة 1۹٦٤‏ ص ٤٤ ٤‏ . 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ٥۰ - ٤۷ /٤‏ تفسیر البحر المحیط ۷/ ۳۹۳ تفسير القاسمي ٠٠۸۹ /٠٤‏ 
٥۰۹۰ -‏ تفسیر البیضاوي ۲/ ۱۰۷ - ۰۱۱۰ تفسیر الفخر الرازي ۲۹/ ۱۸۸ - ۰۱۹۸ تفسير 
القرطبي 6٥‏ الدر المنثور ۰/ ۳٠۹-۳۰۰‏ الاكليل للسيوطي ص ۰۱۸9 ابن خرم : 
المرجع السابق /٤‏ 1۸ء تفسير النسفي /٤‏ ۹-۳۷ . 

(۳) تفسير النسفي /٤‏ ۳۸. 


0١ 


داود مَلكبى!ا سا 


: داود فيما قبل الملكية‎ ١ 

تروې التوراة أن داود کان حامل سلاح شاؤل (طالوت)› کما کان 
طلق اللسان فصيحاء خفيف الروح» شجاعا بل مقاتلا جباراء وداود بن 
يس من سبط يهوذا» موطنه بيت لحم » ونسبه ينتهي إلى يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلامء وقد أرسله الله حين غضب على شاؤل 
لیکو ن ملکاً على إسرائیل » مختارا إياه من : بين أولاد يس الستة على رأي› 
والسبعة على رأي أخر» بل والثلاثة عشر» فيما تروي المصادر العربية » 
وکان أشقر مع حلاوة العينين » وحسن المنظرء وفي المصادر العربية عن 
وهب بن منبه كان قصيرا أزرق قليل الشعر» طاهر القلب نقيه"؛» وكان قبل 

شتراكه في الحرب ضد جالوت وقومه مكلفاً بالعناية بأغنام أبيه » وقد أظهر 
في ر بهذه المهمة إخلاصا نادرأ وشجاعة فائقة فقد قتل أسداً ا 
هاجما القطيع "ء وقد جاء في تاريخ الطبري أنه اتی أباه ذات يوم فقال يا 
أبتاه : ما أرمي بقذافتي شيا إلا صرمته » قال أبشر يا بني إن الله جعل رزقك 


(۱) صمویل أول ۱/۱۹ - ۱۷/ ۱۲ء أخبار أيام أول ۲/ ١٠ء‏ تاريخ الطبري ٤۷١ ٠٤۷۲/١‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ١٠ء‏ الكامل لابن الأثیر ٠١١ /١‏ . 
(۲) صموئیل اول ۱۷/ .۳٣-۳۲٤‏ 


or 


في قذافتك » ثم أتاه مرة أخرى فقال : يا أبتاه لقد دخحلت بين الجبال فوجدت 
E PE‏ بأذنيه فلم يهجني» فقال أبشر يا بني » فان 
هذا خير یعطیکه الله » وکان داود راعیاء وکان أبوه خلفه يأتي إلى أبيه و إلى 
أخوته بالطعام . 

وقد بدأ نجم داود يسطع بين قبائل بني إسرائيل منذ أن قتل جالوت»› 
فقرت به عين الملك. ووعده بأن یز وجه ابنته الکبری «میرب» ولکنه 
ز وجها إلى «عدريئيل المحولي» ولما أحبته أختها «ميكال» وعده بها على أن 
يمهره إياها مائة غلفة من الفلسطينيين ”" . ولكن يبدو أن الشعبية التي اكتسبها 
داود قد جعلت الملك يعدل عن الاإصهار إليه» وإن كانت الرواية العربية 
تذهب إلى أن طالوت رجع فأنکح داود ابنته » وأجری خاتمه في ملکه » فمال 
الناس إلى داود وأحبوه”'» ومن ثم فقد بدأ طالوت يخاف داود «وصار 
شاؤل (طالوت) عدوا لداود لکل الأیام»“ بل «وکلم » شارل یوناثان ابنه 
وجمیع عبیده أن یقتلوا داود»» ولکنه سرعان ما یعفو عنه نتیجة توسلات ولده 
یوناثان» صدیق داود» غير أنه سرعان ما يغير رأيه مرة أخحرى ويفكر في قتل 
داود» فيطعنه بالرمح ولکنه یخطئه» فيفر داود من أمامه» فیزداد غضب 
طالوت.» وتتأجج نار الغيرة في صدره فيرسل إلى داود من يفتله في بيته 
«فأخبرت داود ميكال امرأته قائلة إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك 
تقتل غدأء فأنزلت ميكال داود من الكوة فذهب هار بأ ونجا»» ووضعت في 
مكانه على الفراش الترافيم ولبدة المغري وغطته بشوب”» وفي الرواية 


. ٠١۳ /۱ تاریخ ابن الأثیر‎ ٤۷۲ /۱ تاریخ الطبري‎ )١( 
. ۲۹-۷ /۱۸ صموئیل اول‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري ۱/ ۰٤۷۳‏ تاریخ ابن الاثیر ۱/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ صموئیل اول ۱۸/ ۲۹ . 

() صموئیل اول ۱۹/ ۱۷-۱ . 


o 


العربية أن داود لما علم أن طالوت يريد قتله» جعل في مضجعه زق خمر 
وسجاه» ودخل طالوت إلى منام داود» وقد هرب داود» فضرب الزق ضربة 
خرقة فوقعت قطرة من الخمر في فيه فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه 
الخمر ٠‏ فلما أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئاء فخاف داود أن يغتاله 
فشدّد حجابه وحراسه» ثم إن داود أتاه من المقابلة في بيته وهو نائم » فوضح 
سهمين عند رأسه وعند رجليه » فلما استيقظ طالوت بصر السهام فقال : يرحم 
الله داود هو خیر منی » ظفرت به وأردت قتله وظفر بي فکف عني › وأذکی 
عليه العیون فلم یظفروا به » ورکب طالوت یوما فرأی داود فركض في إثره ‏ 
فهرب داود منه واختفی في غار في الجبل” . 

وهكذا اضطر داود للفرار من مكان إلى آخر» معرضا حياته للخطر» 
ومع ذلك فلم يذهب إلى موطنه في بيت لحم (ه أميال جنوب القدس) وإنما 
ذهب إلى صموئيل النبي في الرامة (رامة الله) ومن هناك إلى «نوب» (مدينة 
الكهنة) حيث يعيش «أخيمالك» الكاهن » الذي دفع حیاته » وکذا مدینته بما 
فيها من رجال ونساء وأطفال وماشية » ثمنا لایوائه داود"» وهکذا ضیق 
طالوت الخناق على داود» حتى اضطره أن يودع أباه وأمه عند ملك مؤاب » 
وأن يلجأ هو إلى ملك «جت» الفلسطيني › وحين لم يأمن مکره» لجا هو إلى 
مغارة «عدلام» حيث جمع هناك من حوله أر بعمائة رجل من مريدية“ . 


. ٠١١ /١ تاریخ ابن الأثیر‎ ۰٤۷۳ /۱ تاریخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاریخ الطبري ۱/ ٤۷۳‏ تاریخ ابن الأثیر ۱/ ٠١١‏ . 

(۳) صموئیل أول ۱۹/ ۱۸ - ۲۲/ ۲۳ قارن: تاريخ الطبري ۲۷۳/١‏ تاريخ ابن الأثير 
۱ ۱۲. 

- ٦۹۷ /۲ وانظر: محمد بم مي مهران : إسرائیل‎ ٥-۱ /۲۲ ٠۰۹-۱۰ /۲۱ صموئیل اول‎ )٤( 
۱ 
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: اختیار داود ملکا على يهوذا‎ ٣ 


سرت الأنباء من كل أرجاء البلادء كما تسري النار في الهشيم » بأن 
طالوت قد مات وأن أولاده الثلاثة (يوناثان وأبيناداب وملكيشوع) 
لقوانفس المصيرء وأن الإسرائيليين قد هزموا شر هزية في معركة جبل جلبوخ 
(حوالي عام ٠٠٠١‏ ق .م) وأن البلاد قد عادت مرة أخرى تحت النير 
الفلسطيني”. وقد أدى ذلك إلى قيام صراع مرير بين القبائل الاإسرائيلية 
على السلطة» خحاصة وأن صموئيل النبي کان قد مسح داود أثناء حياته خحليفة 
لطالوت. وإن لم يناد به ملكأ على إسرائيل» وفي نفس الوقت كان 
«إيشبعل» بن شاؤل (طالوت) قد اعتبر نفسه الخليفة الشرعي لأبيه بعد 
وفاته ء فضلا عن وفاة إخوته الكبار» وكان يسانده في ذلك «أبنير» قائد جيش 
أبيه » وأحد أمراء بيته » ومن م فقد نودي به فنکا في «محانیم» (شمالي 
عجلو ن بميلين ) عاصمة منطقة أفرايم في أرض جلعاد» جنوب يبوق » حيث 
ذكرى أعمال أبيه شاؤ ل الجرئية منذ سنوات مضت ما تزال باقية هناك ٠‏ وعلى 
أية حال » فقد شملت ملكية إيشبعل مناطق غير محددة لقبائل الجبال في شرق 
الأردن وفي الجليل والسامرةء وقد أطلق إيشبعل على نفسه» كها فعل أبوه 
من قبل » لقب «ملك إسرائيل» وأدعى أنه يحكم كل القبائل الاإسرائيلية ء 
ولكن بما أن القبائل الجنوبية قد انفصلت (تحت حكم داود) عن القبائل 
الأحرى. فإن التصور السياسي لاإسرائيل تحت حكم «إيشبعل» إنما كان 
يشمل فقط الجزء الأكبر من القبائل فحسب”'. 


H. R. Hall. The Ancient History of the Near East. 1963, P. 359, CAH, III. 1965, P. )۱( 
M. Noth. op-cit. p.177 - 180.1 iSy 426. 
M. Noth, Op - cit. p. 181 - 184. (۲( 
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حبر ون (مدينة الخليل) أو ممراً”. وليس هناك من شك في أن شخصية داود 
نفسه کان لها دور كبير في إغراء القبائل الجنوبية لاتخاد هذه الخطوةء فقد 
كان لتأثيره الشخصي أثر كبير» ما في ذلك ريب كما أنه كحامل لدرع 
الجنوبية رجل من دائرتهم » وقد برهن بنفسه » بعد انفصاله عن طالوت» أنه 
بالتأكيد رجل من القبائل الجنو بية ء وإن كان النظام الملكي قد انتهى سريعاء 
الجنوبية بدور أساسي في الموقف دون شك › وقد استغل داود هذا الموقف 
لصالحه »› کما کانت شخصه داود وعلاقاته وحاشيته الحربية › هي الأساس 
في تنصیبه ملکاً على کل بیت يهوذاء هذا فضلاً عن أن رجال الدين كانوا 
موالین له کما أن اختيار النبي صموئيل له من قبل » قدلاقی قبولاً حسناً من 
غالبية القوم . 

كثب » وكان يهمهم في الدرجة الأولى أن تظل فلسطين تحت سيادتهم تماما 
وربما رأوا في قيام مملکتين إسرائيلين منفصلتين مما يحقق أعراضهم › بل 
ربما كان الفلسطينيون من وراء قيام هاتين المملكتين » الواحدة في حبرو ل › 
وعلی رأسها داود» والأخحرى في الشمال› وعلى رأسها «إيشبعل» وربما 
کانت هذه المملكة الشمالية تحت السيادة الفلسطينية › وفي كل الحالات 
فإن الوضع الجديد كان في مصلحة الفلسطينيين الذين ما كانوا أبدا بكارهين 
أن يروا أعداءهم الاسرائيليين ضعافاً عن طريق الانقسام الداخلي ”» 


. ٤ /۲ صموئیل ثان‎ )١( 
H. R. Hall, CAH, III, Cambridge, 1965, P. 427.1iSg M. Noth, op - cit, p. 182 - 183 )۲( 
liS K. M. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, Lond, 1970, P. 240. (۳) 
The Jewish Encyclopdedia, 1903, P. 452. 
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والذي يقضي بالتأكيد على تحالف القبائل الاثني عشر» كوحدة سياسية 
وحربية » خحاصة وأن داود» ومن ورائه القبائل الجنوبية كانوا يعملون على 
استمرار هذا التحالف» ومن هنا فقد سكت الفلسطينيو ن مؤقتاً على ما يجري 
من أحداث » لأنهم لم يجدوا سببأً لمساعدة طرف على آخر» كما كانوا قانعين 
بترك مواليهم من بني إسرائيل يحطم بعضهم البعض الآخر . 
۳-داود وتوحید إسرائیل : 

كان طموح داود أعظم وأكبر من أن تكفيه منطقة ضئيلة في أقصى 
جنوب فلسطين » كالتي اعترفت بسلطانه » فبدأً يرنوا بناظرية إلى الشمال» 
الذي استقل تحت حكم إيشبعل الضعيف» وكان الصدام بين الحزبين 
المتنافسين أمرا لا مفر منه» وهكذا بدأ داود يعد عدته سياسيا وعسكريا 
لاستعادة وحدة إسرائيل » ومن ثم فإنه لا يكتفي بعلاقاته الودية مع القبائل 
الجنوبية » ولكنه يمدها إلى شرق الأردن» ومن ثم فقد تزوج من ابنة ملك 
«جشور» الأرامي» لأن مملكته كانت مجاورة ليابيش جلعاد» حيث لجا 
إيشبعل وتحصن هناك كما آنه دحل في حلف مع ملك عمون» ليطبق 
كماشته على إيشبعل » ونقرأً في التوراة أن داود بدأ يتفاوض مع رجال عدوه 
ويدفعهم إلى الانضمام إليه» وقد أجابه كثيرون» وهكذا أصبح الموقف 
العام في يهوذا ضد إسرائيل » بل وبدأت يهوذا تستغل مشاكل إسرائيل 
لمضلحتها" . 

ثم سرعان ما لبشت يهوذا وإسرائيل » تحت حكم داود وإيشبعل » أن 


M. Noth, Op - cit, p. 183.1 İS و‎ H. R. Hall, Op - cit. P. 427. e 
إسماعيل راجي‎ ۷٠١-۷١١ /۲ صموئیل ثان ۲/ ۰۸ محمد بيومي مهران : إسرائيل‎ )۲( 
وكذا‎ ء٤١‎ - ٤٤ ص‎ ٠۹١٤ الفاروقي : أصول الصهيونية 'في الدين اليهودي - القاهرة‎ 
S. A. Cook, CAH, II, 1931, P. 373. 
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غرقتا في اشتباكات عسكرية في منطقة الحدود» وعندما قرر «جبنير» قائد 
جيش إيشبعل » غزو مملكة داود الصغيرة» وضمها لمملكة إسرائيل » فقد 
هزم في «جبعو ن» على ید «یواب» قائد جیش داود؛» وقد کشفت البعثات 
الأمريكية عام ٠۹١١‏ م أسوار مدينة «جبعون» (۷ أميال شمالي القدس)› 
كما اكتشفت كذلك مشهد المعركة الدموية في تلك الأيام الخوالي من بداية 
الألف الأولى قبل الميلادء وطبقاً لرواية التوراةء فلقد حدث قتال عنيف في 
هذه البقة يدا بد بين أغران المتافسين ۾ وسرعان ها قل إيشبعل: 
وخلص حکم بني إسرائيل لداود وحده» ودانت له الأسباط جميعأً"“ وجاء 
جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك. إلى حبرون» فقطع الملك داود معهم 
عهدا في حبرون أمام الرب» ومسحوا داود ملکا على إسرائیل › وکان داود 
ا ا کی ق رون ی 
سبع سنين وستة أشهر» وفي أورشليم ملك ثلاث وثلاثين سنة على جميع 
إسرائيل ويهوذا». وقد أشرنا من قبل إلى الاراء المختلفة التي دارت حول 
تحديد الفترة التي حكم فيها داود عليه السلامء وارتضينا أن تأخذ بما ذهب 
إليه «وليم أولبرايت» من أنها في الفترة ٩٦٠ - ٠٠١(‏ 0 
٤‏ - داود وال لفلسطينيون : 

لم يتقبل الفلسطينيو ن عن رضى اتحاد قوى اليهودية وإسرائيل في دولة 


W. Keller, op - cit, P. 188. )۱( 
J.B. Pritchard, BA, 19,1956, P. 62-75, UMB, 21,1957, P.I| صمو یل ٿان ۲/ 1۳ - 1« وذ‎ (۲( 
W. Keller, op - cit, p.188. وك‎ 3-26 
Ii, M. Noth, op - cit, صموئيل ان 1۳/۲ - 1/4 وكذا 186 .ص‎ )۴۳( 
The Jewish Encyclopaedia, 4, P. 461. 
.۳ /۰ صموئیل ان‎ )٤( 
W.F. Alleright, op - cit. p. 120 - 122. )٥( 
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واحدة» تحت زعامة داود» البطل الجديد» ومن ثم فقد بدأوا يفكرون في 
مقاومة هذه الوحدة. التي كانت » دونما ريب » تمثل تهديدا خطيرا لسيطرتهم 
على فلسطین ”'؛ ونقرأ في التوراة «وسمع الفلسطينيون أنهم مسحوا داود 
ملكا على إسرائيل » فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود» واحتلوا 
وادي الرفائيين »“ (وادي البقاع جنوب غربي القدس على الأرجح) ذلك 
لأن منطقة القدس هي التي تفصل المناطق التي تحتلها إسرائيل عن تلك التي 
تحتلها يهوذا» وبهذا قطعوا اتصال داود بالأسباط الشماليين أو على الأقل 
عملوا على منع تجميع جيوش المملكتين . 

وشرع داود يستعد بفرقته من الجنود المحترفين » وربما قام بهجوم 
مفاجیء قرب وادي جبعون. نجح فيه في قهر الفلسطینیین تماماً» وهز يمتهم 
باستخدام أسلوبهم الحربي» فلم يواجههم » كما فعل طالوت. بالجانب 
الأكبر من قواته » وإنما بفرقة من المحترفين التي ربما كانت قد عززت 
وتطورت أثناء حكم داود في يهوذا”» وكان لديهم الفهم المحترف لفن 


M. Noth, op - cit. p.187.(1) 

(۲) صموئیل ثان /٥‏ ۱۸-۱۷ . 

(۳) کان جیش إسرائیل على أيام داود يتكون من عنصرين ها : )١(‏ السبا (54۲4) أى أفراد الحرس 
الملكي» وهم جماعة من رجال القبائل الأقوياء يستدعون بصوت النفير» وبرفع الأعلام أو 
إشعال النار على التلال» وهي قوات بدون زي موحد كان تجميعها ووضعها تحت السلاح 
يعتمد على الاإرادة الفردية الجيدة» وكان داود يستخدمهم ضد الشعوب المجاروة في شرق 
الأردن» وكانوا يحملون مع التابوت إلى أرض المعركة » ومن الواضح أن داود كان ينظر إلى 
التابوت بأهمية كبيرة » فهو إلى جانب قيمته الدينية » إنما كان يمشل تحالف القبائل الإسرائيلية 
(۲) الحبوريم ("۲1هططا6) وهي القوات الدائمة وقد تكونت نواتها الأولى من ستمائة مقاتل كانوا 
قد تجمعوا حول داود عندما هرب عن طالوت» وکانوا یسمون «رجال داود الأقویاء» و إن لم 
يكونوا جميعاً من بني إسرائيل » بل إن معظمهم من شعوب أجنبية (ومنهم أوريا الحشي) 
وكانوا ينتمون إلى داود شخصياء وليس إلى القبائل الاإسرائيلية » وكانوا سلاحه في خطواته = 
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الحرب» وهكذا هزم داود الفلسطينين بهذا الجهاز السريع الحركة » وبمهارته 
المنقطعة النظير”. ولكن سرعان ما قام الفلسطينيو ن بمحاولة ثانية » بعد أن 
قر واء نتيجة للجولة السابقة » القوة والمهارة الحربية لداود» ولم يعدوا كل 
قوتهم لمواجهته » ومن ثم فسرعان ما ظهروا في وادي رفائيم » وهزمهم داود 
مرة أخحرى في مكان تصفه التورة بأنه «مقابل أشجار البكا»". وربما أطبق 
داود بقواتهم عليهم من الشمال» من جانب دولة إسرائيل » فجأة» كا حدث 
من قبل » وعلى أية حال» فطبقا لرواية التوراةء فلقد قام داود «بضرب 
الفلسطينين من جبع إلى مدخحل جازر» وإن ذهبت رواية أخرى إلى أنه 
صر بهم » من جبعون إلى جازر» مقتفيا أثرهم حتى حدود بلادهم . 

وهكذا كتب لداود النصر المبين على أقوى أعدائهء وأكثرهم أهمية › 
كما كتب له نجما بعيد المدى في طردهم من المناطق الأإسرائيلية بل إننا 
لنسمع عن حرب دقت طبولها عند «جت»» إحدى المدن الخمسة الرئيسية في 
الاتحاد الفلسطيني › بل وقد أصبحت مدينة «جت» فيما بعد مدينة إسرائيلية 
تحت حکم داود . 

غير أن تلك الانتصارات التي حققها داود ضد الفلسطينين » كما جاءت 
في التوراةء لم تجعل الفلسطينين تابعين لداود سياسياً» صحيح أنها أجبرتهم 
على الاعتراف بسيادة داود على الجزء الأكبر من فلسطين» ولكنه صحيح 
كذلك انهم بقوا في إقليمهم الصغير على ساحل البحر المتوسط القوة 


الأولى نحو عرش إسرائيل » وقد أحرز بهم انتصارات هامة » كانتصاره على الفلسطينيين 
وكاحتلاله «دولة المدينة أورشليم» . 

M. Noth, op - cit, p. 187 - 188. )۱( 

(۲) صموئیل ثان ۰/ ۲۳ . 

(۳) صموئیل ثان / ۲۵ أخبار أيام أول 14/ 17 وكذ|: .189 - 188 .ص M. Noth, op - cit,‏ 

A Lods, op - cit, p. 360. )٤( 
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الوحيدة التي لم يقدر لداود أن يخضعهاء ولعل السبب في ذلك فيما يرى 
بعض الباحثين » أن مصر» رغم نها كانت تمر بفترة ضعف في تلك الأونة ء 
قد أعطت الفلسطينيين من تأييدهاء a A‏ إلى نفوذه» بل 
إن السهل الساحلي الفلسطيني لم يصبح أبدا جزءأ من الأملاك الاسرائيلية ء 
هذا فضلاً عن أن الفلسطينيين سرعان ما يظهر ون مرة أخرى كجماعة مستقلة 
٥‏ داود ومؤاب وعموں وارام وأدوم : 

كانت مؤاب أول قوةء من أعداء إسرائيل القدامى» هوروجمت 
وهزمت وأصبحت ولاية تابعة لداود عليه السلام» وطبقأً لرواية التوراةء فلقد 
«أصبح المزابيون ا لداود يقدمون هدايا»» وإن استمر النظام الملكى 
فيها قائماً كما كان من قبل » مع الاعتراف بالتبعية لداود عليه السلام". 

وكانت عمون هي القوة التالية التي ضر بها داود» ولعل السبب المباشر 
للصدام بين داود وبنحمون إنماهو إساءة العمونيين لرسل داود الذين کانوا 
في مهمة ودية بمناسبة تغيير السلطة في عمون» حيث قام «حانون» ملك 
عمون SL GC E GE O‏ 
إلى أستاههم › ثم أطلقهم»”" ' » ومن ثم فقد أدرك العمونيون» بعد فعلتهم 
ET DA O‏ 
يطلبو ن معونة جيرانهم الأراميين في «أرام بيت رحوب» وأرام «صوبة» وفي 

معكة وطوب” “» وأتى هؤلاء بحشد كامل من الرجال والمعدات لخ اة 


K.M. Kenyon, op - cit, p. 244.1jSg M. Noth, op - cif, صموئيل ثان °/ 1۷ ۲ وكذ| 194.ص‎ )۱( 

M. Noth, op - cit, p. 194.1iSg H. R. Hall, op - cit, صموئیل ثان ۸/ ۲ وكذ| 430 .ص‎ )۲( 

(۳) صموئیل ثان ۱۰/ ٥-۱‏ . 

- ٥۳۹ /۲ انظر عن هذه الولايات الأرامية في شرق الأردن ( محمد بيومي مهران : إسرائیل‎ )٤( 
. (۲ 
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العمونيين ضد الهجوم الاإسرائيلي المرتقب . وقد نجحت قوات داود بقيادة 
«يؤاب » في هز يمة هؤلاء الأراميين » ثم «رجع يواب عن بني عمون وأتى إلى 
أو رشلیم»“ . 

ويعلم «هدد عزره ملك صوبة بذلك» فيستدعي «أرام الذي في عبر 
النهر» إلى «حيلام» (ربما كانت عليم أو علمه في سهل حوران) ويتقدم قائده 
«شو بك» لملاقاة بني إسرائیل » وینجح داود» الذي کان على رأس جیشه 
هذه المرة» في إحراز النصرء وفي العام التالي يأمر داود قائده «يؤاب» 
بالاتجاه نحو عمون» وسرعان ما يحاصر يؤاب «ربة» (ربه عمون»'"'» غير 
أنه لا يستطيع إخحضاعها» ومن ثم يطلب نجدة من داود» الذي يسرع لاإٍنقاذ 
قائده بنفسه » فيستولي على قلعة المدينة » ويعاقب العمونيين بقسوة» وطبقا 
لرواية التوراة» فإن داود أمر بحرق المغلوبين » وسلخ جلودهم ووشرهم 
بالمنشار» بعد أن وضعهم تحت نوارج وفؤوس من حديد (وبدهي أن ذلك 
من تحريفات التوراةء فما كان النبي الأواب يفعل ذلك أبدأ)» ثم وضع التاج 
العموني » بما فيه من ذهب وأحجار كريمة» على رأسه» وبعبارة أخرى» 
فلقد أصبح داود ملکا على عمون". 

ثم اتجه جيش داود بعد ذلك إلى أدوم» وطقا لروانة التوراة:«قإن 
يؤاب وكل إسرائيل أقاموا في أدوم ستة أشهر» حتى أفنوا كل ذكر في أدوم» › 
وهكذا هزمت قوات إسرائيل أدوم» وقتل «حداد الثاني». وهو الملك الثامن 


M. Noth, the History of Israel, London, 1965, صموئيل ان 1/ ¶ - 14 وكذ|.195 .ص‎ )۱( 

(۲) ربة أوربة عمون: هي عاصمة الحمونيين » وقد سميت في العصر الإغريقي «فيلادلفياء نسبة 
إلى ملك مصر «بطليموس الثاني فيلادلفيوس› ۲٤٣ - ٨٨۸٤(‏ ق. ۾)» وهي في موقع تشغله 
حالياً عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية «عمان» حيث يوجد في اسمها جزء من اسم 
العمورتين (محمد بيومي مهران) إسرائيل ۲/ )٥٥۷‏ . 

(۳) صمو یل ثان ۱۲/ ۲۹ - ۳۱ وكذا.195 .ص M. Noth, op - cit,‏ 
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من سلسلة ملوك أدوم» ولکن ولده (ر هدد ) ۰ والذې ربما كانت أمه مصرية › 
قد استطاع الهروب إلى مصر» حيث تزوج هناك من أميرة مصرية «أحت 
تخفنيس الملكة» » وعاش ضيفاً على فرعون إلى أن مات داود عليه السلام» 
حيث بدأ الأمل يعاوده في استعادة حقه الشرعي في عرش أدوم" . 

وقد نجح داود إلى حد بعيد في تنظيم أدوم» كولاية تحت إمرته ‏ ورعم 
أنها كانت بعيدة نسبياً عن دولته » إلا أنها كانت مهمة بالنسبة إليه » فهي تمكنه 
من الوصول إلى خليج العقبة » ومن ثم إلى البحرالأحمرء هذا فضلا عن أنها 
ها كانت أدوم ذات أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى داودء ذلك لأن 
الصحراء العربية والتي تمتد من نهاية جنوب البحر الميت وحتى خليج العقبة 
استغلال» «وهياً داود حديداً كثيرأ للمسامير لمصاريع الأبواب والوصل» 
ونحاسا کیرا بلا وزن» . 
> - دولة داود ومدی اتساعها: 

لا ريب في أن داود عليه السلام قد كتب له نجحا بعيد المدى في أن 
يخلص قومه الاإسرائيليين من النير الفلسطيني » وفي أن يحقق لهم الاستقلال 
التام» بل وأن يوجد لنفسه نفوذاً في مؤاب وأدوم وعمون› وفي أن تقدم له 
الهدايا - وليس الجزي -من أرامي دمشق › وفي أن يقيم علاقات المودة مع 
«توعي» ملك حماة» ضد عدوهما المشترك «هدد عزر» ملك الأراميين في 
صوبة » ومع ذلك فعلينا ألا نبالغ كثيرأ في تقدير سعة مملكة داود عليه 


(۱) صموئیل ثان ۸/ 1۳. ملوك أول ۱۱/ ۰۲۲-۱۴ وکذا 431.م H.R. Hl, op - ct,‏ وکذا 
W.M.F'. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, p. 65.‏ 
(۲( أخبار أيام أول ۲/ £ وكذ| 188 .ص M. Noth, op - cit, p. 196.liSgy W. Keller, op - cit,‏ 
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AS RI GLE 
المؤرخين المحدثين. أو نبالغ في حدودها كما فعل بعض الكتاب‎ 
المصريين المحدثين » فجعلها تمتد من نهر الفرات إلى البحر المتوسط» ومن‎ 
دمشق إلى الخليج العربيء بل إن هناك من زعم » دونما أي دليلء أن‎ 
داود وسليمان عليهما السلام قد أقاما دولة تشمل الشام كله» والجزيرة‎ 
العربية كلها" الأمر الذي يدعونا إلى مناقشته بشيء من التفصيل عند‎ 
الحديث عن دولة سليمان عليه السلام.‎ 
وعلى أية حال» فربما كان تحديد الدكتور الحاخام «أبشتين» أقصل‎ 
مبالغة من غيره » فقد ذهب إلى أن دولة داود كانت تمتد من فينيقيا (لبنان) في‎ 
الغرب» إلى حدود الصحراء العربية في الشرق» ومن نهر العاص‎ 
(الأورنت) في الشمال إلى خليج العقبة في الجنوب“. وأما التوراة فقد‎ 
ذهبت إلى أن مملكة إسرائيل كانت في أقصى اتساع لها «من دان إلى بشر‎ 
سبع »*“» ومن ثم فالتوراة التي اشتهرت بمبالغاتها فيما يتصل بمملكة‎ 
إسرائيل » إنما تحدد لها من الشمال مدينة «دان» وتقع عند سفح جبل‎ 
حرمون عند تل القاضي حيث منابع الأردن على مبعدة ثلاثة أميال غربي‎ 
بانياس. ومن الجنوب «بئر سبع» الحالية > ولم تشر التوراة إلى حدود‎ 
لإإسرائيل من الغرب أو الشرق » هذا أو قد ذهب المسعودي إلى أن ملك داود‎ 


O. Eissfeldt, The Hebrew Kingdom, in CAH, II, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 583. )۱( 

(۲) علي إمام عطية : الصهيونية العالمية وأرض الميعاد ص ٠۳‏ . 

(۳) جمال عبد ا ووفاء رفعت : ذرية ة إبراهيم عليه السلام وبیت المقدس - الریاض ۱۹۸٩۹‏ 
ص ۲٥۹4 ۲٥٦ ۲٥١‏ . ۲۷۰ . 

1. Epstein, Judaism, 1970, p. 35. (& ) 

)٥(‏ فضاة ۱/۲۰ . صموئیل اول ۳/ ۲۰ صموئیل ان ۲۲/ ٠١‏ أخبار أیام أول ۲/۲۱ وكذا 
M.F. unger, op - cit, p. 236.‏ 
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إنما كان على فلسطين والأردن» كما جاء في مروج الذهب .)۷١ /١(‏ 

ولعل من الجدير بالإشارة أن فينيقيا كانت وخاصة على أيام «حیرام» 
۹۳٩ - ۹۸۰۹ (‏ ف م( الذي عاصر داود وسليمان وکان دا نشاط کبير في 
في التوراة أو الوثائق التاريخية إلى أن حيرام كان خاضعاً لداود» كما أن 
هناك ما يشير إلى محاولة داود توطيد علاقاته بحماة من أقصى الشمال » فضلا 
عن الفلسطينيين في الغرتب› وأن السيطرة الاإسرائيلية على أيام داود لم 
تكتمل بالاستيلاء على كل فلسطين » وحتى الجزية › فيما يبدو لم تكن 
أنفسهم › راغبین لا مکرهین › تحت حماية فراعين مصر الش| ليبن في تائيس › 
والذين كانوا يتبعون سياسة نشطة في فلسطين في تلك الأيام» حتى إن 
«شیشنق › مؤسس الأسرة الثانية والعشرين › عندما غزا يهودا بعد موت 
سليمان عليه السلام» لم يذكر المدن الفلسطينية » مما يدل على أنها كانت 
تحت الحكم المصري من قبل»' . 

ومن ثم يذهب «هربرت ويلز» إلى أن آرض الميعاد (المزعومة) لم 
تقع يوماً - ولن تقع » في قبضة العبرانيين » هذا فضلاً عن أن ما وطد ملك 
داود» وهيأ له شيثاً من الاتساع » أن أمور مصر كانت في عهده مرتبكة › 
فخفت هيمنتها على فلسطين وبلاد الشام» وكانت أمور أشور مرتبكة كذلك› 
وقد منح هذا كله لداود عليه السلام شيشا من الحرية والنشاط وممارسة 
السيادة” . 


)١(‏ ج . كونتنو: الحضارة الفينيقية - ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة ص ١۷ء‏ وكذا 
H. R. Hall, op - cit, p. 431‏ 
H. G. Wells, the outline of History, London, 1965, p.279 (Y)‏ 
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ويا ما کان» لاهن فإن حكم داود - وكذا سليمانء عليهما السلام» 
إنما يمثل فترة الرخاء الوحيدة التي قذر للشعوب العبرانية أن تعرفها على مر 
الدهور» وهي تقوم على محالفة وثيقة الأواصرمع مدينة «صور» الفينيقية التي 
يلوح أن ملكها «حيرام» كان رجلاً قد أوتى نصيباً كبيراً من الذكاء والقدرة 
على المغامرة» وكان يبغي أن يكفل للتجار في البحر الأحمر طريقاً آمنا عبر 
منطقة التلال العبرانية » وكان الأصل في التجارة الفينيقية أن تذهب إلى البحر 
الأحمر عن طريق مصرء بيد أن مصر كانت في تلك الفترة تمر بحالة من 
الفوضى» هذا وقد أنشاً حيرام أوثق العلاقات مع داود وسليمان عليهما 
السلام» وقد أنشئت بمساعدة حيرام أسوار أورشليم وقصرها ومعبدهاء» وفي 
مقابل ذلك بني حيرام سفنه على البحر الأحمر وسيرها فيه » وأخذ سيل جسيم 
من التجارة يتدفق خلال أورشليم نحو الشمال والجنوبء بخاصة وأن 
داود عليه السلام قد سيطر تماما على طرق لقوافل القادمة من بلاد العرب 
الجنوبية والتي كانت تمر في مملكته عند النهاية الشمالية لخليج العقبة على 
الجانب الشرقي لوادي عربة » وحتى غوطة دمشق » ثم ترتبط بالطرق المؤدية 
إلى شمال سورية فاسيا الصغرى» وتلك التي كانت تمر بالصحراء الغربية 
إلى «ميزو باتاميا» » مما كان له أكبر الأثر في حالة دولة داود الاقتصادية » بل 
إن هناك من يذهب إلى أن حروب داود إنما كانت لهذا الخرض » على الرغم 
من أن المصادر المتبقية من عهده لا تعطي أهمية لذلك”. وهذا ما نرفضه 
تمامأ» ذلك أن داودء وإن كان ملك اليهود القديرء فهو قبل ذلك وبعده نبي 
الله ورسوله» وما كان الأنبياء أبدأ يحاربون من أجل أسباب اقتصادية› 
وإنما كانت حروبهم كلها جهاداً في سبيل الله ونشر كلمة «لا إله إلا الله». 


H. G. Wells, Ashort History of the World, p. 76. إ(‎ 
O. Eissfeldt, op - cit, p. 583 (Y ر‎ 
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۷- وراثة العرش والخلافات العائلية : 

لم تكن هناك قاعدة عامة قد وضعت بعد لخلافة العرش في دولة 
إسرائيل الجديدة » ولكن مما لا شك فيه أن الاين الأكبر كان صاحب الحق 
في ذلك . إلا أن مكانة الأم ورغبة الملك واختيار الشعب والموافقات الدينية 
قد تكو ن سببا في اختيار أحد أخوته الصغار" . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أنه ربما كانت فكرة داود عليه السلام 
عندما طلب «ميكال» ابنة طالوت (شاؤل) لتكون زوجة له إنما كان يبغي 
من وراء ذلك أن الابن الأكبر من هذا الزواج » تكون له الأفضلية على بقية 
إخوته من علات ميكال» وربما يستطيع هذا الابن المرتقب أن يجذب إليه 
عواطف هؤلاء الذین کانوا يؤیدون بیت شاؤل » بصفته حفيدا لشاول» ولکن 
«لم یکن لمیکال بنت شاؤل ولد إلى يوم موتها»". وهكذا ضاع الأمل في أن 
یکون خلیفته داود هو فی نفس الوقت حفيد شاؤل (طالوت)ء وأما بالنسبة لبقية 
أبناء داود فطبقا للقانو ن الإسرائيلي - كما قررته التوراة في سفر التثنية”› 
فإن للابن الأكبر نصيب الأسد في ميراث أبيه » بصرف النظر عن مكانة الأم 
بين علاتها من ز وجات الأب › ومن هنا كان من الطبيعي أن يخلف داود على 
عرش إسرائيل أكبر ولده» ولكن هنا في حالة داود عليه السلام» مؤسس 
الملكية والبيت المالك» فإن الابن الأكبرء الذي ولد بعد اعتلائه العرش 
مباشرة» ربما كانت له أفضلية خحاصة» ولكن أبناء داود أنفسهم ما كانوا 


A. Lods, op - cit, Pp. 364.(1 ) 

(۲) صموئیل ان /٦‏ ۲۳ . 

(۳) تثنية ١ /۲١‏ - ۱۷ وانظر عن «البكورية» عند بني إسرائیل (تکوین ۳١ /۲١‏ تثنية /۲١‏ ۱۷ 
خروح ۲۲/ ٩‏ قاموس الکتاب المقدس /١‏ ۱۸۷ محمد بيومني مهران : إسرائیل ۱/ ۱۸۹ 
- 4۲( . 
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يعيرون المظهر الأخير أية أهمية خاصة » وإنما كانوا يعتبرون أنفسهم جميعا 
خلفاء محتملين للعرش» طبقأً لترتيب أعمارهم ”. 

وهناك في التوراة قائمة بستة أبناء ولدوا في حبرون أثناء فترة ملكية 
داود على يهوذا وهم «وكان بكره أمنون من أخينو عم اليزرعيلية » وثانية 
كيلاب من أبيجايل » والثالث أبشالوم ابن معكة بنت تلماي ملك جشور» 
والرابع أدونيا بن جحيث. والخامس شفطيا بن أبيطال» والسادس يثر عام 
من عجلة»". ولكن نظرا لأن داود كانت له زوجتان» على الأقل ‏ تعتبران 
أقدم من الأخريات (أخينوعم وأبيحايل) » وطبقأً لرواية التوراة في صموئيل 
الأول )٤١- ٤١ /٠١(‏ فربما كان البعض من هؤلاء الأبناء أكبر قليلا من 
الآخحرين» وأن القائمة السابقة كانت إضافة لاإحصاء أبناء داود الذين ولدوا 
في آورشليم ”"» وهم طبقا لرواية صموئيل الثاني :)١١ - ٠۳ /٥(‏ شموع 
وشو باب وناثان وسليمان وبيجار والبشوع ونافج ويافيع والبشمع والبداع 
وأليفلط» . 

هذا ويوصف «أمنون» صراحة في سفر صموئيل الثاني (۳/ ۲) بأنه ابن 
داود البكر» ومن ثم فقد اعتبر نفسهء كا اعتبره إخوته كذلك. وليأ للعهد أو 
الملك القادم» غير أنه لم يكن حكيما بما فيه الكفاية » كمالم يكن كريما ولا 
عفيفاء وطبقا لرواية التوراة في صموئيل الثاني (إصحاح )٠٤١ - ١٠۳‏ فقد 
اعتدى على أخته غير الشقيقة » مما دفع أبشالوم إلى أن يثأر لعرض شقيقته 
«تامار» فيقتله » ثم هرب عند أخواله في جشور» وبقي هناك ثلاث 
سنوات © ومن ثم فقد أصبح كيلاب الابن الثاني لداود وليا للعهد» ولكنه 
M. Noth, op - cit, p. 200. (1 )‏ 


. ٥-۲ /۳ صموئیل ثان‎ )۲( 
M. Noth, op - cit, p. 200 (۳) 


(۴( انظر عن قصة آمنون وأخته ثامار (صموئيل ثان ۳-1/۳ محمد بیومي مهران : إسرائيل 
(IT - 11/7‏ . 
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سرعان ما يختفي لسبب لا ندر يه على وجه اليقين » ومن ثم فقد أصبح أبشالوم 
الابن الثالث لداود وليا للعهدء ولكنه بدوره سرعان ما يختفي في ثورة دامية » 
كما سنرى» ومن ثم تصبح ولاية العهد من حق الابن الرابع «أدونيا»» ولكنه 
لم يصل إلى العرش أبدأء حيث سيكون ذلك من نصيب سليمان» الابن 
العاشر كما سنشير إلى ذلك بالتفصيل فيما بعد. 
۸ ثو رة أبشالوم : 

بدأ أبشالوم يعد العدة لاعتلاء عرش أبيه » وكان أول ما فعله أن حصل - 
بمساعدة يؤاب - على عفو أبيه المطلق عن جريمته بقتل أخيه أمنون» ومن 
ثم فقد عاد أبشالوم من جشور إلى أورشليم » وبدأً يبث الدعوة لنفسه بين 
المقربين إليه» ثم سرعان ما نجح في اكتساب عطف وتأييد القبائل 
الإإسرائيلية وخحاصة يهوذا قبيلة أبيه » وحين استوثق من النجاح ذهب إلى 
حبرون بإذن من أبيه» بحجة آلوفاء بنذر كان قد نذره إبان إقامته في 
«جشور»» وهناك في حبرون أعلن عصيانه ونادى بنفسه ملكأ على إسرائيل › 
ومن أسف أن القوم سرعان ما انضموا إليه ضد داود» بل إن ثورة أبشالوم 
سرعان ما ضمت إليها «أخيتوفل» وهو واحد من مستشاري داود 
المقرين' . 

وتعلل بعض المصادر الإسلامية سرعة استجابة اليهود لأبشالوم بأن 
قصة امرأة أوريا الحثي كانت سبباً في إزالة طاعة داود عن بني إسرائيل 
واستخفوا بأمره ووثب عليه ابن يقال له «إيشا» وأمه ابنة طالوت» فدعى إلى 
نفسه» فكثر أتباعه من أهل الزيغ من بني إسرائيل » فلما تاب الله على داود 
اجتمع إليه طائفة من الناس » فحارب ابنه حتى هزمه » ووجه إليه بعض قواده 


(۱) صموئیل ثان ۱۳/ ۲۹ ۰ ۱/۱6 VPNo oF-‏ 1° مایر: حیاة داود ص ۳٦۹۲‏ (مترجم) ۰ وانظر : 
تاریخ اليعقوبي ٥۳/١‏ . 


وأمره بالرفق به والتلطف لعله يأسره ولا يقتله» وطلبه القائد وهو منهزم 
فا دال رة ا ق عل داو و ا عدا وك اذلف 
القائد“ . 

ويذهب بعض المؤرخين المحدثين إلى أن القبائل الاإسرائيلية ربما 
كانت غير راضية عن اتساع أملاك داود التي بدأت تمتد إلى ماوراء 
مناطقهاء ذلك لأن ضم إسرائيل لعديد من المدن المستقلة ذات المستوى 
الحضاري المتقدم» والتي تمتلك صناعات هامة » فضلا عن سيطرتها على 
أراض كبيرة وغنية تمر خلالها طرق القوافل » كل ذلك أدى إلى رخاء 
مفاجىء في إسرائيل » تمتعت به طبقة خاصة صغيرة من رجال البلاط وكبار 
الموظفين وقادة الجيش والتجار» بينما لا يتمتع العامة من القوم ممن كانوا 
يعملون جنوداً عاديين في الجيش بمثل هذا الرخاءء مما جعلهم غير راضين 
عن الوضع الجديد المفاجىء ويتقبلون دعاوي أبشالوم ضد أبيه ". أضف 
إلى ذلك فيما يرى البعض ٠‏ التوتر القائم بين يهوذا وإسرائيل » والذي ظل 
فائماً أبدأ» ورغم أنه لم يكن السبب الرئيسي للثورةء إلا أنه لعب دوراً هاما 
فيها» بخاصة وأن يهوذا حيث قامت الثو رة في حبرو ن» بدأت تحس أن داود 
بدأ يفضل إسرائيل عليها"» وأخيرا فلعل من أسباب الثورة ذلك الاتجاه 
العدائي من القبائل الإسرائيلة » التي اعتادت النظام القبلي» ضد سياسة 
المركزية التي بدأت' تسير عليها مملكة داود*“ . 


ومع ذلك فإن أسباب ثورة أبشالوم ما زالت تنتظر مزيدأً من الوضوح › 


. ٤۸٤/١ وانظر: تاريخ الطبرى‎ .1۲١۷ /١ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 

O. Eissfeld. op-cit, P. 585-586 A. Alt, Die staatenluildung der Israeliten in Palastina, (Y) 
murchen, 1953, P. 56 FI. 

Eissfldt, op - cit, p. 586. (۳( 

W. Albright, Archaeology and Religion of Israel, p. 158. (٤( 
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ذلك لأن حركة السخط التي قام بها «شبع بن بكري» من سبط بنيامين "“ ( سبط 
طالوت) ضد داود.ء بعد انتصاره على ولده أبشالوم» إنما قد استمدت قوتها 
من المعارضة الدائمة بين قبائل الشمال والجنوب› ورغم أن داود عليه 
السلام قد كتب له نجحا بعيد المدى في القضاء على كليهماء وأن القضاء 
على ثورة شبع كان أسرع من القضاء على ثورة أبشالوم» فالذي لا شك فيه 
أن الأمور في إسرائيل ربما كانت سوف تتغير كثيرا بسبب هاتين الثورتين › 
لولا وجود شخصية داود القوية”. ذلك لأن التتافس بين قبائل الشمال 
والجنوب كان أقوى عوامل هدم مملكة إسرائيل » وهو تنافس لم يقض عليه 
أبداء بل هو نفسه الذي قضى على الدولة " . 

وأيأ ما كان الأمر» فإن ثورة أبشالوم إنما كانت جد خطيرة» حتى إن 
داود عليه السلام لم يجد بجواره غير حرسه الخاص وحتى اضطر إلى أن يعبر 
الأردن إلى «محانيم » تحت حماية التابوت مع رجاله » حتى لا يفاجأً بأبشالوم 
وأتباعه في العاصمة أورشليم “. بل إن بعض المصادر العربية جعلته يلحق 
بأطراف الشام » بل إن الخيال ذهب بهم إلى أن يصلوا به إلى خيبر وما إليها 
من بلاد الحجاز”» بینما ذهب آخرون إلى أن داود هرب ماشيا على رجليه 
حتى صعد عقبة طور سيناء » وبلغ منه الجوع حتى لحقه رجل معه خبز وزيت 
فأكل منه» ودخل أبشالوم مدينة أبيه» وصار إلى داره وأخحذ سراري أبيه 
فوطئهن وقال : ملكني الله على بني إسرائيل » وخرج معه اثنا عشر ألفا فطلب 
داود لیقتله » فهرب داود حتی جاز نهر الأردن". وهکذا يبدو واضحا مدی 


O. Eissfeldt, op - cit, p. 586. ( ( 

(۳۴) سبتینو موسکاتي : المرجم السابق ص ٠٤١١‏ . 
)٤(‏ صموئیل ۱٤/۱٦-۱٤ /۱١‏ . 

(ه) تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱۱۱ (بیروت ۱۹۸۱) . 
)٦(‏ تاريخ اليعقوبي ۱/ ٥۳‏ (بیروت ۱۹۸۰) . 
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اضطراب الروايات في تحديد المكان الذي لجا إليه داود عليه السلام» فهو 
في ر واية لجا إلى محانيم في عبر الأردن» وهو في رواية ثانية إنما يلجأ إلى 
خيبر في شمال غرب الجزيرة العربية » وفي رواية ثالثة صعد إلى عقبة طور 
سيناء » بل إن نفس الرواية سرعان ما تعكس الاتجاه وتذهب به إلى الشرق» 
فتعبر به الأردن» وبدهي أن اضطراب هذه الروايات إنما يقلل من قيمتها 
التاريخية » ويجعلها في مظان الشك وهواتف الريبة » فضلاً عن الشك في 
القصة من أساس» وهذا ما نميل إليه ونرجحه . 

وعلى أية حال» فإن أبشالوم» طبقاً لرواية التوراةء قد استطاع أن 
یستولی على أورشليم » وأن يغتصب عرش أبيه بل إنه حتى لم يتورع عن أن 
ينتهك عرض أبيه بمشورة أخيتوفل على مرأى من الناس «فنصبوا لأبشالوم 
الخيمة على السطح» ودخحل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع 
إسرائيل»» غير أن بني إسرائيل بدأوا بعد ذلك يعودون إلى داود 
والانضمام إلى جيشه تدريجياًء ر بما نتيجة لما بذله بعض المخلصين له من 
جبرون» وربما نيجة لغرور أبشالوم وأخطائه الكثيرة » وإصغائه للحمقى من 
المقربين إليه » وما ترك ذلك من اثار سيئة في نفوس الناس . 

وأياً ما كان السبب» فإن أبشالوم قد حاول بكل ما وسعته المحاولة من 
أن يمنع عودة أبيه إلى أورشليم » ومن ثم فقد جمع أنصاره قبل تفاقم الأمرء 
وزحف بهم إلى شرق الأردن» حيث كان أبوه في جلعاد» وقد اجتمع إليه 
عدد كبير من الأنصار» وهكذا بدأ القتال في «وعر أفرايم » قرب محانيم على 
الأرجح» وأثبت رجال داود أنهم أعلى كعباً من رجال القبائل الاسرائيلية 
الذين التفوا حول أبشالوم» ودارت الدائرة على أبشالوم الذي أمر الملك 
بعدم قتله» «وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم» قتل عشرون ألفأء 


(۱) صموئیل ثان /۱٩‏ ۲۲ وانظر: تاريخ اليعقوبي ٥۳ /١‏ . 
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وكان القتال هناك منتشراً على وجه كل الأرض » وزاد الذين أكلهم الوعر من 
الخ علي الدين أكلهم السيف في ذلك اليوم»» وقتل أبشالوم أثناء 
هروبه» على الرغم من أوامر الملك الصريحة على ملأ من الشعب بعدم 
قتله » وکما يقو ل الطبري : وجه داود في طلبه قائدا من قواده (یژاب) وتقدم 
إليه أن يتوقي حتفه » ويتطلف لأسره» فطلبه القائد وهو منهزم» فاضطره إلى 
شجرة فركض فيهاء وكان ذا جمة» فتعلق بعض أغصان الشجرة بشعره 
فحبسه» ولحقه القائد فقتله مخالفا لأمر داود» فحزن عليه داود حزنا شدیدا» 
وتنكر للقائد» وربما طبقاً لرواية التوراة أن رجلا رأى أبشالوم معلقا من رأسه 
في شجرة كبيرة ملتفة الأغصان فأخبر القائد يؤاب الذي أمره بقتل أبشالوم على 
أن يعطيه عشرة من الفضة ومنطقة » لكن الرجل رفض أن يقتل ابن الملك» 
بعد أن سمع الملك يوصي بعدم قتله » ولو أعطاه ألفأ من الفضة» ومن ثم فقد 
تقدم يؤاب «وأخذ ثلاثة سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم» وهو بعد حي في 
قلب البطمة » وأحاط بها عشرة غلمان حاملوا سلاح يؤاب وضربوا أبشالوم 
وأماتوه»» وقد أدى ذلك كله إلى حزن داود المرير على ولده» حتى «صعد 
إلى علية الباب وكان يبكي ويقول» وهو يتمشى» يا ابني يا أبشالوم يا ابني يا 
ابني أبشالوم» يا ليتني مت عوضاأً عنك يا أبشالوم ابني يا ابني»» وهكذا لم 
يعد أمام القبائل الإسرائيلية سوى المناداة بداود ملكا عليها مرة ثانية . 

: التعداد العام ونتائحه‎ ٩ 


تروي التوراة أن رب إسرائيل غضب على شعبه إسرائيل «فأهاج 
عليهم داود قائلاً : امض واحص إسرائيل ويهوذا» فقال الملك ليؤاب رئيس 
الجيش الذي نله : طف في جميع أسباط إسرائيل من دان إل E aE‏ 


(۱) صموئیل ثان ٠٤١ /۱۹ - ١/۱۸‏ تاريخ الطبري ٤/۱‏ تاریخ ابن خلدون ۰۱۱١/۱١‏ 
تاریخ اليعقوبي 1 , الکامل لابن الأثیر ۱/ ۱۲۷ . 
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وعدوا الشعب فاعلم عدد الشعب»ء ويقوم يواب بالمهمة التي تستغرق ستة 
اهر و وا دوو اا ا ا ا الت 
ورجال يهوذا حمس مئة ألف رجل»» غير أن رب إسرائيل سرعان ما يرسل 
جاد النبي ليخير داود بين «سبع سني جوع في أرضك ٠‏ أم تهرب ثلاثة أشهر 
بين أعدائك» أم يكون ثلاثة أيام وباء في أرضك»› ويترك داود الخيرة لربه 
«الذي يجعل وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد فمات من الشعب من 
دان إلى بئر سبع » سبعون ألف رجل » وبسط الملاك يده على أورشليم 
ليهلكهاء فندم الرب ”“ عن الشرء وقال للملاك المهلك للشعب كفى » الآن 

رويك : 

ومن عجب أن التوراة لم تقدم لنا هنا سبباً مقنعا لغضب يهوه على 
شعبه» وإن أشارت أن ذلك إنما كان بسبب خطايا داود» ومن ثم فهو 
شرل فعا عقر ريه و رجه تة رها اا طا ت واا ادت واا 
هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك على وعلى بيت أبي»› ٹم تعود مرة 
أخحرى فتروي نفس الرواية » ولكنها تقدم أرقاما للإحصاء تختلف عن المرة 
الأولى «فإسرائيل كان ألف ألف ومئة ألف رجل مستلى السيف› ويهوذ أربع 
فة وسبعين آل رجل مسلى اليف هذا بخلاف بطي لاأؤى 
وبنيامي ن" » والتعارض هنا بين نصوص التوراة ليس أمرا جديدا علينا فنظائره 

كثيرة . 

)١(‏ من المؤلم أن توراة البهود» وليست توراة موسى » كثيرأً ما تصور بهوه (اله) ليس معصوما؛ 
وأنه كثيرا ما يقع في الخطأً ثم يندم على خطئه » حدث ذلك عندما فكر في إهلاك اليهود عن 
بكرة أبيهم › مما اضطر فوسى إلى أن ينصحه فينتصح » ثم هناك ندمه على اختيار شاؤل 
رطالوت) ملكأء غير أن أشنع أخطائه خلقه الإنسان» ثم ندم على ذلك (انظر: تكوين ٠٦ /٦‏ 
خروح ۱۲/ ۰٠۰ /۳۲ ۰۱٤‏ صموئیل أول /۱١‏ ۰۱۱ إرمیا ۱۸/ ۷- ۰٠۰‏ عاموس ٦-۱/۷‏ 
یونان ۳/ ٠۰-٩‏ محمد بیومي مهران : إسرائیل )۱٤- ۱۲ /٤‏ . 


)۲( صموئیل ثان ۴£ ۷-1. 
)۳( أخبار أيام أول ۲١‏ 9© ۰ محمد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ ۸- ۷6° . 
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وعلى أي حال» فإن التوراة تجعل التعداد الذي قام به داود» بأمر من 
رت رال سیا مالاا آل انر ها رب إسرايل سانل وإن كال 
ندري لم يغضب رب إسرائيل من قيام ملك إسرائيل بهذا التعداد» الذي تقوم 
به شعوب كثيرة"' » حتى يفرض عليه واحدة من بلايا ثلاثة : أقلها وباء يروح 
ضحيته سبعو ن آلف رجل » غير أن الاإمام الطبري يروي عن «وهب بن منبه» 
أن سبب غضب الرب أن داود فعل ذلك دون أمر من ربهء فعتب الله عليه 
ذلك وقال : قد علمت أني وعدت إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتى 
أجعلهم كعدد نجوم السماءء وأجعلهم لا يحصى عددهم» فأردت أن تعلم 
عدد ما قلت » إنه لا يحصی عددهم › فاختاروا , بين أن أبتليكم بالجوع ثلاث 
سنین أو أسلط عليكم العد ثلاثة أشهر أو الموت ثلاثة أيام» فاستشار داود في 
ذلك بني إسرائيل فقالوا: ما لنا بالجوع ثلاث سين صبراء ولا بالعدو ثلاثة 

> فليس لهم بقية » فإذا کان لا بد فالموت بيده لا بید غیره » فذ کر وهب 
أنه مات منهم في ساعة من نهار ألوف كثيرة » لا يدري ما عددهم » فلما رأى 
داود ذلك شق عليه ما بلغه من كثرة الموت» فتبتل إلى الله ودعاه فقال: يا 
رب أنا آكل الحماض (أي ما في جوف الأترجة) وبنو إسرائيل يضرسون أنا 
| ا 
إسرائيل › > فاستجاب الله لهم ورفع عنهم الموت»"“ 

والخريب في هذه الرواية أنها تناقض ر واية التوراة في أمور» منها أن 
التعداد هنا كان بأمر داود» مع أن رواية التوراة صريحة في أن الذي أمر 


)١(‏ لعل أول شعوب العالم التي قامت بعمل تعداد عام إنما هم المصريون. وقد قام به الملك 
«دن» (وديمو» رابع ملوك الأسرة الأولى الفرعونية > وذلك قبل عام ٠٠٠٠١‏ ق. م» ولأول مرة 
في التاريخ » وبالمناسبة فإن أخر تعداد تم في مصر كان في نوفمبر عام ٦1۹۸ء‏ وبلغ سكان 
مصر أكثر من ٥۰‏ مليون . 

(۲( تار يخ الطبري ۱/ ۰٤۸٥‏ وانظر تاريخ اليعقوبي \/ °°_- c01‏ تاریخ ابن خلدون -:. 
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بالتعداد نما هو رب داود» ولیس داود» ومنها أن بني إسرائيل هنا هم الذين 
اختار وا الموت عقاباً لهم » وفي رواية التوراة أن داود ترك الخيرة لأمر ربهء 
فاختار لهم الموت» ومنها أن عدد القتلى هنا غير معروف وإن كان ألوفا 
كثيرة » مع أنه في ر واية التوراة قد حدد بسبعين ألفاء ومنها أن داود اعتذر هنا 
بأنه يأكل الحماض وبنو إسرائيل يضرسون» وفي رواية التوراة اعتراف 
صريح «ها أنا أخحطأت وأنا أذنبت» وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا» 
والأعجب أننا ما ندري لوهب بن منبه مصدرأ في روايته هذه غير التوراة» 
ولم يقل لنا الاإمام الطبري» أو وهب بن منبه » عن مصدر أخر غير التوراة 
اعتمد عليه في ر وايته هذه» فما بالك والتوراة نفسها موضع شك كبير. 


۰- وفاة داود عليه السلام: 

وتنتهي أيام داود» النبي الأواب» في هذه الدنياء وينتقل عليه السلام 
إلى جوار ربه» راضيا مرضيا عنه من ر به الكريم » «واضطجع داود مع ابائه 
ودفن في مدينة داود»» وفي الواقع فإن دفن النبي الأواب في مدينة 
أو رشليم ”“ (مدينة داود) لأمرغريب » ذلك لأن هناك عبارة طالما تكررت في 
التوراة» وهي أن فلاناً قد انضم إلى قومه» أو «انضم إلى آبائه»”)» 
وربما لا تعدو أن تكون إشارة إلى عقيدة القوم في أن الموتى من أسرة ماء 
يجب أن يدفنوا في مكان واحد. ليبقوا كما كانوا على قيد الحياة”. ومن هنا 
فقد كان من المنتظر أن دفن داود في مقابر أسرته في «بيت لحم»» وهو 
الحريص على التقاليد» والتي يستطيع قارىء التوراة أن يقدم الكثير من 
الأدلة عليهاء بل إن داود لينقل عظام شاؤلء وكذا ولديه» من يابيش 


(۱) يذهب ابن خلدون في تاریخه (۱/ ۱۱۲) إلى أن 'داود دفن في بیت لحم . 
(۲) تکوین /۲١‏ ۸ قضاة ۲/ ۱ . 
S. Yeipin, J NES, 7, 1948, P. 30. (¥)‏ 
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جلعاد» ليدفنوا» في أرض بنيامين في صيلع في قبر قيس أبيه»”» ومع في 
ذلك فإن داود نفسه الذي كان مخلصا للعادات والتقاليد إلى هذا الحدء لم يدفن 
في مقبرة أسلافه في بيت لحم » وإنما في مقبرة جديدة في القدس (مدينة داود)ء 
وقد يقال إن ذلك تم بدون رغبة منه أو أنه لم يترك تعليمات فيما يختص بمكان 
دفنه » ولكن هناك عبارات في التوراة يفهم منها أن الرجل المحتضر كان يوصي 
أقرباءه بدفنه في مقبرة الأسرة”. وأن داود الذى أعطى تعليماته النهائية لولده 
وخحليفته سليمان فيما يختص بأعدائه لم ينس بطبيعة الحال التعليمات الخاصة 
بمکان دفنه"' . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن السبب في دفن داود في القدس » وليس 
في بيت لحم . والأمر كذلك بالنسبة إلى خلفائه المباشرين الاثني عشر» هو 
تقليد الملك داود لجيرانه من الملوك ذلك آنه منذ القرن الثالث عش 
وحتى القرن السادس أو السابع قبل الميلاد على الأقل كان العرف السائد في 
كل حوض شرق البحر المتوسط هو أن يدفن الملوك في قصورهم › أو على 
مقربة منهاء وليس داخل أسوار مدنهم فحسب . وإني لأظن» وليس كل 
الظن إثماًء أن المؤرخين قد أخطأوا كثيراً في تفسير الأحداث الخاصة بداود 
عليه السلام» فهم يتعاملون معه على أنه ملك إسرائيل فحسب» ونسواء أو 
تناسواء أنه قبل ذلك وبعده نبي الله ورسوله» وطبقأ لهذه الحقيقة التي 
يتغافل عنها البعض » يمكننا تفسير مكان دفن داود عليه السلام في القدس » 
ولیس في بیت لحم » اعتماداً على ما روي عن سیدنا ومولانا محمد رسول 
الله َة من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلقد حدث أبو بكر الصديق أنه 


(۱) قضاة ۸/ ۳۲ صموئیل ثان ۱۹/ ۰۳۸-۴۳۷ ۱٤-۱۱/۲۱‏ . 


.۳۳- ۲۹ /٤۹ تکوین‎ )۲( 
S. Yeivin, The Sepulchers of the Kings of the House of David, JNES, 7, 1948, P. 31. (¥) 


S. Yeivin, p - cit, p. 36-38. (¥) 


۷۸ 


سمع رسول الله ية يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض»» وفي روايه 
«ما مات نبي إلا دفن حيث قبض» . 
هذا وكان عمر داود عليه السلام» فيما وردت به الأخبار عن رسول 

الله هة مائة سنة ٠"‏ فقد جاء من الأحاديث الواردة في خلت أدم أن الله لما 
استخرج ذریته من ظهره › فرأی فيهم الأنبياء عليهم السلام» ورأی فيهم 
رجلاً یزهر فقال أی رب من هذاء قال ابنك داود» قال أي رب کم عمره» قال 
ستو ن عاماً» قال رب زد في عمره › قال لا إلا أن أزيده من عمرك› وکان عمر 
آدم ألف عام» فزاده أر بعين عامأ فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت› 
فقال بقي من عمري أربعون سنة» ونسي ادم ما کان وهبه لولده داود ۰ فأتمها 
الله لادم ألف سنة» ولداود مائة سنة» (رواه الاإمام أحمد عن ابن عباس » 
والترمذي عن أبي هريرة وصححه › وابن خحزيمة وابن حبان» ورواه الحاكم 
في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم) "' وقال الطبري : وأما بعض 
أهل الكتاب فإنه زعم أن عمره كان سبعاً وسبعين سنة ”'؛ وأما رواية التوراة 
فتجعل عمره سبعين عاماً « كان داود ابن ثلاثين سنة حين ملك » وملك أر بعين 
سنة» ““ وبدهى أن رواية التوراةء وكذا رواية بعض أهل الكتاب كما نقلها 
الطبري وغيره› غير صحيحة » أو كما يقول ابن كثير فهذا غلط مردود عليهم › 
وأما مدة ملكه › وهي أربعون سنة ء فقد يقبل منهم › لأنه ليس عندنا ما 
ینافیه ولا ما يقتضیه" . 
(۱( تاريخ الطبري ٤٨٥ /١‏ . 
(۲) ابن كثير. البداية والنهاية ۱/ ۰۸۸-۸۷ ٠١/۲‏ . 
)۳( تاريخ الطبري ۰٤۸٥ /١‏ وانظر: تاريخ اليعقوبي حيث يذهب إلى أن داود عليه السلام مات 

وله مائة وعشرون سنةء وكان ملكه أربعين سنة (تاريخ اليعقوبي )٥١ /١‏ . 
)۴٤(‏ صموئیل ثان / ٤‏ . 
(). صموئیل ثان ۰٦ - £ /٩‏ أخبار أيام أول ۷-٩‏ . 
() ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ٠١‏ الكامل لابن الأثير /١‏ 1۲۸ء.تاريخ المسعودي ٠۷١ /١‏ 

. ٤۸٥ /١ تاریخ الطبري‎ 


۷۹ 


نزات 
د ود َا آ یا لدکرا کیم وروایات وو 


داود عليه السلام» نبي الله ورسوله إلى بني إسرائيل » وأحد الدوحة 
الطاهرة من ذرية أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام» التي جعل الله فيها 
النبوة والكتات» قال تعالى : « ومن ذريته داود وسليمان ي وقال تعالى : 
ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ). فكل 
كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء: بعد إبراهيم » فمن ذريته 
وشيعته"» وكان من هذه الكتب «الزبور» الذي أنزل على داود عليه 
السلام» وكما أن داود: من ذرية إبراهيم › فهو كذلك واحد من فروع تلك 
الشجرة المباركة التي ينتسب إليها المسيح عليه السلام» فضلاً عن أن داود 
هو والد سليمانء نبي الله ورسوله» صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين . 

ومن أجل هذا وغيره» فإن القران الكريم إنما يصف سيدنا داود عليه 
السلام بقوله تعالى: ( ووهبنا لداود سليمان نعم العبد أنه أواب ي(. 


.۸4 سورة الأنعام: أية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: اية ۲١‏ . 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية في التاریخ ۱/ ۱۹۷ (بیروت )٠۱١۹٦۰١‏ . 

. ۲۸ - ۲٢ /۳ لوفا‎ ۰۱٦-۱ /۱ متی‎ )٤( 

(ه) سورة ص: آية ٠۳۰‏ وانظر: تفسیر ابن كثير ١١ /٤‏ (بيروت »)۱۹۸١‏ تفسير النسفي ٤١ /٤‏ » 
تفسير القرطبي ص ٥٦۳۷ - ٥٦۳٦‏ . 


۸١ 


وأتاه اله الملك والحكمة وعلمه مما يشاءي ظ وآتينا داود زبو راي" 
«(ولقد آتينا داود وسليمان علمأء وقالا الحمد لله الذي فضلنا 
على كثير من عباده المؤمنين )4" ط(ولقد آتينا داود منا فضلاً يا 
جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد. أن أعمل سابغات وقدر في السرد 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير) ١‏ و ظ ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض وآتینا داود ز بو راچ( م یأمر الله تعالی نبیه وحبیبه مولانا وسیدنا 
محمد رسول الله مَل أن (اصبر على ما یقولون. واذکر عبدنا داود ذا الأید 
إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاإشراق. والطير محشورة 
كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ي“ . 


هذا هو رأي الاإسلام في داود عليه السلام» كما جاء في القران 
الكريم› وليس هناك من ريب في آنه ليس لمسلم بعد رأي الاإسلام رأي. 


۳۷۲-۴۷۱ /٩ تفسیر الطبری‎ ۱۲١ /۱ وانظر: تفسير النسفي‎ ٠۲٠١ سورة البقرة: أية‎ )١( 
۱۷٤-۱۷۳ /۲ تفسیر المنار ۲/ ۳۹۲۔۳۹۳ تفسير روح المعاني‎ ۲۹۰٩ /۱ تفسیر الکشاف‎ 
۲۹۲ - ۲۹۱ /۲ الدر المنشور في التفسیر بالماثور للسيوطي ۱/ ۳۱۹ تفسير الطبرسي‎ 
تفسير ابن‎ ٠٠٦١ - ٠١١٤ تفسير القرطبي ص‎ ۲۳١ /١ الجواهر في تفسير القران الكريم‎ 
٤٥۳/۱ کثیر‎ 

(۲) سورة النساء: أية ٠١۳‏ وانظرء تفسير الألوسي ١١ /٤‏ - ۱۷ء في ظلال القرآن ۲٤ /٦‏ 
تفسير الطبرسي ٤٠۲-۳۹۹ /٦‏ تفسير النسفي ۱/ ۲٠۳‏ تفسير القرطبي ص ٠۲۰٠۳‏ تفسير 
ابن کثیر ۲/ ٤۲۲ - ٤۲٤١‏ (القاهرة )۱۹۷١‏ تفسير المنارة ه/ ٥۷‏ . 

(۸) سورة النمل : أية ٠١‏ وانظر: تفسير النسفي ۳/ ۲۰۲ تفسیر ابن کثیر» ۳| ٥۷٣ - ٥۷۲‏ 
(بیروت »)۱۹۸١‏ الدر المنثور ٠٠١۳ /١‏ تفسير الطبري /۱١۹‏ ۸۷ء صفوة التفاسير ۲/ ٠٠٤‏ . 

(۴) سورة سبأً: أية ١١-٠١‏ وانظر تفسير القرطبي ص ٥۳٠۰ ٩‏ تفسیر|النسقي ۳/ ۳۱۹ 
۲۰ تفسیر ابن کثیر ۴/ ۸۳۸ - ۸۳۹ تفسير الفخر الرازي ٠٤١ /٠١‏ زاد المسير لابن 
الجوزي /١‏ ١١۳٤ء‏ حاشية الصاوي على تفسیر الجلالین ۳/ ۲۹٤‏ . 

(ه) سورة الإسراء : أية ٠٥‏ تفسير النسفي ۲/ ۳۱۷ تفسير ابن كثير ۳/ ۷١‏ ۷۷. 

ء٤۷‎ - ٤٠٥ /٤ تفسير ابن كثير‎ ۴۷ - ۳١ /٤ ص : آية ۱۷ - ۲۰ وانظر تفسير النسفي‎ (٦) 
. ٥٦۰۸-٥٦۰۲ تفسير القرطبي ص‎ 


AY 


ولكن : ما هو رأې التو راة في داود عليه السلام؟ 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة» بادىء ذي بدء» إلى أن التوراة تنظر 
إلى داودء على أنه ملك اليهود القديرء قبل أن يكون نبي الله ورسوله 
الكريم » ومن ثم فإنها لم ترتفع إلى مستوى داود النبي» الأمر الذي صوره 
القران في جلاء ووضوح» وإن حاولت في بعض الأحايين أن تتخلص من 
السقوط المريع الذي وصلت إليه بشأن النبي الأواب › فوصفته بما يتفق إلى 
حد ما ومكان النبوة السامي» كما نرى في بعض أايات من أسفار صموئيل 
الثاني (۸/ )٠١ - ۲۱/۲۲ ۰۱٠٠‏ والملوك الأول (۳/۳ - ١١ء ١٤‏ 
۱ ۱۹/ ۳) والملوك الثاني (۱۸/ ۳) وأخبار الأیام الأول (۲۸/ ٤‏ - 
ه) وإشعیاء (۳/ )٦-۳ /٠١ »٥‏ وهوشع (۳/ )٥‏ وغیرها. 

وعلى أية حال» فليست هناك صورة تجمع بين النقيضين اللذين لا 
التقاء بينهماء كالصورة التي تقدمها التوراة عن داود عليه السلام» ملك 
اليهود القديرء فهو الشجاع قاتل جالوت (جليات) الجبار بمقلاعه دون 
سيف في يده" و بدا یصبح مطاردا من الفلسطینیین یوما ما» ولکنه سرعان 
ما يشترك معهم في حرو بهم ضد عدوهم يوماً آخر» بل ويضع سيفه تحت 
تصرفهم ضد مواطنيه اليهود". وهو يعمل حاملل سيف طالوت (شاؤل) 
الإسرائيلي يوماً ما» ثم حارسأ للملك الفلسطيني «أخيش» يوما خر" › 
وهو قد بدأ حكمه تحت سيادة الفلسطينيين » ثم أنهاه وقد قضى على نفوذهم 
في المناطق الاأسرائيلية تماماء وهو عدو شاؤل (طالوت) اللدود» ثم هو في 
نفس الوقت زوج ابنته» وحبیب ولده «یوناثان»» وکثیر من فتیان وفتیات 


. ٠۰/۱۷ صموئيل أول‎ )١( 
.۱۲- ۲/۲۹ صموئیل أول‎ )۲( 
. ۲-۱ /۲۸ صموئیل أول‎ )۳( 


AY 


إسرائيل ”“» وهو يعمل مغنياً في بلاط شاؤل. لأنه يجيد العزف على القيثار » 
ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم » ولكنه في نفس الوقت الفارس 
المغوار» حامل سلاح الملك وقاتل أعدائه" . 


وهو قاس غليظ القلب » كما كان الناس في وقته » وکما کانت قبیلته ‏ 
وهي صورة مستحبة في آذهان اليهود» خلعوها على إلههم «يهوه» من بين ما 
خلعوا عليه من صفات» ولكنه في نفس الوقت كان مستعداأً لأن يعفو عن 
أعدائه» ك كان يعفو عنهم قيصر والمسيح » وكان يقتل الأسرى جملة» كأنه 
ملك من ملوك الأشوريين» بل إنه حتى ليبالغ في القسوة حين يأمر بحرق 
المغلوبين » وسلخ جلودهم » ووشرهم بالمنشار”. وعندما يطلب منه شاؤل 
مائة غلفة من الفلسطينيين مهرا لابنته ميكال. إذ به يقتل مائتي رجل من 
الفلسطينيين ويقدم غلفهم مهرأ لابنة شاؤل هذه وحين يوصي ولده 
سليمان» وهو على فراش الموت بأن يجدر بالدم إلى الهاوية شيبة 
شمعي بن جبراء الذى لعنه منذ سنين طويلة . 


وهو يأخذ النساء من أزواجهن غصباًء مستغلاً في ذلك جاهه 
وسلطانه » فهو يشترط لمقابلة «أبنير» » قائد جيوش شاؤل. أن يأتي بابنة 
شاؤل ميکال» والتي کان قد خحطبها من أبيها» ودفع مهرها رؤوس مائتین من 
الفلسطينيين من زوجها «فلطيئيل بن لأيش» الذي أدمى قلبه فراقهاء ثم سار 
وراءهاء وهو يبکي » حتی «بحوریم»» ولم يرجع من ورائها إلا بتهدید من 


(۱) صموئیل أول ۱/۱۸ -۷. 
(۲) صموئیل أول ۲۳-۲۱/۱۹ . 
(۳) صموئیل ثان ۱۲/ ۳۱-۲۹ . 
)٤(‏ صموئیل أول ۱۸/ ۲۸-۲١‏ . 
(ه) ملوك ثان ۲/ .٩‏ 


A4 


«أبنير وخحوف مله( » م هويأ خذ « بتشبع » امرأة قائدەه) أوريا الحثي» من 
زوجهاء ويأتي بها إلى نسائه» فيضطجع معها» وهي مطهرة من طمثهاء 
وحين تحس المرأة أن ثمرة اللقاء بدأت تتحرك في بطنها» يرسل إلى زوجها 
فيستدعيه من ميدان القتال» حتى إذا ما ظهر الحمل ظن الناس أنه من 
زوجهاء ولما رفض الرجل أن يدخحل إلى فراش زوجه الدافىء . بينما أخوة 
له يقتلو ن ويقتلون في ساحة الوغى» وأصر على أن ينام على عتبة بيت الملك 
مع النائمين › وألا يضاجع امرأته أبدأء حتی يقضي الله أمراً کان مفعولاً ‏ فإدا 
بدا ود يرسل به إلى الصف الأول» مع أمر واضح صريح » أن «اجعلوا أوريا 
في وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فیضرب ویموت» › وجین م 
له ذلك يضم المرأة إلى حريمه» ٿم هو يقبل بعد ذلك زجر «نائان» على 
فعلته › ولكنه مع ذلك يحتفظ بالمرأة في حريمه" . 
وهو يعفو عن «طالوت» (شاؤل) عدة مرات › ولا يسلبه إلا درعه › في 

نفس الوقت الذى كان في مقدوره أن يسلبه حياته› وهر يعو عن 
«مفیبوشت»» حفيد طالوت » وقد يكون من المطالبين بالعرش » عرش عمه 
وجده من قبل» بل ویعینه على أمره"» وهو يعفو عن ولده «أبشالوم»» أن 
قبض عليه بعد قتله أخيه أمنون» ثم بعد قيامه بثو رة مسلحة » وبعد أن دنس 
عرضه على ملأ من القوم › وبعد أن طارده حتى شرق الأردن› لولا أن يواب 
قتله » رغم أوامر داود الصريحة بعدم قتله › بل إنه ليعفو عن «شاؤل» الذي 
(۱) صموئیل ثان ۳/ ۱۲ ۔ ۰۱١‏ ثم قارن: صموئیل أول ۱۹/ ۱۱١‏ - ۰۱۷ حيث يروي کیف أن 

ميكال هي التي أنقذت زوجها داود من مؤامرات أبيها شاؤل» وأنها أخرجته من كوة في 

الدارء ليفر بنفسه من أبيها ورجاله » وقد وضعت في مكانه في الفراش الترافيم » كما أشرنامن 

قبل » وبدهي أن هذا نوع من تناقضات التوراة وتعارض نصوصها لبعضها البعض . 
(۲) صموئیل ثأن ۲/۱۱ - ۲۹ء ۱۲-١۱/۱۲‏ . 


.٥- ٤ /٤ صموثیل ثان‎ )۳( 
. ۳۳ /۱۸ »۳۲ /۱٦ صموئیل ثان‎ )٤( 


کان يسعى لقتله » بعد أن تمكن منه مرات » وفي أمان مطلق » ومناعة تامة ١‏ › 
ومن ثم يذهب «ول ديورانت» طبقأً لأوصاف التوراة هذه لداود» .إلى أن 
ذلك وصف رجل حقيقي » لا رجل خيالي» اكتملت فيه عناصر الرجولة 
المختلفة» ينطوي على جميع بقايا الهمجيةء وعلى كل مقومات 
الحضارة" . 

وبدهي أن هذا ليس رأيناء ولم ولن يكون» فحاشا النبي الأواب أن 
یکون هکذا» ولکنه رأی توراة اليهود المتداولة اليومء ذلك لأن داود عليه 
السلام» فيما نعتقد ونؤمن به الاإيمان كل الإيمانء هو نبي الله ورسوله 
الكريم » قبل أن يكون ملك اليهود القدير» ومن ثم فنحن لا نرضى للنبي 
الكريم» إلا ما ارتضاه له رب العزة والجلال في كتابه الكريم› وقد أشرنا 
إليه من قبل » ولكننانقدم هذه الصورة ليعرف القارىء الكريم› زأی 
التوراة» كتاب اليهود المقدس » حتى في أنبياء بني إسرائيل وملوكهم » ولأننا 
ندرس حياة داود الملك النبي ذلك لأننا نقدم هنا دراسة تاريخية دينية » وليس 
من شك في أن الجانب التاريخي ٠‏ وليس الديني » إنما يعتمد على التوراة» 
كواحد من مصادر تار يخ الملك داود. وليس النبي داود» ومع ذلك› فإننا إن 
اتفقنا معها في بعض الأمور» فإننا نختلف معها في الكثير من هذه الأمورء 
وبخاصة فيما يتعلتق بالأنبياء وعصمتهم » تلك الصفوة المختارة من عباد الله 
الذين بعثوا بأمر من ر بهم هداة راشدين » واختارهم الله سبحانه وتعالى » 
مبشرين ومنذرين » واصطفاهم من خلقه» وصدق الله حيث يقول: اله 
أعلم حيث يجعل رسالته)” . هذا فضلا عن اختلافنا مع توراة يهود فيما 


(۱) صموئیل اول ۲۲/ ۲۲-۲ . 

(۲) ول ديورانت : قصة الحضارة ۲/ ۳۳۱ - ۳۳۲ (القاهرة )١‏ » نجيب ميخائيل : المرجع 
السابق ص ۳۷۳-۳۹۲ محمد بيومي مهران : إسرائیل ۲/ 1۹۴ - 1۹۷ . 

(۳) سورة الأنعام: أية ٠١١‏ . 


A٦ 


يتصل بالحقائق التار يخية » ذلك لأن من كتبوا التوراة”. كانوا بشراً مثلناء 


. )٠١١- ۱۸ /۳ انظر عن كتابة التوراة (محمد بيومي مهران : إسرائیل‎ )١( 


AV 


۸۹ 


النتصز لاوا 
م ر 
لمان . السو ل الني 


١‏ - وراثة سليمان داود: 
جاء ذکر سیدنا سلیمان عليه السلام في كثير من آي الذكر الحكيه 

وهو أحد أنبياء بني إسرائيل » شأنه في ذلك شأن أبيه داود عليه السلام فلقد 
کان سلیمان» کما کان بوه داود» عليهما السلام نبيا ملكاء فقد جمع الله 
لكل منهما النبوة والملك» وأعطاه حيري الدنيا والآخحرة» فكان نبيا ملكاء 
قال تعالى : (وورث سليمان داود). قال ابن كثير: أي في الملك 
والنبوة» وليس المراد وراثة المال» إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده 
من بين سائر أولاد داود» فإنه قد كان لداود مائة امرأة» ولكن المراد بذلك 
وراثة الملك والنبوةء فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك سيدنا 
رسول الله ية في قوله الشريف : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو 
صدقة »"ء وقال النسفي : ورث النبوة والملك دون سائر بنيه » وكانوا تسعة 
عشر» قالوا أوتى النبوة مثل أبيه فكأنه ورثه » و إلا فالنبوة لا تورث“ » وقد 


- ٠١( والأنبیاء (۸۲-۷۸) والنمل‎ )۸٤( والنساء (۱۹۳) والأنعام‎ )٠٠١١( انظر: سورة البقرة‎ )١( 
. )٤۰١ -۳۰( وص‎ )۱٤-۱۲( وسبأً‎ )٤ 

(۲) سورة النمل : أية .٠١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۷۳ (ط بیروت )۱۹۸٩‏ » صحیح البخاري ۸/ ۰1۸٥‏ صحیح مسلم 
«\or /o‏ مسند الاإمام أحمد E. /١‏ 


. ۲٠٤ /۳ تفسير النسفي‎ )٤( 
۹۱ 


أشرنا من قبل أن النبوة لا تكون بالارث » فولد النبي لا يكون نبيا بطريق 
اللارث عن أبيه » بل هي بمحض الفضل اللإلهي والاصطفاء الرباني" ٠‏ 
ويقول صاحب الظلال: أن داود أوتى الملك مع النبوة والعلم» ولكن 
الملك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سليمان» إنما يذكر 
العلم » لأن الملك أصغر من أن يذكر في هذا المجالء ومن ثم فالمفهوم في 
الوراثة أنها وراثة العلم » لأنه هو القيمة العليا التي تستأهل الذكر"'» ويقول 
الطبري أن سليمان ورث أباه داود في العلم الذې کان اتاه الله في حیاته . 
والملك الذې کان خحصه به على سائر قومه. فجعله له بعد أبيه» دون سائر 


ولد أبيه ۳ 1 


ويقول الفخر الرازى في التفسير الكبير: ما قوله ا ٭ وورٹ 
سليمان داود€ فقد اختلفوا فيه » فقال الحسن البصرى : المالء لأن النبوة 
عطية مبتدأة ولا تورث وقال غيرّه : بل النبوةء وقال اخحرون: بل الملك 
والسياسة ولو تأمل الحسن لعلم أن المال إذا ورثه الولد فهو أيضأ عطية 
مدا م اف عاي لك رت الرلد اد كان مو رلا رظ ادا کان 
کا او فنا را اف حال ج ال ت فمن رت لت عن 
شرا و الك الو نالرت ا كرون سا ل اش ن مدا 
الوجه يفترقان » وذلك لا يمنع من أن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام به عند 
موته » کما يرث الولد المال إدا قام به عند موته » ومما يبین ما قلناه أنه تعالى 
لو فصل فقال : وورث سلیمان داود ماله لم يكن لقوله «وقال يا أيها الناس 
علمنا منطى الطير» معنى › وإذا قلنا وورث مقامه من النبوة والملك حسن 


)١(‏ محمد علي الصابوني : النبوة والأنبياء ص ١٠ء‏ محمد بيومي مهران : النبوة والأنبياء عند بني 
إسرائيل ص .۷۷-۷١‏ ۰ 

ر في ظلال القران ه/ ۲٣۳۶‏ . 

ر( تفسیر الطبرې ۱۹/ ۱٤١‏ . 


۹۲ 


ذلك لأن تعليم منطق الطير يكون داخلاً في جملة ما ورثه» وكذلك قوله 
تعالى : « وأوتينا من كل شيء لان وارٹ الملك يجمع ذلك» ووارث 
المال لا يجمعه » وقوله تعالى : # إن هذا لهو الفضل المبين # لا يليق أيضا 
إلا بما ذكرنا دون المال الذي قد يحصل للكامل والناقص› وما ذكره الله 
تعالی من جنود سلیمان بعده » لا یلیق إلا بما ذکرناه » فبطل بما ذکرنا قول من 
زعم أنه لم يرث إلا المالء فأما إذا قيل : وورث المال والملك معاء فهذا 
لا يبطل بالوجوه التي ذكرناهاء بل بظاهر قوله ية : «نحن معاشر الأنبياء لا 
نو رث ما تركناه صدقة )' . 

وقال قتادة في قوله تعالی : # وورٹ سلیمان داود4 ورث نبوته وملکه 
وعلمه» وهذه الثلاثة هي المذكورة في حق داود عليه السلام في آية البقرة 
 )٠١١(‏ واتاه اله الملك والحكمة وعلمه ممايشاء# › ويدخل في هذا أيضا 
ما أخبر الله تعالى به في سورة النمل )٠١(‏ مما أكرم الله به هذين النبيين 
الكريمين من عظيم المنح » وجزيل الفضل في قوله تعالى  :‏ ولقد آتينا داود 
وسليمان علما) . وهذا يشمل على ما شرفهما الله به من النبوة والرسالة وما 
يسر لكل منهما من علوم الدنيا والأخرة"“. أو هوء كمايقول الطبري» علم 
كلام الطير والدواب » وغير ذلك مما خحصهم الله بعلمه»". وقالا الحمد لله 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين»» يقول النسفي: والكثير المفضل 
عليه من لم يؤت علماً أو من لم يؤت مثل علمهماء وفيه أنهما فضلاً على كثيرء 
وفضل عليهما كثير› وفي الأية دليل على شرف العلم وتقدم حملته وأهله وأن 
نعمة العلم من أجل النعم » وأن من أوتيه فقد أوتى خيرا كثيرا» وفضلا على 
كثير من عباده» وما سماهم رسول الله ب ورثة الأنبياء إلا لمداناتاهم لهم 


. ۱۸١ /۲١ تفسیر الفخر الرازي‎ )١( 
. ٠٤ عويد المطرفي : المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۱٤١ /۱۹ تفسیر الطبرې‎ )۳( 


۹۳ 


في الشرف والمنزلة لأنهم القوامون بما بعثوا من أجله ‏ وفيها أنه يلزمهم لهذه 
النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه» وأن يعتقد العالم أنه إن فضل 
على كثير» فقد فضل عليه مثلهم ”“ . ويقول الفخر الرازي : وأما قوله تعالى : 
الحمد له الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ¢ . ففيها أبحاث› 
أحدها : أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علماً مثل علمهماء وفيه أنهما 
فضلا على كثير» وفضل عليهما كثيرء وثانيهما : في الآية دليل على علو مرتبة 
العلم» لأنهما أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهماء فلم يكن شكرهما على 
الملك كشركهما على العلم » وثالثها: أنهم لم يفضلوا أنفسهم على الكل 
وذلك يدل على حسن التواضع › ورابعها: أن الظاهر يقتضي أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك العلمء ثم العلم بالله وبصفاته أشرف من غيره» 
فوجب أن يكون هذا الشكر ليس إلا على العلم »» ثم إن هذا العلم حاصل 
لجميع المؤمنين فيستحيل أن يكو ن ذلك سببا لفضيلتهم على المؤمنين » فإذن 
الفضيلة هو أن يصير العلم بالله وبصفاته جليا بحيث يصير المرء مستغرقاً فيه 
بحيث لا يخطر بباله شيء من الشبهات » ولا يغفل القلب عنه في حين من 
الأحيان» ولا ساعة من الساعات" . 

۲ من أحکام سلیمان : 


ي ري او ار ل ا مان غ اماو 
تولى الملك صبياً لما ييفع ء ومن ثم فقد ذهب فريق منهم إلى أنه كان في 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة "۳ عندما خلف أباه في الحكم » ومع ذلك فقد 


. ۲۰۲ /۳ تفسير النسفي‎ )١( 

(۲) تفسیر الفخر الرازي ۱۸٩-۱۸٩ /۲٤‏ . 

(۴) تاريخ اليعقوبي ٠٦ /١‏ المسعودي ۷١ /١‏ تاریخ ابن الأثیر ۱/ ۰۱۲۸ ثم قارن ابن 
خلدون : حيث يذهب إلى أنه كان في الثانية والعشرين من عمره حين ولي الحكم (تاريخ ابن 
خلدون ۲/ ۱۱۲) . 


۹4 


کان» مع حداثة سنه» من ذوي الفطنة والذكاءء وقد أعطاه الله الحكمة 
وحسن القضاء منذ الصغرء وقد ذكر القرآن الكريم طرفا من ذلك النبوغ 
والذكاء الذي كان عند سليمان» وذلك في الفتوى التي عرضت على أبيه 
داود» فأفتی فیها کل منهما بوجه یختلف عن الاخر» وکانت فتوی سلیمان 
أضمن للحق وأقرب إلى الصواب » كما قال تعالى : ظوداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها 
سلیمان وکلا آتینا حکما وعلماًي . فقوله تعالی : ظ ففهمناها سلیمان) یدل 
على أن ما أفتى به سليمان كان أقرب إلى الصواب» وقوله تعالى : $( وكلا 
آتینا حکماً وعلماً) یدل على أن داود وسلیمان کانا علی جانب عظیم من 
الحكمة والعلم. وقال أبو حيان : والظاهر أن كلا من داود سليمان حكم 
بما ظهر له » وهو متوجه عنده» فحكمهما باجتهاد» وهو قول الجمهور . 

وخحلاصة القصة » كما يقدمها لنا أصحاب التفسير» أن وزغا دلت و 
غنم لقوم لبلاد فأكلته وأفسدته › فجاء المتخاصمون لداودء وعنده سليمان» 
وقصوا عليه القصة › فحكم داود بالغنم لصاحب الزرع عوضاعن حرثه الذي 
أتلفته الخنم ليلاء فقال سليمان : غير هذا أرفق » تدفع الغنم لصاحب الزرع 
فينتفع بألبانها وأولادها وأشعارهاء وتدفع الحرث إلى أهل الغنم يقومون 
بإصلاحه حتی یعود کما کان» ثم يترادان بعد ذلك» فيعود لأهل الغنم 
غنمهم » ولأهل الحرث حرثهم » فقال داود: قد أصبت القضاء فيما 
قضيت. ثم أمضى حكم سليمان لما فيه من حفظ أصول المال 


. ۲۸۳ سورة الأنبياء: أية ۸- ۷۹ محمد علي الصابوني : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البحر المحيط ۳۳١ /١‏ تفسير النسفي ۳/ ۸٠٥‏ تفسير أبي السعود .۸٠ -۷۸ /٦‏ 

(۳) جاء في تفسير النسفي والفخر الرازي : قال الحسن البصري هذه الآية محكمة» والقضاة 
بذلك يقضون إلى يوم القيامة » غير أن النسفي يذهب إلى أن هذا كان في شريعتهم » فأما في 
شریعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة وآأصحابه بالليل أو بالنهارء إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو = 


4٥ 


لصاحبيهماء ويقول صاحب الظلال: کان حکم داود وحکم سليمان 
اجتهاداً منهما في القضية » وكان الله حاضراً حكمهماء فألهم انان ا 
أحكم » وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب » ولقد اتجه داود في حكمه إلى مجرد 
التعويض لصاحب الحرث» وهذا عدل فحسب » ولكن حكم سليمان تضمن 
مع العدل البناء والتعمير» وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير» وهذا هو 
العدل الحي الايجابي في صورته البانية الدافعة » وهو فتح من الله وإلهام 
يهبه من يشاء» ولقد أوتى داود وسليمان كلاهما الحكمة والعلم» وكلا آتينا 
حكماً وعلماً» ولیس في قضاء داود من خطاء ولکن قضاء سلیمان کان 
أصوب » لأنه من نبع الاإلهام . 

وقريب من هذه القصة التي جاءت في القران الكريم » ما رواه الاإمام 
أحمد عن أبي هريرة قال قال رسو ل الله َة «بينما امرأتان معهما ابنان لهماء 
إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين » فتحاكما إلى داودء فقضى به للكبرى»› 
فخرجتا فدعاهما سليمان فقال : هاتو السكين أشقه بينكماء فقالت الصغرى : 
يرحمك الله هو ابنها لا تشقه» فقضى به للصغرى». وهناك قصة أخحرى 
أوردها الحافظ ابن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه بسنده 


= قائد» وعند الشافعي . لا ضمان بالنهار لآن لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار» وحفظ 
الزرع بالنهار على صاحبه» وإن كان ليلا يلزمه الضمان لأن حفظها بالليل عليه » وقال 
الجصاص إنما ضمنوا لأنهم أرسلوها ونسخ الضمان بقوله ية : «جرح العجماء جبارء 
واحتج الشافعي بما روي عن البراء بن عازب أنه قال : كانت ناقة ضارية فدخحلت حائطا 
فأفسدته » فذكروا ذلك لرسول اله َة فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ 
الماشية بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل»» وقال مجاهد: 
کان هذا صلحاء وما فعله داود كان حكماء والصلح خير» (تفسير النسفي ۳/ ۰۸٥‏ تفسير 
الفخر الرازي ۲۲/ ۱۹۹) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أيضأً البخاري ومسلم في صحيحهماء وبوب له النسائي في كتاب القضاء ء 
وانظر: تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۹۹ . تاريخ الطبري ۱/ ٤۸۷ - 6۸٩‏ . 


۹٦ 


عن ابن عباس ملخصها: «أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل › راودها 
عن نفسها أر بعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم » فاتفقوا فيما بينهم 
عليها » فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته 
ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع 
معه ولدان مثله » فانتصبت حاكما وتزيا أر بعة منهم بزي أولئك› واخر بزي 
المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباء فقال سليمان ٠‏ فرقوا 
بينهم » فسأل أولهم ما كان لون الكلب. فقال أسود. فعزله» واستدعى 
الآخر فسأله عن لونهء فقال أحمرء وقال الآخر أغبش » وقال الأخر أبيض › 
فأمر عند ذلك بقتلهم » فحكى ذلك لداود عليه السلام» فاستدعى من فوره 
بأولقك الأربعة فسألهم عن لون ذلك الكلس ‏ فاختلفوا عليه فأمر 
بقتلهم » . 
۳ من معحزات سلیمان : 

منح الله سبحانه وتعالی عبده ورسوله سلیمان عليه السلام کثيرا من 
المعجزات» منها (أولاأ) أن الله تعالى علمه منطق الطير. وسائر لغات 
الحيوان» فكان يفهم عنها ما لا يفهمه سائر الناس» وربما تحدث معهاء كما 
كان الأمر مع الهدهد والنمل وغيرهماء روي ابن عساكر قال: مر سليمان 
بعصفور يدور حول عصفورةء فقال لأصحابه أتدرون ما يقول» قالوا وما 
يقول يا نبي الله » قال يخطبها إلى نفسه ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف 
دمشق شئت قال سليمان عليه السلام لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن 
يسكنها أحد» ولكن كل خاطب كذاب»" . 

وروى النسفي وأبو السعود: يحكي أن سليمان مر على بلبل في شجرة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۹۹ . 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۱۹-۱۸ . 


۹۷ 


يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال لأصحابه : أتدرون ما يقولء قالوا الله ونبيه 
أعلم » قال يقو ل : إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء» وصاحت فاخته 
فأخبر أنها تقول : ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاوس فقال يقول: كما 
تدين تدان» وصاح هدهد فقال يقول: استغفروا الله يا مذنبين وصاحت 
رخمة فقال تقول : سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه» وصاح قمري 
فأخبر أنه يقول : سبحان ربي الأعلى وقال : الحدأة تقول كل شيء هالك إلا 
الله » والديك يقو ل : اذكروا الله يا غافلين » والنسر يقول : يا ابن ادم عش ما 
شئت أخرك الموت والعقاب » والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس”' . 


وقال تعالی : # وورٹ سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق 
الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين )”٠ء‏ يذيعها سليمان 
عليه السلام في الناس تحدثأ بنعمة الله وإظهار الفضلة » لا مباهاة ولا تنفجا 
على الناس فما يملك تعليم منطق الطير لبشر إلا الله » وكذلك لا يؤتى أحدا 
من کل شيء. بهذا التعميم › إلا الله > ومن المعروف أن للطيور والحيوان 
والحشرات وسائل للتفاهم » هي لغاتها ومنطقهاء فيما بينهاء والله سبحانه 
خالق هذه العوالم يقو ل : «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم »» ولا تكو ن أمما حتى تكون لها ر وابط معينة تحيا بها» ووسائل 
معينة للتفاهم فيما بينها» وذلك ملحوظ في أنواع كثيرة من الطيور والحيوان 
والحشرات ٠»‏ ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها ووسائل 
التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن » لا عن الجزم واليقين » فأما ما وهبه 
الله لسليمان عليه السلام» فكان شأناً حاصا به على طريق الخارقة التي 
تخالف مألوف البشرء لا على طريق المحاولة منه» والاجتهاد لتفهم وسائل 


. ٠٠٠١ /۳ تفسير النسقي‎ ۲۷۷ - ۲۷١ /٦ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ١١ سورة النمل: آية‎ )۲( 


۹۸ 


الطير وغيره في التفاهم على طريق الحدس » كما هو حال العلماء اليوم . 
وقال تعالى : #حتى أتوا على وادى النمل قالت نملة يا أيها النمل 
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا 
من قولها). ولا شك أن فهمه عليه السلام لكلام النمل إعجازاً اختصه الله 
عز وجل به إظهاراً لما أكرمه الله به من شرف النبوة والرسالة"» ونحن 
هنا» كما يقول صاحب الظلال» آمام خارقتين › للا خحارقة واحدةء خارقة 
إدراك سليمان لتحذير النملة لقومهاء وخارقة إدراك النملة أن هذا سليمان 
وجنوده» فأما الأولى » فهي مما علمه الله لسليمان» وسليمان إنسان ونبي» 
فالأمر بالقياس إليه أقرب من الخارقة الأخحرى البادية في مقالة النملة» فقد 
تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر» وأنهم يحطمون النمل إذا داسوه» وقد 
يهرب النمل من الخطر بحكم ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة ‏ أما 
أن تدرك النملة أن هذه الشخوص هي سليمان وجنوده» فتلك هي الخارقة 
الخاصة التي تخرج على المألوف» وتحسب في عداد الخوارق في مثل هذه 
الحال“ . 
ومنها (ثانياً) أن جند سليمان عليه السلام إنما كان مؤلفاً من الإنس 
والجن والطيرء وقد نظم لهم أعمالهم ورتب لهم شؤونهم › فإذا خرج خرجوا 
معه في موكب حافل » يحيط به الجند والخدم من كل جانب » فالاإنس والجن 
يسيرون معه» والطير تظلله بأجنحتها من الحر» قال تعالى : [وحشر 
لسليمان جنوده من الجن والاإنس والطير فهم يوزعون#". والجدير 
(۲) سورة النمل : آیة ۱۹-۱۸ . 
(۳) عويد المطرفي : المرجع السابق ص ٦۸‏ . 
)٤(‏ في ظلال القران /٥‏ ۲۹۳۷ . 
(ه) الصابوني : المرجع السابق ص ۲۸۸ . 
)٦(‏ سورة النمل: ايه ٠١‏ . 


۹۹ 


بالاأشارة هنا أن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير» كما 
سخر له طائفة من الاإنس» وكما أنه لم » يكن كل أهل الأرض من الاإنس 
جندا لسليمان » إذ إن ملكه لم يتجاو ز ما يعرف الان بفلسطين ولبنان وسورية 
والعراق إلى ضفة الفرات» فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير 
مسخرين له» إنما كانت طائفة من كل آمة على السواء ونستدل في مسألة 
الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن كما قال القرآن : إن إبليس كان من 
الجن ¢ وقال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس4 › 
وهؤلاء كانوا يزاولون الاإغراء والشر والوسوسة للبشر في عهد سليمان» وما 
کانوا ليزاولون هذا» وهم مسخرون له مقیدون بأمره» وهو نبي يدعو إلى 
الهدى. فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له» ونستدل 
في مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطيرعلم بغيبة الهدهد. ولو كانت 
جميع الطيور مسخْرة له» محشورة في موكبه» ومنها جميع الهداهد ما 
استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين الهداهد» هذا فضلا عن بلايين 
الطير» ولما قال : ما لي لا أرى الهدهد. فهو إذن هدهد خاص بشخصه 
وذاته » وقد يكون هو الذي سخر لسليمان من أمة الهداهد» أو يكون صاحب 
النوبة في ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العدد من جنسه»ء ويعين 
على هذا ما ظهر من أن هذا الهدهد موهوب إدراكاً خاصاً ليس من نوع إدراك 
الهداهد. ولا الطير بصفة عامة » ولا بد أن هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة 
التي سخرت لسليمان. لا لجميع الهداهد وجميع الطيور» فإن نوع الإدراك 
الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء 
الأذكياء الأتقياء من الناس' ' . 


ومنها (ثالثاً) تسخير الريح له قال تعالى : لظ ولسليمان الريح عاصفة 


(۱) في ظلال القران ۰/ ۲۹۳۵ - ۲٣۳۹‏ . 


غدوها شهر ورواحها شهر»» وقال تعالى : فسخرنا له الريح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب ) "٠ء‏ وقال تعالى : ظ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره 
إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين # ”» وهكذا كان من 
معجزات سليمان عليه السلام تسخير الريح عاصفة قوية لتحمله وتحمل 
جنوده وما معهم من الأثقال» وتقوم باداء ما یریده منها مما سخر الله له فيه ء 
وهي تجري بأمره إلى الأرض التي بارك الله فيهاء معجزة قاهرة أكرمه الله 
ها اخ اهاغل بدية إطهارا لفرتة وتاتاا لسا > ويقول الفخر 
الرازي : المسخر لسليمان كانت ريحاأً مخصوصةء لا هذه الرياح» فإنها 
المنافع عامة في أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد» 
فما قرأ أحد الرياح ”. ويقول الأستاذ الشهيد سيد قطب » طيب الله ثراه ء 
وتخير الرياح لسليمان تتكاثر حوله الروايات ". وتبدو ظلال الاٍسرائيليات 
واضحة في تلك الروايات. وإن تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيشا 
عنها» والتحرج من الخوض في تلك الروايات أولى» والاكتفاء بالنص 
القرأني أسلم» مع الوقوف عند ظاهر النص لا تتعداه» ومنه يستفاد أن الله 
سخر الريح لسليمان» وجعل غدوهاء أي توجهها غادية إلى بقعة معينة (هي 
الأرض المقدسة في آية الأنبياء )۸١‏ يستغرق شهرأء ورواحهاء أي انعكاس 
اتجاهها في الرواح يستغرق شهراً كذلك» وفق مصلحة تحصل من غدوها 
ورواحهاء يدركها سليمان عليه السلام» ويحققها بأمر الله » ولا نملك أن 


() سورة سباً: اية ٠١‏ . 

(۲) سورة ص : أية .۳١‏ 

)۳( سورة الأنبياء: أية ۸۱. 

.۷۸-۷۷ عويد المطرفي : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر الطبري ۱۷/ ۱٦۰ /۲۳ ۰۹۹-۹۸ /۲۲ ٥٦-٥٩١‏ تفسير النسفي ۳/ ۳۲۰ تفسير 
ابن کثیر ۳/ ۰۳۰۰ ۸4۰. 


۱۰۱ 


نزيد هذا إيضاحاً حتى لا ندخحل في أساطير لا ضابط لها ولا تحقيق . 

ومنها (رابعأً) أن الله تعالى سخر لسليان طاثفة من الجن ومردة الشياطين 
يعملون له الأعمال التي يعجز عنها البشرء كبناء الصروح الضخمة والقصور 
العالية والقدور الراسيات » والجفان التي تشبه الأحواض ٠‏ كما قال تعالى : 
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من 
عذاب السعيرء يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب 
وقدور راسیات. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادې الشکو ر4 هذا 
والمحاريب» كماهو معروف» من أماكن العبادة» والتماثيل الصور من 
نحاس وخشب وغيره » والجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير الذي يجبى 
فيه الماء» وقد كانت الجن يصنعون لسليمان جفانا كبيرة للطعام تشبه 
الجوابي» قيل كان يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس » كما كانت تصنع له 
قدر وا ضخمة للطبخ راسية لضخامتهاء لا تنقل لكبرهاء وإنما يخرف منها في 
تلك الجفان» وهذه كلها نماذج مما سخر الله الجن لسليمان لتقوم له به حيث 
شاء بإذن الله » وكلها أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلهاء إلا بأنها 
خارقة من صنع الله » وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد" . وقال تعالى : 
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم 
حافظين ) » وهذا العمل فيه احتمال قوي أن يكون من قبيل المعجزات» بل 
هو معجزة» ذلك لأن التحكم في جماعات الشياطين واستخدامهم في 
الغوص» وعمل الأعمال التي دون الخوص » وحفظ الله تعالى لهم » ليكونوا 
تحت أمره عليه السلام خاصة» إنما هو أمر ظاهر في الإعجاز“ . 


(۱) في ظلال القران /٥‏ ۲۸۹۸ . 

(۲) سورة سباأً: اية ٠١-١۲‏ . 

(۳) في ظلال القران ۰/ ۲۸۹۹ . وانظر: تفسیر الفخر الرازي ۲٤۸/۲٣‏ . 
)٤(‏ عويد المطرفي : المرجع السابق ص ۷۸. 


۰۲ 


ومنها (خامساً) أن اله تعالى جعل لسليمان عليه السلام سلطة على 
طائفة من الجن يسخر من يشاء منهم في الأعمال الشاقة » ويقيد من يشاء 
في الأغلال ليكف شرهم عن الناس» كما قال تعالى : هط والشياطين كل بناء 
وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد 4‏ ولم يكن هذا التسخير لأحد من 
الأنبياء غير سليمان عليه السلام» وذلك غاية العظمة ونهاية الملك والسلطان 
عالدنا فلم ينل أحد من الملوك ما ناله سليمان عليه السلام» نبي الله 
ورسوله» روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي َة قال: «إن 
عفريتاً من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتي» فأمكنني الله منه 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم»› 
فذ کرت دعوة أخي سليمان «رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي» 
فرددته خاسئأً»". ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أنه كان في مكنة 
سيدنا رسول الله َي أن يربط العفريت» كما هو واضح من لفظ الحديث 
الشريف» وكما في حديث أبي الدرداء عنه عة أنه قال : «ثم أردت أن 
آخذه» والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل 
المدينة »”» وكما في حديث أبي سعيد الخدري عنه َي أنه قال: «لو 


)١(‏ يقول الاإمام الفخر الرازي في تفسير قوله : «فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبشوا في العذاب المهين» أن الآية (سبأً : أية )٠١‏ تبين أن الجن لا يعلمون الغيب » إذ لو كانوا 
يعلمونه لما بقوا في الأعمال الشاقة ظانين أن سليمان حي» وقوله : «ما لبشوا في العذاب 
المهين» دليل على أن المؤمنين من الجن لم يكونوا في التسخيرء لأن المؤمن لا يكون في 
زمان النبي في العذاب المهين (تفسير الفخر الرازي )٠٠١ /۲١‏ . 

(۲) انظر: صحيح البخاري /٤‏ ۰.۱۹۷ صحيح مسلم ٤ ١‏ وانظر رواية أخحرى للحديث 
الشريف عن أبي الدرداء (رصحيح مسلم ۲ ۲ سنن النسائي ۳/ )٠۳‏ وثالثة للاإمام أحمد في 
المسند (۳/ ۸۳) عن أبي سعيد الخدري (انظر تفسیر ابن كثير ٥۷ - ٥٦ /٤‏ (ط بيروت 
(٩‏ . 


)۳( صحيح مسلم ۲/ ¥1 


رأیتموني وإبلیس فأوهیت بیدې فما زلت أخنقه حتی وجدت برد لعابه بین 
اصبعي هاتين - الاٍبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا 
بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة»". ولكن سيدنا 
رسول الله ية أبى أن يفعل ذلك تحقيقأ لدعوة أخيه سليمان عليه السلام" . 

ومنها (سادساً) أسال الله لسليمان عين القطر. قال تعالى : # وأسلنا له 
عين القطر4 ”". وهذه من خحصوصيات سليمان كما كانت إلانة الحديد من 
خصوصيات أبيه داود» فهو إذن من المحتمل للإعجازء وقد يكون ذلك بأن 
فجر الله له عينا بركانية من النحاس المذاب من الأرض ٠.‏ أو هو من قبيل العلم 
الذې اتاه الله تعالى عبده سليمان» وهذا ما نميل إليه ونرجحهء وذلك بأن 
ألهمه الله تعالى إذابة النحاس حتى يسيل » ويصبح قابلا للصب والطرق» 
وهذا فضل من الله كبير“ . 

هذا وقد أثبتت الحفريات الأثرية » كما سنوضح بالتفصيل في مكانة من هذه 
الدراسةء أن مدينة «عصيون جاب » إنما كانت ميناء ومركزأ صناعياأ في دولة 
سليمان» وقد اكتشفها بعثة أمريكية برياسة «نلسون جلوك» في موقع «تل الخليفة» 
على مبعدة . . ه مترا من ساحل البحر» على الطرفق الشمالي من خليج العقبة» 
على مقربة من ميناء «إيلات» الحالي*. وعلى أية حال » فإنه لم يعثر حتى الأن في 


(۱) مسند الامام أحمد ۳/ ۸۳. 

(۲) عويد المطرفي : المرجع السابق ص ١١١‏ . 

(۳) سورة سباً: آية ١٠ء‏ والقطر هو النحاس » وإسالته إذابته حتى يكون كالماء ليستطاع صبه في 
قوالب خاصة تنشاً فيها الصناعات التي يريدها سليمان من آلات الحرب وغيرها ء للنحاس 
خاصية في هذا يدل على أنه أقوى من الحديد» بدليل قوله تعالى : آتوني أفرغ عليه 
قطرا 4 › إذ لو لم يكن القطر أقوى من الحديد» لما احتاج إلى تقوية الحديد وإمساكه بإفراغ 
القطر عليه (عويد المطرقي : المرجع السابق ص )۸١‏ . 

.۸١ عويد المطرفي : المرجع السابق ص‎ .۲۸۹۸ /٥ في ظلال القران‎ )٤( 

= J. Hornell, Antiquity, 21, 1947, P.66 |S, < V4 € V4 ۲/۲ محمد بيومي مهران : إسرائيل‎ )٥( 


N: 


أي مكان آخر في العالم القديم » على ما يضاهي معامل تنقية النحاس في عصيون 
جابر ولعل أفضل هذه المعامل من جهة الاأعداد والبناء ما وجد في الطبقة (ط) التي 
تحوي مخلفات أقدم للفترات الخمسة الرئيسية لعمران هذا الموقع" . 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك بعضأ من آي الذكر 
الحكيم التي تتصل بسيدنا سليمان عليه السلام» قد أسرف ا على 
أنفسهم وعلى الناس في تفسیرهاء فيها قوله تعالی : ۾ ووهبنا لداود سليمان 
نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد. فقال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق € وفي قصة الخيل هذه أو الصافات الجياد» وهي 
الخيل الكريمة » روايتان» تقول الأولى : إن سليمان عليه السلام» استعرض خيلا 
له بالعشى » ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب » فقال ردوها علي فجعل يضرب 
أعناقها وسيقانها جزاء ما شغلته عن ذكر ربه» ورواية أخرى إنما جعل يمسح 
سوقها وأعناقها إكراماً لها لأنها كانت خيلا في سبيل الله » وكلا الروايتين » فيما يرى 
صاحب الظلال. لا دليل عليها ويصعب الجزم بشيء عنهاء وفي تفسير ابن كثير 
وغيره أن هذه الخيل التي شغلت سليمان عليه السلام كانت عشرين آلف فرس 
فعقروها" . 


K.M. liSg N. Glueck, The Other Side of the Jorden, New Haven, 1940, P. 50 - 113 |S, = 

W. F. Alliright, the | jS, Kenyon, Archaeology in the holy Land, London, 1970, P. 257 
Archaeology of Palestine, N. Y, 1963, p. 44, 127 - 128. 

(۱) ولیم أولبرایت : آثار فلسطین - القاهرة ۱۹۷۱ ص ۱۲۸ (مترجم ) وكذا.ص W. Keller, op - ct,‏ 
.199 - 198 

(۲) سورة ص : ا 

(۳) في ظلال القرآن /٥‏ ۳۰۲۰. تفسیر ابن کثير ١١ /٤‏ - ۲ه تفسير الطبري ۲۳/ ٠١١‏ - 01 
تفسیر الفخر الرازی ۲۹/ ۲٠٦ - ۲٠۴۳‏ تفسير النسقي )١- ٤٠ /٤)‏ . 


1۰0 


هذا وقد ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أن سليمان اشتغل بعرض 
الصافنات الجياد حتى فات وقت صلاة العصر» والذي يقطع به آنه لم يتركها 
عمداء بل نسياناًء كما اشتغل النبي ية يوم الخندق عن صلاة العصر» حتى 
صلاها بعد الغروب » ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو 
والقتالء والأول أقرب» لأنه قال بعدها «ردواها على فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق»» قال الحسن البصرى: لاء قال: والله لاتشغليني عن عبادة ربي أخر ما 
عليك» ثم أمر بها فعقرت» وكذا قال قتادة» وقال السدى : ضرب أعناقها وعراقيبها 
بالسيوف» ولهذا عوضه الله عز وجل ما هو خير منهاء وهي الريح التي تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب » غدوها شهر ورواحها شهر» فهذا أسرع وخير من الخيل” . 

وهكذا يوصم سليمان عليه السلام بأنه تلهى عن ذكر الله » ويوصم 
كذلك بأنه قتل الخيول البريئة المعدة للجهادء دون سبب أو مسوغ 
معقول”» ومن ثم فقد رد حذاق العلماء هذا القول بأنه عقوبة لما لا يستحق 
العقوبة » وبأنه إفساد للمال في غير منفعة المسلمين» ويقول الفخر الرازي أن 
هذا بعيد (أي عقر سليمان للخیل) ویدل عليه وجوه (الأول) آنه لو کان مسح 
السوق والأعناق قطعها لكان معنى قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم € قطعهاء وهذا مما لا يقوله عاقل » بل لو قيل مسح رأسه بالسيف 
فربما فهم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذكر لقط السيف لم يفهم البتة من 
المسح العقر والذبح » و (الثاني) القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان 
عليه السلام أنواعأً من الأفعال المذمومة ء فأولها : ترك الصلاةء وثانيها : أنه 
بعد الاإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والاإنابة البتةء ورابعها: أنه 
خاطب رب العالمين بقوله : «ردوها علي» وهذه الكلمة لا يذكرها الرجل 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٥۲ ۵۱ /٤‏ (ط بیروت )۱۹۸٩١‏ . 
)۲( محمد الطيب النجار: المرجع السابق ص ° . 


۱°۰٦ 


الحصيف إلا مع الخادم الخسيس. وخامسها: أنه تبع هذه المعاصي بعقر 
الخيل في سوقها وأعناقهاء وروي عن النبي ڪيا أنه: «نھی عن ذبح 
الحيوان إلا لمأكلة»» فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه 
السلام» مع أن لفظ القران لم يدل على شيء منها"'' . 

على أن هناك اتجاهاً آخر في القصةء فلقد روي الطبري عن ابن 
عباس» كما روي القرطبي عنه وعن قتادة والحسن والزهري وابن كيسان أن 
المراد بمسح سوق الخيل وأعناقها في هذه الاية الكريمة هو مسح حبالها 
وكشفاً للغبار عنهاء وقال الامام الطبري في التفسير: وهذا القول الذي 
ذكرناه عن ابن عباس (أي جعله يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبالها) أشبه 
بتأويل الآية » لأن نبي الله يو لم يكن إن شاء الله ليعذب حيوانا بالعرقبة » 
ويهلك مالا من ماله بغیر سبب» سوی أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا 
ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها» ومن ثم يذهب الفخر الرازي إلى أن 
الصواب أن نقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم » كما أنه كذلك 
في دين محمد ية » ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الخزو فجلس وأمر 
بإحضار الخيل وبإجرائهاء وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس › 
وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه» وهو المراد في قوله: «عن دكر 
ربي»» ثم إنه بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب » أي غابت عن 
بصره» ٹم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه ء فلما عادت إليه طفق 


(۲( تفسیر الطبري ۲۳/ ۰٠٥٩‏ ثم قارن تفسیر ابن کثیر ۰٥۲ /٤‏ حيث يقول : وهذا الذي رجح به 
ابن جریر فيه نظر» لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لته تعالى 
بسبب أنه اشتغل بها حتى خحرح وقت الصلاة» ولهذا لما خرج عنها الله تعالى عوضه الله عز 
وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب » غدوها شهر ورواحها شهر› 
فهذا أسرع وخير من الخيل . 


1۰%۷ 


يمسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمورء الأول : تشريفاً لها 
وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوء والثاني : أنه أراد أن 
يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضح إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه› 
والثالث : أنه کان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان يمتحنها 
ويمسح سوقها وأعناقهاء حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض» فهذا 
التفسير الذي ذكرناء ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا مطابقا موافقاء ولا يلزمنا 
نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات' . 


ا ف ع اني ال و ع ا ا رال ران ورات 
الله وسلامة عليهم أجمعين » روي النسائي وأبو داود وأحمد عن أبي وهب 
الجشمي عن رسول الله ب أنه قال : «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
وأكفالها» ". وروي البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد عن 
رسول الله م أنه قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» ”. وروي الطحاوي في مشكل الاأثار بسنده عن جابر بن عبدالله 
قال قال رسول الله َي : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة › 
وأهلها معانو ن عليهاء وامسحوا نواصيها وادعوا لها بالبركة» "ء هذا إلى أن 
ارتباط الخيل كما أنه في القران ممدوح » فكذلك في التوراة ممدوح “» وقد 
روت التوراة أن سليمان عليه السلام كان شغوفاً بالخيل ”. وأنه كان يقول : 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۰٠/۲۹٣‏ . 

(۲) سنن النسائي /١‏ ۲۱۸ سنن أبي داود ۳/ ۲٤‏ مسند الامام أحمد /٩‏ ۲۸۲ . 

(۳) صحیح البخاري ۳٤ /٤‏ صحیح مسلم ۳/ ٤4۹۳‏ سنن الدرامي ۲/ ۰۲۱۲ سنن ابن ماجه 
۲/ 4¥« سنن أبي داود ۳/ ۲۲ سنن الترمذي ٤م‏ ۲. سنن النسائي ۲٠٠١ /١‏ موطأ مالك 
ص ۲۷۹ مسند الامام أحمد /٩‏ ۲۸۲ . 

. ه)‎ ۱۴۳٣۳۳ مشکل الآثار ۱/ ۱۳۲ (حیدر أباد‎ )٤( 

(9) تفسير الفخر الرازي / € . 

() ملوك ول ۱۰/ ۲۹ ۔ ۰۲۹ أخبار أیام ثان ۱/ ۱۷-٠٤‏ . 


۱۰۸ 


«الفرس معدة ليوم الحرب»ء وإن «كانت النصرة من الرب»"ء هذا وقد 
أثبتت الحفريات الأثرية أن سليمان عليه السلام قد أقام حظائر للخيل في 
أماكن متعددة من مملكته» وقد ألقت بعثات الحفائر الأمريكية في مدينة 
«مجدو» القديمة » الضوء على هذه الحظائرء فلقد عثر المكتشفون» كما 
سنوضح ذلك في مكانة من هذه الدراسة»ء هناك على بقايا إسطبلات 
الخيول» والتي كانت دائما تنتظم حول فناء دائري مبلط بملاط من الحجر 
الجيري» ويخترق وسط كل إسطبل ممر عرضه عشرة أقدام» وقد وصف 
بصخور خشنة ليحول دون إنزلاق الخيل » وقد وضعت على كل جانب» 
وراء نتوءات الأحجار» مرابط فسيحة عرض كل منها عشرة أقدام» وما يزال 
الكثير من هذه الاإسطبلات محتفظاً بمعالف طعام الخيل » كما لا تزال كذلك 
أجزاء من معدات السقي ظاهرة. كما تدل فخامة الأسطبلات والعناية 
العدياة التي بذلت بوفرة فن الاي و ادمات عل أن الل كانت غر 
فيها في تلك الأيام» وعندما تم الكشف عن المبنى بأكملهء قدر بعض 
الباحثين لكل أسطبل ٤٠١‏ حصاناء ولكل حظيرة ٠٠١‏ عربة")» هذاوقد 
كشفت نظائر لأسطبلات محدد هذه في بيت شان وحاصور وتعنك 
والقدس " . 
وهناك كذلك اية الفتنة والجسد الذي ألقى على كرسي سليمان» يقو ل 
عز من قال : ظ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ‏ ٠ء‏ فلقد 
(۱) سفر الأمثال ۲۱/ .۳١‏ 
lig W.F. Alliright, op - cit, p. 124 iSy 0۹1. (۲(‏ 
C. Watzingen,: Denkmaler Palestinas, I, Leipzeg, 1933, P. 67 F, 87 F.‏ 
(۳) مجدو: تل المتسلم » على مبعدة ٠١‏ ميلا جنوب شرق حيفاء وحاصور: على مبعدة ه كيلا 
جنوب غرب بحيرة الحولة وتسمى الأن تل قدح » وتعنك : على مبعدة ۸ كيلا جنوب شرق 
مجدو . 


(£) سورة س : أية e‏ 


روي بعض المفسرين والمحدثين عدة روايات عن فتنة سليمان» وعن 
الجسد الذي ألقى على كرسيه » كثير منها تقدح في النبوة » وتتنافى مع العصمة 
التي أوجبها الله للأنبياء» والتي عرفت من الدين بالضرورة إجماعاء فضلا 
عن أنها تحط من مقام الاصطفاء الإلهي للنبوة والرسالةء وكلها قصص 
وروايات باطلة وفاسدة عمقلا ونقلا . 

ولعل من أغرب وأنكر تلك الروايات» ما رواه ابن أبي حاتم“ من 
أن سليمان عليه السلام» أراد أن يدخحل الخلاء » فأعطى الجرادة خاتمةء 
وكانت أحب نسائه إليه » فجاءها الشيطان بصورة سليمان فقال لها: هاتي 
خاتمي» فظنته سلیمان» فأعطته إیاه» فلما لبسه دانت له الاإنس والجن 
والشیاطین » وزادت بعض الروایات أنه تسلط حتی على نسائه "». وذهہت 
رواية ثالثة إلى أن الفتنة إنما كانت بسبب أن امرأته جرادة كانت تبكي على 
أبيها الذي قتله سليمان » فأمر سليمان الشيطان فمثل لها صورة أبيها فكستها 
مثل كسوته » وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جوار يها يسجدن 
لها» فأخبر اصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة »› ثم حرج 


. ١١١ عويد المطرفي : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) مختصر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۰۴۳ (هامش/ ۲) . 

(۳) تفسير الفخر الرازي .۲٠۸ /۲١‏ الدر المنثورة / ۳٠١‏ تاريخ الطبري /١‏ 4۹4 ثم قارن: 
تفسير الطبري (۲۳/ )٠١۸‏ حيث يقول وسلط الشيطان على ملك سليمان كله غير نسائه» وفي . 
تفسير ابن كثير )٠١ /٤(‏ أن المشهور عن مجاهد وغير واحدمن أئمة السلف أن ذلك الجني لم 
يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله عز وجل منه تشريفاً وتكريما لنبيه عليه السلام. 

)٤(‏ هذه الأسطورة لا ريب أنها منقولة عن توراة اليهود المتداولة اليومء والتي تزعم كذباً أن 
سليمان عليه السلام قد ضم إلى حريمه مثات سبعة من الزوجات» ومئات ثلاث من 
ودرا ا اوري ي ق ا ان کا وا 
لعبادة الألهة الوثنية » تقول التوراة «وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه 
وراء آلهة أخرى» ولم يكن قلبه كاملا مع الرب كقلب أبيه داود» فذهب سليمان وراء 
عشتار وت إلهة الصيدونيين وملكوم إلّه العمونبين » وعمل سليمان الشرفي عيني الرب» وبنى ‏ 


11۰ 


وحده إلى فلاء» وفرش الرماد فجلس عليه تائباً إلى الله » ورواية رابعة تذهب 
إلى أن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنو ن الناس؟ فقال أرني خاتمك 
أخبرك » فلما أعطاه إياه نبذه فى البحر» فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على 
كرسيه أر بعين يومأ» عدد ما عبد الوثن في بيته» ثم أعطاه أحد الصيادين 


سمكة فبقر بطنهاء فإذا هو بالخاتم فتختم به» ووقع ساجدا لله » ورجع إليه 
ملكه » ثم أخذ ذلك الشيطان وأدخله في صخرة وألقاها في البحر" . 
هذا وقد أظهر حذاق العلماءء كاإبن كثير وابن حزم وابن 
العربي والفخر الرازي والنسفي والزمخشري وأبي حيان وغيرهم ”“ زيف 
هذه الأساطيرء يقو ل الاإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير: واعلم أن أهل 
التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه (الأول) أن الشيطان لو قدر على أن 
يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء» فحينحلٍ لا يبقى اعتماد على شيء من 


= مرتفعة لكموش رجس المؤابين على الجبل الذي تجاه أورشليم » ولو لك رجس بني عمون» 
وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لألهتهن» ؛ وهكذا تصور توراة 
يهود النبي الكريم » وهو يختم حياته » وغضب الرب» والعياذ بالله ‏ قد حل به لأن قله 
مال عن الرب ولم يحفظ وصاياه» (انظر: سفر الملوك الأول ١٠/١١‏ - ۳٠ء‏ محمد بيومي 
مهران . إسرائیل ۳/ ۲۱۳ - ۲۱۸). وانطلاقا من كل هذاء فإن هذه الروايات التي ذكرها 
بعض المفسرين والمؤرخين » شأنها شأن ما جاء بتوراة يهود» إنما هي أكاذيب ضد النبي 
الكريم عليه السلام. 

(۱) انظر: تفسیر الفخر الزازي ۲۹/ ۲۰۷ - ۲۰۸. تفسير الطبري ۲۳/ ٠١۸ - ٠١۷‏ تفسير ابن 
کثیر .٥٥- ٥۳ /٤‏ تاریخ الطبري ۱/ ٤۹۷ - ٤۹٩‏ الکامل لابن الأثیر ۱/ ٠١١-۱۴۳۳‏ تاريخ 
اليعقوبي ۱/ ٠١-١۹‏ . 

(۲) انظر: تفسیر ابن کٹیر ٥٥ /٤‏ تفسیر البحر المحیط ۷/ ۳۹۷ تفسیر الکشاف ۳/ ۳۷١‏ تفسیر 
الفخر الرازي ۲٠۸ /۲١‏ -۲۰۹. تفسير النسفي ٤۲ /٤‏ ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء 
والنحل - القاهرة ۱۹٦4‏ - الجزء الثالث ص .۲١‏ ابن العربي : أحكام القران ٠١۳۸ /٤‏ 
رفاس ۱۳۷١‏ ه)» محمد محمد أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - 
القاهرة ۱۳۹۲۳ ه ص ۳۸۰١‏ . 


۱1۱1 


الشرائع » فلعل هؤلاء الذين رأهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى 
عليهم السلام» ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل 
الاإغواء والاإضلال » ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية » و (الثاني) أن 
الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة » لوجب أن 
يقدر على مثلها مع جميع الأنبياء والزهاد» وحينئر وجب أن يقتلهم وأن يمزق 
تصانيفهم وأن يخرب ديارهم » ولما بطل ذلك في حق احاد العلماء فلأن 
يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى» و (الثالث) كيف يليق بحكمة الله 
وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ ولا شك أنه قبيح› 
و (الرابع) لو قلنا أن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا 
كفر منه » وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة. فكيف يؤاخذ الله 
سليمان بفعل لم يصدر عنه؟ . 

وأما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب فأشياء الأول أن 
فتنة سليمان أنه ولد له ابن » فقالت الشياطين إن عاش صار متسلطاأ علينا مثل 
أبيه فسبيلنا أن نقتله» فعلم سليمان ذلك فكان يريبه في السحاب فبينما هو 
مشتغل في مهماته إذ آلقی ذلك الولد میتا على کرسیه فتنبه على خحطئه في أنه 
لم يتوكل فيه على الله » فاستغفر ربه وأناب » و (الثاني) روي عن النبي عي 
أنه قال : «قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله » فطاف عليهن فلم تحمل 
إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على کرسیه فوضع في حجره › 
فوالذې نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبیل الله فرسانا 
أجمعون»» فذلك قوله تعالى : ظ ولقد فتنا سليمان . و (الثالث) ولقد فتنا 
سليمان بسبب مرض شديد آلقاه الله عليه » وألقينا على كرسيه منه جسدا وذلك 
لشدة المرض ٠‏ و (الرابع) لا يبعد أن يقال إنه ابتلاء الله تعالى بتسليط خوف 
وتوقع بلاء من بعض الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد 


۱1۲ 


الضعيف الملقى على ذلك الكرسي» ثم أزال الله عنه ذلك الخوف وأعاده 
آل ا اغا ال و 

وأياما كان الأمرء فإن العلماء المحققين إنما يذهبون إلى أن يكون 
بيان الفتنة في قول سليمان عليه السلام وهو ما يتصل أيضاً بالخيل اتصالا 
قريباً» فيما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله َة قال : قال 
سليمان بن داود عليهما السلام» لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تع 
وتسعین ' کلهن يأتي بفارس يجاهد في سبیل الله » فقال له صاحبه قل إن شاء 
اله » فلم يقل إن شاء الله » فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل» والذې نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرساناً أجمعون»"» والمراد بشق رجل » تفسره رواية أخرى عند البخاري 
أيضأً في كتاب الأنبياء بلفظ «إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه» أي مشلولاً فاقدا 
لكثير من مظاهر الرجولة » ولما رأى سليمان عليه السلام حرمانه مما تمنى من 
الولد للجهاد بهم في سبيل الله ء لآنه لم يقل إن شاء الله > علم آنه ابتلى 
فأسرع إلى الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه بالتوبة من عدم استثنائه في 
طلبه واستعانته بمشيئة الله تعالى ثم استغفر ربه» متذللا خاشعا راجيا عفوه 
ومغفرته وفضله فقال : رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 

(۲) كانت زوجات سليمان يبلغن المائة أو أقل » كما جاء في روايات الحديث المتعددة عند 
البخاري (صحيح البخارې ۰٥۰ /۷ ۰۱۹۷ ۰۲۷ /٤‏ ۸/ ۰۱۹۲ء ۰۱۸۲ /٩‏ ۱۹۹) ثم قارن 
ذلك برواية التوراة التي جعلتهن لفا «سبع مائة من النساء السيدات . وثلاث مئة من السراري 
(ملوك أول )٤ - ١/١١‏ وكذا قارنه بما جاء في كتب المفسرين والمؤرخين التي وافقت رواية 
التوراة (تاريخ ابن خلدون 1۱۳/١‏ الكامل لابن الأثير )٠١١ /١‏ وفي رواية اليعقوبي 
/١‏ ۹) أنهن سبعمائة » وفي تفسير الطبري (۲۳/ )۱١۳ - ۱١۲‏ عن ابن عباس قال: كان 
سليمان في ظهره ماء مائة رجل بان له ثلاث مثة امرأة» وتسع مئة سرية» . 

(۳) صحيح البخاري /٤‏ ۲۷ وانظر: تفسير القرطبي ص ٠٦٤٦-٥٦٤١‏ . 


1۳ 


بعدى 4“ ليستعين بذلك الملك على الجهاد فى سبيل الله » ناشراً لدين الله » 
مقيماً لأحكام شرعه» فيحقق به من النصر على أعدائه أكثر مما كان يؤمله فيما 


. ٥٦٤١-٥٦٤۸ وانظر: تفسير القرطبي ص‎ ٠٠١ سورة ص : اية‎ )١( 


۱14 


الن الان 
۰٩ ۱ ۵‏ ۱ 


المسجد الأقصى أو بيت المقدس » موطن العديد من الأنبياء 
والمرسلين » ابتداء من أبيهم إبراهيم وحتى عيسى ابن مريم عليهم السلام 
وثاني مسجد وضع في الأرض بعد الكعبة البيت الحرام' وأولى القبلتين " › 
وثالث الحرمين الشريفين . ومسرى النبي الأعظم سيدنا ومولانا محمد 
رسول الله ي > وصدق الله العظيم حيث يقول : سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله)“ . 
وليس هناك من شك في أن هذا الاإسراء أو هذه الرحلة المباركة من المسجد 
الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف إنما هي 
رحلة مختارة من اللطيف الخبيرء تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد ية رسول الله وخاتم النبيين » 


(۱) صحیح البخاري c\VV /f‏ صحيح مسلم 7 c\of Vor /Y TV°‏ مسند الاإمام أحمد 
ه/ ۰ ۱٩۷‏ تفسیر القرطبي ص ۱۳۷۹ء تفسير المنار -١ /٤‏ ۷. 

(۲) انظر: سورة البقرة: آية »٠٤٤- ۱٤۲‏ صحيح البخاري /٦‏ ۲۷-۲۵ صحيح مسلم ۲/ ٠١١‏ 
- ۱۹۲ مسند الاإمام أحمد / ۰۲٤۷ - ۲٤١‏ مجمع الزوائد للهيثمي ۲/ ٠۳‏ . 

(۳) انظر: صحیيح مسلم ۱ (القاهرة ۱۹۷۱) ۰ الزرکشي : إعلام الساجد بأاحكام المساجد 
ص ۲۸۷ . | 

- ٠ /٣ سورة الاسراء: آية » وانظر: تفسیر القرطبي ص ۳۸۱۹ - ۳۸۲۸ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
. 1€ 1۹-7 صحيح البخاري ە/‎ ٧۷۴۳ - ٣ ۷ فتح الباري‎ ٤١ 
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ر ت ااك الع لدا نات اوخيد او هارن د 
الرحلة المباركة إعلان وراثة النبي الخاتم محمد اة لمقدسات الرسل قبله 
واشتمال رسالته على هذه المقدسات ۰ وارتباط رسالته بها جميعا» ولهذا فقد 
جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم » فدل على أنه هو الاإٍمام 
الأعظم » والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين » ومن ثم فقد 
كانت رحلة الاسراء ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان» وتشمل أمادا 
وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان» وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة 


التي تتكشف عنها للنظرة الأولى" . 
ولعال سائلاً يتساءل : من هذا الذي نال شرف بناء المسجد 
الأقصى؟ 


أخحرج الاإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والنسائي (واللفظ له) بأسانيدهم عن عبدالله بن فيروز الديلمي عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله َة أنه قال: إن سليمان بن 
داود عليهما السلام» لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلا لا ثلاثة » 
سأل الله عز وجل حكماً يصادف حكمه فأوتيته » وسأل الله ملكأ لا ينبغي لأحد 
من بعده فأوتيه » وسال الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد 
لا ينهزه إلا الصلاة فیه » أن یخرجه من خطیئته کیوم ولدته آمه» . 

وروی البخاري ومسلم عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله أي مسجد 
وضع في الأرض أول» قال المسجد الحرام» قلت ثم أي › قال المسجد 
الأقصى» قلت كم كان بينهماء قال أربعون سنة» ثم أينما أدركتك الصلاة 


. ٥ /۳ تفسیر ابن کثیر‎ ۰۲۲۱۲ /٤ في ظلال القرآن‎ )١( 
٦۳۰۷ حدیث‎ ٩ انظر: جامع الأصول ج‎ ٤٥۱ /۱ سنن ابن ماجه‎ » ٤۳ /۲ سنن النسائي‎ )۲( 
. ٥۸ /٤ تفسير ابن كثير‎ ٠۲٠ /۲ البداية والنهاية‎ ۲٠۸٠ صحيح الجامع الصغير: حديث‎ 


۱۱١ 


بعده فصله » فين الفضل فيه»» وفي رواية عن أبي ذر أيضاً قال: قلت يا 
رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول» قال المسجد الحرام ثم قلت 
أي » قال المسجد الأقصى » قلت كم بينهاء قال أربعون سنة» وأينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»' . هذا وقد أثار هذان الحديثان الشريفان 
جدلاً بين العلماءء على أساس أن إبراهيم عليه السلام هو باني البيت 
الحرام» وأن سليمان عليه السلام هو باني المسجد الأقصى ٠‏ وبينهما ما 
يقرب من ألف عام" ومن ثم فقد ذهب أبو جعفر الطحاوي بان الوضع غير 
البناء» والسؤال عن مدة ما بين وضعهماء لا عن مدة ما بين بنائهما» فيحتمل 
أن يكون واضع المسجد الأقصى بعض الأنبياء قبل داود وسليمان» ثم بنياه 
بعد ذلك“ ولعل قريباً من هذا ما ذهب إليه ابن الجوزي والقرطبي بان 
ليس المراد أن إبراهيم عليه السلام هو الذي أسس بناء الكعبة المشرفة › 
ولا أن سليمان عليه السلام بنى بناء بيت المقدس » وإنما هما جددا ما كأن قد 


(۱) صحیح البخاري /٤‏ ۱۷۷» صحيح مسلم ۳۷۰/1 

(۲) صحیح مسلم ۲/ ۳ - ٠٠٤‏ (القاهرة »)۱۹۷١‏ مسند الإمام أحمد ه/ ٠١١‏ ۷ تفسیر 
الطبري ۷/ ۰۲۲ تفسیر ابن کثیر ۲/ ٦۳‏ تفسير القرطبي ص ۹ / / تفسير المنار .۷-١ /٤‏ 
(۴) الواقع أن الفترة بين وفاة إبراهيم وولادة سليمان عليهما السلام» لا تصل أبدأً إلى ألف عام 
فإبراهيم عاش في الفترة ( ٠۷٠١ - ۱۹٤٩۰‏ ق. م) وسليمان عاش في الفترة ( ٩۹۷۳‏ - 

۲ف. م). 

. )۲ (هامش/‎ ۱٣۴۳ /۲ صحیح مسلم‎ (٤( 

(ه) الرأي عندي أن الكعبة المشرفة ترجع في بنائها إلى إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام» 
دون غيرهما من العالمين ويرى ابن كثير وغيره من العلماء أنه لم يجيء في خبر صحيح عن 
المعصوم ي أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام» ومن تمسك في هذا بقوله مكان 
البيت فليس بناهض ولا ظاهر»ء لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقرر في قدرتهء 
المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمن إبراهيم (ابن كثير: البداية والنهاية 
۳/۱ ۲/ ۲۹۸ تفسیر المنار ۱/ ٤1٩‏ - ۹۷٩٤ء‏ الکشاف ۱/ ۰٤٤٩‏ تفسیر الطبري ۳/ ۰۷۰ 
محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية في القرآن الكريم ۱۸١-٠۸۳ /١‏ . 


11۷ 


أسسه غيرهما"» كما ذهب برهان الدين الزركشي إلى أن سليمان عليه 
السلام» إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه“ على أن 
الأسثاذ رشبد ر ضا يذهب إلى أن هذا التفضير ضعبف لأنه سما بيحا» ولو 
جعل المكان مسجداً ولم يبن فيه لما سمى بيتأء بل مسجد أو قبلة» ثم إن 
ذلك مبنى على القول بأن إبراهيم هو الذي بنى أول مسجد للعبادة في أرض 
بيت المقدس ‏ وذلك معقول» وإن لم يكن عندنا نص صريح" . 

هذا ويذهب ابن قيم الجوزية إلى أن الذي أسس بيت المقدس إنما 
هو يعقوب عليه السلام» وأن سليمان کان مجدداً له» وإلى هذا ذهب ابن 
كثير أيضاً» حيث يقول : وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي 
أسس المسجد الأقصى “» وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه الله > وهذا 
متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث (يعني حديث أبي ذر المشهور) فعلى 
هذا يكون بناء يعقوب » وهو إسرائيل عليه السلام» بعد بناء الخليل وابنه 
إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء”“ كما ذهب إلى نفس الرآي 


. ۱۳۸ /٤ تفسیر القرطبي‎ ۰٤۰۸ /٦ فتح الباري‎ )١( 

(۲) الزركشي : إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ٠١‏ . 

(۳) تفسير المنار /٤‏ ۷ (القاهرة ۱۹۷۳) . 

)٤(‏ يذهب أهل الكتاب » كما جاء في العهد القديم » إلى أن داود عليه السلام» كان أول من فكر 
في بناء المسجد الأقصی» بل وقد اشترى مکكانه من رجل يبوسى يدعى «أرنان» (أرونا أو 
أرونة) کان قد اثخذه جرناً أو بيدرء وكان قد عرض على داود أن يأخذ المكان بلا مقابل » 
فرفض داود واشتراه منه» وكذا بقراً ليقدمه محرقة للرب » بخمسين شاقلاً من الفضة » وتذهب 
الرواية إلى داود قد منع من بناء البيت » لأن ذلك سيكون من نصيب ولده سليمان » ولكنها قد 
سجلت معاونة داود الفعالة لولده سليمان في إقامة البيت» وذلك بتجهيز المواد اللازمة 
للبناءء فضلاً عن كميات من الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها (صموئیل ثان ٠١ /۲٤‏ 
- ۲۰ أخبار یام ثان ۱۹-۲ محمد بیومي مهران : إسرائیل ۲/ ۰۸٤4٤-۸٤۳‏ تاریخ ابن 
خلدون ۲/ ۱۱۱ -۱۱۲) ثم قارن : تفسیر ابن کٹثیر ٥۸ /٤‏ (ط بیروت )۱۹۸٩۹‏ . 

() ابن كثير: البداية والنهاية ۱/ ۰۱٦۳‏ ۲/ ۲۹۸ . 


11۸ 


الزركشي في إعلام الساجد”. والحميري في الروض المعطار" . وأخيرا 
قبل » بالملائكة » وربطه آخرون بآدم عليه السلام» بل إن فريقاأ رابعأً ر بطه 
المسجد الأقصى » بعد بنائه للبيت العتيق بأر بعين عاماًء وأن يعقوب قد أقام 
قواعده وجدده فقط› بعد أن رفع جده إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت 
الع 

ويذهب الدكتور عويد المطرفي إلى أن أقرب الروايات إلى المعقول 
أن الذي بنى المسجد الأقصى تأسيساء إنما هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
السلامء بعد فراغه من بناء الكعبة المشرفة » ورجوعه إلى مستقرة بالشام'» 
كا استظهر ذلك أبو حيان في تفسيره لقوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ". من أن إبراهيم عليه السلام» كما 
وصح الكعبة» وضع بيت المقدس” . 


وفي الواقع فإن كثيرأ من المفسرين والمؤرخين إنما يذهبون إلى أن 
سليمان لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج » وهناك في مكة كان يذبح كل 


.١ الزركشي : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقیق إحسان عباس » بیروت ٠۹۷٩‏ 
ص .٥٥٦‏ 

(۳) مجير الدين الحنبلي : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل النجف ۱۳۸۸ ه الجزء 
الأول ص ۸» فتح الباري /١‏ ۹4٠٤ء‏ الزركشي : المرجع السابق ص .٠١‏ 

. ٤۰۹ - ٤٨۸ /٦ فتح الباري‎ ۰۱۳۸ /٤ تفسیر القرطبي‎ )٤( 

. ۱٤۹ عو يد المطرفي : المرجع السابی ص‎ )٥( 

.۹١ سورة ال عمران: اية‎ )٦( 

(۷) تفسير البحر المحيط ۴/ ١‏ . 


۱۹ 


يوم طول مقامه خحمسة الاف ناقة» وخحمسة آلاف بقرة» وعشرين ألف 
شاه" ويقول الحافظ السهيلي : وبيت المقدس بناه سليمان عليه السلام» 
وکان داود عليه السلام قد ابتدا مبناه فأکمله ابنه سليمان عليه السلام» واسمه 
إيلياءء وتفسيره العربية : بيت الله" » ذكره البكري» وفي الصحيح أنه 
وصع للناس بعد البيت الحرام بأر بعين سنة» وهذا یدل على آنه قد کان بنی 
أيضاً في زمن إسحاق ويعقوب عليهما السلام» ولكن بنيانه على التمام وكمال 
الهيئة كان على عهد سليمان عليه السلام”؛ . ويقول الطبري في التاريخ : 
وأصاب بني إسرائیل في زمان داود طاعون جارف» فخرج بهم إلى موضع 
بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشف ذلك البلاء عنهم › فاستجیب لهم › 
فاتخذوا ذلك الموضع مسجدا» وكان ذلك فيما قيل » لاإحدى سنة مضت من 
ملکه » وتوفي قبل أن يستتم بناءه» فأوصى إلى سلیمان.باستتمامه» وقتل 
القائد الذي قتل أخاه (يعني يوآب الذي قتل أبشالوم كما ذكرنا من قبل) فلما 
دفنه سلیمان نفذ لأمره في القائد وقتله واستتم بناء المسجد ثم يتحدث 
الإمام الطبري بعد ذلك عن التعداد الذي قام به داود في بني إسرائيل › 
والبلايا التي حاقت بالقوم بسببه » کما أشرنا من قبل » وآن داود استغفر ر به 
وطلب العفو عن بني إسرائيل » فاستجاب الله لهم ورفع عنهم الموت» فرأى 
داود الملائكة سالين سيوفهم يغمدونهاء يرتقون في سلم من ذهب عن 
الصخرة إلى السماءء فقال داود: هذا مكان ينبغي أن يبنى فيه مسجد فأراد 
داود أن يأخذ في بنائه » فأوحی الله إليه أن هذا بيت مقدس » ونك قد صبغخت 
يديك في الدماء» فلست ببانية » ولکن ابن لك أملكه بعدك أسميه سليمان 


(۱) تفسیر أبي السعود /٩‏ ۰۲۷۸ وانظر تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱١۳‏ . 

(۲) قارن: ( محمد بيومي مهران : إسرائيل الجزء الثاني ص ١٠١١‏ - ۸١٠٠ء‏ الاإسكندرية 
4۹( . 

(۳) مختصر تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۵٣٤‏ هامش/ ۱ . 


1۰ 


أسلمه من الدماءء فلما ملك سليمان بناه وشرفه“: ويتفق ابن الأثير في 
روایته مع الطبري تماما . 

ويقول المسعودي : وابتدأً سليمان ببنيان بيت المقدس » وهو المسجد 
الأقصى » الذي بارك الله عز وجل حوله". ويقول اليعقوبي : وابتدأ 
لمان فى بيت المقدس وفال: إن الله أمر أبي داود أن یبنى بيتاًء وإن داود 
شغل بالحروب » فأوحى الله إليه أن ابنك سليمان يبنى البيت باسمي » فأرسل 
سليمان في حمل خحشب الصنوبر وخحشب السرو» ثم بنى بيت المقدس 
الخ 6و ال الاك ر ال ا 
وجعل له هيكلاً مذهباً» وفيه آلة الذهب ثم أصعد تابوت السكينة فجعله في 
الهيكل » وكان في التابوت اللوحان اللذان وضعهما موسى“» ويقول أبن 
خلدون : ولاأر بع سنین من ملکه (أي سليمان) شرع في بناء بيت المقدس 
بعهد أبيه إليه بذلك» وقد تم بناء الهيكل في سبع سنين'*' . 

هذا وقد أشرنا من قبل إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه سيدنا 
رسول الله ما : «إن سليمان عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل 
ربه عز وجل خلا لا ثلاثاًء سال الله عز وجل حکما یصادف حکمه فأوتیه ‏ 
وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه » وسأل الله عز وجل 
حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه 
من خطیئته کیوم ولدته أمه»“ » وعن رافع بن عمیر قال سمعت رسول 


. ۲٤-۱۹/۲٤ ۰۱۷ ثم قارن: صموئیل ٹان ۷/ ۱ ۔‎ ۰٤۸٥ - ٤۸٤ /١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠١۸-١۱۲۷ /۱ الکامل لابن الأثیر‎ )۲( 

(۳) مروج الذهب للمسعودي /١‏ ۰۷۰ وانظر ۱/ 1۹٩‏ . 

. ٥۸ /١ تاريخ اليعقوبي‎ )٤( 

(ه) تاریخ ابن خلدون ۱۱۳-۲ ثم قارن ملوك أول ۸-۱/۹ ۲. 

. ٥۸ /٤ تفسیر ابن کثیر‎ ٤٥۱ /۱ سنن ابن ماجه‎ ۰٤۳ /۲ سنن النسائي‎ )٩( 


۱۲۱ 


لله ي يقول: قال الله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً في 
الأرض » فبنى داود بيتاً لنفسه قبل البيت الذي أمر به فأوحى الله إليه يا داود 
نصبت بيتك قبل بيتي» قال يا رب هکذا قضيت من ملك استائر» ثم اخ في 
بناء المسجد فلما تم السور سقط ثلاث فشكا ذلك إلى الله عز وجل > فقال یا 
اة ات لاجا أن تبني لي بیت قال ولم یا رب » قال لما جری على يديك 
من الدماءء قال يا رب أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك› > قال بلی ولکنهم 
عبادې وأ نا أرحمهم » فشق ذلك عليه فأوحى الله إليه لا تحزن فإني سأقضي 
بناءه على يدي ابنك سلیمان » فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه » ولما تم 
قوب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل » فأوحى الله إليه قد أرى 
سرورك بينيان بيتي» فسلني أعطك قال أسألك ثلاث : خحصال» حكماً 
يصادف حكمك » وملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي» ومن اتی هذا البیت لا يريد 
إلا الصلاة فيه حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» قال رسول الله َغ : أما 
النتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالة ١»‏ . 

اا ین کل ها اتی آمل جد غر ج ال ان 
إبراهيم عليه السلام» هو الذي وضع الأسس للمسجد الأقصى » على أساس 
أن رواية مسلم إنما تتحدث عن أول مسجد وليس أول بيت» وهي العقبة 
التي احتج بها صاحب تفسير المنار» وعلى أساس ما جاء في الأحاديث 
الشريفة من أن سليمان هو الذي بنى بيت المقدس» وعلى أساس ما ذهب 
إليه جمع كبير من المؤرخين من أن سليمان قد بنى المسجد الأقصى بعهد أبيه 
إليه بذلك» وعلى أساس أن إبراهيم عليه السلامء طبقاً لرواية العهد 
القديم "ء إنما قد زار القدس» وأنه قد أقام المحاريب لله في فلسطين› 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٩۸‏ (ط بیروت )۱۹۸٩‏ . 
(۲) تکوین ۱۲/ /۱٤ ۹-٦‏ ۲۰-۱۹. 


۲۲ 


وخاصة في شكيم وبيت إيل وبلوطات ممرا» ومن ثم فليس هناك مايمنع من 
أن يكون أبو الأنبياء قد فعل الشيء نفسه في القدس » هذا فضلاً عن أنه إذا ما 
كان صحيحاً ما ذهبنا إليه في هذه الدراسة وغيرها من أن إبراهيم عليه السلام 
كان يعيش في الفترة ۱۹٤١(‏ - ١٠۷٠ق‏ .م) وأنه قد بنى الكعبة البيت الحرام 
حوالي عام ۱۸۲١‏ قبل الميلاد"» ومن ثم فإن بناءه أو وضعه لأسس 
المسجد الأقصى بعد ذلك بأربعين عاماء أي حوالي عام ۱۷۸١‏ قبل الميلادء 
یکن ارا فقولا وأن ذلك قد تم قبل أن يولد حفيده يعقوب عليه السلام 
بار بع سنوات ذلك لأنه طبقاً لما جاء في هذه الدراسةء وكما أشار العهد 
القديم "ء فإن الخليل عليه السلام قد رزق بولده إسحاق عليه السلام» وقد 
أكمل المائة من عمره (بعد أن رزق بإساعيل وهو في السادسة والثانين من 
عمره) وقد عاش إسحاق ۱۸۰ عامأًء ومن ثم فهو كان يعيش في الفترة ( ۱۸٤١‏ 
۱٦٩۰ -‏ ق. م)» وأن یعقوب کان يعيش في الفترة ( ۱۷۸۰ - ۱۹۳۳ ق . م) 
على أساس أنه ولد لأبيه إسحاق » وهو في الستين من عمره» وأنه عاش ٠٤١‏ 
سنة » وأن بنى إسرائيل قد دخلوا مصر حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» حين 
كان يعقوب في الثلاثين بعد المائة من عمره"» وأما سليمان فهو الذي بداً 
بناء المسجد الأقصى » الذي وضع إبراهيم أسسه» في عام حكمه الرابع » 
حوالي عام ٩٥۷‏ قبل الميلاد“ . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا بإيجاز إلى رواية العهد القديم 


)١(‏ انظر عن بناء الكعبة المشرفة (محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القران الكريم 
۴/۱ - ۹۷( . 

. ۲۸ e٩ /٤۷ ۲۸ / ۳١ ۲۹ /۲١ ۰۱۷ /۱۷ تکوین‎ )۲( 

(۳) انظر: محمد بيومي مهران : إسرائیل ۱/ ۸۲-۸۰ دراسات تاريخية من القران الكريم 
۱۹-۱ . 

.۸٦1۰ -۸ ٤۰ /۲ انظر: محمد بیومي مهران : إسرائیل‎ )٤( 


۳ 


عن بناء المسجد الأقصى» والذى تدعوه بيت الرب» حيث تذهب إلى أن 
مكان البيت إنما كان على جبل المريا في بيدر أرونه اليبوسي» فاشتراه منه 
داود ومعه بقر للقرابين بخمسين شاقلاً من الفضة'» هذا وتشير الرواية 
بوضوح إلى أن داود عليه السلام إنما كان ول من فكر في إقامة بيت للرب › 
إلا أن فكرته هذه لم تجد قبولاً حسنأً من رب إسرائيل » الذي كان يدخر هذا 
العمل لولده سليمان"ء ومع ذلك فإن داود عليه السلام» قبل أن ينتقل إلى 
جوار ربهء راضياً مرضياً عنه » أراد أن يسجل معاونته الفعالة لولده سليمان 
في إقامة بيت الرب » فأخذ يجهز المواد اللازمة للبناء» وكان القوم في عصره 
ما يزالون في بداوة بدائية » يندر فيهم من يعرف أصول حرفة أو صناعة أو علم 
من علوم الدنيا» وسنرى أن الاعتماد على الفينيقيين كان الحل الوحيد 
الممكن أمام داود وسليمان حتى يرتفع هيكل الرب› ونقرأ'في التوراة أن 
داود قد «آمر بجمیع الأجانب الذين في أرض إسرائيل فاتخذ نحاتين لنحت 
حجارة مربعة لبناء بیت الله » وهيأ داود حديداً كثيرا للمسامير لمصاريع 
الأبواب والأوصال» ونحاساأ كثيرأ بلا وزنء وخحشب أر زلم يحدد له عدد»» 
هذا فضلاً عن كميات كبيرة من الذهب والفضة والنحاس والحديد 
وال" : 


وهكذا» وفي ربيع السنة الرابعة من عهد سليمان (حوالي عام 


)١(‏ من عجب أن بعض الروايات العربية التي تنسب إلى أبي بن كعب تذهب إلى أن صاحب 
المكان غلام إسرائيلي» ولیس يبوسیاکنعانياًء وأن داود أراد أن یغتصبه منه» فنهاه ر به عن 
ذلك» ومن ثم فقد اشتراه بتسعة قناطير من الذهب (السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى ۳٤۳١ /١‏ ط القاهرة ٠١۲١‏ ه)-والثمن جهد مغالا فيه» بل إن رواية التوراة 
جعلت ثمنه هو والبقر» خمسين شاقلاً من الفضة صموئیل ثان )٠٤ /۲٤‏ . 

(۲) صموئيل ٿان ۷ ۷-۱ ۲/ ۲٤-۲۹‏ ملوك جول ۲/ ۲ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۱/ ۰۵۸ 
تاريخ اليعقوبي ١‏ تاریخ ابن خلدون ١‏ ابن الأٹیر ۱/ ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۴) أخبار ایام أول ۲/۲۲ ۔ ٦۱ء‏ أخبار ایام ثان ۲/ ۱۸-۱۷ . 


۲4 


o۷‏ 4 ف . م( وصح الحجر الأساسي لبناء بيت المقدس الذي استمر العمل فيه 
قائماً على قدم وساق سبعة أعوام» ثم واصل مهرة الصناع والفعلة العمل 
ثلاثة عشر عاما بعد ذلك لیشیدوا صرحا أکبر يسکن فيه سليمان ونساؤء" . 
ومن هنا فإن أية محاولة فى هذه المجال لا تزيد عن كونها مجرد اجتهاد" › 
غير أن المعلومات التي يوفرها سفر حزقيال ( )٤٤ - ٤٠٠‏ للمعبد الجديدء ربما 
تجعل من الاإمكان استعادة تخطيطه › کمایمکن قول شيء عن شکله 
الخارجى وتنظيمه الداخحلى ". ومن ناحية أخحرى فإن المعلومات التي جاءت 
في سفر الملوك الأول -١ /١(‏ ۳۸) إنما تشير بوضوح إلى التأثير المصري 
والعراقي› رغم الأإشادة المستمرة بالمساعدة الفينيقية وبضخامة الاانقاق © . 
ونقراً فى التوراة أن سليمان عليه السلامء إنما أقام حفلا كبيرا بمناسبة 
الانتهاء من بناء المسجد الأقصى » دعا إليه شيوخ إسرائيل وكل رؤوس 
الأسباط «لاصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود» وأن الجميع › وعلى 
رأسهم سليمان» قد اجتمعوا أمام التابوت «يذبحون من الغنم والبقر ما لا 
يحصى ولا يعد من الكثرةء وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في 
محراب البيت» في قدس الأقداس» وهنا ملأ الغمام بيت الرب» حتى أن 
الكهنة » ما كانوا بقادرين على أداء الطقوس الدينية » ويعلن سليمان أن 
الرب إنما پسکن في الضبات* ¢ ونقراً في سفر الملوك الأول (o-۴ /۸N)‏ 
)١(‏ ملوك أول ۲-۱/۹ ۳۷۔۰۳۸ ۰۲/۷ وانظر: تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱۱۳-۱۱۲ . 
J. L. Myres, Reconstructing Solomon’s Temple and other Buldings and works of Art, PEQ, (۲(‏ 
P.14F P. L. Garlier, Reconstructing Solomon’s Temple, BA, 14, 1951, P.| i‏ ,1948 ,80 
2F.‏ 
O. Eisşfeldt, op - cit, p. 598. (۳)‏ 
)٤(‏ أندريه إيماروجانين أو بوايه : المرجع السابق ص ۲۹٣۷‏ . 
(ه) ملوك أول ۸/ ۱۳-۱ . 


Yo 


دعوات سليمان الحارة إلى الله تعالى» ثم ينهض من أمام المذبح › ويداه 
مبسوطتان إلى السماءء ليعلن أمام خحراف بيت إسرائيل الضالة «ليعلم كل 
شعوب الأرض أن الرب هو الله » وليس آخر» فليكن قلبكم كاملا لدى الرب 
إلهناء إذ تسيرون في فرائضه» وتحفظون وصاياه»"'. ثم يشكر الرب على 
أنعمه التي أسبغها عليه وعلى بيت أبيه من قبل » سائلا إياه سبحانه وتعالى أن 
يجيب دعوات بني إسرائيل حين يدعونه في هذا البيت» وأن يغفر لهم 
خطاياهم "» ثم تنتهي الاحتفالات بتقديم الذبائح لرب إسرائيل» والتي 
بلغت عدداً كبيرأً جدأ» وصل إلى «اثنين وعشرين ألفاً من البقرء ومن الغنم 
مئة ألف وعشرين ألف» فدشن الملك وجميع بني إسرائيل بيت الرب»" . 

وعلى أية حال » فإن المسجد الذى بناه سليمان إنما قد دمر تماماً أثناء 
غزو «نبوخذنصر» للقدس عام ٥۸١‏ ق . م ونهب الخزاة القدس وأشعلوا فيها 
النيران وأحرقوا القصر الملكي والمسجد. وهكذا ضاع كل أثر للمسجد» 
ومعه البقية الباقية من التابوت الذي كفت الروايات عن ذكره بعد نقله لمعبد 
تلان ولم يستطع القوم إعادة البناء إلا عام ٠٠٠١‏ ق. م.› على أيام 
الملك الفارسي «دارأً الأول»ء ثم دمر المعبد الثاني هذا عام ۷١‏ م على 
يد القائد الروماني تيتوس» وأضرمت النيران في المدينة» وهدم المعبد 
فارع اا اما ا ت أن الام د ا فا بد ادا كان همالعد 


.٦١- ٦١ /۸ ملوك أول‎ )١( 
.۳٤۔‎ ۲١ /۸ ملوك أول‎ )۲( 
. ۱۱۳ /۲ وانظر: تاریخ ابن خلدون‎ ۰٠٥ - ٦۲ /۸ ملوك آول‎ )۳( 
K.M. Kenyon, Archacologyin the محمد بيومي مهران › إسرائیل ۲/ 44۷ - £ 1۰°« وذ‎ )٤( 
Haly Land, P. 291 lS, M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 287. 
قاموس‎ ۰٠٥١ /٦ ۷ /۳ وکذا: عزرا‎ ۰۱۰٤۹ - ۱۰۳۹ /۲ محمد بيومي مهران : إسرائیل‎ )٥( 
C. Roth, AShort History of the Jewish People, London,|iS, «1°14 /۲ الكتات المقدس‎ 
M. Noth, op - cit, p. 314.1iSg S. A. Cook, op - cit, p. 409 iSy, 1969, P. 54-55 


۲٦ 


على التل الشرقى أو الغربى من المدينة المقدسة" . 

وفي عام 10٥‏ م استولی الروم على القدس› ثم أمر الامبراطور 
«هدريان» ٠۳۸ -١٠١۷(‏ م) بتدمير المدينة تماماً وبنى فوقها مدينة جديدة 
باسم «إيلياكابيتولينا» (4١ناهاامة٥‏ ها»4) وأبدل المعبد القديم بمعبد أخر 
کرس لاله الوئني ( جو نسر کابیتولینس» pî (Jupiter Capitolinus)‏ قام الرومان 
بذلك علاقة اليهود بفلسطين سياسياً وسكانياً وديناً" . 


)١(‏ محمد بيومي مهران : |سرائیل ۲/ ۱۱۰۰ ۱۱١١‏ وکذا 107 - 103 .ص ,ا - C. Roth, op‏ وکذا 
W. Keller, the Bible as History, 1967, P. 388.‏ 


H. Strathmann, P JB, 23,1927, P. 92 مد بيومي مهران : إسرائيل ۲/ 110۸-1100« وکذ۲۱‎ )۲( 
M. Noth, op - cit, p. 453 - 454 |iS gy A. Schulten, ZDPV, 56, 1933, P. 180 F | iS 


1۲۷ 


الااا 


ا ص » ES‏ 


جاءت قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبا في التوراة 
والانجيل' والقرأن العظيم" › وإن اختلفت الكتب الثلاثة في سردها 
للقصة تبعاً للهدف من القصة لكل منهاء غير أنها جميعاً لم تذكر اسم ملكة 
سبأء أو الأرض التي كانت تقيم فيهاء إلا إذا كان المراد بكلمة سبأ هناء تلك 
الدولة التي قامت في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية“ . 
ومن عجب أن يذهب بعض النقاد ممن تعرضوا لقصص التوراة بالنقد» إلى 
أن قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان عليه السلام» إنما هي أسطورة من الأساطير 
دونها كتبة التو راة لبيان عظمة سليمان وحکمته)» ولو تريث هؤلاء البعض 
من النقاد بعض الشيء. ولما وقعوا في هذا المنزلق الخطير» وربماخيل 
لهؤلاء المتحذلقين من أدعياء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله في 
الاإنكار» أنه خبر يسهل إنكاره بغير حجة » وكأن المنكر لا يطالب بحجة » ولا 


.۹٩- ۱/٩ ملوك اول ۱۰/ ۰۱۳-۱ أخبار أیام ثان‎ )١( 

(۲) إنجیل متی ۱۲/ ٤۲‏ . 

( سورة النمل : أية ٤٤2١‏ 

: قدم المؤلف دراسة مفصلة عن تاريخ دولة سبأً في أدوارها الأر بعة (محمد بيومي مهران‎ )٤( 
.)۳١۸- ۲٣۱ دراسات في تاریخ العرب القدیم ۔ الریاض ۱۹۷۷ ص‎ 

J. Hastings, A Dictionary of the Bible, Edinburg, 1936, P. 843. )9) 
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يعاب على النفي الجزاف. والحق أن إنكارنا لأمر تجمع عليه التوراة 

والإنجيل والقرآن العظيم » لا يتفق ومنهح البحث العلمي » فضلاً عن تعارضه 

مع إيماننا بما جاء في كتب السماء بإجماع » أضف إلى ذلك إنه ليس في 
زيارة ملكة سبأ لسليمان عليه السلام أمراً مستحيلاء أو تصرفاً شاذاً يستوجب 
اللاستنكار» کما يجنح الف ذلك بعض الباحثين “١‏ > وخحاصة |دا كان هؤلاء 

الباحثون لهم دراية بقصص القران . 

على أن هناك فريقاً آخر من الباحثين إنما يذهب إلى أن هذه القصة لا 
يمكن فهمها جيدأء إلا إذا قدّرنا أن السبئيين إنما كانوا يقطنون في شمال بلاد 
العرب”» ولعل أصحاب هذا الرأي ممن يذهبون إلى أن السبئيين إنما 
ترجع أصولهم الأولى إلى شمال بلاد العرب » في بلاد الجوف أو قريباً منهاء 
وليس في جنو بها" . وأن دولتهم الحقيقية لم تبدأ في جنوب بلاد العرب » إلا 
حوالي عام ۸٠١‏ قبل الميلاد“ » أي بعد هذه الأحداث بما يقرب من القرن 
ونصف القرن من الزمان› ومن ثم فإن هذه الملكة التي زارت سليمان عليه 
السلام» لم تكن ملكة سبأ الشهيرة في اليمن » وأإنما كانت ملكة على مملكة 

. ۱۹۳-۱٦۲ ص‎ ٩۹ محمد عزة دروزة: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم - بيروت‎ )١( 

(۲) فريتزهومل : التاريخ العربي القديم ص ٠۳‏ (مترجم) . 

(۳) انظر عن : السبيئين والأراء التي دارت حول موطنهم الأصلي (محمد بيومي مهران: 
دراسات في تاریخ العرب القديم ص .)۷۹---۵٥‏ 

)٤(‏ يرى بعض الباحثين أن عصر مملكة سبأً إنما يبدأ حوالي عام ۷٠١‏ ق. م ويرى أخرون أنه 
كان حوالي عام ۸٠٠‏ ق . م٠‏ ويذهب فريق ثالث إلى أنه كان في القرن التاسع قبل الميلادء 
والرأي عندي أنه كان في القرن العاشرء أو قبله بقرن» اعتماداً على علاقة ملكة سبأ بسليمان 
عليه السلام» والذي کان فیما یجہع المؤرخحون› يعيش في القرن العاشر قبل الميلاد 
(انظر: محمد بيومي مهران : المرجع السابق ص ۲۷۱ - ۲۷۳ جواد على : المفصل في تاريخ 
العرب قبل الاإسلام ۲/ ۲۹4 وكذا 38 .ص ,1955 ,173 8۸S0,‏ وکذا 


R. Bowen and W. Albright, Archaeological Discoveries in south Arabia, 1958, p. 37 
A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P.122.| وذ‎ 
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صغيرة في أعالي شبه الجزيرة الغربية > كان سكانها من السبئيين القاطنين في 
الشمال» أو هي ملكة على الحكومات المحلية في منطقة معان والعلاء والتي 
ورثها السبثيون عن المعينيين. ويستدلون على ذلك بأدلة منها (أولاً) 
العثور على أسماء ملكات عربيات مثل زبيبة وشمس' ويثعي (ياتي) 
وتلخونو (تعلخونو) وتار بو (بتوءة) وبائلة (باإيلو) وغيرهن في النصوص 
الآشورية » في حين أن العلماء لم يعثروا حتى الأن على اسم أية ملكة في 
النصوص العربية الجنوبية » غير أن هذا السبب في حاجة إلى إعادة نظرء 
ذلك لأن هؤلاء الملكات اللائي ذكرن آنفاً إنما عشن في فترة متأخرة زمنيا عن 
عصر سليمان عليه السلام» کما أن عدم العثور حتى الآن على أسماء ملكات 
في اليمن لا يعني بالضرورة عدم وجود ملکات في تاریخ سباًء کما آنه من 
المعروف أنه لم تجر حتى الآن حفريات كافية تثبت عدم وجود ملكات في 
سبأء ومن يدري فقد تكشف لنا الحفريات في وقت قريب أو بعيد عن أسماء 


)١(‏ كثيرأ ما تخلط الوثائق الآشورية بين ملك معين أو سبأً في جنوب غرب بلاد العرب » وبين 
الوالي المقيم في العلا ومعان نائبأً عن ملك معين أو سبأء ومن ثم فقد كان الآشوريون 
يذكرون هذا الوالي كما لو كان هو الملك الجنوبيء وهذا يفسر لنا الأإشارات التي ترد في 
الرقائق السرباتة والغرية عن الممجيين والتن نكرل كار كارا يقرت فن الجرت 
الشرقي للبحر الميت » وقد أدى هذا الخلط إلى أن يظن البعض أن الملكين الأشوريين 
سرجون الثاني وسنحريب قد وصل نفوذهما إلى سبأً نفسهاء ومع أن المراد في النصوص 
الجاليات المعينية والسبئية في العلا ومعان» وإن أطلق الأشوريون على حكامها لقب ملك 
( محمد بيومي مهران : المرجع السابق ص ¥6 _ A. Musil, The Northern Hegas,| iSy ۷A‏ 
P. 295.‏ ,1926 

J. B. Phully, the Background of Islam, p. 141. i F. Hommel, Grundriss, p. 580) 

A.l iSy N. Abbot, Pre - Islamic Queens, AJSL, 58, 1941, P.4 lig A. Musil, op - cit, p. 477 (۲( 
L. Oppenchein, ANET, 1966, P. 288 

A.liSg A. L. Oppenheim, op - cit, p. 291 IliSg D. D. Luckenluill, ARAB, II, 1927, P. 518 (۳) 
Musill, Arabia Deserta, 1938, P. 480. 


۱۳۱ 


ملكات في اليمن › فعلم ذلك عند علام الغيوب . 

ومنها (ثانياً) صعوبة تصور زيارة ملكة عربية جنوبية لسليمان عليه 
السلام» وتعجبها من بلاطه وحاشيته وعظمة ملكه» مع أن بلاط أورشليم 
(القدس) يجب ألا يكون شيئ بالنسبة إلى بلاط ملوك سبأء ومن ثم يجب ألا 
تكون هذه الملكة التي زارت سليمان» في نظر هذه الجماعة من علماء 
التوراة وبعض العلماء المحدثين. إلا ملكة عربية صغيرة» لم تكن بعيدة 
عن عاصمة دولة سليمان في فلسطين » فقد تكون في جبل شمر» وتقع بين 
الحافة الجنوبية للنقود الكبير» وفي وادي الرمة» وتتكون من سلسلتي جبال 
أجأً وسلمى » وقد تكو ن في نجد أو في الحجاز"' . 

والرأي عندي» أن من لجأوا إلى المقارنة بين بلاط سليمان عليه 
السلام» وبلاط ملكة سباًء للوصول إلى رأي بشأن ملكة سبا» وهل هي ملكة 
عربية جنوبية أو شمالية » إنما قد أخطأوا الطريق » فالمقارنة هنا لا تجدي 
نفعاً ولا تحل المشكلةء كما أنها لا تعقدهاء بل إن المقارنة لا تصح هنا 
أصلاً بحال من الأحوالء وذلك لأن بلاط سليمان» فيما نرى ونؤمن به 
الايمان كل الإيمان› إنما يمثل معجزة نبي » وليس عظمة ملك من الملوك› 
فالحديث هنا عن سليمان النبي عليه السلام» وليس سليمان الملك» والذي 
يقرأ الأيات الكريمة التي تحدثت عن القصة » كما جاءت في سورة النمل»› 


.liSg M. Noth, op - cit, p. 206 |iSg C. Roth, op - cit, انظر عن هذه الأراء: 23 - 21 .ص‎ )۱( 
| iSy A. Malamat, JNES, 22, 1963, P. 21, no. 48 - 9,13 -16 | iSy, A. Lods, Op-Cit, P. 368- 

375 J. H. Breasted, A history of Egypt, P. 529 \iS, H. G Wells, op - cit, p. 76 - 77 

(۲) جواد علي : المرجع السابق ۱/ ۲٠۲ /۲ ٦۳٩‏ عبد الفتاح شحاتة : تاريخ الأمة العربية 


قبل ظهور الاإسلام ص ۸۳ ۔ ۸٩۹‏ وکذا 
J. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, p. 181‏ 


lİSg R. Dussaud, Les Arabes en Syria avant D’Islam, Paris, 1907, p. 10 | و كذ‎ 
E Dhorm, Revue Biblique, P. 105. 
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والتي سنو ردها هنا بنصها كاملاً فيما بعد» ليعرف تماما أن الملك سليمان ما 
كان في استطاعته مثلاً أن يفعل بعرشها ما فعل » وإنما الذي يستطيع ذلك › 
بإذن الله » إنما هو سليمان النبي» ذلك لأن ما حديث إنما كان يمثل معجزة 
للنبي الكريم » سيدنا سليمان عليه السلام» وصدق الله العظيم حيث يقول 
تعالی » على لسان سلیمان» (فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر» ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني 
کریم 4 . 

أضف إلى ذلك أن سليمان عليه السلام» كما رأينا من قبل » قد منحه 
الله تعالى كثيراً من المعجزات » فقد علمه الله منطق الطير وسائر لغات 
الحيوان» فكان يفهم عنها ما لا يفهمه سائر الناس» ور بما تحدث معهاء كما 
كان الأمر مع الهدهد والنمل » كما كان جند سليمان عليه السلام مؤلفا من 
اللانس والجن والطيرء وقد نظم لهم أعمالهم ورتب لهم شؤونهم › فإدا خرج 
خرجوا معه في موكب حافل يحيط به الجند والخدم من كل جانب » فالا نس 
والجن يسيرون معه» والطير تطلله بأجنحتها من الحرء هذا فضلاً عن تسخير 
الريح له» بل وتسخير طائفة من الجن ومردة الشياطين يعملون له من 
الأعمال مايعجز عنها البشر»ء كبناء الصروح الضخمة والقصور العالية 
والقدور الراسيات والجفان التي تشبه الأحواض» وأخيرأء وليس آخراء 
فكما الآن الله الحديد لداود أبيه » فقد أسال له عين القطر". وكل تلك أمور 
من معجزات النبي سليمان عليه السلام» وما كان ولن يكون أبدا لملكة 
سباء أياً كانت» شيء من ذلك» ومن ثم فالمقارنة بين البلاطين غير ذي 
موصوع . 


(( انظر سو رة الأنبياء: أية ۸۲-۸١‏ النمل : آیة ۴۱-۱٩١‏ سبأً: آية ١٠۲‏ -۳٠ء»‏ ص : أية ٠١‏ - 
° . 
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ولعل من الأهمية بمكان الإإشارة إلى أننا نستطيع أن نقدم» من آي 
الذكر الحكيم ومن دراستنا لتاريخ العرب القديم » كثيرا من الأدلة التي تشير 
بوضوح إلى أن ملكة سبأً التي زارت سليمان عليه السلامء إنما كانت ملكة 
عربية جنو بية » وأنها كانت تجلس على عرش مملكة سبأً المشهو رة في جنوب 
غرب شبه الجزيرة العربية والتي منها (أولاً) أن الذي يفهم صراحة من القصة 
القرانية أن سليمان عليه السلام» لم يكن يعرف شيئا عن هذه الملكة سواء من 
ناحية دولتها أو ديانتها". ومن هنا نراه يقول للهدهد» بعد أن أعلمه خبرها 
قال : ظ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 4 . وليس من المقبول أن 
يكو ن سليمان » وهو الملك العظيم » كما هو النبي الكريم » لا يعرف شيئا عن 
ملكة سبئية تقيم في مجاو رات فلسطين » وعلى تخوم دولته » خحاصة وأن هناك 
علاقات تجار ية بين سبأً وفلسطين » تتولى أمرها الجالية السبئية في العلا 
ومعان» كما أن فلسطين مقر دولة سليمانء إنما تقع في نهاية طريق القوافل 
التي تشرف عليهما الجالية السبئية في واحة «ديدان» (العلا) ومعون 
(معان) » هذا فضلاً عن أن «عصيون جابر» (تل الخليفة على الطرف 
الشمالي لخليج العقبة) وكانت نقطة بداية تحرك أسطول سليمان التجاري › 
إنما كانت تمثل محطة هامة في طريق القوافل التجارية القادمة من جنوب 
بلاد العرب إلى وادي عربة وشرق الأردن حتى سورية» وهو طريق ذو أهمية 
خاضة للملك ملمان ۾ فف ل برف سليان شا غر هدو الاك 
الشمالية » سواء كانت ملكة لمملكة مستقلة أو على الجاليات السبئية في العلا 
ومعان » الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذه الملكة التي زارت سليمان إنما 
كانت ملكة في جنوب بلاد العرب حيث تقع دولة سبأً المشهورة. 


. ۲٣-۲۲ سورة النمل : أية‎ )١( 


. ۲۷ سورة النمل : أية‎ )۲( 
O. Eissfeldt, the Hebrew Kingdom, in CAH, II, Part 2, Cambridge, 1975, p. 593. (۳( 
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ومنها (ثانياً) أن النص القرآني صريح في أن هذه الملكة إنما كانت 
ملكة دولة سبأء قال تعالى : ظ وجئتك من سبأً بنبأً يقين# فالآية الكريمة 
تحدد هنا مجيء الهدهد من سبأ» ولا يعرف التاريخ دولة بهذا الاسم غير 
دولة سبأً المعروفة في جنوب غرب بلاد العرب» ومنها (ثالفأً) أن وصف 
القرآن الكريم لملكة سبأً بها ظ أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ي › 
يجعلها يقينا ملكة جنو بية » وليست شمالية » بخاصة وأن القرآن الكريم يصف 
قومها بالقوة والبأس الشديد. قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد» 
«ويصف هذه الملكة بأنها صاحبة الأمر والنهي في دولتها. طوالأمر إليك 
فانظري ماذا تأمرين ¢" ومن ثم فإن ما جاء في هاتين الآيتين الكريمتين 
من أوصاف لهذه الملكة وقومهاء لا يمكن أن ينطبق على ملكة صغيرة في 
شمال شبه الجزيرة العربية » وإنما على ملكة عظيمة تجلس على عرش دولة 
عظيمة تدعى سبأًء ولا يعرف التاريخ دولة بهذه الأوصاف سوى مملكة سب 
المشهورة في جنوب غرب بلاد العرب » وبعبارة أخرى» فإن هذه الملكة 
إنما هي» على وجه اليقين » ملكة جنوبية » وليست شمالية . 

وها (رانعا آنه من المغروف أن الفرت التخالين إ[نما كارا يعيتون 
الأصنام» بينما سادت عبادة الكواكب عند العرب الجنوبيين » وخاصة عبادة 
ذلك الثالوث المشهورء والمكون من القمر والشمس والزهرة (وكانت الشمس 
تمثل فيه دور الأم» ويمثل القمر دور الأب بينما كانت الزهرة تمشل دور 
الابن) وقد عبدت الشمس بصفة خاصة في ممالك معين وسبأً وحضرموت 
وقتبان"» والقران الكريم صريح في أن ملكة سبأً هذه وقومها إنما كان 


. ۲۳ سورة النمل : أية‎ )١( 

(۲) سورة النمل : أية ۴۳. 

)۳( كانت إلهة الشمس تسمى عند المعينيين «نکرح» ۰ وعند السبيئين» ذات غضرن» و «ذات 
حمی» (ذات حميم ) بمعنى ذات حرارة أو «ذات الحمى»» والحمى الموضع الذي يحمي › 


10 


يسجدون للشمس من دون الله » قال تعالی : فو وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون اله" . ومن ثم فهذا دليل واضح على أن ملكة سبأً التي 

على أن الغريب من الأمرء أن يزعم المؤرخ اليهودى یو سف بن متي «أن 
ملكة سأ هذه إنما هي ملكة أثيوبية › کما يزعم أن «سباً 2 » هو اسم 
عاصمة الأحباش » وأن اسم الملكة هو (كااةukة")‏ » ومن ثم تكون ملكة 
سبأً حبشية » وليست عربية ٠)"‏ وأما الروايات الحبشية نفسها فتذهب إلى أن 
«منيلك» أول ملوك أثيو بيا في القرن العاشر قبل الميلادء إنما كان ابنأ لبطلة 
الى لفن (أو مكيداً أو مقيدأً) وبطل القمر سليمان الحكيم » ومن ثم 
فقد حمل ملوك الحبشة (أثيوبيا) من بين ألقابهم لقب «أسديهوذا» أو «الأسد 
الخارج من سبط يهوذا»“ حتى نهاية دولتهم في (۲۱ مارس )۱۹۷۰٩‏ » على 
أن الأمر بهذه الصورة جد مضلل » فليس صحيحاً أن اسم عاصمة الأحباش 
کان «سباً» كما زعم يوسف اليهودي» هذا فضلاً عن أن مملكة أكسوم إنما 
قامت في القرن الأول قبل الميلاد» وليس في القرن العاشر» كماتزعم 
الروايات الحبشية » كما أن ملكة سبأً ليست حبشية » وإنما هي ملكة عربية 


= ويخصص للالّه أو المعبد أو الملك أو سيد القبيلة » والمكان الذي يحيط بالمعبد يكون حرما 
آمنا لا يجوز لأحد انتهاكه » وتسمى الشمس عند القتبانيين «ذات صبهرن» و «دات رحبن» ۰ 
وهذا وقد انتسب بعض العرب إلى الشمس فسمي «عبد شمس»» وطبقا لرواية الاإخبار بين فقد 
كان سا الأكبر» أول من تسمى بهذا الاسم » كما كان أول من تعبد للشمس › ومن ثم فقد 
دعی «عبد شمس» (انظر عن التفصيلات والمراجع : محمد بيومي مهران : الديانة العربية 
القديمة - الاسكندرية ۱۹۷۸ ص )١١ -۸٦ ٠۲٤-۲۲‏ . 

. ۲١ سورة النمل : أية‎ )١( 

El,I, P.720. (¥) 

(۳) الحيمي الحسن بن أحمد: سيرة الحبشة - القاهرة 1۹0۸ء نجيب ميخائيل : مصر والشرق 
الأدنسى القديم J. B. Conelbeaux , Histoire de L' Abyssinie, I, P.IiS, «Ao - VA /F‏ 
108 وذ 193.1 E. A. W. Budge, History of Ethiopia, Nulia and Abyssinia, I, London, 1928, P.‏ 
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تحكم دولة عربية في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » ومن ثم فليس هناك 
من شك فى أن تلك أساطير نشأت بعد هجرة اليهود إلى الحبشة » في القرن 
السادس قبل الميلادء أو القرن الأول أو حتى الثاني بعد الميلاد» حتى إن 
«ليتمان» قد قرأ في بعض نقوش الملك الحبشي «وعيزاناً» عبارة «ملك 
صهيو ل » ۰ ورغم أن هذا الرجل الذي اعتلى العرش عام ۳۲۵ م“ فد اعتنی 
النصرانية ء فربما كانت هناك حركة تبشير باليهودية والنصرانية » أو بمذهب 
يجمع ا 
على أن هناك وجهاً آخر للنظر في تفسير الروايات التي تذهب إلى أن 
ملكة سبأً حبشية »› وليست عر بية »› أقدمه هنا بحذر» واعتمد فيه على فرضیين › 
لا أرجح الواحد على الآخرء أما آول الفرضين فهو أن تلك الروايات ربما 
كانت نتيجة انتشار أراء التوراة المضطربة حول أصل السبيئين » فهم مرة من 
الساميين ٠"‏ وأخرى من الحامييد " › تم إن سا مرة من ولد يقطان . 
ومرة من ولد قان :)> ومن ثم فقد دهب بعص الباحثين › نتيجة لهذا 
الاضطراب ا أن هذا دللا على انتشار السبيئين في اسيا (اليمن) وفي 
أفريقيا (أرتيريا والحبشة) ”. وأما الفرض الثاني » فربما كانت نفس تلك 
الآراء متأثرة بالرأى الذى ينادي بأن مملكة أكسوم نفسها إنما أقامها العرب 
الجنوبيون" . 
A. Kammerer, Esia sur L’ Histoire Antique D' Abyssinie, Paris, 1926, P. 68. )١(‏ 
(۲) کوین ۲۸/۱۰ . 
(۳) تکوین ۱۰/ ۷» أخبار أيام أول ۱/ .٩‏ 
)٤(‏ تکوین ۱۹/ ۲۸ . 
(ه) تکوین ۲۵/ ۰۳-۱ وکذا انظر: 
W.F'. Allright, The Bible and the Ancient Near East, London, 1961, p. 300.‏ 
J. Hasting, op - cit, p. 40.1 iS, EB, P. 2564 (٦(‏ 
(۷) جواد علي ۳/ ١١٥٤ء‏ جورج فضلو حوراني : العرب والملاحة في المحيط الهندي ص ۸٠‏ 
(مترجم) » وکذا. 
۱۴۷ 


وتذهب الروايات العربية إلى أن ملكة سبأً هذه إنما كانت تسمى 
«بلقيس» أو «بلقمة أو يلقمة» . ويرى أستاذنا الدكتور أحمد فخري › طیب 
الله ثراه» أن أحد الاإسمين » وربما كان يلقمهء نتيجة خجطأ في النقل عن 
الأخرء وربما كان اسم الاإله الوثني «الموقاة» (بمعنى إيل قوي ٠‏ أي الله 
قوي) یدخل ترکیبه » ما اسم «بلقیس» الذي تکرر ذکره في کتب المؤرخین 
المسلمين » فلم يرد على الاإطلاق بين الأسماء السبئية (على الأقل حتى 
الآن) وهناك احتمال بأنه منقول عن العبرية التي نقلته عن اليونانية » ومعناه 
«أمة». أو «جارية»" . وأما أستاذنا الدكتور حسن ظاظاء فالرأي عنده أن 
اسم هذه الملكة لم يكن يقيناً «بلقيس»» وربما كانت هذه صفة تنطق في 
العبرية والأشورية «بلجشن» أو «فلجش»» ومعناه العشيقة أو الزوجة غير 
الشرعية » والراجح أن ملكة سباً وصمت بذلك من الشعب اليهودي الذي لم 
يكن يستريح إلى مثل هذه الصلات بين ملوكه والنساء الأجنبيات" . 

وأيأ ما كان اسم ملكة سبأً التي زارت سليمان عليه السلام» وأياً كان 
السبب في تسميتها بهذا الاسم أو ذاك» كما تذكره المصادر العربية والعبرية 
واليونانية والحبشية » فالتوراة تزعم أن ملكة سبأً إنما كانت تهدف من وراء 
زيارتها هذه إلى البحث عن الحكمة وامتحان سليمان» وأنها حينما تأكدت 
من حکمته وعظمة ملکه » سرعان ما قدست إله إسرائيل » الذى جعل سليمان 
ملكأ تجري على يديه الحكمة وفصل الخطاب » ثم دعت إله إسرائيل أن 
يثبت عرشه إلى الأبد «ليكن مباركأ إلّهك الذي سر بك وجعلك على كرسي 


F. Altheim and R. Steihl, Die Arabier in der Alten Welt, Berlin, I, 1964, p. 114. =‏ 
(۱) تاریخ الطبرې ۱/ ۰٤۸٩‏ الکامل لابن الأثیر ۱/ 1۲۹ البکري /٤‏ 1۲۹۸ ابن كثير: البداية 
والنهاية ۲/ ۲١‏ . 
(۲) أحمد فخري : المرجع السابق ص ۷۳. 
(۳) حسن ظاظا: المرجع السابق ص ٠۳۳‏ . 
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إسرائيل » لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكأ لتجري حكما 
وبرأ»» ثم انتهى بأن تبادل الملكان الهداياء «وأعطت الملك مئة وعشرين 
وزنة ذهب وأطياباً كثيرة جدا وأحجار كريمة لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في 
الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليمان»» وأعطى الملك سليمان لملكة 
سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان» 
وذهبت إلى أرضها هي وعبيدهام“ . 

على أن هناك فريقاً من الباحثين إنما يجنح إلى أن زيارة ملكة سباً 
لسليمان عليه السلامء إنما كانت لتوثيق العلاقات التجارية وتسهيل التعاون 
التجاري بينهماء بل إن هناك من يزعم أن هذه الملكة لم تكن الحاكم 
الفعلي لبلادها"» ولكنها هي التي قامت بالزيارة» ومن ثم فيمكن الاستنتاج 
من ذلك أنها هي التي رغبت في القيام بأعمال تجارية مع سليمان» وربما 
كان ذلك لتنظيم سير القوافل التجارية واللاشراف غعليهاء على أن هناك من 
يرى أن سليمان هو الذي دعا ملكة سبأً لزيارته والإقامة فترة من الزمان في 
مكان ما من هضاب أدوم لمشاهدة عمال الملك وهم يستخرجون النحاس من 
المناجم الممتدة من هناك" . 

وهكذا يبعد هؤلاء الباحثون عن الأهداف الحقيقية لزيارة ملكة سباً 
لنبي الله سليمان عليه السلامء وإيمانها بدعوة النبي الكريم «قالت رب إني 
ظلمت نفسي وأسلمت. مع سليمان لله رب العالمين»“» يبعد الباحثون عن 
(۲) تكذب آيات القرآن الكريم هذا الادعاءء كما يبدو ذلك واضحاً من الآیات ۲۴۳ -١٠۳ء ٤١‏ - 

٤٤ ۲‏ من سورة النمل . 


W. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 1963, p. 124 


K.M. Kengon, Excavation in Jerusalem, 1962, in PEQ, 95, 1963, P,7 F.IذSو‎ 
.٤٤ سورة النمل : أية‎ )٤( 
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هذا الهدف النبيل من الزيارة» فيذهبون إلى أن مملكة سليمان إنما كانت 
في نهاية طريق البخورء وكان وكلاء سليمان يقومون بالا جراءات 
الجمركية » إن صح هذا التعبير» على البضائع الثمينة » كما كانوا هم الذين 
يسمحو ن للقوافل بالاستمرار في رحلتها إلى مصر وفينيقيا وسو رية عبر مملكة 
سليمان في فلسطين » ومن ثم فليس من الغريب أن تصل شهرة سليمان إلى 
ملكة سباأً" » وهكذا «فقد أتت إلى أورشليم بموكب عظيم مال 
اة اط اا وھا کی جا خاک ف ا تت إلى سلمان وكلمته بكل 
ما في قلبها»"“ . 

والحق كل الحق » أن القصة كلها إنما تتصل بدعوة النبي سليمان عليه 
السلام» وليس بالملك سليمان. ولنقرأً أولاً هذه الآيات الكريمة التي تصور 
القصة أصدق تصويرء يقول تعالى : ظ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد 
أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذاباً شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. 
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجثتك من سباأً بنبأً يقين» إني 
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون اله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات 
والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اله لا إله إلا هو رب العرش العظيمء 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم 
تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت : يا أيها الملا إني ألقى إلى كتاب كريم. 
إنه من سليمان وإنه بسم اله الرحمن الرحيمء ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. 
قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرأً حتى تشهدون. قالوا 


J. Hastings, op - cit, p.liSg W. Keller, op - cit, p. 213 - 215 S. |iSg «YF /Y جواد على‎ )١( 
O. Eissfeldt, op - cit, p. 593 .| iS, 843 


(۲) ملوك أول ۲/۱۰ . 


نحن أولوا قوة وألوا بأس شديد. والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين : قالت إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. 
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال 
أتمدونن بمال فما آتاني الله خیر مما آتاکم بل نتم بهدیتکم تفرحون» ارجع 
إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. 
قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» قال عفريت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين» قال الذي 
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا 
عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشکر أم فر ومن شکر فإنما يشكر لنفسه 
ومن کفر فان ربي غني کریم. قال نکر وا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تکون من 
الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هوء وأوتينا العلم 
من قبلها وکنا مسلمین. وصدها ما کانت تعبد من دون اله إنها كانت من قوم 
كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال 
إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين )“ . 

وتبدأ القصة بالنبي الملك سليمان عليه السلام في موكبه الفخم 
الضخم » من الجن والإنس» ويتفقد عليه السلام الطيرء فلا يجد الهدهدء 


)١(‏ سورة النمل : آية ٤٤ - ٠١‏ وانظر: تفسير الطبري ۱۷١ - ٠٤۳ /۱١۹‏ تفسير الطبرسي 
۲۳١-۹4۹‏ تفسير روح المعاني ۹ ۲۱۰ تفسیر القرطبي ۱۳/ ۰۲۱۳-۱۷۲ 
تفسیر أبي السعود /٤‏ ۱۲۷ - ٤۳٠۱ء‏ في ظلال القرآن ۰/ ۲۹۳۱ - ۲۹٤۴‏ تفسير الكشاف 
٠١۱-۱۲ /۳‏ تفسیر البيضاوي ۲ ۲ - ۰۱۷۸ تفسیر النسفي ۳/ ۲۰۷ - ۰۲٣١‏ تفسیر 
الفخر الرازي 4 - ۲٠١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٠٠٤ /١‏ - ١٠١۱ء‏ صفوة 
التفاسیر ۲/ ۰٤۱۲ - ٤۰٩‏ تفسير ابن كثير ۳/ ٥۸٦ - ٥۷٤‏ تيسير العلي القدير لتفسير ابن كثير 
۲١-۴۲۰ /۳‏ تاريخ الطبري ۱ ۹ ۰4٩۹٩‏ الکامل لابن الأثیر ۱/ ۰۲۳۸-۲۲۲ تاریخ 
ابن خحلدون ۲/ ۱١۴۳‏ - ١٠١۱ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ 1۸ - ۲٤‏ . 


۱5۱ 


وقد اخحتلف العلماء فيما لأجله تفقده على وجوه » أحدها قول وهب : أنه أخحل 
بالنوبة التي كان ينوبها فلذلك تفقدهء وثانيها أنه تفقده لأن مقاييس الماء 
كانت إليه » وكان يعرف الفصل بين قريبه وبعيده » فلحاجة سليمان إلى ذلك 
طلبه وتفقده" » وثالثها أنه كان يظله من الشمس » فلما فقد ذلك تفقده" › 
ولعل في هذا ما يشير إلى آنه هدهد خاص معین في نوبته» ولس ددا ما 
من تلك الألوف أو الملايين التي تحويها الأرض من أمة الهداهدء كما ندرك 
من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سمات شخصيته » سمة اليقظة والدقة 
والحزم » فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن 
والاإنس والطير الذي یجمع آخره على أوله کي لا يتفرق وينتکٹ» وهو يسال 
عنه في صيخة مرتفعة مرنة جامعة «ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» 
ویتضح آنه غائب ویعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائثب بغير إذن» 
وحينئذر يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم كي لا تکون فوضی » ومن ثم نجد سليمان 
الملك الحازم يتهدد الجندي الغاثب المخالف «لأعذبنه عذاباً شديداء أو 
لأذبحنه» » ولكن سليمان ليس ملكا جبارأ في الأرض › إنما هو نبي › وهو لم 
يسمع بعد حجة الهدهد الغائب» فلا ينبغي أن يقضي في شانه قضاءُ نهائياً قبل 
أن يسمع ویتبین عذره» ومن ثم تبدر سمة النبي العادل «أوليأتيني بسلطان 
مبين» أي حجة قوية توضح عذره» وتنفي المؤاخذة عنه". 


)١(‏ جاء في تفسیر الطبري (۱۹/ )۱٤٤‏ اختلف عبدالله بن سلام والقائلون بقوله» ووهب بن 
منتبه » فقال عبدالله : کان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه ليستخبره عن بعد الماء في الوادي 
الذي نزل به في مسیره» وقال وهب : كان تفقده إياه وسؤاله عنه لاإخلاله بالنوبة التي كان 
ينوبهاء وال أعلم » کما یقول الطبري ٠‏ باي ذلك كان إذ لم يأتنا باي ذلك کان تنزيل› ولا 
خبر عن رسول الله َة صحيح › والصواب أن يقال إن الله أخبر عن سليمان أنه تفقد الطيرء 
إما للنوبة التي كانت عليها وأخحلت بهاء وإما لحاجة كانت إليها عن بعد الهاء . 

(۲) تفسیر الفخر الرازي /۲٤‏ ۱۸۹ . 

(۳) في ظلال القران ۰/ ۲۹۳۸ . 


4۲ 


ويأتي الهدهد بعد مكث غير بعيد» فيقو ل للنبي الكريم «أحطت بما لم 
تحط به»» وفي هذاء كما يقول الاإمام الفخر الرازي› تنبيه لسليمان على أن 
من أدنى خلق الله تعالى من أحاط علما بما لم يحط فيكو ن ذلك لطفا في ترك 
الاعجاب» والإحاطة بالشيء علماً أن يعلم من جميع جهاته "» ثم يخبره 
بهذا الذي لم بحط به ل وجثتك من سبأً بنباأً يقينء إني وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون4 › 
أي أنني أتيت من سبأً - وهي مملكة عظيمة في جنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية وقد وجدت القوم تحكمهم امرأة»"“ أوتيت من كل شيء»» كناية عن 
عظمة ملكها وثرائها وتوافر أسباب الحضارة والقوة والمتاع » «ولها عرش 
عظيم » أي سرير ملك فخم ضخم يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة أو 
عظيم في قدره وعظم خطره» لا عظمة في الكبر والسعة» لكن هذه المرأة 
وقومها (يسجدون للشمس من دون اله وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 4 › وهنا نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب › 
صاحب ذكاء وإيمان» وبراعة في عرض النباء ويقظة إلى طبيعة موقفه 
وتلميح وإيماء أريب » فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية » ويدرك أنهم 
يسجدون للشمس من دون الله » ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله رب العرش 
العظيم › وما هكذا تدرك الهداهد» إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الإدراك 
الخاص» على سبيل الخارقة التي تخالف المألوف" . 


ومن ثم فقد أراد النبي الكريم أن يختبر صدق الهدهد في دعواه» وفي 


(۱) تفسیر الفخر الرازي /۲٤‏ ۱۹۰ . 

(۲) روي البخاري والترمذي والنسائي بسنده عن أبي بکرة أن رسول الله ية لما بلغه أن آهل 
فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (البداية والنهاية ۲/ ۲۲) . 

(۳) في ظلال القران ۰/ ۰.۲۹۳۸ وانظر تفسیر الطبري ۱۹/ ۱٤۸‏ . 


€۳ 


فتن القت أن يدعو هؤلاء المنحرفين عن عبادة الله الواحد القهار «قال 
سننطر أصدقت أم كنت من الكاذبين » اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول 
عنهم فانظر ماذا يرجعون»» وتجمع الملكة الملا من القوم وتعرض عليهم 
الأمر هيا أيها الملا إني ألقي إلى كتاب كريم» إنه من سليمان وإنه بسم اله 
الرحمن الرحيم ‏ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين # › ويقول الفخر الرازي في 
وصف الكتاب بأنه كريم » فيه ثلاثة أوجه» أحدها حسن مضمونة وما فيه » 
وثانيها وصفه بالکريم لأنه من عند ملك كريم» وثالثها أن الكتاب كان 
مختوماًء وقال اة : «كرم الكتاب ختمه»» وكان ية : يكتب إلى العجم 
فقيل له ! انهم لا یقبلون إلا کتاباً عليه حاتم فاتخذ لنفسه خاتمأء ۰٠‏ کما یدل 
ذلك أيضاً على أدب جم تحلت به الملكة العربية » وعلى أية حال» فإن 
الكتاب يفيد أن الملكة كانت لا تعبد الله » ولكن صيت سليمان كان ذائعاً في 
هذه الرقعة › ولغة الكتاب التي يحيكها القران فيها استعلاء وحزم وجزم» مما 
قد يوحي إليها بهذا الوصف الذى أعلنته » وفحوى الكتاب في غاية البساطة 
والقوة» فهو مبدوء باسم الله الرحمن الرحيم › ومطلوب فيه أمر واحد: ألا 
بستكبر وا على مرسله ويستعصوا وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذى يخاطبهم 
باسمە(' . 

وتطلب الملكة الرأيى والمشورة من الملا في هذه الأزمة التي أتت 
إليها من حيث لا تحتسب» وفي نفس الوقت تعلن إليهم أنها لن تقطع في 
الأمرء إلا بعد هذه المشورة» برضاهم وموافقتهم «يا أيها الملا أفتوني في 
أمري ما كنت قاطعة أمراً حتلى تشهدون»» ويأتيها الجواب سريعا من 
المؤتمرين «نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد. والأمر إليك فانظري ماد 


. ۲٠۰ - ۲۰۹ /۳ تفسیر النسقي‎ N ٤4 تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. ۲٠٤۰-۲۹۳۹ /٥ في ظلال القران‎ )۲( 


۱٤€ 


تأمرين»» وليس هناك من ريب في أن هذا السياق القرآني إنما يدل بوضوح 
على أنها صاحبة السلطان الفعلي في مملكتهاء بعكس ما ذهب إليه بعض 
الباحثين"» كما أشرنا من قبل » وأما القوة والبأس اللتان أشار إليهما 
الملأء فالمراد بالقوة قوة الأجسام وقوة الألات › وأما البأس فالمراد النجدة 
والثبات في الحرب» وحاصل الجواب أن القوم ذكروا أمرين » أحدهما 
إظهار القوة الذاتية والعرضية ليظهر أنها إن إرادتهم للدفع والحرب وجدتهم 
بحیث ترید» EE‏ «والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» وفي ذلك 
إظهار الطاعة لهاء إن أرادت السلم ولا يمكن ذكر جواب أحسن من 
هذا" » ويقول الإمام النسفي : أرادوا بالقوة» قوة الأجسام والآلات› 
وبالبأس النجدة والبلاء في الحرب › «والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين» أي 
موكول إليك» ونحن مطيعون لك فأمرينا بأمرك نطعك ولا نخالفك كأنهم 
اشا اغا ال او ا اوا ت رالرى 
والمشورة» وأنت ذات الرأي والتدبير فانظري ماذا تريدين نتبع ريك نتبع 
رأيك. فلما أحست منهم الميل إلى المحار بة » مالت إلى المصالحة ورتبت 
الجواب» فزيفت أولاً ما رتبوه» وأرتهم الخطأً فيه حيث «قالت إن الملوك 
إذا دخلوا قرية (عنوة وقهرأً) أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 
«أرادت وهذه عادتهم المستمرة التي لا تتغيرء لأنها كانت في بيت الملك 
القديم فسمعت نحو ذلك » وجاء في تفسير ابن كثير: قال الحسن 
البصري : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء 
E A EK SS e‏ 
وما سخر له من الجن والانس والطير» وقد شاهدت مع الهدهد أمرا عجيبا 


(۲) تفسیر الرازي ۱۹١ /۲٤‏ . 
(۳) تفسير النسفي ۳/ ۲٠١‏ . 


بديعاً"ء فقالت لهم إني أخشى أن نحار به ونتمنع عليه فيقصدنا بجنوده 
ويهلكنا بمن معه ويخلص إلى وإليكم الهلاك والدمار دون غيرناء ولهذا 
قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء قال ابن عباس : أى إذا دخلوا 
بلدا عنوة أفسدوه أي خربوه» وجعلوا أعزة أهلها أذلة » أي وقصدوا من فيها 
من الولاة والجنود وأهانوهم غاية الهوان» إما بالقتل أو الأسر. . ثم عدلت 
إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصادفة" . 

وهكذا تبدأ الملكة في أعمال الحيلة والتدبير» بل وهنا تظهر شخصية 
المرأة من وراء الملكة ء المرأة التي تكره الحروب والتدمير» والتي تنعني 
سلاح الحيلة والملاينة » قبل أن تنفي سلاح القوة والمخاشنة ". ومن ثم 
فإنها تعمل على أن تضع النبي الكريم موضع الاختبار لتصل إلى رأي تطمئن 
إليه ا وهل هو من الهداة المرشدين أم من الطغاة الطامعين › ومن ثم 
فإنها تبعث برسل من عندها إلى صاحب هذه الرسالة الذي يطلب منهاء وكذا 
قومها» ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين» يحملول الهدايا الثمينة “ . كما أنها 


(۱) قارن في ظلال القرآن (ه/ ۲۹۳۹) حيث يرجح صاحبة أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب ٠‏ 
ولا كيف ألقاه» ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به كما تقول التفاسيرء لأعلنت 
هذه العجيبة التي لا تقع كل يوم ولكنها قالت بصيغة المجهول» مما يجعلنا نرجح أنها لم 
تعلم كيف ألقى إليها ولا من ألقاه . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٥۷۹‏ (ط بیروت )۱۹۸١‏ . 

(۳) في ظلال القران ۰/ ۲٣٤۰‏ . 

(4) روت كتب التفسير عن ابن عباس أنها بعثت إليه بوصائف ووصفاء وألبستهم لباساً واحدا 
حتى لا يعرف ذكر من أنثى » فقالت إن زيل بينهم حتى يعرف الذكر من الأثنى ثم رد الهدية فإنه 
نبي » وينبغي لنا أن نترك ملکنا ونتبع دینه ونلحق به» وعن ابن جریح قال مجاهد: فخلص 

) سليمان بعضهم من بعض ولم يقبل هديتهاء وعن ثابت اليثاني قال : أهدت له صفائح الذهب 
في أوعية الديباج » فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموهوا له الأجر بالذهب » ثم أمر به فألقى 
في الطرق» فلما جاءوا فرأوه ملقي ما يلتفت إليه » صغر في أعينهم ما جاءوا به » وفي تفسير 
النسقي أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن راكبي خيل مغشاة بالديباج = 


a 


في الوقت نفسه طلبت من رسلها أن يقفوا على قوة سليمان» ثم يعودوا إليها 
بتقرير واف شامل عن حقيقته » ومدى ما يمكن أن يقدر عليه من المكيدة› 
وهل يمكنه أن يهدد آمنها وأمن قومهاء إن لم تخضع لاأمره» وذلك لتكون 
على بينة من أمرها» وحتى يمكنها اتخاذ القرار المناسب ‏ قال قتادة: ما كان 
أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس» ذلك 
لأن الهدية تلين القلب وتعلن الودء وقد تفلح في دفع القتال» وهي تجربة› 
فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنياء ووسائل الدنيا إذن تجدي. وإن لم 
يقبلها فهو إذن أمر العقيدة الذي لا يصدفه عنه مال» ولا عرض من أعراض 


= محلاة اللجم والسروج بالدهب المرصع بالجواهر» وخمسمائة جارية على رماك في زي 
الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجأ مكللا بالدر والياقوت» وحقا فيه درة عذراء وجزعة 
معوجة الثقب » وبعثت كتاباً فيه نسخة الهدايا وقالت : إن كنت نبياً فميز بين الوصفاء 
والوصائف وأخبر بها في الحق واثقب الدرة ثقباً واسلكفي الخزرة خيطأًء ثم قالت لكبير 
رسلها : إن نظر إليك نظرة غضبان فهو ملك فلا يهولنك منظرة» وإن رأيته بشاشأً لطيفاً فهو 
نبي فأقبل الهدهد وأخبر سليمان الخبر كله » فأمر سليمان الجن فضربوا لبنات الذهب والفضة 
وفرشوها في ميدان بين يديه طوله » سبعة فراسخ وجعلواا حول الميدان حائطأ شرفه من 
الذهب والفضة» وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على 
اللبنات وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين واليسار» ثم قعد على سريره 
والكراسي من جانبيه » واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ » والاإنس صفوفاً فراسخ » والوحش 
والسباع والطيور والهدام كذلك. فلما دنا القوم ورأوا الدواب تروث على اللبن رموا بما 
معهم من الهداياء ولما وقفوا بين يديه نظر إليهم سليمان بوجه طلق فأعطوه كتاب الملكة فنظر 
فيه وقال : أين الحق فامر الأرضة فأخحذت شعرة ونفذت في الدرة وأخحذت دودة بيضاء الخيط 
بفيها ونفذت فيهاء ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم 
تضرب به وجههاء والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه» ثم رد الهدية » وفي تفسير ابن كثير: 
أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماءء ولا من الأرض» فأجرى الخيل حتى 
عرقت ثم ملأه من ذلك » وبخرزه وسلك ليجعله فيها ففعل وال أعلم أكان ذلك أم لا 
والظاهر أن أكثره من الإسرائيليات ٠‏ وأن سليمان لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى 
به» بل أعرض عنه (تفسير الطبري ۱۹/ ١١٠٠ء‏ تفسير النسفي ۳/ ۲۱١‏ تفسير ابن كثير 
/r‏ 0۸°( . 
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الدنياء قال ابن عباس : قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم 
يقبلها فهو نبي فاتبعوه' . 

وجاءت الرسل إلى سليمان عليه السلام بالهدايا فرفضهاء وأعلم رسل 
الملكة أن ما آتاه الله من الملك والنبوة والرسالة وما جعل له فيهما من ثواب 
عظيم » ومقام کريم » إنما هو خير من هداياهم » ومن كل ما عندهم من عرض 
الدنياء ثم تؤعدهم بأن يرسل إليهم » وفي بلادهم نفسهاء بجنود لا قبل لهم 
بها» وليخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وإلى هذا يشير القران الكريم في 
قوله تعالی : ظفلما جاء سلیمان قال أتمدونن بمال. فما آتاني اله خیرا مما 
آتاكم . بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغر ون4 ٠”‏ . وهنا تتأكد الملكة العربية أنها أمام 
واحد من المصطفين الأخيار» يطلب لهاء وكذا لقومهاء الهداية إلى سواء 
السبیل » ولیس رجلا غزته قوته» فأراد أن يجعل دولتها جزءأ من مملكته» 
فتقرر الذهاب بنفسها إلى النبي الكريم » قال ابن عباس : لما رجعت رسل 
بلقيس إليها من عند سليمان وأخبر وها الخبر قالت : قد عرفت ما هذا بملك» 
وما لنا به من طاقة » وبعثت إلى سليمان إني قادمة إليك بملوك قومي وما تدعو 
إليه من دينك" . 

ويستعد سليمان لاستقبال الملكة بأمر يخرج عن قدرة البشر العاديين › 
ويدحل في عداد معجزات الصفوة المختارة من أنبياء الله ورسله الكرام 
البررةء قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال 
عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمينء 
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه 
(۱) فی ظلال القرآن ه/ ۰۲٦٤۰‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ ٥۷٩‏ - ۰۸۰ . 


(۲) سورة النمل : اية .۳۷-۳١‏ 
(۳) انظر: حاشية زادة على البيضاوي ۳/ ٤۹۳‏ صفوة التفاسیر ۲/ ٤٠۹‏ . 
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مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما 
یشکر لنفسه ومن کفر فان ربي غني کریم 4 . 

هذا وقد اخحتلف المفسرون والمؤرخحون في قصد سليمان عليه السلام 
من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومهاء كما اختلفوا كذلك في هذا 
الذي عنده علم من الكتاب» والذي قال : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك ‏ . فأما عن الهدف من استحضار العرش » فذهب رأي إلى أنه وسيلة 
لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى 
الإيمان بالله والإذعان لدعوته» ويقول الفخر الرازي : واختلفوا في غرض 
سليمان عليه السلام من إحضار ذلك العرش على وجوه أحدها: أن المراد 
أن يكو ن ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى» ؤعلى نبوة سليمان عليه 
السلام حتى تنضم هذه الدلالة إلى سائر الدلائل التي سلفت› وثانيها: أراد 
أن يؤتي بذلك العرش فيغير وينكر ثم يعرض عليها حتى أنها هل تعرفه أو 
تنکره » والمقصود اختبار عقلهاء وقوله تعالی : « نکروا لھا عرشها ننظر 
أتهتدي) كالدلالة على ذلك» وثالثهاء قال قتادة: أراد أن يأخذه قبل 
إسلامهاء لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالهاء ورابعها: أن العرش 
سرير الملك فأراد أن يعرف مقدار مملكتها قبل وصولها إليه » وقال أبو جعفر : 
وأولي الأقوال بالصواب أنه أراد أن يجعل ذلك حجة عليها في نبوته› 
ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه » وأما أولي التأويلين في قوله تعالى : 
ظ قبل أن يأتوني مسلمین ) فهو قول ابن عباس من أن معناه طائعين » لأن 
المرأة لم تات سليمان إذ أتته مسلمة› وإنماأسلمت بعد مقدمها عليه » وبعد 
محاورة جرت بينهما ومساء له" . 

وأما الذي عنده علم من الكتاب فقد اختلفوا فيه على قولين » قيل كان 
)١(‏ سورة النمل : اية ٤١-۳۸‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٠١١ /١۹‏ - ١١٦1ء‏ في ظلال القران ه/ ۲٦٠١‏ تفسير الفخر الرازي : 
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من الملائكة وقيل كان من الإإنس» فمن قال بالأول اختلفواء قيل هو جبريل 
عليه السلام» وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سليمان عليه السلام» ومن قال 
بالثاني اختلفوا على وجوه » أحدها قول ابن مسعود إنه الخضر عليه السلام» 
وثانيهماء وهو المشهورء من قول ابن عباس : إنه أصف بن برخيا وزير 
سلیمان» وکان صديقاً يعلم الاسم الأعظم إذا دعا به أجيب » وكذا روي عن 
يزيد بن رومان أنه «آصف بن برخيا» وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم الذي 
إذا دعى الله به أجاب وإذا سئل به أعطى » وذهب ابن عطية وأبو حيان إلى 
أن هذا القول هو قول الجمهور» وعده الشوكاني قول أكثر المفسرين وثالثها 
قول قتادة إنه رجل من بني آدم» قال معمر: أحسبه قال من بني إسرائيل » كان 
يعلم اسم الله الذي إذا دعى به أجاب » ورابعها قول ابن زید: کان رجلا 
صالحا في جزيرة في البحر» حرج ذلك اليوم ينظر إلى سليمان» فلما سمح 
العفريت يقول : «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنه عليه لقوي آمين»› 
قال : «أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» ثم دعا باسم من أسماء الله » فإذا 
هو يحمل بین عینیه » وقراً «فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي» إلى 
قوله تعالی ظ إن ربي غني کریم 4 . 

على أن هناك من يذهب إلى أنه النبي الكريم نفسه سيدنا سليمان عليه 
السلام"» ويذهب الدكتور المطرفي”' إلى أن سليمان قال ذلك ليظهر 


/۲٤| =‏ ۰۱۹۷ تفسیر البیضاو ې ۲/ ۸۳ تفسير النسقي ۳/ ۲۱۲ تفسیر ابن كثير ۳/ >۸١‏ صفوة 
التفاسیر ۲/ ٤۰۹‏ تفسیر القرطبي ص ٤۹۱۹ - ٤٩4۱۸‏ . 

(۱) تفسیر القرطبي ۱۹/ ۱۹۳-۱۹۲ تفسير القرطبي ۱۳/ ۰۲۰٦۹-۲۰۵‏ تفسیر ابن کٹیر ۳/ ٥۸۲‏ 
تفسير الكشاف ۳/ 6۹٤۱ء‏ تفسير البحر المحيط ۷/ ٠۷١‏ تفسير النسقي ۳/ ۲٠۳‏ . صفوة التفاسير 
۲/ ۹ فتح القدير للشوكاني /٤‏ 1۳۹ البداية والنهاية ۲/ ٠۲۳‏ الكامل لابن الأثير 
۱/ ۳۲ -تفسیر الفخر الرازي /۲٤‏ ۱۹۷ . 

(۲) تفسیر الکشاف ۳/ ۱٤۹‏ تفسير القرطبي ۱۳/ ۲۰۵ تفسیر الفخر الرازي /۲٤‏ ۱۹۷ . 

(۳) عويد المطرفي : المرجع السابق .۷٦- ۷١‏ 
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معجزة من الله تعالی تجرې على يديه » توثیقاً لایمان جموعه بنبوته ورسالته» 
ويكون الخطاب » كما قال ابن عطية » على هذا التأويل للعفريت لما قال 
أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك € » كأن سليمان استبطا ذلك»› فقال له 
على جهة تحقيره ‏ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 » ليبين للعفريت أنه 
يتأتى له من سرعة الإيتان بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت". وقد أيد القرطبي 
ابن عطية وقال : إن النحاس قال بذلك في معاني القران» وهو قول حسن إن 
شاء الله » وأن القائلين بأن قوله : « أناآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ¢ من 
قول سليمان عليه السلام» استدلوا على ذلك بما جاء في هذه الأية نفسها من 
قوله فيها» إظهار الفضل الله تعالى عليه « هذا من فضل ربي#' . 

هذا وقد ذهب الفخر الرازي ‏ إلى هذا الرأي» فقال إنه سليمان 
نفسه» والمخاطب هو العفريت الذي كلمه» وأراد سليمان عليه السلام 
إظهار معجزة » فتحداهم أولاء ثم بين للعفريت أنه يتأتى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأً للعفريت. وهذا القول أقرب لوجوهء أحدها أن لفظه 
الذى موضوعه في اللغة للاشارة إلى شخص معين عند محاولة تعريفه بقصة 
معلومة » والشخص المعروف بأنه عنده علم من الكتاب هو سليمان عليه 
السلام» فوجب انصرافه إليه » وأقصى ما في الباب أن يقال: كان أاصف 
كذلك» لکنا نقول إن سليمان عليه السلام کان أعرف بالکتاب منه لأنه هو 
النبي» فكان صرف هذا اللفظ إلى سليمان أولى » والثاني : أن إحضار العرش 
في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية » فلو حصلت لأصف دون سليمان» 
لاقتضى ذلك تفضيل أاصف على سليمان» وأنه غير جائز»ء والثالث: أن 
سليمان عليه السلام لو افتقر في ذلك إلى آصف لاقتضى ذلك قصور حال 
(۱) تفسیر القرطبي ۱۳/ ۲۰۵ تفسیر الفخر الرازي .٠۱١۷ /۲٤‏ 


(۲) تفسير القرطبي ٠٠٠ /٠۳‏ (دار الكاتب العربي -المقاهرة )۱۹٩۷‏ . 
(۴) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۱۹۸-۱۹۷ . 
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سليمان في أعين الخلق » والرابع : أن سليمان قال : «هذا من فضل رسي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر» › وظاهره يقتضي أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله 
تعالى بدعاء سليمان » على أن الأستاذ سيد قطب إنما يرجح أنه غير سليمان › 
وحجته أنه لو كان هو لأظهره السياق باسمه» ولما أخفاه» والقصة عنه» ولا 
داعي لإخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر" . 

بقيت الاشارة إلى أن بعض المفسرين حاولوا تفسير «الكتاب » في قوله 
تعالى : إعنده علم من الكتاب # › فقال بعضهم إنه التوراةء وقال بعضهم 
إنه كان يعرف اسم الله الأعظم› الذي إذا دعى به أجاب» كما أشرنا من 
قبل » وهو «يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاإكرام» أو يا إهنا وإله كل شىء إا 
واحدأًء لا إلّه إلا أنت»» وقيل كان له علم بمجاري الغيوب إلهاماء وأنه قال 
لسلمان» فيما يروي عن وهب بن منبه » «أمدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى اتيك 
به»» فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب› ثم 
قام فتوضاً ودعا الله تعالى» قال مجاهد. قال يا ذا الجلال والاإكرامء وقال 
الزهري قال : با إهنا وإله كل شيء إلهاً واحدا لا إله إلا أنت» ائتني 
بعرشهاء قال فمثل بین يديه » قال مجاهد وسعید بن جبیر ومحمد بن إسحاق 
وزهیر بن محمد وغيرهم » لما دعا الله تعالى وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس » 
وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس» غاب السرير وغاص 
في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان'" . 

وأيا ما كان الأمرء فلقد تمت المعجزةء ورأى سليمان عليه السلام 
عرش ملكة سباً مستقراً بين يديه » فأمر أن تنكر لها معالم هذا العرش ليمتحن 
بذلك قوة ملاحظتها وانتباههاء فلما جاءت فوجئت بأول ظاهرة عجيبة » 


(۱) في ظلال القرآن ۲٣٤۱ /٥‏ . 
(۲) تفسیر النسفي ۳/ ۲٠۳‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ ٥۸۲‏ في ظلال القرآن ۲٣۶٤۱ /٩‏ . 
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فعرض عليها عرشها وقيل لها : أهكذا عرشك » فأجابت : كأنه هوء لا تنفي 
ولا تبت مما يدل على فراسة وبديهية في مواجهة المفاجأة العجيبة » فضلا 
عن غزارة في الفهم وقوة في الملاحظة » فلقد استبعدت أن يكون عرشها لأ نها 
خحلفته وراءها بأرض اليمن › ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع 
العجيب» قال النسفي : أجابت أحسن جواب » فلم تقل هو هو»ء ولا ليس 
به » وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقطع في المحتمل للأمرين› أو لما 
شبهوا عليها بقولهم : أهكذا عرشك شبهت عليهم بقولها : کأنه هو» مع أنها 
علمت أنه عرشهاء ثم كانت في انتظارها مفاجأة أخرى » فلقد أمر سليمان بان 
يقام لها صرح من قوار یر (زجاج) تجري تحته المیاه حتی یحسبه من لا یعرف 
أمره أنه ماء . 

وهكذا ما إن وصلت الملكة السبئية إلى القدس » عاصمة سليمان› 
حتى وجدت أمامها مفاجأتين › الواحدة عرشهاء وقد نكر لهاء والأخرى ذلك 
الصرح الزجاجي الذي تجري المياه من تحته› أو ذلك القصر البلوري › 
الذي أقيمت أرضيته فوق الماء» فظهر وكأنه لجة » فلما قيل لهما: ادخلي 
الصرح» حسبت أنها ستخوض تلك اللجة فكشفت عن سافيها فلما تمت 
المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها «قال إنه صرح ممرد من قوارير» » وكل 
من المفاجاتين إنما تدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاعة البشر 
فرجعت إلى الله وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره » معلنة 
إسلامها مع سليمان› لا لسلیمان» ولکن «لله رب العالمين»”ء وإلى هذا 
يشير القرآن الكريم ‏ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو؛ وأوتينا 
العلم من قبلها وكنا مسلمينء وصدها ما کانت تعبد من دون اله انها کانت 


. ۲۹٤ - ۲۹۳ الصابوني : المرجع السابق ص‎ ٠۴ /۳ تفسير النسقي‎ )١( 
. ۲۹٤۴۳ /۰ في ظلال القران‎ )۲( 


\or 


من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت 
مع سليمان لله رب العالمين 4 . 

وهكذا رأت الملكة كل ما يبعد عنها أية ريبة في أنها أمام نبي كريم» 
أمام نبي الله سلیمان عليه السلام» ولیس کما کانت تظن بادیء ذی بدءء 
أنها أمام ملك يطمع في دولتها أو يبغي الاإستيلاء عليهاء ثم يجعل من أعزة 
قومها أذلة » وكذلك يفعل الطامعون المستعمرونء وعندئذ تصرفت سيدة سا 
تصرف تفخر به المرأة العربية على طول العصورء تصرفاً لم يقدر عليه من 
قبل » ملك العراق مع الخليل عليه السلام» أو فرعون مصر مع الكليم عليه 
السلام» كما رأينا من قبل في هذه الدراسة» كمالم يقدر عليه من بعد جبابرة 
قريش وطواغيت ثقيف وغيرهم من بعض رجالات العرب» مع سيد الأولين 
والأخرين سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله ية » أو قل هي رحمة الله 
التي تداركت هذه السيدة الكريمة » وأراق لها الهداية والرشادء ومن ثم فقد 
نهت الأمر كله كما رأيناء «قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين»» وحتى في إسلامها فقد كانت عاقلة رشيدةء فلقد 
اهتدى قلبها واستنار» ومن ثم فقد عرفت أن الإسلام لله وحده ليس استسلاما 
لأحد من خلقه» حتى وإن كان هذا الأحد هو سليمان النبي الملك صاحب 
المنجزات . إنما الاإسلام إسلام لله رب العالمين » ومصاحة للمؤمنين به 
والداعين إلى طريقة» على سنة المساوأة «وأسلمت مع سلیمان لله رب 
العالمين»› وقد سجل السياق القراني هذه اللفتة الأخيرة وأبرزهاء للكشف 
عن طبيعة الأإيمان بالله » والاإسلام له » فهي العزة الثي ترفع المغلوبين إلى 
صف الغالبين » بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله لا غالب 


.٤٤- ٤١ سورة النمل : آية‎ )١( 


\o٤ 


منهما ولا مغلوب » وهما أخوان في الله رب العالمين على قدم المساواة' . 
هذه عجالة نلخص بها قصة سليمان عليه السلام» مع ملكة سبأً» كما 
جاءت في القران الكريم» غير أن بعض المفسرين والمؤرخين قد أسرفوا 
على أنفسهم وعلى الناس» فعالجوا هذه القصة الواضحة بطريقة عجيبة› 
فأضافوا إليها ما شاء لهم الخيال أن يضيفوا تذهب بعضهم إلى أن بلقيس إنما 
هي بلقمة ابنة «ليشرع بن الحارث بن صيفي بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان»» وذهب آخرون إلى أنها بلقيس (تلقمة أو بلقمة) بنت السيرج › 
وهو الهدهاد بن شرحبيل » وأنها حكمت اليمن مائة وعشرين سنة » بينما نزل 
البعض بحكمها إلى سبع سنين"» ومن عجب أن بعض الأخباريين إنما 
يذهب به الخيال إلى أن يرى أن «أم بلقيس» إنما كانت «جنية» بنت ملك 
الجن » واسمها «رواحة» بنت السكرء أو بلقمة بنت عمرو بن عمير الجني › 
وذهب آخرون إلى أن والد بلقيس كان من أكابر الملوك» وكان يأبى أن 
يتزوج من أهل اليمن» فيقال أنه تزوج من امرأة من الجن اسمها «ريحانة» 
بنت السکن » فولدت له بلقيس واسمها تلقمة » ويقال لها بلقيس" › وأما 
كيف وصل أبو بلقيس إلى الجن وخطب ابنة ملكهم › فإنهم إنما يقدمون 
روايات من ذلك النوع من الأساطيرء على أن أسوأً ما في الأمر وأشده 
خطو رة أن يحاول بعض الرواة أن يعطوا لرواياتهم سنداً من شرعية أو نصيبا 
عن صواب» فينسبوا إلى سيدنا رسول الله يي > عن طريق أبي هريرةء 


. ۲۹٤۳ /۰ في ظلال القران‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ٤۸۹ /١‏ الكامل لابن الأثير ٠١١ - ۱۲۹١ /١‏ الثعلبي : قصص الأنبياء 
الجن عرائس المجالس ص ۲۷۸ ۲۹١‏ تاريخ اليعقوبي /١‏ ٦۱1۹ء‏ مروح الذهسب 
للمسعودي ۲/ ۰٥۰‏ تاریخ ابن خلدون ۲/ 0۹ . 

(۳) تفسير القرطبي ص ٤۸4۹4۸‏ - ۹۲۷٤ء‏ الثعلبي : المرجع السابق ص ۲۷۸ مروج الذهسب 
۰٥۰ 4 /۲‏ ابن کثیر: البداية والنهاية ۲/ ۰۲۱ ابن الأثیر ۱/ ۰۱۲۹ فقصص الأنبیاء ۲/ ۲۹۰ 
- ۲۹۱ تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۲۰۱-۲۰۰ . 
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أحاديث تؤيد مزاعمهم هذه ثم لا يقتصر القوم على ذلك وإنمايقدمون 
كل دنيء عن القوم“. فالملك السبئي يعتدي على الأعزاض » فلا تفوته 
عروس إلا ويفتضها قبل زوجهاء وبلقيس » وهي ابنة عمهء لا تنجو من هذه 
اللإذلال» إلا أن تثور على قومها مؤنبة إياهم على قبولهم هذا الصغار» وتلك 
الخسة والدناءة» فنقول : «أما فيكم من يأنف لکریمته وکرائم عشیرته»» ثم 
تعد له من وراء ستار رجلان يقتلانه في اللحظة التي يهم بها" . 


ويبلغ الخيال بمؤرخينا أشده حين يزعمون أن بلقيس كانت عريضة 
الملك. كثيفة الجيش » ويقدم لنا الطبري عدة روايات عن قوة جيشها وكثرة 
عدده» فرواية تذهب إلى أنه كان مع بلقيس اثنا عشر آلف فيل » مع كل فيل 
مائة ألف» وأخرى تذهب إلى أنه كان مع بلقيس مائة ألف قيل مع كل ما قيل 
مائة ألف. وفي.الكامل لابن الأثير «كان لها اثنا عشر ألف قيل » تحت يد كل 


() جاءت في البداية والنهية )١١ /١(‏ أنه جي قال : «کان أحد أبوي بلقيس جنيا». وهوء فيما 
یری ابن کثیر» حدیث غریب وفي سنده ضعف. وفي تفسیر الطبري (۱۹/ ۱۹۹) «کان أحد 
أبوي صاحبة سبأً جنياً» . 

(۲) تسرف المصادر العربية كثيراً في ذكر الجرائم الجنسية » في تاريخ العرب القديم » رغم أن 
هذه الجرائم ٠‏ فضلا عن تعارضها مع المنطق والتاريخ › فإنها تتعارض أيضا مع التقاليد 
العربية التي يعترف بها الأعداء قبل الأصدقاءء فضلا عن الحاقدين والمتشككين في كل خلة 
عربية كريمة » ومع ذلك فقد تكرر ذكر هذه الجرائم المنحطة في مصادر لها مالها من القيمة 
عند الناس » بصورة أو بأخرى» وفي مواضع مختلفة من الجزيرة العربية » تكررت في طسم 
وجديس » وفي المدينة بين العرب واليهودء وفي اليمن مع بلقيس وعتودة مولى أبرهة الحبشي 
(انظر تاریخ الطبري ۱/ ۰1۳۲-۹۲۹ ۲/ ۰۱۲۹-۱۲۸ ابن الأثیر: الکامل ۱/ ۲٣۳-۲۳۲‏ 
۳-e‏ ۸-۹ مروج الذهب ۱۱۹-۱۱۱/۲ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۲٣‏ 
- ۲۰ ۲۷ - ۲۸۹ المقدس : البدء والتأريخ ۰۱۸۰۹-۱ ۳/ ۲۸ - ۰۲۹ معجم ياقوت 
/٠ ۲/۲‏ ۸ - ۷ الأغاني ۱۹/ ۹٦‏ - ۰۹۷ عبد الفتاح شحاتة: المرجع السابق 
ص ۲۸۱ - ۲۹۲). ثم انظر مناقشة هذه الأكاذيب (محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ 
العرب القدیم ص ۰۱۷۳-۱۹۹ ۳۷۹ - ۳۴۷۷ء .)٤۷١- ٤١١‏ 

(۳) الدیارء بکري : تاریخ الخمیس ص ۰۲۷٦‏ ابن الأثیر ۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳ (بیروت )۱۹٩٩‏ . 


۱٥٩ 


فيل مائة ألف مقاتل » مع كل مقاتل سبعو ن ألف جيش » في كل جيش سبعون 
ألف مبار ز» ليس فيهم إلا أبناء خمس وعشرون سنة»» وصدق ابن الاثير 
حيث يقول: وما أظن الساعة راوىي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب › 
حتى يعرف مقدار جهله» ولو عرف مبلغ العدد لأقصر عن إقدامه على هذا 
القول السخيف فإن أهل الأرض لا يبلغون جميعهم » شبابهم وسيوخهم 
وصبيانهم ونساؤهم › | :لدلد 

هذا ويجعل الأخباريون أمر بلقيس كله بيد سليمان» وحين ترفض 
الزواج من أحد رعاياهاء يز وجها سليمان من «ذي تبع » ملك همدان. بحجهۀ 
أن ذلك لا يكون في الاإسلامء وكأن الملوك قبل عصر سليمان ما كانوا 
يتزوجون من غير أنداد لهم » وكأن التاريخ لا يعرف زواجا بين الأمراء وغير 
الأمراء» ومع ذلك فإن سلیمان لم یزوجها بواحد من رعایاها أو حتی من 
عظماء قومهاء وإنما زوجها من ملك همدان. الذي لا يعرف التاريخ عنه 
شيئاً» وليت الذين كتبوا كله كانوا يعرفون أن قبيلة همدان لم تصبح لها 
المكانة الأولى بين قبائل اليمن › ولم يحمل شيوخها لقب «ملك» متحدین 
بذلك سلطة ملوك سبأً الشرعيين ”. إلا منذ أيام «نصريهاً من» (نصر يهنعم) 
وشقيقه «صدق يهب» حوالي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد" . وأن بلقيس» وقد 
عاصرت الملك سلیمان ٩۲۲ -۹٦۰(‏ ق . م)» إنما كانت تعيش في القرن 
العاشر قبل الميلادء أي قبل ظهور ملوك همدان بما يقرب من سبعة قرون 
على الأقل » وعلى أية حال فهناك رواية تذهب إلى أن سليمان قد زوجها 
من «سدد بن زرعة بن سبأ»» الذي لا يعرف التاريخ عنه شيئاً كسابقه » علي 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۹/ ٤١٠٠ء‏ تاريخ الطبري ٤۹4١ /١‏ الكامل لابن الأثیر ٠۳١١ /١‏ (بيروت 

. 4۸ 


A. Jamme, Sabaean Inscriptions mahram Bilquis, Baltimore, 1961, P. 278 (۲( 


J. B. Philly the Background of Islam, Alexandria, 1947, P. 142. (۳) 


o۷ 


أن هناك رواية تذهب إلى أن الزوج الذي ارتضته بلقيس » إنما كان سليمان 
نفسه» وأنه قد أحبها حباً شديداء وردها إلى ملكها باليمن » وكان يزورها كل 
شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام» وعلى أية حال » فليس لذلك ذكر في الكتاب » 
ولا في خبر مقطو ع بصحته» ومع ذلك فإن بعض الروايات تزعم أن شمان 
جعل الجن تحت إمرتهاء وعلى رأسهم «زوبعة» أمير جن اليمن» وأن 
بلقیس ماتت على آيام سليمان» وأنه قد دفنها باليمن على ر واية » وفي الشام 
على ر واية أخحرى ٠‏ وأنه دفنها بتدمر وأخفى قبرها» على رواية ثالثة" . 


(۱) تفسیر القرطبي ص ٤۹۲١‏ تفسير النسقي ۳/ ۲۱۲ - ۲۱٠۵‏ تفسیر الطبری ۱۹/ ۹۹٠١٠-١٠۱۷ء‏ 
تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۲۰۱ تاریخ الطبري ۱/ ٤۹٥-٤٩۹٤‏ الکامل لابن الأثیر ۱/ ۳۳٠ء‏ 
العلبي : المرجع السابق ص ۲۹۹ - ۲۷١‏ البداية والنهاية ۲/ ۲٤‏ ابن دريد: الاشتقاق 
۱/۲ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰۵۹ ۱۱٤-۱۱۴۳‏ . 


10۸ 


استرات 


لمان ملك بې سرافل 


- : السياسة الداخلية‎ )١( 


ورث سلیمان داود في مملكته » ومن ثم فقد أصبح ملكأ في أورشليم 
(القدس) وحاكما على مملكة إسرائيل » هذا ويتفق المؤرخحون على أن 
سليمان قد حكم في القرن العاشر قبل الميلاد» ولكنهم يختلفون في تحديد 
فترة حكمه من هذا القرن العاشرء فهناك من یری أنها في الفترة -۹۷٤(‏ ۹۳۲ 
ق . م). ومن یری أنها في الفترة (۹۷۳- ٩۹۳٦‏ ق . م)» ومن یری أنها 
في الفترة (۹۷۰- ٩۹۳۳‏ ق . م)"» ومن يرى أنها في الفترة (۹۲۳-۹۹۳ق . 
م)» ومن یری أنها في الفترة ٩۹۲۳ -۹٦۱(‏ ق . م)*“» ومن يرى آنها في 
الفترة (۹۷۱- ۹۳١۱‏ ق . م). ومن أنها في الفترة -۹٦۳(‏ 1۲۹ ق . م)"» 


.٠٤ فضلو حوراني : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم ص .۸٤‏ 

(۳) فيلب حتي : المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ . 

٠ . نفس المرجع السابق‎ )٤( 

E. W. Heaton, Thel iSy (مترجم)‎ ۱٤۳ سبتینو موسکاتي : الحصارات السامية القديمة ص‎ )٥( 
old Testament Prophets, London, 1969, P.172. 

I. Epstein, Judaism, 1970, P. 36. (٩) 


Historical Atlas of the Holy Land, 1959, P. 81 . (۷) 


۱۹ 


ومن یری آنها في الفترة -۹٦۰(‏ ۹۲۲ ق . م)» وهذا ما نميل إليه ونرجحه› 
وسنسير عليه في هذه الدراسة . 

E A e 
إسرائيل › إنما إلى كفاء ته الشخصية › > فهو لم يکن أبداً أ کبر أبناء داود‎ 
الكثيرين » كما أنه لم يكن حتى أكبر الأبناء الذين زا ا داود‎ 
عرش إسرائيل » وأياً ما كان الأمرء فلقد خلف سليمان أباه دونما أية‎ 
صعوبات أو ثورات داخلية» ثم سرعان ما عمل على القضاء على منافسيه‎ 
والتخلص من مؤامراتهم » وما قد يحیکون له من دسائس "» ثم اتجه بعد‎ 
a aS O SS › ذلك إلى تدعيم عرشه في الداخل‎ 
دعا ئم الحكومة » وتجميل العاصمة ة أورشليم » ومن ثم فقد أقام سليمان كثيرا‎ 

من الحصون» كما رمم القديم منهاء ووضع حاميات في المواقع ذات 
الأهمية الاستراتيجية » ليرهب بها الثائرين والغازين على السواء. 

ثم عمل سليمان بعد ذلك على القضاء على طموح البطون والعشائر 
التي كانت تسعى للإستقلال» ذلك لأن سليمان إنما كان يعرف تماماً أن 
أخطر المشاكل التي واجهت أبوه داود من قبل » إنما كانت طموح بعض 
القبائل إلى التمتع بحكم ذاتي» ولا شك أن هذه الرغبة إنما كانت تتعارض 
كثيراً مع رغبة سليمان في الحكم المركزي» ومن ثم فقد ركز كل جهوده في 
تفتيت أي تحالف يقوم بين هذه القبائل ويهدد الوحدة الإسرائيلية العامة » 
وهكذا قسم سليمان مملكته إلى اثنتي عشرة محافظة » على كل واحدة منها 
محافظ يتولى الضرائب » كما فرض على كل محافظة إعاشة الملك وحاشيته 
وجيشه وخيله شهراً في السنة » ذلك لأن سليمان كان في حاجة إلى تزويد 


W.F. Albright, The Biblical Period from Abraham to Ezra,N. Y, 1963, P. 120 - 122. )۱( 
الكامل لابن‎ ٠٤۸٥ /١ تاريخ الطبري‎ . ۳-١۲ /۳ ۰٤۸-۳ /۲ ٥۳-۱ /۱ ملوك آول‎ )۲( 
. )۱۹۷۸ (بیروت‎ ۷ /١ الأثير‎ 


1۰ 


الجنود» وكذا الخيول» الموجودة في الحصون التي أقامهاء بالمؤن 
والعلف» فضلاً عن إعاشة رجالات القصر الذين زاد عددهم عن أيام أبيه 
کثیرا“ . 
وأا ما كان الأمر» فلقد كانت حدود المناطق الجديدة» باستفناء أربع 
أو خمس حالات› ليست متطابقة مع حدود القبائل الاأسرائيلية » مما يتفق 
وهدف سليمان من تحطيم البناء الحكومي الإقليمي المستقل › وبالتالي 
يمکن أن يضعف النزعة الأنفصالية بين القبائل الا سرائيلية › وأن يۇلف منهم 
شعباً واحداً"» وعلى أي حال» فلقد كان على كل منطقة من المناطق 
الجديدة «مشرفاً» أو «وكيلا» عليه توزيع المسؤولية الخاصة بالمۋونة بين 
الملاك المختلفين » وأن يراقب وصولها في الوقت المحدد» وأن يجمعها 
N RN A BR‏ 
وكان على رأس هذا النظام موظفا أعلى يسمى «رئيس الوكلاء» 
لم تظهر وظيفته على أيام داود» وإنما ظهرت » ولأول مرة» بين الموظفين 
الكبار في عهد سليمان» ومن هنا كان الصدام بما يسمى حرية القبائل 
الا سرائيلية » وذلك عن طريق التصرف في إنتاج زراعتهم ونتاج مواشيهم 
بطريقتهم الخاصة أو على حسب هواهم " . 
ويبدو أن المدن الكنعانية التي كانت قد احتفظت باستقلالها حتى ذلك 
الوقت ٠‏ مثل دور ومجدو وتعنك وبيسان» قد ضمت إلى مملكة إسرائيل › 
أما منطقة يهوذاء أو على الأقل الإقليم الجبلي منهاء فلا يبدو أنها كانت 
تكون جزءأً من أي إقليم من الأقاليم الإثنى عشر» الأمر الذي يرى فيه بعض 
)١(‏ فؤاد حسنين : المرجع السابق ص ۲۳۷ أندريه إيمار» وجانين إبوايه : المرجع السابق ص 
٦‏ صموئیل ثان /۱١ ۲۳ /۱۳ ٩ /٩‏ ۱ وما بعدھا› وكڏ|.591 O. Eissfeldt, op - cit, ۴P.‏ 


A. Lods, op - ci, ۴. ول ديورانت : المرجع السابق ص ۳4» وكذ|.371‎ (۲) 
M. Noth, op - cit, P. 212-213. (۳) 


۱٦۱ 


الباحثين دلالة على أن سليمان قد أعفى هذه القبيلة الملكية من الواجبات 
امفروضة على غيرهاء وبالتالي كان سبباً في تذمر قبائل الشمال عندما فرض عليهم 
العمل في تحصين العاصمة » وقد أخمد التذمرء وأجبر زعيمه «يربعام» إلى 
الهروب إلى مصر”؛. على أن كثيرأً من الباحثين يرون أن يهوذاء لا بد وأنها 
قد كلفت بعمل أخر» لأنه من غير المقبول أن تترك بدون أن التزام مالي نحو 
الدولة"“. فضلاً عن أن سليمان» وهو الملك النبيٌء ما كان في حاجة إلى 
إجبار بني إسرائيل للعمل في تحصين العاصمة» وقد سخر الله له الجن 
یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور 
راسیات 4 "' . 
(۲) السياسة الخارجية : - 

کان سليمان عليه السلام سیاسيا حکیماً» كما كان محارباً عظيماًء 
ودارا قديرأً» ورغم أنه قد أدرك بفطرته السليمة أنه من الضروري أن 
یکو ن له جیش قوي يحمي مملکته . ويساعده في تبلغ الدعوة» فسلیمان 
كما كان ملكأ عظيماًء فقد كان كذلك رسولا ياء فقد أدرك في نفس الوقت 
بتفكيره السليم أن مملكته الصغيرة في مساحتها لن تعيش في سلام إلا 
بالتفاهم مع جيرانهاء وأن من وسائل هذا التفاهم » وربما من وسائل نشر 
الدعوة أيضأء أن يرتبط برباط المصاهرة مع جيرانه من الملوك والأمراء» ومن 
ثم فقد تزوج من بنات أمراء العمونيين والمؤابين والأراميين والكنعانيين 
والحيثيين " وغيرهم » بل وقد تخطت مصاهراته حدود الشام» فصاهر فرعون 
A.1, 0p - it, P. 371-72. )1(‏ » ثم قارن: تاریخ ابن خلدون ۲/ ۴ 


W.F. Albright, Arachaeology and the Religion of Israel,l iSy O. Eissfeldt, op - cit, P. 591 (¥) 
Baltimore, 1963, P. 140. 


. ٠۳ سورة سبأً: أية‎ )۳( 
O. Eissfeldt, op - cit, P. 589. (1) )۴( 


(ه) ملوك أول ۱۱/ .۲-١۱‏ 


۱۲ 


مصر» ومن ثم فقد أصبحت الأميرة المصرية السيدة الأولى في مملكته"“ . 


ونقراً فی التوراة أن فرعو ل وقد صعد وأخحذ جازر وأحرقها بالنار»› 


وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة» وأعطاها مهرأ لابنته امرأة 
سليمان»"'. ونطالع هذه الأمور» فیما یری جاردنر» وكأنها تار يخ حقيقي » 
ولكننا لا نلتقي بما يؤكدها من الجانب المصري › وأما الشك من الناحية 
التاريخية في هذا الزواج» فإنه » وإن حصر في حدود ضيقة نسبياء إلا أنه 
يكفي للتشكيك في أي الفراعين هو المقصود هناء هذا إلى أن اسم 
3 تحبنیس » (۴5٣٥م٣٥٣٦)‏ لا یستطاع مطابقته على نظير له بالهير وغليفية ”" » 


(e) (£)‏ ځ 


السلام» فمن یری أنه سي أمون» > ومن یری انه «بسوسنس الثاني» 
ومن يرى أنه أخر ملوك الأسرة الحادية والعشرین ۹٤٥ -۱۰۸۷( ٩”‏ ق. م) أو 
ما قبل الأحير من ملوك هذه الأسرة" » بل إن هناك من اقترح «شيشنق 
الأول» مؤسس الأسرة الثانية والعشرین * ٩ 4٥(‏ - ۷۳۰ ف. م(“ وعلى آي حال » 
)١(‏ ملوك اول ۳/ ۰١‏ وکذا ۴.601 ,از - مه Eisfe1٤,‏ .0 . وانظر: تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰۱۱۲ 
تار يخ اليعقوبي |/ ٥۷‏ ڻم قار ن : .280 .° ,1965 ,¥ H.G. Wells, The Outline of History, N.‏ 
(۲) ملوك أول .۱١ /٩‏ 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P. 329. (۳)‏ 
)٤(‏ عبد الحميد زايد: الشرق الخالد ‏ القاهرة 1۹7٦7‏ ص ۰.۳۸٩4‏ وك O. Eissfeldt, op - cit, P.|‏ 
A.Malamat, Aspects of the Foreign Policies of David and Solcmon, JNES, 22, |i, 588‏ 
P. 1F‏ ,1963 
(ه) محمد أبو المحاس عصفور: المرجع السابق ص ۲1۱« وael,|iSإIs W.F. Petrie, Egypt and‏ 
London, 1925, P. 66.‏ 
)٦(‏ من المفروض أن «بسوسنس الثاني» هو اخحر ملوك الأسرة الحادية والعشرين » غير أن هناك 
من يرى آنه (بسوسنس الال( )iÎظر‏ : H. Gauthier, Le Livre des Rois d’ Egypte, III, Paris,‏ 
P. 301‏ ,1907 و (A. Gardiner, op - cit, P. 447 | iS‏ ٍ 
A. Lods, op - cit, P. 368. (۷)‏ 
J. H. Breasted, A History of Egypt, 1946, P. 529.1 iSy W. O. E. Oesterley, op - cit, P. 226 (A)‏ 


۱۳ 


فأياً كان فرعون مصر هذاء الذي تنسب التوراة إليه مصاهرة سليمان عليه 
السلام» فالذي لا شك فيه أن هذا الزواج » فيما يرى المؤرخ اليهودي سيل 
روث » قد ساعد سليمان عليه السلام في أن يضيف إلى مملكته إقليم جازر» 
وهي القلعة الكنعانية القديمة » وواحدة من أهم المراكز التجارية في الشرق 
الأدنى القديم » ومن نم فقد اكتسب مملكة إسرائيل موطیء قدم على البحر 
المتو سط وإن كنا لا نرى أبدأ أن سليمان كان في حاجة إلى عون 
فرعول » وقد سخر الله طائفة من الجن ومردة الشياطين يعملون له الأعمال 
التي يعجز عنها البشرء كما أشرنا من قبل » فضلاً عن أن جند سليمان إنما كان 
ملفا من الاانس والجن والطير› فال تعالی : # وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والا نن والطر فو وزع ن06 
(۳) التتظيمات العسكرية : - 

بجح المؤرخحون أو يکادون» على أن خليفة داود» عليهما السلام» 
المحارب الشجاع إنماقدأدرك جيدا ضرورة تكوين جيش قوي للدفاع عن 
دولته » فضلا عن دعوته»› وربما تجارته كذلك› ومن ثم فإن المصادر 
التار يخية إنما تنسب إلى سليمان عليه السلام استعمال «العربات الحربية»» 
ولأول مرة» في جيش إسرائيل › ونقرأً فى في التوراة أن داود عليه السلام عندما 
هزم مملكة «أرام صو بة» قد استولى على مثات الخيو ل١‏ > غیر آن داود لم 
يكن يملك عربة حربية واحدة» و أدرك بنفسه أهمية هذا السلاح 
أثناء حروبه مع الأراميين › هذا فضلاً عن أن المصريين ¿ کانوا قد استخدموا 
هذا السلاح منذ مثات السنين ° > وكذا فعل الكنعانيون 
C. Roth, op - cit, P. 21. (۱)‏ 
ر۲) سورة النمل : أية ١١‏ . 
(۳) صوئیل ان ۸/ ٥-۳‏ . 

ص ۰۱٤۳-۱٤۰١‏ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


٤ 


وهكذا ما أن ورث سليمان ملك أبيه داود» عليهما السلام» حتى 
أدحل هذا السلاح «العربات الحربية» في جيشه بل إنه إنما جعل منه القوة 
العسكرية الرئيسية في هذا الجيش . وربما كان السبب المباشر في ذلك» أن 
الأراميين في دمشق قد عملوا على استرداد نفوذهم المفقود بعد موت داود 
مباشرة » وفي أوائل أيام سليمان» ومن ثم فقد أصبحت دولة «أرام دمشق» 
نتيجة استخدامها لهذا السلاح » إنما تمثل تهديدا مباشرا لإسرائيل”؛» وطبقا 
لما جاء في التوراة". فإن سليمان إنما كان يملك ما بين ١٠٤٠ء ٤٠٠١‏ 
حصانا". وأما عن مباني الثكنات العسكرية الخاصة بفصائل العجلات 
الحربية » وطبقأً لما جاء في الملوك الأول“ فقد اكتشف في «مجدو» 
وغيرها إسطبلات للخيول» وحظائر للعربات مع بعضهاء وكانت تلك التي 


فی (مجدو») تسم 6۰ ۱ عربة» 0° £ نا 

طالما کان قادرا على أداء وظيفته » أو على الأقل لعدة سنوات » ومن ثم فإنه 
يصبح ندا محترفاًء وعندما زاد عدد العربات أصبح من الضرورى 
الاسرائيليين الذين كانوا مكلفين بالخدمة العسكرية كانوا يصبحون جنودا 
O. Eissfeldt, The Hebrew Kingdom, in CAH, II, Part, 2, Cambridge, 1975, P. 583 - 589. {1)‏ 
(۲) ملوك أول ۱۰/ .۲٣‏ 

O. Eissfeldt, op - cit, P. 589.1jS, W.F. Albright, op - cit, P. 135F (۳) 
.۱١ /۱۰ ۰۱۹ /٩ ملوك أول‎ )٤( 

Y. Yadin, New Lightl iS, W. F. Albright, From the Stone Age to Christianity, P. 127, 233 )( 
C. Watzinger, Denkmaler Plastinas, I, | İS, on Salomon’s Megiddo, BA, 23, 1960, P. 62F 
W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 124.liS, Leipzeg, 1933, P.67F fig. 80-81 


۱10٥ 


العسكرية » بل على العكس من ذلك فقد كان الواحد منهم إذا لم يستدع 
للخدمة في الجيش» فقد كان يكلف بالعمل في بناء التحصينات والحظائر 
الخاصة بالعربات» فضلاً عن العمل في المشاريع البنائية الأخرى» ومن ثم 
فمن الأفضل أن نطلق على العمل الذي اشتهر خطأً باسم «السخرة»» إسم 
خحدمة الأعمال العامة لبناء وصيانة التحصينات الدفاعية وخدمة الجيش ' › 
وكان الرجال المكلفو ن بالخدمة العامة يستدعون طبقأً لكشوف ثابتة » تحدد 
الأعمال التي يمكنهم القيام بها في المجال الزراعي والصناعي» وكانوا 
بطبيعة الحال يتأثرون من هذا الاإستدعاء في أعمالهم الخاصة"'. وطبقا 
للتقاليد الخاصة بانقسام مملكة إسرائيل بعد موت سليمان» فلقد تحملت 
إسرائيل » وليس يهوذاء العبء الأكبر من هذه الخدمة العامة" . 
)٤(‏ النشاط التجاري : 

إمتاز عهد سليمان عليه السلام بنشاط تجاري عظيم » فلقد احتلت 
التجارة من اهتمامه وتدبيره مكانا عظيما» حتى أن فصائل العربات إنما كانت 
في خدمة التجارة» عندما لا تكون في خدمة الدفاع عن الدولة“ ونشر 
الدعوة» وقد ساعد على نجاح التجارة سيطرة سليمان عليه السلام على 
الطرق التجارية في سورية وفلسطين والتي كانت قائمة منذ عهد أبيه » وليس 
هناك من ريب في أن سليمان قد احتفظ بحقوق كاملة على طرق القوافل التي 
كانت تمر عبر أراضي «أرامي دمشق»» فضلاً عن تلك التي كانت تمر عبر 
أراضي الآدوميين" » ومن هنا نراه يهتم بتحصين المراكز التي كانت تسيطر 


O. Eissfeldt, op - cit, P. 590. 


(۱( 
Ibid., P. 590. ر(‎ 
O. Eissfeldt, op - cit, P. 591.IiSg (F-_1° /\1 «° -۲V /° «1 /¢ ملوك أول‎ (۳) 
Ibid., P. 596. (4) 
Ibid., P. 587. و‎ 


۱٦٦ 


لى الطرق التجار ية الهامة التي كانت تمر بمملكته » حتى أصبحت فلسطين 
قنطرة بين اسيا وأفريقيا» كما استغل سليمان علاقاته الودية من ناأحية » 
ومهارته السياسية من ناحية أخرى» فضلاً عن أن حدوده الجنوبية إنما كانت 
آمنة بسبب صلاته الطيبة بمصرء هذا إلى أن تحالفه مع «حيرام» ملك 
صور» أقوى الأمراء الفينقيين » قد حمى مواصلات سليمان مع المدن 
الفينيقية » وهكذا تمكنت القوافل من السفرء بصفة دائمة » من أرض مصر 
إلى بلاد الرافدين » ومن فينيقيا إلى الجزيرة العربية» في أمان وسلام» 
وهكذا نجح سليمان عليه السلام في السيطرة على مصدر الثروة العائد من 
التجارة"'» ولعل الذي دفع سليمان إلى الإتجاه إلى التجارة» أن فلسطين 
إنما كانت بلدا زراعيأً خالياً من الصناعة مما اضطره أن يحضر الصناع من 
صور» والنجارين من جبيل (ببلوس) عندما بنى بيت المقدس» كما أن 
فلسطين لم تكن تملك سلعأً للتصدير يمكن أن تقوم عليها تجارة ناجحة» 
ولکنه في موقع یمکن التصرف منه کوسیط› وقد استخل هذا الموقع أحسن 
استغلال”. فإلى جانب العمل في التجارة» فقد عبدت الطرق وزودت 
ببعض المحطات » وهكذا كانت القوافل الآتية من الجزيرة العربية" › 
والمحملة بالتوايل » خاضعة لدفع الرسوم عندما كانت تمر بتلك الطرق 


H. R. Hall, op - cit, P. 433. )۱( 
A. Lods, op - cit, P. 370. (۲( 


(۳) أهم طرق القوافل هذه طريقان : الأول: الطريق الجنوبي الشمالي : ويبدأ من عدن وقنا في 
بلاد اليمن وحضرموت » ثم مأرب إلى نجران فالطائف ثم مكة ويثرب وخيبر والعلاومدائن 
صالح » وهنا ينقسم إلى فرعين » فرع يتجه إلى تيماء صوب العراق » ويستمر الفرع الأخر إلى 
البتراء ثم غزة فالشام ومصرء وأما الطريق الثاني فهو طريق « جرها - البتراء» ويبدأ من الهفوف 
ثم إلى شمال اليمامة في موقع مدينة الرياض الحالي > ثم يتجه غرباً إلى بريدة ڈٌ ثم حائل ثم 
تيماء فالبتراء (محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ العرب القديم الریاض ۱۹۷۷ ص 
(1۳١ -- ۳‏ . 


۷ 


والمحطات التي تقع ن فلسطےء ° . 


ونقرا في التوراة أن سليمان عليه السلام كان شغوفاً بالخيل”» رغم 
أن رب إسرائيل » فيما تروي التوراة» كان قد حذر ملوك إسرائيل من الخيل 
والنساء والذهب" » غير أن سليمان إنما كان يرى أن «الفرس معدة ليوم 
الحرب» وإن كانت «النصرة نمن الرب» . ومن ثم فقد اهتم سليمان عليه 
السلام بالخيل كثيرأًء لأنها أداة الجهاد في سبيل الله » فضلاً عن أنها وسيلة 
كسب ومن ثم فإن دولة سليمان إنما كانت في تلك الفترة تحتكر تجارة 
الخيل تماما ذلك لأن كل طرق القوافل الهامة بين مصر وسورية وآسيا 
الصغرى كانت تمر بمملكة سليمان' . 


وكانت مصر المصدر الرئيسي للخيل والمركبات » ونقرأً في التوراة 
«وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر» وجماعة تجار الملك أخذوا 
جليبة بثمن » وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بست مئة شاقل من 
الفضة » والفرس بمئة وخمسين "٠‏ » أي أن قيمة الحصان إنما كانت تساوي 
ربع قيمة العربة » وربما كان ذلك لأن سليمان كان يتمتع في مصر بامتياز 
خاص» ولأن صناع المركبات المصريين إنما كانوا على درجة عالية من 
المهارة في صنع المركبات ذات العجلتين الخاصة بالصيد والحرب» كما 
كانوا يستوردون الخشب المتين من فينيقيا وسورية » وهذا يفسر لنا الفرق بين 


. ۲۳۸ فيليب حتي : المرجع السابق ص ۰۲۰۷ فؤاد حسنين : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) ملوك أول ۱۰/ ۲۲۔۰۲۹ أخبار أیام ثان ۱/ ٠۷-٠۴‏ . 

. ۱۷-١۱١ /۱۷ نشیة‎ )۳( 

.۳۱ /۲۱ سفر الأمثال‎ )٤( 

Werner Keller, The Bible As History, 1967, P. 207.7 )٥( 
. ۲۹-۲۸ /۱۰ ملوك أول‎ )»( 


۱۸ 


سعر المركبة والفرس في مصر» وعلى أية حال » فهناك مصدر أخر للخيل › 
هو “×٩”‏ وهو اسم دولة في سيليسيا كانت تقع في السهل الخصيب بين 
جبال طوروس والبحر الأبيض المتوسط وتشتهر بتربية الخيول» وطبقا 
لرواية «هيرودوت» فإن الفرس كانوا يحصلون على أحسن خيولهم من 
سيليسيا"» وأما سوق هذه التجارة فقد كان عند ملوك الأراميين 


(FD),  * 


وهناك ما يشير إلى أن سليمان قد أقام حظائر للخيل في جهات متعددة › 
وقد ألقت بعثة .الحفائر الأمريكية في «مجدو» الضوء على هذه الحظائر» حيث 
عثر على بقايا من عدة أجزاء كبيرة من اسطبلات الخيول» والتي كانت دائما 
تنتظم حول فناء دائري مبلط بملاط من الحجر الجيري › ویختری وسط کل 
اسطبل ممر عرضه عشرة أقدام» وقد رصف بصخور خحشنة لیحول دون 
انزلاق الخيل » وقد وضعت على كل جانب وراء نتوءات الأحجار» مرابط 
فسیحه عرص کل منها تعشرة أقدام » وما يزال الكثير من هذه الإسطبلات 
محتفظاً بمعالف طعام الخيل » كما لا تزال كذلك أجزاء من معدات السقي 
ظاهرة › ولعل مما یثیر الانتباه فخامة تلك الاأسطبلات حتى بالنسبة لظر وف 
الحياة الحاضرة» فضلاً عن العناية الفائقة التي بذلت بوفرة في المباني 
والخدمات » والتي يمكن الحكم عن طريقها بأن الخيول إنما كانت مرغوبا 
فيها في تلك الأيام» وعندما تم الكشف عن المبنى بأكمله» قدر بعضص 
الباحثين لكل اسطبل ٤٠١‏ حصاناً ولكل حظيرة ٠٠١‏ عربةء هذا وقد 


O. Eissfeldt, op - cit, P. IiSg J. H. Breasted, The Down of Conscience, 1939, P. 355 (1) 
W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, P. 135.1 iS, 593 
M. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P.IİSg W. Keller, op -cit, P. 207 +) 
1036. 

(۳) ملوك اول ۱۱/ ۲۹ . 


۱۹ 


اكتشفت نظائر لهذه الإسطبلات في بيسان وحاصور وتعنك وأورشليم ”» 
كما أشرنا من قبل » وأما تاريخ هذه الإسطبلات » فهناك من يرجعها إلى عهد 
«آخحاب» ۸٥۰ -۸٦۹(‏ ق . م) أکثر من عهد سلیمان" (۰٦۹۲۲-۹۹ق.‏ م)» 
غ ان أك الدراسات أهمية في تاريخ مدينة «(مجدو» إنما تضع الطبقة 
الرابعة التي وجدت بها هذه الإسطبلات جزئياً على الأقل في عهد الملك 
سليمان» وأن بقايا هذه المباني المشهورة إنما ترجع حقيقة إلى عهد سليمان» 


دون غیره" . 


)٥(‏ النشاط البحرى : ت 

اتجه سليمان أيضا نحو البحر ليفتح لبلاده أبواب التجارة مع البلاد 
الواقعة على الأبحر» ولكن قومه العبرانيين ۳ يكونوا قد ألفوا ركوب البحر 
من قبل » كما أنهم لم يكونوا على خبرة» أياً كانت بشئون بناء السفن 
وملاحتها» ومن هنا بدأ سليمان يعمل على تأمين الطرق عبر وادي عربة» ثم 
الاتفاق مع «حيرام» ملك صور» على إنشاء أسطول في ميناء «عصیيو ن جابر) 
ERG EE E LSE aE‏ 
عهد سليمان أكثر من التجارة البرية» وقد أن االات مارد کیام 
اللصوص الخاصة بهذه التجارة البحرية» ونقا : في التوراة «وقد عمل 
سليمان سفنأ في عصيون جابر التي بجانب ا و 


C. Watzinger, op - cit, P. 67F,IiS, W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, P. 124 (1) 
!liSg M. Burows, what Mean These Stones, New - Haven, 1941, P. 127F وكذا‎ 

W. Keller, op-Cit, P. 195. 

J. W. Crowfoot, PEQ, 1940, P. 143 - 147. (") 
G. E. Wright, BA, 13,liSg J. Finegan, op - cit, P. 181 liSg W.F. Albright, op - cit, P. 124 (¥) 
R.M. Engberg, BA, 4, 1941, P.12F.| İS و‎ AJA, 44, 1940, P. 546 - 550 وکذا‎ 1950, P. 44 

O. Eissfeldt, op - cit, P. 593. )٤( 


1۷۰ 


أرض أدوم"» » وقد كشف في تل الخليفة «عصيون جابر» " مسامير كبيرة من 
الحديد أو النحاس الممزوج بالحديد» وقطع من حبال غليظة وكتل من القار 
لضم السفن › وأخرى من الصمغ لطلائهاء وكان من الممكن قطع الأخشاب 
اللازمة من غابات البلوط التي كانت توجد في أدوم في ذلك الوقت › ومع 
ذلك » ورعم وجود غابات كثيرة من النخيل في مجاورات هذا المكان» إلا 
أنه لا توجد الأخحشاب اللازمة لأغراض البناءء ومن ثم فقد أرسل «حيرام» 
الصورى الأحشاب التى حملها ثمانية الآف من الرجال» بنى بها أسطول من 
عشر سفن » وقد عرفنا الكثير عن هذا الأسطول حتى أسماء ربانية من 
الفينيقيين" » كما عرفنا كثيرا عن أسطول منفصل لحيرام» أبحر مع أسطول 
سلیمان إلى «أوفير» »› وأتى من هناك بالذهب والأحشاب النادرة والأحجار 
النفيسة »› وکل ما هو نادر وغریب» هذا وقد کشف قرب «تل ابيب » ۲۴1۰) 
(۸۷۷ عن «آوستراکا» ترجع إلى ما بين عامي ۸٠١ 4٠١‏ قبل الميلاد› 
وعليها نص يقو ل : «ذهب أوفير من أجل بيت حورن»" . 
)١(‏ ملوك اول /٩‏ ۲۹. 
(۲) كان يظن من قبل أن «عصيون جابر» تقع عند «عين الغديان» في قعر وادي العربةء غير أن 
بعثة أمريكية » برياسة نلسون جلوك » قد كشفت موقعها في «تل الخليفة» على مبعدة ۱ ۲ كيلا 
من ساحل البحر على الطرف الشمالي لخليج العقبة على مقربة من ميناء «إيلات» الحالي » في 
منتصف الطريق بين مدينة العقبة والطرف الشرقي من خليج العقبة » و «آم الرشراش» على 
الطرف الغربي» وقد عرفت عصیون جابر فيما بعد باسم «برنیسا» (۴ن۴۲) » فيما يرى 
البعض › ثم أعاد «عزايا» ملك يهودا بناءها باسم إيلاٿت (أنظر : N. Glueck, The other side of‏ 
W.liSg K. M. Kenyon, op - cit, P. 257 I|iSg the Jorden, New - Haven, 1940, P. 50 - 113‏ 


J. Hastings, op - cit, P. lis, Albright, The Archaeology of Palestine, P. 44, 127, 128 
J. Hornell, Antiquity, 21, 1947, P. 66.1 وذ‎ 253 


(۳) جورج فضلو حوراني : المرجع السابق ص .۴٤‏ 


W. Keller, op - cit, P. 201. (£( 
. ۱۲-۱۱ /۱۰ (ه) ملوك اول‎ 
= | jSş B. Mailer, Two Hebrew Ostraca from Tel! - Qasile, JNES, 10, 1951, P. 265F (٦) 


۱۷۱ 


ولعل سؤال البداهة الآن : أين تقع أوفير؟ 

لقد قام» وما يزال» جدل طويل حول أوفير هذه وهناك دائماً من 
يزعم أنه وجدها في شرق أفريقياء فهناك «كارل ماو خ» الذي وصل إلى 
أنقاض مدينة أحد المعابد في عام ۱۸٦٤‏ م على حدود روديسيا الجنوبية 
ومو زمبيق في شرق أفريقية » وهناك «ستنبرج» الذي اكتشف بعد ذلك بخمسة 
عشر عاما» وعلى مبعدة أميال قليلة إلى الجنوب من المكان الأول» محلات 
للتعدين من عصر ما قبل | لمسيحية » ظن آنها كانت تتصل بمعبد المدينة » وفي 
عام ۱۹١١‏ م صوّر الرحالة لاکز «کارل بطرس؛ نقوشاً من هذا الموقع 
SO SSE‏ فينيقية عربية"» وهناك وجه 
أخر للنظر يذهب صاحبه (وليم أولبرايت) أن أوفير في الصومال» ويتفق هذا 
مع رواية التوراة عن طول الوقت الذي يلزم للوصول إلى أوفير» حيث تقول 
«فکانت سفن ترشيش تأتي مرة كل ثلاث سنوات »۰ ثم يقترح «أولبرایت» 
بعد ذلك أن الأسطول ر بما كان يبحر من عصيون جابر في نوفمبر أو ديسمبر 
من السنة الأولى » ويعود في مايو أو يونية من السنة الثالثة و بهذا يتجنب الجو 
الحار» قدر استطاعته» وأن الرحلة في هذه الحالة لا تأخذ أكثر من ثما 
عشر شهرأ» هذا فضلاً عن أن طبيعة السلع (الذهب والفضة والعاج والقرود) 
تشير إلى آفريقية من الواضح أنه كمكان إنما هو الأصل" . 

وهناك وجه ثالث للنظر يحاول أن يوحد «أوفير» ببلاد «بونت»( 
N E‏ ت کرو ی آل ای ن که 


أفرايم وبنيامين » ومكانهما على مبعدة ٠١‏ ميلا شمال القدس » ويسميان بيت عور الفوقانية 
وبيت عور التحتية (قاموس الكتاب المقدس .)٠٠۲ /١‏ 


W. Keller, op - cit, P. 201 - 202. )۱( 

. ۱۲ /۱۰ ملوك اول‎ )۲( 
W. Keller, op - cit, P. 434. (۳) 
H. R. Hall, op - cit, P. 454. )٤( 


۱۷۲ 


(وصحة الاسم فيما يرى جاردنر بويني)» والتي یری كثير من العلماء" 
أنها تقع على الساحلين » وجنوب بلاد العرب في ناحية أخرى" . على أن 
هناك وجها رابعا للنظر يذهب إلى أن أوفير إنما تقع في جنوب شبه الجزيرة 
العربية ". وإن اختلفت الآراء في هذا المكان من جنوب بلاد العرب » بين 
أن تكون في الجنوب الغربي (اليمن) متضمنأ الساحل الأفريقسي 
المجاور*“» وبين أن تكون في الجنوب الشرقي» متضمنأ الخليج العربي 
وخليج عمان"“ . وبين أن تكون في العويفرة" . القريبة من قرية «الفاو» 
السعودية (على مبعدة ٠٠‏ كيلا جنوب غرب مدينة الخماسين) » وأن الإسم 
القديم هو «عفر»» وقد حرف بالنقل إلى اللغتين العبرية واليونانية » فأاصبح 
«أوفير» » وبين أن تكون في المنطقة ما بين «القنفذة» و «عتود» في المملكة 
العربية السعودية (» 

وهناك وجه خامس للنظر يذهب إلى أن «أوفير» إنما تقع في الهند» 
اعتمادا على أن كثيراً من أسماء بعض السلع التي كانت تأتي من «أوفير» إنما 


A. H. Gardiner, op - cit, P. 37. (۱( 

(۲) أنظر الآراء المختلفة عن موقع بونت (محمد بيومي مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية في 
العصور القديمة - الریاض ۱۹۷۰١‏ ص )۳١١- ۳١۷‏ . 

(۳) أحمد فخري : مصر الفرعونية ص ۳١۳٠ء‏ دراسات في تاريخ الشرق القديم ص ٠٤١‏ محمد 

مبروك نافع : عصر ما قبل الاإسلام ص °1 _ 6« E. Naville, Le Commerce de L'|iSg‏ 

ZAS, LXVIII. 1932,1iSg Ancienne Egypte avec les Nations Voisnnes, Geneve, 1911, P. 7 

J. Wilson, op - cit, P. 176.liSg P. K. Hitti, op - cit, P. 3 وکذا‎ P.11۴ 

S. A. Cook, CAH, I1I. 1965, P.357. iS و‎ A. Lods, op - cit, P. 370 (£) 

M. Noth, op - cit, P.215. iS y.J. Hastings, op - cit, P.669 | iSy M.F. Unger, op - cit, P.810 (o) 

-ljSg E. Glaser, Die Abessinier in Arabien und africa, 1895, P. 368 - 373 0 

J. Hastings, op cit, P. 669. 

B. Thomas, Arabia Felix, A Cross The Empty Quarter of Arabia, N. ¥. 1932, P. 163. (۷) 

B. Moritz, Arabien, Hannover, 1923, P. 110. (A) 


Y۳ 


هي دخيلة في اللغة العبرية من بعض لغات أخحرى مثل «السنسكريتية ٠»‏ » 
على أن الخيال ذهب بالبعض إلى أن يذهب أن أوفير إنما تقع في ولاية 
«الأمازون» البرازيلية في أمريكا الجنو بية » اعتمادا على أن هناك حتى اليوم 
في ولاية الأماز ون أمكنة كثيرة حافظت على أسماء عبرية وفينيقية » كما أن 
السلع التي نقلتها سفن سليمان وحليفه حيرام من أوفير إلى أورشليم وصور 
وصيدا» يوجد نماذج كثيرة منها هناك » كما أن أسماءها ليست عبرية أو 
فينيقية » وإنما هي من صميم لغة سكان الأمازون» فضلا عن أن اسم 
«سوليمونس» الذي يحمله أحد فروع الأمازون. إنماهو اسم الملك 
سليمان نفسه > وقد أطلقه على النهر الكيير أحد أفراد الأسظطول تيسا باللك 
العظيم ". وهكذا يصل الخيال بالبعض إلى هذا الحد إلى أن تكون أوفير 
في أمريكا الجنوبية . 

وهناك وجه سابع للنظر يڏهب إلى أن «أوفير» إنما تقع في «عسير»» 
وثامن يرى آنها في مدين » ورجح كثيرون أنها على سواحل بلاد العرب 
الغربية أو الجنوبية » على أساس أن هذه الأماكن أقرب إلى الوصف الوارد 
في التو راة من غيرها" » هذا وقد ذكر الهمداني في معاد اليمامة موضعا سماه 
«الحفير» فقال : «ومعدن الحفير بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير» 
ووجود الذهب بغزارة في الحفير إنما ينطبق على وصف أوفير إلى حد كبيرء 
إلا أن هذا الموضع بعيد عن البحر» ولكن من يدري فلعل كتبة التوراة لم 
يكونوا على معرفة بموقع أوفيرء وإنما سمعوا بذهبه الذي يتاجر به العرب 


| iS Ernest Renan, Histoire du Peuple d’ Israel, Paris, 1887, P. 122 (۱( 
J. Finegan, op - cit, P.181. 

. ٠٠١-۲٤۲ ص‎ ۱۹۰٦۹ الأب آمیل دة : الفینیقیون واکتشاف أمریکا - بیروت‎ )۲( 
B. Moritz, iSy J.B. Montgomery, op - cit, ۴.38 جواد عل : المرجع السابق 1/ ۳۹› وكذ|‎ )۳( 
R. F. Burton, The Gold Mines of Midian, Sikzze, II, P. 347.liS, Op-Cit, P. 7 


۱۷٤ 


الجنوبيون. من المواني الساحلية » فأرسل سليمان سفنه إلى موضع بيعه في 
سواحل بلاد العرب لشرائه » ومن هنا ظن كتاب التوراة أن أوفير على ساحل 
البحرء والحفير كما يبدو اسم قريب جدأ من أوفير”ء وأخيرأ فهناك من يرى 
أن «أوفير» معناها «الأرض الحمراء» (أي الحمراء بلون الذهب)» وأنها لم 
تكن علما على بلد بعينه » وإنما كانت اسم جنس ينطبق على بلاد عدة كاليمن 
وشرق أفريقية وغرب الهند" . 

هذا وقد قدم لنا الأستاذ الدكتو ر السيديعقوب بكرء دراسة عليمية جادة 
عن موفع أوفير» ناقش فيها كل النظريات المختلفة وخلص منها إلى أن الركن 
الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية هو مكان «أوفير» ”. فقد كانت بلاد 
العرب موطناً للذهب الأمر الذي شاع بين الكتاب القدامى من الإغارقة 
والرومان» حتى أنهم يذهبون إلى أنه كان يستخرج في مواضع معينة منهاء 
خالصا نقيا لا يعالج بالنار للاسنخلاصه من الشوائب الخريبة ولا يصهر لتنقيته › 
ولهذا قیل له ٥۲ر۸‏ ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء المحدثين إلى أن 
العبرانيين إنما قد أخذوا لفظة «أوفير» من «أبيرون» (١١٣رم۸)‏ هذه » وقد 
عثر في «مهد الذهب». ويقع شمالي المدينة المنورة» على أدوات استعمالها 
القدامى في استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه مثل رحی وأدوات 
تنظيف ومدقات ومصابيح » فضلاً عما تركه القوم من آثار في حفر العروق التي 
يتكون منها الذهب » مما يدل على أن الموقع كان منجما للذهب في عصور ما 


. ٠٤١-٦۳۹١ /١ الهمداني : صفة جزيرة العرب ص ۳١١٠ء جواد علي : المرجع السابق‎ )١( 
J. Hornell, Naval activity in the day of Soloman and Ramses, HI, Antiquity, 21, 1947,P.239-)( 
J. Hormell, Sea - Trade in Early Times, Antiquity, 15, 1941, P. 361 - وكڏ|.364‎ 
(من كتاب فضلو حورابي - العرب والملاحة في‎ ۱۹١ - ٠٠١ السيد يعقوب بكر: أوفير ص‎ )۳( 

. (۹۸ المحيط الهندي _ القاهرة‎ 
J. A. Montgomery, Arabia and the Bible, 1934, P. 39. (٤ ( 


Vo 


قبل الاإسلام» ولعله من المناجم التي أرسلت الذهب إلى سليمان . 
وهكذا كان من الطبيعي أن يطلب سليمان الذهب في بلاد العرب » 
وليس في مكان أقصى كالهند وأفريقية > وكان من الطبيعي أيضاً أن يطلبه في 
الجانب الجنوبي الغربى من بلاد العرب » لأنه أقرب أجزائه إليه » وبخاصة 
في «بيشة» وفي «خنكان» وفي المنطقة ما بين القنفذة ومرسى حلج › فضلا 
عن «وادي تثليت » على مقربة من «حمضة»» وعلى مبعدة ۱۸۳ ميلا من 
نجران"'» وربما قد حدث ذلك بعد إسلام ملكة سبأً» في أغلب الظن . 
وكان أمام سليمان للوصول إلى ذهب بلاد العرب طريقان » طريق البر 
عبر الصحراء» وطريق البحر على طول ساحل البحر الأحمر» ولكنه أثر 
الطريق البحري» رغم أن قومه كانوا أهل زراعة ورعي» لم يتمرسوا 
بالبحار» ذلك لأن طريق البر جد شائق وقد تزيد نفقاته على طريق البحر 
وثمة سبب آخر دعا سليمان إلى اختيار طريق البحر هو أنه أراد أن يشرك معه 
حليفه «حيرام» ملك صور» رغبة في الانتفاع بمهارة الفينيقيين في الملاحة» 
وربما بإلحاح من حيرام نفسه» وأیا کان السبب ‏ فإن الجانب الجنوبي 
الغربي من بلاد العرب » إنما كان المصدر الذي استقى منه سليمان الذهب»› 
وكان الذهب أهم السلع التي كانت تجلب من أوفير» ثم يلي الذهب في 
الأهمية بين سلع أوفير» خحشب الصندل والحجارة الكريمة وهما سلع عربية 
كذلك» هذا فضلاً عن أن التوراة" إنماتعد «أوفير» من أبناء يقطان 
(قحطان في جنوب بلاد العرب) تضعه بين سبأً وحويلة » و «أوفير بن يقطان» 
هذا (أي شعب أوفير القحطان) هو الشعب الذى يسكن أرض «أوفير» › 


R. H. Sanger. the Arabian Peninsula. Cornell. 1954, P. 20, 23. جواد على ۱/ 1۹۳ وڏ‎ )1( 
B. Moritz. op - cit. P. 110 of Dvelopment! JS gy K. S. Twitchell, Sudi Arabia With an Account (۲) 


of its Natural Recources. Princeton. 1943, P. 77. 
. ۲۹ /۱۰ تکوین‎ )۳( 


۱۷٦ 


و بدهي أنه ليس هناك «أوفيران». أوفير في الجزيرة العربية » وأوفير في مكان 
آخرء كما يزعم البعض” . 

وأما الفضة والعاج والقرود والطواويس ‏ فالفضة كانت دائمأً غالية في 
بلاد العرب » ولهذا رأى بعض الباحثين أنها مقحمة في النص”'» ولكن من 
الممكن أنها كانت تستورد إلى أوفير» والأمر كذلك بالنسبة إلى العاج» إما 
من أفريقية القريبة » وهو الأرجح » وإما من الهند البعيدة» وأما القرود فهي 
مستو ردة أيضاء إلا إذا كان المراد «النسانيس» كما يقو ل «مونتجمري» " › 
وهي ما تزال ترى في مرتفعات اليمن وحضرموت » وعندئذ فهي سلعة عربيه ۽ 
وكذلك «الطيوب» التى يجعلها «جلازر» مكان القرودء سلعة عربية كذلك» 
بل هي السلعة التي يتهافت عليها الشرق والغرب › وكانت مصدر غنى وثروة 
لعرب الجنوب » ثم يتبقى بعد ذلك «الطواويس»» وهي سلعة هندية في 
الأصل» فلا بد أن أوفير كانك تستوردهما من الهند» وإذا صح ما يقوله 
«ثيبور» من أن المراد «العبيده» كانت السلعة مستوردة أيضاء ولكن من 
ا 

أضف إلى ذلك كله أن هناك ما يثبت أن الاتصال البحري بين شمال 
البحرالأحمر والهندلم يتم إلا في عصر قريب من القرن الأول الميلادي أو 
في عصر لا يبعد كثيرا عن القرن الأو ل» وفي هذا زعزعة للنظرية الهندية ٠"‏ 
وكذا النظرية «جلازر» والتي تذهب إلى أن أوفير التوراة إنما هي الساحل 


. ٠١٤١-٠١١ السيد يعقوب بكر: المرجع السابق ص‎ )١( 
T. A. Rickard, Man and Metals, I, N. Y, 1932, P. 267. (۲) 
J. Montgomery, op - cit, P. 39. (۳) 
. ٠٠١١-٠١٤ السید يعقوب بکر: المرجع السابق ص‎ )٤( 
lig C. Renan, op - cit, P.119- 122 |i, CAH, I, P.212 )٥( 

J. Hornell, Antiquity, 15, 1941, P. 244, Antiauity, , 1947, P. 72 - 73. 


2ا 


العربي من الخليج الفارسي (العربي) من الشمال حتى رأس مصندم» ثم 
إن هذا يثبت كذلك أن السفن قبل القرن الأول كانت تستطيع عبور باب 
المندب إلى عدن وفي هذا زعزعة لرأي «موريتز»" الذي يرى أن السفن 
المندب » كميناء «مخا» أو بعده كميناء «عدن» نم إن انتساب العاج والقرود 
والطواويس في العبرية إلى أصول هندية » ليس دليلاً على أن السلع كانت 
تستو رد من الهند نفسهاء فقد کان باب الاستیراد مفتوحاء كذلك لا يستطیع 
الإاستدلال على ان أوفير في بلد ماء بورود أسماء متشابهة لأوفير في هذا 
اللكه ي ماك ااه لف عا 

ويناقش الدكتور يعقوب بكر بعد ذلك الاعتراضات التي وجهت إلى 
هذه النظرية › ومنها أن دھب بلاد العرب کان قلىلا بالقياس إلى المقادير 
الهائلة التى كانت تصل منه إلى سليمان» وأن السنوات الثلاث التي كانت 
عصيو ن جابر» فهذان الاعتراضات يقومان على أساس التسليم بقصة التوراة 
عن أوفير حرفياً» ولكن ألا تجوز المبالغة في هذا المجال الأدبي» ولا سيما 
أن الأمر يتعلق بسليمان الذي سارت بذكره الركبان» والذي كان يحتاج فعلا 
إلى ذهب كثير لتزيين الهيكل وقصر الملك» ثم ألا يمكن أن يكون الغرض 
من المبالغة التوراتية إظهار حملات أوفير»ء وكأنها أبهى من حملات الفراعنة 
التو راة ليست فوق مظان الشك والريبة . 


E. Glaser, Skizze der Geschichte und Geographis Arabiens, II, P. 368 - 373. )۱( 
B. Moritz, op - cit, P. 86 - 89. (۲( 


(۳) السید یعقوب بکر: المرجع السابق ص ٠١١۷-٠٣١١‏ . 


۱۷۸ 


وأما عن ذكر السنوات الثلاث التي كانت تستغرقها الرحلة إلى أوفيرء 
فهي أولاً قد وردت في المصادر التوراتية المتاخرة» ثم هي مبالخة أيضاء فقد 
یجو ز أن يكون المعنى أن سليمان كان يبعسث بسفنه مرة كل ثلاث سنين › 
وعندئذ لا تكون الإشارة إلى زمن الرحلة » ولكن إلى المدة الفاصلة بين كل 
رحلة وأخرى» هذا فضلاً عن أن وجهة نظر «أولبرايت» عن الرحلة» ربما 
كانت تتصل برحلة أخرى غير رحلة أوفير» ذلك لأن «ستانلي كوك»"' يرى 
أن سليمان وحيرام قد امتلكا أسطول «ترشيش ٠»‏ والذي يمكن الحكم عليه 
من اسمه أنه قد ذهب إلى ترشيش في أسبانياء وأما أسطول الفينقيين فقد 
أبحر من عصيون جابر في أدوم ليحضر الذهب من أرض أوفير (في جنوب 
بلاد العرب) » وهكذا يبدو أن رحلة السنوات الثلاث ربا لا تتصل بأوفير» 
ولکنھا تتصل باسطول «ترشیش»'' إلى اسبانیاء و إن کان ذلك سیجرنا إلى 
متاعب أخحرى علماً بأن هناك من يرى أن هناك علاقات تجارية بين حيرام 
من ناحية » وبين قبرص وأسبانيا من ناحية أخرى” . 
)٦(‏ النشاط الصناعي : - 

لم تکن عصیون جابر ميناء تجارياً فحسب » ولكنها كانت. كذلك مركز 
صناعيا» وفي الواقع فلقد کان اختیار موقعها اختیارا موفقاء في مکان لم 
يسكن من قبل بين تلال أدوم من الشرق » وتلال فلسطين من الغرب » حيث 


. ۱١۹-۹۷ /۳ أنظر عن مصادر التوراة (محمد بيومي مهران : [سرائیل‎ )١( 
. ٠١۰-۱٤۸ السيد يعقوب بكر: المرجع السابی ص‎ )۲( 
S. A. Cook, op - cit, P. 367. (۳) 
يذهب البعض إلى أن «ترشيش» تقع في سردينياء ويذهب آخرون إلى أنها هي «ترتيسوس»‎ )4( 
في جنوب أسبانيا على مقربة من جبل طارق أو لعلها قرطاجة في شمال أفريقية (قاموس‎ 
F.IiSg M. F. Unger, op - cit, FP. 1070 - 1071 الكتاب المقدس / ۱6 - 7 وكذا‎ 
Thieberger, King Soloman, London, 1957, P. 206. 


۱٩ 


يمكن الاإفادة إلى أقصى الحدود من الريح التي تهب من الشمال» حيث تبلغ 
غاية سرعتها في وسط وادي عربة » وذلك للانتفاع بها في تأجج النار اللازمة 
للتكرير» هذا فضلا عن أدوم» وكل المنطقة الواقعة بين البحر الميت وخليج 
العقىة» غنية بالنحاس والحديد › ونقرأً في التوراة عن «أرض حجارتها 
حدید» ومن جبالها تحفر نحاساً». ومن هنا کانت عصیون جابر» بجانب 
کانت فلسطین في عهده من أكبر مصدري النحاس في العالم القديم " . 
هذا وقد کشف «بتري» في «جمة» معامل لاستخراج الحديد» أصغر 
كثيراً من تلك التي في عصيون جابر» ويبدو أن داود عليه السلام كان قد نازع 
الأدومين احتکار اللحديد واستولی عليه بعد مر يض ومن ثم فان 
السلام بدرجة كبيرة» حتى أنه لم يعثر حتى الآن في أي مكان آخر في العالم 
هذه المعامل من جهة الاعداد والبناء ما وجد في الطبقة (ط) التى تحوى 
مخلفات أقدم للفترات الخمسة الرئيسية لعمران هذا الموقع . 
(۷) مملكة سليمان ومدى اتساعها: - 


إختلف المؤرأخحون› وما يزالون مختلفين › حول اتساع مملكة سليمان 


J. Finegan, OP-Cit., P.181 موسکاتي : المرجع السابق ص ۲۸۰ وكذا‎ )۱( 
Eissfeldt, op - cit, P. 594. 

. ۱۲ /۸ تثنية‎ )۲( 
lis» W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, Baltimore, 1963, P. 133F (FT) 
N. Glueck, op - cit, P. 89F.ljS, NGM, 85, 1944, P. 233 وكڏذا.236-‎ 
وكذا.۷‎ ۲١۷ وليم أولبرايت : اثار فلسطين ص ۲۸ء فيليب حتي : المرجع السابق ص‎ )٤( 
Keller, op - cit, P. 198 - 199. 


۱۸۰ 


عليه السلام» فرأي يذهب أصحابه من المؤرخين المحدثين إلى أن المملكة 
التي ورثها سليمان عن أبيه داود عليهما الشلام» أكبر من تلك التي ورثها 
سليمان لمن أتوا بعده من ملوك بيت يهوذا وإسرائيل » وذلك لأن الأمور في 
حارج فلسطين لم تكن تسير في نفس المجرى الذي اتخذته في الداخل ٠"‏ 
وقد بدأت المتاعب ضد دولة سليمان تظهر على الحدودء ذلك أن «يواب» 
قائد جيش داود كان قد اجتاح «أدوم» قبل ذلك بنصف قرن» وقتل كل 
ذكورها بحد السيف» وقد استطاع «هدد»» وهو طفل أدومي من الأسرة 
المالكة » أن يهرب إلى مصر»ء وحين اشتد ساعده وجد رضا في عين فرعول 
الذي زوجه من «تحبنيس» (تحفنيس) أخحت ز وجه الملكة» ثم عاد هدد إلى 
دوم بغير موافقة فرعون» وأصبح العدو اللدود لسليمان مدى الحياة" . 
ونقرأ في التوراة أنه «أصبح ملكأ على أدوم»"» وربما قد حدث ذلك في 
فترة مبكرة من عهد سليمان» وطبقاأً لرواية أخرى في التوراة“» فقد كان 
لسليمان مدخل إلى خليح العقبة وميناء «عصيون جابر»» عبر وادي عربه » 
أى عبر الجزء الأساسي الهام من أدوم» ويفترض بعض المؤرخين أن سليمان 
قد عقد اتفاقاً مع «هدد» » بتوسط من فرعون الذي کان یرید ن تفسد علاقاته 
الودية مع صهره سليمان» إن صحت روايات التوراةء وإن لم تعد لسليمان 
سيطرة على ولاية أدوم» كما أنه ليس هناك ما يدل على أن سليمان قد اتخذ 
من الخطوات ما يجعله يستعيد سيطرته على أدوم مرة أخرى” . 


ونقرأً كذلك في التوراة «أن الله أقام لسليمان حصماً آخر» هو «رزون 


A. Lods, op - cit, P. 268.1 iSy M. Noth, op - cit, P. 206 )۱( 
| iSy M.Noth, op - cit, P.250-256 |iSg C. Roth, op- cit, P.23 1 iSy A. Lods.op- cit. P.368 (Y) 
H. R. Hall, op - cit, P. 433. 


A. H. Gardiner, Egypt of the pharaohs, 1961, °. ملوك أول ۱۱/ 14 ؟؟ وكذ|.329‎ (۳) 
. ۲١ /۱١ ملوك أول‎ )٤( 
. A.Lods, OP. Cit., P.268 lj, M. Noth, Op. Cit., P. 206 . )( 


۱۸۱1 


بن اليداع» (رصين) الذي هرب من سيده «هدد عرر» ملك صوبة» وأقام 
مملكة في دمشق » وكان خحصماً لاسراثیل کل أيام سليمان مح «هدد) » 
وهكذا نمت المملكة الأرامية في دمشق › ثم تطورت بعد فترة قصيرة حتى 
غدت أقوى سلطة في سورية» الأمر الذي أدى إلى أن ما أوجده داود من 
نفوذ في دمشق قد ضاع الآن"' . 


هذا وفي نفس الوقت كانت مصر قد بدأت حالتها في الاإنتعاش » 
وبالتالي فقد بدأت تحاول إعادة سيطرتها في غربي كنعان فهناك ما يشير إلى 
حملة ضد الفلسطينيين شعوب البحر في جنوب غرب كنعان» فقد عثر في 
«تانیس» على نقش بارز على جدران مبنی شیده «بسوسنس الأول» و 
«سيامون» (سي آمون) من الأسرة الحادية والعشرين » جنوب معبد أمون 
الرئيسي» يصور فيه «سيامون»» وهو يضرب عدواً راكعاً أمامه » وقابضأً في 
يده على فاس للحرب مزدوجة من ذلك النوع الذي كان يتخذه الإيجيون من 
أسلحة الحرب ”ء هذا فضلاً عن أن هناك ما يشير إلى أن سيامون قد أرسل 
حيوشه لمحار بة الفلسطينين في جنوب غرب كنعانء وأن مدينة أسدود قد 
غزيت» وأن هناك آثارأً في «تل فرعة» لنفس الفرعون'› بل إن هناك من 
يذهب إلى أن سيامون قد فكر في غزو إسرائيل نفسها '. 


أضف إلى ذلك أن أعداء سليمان قد نشطوا كثيرأ» ونجحوا في 


.۲٣- ۲۳ /۱۱ ملوك أول‎ )١( 
M. Noth, op - cit, P. 206. (۲) 
P. Montet, Osorkon, II, P. 36, PL. 1. (۳) 
A. Malamat, Aspects of the Foreign Policies of David and Solomon, in JNES, 22, 1963, P.12,( €) 
No. 48 - 49. 


Ibid., P. 13, 16F. (ه)‎ 


۱A۲ 


استعادة بعض البقاع التي كانت خاضعة لداود» وأصبح ملك سليمان في 
غرب الأردن فقط”“ (فلسطين) » وأصبح الفلسطينيون الهند وأور بيون في 
غزو وما بعدها في نجوة من سلطانه » هذا فضلا عن أن ممالك وملوك شعوب 
شرق الأردن إنما كانوا يمارسون سلطانهم المحلي بعيدأ عن قبضة سليمان» 
مما يدل على أن هذه الممالك والشعوب التي كان داود قد أخحضعها في شرق 
الأردن و سورية الأرامية قد تفلتت من سيادته » كما تفلت الفلسطينيون منها 
گذلك. 


وعلى أي حال فإن النبي الكريم ما أن ينتقل إلى جوار ربه» اضيا 
مرضياً عنه» حتى يستولي «شيشنق الأول» أول فراعنة الأسرة الشانية 
والعشرین ۷۳١ - ٩٤٥(‏ ق . م) على أورشليم » ويأخحذ معظم ما فيها من 
كنو ز"» وسواء أكانت حملة شيشنق هذه فيما يرى البعض ٠“‏ بسبسب 
استنجاد «يربعام» زعيم الثوار الا سرائيليين بمصر» ضد بيت سليمان » أو أنها 
كانت » فيما يرى أخرون» لاإعادة سورية وفلسطين إلى حظيرة الامبراطورية 
المصرية. فإن التدخحل المصرى في إسرائيل» في أعقاب موت النبي 
الكريم » إنما أدى إلى احتلال معظم مدن فلسطين » والاستيلاء على خزائن 
معبد سليمان وقصره”)» بل إن التوراة نفسها" إنما تشير إلى خضوع 


C. Roth, A short History of the Jewish People,1969, P. 21. )۱( 
. ۲۹۳-۲۹۲ محمد عزة درو زة : المرجع النایی ص‎ )۲( 
H. G. Wells, A short History of the World, 1965, P. 76 - 77. (۳) 


A. Lods, op - cit, P. 374 -1ÜSg C. Roth, op - cit, P. 31 I|iSg H. R. Hall, op - cit, P. 436-437 (€) 
375. 

A. H. Gardiner, op - cit, P. 329 - 330. )٥( 

.۲۷-۲١ /۱٤ ملوك أول‎ )٦( 

(۷) أخبار ایام ثان ۱۲/ ۱۸ . 


A۳ 


«يهوذا» التي كانت من نصيب رحبعام بن سليمان › للإمبراطورية المصرية › 
أو على الأقل » فإن معظم المدن هناك إنما كانت تقوم بدفع الجزية لمصرء 
وأما الدويلة الأخحرى (إسرائيل) فقد أصبحت تحت النفوذ المصري 
تماما“ . 


على أن فريقاً آخر يذهب أصحابه من المؤرخين المسلمين إلى ملك 
واسع لسليمان عليه السلام» وربما بغير حدود» بل إن المصادر الا سلامية 
إنما تزعم لدولة سليمان ما لم تزعمه لها المصادر اليهودية نفسهاء ذلك أن 
التوراة رغم المبالغات المعروفة عنهاء إنما تذهب إلى أن مملكة إسرائيل 
في أقصى اتساع لهاء وفي أزهى عهودهاء إنما كان «من دان إلى بئر سبع » "“ 
(ودان تقع عند سفح جبل حرمون عند تل القاضي» على مبعدة ثلاثة أميال 
غربي بانياس)”من الشمال إلى الجنوب» وأما من الشرق إلى الغرب» 
«فمن النهر (الأردن) إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر» “ »› وهي حدود 
تشمل فلسطين بالكاد» ومع ذلك فإن بعض المصادر العربية تجعل سليمان 
عليه السلام واحدأً من أربعة ملكوا الدنيا كلها (نمرود وبختنصر وهما 
کافران » وسلیمان بن داود وذو القرنين وهما مؤمنان) “ » بل إن الخيال 
ليذهب بالبعض الآخر إلى أن يجعل عاصمة سليمان بعيدا في إيران» حيث 


S. A. Cook, op - cit, P. 359. (۱( 
أخبار يام ول ۲۱/ ۲ وكذا‎ ۰٠٠١ /۲٤ قضاة ۲۰/ ۱» صموئیل أول ۳/ ۰۲۰ صوئیل ثان‎ )۲( 
M.F. Unger, op - cit, P. 236. 

(۳) قاموس الکتاب المقدس ۱/ .١۷ ٣٣۹‏ 

. ۱١ /٩ ثم قارن ملوك أول‎ ۰۲۱ /٤ ملوك أول‎ )٤( 

(ه) أنظر: تاريخ الطبري ۳٤ ١‏ الكامل لابن الأثير ٠٥٤ /١‏ البداية والنهاية /١‏ 6۸٤1ء‏ ثم 
أنظر مناقشتنا لهذا الاتجاه (محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القرأان الكريم /١‏ 
۱۹-0( . 


۱A4 


اتخذ من «اصطخر» (التي ينسبون إليه أو إلى الجن المسخر بأمره» أمر 
اتا فا لحكمةء ا ذهب فرق قال ألن ان ملك يمان إا فد 


وصل إلى اليمن'' . 


وفي عام ۱۹۸٩‏ م صدر کتابان» يزعم الأول منهما أن دولة داود 
وسليمان عليهما السلام إنما قامت في غرب شبه الجزيرة العربية (من الطائف 
وحتى نجران) » وليست في فلسطين » وكما تقول التوراة «من دان إلى بئر 
سبع » غير أن «دان» فيما يزعم المؤلف » ليست هي المدينة التي تقع عند سفح 
جبل حرمو ن عند تل القاضي » حيث منابع الأردن» على مبعدة ثلاثة أميال من 
بانياس» كما هو معروف» وإنما هي «الدنادنة» في تهامة زهران» وأن «بئر 
سبع » ليست هي المدينة المعروفة في جنوب فلسطين » وإنما هي الشباعة في 
مرتفعات خميس مشيط» ومن ثم فإن دولة داود وسليمان» فيما يزعم 
المؤلف» إنما تمتد من «الدنادنة» في تهامة زهران جنوب وادي أضم » وحتى 
شباعة في مرتفعات خميس مشيط› شرقي رجال ألمع »› وأما عاصمة الدولة 
القدس (أورشليم) فيذكر المؤلف رواية التوراة أن داود عليه السلام نقل 
عاصمته من حبرون إلى أورشليم » لكنه يزعم أن هناك خمسة أماكن تسمى 
«حبرون» ما تزال تحمل اسم «خربان» على المنحدرات البحرية لعسير» 
ومن الأمكنة الخمسة يختار المؤلف قرية «الخربان» الحالية في منطقَة 
المجاردة» كعاصمة أولى لداود» وهي نفسهاء فيما يزعم » حبرون إبراهيم 
عليه السلام» وليست «حبرون» المشهورة في فلسطين » وهي مدينة الخليل 
الحالية » على مبعدة ٠۹‏ كيلا شمال القدس» وأما «أورشليم» فهي ليست › 


(۱) ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲١١ /١‏ (بیروت (1400٥‏ › دائرة المعارف الاإسلامية ۳/ 
٥1۹ - ۸‏ (دار الشعب -القاهرة ٠‏ ) علي إمام عطية : الصهيونية العالمية وأرض الميعاد 
ص ۷۲-۷۱ . 


1A0 


فيما يزعم » مدينة القدس الحالية (رحيث المسجد الأقصى) وإنما هي قرية 
«أل شريم» الحالية » على مبعدة ٠٠‏ كيلا شمالي بلده «النماص» في سراة 
عسير» شمال مدينة أبها" . 

وأما الكتاب الثاني فيزعم صاحباه أن سليمان عليه السلام قامت على 
عهده » وعهد أبيه (داود عليه السلام) دولة إسلامية عاصمتها بيت المقدس › 
وحدودها من المؤكد كانت تشمل بلاد الشام الحالية (سورية وفلسطين) 
وتشمل الجزيرة العربية كلهاء وأنهما يعتبران ذلك من تمكين الله لسليمان 
فأاعطاه ملكأ لم ولن ينبغي لأحد من بعده"» ثم يقولان بعد ذلك » وفي نفس 
الكتاب : لا يعقل أن تكون هناك أمة مشركة في عهد سليمان الذي طويت له 
الأرض» ومكن له فيهاء وأوتي من كل شيء"ء فضلا عن أنهما زعما في 
کتاب آخر أن سليمان عليه السلام کان نبا عربياً“» بينما يذهبان في کتاب 
أخر أنه من سلالة إسرائيل عليه السلام . 


ولعل من الأفضل هناء أن نرد أولاً على هذه الآراء الآنفة الذكرء قبل 
أن نتعرض لرأي المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى : قال رب اغفر لي 
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ) ”٠ء‏ فأما أصحاب 
الرأي الأول والذي يذهب إلى أن المملكة التي ورثها سليمان عن أبيه 
داود عليهما السلام أكبر من تلك التي ورثها سليمان لمن أتوا بعده من ملوك 


- كمال سليمان الصليبي : التوراة جاءت من جزيرة العرب - ترجمة عفيف الرزاز - ط ثانية‎ )١( 
. ٠١۹۳-۱۷۰ مؤسسة الأبحاث العربية ص‎ - ۱۹۸٩ بيروت‎ 

(۲) جمال عبد الهادي ووفاء محمد رفعت : ذرية إبراهيم عليه السلام وبيت المقدس -دار طيبة - 
الریاض ۱۹۸٦‏ ص ۲٥۹ ۲٣٣۱‏ . 

(۳) نفس المرجع السابق ص ۲۷۰. 

.۸۰ جمال عبد الهادي ووفاء وفعت : جزيرة العرب حاص‎ )٤( 

(ه) جمال عبد الهادي ووفاء وفعت : ذرية إبراهیم عليه السلام وبیت المقداس ص ٠٠٠۱-۲۰٣۰۵‏ . 

(1) سورة طه: أية ۴١‏ . 


۱۸٦ 


يهوذا وإسرائيل » وذلك بسبب عودة «هدد» أمير أدوم من مصر واستقلاله 
بدولته » وبسبب «رصین ) الذي أقام مملكة في دمشق وقضى على نفوذ 
إسرائيل فيها» وبسبب حالة الإنتعاش في مصر والتي صاحبت عهد سليمان › 
فذلك رأي بالغ أصحابه فيه كثيرأ» فضلاً عن اعتمادهم في الدرجة الأولى 
على التوراة» فيما يتصل بهدد ورصين » والتوراة» كماهو معروف » مصدر 
غير موثوق فیه» وأقل ما یوصف به أنه نص محرف» ومن ثم فلا یمکن 
الاعتماد عليه » مالم تيده مصادر أخرى» وهذا ما لم يثبت حتى الآنء ثم 
إن كل الدلائل › الدينية والتاريخية » تشير إلى أن سليمان قد مكن لهء كما 
مكّن لأبيه من قبل » وأما الانتعاش المصري والرغبة في إعادة السيادة 
المصرية على غربي كنعان» فأدلة أصحاب هذا الرأي تعتمد على اثار تشير 
إلى حملات مصرية ضد الفلسطينيين الهند و أور بيين » والذين كانوا يسكنون 
المنطقة ما بين يافا وغزة على ساحل البحر المتوسط, وليس هناك دليل واحد 
يشير إلى حملات مصرية ضد مملكة سليمان» بل إن الأدلة كلها تشير إلى 
غاافا ت ود اة لان ومضره وان و عر ن کان حرا عا اد ا 
سد الغلاقات الردة هوين ضهن اة ملك (سرائل > كا رابا هن 
قبل » وأما حملة «شيشنق » على فلسطين » والتي يعتبرها البعض دليلا على 
ضعف مملكة سليمان» فيكفي القول إن هذه الحملة كانت بعد موت سليمان 
بأعوام حمسة» ومن ثم فهي غير ذي موضوع بالنسبة لعهد سليمان» كما أنها 
كانت بعد انقسام مملكة سليمان بين ولده رحبعام والثائر يربعام , 

وأما ما ذهب إليه «برستد» من أن سليمان كان والياً تحت النفوذ 
المصري» فيكذبه أن صاحبه لم يقدم دليلاً واحدأ على صحته» وهي 
)١(‏ أنظر: سورة البقرة آية ۷۹ ١۹١٠ء‏ آل عمران : آية ۷۸» النساء : آية ١٤ء‏ المائدة ۳٠ء‏ ١٠ء‏ 

محمد بيومي مهران : إسرائیل ۳/ ۱۳۹ - ۳۷۹. 


j. H. Breasted, A History of Egypt, N. Y, 1946, P. 529. (۲) 


AY 


سقطة لا شك فيها من المؤرخ الكبير» كما أن مصر على أيام سليمان لم يكن 
لها نفوذ في فلسطين من آي نوع » والأهم من ذلك كله : هل يقبل عاقل أن 
یکون نبي » أي نبي تابعا لملك کافر» ولماذا یتبعه » هل لیکون ملكأ على 
فلسطين » ولكن ما قيمة ملك فلسطين » بجانب شرف النبوة» فما بالك إذا 
كان هذا النبي هو سليمان» الذي وهبه الله » بجانب النبوة» ملكا لا ينغي 
لأحد بعده » الهم إنا نبرأ من قول كهذاء ونسألك أن تلهمنا جانب الصواب 
والأدب مع أنبيائك ورسلك » وأن تحمينا من أن ننساق » دون أن ندري » في 
تيار كتبة التوراة» أو في تيار قلة من المؤرخين المحدثين ممن يلقون التهم 
جزافا على سيدنا سليمان عليه السلام» وبدهي أن خضوع سليمان النبي 
لفرعون من الفراعين تهمة لا شك فيهاء نبرا إلى الله منهاء وأخيرا فإن 
أصحاب هذا الرأي تسقط كل حججهم بالرجوع إلى قصة سليمان مع ملكة 
سبا» كما جاءت في القرآن الكريم › فإن الذي يهدد ملكة سبأًء أعظم دول 
الجزيرة العربية » وهي بعيدة عن مملكة سليمان بالاف الكيلو مترات لا 
يمكن بحال من الأحوال» أن تكو ن دولته ضعيفة › يهددها آمثال أمير أدوم أو 
دمشق أو غيرهم من النكرات التي كانت تعيش في سورية وفلسطين تحت 
ظلال دولة سليمان» ثم إن سليمان الذي سخر الله له طائفة من الإنس 
والجن والطير والشياطين » لن يعجز عن جماع قوم من ضعاف المشركين › 
ولا ريب في أن من سخر له من يأتيه بعرش ملكة سبأً قبل أن يرتد إليه طرفه› 
يمكن أن يسخر له » ما يستطيع به القضاء على كل أعدائه. 

وأما أصحاب الرأي الذى يعطي سليمان عليه السلام ملكا واسعاء 
ر بما بغیر حدود» ویجعل عاصمته في «اصطخر» ويملكه بلاد اليمن» فأما 
عن «اصطخر» فليت الذين ذهب بهم الخيال إلى هذا الحديعرفون أن 
اصطخر لم يبدأ الفرس في بنائها إلا حوالي عام ٠۲١‏ ق. م» على أيام دارا 
الأول ٤۸4٦ -٥۲۲(‏ ق . م) » ولم يتم البناء إلا في عهد «أرتخششتا الأول»» 


۱A۸ 


حوالي عام ٤٩۰‏ ق . م» أي بعد وفاة سلیمان ٩۲۲ -۹۰٣۰(‏ ق. م) بحوالي 
أر بعة قرون؛» وأما ملك اليمن فأمره عجيب » فالبعض خلط بين إسلام 
ملكة سبأً وبين خحضوع دولتها لسليمان » والبعض أعطى سليمان ملك اليمن 
٠‏ سنة» مع أن المؤرخين » ومنهم صاحب هذا الرأي » يجمعون على أن 
ملك سليمان لم يزد عن أربعين سنة» وأنه مات » وله إثنتان وخحمسون 
سنة". وأما إسلام ملكة سبأً فقد كان لله مع سليمان «قالت رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين»» وهكذا اهتدى قلبها واستنارء 
وعرفت أن الاإسلام لله وحده ليس استسلاما لأحد من خلقه » حتى وإن كان 
هو سليمان» النبي الملك صاحب المعجزات إنما الإسلام إسلام لله رب 
الال ا و ف ی ا 
روا شالت م سليمان لله رب العالمين » وقد سجل السياق"القراني هذه اللفتة 
الأخيرة وأبرزهاء للكشف عن طبيعة الاإيمان بالله والاإسلام له» فهي العزة 
التي ترضع المغلوبين إلى صف الغالبين » بل التي يصبح فيها الغالب 
والمغلوب أخوين في الله لا غالب منهما ولا مغلوب » وهما أخوان في الله 
رب العالمين على قدم المساواة" . ثم إن الذين يقولون بضم اليمن إلى 
مملكة سليمان إنما يخطئون في فهم دعوة الرسل» فهم لا يريدون ملك 
الناس ودنياهم » وإنمايريدون هدايتهم إلى عبادة الله وحده» وإلى الاإيمان 
بشرائعه » كما أشرنا إلى ذلك من قبل في قصة سليمان مع ملكة سبأً. 

وأما الدكتو ر الصليبي فلم يقدم لنا في دعواه أية أدلة علمية يمكن أن 
تؤيد مزاعمه التي تمس الدين والوطن » سوى الزعم بأن هناك قرى في غرب 
(۱) أحمد فخري : دراسات في تاریخ الشرق القدیم ص ٠.۲۲۹‏ آرثر كريستنس : إيران في عهد 

الناات ن ن ٭۸: 

. ۱۹٩ ۰٦۰ /۱ تاریخ الیعقوبي‎ )۲( 


(۳) في ظلال القراآن / ۲۹٤۳‏ . 


۱۸۹ 


الجزيرة العربية » يمكن أن تتشابه أسماؤها مع أسماء أماكن جاءت في توراة 
يهود ومن ثم زعم أن غرب الجزيرة العربية هي أرض التوراة» وليست 
فلسطين » وفي الواقع لوطبقنا مزاعمه هذه على الولايات المتحدة الأمريكية 
لا لكان الكر من مدها أغخماد ا عنتقا انما خف المد نا 
هي مدن عربية » كان يسكنها العرب في العصور القديمة » ناهيك عن تشابه 
أسماء بعض المدن والقرى في البلاد» العربية نفسهاء الأمر الذي يمكن أن 
يتفق وما زعمه الدكتور الصليبي من مسخ للحقائق الدينية الثابتة » فضلاً عن 
الحقائق التاريخية والجغرافية المتعارف عليها منذ الآف السنين . 

وأما دعوة الدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء رفعت من أن سليان 
قامت على عهده» وعهد أبيه داود» عليهما السلام دولة إسلامية عاصمتها 
القدس » وحدودها من المؤكد آنها كانت تشمل الشام كله والجزيرة العربية 
كلها » فلست أدري من اين جاءا بدعواهما أن داود کون دولة شملت الشام 
كله والجزيرة العربية كلهاء وليس في القران الكريم والحديث الشريف ولا 
في المصادر العربية أو اليهودية أو الأثرية ما يشير إلى ذلك من قريب أو 
بعيد» وأما ملك سليمان لليمن فقد ناقشناه من قبل » وليس هناك من دليل 
يثبت استيلاء سليمان على اليمن وضمها إلى مملكته » فضلاً عن ضم الجزيرة 
العربية كلهاء واليمن جزء من الجزيرة العربية » وليس كل الجزيرة العربية › 
ثم يقول المؤلفان أن الله مكن سليمان فأعطاه ملكأ لم ولن ينبغي لأحد من 
بعده؟ فهل ملك الشام والجزيرة العربية يعتبر هو الملك الذي لم ينبغ لأحد 
من بعد سليمان » أم أن هناك أخحرون ملكوا أكثر من الشام والجزيرة العربية › 
فمثلاً الإسكندر المقدوني في التاريخ القديم » والدولة الإسلامية على أيام 
الراشدين والأمويين والعباسيين » ناهيك عن الامبراطوريات الأوربية في 
العر الي 

وأما القول بأنه لا يعقل أن تكون هناك أمة مشركة في عهد سليمان 

۹۰ 


الى ره ل الارض وک له دهان رارق س کل ین فلت آذرى 
ماذا يعني المؤلفان بذلك» وهل تبق حقا أمة مشركة في" عهد سليمان بعد 
إيمان ملكة سبأء وهل أصبحت مصر الفرعونية أو العراق القديم مثلاء وهما 
أقرب إلى فلسطين مقر مملكة سليمان من اليمن » من الأمم المسلمة في عهد 
سليمان؟ ثم » وهذا في منتهى الأهمية » هل بعث سليمان للناس عامة » أم أنه 
ت ل قرمه اة ولك اة من الیعروف ان گل تی إا کان یٹ إل 
قومه خحاصة » وأن سيدنا محمد رسول الله ية هو وحده الذي بعث إلى 
الناس كافة ترا ودا «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا»» 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا»» وفي الصحيحين عن جابر قال 
رسول الله ب «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فيا رجل من آمتي 
أدرکته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى الناس عامة»"' . 

ثم إن المؤلفين مضطربان في نسب سليمان عليه السلام» فهو مرة نبي 
عربي» وهو مرة أخرى من بني إسرائيل من سلالة يعقوب (إسرائيل) بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» وهذا هو الصحيح »› ثم كيف يكون 
سليمان نبيا عربياء وسيدنا رسول الله ية يقول في حديث أبي ذر المشهور: 
وأربعة من العرب » هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبادز»"ء وفي رواية : 
«وأر بعة من العرب » هود وصالح وشعيب ومحمد عليه السلام»" . 


بقي الآن أن نتحدث عن رأي المفسرين والمؤرخين المسلمين في قوله تعالى : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۴/ .۸٩۷‏ 
(۲) البداية والنهاية تفسیر ابن کٹیر ۱/ ۸۹۲-۸۹۱ (بیروت )۱۹۸٩‏ . 
(۳) تفسیر النسقي ۱/ ۲٣٤-۲۹۳‏ . 


۱۹۱ 


رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى إنك أنست الوهاب ي١‏ 
إذ ترى جمهرة كبيرة من المفسرين والمؤرخين أن سياق الأيات الكريمة تفيد 
أن الزيادة التي أوتيها سليمان عليه السلام في ملكه المعبر عنها بقوله تعالى : 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) إنما هي إيتاؤه بعض المعجزات التي لم 
تكن لغيره من الأنبياء عليهم السلام بدليل التعقيب عليه بقوله تعالى : 
ظ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء 
وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد). المتضمن استجابة الله تعالى 
لدعائه » مفتتحاً بالفاء الدالة على الربط والتعقيب والترتيب » وهذا ما نميل 
إليه ونرجحه » ويقول ابن الأثير أن سليمان عليه السلام سأل الله أن يؤتيه ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعده» فاستجاب الله وسخر له الأإنس والجن والشياطين 
والطير والريح » فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه» عكفت عليه الطيرء 
وقام له الاإنس والجن حتى يجلس» ويقول الطبري: وسخرت له الريح 
والشياطين يومئذ» ولم تکن سخرت له من قبل ډأي بعد أن جلس الشيطان 
على کرسیه) وهو قوله تعالی : وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك 
أنت الوهاب 4 . ومن هنا فقد ذهب المسعودي إلى أن ملك سليمان كان 
أر بعين سنة على فلسطين والأردن"» وقول ابن خلدون: إن سليمان قد 
ضرب الجزية على جميع ملوك الشام مثل فلسطين وعمون وكنعان ومؤاب 


. ٠١ سورة ص : أية‎ )١( 

(۲) سورة ص : أية ۳۷-۳١‏ . 

(۳) عويد المطرفي : المرجع السابق ص .١٠١- ١١٠١‏ 
)٤(‏ الكامل لابن الأثير .٠١۸ /١‏ 

(ه) تاریخ الطبرې ۱/ .٥۰۱‏ 

. ۴٠١ سورة ص : أية‎ )٦( 

(۷) مروج الذهب للمسعودي ۱/ ۷۰ (بیروت )۱۹٩٩‏ . 


۹۲ 


وأدوم والأرمن (أي الأراميين) وهذا ل نوا ا فلسطين وشرف 
الأردن" . 

ثراه» يقول في تفسير الآية الكريمة : « رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) . أن أقرب تأويل لهذا الطلب من 
سليمان عليه السلام لم يرد به آثره» وإنما أراد الاإختصاص الذي يتجلى في 
صورة معجزة » فقد أراد به النوع » أراد به ملكأ ذا خصوصية تميّزه من ملك 
كل ملك أخر يأتي بعده » وذا طبيعة معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك 
الذي يعرفه الناس » وقد استجاب الله له » فأعطاه فوق الملك المعهود» ملكا 
خاصا لا يتكرر"» ثم يحدد صاحب الظلال هذا الملك المعهود بأنه لا 
الفرات“ > أي الشام بمعنى أخرء لا أكثر ولا أقل » أو لا ينبغي لأحد أن 
يسلبه مني بعده هذه السلبة (يعني الشيطان الذي جلس على كرسيه) أو لا 
يصح لأحد من بعدي لعظمته”“ » ويقول النسقي أن سليمان عليه السلام 
سأل ملكأ بهذه الصفة (لا ينبغي لأحد من بعدي) ليكون معجزة له لا 
حسدأ"“ ٠‏ وكان قبل ذلك لم يسخر له الريح والشياطين » فلما دعا بذلك 


. ۱۱۲ /۲ تاریخ ابن خلدون‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن ۰/ ۳۰۲۰ . 

(۳) في ظلال القرآن ۰/ ۲٣۲۳۵‏ . 

.۳١۳ /٥ الدر المنثور‎ )٤( 

(ه) تفسیر البیضاوي ۰/ ۱۹ . 

)٦(‏ جاء في تفسير الطبري (۲۳/ ٠٦١‏ ط بيروت )۱۹۸٤١‏ ذكر عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه 
قرأ قوله تعالی: ‏ رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدى» فقال: «إنه كان 

لحسوداًء فإن ذلك ليس من أخلاق الأنبياءء قيل : أما رغبته إلى ربه فيما رغب إليه من الملك» فلم = 


۹۴۳ 


سخرت له الريح والشياطين ولن يكون معجزة حتى يخرق العادات' . 


ويقول ابن كثير في تفسير الأية الكريمة.: قال بعضهم : معناه لا ينبغخي 
لاحد من بعدي» آي لا يصح لأحد أن يسلبنيه بعدي» كما کان من قضية 
الجسد الذي ألقى على كرسيه» لا أن يحجر على من بعده من الناس» 
والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعذه من البشرء وهذا 
هو ظاهر السياق من الآية » وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن 
رسول الله به » قال البخاري عند تفسير هذه الآية » حدثنا إسحاق إبراهيم 
أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن 
النبي ية قال : «إني عفريتاً من الجن تفلت على البارحة» أو كلمة نحوهاء 
ليقطع على الصلاة» فأمكنني الله تبارك وتعالى منه» وأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت قول 
أخي سليمان عليه الصلاة والسلام: «رب اغفر لي وهب لمي ملكأ لا ينغي 
لحد من بعدي»» قال روح : «فرده خاسئا» » وکذا رواه مسلم والنسائي من 


حديث شعبة به" . 


هذا وقد قدم لا الإمام الطبرىي یله روایات ف تقفسر الأية 
الكريمة » منها أن الله تعالى سخر لسلهان الريح والشياطين يومئذٍ » ولم تكن سخرت 
له من قبل ذلك»› وهو قوله: ( وهب لي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي) لا 
يسلبنيه أحد» كما سلبنيه قبل هذا الشيطان » ومنها يقول تعالى ذكره : ظ فاستجبنا 


= تكن إن شاء الله به رغبة في الدنياء ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله في إجابته فيما رغب إليه 
فيه » وقبول توبته » وإجابته دعائه» . 

. ٤۳ /٤ تفسير النسقي‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٥۷ - ٥٦ /٤‏ (ط بیروت )۱۹۸٩‏ وانظر: صحیح البخاري ۰٠٥٦ /٦‏ صحیح 
مسلم ۲/ ۷۲ سنن النسائي ۳/ ٠۳‏ مسند الاإمام أحمد ٣ك‏ ۸۳. 


۱۹٤ 


له دعاءه. فأعطيناه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده)» «فسخرنا له الريح» مكان الخيل 
التي شغلته عن الصلاة «تجرې بأمره رخاء» يعني رخوة لينة › وهي من الرخحاوة 
عن الحسن : أن نبي الله سليمان َة لما عرضت عليه الخيل » فشغله النظر 
إليها عن صلاة العصر «حتى توارت بالحجاب» فخضب اله » فأمر فعقرت » 
فابدله الله مکانها» سخر الریح تجرې بامره رخاء حیث شاء» ومنها ما روی 
عن الضحاك في قوله تعالى : ( وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) › 
فإنه دعا يوم دعا» ولم يکن في ملکه الريح » وکل بناء وغواص من الشياطين 
فدعا ربه عند توبته واستغفاره » فوهب الله له ما سأل» فتم ملکه» وعن 
الضحاك أيضاً «والشياطين كل بناء وغواص» قال لم يكن هذا في ملك 
داود» أعطاه الله ملك داود» وزاده الريح » «والشياطين كل بناء وغواص 
واخحرين مقرنين في الأصفاد»› يقول في السلاسل »› ويقول الأإمام الطبري : 
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب » القول الذي ذكرناه عن الحسن 
والضحاك من أنه عني بالعطاء ما أعطاه الله تعالى ذكره من الملك» وذلك أنه 
جل ناؤه ذکر عقیب خبره عن مسألة نبیه سلیمان » صلوات الله وسلامه عليه › 
إياه ملكأ لا ينبغي لأحد من بعده» فأخبره أنه سخر له ما لم يسخر لأحد من بني 
آدم» وذلك تسخيره له الريح والشیاطین على ما وصفت » ثم قال له عز ذكره : 
هذا الذي أعطيناك من الملك› وتسخير ما سخرنا لك عطاؤنا» ووهبنا لك ما 
سألتنا أن نهبه لك من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك «فامنن أو أمسك 
بغیر حساب » ' . 


ويقول الاإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير في تفسير الآية : أن 
المُلك هو القدرة » فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري البتة ء 
ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي» والدليل على 
صحة هذا الكلام أنه تعالى قال عقيبه : ( فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
)١(‏ تفسیر الطبري ۲۳/ ۱۹۸ - ۱٣۳‏ (ط بیروت )۱۹۸٤‏ . 


1۹0° 


حيث أصاب 4 › فكون الريح جاریا بأمره قدرة عجيبة وملك عجيب» ولا 
شك أنه معجزة دالة على نبوته » فكان قوله ؛ ( هب لي ملكأ لا ينبغي لأحد 
من بعدي) هو هذا المعنى لأن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره علسى 
معارضتهاء فقوله : ( لا ينبغي لأحد من بعدي) يعني لأ يقدر أحد على 
معارضته» وهناك وجه آخر أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة» 
عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير بإرث أو بسبب آخرء فسأل ربه ملكا 
لا يمكن أن ينتقل منه إلى غيره» وذلك الذي سأله بقوله : ملكأ لا ينبغي 
لأحد من بعدي) » أي ملكأ لا يمکن ان ينتقل عني ٳلى غيري” . 

وهكذا يبدو واضحاً أن جمهرة المفسرين لا يذهبون إلى أن سليمان 
عليه السلام» سأل الله ملكأ واسعأء بمعنى مساحات واسعة من الأرضين › 
وإنما سأل الله تعالی ملكا معجزا لا یکون لأحد غیره من بعده» فکانت هذه 
المعجزات من تسخير الريح بأسره رخاء حيث أصاب» والشياطين كل بناء 
وغواص ٠‏ وأخحرين مقرنين في الأصفاد» إلى غير ذلك من معجزات لم 
يشاركه فيها أحد. كما أشرنا إلى كل ذلك في مكانه من هذه الدراسة» ومن 
ثم فلا مكان للربط بين ملك شاسع المساحات» كما ذهبت إلى ذلك بعض 
المصادر العربية » وبين نبوة سليمان عليه السلام» وكأن مكانة النبي الكريم 
لا تكون إلا بملك الدنيا كلها» كما ذهب البعض » حيث جعلوا من سليمان 
عليه السلام» واحدأً من أربعة (نمرود وبختنصر وذو القرنين وسليمان) 
ملكوا الدنيا بأاسرهاء بل إن سليمان » فيما يقولون » «كان لا يسمع بملك في 
ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يذله»» ونسواء أو تناسواء أن سليمان عليه 
السلام» لم يكن ولن يكون» جباراً في الأرض» وإنما كان رسولاً نيا 
وهادياً إلى الله بإذنه » ومبشراً ونذيرأء ونسوا كذلك أن النبوة أشرف وأكرم من 
ملك الدنيا وما فيهاء و إت جمع الله لسليمان» كما جمع لأبيه من قبل » بين 
(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۹/ ۲٠۰-۲۰۹‏ . 


۱۹٦ 


اة والملك». وسوا أنضا أنهم ربطوا سليمان بملوك أربعة» منهم على 
الأقل كافران » فإذا كان هذا الملك الواسع المساحات هو المراد من دعاء 
النبي الكريم : ( رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي)» فهم إذن 
قد ساووا بين سلهان عليه السلام» وبين هؤلاء الثلاثة (نغرود وبختنصر وذو 
القرنين) في هذا الملك الواسع العريض» وهذا مالم يقل به أحد. 

وهكذا يبدو واضحاأً أن سياق الآيات الكريمة» كما أشرنا من قبل »› 
إنما يشير إلى أن الزيادة التي أوتيها سليمان عليه السلام في ملكه والمعبر 
عنها بقوله : ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 4 هي إيتاؤه بعض المعجزات 
التي لم تكن لغيره من الأنبياء عليهم السلام» بدليل التعقيب عليه بقوله 
تعالى : ظ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل 
بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد4 . المتضمن استجابة الله تعالى 
لدعائه » مفتتحاً بالفاء الدالة على الربط والتعقيب والترتي" . 
(۸) القدس عاصمة سليمان : - 

تقع القدس على مبعدة ٠١‏ ميلاً إلى الغرب من البحر الميت» ۳۴ ميلا 
إلى الشرق من البحر المتوسط. وقد عرفت بأسماء كثيرة » حيث أطلقت عليها 
التوراة أو العهد القديم اسم «أريئيل» (إشعياء ۲۹/ )١‏ ومدينة العدل 
(إشعياء )۲١ /١‏ والمدينة (مزمور )١١ /۷١‏ ومدينة الله (مزمور 6۸/ )١‏ 
ومدينة الحق (زكريا ۸/ ۳) ومدينة القدس (نحميا )١ /١١‏ وجبل القدس 
(إشعياء ۲۷/ )٠۳١‏ والمدينة المقدسة (متي )١ /٤‏ ومدينة داود» وأما 
أسماؤها العربية فهي : بيت المقدس والمقدس والقدس الشريف ‏ أما الا سم 
الغالب فهو «القدس»» والذي يبدو أنه رافق المدينة منذ بداية تاريخهاء غير 
أن أشهر اسمين للمدينة إنما هماالقدس وأورشليم . 


. ٠٠١-١٠١۱٤ عويد المطرفي : المرجع السابق ص‎ )١( 


۹۷ 


هذا ويظن كثير من الناس خطأ أن اسم «أورشليم» اسم عبري أو 
يهودي » والحقيقة غير ذلك تماما ء ذلك لأن أقدم النقوش التي ورد فيها اسم 
المدينة المقدسة إنما هو نقش مصري » يرجع إلى أخريات القرن التاسع عشر 
قبل المیلاد» وربما إلى آیام «سنوسرت الثالٹ (۱۸۷۸ - ۱۸٤۳‏ ق. م) أو 
بعده بقليل » ور بما قبله بقليل » حيث ذكرت المدينة تحت اسم «أورشليم» 
)salimum(‏ على ا > وإلى أيام الأسرة الثالثة عشرة المصرية ٠۷۸١(‏ 
- ۱۰ف . م) فيما عرف بنصوص اللعنة تحت اسم «أوشاميم» 
Aushamem)‏ على رأي أخر » ونقراً في رسائل العمارنة من القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد"'. في رسالة من نائب الفرعون إخناتون ٠١٠١١ -٠۱۳۹۷(‏ 
ق م( ويدعى «عبد خيبا» أمير القدس وكانت تدعى «أورسالم» يقول فيها 
«لا أبي ولا أمي وضعاني في هذا المكان. بل يد الملك القوية هي التي 
وضعتني في بيت أبائي»“ » وبقيت المدينة تدعى «آورسالم» » حتى استقل 
بها اليبوسيون في فترة الضعف التي انتابت الإمبراطورية المصرية » وسموها 
«یبوس ۲ » حتی جاء داود عليه السلام ( ۱۰۰۰ - ٩٦۰‏ ق. م) واستولی 
عليها منهم › ثم اتخذها عاصمة لدولته » ونقل إليها «تابوت العهد» ٠‏ وأطلق 
عليها اسم «مدينة داود»» ومن ثم فقد أصبحت المدينة المقدسة مركزا للحياة 


M.F. Unger, op - cit, P. 576. ()۱( 
J. Wilson, ANET, 1966, P. 329 W. Ward,| أحمد فخرې : المرجع السابى ص °" وذ‎ )۲( 
Egypt and The East Mediterranean in the Second Millennum B. C., in Orientalla, 30, Roma, 
1961, P. 32. 
- ۲۳۳ ص‎ ۱۹۷٩۹ أنظر عن رسائل العمارنة (محمد بيومي مهران : إخناتون - اللإسكندرية‎ )۴( 
. (f° 
W.F.liSg S. A. B. Mercer, The Tel - El - Amarna Tablest, II, Toronto, 1939, P. 286 - 89 (€) 
Albright, ANET, P. 487 - 489. 
. ۱۱-۹۰ /۱۹ )۵( 


۱4۹۸ 


السياسية والدينية معأ هذا ويختلف الباحثون في أسباب تغيير اسم المدينة 
القديم » فمن قائل لأن اسمها القديم كان غريبا على العبرانيين » ومن قائل 
لأن فيه تخليدا للاهوت أجنبي ٠‏ ومن قائل لأن داود عليه السلام أراد أن يخلد 
اسمه على المدينة أو حتى على جزء منهاء ذلك لأن اليهود أطلقوا على 
العدة اشا اسم «يورشالايم» أو «أورشالم» بإضافة لاحقة عبرية كي تصبح 
عبرية النطق » وأيا كان السبب فإن الاسم الجديد لم يحل محل الاسم 
القديم » الذي له جذور عميقة في الوعي الشعبي” . 

هذا وقد دعيت المدينة في النقوش الآشورية باسم «أورساليمو» 
(uص«ااهءإلا)‏ وفي النقوش اليونانية باسم «هيروسوليما» 
Ilia « ‘” (Hierosolyma)‏ ولم یذکر «هیرودوت» ٤۳۰ - ٤۸٤(‏ ق. م) في 
تاریخه اسم «أورشليم» ولكنه ذكر مدينة كبيرة في الجزء الفلسطيني من 
الشام» وسماها «قديتس»» مرتين في الجزء الثاني والثالث من تاريخه»› 
ويقول المستشرق اليهودي «سالومون مونك» في كتابه «فلسطين» أن هذا 
الإسم على الأرجح هو «القدس». محرفا في اليونانية عن النطق الأرامي 
ر قدیشتا»" . 


وأما معنى «أورشليم» فموضع خلاف» ولعل أرجح الآراء من الناحية 
العلمية أنها مركبة من «أور» بمعنى مدينة أو موضع » ومن «شالم» وهو إله 
وثني لسكان فلسطين الأصليين هو «إله السلام» فالمدينة إذن كانت مكرسة 
لاله السلام» وهناك من يقول أن كلمة «أور» معناها «الميراث»» فتكون 


(۱) صموئیل ٹان ۰۲٣-۲۰ /۲۰ ۰۱۸-۱۷ /۸ ۰۱۳-۱۲ /٦ ۹ /٥‏ عبد الحمید زاید: الشرق 

Y. Yeivin, lig M. Noth, The History of Israel, 1965, P. 191 وكذ|‎ 6¥ - 6٦ الخالد ص‎ 

JNES, 7, 1948, P. 10. 

M.F. Unger, op - cit, P. 576. (۲)‏ 
(۳) حسن ظاظا: المرجع السابق ص ۸» قاموس الكتاب المقدس ٠١١ /١‏ . 


۹۹ 


أو رشليم بمعنى «ميراث السلام» أما أحبار اليهود فيدعون أن «سام بن نوح» 
قد سماها «شلم» أي السلامء وأن إبراهيم الخليل عليه السلام» قد سماها 
«يرأه» » وهي باللغة العبرية بمعنى الخوف. فقرر الله أن يسميها بالااسمين 
معا «يرأه - شلم » أي «أورشليم» بمعنى الخوف والسلام» وبنوا على هذه 
التخريجات الفلوكلورية عقائد رهيبة حول السلام المتولد عن الرعب » وقيل 
أيضاً أن «يرو» يمكن أن تكون في اللغات السامية بمعنى «إله» » ويكون اسم 
المدينة بكل بساطة «مدينة إله السلا ^١‏ 

وأياً ما كان الأمر» فما أن يأتي الرومانء وتحدث مذبحة «هدريان» 
(۱۱۷- ۱۳۸ م) عام ۱۳١‏ م» حتی تکون ختاما نهائياً للیهود في فلسطین 
سیاسیاً وسکانيا» ثم يغير الرومان اسم المدينة إلى «إيليا كابيتو لينا» أو «إيليا» 
فقط» ويصبح لفظ أو رشليم لفظأ تار يخياً» يطلق فقط على المدينة التي كانت 
ARS‏ 
يسكنها اليهود حتى القرن السابع الميلادي» وفي العام الخامس عشر 
الهجري يفتح المسلمون المدينة المقدسة. ويعيدون إليهااسمها 
«القدس»» وإن اشترط أهلها ألا تسلم مدينتهم إلا للخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب » رضوان اله عليه » وأن يمنحهم الأمان لدینهم وکنائسهم » ویقبل 
الخليفة أن يتسلم المدينة بنفسه» ويأتي إلى القدس في عام ٠١‏ ه (أو عام 
٦۱ھ= ٠ [1o‏ م) ويتسلم المدينة من البطريرك «صفر نيوس»› ویمنح 
أهلها النصارى الأمان في دينهم وأموالهم وأعراضهم » لا يضار أحد منهم 
بسبب دینه» ولا یکره على شيء في آمره» ولا يسکن معهم أحد من 
اليهود”. وبينما كان الخليفة الراشد في كنيسة القيامة مع البطريرك أدركته 


(۱) حسن ظاظا: المرجع السانق ص ,١‏ 
(۲) هناك رواية أخرى تذهب إلى أن الفارق عمر رفض الموافقة على استمرار القرار الروماني ى 


Y۰ 


الصلاة » فطلب إليه أن يصلي بها فرفض حتى لا يتبعه المسلمون إذ يرون أن 
عمله سنة مستحبة » فإذا فعلوا أخرجوا النصارى من كنيستهم وخالفوا عهد 
الأمانء واعتذر للسبب نفسه عن الصلاة بكنيسة قسطنطين المجاو رة لكنيسة 
القيامة" » وإنما صلى في مكان قريب عند الصخرة المقدسة » وخط المسجد 
الذي عرف باسمه “ 
)٩(‏ مباني سلیمان : - 

لا ريب في أنه کان للقدس نصيب الأسد في المباني التي شيدت في 
عهد سليمان عليه السلام وطبقاً لما جاء في التوراة فقد شيد سليمان سور 
المدينة وقلعتهاء وإن كان بناء المسجد الأقصى وقصر سليمان إنما يمثلان 
اعظم إنجازات الملك النبي المعمارية› وأما المسجد الأقصى فقد خحصصنا 
له فصلا مستقلاً من قبل »› وأما القصر فقد اخحتيرت له الهضبة الغربية › وطبقا 
لرواية التوراةء فلقد أقيم القصر على المنطقة الصخرية التي تدعى «تل 


بمنع اليهود من النزول بالمدينة » معتذرا بأن القرآن الكريم قد حدد لأهل الكتاب مالهم وما 
عليهم » ولیس فيه شيء يسمح بهذاء ولكنه تعهد للنصارى بألا يدخحل أحد من اليهود إلى 
مقدساتهم أو يسكن في حاراتهم (حسن ظاظا : المرجع السابق ص .)١‏ 

)١(‏ يقول المسعودي : أن سليمان عليه السلام بعد أن بنى المسجد الأقصى »› بنى لنفسه بيتاً في 
الموضع الذي يسمى في وقتنا هذا (أي وقته هو) كنيسة القيامة ٠‏ وهي الكنيسة العظمى ببيت 
المقدس عند النصارى (مرجع الذهب )۷١ /١‏ وهي الكنيسة التي بنتها «هيلانة» أم 
الامبراطور قسطنطین (۳۰۹- ۳۴۷ م) في عام ۳۲١‏ م» في المكان الذي يعنقد النصارى أن 
جشمان المسيح عليه السلام قد دفن فيه » ثم رفع ألى السماء» وهذا خطا لأن المسيح لم يقتل 
ولم یصلب » قال تعالی E O OEE OS E‏ 
شبه لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يفينا 
بل رفعه اف إلیه وکان اله عز يزاً,حكيماً) (سورة النساء: أية )٠١۸- ٠١۷‏ . 

(۲) تاريخ الطبري ۴/ ۱۳-۰۷ الواقدي : فتوح الشام ۲/ ۰۲۹ ›۲٤٤‏ ۰۲۹۷ البلاذري : 
فتوح البلدان ص ٠١٤‏ - ١٠٤٠ء‏ حسن ظاظا: المرجع السابق ص ۴١‏ عبد الحميد زايد: 
القدس الخالدة ص ۱۷٠١-۱۷۳‏ البداية والنهاية ۷/ ٦۷-٠٦١‏ . 


۲۰4١ 


موريا».» ويذهب المسعودي › کا اشرنا آنفا آنه في مكان كنيسة 
القيامة" . وكان القصر يتكون من عناصر ثلاثة : «بيت وعر لبنان»» وكان 
يستخدم كترسانة أسلحة. وربما كمكان للمالية في نفس الوقت 0 » 
ويحتمل كذلك أنه استخدم کحوش للإسطبلات » وأما «صالة الأعمدة» فلم 
يعرف الغرض الذي استخدمت من أجله » وأما «غرفة الاجتماعات الكبيرة»» 
فقد استخدمت كمكان للقضاء » فضلاً عن الاحتفالات الرسميةء هذا وقد 
وجد إلى جانب هذا القصر الكبير من ناحية الغرب مباشرة» قصر أخر أحيط 
بجدار فاصل » وقد اتخذ مكاناً لسكني الملك وسيدات القصرء هذا وقد وجد 
أيضاأً» إلى الشمال مباشرة» وفوق هضبة مرتفعة » مبنى آخر أحيط بسور 
خاص» اتخذ كمصلي » وأمامه مذبح لحرق الأضاحي ١‏ : 

ولعل من الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن الروايات التي وصلتنا عن 
مباني سليمان إنما تضعه في مرتبة أعلى البنائين المشهورين » ومن ثم فقد 
نسبت إليه مبان كثيرة في منطقة الشرق الأدنى القديم » حتى أن بعض تلك 
المباني إنما كانت تقع بعيدا جدا عن منطقة نفوذه” » وقد نافست المصادر 
العربية المصادر اليهودية في نسبة مبان كثيرة ألى سليمان» حتى أن «ياقوت 
الحموي» يقول: «إن الناس كاأنوا إذا ما رأوا بناء عجيباً جهلوا بانيه » 
أضافوه إلى سليمان وإلى جن سليمان"» ومع ذلك» فالذي لا شك فيه أن 


(۱) أخبار أيام ثان ۳/ 1. 
(۲) مروج الذهب .۷١ /١‏ 
(۳) ملوك أول ۱۰/ ۱۷-۱١‏ . 
)٤(‏ ملوك أول ۱۰/ ۲۰-۱۷. 


O. Eissfeldt, op - cit, P. 596.| ملوك أول 1۰/ 1۸ .°< وك‎ )٥( 
Ibid., P. 596. (7)( 
Ibid., P. 594. (۷) 


(۸) ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲/ ۷ (بیروت )۱۹٩۷‏ . 


1۰۲ 


لسليمان إنجازات معمار ية كثيرة » وقد ذكرنا من قبل تشييده لكثير من الثكنات 
لفصائل عجلاته الحربية » والتي أطلقت عليها التوراة «مدن المركبات» و 
«مدن الفرسان» وكذا «مدن المخازن»"“ التي أقيمت للمؤن والعلف التي 
تحتاجها المعسكرات والمحطات التي أقيمت على الطرق التجارية» وذلك 
لأن «مدن المخازن التي بناها سليمان في حماة»"“ إنما قد خدمت 
الهدفين » وبالتالي فربما أمكن القول أن الأماكن المحصنة التي أقيمت في 
مجاورات مجدو وتدمر وحماة وأورشليم إنما كانت «مدن مخازن» ٠‏ 

هذا وقد كشف عن بعض مبان لسليمان في حاصو ر“ (تل قدح على 
مبعدة ه كيلا جنوب غرب بحيرة الحولة) وفي «عصيون جابر» اكتشف 
«جلوك» حصنا يرجع إلى آيام سليمان › وكذا في «قادش برینع» › وهي خر بة 
Gg gs‏ 
التوراة أن سليمان «بنى جازر وبيت حورن السفلى وبعلة وتدمر في 
البرية»"» أما «جازر» فهي المدينة الكنعانية الواقعة على مبعدة ۱۸ ميلا 
شمال غرب أورشليم » وقد أشرنا من قبل إلى أن فرعون قد استولى عليها 
وقدمها مهراً لابنته امرأة سليمان» ويبدو أن سليمان قد أعاد بناء المدينة بعد 
ذلك" وأماربيت حورن السفلي» فتقع على مبعدة ١١‏ ميلا شمال 


(۱) ملوك اول /٩‏ ۱۹ . 
(۲) أحبار أیام ثان ۸/ ٤‏ . 


O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 595. (۳) 
. ا٥‎ /۹ ملوك أول‎ (٤) 
O. Eissfeldt, Op. Cit, P. 595. وكذا‎ ۷۰١ -۷١۰۸ /۲ قاموس الكتاب المقدس‎ )9( 


W.F'. Albright, Recent Discoveries in Bible Land, N. Y, 1955, P. 86F.| iS و‎ 0۵ 


. ۱۸-۱۷ /٩ ملوك اول‎ )٩( 
M.F. Unger, op - cit, P.| قاموس الكتاب المقدس |/ ۲4۲ وذ‎ ۱۷-٠١ /4 ملوك أول‎ (۷) 
401. 


°۳ 


أورشليم » وتسمى حالياً «بيت عور السفلى» وهي أقدم من عصر سليمان» 
ومن ثم فيبدو أن سليمان قد حصنها ولكنه لم يبنها"'. وأما «بعلة» فهي مدينة 
في منطقة «دان» لا يعرف الآن مكانها على وجه التحقيق » ويرجح أن 
سليمان حصنها ولم يبنها كذلك" . 


وأما مدينة «تدمر» فهي مدينة «تمر» التي قام سليمان ببنائها في البرية› 
وقد أشارت التوراة ويوسف بن متي أن سليمان قد أقام مدينة تدمر" › ولا 
شك في أن وجهة النظر اليهودية هذه خاطئة » ذلك لأن مدينة تدمر إنما ظهرت 
للمرة الأولى في التاريخ على أيام الملك الأشوري «تجلات بلاسر» -١١١١(‏ 
٠‏ ق . م) في صورة «تدمر أمورو»' أي قبل أن يولد النبي الكريم » وكذا 
بفترة تسبق ما دون في التوراة بشأنها بأكثر من سبعة قرون» ومن هنا يذهب 
العلماء إلى أن الرواية التوراتية بشأن بناء سليمان لمدينة تدمر» إما أنها من 
نوع المبالغة » ومن ثم فقد نسبت إلى سليمان بناء مدينة تقع في منطقة بعيدة 
عن حدود دولته إسرائيل › وإما أن هناك خطا وقع فيه کاتب الحوليات 
العبراني حين خلط بين «تامارا» (تمر) التي بناها سليمان في جنوب شرق 
يهوذا"“ . وربما كانت الشهرة التي اکتسبتها «تدمر چ۷ ا أيام كتبة 
الأسفار العبرانيين هي السبب في نسبة بنائها إلى النبي الكريم » ومن ثم فقد 
ذهب هؤلاء الكتبة إلى أن المدينة التي بناها سليمان هي «تدمر» وليست 


.۲٠۲ /۱ قاموس الکتاب المقدس‎ ۰۱۷ /٩4 ملوك أول‎ )١( 

(۲) ملوك آول /۱١‏ ۱۸ء قاموس الكتاب المقدس /١‏ ۸۲) . 

E. Dhrome, Palmyra dans les Textesl iSy «f /A ùl ملوك آول 4/ ۰۱۸ أخحبار أيام‎ )۳( 
EI, II, P. 1020.liS, Assyriens, RB, 1924, P. 106 

EB, 17,P.161.liSg EB, 17, 488, E. Dhrome, op - cit, P. 106 |iSg EI, HI, P. 1020 (6) 

(ه) فيليب حتي : المرجع السابى ص ٤۳۲‏ جواد علي ۳/ ¥۷ وك |.889 .° J. Hastings, op - cit,‏ 

() حزقیال /٤۷‏ ۰.1۹ قاموس الکتاب المقدس ۱/ ۲۸۲ . 

(۷) عن «تدمر» آنظر (محمد بيومي مهران : دراسات في تاریخ العرب القديم الریاض ۱۹۷۷ 

. ٥٤١ ٥۳ ص‎ 
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«ثامار»» وسرعان ما انتقلت تلك الرواية إلى المصادر العربية » عن طريق 
مسلمة أهل الكتابء فأخذوها بغير تدقيق ولا تحقيق » فضلا عن أن آثار 
المدينة ربما أدهشتهم ومن ثم فقد نسبوا أبناءها إلى الجن » بأمر من سليمان 
عليه السلام“ 

هذا وقد ناقش الأستاذ «إيسملت ) الموضوع عام 1۷0٥‏ م بشيء من 
التقصيل » وخحلص إلى أن «تدمر» المشار إ إليها في التوراة إنما هي «تمر»ء 
وتقع في أو بالقرب من «عين الرس »» على مبعدة ه كيلا إلى جنوب النهاية 
الجنوبية للبحر الميت» وليست تدمر التي تقع على مبعدة ٠٠١‏ كيلا شمال 
شرق دمشق › في منتصف المسافة بين دمشق والفرات وعلى أي حال > فإن 
بناء «تمر» إنما كان جزءاً من مشروع أكبر لخدمة الأغراض التجارية التي 
کات دول شلیان مدان لی 


/١ جواد علي ۳/ ۷۸. الألوسي: بلوغ الأارب‎ ٤۳۲ فيليب حتي : المرجع السابق ص‎ )١( 
- ۲٤٤ /۲ ثم قارن المسعودي‎ ۳۰۷-۳۰٣ /۱ ياقوت ۲/ ۰۱۹-۱۷ البکري‎ .۲٣١-۹ 
. )۱۹۷۳ (بیروت‎ ٥ 

O. Eissfeldt, op - cit, P. 592 - 593.1 iS, 0. EB,17,P.161 ملوك أول ۳/ 1 4/ 16 وكذ|ا‎ )( 
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اتاب الحَاوس 
| اشا ۶ 
وبال ی ما تام 


۰¥ 


- قصة أيوب عليه السلام:‎ )١( 


وردت قصة أيوب عليه السلام في القران الكريم في سورة النساء (أية 
۳ ) والأنعام (أية )۸٤‏ » وفي سورة الأنبياء و ص بشيء قليل من التفصيل › 
قال تعالى في الأنبياء : (وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر وأنت أرحم 
الراحين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من 
عندنا وذكرى للعابدين 4ء وقال تعالى في سورة ص : # واذكر عبدنا 
أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا 
مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي 
الألباب» وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به.ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد 


نه أواب ي 


هذا ويشير القران الكريم إلى أن أيوب إنماهو من ذرية إبراهيم 
)١(‏ سورة الأنبیاء : آية ۰۸٤-۸۳‏ وانظر: تفسیر الطبري ۱۷/ ۷۳-٥۹‏ تفسیر ابن کٹیر ۳/ ٠٠١‏ - 
٤‏ تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۲۰۳ - ۲٠۹‏ تفسير النسقي ۳/ -۸١‏ ۸۷. تفسير القرطبي 
ص ۰٤۳۹۷ - ٤۳٦۲‏ في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۹۱ - ۲۳۹۲ء تفسير روح المعاني ۱۷/ ۷۹ - 
۲ صفوة التفاسیر ۲/ ۲۷۲ . 
(۲) سورة ص : آية ٤٤ - ٤١‏ وانظر: تفسير ابن كثير ٦١ - ٥١ /٤‏ تفسير النسفي ٤١ - ٤۲١ /٤‏ › 
تفسیر الفخر الرازي ۲۹/ ۲۱۱ - ٠۲٠١‏ تفسير الطبري ۲۳/ ٠١١‏ - ۹4٦1ء‏ في ظلال القرأن 
TY /o‏ تفسير القرطبي ص 07-00۱ ., 


۹ 


الخليل عليهما السلام» قال تعالی : « ومن ذریته داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين 4" . ومن ثم فقد ذهب 
جمهو ر العلماء إلى أنه من سلالة العيص (عيسو) بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلامء وأن آمه » فيما يرى ابن عساكر» بنت لوط عليه السلام» وإن 
ذهب رأي إلى أنه من الروم» قال ابن إسحاق : كان رجلا من الروم» وهو 
ES‏ إسحاق بن إبراهيم الخليل » ولعل 

خطأ وقع هنا في كلمة «الروم»› والمقصود «أدوم» وليس «روم»› ذلك لأن 
عيسو (العيص) بن إسحاق (شقيق يعقوب التوأم) » إنما كان يسمى «أدوم» 
(الأحمر) » وإليه ينسب الآدوميون الذين كانوا يسكنون في أقصى بلاد شرق 
الأردن» وجنوب وادي الحسا»ء وكانت عاصمتهم «البتراء»"'» على أن 
هناك وجهاً ثالثاً للنظر يذهب إلى أن أبا أيوب عليه السلام» إنما كان ممن 
آمن بإبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى فلسطين » على أن هناك رواية رابعة 
تنسب لابن إسحاق تذهب ألى أن أيوب كان من بني إسرائيل » ولم يصح في 
نسبه شيء. إلا أن اسم أبيه أموص » وعلى أية حال » فالصحيح » فيما يرى 
كثير من المفسرين والمؤرخين » أنه من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهما السلام» وأما امرآته فهي «ليا» (دينة) بنت يعقوب عليه السلام» وقيل 
هي «رحمة» بنت أفرایم بن یوسف أو ماضر بنت منشا (منسی) بن يوسف عليه 
السلام» وطبقاً لهذاء فإن أيوب إنما قد عاش قبل موسى عليه السلام» وقال 
ابن جرير: كان بعد شعيب عليه السلام» وفي التاريخ أنه كان نيا في عهد 
يعقوب عليه السلام» وأنه عاش ثلاثاً وتسعين سنة » وقال ابن أبي خيثمة كان 
بعد سليمان عليه السلام" . وسوف نناقش ذلك بالتفصيل فيما بعد. 


.۸4 سورة الأنعام: أية‎ )١( 


(۲) انظر: التفصيالات والمراجع (محمد بيومي مهران : إسرائیل ۲/ .)٥٥۲-٥٤۷‏ 
(۴) تفسير روح المعاني ۱۷/ ۸۰ تفسير الفخر الرازي ۲۲/ ۲٠۳‏ تفسير .النسفي ۳/ ٠۸١‏ 
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هذا وقد اقتر ن ذكر أيوب عليه السلام بالصبرء لأنه كان من أشد الأ نبياء 
صبراً » إن لم يكن أشدهم » فلقد ابتلى عليه السلام بلاء شديدا في أهله و بدنه 
وماله » ولكنه كان مثال العبودية الحقة لله تعالى » فصبر على ذلك حتى أصبح 
يضرب به المثل. في الصبر على الأذى » فيقال : «صبر كصبر أيوب »» وقد 
روى الليث عن مجاهد ما معناه : أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه 
السلام على الأغنياء» وبيوسف عليه السلام على الأرقاءء وبأيوب عليه 
السلام على الأرقاء؛. وقد آثنى الله تعالى على أيوب بقوله تعالى : إنا 
وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ي . 

هذا ويتحدث المفسرون عما كان يملكه أيوب عليه السلام من 
المزارع والحدائق » وما كان له من أموال ودواب وأنعام وحرث » يضيق بها 
الحصر والتعدادء فضلا عن نعمة القوة والصحة» إلى جانب زوجة صالحة 
حسنة الحْلق والخّلقء ومع هذا لم تبطره هذه النعم الكثيرة» وإنما صبر لها 
وأدى لها كل ما يلزم» من شكر للمنعم جل جلاله وتقدير وعرفان لفضله› 
وكان رحيما بالمساكين » كما كان يكفل الأيتام والأرامل » ويكرم الضيف› 
ومع ذلك فقد شاءت إرادة الله » ولاراد لمشيئته » أن تتغير الأحوال» فصوح 
الزرع» وجف الضرع » ونفدت الأموال» ونفقت الماشية » وزال الثراء 
العريض » وهاجم الفقر الشديد» والمرض القاسي العنيد» نبي الله الكريم» 
ثم كانت مصيبته في موت البنين والبنات أنكى وأفدح » روى الاإمام النسفي 
أنه عليه السلام كان له سبعة بنين وسبع بنات وثلاثة الآف بعير» وسبعة الآف 
شاة » وخمسمائة فدان يتبعها خحمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ونخيل › 
N =‏ ۲۲۱-۰ تاريخ الطبري YEY /١‏ الصابوني : النبوة 

والأنبیاء ص ۲٠٣٤‏ . 

. ۲٠١ /١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) سورة ص: أية ٤4‏ . 
(۳) تفسیر النسقي ۳/ ۷۸-۸٩‏ . 


فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده وماله وبمرض في بدنه» فما وهن لما 
أصيب به من البلاياء وما ضعف ولا استكان وإنما قابل ذلك كله بالصبر 
الجميل والايمان الكامل » فكان في حالتي الرخاء والبلاء مثالا لعباد الله 
الصالحين في إرضاء الرحمن» وإرغام أنف الشيطان . 

هذا وقد روى الإمام الرازي في التفسير الكبير: ” أن إبليس سأل ر به 
فقال : هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ فقال الله تعالى: نعم 
عبدې ايوب » فجعل يأتيه بوساوته وهو يرق إبليين انا ولا لفت إله: 
فقال يا رب نه قد امتنع علي فسلطني على ماله » وکان یجیئه ویقو ل له : هلك 
من مالك كذا وكذاء فيقول : الله أعطى والله أخحذ» ثم يحمد الله » فقال : يا 
رب إن أيوب لا يبالي فسلطني على ولده» فجاء وزلزل الدار فهلك أولاده 
بالكلية » فجاءه وأخبره فلم يلتفت إليه » فقال يا رب لا يبالي بماله وولده 
فسلطني على جسده » فأذن فيه فنفخ في جلد أيوب » وحدثت أسقام عظيمة 
والآم شديدة» فمكث في ذلك البلاء سنين ” ومع ذلك فقد ظل صابرا حتى 
ضرب في هذا المجال أروع المثلء وغدا صبره وإيمانه حديث القرول 
والأجیال» وصدق سیدنا ومولانا محمد رسول الله بز حیث یقول کما تبت 
في الصحيح : وأشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمشل فالأمثل › 
یبتلې الرجل حسب دینه » فان کان في دینه صلابة زيد في بلائه» ”" . 

وقد اخحتلف المفسرون في مدة بلاء أيوب عليه السلام وشدته » فذهبت 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ۲۱۲/۲۱ . 

(۲) يعترض كثير من العلماء على هذه الرواية لأن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس في 
الأمراض والآلامء فضلاً عن أن يكون ذلك مع الأنبياء على وجه الخصوص » وقد حكى الله 
تعالى عن الشيطان أنه قال : «وما کان لي عليکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي» ٠‏ 
فصرح بأنه لا قدرة له في حق البشرء إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الفاسدة (راجع : 
تفسیر الفخر الرازي ۲۹/ .)۲١۳‏ 

(۳) البداية والنهاية ۱/ ۰۲۲۲ انظر مسند الإمام أخمد ۱/ ۰۱۷۲ تفسیر ابن کثیر ۳/ .۴١١‏ 
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رواية إلى أنها كانت ثماني عشرة سنة » روى ابن شهاب عن أنس قال رسول 
الله ل : «إن أيوب بقي في البلاء ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلین من إخوانه کانا يغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات 
يوم : والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين » فقال له صاحبه : 
وما ذاك » فقال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى ولم يكشف ما به 
فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب عليه السلامء فقال 
أيوب : ما أدري ما تقولان » غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر على الرجلين 
يتنازعان فيذ كر إن الله عز وجل فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذ كر 
الله إلا في حق ٠»‏ وذهبت رواية أخرى عن الحسن البصري قال: مكث 
ايوب عليه السلام بعد ما ألقى على الكناسة سبع سنين وأشهرأء ولم يبق له 
مال ولا ولد ولا صدیق › غير امرأته رحمة صبرت معه» وكانت تأتيه بالطعام 
وتحمد الله تعالى مع أيوب» وکان أيوب مواظباً على حمد الله تعالى والثناء 
عليه والصبر على ما ابتلاه» وفي رواية ثالثة قال الضحاك ومقاتل بقي في 
البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات» وقال وهب في 
ر واية رابعة بقي في البلاء ثلاث سنين » بل إن هناك رواية خامسة نذهب إلى 
أن البلاء بقى ثلاث عشرة سنة" . 


ويذهب المفسرون إلى أن شدة البلاء وصلت ألى أن ألقى به في 
كناسة حار ج القرية لا يقربه أحدإلا زوجته » وقد تنكر الناس له » حتى الذين 
آمنوا به » وکانوا ثلاثة ”"). لما رأوا ما نزل به من البلاء رفضوه واتهموه من 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۲ ۲۰۰١‏ وانظر: تفسیر الطبري ۲۳/ ۰۱٦۷‏ تفسیر ابن کثیر ۰٠۰ /٤‏ 
تفسير الفخر الرازي ۲۹/ ۲٠٤‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۷١ /١۷‏ تفسير روح المعاني ۷ ۸۰ تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۰۲۰٣۹‏ 
تسیر این کثیز "۸ °۹ . 
(۳) قال النسقي في تفسيره (4/ ۴۳) : روی أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمتين فارتد أحدهم فسئل 
عنه فقيل : ألقى الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين . 
11۳ 


غير أن يتركوا دينه » وفي تفسير الطبري عن الحسن قال: ومر رجلان وهو 
على تلك الحال (يعني حال البلاء) » ولاو الله ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم 
على الله من أيوب » فقال أحد الرجلين لصاحبه: لو كان لله في هذا حاجة ما 
بلغ به هذا» فلم يسمع أيوب شيثا كان أشد عليه من هذه الكلمة » وفي ر واية 
أخرى » قال أحدهما لصاحبه: لو كان الله علم في أيوب خيرا ما ابتلاه بما 
أرى» فما جزع أيوب من شيء أصابه جزعه من كلمة الرجل » وبلغ من شدة 
البلاء أيضاً أن امرأته اضطرتها الحاجة » بعد العز والجاهء إلى أن تخدم 
الناس في بيوتهم » لتطعم زوجهاء وليت المصاب اقتصر على ذلك فإن 
الناس ما لبثوا أن كفوا عن استخدامهاء لئلا ينالهم من بلاء يعقوب شيء. أو 
تنقل إليهم عدوى أمراضهء فلما لم تجد أحدا مادهنا عدت فا غت 
لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير» فأتت به أيوب » 
فقال ٠‏ من أين لك هذا وأنكره » فقالت خدمت به أناسأء فلمالم تجد في الخد 
أحداً باعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتت به فأنكره أيضاً وحلف لا يأكله حتى 
تخبره من أين لها هذا الطعام. فكشفت عن رأسها خحمارهاء فلما رأى رأسها 
محلوقاً قال في دعائه : «أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» ٠‏ وفي ر واية 
أن أيوب عليه السلام كان إذا أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذؤابة» 
فلما لم يجد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية في قلبه واشتد غمه" . 

وكان نبي الله أيوب عليه السلام» في كل ذلك » في غاية الصبرء وبه 
يضرب المثل في ذلك » روى أن أبي حاتم عن يزيد بن ميسرة قال : لما ابتلى 
الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولدء ولم يبق له شيء أحسن 
الذكرء ثم قال : أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلى» أعطيتني المال 


)١(‏ تفسير روح المعاني ۸٠ /١۷‏ تفسير الطبري ۷١ /١۱۷‏ تاريخ الطبري ۳۲٤ /١‏ تفسير الفخر 
الرازي ۲۲/ ۰۲۰۷ ۲۹/ ٠۲٠٤١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۱/ ۲۲۲۔۲۲۳ . 
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والولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك » فأاخذت ذلك كله مني › 
وفرغت قلبي » فليس يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي ٳبليس بالذي 
صنعت حسدني » قال فلقي إبليس من ذلك منكرأ» قال وقال أيوب عليه 
السلام: يا رب إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد يشكوني 
لظلم ظلمته » وأنت تعلم ذلك وإنه كان يوطأاً لي الفراش فأتركها» وأقول 
لنفسي يا نفسي إنك لم تخلقي لوطء الفراش » ما تركت ذلك إلا ابتغاء 
وجهك”' . 

هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى محنة أيوب » وكيف أنه لجأ إلى الله 
طالباً كشف الضر عنه» وراجيأ رحمة ربه» فاستجاب الله له فكشف عنه 
الضر وأبدله خيرفا مما معد منه » يقول تعالى : وأيوب إذ نادى ربه أني 
مسني الضر وأنت أرحم الراحين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله 
ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 4" ويقول صاحب الظلال : وقصة 
ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاءء والنصبوص القرآنية تشير إلسى 
مجملها دون تفصيل » وهي في هذا الوضع تعرض دعاء أيوب » واستجابة الله 
للدعاء » لأن السياق (في سورة الأنبياء) سياق رحمة الله بأنبيائه ورعايته لهم 
في الابتلاء » سواء كان الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم › كما في 
قصص إبراهيم ولوط ونوح » أو بالنعمة كما في قصة داود وسليمان» أو 
بالضر كما في حال یوب . 


على أن المفسرين أنما يذهبون مذاهب شتى في تفسيرهم لقول أيوب 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۰۳ . 
(۲) سورة الأنبياء: آية ۸۳ - ۸4. 
(۳) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۹۲ . 


القريب والبعيد» غير زوجته» إلا رجلان كانا يغدوان ويروحان إليه » فجاءا 
یوما فلم یستطیعا أن یدنوا منه من ریحه» فقاما من بعيدء فقال أحدهما 
للأخر: لو کان الله علم من أيوب خير ما ابتلاه بهذاء فجزع أيوب من 
قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قط فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت 
ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني » فصدق من في السماء وهما 
يسمعان» ثم قال اللهم أن كنت تعلم أني لم بكن لي قميصان قط وأنا أعلم 
مكان عار» فصدقني » فصدق من في السماء وهما يسمعان» ثم قال اللهم 
بعزتك ثم خر ساجداأً» فقال اللهم بعزتك لا أرفع راسي أبداً حتی تکشف 
عني » فما رفع رأسه حتی کشف عنه» . 

وتذهب رواية أخرى إلى أن الشيطان وسوس إلى زوجته لو أن أيوب 
ذبح لي أو سجد أو أكل طعاماً ولم يسم الله تعالى لعوفي مما هو فيه من 
البلاءء وفي رواية ثالثة أنه قال : لو شئت فاسجد لي سجدة واحدة حتى أرد 
عليك المال والولدء وأعافي زوجك» فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال 
لهاء فقال لها أيوب : أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك» ثم أقسم لثن عافاني 
الله لأجلدنك مائة جلدة» وقال عند ذلك «مسني الضر» يعني طمع إبليس في 
سجودې له وسجود زوجتي ودعائه إیاها وإیاي إلى الكفر» وفي رواية رابعة 
قال وهب : كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه بقوته > فلما 
طال عليه البلاء سئمها الناس فلم يستعملوهاء فالتمست ذات يوم شيئا من 
الطعام فلم تجد شيئا» فجزت قرنا من رأسها فباعته برغيف فاأتته به » فقال 
لها : أين قرنك » فأخبرته بذلك» فحينئذ قال : «مسني الضر»» وفي رواية 
خحامسة قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب : «مسني الضر» إلا لأشياء ثلاث : 
أحدهما: قول الرجلين له لو كان عملك الذي كنا نرى لله تعالى لما أصابك 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰۳-۳۰۲ وانظر: تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ .۲۰٠‏ 


۲٦ 


الذي أصابك » وثانيهما: كان لامرأته ثلاث ذوائب » فعمدت إلى أحداها 
وقطعتها وباعتها فأعطوها بذلك خبزاً ولحماً فجاءت إلى أيوب عليه السلام 
فقال من أين هذا؟ فقالت كل فإنه حلال» فلما كان من الغد لم تجد شيشا 
فباعت الثانية » وكذلك فعلت في اليوم الثالث › وقالت : كل فإنه حلال» 
فقال لا آكل ما لم تخبريني فأخبرته » فبلغ ذلك من أیوب ما الله به عليم ؛ 
وقيل إنما باعت ذوائبها لأن إبليس تمثل لقوم في صورة بشر وقال : لئن تركتم 
أيوب في قريتكم » فإني أخاف أن يعدي إليكم ما به من العلة فأخرجوه إلى 
باب البلدء ثم قال لهم إن امرآته تدخل بیوتکم وتعمل وتمس زوجهاء أما 
تخافون أن تعدي إليكم علته » فحينئذ لم يستعملها أحد فباعت ضفيرتهاء 
وثالٹها : حین قالت له امرأته ما قالت › اا هناك رواية سادسة ذهبت إلى 
أن إبليس أتاها في هيئة عظيمة فقال لها : أنا إله الأرض فعلت بزوجك ما 
فعلت لأنه تركني وعبد إِلّه السماء» فلو سجد لي سجدة رددت عليه وعليك جميع 
ما أخحذت منكما . 


على أن كثيراً من العلماء يرفضون معظم هذه الروايات فهي مشوبة 
بالإسرائيليات التي تطغى عليهاء هذا فضلاً من أن انتهاء هذا المرض الذي 
أصيب به أيوب ألى حد التنفير عنه غير جائزء لأن الأمراض المنفرة غير جائزة 
على الأنبياء عليهم السلام» وقد قرر علماء التوحيد أن الأنبياء منزهون عن 
الأمراض المنفرة» فكيف يتفق هذا مع منصب النبوة » والصحيح أن المرض 
الذي ألم بأيوب عليه السلام لم يكن مرضاً منفرأً» وليس فيه شيء من هذه 
الأقوال العليلة وإنما هو مرض طبيعي ولكنه استمر به سنين عديدة» وهو أجل 
طويل لا يصبر عليه عادة لإنسانء ثم إن بلاءه لم يكن في جسمه فحسب › 
بل شمل لال والأهل والولد"ء ولهذا قال تعالى: (ووهبناله أهله ومثلهم 
(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۲۰۸-۲۰١‏ تفسير روح المعاني ۱۷/ ۸۰. 


(۲( الصابوني : النبوة والأنبياء ص ۲٣۷‏ . 


11۷ 


معهم ¢ » ومن ثم فالحد المأمول من هذه القصة» كمايقول صاحب 
الظلال» أن أيوب عليه السلام كان» كما جاء في القران» عبدا صالحا 
أواباء وقد ابتلاه الله فصبر صبراً جميلا» ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب المال 
والأهل والصحة جميعأء ولكنه ظل على صلته بربه وثقته به ورضاه بما قسم 
له » وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم لهء 
ومنهم زوجته» بان الله لو کان يحب آیوب ما ابتلاه » وکانوا یحدثونه بهذا 
فيؤذونه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبلاء» فلما حدثته امرأته ببعض هذه 
الوسوسة حلف لئن شفاه الله لئن يضربنها عدد أعينه » قيل مائة" . 

وعلى أية حال » فلقد استجاب الله تعالى لدعاء عبده أيوب » فرفع عنه 
الضر في بدنه » فإذا هو معافى صحيح » ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن 
فقد منهم » ورزقه مثلهم » وقیل هم أبناؤه فوهب الله له مثلیهم أو أنه وهب له 
أبناء وأحفاداً”. يقول تعالى : (أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب؛ 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك 
ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب # ”. فأما 
قوله تعالى : ظ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 4 » أي اضرب 
الأرض » وهي أرض الجابية فيما يروى عن قتادة» برجلك » فامتشل ما أمر به 
فأنبع الله له عيناً باردة الماء» وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منهاء فأذهب الله 
عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده 
ظاهراً وباطناء وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالاً تامأ“ . 


وقال ر بعض المفسرين نبعث له عينان فاغتسل من إحداهما وشربت 
)١(‏ في ظلال القران ۰/ ۳۰۲۱. 
(۲) في ظلال القران /٤‏ ۲۳۹۲ . 
(۳) سورة ص : أية ٤٤ ٤١‏ . 
(۴) البداية والنهاية ۱/ ۲۲٤‏ . 


۲1۸ 


الأخرى» فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله » وقيل ضرب برجله 
اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منهاء ثم اليسرى فنبعت عين باردة فشرب 
منهاء فذهب الداء من ظاهرة وباطنة بإذن الله تعالى» وكساه الله حله» ثم 
خرح فجلس على مکان مشرف» وأقبلت امرأته تلتمسه في مضجعه فلم 
تجده » فقامت كالوالهة متلددة» ثم قالت : يا عبد الله » هل لك علم بالرجل 
المبتلي الذي کان ههناء قال: لاء ثم تبسم» فعرفته بمضحکه » فاعتنقته » 
وفي الحديث الذي رواه ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله ب : 
«وکان يخرج إلى حاجته» فإذا قضاها امسکت امرأته بیده حتی يبلغ » فلما 
كان ذات يوم أبطأ عليها» وأوحى إلى أيوب في مكانه «أن اركض برجلك 
هذا مغتسل بارد وشراب »۰ فاستبطأته » فتلقته تنظر› فأقبل عليها قذ أذهب 
الله ما به من البلاء» وهو على أحسن ما كان » فلما رأته قالت : أي بارك الله 
فيك » هل رأيت نبي الله هذا المبتلي » فوالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به 
منك إذ كان صحيحاً؟ قال : «فإني أنا هي“ . 

هذا ويذهب بعض المفسرين إلى أن الله تعالى» بعد أن أذهب عن 
أیوب کل آلامه » وعاد إلیه شبابه وجماله » کأحسن مما کان وأفضل » جعل 
یتلفت ولا یری شیئاً مما کان له من أهل ومال» إلا وقد أضعفه الله له» حتی 
أن الماء الذى اغتسل به » تطاير على صدره جراد من ذهب قال : فجعل 
يضمه بيده » أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله كلل : 
«بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب » فجعل أيوب عليه الصلاة 
والسلام يحثو في ثوبه » فناداه ربه عز وجل » يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما 
یل عك الا و اسا ی ا ریه ولک ا فی ی عن 


(۱) تفسیر الطبري ۱۷/ ۰۷۲-۹۸ ۲۳/ ۱۹۹ - ۰۱۹۷ تفسیر ابن كثير ٦0۰ /٤‏ تفسير الفخر 
الرازي ۲۹/ ۲٠١-۲٠١‏ تفسير روح المعاني ۰۸١ /١۷‏ تفسير النسقي ٤١ /٤‏ . 


4b 


وکل 2 انفرد بإخراجه البخارى من حديث عبد الرازق ره" » وعن بی 
هريرة عن النبي ب قال: لما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب» 
فجعل يأخذ منه بيده ویجعله فی ثو به » قال فقيل له : يا أيوب أما تشبع › قال 


(۳( 


يا رب : «ومن يشبع من رحمتك» 

هذا وقد اختلف أهل التأويل في أهل أيوب الذين قال الله تعالى فيهم 
في سورة الأنبياء  :‏ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا) » وفي 
سورة ص : 9 ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا) » أهم أهله الذين 
أوتيهم في الدنياء أم ذلك وعد وعده الله أيوب أن يفعل به في الآخرة؟ فقال 
بعضهم : إنما أتى الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكواء فإنهم لم 
يردوا عليه في الدنياء وإنما وعد الله أيوب أن يؤتيه إياهسم في الآخرة › 
أخرج ابن مردوية وابن عساكر من طريق جوبير الضحاك عن ابن عباس » 
رضي الله تعالى عنهماء قال: سأالت رسول الله ي عن قوله تعالى : 
وآتيناه أهله ومثلهم معه) الآية » قال : رد الله تعالى امرأته وزاد في شبابها 
حتی ولدت له ستا وعشرین ذکراً» » فالمعنی على هذا آتیناه في الدنيا مثل أهله 
عدداء مع زيادة مثل أخر» أو نهم أبناؤه فوهب الله له مثیلهم» أو أنه 
وهب له أبناء وأحفادا"» وروی ابن جرير بسنده عن الليث قال: أرسل 
مجاهد رجلا يقال له قاسم إلى عكرمة يسأله عن قول الله لأيوب  :‏ وآتيناه 
أهله ومثلهم معهم ‏ فقال : قيل له : أن أهلك لك في الأخحرةء فإن شت 


(۱) مسند الامام أحمد ۲/ .۳٠١‏ 

(۲) صحيح البخاري /١‏ ۰۷۸ تفسير ابن كثير ٠٦١ /٤‏ تفسير روح المعاني .۸١ /١۷‏ 
(۳) تفسیر ابن کئثیر /٣‏ ۳۰۴۳. 

.۷۲ /۱۷ تفسير الطبرى‎ )٤( 

.۸۱ /۱۷ تفسیر روح المعاني‎ )٥( 

. ۲۳۹۲ /٤ في ظلال القرآن‎ )٦( 


عجلناهم لك في الدنياء وإ شت كانوا لك في الآخرة وأتيناك مثلهم في 
الدنياء فقال : يكونون لي في الأخرة»› وأوتي مثلهم في الدنياء قال : : فرجع 
إلى مجاهد فقال أصاب i‏ 


على أن هناك وجها آخر للنظرء» ذهب إليه ابن مسعود وابن عباس 
وقتادة ومقاتل والكلبي وكعب والحسن البصري والسدى يقول إن الله تعالى 
أحيا له أهله» يعني أولادهم بأعيانهم › قال ابن مسعود: مات أولاده سبعة 
من الذكور» وسبعة من الأناث » فلما عوفي أحيوا له » وولدت له امرأته سبعة 
بنین وسبع بنات» وقال ابن ۰ لا دعا أيوب استجاب الله له وأبدله 
بکل شيء ذهب له ضعفين » رد إليه أهله ومثلهم معهم » وفي روح المعاني : 
قال ابن مسعود والحسن o‏ إن اله تعالى أحي له أولاده الذين 
هلكوا في بلائه » وأوتي مثلهم في الدنياء وقال الأالوسي : والظاهر أن المثل 
من صلبه عليه السلام أيضاًء ويميل الإمام الرازي إلى هذا الرأي الثاني لأنه 
هو الظاهرء فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورةء غير أن صاحب الظلال 
يقول إنه ليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات» وقد یکون معناه أنه 
بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه 
کالمفقودین » وأنه ر زقه بغيرهم زيادة في الاإنعام والرحمة والرعاية » مما 
يصلح ذکریى لذوي العقول والإدراك. ويقول الأستادذ الصابوني في صفوة 
التفاسير إن القول بأن الله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظرء لأنه لا يرجع أحد 
إلى الدنيا بعد انتقاله منهاء إلا ما كان من معجزة المسيح عليه السلامء 
والصحيتح أن الله تعالى عوضه من زوجته أولادا مثل من فقدهم". 


¥۲ e) 

(۲) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۰۲۱۰ ۲٠١ /۲٣‏ تفسیر الطبري ۱۷/ ۷۳-۷۲ ۲۳/ ۱۹۷ - 
۸ تفسیر روح المعاني ۱۷/ ۰۸۱ تفسیر ابن کثیر ۳/ ٦۱١ /٤ ۳۰٤-۳۰۳‏ تفسیر 
النسقي ۳/ ۸۷. في ظلال القران ۳٠۰۲۲ /٥‏ صفوة التفاسیر ۲/ ۲۷۲ . 


۲۲١ 


وأما قوله تعالى : ظ وخذ بيدك ضغفاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب 4 . فأما «الضغث» فهو ما يحمل من شيء مثل 
حزمة الرطبة » وكملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ ونحو ذلك 
مما قام على ساق » وفي تفسير النسفي هو حزمه صغيرة من حشيش أوريحان أو 
غير ذلك» وعن ابن عباس : قبضة من الشجرء وعن قتادة: كانت امرأته قد 
عرضت له بأمر» وأرادها إبليس على شيء. فقال : لو تکلمت بكذا وکذاء 
وإنما حملها عليها الجزع » فحلف نبي الله : لئن الله شفاه ليجلدنها مائة 
جلدة» قال : فأمر بغصن فيه تسعة وتسعون قضيباً » والأصل تكملة المئةء 
فضربها ضربة واحدة» فأبر نبي الله » وخفف الله عن أمته » والله رحيم » وفي 
رواية في تفسير النسفي : كان أيوب حلف في مرضه ليضربن امرأته مائة إذا 
أ» فحلل يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه » وهذه الرخحصة 
باقية » ويجب أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة » والسبب في يمينه 
أنها أبطأت عليه ذاهبة في حاجة» فخرح صدره» وقيل باعت ذؤابتيها 
برغيفين » وكانتا متعلق أيوب إذا قام» ويذهب الفخر الرازي إلى أنه يبعد ما 
RR‏ يضا أنها خالفته في بعض 
المهمات › وذلك أنها ذهبت في , بعض المهمات فأبطأت فحلف في مرضه 
ليضربنها مائة إذا برىء» ومن ثم فرحمة من الله به وبزوجة التي قامت على 
رعایته وصبرت على بلائه وبلائها به » أمره الله أن يأخحذ مجموعة من العيدان 
بالعدد الذي حدده» فيضربها به ضربة واحدة» تجزیء عن يمينه فلا يحنث 
فیها" . 

ويذهب الرازي والنسفي إلى أن هذه الرخحصة باقية » وهي اليوم في الناس 
)١(‏ سورة ص : أية ٤٤‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ١۹۹-٠۱٦۸‏ تفسير النسفي /٤‏ ۳٤ء‏ تفسير الفخر الرازي ٠٠٠١ /۲١‏ في 
ظلال القران /٥‏ ۳۰۲۲ . 


یمین أيوب من أخذ بها فهو حسن » وعن النبي م أ نه أتى بمجذم خبث بأمة 
فقال ۰ «رخحذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضر بوه به صر به ) » وهكذا أمر الله 
أيوب أن يبر بيمينه بأهون شيء عليه وعليهاء قال ابن كثير: وهذا من الفرج 
والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه » ولا سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة› 
المكاندة الصدهة انار ال دة ولهد ا :ع اله هذه ال ةة وغاليا 
بقوله : إن وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب) » ثم عقب ابن كثير على 
الرحصة بأن كثيراً من الفقهاء قد استعمل هذه الرحصة في باب الإيمان 
والنذور» ونوسح اخرون فیھا حتی وضعوا کتاب الحيل في الخلاص من 
الأيمان» وصدوره بهذه الآية » وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب“ 


(۲) سفر یوب : - 
من المعروف أن لأيوب عليه السلام سفراً ذ في العهد القديم ‏ "“» ومکانه 

في الترجمة السريانية"' بين سفري التثنية ويشوع › وقد اخحتلف الباحثون فى 
رر ی ن 

e‏ غير أن کثيرا من الباحثين يرون أن ¿ أيوب 
E‏ '» عليهما السلام» بل ویحددون له تاريخاً حوالي عام 
قبل الميلاد » غير أن هناك فريقاً يذهب ألى أن ن ايام عاش على أيام 
یعقوب عليه السلام ٠۷۸١(‏ - ۳۳ ف . م( وقد زوج من أبنته «دينة »)" » 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ٠٠١ /۲١‏ تفسير النسفي /٤‏ ١٤ء‏ البداية والنهاية ۱/ ۲۲٠٣-۲۲۲‏ . 
(۳) انظر عن الترجمة السريانية للتوراة (محمد بيومي مهران: إسرائيل ۳/ .)٠١١‏ 

. (f-۸۱ /۱ 

(ه) باروخ سبينو زا: رسالة في اللاهوت والسياسة - القاهرة ٠۹۷١‏ ص ۳٠١‏ (مترجم) . 
)١(‏ نفس المرجع السابق ص ٠۳٠١‏ ثم قار ن : تفسير روح المعاني ۸٠ /١۷‏ تاريخ الطبري /١‏ 


. ۲۲١ /۱ البداية والنهاية‎ , ٢ 


۳ 


بدليل قول الكاتب في مستهل السفر «رجل في أرض عوص»”» فضلاً عن 
الاشارة إليه في سفر حزقيال ”٠ء‏ على أن فريقأً رابعاًء ومنهم موسى بن 
ميمو ن وبعض الأحبارء أنما يحسبون سفر أيوب هذا مجرد قصة روائية 
للموعظة فحسب ”ء وبدهي أن هذا ليس صحيحاأ » فصاحب السفر هو نبي 
الله أيوب عليه السلام» وقضته صاذفة» التق كل الصدق» كما أخبرنا 
القران الكريم وحديث المصطفى ي . 

ويذهب الحبر اليهودي «أبراهام بن عزار» (۱۰۹۲- ۱١١۷‏ م)» 
ويوافقه سبينو زا وغيره » إلى أن سفر آيوب إنما قد ترجم إلى العبرية من لغة 
أخحرى“ . بل إن الترجمة السبعينية (“ التو راة أنما تنص صراحة على أن 
السفر مترجم عن السريانية (الأرامية)”“ › ومن هنا اتجه البعض إلى اعتبار 
أيوب عليه السلام» عربيأ» وليس يهودياً » وأن سفره هذا ما هو إلا ترجمة 
لأصل عربي مفقود"“ . ولعل الأديب الفرنسي «فرنسوا فولتیر» ۱١۹٤(‏ - 
۸ م) كان أول من نادى في العصر الحديث بأن أيوب وسفره أقدم من 
التوراة.. وأن العبريين قد أخذوه عن العرب وترجموه إلى لختهم » ويستدل 
على ذلك بأدلة » منها (أولاً) أن اسم الشيطان الذي يشغل مكاناً رئيسياً في 
السفرء ليس كلمة عبرية » بل كلدانية » ومنها (ثانياً) أن أصدقاء أيوب إنما 


(۱) ايوب ۱/۱ . 

. ۱٤ /۱٤ حزقیال‎ )۲( 

(۳) سبینو زا: المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

(€) فؤاد حسنین : المرجع السابق ص ٠٤٤‏ . 

.)١١١- ١٠١۷ /۳ أنظر عن الترجمة السبعينية للتوراة (محمد بيومي مهران : إسرائيل‎ )٠( 

(٦)غؤاد‏ حسنين : المرجع السابق ص ٠٤٤‏ . 

D. D. Margoliouth, The Relations between Arabs and Israelities Prior to the Rise of Islam, ( ۷( 
J. A. Montgomery, Arabia andl iSy F. Foster, AJSL, 1932, P.31 I İS, London, 1924, P. 30 

M.F. Unger, op - cit, P. 593.1 iS و‎ the Bible, Philadelphia, 1934, P. 172 


€ 


كانوا فيما يبدو» من العرب» اليعازر من تيمان» وبلد كان شوحيا من منطقة 
السویس » فیما یری فولتیر» وصوفر کان من نعمات' . 


ومنها (ثالثاً) ما لاحظه الباحثون من ذكر «الجمال» عند الحديث على 
ثروة أيوب من الماشية » ونحن نعلم أن لحوم الاإبل محرمة على اليهود» وأنها 
لم تذکر بین ثرواتهم إلا نادرأء بل إن اسم أيوب نفسه لا مثيل له في أسماء 
العبريين ومنها (رابعأً) ما جاء في السفر من أن أيوب رجل من أرض 
«رعوص»» وأرض «عوص» هذه » وإن اختلف العلماء في مكانهاء فالرا جح 
عندهم أنها في بلاد العرب » أو في مناطق يسكنها عرب (أي في نجد وعمان 
أو في شمال بلاد العرب» في شمال غربي المدينة المنورة» أو في بلاد 
الشام» في حوران أو في اللجاة» أو على حدودو أدوم أو في أدوم نفسهاء أو 
في شرقي فلسطين أو جنوبها الشرقي) وبعبارة أخحرى» فهي أما في شبه 
الجزيرة العربية أو في بادية الشام"“. ولعل تحديدها ببادية الشام ربما كان 
هو الأرجح ٠‏ وذلك لسببين » الأول: ما ذكره معظم المفسرين والمؤرخين 
من أن أيوب من ولد العيص» وهو عيسو بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» والذي کان یسمی كذلك «أدوم» (الأحمر) وإليه ينسب الأدوميون 
الذين كانوا يسكنون في أقصى بلاد شرق الأردن وجنوب وادي الحساء 
والثاني : ما جاء في حديث أبي ذر المشهور في ذكر الأنبياء والمرسلين › 
حيث يقول سيدنا رسول الله ية : وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب 


(۱) أيوب ۲/ ١١ء‏ حسن ضاظا: الفكر الديني اثلاسرائيلي ص ٥٥‏ وکذا e٣نھااه۷‏ .۴ 
Dictionnaire Philosophique Paris - Garnnier, 1954, P. 257 - 260.‏ 

(۲) حسن ظاظا: المرجع السابق ص ٥٦‏ . 
(۳) جواد علي : المرجع السابق ٦۳١ /١‏ قاموس الكتاب المقدس ۱/ ۰۱٤۸‏ وكذا,5عنا1 .3 
A Dictionary of the bible, P. 200, 469.‏ 


Yo 


ونبيك يا أباذر»”“ وفي رواية «وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب 
ومحمد عليه السلام» . 

على أن هناك فريقاً من العلماء يذهب إلى أن أيوب عليه السلام كان 
مقا : وذلك بدلیل الأثر الثقافي المصري الذي يطل علينا من نايا هذا 
السفر في مواضع كثيرة » فسفر أيوب في الواقع ما هو إلا صورة صادقة لقصة 
المتشائم المصري القديم "› (اليائس من الحياة) "٠ء‏ هذا فضلاً عن ذكره 
للأهرام والمقابر التي يبنيها الملوك لأنفسهم › ا دکره للثواتب والعقاتب 
والحياة بعد الموت» وعدم ضياع الناس في متاهات «شيول». كما آمن 
بذلك الأولونء والمعروف أن العبريين » طبقاً لما جاء في كتبهم المتداولة 
اليوم» ولیس كما جاء بها أنبياء اله » قد عرفوا عقيدة الحياة بعد الموت في 
حقبة متأحرة من تاريخهم »› ربما في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد "› 


(۱) تففسیر ابن کثیر ۱/ ۸4۲-۸۹۱ (بيروت )۱۹۸١‏ » البداية والنهاية ٠١١ /١‏ . 

(۲۲ تفسیر النسفي ۱/ ۲٣٤-۲٣۳‏ . 

(۳) فؤاد حسنين : المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 

(4) أنظر: عن اليائس من الحياة (محمد بيومي مهران : الثورة الاجتماعية الأولى في مصر 
الفراعنة ص .)١١- ٠١‏ 

(ه) شيول: كان العبرانيون» كمايفهم من نصوص العهد القديم ٠‏ يعتقدون أنه من غير الممكن 
للاإنسان أن يتلقى البركات وحكم الرب إلا في هذه الدنيا فقطء وبجسده فقط. والعودة إلى 
الأرض هي البعث . ذلك لأن الروح تنزل عند الموت إلى عالم سفلي يدعى «شيول» 

(01عSh)‏ .» وکانت شیول هذه» أو العالم السفلي » تعني نقيض ما تعني به الضوء والحياة» 
وهي منطقة تقرب من العدم والنسيان» تنظر إلى البشر كوحوش » وتغلق عليهم أبوابها دونما 
أي احتمال للهروب » إن سكانها من الأموات مجرد ظلال› يتميز ون بالضعف الشديد» وهم 
منقطعون عن تبعية الرب » «لأنه ليس في الموت ذكرك» في الهاوية من يحمدك» (مزمور 
۸/ ۱۰ ۱۰۷ ۸ أیوب ۷/ ٩۸‏ ۲۹/ ١٥۔٦‏ أمثال ۲/ ۰۱۸ إشعیاء /۱٤‏ ۹۔۰۱۱ 
E. W. Heaton, The Old Testament Prophets, 1969, P.137).IiS, 14 <14 /7‏ 

)١(‏ أنظر عن الحياة بعد الموت عند بني إسرائيل (محمد بيومي مهران : النبوة والأنبياء عند بني 

إسرائیل ص ۱۰۲ )٠٠١-‏ . 


۲۲٦٢ 


الأمر الذي سبقهم إليه المصريون بالاف السنين ^ 

وعلى الجملة» وكما يقول الأستاذ العقاد» يبدو سفر أيوب غريباً في 
موضعه وموضوعه بين أسفار العهد القديم » ولم يكن من عادة بني إسرائيل أن 
يجمعوا كتاباً لغير أنبيائهم المتحدثين عن ميثاقهم وميعادهم » ولكنهم جمعوا 
هذا السفر مع الأسفار المشهورة لأنهم وجدوه في بقاع فلسطين الجنوبية ء 
محفوظا يتذاكره الرواة» وحسبه بعضهم من كلام موسى » وبعضهم من كلام 
سليمان ولا عجب أن يشيع هذا الكتاب العجيب» حيث تسامع به الناس» 
فإنه عزاء للمتعزين » وعبرة صالحة للمعتبرين » ولا تزال قصة أيوب منظومة 
شائعة يتغنى بها شعراء اللغة الدارجة في مصر والشام” . 

وآما زمن كتابة سفر أيوب » فهو موضع خلاف بين الباحثين » فهناك من 
يرجحه إلى عصر الآباء الأوائل » بل إن «هاليس» إنما يجعل من عام ۲۳۰۰۰ 
ق. م تاريخاً لأيوب» اعتماداً على أن السفر لم يشر بكلمة واحدة إلى 
خروج بني |سرائیل من مصر والذي نراه حوالي عام ۱۲۱۲ ق . م" فضلا 
عن المدن التي دمرتها الزلازل وقت ذاك» كما آنه لم يرد في صلب السفر أي 
ذكر ليهوه رب إسرائيل » وإنما ورد ذلك في المقدمة والذيل » وهما مضافان 
بعد عصره » كما هو راجح عند شراح التوراة . 

على أن هناك وجهاً آخر للنظر يذهب ألى أن سفر أيوب أنما كتب على 
آیام سلیمان علیه السلام ( ٩۹۲۲-۹۰٦۰‏ ق . م) » وحجتهم آنه يحمل بین ثنایاه 


. ٠١١ حبيب سعيد: المدخل إلى الكتاب المقدس ص‎ )١( 

(۲) عباس العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء ص ٠١۳‏ . 

(۳) أنظر عن تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر والآراء التي دارت حوله (محمد بیومي مهران : 
إسرائیل ۱/ ۳۰۷ )٤۳۹-‏ . 

.٠6۸ /١ قاموس الكتاب المقدس‎ ء٠١١١‎ -٠٦١ عباس العقاد : المرجع السابق ص‎ )٤( 


۷ 


إشارات من ذلك العهد٠»‏ على أن هناك وجهاً ثالثاً للنظر يذهب إلى أن 
السفر قد كتب قبل السبي البابلي ٥۳۹ -۰٥۸٩(‏ ق. م)› وربمافي عصر النبي 
إرميا ۸٠ -٠۲١(‏ ق . م) بالذات» ذلك لأن النبي حزقیال -٥۹۴۳(‏ ۷۲٥ف‏ . 
م) إنما يذكر رجلاً اسمه أيوب مثالا للبر» مع نوح ودانيال"» وأن ذهب 
البعض إلى أن حزقيال لم يستق الفكرة من سفر أيوب في وضعه الحالي› 
ولعل صورة من القصة النشرية كانت في ذهن النبي عن رجل خرج مبررا من 
أقسى تجربة» وأمر محنة جازها إنسان”» وأما الجزء الشعري من السفر 
فير جع إلى تاريخ متأخرء ذلك لأن الاإيمان بإله واحد ثابت فيه بوضوح › 
فضلاً عن محاولته الجادة تبرئة نفسه من خحطيئة عبادة الشمس والقمر» 
ووصفه لله القدير بأنه أعلى من في السموات» وأعمق من الهاوية » وأعرض 
من البحر» ولم يذكر شيئاً عن «البعل» وغيره من الآلهة الوثنية التي عبدتها 
الشعوب قبل السبي البابلي ٠ء‏ وأخيرا فهناك وجه رابع للنظر يذهب إلى أن 
سفر أيوب إنما كتب بعد السبي البابلي بسبب الصراع الواضح فيه بشان 
الثواب والعقاب” . 

وأمالغة سفر أيوب ففيها ثاليرات أرامية وغربية لا تبخطتها العين :+ 
وربما تشير ألى تاريخ متأخر لكتابة السفر" » ومن ثم فقد ذهب البعض إلى 


(۱) قارن: أیوب ۱٤-۱ /۲۹ ۰۸ /۱١‏ بالا صحاح الامن من سفر الأمثال - (M.F. Unger, op‏ 
cit, P. 594)‏ 

. ۱٤ /۱٤ حزقیال‎ )۲( 

(۳) حبيب سعيد: المرجع السابی ص ٠١۳١‏ . 

)٤(‏ أیوب ۳۱/ ۲١‏ - ۲۸ عباس العقاد: المرجع السابق ص ١٦١1ء‏ حبيب سعيد: المرجم 
السابق ص ٠١١‏ . 

(ه قاموس الكتاب المقدس .٠٤۸ /١‏ 

D.S. Margoliouth, op - cit, P. 149F.1 JS و‎ j. A. Montgomery, op - cit, P. 8, 15. (٦( 

(۷) قاموس الکتاب المقدس ٠٤۸ /١‏ . 


۸ 


أنه إنما كتب حوالي عام ٤٠٠١‏ ق. مء وفضل اخرون القول بأنه كتب خلال 
القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد" . 

وأياً ما كان الأمرء فإننا لا نعرف سفراً من أسفار التوراة ظفر في رأي 
النقاد بالا عجاب الأدبي» الذي ظفر ره سفر أيوب » فقال «توماس کارلیل» 
عنه : «إنه واحد من أجل الأشياء التي وعتها الكتابة » وإنه أقدم المأثورات 
عن تلك القضية التي لا تنتهي . قضية الاأنسان والقدرء والأساليب الاإلهية 
معه على هذه الأرض › ولا أحسب أن شيا كتب مما يضارعه في قيمته 
الأدبية»» وقال «فيكتور هيجو» : إنه ریما کان أعظم اية أخرجتها بصيرة 
الاأنسان»» وقال رشاف) : إنه يرتعع كالهرم في تاریخ الأدب› لا سابقة 


وبغیر نظیر»"“ . 


M.F. Unger, op - cit, P. 594. )۱(‏ 
)٠(‏ حبيب سعيد: المرجع السابق ص ٠١۳‏ . 
(۳) عباس العقاد : المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 


۲۹ 


التمقرالگاف 
إلياس وا لسع علبها الام 


4 


- إلياس عليه السلام:‎ )١( 

جاء ذكر إلياس عليه السلام في القران الكريم في ثلاثة مواضع » في 
اية من سورة الأنعام وفي أيتين من سورة الصافات. أولاهما ذكر فيه لفظ 
«إلياس». وفي الثانية ذكر لفظ إلياسين قال تعالى : ظ( سلام على إلياسين ). قال ابن 
كثير: أي إلياس» والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة» وتبدلها من غيرهاء كما 
يقال إسماعيل وإسماعين وإسرائيل وإسرائين › وإلياس وإلياسين » وهي لغة بني 
أسد"). ويقول صاحب الظلال : ونقف هنا لنلم بالناحية الفنية في الآية : « سلام 
على إلياسين 4 وقد روعيت الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس 
بصيغة «إلياسين» على طريق القرآن في ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبير". 

هذا وقد ذهب فريق من علماء السلف إلى أن إلياس هو إدريس عليه 
السلام» قال قتادة وابن إسحاق يقال : إلياس هو أدريس . وكذا قال عكرمة » 
وروی ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : إلياس هو إدريس › 


. ٠١۲-۱۲۲۳ الصافات : آية‎ ۸٠ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.۳١ /٤ التفسير‎ ۳۳١ /١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )۲( 
. ۲۹۹۸ /۰ في ظلال القرمان‎ )۳( 


۲۳١ 


وكذا قال الضحاك. على أن هناك فريقاً آحرء وهو أكثر المفسرين » يذهب 
إلى أن إلياس إنما هو نبي من أنبياء بني إسرائيل » وهو إلياس بن ياسين من 
ولد هار ون أخي موسى عليه السلام» وأن الله تعالى بعثه في بني إسرائيل بعد 
حزقيل » عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنما يقال له «بعل» فدعاهم إلى 
الله تعالى » ونهاهم عن عبادة ما سواه" . 

ولعلنا نستطيع القول» ولكن بحذر”. إن إلياس النبي عليه السلام 
الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ء إنما هو «إيليا» (وهو صيغة مختصرة من 
إلياهو بمعنى الله يهوه) الذي جاء ذكره في العهد القديم » معتمدين في ذلك 
على قصة هذا النبي الكريم » كما جاءت في التوراة والقرآن العظيم » فقصة 
التوراة تشير إلى عبادة «بعل» في إسرائيل على أيام الملك «أخحاب» -۸٦۹(‏ 
۰ق . م( وزوجه «إيزابيل» الصورية» ثم معارضة إيليا العنيفة لهذه 
الوثنية الصورية ودعوته إلى عبادة الله (يهوه) رب إسرائيل”'. وأما في 
القرأن الكريم› فقد ذكر إلياس عليه السلام في سورة الأنعام حيث يقول 
تعالى : « وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الصالحين 4" وفي سورة 
الصافات » حيث يقو ل تعالى : ط وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا 
تتقون. أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين» الله ربكم ورب ابائكم 
الأولين» فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد اله المخلصين» وتركنا عليه في 


)١(‏ تفسير النسفي ٤‏ ۰۷ تفسیر ابن کثیر /٤‏ ۰۳۰ تفسیر الطبري ۲۳/ ۰4۲-۹۱ تفسير الفخر 
الرازي ٠١١ /۲١‏ . 

(۲) الأرجح › فیما یری صاحب الظلال (ه/ ۲۹۹۷) أنه النبي المعروف في العهد القديم باسم 
إيلياء . 

(۳) ملوك اول /۱٩۹‏ ۲۹ -۳۳. 

٥۰۸ /۱۱ تفسیر الطبري‎ ٤4۰ _ ۷ /۷ وانظر: تفسير المنار‎ ۸٠ سورة الأنعام: آية‎ )٤( 
. ۲٤۸-۲٤۷ /۲ تفسیر ابن کثیر‎ ,۰ 


۳۲ 


الأولين. سلام على إل ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين» إنه من عبادنا 
المۋمنين) " . 

هذا وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى : سلام على إل ياسين 4 › 
فقال بعضهم : هو اسم إلياس› وأنه کان یسمی باسمین: إلياس وإلياسين › 
مثل إبراهيم وأبراهام» ويستشهد على ذلك أن ذلك كذلك بأن جميع ما في 
السورة من قوله «سلام»» فإنه سلام على النبي الذي ذكر دون ألة» فكذلك 
إلياسين إنما هو سلام على إلياس دون آلة » أو كما ذكرنا من قبل أنه إلياس 
بن یاسین » فکان إلياس آل ياسين » على أن هناك وجهاً آحر للنظر يذهب 
إلى أن المراد رآل سيدنا محمد عة » » فقد قرأ عامة قراء المدينة «سلام على 
آل ياسین» بقطع آل من ياسین › فكان بعضهم يتأو ل ذلك بمعنی سلام على 
مال محمد بل » بينما ذهب فريق ثالث أن ياسين اسم القران » كأنه قيل 
سلام الله على من آمن بكتاب الله الذي هو يسين . 

هذا ويقدم العهد القديم قصة النبي الكريم في سفر الملوك الأول 
فيروي ان «أخحاب بن عمري» ملك إسرائيل › قد اقترف كل أنواع الشرور» 
التي اقترفها أسلافه من قبل › ولعل السبب في ذلك أن أخاب كان قد تزوج 
من «إیزابیل» بنت «إيثبعل» ملك صور» والتي كانت ذات شخصية قويه ٠‏ 
ومن ثم فقد استطاعت أن تسيطر على زوجها تماما وقد أثار هذا الزواج 


۲V /t سورة الصافات : اية ۳۲-1۲۴ وانظر: تفسير البيضاوي ۲/ ۹ تفسير النسفي‎ )١( 
تفسير القرطبي‎ ٠۳۲-۳۰ /٤ تفسیر ابن کثیر‎ ۰۱٤۲-۸ /۲۳ تفسير روح المعاني‎ ۲۸ - 
۰۱١۲-۱٣۰ /۲۹ تفسیر الفخر الرازي‎ ٩٩ ۱ /۲۳ تفسير الطبري‎ ٠٠٠٤ ٠٠١١ ص‎ 
۸۰ /۲۳ تفسیر مجمع البیان‎ ٥۰٦۱ ۹ /٠٤ تفسير الجلالين ص ۳۹۸ تفسير القاسمي‎ 
(وانظر: الثعلبي : قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس ص ۲۲۳ - ۲۲۹ أبو‎ ۸۲ - 
. )٥۲ الحسن علي الماوردي : أعلام النبوة - القاهرة ۷۱ ص‎ 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ۰٩٩ ٥‏ تفسیر ابن کٹیر /٤‏ ۱ تفسیر الفخر الرازې ۱١۲ /۲١‏ . 


۲ 


معارضة قوية في إسرائيل » تزعمها النبي إيلياء ذلك لأن «إيزابيل »“ 
الصورية لم تأت في الواقع لاإسرائيل بأفكار الحكم المطلق الغريبة عن 
التصور العبري التقليدي عن الملكية فحسب. وإنما حاولت كذلك أحلال 


آلهة الفينيقيين الوثنية شيئاً فشيئأ محل عبادة الله في مملكة إسرائيل » وليس 
هناك من ريب في أن إيزابيل وحاشيتها الصورية كانوا يمارسون ديانتهم 


)١(‏ ليس صحيحا ما ذهبت إليه بعض المراجع العربية من أن هذه الملكة الصورية إيزابيل 
(أربيل كما يدعونها) ابنة ملك سبأء وأنها تزوجت بعد أخاب (لاجب أو آجب كما يدعونه) 
سبعة من ملوك إسرائيل وقتلهم بالاغتيال» وأنها ولدت سبعين ولداء وكانت معمرةء وأنها 
هي التي قتلت يحي عليه السلام (الماوردي : أعلام النبوة ص ۲ه. الثعلبي : قصص الأنبياء 
ص )۲۲١‏ » وربما اختلط الأمر عليهم بين هذه الملكة إيزابيل الصورية » وبين ابنتها «عثليا» 
التي تزوجت من «يهورام» ۸٤۲-۸٤۹(‏ ق . م) ملك يهوذا» وقد سیطرت على زوجها کامهاء 
وأدخلت عبادة «البعل» في يهوذاء كما جعلت القتل وسيلة من وسائل سياسة الدولة » وهكذا 
نتيجة لتأثيرها القوي وغير المحدود على زوجهاء فإنه لم يحتضن عبادة «بعل» مدينة صور 
فحسب » بل إنه عقد العزم كذلك على تثبيتها كديانة رسمية للبلاد» وربما لكي يزيل 
المعارضة عن هدفه في سياسة عبادة الأوثان» فقد قتل إخوته الستةء كماقتل كثيرا من 
النبلاء » وإن كان التنافس على العرش ر بما لعب دوره في هذه المجزرة المروعةء وعلى أية 
حال فلقد خلفه ولده أخزيا من عثليا ابنة إيزابيل وأخاب » ولكنه قتل بعد عام فانتهزت عثليا 
الفرصة » وكانت شديدة الرغبة في الحكم » فقتلت أبناء الأسرة المالكة جميعاً (إلا طفلاً خبأه 
الكاهن الأكبر في المعبد) ثم أعلنت عبادة بعل صور كعبادة رسمية في العاصمة القدس وفي 
جميع أنحاء البلاد.ء بل إن هناك من يذهب إلى أنها كانت تخطط لاقامة أسرة ملكية جديدة 
في القدس من وطنها صورء رغم أنها صورية الأم» إسرائيلية الأب » غير أن حياتها انتهت 
فجأة » أما بمؤامرة من الجيش أو بتمرد شعبي عام ضد عبادة البعل » الذي سادت عبادته في 
دو يلتي إسرائيل ويهوذاء وإن اعتبرت عبادته في يهوذا عبادة رسمية تعتنقها الدولة نفسهاء 
وأما قتلها ليحي عليه السلام فغير صحيح . لأن عهودها'يسبق عهد يحي بما يقرب من ثمانية 
قرون ونصف القرن. كما أن الذي قتل يحي عليه السلام أنما هو هيرودوس إرضاء لهير وديا 
وابنتها سالومي» کما سنری فيما بعد (ملوك ثان ۸ ۰۲۲-۸ ۱۱/ ١‏ أخبار ایام ثان ١ /۲١‏ 
١ ۴ ۰‏ انجیل متي /۱٤‏ ۰۱۲-۳ مرقس ۰۳۰-۱١ /٦‏ تاریخ یوسفیوس ص ۰۲۱٤‏ 
محمد بيومي مهران : إسرائیل ۲/ 4۱17 ۹1۰6 - 1۹4 وكذا- 384 .° A. Lods, op - cit,‏ 

I. Epsteinop - cit, P.47.liS و‎ C. Roth, op - cit, P. 32. و>ذ|‎ 35 


۳4 


الصورية الوثنية في معبد أنشىء في «السامرة»“ نفسها من أجل هذا 
الغرض'' . 

وعلى أي حال» فلم تكن هذه الديانات هي عبادة الدولة الرسمية » فقد 
ظلت عبادة الله هي العبادة الرسمية » وإن كان الملك نفسه» فيما تروي 
التوراة» قد عبد «البعل» وسجد له" كما أن وجود هذه الديانة الأ جنبية 
وعبادتها في العاصمة السامرةء قد أثار مقاومة التقاليد القديمة الصارمة 
للقبائل الاأسرائيلية التي كانت تعتبر خحدمة «يهوه» هو هدفها النهائي“ . وفد 
تزعم النبي «إيليا» الثورة ضد أخحاب وزوجه إيزابيل اللذين جهدا لاإلغاء 
عبادة الله » وأحلال عبادة البعل في مكانها» فهدما مذابح رب إسرائيل وقتلا 
أنبياءه » ومن ثم فقد اندفع إيليا في طول البلاد وعرضها كالااعصار مهددا 
متوعداً بأنه لا ظل ولا مطر في هذه السنين » وفي السنة الثالثة يقول الرب 
لايليا «إذهب وتراء لأخاب فاعطي مطراً على وجه الأرض»“ . 

ومع أن المجاعة كانت شديدة في كل مكان إلا أنها كانت في السامرة 
أشد قسوة» وأعنف ضراوة» ويطلب النبي إيليا من أخحاب أن يدعو كل 


۸۷۰ حكم عمري والد أخحاب إسراثيل من «ترزة» ولكنه في عام حكمه السادس (حوالي عام‎ )١( 
ق. م) أقام عاصمة إسرائيل الجديدة في «السامرة»» وهي سبسطية الحالية على مبعدة ستة‎ 
أميال شمال غرب شكيم شرقي نابلس» في موقع استراتيجي هام» وقد سميت السامرة نسبة‎ 
ألى شامر صاحب التل الذي أقيمت فوقه » وإن رأى البعض أن الاسم بمعنى مركز المراقبة أو‎ 
جبل المراقبة وقد قامت عدة هيثات علمية بحفريات في السامرة» لعل أهمها ما كان في أعوام‎ 
: (أنظر التفصيلات والمراجع : محمد بيومي مهراں‎ ۱۹۴١ ۳۳ /۱۳۱ ۰۱۹۱۰ //۰۸ 
.)۹۰۲-۹۰۰ /۲ إسرائیل‎ 

(۲) ج . كونتنو: الحضارة الفينيقية ص ۷٤‏ وانظر تفسیر الطبري ۲۳/ .٠۳-۹۲‏ 

.۳١ /۱١ ملوك أول‎ )۳( 

M. Noth, op - cit, P. 242. (4( 

(ه) ملوك اول ۱۷/ ۱۹-۱/ ۰۲۱ إنجیل لوقا ۲٦-۲١ /٤‏ رسالة يعقوب ه/ ٠١۷‏ . 


Yo 


إسرائيل إلى جبل الكرمل » حيث يلتقي هناك سدنة البعل» وعددهم ٠٠١‏ 
سادنا» وكذا سدنة السواري' الذين يعيشون على مائدة إيزابيل » عددهم 
٠‏ ساداً» وأصدر أخاب أمره الملكي باستدعاء «جميع بني إسرائيل 
وجميع الأنبياء إلى الكرمل»» وطلب منهم إيليا أن يدعو بعولهم وأصنامهم 
أن تنزل عليهم المطرء فإن استجابت » فهم على حق » وإن لم تستجب» 
فهم على باطل » فدعوا فلم تستجب لهم » ودعا إيليا ربه فاستجاب له» 
وأرسل الله المطر فأغاثهم › فحییت بلادهم وفرج عنهم ما کانوا فيه من 
البلاءء ثم أمر إيليا القوم أن «امسکوا أنبياء البعل» ولا يفلت منهم رجل › 
فأمسكوهم فنزل بهم أيليا إلى نهر «ميشون» (نهر المقطع في وسط سهل مرج 
ابن عامر) وذبحهم» ٠‏ وتسمع إيزابيل بما حدث » وفي غضب مرير تنذر قتل 
إيلياء (انتقاماً منه لقتله كهنة البعل» ولكن إيليا يترك إسرائيل إلى جبل 
حوريب » بعد أن يعهد إلى حوار يه «اليسع » الذي يتولى الدعوة من بعده” . 

هذا وقد اختلفت المصادر العربية في عبادة البعل ”“ ومكانهاء قال ابن 


- ٠۲۳ /٤ انظر عن السوارى وأهميتها الدينية في إسرائيل (محمد بيومي مهران: إسرائيل‎ )١( 
(۶ 

(۲) ملوك أول ۱۸/ ۱ ۱۹/ ۰۱۷ وانظر: تاریخ الطبری ۱/ ٤٦٤ - ٤1۲‏ (بیروت )۱۹۸٤‏ . 

(۳۴) البعل : وجمعه بعليم أو بعاليم » وهو اسم سامي بمعنى » «سيد أو رب أو زوج». وقد جرى 
بعض الباحثين على اعتبار «بعل» إلهأً وثنياً معينأء وهذا فيما يرى كونتنوء خلط يحسن أن 
يزول» فإن اللفظيطلق على الآلهة الوثنية بوجه عام» فيما عدا إطلاقه في نصوص رأس الشمرا 
على الإله الوثني الأكبر «بعل»» فيقال» فيما عدا ذلك بعل هذا الإقليم أو ذاك مثل بعل 
صور» وبعل لبنان» بمعنى سيد صور وسيد لبنان » وبما أنه كان لأغلب المدن الفينيقية بعولة 
يقدسونها» فكل بعل يوصف في الغالب باسم المكان الذي يعبد فيه » مثل «بعل روش» (سيد 
الرأس) وبعل أسافون (سيد الشمال) وبعل شمين (سيد السماوات)» وبعل لبنان (سيد 
لبنان) کما کان الاسم من آسمائه یبتدیء غالبا ببعل وينتهي باسم تلك البلاد أو المدينة 
الموجود فيها أو بشىء ينسب إليه» مثل بعل فعور» وبعل زبوب وبعلبك » وكان بعل إِلها 
وثنياً كنعانياً فينيقياًء وهو» فى عقيدة القومء ابن الاإله إيل » وزوج الآلهة بعلة أو عشيرة أو عنات 


۳٢ 


عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي : بعلا يعني ربا » قال عكرمة وفتادة : 
وهي لغة أهل اليمن › وفي رواية عن قتدة هي لغة أزد شلوءة› وقال عبد 
الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 
بعلبك غربي دمشق » وقال الضحاك هو اسم صنم كانوا يعبدونه » وفي تفسير 
النسفي : بعل اسم صنم من الذهب کان موصعه يقال له«بك» فرکب وصار 
«بعلىك ) وهي من بلاد الشام» وقال الرازي في التفسير الكبير: في بعل 
قولان» أحدهما: أنه اسم علم لصنم كان لهم كمناة وهبل » وقیل کان من 
دهب » وکان طوله عشر ین ذراعا وله أر بعة وجه » وفتنوا به وعظموه › 
مدينتهم بعلبك» وثانيهما: أن البعل هو الرب بلغة اليمن » يقال : من بعل 
هذه الدار» أي من ر بها وسمي الزوج بعلا لهذا المعنى › قال تعالى : 
وبعولتهن أحق بردهن) . وقال تعالى : وهذا بعلي شيخا¢ فعلى هذا 
التقدير المعنى : أتعبدو ن بعض البعول وتتركو ل عبادة الله ؟ وقال صاحسب 
الظلال إن إلياس أرسل إلى قوم في سورية كانوا يعبدون صنما كانوا يسمونه 
بعلا وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة" . 


= أو عشتارت. وكان إله المزارع ورب الخصب في الحقول والمواشي» كسا كان يتولى أمر 
القمم العالية والعواصف والرعد والمطرء ويصور على هيئة محارب ذي خوذة ممسك بيده 
صاعقة أمور» مما يجعل هويته نفس هوية الإله الكبير المعروف في سورية العليا ولدى 
الحيثيين والحوريين أيضاًء وهو على الجملة إله أسيوي » وقد أولع أهل المشرق بعبادة البعل 
فکان یضحون بالذبائح البشرية على مذابحهء ويقيمون هياكله على الأماكن المرتفعة 
كالجبال والتلال» وقد صار البعل بعد ذلك عثرة للإسرائيليين الذين كسروا شريعة الله تعالى 
حين أدخلوا عبادته إلى بلادهم » كما كان للبعل كهنة أكثيرون يخدعون الناس بسحرهم 
وشعوذتهم » كما رأينا في قصة إيلياء كما روتها توراة اليهود (كونتنو: الحضارة الفينيقية ص 
۰٤‏ ۱۲۰-۱۱۹ قاموس الکتاب المقدس ۱/ ۱۸۱ -۱۸۲) . 

)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۱١۱ ٩‏ تفسیر النسفي /٤‏ ۰۲۸ تفسیر ابن کثیر ۰۳٣ /٤‏ في ظلال 
القرآن / ۲۹۹۷ . 


۳% 


وقال ابن إسحاق : سمعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بعل إلا 
امرأة يعبدونها من دون الله » يقول الله لمحمد: إوإن إلياس لمن 
المرسلين ) - إلى قوله : اله ربكم ورب ابائكم الأولين ) . فجعل إلياس 
يدعوهم إلى الله » وجعلوا لا يسمعون منه شيئا» ألا ما كان من ذلك الملك» 
والملوك متفرقة بالشام» كل ملك له ناحية منها يأكلهاء فقال ذلك الملك 
الذي کان إلیاس معه يقوم له مره » ويراه على هدی من بين اأُصحابه » یوما يا 
إلياس : والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاء والله ما أرى فلاناً وفلاناًء يعدّد 
ملوكاً من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله » إلا على مثل ما 
نحن عليه » يأکلون ویشربون وينعمون مملکين » ما ينقص دنياهم أمرهم 
الذي تزعم أنه باطل » وما نرى لنا عليهم من فضل » فيزعمون والله أعلم » أن 
إلياس استرجع وقام شعر رأسه وجلده» ثم رفضه وخرج عنه» ففعل ذلك 
الملك فعل أصجابه : عبد الأصنام» وصنع ما يصنعون ‏ فقال إلياس : اللهم 
إن بني إسرائيل قد أبوا إلا أن يكفروا بك والعبادة لخيرك فغير ما بهم من 
تعمتك»» فال (أى :اين اشحاف) فذكر لى أله أوحن إليد: إا قك جملا ام 
أر زاقهم بيدك وإليك » حتى تكون أنت الذي تأذن في ذلك فقال إلياس : 
اللهم فامسك عليهم المطر»ء فحبس عنهم ثلاث سنين › حتى هلكت الماشية 
والهوام والدواب والشجر وجهد الناس جهداً شديدأء وفي رواية عن وهب 
ابن منبه : نهم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان» أن هم 
أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث » فاستمروا على أخبث ما 
كانوا عليه من الكفر فسأل الله أن يقبضه إليه » وكان قد نشأ على يديه «اليسع بن 
أحطوب » عليهما السلام » فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما 
جاءه فلیرکبه ولا يهبه » فجاءته فرس من نار» فركب وآلبسه الله تعالى النور 
وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة إنسيا سماوياً أرضياً» وفي تفسير 
النسفي : قيل في إلياس والخضر إنهما حيان» وقيل إلياس وكل بالفيافي › 


۳۸ 


كما وكل الخضر بالبحار» والحسن يقول: قد هلك إلياس والخضرء ولا 
تقول كما يقو ل الناس : أنهما حيان' . 

وأما متى كان عصر إلياس عليه السلام» فالثابت من نصوص العهد 
القديمء وبعض المصادر العربية » فضلاً عن المؤرخين المحدثين » أن 
إلياس إنما أرسل إلى بني إسرائيل على آيام الملك أخاب بن عمري» ملك 
إسرائيل في الفترة ۸٠١ -۸٦4(‏ ق . م)“. أي أن إلياس عليه السلام كان 
يعيش في القرن التاسع قبل الميلاد» ور بما في النصف الأول من هذا القرن 
التاسع ق. م. 
(۲) اليسع عليه السلام : ۴ 

أوجز القرآن الكريم عن حياته عليه السلام فلم يذكر عنها شيثا » واكتفى 
بذكره بين مجموعة الأنبياء الكرام البررة الذين يجب الإيمان بهم أجمالاً 
وذلك في سورتي الأنعام و ص» يقول الله تعالى: ظ وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين) › ويقول تعالى: واذكر 
إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخياري' . 

واليسع » في روايات العهد القديم » هو «اليشع بن شافاط» » وفي 


(۱) تفسیر الطبرې ۲۳/ ۹٤-۹۳‏ تفسير ابن كثير ٠۳١ /٤‏ تاريخ الطبري ۰٤٦٤-٤٩۳ /١‏ تفسير 
النسفي /١‏ ۲۸. 

(۲) أنظر عن عهد أخحاب (محمد بيومي مهران : إسرائیل ۲/ )١۱۳-۹۰۳‏ . 

(۴) سورة الأنعام: آية ۸٦‏ سورة ص : آية ٤۸‏ وانظر: تفسير الطبري ۱۱/ ٠٥١۱۲-١٠۰‏ ۲۴/ 
۲ _ ۱۷۳ تفسیر الفخر الرازی ۱۳/ ۲۱١ /۲۹٣ ٦۰۹-٦٤‏ - ۰۲۱۷ تفسير روح المعاني 
۷/ ۱۸ - ۲۱۹ ۳/ ۲۱۱ - ۰۱۲ تفسیر ابن کٹیر ۲/ ۰٦۲ /٤ ۲٤۸ - ۲٤۷‏ تفسیر 
الکشاف ۲/ ۳٤‏ تفسير البيضاوي ۲/ ٠۳٠۲‏ تفسير المنار ۷/ 1۸۷ ٤4١-‏ تفسير القرطبي ص 
۷ -- ۰۲6۹۹ ۹۲ - ۳ه تفسیر أبي السعود ۲/ ۲٤١‏ . 

. ٠١ /۱۹ ملوك أول‎ )٤( 


۳۹ 


المصادر العربية » هو «اليسع بن أخطوب» من سبط أفرايم » وقيل ابن عم 
إلياس › وقال ابن عساکر : اسمه أسباط بن عدي بن شوليم بن أفرايم"'› 
وفي تفسير الطبري : أن إلياس عندما دعا على بني آسرائيل » فحبس المطر 
الناس جهدأ شديداء استخفى إلياس عن الناس شفقة على نفسه منهم » ثم 
به ضر » فأوته وأخحفت أمره» فدعا إلياس لابنها فعوفى من الضر الذى كان به» 


(Y) د‎ 


ويذهب بعض المفسرين إلى أن «اليسسع » معرب الاسم العبراني 
«يوشع » فهو اسم أعجمي دخلت عليه لام التعريف› على خحلاف القياس › 
بينما دهت أخحرون إلى آنه اسم عربي منقول من «يسع » مضارع (وسع )» » 
تعريب «اليشع» » وهو أحد «أنبياء بني إسرائيل وكان خليفة إلياس (إيليا) ومن 
اعروق عل ااج اى إلى ال ابال ا ال 
بالمهملة” . وهذا ما نميل إليه ونرجحه» روى عن وهبه بن منبه أن الله قبض 
حتی نصبوا الأوثأن وعبدوها دون الله » فیعث الله إليهم إلياس من ولدها 
اروت تا و إفا كانت الأبا مهن بي إسرايل مد موسي رة الهم 
N OL‏ 
)١(‏ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۹- ۳° . 
(۲) تفسیر الطبري ۲۳/ ٩۳‏ . 


(۳) تفسیر المنار ۷/ ٤4۱ - ٤1٩۰‏ (القاهرة .)۱۹۷٤‏ تفسیر القرطبي ص ۲٤۲٠۹۹ - ۲٤۲۹۸‏ (القاهرة 
۰ 
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له «أحاب» كان اسم امرأته «أربل»» وکال يسمع منه ويصدقه» وکان إلياس 
يقيم له أمره» وکان سائر بني إسرائیل قد اتخذوا صنما یعبدونه من دون الله 
يقال له «بعل »' . 


وقد جاءت قصة اليسع (اليشع) مفصلة في سفر الملوك الثاني (۲ - )٩‏ 
من العهد القديم › وعاش على أيام ملك إسرائیل «يهورام» (۹٤۲-۸٤۸ق‏ . 
م) اخر ملوك أسرة عمري ٠‏ ونقرأً في سفر الملوك الأول أن الرب أمر إيليا أن 
«امسح اليشع بن شافاط من آبل محوله» نبياً عوضاً عنك»» فذهب إليا 
ووجد اليشع «يحرث واثنا عشر فدان بقر قدامه وهو مع الثاني عشر» فمر إيليا 
وطرح رداءه عليه » فترك البقر وركض وراء إيليا وقال : دعني أقبل أبي وأمي 
وأسير وراءك» فقال له اذهب راجعأ لأني ماذا فعلت لك» فرجع من وراه 
وأخذ فدان بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقرء وأعطى الشعب فأكلواء 
ثم قام ومضى وراء إيليا وكان يخدمه»"ء ثم تولى الدعوة إلى الله تعالى بعد 
إلیاس كما سار على نهجه وشریعته. 


. ٤)٦١ /١ تفسير الطبري ۲۳/ 4۳-۹۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
T= C3 /۱۹ ملوك أآول‎ )۲( 


۲١ 


التَصزالتالف 


جاء ذكر زكريا وولده يحيى عليها السلام في عدة سور من القرآن 
الكريم » منها ما جاء في سورة آل عمران في قوله تعالى : ظ هنالك دعا زكريا 
ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاءء فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلي في المحراب أن اله يبشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله وسيداً 
وحصورا ونيا من الصالحين. قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر. قال كذلك اله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك 
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزأً واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي 
والاإبكار4. وفي قوله تعالى في سورة مريم : (ذكر رحمة ربك عبده 
زکریاء أذ نادی ربه نداء خفياء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 
شيبا ولم أكن بدعائك رب شقياء وإني خفت الموالي من ورائي وكانت 
امرأتي عاقرأ فهب لي من لدنك ولياء رثني ويرٹ من آل يعقوب واجعله رب 
رضیأًء یا زکریا نا نبشرك بغلام اسمه يحي لم نجعل له من قبل سمياًء قال رب 


)١(‏ سورة أل عمران : آية 4١-۴۷‏ وانظر: تفسير التسفي ٠١۷-٠١١ /١‏ تفسير روح المعاني 
٠٥٤ ۹ /۳‏ تفسیر الطبرېي ۳/ ۲٠۲-۲٤۳‏ في ظلال القرآن ۱/ ۳۹٦-۳۹۳‏ تفسیر 
الفخر الرازي ۸/ ٤۲-۲۹‏ تفسير ابن كثير ٠٤١-١۳۹١ /١‏ البداية والنهاية ۲/ ٤۷‏ - ١٥٥٠ء‏ 
صفوة التفاسير ۲١١-۹ /١‏ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ۱۸١ /١‏ - 
۲ تفسیر القرطبي ص ۱۳۱۲ - ۱۳۲٤١‏ . 
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أني يكو ن لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيأً. قال كذلك 
قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل قبل ولم تك شيئاً . قال رب اجعل لي 
أية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياء فخرج على قومه من 
المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياء يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم صبياء وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياًء وبراً بوالديه ولم يكن جبارا 
عصياً وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعٹ حیاً4 7ء کما جاء ذکرهما 
في سورتي الأنعام (أية )/٥‏ والانبیاء (الآیات ۹۰-۸۹) . 

ولعل مما تجدر الاإشارة إليه أن هناك بين القصةء كما جاءت في 
سورتي آل عمران ومريم > بعض المقابلات » منها (أولاأ) أن الله تعالى بين 
في سورة مریم أن زکريا دعا ربه ولم یبین الوقت » بينما بينه في آل عمران 
بقوله تعالى : ظ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا 
مريم أي لك هذا قالبت هو من عند الله إن اله يرزق من يشاء بغير حساب» 
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) » والمعنى أن 
زكريا لما رأى خرق العادة في حق مريم طمع فيه في حق نفسه فدعاء ومنها 
(ثانياً) أن الله تعالى صرح في آل عمران بأن المنادى هو الملائكة لقوله 
تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب» وفي سورة مريم 
الأظهر أن المنادى بقوله تعالى : يا زكريا إنا نبشرك) هو الله تعالىء ولا 
منافاة بين الأمرين » ومنها (ثالفاً) أنه قال في آل عمران : ظ أني یکون لي 
غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر » فذکر أولا كبر نفسه » ثم عقر المرأةء 
وفي سورة مريم قال : (أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت 
من الكبر عتيا) » وجوابه أن الواو لا تقتضي الترتيب» ومنها (رابعاً) قال 
۷٤-٨۸ Ne E‏ تفسیر الطبري ٥۹-٤٥ /۱١‏ 


في ظلال القران ٤‏ ۰۱ - ۳۰ ت تفسير الفخر الرازي 0)۹٤ - ۹ /۲١‏ لته تفسير النسفي 
۳/ ۲۸ ۳۰ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۸١-۱۷۹‏ .۔ 


٤ 


تعالى في آل عمران ؛ لظ آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً » وفي 
مریم : ۾ ثلاث لال سويا4 › وقد دلت الأيتان أن المراد ثلاثة أيام 
بلا : 


هذا وقد كان زكريا قد كفل مريم آم المسيح عليهم السلام» بعد وفأة 
أبيها عمران › فقد كان زوجها لخالتهاء أو أختهاء على الأرجح » كما سنرى 

إن شاء الله فيما بعد عند الحديث عن مريم البتول» واتخذ لها محراباً” › 

وهو المكان الشريف في المسجد» لا يدخحله عليها أحد سواه» وقد شاء ايله 

تعالى أن يطلعه على كرامة مریم › وجليل قدرهاء فکان كلما دحل عليها 
المحراب وجد عندها رزقاً: «إقال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند 
الله أن الله يرزق من يشاء بغير حساب € » وكان زكريا عليه السلام قد بلغ من 
الکبر عتياء وكانت امرأته عاقراًء قال ابن عباس : كان ابن عشرين ومائة 
سنه » وکانت امرأته ست ىسع وتسعين " › فلما رأی من کرامات الله تعالی 

(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۱۹۰ . 

(۲) المحراب : هو الموضع العالي الشريف واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقوله 
تعالى : $ إذ تسور والمحراب) . والتسور لا يكون إلا من علو وقيل المحراب أشرف 
المجالس وأرفعهاء قال أبو عبيدة : سيد المجالس وأشرفها ومقدمهاء وكذلك هو من 
المسجد بل هو المكان الشريف في المسجد أو موقف الإمام» ويقول الألوسي : إعلم أن 
الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من 
الأئمة › وإلى ذلك ذهب سيدنا الاإمام على كرم الله وجهه في الجنة › وإبراهيم رحمه الله » 
موسى الجهني قال رسول الله َا : «لا يزال آمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح 
كمذابح النصارى»› وعن عبد الله بن أبي الجعد قال : کان اصحاب محمد کل يقولون: ان 
من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في الحساجد»» وعن ابن عمر قال رسول الله ك : «اتقوا 
هذه المذابح ٠»‏ يعني المحاريب » والروايات في ذلك كثيرة» وللامام السيوطي رسالة مستقلة 
فيها (تفسير روح المعاني ۳/ ۱٤١‏ تفسير الفخر الرازي ۸/ ٠١‏ تفسير البحر المحيط ۲/ 
(f‏ . 

(۳) تذهب رواية أخرى إلى أن سن زكريا كان ماثة » وسن زوجته تسعاً وتسعین » وقیل کان له من 
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لمريم » البنية الصالحة المرزوقة » طمع في فضل الله ورحمته ء يقول الفخر 
الرازي : والجمهور الأعظم من المحققين والمفسرين أن زكريا عليه السلام 
رأى عند مريم من فاكهة الصيف في الشتاء » ومن فاكهة الشتاء في الصيف › 
فلما رأى خوارق العادات عندها طمع في أن يخرقها الله تعالى في حقه 
أيضاًء فيرزق الولد من الزوجة الشيخة العاقر"» ومن ثم فقد أخذت تحرك 
في نفسه » وهو الشيخ الذي لم يوهن ذرية » تلك الرغبة الفطرية القوية في 
النفس البشرية » الرغبة في الذرية » وفي الامتداد وفي الخلف وتلك الرغبة 
التي لا تموت في نفوس العباد الزهاد الذين وهبوا أنفسهم للعبادة ونذروها 
للهيكل » إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها"' . ومن ثم فانه یتوجه لی ربه یناجیه » ویطلب منه أن یهب له من 
لدنه غلاما تقيا يرثه النبوة وهداية بني إسرائيل » ويجعله من عباده الصالحين : 
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب 
شقياًء وني خفت الموالي من ورائي وکانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
ولياًء يرثني ویرٹ من آل یعقوب ”“ واجعله رب رضيا )0 . 


وهكذا تشير الآيات الكريمة إلى أن زكريا يشكو إلى ربه وهن العظمء 


= العمر تسع وتسعون» وقيل اثنتان وتسعون» وقيل خحمس وثمانون» وقيل حمس وسبعون » 
وقیل سبعون» وقیل ستون (تفسیر الفخر الرازي ۸/ ۰۳۹ ۲۲/ ۲۱۷ تفسير روح المعاني 
۳/ 6۹(. 

(۱) تفسیر الفخر الرازي ۸/ .٠۳-۳۲‏ 

(۲) في ظلال القران ۱/ ۳ 

(۳) اتفق أكثر المفسرين على أن «يعقوب » هناء هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 
فان زکریا من ولد هارون من نسل لاوی بن یعقوب» وکان متزوجا من أخست مریم بنت 
عمران» وهي من ولد سليمان بن داود من نسل يهوذا بن يعقوب » ون ذهب اخرون (الکلبي 
ومقاتل) أن يعقوب هنا» هو يعقوب بن ماثان أخو عمران والد مريم البتول بيما ذهب فريق 
ثالث إلى أنه أخو زكريا نفسه (روح المعاني .)١١ /١١‏ 

. ٤١-۳۸ وانظر: أل عمران: اية‎ ٦ ٤ سورة مريم : آية‎ )٤( 
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وحين يهن العظم يكو ن الجسم كله وهن » فالعظم هو أصلب ما فيه وهو قوامه 
الذي يقوم به ويجتمع عليه » ويشكو إليه اشتعال الرأس شيباء والتعبير 
المصور يجعل الشيب كأنه نار تشتعل » ويجعل الرأس كله كأنما تشمله هذه 
النار المشتعلة » فلا يبقى في الرأس المشتعل سوادء ووهن العظم واشتعال 
الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخحة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه 
ألى ر به« وهو یعرض عليه حاله ورجائه » ثم يعقب عليه بقوله : ولم أكن 
بدعائك رب شقيأ) معترفا بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه أذا دعاه» فلم 
يشق مع دعائه لربه» وهو في فتوته وقوته » فما أحوجه الآن في هرمه وکبرته أن 
يستجيب الله له ويتم نعمته عليه » وهذا وقد جاء في بعض الأآثار أن العبد إذا 
قال في دعائه : یا رب» قال الله سبحانه وتعالی له : لبيك عبدي» وروی أن 
موسی عليه السلام قال یوما في دعائه : یا رب » فقال سبحانه وتعالی له : لبيك 
يا موسى » فقال موسى : أهذا لي خحاصة » فقال الله تبارك وتعالى : لاء ولكن 
لكل من يدعوني بالربوبية » وقيل إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه » فليدع 
اله تغالى ا اسه من اسان وضصهاتة غ وجل 0 : 


هذا وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: « وإني خفت الموالي من 
ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياًء رثني ويرٹ من آل 
بعقوب واجعله رب رضياً“"» فأما «الموالي»» فيما يروي عن ابن عباس 
ومجاهد. عصبة الرجل. وعن ابن عباس أيضاً والحسن البصري : ورثته» وعن 
أبي صالح : الكلالة". وعن الأصم ينو العم وهم الذين يلونه في النسب» 


.٦١-١۹ /۱٩ روح المعاني‎ ۲۳٠۲ /٤ في ظلال القران‎ )١( 

(۲) سورة مريم : أية ٦-١‏ . 

(۳) الكلالة : المراد هنامن يرثه من حواشيه » لا أصوله ولا فروعه » كما روى الشعبي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» أنه سثل عن الكلالة » فقال أقول فيها برأي » فإن يكن صواباً 
فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» الكلالة : من لا ولد 
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وعن أبي مسلم المولي يراد به الناصرء وابن العم والمالك والصاحب» وهو 
هنا من يقوم بميراثه مقام الولد. والمختار أن المراد من الموالي الذين 
يخلفو ن بعده. إما في السياسة أو في المال الذي كان له في القيام بأمر الدينء 
فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب» فإنه كان 
متعيناً في الحياة. وعلى أي حال. فهم على سائر الأقوال شرار بني إسرائيل 
فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في أمته» وکان زکریا يخشاهم ألا 
یقوموا على تراثه يما يرضاه. وتراثه هو دعوته التي يقوم عليهاء وهو أحد أنبياء 
بني إسرائيل البارزين. وأهله الذين يرعاهم» ومنهم مريم البتول التي كان 
قيما عليها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه وماله الذي يحسن تدبيره 
وإنفاقه في وجهه. وهو يخشى الموالي من ورائه على هذا التراث كلهء 
ويخشى ألا يسيروا فيه سيرتهء لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك 
التراث”. على أن هناك من یری احتمال أن یکو ن اله تعالى قد أعلمه أنه لم 
يبق من أنبياء بني إسرائيل نبي له أب إلا واحد. فخاف أن يكون ذلك من بني 
عمه» إذ لم یکن له ولد فسأل اله تعالی أن يهب له ولد يكو ن هو ذلك النبي. 
وذلك يقتضي أن يكون خائفاً من أمر يهتم بمثله الأنبياء. وإن لم يدل على 
تفصيل ذلك ولا يمتنع أن زكريا كان إليه. مع النبوة. السياسة من جهة الملك 
وما يتصل بالامامة. فخاف منهم بعده على أحدهما أو عليهما. ومن أجل ذلك 


= له ولا والدء فلما ولي عمر رضي اله تعالى عنه» قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في 
رأيه » وروی ابن أبي حاتم في تفسیره عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر 
الناس بعمر فسمعته يقول : الكلالة من لا ولد له ولا والدء وهكذا قال اللإمام علي وابن 
مسعود» وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم» وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرةء وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمع السلف 
والخلف» وقد حكي الإجماع عليه غير واحد» وإن روى عن ابن عباس أيضأً أنه من لا ولد 
له» والصحیح الأول (تفسیر ابن کثیر ۱/ ٦۹۳‏ تفسير الطبري /٤‏ ۲۸۳ - ۲۸۹) . 

(۱) تفسیر الفخر الرازې ۲۱/ ۰۱۸۲ في ظلال القراآن 4/ ۲۳۶۲ . 


۲4۸ 


دعا زکریا أن هبه من لدنه ولیاً. أي ولداً من صلبه. ویؤیده (أولا) قوله تعالی 
في ال عمران حكاية عنه : #قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة4 › و 
(ثانياً) قوله تعالى في سورة مريم : ( هب لي من لدنك ولا يرثني ويرٹ من 
آل يعقوب 4 . و (ثالثا) قوله تعالى في الأنبياء : ( رب لا تذرني فردا4 › وهذا 
يدل على أنه سأل الولدء لأنه قد أخبر في سورة مريم أن له موالي» وأنه غير 
منفرد عن الورثة » وهذاء وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه › 
لكن حمله على الولد أظهر' . 

وأما قوله تعالى : ظ يرثني ويرث من ال يعقوب ‏ » فقد اختلف العلماء 
في المراد بالميراث هنا على وجوه أحدهما: أن المراد بالميراث في 
الموضوعين هو وراثة لمالء وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك› 
وتانټها: المراد في الموضعين ورائة النبوة» وهو قول أبي ضالح »› وثالثها : 
يرڻني المال"“ء ويرث من آل يعقوب النبوة» وهو قول السّدى ومجاهد 
والشعبي »› وروى أيضاً عن ابن عباس والحسن البصري والضحاك» وعن 
أبي صالح قال : يرث مالي من آل يعقوب النبوة » وفي تفسير الطبري : يرثني 
من بعد وفاتي مالي » ويرث من آل يعقوب النبوة » وذلك أن زکريا کان من ولد 
يعقوب » ورابعها: يرثني العلم ويرث من أل يعقوب النبوة » وهذا مروى عن 
مجاهد. وقال البيضاوي : المراد وراثة الشرع والعلم» فإن الأنبياء لا 
يورثون مالا » وقال النسفي : أي هب لي ولدأ وارثا مني العلم ومن آل يعقوب 
النبوة» ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأن يوحى إليه » ولم يرد أن نفس النبوة 
تورث» كما أشرنا من قبل إلى ذلك مرارأء ويقول الفخر الرازي: أن هذه 


. ۱۸۳ /۲١ تفسیر الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) جاء في تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۷۹ -۱۸۰) : وفي صحيح البخاري أنه كان نجارأً يأكل من عمل 
يده في التجارة » ومن ثم فلم یذ کر أنه کان ذا مال» بل کان نجارا یأکل من کسب يده ومثل 
هذا لا يجمع مالا ولاسشطااآلانتاء فإنهم کانوا أزهد شيء في الدنيا. 
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الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهي المال ومنصب الحبورة والعلم 
والنبوة والسيرة الحسنة» ولفظ الاإرث مستعمل في كلهاء أما في المال» 
فلقوله تعالی : ظ أورٹكم أرضهم ودیارهم 4 › وأما في العلم فلقوله تعالی : 
ل ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب). وقال ي : 
العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارأ ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم»» وثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله ي قال: رلا 
نورث ما تركنا صدقة» » وفي ر واية عن الترمذي بإسناد ضحيح : «نحن معشر 
الأنبياء لا نورث». وقال تعالى : $ وورٹ سليمان داود) › وهذا يحتمل 
وراثة الملك والنبوة» وعلى أي حال فلقد ثبت أن اللفظ محتمل لكل تلك 
الوجوه' . 

هذا وقد احتج من حمل اللفظعلى وراثة المال بالخبر والمعقول» فأما 
الخبر فلقد أخرج ابن جرير في التفسير بسنده عن الحسن قال رسول 
الله ية : رحم الله أخحي زكرياء ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول فهب لي 
من لدنك وليا» يرثني ویرٹ من آل يعقوب»» وعن قتادة: ذکر لنا أن نبي 
الله بي كان إذا قرأ هذه الآية » وأتى على «يرثني ويرٹ من آل يعقوب »» 
قال : رحم الله زکریا ما کان عليه من ورثته»". وظاهر ذلك یدل على أن 
المراد إرث المال» وثانيهما: أنه قال «واجعله رب رضيا» » ولو كان المراد 
من اللإرث إرث النبوةء لكان سأل جَعْل النبي رضياًء وهو غير جائز» لأن 
النبي لا يكون إلا رضياً معصومأًء وأما قوله ية : «إنا معشرالأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة» » فهذا لا يمنع أن يكون خاصاً به » وأما من حمله على العلم 
أو المنصب والنبوة » فقد احتج بما علم من حال الأنبياء أن اهتمامهم لا يشتد 
,٤ E O)‏ تفسیر النسفي ۳/ ۲۹. تفسير ابن 


کثیر ۳/ ۱۸۰ . 
(۲) تفسیر الطبري ٤۸ /۱١‏ (بیروت )۱۹۸٤‏ . 
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النفع في الدين » فلهذا كان مهتماً به“ . 

هذا وقد استدل الشيعة بالآية (يرثني ويرث من أل يعقوب) على أن الأنبياء 
عليهم السلام تورث عنهم أموالهم › لأن الوراثة حقيقة في وراثة المال› ولا 
داعي إلى الصرف عن الحفيقة › وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور 
عن | بن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي صالح أن نهم قالوا في الأية: رى ني مالي » 
وأخحرج عبد الرازق وعبد بن حميد وابن جرير وابن N‏ 
أنه ي قال في الأية : ١‏ يرحم اله تعالى أخي زكريا ما كان عليه من ورثة » ٤‏ 
وفي ر واية : ما کان عليه ممن يرث ماله»» وقال بعضهم : إن الورائثة ظاهرة 
في ذلك ولا يجوز ههنا حملها على وراثة النبوة لئلا يلغوا قوله: ط واجعله 
رب رضیا4 › ولا على وراثة العلم لأنه كسبي› والموروث حاصل بلا 
كسب» ومذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم السلام لا يرثون مالأء ولا 
يورثون» لما صح عندهم من الأخبار" . 

وعلى أي حال» فإن زکریاء النبي الصالح» إنمايختم دعاءه: 
واجعله رب رضیيا4 › وهكذا يصور أمله في ذلك الوريث الذي يرجوه في 
کان عله اق فال ر ضا :لا جار ولا علطا :ولا فط ولا طمغاء 
ولفظة «رصی » إنما تلقي هذه الظلال . فالرضی هو الذې يرضی ویرضی › 
وينشر ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله» يقول الطبري: واجعل يا رب 
الول الذي تهبه لي مرضياً ترضاه أنت ويرضاه عبادك » ديناً وخلقأ وخَلْقا" . 


ويتقبل الله » سبحانه تعالى » دعاء عبده زكرياء وتحدث الاستجابة 


. ۱۸4 /۲١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. (۸ (بیروت‎ ٤ Ab تفسير روح المعاني‎ )۲( 
. ٤۹٩ /۱۱ تفسير الطبري‎ .۲۳۰۲ /٤ في ظلال القران‎ )۳( 
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التى لا تتقيد بسن » ولا تتقيد بمألوف الناس » لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة 

التي تفعل ما تريد: إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله 

يبشرك بيحى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين 4 . 

مولده (يحي) » وفي أية أخحرى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحي لم 

نجعل له من قبل سمياً ي ”› وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيد لوعد الله 
تعالى لزكريا عليه السلام» وتشريف ليحي عليه السلام حيث تولى الله تعالى 
تسميته » ومن المعروف عادة أن كل الناس إنما يسميهم آباؤهم وأمهاتهم بعد 
مولدهم » وأما يحي عليه السلام فإن الله تعالی هو الذي سماه قبل دخوله في 
الوجود» فكان ذلك من خواصه»› فلم یکن له مشل وشبيه في هذه 
الخاصة" › وأما قوله تعالى : للم نجعل له من قبل سمياً) › فقد اخحتلف 
المفسرون فيه على وجوه أحدهما: وهو قول ابن عباس والحسن البصري 
وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا الإإسم» وثانيها: أن 
المراد بالسمی النظيرء كما في قوله تعالی : # هل تعلم له سميا . أي شریکا 
في الاسم » وفي تفرده بهذا الاسم ضرب من التعظيم › ومز ید تشر یف 
وتفخيم له عليه السلام وهذاء كما قال الزمخشري › شاهد على أن الأسماء 
النادرة التى لا يكاد الناس يستعملونها جدیره بالااثرة» وإیاها كانت الخرت 
تنحي في التسمية » لكونها أنبه وآنوه وأنزه عن النبرء وثالثها: ما رواه ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس » من أن العواقر لم تلد قبله مثله ء وکما قول ابن کثیر 

(1) سورة آل عمران: أية ۴۳۹. 

(۲) سورة مريم : أية ۷. 

(۳) تفسير الفخر الرازي /۲١‏ ١1۱۸ء‏ غير أننا نلاحظ أن هناك شبهأ لهذاء ذلك أن إسحاق 
ويعقوب والمسيح عليهم السلامء قد بشر بهم » وسمعوا بأسمانهم قبل مولدهم (سورة أل 
عمران : اية ٠٤٠‏ هود: أية ۷١‏ الصافات : آية )١١١‏ » بل إن التوراة تشير إلى أن إسماعيل 
قد بشر به وأعطی اسمه قبل أن یولد (تکوین )۱١ /۱١‏ . 
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وفي هذا دلیل على أن زکريا عليه السلام کان لا يولد له » وكذلك امرأته کانت 
عاقراً من أول عمرها» بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام» فإنهما إنما 
تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهماء لا لعقرهما“ ولهذا قال:: ظ أبشرتموني 
على أن مسني الکبر فبم تبشرون) › مع أنه کان قد ولد له من قبله ٳسماعیل 
بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : يا ويلتي أألد وأنا عجو ز وهذا بعلي شيخا 
إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر اله» رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إنه حميد مجيد 4" 

وأخرج الاإمام أحمد في الزهد» وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد أن 
«سمیا» بمعنی شبیها» وروی عن عطاء وابن حبير مثله أي لم نجعل له 
شبيهاً» حيث أنه لم يعصي ولم يهم بمعصية » فقد أخرج الاإمام أحمد 
والترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردوية عن ابن عباس أن 
النبي ية قال : ما من أحدمن ولد آدم» إلا وقد أخطأ أو هم بخطاًء إلا يحي 
بن زكريا عليهما السلام» لم يهم بخطيئة ولم يعملها» » وعن ابن المسيب قال 
رسول الله ية : «ما من أحد يلقي الله يوم القيامة إلا أذنب› إلا يحي بن 
زكريا»» وقال قتادة: ما أذنب » ولا هم بامرأة» والأخبار في ذلك قنطافرة› 
وقیل لم یکن له شبيه لذلك” . 

هذا وقد وصف الله تعالى نبيه يحي عليه السلام في سورة أل عمران 
بأربع صفات » قال تعالى : إن اله يبشرك بيحي" مصدقاً بكلمة من اله 


)١(‏ هذا صحيح بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام» أما السيدة سارة فقد كانت عجو ز عقيم » كما 
أخبرنا القرآن الكريم في سورة الذاریات : ایة ۲۹ . 

(۲) سورة هود: أیة ۷۳-۷۲ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۸۲-۱۸۱ . 

(۳) روی آنه سمي «يحي» لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه أو لأن الله تعالى أحيا قلبهالاإيمان 
والطاعة » والله تعالى سمي المطيع حيأً والعاصي ميتاً بقوله تعالى: أو من كان ميتأً 
فأحييناه ‏ وقال تعالى : إذا دعاكم لما يحييكم ¢ . أو لأنه يحيا بإرشاد الخلق وهدايتهم أو = 
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وسيداً وحصو رأ ونبياً من الصالحين 4 . فأما الصفة الأولى» فقد وصفه اله 
تعالى بأنه كان «مصدقاً بكلمة من الله » » والمراد بالكلمة هنا عيسى بن مريم » 
أي مصدقاً بعيسى مؤمناً به فهو أول من امن به » وسمي عیسی کلمه الله لأن 
تکونه بکن بلا أب" ورغم أن صاحب الظلال' يرى أنه ليس هناك ما 
يحتم هذا الفهم (أي التصديق بعيسى) » فإن المفسرين يروون عن ابن 
عباس أنه قال : إن يحي كان أكبر سنأ من عيسى بستة أشهرء وكان يحي أول 
من أمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه» ثم قتل يحي قبل رفع عيسى » وأخرج 
الاإمام أحمد عن مجاهد قال : قالت امرأة زكريا لمريم » إني أجد الذي في 
بطني يتحرك للذي في بطنك » وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن 
عباس قال : كان يحي وعيسى ابنى خالة » وكانت أم يحي تقول لمريم إني 
أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك»› فذلك تصدیقه له » وکان أکبر 
من عيسى بستة أشهر» وقيل بثلاث سنين . وفي تفسير ابن كثير"' : روى 
العوفي وغيره عن ابن عباس » كما قال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو 
الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية : « مصدةا 
بكلمة من اله أي بعيسى بن مريم » وقال الربيع هو أو ل من صدق بعيسى بن 
مريم » وقال قتادة: وعلى سنته ومنهاجه » غير أن هناك رواية أخرى تنسب 
إلى عبيدة » وتذهب إلى أن معنى «بكلمة من الله » » بكتاب منه» والمراد به 


= لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يعصي أو يعم بمعصية أو لأنه استشهد. والشهداء أحياء 
عند ربهم لقوله تعالى : بل أحياء عند ربهم ¢ » وقيل غير ذلك (تفسير الفخر الرازي /۲١‏ 
(٩‏ . 

ر سورة آل عمران: آیة ۳۹. 

ر تفسير النسفي ٠١١ /١‏ . 

رم في ظلال القران ۱/ .۳۹٤‏ 

ري تفسير روح المعاني ۳/ ۷ تفسیر الطبرې ۳/ ۲٣۳‏ . 

رهم تفسیر ابن کثیر ۱/ ° 


Yo 


الإنجيل› وإطلاق الكلمة عليه كإطلاقها على العصيدة» غير أن الاإمام 
الطبري إنما يعتبر ذلك جهلاً بتأويل الكلمة » واجتراء على ترجمة القران . 

وأما (ثانياً) فكان سيدا : وقد فسره ابن عباس بالحليم وبالكريم 
وبالتقي » وقال الجبائي : إنه كان سيداً للمؤمنين » ريسأ لهم في الدين » أعني 
في العلم والحلم والعبادة والورع » وقال مجاهد: الكريم على الله > وقال 
ابن المسيب: الفقيه العالم» وقال عكرمة: الذي لا يغلبه الخغضب» وقال 
الضحاك : الحليم التقي؛ وقال ابن زيد السيد هو الشريف»› وفي تفسير 
النسفي : السيدهو الذي يسود قومه » أي يفوقهم في الشرف» وكان يحي فائقا 
على قومه لأنه لم يرتكب سيئة قط» ويا لها من من سيادة » وقال الجنيد: هو الذي 
جاد بالكونين عوضاً عن المكون» وقال القاضي : السيد هو المتقدم المرجوع 
إليه » فلما كان سيدأ في الدين وقدوة فيه » فتدخل فيه جميع الصفات 
المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع'. 

وأما (ثالثاً) فكان حصوراً : والحصر في اللغة الحبس» يقال حصره 
حصراً» وحصر الرجل : أي اعتقل بطنهء والحصور الذي يكتم السر 
ويحبسه» والحصور الضيق البخيل » وأما المفسرون فلهم قولان » أحدهما: 
أنه كان عاجزأ عن إتيان النساء» فقد روى عن ابن مسعود وابن عباس 
سعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعطية الحوفي أنهم قالوا : الذي لا يأتي النساءء 
وعن أبي العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد ولا ماء له» ثم منهم من 
قال كان ذلك لصغر الآلة» ومنهم من قال كان ذلك لتعذر الإنزال » ومنهم 
من قال كان ذلك لعدم القدرة» وقد روى الحفاظ عن سيدنا رسول الله ما 
أن ما معه عليه السلام كان كالأنملة » وفي بعض الروايات كالقذاة» وفي 


. ۱٤١ /۳ تفسیر روح المعاني‎ ۲۰٠۲ ۲۳ /" تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١ /۸ تفسير الفخر الرازي‎ ٠١١ /۱ تفسیر النسفي‎ )۲( 
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أخحرى كالنواة » وفي بعض كهدبة الثوب » وتذهب جمهرة العلماء إلى أن هذا 
الرأى غي فقول ضلا ن هدوس ضفا تالقان وذ كر هة القضان: 
في معرض المدح لا يجوز ولأنه على هذا التقدیر لا يستحق به ثوابأ ولا 
Ee‏ وأما القو ل الثاني E‏ 
لا للعجز»ء بل للعفة والزهد. وذلك لأن الحصور هو الذي يكثر منه حصر 
النفس ومنعهاء والمنع إنما يحصل أن لو كان المقتضى قائماًء فلولا أن 
القدرة والداعية كانتا موجودتين » وإلا لما كان حاصرا لنفسه» فضلاً عن أن يكون 
يكون حصوراء لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنغا تحصل عند قوة الرغبة 
والداعية والقدرة. وعلى هذا الحصور بمعنى الحاصرء فعول بمعنى 
فاعل 7 . 

وقال القاضي عياض في الشفا' : إعلم أن ثناء الله تعالى على يحي 
أنه کان «حصورا»» لیس کما قال بعضهم إنه کان هيوبا ولا ذکر له» بل قد 
أنكر ذلك حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا يليق 
بالأنبياء عليهم السلام» وإنمامعناه أنه معصوم من الذنوب » أي لا يأتيها كأنه 
حصور عنهاء وقيل مانعاً نفسه من الشهوات» وقيل ليست له شهوة في 
النساء» وقد بان ذلك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما 
الفضل في كونها موجودة ثم يمنعهاء إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله 
عز وجل کيحي عليه السلام» ثم هي في حق من قدر عليها» وقام بالواجب 
فيهاء ولم تشغله عن ربه» درجة عليا» وهي درجة نبيا ي الذي لم تشغله 
کثرتهن عن عبادته ر به » بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن و إکسابه 


)١(‏ تفسير روح المعاني /٣‏ ۸, تفسیر الفخر الرازي ۸/ ۴۷-۳۹ تفسیر الطبري ۳/ ٠٣١‏ ۔ 
. 

(۲) القاضي عياض اليحصبي : الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ ۱/ ۸۸- ۸٩۹‏ (بیروت ۱۹۷۹)» 
شرح الشفا للملا على القاري ۹ ار التي الاد روت 


۲٥ل‎ 


لهن وهدايته إياهن » بل وقد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو» و إن كانت 
من حظوظ دنيا غيره » فقال : «حبب إلي من دنياكم»» والمقصود آنه مدح 
ليحي بأنه حصور. ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه کما قاله هو وغیره : أنه 
معصوم من الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء 
الحلال وغشيانهن وإيلادهن » بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا 
لمتقدم» حيث قال : هب لى من لدنك ذرية طيبة# كأنه قال : ولدا له ذرية 
ونسل وعقب. وأما ما أخرجه الحفاظ» على تقدير صحته » يمكن أن يقال 
إنه من باب التمثيل والاإشارة إلى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله 
للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك . 

ومن هنا قيل : إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح › 
استدلا لا بحال يحي عليه السلام» ومن ذهب إلى خلافه احتج. بما أخرجه 
الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله ية : «أربعة لعنوا في الدنيا 
والآخرة وأمنت الملائكة » رجل جعله الله تعالى ذكراً فأنث نفسه وتشبه 
بالنساء» وامرأة جعلها الله تعالى أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال» والذى 
يضل الأعمى» ورجل حصور» ولم يجعل الله تعالى حصوراًء إلا يحي بن 
زكريا» » وفي رواية «لعن الله تعالى والملائكة رجلا تحصر بعد يحي بن 
زكريا» » ويجوز أن يراد بالحصور المبالغ في حصر النفس وحبسها عن 
الشهوات مع المقدرة» وقد كان حاله عليه السلام كذلك» وأخرج عبد 
الرازق عن قتادة موقوفاء وابن عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعأًء أنه عليه 
السلام مر في صبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال : «ما للعب خلقت» . 


وأما (رابعاً) فکان نیا من الصالين : وهذه بشارة ثانية بنبوة کی عليه 


. ٥٤۲٤-٥٤١ تفسیر ابن کٹیر۱/‎ )۱١( 
. ۱٤۸ /۳ تفسیر روح المعاني‎ )۲( 
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السلام بعد البشارة بولادته » وهي أعلى من الأولى » كقوله تعالى لأم موسى : 
« إنا رادوه إليك وجاعلوه ار ر ا اا فالمراد به هنا ما 
فوق الصلاح الذي لابد منه في منصب النبوة ة البتة من أقاصي مراتبه » وعليه 
مبنى دعاء سليمان عليه السلام: # وادخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين ”٠ء‏ وذلك لأن للأنبياء قدرا من الصلاح لو انتقص لانتفت 
النبوة» فذلك القدر بالنسبة إليهم يجري مجرى حفظ الواجبات بالنسبة إليناء 
ثم بعد اشتراكهم في ذلك القدر تتفاوت درجاتهم في الزيادة على ذلك 
القدر» وكل من كان أكثر نصيباً منه كان أعلى قدرا" . 

وعوداً على بدءء إلى زكريا عليه السلامء ذلك أن النبي الكريم قد 
عجب من أن یکون له غلام» على کبر سنه» وعقم زوجه» فقيل له کذلك 
يفعل الله ما يشاء . وطلب آية من ر به تدل على حمل امرأته » فقيل له ايتك أن 
E a‏ 
مانع سماوي یمنعه من الکلام بغیر ذکر الله » و إلى هذا ب ا 
قوله تعالی : : قال رب أني یکون لي غلام وکانت امرأتي عاقراًء وقد بلغت 
من الكبرعثاً؛ قال كذلك قال ربك هو على هين وقد غلقنك من قبل ولم تك 
شيئاًء قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوي ١‏ 
وقد ذكر المفسرون في تفسير الآية الأخيرة (مريم : آية “)٠١‏ وجوهاء 
أحدها: أنه تعالى حبس لسانه ثلاثة أيامء فلم يقدر أن يكلم الناس إلا 
رمزاء والرمز: الاإشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهماء قال الطبري : الإيماء 


.۷ سورة القصص : اية‎ )١( 

ر۴ ) سورة النمل : أية .٠١۹‏ 

(۳) تفسیر الفخر الرازي ۸/ ۳۷. 

(ي) سورة مريم : آية ٠١-۸‏ وانظر: سورة آل عمران: آية .)١- ٤٠‏ 
رهم وكذا: آية آل عمران ٤١‏ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) . 
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بالشفتين » وقد يستعمل فى الحاجبين والعينين أحيانا» وفيه فائدتان» 
إحداهما: أن يكون ذلك اية على علوق الولده والثانية : أنه تعالى حبس 
لسانه عن أمور الدنياء وأقدره على الذكر والتسبيح والتهليل » ليکو ن في تلك 
المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » والشكر على تلك النعمة الجليلة > وعلى هذا 
التقدير يصير الشيء الواحد علامة على المقصود. واداء لشكر تلك النعمة 
فيكون جامعاً لكل المقاصد. هذا فضلاً عن أن تلك الواقعة إنما كانت 
مشتملة على المعجز من وجوه أحدهما: أن قدرته على التكلم بالتسبيح 
والذكرء وعجزه عن الكلام بأمور الدنياء من أعظم المعجزات » وثانيهما: 
أن حصول ذلك المعجزة في تلك الأيام المقدورة» مع سلامة البنية ء 
واعتدال المزاج » من جملة المعجزات ٠‏ وثالثها : أن إخباره بأنه متى حصلت 
هذه الحالة فقد حصل الولدء ثم إن الأمر حرج على وفق هذا الخبر يكون 
أيضا من المعجزات' ' . 

وولد يحي عليه السلام» فشب على الطهر والاستقامة » وكان أية في 
ورعه وزهده وطاعته لربه» وبره بوالدیه واتاه الله العلم والحكمة ومن عليه 
بالرسالة » وقد ر وى آنه لم يهم بمعصية قط ولم ينشغخل في طفولته بما ينشغل 
به الأطفال» وكان يقو ل : ما للعب خلقت » وكان يحي عليه السلام هو الأية 
الثانية لبني إسرائيل › وكانت الأولى ولادة مريم› وكانت أمها «حمنة» عقيما 
لا تلدء وأما الثالثة فكانت ولادة عيسى عليه السلام من غير أب وقد قدم 
الله تعالى قصة يحي » وكذا مريم » على قصة عيسى » عليهم السلام» ذلك 
لأن خلق الولد من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد 
من غير أب » وأحسن الطرق في التعليم الأخذ من الأقرب فالأقرب مترقياً إلى 
الأصعب فالأصعب . 
() تفسير الطبري ۳/ ۲٠٠١‏ تفسير الفخر الرازي ۸| ° 
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هذا وقد أثنى الله تعالى على يحي عليه السلام بالثناء العاطر» ووصفه 
بالبر والتقوى والصلاح والاستقامة قال تعالى : (يا يحي خذ الكتاب بقوة 
وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقياء وبرا بوالديه ولم يكن 
جباراً عصياً. وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ويوم يبعث حياً ي . 

ويقول المفسرون أن الله تعالى وصف يحي عليه السلام في هذه 
الآيات بصفات تسع » منها (أولا) أن اله تعالى أعطاه الكتاب . والكتاب هو 
التوراة» كتاب بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلامء وعليه كان يقوم 
أنبياؤهم يعلمون به ويحكمون وهو نعمة الله على بني إسرائيل » قال تعالى : 
ل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة). ويقول ابن عطية: 
أن الإإجماع هو التوراة» على أن «أل» للعهدء ولا معهود إذ ذاك سواهاء 
فإن الاإنجيل لم يكن موجودا حينئذ » كما حص كثير من الأنبياء عليهم السلام 
بمثل ذلك » وقيل المراد بالكتاب صحف إبراهيم عليه السلام» وقيل المراد 
الجنس» أي كتاب الله تعالى» وعلى أي حال فإن يحي قد ورث أباه 
زكرياء ونودى ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم» لا يضعف ولا 
يتهاو ن ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة" . 

ومنها (ثانياً) آتاه اله الحكم صبياً : وهكذا كان يحي عليه السلام» فذا 
في زاده لينهض بالتبعة الكبرى » كما كان فذأ في اسمه وفي ميلاده » فالحكمة 
تأتي متأخرة» ولكن يحي قد زود بها صبياً ٥‏ > أخرج أبو نعيم وابن مرډوية 
والديلمي عن ابن عباس عن النبي ية أنه قال في ذلك : أعطى الفهم وهو 
ابن سبع سنين » وجاء في ر واية أخرى عنه مرفوعا أيضاأًء قال الغلمان ليحي 
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بن زكريا عليهما السلام: إذهب بنا نلعب» فقال : أللعب خلقناء إذهبوا 
نصلي » فهو قوله تعالى : ظوآتيناه الحكم صبيا . وقد اختلف العلماء في 
معنى «الحكم» هناء فمن قائل نها بمعنى الحكمة» وهي الفهم في التوراة 
والفقه في الدين » قال الطبري : المعنى أعطيناه الفهم لكتاب في حال صباه 
قبل بلوغه أسنان الرجال» ومن قائل إنها بمعنى العقل والفراسة الصادقةء 
ومن قائل إنها النبوة وعليه كثيرء قالوا: أوتيها وهو ابن ثلاثين » وقبل وهو ابن 
سبع سنين أو ابن اثنتين » ولم يتنا أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأر بعين › 
وإن رأى البعض أن الحكم هنا ليس بمعنى النبوة» فهي على سن الأر بعين » 
وإنما المراد الفهم والفقه في الدين » وهو غير الحكمة المفسرة بالنبوة» كما 
في الآية )٠١١(‏ من سورة البقرة » والتي جاءت في حق داود عليه السلام . 

هذا ويرجح الفخر الرازي في التفسير الكبير أنها النبوة» ذلك لأن الله 
تعالى قد أحكم عقله في صباه وأوحى إليه » وذلك لأن الله تعالى بعث يحي 
وعيسى عليهما السلام» وهما صبيان » لا كما بعث موسى ومحمد عليهما 
السلامء وقد بلغا الأشد» والأقرب حمل الحكم على النبوة لوجهين › 
الأول: أن الله تعالى ذكر في هذه الآية صفات شرفه ومنقبتهء ومعلوم أن 
النبوة أشرف صفات الاإنسان» فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر 
غيرها» فوجب أن تكون نبوته مذكورة في هذه الآية > ولا لفظ يصلح للدلالة 
على النبوة إلا هذه اللفظة فوجب حملها عليهاء والثاني : أن الحكم هو ما 
يصلح لأن يحكم به على غيره ولغيره على الاإطلاق › وذلك لا یکون إلا 
بالنبوة » فإن قيل كيف يعقل حصول العمل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلنا 
هذا السائل » إما أن يمنع من خرق العادة أو لا يمنع ء فان منع منه فقد سد 
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باب النبوات لأن الأنبياء ناء الأمر فيها على المعجزات > ولا معنى لها إلا 
خرق العادات» وإن لم يمنع فقد زال هذا الاغاد :اة ليس ااه 
صيرو رة الصبي عاقلا ء أشد من استبعاد انشقاق القمر» وانفلاق البحر0 . 

ومنها (ثالثاً) وحناناً من لدنا : أي أن الله آتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه 
ولا يتعلمه» وإنما هو مطبوع عليه » ومطبوع به» والحنان صفة ضرورية 
للنبي المكلف رعاية القلوب والنفوس . وتألفها واجتذابها إلى الخير في 
رفق » وعن زيد أن الحنان هنا المحبة » وهو رواية عكرمة » أي وآتيناه محبة 
من لدناء والمراد جعلناه محبباً عند الناس» فكل من رآه أحبه» نظير قوله 
تعالى ٠‏ ل وألقيت عليك محبة مني » وعن عطاء بن ر باح أي آتيناه الحكم 
ضا ا > إذ جعلناه نبا وهو صبي » ولا تعظيم أكثر من هذاء والدليل عليه 
ما روى أنه مر وورقة بن نوفل على بلال وهو يعذب قد ألصق ظهره برمضاء 
البطحاء» ويقول: أحد أحد» فقال : والذي نفسي بيده لئن قتلتموه لاتخذته 
حنانا أي معظماً“ 

ومنها (رابعاً) وزكاة: والزكاة: الطهارة من الدنس والآثام والذنوب » 
وقال قتادة : الزكاة العمل الصالح» وقال الضحاك وابن جريح: العمل 
الصالح الزكي» وقال العوفي عن ابن عباس : وزكاةء قال بركة» والمعنى 
اتاه الله الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع يواجه بها أدران القلوب ودنس 
النفوس » فیطهرها ویزکیها"» ویقول الرازي” : قوله تعالی : (وزكاة) 
فيه وجوه » أحدهما: المراد وآتیناه زکاة» أی عملا صالحاً زکیاً» كما روى 
عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جريح » وثانيها: عن الحسن البصرى : 
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زكاة لمن قبل منه حتى يكونوا أزكياءء وثالثها: زكيناه بحسن الثناء» كما 
تزكي الشهود الاإنسان» ورابعها: عن الكلبي : صدقة تصدق الله تعالى بها 
على أبويه» وخامسها: بركة ونماء» وهو الذي قاله عيسى عليه السلام 
وز واجعلني مارکا ينما كنت ) . 

ومنها (خامساً) : وکان تقياً : أی کان موصولاً بال » متحرجاً معه» 
مراقباً له یخشاه ویستشعر رقابته عليه في سره ونجواه وأولى الناس بهذا 
الوصف من لم يعص الله ولا يهم بمعصيته » وكان يحي عليه السلام كذلك › 
وقد سبق أن أشرنا إلى عدة أحاديث تدل على ذلك ومنها قوله ية : «ما من 
أحد يلقي الله يوم القيامة إلا أذنب ٠‏ إلا يحي بن زكريا» » وأخرج الأئمة مالك 
وأحمد في الزهد وعبد الله بن المبارك وأبو نعيم عن مجاهد قال : كان طعام 
بحي بن زكريا عليهما السلام العشب وإئه كان ليبكي من خشية الله حتى لو 
كان القار على عينيه لخرقه» وقد كانت الدموع اتخذت مجرى في 
وجهه »'' . 

ومنها (سادسا) : وا بوالدیه : کان يحي 1 بوالديه اا في 
طاعتهما ومحبتهماء غير عاق بهماء وذلك لأنه لا عبادة بعد تعظيم الله تعالى 
مثل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب قال تعالى : « وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه وبالوالدين إحساناي” . 


.۷۳ /١١ تفسير روح المعاني‎ ٥۸ /١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء : أية ۴۴۳ هذا وقد جاء في بر الوالدين كثير من الأحاديث الشريفة » منها ما روي 
الاإمام أحمد بسنده عن أبس وغيره أن النبي ية صعد المنبرثم قال: آمین آمین آمین» قیل یا 
رسول الله علام ما أمنت » قال أتاني جبريل فقال يا محمد» رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم 
يصل عليك » قل امین » فقلت امین » ثم قال رغم اتف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج 
فلم يغفر له» قل آمين » فقلت آمين » ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم 
يدخلاه الجنة » قل آمين فقلت آمين » (مسند الاإمام أحمد /٤‏ ٤٤۳)ء‏ وووى الاإمام أحمد في ى 
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= مسنده ٤ /٤(‏ ) بسنده عن مالك بن عمرو القشیرءي قال سمعت رسول الله َه يقول: «من 
أعتق رقبة مسلم فهي فداؤه من النارء فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه » ومن 
أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل » ومن ضم يتيماً من أبوين مسلمين إلى 
طعامه وشرابه حتی یغنیه الله وجبت له الجنة»» وروی الامام أحمد في مسنده (۰/ ۲۹) عن 
آبي مالك القشيري قال قال النبي َة : «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد 
ذلك فابعده الله وأسحقه» (ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبه)» وروى الامام أحمد في 
مسنده (۲/ )۳٤١‏ عن أبي هريرة عن النبي ع قال: رغم أنف. ثم رغم أنف. ثم رغم أنف رجل 
أدرك أبويه أو كلاهما عند الكبر» ولم يدخل الجنة» (ورواه الإمام مسلم في صحيحه ۸/ ٥‏ 
من حديث آبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل) » وروی الامام أحمد في مسنده (۲/ 
٤‏ ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي › 
ورغم أنف رجل دخل عليهم شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك عنده 
أبواه الكبر» فلم يدخلاه الجنة». قال ربعي : لا أعلمه إلا قال : «أو أحدهما». وروى الإمام 
أحمد في مسنده (۳/ )٤4۷‏ عن مالك بن ربيعة الساعدي قال : بينما أنا جالس عند رسول 
الله ب إذ جاءه رجل من الأنصارء فقال يا رسول الله : هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد 
موتها أبرهما به » قال نعم خحصال أربع : الصلاة عليهماء والاإستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهاء فهو الذي بقي عليك من برهما 
بعد موتهما» (و ر واه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان» وهو ابن الغسيل 
(سنن ابن ماجه ۲/ ۱۲۰۸. سنن أبي داود ۲/ 1۲۹) وروی الامام أحمد في مسنده (۳/ 
۹ ) بسنده عن معاوية بن جاهمة السلمي» أن جاهمه جاء إلى النبي بيا فقال: يا رسول 
الله » أردت الغزو» وجئتك أستشيرك فقال : «فهل لك من أم» قال : نعم » قال : «فالزمها 
فإن الجنة عند رجليها» » ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول (ورواه النسائي 
وابن ماجه من حدیث ابن جریح) ۰ وروی الاإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۳۲) بسنده عن 
المقدام بن معد يكرب عن النبي يي قال : «إن الله يوصيكم بأبائكم » إن الله يوصيكم 
بأمهاتکم » إن الله يوصیکم بأمهاتکم » إن الله يوصیکم بأمهاتکم › إن الله يؤصیکم بالأ قرب 
فالأقرب» (وأخرجه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عیاش » سنن ابن ماجه ۲/ ۱۲۰۷)» 
وروی الامام أحمد في مسنده )٦٠٤ /٤(‏ بسنده عن رجل من بني يربوع قال : «أتيت النبي يڳ 
فسمعته وهو يكلم الناس» يقول: «يد المعطي العلياء أمك وأباك» وأختك وأخحاك ثم 
أدناك أدناك»» وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن 
رجلا كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف بهاء فسأل النبي ية : هل أديت حقها؟ قال : لاء ولا 
بزفرة واحدة» او کما قال : (وانظر: تفسیر ابن کثیر ۳/ ٦۰ - ٥۷‏ - بیروت )۱۹۸٩‏ . 
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ومنھا (سابعاً) : ولم یکن جباراً : لم٠‏ يكن متكبراً متعالياً عن قبول الحق 
والإذعان له أو متطاولاً ولا على الخلق » وقيل الجبار: هو الذي لا يرى لأحد 
عليه حقا» وعن ابن عباس أنه هو الذي يقتل ويضرب على الخضب» 
والمراد وصفه بالتواضع ولين الجانب » وذلك من صفات المؤمنين » وقد 
وصف الله تعالى نبيه سيدنا محمد ية بقوله تعالى : ظ فبما رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك)ء قال الحسن 
البصري : هذا خلق محمد ي بعثه الله به » هذا ولأن رأس العبادات معرفة 
الانسان نفسه بالذل» ومعرفة ر به بالعظمة والكمال» ومن عرف نفسه بالذل» 
وعرف ر به بالكمال » كيف يليق به الترفع والتكبرء ولذا فإن إبليس لما تجبر 
وتمرد صار مبعدا عن رحمة الله وعن الدين" . 

ومنها (ثامتاً) ولم يكن عصياً : والعصي أبلغ من العاصي»ء كما أن 
العليم أبلغ من العالم » والمراد,إلمبالغة في النقي . لا نفي المبالغة » وقيل : 
عصياً : مخالفاً أمر مولاه عز وجل »› وقیل : عاقاً لأبويه » ويقول الطبري : ولم 
یکن جباراً عصياً» اي لم یکن مستکبرا عن طاعة الله وطاعة والديه» ولكنه 
کان لله ولوالدیه » متواضعا متذللاًء يأتمر لما أمر به » وينتهي عما هي عنه » لا 
يبعصي ر به ولا والدیه(“ . 

ومنها (تاسعاً) «وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویم یبعث حیأً : وفیه 
أقوال» أحدهما: قال الطبري : وأمان من الله يوم ولد من أن يناله الشيطان 


.۷۳ /۱١ تفسير روح المعاني‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : آية ٠١١‏ وانظر: تفسير الطبري ٥۳-۱۰۰ /٤‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ٦۲۸‏ 
٠۳٠ -‏ تفسير روح المعاني ٠٠٦-٠٠١ /٤‏ في ظلال القرآن ٠٠١٠-٠٠١ /١‏ تفسير النسفي 
/ ۱۹۱. 

(۳) تفسیر الفخر الرازی ۲۱/ ۱۹۳ . 

. ٥۸ /۱١ تفسیر الطبري‎ )٤( 


۲1 


من السوء بما ينال به بني ادم وثانيها : قال سفيان بن عيينة : أوحش ما يكو ن 
الخلق في ثلاثة مواطن » يوم يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه» ويوم 
يموت فیری فوما ما شاهدهم قط» ویوم یبعث فیری نفسه في محشر عظيم › 
فأكرم الله يحي عليه الصلاة والسلام» فخصه بالسلام عليه في هذه المواطن 
الثلاثة » وثالثها : قال عبد الله بن نفطوية : «وسلام عليه يوم ولد» ٠‏ أي أول ما 
يرى الدنياء و «يوم يموت» أي أول يوم يرى فيه أول أمر الآخرة» و «يوم 
يبعث حيأً» أي أول يوم يرى فيه الجنة والنارء وهو يوم القيامة» وإنما قال 
«حيا» تنبيهاً على كونه من الشهداء لقوله تعالى : بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4 » وقال ابن عطية : الأظهر أن المراد بالسلام: التحية المتعارفة 
والتشريف بهاء لكونها من الله تعالى في المواطن التي فيها العبد في غاية 
التفسير بسنده عن قتادة أن الحسن البصري قال : «إن يحي وعيسى التقياء 
خير مني » فقال له عیسی : أنت خير مني » سلمت على نفسي» وسلم الله 
عليك » فعرف والله فضلها (ور واه الإمام أحمد في الزهد عن الحسن أيضاًء 
کما دکره الألوسي في روح المعاني) . 
1 ستشهاد يحي عليه السلام : - 

رجح المصادر النصرانية قتل يحي عليه السلام» وهو يوحنا المعمدان 
عندهم » إلى أن «هيرودوس أنتباس» ٦(‏ - ۳۹ م) حاكم اليهودية من قبل 
الرومانء أراد أن يتزوج من «هيروديا» امرأة أخيه «فيلبس »» إلا أن يوحنا 
المعمدان (يحي عليه السلام) أفتی بعدم الزواج لأنها لا تحل لهء ومن تم 
)١(‏ تفسیر الطبري ۱۹/ ٥۹-٥۸‏ تفسیر روح المعاني ۰۷٤ /۱١‏ تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۱۹۳ 

.٠١ /۳ تفسير النسفي‎ ۱۹٤ - 


۲۹٦ 


يعتقدون في نبوة يحي عليه السلام» ولهذا فقد اكتفى بإلقائه في غياهب 
السجن > وتنتهز «هيروديا» فرصة الاحتفال بعيد ميلاد هير ودوس » وتتفق مع 
ابنتها «سالومي» على أن ترقص شبه عارية لعمها الملك» وحين تنتهي من 
رقصتهاء ويفتتن الملك بها» تطلب منه رأس يحي على طبق » وتفعل سالومي 
ما شارت به أمها» ويضطر هير ودوس إلى تنفيذ رغبة ابنة أخيه » بناء على وعد 
منه أن یعطیها ما ترید» أیاً کان الذي تريد» ومن ثم يأمر بقتل يحي فورا 
بالسيف وأن يؤتي برأسه على طبق ليكو ن هذا ختام الاحتفال » ثم يقدم الرأس 
الشريف إلى الداعرة سالومي التي قدمته بدورها إلى أمهاء وعندئذ يسرع 
تلاميذ يحي فيرفعوا الجسد ويدفنوه» ثم يخبرو السيد المسيح بالمأساة 
المروعة” . 


والأمر بهذه الصورة بحتاج ‏ فيا أرى إلى وقفة » (فأولا) ليس هناك من ريب 
في أن سيدنا بحيى عليه السلام» وهو الذي يسميه النصارى يوحنا المعمدان» نى من 
أنبياء الله الصطفن الأخحيارء کے حاء ف ذلك ٤‏ القران الكريم› وکا رأينا من 


۰۲۱٤ تاریخ یوسفیوس ص‎ ۳۴۰ - ٩ /٦ إنجيل مرقس‎ ۱۲-۳ /۱٤ أنظر: إنجیل متي‎ )١( 
عبد‎ ٤۲۲-٤۲١ قاموس الكتاب المقدس ۲/ ١ء فيلب حتي : المرجع السابق ص‎ 
M.F. Unger, Unger'sl iSy «A - 1 الرازق نوفل : يوحنا المعمدان - القاهرة ۷ م ص‎ 
٠۲-۳۰۱ /۱ -ثم قارن : ابن الأثير: الکكامل في التاریخ‎ Bible Dictionary, 1970, P. 472 
/١ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱۷۲ مروج الذهب للمسعودي‎ » ٥4۳-٥ /١ تاريخ الطبري‎ 
غير أن المراجع العربية مضطربة في تأريخها لهذه الفترة » حتى أنها تذهب إلى أن‎ ۷-٥ 
ق. م( جزاء وفاقا لما‎ ٥٦۲ ٦٠۰٥ الله تعالى قد سلط على اليهود «بختنصر» (نبوخذ نصر‎ 
ارتكبوه في حق النبي الكريم يحي عليه السلامء وأنه قتل منهم سبعين ألف رجل وامرأتهء‎ 
هذا مع العلم بأن تاريخ «نبوخذ نصر» أصبح الآن من الحقائق التاريخية المسلم بهاء وهو‎ 
من القرن السادس قبل الميلادء وأن‎ ٥٦۲ أنه كان يعيش في أواخر القرن السابع » وحتى عام‎ 
سيدنا يحي كان يعيش بعد ذلك بأكثر من خمسة قرون ونصف القرن » حيث أنه عاصر المسيح‎ 
عليه السلام.‎ 


۷ 


قبل » ولیس کا يقول إنجیل متي «لأنه کان عندهم مثل نبي»“ أو أنه «رجل بار 
وقديس » كما يقول إنجيل مرقس”» (وثانيا) لماذا يمنع يوحنا المعمدان" 
هذا الزواج ومبلغ علمي أن التوراةء والتي كان على شريعتها كل 
من هيرودوس وهيرودياء لا تمنع ذلك الزواج » بل تفرضه على المؤمنين 
بهاء بل إنها إنما تفرض كذلك أن ينسب الأبناء من هذا الزواج 
الجديد إلى الأخ المتوفي“ وإذا كان ذلك صحيحا فإن التفسير 
الآنف الذكر للحدث الخطير المحزن إنما هو تفسير أناجيل النصارى» وما 
کان هیر ودوس نصرانياً» إنما كان ملكا يهودياً آدوميأً على مملكة آدومية 
يهودية » فالتاريخ حتى تلك اللحظة ما كان يتعامل مع ملوك أو حتى شعوب 
نصرانية » كما أن يحي عليه السلام لم يكن نصرانيا حتى يفتى بشريعة 
النصارى» بل إن السيد المسيح نفسه لم يكن حتى ذلك الوقت قد بعث . 
رسولاً نبياً» وبالتالي لم يكن يحكم بشريعة الإإنجيل » ومن ثم فلا بد أن 
يكون هناك سبب أخر يمنع هذا الزواج » وهنا نجد رواية تذهب إلى أن 
هیر ودوس إنما کان قد ألقی بأخیه فيلبس » زوج هیرودياء في غياهب 
السجون» ثم أمر به فقتل » ثم أراد أن يتزوج من امرأته» ولعل هذا هو 
السبب في ثورة النبي الكريم على هذا الزواج ومعارضته بشدة . 

على أن المراجع العربية إنما تقدم روايات تختلف عن الرواية 
السابقة » فتذهب في أسباب قتل يحي عليه السلام إلى أن ملك دمشق وقت 


(۲) مرقس ۸/ ۲۰ . 

(۳) يسمى النصارى يحي عليه السلام «يوحنا المعمدان»» فأما يوحنا فهو اسمه » وأما المعمدان» 
فلأ نه » طبقاً لما جاء في الأناجيل » إنما كان يعمد القوم» أي يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من 
الخطاياء وقد عمد يحي السيد المسيح نفسه (متي .)-١ /١‏ 

NEA /۴۸ سفر التکوین‎ )٤( 

. ۱۱٤۹-۱۱٤۷ /۲ محمد بیومي مهران : إسرائیل‎ )٥( 


۲۹۸ 


ذاك أراد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له أن يتزوجهاء فنهاه يحي 
استوهبت منه دم يحي فوهبه لها فبعثت إليه من قتله › وجاء برأسه ودمه فی 
امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليهاء فلات ەة تلت ف آنل 
وأحضر إليها رأسه ودمه في طشت . 

وأما مكان قتله » فذهب فريق إلى أنه قتل على الصخرة التى ببيت 
المقدس › وذهب فريق أخر إلى أنه قتل في دمشق › وتذهب رواية لابن 
عساكر عن قاسم مولى معاوية إلى أن «هداد بن هداد» ملك دمشق كان قد 
زوج ابنه بابنة أخيه «أريل» ملك صيداء فحلف بطلاقها ثلاثاً ثم أراد 
مراجعتها فاستفتی يحي بن زکریا فقال له : لا تحل لك حتى تنكح زوجا 
غيرك › فحقدت عليه وسألت الملك رأس يحى › وذلك بإشارة من أمهاء 
فأبى عليها ثم أجابها إلى ذلك ٠‏ وبعث إليه وهو قائم يصلي في مسجد حبرو ن 
من أتاه برأسه في صينية » فجعل الرأس يقول: لا تحل له حتى تنكح زوجا 
عیره » فأحذت المرأة الطبق فحملته إلى أمهاء وهو يقول كذلك. فلما 
ی یآ غ ما ا ری آل ها ت ال رعا آل 
منکىيها › فأمرت أمها بقطع رأسها لتتسلى برأسهاء فلفظت الأرض جثتهاء 
ولم يزل دم يحي يفور حتی قدم «بخت نصر» (نبو خحذ نصر) فقتل عليه خمسة 
وسبعين ألفأء ثم مازال الدم يفور حتى وقف عنده إرميا النبي» فقال: أيها 
الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله » فسكن فرفع السيف» وهرب نبو 
کثيرا لا يحصون كثرة» وسبا منهم ثم رجع عنهم . 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ .٠٥ ٥۳‏ قصص الأنبیاء ۲/ .۳٦١- ۳۹٣۲‏ 


۲۹ 


وهذه الروايات » وإن كان فيها بعض الشبه من ر واية الأناجيل » ففيها 
كذلك بعض نقاط ضعف » منها (أولاً) أن يحي عليه السلام إنما كان من أنبياء 
بني إسرائيل » ولم یکن أبدا من أنبياء الأراميين سكان دمشق » وبنو إسرائيل 
لم یکونوا في دمشق » وإنما کانوا في فلسطین » وبالتالي فان حادث مقتل 
النبي الكريم إنما كان في بيت المقدس ولم يكن في دمشق » ومنها (ثانياً) أن 
دمشق كانت على أيام يحي عليه السلام» بل وبالتحديد منذ عام ٠٤‏ قبل مولد 
المسيح » مستعمرة رومانية » وبالتالي فلم يكن بها ملك » وإنما كان بها وال 
روماني. ومنها (ثالثا) أن «هدد» (بنحدد) إنما كان ملك الأراميين في 
دمشق » وذلك في القرن التاسع قبل الميلاد › وقد اشترك في موقعه «قرقر» 
عام ۸٥۳‏ ق . م ضد الملك الأشوري شلمنصر الثالٹ ( ۸۲٤-۸٥۹‏ ق . م)» 
إلى جانب «أخاب » ملك إسرائيل وغيره من حكام ولايات سور ية وفلسطين › 
ومن ثم فهو قد عاش قبل عهد يحي عليه السلام بأكثر من ثمانية قرون» ومنها 
(رابعا) أن حاکم دمشق » أياً کان اسمه» لم يكن أبداً أحاً لملك صيداء 
فالأولى ولاية أرامية » والثانية فينيقية » ومنها (خامساً) ما أشرنا إليه من قبل 
من أن عهد يحي عليه السلام إنما كان بعد عهد «بخت نصر» (نبوخذ نصر 


(۱) افتتح القائد الروماني «بومبي » )۴٥۳۳۴۷(‏ مدینة دمشق عام ئف . م“ وفي عام TS‏ م“ 
وفي يوم سبت احتل مدينة القدس ودمر حصونها وقتل رجالهاء وبذا أصبحت كل من دمشق 
والقدس ولاية رومانية ثم سرعان ما بدأ «بومبي» تنظيماته الجديدة» فأدخل سورية الجغرافية ‏ 
والتقليدية كلها تحت اسم واحد هو «ولاية سور ية » (4٣ر؟‏ aأء”ذ۷هإ۴)‏ وحلت ولاية سورية 
محل مملكة سورية القديمة وأصبحت عاصمتها «أنطاكية » . بينما جعلت «قليقيا» ولاية قائمة 
بذاتها» وأبقيت اليهودية ولاية خحاضعة ضمن إطار ولاية سورية » وبعد فترة منحت المدن 
ذات الدساتير اليونانية حرية داخلية في ظل حكام الولايات الرومان.ء وشكلت عشرة من هذه 
المدن اتحاداً عرف باسم «الديكابوليس» ثم انضمت إليها مدن أخرى فيما بعدء وعلى أية 
جال ر وا ل ف ر 0 
رومانية (أنظر: التفصيلات والمراجع : محمد بیومي مهران : إسرائیل ۲/ ۱۱۳١‏ -۱۱۳۹) . 


44 


٥٦۲-٠‏ ق . م) بأكثر من خمسة قرون ونصف القرن» ومن ثم فلا علاقة 
اا 

ومنها رسادسأ) أن فتوى يحي عليه السلام بشأن المرأة التي طلقها 
زوجها ثلاثا» بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجأ غيره » إنما هي فتوى إسلامية 
على شريعة محمد ييو » وليس الأمر كذلك في شريعة موسى » كما جاءت في 
التوراة المتداولة اليوم» وليس لدينا غيرها عن شريعة موسى (إلا بنص من 
الكتاب أو السنة يبطل هذا الحكم) وقد كان يحي يفتي بشريعة التوراةء 
والتي اشترطت في الطلاق أن يعطي الرجل امرأته المطلقة وثيقة تسريح › ثم 
لها بعد ذلك أن تتزوج من غيره ولكنها لا تعود إلى زوجها الأول إذا ما 
طلقت من زوجها الثاني أو حتى في حالة وفاة هذا الزوج الثاني تقول 
التوراة في سفر التثنية «إذا أخذ الرجل امرأة وتزوج بهاء فإن لم تحد نعمة 
في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء. وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها 
aig ABE ENES,‏ 
الأول الذى طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست»' . 

بقيت الاإشارة إلى أن سيدنا يحي عليه السلام» وقد عاصر المسيح عليه 
السلام» فإنه من ثم يكون قد عاش على أيام القيصر «أوغسطس» (۲۷ق . م 
۱٤ -‏ م) والقیصر «تبیریوس» -۱٤(‏ ۳۷ م) » كما عاصر من حكام القدس من 
قبل الرومان «هیرودوس الکبیر» (۳۷- ٤‏ ق . م) وولده «أرخيلاس» ٤(‏ ق . 
م - ٦‏ م) ثم ولده الثاني «هیرودوس آنتیباس» ٩(‏ - ۳۹ م)» ومن الحكام 
العرب من الأنباط «الحارث الرابم» (۹ق. م- ٤°‏ م). 


. )۲۸٣- ۲۳۹ /٤ أنظر عن الزواج والطلاق في التوراة (محمد بيومي مهران : إسرائیل‎ )١( 
.٤-١ /۲٤ تثنية‎ )۲( 
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الكتاب السارس 


AA 


الماالاول 
مم ام المح عليه ماالسّلام 


تذهب الروايات إلى أن «حنة» امرأة عمران» وأم مريم البتول كانت 
قد أمسك عنها الولد حتى أسنت» وكانوا أهل بيت من الله »> جل ثناؤه» 
بمكان » فبيها هي في ظل شجرة نظرت إلى طائر يطعم فرخأً له» فتحركت 
نفسها للولد» فدعت الله أن يهب لها ولدأء فحملت مريم » وهلك عمران 
أثناء الحمل » فلما عرفت أن في بطنها جنيناء جعلته لله نذيرة» والنذيرة أن 
تعبده لله فتجعله حبسا في الكنيسة » لا ينتفع به بشىء من أمور الدنيا“» وإلى 
هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : (إذ قالت امرأة عمران رب إني 
نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ي › 
وكانت حنى تظن أن ما في بطنها ذكرأ» ذلك لأن الذكر"' أقوى على الخدمة 


)١(‏ تفسير الطبري ۳/ ٠۲٠٠‏ وانظر: تفسير أبي السعود ٠۲٠١ /١‏ تفسير النسفي ٠٠١ /١‏ روح 
المعاني ۳/ ۱۳۳ . 

(۲) سورة آل عمران: آية .٠١‏ 

(۳) كانت المرأة اليهودية المقلات تنذر لربهاء إن رزقت أطفالاً وعاشواء فإنها تهب أكبرهم 
للإله (يهوه) » ومن ثم يصبح هذا الطفل خادماً للكهنة وحارساً للمعبد» وربما يصبح كاهناً 
كما يمكن افتداء الطفل بدفع مبلغ من المال للمعبد (لاويون ۲۷/ ١‏ - ۰)۸ وطبقا لرواية 
التوراة في سفري الخروج وصموئيل. أول » فقد جندت بعض النساء للخدمة » عند باب خيمة 
الاجتماع ت غير أن هذين النصين إنما هما تعديل لاحق » كما أنهما ليسا واضحين › وإن كانت 
روایتهما عن خدم المعبد والأشخاص المتدينين الذين يعيشون بداخلهء أو النساء المتدينات 


Vo 


وأقوم بهاء» وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخحول القدس والقيام 
بخدمة الكنيسة لما يعترضها من الحيض والنفاس"» ومن ثم فإن النذر 
للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ليخدموا الهيكل » وينقطعوا للعبادة 
والتبتل » ولكن «حنة» رزقت بأنثى » ومن ثم فهي تتوجه إلى ربها في نغمة 
أسيفة : ظ رب إني وضعتها أنثى» واله أعلم بما وضعت.» ولیس الذکر کالا نثی 
وإني سميتها مريم» وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 › 
وهکذا تودع الام هديتها بين يدي ر بها وتدعها لحمایته ورعایته » وتعیذها به 
وذريتها من الشيطان الرجيم » وهذه كلمة القلب الخالص» ورغبة القلب 
الخالص » فما تود لوليدتها أمراً حيرا من أن تكون في حياطة الله من الشيطان 
الرجيم 

واستجاب الله لها فأعاذها الله وذريتها من الشيطان الرجيم » فلم يجعل 
له عليها سبيلاً» أخرج الشيخان » البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال قال 
رسول الله َة : «ما من مولد يولد إلا والشيطان يسه حين يولد» فيستهل من مسه 
صارخحاء إلا مريم وابنها»» وني رواية: «مامن ولد يولد إلا يسه الشيطان 
فيستهل صارخاً من مسّة الشيطان. إلا مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة: 
إقرأوا إن شئتم : «وإني أعيذها بك وذر يتها من الشيطان الرجيم »“. وهكذا 
قبل الله تعالى نذر حنة » قال تعالى : ل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 


= المشترکات في الأعياد ( أنظر : ,1929 A. Bertholet, Histoire de la Civilisation d’ Israel, Paris,‏ 
P.356‏ و 449.1 - 448 (A. Lods, op - cit, P.‏ 
ر تفسیر الطبري ۳/ ۲۳۷ . 
ر سورة آل عمران: أية .۳١‏ 
رج في ظلال القرآن ۱/ ۲۹۳-۳۹۲ (بیروت ۱۹۸۲) . 
)٤(‏ صحیح البخاري ۰٤۲ /٦‏ صحیح مسلم ۷/ ۹٩‏ - ۰4۷ وانظر روايات أخحرى للحديث 
الشريف في : تفسير الطبري ۳/ ۲٤١-۲۳۸‏ تفسير روح المعاني ۳/ ۱۳۷ تفسير أبن كثير 
۱ ۳۸ - ۳۹ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۱٣۹-۱۹۸‏ . 


۲۷٦ 


حسناً ي“ جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم» وهذا التجرد الكامل 

في النذر» وإعداد لها أن تستقبل نفخة الروح وكلمة الله » وأن تلد عیسى 

عليه السلام» على غير مثال من ولادة البشر" . 

هذا وقد روى عن ابن عباس » حبر الأمة وترجمان القران » أن حنة لما 
وضعت مريم خحشيت أن لا تقبل الأنثى محررة» فلفتها في خرقة ووضعتها في 
بيت المقدس عند القراء » فتساهم القراء عليها لأنها كانت ابنة إمامهم » أيهم 
يأحذها" » فقال زكرياء وهو رأس الأحبار: أنا أخحذها وأنا أحقهم بها لأن 
بهاء فدعوا بأقلامهم التي يكتبو ن بها الوحي وجمعوها في موضع ثم غطوهاء 

وقال زكريا لبعض من الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم ممن في بيت المقدس : 

أدخل يدك فأخرج › فأدخحل يده فأخرج قلم زکریا› فقالوا: لا نرضی ولکن 

نلقي الأقلام في الماء فمن خرج قلمه جرية لاء ثم ارتفع فهو يكفلهاء فألقوا 
أقلامهم في هر الأردن فارتفع قلم زكريا في جرى الماءء فقالوا : نقترع الثالثة : فمن 
جرى قلمه مع الماء فهو يكفلهاء فألقوا أقلامهمم فجرى قلم زكريا مع 
الماء وارتفعت أقلامهم في جرية الماءء وقبضها عند ذلك زكريا › ويقول الفخر 
الرازى أن المراد بالأقلام التي يكتبون بها التوراة وسائر كتسب الله تعالی » وکان 
القراع على أن كل من جرى قلمه عكس الماء» فالحق معه» فلما فعلوا ذلك 

.۳۷ سورة آل عمران: أية‎ )١( 

(۲) في ظلال القران ۱/ ۳۹۳. 

(۳) يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير ۸/ )٦‏ : اختلفوا في السبب الذي لأجله رغبوا في 
كفالتها حتى أدتهم تلك الرغبة إلى المنازعة » فقيل لأن عمران أباها كان رثيساً لهم ومقدما 
عليهم » فلأ جل حق أبيها رغبوا في كفالتهاء وقيل لأن أمها حررتها لعبادة الله وخدمة بيته » 
وقيل لأن في الكتب الالهية كان بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقربوا لهذا السبب 
حتی اختصموا . 


() تفسیر روح المعاني ۳/ ۱۳۸ . 
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صار قلم زكريا كذلك » فسلموا الأمر له وهذا قول الأكثرين"'. وإلى هذا 
يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ 
يختصمو ن 4 والنص القراني يشير إلى حادث لم يذكره العهد القديم ء 
ولا العهد الجديد. المتداولان»ء ولكن لا بد أنه كان معروفاً عند الأحبار 
والرهبان» حادث إلقاء أقلام سدنة الهيكل » لمعرفة من تكون مريم من 
نصيبه » والنص القرآني لا يفصل الحادث ربما اعتماداً على أنه كان معروفً 
لسامعيه » أو لأنه لا يزيد شيئا في أصل الحقيقة التي يريد عرضها على الأجيال 


القادمة" . 


وهكذا كفل زكريا مريم أم المسيح عليهم السلام» بعد وفاة أبيها 
عمران» فقد كان زوجأ لخالتهاء أو أختهاء كما ورد في الصحيح : «فإذا 
يحي وعيسى وهما أبنا الخالة»» وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق وابن 
جریرمن أنه کان زوجاً لخالتها» فعلى هذا كانت في حضانة خالتها» وقد ثبت 
في الصحيح أن رسول الله ية قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في 
حضانة خالتهاء امرأة جعفر بن أبي طالب وقال ي : «الخالة بمنزلة 
الأم»"“ء وعلى أية حال » فلقد اتخذ زكريا لمريم محراباًء والمحراب مقدم 
كل مسجد ومصلي ٠‏ وهو سيد المجالس وأشرفها وأكرمهاء وكذلك هو من 
المساجد. أو هو المكان الشريف من المسجد لا يدخله عليها أحد سواه 
وقد شاء الله أن يطلعه على كرامة مريم وجليل قدرهاء فكان كلما دحل عليها 
المحراب وجد عندها رزقاًء وإلى هذا يشير القرآن في قوله تعالى  :‏ وكفلها 


. ٤١ /۸ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) سورة أل عمران: أية ٤٤‏ . 

(۳) في ظلال القرآن ۱/ .۳۹٩‏ 

(£ تسیر ابن کنر ا (بیروت )۱۹۸٩١‏ . 


VA 


زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أني لك 
هذا قالت هو من عند اله إن اله یرزق من یشاء بغیر حساب 4 روی 
الطبري عن السدى قال : جعلها زكريا معه في بيت» وهو المحراب » فكان 
يدخل عليها في الشتاء » فيجد عندها فاكهة الصيف » ويدخل في الصيف فيجد 
عندها فاكهة الشتاء» وعن ابن عباس قال : وجد عندها ثمار الجنة . فاكهة 
الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف“ . 

وروى الحافظ أبو يعلي عن جابر أن رسول الله ية أقام أياما لم يطعم 
طعاماً حتى شق ذلك عليه » فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة 
منهن شيئ » فأتى فاطمة فقال : يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع › 
فقالت : لاء بابي أنت وأمي» فلما خرج من عندهاء بعثت إليها جارة لها 
برغيفين وقطعة لحم » فأخذته منها فوضعته في جفنة لهاء وقالت : والله 
لأوثرن بهذا رسول الله ل على نفسي ومن عندي» وکانوا جميعاً محتاجین 
إلى شعبة طعام» فبعثت حسناً أو حسينأً إلى رسول الله َة فرجع إليهاء 
فقالت : بأبي أنت وأمي» قد أتى الله بشىء فخبأته لك » قال : هلمي يا بنية ‏ 
قالت فأتيته بالجفنة » فكشفت عنهاء فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماًء فلما 
نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله » فحمدت الله وصليت على نبيه » 
وقدمته إلى رسول الله ية » فلما رأه حمدالله وقال : من أين لك هذا يا بنية › 
قالت يا أبت : «هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب»» فحمد 
الله وقال : الحمد الله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل › 
فإنها كانت إذا رزقها الله شيعا وسئلت عنه قالت : هو من عند الله » إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب » فبعث رسول الله ية إلى علي » ثم أكل رسول 


.۴۷ سورة آل عمران: اية‎ )١( 
. )۱۹۸٤ (بیروت‎ ۲٤٦-۲٤١ /۳ تفسیر الطبري‎ )۲( 
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الله ية وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع آز واج النبي ي وأهل بيته 
حتى شبعوا جميعاًء قالت : وبقيت الجفنة كما هي » فأوسعت ببقيتها على 
جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كيرا" . 

وهكذا نشأت مریم البتول على الطهارة والعبادة والبعد عن الدنس ورذائل 
الأمور» قال تعال : ل وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكعين” ويقول الفخر الرازي :” اعلم أن المذكور في هذهالاية : 
أولا هو الاصطفاءء وثانياً التطه» وثافاً الاصطفاء عل نساء العالينء ولا 
يجوز أن يكون الاصطفاء الأول من الاصطفاء الثاني لا أن التصريح بالتكرير 
غير لائق » فلا بد من صرف الاصطفاء إلأول إلى ما اتفق لهامن الأمور 
الحسنة في أول عمرهاء والاصطفاء الثاني إلى ما اتفق لها في آخر عمرهاء 
ومن النوع الأول من الاصطفاء أمور : أنه تعالى قبل تحريرهاء مع أنها كانت 
أنثى » ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الإناث» وثانيها: قال الحسن 
البصري : إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكرياء 
وكان ر زقها يأتيها من الجنة » وثالثها : أنه تعالى فرغها لعبادته وحصها في هذا 
المعنى بأنواع اللطف والعناية والصحةء ورابعاً: أنه كفاها أمر معيشتهاء 
فکان ر زقها يأتيها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى : (أنى لك هذا 
قالت هو من عند اله . وخامسها: أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاهاء 
ولم يتفق ذلك لأنشى غيرهاء فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول وأما 
التطهير ففيه وجوه » أحدها: أنه تعالى طهرها من الكفر والمعصية » وثانيها: 
أنه طهرها عن مسيس الرجال. وثالثها: طهرها من الحيض » قالوا كانت 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٠٤١-٠۳۹‏ تفسير روح المعاني ۴| ا. 


(۲) سورة أل عمران: أية ٤١ ٤١‏ . 
(۳) تفسير الفخر الرازي ۸/ ٤۳‏ . 
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مريم لا تحيض » ورابعها: طهرها من الأفعال الذميمة والعادات القبيحة› 
وخامسها: طهرها من مقالة اليهود وتهمتهم وكذبهم › وأما الاصطفاء الثاني : 
فالمراد أنه تعالى وهب لها عيسى عليه السلام من غير أب » وأنطق عيسى حال 
انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آية 
للعالمين » فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة . 

هذا وقد ناقش العلامة الألوسي في تفسيره : «روح المعاني» قضية 
اصطفاء مريم على نساء العالمين. وقيل على جميع النساء في سائر 
الأعصرء واستدل به على أفضليتها على السيدة فاطمة الزهراء. وأمها السيدة 
خديجة » والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهن » وأن ذلك بما أخرجه ابن 
عساكر فى أحد الطرق عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله ية : سيدة نساء أهل 
الجنة : مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم أسية امرأة فرعون»» وبما 
أخرجه ابن جرير عن فاطمة » صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم ء أنها 
قالت : قال لي رسول الله بَا : أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول». 

وأما القول الثاني : فالمراد عالمهاء فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة 
رضي الله تعالی عنها"» ویقول ابن کثیر: يحتمل أن یکون عالمي زمانهاء 
كقوله تعالى لموسى  :‏ إني اصطفيتك على الناس#› وكقوله عن بني 
إسرائيل : ظ ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) ٠‏ ومعلوم أن إبراهيم 
عليه السلام أفضل من موسى وأن محمدا ية أفضل منهماء وكذلك هذه الأمة 
أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عدداً وأفضل علماً وأزكى عملاً من بني 
إسرائيل وغيرهم”" . 
E TT‏ أحاديث شريفة في فضل السيدة مريم (تفسير الطبري ۱/ ۲٣۳‏ - 

4٤ء‏ تفسير ابن كثير ٥٤۲ /١‏ - ٤٤ه٥.‏ البداية والنهاية ۲/ )٦۳ - ١۹‏ . 


(۲) تفسير روح المعاني ۳/ ٠١١‏ . 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ٥۹٩‏ . 
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ويؤيد الالوسي قوله بأن اصطفاء مریم على نساء عالمهاء ولا يلزم منه 
أفضليتها على الزهراء » بضعة رسول الله َة » بما أخرجه ابن عساكر عن ابن 
عباس عن النبي بَا أنه قال : أربع نسوة سادات عالمهن : مريم بنىت 
عمران» واسيه بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد َة 
وأفضلهن عالماً فاطمة» » وما ر واه الحرث بن أسامة في مسنده بسند صحيح » 
لكنه مرسل «مريم خير نساء عالمها»» وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله 
تعالى عنه (أي الاإمام محمد الباقر)» وهو المشهور عن أئمة أهل البيت› 
والذي آميل إليه (أي العلامة الألوسي) : أن فاطمة البتول أفضل النساء 
المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله َة » بل ومن حيثيات 
أخرى أيضاًء ولا يعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية 
غيرها عليها من بعض الجهات و بحيثية من الحيثيات » وبه يجمع بين الآثار» 
وهذا شائع على القول بنبوة مريم أيضاًء إذ البضعية من روح الوجود وسيد 
كل موجود ية لا أرها تقابل بشىء. وأين الثريا من يد المتناول» ومن هنا 
يعلم أفضليتها على عائشة » رضي الله تعالى عنهاء الذاهب إلى خلافها 
الكثير» محتجين بقوله كه : «خذوا ثلثي دينكم عن الحميراء» وقوله بَا : 
«فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» ء وبأن عائشة يوم القيامة 
في الجنة مع زوجها رسول الله ية > وفاطمة يومئذ فيها مع زوجها علي » كرم 
الله تعالى وجهه في الجنة » وفرق عظيم بين مقام النبي يي ومقام علي كرم الله 
وجهه . 

وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال» وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء 
على الزهراءء أما (أولاً) فلأن قصارى ما في الحديث الأول» على تقدير 
ثبوته » إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين » وهذا لا يدل على 
نفي العلم المماثل لعلمها عن بضعته الزهراء ب » ولعلمه يَأ أنها لا تبقى 
بعده زمنا معتداً به يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك » ولو علم لربما 

۸۲ 


قال : خذوا كل دينكم عن الزهراء» وعدم هذا القول في حق من دل العقل 
والنقل على علمهء لا يدل على مفضوليته » وإلا لكانت عائشة أفضل من 
أبيها» رضي الله تعالى عنهء لأنه لم يرو عنه في الدين إلا قليل » لقلة لبشه 
وكثرة غائلته بعد رسول الله ية »> على أن قوله كلك : «إني تركت فيكم 
الثقلين » كتاب الله تعالى وعترتي » لا يفترقان حتى يردا على الحوض»» يقام 
مقام ذلك الخبر وزيادة» كما لا يخفي » كيف لاء وفاطمة » رضي الله تعالى 
عنهاء سيدة تلك العترة؟ . 

وأما (ثانيأً) فلأن الحديث الثاني معارض بما يدل على أفضلية غيرهاء 
رضي الله تعالی علیها» فقد أخرج ابن جریر عن عمار بن سعد أنه قال» قال 
لي رسول الله ئة : «فضلت خديجة على نساء أمتي» كما فضلت مريم على 
نساء العالمين» بل هذا الحديث أظهر في الأفضلية وأكمل في المدح » عند 
من انجاب عن عين بصيرته عين التعصب والتعسف لأن ذلك الخبرء وإن 
كان ظاهرأ في الأفضلية » لكنه قيل » ولو على بعد إن «أل» في النساء فيه 
للعهد والمراد بها الأز واج الطاهرات الموجودات حين الاإخبار» ولم يقل 
مثل ذلك في هذا الحديث وأما (ثالثا) فلأن الدليل الثالث يستدعى أن 
يكون سائر زوجات النبي يه أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين » عليهم الصلاة 
والسلام لأن مقامهم بلا ريب » ليس كمقام المحمود يَهة فلو كانت الشركة 
في المنزل مستدعية للأفضلية ء لزم ذلك قطعاء ولا قائل به. 

وبعد هذا كله » الذي يدور في خلدي : أن أفضل النساء قاطبة : فاطمة 
ثم أمها (خديجة) ثم عائشة » بل لو قال قائل إن ساثر بنات النبي 4ل أفضل 
من عائشة » لا أرى عليه بأسأاًء وعندي بين مريم وفاطمة توقف نظراً للأ فضلية 
المطلقة » وأما بالنظر إلى الحيثية » فقد علمت ما أميل إليه » وقد سثل الاٍمام 
السبكي» عن هذه المسألة فقال : الذي نختاره وندين الله تعالى بهء أن 
فاطمْة بنت محمد ي أفضل »› ثم أمها ثم عائشة » ووافقه في ذلك البلقينيء 
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وقد صحح ابن العماد أن خديجة أيضأً أفضل من عائشة » لما ثبت أنه ب قال 
لعائشة » حين قالت : قد رزقك الله خيرأً منهاء فقال لها: لا والله ما رزقني 
الله تعالى خيرأ منهاء آمنت بي حين كذبني الناس» وأعطتني مالها حين 
حرمني الناس» وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النبي َة من جبريل » وخديجة 
أقرأها السلام جبريل من ربهاء وبعضهم لما رأى تعارض الأدلة في هذه 
المسأالة توقف فيهاء وإلى التوقف مال القاضي أبو جعفر الأستر وشنى مناء 
وذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الأسلم » وأشكل مافي هذا الباب حديث 
الثريدء ولعل كثرة الأخبار الناطقة بخلافه تهون تأويله » وتأويل واحد لكثير 
أهون من تأويل كثير لواحد» والله تعالى هو الهادى إلى سواء السبيل'. 


(۱) تفسیر روح المعاني ۳/ ١۰٠۱۔۹۹٥٠‏ (دار الفکر - بیروت ۱۹۷۸) . 


YA 


النمز الان 
مو لالح علو الشّلام 


السيد المسيح عيسى بن مريم : إسمه عيسى » ولقبه المسيح › ويكنى 
ابن مریم › نسبة إلى أمه مريم بنت عمران ؛ وأما سبب تقديم اللقب على 
الاسم فذلك» فيما يرى الفخر الرازي» لأن المسيح كاللقب الذي يميد 
کونه شریفاً رفیع الدرجة مثل الصديق والفار وق › فذكره الله تعالی أولاً بلقبه 
لیفید علو درجته» م دکره باسمه الخاص» وأما نسبه لآمهء فلأن الأنبياء إنما 
ينسبون إلى الآباء ء لا إلى الأمهات› فلما نسبه الله تعالى إلى الأمء دون الأب 
كان ذلك إعلاماً لها بأنه محدث بغير الأب » فكان ذلك سببا لزيادة فضله وعلو 


وكلمة المسيح عند أهل الكتاب تعني المخلص المتتظر الذي يتم على 
يديه حلاص الشعب المختار» ومن ثم فقد أ طلق على أتباع المسيح لفظ 
« المسيحيين » تمييزأ لهم عن اليهود"ء وربما تعني كلمة المسيح » الممسوح 
بزيت البركة » كما كان اليهود يفعلون عند تنصيب ملك جديد"» وأما كلمة 
«يسوع » التي استعملت في الأناجيل فهي الصيغة الهيلينية لكلمة «يشوع»› 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۸/ ٠۰‏ . 


(۲) جواد علي : المرجع السابق ٥۸١ /٦‏ . 
(۳) صموئيل أول .١ /٠١‏ 


وهو بالعبرية تعني «يهوه هو الخلاص ». على أنه من الجدير بالملاحظة أن 
هذه اللفظة اا و الكريم » وكذا المؤلفات العربية 
القديمة » فضلا عن الشعر الجاهلي » فالكلمة على ما يبدو مس الكلمات 
المتأخرة". وإن ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن عيسى معرب يشوع 
ومعناه «السيد»" . 

وأما كلمة المسيح عند المسلمين فهي : لقب من الألقاب المشرفة 
كالصديق والفاروق » وأصله مشيحاً بالعبرية ومعناه المبارك» وقيل بمعنى 
مسحه الله فطهره من الذ نوب » وقيل لأنه مسح بالبركة » وعن إبراهيم النخعي 
بمعنی E O O E OS‏ 
السلف أن المسيح مشتق من المسح » واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى 
عليه السلام» فقيل لأنه مسح بالبركة واليمن» وقد روى ذلك عن الحسن 
البصري وسعيد بن جبير» وعن ابن عباس لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيدة إلا 
برىء» وعن الكلبي لأنه كان يمسح عين الأكمة فيبصرء وعن الجبائي لأنه 
کان یمسح بدهن زیت بورك فیه» وکانت الأنبياء تتمسح به » ولا يمسح به 
غيرهم » وأن هذا الدهن يجوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف 
الما«ئكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نيا ء وقيل لأن جبريل 
مسحه بجناحيه وقت الولادة ليكون عوزه من الشيطان الرجيم » وقيل لأنه 
حین مسح الله تعالی ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرات ذریته لم رده (أي 
المسيح) إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مريم 
قد بقي عليه اسم المسيح أي الممسوح › وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا 
أخمص لهماء وقيل لكثرة سياحته» فقد كان يمسح الأرض بالسياحة لا 


.۳٣۳ فيلب حتي : المرجع السابق ص‎ )١( 
Hughes, Dictionary of Islam, P. 431. (۲( 


(۳) تفسير روح المعاني BS /۳٣‏ 
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یستوطن مکاناًء أو لأنه کان یمسح رأس الیتامی لله تعالى » أو لأنه خرج من 
بطن أمه ممسوحا بالدهن" . 

وأما أتباع المسيح فيسمون «النصارى». والنصارى جمع واحدهم 
«نصراني» » بإسقاط الياء فيما يرى «سيبويه » » والأنشى «نصرانية» وهي نكرة 
يعرف بالألف واللام» وذهب الخليل إلى أن واحد النصارى «نصري» هذا 
وقد سمع في جمعهم أنصارء والكلمة ليست عربية أصلية » وإنما معربة عن 
السريانية من كلمة «نصريو أو نصرايأ» على رأي"» ومن التسمية العبرية 
«الناصريين» أو «النذيريين» حيث أطلقها اليهود على أتباع السيد المسيح › 
على رأي أخر”. على أن البعض إنما يرى أن للكلمة صلة بالناضرةء بلد 
المسيح عليه السلام» فعن ابن عباس : إنما سميت النصارى نصارى » لأن 
قرية عيسى بن مريم كانت تسمى «الناصرة»» وكان أصحابها يسمون 
«الناصريين» وكان يقال لعيسى «الناصري»» أو نسبة إلى الناصريين إحدى 
الفرق اليهودية القديمة المنتصرةء أو أنهم سموا النصارى لتناصرهم فيما 
بينهم » وقد يقال لهم أنصار أيضاً» كما قال عيسى عليه السلام: «من أنصاري 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله »© . وقد بقي اليهود يطلقون كلمة 
النصارى على من اتبع دين المسيح» وبهذا المعنى وردت الكلمة في 


)١(‏ تفسير الطبري ۳/ ۲۷١‏ تفسير ابن كثير ٠٤٥١ /١‏ تفسير روح المعاني ۳/ ۱١١‏ تفسير 
الكشاف /١‏ ۲۷۸ صفوة التفاسير ۲١٠١ /١‏ لسان العرب ٥١٤ /۲١‏ تفسير النسفي /١‏ 
۸, تفسیر الفخر الرازي ۸/ 64 - ٥۰‏ تفسیر المنار ۳/ ۲٠٣۲-۲۵۱‏ . 

(۲) لسان العرب ۷/ ٩۸‏ تفسیر الطبرې ۱/ ۳۱۸ تفسیر القرطبي ص ۳۹۹ . تفسیر ابن كثير /١‏ 
١‏ تفسير البحر المحيط /١‏ ۲۳۸ معاني القرآن للفراء ٤٤ /١‏ أمالي ابن الشجري /١‏ 
۹ ۳۷۱ غرائب اللغة ص ۲۰۷ . وكذا.۴.848 ,111 E1,‏ 

J. Hastings, ERE, 3, °. أعمال الرسل 4/ . وكذ|ا.574‎ )۳( 

. ٠۹١ /۱ تفسیر الطبري ۱/ ۰۳۱۸ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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القرآن الكريم » ومن ثم فقد أصبحت النصراينة علماً على ديانة المسيح عند 
المسلمين”' . 
وأما النصارى أنفسهم فقد كان القدامى منهم ينظرون إلى السيد 
المسيح نظرتهم إلى «(المعلم» » ومن ثم فقد کانوا یسمون أنفسهم «التلاميذ» 
و «تلاميذ المسيح»". والأمر كذلك بالنسبة إلى نظرتهم إلى «الحواريين» 
(وهي لفظة آرامية على رأي» وعربية على رأي أخر» وحبشية على رأي 
الت 4 مادعا أنفسهم «الأخحوة» و «الأخوة في الله »» على أساس أن 
العقيدة الدينية قد اخحت بينهم ١‏ ثم سرعان ما أصبحت الكلمة مقصورة على 
رجال الدين الذين دعوا أنفسهم «القديسيين» و «الأخوة المؤمنين في 
المسيح» و «المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسيين »٠ء‏ هذا وقد 
عرف النصار ى كذلك «بالمسيحيين». ونقرأ في أعمال الرسل أن «برنابا» قد 
خرج إلى طرطوس ٠‏ وهناك التقى بشاؤل حيث جاء به إلى أنطاكية و بقيا هناك 
عاما يعلمان جمعا غفيرا من الكنيسة ودعي التلاميذ «مسيحیيين » في أنطاكية 
أولأ”» كما نقرأً أيضاً «فقال أغريباس لبولس بقليل تقنعني أن أصير 
مسيحياأ»"٠‏ » وربما كانت الكلمة نسبة إلى السيد المسيح » هذا وقد أطلق 
( سورة البقرة: آية ٠۲‏ المائدة : أية 1۸ء ٠٠١‏ ۹٦ء‏ ۸۲ التوبة: أية ٠٠٠‏ الحج: أية 1۷ 
وانظر: محمد بيومي مهران : الديانة العربية القديمة الاسکندریة ۱۹۷۸ ص ۷۰-۵۹ ٠١۳۴‏ - 


۷-:. 
J. Hastings, Dictionary of the Bible, 1936, P. 192. (۲(‏ 
(۳) الأب لويس شيخو: النصرانية واداها بين عرب الجاهلية - بیروت ۱۹۳۳ ص ۹٩۱۸ء‏ المشرق - 
السنة السابقة ۱۹٠٤‏ م ص ٦۲١‏ . 
J. Hastings, op - cit, P. 104. )£(‏ 
(ه) أعمال الرسل -٠١ /١‏ ١٠ء‏ رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنشوس .٠١ ۲ /١‏ 
)٩(‏ اعمال الرسل ۱۱/ ۲۰ ۔-٣۲.‏ 


(۷) اعمال الرسل ۱۱/ ۰۲۹ /۲١‏ ۲۸ء رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ؛/ 
1٦‏ وكذ|.127 J. Hastings, op - cit, P.‏ 
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القران الكريم على النصار ى «أهل الاأنجيل» في قوله تعالی : ۾ وليحكم 
أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولشك هم 
الفاسقون ي ©١‏ 1 


وعلی أي حال» فالمسیح عیسی بن مریم هو عبد الله ورسوله» وکلمته 
ألقاها إلى مريم البتول العذراءء الطاهرة العفيفة التي أحصنت فرجها 
وصدقت بكلمات ربها وكتبه » وكانت من القانتين » ويمشل المسيح عليه 
السلام أخر طور من أطوار الديانة الاسرائيلية » فهو أخر أنبياء بني إسرائيل › 
وقد جعله الله عز وجل » هو وأمه ء آية في ولادتهما ونشأتهماء قال تعالى : 
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها أية 
للعالمين ٠‏ يقول الرازي : وأما مريم فأياتها كثيرة» أحدها: ظهور 
الحبل فيها» لا من ذكر» فصار ذلك اية ومعجزة خارقة عن العادة» وثانيها : 
أن ر زقها كان يأتيها به الملائكة من الجنة » وهو قوله تعالى : أنى لك هذاء 
قالت هو من عند اله . وثالثها ورابعها: قال الحسن البصري : إنهالم تلتقم 
ثديا يوما قط وتكلمت هي أيضا في صباهاء كما تكلم عيسى عليه السلام › 
وأما آيات عيسى عليه السلام» فسوف نتحدث عنها بالتفصيل في مكانها من 
هذه الدراسة» ويقول تعالى : إوجعلنا ابن مريم وأمه آية. وآويناهما إلى 
ربوة ذات قرار ومعين ٠)‏ . أما الآية فهي آية غير مسبوقة ولا ملحوقة (أعني 
ولادة مريم للمسيح من غير مسيس) » أية فذة واحدة في تاريخ البشرية 
جميعاً » ذلك أن المثل الواحد من هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالها 


. ٤۷ سورة المائدة: أية‎ )١( 
.٩١ سورة الأنبياء : أية‎ )۲( 
.۲۱۸ /۲۲ تفسیر الفخر الرازی‎ )۳( 


(€) سورة المؤمنون: اية ٠١‏ . 


۲۸۹ 


جع ندرك ند الفكرة الطلفة الى لى الو امن ركه ل في 
داخل النواميس “١‏ ۰ 

وأما الربوة المشار إليها في الآية الكريمة » فقد اختلفت الروايات في 
تحديدها» بين مصر ودمشق وبيت المقدس” » ورغم آنه ليس المهم تحديد 
موضعهاء و إنما المقصود هو الاإشارة إلى إيواء لمريم وابنها في مكان طيب › 
ينضر فيه النبت » ويسيل فيه الماء» ويجدان فيه الرعاية والاإيواء“» وعلى 
أية حال» فلقد ذهبت رواية الاإنجيل إلى أنها مصر . وإلى هذا ذهب 
الطبري في التاريخ . وكذا ابن خلدون الذي يرى أنهما أقاما بمصر اثنى 
عشر سنة”» وكذا ابن كثير الذي يروي عن وهب بن منبه أن عيسى لما بلغ 
ثلاث عشرة سنة آمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا (بيت المقدس) فقدم 
عليه يوسف ابن خال أمه » فحملها على حمار حتی جاء بهما إلى إيلياء وأقام 
بها حتى أحدث الله له الاأنجيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموتى وإبراء 
الأسقام والعلم بالغيوب مما يدخحرون في بيوتهم › وتحدث الناس بقدومه 
وفزعوا لما كان يأتي من العجائب فجعلوا يعجبون منه » فدعاهم إلى الله ففشا 
E‏ > وكذا ذهب اليعقوبي وابن الأثير في تار يخها» والألوسي في 

تفسيره » إلى أنها مصر“ . 


(۱) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۹۰ . 

(۲) أنظر: تفسير الطبري ۱۸/ .۲۸-۲١‏ تفسير روح المعاني ۸ ۳۹-۳۷ تفسیر ابن کٹیر ۳/ 
.۳۹٩ -٤‏ تفسیر النسفي ۳/ ۱۲۱ تفسیر الفخر الرازي ۲۳/ ٠١۳-٠۱١۲‏ . 

(۳) في ظلال القران ۲٤۲۹۹ /٤‏ . 

10-1۳ /۲ إنجيل متي‎ )٤( 

(ه) تاريخ الطبري ۱/ ٥٩۷‏ . 

. ۱۷۲ /۲ تاریخ ابن خلدون‎ )٩( 

(۷) ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۷۷. 

(۸) تاریخ اليعقوبي ۱/ ٦٩‏ الکامل لابن الأثیر /١‏ ۱۷۸ تفسير روح المعاني ۱۸/ ۳۸- 
۹. 


4۰ 


وأيا كان مكان هذه الربوةء فما يهمنا الآن الاإشارة إلى أن الشعب 
الإاسرائيلي في ذلك الوقت إنما كان قد فقد الروح الديني الصحيح › وجمد 
على الطقوس والمراسيم وأشكال العبادة» وارتكب الجرائم المروعة التي 
أشار القرآن الكريم إلى بعضها“ ؛ فأراد الله أن يهز في هذا الشعب ما جمد 
من عواطفه » ويحرك فيه المعاني الروحية التي نسيهاء فأجرى له ثلاث ايات 
كبار» جاءت متتابعة متقاربة» الأولى في ولادة مريم » والثانية في ولادة 
يحي » وأما الثالشة فكانت في ولادة المسيح » وذلك أن مريم البتول ما أن 
بلغت مبلغ النساءء حتى أراد الله أن يجعل لها من الكرامة ما لم يتيسر لغيرها 
من نساء العالمين » فهيأً لها الحمل دون تتوافر لها أسبابه » وذلك بأن جاءها 
جبريل » في أرجح الآراء» في صورة فتى غض الشباب فتملكها الرعب 
والخوف. وظنت أنه يريد بها السوء» ومن ثم فهي تنتفض منه انتفاضة 
العذراء يفجؤها رجل في خلوتهاء فتلجأً إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير 
مشاعر التقوى في نفس الرجل » والخوف من الله والتحرج من رقابته في هذا 
المكان الخالي «قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا» » فالتقى ينتفض 
وجدانه عند ذكر الرحمن » ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان" . 

وروی عن ابن عباس : جاءها في صورة شاب أبيض الوجه جعد 
الشعر مستوى الخلقة". قال المفسرون: إنما تمثل لها في صورة الاإنسان 
لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت ولم 
تقدر على السماع لکلامه » ودل على عفافها وورعها انها تعوذت بالله من 
تلك الصورة الجملية الفائقة في الحسن » ويقول الفخر الرازي إن في 


.١١١- ١٠١١ النساء: أية‎ ١ أنظر: سورة آل عمران : اية‎ )١( 
. ۲۳۰۵ /٤ في ظلال القران‎ )۲( 

(۳) زاد المسیر /٥‏ ۲۱۷ . 

.١١ /۳ تفسير النسفي‎ ۱۸٠١ /١ تفسير البحر المحيط‎ )٤( 


۲۹۱ 


قوله تعالى : ظ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقبأ وجوه » أحدها: 
أرادت إن كان يرجى منك أن تتقي الله ويحصل ذلك بالا ستعاذة بالل » فإني 
عائذة به منك » وهذا في نهاية الحسن لأنها علمت أنه لا تؤثر الاستعاذة إلا 
في التقي» وهو كقوله : طط وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) › أي أن 
شرط الايمان يوجب هذا» لا أن الله یخشی في حال دون حال » وثانيها: أن 
اء ما کت فا ين استحللت الظر إلى ولوت س و الها آنه كان في 
ذلك الزمان إنسان فاجر اسمه «تقي» يتبع النساء فظنت مريم أن ذلك 
الشخص المشاهد هو ذلك التقي» والأول هو الوجه"ء ومن ثم ذهب 
الألوسي إلى أن من قال إن «تقيأً» إسم رجل صالح أو حتى طالح» ليس 
بسدید' . 

وعلى أية حال » فلقد أخبرها جبريل عليه السلام أن الله تعالى أرسله 
إليها ليهب لها غلاماً زكياً ء يكون له شأن عجيب » ويهبه الله النبوة والحكمة 
وحينئلٍ تملكها العجب وأدركتها شجاعة الأنشى المهددة فى عرضهاء فتسال 
فى صراحة إأني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا). ويبدو من 
سؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يهبها غلاماء إلا 
الوسيلة المعهودة بين الذكر والأنشى» وهذا هو الطبيعي بحكم التصور 
البشري» قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة 
منا)“ . وفي سورة آل عمران تفصيل أكثر عن الغلام المبشر به إقالت 
الملائكة يا مريم إن اله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها 
في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصالحين ‏ . وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح 
(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۱۹۸-۱۹۷ . 
(۲) تفسير روح المعاني ۱٦‏ ۷ 
(۳) سورة مریم : آية ۲۱-۲۰ في ظلال القران ۲۳۰۹/٤‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: آية ۰٤٦ ٤٥‏ وانظر: تفسیر الطبري ۳/ ۰۲۷۳-۲۹۹ تفسير ابن كثير /١‏ = 
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عيسى ابن مريم » فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت اسمه ونسبه » وظهر من 
هذا اللنسب أن مرجعه لأمه » ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه 
ظ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) › كما تضمنت ظاهرة معجزة 
تصاحب مولده ظ ويكلم الناس في المهد) › ولمحة من مستقبله «وكهلا» ء 
وسمته والموكب الذي ينتسب إليه «ومن الصالحين»» فأما مريم الفتاة 
الطاهرة العذراء المقيدة بما لوف البشر في الحياة» فقد تلقت البشارة كما 
يمكن أن تتلقاها فتاة » واتجهت إلى ر بها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز 
الذى يحير عقل الإنسان: ظ(إني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك 
اله يخلق ما يشاء إذا قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون) › وحين يرد الأمر 
إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب وتزول الحيرة ويطمئن القلب › 
وهكذا كان القرآن يجلو الشبهات التي تعقدها الفلسفات المعقدة» ويقرالأمر 
في القلوب وفي العقول سواء . 

وعلى أية حال » فليس هناك من ريب في أن ولادة المسيح عيسى بن 
مريم » على هذا الوضع العجيب آية بالغة على كمال قدرة الله على أنواع 
الخلق » فإنه تعالی خلق آدم من غیر ذکر ولا أنٹی » وخلق عیسی من أنشی بلا 
ذكر» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى » يقول 
ابن كشير: فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه » فلا 
إله غيره ولا رب سواه" وعلى هذا المنوال الأخير من الخلق (آي من ذكر 
وأنشى) جرت سنة الله التي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في 


٥٤٥ =‏ تفسیر النسفي ۱/ ۰٠٥۸‏ تفسیر روح المعاني ۳/ ٠٦٤ - ٠١١‏ تفسير الفخر الرازي 
٥۲ - ٤٦ /۸‏ تفسیر الکشاف ۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸ تفسیر القرطبي ص ۱۳۳۰ - ۰۱۳۳۱ تفسیر 
المنار ۲٠١ ۹ /٣‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / ۱۸۲ - A۳‏ . 

. ۳۹۸ /۱ في ظلال القران‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کٹثیر ۳/ ۱۸۷ . 
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جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء » حتى المخلوقات التي لا يوجد فيها ذكر 
وأنثى متميزان » تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا التذكير والتأنيث » جرت 
هذه السنة أحقاباً طويلة حتى استقر في تصور البشر أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة» ونسوا الحادث الأول» حادث وجود الاإنسان لأنه خارج عن 
القياس » فأراد الله أن يضرب لهم مثل عيسى بن مريم عليه السلام» ليذكرهم 
بحرية القدرة وطلاقة الإرادة» وأنها لا تحتبس داخحل النواميس التي 
تختارهاء» ولم يتكرر حادث عيسى » لأن الأصل هو أن تجري السنة التي 
وضعها الله » وأن ينفذ الناموس الذي اختاره» وهذه الحادثة الواحدة تكفي 
لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتباسها 
داخل حدود النواميس þ‏ ولنجعله آية للناس) › ونظرأ لغرابة الحادث 
وضخامته » فقد عر على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته وأن تدرك 
الحكمة في إبرازه » فجعلت تضفي على عيسى بن مريم عليه السلام» صفات 
الألوهية » وتصوغ حول مولده الخرافات والأساطير» وتعكس الحكمة من 
خلقه على هذا النحو العجيب» وهي إثبات القدرة الإلهية التي لا نتقيدء 
تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد" » بينما تدنت أراء أخرى إلى الحضيض › 
فاتهمت الطاهرة البتول بماهي منه براء. 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه من البشارات التي جاءت في 
الاإنجيل عن سيدنا محمد رسول الله يه قول المسيح عليه السلام: «ذاك 
يمجدني»”"» والقران الكريم » كما رأينا من قبل » حافل بأيات الدفاع عن 
السيد المسيح وأمه الطاهرة البتول» ودفع الشبهات عنه بالحجة البالغة» 
والاعتراف به عبداً لله تعالى» ورسولاً إلى بني إسرائيل » وقد أیده الله تعالى 
بالاإنجيل والروح القدس » ومن البدهي آنه ليس هناك من تمجيد أرفع » ولا 
(۱) فی ظلال القرآن 6/ ۲۳۰۰-۲۳۰۴ . 
(۲) انجیل یوحنا ۱٤ /۱١‏ . 


دفاع أقوى وأشرف» مما جاء في كتاب الله الكريم -القران الكريم” - من 
ناء وتفدير وتکريم للسيد المسيح عليه السلام» وتبرئه لعرضه › وعرص آمه 
مریم الطاهرة البتول العذراء مما اتهمها به اليهود" . من ذلك قوله تعالى : 
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن اله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 


.٠٠- ٠١ سورة مریم : آية‎ ١١ - ٤۲ ۴۷-۳۰ أنظرمثلاً: سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) يروى التلمود أن يسوع الناصري (وحاشاه أن يكون كما وصفه اليهود كذباً وافتراء) ارتد عن 
ديانة اليهود وعبد الأوثان › وکل مسيحي لم يتهود فهو وڻني عدو لليهود» كما يسمى التلمود 
السيد المسيح «ابن البخار» (ربما يقصد اليهود يوسف البخار خحطيب السيدة مريم الذي لم 


2 و 


یدخحل بھا كما تذكر الأناجيل ) على نحو ما كان اليهود يطلقون عليه أثناء حياته » ویصفه بأنه 
کال ساخرا و ونا ومچنونا وگافرا لا يعرف الله »> ومن ثم فإن المسيحيين إنما هم كفرة مثله » 
وأن الطقوس الدينية المسيحية نوع من عبادة الأصنام» وأن أمه مريم قد أتت به من العسكري 
الروماني «باندارا» بمباشرة الزنا. 

ويشير اليهود إلى «يوسف باندارا» الذي عاش في الجليل » وعرف بالفسق والفجور» إلى 
جانب شكله الحسن » ثم أقدم على التغرير بالفتاة «ميريام» (مريم) ابنة الأرملة » وهناك كتاب 
يهودي يحكي القصة بأكملهاء ویرجع تاريخه إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي › 
استخدمه اليهود في الهجوم على المسيحية وتحقيرها ويسمى «سفر حياة يشو ع » #۲طممS)‏ 
"od 0t: Book of the Generation of Jesus, The Jewish Life of Christ)‏ ویبدو أن الکتاب قد و فع 
في أيدي الكنيسة في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي» وقد نشر الراهب الدومينيكي 
«ریموند مارتن » (۱۲۲۰۵- ۱۲۸۲٤‏ م) بعض من مقتطفات من «سفر حياة يسو ع » دون ذکر اسمه 
في مقدمة كتابه «خحنجر الأيمان أو سيف |Ûİدjı‏ « (Raymund Martin, Pugio Fidei Adversus‏ 
Mauros et Judaeos, 1278)‏ الذي نشره للدفاع عن الدين المسيحي ضد تحديات اليهود 
وأكاذيبهم المفتراةء ثم قام «مارتن لوثر» ٠٠٤١١ - ۱٤۸۳(‏ م) زعيم الاإصلاح البروتستاني» 
بترجمة «سفر حياة يسوع » إلى الألمانية » كما نشره المستشرق الألماني «يوحنا كريستوني 
فاجنزايل »» فوضع النص اللاتيني مقابل النص العبري في مجموعته الشهيرة التي ضمت 
العديد من النصوص والكتابات اليهودية التي تضمر العداء للمسيحية › ثم عکف على دحض 
كل ما فيها من تqج+مات‏ lgترlء|ڙت (Johsnn Christoph Wegenseil, Tela Ignea Satanae,‏ 
(1681 ,0۲۴لال۸ وانظر: محمد بيومني مهران : إسرائيل - الكتاب الثالث - التوراة والتلمود - 
الاسكندرية ۱۹۷۹ ص ٤)١١ - ٤٤٥١‏ . 
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العالمين )٠ء‏ وهنا يجب أن نلاحظ أمرين : أحدهما: أن القران الكريم لم 
يذكر اسم أية امرأة» إلا مريم بنت عمرانء أم المسيح عليهما السلام» 
والهدف واضح هو ألا يكون في براءتها وطهرها أية ريبة لمستريب» 
وثانيهما: أن القران الكريم قد أطلق اسمها على سورة من سوره» الأمر 
الذي لم يحدث لغيرها من النساء » وفي حاشية الصاوي على الجلالين : قال 
بعض العلماء : إن الحكمة في أن الله لم يذكر في الققران امرأة باسمهاء إلا 
«مريم» هي الاإشارة من طرف خفي إلى رد ما قاله النصارى من أنها زوجته» 
فإن العظيم يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس ولينسب إليها عيسى باعتبار 
عدم وجود أب له » ولهذا قال تعالى : إاسمه المسيح عيسى بن مريم © . 
ويستمر السياق القرآني فيذكر مشهدأً جديدأ من القصة» يقول تعالى : 
فحملته فانتبذت به مكاناً قصيأء فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا 
ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا# ”". ولا يذكر السياق القراني كيف 
حملت مريم وليدها المبارك» ولا کم حملته» وهل کان حملا عاديا کما 
تحمل النساء » وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي 
علقة فمضغة فعظام ثم تكسى باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ إن 
هذا جائز» فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل 
تسعة أشهر قمرية » والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فصارت البويضة 
سيرتها الطبيعية » كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة.ألا تسير 
البويضة بعد النفخة سيرة عادية » فتنحصر المراحل اختصاراًء ويعقبها تكوين 
رھ سو کرد ا وو ر م ا ا ی ۸ © ب ری 8 
۰۲۱٤ _ ۲‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ٥٤٤ ٥٤۲‏ تفسیر النسفي ۱/ ۰٠٥۸-۱۰۷‏ تفسیر روح 


المعاني ۳/ ٠٥٩ - ٠۰٤‏ تفسیر القرطبي ص ۱۳۲۲ - ١۳۲٠ء‏ تيسير الكريم الرحمن /١‏ 
۲, تفسیر المنار ۳/ ۲٤۷-۲٤١‏ . 


(۲) صفوة التفاسیر ٠٠۴ /١‏ . 
(۳) سو رة مریم : آية ۲۲ - ۲۳ . 


۲۹٦ 


الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة » ليس في النص ما يدل على إحدى 
الحالتين”» ومن ثم فقد اختلف العلماء في مدة حمل مريم بعيسى على 
وجوه» الأول : قول ابن عباس أنها كانت تسعة أشهر» كما في سائر النساء 
بدليل أن الله تعالى ذكر مدائحها في هذا الموضع » فلو كانت عادتها في مدة 
حملها بخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذكرء والثاني : أنها كانت 
ثمانية أشهر» ولم يبعش مولود وضع لثمانية » إلا عيسى بن مريم عليه السلام» 
والثالث : قول عطاء وأبي العالية والضحاك سبعة أشهرء والرابع : أنها كانت 
ستة أشهر» والخامس : ثلاث ساعات » حملته في ساعة » وصور في ساعة› 
ووضعته في ساجة » والسادس : قول أخر لابن عباس كانت مدة الحمل ساعة 
واحدة» ما هي إلا أن حملت فوضعت » واستدل عليه من وجهين » أولهما: 
قوله تعالى : لظ فحملته فانتبذت به فأجاءها المخاض فنادها من تحتها) › 
والفاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات على أن كل واحدة من هذه الأحوال 
حصل عقيب الآخر من غير فصل » وذلك يوجب كون مدة الحمل ساعة 
واحدةء لا يقال انتباذها مكانأً قصيأً كيف يحصل في ساعة واحدة» لأن 
السُدى فسرها بأنها ذهبت إلى أقصى موضع في جانب محرابهاء وثانيهما : أن 
الله تعالی قال في وصف عیسی : إن مثل عیسی عند اله کمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون) » فثبت أن عیسی کما قاله الله تعالى: ط کن 
فيكو ن » وهذا مما لا يتصور فيه مدة الحمل » وإنماتعقل المدة في حق من 
يتولد من النطفة ٠"‏ » وأخيراً فإن «إليان» وأشياعه من النصارى إنما يذهبون 
إلى أن مريم لم تحبل بعيسى تسعة أشهرء وإنما مرفي بطنها كما يمر الماء في 
الميزاب » لأن الكلمة دخلت في أذنهاء وخرجت من حيث يخرج الولد من 
)١(‏ في ظلال القرآن ۲۳۰۹٣ /٤‏ . 

(۲) تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۲٠۲‏ تفسير روح المعاني ۸٠ - ۷۹ /١١‏ وانظر: تفسير الطبري 


- ٠١ /۲ تفسير النسفي ۳/ ۲۴ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۸۸ - ۰۱۸۹ البداية والنهاية‎ ٠ه‎ ٦ 
.٠۷١ /١ الکكامل لابن الأثير‎ ٦ 


4۹۷ 


ساعتها ٩‏ » هذا واختلفوا كذلك في سن مریم يوم حملت بالسيد المسيح › 
بين أن تكون بنت عشر سنين أو مس عشرة أو سبع عشرة أو عشرين » وقيل 
آنها كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل » وليس فى القران ما يدل على 
شيء من هذه الأحوال ” . 

وأيا ما كان الأمرء فلقد حملت مریم الطاهرة البتول بالمسيح » كلمة 
الله وروحهء ثم انتبذت به مكانا قصياً» وقد احتلف المفسرون في المكان 
قومها لما حملت › فتوجهت نحو مصر هار بة منهم " › على أن هناك رواية 
أخرى › وهي الأرجح › أنها ولدته کی ( نیٹ لحم »*› وي کده أن أحاديیث 
الاإسراء من رواية النسائي عن أنس ٠‏ والبيهقي عن شداد بن أنس. أن ذلك 
کان في بیت لحم وهو المشهور» ولا يشك النصارى أن المسيح ولد في 
بيت لحم » وفي مرو ج الذهب يقول المسعودي أن مولد المسيح كان في 
الأول (ديسمبر)" › وقال ابن العميد» مؤرخ النصارى › فیما يروې عنه ابن 

(۱) في ظلال القران ۲/ .۸٦٤‏ 

(۲) تفسير الفخر الرازي ٠۲١١ /۲١‏ تفسير النسفي ۳/ ۳۲ مروج الذهب للمسعودي /١‏ ١۷ء‏ 
الكامل لابن الأثير .٠۷١ /١‏ 

. )۱۹۸٤ (بیروت‎ ٦٤ /۱١ تفسیر الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ بيت لحم : مدينة على مبعدة خحمسة أميال جنوب القدس» وقد بنت الامبراطور «هيلانة» 
حوالي عام ۳۳١‏ م كنيسة هناك فوق المغارة التي يظن النصارى أن المسيح ولد فيها» وهي 
أقدم كنيسة ج مسيحية في العالم (قاموس الكتاب المقدس (M.F. Unger,lذiSy 4 © /١‏ 
cit, ۴. 0‏ - مه ولكن القران الكريم يذكر أنه ولد عند جذع نخلة (مريم أية ۲۳) ومن ثم 
فالصحيح أنه ولد عند جذع نخلة أو عند بيت لحم » وليس في مغارة . 

)٥(‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ 4٩۱۸ء‏ تاریخ ابن خلدون ۲/ ۰۱۷۱ وانظر: إنجیل متي ۲/ ۰٦-١‏ لوقا 
EY‏ 

.٦۸ /١ تاريخ اليعقوبي‎ ۷٦ /١ مروج الذهب للمسعودي‎ )٦( 


۲۹۸ 


خلدون › ولد المسيح لثلاثة أشهر من ولادة يحي بن زكريا» عليهم السلام» 
ولإإاحدى وثلاثين من دولة هيرودوس الأكبر» ولاثنتين وأربعين من ملك 
أو ی ف 

على أن المؤرخين المحدثين إنما يختلفون في تاريخ مولد السيد 
المسيح » وإن كان الخلاف محصوراً في سنوات قلائل» فلقد كان مولد 
المسيح على أيام أول قياصرة روما «أوغسطس» (۲۷ ق . ٠٤-۲‏ م)› وعلی 
أيام «هیر ودوس الكبير» (۳۷- ٤‏ ق. م) حاكم اليهودية من قبل الحاكم 
الروماني «بيلاطس النبطي» › وعلى أيام «الحارث الرابع» (۹ق.م- ٤١‏ م) 
ملك الأنباط» هذا ويذهب البعض إلى أن السيد المسيح إنما قد ولد فيما بين 
عامي ۰٩‏ ۲ قبل الميلاد » بينما يذهب فريق ثان إلى أنه ولد عام ه قبل الميلاد 
أو أوائل عام ٤‏ قبل الميلاد » أما الاحتفال بمولده في ٠١‏ ديسمبر› فقد بدأ في 
القرن الرابع الميلادي› ومن ثم فربما کان مولده في ۲٠‏ دیسمبر عام ٥‏ ق . 
8 وهذا يجعله سابقاً للتاریخ الذي وضعه «دیونیسیوس» في ۲٠‏ ديسمبر عام 
عام ٤‏ م» وأنه رفع إلى السماء في عام ۲۷ م» وربما في ۲۳ مارس عام ۲۹ 
م» وهذا یجعله وکأنه عاش ۲۳ سنة أو ۲٠‏ سنة» مع أن المشهور أنه عاش 
ثلاثاً وثلاثين سنة » وأخيراً فهناك من يرى أن المسيح عليه السلام إنما بدأ 
دعونه › وقد ناهز الثلاثین من عمره في عهد الامبراطور «تیبریوس» -۱٤(‏ ۳۷ 
م) » وکان حاكم اليهودية من قبل الرومان «هیرودوس أنتیباس» ٦(‏ - ۳۹ م) 
الابن الثاني لهیر ودوس الک ١‏ 


(۱) تاریخ ابن خلدون ۲/ 1۷1. 
(۲) ه. ج. ویلز: تاریخ العالم - القاهرة ۷ ص ۱۷۲ - ٤۱١‏ (مترجم) › فيلىب حتي : 
المرجع السابی ۱/ ۰۳۱۲-۳۱۱۷ ۲۹۳ محمد بيومي مهران: إسرائیل ۱/ ٠٠۹‏ ۲/ 
Josephus, Antiquities, XIV, 8, 3, 5, XV, 6, 4, The Jewish War, I, XIII, 8. |ذSو <. 11 f°‏ 
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هذا وقد يحدثنا العهد الجديد أن هيرودوس علم أن مجوساً من 
المشرق قد جاءوا إلى أورشليم يسألون عن المولود ملك اليهود» ومن ثم 
فقد جمع رؤساء الكهنة وسألهم أين يولد المسيح » فأخبروه أنه يولد في بيت 
لحم » ومن ثم فقد أسرع الطاغية فأمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم وفي 
کل تخومهاء من ابن سنتین فمادونها» وهنا رأي یوسف النجار» فیما یری 
النائم » من يأمره بأن يأخذ الصبي وأمه (المسيح ومريم البتول) وأن يلجأ بهم 
إلى أرض الكنانة » حيث بقوا هناك إلى مات هيرودوس » ثم عادوا من مصر 
إلى اليهودية » ولكنهم لم يقيموا في بيت لحم وإنما أقاموا في الناصرة بأرض 
الجليل » خوفاً على السيد المسيح من «أرخيلاوس» ابن هيرودوس 
وخحلیفته ‏ . 

وأما مكان الولادة فكان» كما جاء في القران الكريم» عند جذع 
نخلةء قال تعالى : (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة)”. وقال 
الزمخشري في الكشاف : كان جذع نخلة يابسة في الصحراء » ليس لها رأس 
ولا ثمر ولا خضرة» وكان الوقت شتاء» والتعريف إما أن يكون من تعريف. 
الأسماء الغالبة كتعريف النجم والصعق » كأن تلك الصحراء كان فيها جذع 
نخلة مشهور عند التاس» فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون سائرهء 
وإما أن يكون تعريف الجنس » أي إلى جذع هذه الشجرة خحاصة» كان الله 
قد أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو أشد الأشياء موافقة 
للنفساء » ولأن النخلة أقل ألأشياء صبرأً على البردء ولا تثمر إلا عند اللقاحء 
وإذا قطعت رأسها تثمرء فكأنه تعالى قال: كما أن الأنثى لا تلد إلا مع الذكرء 
فكذا النخلة لا تثمر إلا مع اللقاح » ثم إني أظهر الرطب من غير لقاح » ليدل ذلك 


M. Unger, op - cit, P. 471.1iSg C. Roth, op - cit, P. 109 وكا‎ ١ /۲ متى‎ )1( 
. ۳ سورة مريم : ية‎ )۲( 


٠۰ 


على ظهور الولد من غير ذكر'"“. 

وعلى أية حال» فبينما كانت البتول الطاهرة تستند إلى جذع النخلة إبان 
الوضع : «قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً4”» مع أنها كانت 
تعلم أن الله تعالى بعث جبريل إليهاء وخلق ولدها من نفخ جبريل عليه 
السلام» ووعدها بأن يجعلها وابنها آية لاعالمين» وإنما قالت ذلك 
استحياء من الناس وخوفاً من لائمتهم ‏ أو حذرا من وقوع الناس في 
المعصية بما يتكلمون فيهاء قال ابن كثير: في الاآية دليل على جواز تمني 
الموت عند الفتنة » فإنها عرفت أنها ستبتلي وتمتحن بهذا المولود الذي لا 
يحمل الناس أمرها فيه على السداد» ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت 
عندهم عايدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية» ومن ثم قالت 
وهي تطلتق من الحبل استحياء من الناس» فيما يروي عن ابن عباس 
والسدى» يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه » والحزن بولادتي 
المولود من غير بعل › وهكذا تمنت الموت » وتمني الموت لنحو ذلك ممالا 
كراهة فيه » نعم يكره تمنيه لضرر نزل بالاإنسان من مرض أو فاقة أو محنة من 
عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا» ففي صحيح مسلم وغيره › قال َا : لا 
يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل» فإن كان لابد متمنياً فليقل: اللهم أحيني 
ما كانت الحياة حيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي»» ومن ظن أن 
تمنيها ذلك كان لشدة الوجع » فقد أساء الظن » والعياذ بال“ . 

وفي حدة الألم وغمرة الهول» تقع المفاجأة الكبرى # فتادهامن 
تحتها ألا تحز ني قد جعل ربك تحتك سرياء وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۲۰۳. 

(۲) سورة مریم : آية ۲۳ . 

(۳) تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۲٠۳‏ . 

.AY-A\ 17 تفسير روح المعاني‎ ۱۸٩4 /۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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عليك رطباً جنيأء فكلي واشربي وقري عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي 
إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيأً4 ”. وقد اختلف في المنادى 
على قولين » الأول أنه عيسى عليه السلام» وهو قول الحسن البصري وسعيد 
بن جبير» واستظهر بو حيان كون المنادى عيسى» والضمير لمريم » والفاء 
فصيحة » أي فولدت غلاماً فأنطقه الله تعالى حين الولادةء فنادها المولود من 
تحتها» وروى ذلك أيضا عن مجاهد ووهب وابن جریر وابن زید» والثاني 
أنه جبريل » ونقل في البحر عن الحسن أنه قال : ناداها جبريل وكان في بقعة 
من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليهاء ولعله إنما كان موقفه هناك 
إجلالاً لهاء وتحاشياً من حضوره بين يديها في تلك الحال» والقول بأنه عليه 
السلام كان تحتها يقبل الولد مما لا ينبغي أن يقال لما فيه من نسبة ما لا يليق 
بشأن أمين وحي الملك المتعال» ويعضد الفخر الرازي القول الأول بأدلة 
منها: الأول أن قوله : هل فتاداها من تحتها# بفتح الميم » إنما يستعمل إذا 
كان قد علم قبل ذلك أن تحتها أحدأء والذي علم کونه حاصلاً تحتها هو 
عيسى عليه السلام فوجب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة بكسر الميم فهي لا 
تقتضي كون المنادى جبريل عليه السلام والثاني : أن ذلك الموضع موضع 
اللوث والنظر إلى العورةء وذلك لا يليق بالملائكةء والثالث: أن قوله 
فناداها فعل » ولابد أن يكون فاعله قد تقدم ذكره » ولقد تقدم قبل هذه الآية 
ذكر جبريل وعيسى عليهما السلام» إلا أن ذكر عيسى أقرب لقوله تعالى : 
ل فحملته فانتبذت به والضمير هنا عائد إلى المسيح فحمله عليه أولى» 
والرابع : هو دليل الاإمام الحسن بن علي عليه السلامء أن عيسى لولم يكن 
كلمها لما علمت أنه ينطق » فما كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام» 
فأما من قال إن المنادى هو عيسى عليه السلام» فالمعنى أنه تعالى أنطقه لها 
حين وضعته تطيباً لقلبها وإزالة للوحشة عنهاء حتى تشاهد في أول الأمر ما 


. ۲٣-۲۴ سورة مريم : اة‎ )١( 


بشرها به جبريل عليه السلام من علو شأن ذلك الولد» ومن قال إن المنادى 
جبريل قال إنه أرسل إليها ليناديها بهذه الكلمات كما أرسل إليها في أول 
الأمر ليكون ذلك تذكيراً لها بما تقدم من أصناف البشارات » وأولى القولين 
عند جمهرة المفسرين أن المنادى هو عيسى عليه السلام . 

وأما السرى » فقد اتفق المفسرون. إلا الحسن البصري وعبد الرحمن 
بن زيدب أنه النهر والجدول» سمي لأن الماء يسرى فيه » قال ذلك البراء بن 
عازب وابن عباس وعمرو بن ميمون وقتدة وإبراهيم النخعي وابن منبه› 
واختاره الطبري» وروی عن ابن ¿ عباس أنه جدول من الأردن أجراه الله 
تعالى منه لما أصابها العطش» وروى أن جبريل عليه السلام ضرب برجله 
الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولاً» وقيل فعل ذلك عيسى عليه 
ا عن أبي جعفر الباقر» رضي الله تعالى عنه» وقيل كان 
ذلك موجوداً من قبل »› إلا أن الله تعالى نبهها عليه والأرجح » عند صاحب 
الظلال» أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في الجبل » وعن 
الحسن وابن زيد والجبائي أن المراد بالسرى عيسى عليه السلام» وهو من 
السرو بمعنى الرفعة » كما قال الراغب » أي جعل ربك تحتك غلاما رفيع 
الشأن سامي القدر» وروى أن الحسن البصري رجع عنه» فقد تلا هذه 
الآية » وبجنبه حميد بن عبد الرحمن الحميري : قد جعلل ربك تحتك 
سریاً4 . فقال إن کان لسریاً» و إن کان لکریماًء فقال له حمید: یا ابا سعید 
إنما هو الجدول» فقال له الحسن : من ثم تعجبنا مجالستك» وروى أن 
خالد بن صفوان قال له : إن العرب تسمي الجدول سرياء فقال له الحسن : 
صدقت ورجع إلى قوله» واحتح من قال إنه النهر بوجهين » أحدهما: أن 
النبي يا سئل عن السري» فقال هو الجدول» وثانيهما: أن قوله تعالى : 
زل فح الف اراز ٤ |٠٠‏ تفسیر روح المعاني /۱٦١‏ ۰۸۲ تفسير الطبري ٩۸ /۱١‏ - 
٩۹‏ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۹۰٩۱ء‏ تفسير النسفي ۳/ ۳۲ الكامل لابن الأثير /١‏ ۱۷۷. 


۳ 


فكلي واشربي€ يدل على أنه نهر حتى ينضاف الماء إلى الرطب» فتأكل 
وتشرب ' . 

وعلى أي حال » فإن الله تعالى أمرها أن تهز النخلة فتساقط عليها رطباً 
جنيأً فتأكل منه » قال المفسرون: أمرها بهز الجذع اليابس لترى اية أخرى 
وذلك ليسكن ألمها وتعلم أن ذلك كرامة من الله » ظ( فكلي واشربي) أي كلي 
أعطاها الله تعالى ف ا و 
إلى جذع النخلة تهزه ليساقط عليها رطبأً جنياً ء ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن الله 
لا يتركها» وإلى أن حجتها معهاء هذا الطفل الذي ينطق في المهد» فيكشف 
عن الخارقة التي جاءت به إليها" . 

وات الطاهرة البتول بوليدها المبارك تحمله: قالوا يا مريم لقد 
جشت شيئاً فرياء يا أخت هارون ما كان أبوك إمرأ سوء وما كانت أمك 
بغيا) . وهكذا بدأت ألسنة القوم بالتقريع والتأنيب » ثم سرعان ما تحولت 
إلى تهکم مریر» قائلين : يا شبيهة هارون في الصلاح والعبادة» ما كان أبوك 
رجلا فاجرأًء وما كانت أمك زانية » فكيف صدر هذا منك» وأنت من بيت 
طاهر معروف بالصلاح والعبادة» قال قتادة: كان هارون رجلا صالحاً في 
بني إسرائيل مشهورا بالصلاح فشبهوها به » وليس بهارون أخي موسى› 


»٠٠٠١ /۲۱ تفسیر ابن کثیر ۳/ 1۹۰ تفسير الفخر الرازي‎ ۰۸۳ /۱١ تفسير روح المعاني‎ )١( 
. ۲۳٠۰۷ /٤ تفسير النسفي ۳/ ۳۲ في ظلال القرآن‎ ۷١ - ٨۹ /١١ تفسير الطبري‎ 

(۲) صفوة التفاسیر ۲/ ۲۱۲۴ .٠٠١-‏ 

(۳) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۰۷ . 

. ۲۸-۲۷ سورة مریم : آية‎ )٤( 


عليهما السلام» لأن بينهما ما يزيد على ألف عام» وقال السهيلي : هارون 
رجل من عباد بني إسرائيل المجتهدين كانت مريم تشبه به في اجتهادها› 
وليس بهار ون بن عمران النبي» فإن بينهما دهرأ طويلاء ومن ثم فقد أخطاً 
كثيراً جدأً من قال أنها أخحت هارون النبي لأبيه وأمه» كما أنها أخحت موسى 
عليه السلام» التي قصت أثره » وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
أن سيدنا رسو ل الله ملز قال : «آنا أولى الناس بابن مریم لأنه ليس بيني وبینه 
نبي»» وأخرج الاإمام أحمد بسنده عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول 
الله ب إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرأون «يا أخحت هارون» وموسى قبل 
عيسى بكذا وكذاء قال فرجعت فذكرت ذلك رسول الله ية فقال: ألا 
أخبرتهم نهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم ٠»‏ وعن محمد بن 
سیرین قال : نئت أن کعبا قال : إن قوله : «یا أخحت هارون»» لیس بهارون 
أخي موسى» قال فقالت له عائشة : كذبت› قال يا أم المؤمنين : إن كان 
النبي يي قاله فهو أعلم وأخبرء وإلا فإني أجد بينهما ست مئة سنة» قال : 
«فسكتت» قال ابن كثير: وفي هذا التاريخ نظر”ء وهذا صحيح لأن ما بين 
موسى وعيسى عليهما السلام قرابة اثنين وعشرين قرناً. 

واشتد القوم على الطاهرة البتول : «فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من 
كان في المهد صبياً ”٠ء‏ قال السدى : لما أشارت غضبوا وقالوا : لسخريتها 
بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناهاء ظ قالوا كيف نكلم 
من كان في المهد صبيا) » أي من هو موجود في مهده في حالة صباه وصغره › 
کیف یتکلم ؟ قال الرازي في التفسير الكبير: روى أنه كان يرضع فلما سمع 


)١(‏ تفسیر روح المعاني /۱٩‏ ۰۸۸ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰.۱۹۳ تفسیر الطبري /۱١‏ ۰۷۸-۷۷ مسند 
الإمام أحمد ٠٠١ /٤‏ صحيح مسلم /١‏ ١۱۷١ء‏ تحفة الأحوذي ه/ ٠١١‏ . 

(۲) تفسیر الطبری /۱١‏ ۰۷۷ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۹۳ . 

(۳) سورة مریم : ية ٠۹‏ . 


ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه واتكاً على يساره وأشار تسابتة: وفیل 
کلمهم بذلك ثم لم یتکلم حتی بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبیان » وقیل إن زکریا 
عليه السلام أتاها عند مناظرة اليهود إياهاء فقال لعيسى عليه السلام: إنطق 
ببحجتك إن كنت أمرت بهاء فقال عيسى عند ذلك». ظ إني عبدالثه اتاني 
الكتاب وجعلني نبيأً. وجعلني مباركأ أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت 
حیاء و برا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حيأًي”؛. 

وهكذا يعلن عيسى عليه السلام عبوديته لله › فليس هو ابنه کما تدعی 
فرقة › وليس هو إلها كما تدعي فرقة › وليس هو ثالث ثلائة » هم اله واحد» 
وهم ثلاثة » كما تدعي فرقة » ويعلن أن الله جعله نبيأء لا ولدأ ولا شريكاًء 
وبارك فيه › وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته » والبر بوالدته والتواضع مع 
عشیرته » فله إذن حياة محدودة ذات أمده وهو يموت ویہعث »› وقد قدر الله 
له السلام والأمان والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا» والنص صريح 
هنا في موت عیسی وبعثه » وهو لا يحتمل تأويلاً في هذه الحقيقة ولا جدالأً"؛. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۱۹۳ تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۰۲۰۸ تفسیر روح المعاني .۸٩ /۱٩‏ 
(۲) سورة مریم : أية ۳۰ ۳۳. 
(۳) في ظلال القران /٤‏ ۲۳۰۸ . 


- : نبوة المسيح‎ )١( 

لم يذكر القرآن الكريم متى بدأت نبوة المسيح عليه السلام» ولا كيف 
كان ذلك » ولکن عبارات الانجیل اتفقت على أن نبوته كانت على رأس 
لاثين من عمره» وعلى ذلك جرى المؤرخون وكثير من المفسرين › يقول 
الأالوسي في تفسير روح المعاني : واخحتلف في زمن رسالته عليه السلام» 
فقيل في الصبا وهو ابن ثلاث سنين» وفي البحر: أن الوحي أتاه بعد البلوغ 
وهو أبن ثلائين سنة » فكانت نبوته ثلاث سنين » قيل وثلاثة أشهر وثلاثة أيام » 
ثم رفع إلى السماءء وهو القول المشهور"» وفي تفسير الطبري عن وهب بن 
منبه : لما صار عیسی ابن ثنتي عشرة سنة أوحى الله إلى أمهء وهي بأرض 
مصر» وکانت هربت من قومها حين ولدته إلى أرض مصر» أن اطلعى به إلى 
الشام» ففعلت الذي أمرت بهء فلم تزل بالشام حتى كان ابن ثلاثين. سنةء 
وکانت نبوته بثلاث سنين » ثم رفعه الله إليه"» ويقول ابن الأثير في 
الكامل : أتت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون سنة» وظل رسولا 
سنتين » إذ رفع إلى السماءء وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة وأياماًء ويقول 


. ۱١۷ /۳ تفسير روح المعاني‎ )١( 
. ۲۷۸ /۳ تفسیر الطبری‎ )۲( 


علماء التوحيد إن النبوة تكون على رأس الأر بعين من العمرء أما عيسى عليه 
السلام فقد نبىء على رأس الثلاثين » وهذه حصوصية له عليه السلام لأنه قد 
رفع إلى السماء قبل أن يبلغ سن الأربعين؛. ويذهب الدكتور الطيب النجار 
إلى أنه لابأس من ذلك » أي أن نبوة المسيح كانت على رأس الثلاثين » فإن 
سن الأر بعين ليست شرطا لتحديد بدء نبوة الأنبياء » فلقد أوتي يحيى عليه السلام 
العلم والحكمة وهو صبي وبدأت نبوته قبل أن يبلغ الثلاثين”“ . 

على أن الدكتور الشريف إنما يحدد ابتداء نبوة المسيح من منطوق 
الآیات (۲۹ - ۳۳ من سورة مريم) يقول تعالى : فإ فأشارت إليه قالوا كيف 
نكلم من كان في المهد صبياء قال إني عبد اله آتاني الكتاب وجعلني نبياء 
وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيأًء وبرا 
بوالدتي ولم بجعلني جبارا شقياً. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أبعث حيأًي”. وظاهر الآيات الكرية إنغا يفيد أن المسيح نبىء وهو في المهدء 
ولا غرابة في ذلك فالقران يقول في شأن يحي بن زكريا عليهما السلام: 
فإ واتيناه الحكم صبيا# . هذا فضلا عن اعتراف المسيح في الأية ٠٠(‏ 
مريم) وهو ما يزال في المهد. بأن الله جعله نبياً وآتاه الكتاب» والتعبير 
بصيغة الماضي في اتاني وجعلني) › كل ذلك يرجح أنه بعث في المهد 
وهو صبي صغير» ولا حاجة بنا بعدئذ لأن نجاري البعض الذين قالوا إن 
المسيح نبىء على رأس الثلاثين » ولا برهان لهم على هذاء إلا من تكلف من 


)١(‏ محمد علي الصابوني : المرجع السابقء ص 1۱۹۸ء محمد بن الشريف: الأديان في القران» جده 
۹,/, ص ۰.۱١۹۷‏ ابن الاثیر ۱/ ۱۷۹ . 

(۲) محمد الطيب النجار: المرجع السابق » ص ۲۷۸ . 

(۳) سورة مریم : آیة ۲۹ ۔ ۳۳ وانظر تفسیر الطبری ۷۸/۱٦‏ ۰۸۲ تفسیر ابن کشیر ۳/ ۱۹۱ ۰۱۹٤‏ 
تفسیر الفخر الرازې ۲۰۷/۲۱ - ۰۲١۸٦‏ تفسير روح المعاني )١١ - ۸۸/١١‏ تفسير النسفي 
۰۳١ ۲ /۳‏ في ظلال القران ۲۳٠۸ /٤‏ » تفسير القرطبي ص ٠٠٤٤ - ٤١٠٤١‏ . 


۳۰۸ 


تمحلات لغوية » ولا أن نقول كما قال بعض علماء التوحيد إن الرسالة لا 
تكون إلا بعد الأر بعين » ولا غرو فنحن أمام شخصية جعلها الا عداد الاإلهي › 
والإعجاز الإلهي لا تسير على سنن العادة» فعيسى مخلوق غير عادي في مولده 
وفي مبعثه وفي مماته. عليه صلوات الله وسلامه . . 

وجاء في تفسير النسفي : روى عن الحسن أنه كان في المهد نبيا 
وكلامه معجزته » وقيل إن معناه أن ذلك سبق في قضائه أو جعل الآتي لا 
محالة كأنه وجد"» ويقول الفخر الرازي : إن قوله : ل وجعلني نبياً) يدل 
على أن ذلك قد حصل من قبل » إما ملاصقاً لذلك الكلام أو متقدمأً عليه 
بأزمان» والظاهر أنه من قبل أن کلمهم آتاه الله الكتاب وجعله نيا » بالصلاة 
والزكاة وأن يدعو إلي الله تعالى وإلى دينه وإلى ما خحص به من الشريعة › 
فقيل هذا الوحي نزل عليه وهو في بطن أمه » وقيل لما انفصل من الأم آتاه الله 
الكتاب والنبوةء وأنه تكلم مع أمه وأخبرها بحاله وأخبرها بأنه يكلمهم بما 
يدل على براءة حالهاء فلهذا أشارت إليه بالكلام» ثم يرد الاإمام الرازي على 
من قال إنه نبي » ولكنه ما كان رسولاً » لأنه في ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ء 
و رة اا رفيع القدر على الدرجة» فيقول إن هذا ضعيف» لأن 
النبي في عرف الشرع هو الذي خحصه الله بالنبوة وبالرسالة ء خصوصا إذا قرن 
إليه ذكر الشرع » وهو قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة" . 

وأما دليل نبوة المسيح في القرأن الكريم » فقوله تعالى: طويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولاً إلى بني إسرائيل € وقول 


() محمود بن الشریف: الأدیان في القران ص ٠١۸ - ۱١۹۷‏ . 

(۲) تفسير النسقي ۳/ .۳٤‏ 

(۳). تفسیر الفخر الرازي ۲۱/ ۲٠٤‏ . 

)٤(‏ سورة آل عمران : آية ٤4 - ٤۸‏ وانظر: تفسير الطبري ۳/ ۲۷٠١-۲۷۳‏ تفسير الفخر الرازي 
٥٤-٥۳ /۸‏ تفسیر النسفي ۱/ ۰۱٥۸‏ تفسیر ابن کٹثیر ۱/ ٥٤٩-٥٤١‏ تفسیر روح المعاني ے 


۳۰۹ 


تعالى : هط وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول اله إليككم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة. ومبشرا برسو ل يأ تي من بعدی اسمه 
أحمد ي . 

هذا ومن المعروف أن دعوة المسيح عليه السلام» شأنها في ذلك شأن 
دعوات کل الرسل الكرام قبل بعثة سيدنا محمد رسول الله ما » إنما هي 
دعوة خحاصة إلى بني إسرائيل » كما جاء في القرآن الكريم". وكما يقول 
اللإنجيل على لسان المسيح «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة»”ء 
ومن ثم فقد اتجه السيد المسيح عليه السلام بدعوته إلى بني إسرائيل يبغي من 
ورائها هداية خراف بيت إسرائيل الضالة » وما الذي عمم الدعوة فهم تلاميذ 
المسيح » أو بالأحرى » فقد عممها «بولس» الذي زعم أن المسيح تراءى له 
وجعله تلميذاً له » مع أنه لم يره» وذلك بعد تكرارها على بني إسرائيل › 
ولجاجتهم في الاإعراض عنهاء ومن ثم فقد وجهت إلى كل مستمع لهاء مقبل 
عليها» وقال لهم : إن العاملين بالخير هم ذرية إبراهيم الخليل » أقرب 
وأوفى ممن يدعون النسبة إليه بالسلالة » لأنهم أبناؤه بالروح” » ومع ذلك 
تبقی دعوة المسيح في صميمهاء› دعوة خحاصة › وأما الدعوة العامة فهي دعوة 
سيدنا ومولانا محمد رسول الله ية الذي أرسل إلى الناس كافة بشيراً 
ونذيراًء وصدق الله العظيم حيث يقول : ظ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً 


۱۹١۹ /۳ =‏ ۔ ۰۱۹۷ تفسیر الظلال ۱/ ۳۹۹ ۔ ٤٠۰‏ تفسیر المنار ۳/ ۲٠١٦ - ۲٤۹‏ تفسير 
القرطبي ص ۱۳۳۰١‏ - ۱۳۳۷ . 

. . ٦ سورة الصف : أية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ٤۸‏ - 4٤ء‏ الصف: أية .٦‏ 

. ۲٤ /۱٥ متي‎ )۳( 

)٤(‏ متي |۱٣١‏ ۲۸-۴ عباس العقاد : مطلع النور ص ٠4٦‏ محمد بيومي مهران : الديانة العربية 
القديمة ص ٠٦۲-١١‏ . 


1۰ 


ونذيراً 4 ويقول: « وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيدا ي" . 

ويقول: قل يا أيها الناس إني رسول اله إليكم جميعاً)"“ هذا فضلاً عن 
أن المسيح عيسى بن مريم إنما هو واحد من أولى العزم الخمسة » خيار ولد 
أدم قاطبة » وهم نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين » وقد ذكروا في القرأن الكريم تخصيصا من بين الأنبياء جميعا 
فى أيتين » الأولى قال تعالى : ظ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) › والثانية : 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحأً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه“ . 


(۲) معجزات المسيح : = 

لاريب في أن مولد المسيح معجزة »› وحياته معجزة › ووفاته محجرة › 
فعیسۍ عليه السلام» کما قلنا غير عادې في مولده وفي مبعثه وفي مماته › 
فأما مولده » فلقد شاء الله › بعد نشأة أدم نشأة ذاتية مباشرة » أن يجعل لاعادة 
النشأة الاإنسانية طريقا ا طریقی التقاء وکس وأنٹی › واجتماع بو يضة 
وخلية تذكير»ء فيتم الاإخحصاب ‏ ويتم الأإنسالء والبويضة حية غير ميتة » 
والخلية حية كذلك متحرکۀ » ومضی مألوف الناس على هذه القاعدة» حتی 


. ۲۸ سورة سبأً: آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: أية ۷۹. 

(۴). سورة الأعراف : أية ٠١۸‏ وانظر: سورة إبراهيم : آية ٠۲ »١‏ الحج : آية ٤4‏ الفرقان آية 

.۸۷ ص؛ أية‎ ٤٠ الأحزاب : ماية‎ ١ 

.۷ سورة الأحزاب : اية‎ )٤( 

() سورة الشوری: آية ۰۱۳ وانظر تفسیر الطبرې ۰۱١ - ۱٤/۲١‏ تفسیر القرطبي ٠١ - ٩/۱٩‏ 
(الغالب ›)۱۹٦۷‏ تفسیر البیضاوی ٠٠١ ۳٣٤/۲‏ تفسیر روح المعاني ۲۱/۲۰ ٠۲۲ ١‏ تفسير 
الفخر الرازي ۲۷/ ٠٠٤‏ . تفسير الكشاف ۳/ 1۳ - ٠ ٤٦٤‏ تفسير الرحمن في تفسير كلام المنان 
٩۷ - ۷‏ (مکة المكرمة ۱۳۹۸ ه) . 


۳11 


شاء الله تعالى أن يخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بني الإنسان»› 
فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى » وإن لم تكن مثلها تماما ء أنثى فقط 
تتلقى النفخة التي تنشىء الحياة ابتداء» فتنشأً فيها الحياة"» وهكذا جاء 
عيسى بن مريم إلى هذه الدنيا بطريقة أشبه بتلا التي جاء بها ادم عليه 
السلام» وصدق الله العظيم حيث يقول: إن مثل عيسى عند اله كمشل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکو ن 4“ . 

صحيح أن ولادة عيسى عجيبة حقأ بالقياس إلى مألوف الناس» ولكنه 
صحيح كذلك أنه لا غرابة فيها حين تقاس إلى خلق أدم أبي البشرء وأهل 
الكتاب الذين يناظرون ويجادلون حول عيسى بسبب مولده» ويصوغول 
حوله الأوهام و الأساطير بسبب أنه نشا من غير أب » أهل الكتاب هؤلاء كانوا 
يقرون بنشأة أدم من التراب » وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه 
هذا الكائن الإإنساني» دون أن يصوغوا حول أدم الأساطير التي صاغوها 
حول عیسی › ودون أن يقولوا عن آدم: إن له طبيعة لاهوتية › على حين أن 
العنصر الذي صار به آدم إنسانا هو ذاته العنصر الذي ولد به عيسى من غير 
أب » عنصر النفخة الاإلهية في هذا وذاك. وإن هي إلا الكلمة «كن» تنشىء 
ما تراد له النشأة «فيكو ن» وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة » حقيقة عيسى 
وحقيقة أدم وحقيقة الخلق كله وتدخل إلى النفس في يسر» وفي وضوح › 
حتى ليعجب الانسان» كيف ثار الجدل حول هذا الحادث » وهو جار وفق 
اله الكر س الل ولاه جنع 


. ۳۹۸ /۱ في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: أية .٥١‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي ۸/ ۷٦-۷٤١‏ تفسير الطبري /٣‏ 
-٥‏ ۲۹۷» تفسیر ابن کثیر ۱| ٥٥۲ ٥٥۰‏ تفسیر النسفي ۱/ ۰۱٦۱-۱٦۰‏ تفسیر روح 
المعاني ۳/ ۱۸٩‏ - ۱۸۷ . 

.٤٠٥- ٤٠٤ /١ في ظلال القرأن‎ )۳( 


۳1۲ 


وأما معجزات المسيح عليه السلام» فقد جاءت في عدة آيات من أي 
الذكر الحكيہ . نذكر منها (أولاً) أن الله تعالى يعلمه الكتاب والحكمة 
والتو راة والاإنجيل › فأما «الكتاب» فقد يراد به الكتابة »> وكان عليه السلام 
أحسن الناس خحطا في زمانه")» وقد يكون هو التوراة والاإنجيل› وأما 
«الحكمة» فهي حالة في النفس يتأتى معها وضع الأمور في مواضعها وإدراك 
الصواب واتباعه » وهي خير كثير" » أو هي السنة التي يوحيها الله إليه في غير 
كتاب » وأما «التوراة» » فهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام» 
وأما «الإنجيل» فهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام» وقد كان 
غيت حفط هاا وا0 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن التوراة إنما كانت كتاب عيسى 
كالانجيل » فهي ساس الدين الذي جاء به» والإنجيل تكملة وإحياء لروح 
التوراة» ولروح الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل » وهذا ما يخطىء 
الكثير ون من المتحدثين عن المسيحية فيه فيغفلو ن التو راة» وهي قاعدة دين 
المسيح عليه السلام» وفيها الشريعة التي يقوم عليها نظام المجتمع » ولم 
يعدل فيها الانجيل إلا القليل”. ومن ثم فإن الله تعالى يقول على لسان 
المسيح : (ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 4 › يقول ابن كثير: وفيه 
دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح › 


. ۳٣-۲۹ مريم : آیة‎ ١١٠١-١٠١١ المائدة: أية‎ ٠١ ۷ أنظر: سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. ٠١۸ /١ تفسير النسفي‎ )۲( 
.۳۹۹ /۱ تفسیر الظلال‎ )۳( 
. ٥٤١ /۱ تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 
. ۳۹۹ /۱ في ظلال القران‎ )( 
. ٠١ سورة آل عمران: أية‎ )٦( 
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وقد قال بعض العلماء : لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض ما كان 
يتنازعون فيه خطأ وانكشف لهم عن الغطاء في ذلك كما قال في الآية 
الآخرى: ظ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه 4 . ويقول الطبري : إن 
عيسى كان مؤمنا بالتوراة مقرابها» وأنها من عند الله" وكذلك الأنبياء كلهم 
یصدقو ن بکل ما کان قبلهم من کتب الله ورسله» وإن اختلفت بعض شرائع 
أحكامهم لمخالفة الله بينهم في ذلك مع أن عيسى كان فيما بلغناء عاملا 
بالتوراة لم يخالف شيئا من أحكامهاء إلا ما خفف الله عن أهلها في 
الاإنجيل » مما كان مشددا عليهم فيها" » وجاء في التفسير الكبير عن وهب 
بن منبه : أن عيسى عليه السلام كان على شريعة موسى عليه السلام» كان 


يقرر السبت ويستقبل بيت المقدس › ثم إنه فسر قوله : « ولأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم #بأآمرين » أحدهما: أن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٥٤٩‏ . 

(۲) نری لزاماً علينا أن نبين هنا: أن التو راة التي كان عيسى عليه السلام مؤمناً بها مقرأ بما فيهاء 
إنما هي التوراة التي أنزلها الته على موسى عليه السلام» فيها هدى ونورء فهي تقرر وحدانية 
الله تعالى وتنزيهه عن كل مظاهر النقص » والتي ترتكز على الاعتراف باليوم الآخرء والايمان 
بما فيه من ثواب وعقاب وجنة ونارء والتي تضمنت عظات وأفكار وشريعة لبني إسرائيل 
يحكم بها أبناؤهم » والتي تقرر عصمة هؤلاء الأنبياء ‏ غير أن هذه التوراة الأصلية ببنودها 
ونصوصها وتعاليمهاء لا وجود لها بهذه الصورة الأإلهية في التوراة المتداولة اليوم» فلقد 
امتدت إليها يد أثيمة من أحبار يهود فحرفت وبدلت » ٹم کتبت سواها بما یتلاءم مع یهود» 
ويتواءم مع مخططاتهم » ثم زعموا بعد كل هذاء أنها التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى 
عليه السلام: ظ كيرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباأً) » هذا فضلاً عن أن 
تو راة موسى شيء » والعهد القديم شيء أخرء فالتوراة لا تعدو خمسة أسفار من أسفار العهد 
القديم » البالغ عددها ۳١‏ سفراء عند البروتستانت » وأكثر من ذلك بسبعة أسفار»ء عند 
الكاثوليك » فضلا عن أسفار الأبوكريفاء والأسفار المفقودة أو الخفية (قدم المؤلف دراسة 
مفصلة عن التوراة: أنظر: محمد بيومي مهران: إسرائيل ۳/ ۳۷١ -١‏ - الاسكندرية 
۹ ) . 

(۳) تفسیر الطبري ۳/ ۲۸۱ . 


۳14 


أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى» فجاء عيسى ورفعها وأبطلهاء 
وأعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى عليه السلام» وثانيهما: أن الله تعالى 
كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقو بة لهم على بعض ما صدر عنهم من 
الجنايات » كما قال تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیبات 
أحلت لهم ) » ثم بقي هذا التحريم حتى جاء عيسى عليه السلام» ورفع تلك 
التشديدات عنهم » وقال آخرون: إن عيسى رفع كثيرأً من أحكام التوراةء 
ولم يكن ذلك قادحاً في كونه مصدقً بالتوراة على ما بيناه» ورفع السبت 
ووضع الأحد قائمأ مقامه ‏ وكان محقاً في كل ما عمل لأن الناسخ والمنسوخ 
کلاهما حق وصدق (“ . 

ومن ثم فإن قوله تعالى : ظ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم ) . إنما يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة» 
فالتوراة التي تنزلت على موسى» وهي تتضمن التشريع المنظم لحياة 
الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان» وملابسات حياة بني إسرائيل (بما أنها 
ديانة خحاصة لمجموعة من البشر في فترة من الزمان) هذه التوراة معتمدة في 
رسالة المسيح عليه السلام وجاءت رسالته مصدقة لهاء مع تعديلات تتعلق 
بإحلال بعض ما حرم الله عليهم › وكان تحريمه في صورة عقوبات حلت بهم 
على معاص وانحرافات » أدبهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم › 
ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه السلام فيحل لهم بعض الذي حرم 
عليهم ”ء أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع أنه قال : كان الذي 
جاء به عیسی ألين مما جاء به موسى عليهما السلام» وکان فيما حرم عليهم 
فيما جاء به موسى » لحوم الاإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى » 


. ٥۹ /۸ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. ٠٠١ /١ في ظلال القرآن‎ )۲( 
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وحرمت عليهم شحوم الاإبل فأحلت لهم فيما جاء به عيسى » وفي أشياء من 
السمك وفي أشياء من الطير» مما لا صيصة له» وفي أشياء أخرى حرمها 
عليهم وشدد عليهم فيها» فجاء عيسى بالتخفيف منه في الاٍنجيل » وهذا يدل 
على أن الإنجيل مشتمل على أحكام تغاير ما في التوراة» وأن شريعة عيسى 
نسخت بعض شريعة موسى » ولا يخل ذلك بكونه مصدقا للتو راة» فإن النسخ 
بيان لانتهاء زمان الحكم الأول لا رفع وإبطال . 

هذا وقد جاء في إنجيل متي » على لسان السيد المسيح › «لا تظنوا أني 
جئت لأنقض الناموس والأنبياءء ما جئت لأنقض بل لأكمل » فإن الحق أقول 
لكم إلى أن تز ول السماء والأرض لا يزول حرف أو نقطة واحدة من 
الناموس حتى يكون الكل»"“ وليس هناك من شك في أن التصديق بالكتب 
السابقة يعني أن الكتب المتأخرة إنما هي تجديد للمتقدمة وتذكير بهاء فلا 
تبدل معنى ولا تغير حكماًء وإنما الواقع غير ذلك فقد جاء الاإنجيل بتغيير 
بعض أحكام التوراة» كما جاء القران بتبديل بعض أحكام الاإنجيل » ولكن 
يجب أن يفهم أن هذا وذاك لم يكن من المتأخرة نقصا للمتقدم» ولا إنكارا 
لحكمة أحكامه في إبانهاء وإنما كان وقوفا عند وقتها المناسب » وأجلها 
المقدر". ومن هنا كان قول سيدنا رسول الله َة : إنما جئت لأتمم مكارم 
الأخلاق» . 

وهكذا يمكن القول أن الإنجيل إنما كان نفحة إحياء وتجديد لروح 
الدين » وتهذيب لضمير الاإنسان» بوصلة مباشرة بالله من وراء النصوص › 


. ۲۸۲ /۱ تفسیر روح المعاني ۳/ ۰۱۷۱ تفسیر الطبري‎ )١( 

. ۱۸-۱۷ /٥ انجیل‎ )۲( 

(۳) محمد عبد الله دزار: الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأدیان - القاهرة ۱۹٦۹‏ ص ٠۸١‏ - 
۹ . 

. ٤٦۲ ص‎ ۱۹۷٤ عبد الحليم محمود: دلائل النبوة ومعجزات الرسول _ القاهرة‎ )٤( 


۳۱٦ 


هذا الإحياء وهذا التهذيب » هما اللذان جاء بهما المسيح وجاهد لهما حتى 
مکرت يهود به عليه السلام . 

ومنها (ثانياً) أن اله تعالى جعله يكلم الناس في المهد وكهلاً : فأما 
المهد فهو حجر الأم أو مضجع الصبي وقت الرضاع » والمراد أن المسيسح 
عليه السلام يكلم الناس في الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهدء ولا 
يختلف هذا المقصود سواء كان في حجر أمه أو كان في المهد» وأما الكهل 
في اللغة فهو ما اجتمع قوته وكمل شبابه » وهو مأخوذ من قول العرب : اكتهل 
النبات إذا قوي والمراد أن المسيح يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام 
الأنبياء من غير تفاوت بين حالة الطفولة وحالة الكهولة التي يستحكم فيها 
العقل » ويستنباً فيها الأنبياء» وأما كلامه في المهد" . فدلالة على براءة أمه 
مما قدفه بها المفترون» وحجة على نبوته » قال ابن عباس : كان كلامه في 


(۱) في ظلال القرآن ۱/ ۳۹۹. 

(۲) نقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلاثين وستة أشهر» وعلى هذا فهو ما 
بلغ الكهولة » والجواب من وجهين » الأول: أن الكهل فى أصل اللخة هو الكامل التام» 
وأكمل أحوال الإنسان إذا كان بين الثلاثين والأربعين» فصح وصفه بكونه كهلاً في هذا 
الوقت » والثاني هو قول الحسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله : «كهلاً» أن يكون كهلاً 
بعد أن ينزل من السماء في أخر الزمان» ويكلم الناس ويقتل الدجال» قال الحسين بن 
الفضل : وفي هذه الآية نص في أنه عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض » ومن ثم فقد 
ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وغيرهما أنه عليه السلام رفع إلى السماءء وهو ابن 
ثلاث وثلائين سنة ء وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى حياً فيها أر بعاً وعشرين سنة» كما رواه 
ابن جرير بسند صحيح عن كعب الأحبار» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد في الأية 
قال : قد كلمهم عيسى في المهد» وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو يومئذ كهل (تفسير الفخر 
الرازي ۸/ ۲ه تفسير روح المعاني ۳/ ۱٦٤‏ تفسير الطبري ۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳. تفسير 
القرطبي ص ۱۳۳۲ - ٤۱۳۳ء‏ تفسیر المنار ۳/ ۲۵۲ )۲٠٣١‏ . 

(۳) روى ابن إسحاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : ما تكلم أحد في صغره إلا عيسى 
وصاحب جريح» ٠‏ وفي رواية أخحرى قال ية : لم يتكلم في المهد إلا ثلاث : عيسى وصبي 
کان في زمن جریح وصبي اخر» (تفسیر ابن کثیر ۱/ .)٥٤١‏ 


۳1۷ 


المهد ساعة واحدة بما قصى الله تعالى لناء ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان 
الكلام» على أن ابن الأخشيد إنما يذهب إلى آنه کان يتكلم دائماء وکان 
کلامه فيه تأسیسا لنبوته » وإرهاصا لها» وعلیه یکون قوله: ظ وجعلني 
نبي إخباراً عما يؤول إليه » وقال الجبائي : إنه سبحانه أكمل عقله عليه 
السلام إذ ذاك وأوحى إليه بما تكلم به مقرونأً بالنبوة وجوّز أن يكون ذلك 
كرامة لمريم دالة على طهارتها وبراءة ساحتها مما نسبه أهل الافك إليها. 
وأما كلامه في الكهولة فقد ذكرء رغم أنه غير معجز» لأسباب منها بیان کونه 
متقلباً في الأحوال من الصبا إلى الكهولة » والتغيير على الله تعالى محالء 
والمراد منه الرد على وفد نجران في قولهم : إن عيسى كان إلهاًء ومنها أن 
يكلم الناس في المهد مرة واحدة لاظهار براءة أمه ثم عند الكهولة يتكلم 
بالوحي والنبوة » ومنها أنه يكلم الناس حال كونه في المهد وكهلاً على حد 
واحد» وصفة واحدة» وذلك لا شك أنه في غاية المعجزء ومنها أن المراد 
أنه سيبلغ الكهولة . 

بقيت الاإشارة إلى أن النصارى أنكرت كلام المسيح في المهدء 
محتجين بأن كلامه في المهد من أعجب الأمور وأغربهاء وبأنه لو حدث 
لشهده الجمع العظيم الذي يحصل القطع واليقين بقولهم » لأن تخصيص مثل 
هذا المعجز بالواحد والاثنين لا يجوزء ومتى حدثت الواقعة العجيبة جدا 
عند حضور الجمع العظيم فلا بد وأن تتوافر الدواعي على النقل فيصير ذلك 
بالغا حد التوات وإخفاء ما يكون بالغاً إلى حد التواتر ممتنع » كما أن 
الإخفاء ممتنع لأن النصارى بالغوا في إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه كان 
إلهاء ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى في إخفاء مناقبه وفضائله» بل ربما 


٥٤٥ /۱ تفسیر الطبري ۳/ ۲۷۳-۲۷۱ تفسیر ابن کثیر‎ ٥۲ ١ /۸ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.٠١٤-١١۲ /۳ تفسير روح المعاني‎ .۲۷۸ /١ تفسير الكشاف‎ ٠١۸ /١ تفسير النسفي‎ 


۳1۸ 


يجعل الواحد ألفاء فشبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان النصارى 
أولى الناس بمعرفتهاء ولما أطبقوا على إنكارهاء علمنا أنه ما كان موجود 
البتة . 

ورد المتكلمون عليهم بأن كلام عيسى عليه السلام في المهد إنما كان 
للدلالة على براءة مريم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جمعاً 
قليلين » فالسامعو ن لذلك الكلام كان جمعا قليلا» ولا يبعد في مثله التواطؤ 
على الإخفاء» وبتقدير أن يذكروا ذلك إلا أن اليهود كانوا يكذبونهم في 
ذلك وینسبونهم إلى البهت» فهم أيضأً سكتوا لهذه العلة» فلأجل هذه 
الأسباب بقي الأمر مكتوماً إلى أن أخبر الله تعالى نيه محمد ي بذلك› 
وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ذلك » فإنه نقل عن جعفر بن أبي طالب »› 
رضي الله تعالى عنه : لما قرأ علي النجاشي سورة مريم » قال النجاشي : لا 
تفاوت بين واقعة عيسى » وبين المذكور في هذا الكلام» بذرة" . 

ومنها (ثالثاً) شفاء المرضى وإبراء الأكمة وإحياء الموتى والإخبار عن 
بعض المغيبات» قال تعالى » على لسان المسيح : (أني قد جئتكم بآية من 
ربكم . أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرىء الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاآية لكم إن كنتم مؤمنين 4ء ولعل من 
الأهمية بمكان » وقبل الحديث عن هذه الخوارق المعجزة › الإشارة إلى أنه 
في هذه الآية (آل عمران )٤4‏ وفي آية المائدة )٠٠١(‏ أن النصض القراني 
الكريم يذكر» على لسان المسيح» أن كل خارقة من هذه الخوارق التي 
جاءهم بهاء إنما جاءهم بها من غند الله تعالى » كما حرص النص على ذكر 


. ٠١۳ /۳ تفسير الفخر الرازي ۸/ ۲٠-۳ه. تفسير روح المعاني‎ )١( 
. 6۹ سورة آل عمران: آية‎ )۲( 


۳۹ 


الله بكل واحدة منها تفصيلا وتحديدأء ولم يدع القول يتم حتى يذكر في نهايته 
إذن الله زيادة في الاحتياطء وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء 
الحياة أوردهاء أورد العافية وهي فرع عن الحياة» ورؤية غيب بعيد عن 
مدى الرؤية » وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى ومنهج الوجود والحياة 
على غير مثال » إلا مثال آدم عليه السلام وإذا كان الله قادرا على أن يجري 
هذه المعجزات على يد واحد من خلقه» فهو قادر على خلق ذلك الواحدمن 
غير مثال » ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير التي نشأت عن هذا المولد 
الخاص » متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة > ولم يقيد الاإنسان الله » 
سبحانه وتعالی » بمالوف الاانسان . 

وأما هذه المعجزات التي جاءت في هذه الآية وفي غيرها فهي : - 
أولاً : كان المسيح يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طیرا بإذن الله تعالى : - 

والمراد بالخلق هناء فيما يرى صاحب روح المعاني» التصويسر 
والاإبراز على مقدار معين » لا الاإيجاد من العدم» والمعنى أنني أقدر» لأجل 
تحصيل إيمانكم ودفع تكذيبكم إياي» أن اجعل من الطين شيشا مثل 
الطير المهيأً أو هيئة كائنة كهيئته » فأنفخ فيه فيكون طيرأ حيأ طياراً كسائر 
الطيور» وفي تفسير النسفي أي أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطير» أي في ذلك 
الشىء المماثل لهيئة الطيرء فيصير طيرأً كسائر الطيور» وفي التفسير الكبير : 
أي أقدر وأصور. فالخلق هو التقدير والتصويرء وذلك لأن العبد لا يكون 
خالقاً بمعنى التكوين والإبداع » فوجب تفسير كونه خالقاً بالتقدير والتسوية ‏ 
وهكذا كان المسيح عليه السلام يصور من الطين شكل » طير»ء ثم ينفخ فيه 
فيطير عيانأً بإذن الله عز وجل » الذي جعل هذا معجزة له » تدل على أنه تعالى 


.۳۹۹ /۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


أزسله » ومن ثم فقد جو ز بعض المفسرين أن يقال : إنه تعالى أودع في نفس 
عيسى عليه السلام خاصية بحيث متى نفخ في شيء» کان نفخه فيه موجبا 
لصيرورة ذلك الشيء حيأًء أو يقال ليس الأمر كذلك. بل الله تعالى كان 
يخلق الحياة في ذلك الجسم بقدرته عند نفخه عيسى عليه السلام فيه على 
خلق الموت والحياة . وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال في مناظرته 
مع الملك ط ربي الذي يحي ويميت 4 . فلو حصل لغيره هذه الصفة ‏ لبطل 
ذلك الاستدلال . 

وأظهر المعجزات آنهم أخحذوا يتعنتول عليه وطالبوه بخلق خماش › 
فأخذ طيناً وصورهء ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض» قال 
وهب : كان يطير مادام الناس ينظرون إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاء 
ثم اختلف الناس فقال قوم لم يخلق غير الخفاش » وقال أخرون: إنه خلق 
أنواعا من الطير" . 
ثانباً : إبراء الأكمة والأبرص بإذن الله تعالى : - 

وقد اختلف العلماء في معنى الأكمة » فمن قائل إنه الذي ولد أعمى › 
وكماروى عن ابن عباس وقتادة : كنا نتحدث أن الأكمة الذي ولدوهو أعمى 
مضموم العينين › وقال الخليل وغيره : هو الذى عمى بعد أن كان بصيرأء 
وأخحرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس : أنه الممسوح العين 
الذي لم يشق بصره» ولم يخلق له حدقة » قيل : ولم يكن في صدر هذه الأمة 
أكمه بهذا المعنى › غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير» وعن 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۸/ ٦ه.‏ تفسير روح المعاني ۳/ 1٦۸‏ تفسير النسفي ٠١۹ /١‏ تفسيم 
ابن كثير /١‏ ٦٤ه.‏ تفسير الطبري ۳/ ٠.۲۷١‏ الكامل لابن الأثير /١‏ ١1۱۷ء‏ تفسير القرطبي ص 
٥۵‏ ۔ ۱۳۳۹٣‏ تفسیر المنار ۳/ ۲۵۵۔۷٣۲‏ . 


۳۲١ 


مجاهد: الأكمة هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل » فهو يتكمه» وعن 
EN E RP‏ المعروف» يقول 
الإمام الطبري: و aC E‏ 
لبني إسرائيل › با منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته » وذلك أن 
الأكمة والأبرص لا علاج هما » فيقدر على إبرائه ذو طب بعلاج » فكان ذلك من 
أدلته على صدق قيله إنه لله رسول لأنه من المعجزات مع سائر الآيات التي أعطاه 
الله إياها دلالة على نبوته» وأما ما قاله عكرمة من أن الكمه هو العمش» وما 
قاله مجاهد من أنه سوء البصر بالليل » فلا معنى لهماء لأن الله لا يحتج على 
خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته فيهاء ولو كان ما احتج به عيسى 
على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرىء الأعمش أو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر 
بالليل لقد روا على معارضته بحجة أن فيهم خلقا يعالجون ذلك » وليسوا لله 
أنبياء ورسلاء هذا وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في 
الجماعة الواحدة حمسون ألفأء من أطاق منهم أن يبلغه بلغه » ومن لم يطق 
منهم ذلك أتاه عیسی يمشي إليه » و إنما کان يداويهم بالدعاء إلى الله . 
ثالثاً : إحياء الموتى بإذن الله : - 

قيد الله الإحياء باللإذن» كما فعل في المعجزات السابقة » لأنه خحارق 
عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعلة » لأنه ليس من جنس أفعال البشرء وكان 
إحياء عيسى الموتى بدعاء الله » يدعو لهم فتستجاب لهء قال الكلبي: كان 
عيسى عليه السلام يحي الأموات › بياحي يا قيوم › وأحيا عازر وكان صديقا 
له» ودعا سام بن نوح من قبره فخرج حیأ» ومر على ابن میت لعجوز فدعا الله 
فنزل عن سریره حیا > ورجع إلى أهله وولد له" . 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۸/ ٥۷‏ تفسیر روح المعاني ۳/ ۱٦۹‏ تفسير الطبري ۳/ ۲۷۸-۲۷۷ . 
(۲) تفسير روح المعاني ۳/ 1٦۹‏ تفسير الفخر الرازي ۸/ ٥۷‏ . 


۲ 


ثالثاً : إخبار القوم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم : - 

وقد اخحتلف العلماء في وقت هذا الاإخبار على قولين › أحدهما: أنه 
عليه السلام كان يخبر عن الغيوب من أول أمره» أخرج ابن عساكر عن عبد 
الله بن عمر وبن العاصي» وكذا روى عن السدي : أنه كان يلعسب مع 
الصبيان» ثم يخبرهم بأفعال ابائهم وأمهاتهم » وکاں يخبر الصبي بأن أمك 
خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشيء» ثم 
قالوا لصبيانهم لا تلعبوا مع هذا الساحر» وجمعوهم في بيت » فجاء عيسى 
عليه السلام يطلبهم فقالوا له : ليسوا في البيت » فقال فمن في البيت › قالوا 
خنازيرء قال عيسى كذلك يكونون» فإذا هم خنازيرء وأما القول الثاني : 
فإن الإخبار عن الغيوب إنما ظهر وقت نزول المائدة» وذلك لأن القوم نهوا 
عن الاإخبار» فكانوا يحزنون ويدخرون » فكان عيسى عليه السلام يخبرهم › 
وقد أيد ذلك ما أخرجه عبد الرازق وغيره عن عمار بن ياسر في الآية أنه قال : 
ل وأنبئكم بما تأكلون) من المائدة وما تدخرون منهاء وكان أخذ عليهم في 
المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخحرواء فادخروا وخانواء فجعلوا قردة 
وخنازیر" . 

وبدهي أن الإخبار عن الغيوب على هذا الوجه معجزة» ذلك لأن 
المنجمين الذين يدغعون استخراج الخبر لا يمكنهم ذلك » إلا عن سؤال تنقدم 
ثم يستعينون عند ذلك باله ويتوصلون بها إلى معرفة أحوال الكواكب» ثم 
يعترفون بأنهم يغلطون كثيراً » فأما الإخبار عن الغيب من غير استعانة بألة ولا 
تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالى» وهذا هو الفصل بين علم 
الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهاء وبين علم سائر المتكذبة على الله أو 
المدعية علم ذلك » ثم إنه عليه السلام حتم كلامه بقوله : إن في ذلك لأية 


. ٥۷ /۸ تفسير روح المعاني ۳/ ۰ تفسیر الفخر الرازي‎ )١( 


YY 


لكم إن كنتم مؤمنين ‏ › يعني بذلك السيد المسيح : إن في خلقي من الطين 
الطير بإذن الله » وفي إبرائي الأكمه والأبرص ٠‏ وإحيائي الموتى» وإنبائي 
إياكم بما تأكلو ن وما تدخرون في بوتکم » ابتداء من غير حساب ولا تنجيم › 
ولا كهانة ولا عرافة » لعبرة لكم » ومتفكرأً تتفكرون في ذلك » فتعتبرون به 
اني مق قي قلي لکمه ي ستول ھن ر یکم الک ٤‏ ونغ لاوت به آي ف 
أدعوكم إليه من أمر الله ونهيه» صادق » إن كنتم مؤمنين » يعني إن كنتم 
مصدقين حجج الله واياته مقرنين بتوحيده ونبيه موسى » والتوراة التي جاءكم 
بها“ . 


(۱) تفسیر الطبري ۳/ ۰۲۸١‏ تفسير الفخر للرازي ۸/ ٠٥۸‏ تفسير القرطبي ص ٠۳۳۷‏ . 
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الم اراتم 
دعوى اله الح وَمبَلبه 


ليس هناك من ريب في أن الخلاف الأساسي والأصيل بين المسلمين 
والمسيحيين حول السيد المسيح عليه السلام» إنمايدور حول دعوى 
النصارى بألوهية المسيح وصلبه. 
)١(‏ دعوى التأليه : - 

يعرض القرآن الكريم أكثر من مرة لعبودية المسيح لله تعالى » وأنه عبد 
الله ورسوله» وكفاه فخرأ بهذه العبودية لله تعالى » كما اعتبر القرآن من ألهوا 
المسیح کفاراً» ومن ثم فإنه یؤکد کثیراً أن عیسی بن مریم بشر» وأنه رسول 
من الله » مؤيد بكتاب إلهي» وبوحي سماوي» وأنه نادى بعقيدة التوحيد» 
ا عاف ر ا ا ال ای ن و و 
يكن له كفواً أحد» ويذهب صاحب الظلال”“ إلى أن عقيدة التوحيد عاشت 
بعد المسيح عليه السلام في تلامذته وفي أتباعهم › وأحد الأناجيل الكثيرة 
التي كتبت » وهو إنجيل «برنابا» يتحدث عن عيسى عليه السلام بوصفه رسولا 
من عند الله » ثم وقعت بينهم الاختلافات » فمن قائل : إن المسيح رسول من 
عند الله كسائر الرسل » ومن قائل: إنه رسول نعم » ولكن له بالله صلة 
خحاصة» ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خحلق من غير أب » ولكنه على هذا 


.۸٦۰-۸٦٤ /۲ في ظلال القرآن‎ )١( 
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مخلوق لله » ومن قائل : إنه ابن الله » وليس مخلوقاًء بل له صفة القدم 
کالأب . 

ولتصفية هذه الخلافات عقد «مجمع ييه ) عام ۳۲٣‏ م الذي اجتمع فيه 
ثمانية وأربعون ألفا من البطارقة والأساقفة » وقد اختار المجمع مقالة من 
كانوا يقولو ن بألوهية المسيح » وهي مقالة «بولس الرسول» ومقالة الثلاثمائة 
وثمانية عشر أسقفاء وقد اختار الإمبراطور الروماني «قسطنطین» -۳٠١(‏ 
۷ م)“ هذا الرأي وسلط أصحابه على مخالفيهم وشرد أصحاب سائر 
المذاهب » خاصة القائلين بألوهية الأب وحده» وناسوتية المسيح » وقد ذكر 
صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار: إن الجامعة المقدسة 
والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداأ فيه 
وأنه لم يوجد قبل أن يولد» ونه وجد من لا شيء. أو من يقول: إن الابن 
وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله الأب » وكل من يؤمن أنه مخلوق أو من 
یقول إنه قابل للتغییر ویعتریه ظل دوران»» ولکن هذا المجمع بقرارته لم 
يقض على نحلة الموحدين أتباع «أريوس» وقد غلبت على القسطنطينية 
وأنطاكية وبابل والاسكندرية ومصر. 

ثم سار خحلاف جدید حول «روح القدس» فقال بعضهم هو «إله» وقال 
احرون لیس بإله» فاجتمع مجمع القسطنطينية الأول عام ۴۸١‏ م٠‏ وفيه 
تقررت ألوهية روح القدس » كما تقررت ألوهية المسيح في مجمع نيقية عام 


)١(‏ يذهب البعض إلى أن قسطنطين لم يعترف بالمسيحية كديانة رسمية فحسب » بل إنه هو نفسه 
اعتنق المسيحية في عام ۳٠۲‏ م بينما يذهب أخرون إلى أنه بقي وثنيا طوال حياته » ولم يتقبل 
النصرانية إلا على فراش المرض » وقد بنت أمه «هيلانة » كنيسة القيامة في القدس عام ۳۲١‏ م 
نتيجة اعتقاد خاطىء أن جثمان المسيح دفن في مكان هذه الكنيسة ثم رفع إلى السماء (عمر 
كمال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ص ٠۲۹‏ فيلب حتي : المرجع السابق ص ۳۸۷ 
ار Sozomenus, BK, 1, Ch. 4.1jSو Euselius, BK, 1X, Ch. 9,2 ù‏ 
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. م. وتم الثالوث من الأب والابن والروح القدس‎ ٠ 

ثم ثار خلاف أخر حول طبيعة المسيح الالهية وطبيعته الاإنسانية » أو 
اللاهوت والناسوت كمايقولون» فقد رأى «نسطور» بطريرك القسطنطينية أن 
هناك أقنوما وطبيعة » فأقنوم الألوهية من الأب وتنسب إليه » وطبيعة الاإنسان 
وقد ولدت من مريم » فمريم أم الاإنسان في المسيح › وليست أم الاإله» 
ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم » كما نقله عنه ابن 
البطريرق» ثم يقول: «إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن 
إلهاً في حد ذاته» بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة» أو هو ملهم من 
الله » فلم يرتكب خطئة وما أتى أمرا إدأ» » وخالفه في هذا الرأي أسقف روما 
وبطريرك الاسكندر ية وأساقفة أنطاكية فاتفقوا على عقد مجمع رابع » وانعقد 
مجمع «أفسس» عام ٤۳١‏ م» وقرر: «أن مريم العذراء والدة الله » وأن 
المسيح إله حق وإنسان» معروف بطبيعتين » متوحد في الأقنوم»» ولعنوا 
نسطور . 

ثم حرجت كنيسة الاسكندرية برأي جدید» انعقد له «مجمع فسن 
الثاني» الذي قرر «أن المسيح طبيعة واحدة» اجتمسع فيها اللاهوت 
والناسوت»» ولكن هذا الرأي لم يسلم › واستمرت الخلافات الحادة» 
فاجتمع مجمع «خلقدونية» عام ٤٥١‏ م» وقرر: «أن المسيح له طبيعتان لا 
طبيعة واحدة» وأن اللاهوت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا 
في المسيح» » ولعنوا مجمع أفسس الثاني » ولم يعترف المصريون بقرار هذا 
المجمع » ووقعت بين المذهب المصري «المنوفيسية» والمذهسب 
«الملوكاني» الذي تبنته الدولة البيزنطية ما وقع من الخلافات الدامية . 


٠٤۹-۱۲۷ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية ص‎ »۸٦٦-۸٦٤ /۲ في ظلال القرآن‎ )١( 
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وظل الأمر كذلك حتى بعث الله تعالى خاتم النبيين وسيد المرسلين 
سيدنا محمد ية بالرسالة العامة ونزل القرآن الكريم ليبين للناس أن 
النصارى على فرق ثلاثة في عقيدتهم في المسيح » عبد الله ورسوله إلى بني 
إسرائيل ففرقه تزعم أنه الله > وأخرى تؤمن بعقيدة التثليث » وثالثة تزعم أنه 
ابن الله . 

١‏ - تزعم الفرقة الأولى أنه اله تعالى الله عما يقولون علوأ كبيرأء وأن 
الله تعالى تجسم وتجسد في صورة يسوع المسيح ونزل إلى الأرض ليخلص 
الناس من اثامهم » وإلى هذا الفريق يشير القران الكريم في قوله تعالى : 
«إلقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح بن مريم. وقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا اله ربي وربكم إنه من يشرك باه فقد حرم اله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار4 ”“. ويقول تعالى : ما المسيح بن 
مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام ي ويقول تعالى : إلقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح بن 
مريم» قل ممن يملك من اله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن 
في الأرض جميعاً4 ”. ويقول تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا له. ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعاً ي . 

وهكذا يفرق القران الكريم بين ذات الله تعالى وطبيعته ومشيئته 
وسلطانه» وبين ذات عيسى» عليه السلام» وکذا ذات أمه» وکل ذات 
أخحرى » في نصاعة قاطعة حاسمة » فذات الله > سبحانه وتعالى» واحدة» 
)١(‏ سورة المائدة: أية ۷۲. 

(۲) سورة المائدة: اية .۷١‏ 
(۳) سورة المائدة: اأية ١١‏ . 
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ومشيئته مطلقة › وسلطانه متفرد › ولا يملك أحد شيئاً في رد مشيئته أو دفع 

سلطانه» إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعاً» وهو 

سبحانه وتعالى » مالك كل شيء» وخالق كل شيءء والخالق غير المخلوق » 

وکل شيء مخلوق : ضط وله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاءء 

وا لله على کل شي ء قدیر4 › وكذلك تتجلی نصاعة العقيدة الاسلامية › 

ووضوحها وبساطتهاء» وتريد حلاء أمام ذلك الركام من الانحرافات 

والتصورات والأساطير والوثنيات والمتلبسة بعقائد فريق من أهل الكتاب » 

وتبرز الخاصية الأولى للعقيدة الاأسلامية في تقرير حقيقة الألوهية » وحقيقة 

العبودية › والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين › لا غبش ولا شىهة ولا 

غموض'' . 

۲ يزعم الفريق الثاني أن اله ثالث ثلاثة : وهذا الفريق هو الذي يعتقد 
بعقيدة التثليث › وهي عفيدة تزخحر بمزاعم وأضاليل وأباطيل » فهي زعم أن الله » 
تعالى الله عما يقولون علواً كيرا ثالث ثلاثة"» وأنه ثلاثة أصول (أقانيم) 
مريم إله» وهو ابن إله» وفي الوقت نفسه هو بشر وإلهء هو لاهوت 
القرآن الكريم حكمه في هذه العقيدة» فيحكم بكفر من اعتنقها واعتقد 
)١(‏ في ظلال القران ۲/ .۸٦٦‏ 

(۲) يحكي المتكلمون عن النصارى أنهم يقولون: جوهر واحد» ثلاثة أقانيم » أب وابن وروح 
القدس » وهذه الثلاثة إله واحد كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة» 
وعنوا بالأب الذات . وبالابن الكلمة. وبالروح الحياةء وأثبتوا الذات والكلمة والحياةء وقالوا: إن 
الكلمة التي هي كلام الله احتلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر »› واخحتلاط الماء باللبن › 
وزعموا أن الأب إله » والابن إله» والروح إلهء والكل واحد» واعلم إن هذا معلوم البطلان 


ببديهة العقل فإن الثلاثة لا تكون واحدأء والواحد لا يكون ثلاثة (تفسير الفخر الرازي /١١‏ 
۰( . 
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فيها" . يقو ل تعالى : : ظ لقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة. وما من إله 
إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
أليم ‏ ”. ويقول تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا 
على اله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول اله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منهء فآمنوا بالله ورسلهء ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لکم› إنما اله 
إله واحد سبحانه أن یکو ن له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى 
بالله وکيلا) 0 . 

وقال الزجاح : لا تقولوا الهتنا ثلاثة > وذلك لأن القرآن يدل على أن 
النصارى يقولون : إن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة » والدليل عليه قوله 
تعالى : « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ي0 . وقال 
الفراء: ولا تقولوا هم ثلاثة كقوله : ظ سيقولون ثلاثة) . وذلك لأن ذكر 
عيسى ومريم مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كونهما إلهين » وبالجملة فلا 
نرى مذهباً في الدنيا أشد ركاكة وبعداً عن العقل من مذهب النصارى» ثم 
قال الله تعالى : انتهوا خيرأً لكم ) » ثم أكد التوحيد بقوله : إنما اله إله 
واحد) . ثم نزه الله تعالی نفسه عن الولد بقوله: (سبحانه أن یکون له 
ولد 4(“ , 

ولعل مر الأهمية بمكان الاإشارة إلى أن القران الكريم إنمايقرن لفظ 
المسيح أو عيسى بكلمة: ابن مريم € ليقرع آذان النصارى بأنه «ابن 
مريم» » وليس «ابن الله »» كما ينبه القرآن الكريم المسيحيين إلى أن 


. ٠۹۰ محمد بن الشريف : المرجع السابی ص‎ )١( 
.۷۳ سورة المائدة: اأية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: أية ٠۷١‏ . 
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المسيح وأمه كانا يأكلان الطعامء يقول تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام# . ومن 
ابن أن الذي يأكل الطعام فيتحول في جسمه دما ولحمأً وعظماء وينضح 
عرق » ويخرج فضلة لو بقيت في الجسم لأضرته » من الواضح أن كائنا من 
هذا النمط لا يمكن إلا أن يكون بشرأً خحاضعاً لكل قوانين البشر التي لا تؤدي 
إلى نقص في مرتبته كرسول”» ويقول الفخر الرازي إعلم أن المقصود من 
قوله تعالى : كانا يأكلان الطعام) الاستدلال على فساد قول النصارى› 
وبیانه من وجوه » الأول : أن کل من کان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » 
وكل من كان كذلك كان مخلوقأء لا إلهأء والثاني : أنهما كانا محتاجين › 
لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة » والإله هو الذي يكون غنياً عن 
جمیع الأشياء» فكيف يعقل أن يكون (المحتاج) إلهأء والثالث أن الأكل 
عبارة عن الحاجة إلى الطعام» وهذه الحاجة من أقوى الدلائل على أنه ليس 
بإله » والرابع : أن الاإله هو القادر على الخلق والاإيجاد» فلو كان إلها لقدر 
على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » فلما لم يقدر على دفع 
الضرر عن نفسه» كيف يعقل أن يكون إلها للعالمين » وبالجملة ففساد قول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل ”. 

وأما قوله تعالى : قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا 
نفعاً4 » فهذاء كما يقول الفخر الرازي» دليل آخحر على فساد قول 
النصارى» وهو يحتمل أنواعاً من الحجة» الأول: أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بالسوء» فما قدر على الاإضرار بهم › وکان أنصاره وصحابته 


.۷١ سورة المائدة: أية‎ )١( 
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يحبونه » فما قدر على إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم» والعاجز عن 
الإضرار والنفع » كيف يعقل أن يكون إلهاء والثاني أن مذهب النصارى أن 
اليهود صلبوه ومزقوا أضلاعه» ولما عطش وطلب الماء منهم » صبوا الخل 
في منخريه» ومن كان في الضعف هكذا» كيف يعقل أن يكون إلهاء 
والثالث : أن إله العالم يجب أن يكون غنيأ عن كل ما سواه» ويون كل ما 
سواه محتاجا إليه » فلو كان عيسى كذلك لامتنع كونه مشغولا بعبادة الله 
تعالن» لان الال لا بعد شيا إ نها الخد هو الدى يعد الال ولحاعرف 
بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات » علمنا أنه إنما كان يفعلها 
لكونه محتاجاً في تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره» ومن كان كذلك» 
كيف يقدر على إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » وإذا كان 
كذلك كان عبدا كسائر العبيدء وهذا هو عين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام» حيث قال لأبيه : فلم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيئا ي . 

ثم إن الإله موجود» واجب الوجود لذاته » ويجب ألا يكون جسمأً ولا 
متحيزأ ولا عرضاء وعيسى عليه السلام عبارة عن هذا الشخص البشري 
الجسماني الذي وجد بعد أن كان معدوماًء وقتل بعد أن کان حيا على قول 
النصاری» وکان طفلاً أولاً ثم صار مترعراً ثم صار شاباً» وكان يأكل ويشرب 
ويحدث وينام ويستيقظ وقد تقرر في بداهة العقول أن المحدث لا يكون 
قديماً » والمحتاج لا يكون غنيأ» والممكن لا يكون دائمأًء كما أن النصارى 
يقولو ن بأن اليهود أخذوه وصلبوه وتركوه حيا على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه › 
وأنه كان يحتال في الهرب منهم › وفي الاختفاء عنهم › وحين عاملوه بتلك 
المعاملات أظهر الجزع الشديد" . فإذا كان إلهأ أو أن الإله كان حالاً فيه 
(۲) جاء في إنجيل متي (۲۷/ )٠١ - ٤٦‏ «وصرح يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما = 
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أو کان جزءا من الاإله حال فيه فلم لم يدفعهم عن نفسه؟ ولم لم يهلكهم 
بالكلية؟ وأي حاجة به إلى إظهار الجزع منهم » والاحتيال في الفرار منهم ؟ 
كما يظهر بطلان القول بألوهية المسيح مما ثبت بالتواتر من أن عيسى عليه 
السلام كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إلها لاستحال 
ذلك لأن الاإله لا يعبد نفسه» ثم لو كان المسيح حقا إلهاء وقد قتله اليهود 
وصلبوه » فهذا يعني أن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك 
من غير إله» ثم إن اليهود إنماهم أشدالناس ذلا ودناءة» ومن ثم فإن الاإله 
الذي تقتله اليهود إنما هو إله فى غاية العجز . 
هذا ويسجل القران الكريم أن دعوة المسيح عيسى بن مريم رسول 

الله » إنما كانت إلى التوحيد الكامل يقول تعالى : «(وقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا اله ربي وربكم إنه من يشرك با فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار)' وقال تعالى : (وإذ قال اله يا عيسى 
بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله قال سبحانك ما 
یکو ن لي أن اقول ما لیس لي بحق» إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا اله ربي وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. فلما توفيتني کنت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ) . 

شبقتني » أي إلهي إلهي لماذا تركتي » فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيلياء 

وللوقت ركض واحد منهم وأخذ اسفنجة وملأها خلاء وجعلها على قصية وسقاهء وأما 

الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه» فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم 

الروح». 


.۷۹-۷۸ / تفسیر الفخر الرازي‎ )١( 
. ۷۲ سورة المائدة: أية‎ )۲( 


(۳۴) سورة المائدة: أية 1١۷١-١١١‏ وانظر: تفسير روح المعاني ۷/ ٠۷١-٦4‏ تفسير ابن كثير 
۰۱٩۹٩ - ۲ /۲‏ تفسیر الفخر الرازي ۱۲/ ۱۳۳ - ۰.۱۳۷ تفسیر النسقي ۱/ ۳۱۰ ۱١١۳ء‏ 
تفسير البحر المحيط ٥١-٥۸ /٤‏ . 
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ويقول الألوسي”': أستشكلت الآية بأنه لا يعلم أن أحداً من 
النصارى اتخذ مريم عليها السلام إلهأء وأجيب عنه بأجوبة» الأول: أنهم 
لما جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلهأء ألزمهم أن يجعلوا والدته أيضا 
كذلك لأن الولد من جنس من يلده فذكر «إلهين» على طريق الاإلزام لهم 
والثاني : أنهم لما عظموها تعظم الاإله أطلق عليها اسم الإله”. كما أطلق 
اسم الرب على الأحبار والرهبان في قوله تعالى : إاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون اله » كما أنهم عظموهم تعظيم الرب » والثالث : 
آنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك" . 


وأيأ ما كان الأمرء فإن النصوص القرآنية ستظل أبد الدهرء بما تحمل 
من قول المسيح » أو اعترافه » إن جاز هذا التعبيرء بأنه بشر يتبرأ من دعوى 
الألوهية › وينفي ما لصقه ره المنحرفون والمخرفون من أتباعه وأشياعه» 
وبأن علمه محدود» وأجله محدود» وأنه عبد الله ورسوله» لا يبلغ إلا ما أمر 
الله مولاه أن يبلغه » وكذا بما تحمل من دلائل على جوهر المسيحية › الحقة › 
ونقائها» ستظل مسجلة على أهل الجلنت غلومهم وکفرهم › ولعلهم › إن 
كانوا أتباع المسيح حقاًء أن يثو بوا إلى عقيدته الحقة » وأن يؤمنوا بما بشر 
به » سیدنا محمد رسول الله کیا وما أنزل عليه › فقد جاء في الحديث 
الشريف قوله َه : «والذې نفسي بيده لا جح بي أحد من هذه الآمة» 
يهودي أو نصراني » ولا يؤمن بي إلا دحل الثارة . 

ومن عجب أن أناجيل النصارى إنما تشير إلى غير ما يزعمون› فهناك 
)١(‏ تفسير روح المعاني ۷/ ٥‏ . 
(۲) انظر: تفسبر الفخر الرازي ۱۲/ ٠١١‏ . 
(۳) أنظر: ديتلف نلسن واخرون: التاريخ العربي القدیم ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 
)٤(‏ محمود بن الشریف : المرجع السابق ص ۱۹۲ . 
)٥(‏ صحیح مسلم ۱/ ۴۹۷ (القاهرة ۱۹۷۱) . 
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نصوص تشير إلى عبودية المسيح ”“ لله تعالى وإلى رسالته”“ وإلى وحدانية 
الله ”“ . وإلى إنسانية المسيح وأمه » وإلى أنه ابن الاإنسان (تعني ابن مریم ) 
ولیس ابن الله كما يزعمون“ . 

ولعل سائلاً يتساءل : من أين جاءت عقيدة التثليث هذه لديانة المسيح 
التوحيدية؟ والجواب أن ذلك إنما كان من تأثير الديانات الوثنية التي كانت 
شائعة وقت ذاك في الشرق الأدنى القديم » وربما المصرية بصفة خحاصة: 
والتي شاعت فيها عقائد التثليث » حتى كان لكل مدينة ثالوثها الخاص بهاء 
والمكون من الإله الأب ٠‏ والاإله الأمء والإله الابنء فمثلاً ثالوث طيبة 
(الأقصر الحالية) يتكون من الاإله أمون (الأب) والاإلهة موت (الأم) والاله 
خونسو (الابن) » وفي مدينة منف (ميت رهينة بمركز البدرشين بمحافظة 
الجيزة) يتكون الثالوث من الاإله «بتاح» (الأب) والاإلهة سمخت (الأم) 
والاإله نفرتوم (الابن) » وفي اليفانتين (جزيرة أسوان) يتكون الثالوث من 
الاله خنوم وعنقت وساتت»› هذا فضلاً عن ثالوث أو زير المشهور» حيث 
يمثل أوزيرالاإله الأب » وتمثل إيزة الإلهة الأم » ويمثل حورالاله الابن . 


() بوحنا ۲۰/ ۱۷. 

.۲١ /۱٤ يوحنا‎ )۲( 

(۳) متي ۲۳/ ۰٩‏ ۲۲ مرقس ۱۲/ ۸ - ۴۴۳» حيث يقول : «فجاءواحد من الكتبة وسمعهم 
اوو لا ر أجابهم حسناً سأله أية وصية هي أول الكل » فأجابه يسوع : إن 
أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد» وتحب الرب إلهك من كل 
فلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك » هذه هي الوصية الأولى ‏ وثانية مثلها : 
هي تحب قريبك كنفسك » ليس وصية أخرى أعظم من هاتين » فقال له الكاتب جيدأ يا معلم ء 
بالحق قلت لاأنه الله واحد» وليس أخر سواهء ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل 
النفس » ومن كل القدرة. ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح». 

(£) متي ۱| ۰۱۷-۱ ۸/ ۰۲۰ ۱۳| ۷ ۹| 4 يوا \/ 0« /\V‏ ۳. 

- ۲٤۳ ص‎ ۱۹۸٤ أنظر: محمد بيومي مهران : الحضارة المصرية القديمة - الاسكندرية‎ )٥( 
.۱ 
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والأمر كذلك بالنسبة إلى بلاد الرافدين (العراق القديم) وسورية 
وفينيقيا» فضلاً عن بلاد العرب» حيث نرى اللات والعزى ومناة الثالثة في 
الشمال» وحیث سادت فی الجنوب عبأدة ثالوث من الکواکب هي القمر 
والشمس والزهرة› ویمثل القمر في هذا الثالوث دور الأب › وتمثل الشمس 
دور الأم» بينما كانت الزهرة تمثل دور الابن » ولم يكن بنو إسرائيل بعيدين 
عن عميدة التثليث هذه فقد وجد عندهم ثالوٹ (یهوه وبعل وعشتارت) › وقد 
الشعب ). وإن كانت عبادة «بعل» على أيام الملك الا سرائيلي «أخحاب» 
۸9۰-۸٦4 (‏ ق. م( معاصر النبي «إيليا» » وهو إلياس عليه السلام فيما 
نرجح )» أوضح من غيرها" » وقد أشار القران الكريم إلى ذلك في سورة 
الصافات' . ولعل من الأهمية بمکان الاإشارة إلى أننا نجد عند بني إسرائیل 
تلك الظاهرة العربية › أعنى أن الشمس كان ينظر إليها كإلهة أم ومۇنثة › کما 
في زواج «يهوه» رب يهود الشمس» وفي جميع الحالات ترد الشمس كإلهة 
مؤنثة » بينما ترد الزهرة (عشثر) مذكرةء وكان العربانيون يعظمون بعلا 
کثیرا» حتی حمل کثیر منهم اسم «بعل» کجزء من اسمائهم مثل «إیشبعل» و 
«مریبعل» و «یربعل) و «بعلزکار» و «بعلاة»” » کما تقبلوا «کیموش» کاله 
للقوم» وكذا «بلزيوب» إله عقرون» وملكوم إله عمون وغيرهم "» ورغم 
)١(‏ دیتلف نالسن : المرجع السابی ص ۲۳٣‏ . 
(۲) أنظر: محمد بيومي مهرال : إسرائيل ۲/ 411-41۰ . 
(۳) ملوك اول ۱۹/ .۳٤-۳۰‏ 
)٤(‏ سورة الصافات : آية ٠۲۸-۱۲۲‏ . 
(ه) دیتلف نلسن : المرجع السابى ص ۲۳۹ محمد بیو مي مهران : إسرائيل TeV‏ 
0 أخبار أيام أول ۸/ ct -۳۹4 ۸4 TE -TFT‏ أخبار أيام ثان ٤‏ ۷ ۷/ ۸ قضاة /٦‏ 
/N (Y‏ $“ ۸ ۰۹ / |» محمد بيومي مهراں : سرا ئیل cTT-FTY (fo 4 ٤‏ وکذا.5 
G. Lyon, HTR, 1911, P. 136-143.‏ 
(۷) قضاة ۱۱/ ۲٤‏ محمد بيومي مهران ˆ إسرائیل )/ ٠١‏ . 
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أن البعض حاو ل أن يفسر ذلك على أنه نوع من النزعة الاإنفصالية التي كانت 
تتملك نقوس القوم من الناحيتين السياسية والاقتصادية والتي أدت إلى ما 
مک انيعس اتفال دا :إل آ0 ذلك لن تقر م الحفه ا وه 
أنه شرك محض » وانطلاقاً من هذاء وكما يقول أنجنل » فإن الوحدانية التي 
كان يدركها الإسرائيليون في ذلك الزمن إنما كانت وحدانية تغليب لرب من 
الأرباب على سائر الأرباب" . 

وهكذا لم يمض القرن الأول الميلادي حتى كانت ديانة المسيح › 
وهي ديانة توحيدية في أصلها وجوهرهاء لا تختلف كثيراً عن ديانات الشرق القديم 
الوثنية ‏ بل إنها لم تعد ديانة توحيدية » وإنماغدت ديانة متعددة الآألهة » فالمسيح 
وأمه كانا يقدسان فيها ككائنين إلهيين » ونافست الديانات المنتشرة وقت ذاك في 
دة الل . 

٣‏ يزعم الفريق الثالكث من النصارى أن المسيح إنماهو ابن الله 
تعالى الله عما يقولون علو كبيرأًء وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله 
تعالى  :‏ وقالت اليهود عزير ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن الهء ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اله أنى 
يۇفكو ن“ ويقول تعال : إنا اله إلّه واحد سبحانه أن یکون له ولد له 
ما في السموات وما في الأرض وكفى باله وكيلاً). وإذا كان النصارى 
يعجبون من أمر عيسى لأنه ولد بدون أب » فأمر أدم عليه السلام أعجب لأنه 
خلت بدون أب وبدون أم» فالذي خلق ادم من تراب وقال له کن فیکون» هو 
ا ل د وک مو 6 ا 

۱ص ۲٤۳‏ . 
(۲) عباس محمود العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء دار الهلال - ص ٠١۲‏ . 
(۳) دیتلف نلسن : المرجع السابق ص ۲٤۳-۲٤۲‏ . 


.٠١ سورة التوبة: اية‎ )٤( 
. ١۷١ سورة النساء: أية‎ )٥( 
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الذي خلق عيسى من غير أب » وإلى هذا يشير القران الكريم في قوله تعالى : 
إن مثل عیسی عند اله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکو ن» الحق 
من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله 
على الكاذبين 4 . وقد أجمع المفسرون أن اية أل عمران )٥١(‏ نزلت عند 
حضور وفد نجران على سيدنا رسول الله َة »> وكان من جملة شبههم أن 
قالوا: يا محمد» لما سلمت أنه (أي عيسى) لا أب له من البشر» وجب أن 
یکو ن أبوه هو الله تعالى » فقال ج : إن أدم ما كان له أب ولا أمء ولم يلزم 
أن يكو ن ابنأ لله تعالى » فكذا القول في عيسى عليه السلام» وأيضاً إذا جاز 
أن يخلق الله تعالى أدم من التراب » فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم 
مريم » بل هذا أقرب إلى العقل » فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في 
رحم الأم» أقرب من تولده من التراب اليابس”. 

وأخرج في الدلائل بسنده عن ابن عباس : أن وفد نجران من النصارى 
قدموا على رسول الله ي وهم أر بعة عشر رجلا من أشرافهمء منهم السيد» 
وهو الكبير› والعاقب » وهو الذي يكون بعده وصاحب رأيهم » فقال رسول 
الله ي أسلماء قالا أسلمنا قال ما أسلمتماء فالا بلى قد أسلمنا قبلك. قال 
كذبتما» يمنعكما من الإسلام ثلاث فيكما: عبادتكما الصليب. وأكلكما 
الخنزير» وزعمكما أن لله ولدأء ونزل «إن مثل عيسى» الآية » فلما قرأها 
عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول» ونزل «فمن حاجك» الآية » فقال لهم رسول 
الله ب إن الله تعالى قد أمرني ٠‏ إن لم تقبلوا هذاء أن أباهلكم » فقالوا يا أبا 


٠٠١ /١ تفسير النسقي‎ ۷٤ /۸ وانظر: تفسير الفخر الرازي‎ ٦١ - سورة أل عمران : آية ۹ه‎ )١( 
تفسیر الطبري ۳/ ۰۲۹۸-۲۹۰ تفسیر ابن کثیر‎ ۱۹۳-۱۸٩ /۳ تفسیر روح المعاني‎ ۰۱٩۲ - 
تفسير المنار.‎ ٤١٦-6 في ظلال القرآن‎ ٥٥٩ ۰ /١ 

(۲) صفوة التفاسیر ۱/ ۲٠۷-۲۰۹٠‏ . 
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القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك » فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما 
بينهم » قال السيد للعاقب : قد والله علمتم أن الرجل نبي مرسل» ولئن 
لاعنتموه أنه لاستئصالكم » وما لاعن قوم نبیا قط» فبقي کبیرهم ولا نبت 
صغيرهم » فإن أنتم لم تتبعوه وآبيتم » إلا إلف دينكم » فوادعوه وارجعوا إلى 
بلادكم» وقد كان رسول الله يَية خرج ومعه علي والحسن والحسين 
وفاطمة » فقال رسول الله َة إن أنا دعوت فأمنوا أنتم » فأبوا أن يلاعنوه 
وصالحوه على الجزية»» وروي أن أسقف نجران لما رأى رسول الله مَل 
مقبلاء ومعه علي والحسنان وفاطمةء رضي الله عنهم »› قال : يا معشر 
النصارى» إني لأرى وجوهاًء لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه 
لأزاله » فلا تباهلوا وتهلكوا» » وفي التفسير الكبير أن سيدنا رسول الله َه 
خرج وعليه مرط من شعر أسود. وكان قد احتضن الحسين » وأخحذ بيد 
الحسن» وفاطمة تمشي خلفه» وعلي رضي الله عنه» خلفها» وهو يقول : 
«إذا دعوت فأمنواء قال أسقف نجران : يا معشر النصار ى : إني لأرى وجوها 
لو سألوا الله أن یزیل جبلاً من مکانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلکوا» ولا یبقی 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة»' . 

ولا ريب أن هذه القصة أوضح دليل على نبوته لل قال أبو حيان في 
البحر: وفي ترك اللصارى الملاعنة لعلمهم بصدقه شاهد عظيم على صحة 
نبوته ب ” » كما أن في دلالتها على فضل أل الله ورسوله ية »> أي أهل 
البيت» مما لا يمتري فيها مؤمن» كما تدل على أن الحسن والحسين 
عليهما السلام كانا ابني رسول الله ية > وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن 
والحسين » فوجب أن يكونوا أبنية » ومما يؤكد هذا قوله تعالى في سورة 
() تفسير الفخر الرازي ۸/ ۸۰ء تفسیر روح المعاني ۳/ ۱۸۸ - ۱۸۹ . 


(۲) تفسير البحر المحيط ۲/ 4۸١‏ . 
(۳) تفسیر روح المعاني ۳/ ۱۸۹ . 


۳۳۹ 


الأنعام: $ ومن ذريته داود وسليمان . . . إلى قوله وزکريا ويحڪي 
وعيسى ‏ » ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى إبراهيم عليه السلام 
بالأم» لا بالأب » فثبت أن ابن البنت قد يسمى ولدا» وكذا ما روى أنه علا 
لما حرج في المرط الأسودء فجاء الحسن رضي الله عنهء فأدخلهء ثم جاء 
الحسين رضي الله عنه» فأدخلهء ثم فاطمة ثم علي رضي الله عنها » ثم قال: 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» » واعلم 
أن هذه الرواية كالمتفق على صححتها بين أهل التفسير والحديث' . 

هذا وقد استدل الشيعة بقصة المباهلة هذه على أولوية الاإمام علي كرم 
الله وجهه بالخلافة » بعد رسول الله ية بناء على رواية مجىء علي كرم الله 
تعالى وجهه» مع رسول الله َا > ووجه أن المراد حينئذ بأبنائنا الحسن 
والحسين وبنسائنا فاطمة» وبأنفسنا الأميرء» وإذا صار نفس الرسول» 
وظاهران المعنى الحقيقي مستحيل » تعنى أن يكون المراد المساواة» ومن 
كان مساوياً للنبي َة فهو أفضل وأولى بالتصرف من غيره » ولا معنى للخلافة 
Og Oa og NERIN‏ 
عمران آية )٠١‏ على أن علياً رضي الله عنه » مثل نفس محمد ية » إلا فيما 
خصه الله بالنبوة» وكان نفس محمد ية أفضل من الصحابة رضوان اله 
عليهم » فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضاً من سائر الصحابة” . 
(۲) دعوى الصلب : - 

تمثل عقيدة الصلب عند النصار ى 0 موضوع الخلاف الثاني بينهم 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۸/ ۸۰. 
(۲) تفسیر روح المعاني ۳/ ۱۸۹ . 
(۳) تفسیر الفخر الرازي ۸/ ۸۱. 
)٤(‏ أنظر القصة بالتفصیل (إنجیل متي /۲١‏ ۱ ۲۸/ ۰۲۰ إنحیل مرقس ۲١ /ا١-١ /۱٤‏ 

إنجیل لوقا ۲۲/ ١۱۔٤۲/ ٥۳‏ إنجیل یوحنا۱۸/ ١۱۔۲۱/ .)٣١‏ 


۳° 


ون المسلمين شان المسيح عليه السلام فالقران الكريم إنما ينفي قصة 
صلب المسيح وقتله تماما ء قال تعالى  :‏ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
بن مریم رسو ل اله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم وإن الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ما لهم به من علم » إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه 
وکان الله عز یزاً حکیماًچ ٩‏ › وقال تعالى : ظ إذ قال اله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفرواء وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كضروا إلي يوم القيامة. ثم إلى مرجمكم فأحكم بينكم فيما كنم فبه 
تختلفو ن هذا وقد كشف إنجيل برنابا هذه الأسطورة» فجاء فيه » على 
لسان المسيح » وا اد الا ری ات واا لآ کت د 
في العالم» أراد الله أن زا الناس بي فى هذا العالم وا ا ی 
أنا الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة » وسيبقى 
هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله » الذي متى جاء كشف هدا الخداع للذين 
يؤمنون بشريعة الله » . 

وهذا النص يشير إلى أمرين » الواحد: أن الذي صلب إنماهو «يهودا 
الاسخريوطي»» الذي خان السيد المسيح ودل عليه أعداءه حين قبله » ولذا 
نطی المسيح بمثله المشهور «يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الاإنسان»" .۰ وأن 
المسيح عليه السلام لم يحاكم ولم يصلب ولم يرقد في قبر» ولم يقم من بين 


/١ ۱۸ء صفوة التفاسير‎ - ١٠١ /١ وانظر: تفسير الطبري‎ ٠١۸ - ٠١١ سورة النساء : آية‎ )١( 
التسهيل لعلوم‎ ۰۸۸۹ - ۸۷۲ /۱١ تفسیر ابن کثیر‎ ۱٤۲-١ ۱ تفسير البيضاوي‎ ٩ 
٠۳-٠١ /١ تفسير روح المعاني‎ ۸٠۳-۸١١ /۲ في ظلال القرآن‎ ء۱٦۹۳‎ /١ التنزیل‎ 
۳-۹7 ۹ تفسير النسقي‎ 

(۲) سورة آل عمران : أية ٠١‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي ۸/ ۷ ۷۰ تفسیر ابن کثیر ۱/ 
۸, في ظلال القران ۱/ ٤۰٤ - ٤٤۳٤‏ تفسیر الطبري ۳/ ۲۸۹ - ۰٨۹۳‏ تفسیر روح 
المعاني ۰۱۸٤-٩ /٣‏ تفسیر النسقي ۱/ ۱٣۰‏ . 

(۳) أنظر: إنجیل لوقا ۲۲/ .۷١-١‏ 


۳٤١ 


الأموات» كما يدعي النصارى» وإنما كانت الواقعة تدور في فلك يهوذا 
الأسخريوطي ٠‏ أحد تلاميذ المسيح الإثنى عشر» الذي أراد الله له تنكيلا 
جزاء خيانته » ورفع نبيه المسيح إليه» ومن ثم فالذي صلب» كماحققه 
برناباء أحد الحواريين » إنماهو يهوذاء شبيه المسيح» وليس المسيح 
ذاته"“. وأما الأمر الثاني فهو نبوءة المسيح بالنبي الخاتم » سيدنا 
محمد يي وأنه هو الذي سيكشف خدعة الصلب للمؤمنين بشريعة الله وقد 
أشار القرأن الكريم إلى ذلك في سورتي آل عمران )٥٥(‏ والنساء ٠١۷(‏ - 
7)۸ . 

وأما الإإسلام فيقرر في وضوح وتأكيد» كما أشرنا آنفاًء أن المسيح لم 
يقتل ولم يصلب » وإنما رفعه الله إليه » قال تعالى : ظإذا قال اله يا عيسى 
إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) . وقد اختلف علماء 
المسلمين في معنى الوفاة والرفع والتطهير» وقد ساق الأستاذ عبد الوهاب 
النجار في كتابه «قصص الأنبياء» عدة أراء لعديد من المفسرين بلغت 
تسعأً» ثم اختار منها أوجهها إليه » وهو أن المراد في قوله تعالى : يا 
عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا) هو أني مستوف 
أجلك ومميتك حتف أنفك . لا أسلط عليك من يقتلك. وأن الآية كناية عن 
عصمته من الأعداءء ثم تساءل: أين مكان عيسى » وما الذي أل إليه أمره؟ 
وأجاب عن ذلك : أن الله تعالى أبهم أمره علينا ولم يقصه» فنحن نفوض 
العلم بذلك إلى الله تعالى» فليكن أنه أماته في الأرض. أو أنامه كما أنام 
أهل الكهف. أو أصعده إلى السماءء لا نقطع بشىء من هذه الأشياء بعينه ‏ 


. )۸۷١ -۸۷۳ /١ انظر: بعض الروايات العربية عن الموضوع (تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) إبراهيم خليل أحمد: محمد ية في التوراة والاإنجيل والقران - الطبعة الخامسة - القاهرة 
۳ ص ۲۱۸ ۲۲۰ . 

(۳) هذه الأوجه هي : )١(‏ المعنى رافعك إلي ومتوفيك وأن الكلام فيه تقديم وتأخير. (۲) المراد أني = 


€۲ 


بل نبهمه كما أبهمه الله تعالى » ومن أراد أن يقطع فعليه دليل ما قطع به 
وتفويض العلم إلى الله تعالى أسلم في العاقبة » وأكثر احتياطأً للدين » فليس 
بهين أن يشهد المرء على الله بأمر لم يشهد به على نفسه» ولیس عنده عليه 
A‏ 

ويقول صاحب الظلال : لقد أراد اليهود صلب عيسى عليه السلام 
وقتله » وأراد الله أن يتوفاه» وأن يرفعه إليه» وأن يطهره من مخالفة الندين 
كفروا والبقاء بينهم » وهم رجس ودنس » هل إذ قال اله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفر وا . فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان 
رفعه » فهي آمور غيبية تدخحل في المتشابهات التي لا يعم تأويلها إلا اله 
ولا طائل وراء البحث فيهاء لا في عقيدة ولا في شريعة › والذين يجرون 
وراءها» ويجعلونها مادة للجدل ينتهي بهم الحال إلى المراء وإلى التخليط 
و إلى التعقيد» دونما جزم بحقيقة » ودون ما راحة بال في أمر موكول إلى علم 


الله . 


وعلى أي حال » وکما يقول الأستادذ الاإمام محمد عبده في تسیر 


= مستوفيك أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك فالكلام كتابة عن عصمته من 

الأعداء» وما هم بصدده من الفتك به عليه السلامء لأنه يلزم من استيفاء الله أجله موته حنف أنفه . 
)۳( المراد قابضك ومستوف I‏ من الأرض ومن توفي المال بمعنی استوفاه وقضه. €3 
المراد بالوفاة هنا النوم» لأن النوم والوفاة > يطلق على كل منهما على الآخرء وقد روي عن الربيع أن 
الته تعالى رفع عيسى عليه السلام وهو نائم رفقا. (ه) أجلك كالمتوفي لأنه بالرفع أشبه . )١(‏ المراد 
آحذك وافيا بروحك وبدنك فيكون ‏ و رافعك إلي) كالمفسر لما قبله . (۷) المراد بالوفاة موت 
القوى الشهوانية العائقة عن اتصاله بالملكوت . (A)‏ أن المراد مستقبل عملك! قال الألوسي : 5 
يخلو أكثر هذه الأوجه من بعد ولا سيما الأخير. )٩(‏ أخرج ابن جریر عن وهب أنه قال: توفی الله 
عیسی ابن مریم ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه» وفي رواية للحاكم عنه: أنه توفاه سبع 
ساعات ثم أحياه (عبد الوهاب النجار: قصص الأنبیاء ص )٤۲۳‏ . 

. ٤۲۳ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء ص‎ )١( 

(۲) في ظلال القران ۱/ ٤٠١۳‏ . 


er 


المنارء فإن للعلماء هنا طريقتين » إحداهماء وهي المشهورة» أنه رفع 
بجسمه حيا» وأنه سينزل في أخر الزمان» فيحكم بين الناس بشريعة 
محمد ي ثم يتوفاه الله تعالى”» ويقول الفخر الرازي : معنى قوله: إني 
متوفيك ) أي متمم عمرك» فحينئذ أتوفاك » فلا أتركهم حتى يقتلوك» بل أنا 
رافعك إلى سمائي » ومقر بك بملائكتي » وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك › 
وهذا تأويل حسن » وهناك وجه أخر في تأويل الآية هو: أن الواو في قوله : 
لإ متوفيك ورافعك إلي) تفيد الترتيب » فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به 
هذه الأفعال» فأما كيف يفعل » ومتى يفعل » فالأمر فيه موقوف على الدليل » 
وقد ثبت الدليل أنه حي» وورد الخبر عن النبي بَا : «أنه سينزل ويقتل 
الدجال» ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك" . 

وأما الطريقة الثانية » فيما يرى الأستاذ الاإمام» فهي أن الآية على 
ظاهرهاء وأن التوفي على معناه الظاهر المتبادر منه وهو «الاماتة العادية» وأن 
الرفع يكون بعده» وهو رفع الروح. يقول الفخر الرازي : إني «متوفيك» 
أي مميتك» وهو مروي عن ابن العباس ومحمد بن إسحاق » قالوا: 
والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتلة » ثم أنه بعد ذلك أكرمه بأن 
رفعه إلى السماء» ثم احتلفوا على ثلاثة أوجهء أحدها: قال وهب توفي 
ثلاث ساعات» ثم رفع » وأخرج الحاكم عنه أن الله تعالى توفي عيسى سبع 
ساعات ثم أحياه» وأن مريم حملت به ولها ثلاث عشرة سنة وأنه رفع وهو ابن 
ثلاث وثلاثین » وأن أمه بقیت بعد رفعه ست سنين » وثانيها: قال محمد بن 
إسحاق توفي سبع ساعات (وهو قول لوهب كما رأينا) ثم أحياه الله ورفعه» 
وثالثهاء قال الربيع بن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماءء قال 
(۱) تفسیر المنار ۳/ ۲٣۰‏ . 


(۲) تفسير الفخر الرازي ۸/ .٦۷‏ 


۳€ ٤ 


تعالى : اله يتوفى في الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها )7 
وروی عن الربيع أ بضا وعن الحسن أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إلى 
السماءء وهو نائم » رفقاً به" . 

وهكذا وجد عندنا رأيان. الأول وهو رأي الجمهور. ويذهب إلى أن 
المسيح عليه السلام رفع إلى السماء حيأًء بجسده وروحهء وأنه الآن ما يزال 
N O LE PERE‏ 
العارفين أنه رفع إلى السماء الرابعة» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى 
E‏ الدنيا» فهو فيها يسبح مع الملائكة ثم يهبطه الله 
تعالى عند ظهو ر الدجال على صخرة بيت المقدس'. ويستدل الذي ينادون 
بأن المسيح رفع حيأً إلى السماء بآيتي سورة النساء )٠١۸ - ٠١۷(‏ الآنفتي 
الذكرء وكذا بقوله تعالى : «(وإن من أهل الكتاب إلا لؤمنن به قبل موته 
ويوم القيامة يكو ن عليهم شهيدأ4 ٠‏ فهي تفيد أن عيسى سينزل آخر 
الزمان» وإذا نزل آمن به كل من كان موجوداً حينئذ من أهل الكتاب لأنه 
سينزل ليحكم بشريعة محمد رسول الله ية »> ويقول الاإمام القرطبي في 
تفسيره : إن الضمير يعود على عيسى عليه السلام» أي قبل موت عيسى» ثم 
يذكر رواية عن يزيد بن زريع عن الحسن البصري يقول فيها: «والله إنه 
لحي الآن عند الله » ولكن إذا نزل أمن به أجمعون»“ء وروى ابن أبي 


ر١)‏ تفسير الفخر الرازي ۸/ ۰٦۷‏ تفسير روح المعاني ۳/ ٠۷۹‏ . 

(۲) تفسير روح المعاني /٣‏ . 

(۳) تفسير روح المعاني A۲ /٣‏ . 

(4) سورة النساء: آية ٠٥۹‏ وانظر: تفسير الطبري /٦‏ ۰۲۳-۱۸ تفسیر ابن کثیر ۸۷١ /١‏ - 
۸, تفسير النسفي ۱/ ۱٦۲‏ - ۳٦٠١ء‏ تفسير .روح المعاني /٦‏ ۱۳-۱۲ في ظلال القرآن 
A‘ -A‘Y /Y‏ 


. ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ تفسیر القرطبي ص‎ )٥( 


"fo 


حاتم عن جويرية بن بشير» قال : سمعت رجلا قال للحسن يا أًبا سعيد» قول 
الله تعالى : وإن من أهل الكتاب إلا لؤمنن به قبل موته › قال : قبل موت 
عيسى » إن الله رفع إليه عيسى » وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر 
والفاجر» وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغير واحد" . 

ويقول الاإمام الطبري في التفسير: أن أولى الأقوال بالصحة قول من 
قال إنه لا يبقى أحدمن أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام. إلاأ امن به 
(أي عيسى) قبل موت عيسى عليه السلام» ولا شك أن الذي قاله ابن جريرء 
فيما يرى ابن كثير» هو الصحيح » لأن المقصود من سياق الأية في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبهء وتسليم من سلم لهم من 
النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله تعالى أنه لم يكن الأمر كذلك› وإنما شبه 
لهم › فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حي » 
وإنه سينزل قبل يوم القيامة » كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» فیقتل مسیح 
الظلالة ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير» ويضع الجزية » يعني لا يقبلها من 
أحد من أهل الأديان ‏ بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآية 
الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ » ولا يتخلف عن التصديق به 
واحد منهم » ولهذا قال تعالى : طوإن من أهل الكتاب إلا لؤمنن به قبل 
موته أي قبل موت عيسى عليه السلامء الذي زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى أنه قتل وصلب ” . 

وأما الأحاديث الشريفة المتواترة"' بذلك » فمنها ما أخرجه البخاري 
في صحيحه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول 
الله ل : «والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حکماً عدلاًء 


(۲) تفسیر الطبري /٦‏ ۰۲۱ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۸۷۸. 
(۴) اُنظر: تفسیر ابن کثیر ۱/ ۸۷۹- ۸۸۹٩‏ (بیروت )۱۹۸١‏ . 
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فيكسر الصليب ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحد» وحتى تكون السجدة خير له من الدنيا وما فيها» » ثم يقول أبو هريرة 
إقرأوا إن شتت : «إوإن من أهل الكتاب إلا لؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
یکو ن علیهم شهیداً ي . 

وكذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد"'. كلاهما عن 
يعقوب به» وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينه عن 
الزهري به» وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به" وروى الاإمام 
أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «ليهلن عيسى بن مريم بمج 
الروحاء بالحج أو العمرة أو ليشنينهما جميعأ» وکذا رواه مسلم منفردا به 
من حديث سفيان بن عيية والليث بن سعد ويونس بن يزيد ٿلانتهم عن 
الزهري به“ وروى الإمام أحمد عن آبي هريرة قال قال رسول الله 5 : 
«ينزل عيسى بن مريم » فيقتل الخنزير ويمحو الصليب » وتجمع له الصلاة› 
ويعطى المال حتى لا يقبل » ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو 
يعتمر أو يجمعها» » قال وتلا أبو هريرة : «إوإن من أهل الكتاب إلا لؤمنن به 
قبل موته ‏ الآية "٠ء‏ وأحرج البخاري عن ابن شهاب عن نافع مولي أبي قادة 
الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله ب : «كيف بكم إذا نزل فيكم 
المسیح ابن مریم وإمامکم منکم» "۰ وروی عن جابر بن عبد الله آن رسول 
الله بز قال : «وينزل عيسى بن مريم فيقو ل آميرهم المهدي : تعال صل بناء 


(۲) صحیح مسلم ۱/ ۰۹٩۳‏ صحیح البخاري ۳/ ۱۷۸ . 

(۳) صحيح البخاري ۳/ ۰.۱۰۷ صحیح مسلم ۱/ ٩۳‏ . 

. ۳ /۲ مسند الاإمام أحمد‎ )٤( 

. ٦۰ /٤ صحیح مسلم‎ )٥( 

. ۲٣۰ /۲ مسند الاإمام أحمد‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري ,٠ /٤‏ ورواة أيضاً الامام أحمد ومسلم . 


€۷ 


فيقول لاء إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمةه. 

هذا ويستدل القائلون بنزول عيسى قبل يوم القيامة أيضا بأية 
الزخرف : إوإنه لعلم للساعة)" . وفيها قراءتان الأولى : «وإنه ليلم 
للساعة» بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئهاء والقراءة الثانية : «وإنه لْعُلم للساعة» 
بمعنى أمارة وعلامة » وكلاهما قريب من قريب" » وهذه القراءة الأخيرة 
(بفتح العين واللام) قرأ بها ابن عباس وقتادة الأعمش ‏ والمعنى أمارة 
وعلامة على اقتراب الساعة » قال ابن عباس في قوله : «وإنه لعلم للساعة» 
هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة» » رواه الاإمام أحمد وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه هو 
والذهبي » وقد رواه ابن حبان في صحيحه» وقال مجاهد: «وإنه لعلم 
للساعة». أي اية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة ء 
وهكذا روى عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة 
والحسن البصري وقتادة والضحاك وغیرهہ ۵ : 

وهكذا تستدل جمهرة العلماء من ايات القران ومن الأحاديث الثابتة 
عن النبي ية في نزول عيسى عليه السلام في أخر الزمان"“ . وما قاله ابن 
عباس وأبو هريزة وغيرهما من السلف في تفسير ايتي النساء )٠١١(‏ والزخرف 


)١(‏ حمود بن عبد العزيز التجري : إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال 
ونزول المسيح في اخر الزمان ‏ مجلة البحوث الاإسلامية ‏ العدد ۱۳ - شوال ٠٤٠١‏ ص 
ı.۹‏ 

(۲) سورة الزخرف: أية .٦١‏ 

(۳) في ظلال القران /٥‏ ۳۱۹۸ . 

. ٠٠١ حمود التويجري : المرجع السابق ص‎ ٠۲١٠ /٤ تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(ه) جاء في نزول عيسى عليه السلام أكثر من خحمسين حديثا مرفوعأً أكثرها من الصحاح » والباقي 
غالبه من الحسان» فمن زعم أنها كلها مزيفة » فلا شك أنه فاسد العقل والدين (حمود 
التويجري : المرجع السابق ص )٠١١- ٠٠١‏ . 
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)٦۱(‏ من أن نزول عيسى عليه السلام حق › وقال إمام أهل السنة» أحمد بن 
حنبل في عقيدة أهل السنة والجماعة التي رواها عنه «عبدوس بن مالك 
العطار»ء «والايمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر» 
والأحاديث التي جاءت فيه » والاإيمان بأن ذلك کله کائن» وأن عیسی بن 
مريم ينزل فيقتله بباب لد وفي الحديث : «يقتل ابن مريم الدجال بباب 
لد»» وفي رواية «إلى جانب لد»“ » وقال أبو محمد البربهاري-في شرح 
السنة : والايمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام» ينزل فيقتل الدجال 
ويتزوج› ويصلي خلف القائم من أل محمد بل ويموت ويدفنه 
المسلمون»› والقائم من ال محمد َة هو المهدي › كما جاء في حدیث 
جابر» الآنف الذكرء وفيه أن رسول الله َة » قال : «وينزل عيسى بن مريم 
فيقو ل أميرهم المهدي تعال صل بناء فيقول لا » إن بعضهم أمير بعض تكرمة 
الله لهذه الأمة». رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بإسناد جيد» وفد 
ذكره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» وقال إسناده جيد» وقال الطحاوي 
في العقيدة المشهورة «ونؤمن بأشراط الساعة" من خروج الدجال ونزول 
عيسى بن مريم عليه السلام من السماء» . 

وقال الإمام ابن تيمية أن عيسى بن مريم عليه السلام حي رفعه الله 
تعالى إليه بروحه وبدنه» وقوله تعالى : (إني متوفيك ٠)‏ أي قابضك› 


.ه١۳‎ /٦ تحفة الأحوذي‎ ٠ /۳ مسند الامام أحمد‎ )١( 

(۲) روی الامام أحمد بسنده عن حذيفة بن أسيد الفغار ي قال : أشرف علينا رسول الته بها من 
عرفة » ونحن نتذاكر الساعة » فقال : «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات : طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخان» والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج » ونزول عیسی ابن مریم والدجال» 
وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من 
قعر عدن تسوق أو تجشر الناس » تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»» وهكذا 
رواه مسلم وأهل الشنن من حديث فرات القزار بة (مسند الاإمام أحمد /٤‏ ۰۷ صحیح مسلم 
۸/ ۰۱۷۸ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۸۸۷) . 
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وكذلك ثبت أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق › فيقتل الدجال 
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حكماً عدلاً مقسطاء ويراد 
بالتوفي الاستيفاء» ويراد به الموت ويراد به النوم» ويدل على كل واحد 
القرينة التي معه» وقال القاضي عياض في شرح مسلم : نزول عيسى وقتله 
الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس 
في العقل ولا في الشرع ما يبطله » وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن 
يوافقهم › وزعمموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى : ظط وخاتم 
النبيين ٠)‏ وبقوله ية : «لا نبي بعدي»» وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد 
نبينا ية » وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تلسخ › وهذا استدلال فاسد 
لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أن ينزل نبي ينسخ شرعنا ولا في 
الأحاديث شيء من هذاء بل صحت الأحاديث أنه ينزل حكماً مقسطا يحكم 
بشرعنا» ويحي من أمور شرعنا ما هجره الناس» وقد نقله النواوي في شرح 
مسلم وأقره» وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: أجمعوا على نزول 
عيسى عليه السلام نبيا» لكنه بشريعة نبينا بل » وقال «السفاريني» في شرح 
عقیدته : نزول المسيح عيسى بن مريم ثابت بالكتاب والسنة وأجماع الأمة ء 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة› وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة 
ممن لا يعتد بخلافه » وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
ال 

وأما الرأى الثاني ويقول به بعض علماء المسلمين. ويذهب إلى أن 
المسيح عليه السلام قد توفي فعلاًء بعد أن نجاه اله من مؤامرة اليهود ولم 
یمکنهم من قتله وصلبه» ومن ثم فان معنی قوله تعالی  :‏ بل رفعه اله إلیه چ ٩‏ 


. ٠٠١-٠١١ حمود التويجري : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النساء: ماية‎ )۲( 
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وقوله تعالى : $ ورافعك إلي 4" › إنما يراد به : رفع التعظيم والتكريم › 
ويستدلون على ذلك بان الله عز وجل قد قدم كلمة: ل إني متوفيك ¢ على 
كلمة (ورافعك إلي)› كما يستدلون بقوله تعالى : ”“ ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا اله ربي و ربکم وکنت عليهم شهیداً ما دمت فيهم ‏ فلا توفیتني 
كنت أنت الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء شهيدي” بأن المقصود 
بها بأنه ليس من أحد من أهل الكتاب » اليهود أو النصاري › إلا ويؤمن 
بعيسى عليه السلام» إذ عاين ملك الموت» ولكنه إيمان لا ينفع » لأنه إيمان 


رسول الله » والنصراني يقر بأنه کان رسول الله . 


. ٥٥ سورة آل عمران : أية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: أية ٠١١‏ . 

(۳) يذهب الأستاذ سيد قطب » طيب الله ثراه » في تفسير هذاه الآية إلى أن ظاهر النصوص القرآنية 
يفيد أن الله سبحانه وتعالى قد توفي عيسى بن مريم ثم رفعه إليه» وبعض الآثار تفيد أنه حي 
عند الله » وليس هناك » فیما یری أي تعارض یثیر أي استشکال بین أن یکو ن الله قد توفاه من 
حياة الأرض » وأن يكون حيأ عنده» فالشهداء كذلك يموتون في الأرض» وهم أحياء عند 
الله › أما صور حياتهم عنده» فنحن لا ندري لها كيفاء وكذلك صورة حياة عيسى عليه 
السلام» وهو هنا يقول لربه : إنشي لا أدري ماذا کان منهم بعد وفاتي (في ظلال القران 
۲/ ۰)۰۱ ويقول في تفسیر قوله تعالی : ظ والسلام علي يوم ولدت ووم أموت ويوم أبعث 
حیا) (مريم آية ۳ ) بأن المسيح إذن حياة محدودة ذات أمد» وهو يموت ويبعث» وقد قدّر 
الله له السلام والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيأًء والنص صريح هنا في موت 
عيسى وبعثه» وهو لا يحتمل تأويلاً في هذه الحقيقة » ولا جدالاً رفي ظلال القرآن ؛/ 
۸). ويقول في تفسير قوله تعالى : يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا) (آل عمران : آية )٠١‏ بأنهم أرادوا صلب عيسى عليه السلام وقتله » وأراد الله 
أن يتوفاه ويرفعه إليه» وأن يطره من مخالطة الذين كفروا والبقاء بينهم » وهم رجس ودنس » 
وأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه » فهي أمور غيبية تدخحل في التشابهات التي لا يعلم 
تأويلها إلا الله » ولا طائل وراء البحث فيهاء لا في عقيدة ولا شريعة رفي ظلال القرآن ٤٠۴۳/١‏ 

)٤(‏ محمد الطيب النجار: تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن والسنة النبوية - الرياض ۱۹۸۳) ص 
AT _ ۲‏ . 
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ويقرر الأستاذ الإمام محمود شلتوت في الفتاوي أن معنى قوله تعالى : 
« يا عيسى إني متوفيك ‏ أي مميتك إماتة عادية » إذ المعنى اللغوي الوضعي 
والمعنى القرآني لكملة «متوفيك» إنما هو مميتك إماتة عادية ٠”‏ ومن قال إن 
عيسى حي في السماء» فذلك ادعاء وزعم منه » كما قرر أن معنى الرفع في 
«ورافعك إلي»» رفع مكانة » لا رفع جسد» بدليل التعقيب الذي جاء بجانب 
الرفع » وهو قوله تعالى : «(ومطهرك من الذين كفروا) › مما يدل على أن 
الأمر أمر تشريف وتكريم » ويؤيد ذلك أن الرفع جاء في القران كثيرا بهذا 
المعنى (في بيوت أذن الله أن ترفع -نرفع درجات من نشاء -ورفعنا لك ذكرك 
- ورفعناه مكانا ‏ يرفع الله الذين آمنوا . . . إلخ)» ومن ثم فقد حكم بأن 
التعبير بقوله تعالى : طورافعك إلي › «بل رفعه الله إليه»» كالتعبير في 
قولهم : «لحق فلان بالرفيق الأعلى» وفي «أن الله معنا» وفي «عند مليك 
مقتدر»» وكلها لا يفهم منها سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول في 
الكنف المقدس . فمن يؤخذ كلمة «السماء» من كلمة «إليه»» اللهم إن هذا 
الظلم للتعبير القرآني الواضح » خحضوعاً لقصص وروايات لم يقم على الظن 
ها فصلا عن الن مرها ن ولا كه ران 

ثم يذهب الأستاذ شلتوت بعد ذلك إلى أنه ليس في القرآن ولا في السنة 
المطهرة". مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع 
بجسمه إلى السماءء وأنه حي إلى الآن فيهاء وأنه سينزل منها أخر الزمان» 
وأن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى أنه.متوفيه 
أجله ورافعه إليه» وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا الوعد قد تحقق فلم 
یقتله أعداؤه ولم يصلبوه » ولکن وفاه الله أجله ورفعه إليه » وأن من أنكر أن 
عيسى قد رفع بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآنء وأنه سينزل أخر 
0ی غ کا او ج ن ت ااا د دك و ان (٩‏ . 
(۲) أنظر: ما سبق أن ذكرناه من الأحاديث النبوة الشريفة. 
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الزمان» فإنه لا يكون بذلك منكر لما ثبت بدليل قطعي » فلا يخرج عن 
إسلامه وإيمانه. 

ثم أورد بعد ذلك رأي الأستاذ الاإمام محمد عبده» وتلمدة الا ساد 
محمد رشید رضا (في الجزء العاشر من المجلد ۲۸ من مجلة المنار ) والذي 
قال فيه : وجملة القول أنه ليس في القرآن نص صريح في أن عيسى رفع 
بر وحه وجسده إلى السماء حياء حياة دنيو ية بهما» بحيث يحتاج بحسب سنن 
الله تعالى إلى غذاء » وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماءء وإنما هي 
عقيدة أكثر النصار ى » وقد حاولوا في كل زمان » منذ ظهور الا سلام» بثها في 
ال 

هذا ويذهب الأستاذ الاإمام المراغي إلى أنه ليس في القران نص 
صريح قاطع على أن عيسى عليه السلام» رفع بجسمه وروحه» وعلی أنه 
حي بجسمه وروحه» وقوله تعالى : إذ قال اله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا . الظاهر منه أنه توفاه وأماته ثم 
رفعه » والظاهر من الرفع بعد الوفاة أنه رفعه درجات عند الله » كما قال في 
إدريس عليه السلام: «ورفعناه مكانا عاليا»» وهذا الظاهر ذهب إليه بعض 
علماء المسلمين » فهو عند هؤلاء العلماء توفاه الله وفاة عادية » ثم رفع الله 
درجاته عنده» فهو حي حياة روحية » كحياة الشهداء » وحياة غيره من 
الأنبياء» لكن جمهور العلماء على أنه رفع بجسمه وروحه» فهو حي الآن 
بجسده وروحه» وفسروا الآية بهذا بناء على أحاديث وردت كان لها عندهم 
المقام الذي يسوغ تفسير القرآن بهاء لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة 
الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم عقيدة » والعقيدة لا تجب إلا 


(۱) محمود شلتوت : الفتاوی ص ٥۷-٥١۲‏ محمود بن الشريف : المرجع السابق ص ۲۰۷ - 
. 


or 


بنص من القران أو بحديث متواتر» وعلى ذلك فلا يجب على المسلم أن 
يعتقد أن عيسى عليه السلام حي بروحه وجسده» والذي يخالف في ذلك لا 
يعد كافراً في نظر الشريعة الإسلامية | والأئمة المجتهدون الذي اتجهوا 
هذا الاتجاه كلهم قد استقوا من معين واحد» واستمدوا رأيهم من رأي الاٍمام 
الرازي الذي قال: واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه في قوله: 
ل ورافعك إلي) هو الرفعة بالدرجة والمنقبة ء لا بالمكان والجهة» كما أن 
الفوقية في هذه ليست بالمكان» بل بالدرجة والرفعة” . 

وأما النصارى» فقد جعلوا خاتمة المسيح عليه السلام» كمايقول 
الاد ر د وشا اة ق واا ا و ا 
بحصوها على الوجه الذي صوروه أصلا من أصول دينهم » ودعامة من دعائم 
عقيدتهم » لا يقبل من مؤمن إيمانه إلا بها» وهي الاعتقاد بصلب المسيح › 
وقد تلمسوا لتلك العقيدة أصلا في العهد القديم » وأسسوا عليه صلب 
المسيح › فقالوا: إن أدم» وهو أول كل البشر» قد عصي الله تعالى بالأكل 
من الشجرة التي نهاه عن الأكل منهاء فصار خاطئا» وصار جمیع ذریته خطاه 
مستحقين للعقاب في الآخرة بالهلاك الأبدي » وقد جاء جميع أبناء أدم خطاة 
مذنبين » فهم يحملون وزر ذنوبهم » ووزر ذنب آبیهم › ولما کان الله من 
صفاته العدل والرحمة» فمن عدله ألا يترك الجريمة دون عقاب» وإلا لم 
يكن عادلاًء ولهذا شاء الله أن يحمل ابنه» الذي هو بنفسه (الله) في رحم 
امرأة من ذرية أدم» ويتجسد حنيناً في رحمها ویولد منهاء فیکون ولدها 
وإنسانا» كاملا من حيث أنه ابن لتلك المرأةء و «إلها» كاملا من حيث أنه 
ابن الله » ويكون معصوماً من جميع المعاصي» ثم بعد أن يعيش كما يعيش 


. ۲٠١ - ۲۰۹ نفس المرجع السابقی ص‎ )١( 
. ۹ /۸ تفسيز الفخر الرازي‎ )۲( 


of 


الناس» ویأکل کما یأکلون» ویشرب مما یشربون» ویتلذذ ویتالم › كما 
يتلذذون ويتألمون يأتي أعداء الله » وأعداء شريعته» ويقتلونه شر قتلة 
وأفظعها» وهي أن يصلبوه ويسمروا يديه ورجليه في الخشب » ثم يقتلوه بعد 
أن يلطموه على وجهه ويسخروا منه» ويضفروا له إكليلاً من الشوك ويبصقوا 
في وجهه » كل ذلك ليفدي البشر من جريمة لم يقترفها هوء ولا هم . 


/۲۸-۱ /۲۰٣ وانظر التفصيلات عن قصة الصلب هذه: إنجیل متي‎ ٠٠٠ /٦ تفسير المنار‎ )١( 
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بفضل الله ونعمته» نقدم هذا الجزء الرابسع من سلسلة «دراسات 
تاريخية من القرآن الكريم»» وقد حصصناه للأحداث التاريخية التي جاء 
ذکرها من القران الكريم » وكان مجالها أرض العراق الطيبة . 

وقد تحدثنا في الباب الأول منه عن سيرة سيدنا نوح عليه السلام» وعن 
قصة الطوفان المشهورة» كما جاءت في آثار بلاد الرافدين » فضلا عن 
التوراة والقرآن الكريم . 

هذا وقد خحصصنا الباب الثاني لسيرة أبي الأنبياء» سيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في العراق » بعد أن تحدثنا عن سيرة الخليل العطرة» 
صلوات الله وسلامه عليه في الشام ومصر والحجاز» في بعض فصول 
الأجزاء السابقة . 

وكان الباب الثالث مخصصاً لسيرة سيدنا يونس علي السلام» والذي 


تذهب المراجم إلى أنه أرسل هادياً وبشيرا لأهل نينوى من أرض الموصل 
بالعراق . 

والله تعالی أسأال أن يکكون في هذه الدراسةء بأجزائها الأر بعة بعض 
النفع › وأن يتقبلها » سبحا نه وتعالى › حالصة لوجهه الكريم . 

ووما توفیقی لا بالله عليه توکلت وليه أنيب» 


د ڪور 
توي ران 


a ّ‏ 2 5 » 
اسا سارك تر والترىالتدسم 
ورئيس قم الثارغ والأثارانصرة والاسلاميه 

= ر ص a‏ 
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الاسكندرية في ٥‏ ربیع الآخر عام ۱٤١۸‏ هھ 


الباب اژرل 


O 
سره نوح عليه السلام‎ 


Cog Lame A Kck CGAL hk. at cd Ar ahha ll en, tlt hena Al Lancia 


ال لنصز الاو 
دعوة نؤح عل راللام 


)١(‏ نوح عليه السلام : - نوح عليه السلام نبي الله ورسوله» شيخ 
المرسلين › وأول رسل الله إلى الأرض› وأطول الأنبياء عمرا› وأكثرهم 
جهاداء وأحد أولى العزم الخمسة المنصوص على أسماهم تخصيصاً من بين 
سائر الأنبياء في آيتين من القرآن الكريم› وهما قوله تعالی : $ وإذا أخذ نا 
من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی بن مریم ؛ 
وأخذنا منهم ميثافا غليظا) . وقوله تعالى : ( شرع لكم من الدين ماوصى 
به نوحا والذي أوحينا إليك» وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أن اقيموا 
الدين ولا تفرقوا فيه ) . 

وقال الاإمام البيضاوي في نفسيره : حصهم الله (أي أولى العزم 
ألخمسة) بالذ کر » لانهم أولو العزم» ومشاهیر أر باب الشرائع › وقدم نبینا ا 
)١(‏ سورة الأحزاب : أية ۷. 

(۲) سورة الشوریى: ابة ۱۳ وانظر: تفسير القرطبي ص ٥۸۳١ - ٥۸۲۹‏ تفسير ابن كثير 
۷ -- ۰.۱۸۳ تفسیر النسفي ۱۰۲/6 . 


رفي آية الأحزاب) تعظيما له a o,‏ وروی ابو بكر البزار عن 
أبي هريرة قال : خيار ولد أدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › وخيرهم محمد ب . 

هذا وقد وردت قصة نوح عليه السلام في القران الكريم في ثلاثة 
وأربعين موضحاًء وإن ذكرت بشىء من التفصيل في سورة الأعراف وهود 
والمؤمنون والشعراء والقمر ونوح" 

هذا وقد لبث نوح في قومه - بنص القران الكريم - ألف سنة إلا خمسين 
عاما» قال تعالی : ظ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً. فأخذهم الطوفان وهم ظالمو ن 0# . 

وقد اخحتلف | لمفسرون في مبلغ عمر نوح عليه السلامء فقيل مبلغ عمره ما 
دکره أله تعالی في کتابه » فال فتادة : لبث فيهم قبل أن يدعوهم انهاه سه > 
ودعاهم ثلاثمائة سنة» ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة» وقال ابن 
عباس : بعث نوح لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام وعاش 


بعد الغرق ستين سنه › حتی كثر الناس وفشواء وعنه آنا أنه بعث وهو ابن 


. ١١٠١ /١ تفسیر البيضاوي‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۷٤۸‏ (ط بیروت )۱۹۸٩١‏ . 

(۳) انظر: سورة أل عمران. والنساء (اية )١١۳‏ الأنعام )۸٤(‏ والأعراف )1۹,٥١(‏ والتوبة )۷١(‏ 
ویونس (۷۱ - ۷۳) وهود )٤۸ - ۲٣(‏ وإبراهیم (۹) والاسراء(۱۷۰۳) ومریم (۸٥۵)والانبیاء ۷١(‏ - 
۷) والحح )٤۲(‏ والمؤمنون (۲۳ - )۳١‏ والفرقان (۳۷) والشعراء )١۲۲ - ٠٠٠(‏ والعنكبوت 
)٠١ - ٠١(‏ والأحزاب (۷) والصافات )١١ - ۷٠(‏ والحديد )۲١(‏ والتحريم )٠١(‏ وكذا سورة 
نوح . 

»)٤(‏ سورة الحنكبوت : آية 1٤‏ ويقول الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير )٤١ /٠١(‏ وفي 
قوله تعالى : ظ( وهم ظالمو ن إشارة لطيفة > وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم› 
وإنمايعذب على الاصرار على الظلم ء ولهذا قال تعالى : وهم ظالمون) يعني أهلكم وهم 

۱ ۰ 


Nek‏ وقال وهب : عمر نوح ألفا وأر بعمائة سنه » وقال کروتب الأحبار: اث 
مبلغ عمره ألف سنة وعشرين عامأء وقال عون بن أبي شداد: بعث وح » وهو ابن 
الطوفان ثلائمائة سنة وخمسين سنة » فکان مبلغ عمره ألف سنة وستمائة وخمسين 
سنه » ونحوه عن اللحسن (أى اللحسن البصرى)'' . 


(۲) معبودات فوم نوح : - تعرض القرآن الكريم لمعبودات قوم نوح 
في قوله تعالی : ظ وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا یغوٹ 
ويعوف ونسرا ي" وهكذا يبين لنا القرآن الكريم أن الأصنام التي كان 
يعبدها قوم نوح » هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» وهي من أقدم 
الأصنام" التي عبدت قاطبة » إن لم تكن أقدمها على الاطلاق . وأن ذلك 


. )0۹۷٠ (ط الشعب - القاهرة‎ )٠٠٤۹ - ٥٠٤۸( تفسير القرطبي ص‎ )١( 

(۲) سورة نوح: أية ۲۳ . 

)۳( يرى علماء اللغاة أن كلمة «الأصنام» ليست عربية أصيلة » وإنماهي معربة من كلمة «شنم»» 
ورغم أنهم لم يذكروا لنا اسم اللغة التي عربت منهاء فربما كانت من الأرامية «صلموا» أو 
العبرية «صلم»» وعلى أية حال فإن الكلمة قد وردت في النصوص العربية الجنوبية تحت 
اسم «صلمو»» بمعنى «صنم »و «تمثال» . وفي الكتابات العربية الشمالية من أعالي الحجازء 
تحت اسم «صلم» کاسم لله علم ازدهرت عبادته في «تيماء» حوالي عام ٠۰۰‏ ق. م هذا 
ويبدو أن العرب كانوا يغرقون بين الأصنام والأوثان » فالصنم » فيما يرى علماء اللغة» هو ما 
اتخذ إِلهأ من دون اله ء وما كان له صورة كالتمثال» وعمل من خحشب أو ذهب أو فضة أو 

وعرف بعضهم الصنم بأنه ما كان له جسم أو صورة» فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو «وثن»» 
وأما «ابن الكلبي» فالتمثال عنده إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة أو غيرها من 
جواهر الأرض في صورة الاإنسان فهو «صنم»ء وإذا كان من حجارة فهو «وثن» وأما النصب 
فهي حجارة غفل ليست على صورة معينة تجرى عليه قبيلة من القبائل أوضاع العبادة لما 
تزعمه من أصلها السماوي » إن كانت حجرأ بركانياً أو ما يشبهه» ولعل أدق الأصنام صنعاً ما = 


۱۱ 


يرجع إلى ما قبل طوفان نوح » وذلك حين صور القوم بعض الصالحين 
مهم › ثم وضعوا لهم الصور والتمائيل لاإ حياء دکراهم والاقتداء بهم » ثم 
بعد ذلك عدوا هذه الصور» وتلك التمائيإ ١‏ : ) 


هذا ويحاول بعض الباحثين إيجاد صلة بين المعبودين الوثنيين » «ود» 
العربي» و «إيروس» اليوناني» وأن الأول مستورد من بلاد اليونان» إلا أن 
هناك في الوقت نفسه من يعارض هذا الاتجاهء لانتفاء التشابه بينهما" » كما 
أن «ود» هذا هو إله «معين» الكبير» فضلا عن أنه قد عرف منذ ما قبل 
الطوفان » كما أشار القران الكريم ٠‏ بين قوم نوح عليه السلام. 

وعلى أية حال » فالذي لا شك فيه أن هذه الأصنام إنما كان يعبدها قوم 
توح غل لاام :رزوی العام البخاری فی خا عن ان عاس فان 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب» أما ود كانت لكلب 


كان لأهل اليمن» ولا عجب . فخطهم من الحضارة لم يعرفه أهل الحجازء ولا عرفه أهل 
نجد وكندة . 
انظر: القاموس المحیط ۲۷٤ ۱٤۱ /٤‏ اللسان ۱۲/ ۱٤١ /٠١ ۳٤۹‏ تاج العروس 
٠۳۷١ /۸‏ ابن الكلبي : كتاب الأصنام ‏ القاهرة ٠۹٠٦١‏ ص ۳ه. محمد عبد المعيد خان : 
الأساطير العربية قبل الاإسلام - القاهرة ٠‏ ص 1١١‏ . السهيلي : المروض الأنف -القاهرة 
۱ _الجزء الأول ص ٦۲‏ محمد حسین هیکل : حیاة محمد _ القاهرة ۱۹۷۰ ص ۹۹٩۹‏ 
محمد مبر وك نافع : عصر ما قبل الاإسلام - القاهرة ٠۹١۲‏ ص ۳٦۱۹ء‏ وکذا: 
J.A. Montgomery, Arabia and the Bilbe, 1934, P.67.‏ 
وكذا - WR. Smith, Lectures on the religion of the semites, london, 1927, P.79-80.‏ 
وكذ| (G.A.Cook, Palmyra, EB, 17, 1964, P.195-196.‏ 
() انظر: تفسیر المنار ۷/ ٤۳١ /۸ ٤٥٤‏ تفسیر البيضاوي ۲/ .٥۰۸‏ تفسیر الألوسي ۲۹/ ٠۷۷‏ 
تفسیر الطبری ۲۹/ ۷١‏ تفسير النسفي /٤‏ ۲۹۷ تفسير أبن كثير 1٦۷ - 1٦١ /٤‏ . 
(۲( |نظر : J. Welhausen, Reste Arabischen Heidentums, Berlin,1927, P.17.‏ 
J.Hastings, ERE,8,P.180. |S,‏ 
ر٣)‏ انظر: عن عبادة هذه الأصنام في بلاد العرب (محمد بيومي مهران : الديانة العربية القديمة - 
الاسکندرية ۱۹۷۸ ص ۰)٤۷ - ٤٤(‏ (۹۹-۹۳) . 


۱۲ 


بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني 
غطيف في الجوف عند سبأً» وأما يعوف فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت 
لحمير» لآل ذي الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
ا 

وهكذا يبين لنا عبدالله بن عباس » حبر الأمة وترجمان القران » في هذا 
الحديث أن هذه الأسماء كانت لرجال صالحين من قوم نوح » وأنهم لما ماتوا 
سول الشيطان لقومهم وزيْن لهم أن ينصبوا لهم صوراأء ويسموها بأسمائهم 
حتى ينشطوا في العبادة إذا رأوهم ولم يعبدوهم انذاك حتى إذا هلك آولئك 
القوم الذين نصبوا تلك الأنصاب وعم الجهل فيمن خلفهم عبدوهم من دون 
الله تعالی . 

وذكر ابن عباس في هذا الحديث أن الأوثان صارت في العرب بعد 
ذلك وأن «ودا» كان لقبيلة كلب في دومة الجندل» و «سواعأ» لقبيلة 
هذيل » و «يغوث» لقبيلة مراد » ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأاً» و«يعوف» 
لقبيلة همدان» و «نسرا» لقبيلة حمير" . 

هذا وقد جاء في تفسير القرطبي : قال عروة بن الزبير وغيره : اشتكى 
ادم عليه السلام وعنده بنوه» ود وسواع ویغخوث ویعوى ونسره وکان ود 
أكبرهم وأبرهم به » قال محمد بن كعب : كان لآدم عليه السلام خمس بنين : 


ود وسواع ویعغوٹٺ ویعوف ودنسر › ¢ وکانوا عادا فمات واحد منهم فحزنوا 


. (نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة)‎ ٩۱١ ٠ 


۳ 


عليه . فقال الشيطان أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه» قالوا 
افعل فصو ره في المسجد من صفر ورصاص ثم مات أخر» فصوره› 

حتى ماتوا كلهم فصورهم » وتنقصت الأشياء كما تنتقص اليوم | إلى أن تركوا 
عبادة الله تعالى بعد حين » فقال لهم الشيطان : مالكم لا تعبدون شيئاأء » قالوا 
وما نعبدء قال : آلهتكم وآلهة أبائكم » ألا ترون في مصلاكم › فعبدوها من 
دون الله »> حتی بعث الله نوحا فقالوا : «لا تذرن الهتکم ولا تذرن ودا ولا 
سواعاً ولا يغوث ويعوق. ونسرأً» وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس 
أیضاً : بل کانوا قوما صالحین من آدم ونوح » وکان لهم تبع یقتدون بهم ۰ 
فلما ماتوا زین لهم إبليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم › 
وليتسلوا بالنظر إليهاء فصور وهم » فلما ماتوا هم وجاء أخحرون قالوا: ليت 
شعرناء هذه الصور ما کان آباؤنا يصنعون بها » فجاءهم الشيطان فقال : کان 
أباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطرء فعبدوهاء فابتدىء عبادة الأوثان 
من ذلك الوقت . 

ويقول الامام القرطبي : وبهذا المعنى فسرما جاء في صحيح مسلم من 
حديث عائشة : أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة تسمى مار يه 
فيها تصاوير لرسول الله ية » فقال رسول الله ية : «إن أولئك كان فيهم 
الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا» وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »“ . 

ومن أجل هذا كله » جاءت الشريعة الإسلامية الغراء تحظر التصوير 
باليد لكل ذي روح» وتحرم اتخاذ التماثيل أيأ كان الغرض منهاء روى 
الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن بن عباس عن أبي طلحة رضي الله 


)١(‏ تفسير القرطبي ص )۸٦۸۷ - 1۷۸٦(‏ ۰ تفسير ابن كثير )1٦۷ - ٦٦١ /٤(‏ » تفسير النسفي 
)/ ۹۷ صفوة التفاسیر ۳/ ۰)٥٤‏ تفسیر جزء تبارك ض )۱١۷ - ۱۳١(‏ . 


۱.٤ 


عنهم قال : قال النبي يل : «لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير»”» 
وروى البخاري أيضا في صحيحه عن الأعمش عن مسلم قال: كنامع 
مسروق في دار یسار بن نمیر» فرأی في صفته تماٹیل » فقال: سمعت 
عبدالله » قال سمعت النبي ب يقول: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم 
القيامة المصورون»» وروى أيضاعن نافع أن عبدالله بن عمر» رضي الله 
عنهماء أخبره أن رسول الله يه قال : «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة » يقال لهم احيوا ما خلقتم » وفي رواية «إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم احيوا ما خلقتم » > وروی أيضا 
عن ابن عباس قال : سمعت محمدا ية يقول: «من صور صورة في الدنيا 
كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ» . 

(۳) دعوة نوح عليه السلام : كانت دعوة نوح عليه السلام - كما يقول 
صاحب تفسير جزء تبارك - مؤسسة على ثلاثة أركان كما جاء في قوله تعالى : 
أن اعبدوا اله واتقوه وأطيعون)”': الركن الأول: ترك عبادة الأصنام 
(ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) التي كان يعبدها أهل ذلك الزمان من 
دون الله » فکان نوح يأمرهم بخلعها» وعبادة الله وحده» وهذا معنى قوله 
تعالى : ظ أن اعبدوا الله › والركن الثاني : تقوى اله واجتناب المعاصي 
والذنوب والفواحش التي تفسد عليهم صحتهم وأخلاقهم وادابهم » وتفكك 
ر وابط الألفة وعرا النظام بينهم » وهذا معنى قوله تعالى : ف واتقوه 4 والركن 
الثالث : إطاعة,ولي الأمر فيهم » وهو نوح عليه السلام نفسه » وهذا معنى قوله 
تعالى: (وأطيعون) . 


. )۱۹۸٩ (دار الجیل - بیروت‎ ۲٠٢ - ۲۷4 /۷ صحیح البخاري‎ )١( 

وانظر: صحیح مسلم ۱۲/ ۸٩-۸۱‏ (بیروت ۱۹۸۱) . 
(۲) صحیح البخاري ۷/ ۰۲۱۷-۲۱۲ وانظر: صحیح مسلم ٩٤-٩۰-۱٤‏ . 
(۳) سورة نوح: أية ۳ . 


0 


فالدعوة السماوية التي هي أول ما أنزل على البشر» وبلغ إليهم » هي 
مطوية في ثلاث كلمات فقط: إيمان وتقوى وطاعة » بالاإيمان ينتظم أمر 
عقائد الأمة فتسلم من الخرافات والأوهام» وبالتقوى ينتظم أمر أخلاقها 
وادابها فتسلم من السقوط والفساد» وبالطاعة ينتظم أمر اتحاد كلمتها وعلو 
اا فتسلم من الانحلال والضياع » وما زالت الأمم على سلم هذه 
الأركان السماوية تعلو في الحياة الاإجتماعية وتسقط» وترقى في العزة والغلبة 
وتهبط» واية ذلك التاريخ » فهو الشاهد العدل» وإليه في هذه المسألة القول 
الفصل' . 

وهكذا أرسل الله تعالى نوحأً إلى قومه » فدعاهم إلى عبادة الله وحدهء 
وإفراده بالشكر والضراعة » وترك ماهم عليه من عبادة الموروثات الباطلةء 
وأفرغ عليهم من طيب كلامه ليستميلهم إليه » ويذعنوا لدعوته » ويؤمنوا بهاء 
وكان نوح عليه السلام» رجلا فتيتق اللسان»ء عظيم الأناةء صابرا على 
الجدل» بصيرا بمسالك الأإقناع » قادرا على تصريف الحجج » لكن روح 
الضلال والتقليد المتسلطة على المعاندين المستكبرين من قومه أبت عليهم 
أن يعرفوا طريق الهداية » وتحجرت قلوبهم فلم تلن لدعوته» ولم تنقد 
لرجائه » كان . عليه السلامء كلما دعاهم إلى الله أعرضواء وإذا أنذرهم 
بالعذاب والويل عموا وصمواء وإذا رغبهم في ثواب اله ورضائه استهانوا 
وسخروا منه واستكبروا ووضعوا أصابعهم في اذانهم ”. وإلی هذا شیر 
القرآن الكريم في قوله تعالى : ظ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراًء فلم 
يزدهم دعائي إلا فراراء وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استكباراً# " . 
N OT TTT‏ 
(۲) سعد صادق : من قصص الأنبياء في القرأن - القاهرة ٠۱۹٦۹‏ ص ۳۷. 
(۳) سورة نوح: أية ١ه‏ ۷. 


۱٦ 


ورغم ذلك كله فقد صابرهم وطاولهم » ومذ لهم في حبل صبره 
وأناته » وناضلهم وأخذ يفنن في الدعوة» من غير يأس ولا ملل » دعاهم ليلا 
ونهارا» وسر وعلانية » وإلى هذا يشير القران الكريم في قوله تعالى : « ثم 
إني دعوتهم جهاراء ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ي . 

كان نوح عليه السلام يتكتم في أول الأمر في عرض الدعوة على قومه ء 
فكان يدلي لهم بالمناصحة سرا» مستغرقا في ذلك جمیع وقته » ليله ونهاره » 
كما هو شأن الداعي الحريص على بث دعوته » الحاذق في ادائهاء العالم 
بطرق تبليغهاء يتحين لها الفرص » ويختار لها الأوثق فالأوثق من الرجال» 
ولا يتسرع في إفشائها خحشية أن يكاد لهاء وتقام العواثير دونهاء ومع كل 
ذلك لم تنجح دعوة نوح عليه السلام في القوم لفرط عتوهم » وتحجر العناد 
في نفوسهم » وهذا ما حمل نوحا على سلوك طريق آخر في الدعوة» وهو 
مصارحتهم بهاء وتبليغهم إياها جهارأء من دون تكتم ولا خوف ولا تقية ‏ 
وهو معنى قوله تعالى : ثم إني دعوتهم جهارا) . إذ ربما فرط تكتمه في 
أمره » واستخفائه بدعوته » يجعلهم يظنونها باطلة » و إلا فما الذي يمنعه من 
الجهر بها؟ أو يظنون أنه عاجز جبان عن تبليغهاء فهو يكتمها خشية إيقاعهم 
به » وهذا مما يزيدهم نفورا وعنادا» ومن ثم قام نوح عليه السلام يصدعهم 
بدعوته صدعاء شأن الواثق من صدقهاء المعتمد على ربه في حياطته 
وحیاطتهاء کأنه يقول : «هاکم دعوتي أبلغكموها على رؤوس الأشهاد » فإن 
کان لکم سلطان بین على بطلانها فهاتوه » أو کنتم تریدون قتلی وصدی بالقوة 
فافعلوە“ . 


= وانظر: تفسیر القرطبي ص ( ٦۷۷۹‏ - ۷۷۸۰) ۰ تفسیر ابن کٹیر ٦٦٤ /٤‏ ۔ ۰٦٦٥‏ تفسیر 
النسفي 4/ ۲۹۲ - ۲۹۰ تفسير جزء تبارك ص ٠٠١-۱۲۳‏ . 

(۱) سورة نوح: ایة ٩-۸‏ . 

(۲) عبد الفادر المغربى : تفسير جزء تبارك ص ٠١١‏ . 


۱۷ 


غير أن القوم لجوا في عنادهم » وأجابوه بأربع حجج » ظنوا ذبا انها 
داحضة. الأولى : أنه بشر مثلهم › فساو وه بأنفسهم في الجملة› وهذا يدل 
على أنه عليه السلام كان من طبقتهم آو ما يقرب منها في بیته وفي شخصه › 
وهکذا کان کل رسول من وسط قومه' ۰ ووجه الجواب : أن المسألة تنافي 
دغوئ فرق أخد الخاو ين غل الخ جل اختهما تابا طائجاء 
و لاخر برعا اا لأنه ترجيح بغير مرجح . 

والثانية : أنه لم يتبعه منهم إلا أرذلهم في الطبقة والمكانة الاجتماعية 
«بادي الرأي» لا بديل من العقل والعلم » وبهذا تنتفي المساواة فينزل هو عن 


)١(‏ من المعروف أنه من فضل الته تعالى على رسله وأنبيائه» وسنته في اصطفائهم أن يختارهم من أكرم 
البيوت وأشرف الظهورء وأطهر البطون وأبعدها عن الدناياء وألصقها بمكارم الأخلاق » على ما 
يقوله الله تعالى : ظ إن اله اصطفى آدم ونوحاأ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من 
بعض واله سميع عليم ). وعلى ما يقول جل شأنه: اله أعلم حيث يجعل رسالته) . وقد بين 
سیدنا وملانا وجدنا محمد رسول الله اا > هذا المعنى بقوله الشريف. فيما رواه مسلم والترمذي » 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم › فأنا حيار من خيار»» وأخرج ابن مردوية عن أنس أنه قال: «قرأً 
رسول اله هة » «لقد جاءكم من أنفسكم. بفتح الفاء» ٠‏ وقال : «أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا»» 
وروى الحاكم والبيهقي عن عائشة إنها قالت» قال رسول الله ية : قال لي جبريل قلبت الأرض من 
مشارقها ومغار بها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت الأرض من مشارقها ومغار بها فلم أجد 
بني أب أفضل من بني هاشم (ورواه أيضاً الطبراني في الأوسط وابن عساكر). 

وفي الواقع فلقد كان بنو هاشم في ميزان المجتمع العربي سادته وقادته وأشرافه » وكانوا في ميزان 
القيم أجود الناس كفاء وأوفاهم ذمةء وأنداهم عطاءء وأكثرهم في سبيل الخير بلاء» وأحماهم 
للذمار» وبكلمة واحدة هم في قومهم وزمانهم ضمير أولئك القوم وذلك الزمانء وهكذا كان بنو 
هاشم › کا يقول ابن تيمية » أفضل قريش» وقريش أفضل العرب » والعرب أفضل بني ادم» وهكذا 
کان منبت النبي ڪا > كما يقول الأستاذ الغزاليء في أسرة لها شأنها» بعض ما أعده الته لرسالته من 
نجاح » ولعل هذا كله ين لنا الحكمة في اختيار الرسل من أواسط أقوامهم »ومن الجبهة القوية 
فيهم › حتی یکونوا لهم سندا وعضداء ضد سفاهة السفهاء وبغي الباغين » (انظر التفصيلات : 
محمد بيومي مهران : في رحاب النبي وآل البيت الطاهرين - الجزء الأول - السيرة النبوية الشريفة - 
الكتاب الأول) . 
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رتبة الطبقة العليا إلى رتبة من اتبعه من الطبقات السفلى . وهذا مرجح لرد 
دعوته والتولي عنه» والثالثة : عدم رؤية فضل له مع جماعته هؤلاء عليهم من 
قوة عصبية أو كثرة غالبة » أو غير هذا من المزايا التي ترفع الأرذال من 
مقعدهم من السفلة » فيهون على الأشراف مساواتهم في اتباعه. 
والرابعة : أنهم بعد الإضراب أو صرف النظر عما ذكروا من التنافي 
والتعارض › يرجحون الحكم عليه وعليهم بالكذب في هذه الدعوى › وهذا 
هو المرجح الأقوى لرد الدعوة› وقد أخحروه في الذكر لأنهم لو قدموه لما بقي 
لذكر تلك العلل الأخحرى وجه وهي وجيهة في نظرهم لا بد لهم من بيانهاء 
وهذه الأخيرة طعن لهم على نوح عليه السلام أشركوه فيه مع اتباعهء ولم 
يجابهوه به وحده» ولم یجزموا به » كما أنهم لم يجعلوه في طبقتهم من 
الرذالة” . 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى : إفقال الملا الذين 
كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا'"“. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادې الرأي» وما نری لکم علينا من فضل ؛ بل نظنکم کاذبین چ & 
وكان رد نوح عليه السلام على قومه » كما جاء في القرأن الكريم : 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» وآتني رحمة من عنده فعميت 
عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهو ن. ويا قوم لا أسألكم عليه مالاء إن أجرى 
إلا على اله. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ولكني أراكم قوما 


. )۱۹۷۵ (الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة‎ ٥۳ /١١ تفسير المنار‎ )١( 

(۲) كرر القوم هذا الكلام مع نوح عليه السلام كما جاء في سورة المؤمنين (آية .)۲١‏ كما كرره فرعون 
مع موسى وهارون عليهما السلام» كما جاء في الآيات ٤۸ - ٤١‏ من نفس سورة المؤمنين . 

(۳) سورة هود: اة ۲۷ وانظر: تفسیر المنار ۱۲/ ٥٤-٥‏ تفسیر القرطبي ص ۳۲٠۲-۳۲٣۰‏ تفسير 
ابن کثیر ۲/ ۰1۸٩ - ٩۸٩‏ تفسیر النسفي ۲/ ۱۸٩‏ . تفسیر الطبرې /۱١‏ ۲۹۰ - ۲۹۷ (دار المعارف 
القاهرة )٠۱١۹۰٩٣۰‏ . 
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تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً. إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد 
الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون. ويا قوم من 
ينصرني من اله إن طردتهم أفلا تذکرون. ولا قول لکم عندي خزائن اله ولا 
أعلم الغيب ولا أقول إني ملك للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اله خيراء اله 
أعلم بما في أنفسهم» إني إذا لمن الظالمين 4" . 
ومع ذلك كلهء فلم ينته القوم عن غيهم » ولم يؤمنوا بنبيهم » وإنما 
تمادوا في الكفر والعصيان . والتطاول على النبي الكريم ييا > فاتهموه 
بالسفه والضلال» قال تعالى : ظ قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ء 
ربي وأنصح لكم وأعلم من اله ما لا تعلمو ن . ثم اتهموه بالجنون» قال 
تعالی : ۾ كذ بت فبلهم فوم وح فکذ بوا عبد نا وقالوا محنو ل وازدجر»" › 
وقال تعالی : إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين  #‏ . 
ثم اتهموه بكثرة الجدل والافتراء على الله » وإلى هذا يشير القرأن 

الكريم في قوله تعالى : قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعد نا 
إن كنت من الصادقين 4 . ولم تكف كل هذه الاتهامات الكذوب » في نظر 
ھؤلاء اللئام» فإذا بهم يسخرون من النبي الكريم ويستهزؤن› قال تعالی : 
ويصنع الفلك. وکلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا مناء 
(۱) سورة هود: آیة ۲۸ - ۳۱» وانظر: تفسیر القرطبي ص ۳۲۰۹۳ ۳۲٠۵‏ تفسیر الطبري ۱۰/ ۲۹۷ - 

۴۳ تفسیر المنار ۱۲/ ۰٥۸ - ٥٤‏ تفسیر النسفی ۲/ ۱۸٥‏ ۔ ۰۱۸٦‏ تفسیر ابن کٹیر ۲/ 1۸٦‏ - 

۷ (بیروت )۱۹۸٦‏ » صفوة التفاسیر ۲/ ٠١ - ٤‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 

۳/ ۱۹۰ - ۱۹۷ (مکة المکرمة ۱۳۹۸ ه). 
ر سورة الأعراف: آية ٠۲-٦٠١‏ . 
ر سورة القمر: ایة ۹. 
ر4 سورة المؤمنون: أية ٠٠‏ . 
(ه) سورة هود: آية ۳۲ . 


فإنا نسخر منکم کما تسخرون» فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخز یه ویحل 
عليه عذاب مقيم 4 . 

وھکا ا گات اة نوح عليه السلام حياة شاقة مريرة» ومحنته مع 
قومه محنة شريدة أليمة » فقد قام بينهم قروناً ودهوراء بذل فيها أقصى جهده 
لكي يؤمن قومه بالته تعالى» وأن يذروا عبادة الأصنام» وطال الزمن وهو 
يدعو قومه في السر والعلانية » ويضرب لهم الأمثال» ويوجه نظرهم إلى صنع 
الله بخلقهم أطوارا مختلفة » وعنايته بهم في حياتهم الجنينية » وحياتهم في 
الدنياء وخلقه السماوات والأرض› وأن من بدأهم قادر على إعادتهم » ذلك 
أن من خلق لهم الأرض ومتعهم بما خلق فيهاء قادر على إعاداتهم 
ومجازاتهم " 

ورغم ذلك كلهء فإن نوحاً عليه السلام» لم ير من قومه إلا آذانا 
صماء » وقلوباً غلفاً» وعقولاً متحجرة» لقد كانت نفوسهم أيبس من الصخرء 
وأفئدتهم أقسى من الحديد» لم ينفعهم نصح أو تذكير» ولم يزجرهم وعيد أو 
تحذير» وكلما ازداد لهم نصحاء إزدادوا في طريق الضلال سائرين › لا 
يلتفتون إلى دعوة نوح » ولا يبالون بتحذيره وإنذاره وقد أقام بينهم تسعمائة 
وخمسين عاما داعيا ومذكرا وناصحا»ء وسلك جميع الطرق الحكيمة 
لإنقاذهم ٠‏ وإبعادهم عن عبادة الأصنام والأوثان › فلم يفلح معهم ادان 
وكانت دعوته لهم ليلا ونهارا» وسرأً وجهاراًء ومع ذلك لم تلن قلوبهم » بل 
قابلوا الإحسان بالشدة» ومالوا عليه بالضرب والأذى» وهو لا يفتأً يقول: 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

روى المفسرون أن نوحأً عليه السلام كان " قومه فيدعوهم إلى 


Fro -_ ESS :د‎ 1۲ =١ /( ٣ هود: اة ۰۴۳۸ وانظر 2 تفسير المتار‎ e 
. ۱۸۷ /۲ تفسير النسفي‎ 1٦۹ - 1۸۸ /۲ تفسیر ابن کثیر‎ ۳۱۷ - ۳۱۰ /۱١ تفسیر الطبری‎ 
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الله » فیجتمعون عليه ويضربونه الضرب المبرح » ویخنقونه حتی يغشى عليه 
ثم یلفونه في حصيیر ويرمون به في الطریق » ویقولون إنه سیموت بعد هذا 
اليوم» فيعيد الله سبحانه وتعالى إليه قوته فيرجع إليهم ويدعوهم إلى الله › 
فيفعلون به مثل ذلك" . 

وقال مجاهد وعبید بن عمیر: کانوا یضربونه حتی یخشی عليه » فإذا 
أفاق قال : «رب اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون» . 

وقال ابن عباس » رضي الله عنه » إن نوحاأً كان يضرب ثم يلف في لبد 
فیلقی في بیته یرون آنه مات » ثم يخرج فیدعوهم › حتی إذا يئس من إيمان 
قومه » جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوکا على عصاء فقال: يا بني انظر هذا 
الشيخ لا يغرنك قال: يا أبت أمكني من العصاء فأخذ العصاء ثم قال: 
ضعني في الأرض فوضعه » فمشى إليه بالعصا فضر به فشجه شجة موضحة في 
رأسه» وسالت الدماء. فقال نوح : «رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يك 
لك في عبادك خير فاهدهم › وإن يك غير ذلك فصبرني إلى أن تحكم وأنت 
خير الحاكمين » " . 

وهكذا بقي النبي الكريم يؤذى ويعذب » وهو مع ذلك صابر» لا يدعو 
على قومه بالعذاب » وإنما كان يؤمل فيهم أو في أبنائهم الخير والصلاح › 
ويقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يستجيب لدعوتي ويؤمن بالله» 
ولكن مع هذه المدة الطويلة لم يؤمن معه إلا القليل منهم » وكان كلما انقرض 
جيل جاء من بعده جيل أخبث وألعن » فلقد كان القوم يوصون أولادهم بعدم 
الإيمان به » وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل : يا بني احذر هذا لا 
يغرنك عن دينك وألهتك ” . 
)١(‏ محمد على الصابوني: النبوة والأتبيا يروت 14۷ ص ٠١١‏ 


(۲) تفسير القرطبي ص ۳۲۷۱ . 
(۳) محمد علي الصابوني : المرجع السابق ص ٠١١-٠١۰‏ . 
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وأوحى الله تعالى إلى نبيه نوح إنه لن يؤمن من هؤلاء القوم الكافرين 
أحد بعد ذلك » بل إنه لم يبق في أصلاب الرجال» ولا في أرحام الا 
مؤمن”“ قال تعالى  :‏ وأوحى إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
من فلا تبتشس بما کانوا يفعلو ن4 ٠”‏ قال الضحاك : فدعا عليهم لما أخبر 
بذلك فقال : «رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراأء إنك إن تذرهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كافرا» » وقيل إن رجلا من قوم نوح حمل 
ابنه على كتفه » فلما رأى الصبي نوحا قال لأبيه : إعطني حجرا» ورمى به 
نوحاً عليه السلام فأدماه » فأوحى الله تعالى إليه : ظإنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قد امن فلا تبتشس بما كانوا يفعلو ن). فدعا عليهم » فكان الطوفان الذي 
أغرقهم جميعا" . 

)٤(‏ فضية ابن نوح : - اختلف المفسرون في ابن نوح الذي غرق في 
الطوفان من دون أهلهء وقد أشار القرآن الكريم إلى قصته في قوله تعالى : 
« ونادی نوح ابنه وکان في معز ل يا بني ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. 
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا 
سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر واتسوت على الجودى وقيل بعد اللقوم 
الظالمين . ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن 
ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لي به علم. و إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ي0 . 
)١(‏ تفسير القرطبي ص ۳۲۷۱ . 

(۲) سورة هود: أية ۳١‏ . 


(۳) سورة نوح: اية ٩‏ - ۲۷ . تفسیر القرطبي ص ۰۳۲۰٣۷‏ ۳۲۷۱ . وانظر: تفسیر الطبری /۱١‏ ۳۰۹ 
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وقد انقسم المفسرون في ابن نوح هذا إلى فرق» ففريق يرى أنه ولد على 
فراشه ولم یکن ابنه» قال قتادة : سألت الحسن (أي الحسن البصرى) عنه فقال: 
والله ما كان ابنه » قلت إن الله أخبر عن نوح إنه قال : «إن ابني من أهلي»» 
فقال : لم يقل مني » وهذه إشارة إلى أنه کان ابن امرأته من زوج أخر» فقلت 
له : إن الله حکی عنه إنه قال ٠:‏ «إن ابني من آهلي» و «ونادی نوح ابنه» » ولا 
يختلف أهل الكتاب إنه ابنه » فقال الحسن : ومن يأخذ دينه عن أهل 
الكتاب » إنهم يكذبون» وقرأً «فخانتاهما» » وقال ابن جريج : ناداه وهو 
یحسب أنه ابنه » وکان ولد على فراشه » وکانت امرأته خانته فيه » ولهذا قال : 
«فخانتاهما»' . 

هذا وقد استهجن كثير من علماء السلف والخلف هذا الاتجاهء فقال 
ابن عباس حبر الأمة وترجمان القران - «ما بغت امرأة نبي قط» » وقال الاإمام 
الرازي في التفسير الكبير: والقائلون بهذا القول (أي أنه ولد على فراشه لغير 
رشده) فقد احتجوا بقوله تعالی في امرأة نوح وامرأة لوط «فخانتاهما» فليس 
فيه أن تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب الذي ذكروه» قيل لابن عباس › 
رضى الله عنه » ما كانت تلك الخيانة؟ فقال : كانت امرأة نوح تقول: زوجي 
مجنون وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا» وفي تفسير الطبري : 
عن سليمان بن قتة قال : سمعت ابن عباس يسأل» وهو إلى جنب الكعبة» 
عن قوله تعالی : ظ فخانتاهما). قال : أما إنه لم یکن بالزناء ولکن كانت 
هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف ثم قرأ «إنه 
عمل غير صالح»» ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب» قوله تعالى : 


= ۳۲۷۹ تفسیر الطبري ۳٥۲-۳۳۱ /۱١‏ تفسیر النسفي ۲/ ۱۹۲-۱۸۸ تفسير المنار ٦٠ /١١‏ 
۰۸٤ -‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان ۳/ ۲۰١٠-۲۰۰‏ صفوة التفاسیر ۲/ ۱۹-۱٩‏ 
التسهیل ۲/ ٠١۷-٠۰١‏ . 


(۱) تفسير القرطبي ص VE‏ 


۲£ 


الخبيثات للخبيثين والخبيشون للخبيثات» والطيبات للطيبين» والطيبون 
للطيبات ¢ وقوله تعالى : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركةء والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين °4 . 

وقال الألوسي في روح المعاني : ومايقال من أنه كان لغير رشده لقوله 
سبحانه وتعالى : $ فخانتاهما. فارتكاب عظيمة لا يقادر قدرهاء فإن الله قد 
طهر الأنبياء عليهم السلام عما هو دون ذلك من النقص بمراحل › فحاشاهم 
ثم حاشاهم أن يشار إليهم بإصبع الطعن . وإنما المراد بالخيانة في الدين » 
ونسبة هذا القول إلى الحسن ومجاهد كذب صريح . 

وقال أبو السعود في بحره المحيط: وما يقال إنه كان لغير رشده لقوله 
«فخانتاهما» » فارتكاب عظيمة لا يقادر قدرها فإن جناب الأنبياء» صلوات 
اله وسلامه عليهم » أرفع من أن يشار إليهم بإصبع الطعنء وإنما المراد 
بالخيانة الخيانة في الدين » وقال البيضاوي : وكان لغير رشده لقوله تعالى : 
ل فخانتاهما). وهو خطاً. إذ أن الأنبياء عصمت من ذلك والمراد بالخيانة 
الخيانة في الدين . 


وأما ما استند إليه البعض في عدم استبعاد أن تكون امرأة النبي زانية من 
القياس على الكفرء الذي هو أشد ذنباً من الزناء وامرأة نوح كانت كافرةء 
وقد ضربها الله مثلاً في الكفرء ومن أتى الذنب الأكبر يهون عليه الإتيان 
بالأصغرء فواضح البطلان» لأن كفر المرأةء وإن كان من أكبر الكبائر لا 
يعود ضرره إلا عليهاء ولا بلحق الزوج منه عار ولا فضيحة بين الناس» 
ولذلك أباح الله للمسلم أن يتزوج من الكتابيات» بخلاف زناهاء فإنه» وإن 
كان أصغر من الكفرء لا يقصر ضرره عليها وحدهاء بل يلحق الزوج أيضاً 


)١(‏ سورة النور: اية ۰۳ ۰۲۹ تفسیر الطبرې ۳٤۳ /۱٠١‏ تفسیر القرطبی ص ۳۲۷۲ عبد الوهاب 
النجار: قفصص الأنبياء ‏ القاهرة ٠۱۹٦١١‏ ص ٤١‏ . 


Yo 


بسببه عار وفضيحة بين الناس في مطرد العادة» بحيث يكون بحالة لا يستطيع 
معها مجالسة الناس» ومن ثم » فقد نص » كما يقو ل أبن كثير» غير واحد من 
الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه » وإنما كان ابن 
زانية' . 

وهناك وجه اخر للنظر يذهب إلى أنه كان ابن امرأتهء قاله الحسن 
ومجاهد وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج'» وفي تفسير 
القرطبي» قرأ عروة بن الزبير: «ونادى نوح ابنها» يريد ابن امرأته» يقول 
القرطبي : إلا أنها قراءة شاذة. فلا نترك المتفق عليه لهاء والله أعلم” . 

على أن هناك وجهاً ثالثاً للنظرء يذهب إلى أنه ابنه من صلبه » وهذا ما 
نؤمن به الاإیمان کل الاإیمان» وإنه کان ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره 
ومخالفته أباه نبي الله نوحاً عليه السلام» قال ابن عباس : «ما بغت امرأة بني 
فط ونه كان أبن لصلة وكذلك قال الفحال وعكرهة وعد سن جير 
ومیمون بن مهران وغیرهم » وإنه کان ابنه لصلبه » وقيل لسعید بن جبیر يقو ل 
نوح : «إن اأبني و ا ا ت و 
قال : لا إله إلا الله » يحدث الله محمدا بل » إنه ابنهء وتقول | نه لیس ابنه » 
نعم کان ابنه » ولكن كان مخالفاً في النية والعمل والدين › ولهذا قال الله 
تعالى : إنه ليس من أهلك 4 . 

ويقول القرطبي : وهو الصحيح في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة من 
قال به » و إن قوله «إ N E‏ 
«فخانتاهما» » يعني في الدين » لا في الفراش» وذلك أن هذه كانت تخبر 
)١(‏ انظر: عبد الوهاب النجار: المرجع السابق ص ٤٥١ - ٤١‏ . 
سیر ات کر ۹۹۳ 


(۳) تفسیر القرطبي ص ۳۲۷١‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي ص ۳۲۷٤‏ . 


۲٢ 


الناس أنه مجنون» وذلك أنها قالت له: أما ينصرك ربك؟ فقال لها نعم » 
قالت فمتى » قال : إذا فار التنورء فخرجت تقول لقومها: يا قوم والله إنه 
مجنون» يزعم أنه لا ينصره الله إلا أن يفور هذا التنور»ء فهذه خيانتهاء 
وخيانة الأخحرى إنها كانت تدل على الأضياف' . | 

وروى الطبري في تفسيره عن فضالة بن الفضل الكومي قال قال 
بزیغ : سأل رجل الضحاك عن ابن نوح» فقال: ألا تعجبون إلى هذا 
الأاحمق » يسألني عن ابن نوح» وهو ابن نوح» كما قال الله تعالى : قال 
نوح لابنه 4 وعن جوبير عن الضحاك قال: هو والله ابنه لصلبه» وروی 
الطبري أيضا عن الضحاك إنه قرأ «ونادى نوح ابنه»» وقوله «ليس من 
أهلك». قال يقول: ليس هو من أهلكء قال يقول: ليس هو من أهل 
ولايتك» ولا ممن وعدتك أن أنجي من أهلك «إنه عمل غير صالح»» قال 
یقول : «کان عمله في شرك»"' . 

وروى النسفي في تفسيره » قال الشيخ أبو منصور رحمه الله » كان عند 
نوح عليه السلام أن ابنه کان على دینه لأنه كان ينافق » وإلا لا يحتمل أن 
يقو ل ابني من هلي ويسأله نجاته» وقد سبق منه النهي عن سؤال مثله 
بقوله  :‏ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون). فكان يسأله على 
الظاهر الذي عنده» كما كان أهل النفاق يظهرون الموافقة لنبينا عليه الصلاة 
والسلام» ويضمرون الخلاف له» ولم يعلم بذلك حتى أطلعه الله عليه » 
وقوله : ل ليس من أهلك) أي من الذين وعدت النجاة لهم » وهم المؤمنون 
حقيقة في السر والظاهر" . 


. ۳۲۷١ تفسیر القرطبي ص‎ )١( 
"£0 /o تفسير الطبرى‎ )۲( 
. ۱۹۲-۱۹۱ /۲ تفسیر النسفي‎ )۳( 


۷ 


وأولى الأقوال بالصواب » عند الإمام الطبري» قول من قال: تأويل 
ذلك إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم › لأنه كان لدينك 
مخالفاء وبي كافراء وكان ابنه» لأن الله تعالى ذكره» قد أخبر نبيه 
محمدا کل » أنه ابنه» فقال : «ونادی نوح ابنه»» وغیر جائز أن یخبر أنه 
ابنه » فیکو ن بخلاف ما أخبر» ولیس في قوله «إنه ليس من أهلك» دلالة على 
إنه ليس بابنه » إذ كان قوله «ليس من أهلك» محتملاً من المعين ما ذكرناء 
ومحتملا «إنه ليس من أهل دينك»› ثم يحذف الدين › فيقال : «إنه ليس من 
أهلك». كما قيل «واسأل القرية التي كنا فيها»' . 


(۱) تفسیر الطبری ۳۲١ /۱١‏ (دار المعارف _ القاهرة ۱۹٩۱۰‏ . 


۲۸ 


النمقرالتان 


و e E‏ 
وصه الطوعان ی الاتاروالنور ٥‏ 


من المعروف منذ زمن طويل أن قصص الطوفان الكبير الذي هلك فيه كل الناس 
على وجه التقريب » تنتشر انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء العام » فهناك قصص عن الطرفان › 
ي بعض مجتمعات الشرق الأدنى القديم » وني اند وبورما والصين والملايو واستراليا 
وجز ر المحيط اهادي › وي محتمعات اهنود الحمر() . 


وقد قدم لنا « السير جيمس فریزر ۴۵26۲ esصه[‏ ٣ا8‏ » دراسة عن قصص 
١‏ الطوفان الكبير » ني أساطير الأمم المختلفة » نستنتج منها ألبا كانت منتشرة ني قارة 
آسيا وني اسراليا وني أمريكا الشماليةوالوسطى والحنوبية - فيما قبل العهدالأورلي - 
ولكنها قليلة نسبياً ني قارة أوربا » وأقل منها في أفريقيا(١)‏ . 


ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه رغم كثرة قصص الطوفان وانتشارها › 
فإما محتلف فيما بينها اخحتلافات كثيرة » كا أن قسماً منها أساطير وضعت وضعاً لتفسبر 
بعض العوارض الأر ضية كالمنخفضات الواسعة ني البلاد الي وضعت فيها تلك الأساطير (۴) 
أضف إلى ذلك أنه ليست هناك رواية واحدة أصيلة عن الطوفان الكبير دونت ني 
أفر يقبا فمثلا م یکتشف أثر ذه الحكاية في الأدب المصري القديم - وهو دون شك 
أهم الآداب الأفريقية وأكثرها أصالة دون منازع ‏ آما عن رواية الطوفان الي تنسب 


Sollberger. E. The Flood, London, 1962,, P. 11(1)‏ 
(۲) جيمس فريزر › الفلكلور ي المهد القدم » ترجمة نبيلة إبراهیم » مراجعة حسن ظاظا »> ص ۲٠۹-۹٩۱‏ 
)۳( طه باقر : مقدمة لي تاريخ الحضارةالقدعمة - الزه الأول - العراق »> ص ٠٠٠‏ . 


۳۹ 


إلى « غبنيا الشمالية » ذ فهي أسطورة أ كر منها قصة » احتلطت فيها الحرافات بالمعجزات 
حی BE‏ بغيرها من قصص الطوفان » هذا إلى أا نقلت 
إلينا عن طريق المبشرين الأوربيين » حى أصبحنا لا م الحكم عليها وإرجاعها 
إلى أصل غيني أو أورني » أضف إلى ذلك أن هناك رواية أخرى تذهب إلى أن الرجال 
قد ولوا بعد الطوفان إلى قرود »> كا حولت النساء إلى سحالي > وأن ذيل القرد هو 
بندقية الرجل › ما يدل بوضوح على مدى التأثير الأورني الحديث ني هذه الأسطورة 
الأفريقية عن الطوفان » كا أن الروايات الي اكتشفها الكتاب الألمان عن الطوفان 
الكبير بين سكان أفريقيا الشرقية ليست سوى روايات محتلفة لقصة الطوفان ني الكتاب 
۰ ( التوراة والإجيل ) والي تسربت إلى هؤلاء البدائيين عن طريق المسيحيين() . 

بهي ننا لن نناقش هنا كل القصص والأساطير الي دارت حول الطوفان الكبير 
العام > ولكننا سوف نقتصر على دراسة قصة الطوفان في منطقة الشرق الأدنى 
القدى › سواء تلك القصص الي روتها المصادر التارحية › أو تلك الي حدئت عنها 
الكتب المقدسة - التوراة والإنجيل والقرآن العظيم وکلھا = دون استثناء -- آنرلت ع 
أرض هذا الشرق القديم » كا أنه ليس واحدآً من أصحابا - صلوات الله وسلامه 
عليهم - إلا وكان من هذا الشرق الحالد . 


ولعل الذي دفعي إلى دراسة هذا الموضوع إحساس عميتق بأن تنال الموضوعات 
لغار عة المعصلة بالكتب المقدسة قسطاً وافراً من المؤرحين المسلمين »› بعد أن ظل الميدان 
في العصر الحديث يكاد يكون مقصوراً على الغربيين من مود ونصارى › وساعدني على 
هذه المحاولة تخصصي ني التاريخ القديم » فضلا عن دراسات إسلامية قضيت فيها 
الشطر المبكر من حياني العلمية » وإن كنت لا أزعم لنفسي فيها محال من الأحوال ‏ 
مكانة تعدو مكانة عامة المسلمين الذين تعلموا من أمور دنهم القدر الذي يتعرفون به 
عليه » وإن كان ما لا ريب فيه أنه لا يصل بهم إلى مكانة اللحاصة من المتخصصين 
في دراسات القرآن الكرم والحديث الشريف وعلومهما › ثم كان لوجودي بين أعضاء 


(۱) جيمس فريزر : المر جع السابق ص ۲٠۲-۲۰۱‏ . 
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هيئة التدريس بقسم التاريخ ي كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية سبب آخر للقيام 
هذه الدراسة . 


أولا : قصة الطوفان السومرية : 

كان الناس يعتقدون حى أواخر القرن الماضي أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة 
الطوفان » ولكن الا كتشافات الحديثة أثبتت أن ذلك مرد وهم > حیث عر ي عام 
۴۳ م على نسخة من رواية الطوفان البابلية ›» وني الفرة ما بين عامي 1۸۸۹ › 
٠م‏ » اكتشفت أول بعثة أمريكية قامت بالحفر ي العراق اللوح الطيي الذي توي 
على القصة السومرية للطوفان ني مدينة « نيبور » ( نفر ) »> وكان « أرنو بوبل » أول من 
قام دنشره ي عام 4٤م‏ م تبعه آخر ون(۱) > وإن کانت ترجمه « وبل » هي 
الأساس الذي ما يزال يعتمد عليه الباحثون . 


ويبدو من طابع الكتابة الي كتبت با القصة السومرية أا ترجع إلى ما يقرب من 
عهد الملك البابلي الشهير « حمورابي ۲ ( ۱۹۸۹-۱۷۲۸ ق.م ) » على آنه من المؤكد 
أن القصة نفسها » إنما ترجع إلى عصر أقدم من ذلك بكثير › ذلك لأنه ني هذا الوقت 
الذي كتب فيه اللوح لم يكن هناك وجود للسومريين › بوصفهم عنصراً مستقلا › إذ 
كانوا قد ذابوا في الشعب السامي » كها أن لختهم الأصلية كانت قد أصبحت من قبل 
لغة ميتة › وذلك على الرغم من أن الكهنة والكتاب الساميين كانوا لا يزالون يدرسون 
الأدب القدم والنصوص المقدسة المحفوظة في ثنايا تلك الأداب » ويعيدون كتابتها › 
ومن ثم فإن اكتشاف رواية قصة الطوفان السومرية يدعو إلى افتراض آنا إنما ترجع إلى 
زمن سابق على احتلال الساميين لوادي الفرات »› وأن هؤلاء الساميين قد أخذوا هذه 


Arno Poebel, in PBS, IV, Pt. I. P. 9-70. ما‎ )۱( 
L. W. King, Legends of Babylon and Egypt in Relation to Hebrow »پ«‎ 
Tradition 1914. 

S.N. Kramer, Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944, p. 97-98. 
ANET, P. 42/44. وكذلك‎ 


ا 
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لقصة - فيما يبدو - بعد هجرتهم إلى وادي الفرات عن ‌السومر بين() الذين سكنوا 
المنطقة قبلهم (۲) 

وأما سبب الفيضان » فلا يعسر علينا إدراكه » ولا سيما ي باد تكر فيه الفيضانات 
لفجائية كالقسم الحنويي من العراق » ولكن طوفاناً كبيراً كالذي تحدثت عنه المصادر 
لسومرية والبابلية هو دون شك حدث عظيم وقع قبيل تغلب الإنسان على الأنہار › 
عا أنشأه من السدود وأعمال الإرواء » وأن هطول الأمطار كان مصحوباً بعراصف 
مدمرة(۳) . 


وتتضمن قصة الطوفان السومرية عدة وقائع هامة » يتعلق أول ما حكن قراءته من 
سطو رها خلت الإنسان والنبات والحيوان » وبأصل الملكية السماوي › فضلا عن خمس 
مدن ترجع إلى ما قبل فرة الطوفان » ومن أسف أن من بين اللوحات الي تتناول القصة 

تبق سوى لوحة واحدة » وحى هذه فإن ما بقي منها لا يعدو ثلفها الأخير فحسب › 
وقد فقدت المقدمة والنهاية اللحاصة بذلك النص › ومن م فإنه غامض ني أكر نواحيه › 
هذا ويقدر عدد الأسطر الي يتكون منها النص ' ني جملته بحوالي ثلابماثة سطر » لم يعر 
إلا على حوالي المائة منها » ورغم ذلك فانما تقدم لنا اللحطوط الرئيسية للنص . 


)١(‏ السومريون : يتفق المؤرخون على أن السومريين جنس غير سامي » وأآن لنتهم غريبة لا قشبه اللغات 
السامية » ولا يعلم زمن مجيئهم إلى وادي الرافدين » وإن رأى البعض أن ذلك رما كان في فرة ميكرة 
من الألف الرابعة ق.م. »> ( 156-64 .ص ,1948 ,52 ,۸[4 ) وقد اختلفت الآراء ني موطنهم 
الأصلي » فقد ذكرت أساطيرهم أنهم جاءوا من الحنوب » ومن مم ذهب رأي إلى آنهم مهاجرون من 
منطقة ما تقع فيما بين شمال المند وبين أفغانستان وبلوخستان عن طريق المليج العراي وجزيرة البحرين 
بعد أن استقروا في غراي إيران فترة ما ( عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القدم + ١‏ ص 
B.A. Speiser, The Sumerian Problem Revieved ) ¢ ( AFA‏ ) وذھب راي ثان إلى 
أعتبارهم بدوا نما وراء القوقاز أو ما وراء حر قزوين › ویری ډ روتزني ۾ آہم جاءوا من آسيا الصغرى › 
بینما رأی آخرون آنهم جاءوا من السند ( أحمد فخري : دراسات ني تاريخ الشرق القدم ص ۲۸) بل 
لقد ذهب طه باقر ( المرجع السابق ص )4٠-۸4۹‏ إلى أنهم من الأقوام الي قطنت العراق في عصور 
ما قبل التاريخ » وآن حضارتهم أصيلة ني العراق » بل و بمكن تسمية أهل حضارة « العبيد » بالسومريين › 
على الرغم من أننا لا نعرف اللغة الي تكلم ها أهل حضارة المبيد . 

(۲) جيمس فريزر : المرجع السابق ص ٠١۴۳‏ . 

(۴) مجلة سومر - المجلد السابع ٠١۹١١‏ م - العدد الأول . 


۳۲ 


وع أی‌ حال » فبعد ۳۷ سطراً ۽ > نلتقي بمعبود يشير إلى أنه سوف ينقذ البشر من 
اللاك وأن الإنسان سوف يبي المدن والمعابد » ويلي ذلك ثلاثة سطور غامضة › رعا 
ای امو افو ها ن ت 
والحيوان ور عا النبات . . . م ۳۷ سطراً ضائعة » نعرف بعدها أن الملكية هبطت من 
السماء » وأن حمس مدائن أسست . . . ثم ۳۷ سطراً ضائعة . . . ربا تشير إلى إصرار 
الآهة على الإتيان بالفيضان وتدمير البشر » وحين يصبح النص مقروءاً جد بعض الاهة 
غير راضين » وتجتاحهم التعاسة بسبب القرار القاسي . . . . ثم نلتقي ببطل القصة 
« زيوسودراأ aالںوںZi‏ » الذي يوصف بالتقوی ۰ وبأنه ملك اف الله > ويکب 
على خدمته ني تواضع وخحشوع » ويطيل النظر إلى المكان المقدس » وهو يقيم بجوار 
حائط يستمع منه إلى صوت معبوده أنكى الذي أخبره بالقرار الذي اتخذه مجمع الآلمة 
بإرسال الطوفان « لإهلاك بذرة الحنس البشري » . 


ولعل من المؤكد أن ما يلي ذلك تعليمات مسهبة إلى « زيوسودرا » ببناء سفينة هاثلة 
لينقذ نفسه من الملاك › غير أن هذا كله ناقص لوجود كسر كبير ني اللوحة » رعا 
کان يشغل ٤٠١‏ سطراً » ومن م فنحن ننتقل فجأة من موضوع تحذير الإله للإنسان إلى 
موضوع ارات باو اوج العاصفة والأمطار وقد ثارت جميعاً > م تستمر الرواية 
فتقول « وبعد أن هبت العاصفة الممطرة على الأرض سبعة أيام وسبع لال یکتسح 
الفيضان فيها الأرض » ويدفع الفلك قدما على المياه المضطربة › ثم يظهر بعد ذلك 
إله الشمس « أوتو » وهو يسكب الضوء على السماء والأرض » وعندما حرق أشعة الشمس 
السغينة › ویری « زیوسودرا » نور ربه › ویعلم بصفحه > حرج من الفلك ويسجد 
للرب مضحياً له بفحل وشاة » . 


ويلي ذلك كسر يشغل ۳۹ سطراً » م تصف الأسطر الباقية كيف نفث الإله 
روح الحلود ني « زیوسودرا » ›» مستقرا بأرض دلون » حیث تشر ق الس > أي حك 
القَوة القاهرة للموت(۱) > دلون الي هي م رکز اللحلق ني الأساطير السومر بة > حنة الحلد » 


_ E.O. James, Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien, Paris, 1960, p. 247. (1) 


زا 


« أرض دلون مکان طاهر »> أرض دلون مکان مقدس() ۸ “< م يوصف « زیوسودرا ) 


بعد ذلك بأنه « الشخص الذي حافظ على سلامة الحنس البشري )٩(»‏ . 


وحتمل من سياق لوح صغير أن « زيوسودرا کان قد تلقى الحكمة عن أبيه 
« شورباك » بن « وبار-توتو ) أحد ملوك ما قبل الطرفان > وقد کرر ي وصایاه لولده 
أن يتقبل نصانحه وأن يعمل با » وألا بحيد عنها(٣)‏ وهاك ترجمة للنص السومري لقصة 
الطوفان ‏ كا هو موجود الان(؛) . 


۷ سطراً على وجه التقريب مهشمة ي بداية النص ٠‏ م بلي ذلك : 

إن البشر عبادي » وعن اللاك المحيق بهم سأعمل ... إلى نينتو ... سأعيد مخلوقاتي . 
سأعيد القوم إلى مواطنهم > أما المدن » فحقا سوف يبنون فيها لأنفسهم أماكن للشرائع 
الإهية » وسأجعل ظلاما ني سلام › وأما عن بيوتنا ( ربا يعي أماكن الشرائع الإفية ) 
فحقا سوف يضعون آجرها ني أماكن طاهرة › وهو ( أي الإله ) قد وجه . . . الحاص 
بالحرم » وأ كمل الشعائر » والشرائع الإهية المبجلة » وعلى الأرض . . . قد وضع . . . 
هناك » وبعد أن خلق آنو وانليل وانكى ونينهورساج البشر « ذوي الرؤوس السود(ه)» › 


J. Mougayrol et J.M.Aynard, La Mésopotamie, Paris, 1965, p. 58-59 (۱( 

(۲) «آ» صمويل نوح كر مر : أساطير العام القدم »> ترجمة د. أحمد عبد الميد يوسف > مراجعة د. 
عبد المنعم بو بکر » ص ٩۷‏ » «ب» جيمس فريزر : المرجع السابق ص ٠١١-٠١۴‏ > «ج» 
جيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القدم ج ص ۲٣۰٣-٣٣٤‏ » «د» رشيد الناضوري : جنوب 
غر بي آسیا وشمال آفریقیا - الکتاب الأول ص ۲۲۲-۲۲۲ » وكذلك 

Samuel Noah Kramer, The Deluge, in ANET, 1966, p. 42-44.‏ 
W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford, 1960, p. 2F. (۳)‏ 
وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4۳۹ . 
(4) «آ» محمد عبد القادر محمد : قصة الطوفان ني آدب بلاد الرافدين ص ١٠١-٠١٠١‏ . 


Jack Finegan, Light from the Ancient Past, 1969, p. 30-31. «ب»‎ 
S.N. Kramer, in ANET, p. 42-44, and Sumerian Mythology, p.97F. »ج«‎ 
S. Langdon, Semitic Mythology, 1931, p. 206-8. «د»‎ 


وكذلك کر مر : من لواح سومر ص ~o‏ 04 . 
(ه) أصحاب الرؤوس السوداء : أرضهم سومر »وهم ليسوا ساميين ولا آريين » ولغتهم ليست سامية = 


۳٤ 


وازدهر الزرع ني الأرض » وأخرجت الحيوانات وملوقات السهول ذوات الأربع إلى 
الوجود بمحكمة . . . م نجابه بحوالي ۳۷ سطراً مهشمة . . . وبعد أن أنزلت الملكية من 
السماء » وبعد أن أنزل « تارا » المعظم » عرش الملك من السماء . . . أكمل الشعائر 
والشرائع الإهية المبجلة » وأسس المدن اللحمس في . . . مواضع طاهرة » وسماها بأسمائها 
وجعلها مرا كز للعبادة » وكانت أولى هذه المدن « أريدو » فأعطاها إلى « نودو » 
القائد » والثانية « بادتبيرا » وأعطاها إلى . . . » وكانت الثالثة « لاراك » وأعطاها إلى 
أندو بيلهورساج » وأعطى الرابعة « سيبار » للبطل « أوتو » » وأما اللحامسة ف « شورباك » 
وقد أعطاها | « سود » » وحين سمى هذه المدن وجعلها مرا كز للعبادة › فإنه أحضر . . . 
م قرر تطهير الأنمار الصغيرة . . . ثم حوالي ۳۷ سطراً مهشمة . . . 


الطوفان . . . هكذا حل د . : م یکت تشو ل . وناحت « أنانا » الطاهرة من 
أجل أناسها » تم قام زيوسودرا » الملك » الباشيشو ( لقب كهنوتي ) وى . . . ضخماً » 
مطيعاً متواضعاً في احترام . . . حاضراً كل يوم دانماً . . . محضراً كل أنواع الاحترام . . . 
ناطقاً اسمي السماء والأرض . . . الآهة حائط . . . وكان زيوسودرا واقفاً إلى جانبه . 
وقد سمع . . . قف عند الحائط إلى جاني الأيسر > وعند الحائط سوف ألقي إليك 
كلمته . . . أصغ إلى تعليماتي قاتا ٠‏ طرقانا مرا کح مرا کر الماد ۲ 
ونقضي على بذرة البشر › ذلك قرار مما كلمة مجلس الاهة ء بناء على الكلمة الي مر 
بجا « أنو » و « إنليل » ... وسوف ينتهي ملكها وحكمها ... (حوالي >٠‏ سطرآمهشمة ) . 


وهبت جميع الزوابع بعنف وضراوة كقوة واحدة » وبعد ذلك ولدة سبعة أيام وسبع لال › 
اكتسح الطوفان الأرض() فيها » وتقاذفت الأعاصير السفينة الضخمة فوق المياه 


- ولو اوزواة ) ilړڙ H. Frankfort, the Art and Architecture of the Ancient Orient,‏ 
p.235, ۸.2 (‏ ور ما کانت كتابة الوركاء التصويرية سومرية » ومن تم فإن هؤلاء القوم ر ما كانوا في 
ميزوبوتاميا عل الأقل منذ الفترة الأخيرة من عصر الوركاء » ور مما منذ فترة مبكرة من الألف الرابعة ق. م 
( انظر › 29 .م ,امہ ,صھع٥ہ۴‏ .[ ) عل آن هذا التعبير » وإن كان يعي السومريين » فر مما يعي 
كذاك سكان سومر وا كد معا » ور ما يشير لي هذا النص إلى البشر عامة . 
)١(‏ المقصود أرض سومر » وليس الكرة الأرضية (43 .۲ .)AN٤1,‏ 


o 


الضخمة › وظهر « أوتو » الذي يضي ء السماء والأرض » وفتح زيوسودرا كوة (نافذة) ي 
الفلك العظيم ٠‏ وأنفذ البطل « أوتو » أشعته في الفلك العظيم » وسجد زيوسودرا الماك 
أمام أوتو العظيم » وني نفس الوقت اكتسح الطوفان مراكز العبادة »> وضحى الملك 
بمحل وشاة . . . ( حوالي ۳۹ سطراً مهشمة ) تنطق أنت « نسمة السماء » و «١‏ نسمة 
الأرض » حقا » وتبسط نفسها عنه . . . ونادى آنو وأنليل نسمة السماء ونسمة الأرض 
د . . . فبسطت نفسها . . . وازدهر الرزرع الذي ينبت من الأرض ٠‏ وسجد ز يوسودرا 
أمام أنو وإنليل » ورضي أنو وإنليل عن زيوسودرا › الملك » الذي حافظ على اسم 
الزرع وبذرة البشر » وني أرض دلون » أرض العبور » حيث تشرق الشمس أسكناه 
هناك › . . . أما بقية اللوح ( ۳۹ سطراً ) فهي مكسورة › ومذا لا نعرف ماذا حدث 
لزیوسودرا بعد ذلك . 

ولکن اين أرض دلون هذه ؟ 

إن العلماء مختلفون في موقع دلون السومرية هذه ٠‏ فذهب بعضهم إلى آنا في الحهة 
اللحنوبية الغربية من بلاد فارس ( الحزء الشريي من ساحل اللحليج العرني )(1) » ومنهم 
من رأی آ٣ا‏ منطقة وادي السند() »> ومنهم من رأى أا سهول العراق الكائنة إلى جنوب 
غرب بابل(۳) » وهناك من رأى أنما إنما تقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب بين 
مجان وبيت نبسانو() » إلا أن غالبية العلماء يكادون يتفقون على أن موقع دلون › إن 
هو جزيرة البحرين الحالية » أو جزيرة البحرين والساحل المقابل فا(٥)‏ . 


وسؤال البداهة الان : هل هناك من الأدلة الأثرية ني العراق ما ثبت قصة الطوفان 
السومرية هذه ؟ . 


S.N. Kramer, Dilmun, the land of the Living, BASOR, 96, 1944,P. 18-28. (1) 
S.N. Kramer, the Indus Civilization and Dilmun, the Sumerian Paradise (¥) 
Land Expedition, Philadelphia, 1964, P. 45. 

. ٠١ جون ألدر : الأحجار تتكلم - ترجمة عزت زكي - ص‎ )۴( 
F. Hommel, Grundriss, I, S. 250. ()4( 
P.B. Cornwell, On the Location of Dilmun, dS, J. Finegan, op-cit., P. 32 (o) 
BASOR, 103, 1946, P. 3-11. 


۳٣ 


لقد عر « سیر لیونارد وولٰي() » ي حفائره ي واو » عام ۱۹۲۹م على طبقة 
من الغرين السميك الذي يقدر بحوالي تمانية أقدام والذي اعتبره دليلا ماديا على الطوفان 
السومري نظراً لكثافة تلك الطبقة الغرينية وتوافقها الزمي إلى حد كبير مع النصوص 
السومرية » هذا مع ملاحظة أن تلاك الطبقة الغرينية تقع فوق وتحت آثار تنتمي إلى عصر 
حضارة العبيد » والي نمثل عصر ما قبل الأسرات الأول ني جنوب العراق » م اجه 
١‏ وولي » بعد ذلك إلى الحفر في موقع بعيد عن « أور » بحوالي ثلايمائة ياردة من ناحية 
الشمال الغرني للبحث عن مدى امتداد تلك الطبقة الغرينية ›» وكانت نتيجة الحفر 
إيحابية » ما أدى إلى القول بوجهة نظره المشهورة أي ارتباط تلك الطبقة الغرينية السميكة 
بالطوفان الذي ذ كرته الكتب المقدسة(١)‏ . 


ولكن أستاذنا الد كتور رشيد الناضوري يرى أنه لا ينبغي اللحزم بصورة حاسمة 
في هذا الشأن » ذلك لأن جنوب العراق القدم قد واجه الكثير من الفيضانات والطوفان › 
فهناك أدلة غرينية على فيضان أو طوفان كبير في شورباك يرجع إلى نماية عصر 
« جمدة نصر » › وآخر ني « كيش » يرجع إلى فرة لاحقة للفيضان السابق » وهكذا 
بات من الصعب علينا المقارنة بين تلك الفيضانات » وأيما هو الذي يتفق مع قائمة 
ملوك السومرية » ولعل فيضان « شورباك » أكثر قرباً منها على أساس أن تلك القاية 
قد أشارت إلى المدينة الأخيرة » كآخر مدينة قبل حادث الطوفان » ولكن ي نفس 
الرقت علينا ألا نستبعد كلية طوفان « أور » ذي الطبقة السميكة للغاية » أضف إلى 
ذلك أن عدم العثور على الطبقة الغرينية الموازية في كافة المدن السومرية يدفع إلى الاتجاه 
باحتمال كون الطبقة الغرينية الي عبر عليها « وولي » ني أور › إنما هي مجرد ترسيب 
علي » ليس له الصفة الشاملة(") . 


C.L. Woolley, ur of the Chaldees, London, 1950, P. 22-29, Excavations (1) 
at ur, P. 26-36. 

(۲) رشيد الناضوري : المرجع السابق ص ۲۲٠‏ . 
(۴) نفس المرجع السابق ص ۲۲۰ - ۲۲٣‏ » وانظر كذلك .24 .۲ ,.ااء مه ,صوععدذ۴ .[ وكذلك 
H.W.F. Saggs, the Greatness that was Babylon, London, 1962, footnote,‏ 
P. 34-35.‏ 


۳۷ 


وهناك من الأدلة كذلك قانمة الملوك السومرية . والمكتوبة باللحط المسماري بعد 
عام ۲٠٠٠١‏ ق.م() . أو ني فرة لا تتأخر كثيراً عن منتصف عهد أسره أور الثالثة 
( حوالی ۲۱۱۲ ۲١٠١‏ ق.م) » ورعا قبيل عهد « أوتوحيجال » من أسرة الوركاء 
الحامسة . وإن كان يبدو آنا نسخت عن قوائم قديعة ربا ترجع إلى أخريات العهد 
الأأكدي ٠‏ وعلى أى حال » فإنما تحتوي على معلومات تاربحية ترجع إلى بداية العصر 
التاريحي في العراق القديم » ورعا إلى أقدم من ذللك(). 

وتبدأً الوثيقة بالقول أنه « عندما أنزلت الملكية من السماء كانت ني مدينة « أريدو » »> 
م تذ کر القانمة عانية ملوك حكموا قبل الطوفان ي حمس مدن هي : أريدو » بادتيبيرا 
( تل المدائن قرب تللو ) لارك ( الوركاء : قرب كوت العمارة ) . سيبار ( أبو حبة ) 
وشورباك ( تل فارة ) . وأن هؤلاء الملوك قد حكموا ۲١٠٠۲٠١‏ سنة » وأن آخر هؤلاء 
ا ملوك كان «وبار-توتو» وأنه قد حكم في مدينة شورباك لدة ۱۸٠٠٦٠٠١‏ سنة › تم جاء 
من بعدهم الطوفان الذي أغرق الأرض ٠‏ وبعد زوال الطوفان هبطت الملكية ثانية من 
السماء إلى « كيش » - وهي تل الأحيمر الآن قرب الحلة ‏ تم الوركاء ( إرك ني 
التوراة ) » وهنا تعود القابمة مرة أخحرى إلى ذ كر أسماء المدن الي حكمت العراق القديم 
بعد ذلك(۳) . 

ورغم الأرقام الأسطورية الي قدمتها الوثيقة كفترة حكم للوكها » حنى بات من 
الصعب علينا أن نعرف منها مى انتهى العصر الأسطوري ومنى بدأ العصر التاربي ؟ » 
إلا أن الوثبقة - دون شك - تحمل بين طيانها كثيراً من المعلومات التار ية الصحيحة » 
ومع ذلك » فما يمنا هنا في الدرجة الأولى » أن الوثيقة تتحدث بوضوح عن طوفان 
يفصل بين فتري حكم »الأولى سابقة له » والثانية تالية له » تبدأ بنزول الملكية مرة ثانية 
S.L.Woolley, Excavations At Ur, London, 1963, P. 14. (۱)‏ 
J. Finegan, op. cit., P. 29. كiكو Ibid., P. 14 (r)‏ 
Finegan, op-cit., P. 29-30 diy, S.L. Woolley, op. cit., P.14-15, (r)‏ .[ وکذلك 

A.L.Oppenheim, in ANET, P. 265-67 
Thorkild Jacobson, the Sumerian King List, Assyrian Studies, 1l, كذiكو‎ 


Chicago, 1939 
G.A. Barton, the Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, P. 346 F. وكذلك‎ 


۳۸ 


من السماء إلى كيش مم الوركاء فأور ٠‏ ولعل في هذا ديلا واضحاً على أن قامة الملوك 
السومرية إعا تعتبر حادث الطوفان الحطير مثابة كسر في عملية استمرار تاريخ العراق 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الأدلة الأثرية الى عر عليها ني طبقات مدينى 
أريدو والوركاء لتثبت حقيقة ما نصت عليه وثيقة قامة الملوك ااسومرية من حيث انتقال 
السيادة السياسية في جنوب العراق القديم بين تلك المدن(ا) . 


ويتجه « رء‌ااWoo Sir Leonard‏ » إلى اعتبار هذا الطوفان - موضوع 
الحديث - طوفاناً كبيراً لا مثيل له ني أي عصر لاحق من تاريخ العراق القدم » صحيبح 
أن هناك ني أور » وني مواضع أخرى من ميزوبوتاميا » أدلة على فيضانات مؤفتة 
ومحلية حدثت ني أوقات محتلفة من تاريخ العراق القديم » وني بعض الأحابين لم يكن 
أ كر من نتيجة أمطار هطلت ني منطقة محدودة ٠‏ ولكن صحيح كذلك أن الطوفان 
الذي وضع ماية لحضارة « العبيد » إا يتفق ي توقيته مع التاريخ السومري الذي وصل 
إلبنا عن طريتق التقاليد » وأنه بعينه الطوفان الذي تحدثت عنه قامة الملوك السومرية »> 
وهو الطوفان الذي روته التوراة في سفر التكوين » على أنه بجحب ألا يفهم أن القصة 
بحذافيرها صحيحة » صحيح أن الحلفية حقيقة تاريحخية » ولكن التفاصيل قد زخرفها 
المؤلف السومري والعبري بببانات وأوصاف تتفق وهدف كل منهما من كتابتها › 
فمثلا تقول التوراة إن الماء قد ارتفع ۹ فقا وعدا ما دو ضا إل خد کر > 
كما أن القصة السومرية تصفى إنسان ما قبل الطوفان بأنه كان يعيش ني أكواخ من 
بوص » وهذا أمر أثبتته الحفائر ي العبيد وني أور » وأن.نوحاً قد بى فلكه من خشب 
خفیف لا ينفذ منه الماء ولا يؤثر فبه › وأنه قد طلاه من داخل ومن خارج › وهو آمر 
قد أثبتته الحفائر (۲) . 
وهناك من الأدلة كذلك ما حدثنا عنه « سير ليونارد وولي » من أنه قد وجد بي أور 


. ۲٠۷ رشيد الناضوري : المرجع السابق ص‎ )١( 
Sir Leonard Woolley, op. cit., P. 34-36. (¥) 


۳۹ 


أسفل طبقة المباني السومر ية طبقة طينية مليثة بقدور من الفخار الملون » محتلط با أدوات 
من الصوان والزجاج الب ركاني » وكان سملك هذه الطبقة حوالي ٠١‏ قدماً ٣(‏ أمتار تقريباً) 
أسفل المباني الطينية الي بمكن تأرخها معحوالي عام ۲۷٠١‏ ق.م » وأن أور قد عاشت 
أسفل هذه الطبقة في عصر ما قبل الطوفان » ولم تجر حى الآن أي حفاثر على نطاق 
واسع ني هذه المنطقة » وكل ما أمكن إثباته هو وجود مدينة قبل الطوفان . . . وأن الفخار 
الملون قد اختفى ٠‏ ويستنتح ١‏ وولي » أن سبب اختفاء هذا الفخار الملون الذي كان 
منتشراً في جنوب بلاد الرافدين قبل الطوفان اختفاء تاما مرة واحدة » هو أن الطوفان 
قد قضى قضاء تاماً على سكان هذه البلاد» وحى من بقي منهمحيا فقد فد القدرة على 
الإنتاج » فجاء شعب جديد » هم السومر يون » إلى تلك البلاد الحالية » وأسسوا حضارة 
جديدة » وكان فخارهم مصنوعاً على دولاب الفخار »› بدلا من الفخار المصنوع باليد 
الذي كان سائداً ي عصور ما قبل الطوفان » كما استعملوا الأدوات المعدنية بدلا من 
الصوان() . 


ولعل سائلا يتساءل » وهل كان الطوفان السومر ي هذا طوفاناً عاماً أغرق الدنيا كلها › 
أم أنه كان مقصوراً على جنوب العراق ؟ . 

وجيب « وولي » بأن الطوفان لم يكن طوفاناً عالميا عم الكون بأسره » وإنما كان 
مقصوراً على الحوض الأسفل لنهري الدجلة والفرات › وأنه قد أغرق المنطقة الصالىة 
السكى هناك بين ال حبال والصحراء » - والي هي بالنسبة إلى السكان الذين يعيشون فيها 
عثابة العام كله وأن المساحة الي شملها الطوفان ربعا كانت ٠٠١‏ ميل طولا » أي 
٠‏ ميل عرضا » وأن الغالبية العظمى من السكان قد أغرقهم الطوفان › وأن القوم 
قد رأوا أن هذه الكارثة بمثابة عقاب من الإله بسبب آثام الناس وخطاياهم » وأن قلة 
نادرة قد نحت › وان ك هذه القلة قد نظر إليه كبطل للقصة »› وهو هنا «ز يوسودرا»(۲). 


. ٩۷-4٩ محمد عبد القادر : المر جع السابق ص‎ )١( 
Werner Keller, The Bib As History;,diS, Sir Leonard Woolley, op. cit., P.36. (¥) 
London, 1967, P. 50-51. 
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ثانياً : قصص الطرفان البابلية 
|١‏ - ملحمة جلجاميش : 


لقد ظل العام لا يعرف شيئ عن قصة الطوفان البابلية إلا من خلال رواية « بير وسوس» 
الي كتبت باللغة اليونانية - والي سوف نتحدث عنها فيما بعد - إلى أن عر « ه. رسام 
7 .8 » ي عام ۳٠۱۸م‏ على نسخة من رواية الطوفان البابلية في مكتبة 
اور بانيبال » ۲۹-٦٦1۸(‏ ق.م) الشهيرة في العاصمة الاشورية «نينوى» ترجع إلى 
القرن السابع ق. م . 


وني الثالث من ديسمبر ۱۸۷۲ م أعلن « سيدني سمث » ي E‏ 
المتناثرة من ملحمة جلجاميش بعضها إلى بعض › مكتوبة في اثي عشر نشيدا › أو 
بالأحرى لوحا » ومحتوية على قصة الطوفان في لوحها الحادي عشر() . 


وأما ١‏ جلجاميش » هذا فهو واحد من الملوك الذين ورد اسمهم ني ثبت ملوك 
الوركاء في عهد أسرتها الأولى الي لا نعرف عنها شيثاً سوى أسماء ملوكها » وقد صار 
بعضهم - مثل جلجاميش - موضوعاً لقصص وملاحم شعرية » ويرجح العلماء الآن 
أن هؤلاء ال ملوك قد حكموا في العراق ‏ ني مدينة الوركاء - قبل عصور فجر الأسرات 
أو في بدايته() » على أننا نستطيع أن نعين تاريحاً تقريبيا لعهد « جلجاميش » هذا عن 
طريق قطعة من المرمر موجودة بالمتحف العراقي ‏ وإن كانت مهولة الأصل - كتب 
عليها « مي-براج-سي » ملك كيش » وقد ثبت أنه الملك الثاني والعشرين من أسرة كيش 
الأولى ) ٳن مي-براج-سي » هو ي نفس الوقت والد « أجا » ملك كيش الذي حارب 
ضد « جلجاميش » خامس ملوك الوركاء ‏ كا تحدثنا أسطورة جلجاميش وأجا 
السومرية( )۳‏ ويرى « جورج روکس » أن د ٳن-مي-براج-مي » هو أقدم حا کم 


li, M.F.Unger, Unger’s Bible Dictionary, P. 371. (1)‏ : جيمس فريزر : المرجع السابق 
ص ٩۷-٩۹٩٦‏ . 

(۲) طه باقر : مقدمة ي تاريخ الحضارات القدعة +۱ ص ٤٥١۹‏ . 

. ۲٠۷-۲۹۰ وکذا عیب میخائیل : المرجع السابق ص‎ S.N. Kramer, iı A NET, P. 44-47. (۳) 


٤١ 


سومر ي معروف لنا »> وإذا ما اعتبرنا أن « سرجون الأ كدي » كان يعيش ني الفرة 
(۲۳۱۹-۲۳۷۱ ق.م) » فإنه من الممكن تقدير تاريخ حكم ١‏ إن-مي-براج-سي » هذا 
بحوالي عام ٠‏ ق.م » كها بمكن اعتبار ذلك التاريخ بداية للعصر التاربحي ي 
العراق القدے(۱) » ومن نم فإن جلجامیش كان يعيش بعد هذا التاريخ بفرة ليست 
بعيدة على أي حال . 

وقد اشتهر جلجاميش ني آداب العراق القدم منذ أقدم عصور التاريخ › وصار 
موضوعاً لعدة ملاحم سومرية وبابلية » تدور حول مغامراته وأعماله البطولية »> حى صار 
أشبه ما يكون بأبطال اليونان ني عهد الأشعار المومرية ٠‏ وهرقل والإسكندر ي الماثر 
العربية » ورود الوارد ني التوراة(۳) » وإن كانت ملحمته المشهورة بقصة جلجاميش › 
واي يؤلف خبر الطرفان جز ءآ منها » أشهر ما عرف عنه من قصص وملاحم . 

وهاك ملخصا ها : 

تبدأ قصة الطوفان بعد أن ينتهي جلجاميش من قصته الي فقد ني أخرياتها صديقه 
« أنكيدو » » ذلك أن جلجاميش كان ملكا حكيماً واسع المعرفة »> شجاعاً جريئاً » 
ولكنه كان ظالاً مستبدا » ومن ثم فإن الآلمة قد حلقت له « أنكيدو » ليدافع عن الناس 
ضد ظلمه » إلا أن الصراع بينهما م بحسم ني مصلحة واحد منهما » ومن م فقد تم 
الصلح بينهما » وقام الاثنان عغامرات كثرة > م مات آنکیدو فجأة » فحزن جلجامیش 
لفقده » ثم أسلمه الحزن إلى امرض »› وظل خائفاً يرقب مصيره المحتوم » وإن كان 
ي الوقت نفسه بدأ يفكر ني وسيلة يتقى بها غائلة ا موت » وهكذا هداه تفكيره إلى الببحث 
عن جده « أوتنابيشم » بن « وبار-توتو » ليسأله عن كيفية إمكان أن يكون الإنسان الفاني 
لدا » إذ كان على يقين من أن « أوتنابيشم » على علم بهذا الأمر › ذلك لأن الاهة 
قد رفعته إلى مصافها » وجعلته بسكن بعيداً ني مكان ما متمتعاً بنعمة الحلود . 

ويتحمل جلجاميش من أجل بغيته هذه رحلة مضنية خطيرة › يلتقي ني أثنائها 


(۱) عمد آبو اللحاسن عصفور : معام تاریخ الشرق الأدنی القدم ص ۴۲۹ - ۴٠١‏ . وكذا 
George Roux, Ancient Iraq, ( Penguin Books), 1966, P. 119-120.‏ 
وکذا .14 Sir Leonard Woolley, op. cit., P.‏ 
(۲) طه باقر : المرجع السابق ص ٠۹‏ . 


۲ 


برجل وامرأة في شکل ثعبانین معرسان جبلا » کا حرق طريقاً مفزعاً مظلہا لم تطأه 
قدما إنسان فان من قبل > م عبر بحرا مرامی الأطراف » وأخيراً يلتقي بإحدى الإهات 
فیطلب متها آن تدله على مکان جده « أوتتاییشتم ۲ » ولکنها - رقد علمت هدفه - 
تسدي إليه النصح قائلة : إلى أين تسعى يا جلجاميش ؟ إن الحياة الي تبغي لن تجدها » 
ذلك لأن الآلمة لما حلقت البشر جعات الموت من نصيبهم » واستأثرت هي بالحلود . 
لتكن مبتهجاً ليل ار » ولتجعل كل يوم من حياتك يوم فرح وحبور . . . دلّل 
الطفل الذي مسك بيدك » أدخحل السرور إلى قلب المرآة الي ني أحضانك . . . فهذا 
هو نصيب البشرية » › ومع ذلك فإن جلجاميش يصر على سؤاله » فلا تجد الإهة إلا 
ان تة إل ارك 

ويلتقي جلجاميش بده « آوتنابیشم » فیطرح موعن ب حضون الإنسان 
على الحلود » وهنا مجيبه « أوتنابيشم » : هل بنينا بيتاً يقوم إلى الأبد ؟ هل عقدنا عهدا 
على أن نستمر إلى أبد الآبدين ؟ لم يكن هناك خلود منذ القدم › ما أعظم الشبه بين 
ميت والنائم › ألا تظهر على وجهيهما هيبة اموت ؟ وهكذا مصير السيد والعبد حى 
ينتهي أجلهما ني هذه الدنيا . . . وحين يتعجب جلجاميش من هذه الإجابة من شخص 
کان هو نفسه إنساناً فانياً م أصبح علدا فيما بعد » كان على « أوتنابيشم » أن يشرح 
له كيف استطاع هو نفسه أن يبرب من المصير المحتوم لكل إنسان » فقص عليه 

او و د ا 


E.A. Speiser, The Epic of Gilgamesh, in ANET, P. 72-99. (۱) 
4٦۷ وكذلك طه باقر : المرجع السابق ص‎ » ١٠١-۹۸ وكذلك محمد عبد القادر : المر- جع السابق ص‎ 
IT N n 


٠ ١-۹۷ السابق ص‎ 
J. Finegan, op. cit., P. 33-36. وكذلك‎ 
J. Gray, Near Eastern Mythology, P. 48-51. وكذلك‎ 
S. Langdon, Semitic Mythology, P 210-23 وکذا‎ 


Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, [ 949. كlذكو‎ 
E.A. Wallis Budge, the Babylonian story of the Deluge and the Epic of وك‎ 


Gilgamesh, 1920. 
ANEA, P. 40F. وكذلك‎ 
E. Campbell Thompson, the Epic of Gilgamesh, 1930 وکذا‎ 


۳ 


سوف ارك نر اة TT eT e‏ 
قد عه قدم الاهة الي ہا » عندما انتوت الالهة إحداث الطوفان ١‏ کان من بینهم ‹ آنو 
م »> و « اليل » الشجاع مستشارهم »> و « نينو رتا ) مساعدهم > و « إينوجي » 
e E e‏ 
اناا > یا رجل شورياك » یا ابن « وبار-توتو» . 


اهدم هذا البيت » وابن فلكاً » دع الأملاك وأنقذ حياتك » اهجر المتاع ودع 
الروح حية » واحمل على ظهر الفلك بذرة كل شي ء حي » والفلاك الي ستبنيها ستکون 
أبعادها حسب هذا المقباس > عرضها مثل طوها › ا الال 
العام السعل) . ففهمت وقلت لولاي « إيا » : نعم با مولاي › إن ما تأمر به يشرفي 
أن أنفذه » لكن بم أجيب المدينة : الناس والشيوخ . 


ففتح « إيا » فاه وأجاب قائلا للحادمه » لي آنا »> قل هم : علمت أن إنليل 
يعاديي > ومن ثم فلا أستطيع أن أقيم ني مديتتكم آو أضع قدمي ني ملاك أتليل ؛ 
ولذا فسوف آنزل إلى الأعماق › وأسكن مع مولاي « إا » » وأما أن فسوف بنزل علیکم 
مطراً مدراراً . . . خير الطيور وأندر الأسماك » وسوف تتلىء الأرض ممحاصيل وفيرة › 
ومع انبغاق الفجر تجمعت الأرض من حوالي . . . النص مهش » وحمل الصغار القار ٠‏ 
وجاء البالغون بكل ما احتجنا إليه . 


وني اليوم الحامس أقمت هيكلها ( أي السفينة ) ٠‏ وكانت أرضيتها فداناً كاملا » 
وکان ارتفاع كل حائط من حوائطها ٠۲١‏ ذراعاً » وطول كل ضلع من السطح ٠١١‏ 
ذراعاً » وبنيت هيكل جوانبها وربطتها إلى بعضها » وجعلت فيها ستة أسطح › قسمتها 
إلى سبعة طوابق » وقسمت أرضيتها تسعة أجزاء » ودققت سدادات الياه بها » وجهزتها 
عا نحتاج إليه من المؤن » وصببت ني الفرن ست سار ر السار ۸٠٠‏ جالون ) من القار » 
كا صببت كذلك ثلاثة سار من الأسفلت › ( فضلا ) عن ثلاثة سار من الزيت نقله 


٤ 


حاملو السلال » وسار من الزيت استهلكته القلفطة »> كا خرن املاح سارين من 
اازيت » وذبحت رانا للناس » ونحرت ماشية كل يوم » وأعطيت العمال عصير 
فواکه » ونبيذاً أحمر وآخر آبیض » وکأنه مياه النهر » > لیشربوا وکام ي يوم عد 
راش الس ا وفاخ ي . الدهون » لوضعها على يدي . 


واكتمل الفلك في اليوم السابع > وكان إتراله إلى لاء بالغ المشقة » حنى | ا 
اضطروا لدفع لواح الأرضية من أعلى ومن أسفل » حى أمكن إنزال ثلني هيكله إل 
الماء » وحملتها بكل ما عندي › > حملتها بكل ما لدي من فضة › e‏ 
A E EAR‏ 
أركبتهم الفلك > وكذا حيوان الحقل ووحوش الحقل » وكل الصناع أركبتهم معي 


وقد حد د لي « شمس » ( شماس ) وقتاً معا > عندما زل الم وکل بالز وابع لا“ 
مطرا مهلكا » أصعد إلى الفللك وأوصد بابه . وجاء اليوم الموعود » وأنزل الموكل بالزوابع 
ليلا مطراً مهلكا » وأحذت أرقب وجه السماء > وكان منظر العاصفة يفا بثير الرعب › 
فصعدت إلى الفلك وأوصدت بابه » وعهدت إلى النوني « بوزور-أمورى » بقبادة الفلك » 
وبسد جمیع منافذه . 


ومع انبثاق الفجر › > ظهرت ي السماء غمامة سوداء »> وأرعد « أداد » من داخحلها » 
وتعدمها « شولات ٠‏ و« هانیش » کنذیرین فوف التل والسهل > وتزع « إيرجال » 
( نرجال إله العام السفلي ) الأعمدة ر أي الأعمدة اللحاصة بسد العام ) > وجاءت 
« نینورتا » وجعلت السدود تفيض › وحمل « آنونا کي » المشاعل وجعلوا الأرض تشتعل 
نارا » ووصل الذعر من « اوا » إلى عنان السماء » فأحال النور إلى ظلمة › وانصدعت 
الأرض الواسعة » وكأنبا جرة » وهبت عاصفة الحنوب بوماً كاملا بسرعة عنيفة حى 
أخفت ابال » وحلت بالناس وکأنہا حرب > فلا يرى الأ أخاه » ولم يعد الناس 
يعرفون من ي السماء > وخشي الاه الطوفان فأ جفاوا وصعدوا ا سماء » أنو ١‏ ) ( أعلى 
سماء في النظرية العالمية عند الأ كديين ) حيث ربضوا كالكلاب على الأسوار اللحارجة › 
وصرحت عشتار وکانا امرأة جاءها المخاض » وناحت سيدة الالة ذات الصوت الشجي 
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بصوت عال : واحسرتاه ! » لقد تحولت الأيام اللحوالي إلى طمي »› لأني لعنت الناس 
ي مجمع الآهة » ولكن : كيف ألعن الناس ني مجلس الآلهة » وأعلن حر ب لفناء الناس ء 
بينما أنا الي وهبتهم الحياة » هم لاون البحر كييض السمك » وبكى آلمة « أنونا كي ١‏ 
معها وجلس الآلمة جميعاً يبكون ني ذلة » وقد التصقت شفاههم بعضها ببعص ٠‏ 
واستمرت ريح الفيضان تہب ستة أيام وست ليال . وعاصفة الحنوب تكتسح الأرض . 


وني اليوم السابع سكنت عاصفة الحنوب عن الحرب الي شنتها وكأا جيش من 
اللسالة » وهدأ البحر »› وسكنت العاصفة وتوقف الطوفان » وتطلعت إلى الحو > فإدا 
السكون شامل » وإذا الناس وقد تحولوا إلى طن » وإذا الأرض قد تشققت وكأا جرة › 
ففتحت كوة وسقط الضوء على وجهي » فجلست وبكيت وسالت دموعي على وجهي ‏ 
وتطلعت إلى الدنيا تي عرض البحر > وني كل من الأقاليم الأربعة عشر » ( الاثي 
عشر ) طلع جم . 

واستوت الفلك على جبل نيصير )١(‏ » وأمسك جبل نيصير بالفلك ولم يدعها تتحرك : 
ويوم م يوم آخر > وجبل نيصير يستمسك بالسفین فلا تحبر حراکا » ووم ثالث 
ورابع » وجبل نيصر بستمسك بالسفین فلا تحير حراکاً ویوم خامس م یوم سادس 
وجبل نبصير يستمسك بالسفين فلا تحير حرا كا » فلما كان اليوم السابع أطلقت حمامة 
فذهبت وعادت وع عليها أن تجد مكاناً ظاهراً عط عليه » م أطلقت « سنونو » › إلا 
أنه عاد » إذ لم يكن ثمة مكان ظاهر حط عليه » ثم أطلقت غراباً فذهب ورأى الاء 
يتناقص فا كل وعب ودار ولم يعد > م أطلقت الحميع إلى الرياح الأربعة » وضحيت 
أرقت سكية على قمة الحبل › ونصبت ٤‏ أقدار ‏ وعلى صحاف قوائمها كومت القصب 
وخحشب الأرز والاس . فشمت الآلمة الراحة الزكية » وتكأكأت حول الأضاحي 
وعندما وصلت سيدة الالهة ( عشتار ) تزعت المجوهرات العظيمة الي صاغها ها « أنو » 


)١(‏ تصف النصوص المسمارية البابلية القدبة موقع جبل نيصير ( نيزير ) بأنه بين الدجلة والزاب الأسفل 
وحيث سلسلة جبال کردستان يي شرق الدجلة » وع آی حال فهو مكن توحيده تجبل بر عمر جد رون 
( انظر Keller, op. cit., P. 57 iS, Finegan,op. cit., P.35. lis, Speizer, AASOR,‏ 
.17-8 ,7 .۴ ,1926-27 ,8و عمد عبد القادر : قصة الطوفان أي أدب بلاد الرافدين ) . 
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طبقاً لمشتهاها › وقالت : أيتها الآهة » كما أنى سوف لا أنسى حقا عقد اللازورد الذي 
ي عنقي » فوف أذ كر هذه الأيام ولن أنساها › ليتقدم الآهة إلى القربان › إلا أنليل › 
فإنه لا يتقدم » لأنه أحدث الطوفان دون روية » وقاد شعي إلى التهلكة . 


ولا جاء أنليل ورأى الفلاك عر عليه ذلك > وامتلا غضباً على آلمة « آجيجي 
( آلهة السماء ) وقال : هل نحت روح » ما كان للبشر أن يبقى » ففتح « نينورتا » فاه 
وقال : من غير «إيا» يفشي الحطط ٠‏ فإنه » يا أنليل الباسل » يعلم كل شي ء . وفتح 
« إيا » فاه وقال لأنليل البطل : أنت يا أحكم الآلمة » أما البطل » كيف تحدث الطوفان 
دول روبة » على الام وزر إعه › وعلى المعتدي وزر اعتدائه › کن رحیماً وإلا قطع 

ليت أسداً هب وقلل من بى الإنسان » بدلا من أن تأني بالطوفان » ليت ذبباً 
ER EEN O E a‏ 
ي الاأنسان ( e‏ إحداث الطوفان ٤لت‏ طاعوناً ھی وقلل من بي الإنسان 
بدلا داك الطوفان . 


لست أنا الذي أفشيت سر الاهة العظام » بل جعلت « أتراخاسيس » ( حكيم 
الحكماء ‏ أوتنابيشع ) يرى حلماً كشف فيه سر الآلهة » فاقض فيه ما أنت قاض › 
وعينئذ صعد أنليل إلى ظهر السفين وأمساك بيدي وأخذني إلى ظهرها وأخذ زوجي وجعلها 
تركع بجاني ووقف بیننا لیبارکنا وقال : لم يعد آوتنابیشم بشراً » سیکون هو وزوجته 
أشبه بنا معشر الأرباب ٠‏ وعلى ذلك أخذوني وأسكنوني بعيداً عند مصاب الأنہار » 
ولكن أنت يا جلجاميش من بجحمع لك مجمع الالهة ليهبوا لك الحباة الي تريد؟ . . 
۲ - قصة يروسوس : 

ني النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد › وعلى أيام المللك « أنتيوحوس الأول » 
۲٣۱-۲۸۰ (‏ ق.م ) : كان هناك أحد كهنة الإله « مردوك » البابلي » ويدعى 
« یر وسوس 8۲0505 » قد کتب تاریخ بلاده باللغة البونانية ي ثلاثة أجزاء > ومن 
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أسف أن هذه الكتابات ‏ شأنما ني ذلك شأن كتابات الكاهن المؤرخ المصري مانيتو 
من نفس الفرة - والي تقدم وجهة النظر القومية حينئذ عن تاريخ العراق القدم م تصل 
إلينا كاملة » وكل ما وصلنا منها مقتطفات حفظها لنا المؤرخون المتأحرون من الأغارقة › 
ومن حسن الحظ أن هذه المقتطفات كانت تحتوي على قصة الطوفان البابلية الي نجري 
أحداثها على النحو التالي : 

ني عهد الماك « أكسيسوثروس » » وني ليلة ما > رأى هذا الملك فيما يرى النائم 
أن الإله « كرونوس » بحذره من طوفان سوف يغمر الأرض ويبلك الحرث والنسل › 
في اليوم اللحامس عشر من شهر « دايسيوس » - وهو الشهر الثامن من السنة المقدونية - 
ومن ثم فإن عليه أن يكتب تاريخ البشرية منذ بدايتها » وأن يدفن ما يكتبه ني مدينة 
سیبار » بلد الشمس › حى لا يضیع ني طوفان سوف دمر کل شي ء » کا مره کذلك 
أن يبي فلكاً يأوي ليه . 


ويسأل « أكسيسوثروس » ربه عن المكان الذي ببحر إليه بفلكه هذا › فإذا به 
به « إلى الآهة › ولكن بعد أن تصلي من أجل خير الناس » ٠‏ ويصدع الملاث بأمر 
لهه » ويبي فلكاً طوله مائة وألف ياردة » وعرضه أربعمائة وأربعون ياردة » بجمع فيه 
كل أقربائه وأصحابه » ويختزن فيه زاداً من اللحم والشراب › فضلا عن الكائنات 
الحية من الطيور وذوات الأربع : 


ويغرق الطوفان الأرض » وعندما ينحسر عنها يطل الملك سراح بعض الطيور الي 
تعود إليه ثانية » ثم بطلقها بعد أيام » فإذا بها تعود وأرجلها ملوثة بالطين » وحين يكرر 
الأمر مرة ثالثة لا تعود الطيور إلى الفلك › ويعلم املك أن الماء قد احسر عن الأرض › 
وينظر من كوة ي السفين فيرى الشاطى الذي يتجه إليه » وهناك تستقر الفلك عند 
جبل » حيث ينزل الك وزوجه وابنته وقائد الدفة . 


ويسجد الك لربه ويقدم له القرابين ( م حتفي هو ومن معه > ويبحث الذين 
ما يزالون ي الفلك عن الملك ورفاقه > ولکنهم لا جدون همارا » وحن جد ون آي البحث 
عن المختفين يسمعون صوتاً يدوي إ ي الهواء » ويطلب منهم أن يتوا الآهة ويكفوا عن 
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البحث عن المختفين » لأن الآلمة قد اختارتهم لكي يسكنوا إلى جوارها » م يأمرهم 
الصوت بالعودة إلى بابل وااببحث عن الكتابات المدفونة هناك » وأن يوزعوها فيما بينهم › 
4 أخبرهم الصوت أن الأرض الي بقفون عليها › إنما هي أرض آرمينيا » وهكذا عاد 
القوم - دون المختفين - إلى بابل » واستخرجوا الكتابات المدفونة في سيبار › وشيدوا 
مدنا كثيرة » وأعادوا الأرض المقدسة وعمروا بابل بنسلهم() . 


وهناك رواية أحرى لأسطورة الطوفان قديعة كل القدم » اكتشفت ني مدينة 
« نيبور )٠‏ ني أثناء عمليات الحفر الي قامت بها جامعة بنسيلفانيا » وهذه الرواية 
مدونة على كسرة من الفخار غير المحترق » وقد رأى الأستاذ « ه. و. هيلبرخت » مرتكزاً 
على أسلوب كتابتها » وعلى المكان الذي عبر عليها فيه » أن هذه الرواية لم تدون بعد 
عام ۲٠٠١‏ ق.م » وقد ورد ني هذه الرواية أن الإله ظهر ليذيع نبأ حدوث طوفان 
سيكتسح انس البشري ني الحال » وحذر من هذا الطوفان شخصا بعينه »> فطلب منه 
أن يبي فلكا كبيراً » ذا سقف قوي » لينجو فيها محياته » وأن يأخذ معه فيها صنوف 
الحيوان الأليفة وطيور السماء() . 


وهكذا فإن هناك الكثير من الشواهد الأثر ية لقصة الطوفان البابلية » تؤيدها كتابات 
على لوح مهش اكتشف ني مدينة « سيبار » أثناء عملية الحفر الي قامت بها الحكومة 
الركية > ويرجع إلى حولي عام ق.م » نستطيح أن نستخلص منه اسم 
« أثرحاسيس » ( أترام خحاسيس ) » فضلا عن إشارات إلى المطر الغزير › وإلى السفين 


- سير جيمس فريزر : الفلكلور في المهد القدم - ترجمة نبيلة إبراهيم - مراجعة حسن ظاظا = جا‎ )١( 
. 40-44 ص‎ 

(۲) نيبور : وتقع على مبعدة مائة ميل إلى الحنوب من بغداد » وني منتصف المسافة تقريباً بين كيش وشور باك ٤‏ 
وتعتبر نيبور أهم المرا كز الشقافية السومرية ني العراق القدم » كا آنا أكبر مدينة مقدسة » ورما 
أكبر مركز ديي ني بابل »> كا أن و انليل » إله المدينة كان رئيس حمع الآة البابلي > وقد أمدتنا 
المدينة بالآلاف من اللوحات المكتوبة واللذاذات الي صنفت في الألف الثالثة والثانية ق.م» والي تدل 
بوضوح على مدى انتشار الثقافة السومرية ( انظر 277 .۴ ,۸۴18 ) 
وكذلك .1897 J.P.Peters, Nippur, or Explorations on the Euphrates, 2 vols.,‏ 
H.W.Hilprecht, the Excavations in Assyria and Babylonia, 1903, P. 289FF dli‏ 


(۴) جيمس فریزر : المر جع السابق ‏ ص ٠١١۲‏ . 
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الذي أمر املك التقي ي « شورباك » ببنائه ›» ولل الأفراد الذين أنمَذوا م الطوفان 
بواسطة الفلك() . 

هذه هي أهم الروايات لقصة الطوفان ني العراق القدم » وقبل أن نعقد مقارنة 
بين القصص السومر ية والبابلية » نود أن نشير إلى أنه قد عر ني أرشيف « بوغازكوي » 
العاصمة الحيثية على نسخة ترجع إلى الألف الثاني ق.م > فضلا عن ترجمة للقصة 
باللغة الحيثية » وأخر ى بالحورية على جزء من لوحة حورية . 


برى « جيمس فريزر() » أن قصة الطوفان السومرية تتفق في ملاعها الأساسية 
مع قصة الطوفان كما جاءت ني ملحمة جلجاميش الي تتميز عن أختها السومرية 
بطوها وكرة حوادثها » ففي كلتا القصتين قرر إله كبير أن بلك اللحنس البشري عن 
طريتق إغراق الأرض بالأمطار » وني كليتهما حذر إله آخر رجلا من حدوث الكارثة › 
وقد أنقذ هذا الرجل ومن معه عن طريق سفينة أمر ببنائها » وني كلتا الحكايتين بلغ 
الفيضان ذروته ني اليوم السابع > وي کلتا الحکايتين قدم الإنسان ضحيته للالمة بعد 
أن انتهى الطوفان » م رفعته الآلمة بعد ذلك إلى مصافها . 


أما الاختلاف ال محوهري الوحيد بين الروايتين › فيتمثل في اسم البطل فيهما › 
فهو « زيوسودرا » ي الرواية السومرية › وهو « أوتنابيشم » أو « أثرحاسيس » ي الرواية 
السامية . 

ثالثاً : قصة الطوفان اليهودية كما ترو ما التوراة : 

» وردت هذه القصة ني الإصحاحات من السادس إلى التاسع من سفر التكوين‎ ٠ 
: - وجري أحداثها على النحو التالي  كا يصورها النص العرني للتوراة‎ 


بدأ الناس يتكاثرون على الأرض » ويلدون بنات » وهنا رأى أبناء الله أن بنات 
الناس حستاوات »> ومن م فقمد احذوا متهن لأنفسهم دسأء »› وسرعان ما ات النسوة 
من بنات الناس » أبناء لارجال من أبناء الله » « وهم الحبابرة منذ الدهر » . 
)١(‏ جيمس فريزر : المرجع السابق ~ ص 1+۲ . E. Sollberger, The Flood, P. 24۴° Ii,‏ 


(۲) جیمس فریزر : المرجع السابق - ص ۵0 . 


وهنا رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر ني الأرض » فحزن أنه عمل الإنسان ني 
الأرض وتأسف ني قلبه » وعزم على أن بمحو الإنسان والبهائم والدواب والطيور عن 
وجه الأرض » وإن استثى من ذلك نوحاً › لأنه « کان رجلا بارا كاملا ني أجياله › 
وسار نوح مع الله » . 


وتزداد شرور الناس » وتتلىء الأرض ظلماً › ويقرر الرب ناية البشرية › إذ 
حدرت إلى شر وغواية » وحبط نوحاً علماً عا انتواه » آمراً ياه بأن يصنع فلكاً ضخماً › 
« ثلامائة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعاً عرضه » وثلاثين ذراعاً ارتفاعه » »› 
وأن يكون طلاؤها بالقار والقطران من داخحل ومن خارج » حى لا يتسرب إليها الماء » 
وأن يدخحل فيها اثنین من کل ذی جسد حي » ذکراً وأنی » فضلا عن امرأته وبنيه 
ونساء بنيه » هذا إلى جانب طعام يكفي من ني الفلك وما فيه(١)‏ . 


ويكرر الرب أوامره لنوح ي الإصحاح التالي » فيأمره أن يدخل الفلك ومن معه › 
١‏ ومن جميع البهائم الطاهرة تأحذ معك سبعة سبعة ذ كرا وأنى » ومن البهائم الي ليست 
طاو ا ا د وو رر اک اا ست ب دا ا ا 
نسل على وجه كل الأرض » » ذلك لأن الرب قرر أن يغرق الأرض ومن عليها وما 
عليها بعد سبعة أيام عن طريق مطر يسقط على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة › 
ويصدع نوح بأمر ربه فيأوي إلى السفين ومعه أهله واثنين من البهائم الطاهرة وغير 
الطاهرة » فضلا عن الطيور وكل ما يدب على الأرض . 


وي اليوم السابع عشر من الشهر الثاني من عام ستمائة من حياة نوح بدأ الطوفان › 
« وانفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء » واستمر الطوفان أربعين 
يوماً على الأرض » » وتكاثرت مياه ورفعت الفلك عن الأرض وتغطت جميع الحبال 
الشاعحة الي تحت كل السماء » حمس عشرة ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه » ومات 
کل جسد کان یدب على الأرض > من الناس » والطيور والبهائم والوحوش وكل 


. ۲۲-۱ : ٩ تکوین‎ )۱( 
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الزحافات » وبقي نوح والذين معه ي الفلك فحسب() . 


ومضت مئة وخحمسون يوماً نقصت من بعدها المياه ء حى إذا ما كان اليوم السابع 
عشر من الشهر السابع استقرت الفلك على جبل أراراط » م ظھرت رؤوس المحبال ي 
اليوم الأول من الشهر العاشر . ثم مضي أربعون يوم » وبعدها يرسل نوح غراباً م حمامة 
تعود بعد قنرة » « لألها لم تجد مقرا لرجلها » » ثم يعود نوح فيرسلها ثانية بعد سبعة أيام 
أخحر » فتعود ومعها و رقة زيتون خضراء » ويكرر نوح المحاولة بعد سبعة أيام أحر » فلا 
تعود إله الحمامة . 


وني أول الشهر الأول من السنة الواحدة بعد الستمائة من حياة نوح « فإذا وجه 
الأرض قد نشفت » » وأمر نوحاً أن خرح من السفين . وكذا من معه وكل الحيوانات 
والدواب والطيور ٠‏ ويبي نوح مذعاً للرب ويصعد له عرقة ٠‏ « فتنسم الرب راحة 
الرضا » وقال الرب ني قلبه لا أعود ألعن الأرض من أجل الإنسان . . ولا أعود أميت 
کل حي کا فعلت ۲(۲) . 


« وبارك الله نوحاً وبنيه وقال مم أنمروا وا كر وا واملأوا الأرض » ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وطيور السماء » > م حرم عليهم قتل بعضهم 
البعض الآخحر » لأن « سافك دم الإنسان بالإنسان يسفلك دمه » لأن الله على صورته 
O EEA DCE‏ 
ازب فد رش کی فی حاب اة داق یه وین کل في جس مل ارش ۲ 
وأنه مى ذشر السحاب على الأرض وظهر القوس ( نذا گر الب ميثاقه ¢ فلا کون 
طوفان مهلك كل ذي جسد على الأرض(۴) . 


وحم التوراة قصة الطوفان برواية دنيئة كاذبة مؤداها أن نوحاً قد شرب مرة بعد 


)۱( تکوین ¥ :1= 


(۲) تکوین ۷ :۲۱-۱ . 
(۴) تکوین ۱۷-۱:۹ . 


o۲ 


نجاته من الطوفان نبيذ العنب الذي غرس كرمه بيده » ففقد وعيه وانکشفت سوأته › 
فرآه ابنه حام على هذه الصورة فسخر منه وحمل اللحبر إلى أخويه سام ويافث » ولكن 
هذین کانا أ کر منه أدياً » فحملا رداء وسارا به القهقر ی غو أبيهما وسترا عورته دون 
أن ببصراها > فلما فاق نوح من خمره > وبان له ما فعله به حام > لعن كنعان ودعا 
على نسله أن يکونوا عبيداً لعبيد أولاد سام ويافث(١)‏ . 


وعاش نوح بعد الطوفان ثلامائة وخمسين سنة » فكانت كل أيام نوح تسع مئة 


: مناقشة قصة التوراة عن الطوفان‎ - ١ 


بحمع نقاد التوراة ( العهد القدم )١()‏ » على أن أسطورة الطوفان العبرية كنا هي 
مدونة في سفر التكوين تجمع بين قصتين متميزتين ي أصلهما › ومتناقضتين تناقضاً 
جزئيا » وقد مز ج المؤلف بين القصتين لكي يكون منهما قصة واحدة متجانسة من ناحية 
الشكل › ومع ذلك فقد مز ج المؤلف بينهما بطريقة فجة للغاية » بحيث لا يفوت القارى 

وأما هذان المصدران اللذان أخذ سفر التكوين قصة الطوفان عنهما › فأومما : 
الملصدر البهوي « tمeصumءە0‏ cنahvist[‏ » ويرمز له بالحرف «[» » ورعا 
ألف حوالي عام ۸٠١‏ ق. م في يموذا » وسمي كذلك لأنه يستعمل اسم العلم « بہوه ٠‏ » 
وأما انيهما فهو المصدر الكهنوني » Priestly Document‏ » ورمز له احرف 


(۱) تکوین ۲۷-۲۰:۹ وكذلك علي عبد الواحد وافي : الأسفار المقدسة ص ۴۲ . 

(۲) تکوین ۲۸:۹ › ۲۹ . ) 

(۴) التوراة : كلمة عبرانية تعي المداية والإرشاد » ويقصد ا الأسفار الحمة الأولى ( التكوين والحروج 
واللاو ين والعدد والتثنية ( والي تنسب إلى موسی = عليه السلام - وهي جزه من المهد القدم ¢ والذي يطلق 
عليه تجاوزاً اسم « التوراة » من باب اطلاق المزء على الكل » أو لأهمية التوراة ونسبتها إلى موسى ‏ 
والتوراة » أو المهد القدم - يبز له عن المهد المديد ( كتاب المسيحيين المقدس ) - هو كتاب 
اليهود الذي يضم إلى جانب تارعهم »› عقائدهم وشرائعهم › ويقسمه أحبار اليهود إلى ثلاثة أقسام : 
الناموس والانبیاء والکتابات ( راجع کتابنا إسرائیل ص ۱٩‏ وما بعدها ) . 

. ٠١١ جيمس فريزر : المرجم السابق »> ص‎ )٤( 


or 


« ۲ » » وهو حواشي الكهنة الي أضافوها إلى نص التوراة على عهد عزرا وحميا › 
وقد أدمج ني مصادر التوراة )١(‏ الأحرى حوالي نماية القرن اللحامس » وربا الرابم ق. م » 
وليس من شلك أن كلا المصدرين بحختلف عن الاخر اختلافاً بيناً في أسلوبه وصيغته › 
كما ألما ينتميان إلى عصور محتلفة » كها رأينا » هذا إلى جانب أن الرواية « اليهوية » 
تنبض عيوية وخيال . بينا النص « الكهنونلي » » وإن كان جافا بالقياس › فهو يتميز 
بدقة وتدير (۲) . 


وتتميز العناصر التفصيلية الي تتألف منها قصة الطوفان في سفر التكوين بعضها 
عن عض من حيث اللفظ والمادة (۴)» فإذا بدأنا بوجوه الاخحتلاف الشكلية › فإن أول 
ما يلفت النظر هو اختلاف اسم الرب ي كلا المصدرين فهو ي المصدر البهوي 
١‏ هوه » » وهو ني المصدر الكهنوني ١‏ إلوهيم » » وكلا الاسمين نقلتهما « الأرجمة 
الإجليزية المعخمدة » إلى كلمي « السيد» و « الرب » على الوا (6)ء وأما الرجمة 
العربية للتوراة » فانها تستعمل كلمة ١‏ الرب » و « الله » بدلا من « بهوه » و ١‏ إلوهيم 0 


على أن الاختلافات المادية بين الحكايتين - البهوية والكهنوتية - لا تزال تلفت 
النظر إلى أ كر من ذلك » وحيث إن هذه الاختلافات تصل ني بعض الحالات إلى حد 
التناقض القاطع » فإن إثبات أن هذه الحكايات مستمدة من مصدرين منفصلين يصل 
إلى حد اليقين » ولنقراً ما جاء في سفر التكوين )١(‏ »> من أن الله أمر نوحاً أن يأخذ 
١‏ من جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة ذ كرا وأنى › ومن البهائم الي ليست بطاهرة 
اثنين ذكراً وأننى » ومن طيور السماء أيضاً سبعة ذكراً وأنى » » ثم نقرأ بعد ذلك في 
نفس السفر - بل وفي نفس الإصحاح - « ومن البهائم الطاهرة والبهائم الي ليست 


. 4۸-4١ راجع عن « مصادر التوراة » كتابنا إسرائيل ص‎ )١( 
La Sainte Bible (Ecole Biblique de Jérusalem) Ed. du Cerf, Paris, 1961, P.14. (YF) 
› ٠١۷ وانظر التعليق في الامش > وكذلك : حسبن ذو الفقار صبراي : توراة أليهود › المجلة › العدد‎ 
نایر 1۹۷۰ م۰‎ 
. ٠١۹-٩۷ راجع « التناقضات ي التوراة » ي کتابنا [سرائیل » ص‎ )۴( 
. ٠٠١ جيمس فريزر : المرجع السابق ص‎ )٤( 


(ه) تکوین ۳-۲:۷ . 
o4‏ 


بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض » دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك 
ذكراً وأنى » كما أمر الله نوحاً )١(‏ » فهل أمر الله نوحاً أن يأخذ « سبعة سبعة » أم 
١‏ اثنين اثنين » ؟ أم أن نوحاً - وحاشا نبي الله أن يكون كذلك - قد عصى أمر ربه ؟ 
أم أن هذا كان خطاً من الكاتب ؛ وإذا كان ذلك كذلك » ففي أي النصين كان 
الحطأ » أي نص الآمر » أم في نص التنفيذ ؟ علماً بأن نص التنفيذ قد تكرر مرة ثانية 
ني التكوين « ودخحلت إلى نوح إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة ۲(۲) › 
كيا أن الواضح من نص التكوين هذا أنه يضغط على أن ما أمر به الرب « انين 
اثنين » » ولكنه ني التكوين ( ۲:۷ ) تلف عن ذلك كثيراً . 


ولعل السبب ني هذا التناقض - فما يرى جيمس فريزر( )۳‏ أن الحكاية 
اليهوية عن الطوفان تميز بين الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة » فبينما أخذ نوح 
معه في الفلك سبعة من كل صنف من صنوف الحيوان الطاهر › لم بأخذ معه سوى زوج 
من كل صنف من صنوف الحيوان النجس » أما الكاتب الكهنوني فلم بيز بين صنوف 
الحيوان على هذا النحو » بل جعلها تدخل الفلك وهي على قدم المساواة مع بعضها 
البعض » وإن قصر عددها بدون نحيز على زوج من كل صنف » والسبب ي هذا 
الاختلاف البين » هو أن الكاتب الكهنوتي لم يفرق بين ما هو طاهر من الحيوان وما 
هو نجس » على أساس أن هذه التفرقة قد أوحى بما الرب لموسى لأول مرة › ومن م 
فإن نوحا لم يكن يعرفها » أما الكاتب الكهنوني فقد رأى أن التفرقة بين صنوف الحيوان 
على أساس الطهارة والنجاسة كانت معروفة لدى الحنس البشري منذ العصور الأولى . 


ومرة أخرى تناقض التوراة نفسها ني سبب الطوفان » ففي الرواية اليهوية يعزو 
« هوه » القضاء على البشرية › إذ حدرت إلى شر وغواية (4)» أما ني الرواية الكهنوتية ٠‏ 
فإن الله ( إلوهيم  )‏ لاحظ مرة أخحرى الاخحتلاف بين « هوه » هناك » وبين « إلوهيم » 


. ¶4-A:4¥ تکوین‎ (۱) 

. ۱٦-۱۰:۷ تکوین‎ )۲( 

(۳) جيمس فريزر : المرجع السابق . ص ١١١‏ . 

(+) تكوين ۷-٠:٦‏ . كذلك : حسن ذو الفقار صبري . توراة اليهود » المجلة › المدد ٠٠١١۷‏ يناير 
۰ ص ۱|۱ . 


- 


( الله ) هنا - إنما بتخذ قراره ! إذ يرى الأرض قد فسدت جميعاً . . . كل من وما 
عليها من حي . 

والأمر كذلك بالنسبة إلى مصدر الطوفان » فبينما يعز وه النص اليهوي إلى مطر 
عار م بتهاطل على الأرض أر بعين يوماً بلياليها دون انقطاع )١(‏ » يعزوه النص الكهنولي 
ليس إلى المطر وحده » وإنما تنفجر أيضا ينابيع الغمر العظيم من أسفل كما من فوق › 
فكأن قد امار « الحلد » الذي نصبه الإله عند بدءاللحليقة فاصلا بين‌المياه السفلية والي 
في السماء » كما محدثنا التوراة(۳) . 

م إن هناك اختلافاً جوهر يا آحر بين الكاتبين يتعلق بدوام مدة الطوفان » فقمد 
ظلت الأمطار مطل ني قصة الكاتب اليهوي مدة أربعين يوماً وأربعين ليلة(؛) » م ظل 
نوح ني فلكه بعد ذلك مدة ثلاثة أسابيع قبل أن ينحسر الاء بمقدار بمكنه من الرسو 
سفينته » ووفقا هذا الحساب فإن الفيضان يكون قد دام واحداً وستین يوماً » أما ي 
الحكاية الكهنوتية فقد أخذ الطوفان مطل مدة ماثة وحمسين يوما )٥(‏ » وبعده أخحذت 
مياه في الانخفاض ٠‏ أما مدة الطوفان ني العموم فقد استغرقت اثي عشر شهراً وعشرة 
أيام » وحيث إن الشهور العبرية كانت شهوراً قمرية » فإن الاثي عشر تقدر بثلابائة 
وأربعة وحمسين يوماً » وإذا أضفنا إلى هذا الرقم عشرة أيام أخرى » فإن المدة تكون 
حينئذ سنة شمسية كاملة » أي ثلانبمائة وأربعة وستين يوماً > وحيث إن الكاتب الكهنوي 
قد حسب‌مدة الفيضان ما يساوي سنة شمسية » فإنه بمكننا أن ندعى - ونحنمطمئنون-- 
أن هذا الكاتب قد عاش ني الزمن الذي استطاع فيه اليهود أن يصححوا اللحطاً الكبير 
ي التقوم القمري عن طريق مراقبتهم للشمس() . 


وأخيراً فإن الكاتب اليهوي ‏ كا يقول جيمس فريزر(۷) - عن بناء نوح للهيكل 


. ١١ وكذلك : حسين ذو الفقار : المرجع السابق ص‎ ٠۴-٠٠: ٩ تكوين‎ )١( 
. ۱۲ › 4:۷ تکوین‎ )۲( 
. ١١ وكذلك حسين ذو الفقار : المرجع السابق ص‎ ۷-٦:١ تكوين‎ )۴( 
. ۱۷ ۰ ۱۳ › ۰:۷ تکوین‎ )+( 
. ۳:۸ › ۲۲:۷ (ه) تکوین‎ 
. ١١١ جيمس فريزر : المرجع السابق ص‎ )٦( 
. ١١۴١ نفس المر جع السابق ص‎ )۷( 


٥ل‎ 


وتقديمه الضحية لارب شكرآً له على إنقاذه من الطوفان › ني حين أن الكاتب الكهنوني 
لا بذ كر شيئاً عن بناء الهيكل أو تقديم الضحية » وسبب هذا بدون شك هو أنه م يكن 
هناك هیکل سوی هیکل أورشليم من وجهة نظر القانون « اللاوي » الذي انشغل به 
الكاتب الكهنوتي » كا أن تقدم الضحية من قبل رجل عادي مثل نوح يعد عملا غير 
لائق م حدٹ من قبل › کہا یعد تعدیاً کبیراً على حقوق رجال الدین م یفکر الكاتب 
الكهنوتي لحظة ني أن ينسبه إلى الشيخ المبجل . 


وبناء على ذلك فإن الموازنة بين الحكايتين تؤكد بصورة واضحة النتيجة الي توصل 
إليها النقاد »وهي أما كانتا فيالأصل مستقلتين »وأن الحكاية اليهوية تعد بحتق أقدم 
من اللحكاية الكهنوتية » م مزج كاتب النص الحالي ني التوراة بينهما بطريقة فجةللخاية . 

م يزعمون بعد ذلك - ويا للعجب--أن هذا تنزيل من علي قدير » « كبرت كلمة 
خرج من أفواههم إن بقولون إلا کذباً»(۱). فإن کتابامن‌عندالتهلا تتضار ب نصوصه بعضهامع 
بعض «أفلا یدرون القرآن ولوکان من عند غیرالته لوجد وا فيه اختلافاً کثیراً»(۲). 

بقيت نقطة أخيرة في قصة الطوفان - كا قدمتها التوراة - تتصل بوجهة نظر جديدة 
في الحقيقة » ذلك لأنه نظراً ما تتمتع به الأساطير الطوفانية من دلالات خاصة في كافة 
الديانات » فإ نما ترمز إلى إعادة حلق0) » أو إلى تكرار عملية التكوين الأولى » فتتأً كد 
فيه بالنسبة للمكان قدسية « المركز الكولي » › وإنا لنجد إحاءات بذلك ني الكتابات 
الحاخامية ٠‏ تقريراً بأن « العام خلتق إلى وجود ابتداء من صهيون » » وأن آدم إ نما « سوي 
ي أورشليم ) » م الادعاء بأن أرض فلسطين متسامقة عن غيرها » لم تغمرها مياه 
الطوفان » مع الركيز ني نصوص أخرى على أن مدينة أورشليم وجبل صهيون بالذات › 
هما اللذان أفلتا من الغمر العظيم(١).‏ 


. سورة الكهف : آية ه‎ )١( 
. ۸۲ سورة النساه : آية‎ )۲( 
Mircea Eliade, Traite d° Histoire des Religions, Paris, 1964, P. 182. (۲( 
Mircea Eliade, Cosmos and History, New York, 1959, P. 16-18. (+) 
١١۳ وكذلك حسن ذو الفقار : إله موسی ي توراة اليهود : المجلة - العدد‎ ›» 1bid., P. 13-15. (( 
. ۱١ پوليو ۱۹۷۰ ص‎ 
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فلو كانت العقيدة اليهودية صادقة مع نفسها › لا احط فلك نوح على جبل 
«أراراط» » وإنما على جبل صهيون» الذي انعقدت من بعد نصوص التوراة على تجسيده 
ي صورة من تفرد قدسي › من حول معبد سليمان › ما حدا بالحاخامات أن يدونوا 
ما دونوا ‏ وسبتى الإشارة إليه - من أنها منطقة متسامقة قصر عن أن يغمرها الطوفان › 
في تحد سافر لما تقر ره النصوص القديمة(١)‏ من أن قد « تعاظمت المياه كثيراً جدا على 
الأرض > فتغخطت جميع الحبال الشاعحة الي حت السماء » » ومن هنا » فهو إذن 
صهيون . وليس أراراط » الحبل الذي انحط عليه فلك نوح » إلا أن نكون أمام حقيقة 
تاريخية - فهو « الحودي » استوت عليه سفينة نوح ٠‏ إذ « غيض الماء وقضي الأمر » »)١(‏ 
ولكن من أدرانا أن « لحودي » كان قمة من جبال أراراط » حى نسلم أننا أمام حقيقة 
تارححة » إا هو افراض لا بستقیم مع المنطق ‏ نستخلصه من الدراسات المقارنة ‏ 
الذي خحضعت له ي جوهرها أساطير الأولين - بل وحى تحبيرات الحاخحامات » بعد 
ذلك بقرون - حريصة كل الحرص على قدسية المكان » من حيث مركزية تكوين › 
وبالضرورة » من حيث إعادة خلق » أو إعادة توالد وتكاثر من صلب ذرية مصطفاة › 
وقد أبيدت أسباب الحياة جميعا("). 

إننا بصدد أسطورة أجمع النقاد على ألما استعيرت من أصول سابقة - سومرية أو 
بابلية فيما قيل - استناداً إلى النصوص الي ت الكشف عنها » ولكن ليس حتماً 
وبالضرورة › فقد كانت شائعة ذائعة فيما بين الشعوب القديمة › فمن يدرينا أن ۾ 
تستتق عناصرها عند العبريين من روايات أخرى » ضاعت أصوها فيما ضاع › أو رعا 
هي بعد في طي الغيب › لم تتهيأً ظروف الكشف عنها » كا كان الحال بالنسبة للرواية 
السومرية قبل عام ٤۱۹۱٠م(٤)‏ . 

ولعل الذي يدفعنا إلى هذا التساؤل › إنعما هو كلمة « أراراط » استوقفتنا فنحار 


(۱( تکوین FEV‏ 
(۲) سورة هود آية 4)٤:‏ . 
(۳) حسين ذو الفقار : المرجع السابق ص ٠١‏ . 


S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology, London,dنiكay‎ «¢ 16° نفس المرجم السابقص‎ )٤( 
1963, P.16. 
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كيف أمكنها التسلل إلى نصوص التوراة . . . لا تفسير إلا أن الأسطورة هنا مستقاة 
من أصول تداوما أقوام استوطنوا وقتاً ما هضاب أرمينيا » تلاك المنطقة الحبلية »> حرية 
بأن تكون قد أورثتهم عبادة إله ما » بركاني الصفات والسمات » بطلقون عليه من بعد 
- إذ يستقر بهم المقام في أرض كنعان ‏ حريفاً أو تبديلا » أسماء سامية أو قريبة 
في محارجها على الأقل من اللغات السامية » مثل « أداد » و « شداي » . وإل وه رعا 
كان هو الاس العتيق لاله « بوه » إله القينيين منذ الأزل . . . بل إن بعض الثقات 
يرجعون أسطو رة الطوفان ‏ كما ني التوراة - إلى أصول «حورية» من الذين استقروا بأرض 
فلسطین في عصر [براهيم( تك ٩:۱٤١‏ ) تعر بنقوشهم متنانرة فما بين تل الحريري (ماري 
القدبعة ) ورأس شمرا (أوجاريت) › ولكن أقدمها› تلك الي في « بوغازكوي » عاصمة 
الحيثيين القديمة بقلب الأناضول › اشتملت على مقاطع من ملحمة جلجاميش » 
ولختهم أو هجة متفرعة عنها - هي الي کانت سائدة ف مملكة ر اورارت: Urartu‏ « 

کا aE EE‏ « أرارات » أو « أراراط » كها في التوراة(١)‏ > ومع 


ذلك فإننا نميل إلى أن ة قصة الطوفان »> كما جاءت ني التوراة » إنما تعتمد ي الدرجة 
الأول على أساطير طوفانية - سومرية أو بابلية - من العراق القديم » الأمر الذي سوف 
نوضحه فیما بعد . 


ولكن : لعل من الأفضل قبل ذلك » أن نشير إلى الدور الذي لعبه الحيال اليهودي 

أي العصور المتأخرة بحكاية الطوفان ‏ كا روتها التوراة ‏ فأضافوا إليها تفاصيل 
جديدة ميل إلى المغالاة أحياناً » وإلى الزخارف الرخيصة أحياناً أخرى » وإلى تشويه 
القصة ي غالب الأحايين »› وكأن هؤلاء اليهود م يكفهم ما فعله أسلاف همم ني عصور 
خلت من مسخ القصة الحقيقية ‏ كما أنز هما الله على كليمه موسى عليه السلام - فخلطوا 
بينها وبين ما وجدوه ني العراق القدم - على أيام السبي البابلي - من قصص عن طوفان 
يروي السومريون » والبابليون من بعدهم أنه أغرق أرضهم . 


: وكذلك‎ ٠١ › ٠١ حسين ذو الفقار : المر جم السابق ص‎ )١( 
O.R.Gurney, the Hittites (Penguin Books), 1969, P. 123-124: 
André Caquot, Mythologies . كmiكو«‎ 1۷1 ويي الر جمة العربية للد كتور محمد عبد القادر ص‎ 
des Semites Occidentaux in Mythologies de la Mediterranée au Gange, Paris, 
1963, P. 92. 
۹ 


و يبن الزحارف الرحيصة أو الإضافات الغريبة الي أضيفت إلى الأسطورة 
القدعة » تصوير الناس وهم بعيشون ي دعة قبل أن عحدث الطوفان > فقد کانوا من 
زراعة واحدة بجنون محصولا يكفي حاجاتهم طبلة أربعين عاماً > كا كانوا بفنونهم 
السحرية بسخرون الشمس والقمر لحدمتهم > ولم تكن الأجنة تمكث ني بطون أمهاما 
سو ی رضعة أيام بدلا من تسعة شهور »> وجرد أن بولد الاطفال بکونون قادرین 
على الكلام والسير على الأقدام » بل !ہم بتحدون الشياطين ويستهز ءون بېم . ون هذه 
الحياة السهلة المرفهة كانت هي السبب فيما وصل إليه الناس من ضلالة > کا کانت 
دافعاً هم لی ارتکاب الاثام > وخاصة الفسق والسلب » الأمر الذي أثار غضب الرب 
وجعله يقر ر أن بقضي على العاصين بأن يغرقهم ني الطوفان . 


وسح ذلك فقد أمهلهم الرب وأمرنوحاً بأن يعظهم حى يرجعوا عن هذه الطريق › 
وهددهم بأن الرب سيغرقهم ني الطوفان جزاء جورهم » وقد أحذ نوح يعظهم 
طبلة مائة وعشرين عاماً » بل إن الرب منحهم مهلة أسبوع آخر في ماية هذه المدة › 
وني هذا الأسبوع جعل الرب الشمس تشرق كل صباح من المغرب › وتغرب ي 
المساء ني المشرق › ولكن هذا كله لم بحرك هؤلاء العاصين للرجوع إلى التوبة » بل على 
المكس أخذوا يسخرون من نوح الورع »و يستهزءون يهاعندما أبصروه يبي الفلك › وكان 
نوح قد تعلم بناءه عن‌طر بق کتاب مقدس کان قد سلمه اللاك «رزائيل» إلى آدم » وکان 
بحتوي بين ثناياه على العلم الديي والدنيوي معا » وقد كان هذا الكتاب من الباقوت 
الأزرق » وقد وضعه نوح بي صندوق ذهي أحكم إغلاقه وأخحذه معه ي الفلك › فقام 
مقام الساعة ني التميبز بين الليل والنهار في أثناء فترة الفيضان الي م تكن تسطع فيها 
الشمس أو يبزغ فيها القمر » أما الطوفان فقد تسبب عن التقاء المياه المذ كرة الي هطلت 
من السماء با مياه الأنشوية الي تدفقت من الأرض » وقد تدفقت مياه السماء من نجاويف 
صنعها الرب بأن انتزع نجمين من برج اليا فتركا مكانہما تجويفا » وعندما شاء الرب 
بعد ذلك أن سكت الأمطار الماطلة من السماء عاد فسد التجويفين بنجمين أخذهما 
من برج الدب › وهذا هو السبب ني أن برح الدب ما زال يلاحق برج الريا حى 
اليوم مطالباً بأولاده ولكنه لن بمحصل عليهم إلى الأبد . 

ومنها كذلك أن هناك حيواناً ضخماً هو « الرم » لم جد له مكاناً ي الفللك لضخامته» 


٠ 


وهذا فقد قيده نوح بحبل طويل ربطه ني الفلك › وأخذ الحيوان بحب من ورائها › 
وبا مئل كان المارد « عوج بن عنق » ملك باشان من الضخامة محيث لم جحد مكاناً في 
الفلك » فجلس على ظهره وبذلك أنقذ › أما عن الناس الذين كانوا مع نوح ني الفلك 
فهم زوجته ١‏ نعمة ) أينة ١‏ نوش ( وأولاده الثلانة وزوجاہم . 

على أن مشكلة المشا كل الي كان على نوح أن يواجهها هي مشكلة توزيع المؤن › 
إذ كان عليه أن يطعم حيوان النهار مارا » وحيوان الليل ليلا »> كما كان عليه أن بمدم 
و عوج » من خلال ثقب في سقف السفينة » ورغم أنه کان يقضي ليله 
ونهاره صاعداً هابطاً ي السفينة لإطعام ما فيها ومن فيها » فإنه م يسلم من الأذى › 
ذلك أن الأسد الذي كان هادئاً نسبيا لإصابته بالحمى طوال الوقت كان فظا للغاية › 
وذات مرة لم يقدم له نوح الغذاء الكاني » فما كان منه إلا أن ضرب نوحاً بكفه ضربة 
أصابته بالعرج سائر أيام حياته(۱) . 

وهناك رواية لكاتب مسيحي - رعا عاش ني فرة الفتح الإسلامي - عر عليها 
من بین محطوطات دير سانت کاترين في سيناء » تقدم لنا ت تمصيلات مثيرة عن نظام 
الفلك الداحلي » فالقطعان والوحوش قد سكنت جوف السفينة »> كما سكنت الطيور 
الدور الأسط منها > وخص نوؤح سطح النزهة ي السفينة له ولأسرته بعد أن عزل الرجال 
عن النساء » فأقام نوح وأولاده أي الحانب الشري من هذا السطح > کا أقامت الزوجات 
مع أطفاهن ني الطرف الغرني منه » وكان الحاجز بين هؤلاء وأولئك جثة آدم الي كانت 
قد انتشلت من قبر غمرته المياه »> كما تحبرنا الرواية بعد ذلك بأبعاد السفينة على وجه 
التحديد بالذراع وعن اليوم والشهر الذي ركب فيه الركاب الفلك(١)‏ . 

۲ - قصة الطوفان : بين التوراة وقصص السومربين والبابليين : 

یکاد يتفی العلماء من أُمٹال لیوناردو ولي (۳( » وادرلت لودز(٤)‏ وستانلي 


. ۱۱۹-۱۱۱ راج عن هذه الصور الغريبة وآمثا ما : جيمس فریزر : المر جع السابق ص‎ )١( 
. ٠٠١۹ جيمس فريزر : المرجع السابق ص‎ )۲( 


Sir Leonard Woolley, Excavations At Ur, P. 34. (۴( 
Adolphe Lods, Israel, from its Beginnings to the Middle of the Eight Century, (¢) 
P. 486. 


“١ 


كوك() » وجو رج بارتون(٣)‏ » وجاك فینجان(٣)‏ ۰ ویون جر() » وول دیورانت »)٥(‏ 
وجيمس فريزر() - على أن قصة الطوفان » كما جاءت ني التوراة » ليست قصة 
عبر ية أصيلة » وإنما أخذها الإسرائيليون من ميز و بوتاميا » ولكن القصة لم تنقل بطربقة 
عمياء » وإما تصرفوا فبها بطريقة تتفق وأهداف كتابمم المقدس » ذلك لأن القصة 
التوراتية هي نفس القصة الي وجدت على ألواح مكتوبة منذ فترة ترجع إلى ما قبل عصر 
إبراهيم ‏ عليه السلام )١(‏ - بل إن الرواية البابلية أقدم من الرواية العبرية ما يقرب 
من أحد عشر أو اثي عشر قرناً» فضلا عن أن الحكاية العبرية في جوهرها ‏ كا لاحظ 
تسيمرن -. تقضي بأن يكون البلد المشار إليه قابلا لحدوث الفيضان مثل بابل » الأمر 
الذي لا يدع مالا للشك ني أن الحكاية نشأت أصلا في بابل » م انتقلت بعد ذلك 
إلى فلسطين . فإذا أضفنا إلى ذلك أن القصتين تتفقان لا ني الأحداث الأساسية 
فحسب . بل إن وجوه الإتفاق بين القصتين تتعدد حى تشمل التفصيلات اللحرئية › 
بحيث لا بمكننا أن نرجع ذلك إلى محض الصدفة (^) » أو حى إلى توارد الأفكار › 
يتبين لنا إلى أي حد اعتمدت قصة الطوفان ني التوراة على قصص سومر وبابل اللحاص 


بالطوفان . 
ولعل سؤال البداهة الآن : إذا كان ذلك كذلك » وإذا كانت قصة الطوفان في 
التوراة تعتمد على قصص الطوفان ي بلاد النهرين » فمى وكيف تم ذلك ؟ 


بقول (ه . ج . وياز) : إنه من الراجح أن العهد القدم (التوراة) قد جمع لأول مرة 


S.A. Cook, in the Cambridge Ancient History, IH], Cambridge,1965, P. 481. (۱) 

George A. Barton, Archaeology and the Bible, 1937, P. 320. (۲( 

Jack Finegan, Light from the Ancient Past, the Archaeological Background (r) 
of Judaism and Christianity, Princeton, 1969, P. 30. 

Merrill. F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 372. (4 ( 

(ه) ول ديورانت : قصة المحضارة - الحزء الثاني - تر جمة محمد بدران - القاهرة ۱۹٩۱‏ ص ۳۹۸ . 

) . ١٠۹-۱۱۳ جيمس فریزر : المرجع السابق ص‎ )٦( 

Sir Leonard Woolley, op. cit., P. 34. (۷) 

(۸) جيمس فريزر : المرجع السابق ص ٠٠١ >» |١١۴‏ . 
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ني بابل » ثم ظهر ني التاريخ ني القرن اللحامس أو الرابع قبل الميلاد » ذلك لأن اليهود 
قد جمعوا هناك أثناء السي البابلي تار بهم بعضه إلى بعض » وطو روا تقاليدهم و وها » 
ومن م فقد أصبح الذين آبوا إلى أورشليم بأمر کیروش الثای ( ٥۲۹-۰٥۸‏ ق.م ) 
شعباً بحختلف اختلافاً عظيماً في الروح والمعارف عن ذلك الشعب الذي خرج منها 
ماسورا ذلك لام تعلموا الحضارة هناك من البابليين() . 

وبقدم العلماء الكثير من الأدلة على تأثير الأدب البابلي في التوراة > وإن كانوا 
مختلفون على وقت هذا التأثير وطريقته » فهناك من يرى أن ذلك إا كان على أيام 
الأسر البابل(۲) ( ٥۳۹-۰۸٩‏ ق. م ) » بينما يذهب رأي آخحر إلى أن ذلك رعا كان 
في القرن الثامن والسابع ق.م > أثناء فترة اتصال الإسرائيليين الفعلي بالأشوريين › ذلك 
لأن قصة الطوفان هذه - على ما يبدو - لم تكن موجودة ني الر وايتين المبكرتين ي المصدر 
« اليهري » » ذلك لأن واحدة منهما تعتبر أبناء « لامك » الثلاثة من زوجتيه « عادة » 
EET‏ لتقسيمات الحنس البشري وما الأخحرى » فإك احراع النيذ 
- فيما ترى هذه الرواية - مو أبرز حادث ي حياة نوح() . 

وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن الروايتين - السومرية والبابلية - إنما تسربت إلى 
بي إسرائيل منذ زمن طويل عن طريق مصادر سومرية وسامية كانت منتشرة ي جميم 
بلاد الشرق الأدنى القدم(؛) » لدرجة أن أصبحت معها ني متناول الأقوام جميعاً ينتحلها 
هذا أو ذاك » فيأخذ عنها الرواة كل على هواه » تمجيداً لذكرى أسلاف > وقد 
تکون ت ی أغلب الاحاین = لا مت إل :بی اسرائل آو إل بی بوذا أضلا + إلا آنا 
صارت رور الزمن شائعة مشركة بين رت امنطقة جميعاً(ه) > فقد مضى الزمن 
الذي كانت تعالح فيه الأصول الإسرائيلية بعزلة عما كان بتحوطها من مؤثرات » وإنعا 
تداخلت مع غيرها » نبا لتفاعلات اجتاحت المنطقة كلها ٠‏ فرسمت مسار التاريخ 


H.G. Wells, A Short History of the World (Pelican Book), 1965, P. 73, 78. (۱( 
S.A. Cook, op. cit., P. 481. (r) 
. ۲۹:۰١ ۰ ۲۲-۲۰:٤ وکذا تکوین‎ A. ods, op. cit., P. 486. )۴( 
. ۳٣۸ ول دیورانت : المرجع السابق ص‎ )٤( 
A. Lods, op - cit, P, 160 - 16! (o) 
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)۲( الفىرة الي کتب اليهود فيها تورا مہم‎ ٤ الشرفق القدم جما( ) > حاصة‎ ٤ 


وهكذا إمكننا القول أن كتاب التوراة قد تعرفوا على الراث البابلي ‏ عن طريق 
الروايات الشفوية أو المدونة ‏ وذلك إبان قيام دولتهم ي كنعان » وريا أثناء السي 
البابلي أو بعده » ويح لنا أن نفرض أن العلاقة الوثبقة بين البلدين الي مهد هما الغزو 
البابلي ي فلسطين. » ربا أدت على نحو ما إلى انتشار الأدب البابلي في فلسطين » كا 
أدى السي إلى انتشار الأدب اليهودي ني بابل » وبناء على وجهة النظر هذه › فإن 
بعض التفصيلات الي تختلف فيها الرواية الكهنوتية عن الرواية اليهوية » وتتفق فيها مع 
الرواية البابلية » رعا نقلها الكتاب الكهنوتيون مباشرة عن المصادر البابلية »> وهذه 
التفصيلات تعلق ببناء السفينة وطلائها بالقار أو القطران اللذين يعدان بصفة خاصة من 
منتجات بابل » على أن احتمال معرفة العبريين لحكاية الطوفان الكبير قبل أن يؤخحذوا 
في الأسر بزمن طويل » وقرب حكايتهم في شكلها من الحكاية البابلية » هذا الاحتمال 
تيده کل التأیید الحكاية اليهوية ي سفر التكوين الي بمكن أن ترجع إلى القرن التاسع 
قبل الميلاد والي لا بعكن أن تتأخر بحال من الأحوال عن القرن الثامن ق.م(١)‏ . 


وأيا ما كان الأمر »› فهناك إجماع بين العلماء على أن هناك تأثيرات بابلية ني 
التوراة - فضلا عن التأثيرات المصرية الواضحة(؛) ‏ كا أن الأساطير البابلية مثل قصة 
الطوفان قد وجدت في بابل قبل أن توجد ني التوراة » ولكنها م تنقل بطريقة عمياء(٠)‏ . 


ور عا كانت المقارنة السطحية بين الحكايتين اليهودية والبابلية كافية لأن تؤكد لنا 
أن كلتا الحكايتين م تنشاً في الأصل مستقلة » بل من المؤكد أن إحداهما قد اعتمدت 


George Mendenhall, Biblical History in Transition in the Bible and the Ancient. (1) 
Near East ( vid n. 23) P. 35. 

(۲) راجع مراحل كتابة التوراة في كتابنا إسرائيل ص ۲۲-ه؛ . 

(۴) جيمس فريزر : المرجع السابق ص ١٠١١ ١ ١١١‏ . 

. ٠١۹-۱۰۱ راجع آمثلة هذه التأثيرات ي کتابنا إسرائیل ص‎ )٤( 

J. Gray,op. cit., P. 104 كiكy‎ S.A. Cook, op. cit., P. 481. (o) 
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على الأخرى » ذلك لأنه من الحلي أن بين الرواية العبر ية والبابلية عناصر مشت ركة كثيرة › 
وربا رجعا كلاهما إلى مصدر واحد(ا) . 


وإذا ما أردنا أن نقدم أدلة على ذلك » وجدنا عدة مقابلات بين قصة الطوفان 
ي التوراة » وبينها في الأدب الميزوبوتامي القديم › فمن ذلك ( أولا ) أن الطوفان 
هنا وهناك بسبب إلمي » وذلك حين قررت القوى الاية أن تقضي على الحنس البشري 
عن طريتق طوفان عظيم » ومنها ( ثانباً ) أن البطل هنا وهناك ينال تحذيراً نما هو مؤكد 
أن يكون » فيي فلكاً للخلاص ٠‏ وهذا الفللك يطليه بالقار حى لا ينفذ إليه الماء . 
ومحضر معه حيوانات وطيو ر ويدخلها إلى الفلك › فينقذ نفسه وينقذ معه صنوف الكائنات 
الحية جميعاً » ومنها ( ثالث ) أن الطوفان هنا وهناك كان لأن القوم قد فسدوا » وأن 
الشر قد انتشر بينهم »› وأن المبادى اللحلقية قد لطخت تماما » ومن م فالطوفان للقضاء 
على بذرة البشر() . 


ومنها ( رابعاً ) أن بطل القصة هنا وهناك كان رجلا كرب اللحلق » نقي السريرة 
ف« زيوسودرا » ني القصة السومرية يوصف بالتقوى » وبأنه ملك متواضع بحشى الإله › 
والأمر كذلك بالنسبة إلى نوح التوراة » فقد كان « رجلا بارا كاملا في أجياله › 
وسار مع الله )۳(٠‏ » ومنها ( حامس ) أن الأمطار الغزيرة قد هطلت هنا وهناك › ومن م 
فقد نجع الطوفان بمقدار كبير › ودام أياماً بختلف عددها قلة أو كرة » وكان في 
كلتا الحالتين بأسباب طبيعية » ريح عاتية وأمطار مستمرة » وعواصف مرعبة ي القصة 
البابلية » و « انفجار كل ينابيع الغمر العظيم > وانفتاح طاقات السماء » ي القصة 
التوراتية › ومنها ( سادسا ) أن البطل هنا وهناك قد أنقذ هو وعائلته » وكذا الحيوانات 
الى صاحبته في السفين › وإن كان عدد الناجين في القصة البابلية » أ كر منه ني القصة 
التوراتبة » ومنها ( سابع ) أن السفينة الضخمة - و مكونة من عدة طوابق - تظهر هنا 


. ٥۸٤ قاموس الكتاب المقدس - +۲ - ص‎ )١( 
M. F. Unger, op. cit., P. 372. (r) 
. ۱٤١ راجم کتابنا اسرائیل ص‎ (r) 
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وهناك » وإن كانت السفينة البابلية قد احتاجت ني حريكها إلى حمسة أمثال ما احتاجته 


سفينة التوراة() . 


ومنها ( ثامناً ) أن الفللك يستقر على قمة جبل - نيزير ( نيصير ) ي القصة 
البابلية » و « أراراط » ني التوراة - ومنها ( تاسعاً ) أن البطل هنا وهناك يرسل طيورً 
لاستكشاف حالة الحو » ولعرفة مدى الحسار مياه الطوفان عن الأرض › وني كلتيهما 
عادت الحمامة إلى السفين » لالجا م جد مكاناً تستقر فيه › أما الغراب فلم يعد في كلتا 
الحالتين » ومنها ( عاشراً ) أن البطل هنا وهناك يقدم تقدمة بعك خروجه من السفين 
شكراً على إنقاذه »> وني كلتا الحالتين اشتمت الالمة رائحة الشواء الطيبة » فسكن 
غضبها » وتنسمت راحة الرضا(۲) . 


ومنها ( حادي عشر ) أن البطل هنا وهناك ينال البركات بعد الكارثة » فضلا عن 
الأمان في المستقبل » ففي القصة السومرية » ينفث الإله ني « زيوسودرا » روح الحلود › 
ويستقر ني دلون » حيث تشرق الشمس ٠‏ أي حيث القوة القاهرة للموت(٣)‏ » وي 
القصة البابلية يصبح « أوتنابيشم » وزوجه محخلدین » ویعیشان بعیدا عند مصاب الأنہار › 
وني التوراة يبارك الله نوحاً وبنيه ويعقد معهم ميثاقاً وبمنحهم خشية ورهبة على كل 
الحيوانات والطيور )٤(‏ .. 


ومنها ( ثاني عشر ) أن الإله هنا وهناك يندم على إهلاك البشر بالطوفان › ففي 
القصة البايلية يندم أنليل لأنه « أحدث الطوفان دون روية › وقاد الناس إلى التهلكة » › 
بل إن الالمة نفسها قد لامته على ذلك > ومنت لو أرسل أسداً أو ذئباً أو مجاعة 
أو طاعوناً > فأهلاك بي التقر الا مين > ١‏ فعلى الام وز عة > وعلى المعتدي وزر 


M.F. Unger, op. cit., °. 372 جيمس فريزر : المرجع السابق ص 114 وكذا‎ )١( 


. 1١1 £ وكذا جمس فر ترز : المر جع السابق ص‎ 6 Ibid., P.372. (۲( 
E.O. James, Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien, Paris, 1960, P.247. (r) 


. ۱۱ ۰ ۲-۱:۹ تکوین‎ )٤( 
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اعتدائه )٠(۲‏ > وي التوراة يندم الرب كذلك على إحداث الطوفان ويعزم على ألا يلعن 
الأرض من أجل الإنسان أبدا » وألا يميت بعد اليوم كل حي » بل ويقطع الرب على 
نفسه میثاقاً « لا یکون طوفان لیخرب الأرض » »› ويضع للميثاق علامة > هي « القوس 
ي السماء » فيذ كر وعده ولا يني بطوفان يغرق الأرض آبداً ۲) . 

ومنها ( ثالث عشر ) الركيز على الشخص العاشر فيما قبل الطوفان » ففي القصة 
البابلية ‏ وفقاً لرواية بيروسوس - أن البطل الذي أنقذ من الطوفان > إما كان ملك 
بابل العاشر » وني قصة التوراة إ نما هو « نوح » الرجل العاشر في سلسلة العشرة الرؤساء 
الآباء من آدم إلى نوح(٣)-‏ عليهما السلام - . 

وهكذا تتعدد وجوه الشبه بين الحكايتين البابلية والعبرية في مجموعهما » فإذا ششنا 
بعد ذلك أن نتعمق التفصيلات » فإننا نجد أن الحكاية البابلية أقرب إلى الحكاية البهو ية 
منها إلى الكهنوتية » فكل من الر واية البابلية واليهو ية تعطى أهمية للعدد سبعة » فقد حذر 
نوح في الرواية اليهوية من حدوث الطوفان سبعة أيام على التوالي » كا أحذ معه ني 
السفنة سبعاً من کل صنف من صنوف الحيوانات الطاهرة م إن المدة الزمنية بين 
إطلاقه طاثراً وآحر كانت سبعة أيام > وبالمثل دام الطوفان في الرواية البابلية حى بلغ 
قمته سبعة يام » كا أن البطل فيها وضع مجموعات أوعية القضحية فوق ابل » وكانت 
كل مجموعة تتكون من سبعة أوعية . على أننا جد من ناحية أخحرى أن الحكاية الكهنوتبة 
ي سفر النكوين تفترب من الحكاية البابلية في بعض التفصيلات المحددة » أكثر من 
- اقراب الرواية اليهوية منها » ففي كل من الروايتين » أصدرت الآهة تعليمات محددة 
إل البطل لبناء السفينة » ومن م فقد بنيت السفينة في كل منهما من عدة طوابق وقسم 
کل طابق لی عدۃ حجرات › کیا آنہا طلیت ني کل منھما بالقار أو القطران ورست 


)١(‏ أنظر ي هذا المجال ما جاء يي القرآن الكرع في سورة الأنعام « ولا تزر وازرة وزر أخرى » وما جاء 
يي سورة الزلزلة « فمن يعمل مثقال ذرة خبراً يره »> ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » » م انظر ما جاء 
في التوراة , أنا الرب إله غيور » أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في اميل الثالث والرابع من مبغضي » 
( خروج ۰:۲۰-) . 

(۲( تکوین -۱۷¥ . 

li, G.A. Barton, op. cit., P. 320 شيد الناضوري : المرجع السابق ص 44 وكذا‎ )۴( 

J.Finegan, op. cit., P. 3. 


1۷ 


كل منهما على جبل » واستقبل البطلان بركة الإله عند خروجهما() . 


ولعل أفضل ما نحم 


به أوجه الشبه بين الروايتين البابلية والتو راتبةلققصة الطوفان » أن 


نمدم نصوصاً من‌الر وایتبن جنا ی جنب(۲)» ٤‏ نركللقاری الحكم ٤‏ امر هذه‌الشه 


رقم 


(۲) 


(۳) 


(7( 


(۱) جيمس فریزر 


(۱) با رجل شور باك پا ابن «وبار توتو 


بيتك » وان الملك › دع 
او وانقذ حياتك» دع الروح 
حة » واحمل على ظهر الفلك بذرة 
كل شي ء حي ٬‏ الفلك الي ستبنيها 
تكون أبعادها حسب هذا المقياس . 
وي اليوم الحامس أقيم هيكلها 
( السفينة ) وكانت مساحة أرضبتها 
فداناً كاملا وارتفاع کل حائط من 
جدرانما ۱۲۰ ( ذراعاً؟ ) 


وجعلت فيهاست أسطح › قسمتها إلى 
سیع طوابق 

وحعلت أ تسعه أجزاء 

ست سار من القار صببته ي الفرن 


وحملتها بکلما أملك من‌الکائنات 
الحية » وكل عائلي وذوي قفر باي 
أركبتهم الفلك› ودا وان امل 
ووحوش اقل وكلالصناع أركبتهم معي 


: المرجم 


W. Keller, op. cit., P. 53-57 انظر کذاك‎ )۲( 
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. ١١١ > ١١١ المابق ص‎ 


فقال الله لنوح . .. اصنع لنفسك فلکاً 
من خحشب « جفر » › ومن کل حي 
من کل ذي جسد » انين من کل 
تدحل الفلك لاستبقائها معلك حية › 
تکون ذ کراً ونی ( تکوین ٩‏ : ۱۳ 
°( 

ثلانمائة ذراع يكون طول الفلك› 
وخمسين ذراعاً عرضه ولائین ذراعاً 


مساكن سفلية ومتوسطة مجعله ( تك 
٦‏ : 1( 

مجعل الفلك مسا كن ( تك ٠٤:١‏ ) 
وتطلیه من داخحل ومن خارح بالقار 
( تك )١٠٤:١‏ 

فدخل نو ح وامرأته و بنوه ونساء بنیهمعه الى 
الفلك من وجه مياه الطوفان » ومن البهائم 
الطاهرة والبهائم الي ليست ٍ بطاهرة › ومن 
الطيوروكل ما يدبعلى الأرض › دخحل 
انان انان إلى نوح إلى الملك › ذکراً 
وأنى ( تك ۷ : (\—V‏ 


(۷) | ودخلت إلى الفللك وأوصدت باه 

(۸) | ومع انبثاق‌الفجر » ظهرتمن الأفق 
غمامة سوداء وأرعد «أداد» من 
داخلها . . . ووصل الذعر من أداد 
عنان السماء » وقدحول النور إلىظلام 

(۹) | واستمرت ريح الفيضان هب ستة 
أيام وست ليال وعاصفة الحنوب 
تكتسح الأرض 

))٠١(‏ وي اليوم السابع سكنت عاصفة 
الحنوب 

› عن الحرب الي شنتها كجيش‎ |)١١( 
وهدأً البحر » وسكنت العاصفة‎ 
وتوقف الطوفان‎ 

|)١١(‏ ومول الناس إلى طين » وتشققت 
الأرض كأنما جرة 

١٠۳(‏ )| وفتحت طاقة في الفلك وسقط الضوء 
على وجهي 

› واستوت الفلك على جبل نيصير‎ )٠١( 


وأمسك جبل نيصير بالفلك › ول 
يدعها تتحرك . 


التوراة 


وأغلتق الرب عليه ( تلك ۷ : ٠١‏ ) 
وحدث بعد السبعةالأيام أن مياه الطوفان 
صارت على الأرض ... ني ذلك اليوم 
انفجرت کل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت 
طاقات السماء (تلك )١١-٠٠:۷‏ . 
وكان الطوفان أر بعين يوماً على الأرض› 
وتکاثرت المياه . . . وتعاظمت المياهوتكاثرت 
جداعلىالأرض ... فتغطت جميع ال حبال 
الشاعة الي حت کل السماء ( تك 
۷ ---۱4) . 

وأجاز اله رعا على الأرض فهدأت 
السماء ( تلك ٠:۸‏ ) 

وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء» 
فامتنع المطر من السماء» ورجعت‌المياه 
عن الأرض رجوعاً متوالباً »> وبعد مئة 
وحمسین یوما نقصت المیاه(تلك۸ : ۳-۲ ) 
فمات کل ذي جسد کان یدب عل 
الأرض ... وجميع الناس (تلك۷:٠١).‏ 
وفتح نوح‌طاقة الفلك ال ي كان قد عملها 
( تك ۸ : )٦‏ 

واستقر الفلك ي الشهر السابع ي اليوم 
السابع عشر من الشهر على جبل أراراط 
( تك ۸ : ٤‏ ) . 


الطوفان كعقاب من اله لمحو الأشرار » وني القصة البابلية بحدث الطوفان هوى في نفس 
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الآهة القساة » وني التوراة مخلص نوح من معه لأنه إنسان بار » وني القصة البابلية 
ينال البطل النجاة لأن له نضيراً من بين الآهة الكثيرة » فقصة التوراة تقدم لنا ديانة 
توحيدية » ولكن البابليين يقدمون لنا أحط دركات الديانات الي تنادي بتعدد الآهة › 
وهكذا نرى الفارق العظيم بين فكرة الوحي السامية ني قصة التوراة » وبين الفكرة اللحرافية 
ا مليئة بالحيالات والأوهام والمتناقضات ني القصة البابلية » مع أا خلاصة أرقى ما وصل 
إليه الفكر البشري في دولة سامية متحضرة(). 


والحتى أن ما يقوله الد كتور « جون إلدر » ليس هو الحتق كل الحق » ذلك لأن 
الطوفان كان في القصتين عقاباً من الإله لمحو الأشرار » فكما أخبر نوح بأن الطوفان 
كان لأن الرب أراد أن بمحو الإنسان الذي خلقه لأن شره كثر ني الأرض() › فكذلك 
اخ « زيوسودرا » أن الامة أرادت بالطوفان أن ١‏ تقضي على بذرة الشر > وکا أن 
نوحاً قد أنجي لأنه إنسان بار › فالأمر كذلك بالنسبة إلى « زيوسودرا » » لأنه كان 
ملكا صالخا تقيا » شى الإله > كا كان بتلهف شوقاً إلى الاتصال بالوحي الإمي في 
الأحلام وني تلاوة التعاويذ والأأدعية - وهي صفات لو كان الد كتور إلدر غر متعصب 
في حكمه » لعرف أن التوراة لم تسبخها على نوح » الأمر الذي لم يظهر بما يتفق ومكانة 
الني الكربم ني غير القرآن الكريم - بخاصة إذا علمنا أن القصة السومرية - وليست 
قصة التوراة - هي الي تقدم لنا بطل الطوفان ( زيوسودرا ) وهو بجلس إلى جانب حائط › 
بستمع إلى صوت وحي إلمه » وهو يبلخه القرار بإهلاك البشر(٣).‏ 

وأما أن قصة التو راة تقدم لنا ديانة توحيدية : وأن الأحرى ليست كذلك › فذلك أهر 
نتفق فيه معه بمحذر » كما أن أحداً لم يقل - بل حى لم يفكر ني أن ديانة السومريين - 
- والبابليين من بعدهم ‏ كانت ديانة توحيدية » ومع ذلك ألا يرى « الد كتور جون 
إلدر » أن قصة التوراة لا تقدم لنا ديانة توحيدية كا نعرف التوحيد الآن -. صحبح 
أن ديانة السومر يين والبابليين ديانة وثنية ‏ بل ومغرقة ني الوثنبة كذلك » ولكن صحيح 


M.F. Unger, op. cCit., P. 372-373. وانظر كذلك‎ ٠ › ۳٤ جون إادر : الأحجار تتكلم : ص‎ )١( 
۱۲-۰:٦ تکوین‎ )۲( 


(۳) صمویل نوح کر مر : من ألواح سومر - تر جمة ظه باقر ص ۲٠۹-۲۰٤۲‏ › القاهرة ٠١۹٣١۷‏ . 


¥ ۰ 


کذلك ‏ رغم أن دعوة موسى عليه السلام كانت دعوة توحيد » وأن كليم الله دعا إلى 
عبادة الله الواحد الأحد ‏ أن توراة البهود المتداولة اليوم › لا تقدم لنا بين صفحانما 
ما يتقق ودعوة الوحدانية » وتنزيه الله جل وعلا ‏ عن صفات البشر() . 


وإلا فهل من التوحيد - الذي يريد لنا الد كتور إلدر أن نفهمه من توراة البهود - 
أن يوصف الله - جل وعلا _ بالحزن والأسف للحلقه الإنسان » كا جاء في سفر 
التكوين ۷-٦:٦ ( )١(‏ ) » وهل من التوحيد أن کون لله جل جلاله - أولاد منذ 
بدء الحليقة › وأنهم قد فتنوا مجمال بنات الناس > « فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 
احتاروا » » م حدر من هؤلاء وأولئك نسل رزقه الله بسطة ي الجسم > وهم الحبابرة 
الذين سكنوا ني الأرض قبل الطوفان(") » وهل من التوحيد أن تكون قوس قزح() الي 
تظهر ي الأفق غب المطر » أنشأها الله لتكون تذ كرة له بألا يعود إلى إغراق الأرض 
أبداً(٥)»‏ وهل من التوحيد أن يوصف الله سبحانه وتعالى ‏ ني التوراة() »› بأن نه 
ترتاح من راحة الدخان المتصاعد من المحرقات » وأنه يغضب كل الغضب إذا لم تقدم 
له ي الصورة الي يرتضيها(١)‏ . 


. ) ٦۹-٥۷ راجع ي ذلك صفات اله - سبحانه وتعالى  كما تقدمها التوراة ( کتابنا إسرائیل ص‎ )١( 

(۲) لبيان أمثلة كثيرة ترددت ني التوراة في هذا الصدد انظر كتابنا و اسرائيل » ص 4٦٠-ه٠‏ . 

)۴( تکوین :دە . 

)٤(‏ و «قزح ۾ هذا من أسماء الشيطان » وهذا فقد نى البيب المصطفى - صلوات اله وسلامه عليه - عن 
هذه التسمية » مؤثراً تسميتها بقوس اله ( راجم ص +١‏ من كتاب محنة التوراة على أيدي اليهود لمولفه 

. ۱٩-۱۴۳ :٩4 (ه) تکوین‎ 


س () کوین ۲۱۸ ۰ لاویوټ ۲-١ : ٠١ > ٩-۱:۱‏ > وكذلك ابراهيم خليل : إسرائيل والتلمود 


. AY ¢+ ۸A1 ص‎ 

(۷) ویرد القرآن الكرم على مزاعمهم هذه بقوله‌تعالی : « لن ينال اله لمومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى 
منكم » كذلك سخرها لکم لتکبروا اله على ما هدا کم وبشر المحسنين» ( الج : آية ۴۷ ) وإذ يقول 
عز وجل ني هدي الحج من الأنعام : « فكلوا منها وأطعموا الهائس الفقير » ( الج : آية ۲۸) . 


۷١ 


القمبزالسالف 


قصب الطوقان فالقآنالكيم 


يزخر القران الكريم بالكثير من القصص الذي ساقه الله لتأكيد قيم دينية شتى 
فهو بحارب الوثنية ويدعو إلى الوحدانية » ويؤكد المعاني الحلقية السامية »> ويضرب 
الأمثال » م هو يطمان صاحب الرسالة - صاوات اله وسلامه عليه - ويواسيه ني 
الشدائد » مذ كراً إياه با لاقه إخوة كرام له من عنت الضالين وبغي الكافرين › فما 
وهنوا وما استکانوا » وما ضعفوا وما تخاذلوا » ولکنهم صبر وا وصابر وا » ومن هنا حاطب 
الله رسوله الكربم في كتابه الكريم » « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نشبت به 
فۋادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذ كر ى للمؤمنين() » . 
والقرآن الکرم في کل ما جاء به من قصص - وإن م یکن کتاب تاریخ يقدم 
لنا تفصيلات عن الأحداث الي يتعرض ها › إلا في عرض القصة حيث يقتضيه 
السياق - تعليم للمصلحين › وتربية للهداة » ولكنه ني كل ذلك « لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ۲(۲( م « إن هذا هو القصص الحق )٣(۲‏ 
و « لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شي ء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون »() . 
وإن ي القرآن الكربم لقصصاً شى من غير قصص الدعوة › أو قصص الحهاد 
ي تبليغ الرسالة » ولكنها تراد كذلك لعبرتها » ولا تراد لأخبارها التارحية » ومنها قصة 


,. ٠۲١ سورة هود : آية‎ )١( 
. ۲ سورة فصلت : ية‎ (۲( 


(۴) سورة آل عمران : آية ۲ . 
)4( سصورة يوسفب : آية ۱ . 
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يوسف » وكذا قصة إسماعيل عليها السلام » فقصة يوسف قصة إنسان قد تمرس منذ 
طفولته بآفات الطبائع البشرية » من حسد الإخوة إلى غواية المرأة إلى ظلم السجن › 
إلي تكاليف الولاية وتدبير المصالح ني إبان الشدة والمجاعة » وقصة إسماعيل تتخللها 
هذه التجارب الإنسانية من عهد الطفولة كذلك › فيصاب بالغربة المنقطعة عن العشيرة 
وعن الزاد والماء »> وإن كان الأخحطر من ذلك كله أن تكتب عليه التجارب الإنسانية 
ضر يبة القداء »› وهي في مفرق الطرق بين الهمجية الي کانت - ي معظم مجتمعات 
الشرق القدم - لا تتورع عن الذبائح البشرية »> وبين الإنسانية المهذبة الي لا تأبى 
الفداء بالحياة » ولكنها تتورع عن ذبح الإنسان › م يكتب هذا الغلام الوحيد بواد غير 
ذي زرع عند البيت المحرم › أن تنمي إليه أمة ذات شعوب وقبائل تتحول على يديا 
تواريخ العام على مدى الأيام(١)‏ . 

على أن أبرز قصص الأنبياء ؛ ي القرآن الكربم قصتان مسهبتان ي لاسا 
ترویان نا الرسالة بين أعرق أمم الحضارة الإنسانية > وهما أمة وادي النهرين وة وادي 
انيل » ومن أجل ذلك كانت قصة إبراهيم وموسى عليهما السلام أوفى القصص بين 
جميع قصص الأنبياء » وكانت|الثورة فيهما على ضلال العقل أي العبادة جامعة لأكثر 
العبادات المستنكرة في الزمن القدم() . 

وني قصة نوح - عليه السلام - نرى كيف ينقاد الحهلاء للأمر والسطوة > ولا 
ينقادون للحجة والدليل » ويريدون من صاحب الدعوة أن يكون ملكا » أو تكون عنده 
خزائن الأرض › ویقولون له « قد جادلتنا فا كارت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين »۳) » كما نرى كذلك أن المسيطرين على أقدار القوم يكرهون التغبير › 
ويتشون بالقديم » ويأخذون على الني الكرم أن يتبعه أناس من غير ذوي السيادة 
والحاه « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي › وما نرى لكم علينا من فضل 


بل نظنکم کاذیین )٤(‏ . 


)١(‏ عباس العقاد : الإسلام دعوة عالية - القاهرة ۰ ص ۲۱۸ ٠ ۲٠۹-‏ وانظر كذلك قصة التضحية 
البشرية في كتابنا إسرائيل ص ٠۷‏ ۲۰۹-۰ › قصة يوسف في مصر ص ۲٤٥-۲۲۰‏ . 

(۲) عباس العقاد : المرجع السابق ص ۲٠۸‏ . 

(۴) سورة هود : آية ۳۲ . 

(4) سورة هود : آية ۲۷ . 
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وأما الطوفان - موضوع هذا الفصل - فلقد نحدث القرآن الكربم عنه » حين 
تعرض لقصة نوح عليه السلام » في سور كثيرة منها سورة الأعراف ( ٦٤١4‏ ) 
ویونس ( ۷۳-۷۱ ) وهود ( ٤4-۲‏ ) والانبیاء ( ۷۷-۷٩‏ ) والمؤمنون ( ۳۰-۲۳ ) 
والشعراء ( ٠۲۲-٠۰١‏ ) والعنکبوت ( ٠١-١٤‏ ) والصافات ( ۸۲-۷١‏ ) ولقمر 
(۱۷-۹) م سورة كاملة > هي سورة نوح ٠‏ فضلا عن ذكره ي مواضع متفرقة من 
القرآن الكرم 4 ٤‏ سو رة النساء والأنعام والتو رة وإبراهيم والااسراء والأحزاب و (ص» 
وغافر والشورى و « ى » والذاريات والنجم والحديد والتحرى . 

وي كل هذه السور الكريمة » كان نوح ‏ شأنه في ذلك شأن غيره من المصطفين 
الأخيار - يدعو فومه إلى عبادة الله الواحد القهار ›» « وكان قومه قد صوروا بعض 
الصالخحين منهم » م وضعوا همم الصور والتماثيل لإحياء ذ كرهم والاقتداء بهم ٠‏ مم 
عبدوا مور و ۱( ¢ واستمر € ٤‏ دعوده 4 حم ليل ا a‏ 
الله تعالی وحده »> إلا أن القوم « جعلوا اصابعهم ٤‏ آذاہم واستغخشوا ٹیا ہم واصر وا 
واستکبر وا استکباراً ۲ » إذ كبر عليهم أن يكون داعي الهدى » وحامل لواء التوحيد › 
واحداً منهم > لا متاز عايهم بإمارة » ولا يفضلهم بغى أو ثروة » كا أنفوا أن ينضموا 
إلى حماعة المهتدين من الضعفاء . 

ويبذل الني الكرم الجهد كل ابحهد > بغية أن يؤمن القوم بربمم »› وأن يكفوا 
عن عبادة الأصنام > ويطول اازمن » ونوح يغاديهم بالنصح ويراوحهم بالعظة سرا 
وعلانرة > وح دللى کله › فالذين أجايوا الدعوة < إا کانوا قلة ناأدرة › فيشتکي توح 
إلى ربه عجزه وقلة حيلته » وما يلاقيه على أيدي السفهاء من قومه من عنت وهوان › 
فینادیه ربه « لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن › فلا تبتئس با کانوا فعلون» (۳) › 
ويدعو نوح ربه « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار » إنلك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا» )٤(‏ . 


(۱) محمد رشید رضا : تفسير المنار »> الزء السابم ص 4 وما بعدها » الزه الثامن ص >۴١‏ > القاهرة 
القاهرة ٠۹۷١‏ ( طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب ) » وكذاك : صحيح البخاري . 

(۲) سورة نوح : آية ۷ . 

(۳) سورة هود : آية ۳١‏ . 

(4) سورة نوح : آية ٣۷‏ » ۲۸ . 


ویب العلي القدير دعوه الني الكرم ¢ فیأمره أن ب الملاف ) حی إدا حاء 
أمرنا وفار التنور »› E‏ اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول 
ومن آمن وما اهن مه ا لیل e‏ 4 وهکذا اقل أیلے نحا وهن آمن معه ) وأهلاك 
الكافرين من قومه ( وقيل ا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعی وغيضص لاء > وفضى 
الامر واستوت على الحودي وقيل رعداً للقوم الظالمين ۲“ مر الله نوحاً أن ر اهہط 
اليم ۳( . 

هذه هي الحطوط الرئيسية بإجاز شديد لقصة نوح عليه السلام ‏ كما أخبر عنها 
ري جل جلاله ي القرآن الكربم - وهي هنا إذا ما قورنت بغيرها من القصص الذي 
تعرض لقصة الطوفان » سواء أكان ذلك من القصص الإنساني أو السماوي › لبان 
لنا بوضوح الفرق الشاسع س بغیر حدود ‏ بین ما آنزله الله على مولانا وسیدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وبين ما كتبته أقلام ناقصة معرفة أحياناً » ومتعصبة أحانا 
أحرى > وساذجة في أغلب الأحايين » وإن كان بعضها يزعم هما أصحابما ما يزعمون 
من قدأسة . 

والقرآن الكر م حين تناول قصة الطوفان تناوما بما يتفق وأغراض القصص القرآني › 
دو تما حاجة إلى تفصلات لا بقتضها ساق القصة 4 المفسر ون 
الإسلاميون وحاولوا تفسير هذه القصة بإسهاب وتفصيل »> إلا أن هذا التفصيل لعبت 
فيه الإسرائيليات دوراً عكر صفوها في كثير من الأحايين »› فيرون مثلا أن الله أمر 
نوحاً أن يغرس شجراً ليصنع منه السفينة › وأن الني الكربم قد غرس هذا الشجر › 
انتظره مائة عام » م نجره ني مائة أخرى على رواية » وني أربعين على رواية أخرى © › 
ولست أدري من أين جاءوا بهذا الأرقام » وما هو المصدر الذي اعتمدوا عليه . 

والأمر كذلك بالنسبة إلى طول السفينة » فهي لانمائة ذراع ني عرض خمسين 
(1) سورة هود : آية ٤٠‏ 
(۲) سوره هود : آية £ . 
(۳) سورة هود : آية ٤۸‏ . 
)٤(‏ الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير : - البداية والنهاية في التاريخ ج١‏ (القاهرة ۱۹۴۳۲) ص ٠٠١‏ › 

وكذلك الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - دار الشعب ۱۹۷۰ - ص ۳۲٠١۹‏ › وكذلك الإمام 

الطبر ي : تاريخ الرسل والملوك ١+‏ ص ٠۸١‏ ( حيثيذ كر رواية ثالثة تذهب إلى آنها أربعمائة عام ) . 
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ذراعاً - فیما ترى التوراة على رأي › وفیما یری ابن عباس على رأي آحر - وهي 
ستمائة ذراع في عرض ثلامائة » فيما يرى الحسن البصري »› وهي ألف ومائتا ذراع 
في عرض ستمائة › فيما یری ابن عباس » وهي مانون ذراعاً ي عرض خمسين على 
رواية رابعة » وهي ألفا ذراع ي عرض مائة ذراع على رواية خامسة » بل وذهبت رواية 
سادسة إلى نا سفينة عظيمة لم يكن ها نظير من قبل » ولن يكون ها نظير من بعد › 
هذا فضلا عن أن الرواية قد تنسب أحياناً إلى شخص معين » بينما تنسب ي مرة ثانية 
إلى شخص آخر » وإن كانت الروايات جميعاً تكاد تتفق على أن ارتفاع السفينة إنما 
کان ثلاثين ذراعا - وهو رأي التوراة - إلا واحدة تنسب إلى الكليي وقتادة وعكرمة 
رأت آنا ثلانمائة ذراع )١(‏ » وهكذا بات من الصعب عالينا أن نصل إلى رأي نطمثن 
إلى أنه القول الفصل ٠‏ ذلك لأن هذه الروايات لا تقدم لنا دلبلا على صحتها وضعف 
غيرها حى نستطيع أن نختار الأقوى حجة منها . 

وهناك رواية تنسب إلى ابن عباس - رضي الله عنه ‏ تقسى السفين إلى ثلاثة 
بطون » الأسفل للوحوش والسباع والدواب » والأوسط للطعام والشراب » والأعلى لنوح 
ومن معه › فضلا عن جسد آدم معرضاً بين الرجال والنساء - والذي دفنه بعد ذلك ي 
بيت المقدس - كا كان معهم إبليس ي الكوثل ( مؤخر السفينة ) )١(‏ . 


واحتلف المؤرخون الإسلاميون كذلك ني أمر التنور › فهناك من يذهب إلى أنه 
١‏ وجة الأرض » أي صارت الأرض عيواً تفور » حى فار الماء من التنانير الي هي 
مكان النار(۳) » وهناك من ذهب إلى أنه تنور الحبز > وكان من حجارة لحواء حى 
صار لنوح » بينما ذهب رأي ثالث إلى أنه مسجد الكوفة » وذهب رأي رابع - ينسب 


(۱( ابن كشر : البداية والنهایة ص ٠١۹‏ › ۱1۰ > وكذلك الطر ي : المر جع السابق ص ۱۸4٤ - ۱۸١‏ « 
وكذاكالقرطبي المر جع السابق ص٩٠‏ ۴۲ » وكذلك ابن الأثير: الكامل في التاریخ +۱ (بیروت ۱۹٩۰‏ ) 
ص ۷۰ . 
(۴) القرطبي : المرجع السابق ص ۴۲١‏ » وكذلك محمد بن سعد كاتب الواقدي - الطبقات الكبرى ٠+‏ 
( دار التحریر - القاهرة ۱۹۹۸ ) ص ١۷‏ . 
(۴) ابن كثير : البداية والنهاية ص ١١١‏ › تفسير القرآن العظيم ج٠‏ ( دار الشعب - القاهرة ۱١۹۷۱‏ ) 
ص ۲١4١‏ . 


44 


إلى الإمام علي رضي الله عنه إلى أنه فاق الصبح وتنويرالفجر- أي إشراقة وضياؤه - 
ورغم أن هذه الرواية - فيما يرى ابن كثير - غريبة » فما الرواية الأ كثر قبولا » 
فيما نظن »› فضلا عن أا الرواية الوحيدة الي تتفق إلى حد ما مع النصوص القديعة › 
وأما مكان التنور ( فهو موضوع لاف کلللك › فهناك من يراه ي اند » وهناك من 
يراه في الكوفة › بينما ذهب رأي ثالث إلى أنه ني ابلحزيرة » بل ويتجه رأي رابع إلىأن 
هذه الاراء جميعاً ليست بتناقضة » لأن الله عز وجل أخبرنا أن الماء جاء من الأرض 
ومن السماء « ففتحنا أبواب السماء عاء منهمر » وفجرا الأرض عيوناً ) فهذه الأقوال 
تجتمع ي أن ذلك كان علامة() . 

وما هو جدیر بالذ كر أن « ابن بطوطة » يذ كر أن بالكوفة مسجد صغراً علقاً 
عليه أيضاً بأعواد الساج » يذ كر أنه الميضع الذي فار منه التنور › إيذاناً بطوفان نوح 
عليه السلام » وني ظهره خارج المسجد بيت يزعمون أنه بيت نوح عليه السلام › 
وإزاءه بيت يزعمون أنه متعبد إدريس عليه السلام » ويتصل بذلك فضاء متصل بالحدار 
القبلي يقال إنه موضع إنشاء سفينة نوح عليه السلام » هذا ويذ كر « ستون لويد » 
- وهو من كبار علماء الأثار الأشورية - أنه بالحامع الكبير بالكوفة مقصورة ي باطن 
الأرض تعرف باسم السفينة حيث يعتقد المسلمون أن الفلك قد استقر بها » ويرى أن 
موقعها على صخرة مطلة على ساحل البحر القديم أفضل مكان بلا شك لرسو السفينة 
من قمة جبل « أرارات » » ويرى الد كتور محمد عبد القادر » أننا إذا نظرنا إلى خر بطة 
اعراق » لوجدنا أن الكوفة تتوسط المنطقة الي حدث بها الطوفان › والممتدة تقريباً من 
أبو حبة ( سيبار ) ني الشمال إلى أبو شهرين ( أريدو ) ني الحنوب » كا أنها قريبة 
نسبياً من فارة ( شورباك ) المد كورة ني القصة السومرية والي کانت یوما ما على الفرات › 
فالقصة المتواترة ني الكوفة والي رواها ابن بطوطة وغيره من الرحالة - وكانوا لا يعلمون 
عندما كتبوا بالقصص السومري وال كدي القدم ‏ كان هما أساس قوي من الصحة(١)‏ . 
(۱( ابن کشر : البداية والنهاية ص ۱ ۰ تفسر القرآن العظیم ص ۲٠٤‏ > وكذلك الطري : المرجع 
السابق ض ٠۸١‏ - 1۸۷ . وكذلك ابن الأثير : المرجم السابق ص ۷١‏ » 


Seton Lioyd, Foundations in the Rust عمد عبد القادر : المرجع السابق ص 4¥ « كك‎ )۴( 
(Pelican)1955, P. 30. 
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وقد احتلف المؤرحون الإسلاميون كذلك ي عدد من ركب الفلك › فذهب رأي 
لى انهم انون نفسا() » وذهب رأي آخر إلى ہم اثنان وسبعون نفساً » بينما ذهب 
راي ثالٹڻ اى آم کانوا e‏ و راي رایع اف اہم كانوا عشرة فقط » 
بينما ذهب راي خامس إلى أمم كانوا عانية ‏ نوحوامراته وبنوه الثلاثة ونساؤهم ‏ 


pp 


وأخيراً ذهب رأي سادس إلى أنهم سبعة فقط (۲) . 


والأمر كذلك بالنسبة إلى مدى ارتفاع الماء على أعلى جبل ني الأرض » فذهب 
رأ إل أن ذلك اعا كان خمتة عقر داعا وذهت رأي خر إل أا انون دراعا >¿ 
وأنه م يبق من الأحياء عين تطرف إلا نوح ومن معه في الفلك » وإلا عوج بن عنق › 
فيما يزعم أهل التوراة(۳) » وني الواقع إن هذه رواية متأخرة ليست ني التوراة » فضلا 
عن أا تتعارض مع رأي هؤلاء العلماء ني أن الطوفان عام »> كما أن طول عوج بن عنق 
- إن كان هناك من يسمى عوج بن عنق - يتعارض مع ما جاء في الصحيحين عن 
الملصطفی - صاوات الله وسلامه عليه - من « أن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً . 
م لم بزل اللحلق ینقص حى الان » وقوله - صلى اله عليه وسلم ‏ « لو رحم الله من قوم 
نوح اخداے لرحم ام الصي . 


ويذهب المفسرون إلى أن الطوفان قد غطى كل بقاع الأرض إلا الكعبة الشريفة › 
ذلك لأن سفينة نوح - فيما يرون قد طافت بالأرض كلها في ستة أشهر لا تستقر 
بناه آدم عليه السلام - وهو البيت المعمور والحجر الأسود - على جبل أي قبيس »)٤(‏ 


(1) راجع راوية ياقوت الحموي ( معجم البلدان ۳ :۲۴) عن قرية الشمانين وأنها عند جبل الودي قرب جزيرة 
ابن عمر التغلبي فوق الموصل . 

(۲) ابن کثر : البداية والنهاية ص ١١١-١١١‏ > تفسر القرآن العظيم ص ۲٠١‏ وكذلك القرطي 
ص ۳۲٠٣۳‏ » وكذلك الطبري ص ٠ ۱۸١۹-١۸۷‏ وكذلك الطبقات الكرى ص ٠۸‏ » وكذلك ابن 
الأثر ص ۷۰ . 

(۴) ابن كشر : البداية والنهاية ص ١١۲‏ »> وكذلك الطري ص ٠۸١‏ › وكذلك الطبقات ص ١۷‏ › 
وكذلك ابن الأثر ص ۷١‏ . 

. ١۷ وكذلك الطبقات ص‎ > ٠۸١ الطري ص‎ )٤( 


۷۹ 
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وذهب رأي آخر إلى أن الله أمر جبريل فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة » وخبأً الحجر 
الأسود بجبل أي قبيس > فبقي فيه إل ن بى إبراهيم البيت فأخذه فجعله في موضعه(۱) » 
ينما ذهب رأي ثالث إلى أن ايت لم بجيء في خبر صحيح عن المعصوم أنه كان مبنيا 
قبل أيام اللحليل › أن الروايات الي ذهبت إلى أن آدم قد نصب عليه قَبَة » وأن 
الملاثكة قالوا قد طفنا قبلك بہذا الببت » وأن السفينة قد طافت به أربعين يوماً ( أو 
أسبوعاً ) . كل هذه الأخبار مأخوذة عن بي إسرائيل() . 


والواقع أن هناك خلافاً على وقت بناء الكعبة › فهناك رواية تنسب بناءها إلى 
الملائكة قبل أن ۳ الله عز وجل الأرض > وقبل أن حلق آدم بألفي سنة(۳) » وهناك 
رواية أخحرى تنسب بناءها إلى آدم عليه السلام(؛) » بينما ينسب أبن قتيبة - في رواية 
ثالثة - بناء الكعبة إلى شيث بن آدم(٥)‏ › ولیس ي کل هذا خبر صحیح يعول عليه 
وإ عا اقتبسوه من مجمل الاية « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » »› فظاهر 
التعبير أن القواعد كانت موجودة » وأن كل عمل إبراهيم وإسماعيل إنعا كان رفعها 
وليس تأسيسها » وليس ني لغة العرب ما بنع من أن يراد برفع القواعد ابتداء بناء البيت › 
على ضرب من التوسع ي التعبير )١(‏ . 


وأما الرواية الرابعة ‏ وهي ما نميل إليه ونرجحه » فهي رواية للطبري  )۷(‏ 
سعید بن جبير عن ابن عباس - تقول إن إبراهيم جاء فوجد إسماعيل يصلح نبلا له 
من وراء زمزم » فقال إبراهيم : يا إسماعيل إن ربك قد أمرلي أن أبي له بيت » فقال 
له إسماعيل : فأطع ربك فيما أمرك » فقال إبراهيم : قد أمرك أن تعيتي عليه › قال : 
إذاً أفعل > فقام معه » فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة › ويقولان « ربنا 


. ۷١ ابن الأثير : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١۴۳ ابن كثير : البداية والنهاية ص‎ )۲( 
. )م۱١۹۲4 طبعة دار التب‎ ( ٩۳ الممري : مسالك الأبصار بي مالك الأمصار +۱ ص‎ )۳( 
› ۷ وراجع : علي حسي المحربوطلي : الكعبة على مر العصور ص‎ » ٩۳ نفس المرجع السابق ص‎ )4( 
. 1۱١۹٩۹۷ القاهرة‎ 
. ) ۱١۹۳٤ >» المطبعة السينية‎ ( ٠١ (ه) أبن قتية : المعارف ص‎ 
. 4۷ مع القرآن - القاهرة ۰| ص‎ ٤ أحمد حسن الباقوري‎ (١) 
. ۲٠۰ - ۲٠۵۹ الطبري : المرجع السابق ص‎ )۷( 
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نقبل منا إنك أنت السميع العليم() » » فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع 
الحجارة » قام علىحجر - وهو مقام إبراهيم - فجعل يناوله ويقولان ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم > فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت الذي آمره الله عز وجل بہنائه ۽ 
أمره اه أن يؤذن يي الناس بالحج › »> فقال له « وأذن ي الناس با جج بأتوك رجالا وعلی 
کل ضامر یأتین من کل فج عمیق )٩»‏ › وھکذا بی إبراهیم وإسماعيل عليهما 
السلام « الكعبة المشرفة ١‏ عا لته تعالى » ليكون رمزاً إلى ام حقيقة ا ي الوجود › 
حقبقة التوحيد » توحيد التوجه إلى الله الواحد الأحد » وتضرع خليل الله ودعا ربه › 
وأمن إسماعيل » أن يجعل الله أفثدة من الناس هوي إلى ذريته في جوار هذا البيت 
المحرم(۳)ء « ربا إنيأسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » ربا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الاس هوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
بشکر ون»(٤)‏ . 

وإذا كان صحيحاً ما ذهب إليه بعض المؤرخحين من أن إسماعيل - عليه السلام ‏ 
کان ني الثلاڻين من عمره يوم أمر الله عز وجل إبراهيم ببناء الكعبة (°) » فإن بناء 
الكعبة حينئذ يكون ني حوالي عام ۱۸۲١‏ ق. م » على أساس أن إسماعيل قد ولد في عام 
64 ق. م » ( وتو E‏ ق E‏ أنه ولد لإبراهيم وهو ي السادسة 
والشمانين من عمره > وأن إبراهيم قد عاش ني الفىرة ( ۱۹٤۰‏ - ۱۷۹۰ ق.م)) › 
وهو تاريخ متأخر جدا عن طوفان نوح عليه السلام . 

هناك روايات كثيرة عن دخول الحيوانات والطيور إلى السفين › ومن أسف آنا 
روابات أشبه بالأساطير منها بحقاثق التاريخ » ومن أمثلة ذلك دخول إبليس إلى السفينة 
ي ذيل الحمار) » بناء على كلمة صدرت من الني الكربم دون أن يقصد منها ما 
)١(‏ سورة البقرة : أآية ٠١۷‏ . 
(۲) سورة احج : ية ۲۷ , 
(۴۳) عمد الصادق عرجون : محمد صل اله عليه وسلم من نبعته إلى بعثته - القاهرة ٠۱۹۷۱١‏ ص ١۷‏ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم : آية ۳۷ . 
E (٠)‏ ا السابق ص ٠١‏ . 
(٦)‏ راجع ي ذلك کتابنا ! سرائیل ص ۱۷۷ › ۲۰٠۲‏ » وانظر کكذلك تکوین ۱١:۱١ ›) ٤:۱۲‏ › 


. YY CY: 
. ٠۸١ الطبري : المرجع السابق ص‎ )۷( 
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حدث » والرواية الي تذهب إلى أن « عوج بن عنق » لم يغرق في طوفان نوح » وأنه 
قد عاش من قبل عهد نوح › ولل یام موسی › وأنه کان جباراً عنیداً » کافراً متمرداً › 
وأن أمه عنق بنت آدم قد ولدته من زنا » وأنه كان طويلا بدرجة لا بمكن أن تحدث › 
حى إنه كان يأخذ السمكة من قرار البحار ثم يشويما في عين الشمس » وأن طوله كان 
۳۳۳۳۲ ذراعاًء وأنه كان يستهزى بسفينة نوح وبصاحبها وأنه كان يسميها القصيعة : 
والواقع أن هذه الأسطورة لا تستحق حى أن تناقش »› ولكي أتساءل مع ابن كثير ٠‏ 
إذا كان الأمر كذلك » فكيف كن أن يقبل العقل أن بلك ابن نوح » ولا يرحم 
من أمته حى صييانها » م يرك هذا الحبار الباغي ابن الزنى » مم كيف تتفق هذه 
الحرافة مع الآيات الكر عة الي استخلصوا منها أن الطوفان كا قد قضى على كل ما ومن 
ني الدنيا » ثم حديث سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى _ صلوات الله وسلامه عليه - 
عن طول آدم » وأنه کان ٠۰‏ ذراعاً »> وأن الناس من بعده کانوا اقل منه طولا(۱) . 


ومن هذا النوع من الروايات كذلك » رواية تذهب إلى أن السيد المسيح - عليه 
السلام - بناء على رغبة الحواريين › ا إلى الحياة » م سأله 
عن فلك نوح فان ان طوطا کان آلف ذراع ومائی ي ذراع > وان عرضها ستمائة 
ذراع » ومن هذا النوع كذلك رواية تذهب إلى ا ي الأرض قبل الطوفان 
نهر ولا محر » وأن مياه البحار إنما هي من بقية الطوفان › ومن هذا النوع كذلك رواية 
تذهب إلى أن القوم بعد أن استوت بهم السفينة على الحودي هبطوا إلى أسفله وابتنوا 
قرية سموها نمانين » وأنهم قد أصبحوا ذات يوم » وقد تبلبلت ألسنتهم على انين 
لغة - إحداها اللسان العرني - فكان بعضهم لا يفهم كلام بعض »› وكان نوح عليه 
السلام يعبر عنهم() . 


وليس هناك باحث منصف يستطيع أن ينكر أثر الإسرائيليات ني هذه الروايات 
الي جنح إلى اللحيال أحياناً وإلى منافاتها للعقيدة الإسلامية الصحيحة أحباناً أخرى › 


. ١١١ ابن كثير : البداية والنهاية ص‎ )١( 
وكذلك القرطإي المرجم‎ » ۲٠۷-۲٠١١ تفسبر القرآن المظيم ص‎ ›» ١١١ نفس المرجع السابتق ص‎ )۲( 
. ۳۲٣٦-۳۲۵۹ السابق ص‎ 
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وإلى تعارض بعضها مع بعضها الآحر في أحابين كثيرة » وإذا ما أردنا أن نقدم الدليل 
على ذلك » وأحذنا على سبيل الخال قصة تبلبل ألسنة الناجين من الطوفان › لوجدنا أثر 
التوراة واضحاً فيها - إن لم تكن منقولة عنها أو تكاد ‏ ذلك أن التوراة حاولت أن 
تقدم تفسيراً ساذجاً غير علمي لاختلاف اللغات والأجناس › فروت أن الناجين من 
الطوفان أرادوا أن يبنوا برجا عالاً » بغية الصعود إلى الله - عز وجل - بي علياء سماثه › 
إذ كانوا حسبون السماء أشبه شيء بلوح زجاجي يعلو على الأرض بضع مثات من 
الأمتار » فخشي التهشرهم واحتاط لنفسه فهبط إلي الأرض وبلبل ألستتهم فتفرقوا شذر 
مذر » ومن ثم فقد سميت المدينة « بابل » لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض() . 


ولعل سؤال البداهة الآن : هل عم الطوفان الأرض كلها › أم كان طوفاناً حاصا 
بقوم نوح دون سواهم من العالمين ؟ 

يكاد يتجه غالبية المؤرخحين الإسلاميين وعلماء التفسير إلى أن طوفان نوح كان 
طوفاناً عاما » وأنه أهلك كل من وما على وجه الأرض » ولم يبق عليها إلا نوح ومن معه › 
وإلا عوح بن عنق » وأن السفينة طافت بالأرض كلها لا تستقر » حى أتت الحرم فلم 
تدخله › م انتھت آخر الأمر إلى الحودي › فاستوت عليه(۲) . 


ويحتجون على ذلك بالآيات الكرية « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا» (۳) › وقوله تعالی : « قلنا 
احمل فیھا من کل زوجین النین )٤(»‏ › وقوله تعالی « وجعلنا ذريته هم الباقین» )١(‏ . 
وقوله تعالى : « فأنجيناه ومن معه ني الفلك المشحون » م أغرقنا بعد الباقين» )١(‏ وقول 
الحبيب المصطفى › سيدنا ومولانا رسول الله - صلى الله وسلم - « أول رسول أرسل 


J. Gray, 0p. ciا.,‎ ۴. 104. وكذلك‎ ١١۷ وكذلك كتابنا إسرائيل ص‎ ٩-٠:١١ تكوين‎ )١( 
. ٤۲ وكذلك عصام حفني : المرجع السابق ص‎ 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ص ٠٠۹۳‏ » وكذلك ابن الأثير : المرجع السابق ص ۷۲ . 

(۴۳) سورة نوح : : ية ۲۹ › ۲۷ . 

٠٠ سورة هود : آية‎ )٤( 

. ۷۷ سورة الصافات : آية‎ )٠( 

)١(‏ سورة الشعراء : آية ٠۲١ › ١١١‏ ء 
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نوح » وأرسل إلى جميع أهل الأرض » فلذلك لا كفروا أغرق الله أهل الأرض 
جميعاً»(۱) . 

وهناك رأي آنحر يتجه إلى أن الطوفان كان عليا ني المنطقة الي كان يعيش فبها 
نوح وقومه » وأما بقية بقاع الأرض فلم يعمها هذا الطوفان(١)‏ . 


وإني لأظن - وليس كل الظن إا - أن الطوفان كان خاصا بققوم نوح دون 
سواهم من العا مين › معتمداً في ذلك على أدلة كثيرة » منها ( ألا ) أن كل آيات 
القرآن الكرم تنص - دو نما لبس أو غموض - على أن نوحاً إنما أرسل إلى قومه خاصة › 
ومن ذلك قوله تعالی « لقد ارسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لم من له 
غيره » إني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم › قال الملا من قومه إنا لراك ني ضلال 
مبين » قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكي رسول من رب العالمين » أبلغكم رسالات 
ري وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون › أو عجبے أن جاء کم ذكر من ربكم 
على رجل منکم لينذركم ولتتقوا ولعلكم تر-حمون»(۳) » وقوله تعالى : « 1 يام نا 
الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات آتتهم 
رسلهم بالبینات » فما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم بظلمون » )٤(‏ › وقوله 
تعالى : « واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذ كير ي 
بایات الله فعلی اله توکلت» )١(‏ وقوله تعالی : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنه لكم نذير 
مبين » أن لا تعبدوا إلا الله إني أخحاف عليكم عذاب يوم أليم » فقال الملا الذين 
كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي 
وما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین › قال یا قوم اریم إن کنت على 
بينة من ري وآتي رحمة من عنده فعُميّت عليكم أنلزمكموها ونم ها كارهون › 
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على اله وما آنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا 
)١(‏ القرطبى : المرجع السابق ص ٦۷۷۷‏ . 
(۲) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص ۳١‏ . 
(۴) سورة الأعراف : آیات ٠۳-۰۹‏ . 


. ۷١ سورة التوبة : آية‎ )٤( 
. ۷١ (ه) سورة يونس آية‎ 


Af 


ربهم ولكي أراكم قوماً نجهلون » ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذکرون» () وقوله تعالى : « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 
فلا تبتئس ما کانوا یفعلون » (۲) » وقوله تعالی : ١‏ ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم 
نوح وعاد وود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءنہم رسلهم بالبینات » (۳) » 
وقوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
فلا تتقون › فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مشلكم يريد أن يتفضل 
عليكم » ولو شاء الته لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ني آبائنا الأولين » )١(‏ » وقوله تعالى : 
و کذبت قوم نوح المرسلين > إذ قال هم أخوهم نوح ألا تتقون » )٥(‏ » وقوله تعالی : 
«قال ري ٳن قومي کذبون » فافتح بيي وبينهم فتحاً وجي ومن معي من الؤمنين » )١(‏ 
وقوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون » (۷) ١‏ وقوله تعالى : ١‏ وقوم نوح من قبل م کانوا قوسا 
فاسقین » (۸) > وقوله تعالى : « وقوم نوح من قبل إنہم كانوا هم أظلم وأطغى )٠‏ › 
وقوله تعالی : « کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر »(۱۰) › وقوله 
تعالى : « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه » أن أنذر قومك من قبل أن بأتيهم عذاب أليم » 
قال با قوم اپ لکم ندیر مبین ۱۱(۲) > وقوله تعالى : « قال رب إِلي دعوت قومي ليلا 
ونهارا() . . . إلى غير ذلك من الآبات الكريعة الي تؤكد كل التأ كيد أن دعوة 
نوح إنما كانت لقومه خحاصة - شأنه ي ذلك شأن غيره من المصطفين الأخيار » غر 
| لحبيب المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 
(۱) سورة هود : آیات ۴۰-۲۰ . 
(۲) سورة هود : آية ۳۹ . 
(۳) سورة إبراهيم : آيةَ ٩‏ . 
)٤(‏ سورة المۇمنون : آية ٣‏ » 4 . 
(9) سورة الشعراء : آية ٠١١ ») ۱١۵‏ . 
(1) سورة الشعراء : آية 1١۸ > ٠١۷‏ . 
(۷) سورة العنكبوت : آية ٠١‏ . 

سورة الذاريات : آية )١‏ . 

سورة النجم : آية ۲ه . 
)٠١(‏ سورة القمر : أية » . 
(١۱)سورة‏ نوح : آية ١‏ » ۲ . 
(۱۲)سورة نوج : أيه ه ٣‏ 


ومنها ( ثانا ) أن هناك اتفاقا عاماً على أن الرسل جميعاً قد أرسلوا إلى قومهم خاصة » 
باستشناء حبيب الله محمد - صلى الله عليه وسلم - وهكذا بحكي القرآن الكريم عن 
رسالات الأ ناء السابقين على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام - بعنوان القومية 
الحاصة » يقول الله سبحانه وتعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد › 
وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب » إن كل إلا كذب الرسل فحق 
عقاب» (۱) » وقوله تعالی : « مثل دأب قوم نوح و مود والذین من بعدهم وما الله یرید 
ظلماً للعباد )٠(٠‏ » وقوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونود › 
وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق 
وعید »(۳) » وقوله تعالی : « ولل عود أخحاهم صاطا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
إله غیره )٤(»‏ › وقوله تعالی : « ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم با من أحد 
من العا مين » (°) » وقوله تعالى : « م بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا إلى فرعون وملثه 
فظلموا با فانظر كيف كان عاقبة المفسدين »› وقال موسى يا فرعون إني رسول من 
رب العالمين» )١(‏ › وقوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآبات لكل صبار شکور › وإذ قال 
موسی لقومه اذ كروا نعمة الله عليكم )٠‏ › وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام : 
« ورسولا إلى بي إسرائيل ۲() . 


ومنها ( ثالا ) أن الني الوحيد من بين الأنبياء جميعاً الذي قد أرسله الله إلى الناس 
كافة هوسيدنا ومولانا محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد دل القرآن على عالمية الدعوة 


)1( سورة ص : آیات ۱٤-۱۲‏ . 

)۲( سورة غافر : آية ۳١‏ . 

(۳) سورة ق آیات ١4-1۲‏ . 

(4) سورة الأعراف : آية ۳ . 

(ه) سورة الأعراف : آية ۸٠‏ . 

( سورة الأعراف : آية ٠١١ » ٠١۴‏ . 
)۷( سورة إبرأهيم : أيه ¢8 

)۸( سورة آل عمران : أيه ۹ . 


A٦ 


المحمدية بأساليب متعددة في نصوص واضحة )١(‏ › بل إن هناك أكر من أربعين 
آية في القرآن الكر م يذ كر فيها الله سبحانه وتعالى باسم رب العالمين » هذا عدا الآيات 
التي ذ كر فيها بالنص الواضح أنه - صلوات الله عليه وسلامه عليه قد أرسل إلى 
الناس كافة » وأن القرآن قد تنزل عليه ليقرأه على الاس كافة )١(‏ » ومن ذلك قوله 
تقال : ااواسلاة للناس رسولا وکفی بالله شهیداً » (۳) » وقوله تعالی : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعا مين )٤(٠‏ » وقوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن 
أكثر اناس لا يعلمون )٠(»‏ » وقوله تعالى : « آلر كتاب أنزلناه إليك لتخرح الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » () » وقوله تعالى : « تباراك 
الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعا مين نذيراً »(۷)» وقوله تعالى : « قل يا آبها الناس 
إني رسول اله إلیکم جمیعاً ۸(۲) » وقوله تعالی : د قل یا آبہا الناس إنما آنا لكم نذير 
مبین )٩(»‏ ۰ وقوله تعالی : « هذا بلاع للناس ولينذروا به » »)۱١(‏ وقوله تعالى : « إن 
هو إلا ذ كر للعا مين )١١(»‏ » تم هناك قوله تعالى : « قل لعبادي الذين آمنوا بقيموا الصلاة 
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلال » الله الذي 
خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخر ج به من الثمرات رزقاً لکم وسخر 
لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنار »> وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبین وسخر لکم اليل والنهار» )١(‏ » فمن يقرأ وصف هؤلاء العباد الذين سخر هم 


)١(‏ راجع يي ذلك البح الرائع لفضيلة الشيخ مناع القطان تحت عنوان , الإسلام شريعة الله الحالدة إلى 
البشرية كافة » في مجلة كلية الشريعة المدد الحامس ص ١(د٠)‏ . 

(۲) انظر المجلة الإنجليزية ( هله ها۳ ) يونية ٠۹١١‏ » وكذا عباس المقاد : 
السابق ص ٠١۷‏ . 

(۳) سورة النساه : آية 4 . 

. ٠١۷ سورة الأنبياء : آية‎ )٤( 

. ۴۸ سورة سباً : آية‎ )٥( 


ارچ 


(1) سورة إبراهيم : آية ١‏ . 

(۷) سورة الفرقان : آية ١‏ . 

(۸) سورة الأعراف : آية ٠١۸‏ . 

. 6٩ سورة الج : ية‎ (٩) 

. ۲ سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

, ۸۷ سورة ص : أيه‎ )١١( 

(۱۲) سورة إبراهیم : آیات ۴۳-۳١‏ . 


AY 


البحر وسخر لمم الأنهار وسخر همم الليل والنهار »> لا بخطر له لحظة أنهم أبناء ابلحريرة 
العربية دون غيرهم من بي الإنسان في جميع البلدان »)١(‏ وأخيراً فليس هناك من يشك 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم-- هو خاتم النبيين « ماکان محمد" أبا أحد من 
رجالکم ولکن رسول الله وخحاتم النبیین )٩»‏ » وبالتالي فن دعوته لن تکون ‏ مال 
من الأحوال - مقصورة على قوم دون آخحرين » ومن ثم كانت عالية الدعوة الإسلامية . 


ومنها ( رابعاً ) أن السنة الشريفة تتفق مع القرآن الكرم على عالية الدعوة المحمدية > 
وأن تلك ميزة الحبيب المصطفى - صلوات اله وسلامه عليه - على غيره من أنبياء الله 
الكرام الذين كانت دعوم منصورة على أقوامهم دون غيرهم من العالمين » بقول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ كا جاء أي الصحيحين « أعطيت خمساً م يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي » نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً › 
فأعا رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » 
وأعطيت الشفاعة » وكان الني يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت إلى الناس عامة » » وعن 
أي موسی اشر ان رل الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال :0 والذي نفسي ىده 
لا يسمع ي رجل من هذه الأمة بهودي ولا نصراني ( م لا يمن ي > إلا دخل النار ( “ 
ويذهب سعيد بن جبير إلى أن تصديق ذلك ني کتاب الله تعالى : « ومن يكف به 
شش الأحزاب فالنار موعداه ۳( . ۰ 

ومنها ( خامساً ) أن قول أهل ارقف لنوح ‏ كما في حديث الشفاعة ‏ أنت أول 
رسول إلى أهل الأرض » ليس المراد به عموم بعثه » بل إثبات أولية إرساله ()» ومن 
م فإن نوحاً - عليه السلام-هو اول رول رسا الله تعالی إلى قوم مش رکین › هم قومه(٩)‏ . 


)۱( عباس المقاد : المرجع السابق ص ° . 
(۲( سورة الأحزاب : آية )٠‏ . 
(۴) راجع ني ذلك : مجموعة فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : الحزه الرابم ص ۲٠۸-۲۰۴۳‏ » ج١٠‏ 
ص ۱۷۰-۱۹۹4 ۰> ۱٩۹+‏ »> ص ۱۲-۹ ۰ ۱۰۱ › ۱۰۴۳ ۰ الریاض ۱۳۸۲-۱۳۸۱ هھ » وكذلك 
(4) محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج۷ ص ٠٠۴‏ . 
() نفس المرجع السابق ج۸ » ص ٤۴١‏ . 


AA 


ومنها ( سادساً ) أن مبلغ علمي - وأنا واحد من عامة المسلمين لم يكتب له شرف 
التخصص ي الدراسات القرآنية - أن القاعدة الشرعية الي جاء بها القرآن الكربم هي 
إلا يعذب الله قوماً إلا إذا أرسل إليهم رسوا مديهم سواء السبيل » تصديقاً لقوله تعالى : 
«وما کنا معذ بین حى نَبلْعَّث رسولا) ()ء فإذا افترضنا أن نوحاً -عليه السلام كان 
في جنوب العراق ‏ هما هو المتواتر » أو الذى ميل إليه أغلب الباحثين على الأقل 
فكيف يعذب الله - وهو أعدل العادلين ‏ المصريين أو السوربين أو سكان الحزيرة 
العر بية » علىسبيل ال مثال » بسبب كفر العراقيين بنوح وبدينه القو بم بخاصة وأن القرآن الكر م 
قول« ما خحطيئا نهم أغر فقوا فَأدٴخلوا تارا فلم دوا ممن دون الله أنصارا»(۲)» 
وهذايعي أن الذين أغرقوا ٠‏ إبما بسبب خطيثتهم ي حق نوح وكفرهم بدعوته » بل 
إن القران الكرم ليصرح - دونا لبس أو غموض - بأنمم قد عصوا نوحاً حقيقة » 
یقول الله سبحانه وتعالی : « قال رب اہم عصوني » » وأنهم لم يتركوا وثنيتهم الضالة 
المضلة إلى عبادة الته الواحد القهار › فإذا كان الطوفان عاما » فلا بد أن تكون دعوة 
نوح بالتالي عامة » وهذا يتعارض مع مبادى الإسلام الأساسية » فضلا عن معارضته 
لآيات من القرآن الكربم » ومن م فلا بد أن تكون الدعوة خاصة » وأن الذين أغرقوا 
کانوامن الحاطئین » أو کا بقول ابن کثیر « اجتمع عليهم خطایاهم من كفرهم 
رفجورهم ودعوة نبيهم‌عليهم» › مهناك قوله تعالی : , وأوحي إىنوح أنه ن توف 
قومك إلا من قد آمن )٩٠‏ » أليس ني هذه الآية الكريمة دليل على أن الكافرين » إنما 
كانوامن قوم نوح فحسب ٠‏ وأن الفلك الي ستبى نما هي لإنقاذ المؤمنين من قومه » 
وإغراق‌الكافرين منهم »م ليس ني قوله تعالى : «ويصتع الفلك وكلما مر عليه ملأ 
من قومه سخروا منه › قال إد ترو فإنا تسلخرمنکم کاتَسلْخرون»0)دلیل 
على أن‌الساخرين من نوح كانوا من قومه › وأنہم هم أنفسهم الكافرون به » والأمر 
كذلك بالنسبة إلى قوله تعالی : « قال رب انصرني ما كَذَبُون»(٥)ء‏ وقوله تعالى : « فإذا 


. ٠١ سور الإسراء : آية‎ )١( 
. ٠٠ سورةنوح : آية‎ )۲( 
. ۴١ سورة هود : آية‎ )۳( 
. ۳۸ سورة هود : آیة‎ )٤( 
. ۲١ سورة المۇمنون : آية‎ )٥( 


۸۹ 


استويت أنت ومن معَك على الفلك فقلالحمد لله الذي نانا من القوم الظالمين» »)١(‏ 
وقوله تعالى : «فكذ بوه فنجيناه ومن مع أي الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذر ين» » (١)وكل‏ هذه الآيات وغيرها تضغط 
بشدة على أن الذين أغرقوا إنما كانوا من اللكذين لسيدنا نوح عليه السلام › بل إن 
الاية الأخيرة لتشير بوضوح إلى أن ما حدث هم كان بعد إنذارهم « فانظر كيف كان 
غافبة المندرين ١‏ تدا لقره تعال روما كا معدي حل لبعت وا ا 


ومنها ( سابعاً ) أن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بالعالمين » أنه ما من أمة إلا وجاء 
أهلها رسول من عند الته العلى القدير »› «ولقد بعثنا ني كل أمة رسوا (6) › بل إنه 
لن أصول العقائد الإسلامية أنه بحب الإعان بأن الته أرسل ني کل الأمم رسلا() › 
E‏ من أمة إلا حلا فيها نذير»(١)‏ » ويقول : « وك" أرسلنا 
من ني ي الأولين 07 «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك » (۸) ( 
« ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك )٩(»‏ » ومن هنا 
كان اللحلاف على عدد الأنبياء عليهم السلام » فمن‌قائل م مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألا > ومن قائل م مانىة آلاف ني > ومن قائل اہم ثلاثة آلاف . . . إلخ(١٠)‏ . 


ومنها ( ثامناً ) أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ٤‏ الذي حتج به على أن الله 


. ۲۸ سورة المؤمنون : آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس : آية ۷۳ . 

0 و 2 

)¢( سورة النحل : آية ۴١‏ . 

. ٠٠۰١ عمد رشيد رضا : تفسبر المنار ج۷ »> ص‎ )٠( 

. ۲٠ سورة فاطر : آية‎ )٩( 

)۷( سورة الزخرف : آيةَ ٩‏ . 

(۸) سورة غافر : آية ۷۸ . 

. ٠١4 سورة الناء : آية‎ )٩4( 

)٠١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن المظيم +۲ ص ٠۲۸-4۲۲‏ »› وكذلك القرطي : المحامم لأحكام القرآن 
ص ۲٠٠٠-۲١۱٠۲‏ » وكذلك ممود الشرقاوي : الأنبياء في القران الكرم »> وكذلك کتابنا [سرائیل 

ص ۲۸۹-۲۸۸ . 


0 


ثم يرحم أحداً من طوفان نوح حى الأطفال » أنه نفسه - فيما أظن - دليل على أن 
الغارقرن إا كانوا من قوم نوح » وليس من كل بقاع الأرض » ولنقراً الحديث الشريف 
- حيث ‏ ال ركيز على كلمة قوم - « فلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصي «. 


ومنها ( تاسعاً ) أن الذين ينادون بعالمية الطوفان )١(‏ هم أنفسهم الذين يرون أن 
الفترة ما بين آدم ونوح عليهما السلام > تقارب عشرة قرون »› فإذا كان المراد بالقرن 
مائة سنة ‏ كها هومعروف- فبينهما ألف سنة» وإن كان المراد بالقرن الحيل من الناس › 
فقد كان الحيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة › فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف 
من 'السنين » بل إنبعضهم بذهب لل أنه ماکان ي‌زمن نو حشر من الأرض إلا وهنالك 
إنسان يدعيه » وهناك رواية تنسب إلى الإمام مالك - عن زيد بن أسلم ‏ أن أهل 
ذلك الزمان قد ملأو السهل واحبل » فهل يتفق ذلك مع رأي آحر لمم هو أن العام كان 
في تلك الفعرة قليل السكان بدرجة يستطيع أن يبلغ فيها دعوته للناس كافة > وبالتالي 
فإن الكافرين به قد انتشروا في كل أنحاء المعمورة » ما يستدعي أن يكون الطوفان عاماً . 


م ما علاقة ذلك بفكرة العشرة الأجيال » أو رؤساء الآباء »> ما بين آدم ونوح التي 
جاءت ني التوراة(۳)» بل ما علاقة الأخيرة بالعشرة الحكام الذين سبقوا الطوفان » كا 
ءيقدمهم المؤرخ البابلي بير وسوس (۳) ؟ 

ومنها ( عاشراً ) أن الرواية الي تذهب إلى أن الطوفان قد حدث ني العام الستمائة 

من حياة نوح - ولك للعلم منقولة عن التوراة(؛) ‏ وي عام ۲۲٠۹‏ بعد هبوط آدم 


› 1١۰ › ۱۷۸ وكذلك الطبري : المرجع السابق ص‎ » +۴۲٠١ الةرطبي : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠١١ وكذلك ابن كثير : البداية والنهاية ص‎ 

(۲) تکوین ۴-۵ › وهم کالآني : آدم وعاش ٩۳۰‏ سنة »› وشیث وعأاش ٩۱۲‏ سنه › ونوش وعاش 
٥‏ سنه » وقینان وعاش ۰ سنه » ومهالئیل وعاش ۸٩۹۰‏ سنة ›» ویارد وعاش ٩٦۲‏ سنة › وأخنوخ 
وعاش ۳۹٣٠١‏ سنة › ومتوشالح وعاش ٩٩٩‏ سنه › ولامك وعاش ٥۹١‏ سنه > ونوح وعاش ٩٩۰‏ سنة . 

G.A. Baıton, op. cit., P. 320 iS, J. Finegan, op. cit., P. 30.) 

. 1:۷ نیوکت)٤(‎ 
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إلى الأرض » ألا تكفي كل هذه السنين لإمجاد أقوام غير قوم نوح أي هذه الدنيا ؟ 


وإدا کان طوفان نوح قد حدث ي الفرة الي تسبق بداية العصر التاربحي ي العراق 
القدم » والي بر ی علماء الاثار آنا قد حدثت ي حوالي عام ۲۷۰۰ ق.م(۱) » فن 
عصور ما قبل الطوفان تزيد بآلاف السنين عما قدره علماء التوراة » ونقله عنهم أصحاب 
هذه الروايات . 


ومنها ( حادي عشر ) أن الله سبحانه وتعالی يقول ني القرآن الکرم « قیل یا نوح 
اهبط لام منا وب رات عليك وعلی مم یمن معَك وأ" E‏ 
مناعذاب اليم » )١(‏ > آلا يفهم من قوله تعالی « أمم ممن معلك > وأمم سنمتعهم م 
سهم مناعذاب أليم » أن هناك آخرین لم يشملهم طوفان توح »> وأن الله سبحانه وتعالی 


سيمتعهم إلى حين › م بمسهم عذاب أليم ؟ . 


ومنها (ثاني عشر) أن امفسرين والمؤرخحين الإسلاميين أنفسهم يكادون بجمعون على 
أن الطوفان إنما بدأ وانتهى ني العراق القدم » فهناك رواية مجاهد والشعي الي تذهب إلى 
أن التنور إنما كان بأرض الكوفة › ورواية قتادة من أنه كان بأرض الخزيرة »> فضلا 
E a E GSR‏ 
وردة هذه كا يقول ياقوت الحموي - رأس عين المدينة المشهورة ني الحزيرة »)١(‏ 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما جاء في القرآن الكريم من أن سفينة نوح قد استوت على اب حودي 
- واب لحودي جبل يقع شرق جزيرة ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل ‏ فإذا كانت 
كل هذه الأماكن الي E‏ ي العراق » > فمن البدهي أن رحلة سفينة نوح 
إنما بدأت وانتهت ني العراق 


- وكذلك‎ G. Roux, Ancient Iraq, 1966, P. 119-120. (1) 
Sir Leonard Woolley, Excav ations At Ur, P. 16. 


(۲) سورة هود : آية 6۸ . 
(۴) أبن كثير : البداية والنهاية ص ١١١‏ › وكذلك ابن الأثير : المرجع السابق ص ۷١‏ وكذاك الطبري : 
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ومنها ( ثالث عشر ) أن صاحب « تفسير جزء تبارك » يتجه إلى أن مسألة شمول 
الطوفان للحميع أقسام الأرض » وعدم شموله م برد عنها في الكتاب نص قطعي › وكلمة 
لأرض ني قوله تعالى : «وقيل يا أرض ابلعي ماءك » ليست نصا ني الدلالة على جميع 
أجزاء سطح الأرض » وإنما هي تستعمل أحيانا كثيرة استعمالاً فصيحاً ني ابحهة 
الواحدة من جهات الأرض . ففي سورة يوسف « قال اجعلي على خزائن الأرض إلي 
حفيظ عليم » < » وكذلك متا لوسف ف الارض ترا متها حت اء » » والمراد 
بالأرض ني الموضعين « أرض مصر » › لا الكرة الأرضية كلها › وليس هذا مماراة منا 
في قدرة الله أن بعم اش کا و ا عا ی ا 
خاصة على ما جاء ي صحيح النقل وارتاح إليه العقل() . 


ومنها ( رابع عشر ) أن صاحي « تفسير الحلالين » يتجهان في تفسيرهما لقوله 
تعالى : « وإن فرعون لعال ي الأرض )١‏ إلى أن الأرض هنا هي أرض مصر )١(‏ . 


ومنها ( حامس عشر ) أن صاحب « تفسير جزء تبارك » يتجه في تفسیر قوله تعالی : 

رب اغف لي ولوالدي ولن دحل بييمؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تز د الظالمين 

رلا تارا( )إلی‌آن نوا عليهالسلام خ دعاءءبالدعاء للمؤمنين والمۇمنات جملة واحدة » 

يومئ هذا من طرف خفي إلى أن هناك مؤمنين ومؤمنات غير جماعة بيته الذين جو معه 

في السفينة » وعلى هذا فالطوفان م يعم الأرض كلها » ويكون ني بعض جهانما البعيدة 
مؤمنون ومؤمنات لم يغرقوا » وقد دعا هم نوح مع أهل بيته المذ كورين(١)‏ . 


ومنها ( سادس عشر ) أن هناك جماعة من أهل فارس واند ‏ كما يروي المؤرخون 
الإسلاميون- يرون أن الطوفان كان خاصا » وأنه كان بابل ومجاوراتها » ولم يصل 
إليهم » وأن تاريخ الملك عندهم بمتد ني الماضي إلى تاريخ أبعد من الذي قدرته التوراة 
)١(‏ عبد القادر المغر بي : نفسير جزه تبارك › المطبعة الأميرية - القاهرة ۱۹٤۷‏ م ص ٠۴۹‏ . 
(۲) سورة يونس : آية ۸۴ . 
)۳( جلال الدين المحلي ( و جلال الدين السيوطي : تفسبر اللالن »> دار الشعب - القاهرة ۰ ص ۱۹۳ . 


. ۲۸ سورة توح : آية‎ )٤( 
. ٠٤۴١ عبد القادر المخريي : تفسير جزء تبارك . ص‎ )١( 
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لطوفان نوح » وآن عمرانهم متصل من أعمق أجيال التاريخ إلى اليوم() . 


ومنها ( سابع عشر ) أن الآثار تبت › دونما ريب > أن هناك طوفاناً - بل 
ا العراق القديم » ومن م فإن الأثريين يكادون يتفقون - وعلى 
رأسهم سیر ولیم ویلک وکس > وسير ليونارد وولي ‏ على أن الطوفان لم يشمل الكرة 
الأرضية كلها » وإنما كان طوفانا كيراً على وادي دجلة والفرات أغرق كل الأرض 
الصالحة للسكى ني هذه المنطقة بين ابحبال والصحراء » والي هي في نظر سكان المنطقة 
- ويخاصة في تلك الفترة | كرة - بمثابة العالم كله » وتقدر المساحة الي شملها الطرفان 
- ي نظر بعض علماء الاثار - محوالي ٠٠١‏ ميل طولا ( حوالي ٠٠۰‏ کیلومتراً ) ني 
۰ ميل عرضاً ( حوالي 0۰ كیلومر ) » وان ذلك کافیاً لأن یغمر الوادي کله › 
إذ بلغ ٠‏ ألف ميل مربع > ورغم أن أحداً م يستطع حى الان أن حدد زمن الطرفان 
سحدیداً تاما » > إلا أن هناك من يرى أنه ربا يرجم إلى قرب ناية « عصر جمدة نصر » » 
أي قبيل بداية الألف الثالثة ق.م(۲) . 


ومنها (ثامن عشر) E‏ الأنبياء والأقوام وفي أخبارهم 
أن تذكر «الأرض»ء ويراد بها أرضهم ووطنهم » كقوله تعالى حكاية عن خحطاب 
فرعون لموسى وهارون «وتكون لكما الكبرياء في الأرض»". يعني أرض مصر» 
وقوله تعالى  :‏ وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ليخرجوك منهاي“ فالمراد 
الأرض هنا مكة المكرمة ‏ وقوله تعالى : $ وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في 


)١(‏ عبد الوهاب النجار : قصسس الأنبياء ص ۴١‏ وكذلك ابن كثير : البداية والنهاية ص ٠-١٠۸‏ وكذاك 
ابن الأثر : امرجم لسابق ص ۷۳ » وكذلك الطبري : المر جع السابق ص ٠١۹۲‏ ) 
S.L. Woolley, Excavations At Ur, P. 36, Ur of the Chaldees, P 22F (۲)‏ 

وكذلك .50-51 .۴ ,.ازc Keller, oP.‏ .¥ » وکذلك عمد عبد القادر : المرجع السأابق ص ٩٥٩‏ › 

وكذلك عبد المد زاید : الشرق الالد ص ٠۲‏ . 
(۳) سورة يونس : أية ۷۸. 
)٤(‏ سورة الإسراء: آية .۷١‏ 
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الأرض مرتين)'. والمراد بها الأرض التي كانوا يعيشون فيهاء أي فلسطين . 


ولعل من الأفضل هنا أن ننقل فتوى الأستاد الاإمام محمد عبده في 
طوفان نوح» كما جاءت في تفسير المنار» ردأ على سؤال الشيخ عبدالله 
القدومي بمدينة نابلس . 

يقول الأستاذ الاإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية : 


وصلنا مکتوبکم المؤرخ في ٤‏ شوال سنة ٠۱۳١۷‏ ه» الذي آنهيتم به 
أنه ظهر قبلكم نشء جديد من الطلبة ديدنهم البحث في العلوم والرياضة 
والخوض في توهين الأدلة القرانية › وقد سمع من مقالتهم الآن: أن الطوفان 
لم يكن عاما لأنحاء الأرض» بل هو خاص بالأرض التي كان بها قوم نوح 
عليه السلام» وأنه بقي ناس في أرض الصين لم يصبهم الغرق » وأن دعاء 
نوح عليه السلام بهلاك الكافرين لم يكن عاما بل هو خاص بكفار قومه » لأ نه 
لم يكن مرسلاً إلى قومه » بدليل ما صح «وكان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت إلى الناس كافة». 

فإذا قيل لهم : إن الآيات الكريمة ناطقة بخلاف ذلك كقوله تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارأ»» وقوله 
تعالى : لا عاصم اليوم من أمر اله إلا من رحم ‏ . قالوا هي قابلة للتأويل 
ولا حجة فيهاء وإذا قيل لهم : إن جهابذة المحدثين أجابوا بأنه صح في 
أحاديث الشفاعة أن نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض› 
وأنه يتعين أن يكون قومه أهل الأرض » ويكون عموم بعثته أمرا اتفاقيا لعدم 
وجود أحد غير قومه» ولو وجد غيره لم يكن مرسلاً إليهم » سخروا من 
المحدثين » واستندوا إلى حكايات منسوبة إلى أهل الصين » ورغبتهم منا 
بذلك المكتوب كشف الغطاء عن سر هذا الحادث العظيم » ورغبتم منا 


4٥ 


يقتضيه الحق › ويطمئن إليه القلب . 


والجواب على ذلك والحمد له أما القران الكريم فلم يرد فيه نص 
قاطع على عموم الطوفان » ولا على عموم رسالة نوح عليه السلام» وما ورد 
من الأحاديث» على فرض صحة سنده» فهو أحاد لا يوجب اليقين › 
والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين › لا الظن » إذا عد اعتقادها 
من عقائد الدين . 


وأما المؤرخ ومريد الاطلاع › فله أن يحصل من الظن ما ترجحه ده 
ثقته بالراوي أو المؤرخ أو صاحب الرأي »› وما يذكره المؤرخون والمةسرون 
في هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية أو عدم الثقة بها » ولا تتسخذ 
دليلاً قطعياً على معتقد ديني . 


وأما مسألة عموم الطوفان في نفسها فهي موضوع نزاع بين آهل 
الأديان» وأهل النظر في طبقات الأرض » وموضوع خلاف بين مؤرخي 
الأمم› أما أهل الكتاب وعلماء الأمة الاسلامية فعلى أن الطوفان كان عاما 
لكل الأرض› ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظرء واحتجوا على رأيهم 
بوجود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة في أعالي الجبالء لأن هذه 
الأشياء مما لا تكو ن إلا في البحر» فظهو رها في رؤوس الجبال دليل على أن 
الماء صعد إليها مرة من المرات› ولن يكون ذلك حتی یکون قد عم 
الأرض» ويزعم غالب أهل النظر من المتأخحرين أن الطوفان لم يكن عاماء 
ولهم على ذلك شواهد يطول شرحهاء غير أنه لا یجوز لشخص مسلم أن ینکر 
قضية أن الطوفان كان عاماً لمجرد احتمال التاويل في آيات الكتاب العزيز» 
بل على كل من يعتقد بالدين ألا ينفي شيئا مما يدل عليه ظاهر الآيات 
والأحاديث التي صح سندهاء وينصرف عنها إلى التأاويل » إلا بدليل عقلي 
يقطع بان الظاهر غير المرادء والوصول إلى ذلك في مثل هذه المسالة يحتاج 
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إلى بحث طويل » وعناء شديد» وعلم غزير في طبقات الأرض وما تحتوي 
عليه » وذلك يتوقف على علوم شتى عقلية ونقلية » ومن هذى برآيه بدون علم 
يقيني فهو مجازف لا یسمع له قول» ولا يسمح له ببث جهالاته » والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ويقول السيد محمد رشيد رضا: وخلاصة هذه الفتوى أن ظواهر 
القرآن والأحاديث أن الطوفان كان عاماً» شاملا لقوم نوح الذين لم يكن في 
f E E E O‏ 
لا دليل على أنهم كانوا يملأون الأرض» وكذلك وجود الأصداف 
والخرانات PRT E FER ee‏ 
بل الأقرب أنه كان من أثر تكوين الجبال وغيرها من اليابسة في الماءء فإن 
صعود الماء إلى الجبال أياما معدودة لا يكفي لحدوث ما ذكر منهاء وكما قلنا 
فإن هذه المسائل التار يخية ليست من مقاصد القرآن » ولذلك لم يبينها بنص 
قطعي » فنحن نقول بما تقدم إنه ظاهر النصوص » ولا نتخذه عقيدة دينية 
قطعية » فإن آثبت علماء الجيولوجية خلافه لا يضرناء لأنه لا ينقض نصا 
فط ا 

وبعد : فهذه قصة الطوفان» كما قدمتها الآثار والتوراةء وكذاالقرآن 
الكريم » ولعل مما يلفت النظر أنها جميعا تتفق على أن القوم قد انحرفوا عن 
سواء السبيل» ومن ثم فقد كان قضاء الله العادل في صورة طوفان أهلك 
الحرث والنسل» ولم تكتب النجاة من عقاب الله لأحد» إلا بطل القصة 
والذين آمنوا معه » وهو الذي اتفقت الروايات جميعاً على أنه كان بارا تيا 
ورعأء ولكن هناك خلافات جوهرية بين النص القرآني وبين غيره من 
النصوص - سواء كانت تلك النصوص بشرية كنص سومر وبابل » أو نصوصا 
يزعم لها أصحابها ما يزعمون من قداسة » كنص التوراة. 

ومن هذه الاختلافات (أولأ) أن النص القرآني كان هو النص الوحيد الذى 


۹۷ 


ا ان وجا کا رر من وت الان 4 فخ ن ال ا اا اني 
في دعوة قومه إلى عبادة الله الواحد القهار » وأن اله - جل وعلا - لم يأت بالطوفان إلا 
بعدأن تحمل الني الكريم ني دعوته كل صنوف الأذى والاضطهاد › وإلا بعد أن جرب 
نبي الكربم كل سبل الإقناع › دونما أية نتيجة » « قال رب إني دعوت قومي ليلا 
ونهارأًء فلم يزدهم دعائي إلا فراراً > وإني كلما دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم في 
أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبر وا استكباراً » ثم إني دعوتهم جهاراً » تم إني 
أعلنت همم وأسررت هم إسراراً » فقلت استخفروا ربكم إنه كان غفارا »(1) › وإلا بعد 
أذ يئس الني الكريم من أن يمن به قومه » فدعا « رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارأ» إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجراً کفارا» (۲) » وإلا بعد أن أوحی 
الله إليه « أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» (۳) » وهكذا اتبع نبي الله الكرم 
کل ما کن اتباعه تصدیقاً لقوله تعالی : « وما کنا معذبین حى نبعث رسوا » )٤(‏ . 

ومنها ( ثانياً ) أن الناجين من الطوفان ني القصة القرآنية » إنما نجو لاهم آمنوا بالله 
الفرر ال ٠‏ ور بدي رع غل الاد > مك الفرن الرى ان 
جعلت نجام » إا ترجع إلى آم من أهل بطل القصة وذوي قرباه » ويزيد القوآن 
الكريم الأمر وضوحاً ني هذه النقطة بالذات » فيقص علينا - من بين ما يقص من 
أحداث - ما حدث مع ابن نوح > وکیف کان من الغارقین › م کیف ہ نادی نوح 
ربهفقال رب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحا كين › قال يا نوح 
:إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح › فلا تسأللن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من ابحاهلين » قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي 
وترحمني کن من الحاسرین»(١)‏ . وهکذا يبدو واضحاً المداً القرآي العظيم ومن عمل 
صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » › « ولا تزر وازرة وزر أخرى » › 
ممن يعمل مثقال ذرة خیرا یره » ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره )٩(٩‏ . 


. ٠° صورة نوح : آیات‎ )١( 
. ۷ › ۲١ سورة نوح : ية‎ )۲( 
. ۳٦ سورة هود : آية‎ )۳( 

. ٠١ سورة الإسراء : آية‎ )٤( 
. ٤۷-4٥ (ه) سورة هود : آپات‎ 
. ۸ >» ۷ سورة الزلزلة : آية‎ )٦( 
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ومنها ( ثالثاً ) أن زوجة بطل القصة ي النصوص السومرية والبابلية - وكذا في 
نص التوراة - تنجو من الطوفان مع الناجين » ولكن القرآن الكربم كان وحده هو الذي 
أخبرنا أن زوج النبي الكربم م تكن من المؤمنين به « ضرب الله مثلا" للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من 
الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين )١(٠‏ » ولا شأن لنا بروايات ذهبت إلى غير ما 
ذهب إليه النص القرآني الكرم »› فإنما هي اجتهادات على مسئولية أصحابما » وهي قبل 
ذلك باطلة لمخالفتها للقرآن الكرم . 


ومنها ( رابعاً ) أن النص القرآني هو النص الوحيد الذي يتفق إلى حد كبير - مع 
الفارق الشاسع بين ما أنزله الله وما كتبته أيدي البشر - مع أقدم نصوص قصة الطوفان 
ي أن الطوفان إنما بدأ وانتهى - أو على الأقل انتهى - ني العراق » وذلك حين « غيض 
الماء وقضي الأمر واستوت على الحودی ¢ . 

ومنها ( خامساً ) أن النص القرآني هو النص الوحيد الذي تسامى عن مهاوي الشرك 
وضلال الوثنية » فهو ني صراحة تامة يذ كر أن القوم قد حادوا عن عبادة ربهم وانصرفوا 
إلى عبادة الأوثان > وني کل هذا يقدم لنا وصفاً لله سبحانه وتعالی ‏ با يتفق ومقام 
الذات العلية - فلا يتنزل إلى الدرك الأسفل من التفكير الوثي ي قصص العراق القديم › 
أو يصف الله سبحانه وتعالى ما وصفته التوراة من أوصاف لا يرتضيها عمل ولا برها 
منطق » بل هي أوصاف لا يرتضيها عقلاء الناس لأنفسهم في كثير من الأحيان . 

ومنها ‏ سادساً ) أن النص القرآني الكرم هو النص الوحيد الذي تتزه عن التناقض 
الذي ساد قصة التوراة مثلا . 

ومنها ( سابع ) أن النص القرآني هو الوحيد الذي نه الله سبحانه وتعالى عن الندم 
على إحداث الطوفان » بعكس النصوص الأخحرى الي ذهبت إلى ندم الله - أو الآهة 
ي النصوص البابلية - على الإتيان بالطوفان » بل ذهبت التوراة إلى أبعد من ذلك › 
حین زعمت أن الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - قد عزم ألا بحدث ظوفاناً بعد ذلك » 


)۱( سورة التحرعم : أيه ۰ . 
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وأنه قد وضع علامة هي القوس أي السماء » ليتذ كر وعده › فلا يكون طوفان يغرق 
الأرض أبداً . 

ومنها ( ثامناً ) أن النص القرآني هو النص الوحبد الذي تنزه عن الماديات › ذلك 
أن كلا من النصين - البابلي والتوراتي - يضحي فيه البطل بالأضاحي › فتشم الة 
في القصة البابلية » ويشم الرب في قصة التوراة »> رانحة الشواء فيسكن غضبه ويتنسم 
رائحة الرضا » بل إن القرآن لكريم لیرد على فحش ود هذا وهم بزعمون ہم موحدون 
ون کتابہم هذا تتزیل من علي قدیر - بقوله تعالی « لن ينال اله حومها ولا دماۋها › 
لکن یناله التقوی منکم۱(۲) ویول : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » )١(‏ . 


ومنها ( تاسعاً ) أن النص القرآني هو الوحيد الذي لا تجد فيه نصا قطعيا على أن 
الطوفان قد شمل الأرض كلها - الأمر الذي ناقشناه من قبل - وإن كانت النصوص 
السومرية والبابلية » إنما عنت بالأرض المنطقة الي يسكنها أصحاب الطوفان › م جاءت 
مهود ونقلت ما نقلت من المصادر البابلية » م مزجت ذلك كله مما أنزله الله على موسى 
عليه السلام » م أخرجت للا التوراة الحالية الي لا تمثل وحیاً من عند الہ > کا آنا 
لا تمشل الكتابات الإنسانية » وما هي خليط من هذا وذاك › ومن م كانت روايتها 
أكثر الروايات تعرضاً للخطأً » فضلا عن أنها لا تقدم لنا رواية سماوية مقدسة اما › 
ولا وجهة النظر الإنسانية الي فيها ما ني الإنسان نفسه من خط وصواب » وإنمها هي 

ومنها ( عاشراً ) أن النص القرآني هو النص الوحيد الذي لم يعتمد على غيره من 
المصادر القديمة » ذلك أن السومريين بعد أن كتبوا روايتهم عن الطوفان » جاء البابليون 
من بعدهم » وأخذوا منها ما أحذوا › م جاءت هود ونقلت ما نقلت عن الاثنين › 
وھکذا کانت کل روایة طوفانية تعتمدعلى رواية سبقت ني التدوين - ولكن الأمر جد 
محتلف بالنسبة إلى القصة القرآنية › والي هي وحي من رب العا مين › ذلك أنه ني القرن 
السابع الميلادي » وني مكة المكرمة » وني غار حراء بدأ نزول الوحي على مولانا وسيدنا 


(۱( سورة الج : آية ۳۷ . 
(۲) رة الج : آية ۲۸ . 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقرآن الكرم › ولم يكن رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - ولا قومه » على دراية بقصة الطوفان هذه › وإلى هذا يشير القرآن الكرم 
« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك › ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلهذا» () . 

م أليس كل ما جاء ني هذه الدراسة يدل بوضوح على هيمنة القرآن الكربم على 
غيره من الكتب السماوية ‏ فما بالاث بالكتابات الإنسانية ‏ مصداقاً لقوله تعالى » 
محاطباً الحبيب المصطفى - صلوات اله وسلامه عليه - « وأنزلنا إليك الكتاب » بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه )٠(٠‏ » م أليس هو الذي « لا يأتيه الباطل 
من بین یدیه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمید )٩(۲‏ . 


. 6)٩ سورة هود : آية‎ )١( 
. ۷ سورة المائدة : آية‎ )۲( 
4۲ سورة فصلت آية‎ )۴۳( 


الاب الثالي 


سيرة ابراه الخليل عليه السلام ق الولف 


النمل الاو 
o «| 7 ~2‏ 
معبودت وم إرآهيم 


لعل من الأفقضل أن نشير هنا وقسل الحديث عن معبودات فوم 
إبراهيم » إلى أننا قدمنا في الجزء الأول من هذه السلسلة وغيرهاء دراسات 
مفصلة عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» عن : نسبه وعصره › فضلا 
عن موطنه الأصلي› وهجراته في بلاد الشام ومصر والحجاز)» ومن تم 
تاريخية من القرآن الكريم»» والذي سوف تقتصر الدراسة فيه عن دعوة أبي 
الأنبياءء ! إبرا A E‏ الي ي اعراق 
الأنبياء» hp OE‏ 
رسالا ته » ل بلغها» > في العراق كذلك› وأن قومه إنما کانوا يعبدو ل 
الأصنام» فضلاً عن عبادة الكواكب . 
هذا ويكاد يتفق المؤرخحون أن بلاد الرافدين (بلاد ا 
)١(‏ قدم المؤلف دراسة مفصلة عن سيدنا إبراهيم عليه اا E‏ التالية 
١(‏ - إبراهيم بين التوراة والقرآن الکریم ۲ - إسم الخليل ونسبه ۳ - موطن الخليل 
٤‏ - عصر الخليل ه - هجرات الخليل ٠‏ - الرحلة إلى مصر ۷ - رحلة الخليل إلى الحجاز 
٩‏ - قصة الذبيح ٠‏ - زوجات الخليل) » وذلك في کتابين لنا. (انظر: محمد بيومي مهران : 
إسرائيل - الجزء الأول - الا سكندرية ۱۹۷۸ ص »)۱۸٤ - ٤۹(‏ دراسات تاريخية من 
القران الكريم - الجزء الأول - في بلاد العرب - الریاض ۱۹۸۰ ص ۱١۱۳(‏ - ۱۸۳) . 


۰0 


ولكن ثياب الآلهة أبهى من ثياب الأمراء. ويصدر عنها بريق يخطف 
الأإبصارء وللآلهة أسر وأسلحة» وصراعها كصراع الناس» ولكنه بالطبع 
على نطاق أعظم وأهول» ومع ذلك فقد ميز القوم الهتهم عن البشر بالخلود» 
وبأنهم كانوا خيرين دائما » ولم يكن الشر من عملهم » بل من أرواح خبيثة 
تفوق البشرء ولكنها دون الألهة. 

وكان الثالون الأعظم وات اد لر کون م انو 
وإنليل وإياً. 

)١(‏ آنو: -اعتبر القوم منذ أقدم العصور معبودهم «أنو» (وأصله من 
السومرية آن) بمثابة الإله الأعظم» وكان دائما يتصدر قوائم الآلهةء 
ويلقب خاصة بملك السماوات» إلى جانب لقبيه إله السماوات وأبي 
السماوات» وعرشه في قمة قبة السماءء وله السلطة العلياء يخضع له الهة 
السماء وآلهة الأرض معا وهو الذي يحول لملوك الأرض السلطة التي 
یحکمون بها» ونظیره «زیوس» لدی الیونان» وامرأته هي الالهة «أنتم»» 
ا E E a‏ 

وكانت مدينة «أور وك» (وهي أونوك في السومرية » وإرك في التوراة› 
والوركاء في الوقت الحاضر) هي المركز الرئيسي في العصور القديمة 
لعبادتهماء وعندما انتقل مركز الثقل السياسي من سومر إلى بابل» أصبح 
«مردوك» إله بابل » سيد الآلهة » و بالتالي فقد حل محل «أنو»» ومع ذلك فقد 
أطلتق الملك البابلي الشهير «حمورابي» ۱٦۸٦ -١۱۷۲۸(‏ ق. م) على «انو) 
لقب الله العظيم في| استهلال قانونه . 

هذا وتشير أساطير القوم إلى أن «آنو» إنما كان يسكن قمة قبة السماء 
(سماء آنو) » وکان یحرس بوابته معبودان هما : تموز وجیزیداء وکان یوضع 
أمامه : الصولج والعصا والتاج وعصا القيادة » قبل نشوء الملكية على وجه 
الأرض» وحين كان الآلهة في خحوف من الطوفان هربوا وصعدوا إلى سماء 


۱۰٩ 


انو وجثواء كما يفعل الكلب على الحائط» ورقدوا هناك حتى اشتموا 
الرائحة الجميلة للضحية . 

(۲) إنليل : وهو أكبر معبودات السومريين (ومعنى اسمه المركب «إن 
- ليل» سيد الريح) ولما كانت الريح تهب » في اعتقادهم » من الجبل » فقد 
سمى «الجبل الكبير»» ولما كان رمز الجبل في السومرية هو رمز بلد في 
الأكدية » فقد لقب إنليل أيضا بسيد البلادء وهو لقب حملة من أقدم النصوص 
السومرية » واحتفظبه من نقوش بابل وآشور التاريخية والدينية > وهكذا صار 
إله الجبل إله الأرض . 

ومن نم فقد فرص إنليل قانونه على سكان الأرض وهو قانون» فيما 
مصائر الناس » وإنما كان أيضأً يشرف بنفسه على تنفيذ أحكامهء وهو أيضاً 
محارب عنيف يلقب بالثور الوحشي » وهو مستشار الآلهة » كما أنه هو الذي 
أحدث الطوفان . 

وکانت روحته «ننليل » » واسمها مأخوذ من اسمه» وذلك بوصع 
٣۳(‏ ) سیدة» موضع (۴۸ ) سید وکانت مدینته «نیبور»» وهي «نض» الآن 
( سوم - نیبرو ) في بلاد بابل » مرکز عبادتهما . 

(۳) إنكي : كان إنكي هو اسم ثالث إله من الثالوث» وهو نفسه الاه 
السامي «إيا» بمعنى «بيت الماء» وإنكي في السومرية بمعنى «سيد الأرض»»› 
حیث کان القوم يعتقدو ن فيما تروى أساطيرهم » أن هناك ثلاث أرضين › 
الأرض العليا حيث يحكم إنليل » والأرض السفلى حيث يهيمن المعبود 
وهي مملكة «إنكي» أو «إيا» » وهو يلقب في النصوص القديمة بملك «إبسو» 
أي ملك المياه العذية » فقد كان السومريون والأكديون يعتقدون أنه يوجد 
تحت أرضاء عند مشارف الأرض الوسطى › سطح کبیر من المیاه العذبة 

۰¥ 


وکان POT‏ والمعوذ بين الآلهة » ولا غرو فالماء 
كان يستعمل في التطهير والقضاء والتنبؤء وكان ماء «إبسو» المقدس في معبد 
مدینه «أريدى» (أبو شهرين الحالين على مبعدة سبعة أميال جنوبتب عرب مدينه 
أور) يستخدم كثيرا في طقوس السحر للشفاء أو الوقاية من الأمراض . 
وكان «إيا» كذلك إلها للحكمة » خلى الإنسان من كتلة من الطين 
(الطمي) › تم نفخ فيها نسمة الحباة» وهو الذي أنقذ البشرمن الفناء في زمن 
الطوفان ؟( وعلمهم مختلف الصناعات » ومنح الذكاء للملوك» وهو الذي 
أقام عبادة الآلهة على الأرض . 
وکانت ر وجته «ننکي» » ومعی اسمها في السومرية (( سيدة الأرض»› 
وقد سمیت فیما بعد «دمکینا» » وکانت مدينة «أريدو» المركز الرئيسي 
لعبادتهما . 
هذا وقد عرف القوم كذلك عبادة الكواكب » ومن نم فقد كان هناك 
ثالوٹ اخر من أجرام سماو يه هي : الشمس والقمر وكوكب الزهرة' (نجم 
الصباح) » وكان | إلّه القمر يعد ا ویعتبر ا 
وکوکب الزهرة› وعلى هذا کان إ إله الشمن أ للزهرة › وكانت الزهرة أختا 
(۱) سادت جنوب بلاد العرب عبادة ثالوث من الكواكب هي القمر والشمس والزهرة» ويمثل 
القمرفي هذا الثالوث دور الأب » كما تمثل الشمس دور الأم» بينما تمثل الزهرة دور الابن › 
وربما كان العرب الجنوبيون متأثرين في هذا الثالوث ببلاد النهرين » حيث يحتل هذا 
الثالوث فيها مكانة ممتازة» وإن كنت أميل إلى أن عبادة الثليث هذه كانت أمراً مشاعأً بين 
سكان المنطقة العربية كلهاء ومن ثم فقد رأيناه في بلاد الرافدين وسورية وفينيقياء وإلى حد 
ما في مصرء بل إن الرمز الذي اتخذه أهل بابل وآشور وسورية وأسيا الصغرى » لاإله 
الشمس» وهو قرص ذو جناحين » إنما هو رمز الشمس في مصر» ومع ذلك فربما كان تأثير 
بلاد الرافدين الديني على جنوب بلاد العرب » أكبر من تأثير غيرهم من الساميين (محمد بيومي 


مهران : الديانة العربية القدیمة ص )٠۹‏ . 


۰۸ 


له وإله الشمس ذكر كأبيه إله القمرء أما كوكب الزهرة (عشتر) »› وهي تارة 
ا وتارة نجمة المساءء فقد كان يكتنفها الغموض › فکانت تارة 
ذكراء وتارة أنثى» ولكن غلب الجانب الأنثوي» وقضى على التعارض بين 
الذكورة والأنوثة بأن اتحدت في شخصها إلهة الحرب (جانب الذكورة) 
وإلهة الحب (جانب الأنوثة) . 


)١(‏ إله القمر: -يأتي إله القمر عنذد القوم في المرتبة التي تلي 
«إنكي» (إيا) » وقد أطلق السومريون والأكديون عليه اسم «سين» وهو اسم 
سومري نقله الأكديون عن السومريين » ونظائره السامية هي «ود» لدى عرب 
الجنوب. و «سهر» لدى الأراميين » و «رخ» أو «يرخ» لدى الأموريين › 


)١(‏ اعتبر عرب الجنوب القمر أبا في الثالوث الكوكبي » ومن ثم فقد صارت له منزلة خاصة 
عندهم » فهو المقدم على غيره» وهو كبير الألهة» وهو الذي ينفرد بالكثرة المطلقة من 
الأسماءء والألقاب في الأساطير والطقوس وأسماء الأعلام وغيرهاء وهكذا أصبح الاإله 
القمر مهيمناً على سائر مناحي الحياة » هيمنة أشبه ما تكو ن بهيمنة الشمس في الديانات السامية 
الشمالية » حتى قيل إن الديانة العربية الجنو بية ديانة قمرية » وذلك بسبب العوامل الجغرافية 
والمناخية » حتى أصبحنا نرى في العربية «القمران» كتعبير يدل على الشمس والقمر. 

هذا ويعرف الاه القمر بالاله «وود» عدن المعنيين » و «المقة» عند السبيئيين » و «عم» في 
قتبان » و «سين » في حضرموت » فأما «ود» فهو في طليعة الآلهة المدونة في نصوص المسند» 
وهو إله «معين» الكبير» فضلا عن قبائل عربية أخحرى» كثمود ولحيان» كما كان من الأصنام 
الكبرى في الحجاز عند ظهور الإسلامء وقد حكى القرآن الكريم عنه بأنه إله جاهلي قديم › 
وجد قبل زمن الطوفان» وقد عبده قوم نبي الله نوح عليه السلامء كما كان المعبود القومي 
لدويلة أوسان. وكان معبده الرئيسي في وادي نعمان . 

وأما «المقه» إله سبأً الكبيرء ويتكون اسمه من «إل»» وهو إسم الإله «إيل» الشهير عند 
الساميين » ومن «مقهو» بمعنى قوي ٠‏ ومن ثم يصبح معنى الإسم «إيل قوي» بمعنى «الله 
قوي» وقد ائخذ القوم الثور رمزأ للإلّه «المقه»» وهو من الرموز الدالة على الاإله القمر عند 
الخافي القذامى, 

وأما الاإسم «عم) فهو من الأسماء السامية الواسعة الانتشارء والتي كانت من أوصاف 
الآلهة » ثم صارت علما على إله قتبانء وأما «سين» إله حضر موت » فهو اسم سومري ٠‏ 
ولس ضاميا »قله الأكديرن عن الموفر هنودو أن الآلهة القمرية كانت أكر من :ذلك > 


۰۹ 


ولاإله القمر عند السومريين اسم أخر هو «ننا» بمعنى رجل السماء» وقد حرفه 
الأكليرة الامو د اال رشن حى الت وير انى كرمن لحان 
بالهلال» وبجانبه قرص الشمس» رمزأً لإله الشمس» ونجمة في وسط 
دائرة» رمزأً لكوكب الزهرة . 
والإله «سين» هو سيد الشهرء ينظم أيام الشهر والسنة» ومن ثم فهو الذي 
يقيس الزمن » وهو الذي ينهي الأيام والشهور والسنين للملوك المذنبين بالدموع 
والتأوهات » وكان رمزه الهلالء هذا وكانت لحركات القمر دور هام في التنبؤء 
وكان خحسوف القمر أهول الظواهر وأشدها روعأء وكان ينسب إلى هجوم محل 
الإله (سين» من سبع أرواح شريرة في السماء» وكانت صورة الكارثة تختلف 
حسب الشهر الذي يقع فيه الخسوف فكانت ترسل الدعوات إلى الإله» وتقدم إليه 
القرانين »و كيرا يولد من جديد اشد بهاء من ذې قبل منتصرا على الظلمات 
والموت» وذلك عن طريق القوس التي يدافع بها عن نفسه ضد القوى التي 
تعترض مجراه» أو تحاول حجب نوره. 
وكانت زوجته «ننجل» بمعنى السيدة الكبيرة » وإلى هذا الاإسم يرجع 
اللإسم «نكل» الذي يطلقه عليها كل من الأراميين وأهل أوجاريت (تل 
شمرا) » وقد أنجبا الإله شمس والاإلهة عشترء ويعتبر «نسكو» إله النار» في 
بعض الأحيان » ابناً لهما. 
وكانت مدينة «أور» (تل المقير» على مبعدة ٠٠١‏ ميلا شمال مدينة 
البصرة) مركز عبادة «سين» وزوجته «ننجل» وولدهما «نسكو» (سدرننا) » ثم 
= فهناك في النقوش العربية الجنوبية «ورخن»ء والظاهر أنه كان يدل على الهلالء فقد 
استعملت في اللغات السامية كلها تقريباً ألفاظ مشابهة لهذه اللفظة لمعايير متصلة بالهلالء 
منها «يرخ» بالعبرية » و «يرخحا» بالسريانية والأرامية » و «أرخو» بالآشوريةء و «أرخ» 
بالبابلية » و «رخ» بالعربية اليمنية وبالحبشية » وكلها بمعاني الهلال والقمر والشهرء ومنها 


جاء الفعل «أرخ» من العربية الفصحى › أي حسب الأيام والشهور على دورة القمرء والاسم 
«التاريخ» وأخيرأًء فهناك من يرى أن اسم «سيناء لا بد وأن يكو ن له علاقة بإله القمر «سين» . 


11۰ 


انتقلت عبادتهم جميعاً إلى الشمال في «حران» (حاران» وتقع على نهر 
بلخ » على مبعدة ۰ ميلا من اتصاله بالفرات) › وفد انتشرت عبادة القمر من 
أور إلى كل أرجاء بابل » ومن «حران» إلى كل من سورية وفينيقياء وكان 
البدو الأراميون والعرب يعبدون إله القمر» ولا یستبعد أن یکون لاسم «شبه 
جر يره سينا ء ) علاقة اله القمر « سين ) : 

(۲) إله الشمس : - يأتي إله الشمس (شمش) في المرتبة الثانية بعد 
أبيه إله القمرء وكان السومريول يسمونه «أوتو» ويسمون الشمس «ببر» وهي 
تشرق » أما الساميون فقد أطلقوا على الاإله الأكدي اسم الشمس نفسها 
(رشمش) وكان العبرانيون والأراميون ينطققون «شمش»» والعرب 
« شمس »' » وأهل أوجار يت «شہش › وکان عرب الجنوتب والأوجار یتيون 
يعتبر ونها إلهة مؤنثة » بينما كان السومريون والأكديون يعتبرونها إلها ذكراء 
وكان الحيثيو ن يميزون بين إمله للشمس. وإلهة للشمس يسمونها «أرنا» . 

وكان يرمز لاإله الشمس في بابل وأشور وسورية وآسيا الصغرى بقرص 
دې جناحین › آئ بصو رة الشمس في مصر» ومن ألقابه في بلاد الرافدين 
«نور العالم»» هذا وكان إله الشمس. في نظر القوم» هو القاضي الأعظم 
الذي أملى قوانين العدالة على الملوك. وكانت مدينة «لارسا» في سومر»› 
)١(‏ عبدت الشمس في قتبان وحضر موت وسبأً تحت اسم شمس ٠»‏ وغالباً ما كانت أسماء الشمس 

في بلاد العرب الجنوبية تبدأ ب «ذات»» وكانت إلهة الشمس تسمى عند المعينيين «نكرح»» 
وربما بمعنی «ذات حمیم ۰۲ کما کانت تسمی عند السبئیین «ذات غضرن» و «ذات حمیم»» 
بمعنى ذات حرارة في الغالب » وهذا المعنى قريب من «آأل حمون» و «بعل حمون» في 
التعدي عليه » وأما في النقوش القتبانية فهي «ذات صهرن» «ذات رحبن»» فضلا عن اسم 
اخر للشمس ذکرته الكتابات القتانية» وأعنى وإ ث ر ٿت»» وهو بعينه اللفظ العبراني 
«أشرت ٠»‏ و يرجح «هومل »۰ ويؤیده نقش جلازر رقم ۰ أن هذا الاسم القتباني إنما 
يشير عادة إلى الهة الشمس › و إلى دوج الال وود)». 


۱۱۱ 


ومدينة «سبر» من أكبر» مركزين لعبادة شمش منذ أقدم الأزمان» وأما زوجته 
فهي «أيا» 1 
(۳) الالهة الزهرة : - كانت الإلهة الزهرة (عشتر = عشتار) أهم إلهة 
في سومر وأكبر» وكان السومريون يسمونها «أنينا» بمعنى سيدة السماء» و 
«رعشتر) هو الاسم الأكدي السامي» ونظيره «عشتار» لدى الفينيقيين 
والعبريين » إلهة أنى » و «عنتر» لدى العرب الجنوبيين إله ذكر» وهي تأتي 
a a‏ 
«(أرشكيجل» إلهة العالم السفلى . 
کان اا د دات ان اة اوس عر اغا 
داخل دائرة» وهي التي ترشد النجوم إلى طريقها» وهي نجمة الصباح تارة» 
ال ا ال رالا ج كرد إل الاه ن إلى 
عرش الملك من تهواه من البشر» وقد مجدها الآشوريون كإلهة محاربة» 
تالكر هر لري و بارع لاعت اما راف اي 
ظهره في أغلب الصور التي تمثلهاء وقد انتشرت عبادتها في سومر وأكد» ثم 
انتقلت من أكد إلى أشور» ثم امتدت غرباً وشما لا وشرقا مع جيوش آشورالفاتحة . 
هذا وال جات هذه المعودات الر نة كانت كل فوئ الطعة) 
وكل قوى الخير» تؤله عند السومريين والبابليين » كما كان لكل مدينة 
معبودات» حتى أصبح عدد المعبودات كثيراً جدأء غير أن أهمها جميعأء 
إنما كان مردوك واشور. 
E N TTT‏ 
وهكذا رأينا الشعر العربي يذكر الزهرة مذكرة» وحتى عند العرب الذين عرفهم «نيلوس» كان 
هذا النجم مذكرأًء ولما كانت العادة أن يقدم القربان من جنس المقرب إليه ‏ إن كان ذكرا 
فذکرء وإن کان أنٹی فأنثی » وحیث نظر للقمر کشیخ کان قربانه رجلا هرما ما ممتلىء الوجه » 
وأما هنا فكان ينظر إلى الزهرة كطفل صغير يتفق ومكانته بين العائلة المقدسة » كابن لإله 
القمر» وأمه إلهة الشمس . 


۱11۲ 


)١(‏ مردوك : - بلغ هذا المعبود الوثني من الشهرة مبلغاً ر بما بم يبلغه 
إله وٹنی آخر من تار ع ارق ادي اللي وف ارط مدير بمصير مدينة 
ابل » والتي کان لها شان عظيم في التار يخ م القديم » سياسيأً وعسكريأً ودينيا 
وإجتماعيا» ويدل على هذه الصلة الوثيقة بين مردوك وبابل قول إرمياء النبي 
العبراني » «قولوا أخذت بابل » خزي بيل» تضعضع مردوخ» وذلك عند 
سقوط بابل عام ٥۳۹‏ ق. م. 

وكان مردوك » في نظر القوم» هو ابن انكى البكر» ومن ثم فقد ورث 
عنه العلم والسحرء وصار مثله المعوذين الآلهة » وكان الساحر عندما يمارس 
مهنته إنما يعمب باسم مردوك » كما يعمل باسم أبيه «آيا»» وفي الأمور 
المستعصية كان مردوك يلجا إلى أبيه انكى طاباً للمعونة » وكما كان «أيا» إله 
الحكمة » كان مردوك أحكم الحكماء» والخبير بين الآلهة . 

هذا» وكما تبين لنا مقدمة قانون حمورابي المكانة العليا التي وصل 
إليها مردوك في الامبراطورية البابلية » تبين لنا قصيدة الخلق البابلية مكانته 
السامية أيضاً» حيث أسبغت عليه خمسين إسماً أو لقبأًء مما جعل «دورم» 
يزعم أنه في نسبة هذه الأوصاف جميعا إلى إله واحد» اتجاها إلى التوحيد» 
وهو يجد هذا الاتجاه أيضاً في عصر الدولة الكلدانية » إذا صارت الآلهة 
المختلفة مجرد جوانب من شخص مردوك. 


ارض بابل وهي في مقدمتها e‏ وزوجه» 
ا سواء في ا الاحتفالات ا 


(۲) آشور: - وهو الإله القومي للآشوريين » وكبير آلهتهم الوثنية ‏ 
۱۱۳ 


وكانوا ينطقون اسمه «أسور» (بسين مشددة) وقد حل في قصيدة الخلق 
الآاشوري محل مردوك» كما حل مردوك لدى البابليين محل أنليل إله 
السومريين من قبل » مما يشير إلى أن الدين كان عونا للسياسة» وصدى 
لمصالح المدن والشهوب والملوك. 

وكان معبد الإله الوثني أشور» وتقع على الضفة الغربية لنهر الدجلةء 
غل عا ٠‏ ماد خرن الزات الأعلى ركان حه يكن اق 
ويقیم فيه مع زوجه «ننلیل» (ملکة اش ڑا والتي كانت في الأصل وا 
لاإنليل » فجعلها الآشوريون زوجا لإلههم أشور كذلك» وكان لآشور معبد 
أخر خار ج المدينة يسمى «أكستو» . 

وقد أطلق القوم على إلههم لقب «الجبل الكبير»» وهوء فيما يزعم 
القوم» خالق الآلهة ومنجبها وسيدها وملكهاء ومنه يستمد الملوك الصولجان 
والتاج والعرش» وهو ملك الآلهة » وهو يرأس في معبده مجتمع الاألهة التي 
تقرر أقدار البشرء وهو الذي يأمر بخروج ملوك أشور إلى الحرب » ويكتب 
لهم النصرء وإليه يساق المغلوبون من أعدائهم خاضعين » ويؤتى بتماثيل 


آلهتهم إلى معبده() 


- ۱۹ انظرعن هذا الفصل (عحمد بيومي مهران : الديانة العربية القديمة  الاسکندریة ۱۹۷۸ ص‎ )١( 
- ۲٠۱ ص‎ ۱۹٩۱ ول ديورانت قصة الحضارة - الجزء الثاني - ترجمة محمد بدران - القاهرة‎ ٠.۸ 
سبنیتو موسکاتي : الحضارات السامية القديمة - ترجمه وزاد عليه يعقوب بكر - القاهرة‎ «Yo 
- ل. دیلابورت : بلاد ما بین النهرین: ترجمه محرم کمال‎ ۲٦۰ ۔‎ ۲٥۲ ۰۷٦ - ۷۳ ص‎ ۸ 
۰۱۹۸۱ لیو أوینهام: بلاد ما بین النهرین - ترجمه سعدي فيضي - بغداد‎ . ۱۷١ - ۱٦١ القاهرة ص‎ 
- ۲٠١ ص‎ ۱۹٩٩ محمد أبو المحاسن عصفور: معالم حضارات الشرق القديم - الاسکندرية‎ 
liSg P. Dhorme Langues et ecritures Semitiques, Paris, 1930, P. 22-67, 86-102. iSy «YF 
A.\IiSg W. R. Smith, Lectures on the Religion of the Semites, London, 1927, P. 56-59. 
J. Gray Near Eastern lÜijSg Heidel, The Balylonian Genesis, Chicago, 1951, P. 60 F. 
J. Hastings, ERE, 1, P.882 F. \iS, Mythology, London, 1969, P. 17-51. 


۱۱٤ 


النم الان 
دعوة,ابرآهيم عليه الشلام 


أشرنا آنفاً إلى أن قوم إبراهيم إنما كانوا يمارسون عبادة الأصنام» 
فضلاً عن عبادة الكواكب» ومن ثم فمن الأفضل هنا أن نناقش موقف أبي 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام من ممارسات قومه الوثنية في شتين › الواحد: 
موقف إبراهيم من عبادة الكواكب› والثاني : موقفه من عبادة الأصنام. 

)١(‏ موقف إبراهيم من عبادة الكواكب : - قدم لنا القرآن الكريم تلك 
المناظرة التي دارت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه من عبدة الكواكب 
في الآيات الكريمة من سو ره الأنعام» يقول عز من قال : وكذلك ری 
الليل رأى كوكباً قال هذا ربي» فلما أفل قال لا أحب الآفلين » فلما رأى 
القمر بازغاً قال هذا ربي» فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين › فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا 
قوم إني بريء مما تشركون» إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
علماً أفلا تتذکرون» وکیف أخاف ما أشرکتم ولا تخافو ن نكم أشركتم بالل ما 
لم ینزل به علیکم سلطاناً فاي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون› 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدونء وتلك 

1٥ 


حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء» إن ربك حکيم 

۳ 

لى الساء e‏ اش ول وی زمرت فیما عدون 

الآفلين» ٠‏ أ ا ال NES‏ 

وأحد» ولا تستقر على حال . 

ثم تطلع بعد ذلك إلى السماءء فراً ى اقفر ساظةا باد رور 
بالأبصار» فقال : هذا ربي» لکنه لم يلبث | إلا ا ثم أفل واحتجب 

نو ره » فقال | ا ی ی رو ا 

ثم رأى الشمس في كبد السماء بعد ذلك» يعم نورها الأرجاءء تملا 
أشعتها الكون دفئاً وضياء» ثم ما لبث أن رآها تأفل » كما أفل الكوكب» 
وكما أفل القمر» من قبل » فقال : يا قوم إني بريء مما تشرکون' . 

هذا وقد اخحتلف المفسرون من وقت هذه الرؤية؟ وفي وقت هذا 
والاستدلال لنفسه؟ أم كان في مقام المناظرة والحجاج لقومه؟ . 

وهكذا ذهب فريق إلى أن ذلك الوقت اعتبارء ولا یترتب عليه حکم » 

لأن الأحكام إنما تثبت بعد البلوغ . 

)١(‏ سورة الأنعام: أية ۷١‏ - ۸۳ وانظر: تفسير الطبري ٠٠٦ -.٤۷١ /١١‏ في ظلال القرآن 
۱۱٤۳ - ۴۳۰ ۲‏ تفسیر النسقي ۲/ ۱۹ - ۲۱ تفسیر الجلالین ص ۱۷١ - ۱۷٤‏ تفسير 
ابن کٹیر ۲/ ۲٤۷ - ۲٤٠١‏ صفوة التفاسير ٤0١١/١‏ - ١۳٠٤ء‏ تفسير البحر المحيط 
۱٦۰ ٤‏ ۔ ۹٦۱۹ء‏ تفسیر الکشاف ۲/ ۳۰ ۔ ۳۳ تفسیر القرطبيی ص ۲٤۲٦۱۷ - ۲٤١٣۹‏ تفسير 
المنار ۷/ ٤٤٤‏ ۔ ٤۸٦‏ . 

(۲) محمد حسني عبد الحميد: أبو الأنبياء إبراهيم الخلیل - القاهرة ۱۹٤۷‏ ص ۳۹ . 


۱۱٩ 


وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على ما روي في التفسير بالمأثور من 
عبادته » عليه السلام» لهذه الكواكب في صغره اتباعأاً لقومه» حتى أراه الله 
تعالى بعد كمال التمييز حجته على بطلان عبادتهاء والاستدلال بأفولها 
وتعددها وغير ذلك من صفاتها على توحيد خالقهاء وأن ذلك کله کان قبل 
النبوة ودعوتهاء ومنه قصة طويلة مروية عن محمد بن إسحاق فيها أن 
إبراهيم عليه السلام» ولدته أمه في مغارة أخفته فيها خوفاً عليه من ملكهم 
«نمرود بن كنعان» أن يقتله » إذ كان قد أخبره المنجمون بأنه سيولد في قریته 
NN E E E E‏ 
الذي وصف أصحاب النجوم من السنة التي عينوا» وفيها أن إبراهيم كان 
يشب في اليوم» كما يشب غيره في شهر» وفي الشهر كما يشب غيره في سنة ء 
وألةطلب من أمه بعد خسة غر وما هن ولادفة آنا تر جه من المغارة 
فأخحرجته فنظر وتفكر في خلت السماوات والأرض ٠‏ وذكر رؤيته للکواكب 
فالقمر فالشمس”' . 

وکان الله تعالى قد خحصه بالعقل الكامل والنظرة السليمة » ومن ثم فقد 
تفكر في نفسه وقال : لا بد لهذا الخلق من خالق » وهو إله الخلق » ثم نظر 
حال تفكره » فرأى الكوكب وقد ازدهر فقال : هذا ربي على ما سبق إلى 
وهمه» وذلك في حالة طفولته » وقبل استحكام النظر في معرفة الرب سبحانه 
وتعالى » وقد استدل أصحاب هذا القول على صححته بقوله: لئن لم يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين » وهذا يدل على نوع من التحير» وذلك لا 
يكون إلا في حالة الصغر» وقبل البلوغ وقيام الحجة . 


)١(‏ تفسير المنار 4٠٤ /١١‏ وانظر: تفسير النسفي ۲/ ٠٠١‏ تفسير الطبري ٤۸١ /١١‏ - ۸۲ء 
تفسير القرطبي ص ۲٤١‏ محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القران الكريم ح ١-‏ - 
ص ۱۱٦١‏ - ۰۱۱۷ إسرائیل = ۱۔ص ۲۸۰ . ) 

(۲) محمد حسني : المرجع السابق ص ٠١‏ . 
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وليس هناك إلى سبيل من شك في أن هذا القول غير صحيح تماماًء 
لأسباب كثيرة » منها أن رواية E‏ إنما هي موضوعة لهذه 
المسألة » وقد أحذها ابن إسحاق عن بعض اليهود الذي كانوا يلقنون 
المسلمين أمثال هذه القصص ٠‏ ليلبسوا عليهم دينهم » فتبطل ثقة يهود 
وغيرهم ( › ومنها أن الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › 
معصومو ن في کل حال من الأحوال» ولا يجوز أن یکون لله عز وجل رسول 
يات عليه وقت من الأوقات› إلا وهو بال عارف» وله موحد» ومن كل 
منقصة منزه » ومن كل معبود سواه » سبحانه وتعالى » بريء» وإن هذا القول 
لینقصنه تماماً کون الله تعالى قد أتى إبراهيم رشده من قبل » وأطلعه على 
أسرار الكون» وملكوت السماوات والأرض» قال تعالى: ظولقد اتيا 
إبراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين# ". وقال تعالى: $ وكذلك نری 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض)" . 

وقال أبو حيان في بحره المحيط: ار ا ا کی ای 
لا يصلح أن يكون ربأ ارتقب ماهو أنور منه وأضو أ فرأى القمر أول 
طلوعه » ثم لما غاب ارتقب الشمس إذ كانت أنور من القمر وأضواء وأكبر 
جرماً» وأعم نفعاًء فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم » وبين أنها مساوية 
للنجم من صفة الحدوث)» وروى ابن جريج عن القاسم عن إبراهيم 
النخعي قال : فرجت له السماوات السبع فنظر إليهن حتى انتهى إلى العرش » 
وفرجت له الأرضون فنظر إليهن » ورأى مكانه في الجنة » فذلك قوله تعالى : 
وآتيناه أجره في الدنيا» ‏ . 
)١(‏ تفسير المنار )٦٤ /١١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء: آية ١ه.‏ 
(۳) سورة الأنعام: أية .۷١‏ 
)٤(‏ تفسير البحر المحيط ٠١۷ /٤‏ . 
() تفسیر القرطبي ص ۲٤٠۰ - ۲٤٥۹‏ . 


وهکذا استحی إبراهيم عليه السلام» بصفاء فطرته وخلوصها للحق › 
أن يكشف الله لبصيرته عن الأسرار الكامنة في الكون» والدلائل الموحية 
بالهدی في الوجود» قال تعالی : وكذلك نری إبراهيم ملکوت السموات 
والأرض وليكون من الموفنين 4 وبمثل هذه الفطرة السليمة» وهلذه 
البصيرة المفتوحة› وعلى هذا النحو من الخلوص للحق » ومن إنكار الباطل 
في فوة › نرى إبراهيم حقيقة هذا الملك » ملك السماوات والأرض ٠‏ ونطلعه 
على الأسرار المكنونة في صميم الكون» ونكشف له عن الآيات المبثوثة في 
صحائف الوجود» ونصل بین قلبه وفطرته وموحیات الاإيمان ودلائل الهدى 
في هذا الكو ن العجيب » لينتقل من درجة الاأنكار على عبادة الآلهة الزائفة ء 
إلى درجة اليقين الواعي بالاإله الحق“ . 

وبديهي أن من يکن هذا مقامه › لا يعقل بحال من الأحوال» أن يرى 
الكوكب فيقو ل : هذا ر بي » عن عقيدة » فإبراهيم الخليل لأرشد من أن يعتقد 
ذلك قال الزجاج : هذا الجواتب عندې خطأ وغلط ممن قاله› وقد أخبر الله 
تعالى عن إبراهيم أنه قال : «واجنبني وا أن نعبد الأصنام»» وقال عر 
ربي» على قولكم » لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر» ونظير هذا 
قوله تعالی  :‏ أين شركائي) › اتاو اق یا 
أين شركائي على قولكم ”' . 
هذا القول» مع تقريره القول المقابل له على أحسن وجه» وهو الذي جزم به 
الجمهور» من أنه كان مناظراً لقومه ٠‏ وقد احتج ابن جرير أولاً بالرواية ‏ 
(۱) في ظلال القران ۲/ ۱۱۳۹ . 

(۲) تفسير القرطبي ص ۲۲١۱‏ . 
(۳) قال أبو جعفر في نفسیره )٤۸٤ - ٤۸۳ /۱١(‏ : وأنكر من غير أهل الرواية هذا القول الذي 


۱۱۹ 


وهي » كما يقول صاحب تفسير المنار» لا تصلح حجة على دعوى شرك 
الخليل » عليه الصلاة والسلامء ولو في الصغر»ء على أنها مطلقة» وثانيا: 
بالعبارة التي قالها بعد أفول القمرء يعني قوله تعالى : ف لثن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين ) " . 

وهناك وجه آخر للنظر» وهو الذي جزم به الجمهور"» من أن ذلك كان 
في مقام المناظرة والحجاج لقومه» وأن هذه الرؤية » وهذا القول إنما كانا 
بعد بلوغ إبراهيم عليه السلام» وحين شرفه الله بالنبوة» وأكرمه بالرسالة› 
وقد حدث بين أصحاب هذا الرأي خلاف في تفسير الآية وتأويلها وما تحمل 
من معان › فذکروا فیها وجوهاً : 


الوجه الأول: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدر ج قومه 
بهذا القول» ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتهاء لأنهم 


ے روي عن ابن عباس وعمن روی عنهء من أن إبراهيم قال للكوكب أو القمر: هذا ربي» 
وقالوا: غير جائز أن يكون لله نبي ابتعثه بالرسالة » أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ › إلا 
هو لله موحد» وبه عارف» ومن کل ما یعبد من دونه بريء» قالوا: ولو جاز أن یکو ن قد اتی 
عليه بعض الأوقات وهو به كافر» لم يجز أن يختصه بالرسالة » لأنه لا معنى فيه إلا وفي غيره 
من أهل الكفر به مثله » وليس بين الله وبين أحد من خلقه مناسبة » فيحابيه باختصاصه 
بالكرامة » قالوا: وإنماأكرم من أكرم منهم لفضله في نفسه » فأثابه للاستحقاقه الثواب بما أثابه 
من الكرامة » وزعموا أن خبر الله عن قيل إبراهيم عند رؤيته الكوكب أو الشمس أو القمر «هذا 
ربي» لم يكن لجهله بان ذلك غير جائز أن یکون ربه» ونما قال ذلك على وجه الانکار منه 
أن يكو ن ذلك ربه» وعلى العيب لقومه في عبادتهم الأصنام» إذ كان الكوكب والقمر 
والشمس أضوأ وأحسن وأبهج من الأصنام» لوم تكن مع ذلك معبودة» وكانت آفلة زائلة غير 
دائمة» فالأصنام التي هي دونها في الحسن وأصغر منها في الجسم › أحق أن لا تكون معبودة 
ولا آلهة ء قالوا: وإنما قال ذلك لهم » معارضة . 

. ٤٦١ /۷ سورة الأنعام: أية ۷۷ تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کٹثیر۲/ ۰۲٤۲‏ تفسیر القرطبي ص ۲٤١۱‏ تفسیر الکشاف ۲/ ۳١‏ تفسير 
البحر المحيط /٤‏ ۹۷١1ء‏ تفسير الفخر الرازي ۱۳/ ۷٤ء‏ تفسير المنار ٤٠١ /١١‏ . 


۲۰ 


كانوا يرون أن الأمر كله إليها ء لا إلى الله خالقهم » فأراهم إبراهيم تعظيمه ما 
يعظمون » فلما أفل الكوكب . وأفل القمرء وأفل الشمس ٠.‏ أراهم النقص 
الداحل على النجوم بسبب الغيبوبة والأفولء ليثبت خطأاً ما كانوا يعتقدون 
فيها من الألوهية". ويقول الأستاذ النجار: ويرى فريق من الناس أنها 
تدر ج في تكوين العقيدة » ذلك أن القوم كانوا يعبدون الأصنام ينحتونها على 
أسماء الكواكب كالشمس والقمر ونحوهماء فأراد أن يلزمهم أن الكواكب 
والشمس والقمر لا تصلح لأن تكون آلهة » وإنما الإله هو الذي خلقهن وخلق 
السماوات والأرض. وبيده ملكوت كل ما فيهماء وأن التماس الصحة 
والعافية والرزق من غيره تعالى باطل ” . 

ويقول الإمام ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان 
في هذا المقام مناظرأ لقومه » مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه خحطأهم في عبادة الأصنام الأرضية 
التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيمء 
الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنمايتوسلون إليه بعبادة 
ملائكته » ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون 
إليه » وبين في المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل » وهي الكواكب 
السيارة السبعة المتحيرة» وهي القمر وعطارد والشمس والمريخ والمشتري 
وزحل » وأشدهم إضاءة وأشرفهن عندهم : الشمس ثم القمر ثم الزهرة› 
فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه » أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية » فإنها 
مسخرة مقدرة بسير معين » لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها 
تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لماله في ذلك من الحكم 
العظيمة » وهي تطلع من الشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن 
دخ ال اا و 


(۲( عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء - القاهرة ص ۸° . 


۱۲۱ 


الأبصار فيه » ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال » ومثل هذه لا تصلح 
للإلهية » ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم » ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك» فلما انتفت الالهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما 
e‏ وتحقق ذلك بالدليل القاطم : «قال : يا قوم إني بريء مما 

تشرکو ن» أي انا بريء من عبادتهن وموالاتهن » فإن كانت ألهة فكيدوني بها 
جمیعا ڈ ثم لا تنظرون , إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 
a‏ ا أعد حال هل الأناة ورس غا و ةا 
ومدبرها» الى بيده ملکوت کل شيء. وخالق کل شيء۰ وربه 

وإلهه» كما قال تعالى: # إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض 

PEER‏ النهار يطلبه حثيثاً. والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره» ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين ٠‏ . 


وقال الإمام الزمخشري : كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب» 
فأراد أن ينبههم على ضلالهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر 
والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى لی ألا یکون شيء منها إِلها٬‏ 
وأن وراءها محدثاً أحدثهاء ومدبراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرهاء 
وقوله : «هذا ربي» قول من ینصف خصمه مع علمه بانه مبطل » فیحکی قوله 
كما هو غير متعصب لمذهبه » لأن ذلك أدعى إلى الحق » ثم يكر عليه فيبطله 
بالحجة”)ء وقال أبو حيان في بحره : لما أوضح لكم أن هذا الكوكب الذي 
راه لا یصلح أن یون رباً» ارتقب ما هو نور منه وأضواء فرأى القمر أول 
طلوعه» ثم لما غاب ارتقب الشمس إذ كانت أنور من القمر وأضواء وأكبر 


(€0 سیر این کلیر ۲٤۴2 ۲٤۲/۲‏ 
(۲) تفسیر الکشاف ۲/ ١١‏ . 


جرماً وأعم نفعأًء فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم » وبين أنها مساوية 
للنجم في صفة الحدوث" . 

وأما الوجه الثاني : فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال هذا على 
سبيل الاستفهام الإنكاري والتوبيخ للقوم» وتقديره أهذا ربي الذي 
تزعمون» وقد جرى العرف على إسقاط حرف الاستفهام» وهو كثير في 
كلامهم » ومن هذا القبيل » قوله تعالى  :‏ أفإن مت فهم الخالدون) › يعني 
أفهم الخالدو ن وال فما ت ضلدة اكرون دارا وولا 
النقص فيه ظاهرة . ويقول الإمام النسفي : كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب » فأراد أن ينبههم على الخطأً في دينهم » وأن 
يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى 
شيئاً منها ليس بإله » لقيام دليل الحدوث فيهاء ولأن محدثاأً أحدثهاء ومدبرا 
دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالهاء فلما رأى الكوكب 
الذې کانوا یعبدونه قال : «هذا ربي» أي قال لهم : هذا ربي في زعمكم » أو 
المراد أهذا استهزائهم » وإنكار عليهم » والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام 
بنغمة الصوت »› والصحيح أن هذا قول من ينصف خصمه» مع علمه أنه 
مبطل » فيحكي قوله » كما هو» غير متعصب لمذهبه لأنه أدعى إلى الحوارء 
وأنجى من الشعب » ثم يكر عليه بعد حكايته » فيبطله بالحجة » فلما فل قال : 
«لا أحب الآفلين» أي لا أحب عبادة الأر باب المتغيرين عن حال إلى حال 
لأن ذلك من صفات الأجسام» «فلما رأى القمر بازغاً قال: هذا ربي» فلما 
فل قال لئن لم يهدني ر بي لأكونن من القوم الضالين»» نبه قومه على أن من 
اتخذ القمر إلهأء فهو ضالء وإنما احتج عليهم بالأفول دون البزوغء 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال لأن الاحتجاج به أظهرء لأنه انتقال مع 


. ٠١۷ /٤ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


\۲۳ 


خفاء واحتجاب » فلما رأى الشمس بازغة قال : «هذاربي»» وإنما ذكره لأنه 
أراد الطالع > أو لأنه جعل المبتدأ مشل الخبرء لأنهما شيء واحد معني » 
وفيه صيانه الرب عن شبهة التأنيث » ولهذا قالوا: في صفات الله تعالى 
علام» ولم يقولوا علامة » وإن كان الثاني أبلغ » تفادياً من علامة التأنيثء 
«فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون». أي من الأجرام التي 
تجعلونها شركاء لخالقها . 

وأما الوجه الثالث : لو كان إلهأء كما تزعمونء لما غاب فهو كقوله 
تعالى : إذق إنك أنت العزيز الكريم) › يعني عند نفسك وبزعمك »› وقد 
جرى العرب على إضمار القول» ومنه قوله تعالى: ظوإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل مناي . 

وأما الوجه الرابع : أن في هذه ااا فة لون ها 
ربي» أي یقولان : ربنا تقبل منا" . 

عل اد هال اخرا وجا اها تو ل ن ا شا وال 
قال في حت إبراهيم : ظ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض) › 
هذا فضلا عن تشبيه إراءة الله تعالى إياه هذا الملكوت وما يترتب عليه من 
إبطال ر بوبية الكواكب بإراءته ضلال أبيه وقومه في عبادة الأصنام» ومن 
إسناد هذه الاراءة إلى الله تعالى الدال على تمییز ما رأى بها على ما كان يرى 
قبلهاء ومن تعليل الإراءة بما تقدم» ومن التعقيب على ذلك بمحاجة قومه» 
وقوله تعالى إنه آتاه الحجة عليهم" . كل هذا وغيره» فضلا عن منزلة 


» 


إبراهيم العالية عند الله تعالی › واتخاد إیاه خلیلاء وأنه کان أمة قانتا لله 


(۱) تفسیر النسقي ۲/ ۱۹ - ۲۰ . 
(۲( محمدحسني : 'المرجع السابى ص ٤‏ . 


۲٤ 


حنيفاًء ثم أمر الله تعالى لأشرف خلقه سيدنا ومولانا وجدنا محمد صلى الله 
عليه واله وسلم » أن اتبع ملة ه إبراهيم ' “. كل ذلك وغيره من أوصاف إبراهيم 
من القران الكريم › إنما يؤكد التأكيد كل التأكيد أنه من المحالء بحال 
E 2 e‏ و 0 وأما قوله : 
يسألون الله التثبيت » ومنه قوله : ER‏ 
وأخيراً» وكما يقو ل ابن كثير في تفسيره : كيف يكو ن إبراهيم ناظرأً في 
هذا المقام» وهو الذي قال الله في حقه : ظ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 
وكنابه عالمين» إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفو ن ) يي 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله ي » أنه قال : « کل 
مولود يولد على الفطرة» › وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول 
الله ية قال : «قال الله إني خلقت عبادي حنفاء» » وقال تعالى : « فطرت الله 
التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق اله › وقال تعالى : وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» قالوا 
جعله الله أمة قانتاً له حنيفاً ولم يك من المشركين » ناظرا في هذا المقام» بل 
هو أولى الناس بالفطرة السليمة » والسجية المستقيمة بعد رسول الله مَل › بلا 
شك ولا ریب» وما یؤیده أنه کان في هذا امقام مناظراً لقومه فيا کانوا فيه من 
الشرك. لا ناظراًء قوله تعالى : ظ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد 
هدان ولا أخاف ما تشر ن به إلا أن يشاء ربي شيشا وسسع ربي ربي کل 


)١(‏ انظر: سورة اللساء: أية ٠۲٠١‏ الأنعام: آية ١١٠٠ء‏ هود: آية :۷٥‏ النحل : أية 
۲۳,٠‏ الأنياء : أية : ١ه‏ الممتحنة : أية ٤‏ . 

)۲( سو رة الأنبياء : اية ٠١١‏ - ۲ه وانظر: العمران: أبة 3 النساء: اية 4 النساء: أية 
٠‏ الأنعام: آية ١١١‏ النحل : ية ۱۲۰ - ٠١۳‏ . 


Yo 


شيء علماً أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافو ن أنكم أشركتم 
باه مالم ينز ل به عليكم سلطانأًء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك 
حجتنا اتيناها إبراهيم على قومهء نرفع درجات من نشاءء إن ربك حکيم 
عليم . 

وهكذا يختم القرآن الكريم هذا الفصل من قصة إبراهيم مع قومه 
وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه) يعني ما جری بین إبراهیم وقومه › 
واستدل به على حدوث الكواكب والشمس والقمر بالأفو ل » وکانت هذه هي 
يجادلونه › ولقد كشف لهم عن وهن ماهم عليه من تصورهم أن هذه الألهة 
تملك أن تسيء إليه › وواضح انهم ما کانوا يجحدون وجود الله » ولا أنه 
صاحب القوة والسلطان في الكون» ولكنهم كانوا يشركون به هذه الألهة› 
فلما واجههم إبراهیم بان من کان يخلص نفسه لله لا یخاف من دونه › فأما 
من يشرك بالله فهو أحق بالمخافة › لما واجههم بهذه الحجة التي آتاها الله له 
وألهمه إياها» سقطت حجتهم » وعلت حجته » وارتفع إبراهيم على قومه 
عقيدة وحجة ومنزلة › وهکذا يرفع الله من يشاء درجات › متصرفاأً في هذا 
بحكمته وعلمه ظ إن ربك حکیم علیم 4" . 

وهکذڏا ي٧دو‏ واضحاً من هذه المناظرة التي دارت بين إبراهيم وقومه › 
أن الأنبياء » عليهم السلام» قد عمدوا إلى طرق خاصة في الاإقناع » وأن أبي 
الأنبياء» عليه السلام» قد عمد إلى طريقة تدل على صفاء ذهنه› وسرعة 
بديهته » وهي طريقة المجاراة والتظاهر بالتصديق › ليصل إلى غايته › وهي 
إظهار فساد تلك العبادات › وكاشمفة عابديها بأن الهتهم عير جديرة بالعبادة أو 
)١(‏ سورة الأنعام: آیة ۸۰ - ۰۸۳ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲٤۲٤ - ۲٤۳‏ (بیروت )۱۹۸٩‏ . 


(۲) في ظلال القرآن ۲/ ۱۱٤١‏ . 


۲١ 


أحدثهاء» ودا دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسیرها وسائر أحوالها“ : 


(۲) موقف إبراهيم من عبادة الأصنام : - كان قوم إبراهيم » كما أشرنا 
من قبل » يعبدون الأصنام» كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم» ومن ثم 
فقد أرسله الله تعالى إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء قال تعالى : 
ظ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنغا 
تعبدون من دون اله أوثانا وتخلقون إفكأً إن الذين تعبدون من دون اله لا 
یملکو ن لکم رزقاً فابتغوا عند اله الرزق واعبدوه واشکروا له إلیه ترجعون. 
وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو 
لم يروا كيف يبدىء اله الخلق ثم يعيده أن ذلك على اله یسیر» قل سیروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل 
شيء قدیر. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء؛ و إلیه تقلبون. وما أنتم بمعجز ین 
في الأرض ولا في السماء. ومالكم من دون اله من ولي ولا من نصير؛ والذين 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولثك لهم عذاب أليم. فما 
كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو احرقوه. فأ نجاه الله من النار. إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنو ن وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في 
الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ويلعن بعضكم بعضاً. 
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي | نه 
هو العز يز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ¢" . 


. ٤١ محمد حسني : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت : أية ٠۲۷ - ۱١‏ وانظر: تفسير النسفي ۳/ ٠٠١ - ٠٠۲‏ تفسير القرطبي ص 
.٥٠٥٦ _ ۲‏ صفوة التفاسیر ۲/ ٤٥۸ - ٤٥۵‏ في ظلال القرآن /٥‏ ۲۷۲۹ ۔- ۴٣۲۷ء‏ 
تفسير ابن كثير ۳/ ٠٠٦ - 1٤6٩‏ (وانظر: عن موقف إبراهيم من عبادة الأصنام: سورة 


۲۷ 


وهكذا تشير هذه الآيات الكريمة بوضوح إلى دعوة أبي الأنبياء ‏ سندنا 
إبراهيم َة مرسومة الخطوط واضحة المعالم » بشر فيها وأنذر» غير أن القوم 
قد تملكهم الغرور» وركبوا رؤوسهم » وقد عز عليهم أن يرجعوا إلى الحق أو 
يثو بوا إلى الرشد» وهم يحسبون أن الهتهم تنجيهم من عذاب أليم ينتظرهم› 
ولم تكن تلك الآلهة التي أصموا اذانهم عن كلمة الحق فيهاء غير نصب 
وأوثان من خشب وحجارة لا تنفع ولا تضر» لكنهم كانوا يعظمونها 
ويقدسونهاء ويقدمون لها القرابين » ويركعون أمامها ويسجدون» ومن ثم 
فقد أعدوا عدتهم لمقاومة دعوة إبراهيم » حفاظا على أوثانهم وأصنامهم . 

وهنا لعل من الأفضل هنا أن نناقش موقف إبراهيم عليه السلام منهم 
ومن أوتانهم › وكذا موقفهم منه » عليه السلام» في شقين› الأول مع بيه › 
والاخر مع قومه : 

(أ) بين إبراهيم وأبيه : - كان والد إبراهيم في طليعة عابدي الأصنام 
O O o oy‏ 
منه من يرغب فيها» وقد عر على إبراهيم أن یکون والده“ زعيماً من زعماء 
المشركين » وإماماً من أئمة الإفل المبين » وهو أقرب قومه إليه » وأولى 
الناس بتصديق دعوته » والاإيمان برسالتهء فرأى إبراهيم عليه السلام من 
واجبه أن يبصر والده بأمره» ويحذره عاقبة كفره بما فيه الخير له برأيه » 
وحرصاً على أن يكون مسلكه سليماًء فيتبع الدين القويم والطريق المستقيم » 
وقرر أن تکون مفاتحته والده في الأمر بالحسنی » إذ ما كان له أن يرشده إلى 
الحق بغيرهاء وهو المؤمن بما للأبوة من جليل القدرء ورفعة الشأن. 


= الأنعام: آية ٤‏ مریم : آية ٤١‏ - 6۸ء الشعراء: آية ٦4‏ - ۸4ء الصافات: أآية 
(۹٩ - ۳‏ . 

: انظر الآراء التي دارت حول «آزر» وهل هو والد الخليل أم عمه؟ (محمد بيومي مهران‎ )١( 
.٦١- ٠۳/١ |سرائیل‎ 


۲۸ 


ويقص علينا القرآن الكريم » كيف بدأ النبي الكريم دعوته مع أبيه 
بلهجة تسيل أدبا ورقة » يهديه بها صراطاً مستقيما» فأشار إلى الأصنام مبينا 
أنها لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا تری» ولا تشعر بعابد یعبدهاء أو عاص 
يعصاهاء ثم بين لأبيه أنه ليس مخترعأً للدعوةء وأنها من لدن علي قديرء وألة 
قد تلقى من العلم مالم يتلق أبوه» وأنه لا ضرر عليه إذا اتبع ملة ولده أو عمل 
برأيه » واختتم نصحه برجاء تقدم به إلى أبيه أن يحذو حذوه » ويسلك سبیله 
وإلا فالطريق التي يسلكها غير طريق الهدى » هي طريق ملأى بالأشواك› 
وهي طريتق الشيطان الرجيم » وهو عدو لا يرشد إلى خير» ولا يبتغي إلا إيقاع 
الناس في الشر وإهلاكهم » فقد عصى ر به فطرده وأبعده عن رحمته» فتوعد 
الناس بالاإغواء والضلالة . 

ولكن «آزر» رفض الدعوة» بل وأصر على عناده » وصمم على كفره› 
وتجاهل بنوته » وأنکر إشفاقه به » ونصحه له» وهدده إن لم ينته عن دعوته 
هذه ليرجمنه » ولیهجرنه ملياء وكان ازر في ذلك مغمضا عینیه عن اعتبارات 
النبوة» متجاهلاً إياهاء فاستنكر النصيحة» وسفه الرأي » وسخر من الشرعة 
الجديدة. فما كان من الخليل › تأديا مع أبيه ا عليه » إلا أن يدعو له 
بالمغفرة » وأن ينتظر إجابة دعوته إلى حين . 

ولنقرأً هذه الآيات الكريمة من سورة مريم » قال تعالى  :‏ واذكر في 
الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغني عنك شيئاًء يا أبت إنه قد جاء ني من العلم ما لم يأتك فاتبعني 
أهدك صراطاً سوياً. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياء 
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً. قال 
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لثن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليأء قال 


."١ محمد حسني : المرجع السابى ص‎ )١( 


۱۲۹ 


سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه کان بي حفيأًء واعتزلکم وما تدعون من 
دون الله وادعو ربي عسی ألا أكون بدعاء ربي شقي) “ . 

وهكذا تشير هذه الآيات الكريمة إلى شخصية إبراهيم الرضي الحليم › 
تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه وتعبيراته التي يحكي القران الكريم ترجمتها 
بالعربية » وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه". ويصف الله تعالى 
خليله إبراهيم بأنه كان صديقأ نيا » فجمع الله له بين الصديقية والنبوةء 
فالصديق كثير الصدق » فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدق 
بكل ما أمر بالتصديق به » وذلك يستلزم العمل العظيم الواصل إلى القلب» 
المؤثر فيه الموجب لليقين » والعمل الصالح الكامل» ولا غرو فإبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلامء أفضل الأنبياء والمرسلين قاطبة بعد سيدنا 
ومولانا محمد ية » وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب " . 

وقال الاإمام الرازي في التفسير الكبير: وإيراد الكلام بلفظ «يا أبت» في 
كل خطاب » دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب » وإرشاده 
إلى الصواب » وقد رتب إبراهيم الكلام في غاية الحسن» لأنه نبهه أولاً إلى 
بطلان عبادة الأوثان » ثم أمره باتباعه في الاستدلال وترك التقليد الأعمى » 
ثم ذكره بأن طاعة الشيطان غير جائزة في العقولء ثم ختم الكلام بالوعيد 
الزاجر عن الاإقدام» مع رعاية الأدب والرفق » وقوله «إني أخاف» دليل على 


)١(‏ سورة مریم : آية ٤۸ - ٤١‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۹۸ - ۲٠٠١‏ تفسير القرطبي ص 
4٠٩۳ _ ۹‏ تفسیر النسقي ۳/ ٠۳۸ - ۳١‏ تفسير ابن ناصر السعدي ٥١ - ٥۳ |٥‏ في 
ظلال القرآن .۲۳٠۳ - ۲۳۱۰ /٤‏ صفوة التفاسیر ۲/ ۲۱۸ - ۱۹٠۲ء‏ تفسير الفخر الرازي 
۱ ۲۲۰ - ۲۲۷ تفسیر البیضاويې ۲/ ۱٩١‏ - ۱۸ . 

(۲) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۱۱ . 

(۴) عبد الرحمن بن ناص ر السعدى : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠٤/١‏ (مكة 
المکر م۱۳۹۸ ه) . 


۱۲۰ 


شدة تعلق قلبه بمصالحه » قضاء لحق الأبوة( 

غير أن أباه» كما يقول الاإمام البيضاوي › قابل استعطافه ولطفه 
بالفظاظة وغلظة العناد » فناداه باسمه» ولم يقابل قوله «يا أبت» ب «يا ابني» 
وقدم الخبر وصدره بالهمزة لانكار نفس الرغبة » كأنها مما لا يرغب عنها 
عاقل ‏ . 

وهكذا تشير الآيات الكريمة بوضوح » كيف راعى إبراهيم الخليل 
المجاملة والرفق والخلق الحسن كما أمر» ففي الحديث «أوحى إلى إبراهيم 
إنك خليلي » حسن خلقك ولو مع الكفارء تدخل مداخل الاأبرار» » فطلب من 
أبيه أولاً العلة في خطئه طلب منبه على تماديه » موقظ لاإفراطه وتناهيه » لأن 
من يعبد أشرف الخلق منزلة » وهم الأنبياء » كان محكوما عليه بالغي المبين ء 
فکیف بمن یعبد حجراً أو شجراً لا یسمع ذکر عابده» ولا یری هیأت عبادته ‏ 
ولا يدفع عنه بلاء» ويقضي له حاجة » ثم ثني بدعوته إلى الح مترفقا به 
متلطفاء فلم يسم أباه بالجهل المفرطء ولا نفسه بالعلم الفائق » ولكنه قال : 
إن معي شيئاً من العلم ليس معك» وذلك علم الدلالة على الطريق السوى»› 
فهب أني وإياك في مسيرء وعندي معرفة بالهداية دونك » فاتبعني أنجك من 
أن تضل وتتيه » ثم ثلث بنهيه عما كان عليه بأن الشيطان الذي عصى الرحمن 
الذي جميع النعم منه أوقعك في عبادة الصنم وزينها لك فأنت عابده في 
الحقيقة » ثم ربع بتخويفه العاقبة وما يجره ما هو فيه من التبعية والوبال» مع 
مراعاة الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لأحق به ء وأن العذاب لأاحق به » 
بل قال أخحاف أن يمسك عذاب بالتفكير المشعر بالتقليل » كانه قال إني 
أحاف أن يصيبك نفياً من عذاب الرحمن » وجعل ولاية الشيطان ودخوله في 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۲٣/۲۱‏ . 
(۲) تفسیر البيضاوي ۲/ ۱۷ . 


۱۳۱ 


جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب » كما أن رضوان الله أكبر من الثواب 
في نفسه » وصدَّر كل نصيحة بقوله : يا أبت » توسلاً إليه واستعطافاًء وإشعارا 
بوجوب احترام الأب » وإن كان كافرا" . 

غير أن الخلاف بين أبي الأنبياء وأبيه إنما كان عميق الجذورء فإذا أبو 
إبراهيم يقابل الدعوة بالاستنكار والتهديد والوعيد» بل ويأمر ولده بالهجرة» 
ما دام راغباً عن آلهته » حيث لا أمل في اتفاق » ولم يخضب إبراهيم الحليم » 
ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه «قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه 
کان بي حفياً» وأعتز لکم وما تدعون من دون الله » وأدعو ربي عسی ألا 
أكون بدعاء ر بي شقياً» » وهكذا يرد الخليل عليه السلام على تهديد أبيه 
«سلام عليك » » فلا جدال ولا أذى» ولا رد للتهديد والوعيد» سأدعو الله أن 
يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولى الشيطان» بل يرحمك 
فيرزقك الهدى» وقد عودني ربي أن يكرمني فيجيب دعائي» وٳذا کان 
وجودي إلى جوارك ودعوتي لك إلى الإيمان تؤذيك فسأعتزلك أنت وقومك › 
وأعتزل ما تدعون من دون الله من الآلهة » وأدعو ربي وحده» بسبب دعائي 
لله » ألا يجعلئي شقياً" . 

وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة » وبعد أن هاجر إلى الشام» وبعد 
أن بنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام» 
في قوله «ر بنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب»" . 

ولم يجد سيدنا إبراهيم من بين القوم من يؤمن به » إلا ابن أخيه لوط 
عليه السلام» يقول سبحانه وتعالى : «إفآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى 


.۳۷ - ۳۹ /۳ تفسير النسفي‎ )١( 
. ۲۳۱۲ /٤ في ظلال القرآن‎ )۲( 
. ۲۰۰ /۳ تفسیر ابن کٹیر‎ )۳( 


۱۲۲ 


ربي» انه هو العز يز الحكيم & . ومن ثم فقد اعتزل إبراهيم أهله » وو 

والده» ثم هجره لحكمة هي حرصه على أن لا يكون في إقامته مع أبيه معنى 

الرضا بعصيانه وكفرانه . 

ويكتب الله »> جل جلاله » لخليله عليه السلامء وكذا لابن أخيه لوط 
النجاة من القوم الكافرين » بعد أن أعدوا العدة لإحراقه «(إقالوا حرقوه 
وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين» قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيمء 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا 

فيها للعالمين 4 ”"' . 

وليس في هذه الايات الكريمة ما يشير إلى هجرة أبي إبراهيم معه» ولو 

/ امن أبوه به » ٿم هاجر معه » لكان ذلك ا هاما جدیرا بالتتصيص يه » 

تكريما له ولاإبراهيم في نفس الوقت » ولم يكن ابن أخيه لوط أقرب إليه من 

بيه » حتی ينال وحده شرف الهجرة › ومثوبة التوحيد" . 

بل إن القران الكريم لیشیر بصراحة ووضوح إلى أن إبراهيم إنما تبرأ 
من بيه » بعد ما تبين له أنه عدو لله قال تعالى : وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم 
لأواه حليم ) . هذا فضلاً عن أن القرآن الكريم قد أمر المسلمين أن يقتدوا 

. ٠١ سورة العنكبوت : أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : آية ۷١ - ٠۸‏ وانظر: تفسير البيضاوي ۲/ ۷١‏ - ۷۷ تفسير القرطبي ص 
٤۳٤١ _ ۴۳‏ في ظلال القران /٤‏ ۲۳۸۷ - ۲۳۸۸ تفسیر النسفي ۳/ ۸۳ - ۸٥‏ صفوة 
التفاسیر ۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۹ زاد المسیرة /٥‏ ۳۹۷ ۔ ۰۳۹۹ تفسیر أبن کثیر ۳/ ۲۹۲ ۔ ۲۹۰۹ . 

(۳) محمود عمارة : اليهود في الكتب المقدسة - القاهرة ۱۹٩٩‏ ص .٠١- ٠١‏ 

)٤(‏ سورة التوبة: أية ١١٤‏ وانظر: تفسير الطبري 14 01- cor‏ تفسير القرطبي ص 
۲ ۰۳۱۱۵ تفسیر ابن کٹثیر ۲/ ۰٦۱٤ - ٦۱۰‏ تفسیر المنار ۱۱/ ۰٤۹ - ٤٥‏ مسندالامام 
أحمد ۲/ ١١١‏ (طبعة دار المعارف)» صفوة التفاسير ٠٦١ - ٠٠١ /١‏ في ظلال القرآن 
NYY - Y۱‏ 


۱۲۳ 


بإبراهيم والذين معهء إلا من استغفاره» قال تعالى : قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برء! وامنكم ومما تعبدون 
من دون اله كفرنا بكم وبدا بيننا العداوة والبغضاء أبدأً حتى تؤمنوا بالله 
وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من اله من شيء ربنا 
عليك توكلنا وإليك أنبنا و إليك المصيري' . 


وخكمة تحريم الاستغفار للمشركين أن الله تعالى لا يغفر الشرك أبدأء 
قال تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك)»› ومن ثم 
فطلب الخفران للمشركين معدوم الفائدة» ويوهم أمرا بالملأء وهو أنه يجوز 
شرعأً أن يغفره » ولما كان هذا الخطر يعارضه استغفار سيدنا إبراهيم لأبيه ‏ 
وقد كان من الكافرين » وأحكام الأصول لا نسخر فيها» فيشعر استغفاره ذلك 
بجوازه ببين الله عذره في ذلك الاستغفار بأنه استغفر لوالده بناء على وعد من 
الوالد أن یتوب » فلما تبین له آنه عدو لله ولم یتب » تبرأً منه » فليس ما فعله 
دليلاً للجوازء لأنه إنغا يكون دليلاً إذا استغفر له» وهو يعلم أنه كافرء فالحكم 
بأن الله لا يغفر الشرك وأن طلبه غير جائز لم يتغيرء فلا يجوز طلبه » ولا ينبغي 
للنبي والذين امنوا أن يطلبوه» ولو لأقار بهم . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أمرين » يختلف القرأن فيهما 
عن التوراةء الواحد: أن أبا إبراهيم لم يهاجر أبداً مع النبي الكريم » فضلا 
عن عدم الاإیمان به» والاخر: أن الهجرة إنما كانت «إلى الأرض التي باركنا 
فيها للعالمين» » وليست هذه الأرض بحال من الأحوال «حران» (حاران)› 


(1) سورة الممتحنة : أية ٠٤‏ وانظر: تفسير الفخر الرازي ۲۹/ ۳٠١١ - ٠٠١‏ تفسير روح المعاني 
۸ - ۷۳ تفسیر الطبري ۲۸/ ٦۲‏ ۔ ٦۳‏ تفسیر الطبرسسي ۲۸/ ۰٤٩ - ٤۷‏ تفسیر 
الزمخشري )/ ۹١‏ تفسير القاسمي ۷٦٦ - ٥۷٦٥ /۱١‏ تفسير القرطبي ص ٠٥۴١‏ تفسير 
ابن کثیر ٥٤۳ /٤‏ ٤ه‏ . 

(۲) محمد حسني : المرجع السابى ص 


۱۳۴٤ 


كما ذهب إلى ذلك كعب الأحبارء وإنماهي موضع خلاف بين المفسرين » 
فيما بين مكة وبيت المقدس ومصر". وكلها أماكن حط الخليل رحاله فيها 
بعد هجرته من حاران» موطنه الأصلي» وليس أور التي في منطقة الفرات 
الأدنى» ومن ثم فقد كانت هجرة الخليل من حاران إلى كنعان» ثم مصرء 
فكنعان فالحجازء فكنعان مرة ثالثة > حيث استقر هناك في حبرون (مدينة 
الخليل الحالية)" . 

(ب ) بين إبراهيم وقومه : - لا ريب في أن جدنا الأكبر» سيدنا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» إنما كان عظيما بكل ما وسعته هذه الكلمة من معان » 
ولم تكن الشدائد التي وقفت في طريقهء والأهوال التي اعترضت سبيله»› 
لتقل من غربه أو توهن من عزمهء فلقد كان » عليه السلام» في أحرج موقف 
حيال من بعث بالحق إليهم » ذلك أن قومه وأهله» وعلی رأسهم أبوه» کل 
e E O OEE‏ 
المناوئيين » تلك الغلطة التي بدت في لهجة أبيه» وذلك التهديد الذي قابل 
به دعوته » وآمره إیاه بهجره و إٍصراره على ما هو فيه من ضلال وعبادة أصنام» 
كما رأينا من قبل » قد حزت كل هذه الأحداث في نفس إبراهيم » لکنھا لم 
تكن لترجعه القهقري » أو لتدخحل على قلبه اليأس » أو لتفقده الأمل في نصر 
الله تعالى » فصمد كالطود الراسخ» وزاده الإصرار من جانب الكفار» قوة 
على قوة» وإيمانا مع إيمان » فاعتزل أباه» واعتز بالله » ومضى في طريقه غير 
وجل أو هياب » موطناً النفس على تحمل المكاره» مستنصراً بخالقه وباعثه 
إلى الناس رسولاً نبا . 


i as ابن كثير:‎ »۷۷ - ۷١ /۲ انظر: تفسير القرطبي ص٥٤۳٤ تفسير البيضاوي‎ )١( 
. ۲۹٦ /۳ تفسیر ابن کثیر‎ ۰ )۱۹٩۸ (القاهرة‎ ۱۲ - ۱/۱ 

(۲) انظر: عن موطن الخليل وهجراته (محمد بيومي مهران : إسرائیل ۱/ ٦۱‏ - ۱۳۲) . 

(۳) محمد حسني : المرجع السابق ص ٤۸‏ . 


10 


وهكذا كانت مواقف إبراهيم مع قومه متعددةء فتارة يحاج والده» 
وتارة يحاج الجمهور» وتارة يحاج الملك» وتارة يفعل ما يستفزهم إلى 
محاجته » كتكسير الأصنام ليحاجوه في شأنهاء إلى أن أوقدوا النار لتحريقه ء 
فنجاته منهاء بعد أن ألقى فيها"' . 

ويقص علينا القران الكريم » في أيات كريمة من سورة مريم ”'» كيف 
بدأ إبراهيم الخليل عليه السلام دعوته مع أبيه يهديه بها صراطأ مستقيماً» كما 
أشرنا من قبل » وكيف أن أباه قد رفض الدعوة» وهدده إن لم ينته عنها لير جمنه 
وليهجرنه مليأ» فما كان من أبي الأنبياء - تأدبا مع أبيه وحدبا عليه - إلا أن 
يدعو له بالمغفرة» وإلا أن ينتظر إجابة دعوته إلى حين . 

غير أن الأمور سرعان ما بدأت تتأزم بين الخليل وقومه » حين بذل أبو 
الأنبياء الجهد» كل الجهد» لصرفهم عن عبادة الأوثان» والاتجاه إلى عبادة 
الله ء الواحد القهارء إلا أن القوم ظلوا في طغيانهم يعمهون»ء ممادفع 
الخليل إلى أن يجرب معهم وسائل حسنة» ومن ثم فقد حطم الأصنام وترك 
كبيرهم » لعل القوم يفكر ون في هذا الموقف الجديد. أملاً في أن يهديهم الله 
سواء السبيل » فيعرفوا أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعاء ولا تمنع عنها 
ضرأً» فضلاً عن أن يكون ذلك للقوم أنفسهم» إلا أن هذه العقول 
المتحجرة» لم تزد على أن تلجأ إلى العنف لنصرة أصنامهاء ولم تجد لها 
مخرجاً من الموقف الجديد» إلا أن تلقي بإبراهيم في نار» ظنوا أنها ستكون 
القاضية على الخليل » وأنها الحل السعيد لمشكلتهم » مع هذا الذي سفه 
عقولهم وحطم أصنامهم » دون أن يفكروا مرة في مقابلة الحجة بالحجة» 
ودون أن يرجعوا إلى الحق ما دام الحق مع إبراهيم » وتلك - ويم الله - 
عادة من طمس الله على قلوبهم » وأعمی أبصارهم » في کل زمان ومکان › لا 
O TT TOT‏ 
(۲) سورة مریم : ایة ٤۸ - ٤١‏ . 
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يعرفون إلا القوة الطاغية ضد العقول المستنيرة› التي تبغي لهم الخير 
والفلاح . 
ولنقراً هذه الآيات الكريمة من سورة الأنبياء ( ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وکنا به عالمين» إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاکفو ن» قالوا وجدنا آباء نا لها عابدین. قال لقد کنتم انتم وآباۋکم في ضلال 
مبين» قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السموات 
والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتال لأكيدن أصنامكم 
بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون» قالوا 
من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم» قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأننت فعلت هذا 
بالھتتا يا إبراهيم › قال بل فعله کبيرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون› 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ینطقون. قال أفتعبدون من دون اله ما لا ينفعکم شيئاً ولا 
يضركم ؛ أف لكم ولما تعبدون من دون اله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه 
وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین. قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ي . 
وتقدم لنا الآيات الكريمة كما يقول صاحب الظلال حلقة من سيرة أبي 
الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليه تبدأً بالإإشارة إلى سبق هداية إبراهيم إلى 
الرشدء ويعني به الهداية إلى التوحيدء فهذا هو الرشد الأكبر الذي تنصرف 
إليه لفظة «الرشد» في هذا المقامء ثم تشير إلى محاجة إبراهيم قومه «إذ قال 
ETT‏ ۰ وآنظر: تفسیر ابن کٹیر ۳/ ۲۹۱ - ۰۲۹ تفسير القرطبي ص 
٤۳٤١ _ ۳‏ في ظلال القران /٤‏ ۲۳۸۲ - ۰.۲۳۸۸ صفوة التفاسیر ۲/ ۲٣۲١‏ - ۹۸٣۲ء‏ 
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لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون»» فکانت قولته هذه دليل 
زه فد سى تلك ا لأخجار والكتي اها فال وعد الاتل»: 
ولم يقل إنها الهة واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة» وكلمة «عاكفون» تفيد 
الانكباب الدائم المستمرء وهم لا يقضون وقتهم كله في عبادتهاء ولكنهم 
يتعلقون بهاء فهو عكوف معنوي لازمني» وهو يسخف هذا التعلق ويبشعه 
بتصويرهم منكبين أبدا على هذه التماثيل . 

وکان جوابهم وحجتهم أن «قالوا إنا وجدنا أباءنا له عابدين»» وهو 
جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخحل قوالب التقليد الميتة» في 
مقابل حرية الاإيمان» وانطلاق للنظر والتدبر» وتقويم الأشياء والأوضاع 
بقيمها الحقيقية لا التقليدية » فالإيمان بالله طلاقة وتحرر من القداسات 
الوهمية التقليدية ء والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دليل «قال لقد كنتم 
وآباؤكم في ضلال مبين»» وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه التماثيل قيمة 
ليست لهاء ولا لتخلع عليها قداسة لا تستحقهاء فالقيم لا تنبع من تقليد الآباء 
وتقديسهم » إنما تنبع من التقويم المتحرر الطليق . 


وعندما واجههم إبراهيم بهذه الطلاقة في التقديرء وبهذه الصراحة في 
الحكم » راحوا يسألون: «قالوا أجئتنا بالحق آم أنت من اللاعبين»» وهو 
سوال المزعزع العقيدة الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه » لأنه لم یتدبره ولم 
يتحقق منه» ولكنه كذلك معطل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليدء فهو لا 
يدري أي الأقوال حق » والعبادة تقوم على اليقين » لا على الوهم المزعزع 
الذي لا يستند إلى دليل » وهذا هو هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون 
بعقيدة التوحيد الناصعة الواضحة المستقيمة في العقل والضمير. 

فأما خحليل الرحمن » صلوات الله وسلامه عليه » فهو مستيقن واثق 
عارف بربه » متمثل له في خاطره وفكره» يقولها كلمة المؤمن المطمئثن 
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لاإيمانه «قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم 
من الشاهدين ». فهو رب واحد» رب السموات والأرضين › ربوبية ناشئة 
عن كونه الخالق » فهما صفتان لا تنفكان» فهذه هي العقيدة المستقيمة 
الناصعة ‏ لا كما يعتقد المشركون أن الآلهة أر باب » في الوقت الذي يقرون 
أنها لا تخلق » وأن الخالق هو الله » ثم هم يعبدون تلك الآلهة التي لا تخلق 
وأن الخالق هو الله » ثم هم يعبدون تلك الآلهة التي لا تخلق شيئاً وهم 
تغلمرن: 

ثم يعلن إبراهيم عليه السلام لمن كان يواجههم من قومه بهذا الحوار» 
أنه قد اعتزم في شأن آلهتهم أمراً لا رجعة فيه «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن 
تولوا مدبرین»» ويترك ما اعترفه من الكيد للأصنام مبهما لا يفصح عنه» ولا 
SP E OE‏ 
لآلهتهم كيداء فتركوه» «فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم | ليه يرجعون» » 
وتحولت الآلهة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخشاب المهشمةء 
إلا كبير الأصنام فقد تركه إبراهيم » لعلهم يسألونه كيف وقعت الواقعة» وهو 
حاضر» فلم يدفع عن صغار الآلهة » ولعلهم حينئذ يراجعون القضية كلهاء 
فيرجعون إلى صوابهم » ويدركون منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخف 
وتهافت . 

وعاد القوم ليروا آلهتهم جذاذاًء إلا ذلك الكبير» ولكنهم لم يرجعوا 
إليه يسألونه » ولا إلى أنفسهم يسألونهاء إن كانت هذه الآلهة فكيف وقع لها 
ما وقع » دون أن تدافع عن نفسها شيئا» وهذا كبيرهم كيف لم يدفع عنها؟ 
ذلك لأن الخرافة قد عطلت عقولهم عن التفكير»ء ولأن التقليد قد غل 
أفكارهم عن التأمل والتدبرء فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا 
على من حط الهتهم » وصنع بها هذا الصنيع «قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه 
لمن الظالمين » › وعندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه 
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عبادة التماثيل » ويتوعدهم أن يكيد لآلهتهم بعد انصرافهم عنها «قالوا سمعنا 
فتی یذکرهم يقال له إبراهیم» . 

ويبدو من هذا أن إبراهيم عليه السلام كان شاباً صغير السن » حينما 
اتاه الله رشده» فاستنكر عبادة الأصنام وحطمهاء ولكن أكان قد أوحى إليه 
بالرسالة في ذلك الحين؟ أم هو إلهام هداه إلى الحق قبل الرسالة ء فدعا إليه 
باه » واستنکر على قومه ما هم فیه؟ وهذا هو الأرجح » فيما يرى صاحب 
الظلال» وهناك احتمال أن يكرن قولهم «سمعنا فتى» يقصد به إلى تصغير 
شأنه » بدليل تجهيلهم لأمرهم في قولهم «يقال له إبراهيم ٠»‏ للتقليل من 
أهميته » وإفادة أنه مجهول لا حطر له؟ قد يكون هذا هو المرادء وهذا ما 
نميل إليه ونرجحه» ولكن الأستاذ سيد قطب » يرجح أنه كان فتى حديث 
السن في ذلك الحين . 


ثم أرادوا التشهير بة» وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد «قالوا فأتوا 
به على أعين الناس لعلهم يشهدون» قالوا أأنت فعلت هذا بألهتنا يا 
إبراهيم » » فهم ما يزالون يصرون على أنها ألهة› وهي جذاذ مهشمه › ومن 
ثم فقد أراد إبراهيم أن يسخر منهم «قال بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم إن 
کانوا ینطقون» . 


ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هزأًء وردهم إلى شيء من 
التدبر والتفكير «فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون» ولكنها لم 
تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام» و إلا خحفقة واحدة عادت بعدها قلو بهم 
إلى الخمود «ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون»» ومن ثم 
فإن الخليل عليه السلام يجيبهم بعنف وضيق » على غير عادته وهو الصبور 
الحليم » لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليم «قال أفتعبدون من دون الله ما 
لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم» أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 
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تعقلون» .» وهي قولة يظهر فيها ضيق الصدر. وغيظ النفس » والعجب من 
السخف الذي يتجاوز كل مألوف» . 

وعند ذلك أخذتهم العزة بالاإثم «قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم 
فاعلين » » فيا لها من الهة ينصرها عبادها» وهي لا تملك نفعا ولا ضراء ولا 
تحاول لها ولا لعبادها نصراً» ولكن كلمة الله العليا ردت على كلمتهم 
«حرقوه» » فأبطلت كل قول » وأحبطت كل كيد لأن كلمة الله العليا لا ترد 
«قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم». 

وأما كيف لم تحرق النار إبراهيم ؟ والمشهور المعروف أن النار تحرق 
الأجسام الحية » فلا نسأل عن ذلك لأن الذي قال للنار: كوني حارقة» هو 
الذي قال لها: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » وهي الكلمة الواحدة التي 
2و کا کات ا دول افا لار او غب 
مالف وغ هن قال انما اة ]دا اراد شع ان بغر ل لاک یکن :. 

ومن عجب أن بحاول بعض المؤرخين الإسلاميين كا أشرنا في الجزء 
الأول من هذه السلسلة". أن يقدموا لنا قصصاً تدعو إلى العجب في هذه المواقف 
الجادةء فيرون أن «نمرودا» - وهو الملك المعاصر لإبراهيم فيما 
يقولون - أمر بجمع الحطب ٠‏ حتى أن المرأة العجوز كانت تحمل الحطب 
على ظهرهاء وتقول: «اذهب به إلى هذا الذي يذكر الهتنا»» وحتى أن 
المرأة لتنذر إن بلغت ما تريد أن تحتطب لنار إبراهيم » وأن أمه نظرت إليه 
في النار» فطلبت أن تجيء إليه فيهاء» على أن يدعو إبراهيم ربه ألا يضرها 
شيء من حر النارء» ففعل » وهكذا ذهبت إليه فاعتنقته وقبلته » ثم عادت وقد 


. ۲۳۸۸ - ۲۳۸۲ /٤ في ظلال القرآن‎ )١( 
٠۹۸۰ انظر: محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن الکریم - الریاض‎ )۲( 
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اطمأنت على ولدها" » ويتسابق البعض الآخر في رواية الأساطير» فيذهب 
إلى أنها إنما كانت ابنة نمرود» وليست أم الخليل » هي التي ذهبت إليه في 
النار» وأن الخليل قد زوجها بعد ذلك من ولده مدين » فحملت منه عشرين 
بطناء أكرمهم الله بالنبوة . 

ولست أدري كيف احتاج نمرود» وهو في رأي هذا النفر من المؤرخين 
قد ملك الدنيا بأسرهاء إلى أن تحمل المرأة العجوز ما لا تطيق » وإلى أن 
ينتظر نذر النساء بجمع الحطب لناره» وهل كان جمع الحطب يحتاج إلى 
فترة تمضى بين أن يتحقق للمرأة ما طلبت وبين أن توفي بنذرها حطبا للنار التي 
أعدها النمرود للخليل عليه السلام؟» وأما قصة أم إبراهيم فأمرها عجب » 
فکیف رأته في النار سلیما معافی » ثم اعتنقته وقبلته › ٹم كيف سمح لها 
القوم - وخاصة زوجها - بأن تذهب إليه؟ أم أن أصحابنا المؤرخين أرادوا 
أن تذهب خلسة » كما وضعته خحلسة“ فيما يزعمون» وإن كان الأعجب من 


)١(‏ تاریخ الطبري ۱/ ۰۲٤۱‏ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۱/ ٩٩ - ٩۸‏ (بیروت »)۱۹٦٩‏ ابن 
كثير : البداية والنهاية ۱/ ۱٤٩١‏ (الریاض )١١۹١٩١‏ . 

(۲) الدیار بکري : تاریخ الخمیس ص ٩۳‏ ۔ ٩٩‏ (القاهرة ٠۳١٠۲‏ ه). 

(۳) يروى الأخباريون أن أصحاب النجوم قد أخبروا النمرود أن غلاما يقال له إبراهيم سوف 
يولد في شهر كذا من سنة كذا من عهده» وأنه سيفارق دين القوم ويحطم أصنامهم » ومن ثم 
فقد أمر النمرود بقتل كل غلام يولد في تلك الفترة» غير أن أم إبراهيم قد أخفت حملهاء ثم 
وضعته سرا في مغارة قريبة من المدينة ء ومن ثم فقد نجا إبراهيم من القتل » ثم أعلمت زوجها 
بأن الغلام قد مات على زعم » وأخبرته بالحقيقة على زعم آخر» وعلى أي حال» وطبقا 
للروايةء فقد أخحذت تتردد على ولیدها یوما بعد آخرء وآنها کانت تتعجب کثیرا من أنه کان 
يشب في اليوم ما يشبه غيره في الشهر (انظر: تاريخ الطبري ۱/ ۲۳۲ - ۲۳۹) الكامل لابن 
الأثير 4١ - ٩٤ /١‏ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ٠۴۳ /١‏ البداية والنهاية لابن كثير 
١‏ تاریخ الخمیس ص ۸٩‏ - ١4ء‏ ١١۱١ء‏ كتاب البدء والتأاريخ للمقدسي 
۰٤۸ - ٤٥ /۳‏ المحبر ص ۳۹۲ - ۳۹٤‏ مروج الذهب ٠)٥٦ /١‏ وفي الواقع أن مثل هذه 
الروايات والأساطير إنما دارت كذلك عن مولد موسى والمسيح عليهما السلام (تاريخ = 
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ذلك أن تكون هذه المرأة بالذات هي بنت النمرودء وأن يز وجها أبو الأنبياء 
من ولده مدين » وأن تنجب له عشرين بطناً من الأنبياءء وأخيراً ما الهدف من 
هذا القصص وأمثاله » كقصة الميرة» وقصة جيوش الذباب» وقصة أفراخ 
الور“ . 

وأياما كان الأمر» فليس هناك | i A‏ 
إبراهيم في النار ونجاته » إنما كان معجزة للخليل عليه السلام حفظه الله ہاء 
ورد كيد الكافرين في نحورهم» روى المفسرون أن القوم حين ألقوا 
إبراهيم عليه السلام في النار مقيدا مغولاً ‏ > قال : حسبي الله ونعم الوكيل » 
وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال : حسبي الله ونعم الوكيل » قالها 
إبراهيم حين ألقى في النار» وقالها محمد عليه السلام» حين قالوا | إن الناس 
قدجمعوا لكم فاخشوهم > فزادهم | اتات وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل" . 

وروى أبي بن كعب عن النبي ي ا ن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في 
اللار قال إل اتج ماك رت الفالهنء لك الحمد ولك النلك ك 
شريك لك»» قال: ثم رموا به في المنجنیق من مضرب شاسع › فاستقبله 
جبريل فقال : يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال : أما إليك فلاء فقال جبريل : 
فاسأل ربك فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله تعالى» وهو 
أصدق القائلين «يا نار كوني برد وسلاماً على إبراهيم» » قال بعض العلماء : 


= |اليعقوبي ۱/ ۴۴۳ مروج الذهب ٩١ /١‏ تاريخ الطبري ۱/ ۳۸١‏ - ۳۸۸ تاريخ ابن كثير 
OF a IY J e NTA TV‏ 

)١(‏ تاریخ الطبري ۲۸۸/۱ - ٠۰‏ تاريخ ابن الأثير ٠١١ /١‏ - ۰۱۱۷ تاریخ ابن کثیر 
١‏ . تاريخ الخميس ص 4٩ _ ٠‏ المقدسي ۳/ ٦ه.‏ أخبار الزمان للمسعودي ص 
٤‏ -_ ۰۱۰۹ تفسیر مقاتل ۱/ ۱۲۳ - ۱۲٤‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۹۲٤‏ . 


€۳ 


جعل الله فيها حرأ يمنع بردهاء وبردا یمنع حرهاء قفارت ملام علد فال 
أبو العالية : ولو لم يقل «برداً وسلاماً» » لكان بردها أشد عليه من حرهاء ولو 
لم يقل «على إبراهيم» لكان بردها باقيا على الأبد" . 

وروی عن الاإمام علي وابن عباس : لولم يتبع بردها سلاماً» لمات 
إبراهيم من بردها» ولم تبق يومئذ نار إلا أطفئت » ظنت أنها تعني » وعن ابن 
عباس : لوم لم يقل ذلك لأهلكته ببردهاء والمعنى» كمايقول الاإمام 
النسفي » أن الله تعالى نزع عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر والاإحراق » 
وأبقاها على الإضاءة والاإشراق كما كانت » وهو على كل شيء قدير" . 

وروى الحافظ أبو يعلي عن أبي هريرة قال قال رسول الله كا : «لما 
ألقى إبراهيم عليه السلام في النارء قال : اللهم إنك في السماء واحد» وأنا 
في الأرض واحد أعبدك»» ویروی أنه لما جعلوا يوٹقونه قال : لا إله إلا أنت 
ساك لك الخد ولك الملك لا شيك لك“ . 

وقال سعید بن جبیر - ویروی أيضأً عن ابن عباس - قال: لما ألقى 
إبراهيم » جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فارسله؟ قال : فكان 
أمر الله أسرع منه» قال الله : يا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم ) » 
قال : لم يبق نار في الأرض إلا طفئت › وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد 
يومئذ بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه . 

وقال كعب وقتادة والزهري : ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفات عنه النار» 
إلا الوزغ» فإنها كانت تنفخ عليه » فلذلك أمر رسول الله ية » بقتلها 
وسماها فويسقة » وروى ابن أبي حاتم عن مولاة الفاكه بن المغيرة 


. ٤۳٤٤ - ٤۳٤۳ تفسير القرطبي ص‎ )١( 
.۸4 /۳ تفسير النسفي‎ ٤۳٤٤ تفسير القرطبي ص‎ )۲( 
. ٤۳٤۳ تفسير القرطبي ص‎ .۳۲۳ /٤ تفسیر الدر المنثور‎ ۰۲۹٤ /۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
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المخزومي قالت : دخحلت على عائشة» فرأيت في بيتها رمحاء فقلت يا أم 
المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح » نقتل به هذه الأوزاغ› إن رسول الله 5ل 
قال : «إن إبراهيم حين ألقى في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفىء 
النار» غير الوزغ» فإنه كان ينفخ على إبراهيم» فأمرنا رسول الله يل 
بقتله» . 


€ 


الَملالتالف 
ينإ راهيم واللك 


فشا في الناس أمر الدعوة التي أخحذ أبو الأنبياء». صلوات الله وسلامه 
عليه » ينشرها ويروج لهاء وإذا القوم لا حديث لهم غير إبراهيم ودعوته › 
وأحس الملك أن خاتمته قددنت » أو على أن زلزالاً يهدد عرشه› وقد يقضي 
عليه بعد حين من الدهر» ومن تم فقد ازداد غضبه › وكاد يطير منه الصواب »› 
فأمر بدعوة إبراهيم › وقامت بينهما مناظرة › ليس أبلغ من القرأن الكريم في 
عرضهاء يقول عز من قال : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربهء إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يحي ويميت› قال أنا أحي وأميت. قال إبراهيم فإن اه 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واه لا يهدي 
القوم الظالمين 4“ . 

وتحكى الآيات الكريمة حواراً بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
وملك في أیامه يجادله في الله › للا يذ كر السياق باسمه › لأن ذکر اسمه لا یزید 
من العبرة التي تمثلها الآية شيئا» وهذا الحوار يعرض على النبي ية » وعلى 
الجحماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادلء الذي حاج 


ء٠۳١١‎ /١ تفسير النسفي‎ ٤۳۸ - ٤۲۹ /١ وانظر: تفسير الطبري‎ ٠٠۸ سورة البقرة: آية‎ )١( 
۷ه. تفسير القرطبي ص‎ - ٥١ تفسير الحلالين ص‎ ٠٠١٤١ - ٠١۴۳ /١ تفسير ابن ناصر السعدي‎ 
تفسير المنار‎ ء٤۹۹4‎ - ٤٦۸ /١ تفسیر ابن کثیر‎ ٠٦١ /۱١ صفوة التفاسیر‎ ء۱۰۹١‎ -- ۱ 
. ۲۹۸ - ۲۹۹ /۱ في ظلال القرآن‎ ۰٤١ ۱ 
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إبراهيم في ربه» وكأنما مشهد الحوار يعاد عرضه من ثنايا التعبير القرأني 
الیحہ (), 

وجاء فى تفسير المنار: قال الأ ستاذ امام (أی الاإمام محمد عبده) - وعزاه 
إلى المحققين » الكلام متصل با قبله» وشاهد عليه كأنه يقول: انظروا إلى 
الشبهات التي تعرض عليه » فيظل على نور من ربه » وإلى الذي حاجه كيف 
کان بولاية الطاغوت له» يعمى عن نور الحجة وينتقل من ظلمات الشبه 
والشكوك إلى أخحرى ٠‏ قالوا: الاستفهام في قوله تعالى :ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه# » للتعجيب من هذه المحاجة وغرور صاحبها 
وغباوته » مع الاٍنکار" . 
يكن منكراً لوجود الله أصلاًء إنما كان منكرأً لوحدانيته في الألوهية 
والربوبية »› ولتصریفه للکون وتدبیره لما يجري فيه وحده» کما کان بعض 
المنحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود الله » ولكنهم يجعلون له أندادا 
ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم » وكذلك كان كرا أن الحاكمة ل 
وحده» فلا حكم إلا حكمه في شئون الأرض وشريعة المجتمع ٠"‏ على أن 
الأستاذ النجار إنما يذهب إلى أن قصة إبراهيم المحكية في القران إنما 
تشعرنا أن هؤلاء القوم إنما كانوا يعبدون ملوكهم مع الهتهم › يدل على ذلك 
المحاجة التي كانت بين إبراهيم وبين الملك» فأحب الملك أن يرجع 
إبراهيم عن نحلته الحديدة المخالمة للحلة قومه › وأن يعىده والهته : 
(۱) في ظلال القرآن ۱/ ۲۹۷ . 
(۲) تفسیر المنار ۱۱/ ۳۹. 


(۳) في ظلال القرآن ۱/ ۲۹۷ . 


۱۸ 


وعلى أية حال فإن هذا الملك المنكر المتعنت » إنما ينكر ويتعنت 
للسبب الذې کان ينبغي من أجله أن يؤمن ویشکر٬‏ هذا السبب هو «أن اتاه الله 
الملك»» وجعل في يده السلطان"'. أو كما يقول الأستاذ الاإمام محمد 
عبده : إن الذي حمله على هذه المحاجة هو إيتاء الله تعالى الملك له فكان 
منشا إسرافه في غروره»› وسبب كبريائه وإعجابه بقدرته"» مع أن 
المفروض أن يشكر ويعترف بنعمة الله عليه » لولا أن المُلك يطغى ويبطرمن 
لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الاإنعام» ومن ثم يصنعون الكفر في 
موضع الشكرء ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا مهتدين » فهم 
حاكمون لأن الله حكمهم » وهو لم يخولهم استعباد الناس بقسرهم على 
شرائع من عندهم › فهم کالناس عبید الله › يتلقون مثلهم الشريعة من الله › 
ولا یستقلون دونه بحکم ولا تشریع › فهم خلفاء لا أصلاء» ومن ثم يعجب 
الله من أمره» وهو يعرضه على نبيه ". 

هذا ويروي المفسرون في سبب هذه المحاجة روايتين › إحداهما: 
انهم خرجوا إلى عيد لهم » فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرهاء فلما 
رجعوا قال لهم : أتعبدون ما تنحتون» فقال: فمن تعبدء قال : أعبد ربي 
الذي يحي ويميت» وقال بعضهم أن نمرود كان يحتكر الطعام» فكانوا إذا 
احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه » فإذا دخلوا عليه سجدوا له » فدخل إبراهيم 
فلم يسجد له فقال : ما لك لا تسجد لي » قال : أنا لا أسجد إلا لربي» فقال 
له نمرود: من ربك قال إبراهيم : ربي الذي يحي ویمیت› وذکر زيد بن 
أسلم أن النمرود هذا قعد يأمر الناس بالميرة» فكلما جاء قوم يقول: من 
ربكم وإلهكم » فيقولون أنت» فيقول: ميروهم » وجاء إبراهيم عليه السلام 
(۲) تفسير المنار /١١‏ ۳۹ وانظر: تفسير النسفي ٠٠١ /١‏ صفوة التفاسير ٠٦١ /١‏ تفسير 


الطبري /e‏ €1 . 
(۳) في ظلال القرآن ۱/ ۷۲۹۷ 
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يمتار فقال له: من ربك وإلهك» فقال: ربي الذي يحي ويميت› فلما 
سمعها نمر ود قال : ارا ا افر ا ت 
e‏ : لا تميروه» فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيء. فمر على 
کثیب رمل کالدقیق » فقال في نفسه : لو ملأت غرارتي من هذاء فإذا دحلت 
به فرح الصبيان حتى أنظر لهم » فذهب بذلك . فلما بلغ منزله فرح الصبيان 
وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين» ونام هو من الاعياءء فقالت امرأته: لو صنعت 
له طعاما يجده حاضرا إذا انتبه » ففتحت إحدى الغرارتين فوجدت أحسن ما 
يكون من الحواري (الدقيق الأبيض ٠»‏ وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه) 
فخبزته» فلما قام وضعته بین يديه فقال : من أين هذا؟. فقالت : من الدقيق 
الذي سقت » فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك . 

وأما وقت هذه المحاجة فهو موضع خلاف› فذهب رأى إلى أن ذلك 
إنما كان بعد أن كسر إبراهيم اا ال ت دن در الله » وسفه 
أحلام عابديها"' . وذهب رأي أخر إلى أنها كانت بعد خروج إبراهيم من 
النار» ولم يكن إبراهيم اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه 
المناظرة". على أنه قد يفهم من رواية ابن الأثير أن ذلك كان قبل تكسيره 
الأصنام“ . 

وأما هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ر به » فهو فيما يرى كثير 

من المفسرين والمؤرخين » «النمرود بن كنعان بن كوش»» واللذي کان 
فيما يزعمون» واحداً من ملوك أربعة ملكوا الأرض كلها: نمرود وبختنصر 
(۱) تفسیر القرطبي ص ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ء وانظر: تفسیر الطبری / ٤۳٤ - ٤۳۳‏ تفسير ابن كثير 
.٤۹/۱‏ 
(۲) تفسیر المنار ۱۱/ ۳۹. 


)۳( تفس ابن كير ا/ £۹ . 
)٤(‏ أبن الأثير: الكامل في التاريخ .٠١ /١‏ 
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(نبوخذ نصر) وهما كافران › وسليمان بن داود وذې القرنین › وهما مؤمنان › 

كما كان نمرود هذا أول جبار تجبر في الأرض » وأول ملك في الأرض »› وهو 
والأرجل » إلى غير ذلك من صفات أسبغت عليه › ولا يعلم إلا الله سبحانه 
وتعالى » من أين أتى بها مؤرخونا» وكثير منهم ممن يعتد بهم » ولهم مكانة 
عالية في التاريخ » فضلا عن التفسير" . 

٤‏ والواقع أن تلك الأسطورة التي تتردد في المصادر العربية عن الملوك الأر بعة الذين 
حكمواالدنيابأسرها ي تتفق والحقائق التار بخية المتعارف عليها» بحال من الأحوال» 
فأول هؤلاء الملوك› وهو غرود» والذي ہمنا هنا قد لا يعلم أصحاب هذه 
الأسطورة أن التاريخ البابلي لايعرف ملكأ بهذا الاسم » حتى الآن على الأقل » ولست 
أدري من أين جاء به أصحابنا المؤرخحون الااسلاميون» وأكبر الظن آنهم 
أخذوه من مسلمة أهل الكتاب » حيث جاء في توراة يهود «وكوش ولد نمر ود 
الذى ابتدأ يكون جباراً في الأرض . . . وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد 
وکأنه في أرض شنعار»" › على أن التاریخ يعرف بلدا باسم «نمرود» » على 
الملك «سرجوںل الثاني» Vo V۲)‏ ف. م(“ وهي نفسها مدينة «كالح» 
في التوراة" › والتي أ سسها «أشور بانیبال الثاني» عام û A۸۴‏ . م“ وتقع 
على الضفة الشرقية لنهر دجلة» وعلى مبعدة ۲۲ ميلا جنوب الموصل 
الحالية » وهكذا خحلط كاتب سفر التكوين من التوراة ت الملك والمدينة › 
( انظر: تفسیر الطبري ٤۳۳ - ٤۳۱ /٩‏ تفسیر القرطبي ص ۰۱۰۹۲ تفسیر ابن کثیر ۱/ ۰٤٦۸‏ 

تاریخ الطبري ۱/ ۲۳۳ - ۲۳٤‏ تاريخ ابن الأثير ۰۹٤ /١‏ أبو الفداء /١‏ ۳٠ء‏ المقدسي 

«EA - fo /‏ تاریخ اللخميس ص ۹ - ۰۹۱ مووچ الذهب ۱/ ٥٦‏ المحبر ص 

۳۹٤ _ ۲‏ ابن كثير: البداية والنهاية ٠٤۸ /١‏ . 

(۲) تکوین ۱۰/ ۱١-۸‏ . 
(۳) تکوین ۱۰/ ۷۱۱ 
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ثم جاء مؤرخونا ونقلوا ما في التوراة» وكأنه التاريخ الذي يرقى فوق كل 
هواتف الريبة والشك» وهو غير ذلك بكل مقاييس منهج البحث التاريخي 
والديني . 

هذا فضلاً عن مؤرخينا أنفسهم هم الذين يزعمون أن النمرود إنما كان 
من الأنباط الذين لم يستقلوا بشبر واحد من الأرض » ومن ثم فإن النمرود 
إنما كان عاملا للضحاك» وهو فارسي. على السواد وما اتصل به يمنة 
ويسرة“. وليت هؤلاء الذين كتبوا ذلك كانوا يعرفون أن الأنباط لم يكونوا 
في العراق » وإنما في شمال غرب الجزيرة العربية » وأن عاصمتهم إنما 
كانت «البتراء» » وأنهم أقاموا دولة مستقلة » فيما بين القرنين الثاني قبل 
الميلاد. وأوائل الثاني بعدالميلاد» حيث استولى الرومان على البتراء عام 
م“ على أيام «تراجان ۱١۷ - ٩۹۸(‏ م)» ومن ثم فالفرق الزمني بين 
عهد الخليل عليه السلام وبين عهد الأنباطء جهد كبير" . 

وأما أن نمرود هذا إنما كان أول من تجبر في الأرض ٠‏ فليس هناك من 
دليل يؤكده » أو حتى يعضده » والأمر كذلك إلى بنائه لصرح بابل » بل إن هذا 
الصرح نفسه في حاجة إلى دليل يؤيد وجوده» وأما أنه أول من ملك في 
الأرض. فمن المعروف تاريخياً أن مصر إنما كانت أول «أمة» في التاريخ 
نمت فيها عناصر الأمة بمعناها الكامل الصحيح › وبعدها كانت أول«دولة» 
بالمعنى السياسي المنظم » نجحت في أن تؤسس أول ملكية عرفتها البشرية 
على طوال تار يخها و بالتالي فإن الملك «مينا» (نعرمر = عحا) مؤسس الأسرة 
المصرية الأولى ٠‏ إنما كان أول ملك في التاريخ » وأن ذلك كان حوالى عام 
(© انظر عن دولة الأناط رمحم بيومي مهران : تاريخ العرب القديم - الرياض 1۹۸0 ص 

٥۲۳ _ ۴۳‏ _ طبعة ثانية) . 

(۲) تاريخ الطبري ۱ -- ۱۹۲ الكامل لابن الأثير ١١١ /١‏ - ١۷١۱ء‏ تفسير القرطبي ص 
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٠‏ قبل الميلاد» وقبل عهد إبراهيم عليه السلام 
۱۷٦١ - ۱۹٤١(‏ ق . م) والذي شرفت مصر بزيارته لها على أيام الملك 
«سنوسرت الثالٹ (۱۸۷۸ - ۱۸٤۳‏ ق. م) من ملوك الأسرة الثانية 
عشرة(۱۹۹۱ - ۱۷۸١‏ ق . م)» بأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان" . 
وأما أنه أول من صلب وقطع الأيدي والأرجل › فيعارضه إن ذلك إنما 
کان فرعو ن موسی » كما جاء في القران الکریم عن فرعون موسی'› وکما 
جاء في تفسير النسفي*ء هذا إلى وجود تار يخي يصور وسائل التعذيب هذه 
في زمان فرعون موسى » وقد ورد النص في معبد عمدأء ويرجع إلى السنة 
الرابعة من عهد الفرعون «مرنبتاح » ( ۱۲۱٤-۱۲۲۴‏ ف. م( وهو الفرعون 
الذي شاع في الناس أنه فرعون الخروج) » وهذا ما نميل إليه من دراساتنا 
عن فرعون موسی . 
وعلى أية حال » فإن بعض المفسرين إنما يذهبون إلى أن الناس كانوا 

يمتارون من عند هذا الذي آتاه الله الملك» الطعام» فخرج إبراهيم يمتار مع 
من يمتار» فإذا مز به ناس قال (أي الملك): من ربكم » قالوا أنت » حتى مر 
إبراهيم » قال من ربك» قال : الذي يحي ویمیت" › أو کأنه کان قد ساله 
عن ربه الذي يدعو إلى عبادته » وقد كسر الأصنام التي تعبد من دونه وسفه 
را ی ي مهران: مصر - الكتاب الأول الاسكندرية ٠۱۹۸۸‏ ص 

۱ _ ۲۷۲ - طبعة رابعة » إسرائيل - الكتاب الأول - الااسكندرية ۱۹۷۸ ص ۷۲ - ۸۲» 

۹۱- °6( . 
ر۲ انظر: سورة الأعراف : أية ۱۲۴ - 1۲١‏ طه: أية .۷١ - ۷١‏ 
ا 
ر4 أحمد عبد الحميد يوسف : مصر في القرأن والسنة - القاهرة 1۹۷۳ ص ١٠١1ء‏ وكذا: 

A. Youssef, Merenptah’s fourth year Text at Amada, ASAE, L VIII, 1 964, P.273 F. 
. ٤۳۹ - ۳۵۱ /۱ محمد بیومي مهران : إسرائیل‎ )٥( 
. ٤۳۳ تفسیر الطبري ه/‎ )١( 
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أحلام عابديها لأجله » فأجاب بهذا الجواب » فأنكره الملك الطاغية الذي 
حكي عنه ادعاء الألوهية لنفسه» وقال «أنا أحي وأميت ٠»‏ أحى من أحكم 
عليه بالاإعدام بالعفو عنه» وأمیت من شئت إماتته بالأمر بقتله» فدل جوابه 
هذا على أنه لم يفهم قول إبراهيم ي " . ذلك لأن إبراهيم عليه السلام وهو 
رسول موهوب موهبة ربانية إنما يعني من الاحياء والاماتة الانشاءء إنشاء 
هاتين الحقيقتين إنشاء » فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد 
من خلقه» ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه» رأی في کونه حاکماً لقومه . 
وقادرأ على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهراً من مظاهر الربوبية » فقال 
لاإبراهيم : آنا سيد هؤلاء القوم. وأنا المتصرف فيهم وفي شئونهم » فأنا إذن 
الرب الذي يجب عليك أن تخضع له وتسلم بحاکمیته "' . 

وقال قتادة وابن إسحاق والسدى وغير واحد: وذلك أنه أوتي بالرجلين 
قد استحقا القتل » فأمر بقتل أحدهماء فيقتل » وأمر بالعفو عن الآخحر فلا 
يقتل » فذلك معنى الاإحياء والاإماتة > والظاهر والله أعلم » أنه ما أراد هذاء 
لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم » ولا في معناه » لأنه غير مانع لوجود الصانع » 
وإنما أراد أن يعي لنفسه هذا المقام» عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل 
لذلك» وآنه هو الذي يحي ویمیت› كما اقتدی به فرعون في قوله: «ما 
علمت لکم من إله غيري»» ولهذا قال إبراهيم » لما ادعى هذه المكابرة: 
«فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب»” . 

وقال الأستاذ الاإمام محمد عبده : لم يقل «فقال إني أحي وأميت ٠»‏ لأن 
جوابه مقطع عن الدليل لا يتصل به بالمرة» فإنه أراد أن يكون سبباً للإحياء 
والاإماتة » والكلام في الإ نشاء والتكوين » لا في اتخاذ الأسباب والتوسل في 
(۲) في ظلال القران ۱/ ۲۹۸ . 
(۳) تفسیر این کثیر 4۹۸/١‏ 
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الشيء المكون» فالمراد بالڏذي يحي ويميت الذي ينشی ء الحياة في جميع 
العوالم الحية من بات وحيوان وغيرها» ویزیل الحياة بالموت » وعبر ب 
«الڏذي» الدال على المعهود المعروف صلته دون «من» التي فيها الاإبهام» 
وبالمضارع الدال على التجدد والاستمرارء الإفادة أن هذا شأنه دائما» كما 
إبراهيم أنه لم يفهم أن مراده بالذي يحي ويميت مصدر التكوين الذي يحيا 
كل حي بإحيائه » ويموت بقطع إمداده بالحياة «قال إبراهيم فإن الله يأت 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغخرب »»› فهذا إيضاح لقوله الأول 
وإزالة لشبهة الخصم › لا آنه جواب اخر» كما فهم الجلال وغيره › والمعنى 
إن ر بي الذي يعطي الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته › هو الذي يطلع الشمس 
من المشرق› أي هو المكون لهذه الكائنات بهذا النظام والسنن الحكيمة 
التي نشاهدها عليها» فإن كنت تفعل كما يفعل » فغير لنا نظام طلوع الشمس › 
وائت بها من الجهة المقابلة للجهة التي جرت سنته تعالى بظهورها منها . 
وهذا» کمايقول الاٍمام النسفي » ليس بانتقال من حجة إلى حجة » كما 
زعم البعض › لأن الححة الأولى كانت لازمة› ولكن لما عاند اللعين حجة 
الإحياء» بتتخلية واحد وقتل الآخرء كلمة من وجه لا يعاند» وكانوا أهل 
تنجيم » وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم » والحركة 
الشرقية المحسوسة لنا قسرية » كتحريك الماء اللمل على الرحى» إلى غير 
جهة حركة النمل » فقال إن ربي يحرك الشمس قسراً على غير حركتهاء فإن 
كنت ربا فحركها بحركتهاء فهو أهون”ء «فبهت الذي كفر»ء ذلك لأن 
التحدي قائم » والأمر ظاهرء ولا سبيل إلى سوء الفهم أو الجدال أو المراءء 
وكان التسليم أولى والإيمان أجدرء ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق 
)١(‏ تفسير المنار /١١‏ ۳۹ وانظر: تفسير الجلالين ص .٥۷‏ 
(۲) تفسير النسفي ٠۳١ /١‏ . 
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يمسك بالذي کفر» فیبهت ویہلس ويتحیر» ولا يهديه الله إلى الحق » لأنه لم 
يلتمس الهداية » ولم يرغب في الحق » ولم يلتزم القصد والعدل «والله لا 
يهدې القوم الظالمين »' . 

وهذا التنزيل على هذا المعنى » كما يقول الإمام ابن كثير» أحسن مما 
ذكره كثير من المنطقيين » أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام 
الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه » 
وليس كما قالوه. بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبين بطلان ما 
ادعاه نمرود في الأول والثاني' . 

وانطلاقا من كل هذاء فلا محل للشبهة التي يوردها بعض الناس على 
حجة إبراهيم عليه السلام» وهي أنه كان للنمرود أن يقول له : إذا كان ربك 
هو الذي يأتي بالشمس من المشرق » وهو قادر على ما طالبتني به من الاتيان 
اشن المرب فلات ها رما فا قال بعك المفلدين :ولا تمك أن نال 
إبراهيم ربه ذلك » لأن فيه خراب العالم » وقال بعض المرتابين : إنه لو قال 
له نمرود ذلك لالزمه» وقد فهم نمرود» على طغيانه وغروره» من الحجة ما 
لا يفهم هؤلاء القائلون» فهم أن مراد إبراهيم أن هذا النظام في سير الشمس 
لا بد له من فاعل حكيم » إذ لا يكون مثله بالمصادفة والاتفاق » وإن ربي 
الذي أعبده هو ذلك الفاعل الحكيم الذي قضت حكمته بان تكون الشمس 
على ما نرى» ومن فهم هذا لا يمكن أن يقول: اطلب من هذا الحكيم أن 
يرجع عن حكمته ويبطل سنته» كذلك لا محل لقول بعضهم لم سكت 
إبراهيم عن كشف شبهته الأولى » إذ زعم أن ترك القتل إحياء » فقد علمت أن 
مسألة الشمس قد كشفت ذلك انكشافاً لا بخفى إلا على من تخفى عليه الشمس ". 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٤1۹‏ . 
(۳) تفسير المنار ٤١ /١١‏ . 


م ب 1 
الم 


لنم اراح 
سز اعيا والموت 


كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام محباً لربهء خالق الناس 
جما غات الخ محا للع ها دا ای س ف وها کل فو 
وبمايقدر عليه هذا الرب العظيم » بما لا يقدر عليه مخلوق في الوجود» محبا 
لاظهار ما حفى من أسرار تلك الوحدانية التي برأت النسم» وخلقت الدنيا 
من العدم» وتقول للشيء کن فيکون» و بهذا الشوف إن اجتلاء ازاز 
أرني كيف تحيي الموتى» . 

قال تعالى : ظ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى» قال أو لم 
تؤمن» قال بلى» ولكن ليطمئن قلبي» قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم 
اجعل على کل جبل منهن جزءأء ثم ادعهن يأ تينك شقا واعلم أن اله عر يز 
حکیم 4 . 


يقول الأستاذ الباقورى› طيتب الله تراه » «فأول ما ینبغی أن یہدأً به 


- ۲۹۷ /۱ في ظلال القران‎ ٥۱۲-٤۸٥ /٥ وانظر: تفسیر الطبري‎ ۲٠۰ سورة البقرة: آية‎ )١( 
تفسير الجلالين‎ ء٠٠١١‎ /١ تفسير ابن ناصر السعدي‎ ۱٦۷ - ٠١١ /١ صفوة التفاسير‎ ۸ 
تفسیر‎ ٤۷۲ - ٤۷۱ /۱ ۔ ۰۱۱۱۰ تفسیر ابن کثیر‎ ۱۱۰١ تفسیر القرطبي ص‎ ٥۸ - ٥۷ ص‎ 
علي بن أحمد الواحدي : أسباب‎ ء٤4‎ - ٤٤ /۳ البحر المحیط ۲/ ۲۹۳ -۲۹۰. تفسير المنار‎ 
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الحديث حول هذه الآية الكريمة. هو أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام» 
كان بغير شك مؤمنا بقدرة الله على إحياء الموتى ٠‏ إيمانا لا يرقى إلى سمائه 
غبار الشكوك والأوهام» وقد أراد بسؤاله هذا أمرأ يزيد إيمانه » ويضاعف 
يقينه » فأعطاه الله تبارك وتعالى مثالا من الحس» تتضح به سورة إحياء 
الموتى» والمعاني المجردة حين توضع في صور تدركها الحواس» تكون 
أبين وأتم وضوحاً. 

والذين يتأملون كتاب الله يرونه في مجال إقامة الحجة» يضع المعاني 
المجردة في صورة حسية يزداد بها إيمان المؤمن وتتضح بها لغير المؤمن سبل 
الإيمان. وهذه الصور الحسية منبثة في القرآن الكريم انبثاثا» لا يستعصى 
على رائديه فمن ذلك قول الله عز وجل في سورة الرعد له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لا يستجيبو ن لهم بشيء. إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه ). فالمعنى المجرد الذي أشارت إليه هذه الآية هو أن 
الذين اتخذهم الكافرون أولياء من دون الله يفزعون إليهم » لا يقدرون على 
جلب النفع لهم » ولا دفع الضرر عنهم » والصورة الحسية لهذه الصورة 
المعنوية هي أن هؤلاء الكفار في دعائهم الهتهم هذه مثلهم كمثل من يہسط 
كفيه إلى الماء ويريده أن يبلغ فاه والماء لا يشعر بمن يبسط إليه كفه طلبا 
للري» ولا يقدر أن يجيب دعاءه فيبلغ فاه » ذلك هو الفرق بين المعنى يذكر 
مجرداء والمعنى يذكر في صورة تدركها الحواس . 

فإبراهيم عليه السلام كان يطلب صورة حسية تنطوي على المعنى 
المجرد للايمان بقدرة الله على إحياء الموتى» وقد أعطاه الله تعالى هذه 
الصورة» لا لتغرس الايمان في نفسه» فإن إيمانه موجود لا شك فيه» ولكن 
لتزيده قوة واستمساكاًء من حيث كانت الصورة الحسية في مجتلى الأعين › 
تظاهر الصو رة المعنوية في أعماق النفوس » ومن أجل هذا أجاب الله تعالى 
إبراهيم على دعائه قاثلاً: أو لم تؤمن؟) فقال عليه السلام: بلى» يعني 
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آمنت » ولكنني أطلب ذلك ليطمئن قلبي» يعني ليزيد سكوناً وطمأنينة 
بمظاهرة المحسوس للمعقول. فتفضل الله عليه بإعطائه الدليل القائم على 
الحس والعيان » لمظاهرة الدليل القائم على الحجة والبرهان" . 

ويقول صاحب الظلال : إنه التشوف إلى ملامسة سر الصنعة الاإلهية › 
وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم » المؤمن الراضي 
الخاشع العابد القريب الخليل » فإنه يكشف عما يختلج أحيانا من الشوق 
والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الاإلهية في قلوب أقرب المقربين » إنه تشوف لا 
يتعلق بوجود الاإٍیمان وثباته وكماله واستقراره» وليس طلباً للبرهان أو تقوية 
الإيمان» إنما هو أمر الشوق الروحي إلى ملابسة السرالاإلهي في أثناء وقوعه 
العملي» ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري ذاق آخرغیر مذاق اللإيمان 
بالغيب » ولو كان إيمان إبراهيم يم الخليل » الذي يقول لربهء ويقول له ربه» 
ولیس وراء هذا إیمان» ولا برهان للإیمان» ولکنه آراد أن يرى يد القدرة 
وهي تعمل » ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيتروح بها»ء ويتنفس في 
جوها» ويعيش معهاء وهي أمر أخر غير الأيمان الذي ليس بعده أيمان" . 

هذا وقد اختلف المفسرون في السبب المباشر لتوجيه الخليل هذا 
السؤال لربه سبحانه وتعالى » فذهب فريق إلى أن إبرهيم عليه السلام مر على 
دابة ميتة قد توزعتها دواب البر والبحر» قال: «رب أرني كيف تحيي 
الموتى»» وقال الحسن وعطاء الخرساني والضحاك. فيما يروي الواحدي 
عن سعيد عن قتادة» وابن جريج : كانت جيفة حمار بساحل البحر (بحيرة 
طبرية في ر واية عطاء) قالوا : فرآها قد تو زعتها دواب البر والبحر» فكان إذا 
مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منهاء فما وقع منها يقع في 


() أحمد حسن الباقوري : مع القران - القاهرة ۱۹۷۰ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
(۲) في ظلال القران ۱/ ۳۰۲-۳۰۱. 
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الماءء وإذا جذر البحر جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير تراباً» 
فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منهاء فما سقط قطعته الريح في 
المرا فا راع لك اراي مجحب ها رفال: بارت فد عاك 
لتجمعنهاء فأرني كيق تحييها لأعاين ذلك . 

وقال ابن زيد: مر إبراهيم بحوت ميت ٠‏ نصفه في البر» ونصفه في 
البحر» فما كان في البحر فدواب البحر تأكله » وما كان منه في البر فدواب البر 
تأكله » فقال له إبليس الخبيث : متى يجمع الله هذه الأجزاء من بطون 
هؤلاء» فقال : رب أرني كيف تحيي الموتى » قال : أو لم تؤمن؟ قال : بلى 
ولكن ليطمئن قلبي» بذهاب وسوسة إبليس منه" . 

وقد أراد الخليل عليه السلام أن يصير له علم اليقين عين اليقين › لأن 
الخير ليس كالمعاينة فتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه» ولم يكن 
إبراهيم عليه السلام» ولن يكون. شاكا في قدرة الله تعالى على أحياء 
الموتى» ولكنه أحب أن يصير له الخبر عياء اء قال الأخحفش : لم يرد رؤية 
القلب ولكن أراد رؤية العين » وقال الحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير 
والربيع : سأل ليزداد يقينا على يقينه . 

على أن هناك وجهأً آخر للنظر يذهب إلى أن مسألة إبراهيم ربه ذلك 
المناظرة والمحاجة التي جرت بينه وبين النمرود في ذلك › قال محمد بن 
إسحاق بن يسار : إن إبراهيم لما احتج على نمرود فقال : ربي الذي يحي 
وييت» وقال النمرود: أنا أحيي وأميت» م قتل رجلا وأطلق رجلا قال : قد 
أمت هذاء وأحييت هذاء قال له إبراهيم : فإن الله يحي بأن يرد الروح إلى 
جسد میت » فقال له نمرود: هل عاينت هذا الذي تقوله » ولم يقدر أن يقول 


(۲) تفسير القرطبي ص ۰١٠١١‏ وانظر: تفسير الطبري ٤۸41 - ٤۸٥ /٩‏ . 


۰ 


نعم رأيته » فتنقل إلى حجة أخرى» ثم سأل ربه أن يريه إحياء الميت لكي 
يطمئن قلبه عند الاحتجاج » فإنه يكون مخبرا عن مشاهدة وعيان . 

وذهب فريقق ثالث إلى أن ذلك إنما كان عند البشارة التي آتته من الله 
بأنه اتخذه حليلا» فسأل ربه أن يريه عاجلا من العلاقة على ذلك» ليطئمن 
قلبه بأنه قد اصطفاه لنفسه خليلاً» ويكون ذلك لما عنده من اليقين مؤيدا"› 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي : لما اتخذ الله إبراهيم خليلاء 
استأذن ملك الموت ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره بذلك» فأتاه فقال : جئتك 
أبشرك بأن الله تعالى اتخذك خليلاء فحمد الله عز وجل وقال: ما علاقة 
ذلك » قال : أن يجيب الله دعاءك» وتحيي الموتى بسؤالك ثم انطلق 
وذهب » فقال إبراهيم : رب أرني كيف تحيي الموتى » قال أو لم تؤمن » قال 
بلى » ولكن ليطمئن قلبي بعلمي إنك تجيبني إذا دعوتك ٠»‏ وتعطيني إذا 
سألتك ٠‏ إنك اتخذتني خليلا" . 

على أن هناك وجهاً رابعا للنظر يذهب إلى أن الخليل عليه السلام قال 
ذلك لربهء لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى › قال عبد الرزاق : 
أخبرنا معمر بن أيوب في قوله : «ولكن ليطمثن قلبي» » قال قال ابن عباس : 
ما في القران أية أرجى عندې منها . 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن المنکدر أنه قال : التقي عبدالله بن 
عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو: أي أية 
في القرآن أرجى عندك » فقال عبداله بن عمرو «قل يا عبادې الذين أسرفوا 
)١(‏ تفسير الطبري ٤۸٨ /١‏ الواحدې : المرجع السابق ص ٤ه‏ . 


. AV /o تفسير الطبري‎ )۲( 


(۳) الواحدي : المرجع السابتق ص ٥ه.‏ تفسير الطبري ٤۸۸ - ٤۸۷ /٠‏ تفسير القرطبي ص 
۸ 
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على أنفسهم» حتى ختم الآية » فقال ابن عباس : لكني أقول قول الله عز 
وجل : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال 
بلی€» فرضي من |براهیم قوله وبلی»» قال فهذا لما يعترض في التفوس 
ويوسوس به الشيطان » وهكذا رواه الحاكم في المستدرك" . 

وقال أبو جعفر فى التفسير : وأولى الأقوال عندي بتأويل الآية » ما صح 
به الخبر عن رسول الله َة » أنه قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيمء قال: 
رب أرني كيف تحيي الموتى » قال أولم تؤمن»» وأن تكون مسألته ربه ما 
سأله أن يريه من إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه » ذلك أن 
إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحر» قد تعاوره 
دواب البر ودواب البحر وطير الهواءء ألقى الشيطان في نفسه فقال: متى 
ا ی و ا ی ا و کن 
الموتى ليعاين ذلك عياناء فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه مثل 
الذي القی فيه عند رؤیته ما رأیى من ذلك. فقال له ربه: أولم تۇمن؟ . 
يقول: أولم تصدق يا إبراهيم بأني على ذلك قادرء قال بلى يا رب» لكن 
سألتك أن تريني ذلك ليطمئن قلبي» فلايقدر الشيطان أن يلقى في قلبي مثل 
الذي فعل عند رؤيتي هذا الحوت”' . 

والحديث الشريف الذي ذكره الطبري في تفسيره» ورد في صحيح 
البخاري بسنده عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد» عن أبي هريرة» قال 
قال رسول الله ية : «نحن أحق بالشك في إبراهيم » إذ قال رب أرني كيف 
تحي الموتى قال أولم تؤمن » قال بلى » ولكن ليطمئن قلبي» » وکذا رواه 
مسلم في صحيحه بسنده عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
(۱) تفسير ابن كثير -٤۷١ /١‏ ۸۲ء المستدرك للحاكم ا/ ۰. 


. ٤۹۲-٤٩4۱ /٩ تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ۱١۱-۱۰۰ /۸ ۰۳۹٤-۲۹۴۳ /٩ فتح الباري‎ ۳۹ /٩ صحیح البخاري‎ )۳( 
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وسعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : نحن أحى بالشك من 
إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتی قال أولم تؤمن » قال بلى ولکن 
ليطمئن قلبي» » ويرحم الله لوطا لقد کان يأوى إلى ركن شديد ولو لبثت في 
الخو طول اك حت اة اى 

فالحديث صحيح إذن. ما في ذلك من ريب» ولكن تفسيره بشك 
إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى تفسير خاطىء فاسد» ما في ذلك من 
ريب أيضأء ولعل من أحسن وأصح ما نقل المزني وغيره من قول النبي ي › 
إن الشك مستحيل في حق إبراهيم » إذ الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا 
إلى الأنبياءء لكنت أنا أحق به من إبراهيم » ولقد علمتم أني لم أشك› 
فاعلموا أن إبراهيم لم يشك»› وإنما حص إبراهيم بالذكر لكون الآية قد 
يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة أن القصد منها احتمال الشك» فنفي ذلك 


عه . 


وقال الخطابي : ليس في قوله َة : نحن أحق بالشك من إبراهيم› 
اعتراف بالشك على نفسه› ولا على إبراهيم › لكن فيه نفى الشك عنهما» 
ومعناه : إذالم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى » فإبراهيم أولى 
بأن لا يشك› وقد قال ية ذلك على سبيل التواضع › وكذلك قوله : لو لبشت 
في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي » وفيه الاإعلام بأن المسألة من 
إبراهيم لم تعفرض من جهة الشك.» لكن من قبیل زيادة العلم بالعيان » 
والعيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال" . 

وقال ابن عطية : وما ترجم به الطبري عندي مرود (يعني شك إبراهيم 
في قدرة الله على إحياء الموتى) » وما أدخحل تحت الترجمة متأول» فأما قول 


(۱) صحیح مسلم /۱١‏ ۱۲۲ - ۱۲۳ (دار الكتب العلمية - بیروت ۱۹۸۱) . 
(۲) محمد حسن عبد الحميد: المرجع السابق ص ٠١ ٤١‏ . 
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ابن عباس «هي أرجى أية» » فمن حيث فيها الاادلال على الله تعالى » وسؤال 
الأحياء في الدنياء وليست فطنة ذلك » ويجوز أن يقول : هي أرجى آية لقوله 
e CS‏ 
عطاء بن أبي رباح «دخل قلب إبراهيم ما يدخحل قلوب الناس» فمعناه من 
حيث المعاينة على ما تقدم» وأما قول النبي يلا : «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم ٠»‏ بمعنا E TENS E CC‏ 
فإبراهيم عليه السلام» أحرى ألا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن 
إبراهيم » والذي ر وى فيه عن النبي َة أنه قال : «ذلك محض الاإيمان» إنما 
هو في خواطر التي لا تثبت ٠‏ وأما الشك فهة توقف بين أمرين» لا مزية 
لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام»ء وإحياء 
الموتى إنمايثبت بالسمع » وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به » يدلك على 
ذلك قوله : «ربي الذې یحی ویمیت ». فالشك یبعد على من تثبت قدمه من 
الاإيمان فقط. فكيف بمرتبة النبوة والخلة » والأنبياء معصومون من الكبائرء 
ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا. 

وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكأًء وذلك 
أن الا ستفهام , بكيف إنما هو سؤال عن حالة شي ء موجود» متقرر الوجود عند 
السائل والمسثول» نحو قولك «كيف علم زيد» ونحو ذلك » ومتی قلت : 
كيف زيد» فإنما السؤال عن حال من أحواله» وقد تكون «كيف» خبرا عن 
شيء» شأنه آن يستفهم عنه بكيف » نحو قولك : کیف شئت فکن » ونحو قول 
البخاري : كيف كان بدء الوحي» و «كيف» من هذه الآية إنما هي استفهام 
عن هيئة الاإحياء » والاإحياء متقرر» ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود 
شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا 
تصح » فيلزم من ذلك آن الشيء في نفسه لا يصح » مثال ذلك أن يقول مدع : 
أنا أرفع هذا الجبل » فيقول المكذب له: أرني كيف ترفعه» فهذه طريقة 

۱٤ 


مجاز في العبارة» ومعناها تسليم جدلي » كأن يقول: إفرض أنك ترفعه» 
فارني كيف ترفعه » فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك 
المجازي» خلص الله له ذلك» وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له: 
«أولم تؤمن قال بلى»» فكمل الأمر وتخلص من كل شك ٠‏ ثم علل عليه 
السلام سؤاله بالطمأنينة . 

ويقول الاإمام القرطبي : هذا ما ذكره ابن عطية » وهو بالغ » ولا يجوز 
على الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » مثل هذا الشك ٠‏ فإنه 
كفرء والأنبياء متفقو ن على الإيمان بالبعث» وقد أخبر الله أن أنبياءه وأولياءه 
ليس للشيطان عليهم سبيل » فقال تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان) » وقد اللعين : إلا عبادك منهم المخلصين) وإذا لم يكن له 
عليهم سلطنة > فکیف یشککهم ؟ وإنما سأل a SS‏ 
الموتى بعد تفريقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن 
يترقى من علم اليقين » فيقو ل : أرني كيف» طلب مشاهدة الكيفية " . 

ويقول صاحب تفسير المنار : فهم بعض الناس من سؤال إبراهيم عليه 
السلام أنه كان قلقا مضطرباً في اعتقاده بالبعث وذلك شك فيه» وما أبلد 
أذهانهم وأبعد أفهامهم عن إصابة المرمى » وقد ورد في الصحيحين «نحن 
أولى بالشك من إبراهیم»» أي اننا نقطع بعدم شکه » کما نقطع بعدم شکنا أو 
أشد قطعا» نعم ليس في الكلام ما يشعر بالشك فإنه ما من أحد إلا وهو 
يؤمن بأمو ر كثيرة إيمانا يقيناً » وهو لا يعرف كيفيتها» ويود لو يعرفها . . . ذلك 
لأن طلب المزيد من العلم » والرغبة في إسكانه الحقائق » والتشوق إلى 
الوقوف على أسرار الخليقة مما فطر الله عليه الانسانء وأكمل الناس علما 
وفهماً أشدهم للعلم طلباًء وللوقوف على المجهولات تشوفاء ولن يصل أحد 


(۱) تفسير القرطبي ص ٠٠١١۷-١۱۱۰١‏ . 
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من الخلق إلى اللإحاطة بكل شيء علمأء وقتل كل موجود فقهاً وفهمأًء وقد 
ع و ق ا 
هذا القبيل » فهو طلب للطمأنينة فيما تنزع إليه نفسه القدسية من معرفة خفايا 
أسرار الربوبية » لا طلب للطمأنينة في أصل عقد الاأيمان بالبعث الذي عرفه 
بالوحي والبرهان» دون المشاهدة والعيان . 

وفي صفوة التفاسير: سؤال الخليل ربه بقوله «كيف تحيى الموتى»» 
E TE‏ 
وروده بصيغة «كيف»» وموضوعها السؤال عن الحال» ويؤيد المعنى قول 
النبي يي : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ومعناه : ونحن لم نشك فلأن لا 
يشك إبراهيم أحرى وأولى” . 

وهكذا كان إبراهيم عليه السلام» » كما يقول صاحب الظلال » ينشد 
أف ا ت ل رو د اة ت اهاد الدوق للم ااب 
وهو يجلي ویتکشف» ولقد کان الله یعلم یمان عبده وخلیله» ولکنه سؤال 
وااو ف و ان و غات ولط م الا 
الكريم الودود الرحيم » مع عبده الأواه الحليم المنيب» ولقد استجاب الله 
لهذ الشوق والتطلع في قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة ف قال 
فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاء ثم 
ادعهن يأتينك سعياً. واعلم أن الله عز يز حكيم ‏ » وهكذا أمر الله إبراهيم أن 
يختار أربعة من الطيرء فيقربهن منه ويميلهن إليه » حتى يتأكد من شياتهن 
ومميزاتهن التي لا يخطىء معها معرفتهن » وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن › 
ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة » ثم يدعوهن فتتجمع أجزاءهن مرة 
أخرى » وترتد إليهن الحياة» ويعدن إليه ساعيات » وقد كان طبعاً. 


. ٠١۷ /١ صفوة التفاسیر‎ )۲( 


۱۹٦ 


ورأى إبراهيم السر الإلهي يقع بين يديه » طيوراً فارقتها الحياة» 
وتفرقت مزقها من أماكن متباعدة » تدب فيها الحياة مرة أخرى » وتعود إليه 
سعياء وأما كيف؟ فهذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه» إنه 
قد يراه کما راه إبراهیم » وقد یصدق به» کما یصدق به کل مؤمن » ولکنه لا 
يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته » إنه من أمر الله » والناس لا يحيطون بشيء 
من علمه إلا بما شاء» وهو لم يشأً أن يحيطوا بهذا الطرف من علمهء لأنه 
أكبر منهم › وطبيعته غير طبيعتهم » ولا حاجة لهم به في خلافتهم › إنه الشأن 
الخاص للخالق الذي لا تتطاو ل إليه أعناق المخلوقين ء فإذا تطاولت لم تجد 
إلا الستر المسدل على السر المحجوب » وضاعت الجهود سدى» جهود من 
لا يترك السر المحجوب لعلام الغيوب"' . 

ويقول الاإمام الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب : أجمع أهل التفسير 
على أن المراد بالآية قطعهن » وعلى أن إبراهيم قطع أجزاءهاء» وروى أنه 
عليه السلام أمر بذبحها ونتف ريشهاء وتقطيعها جزءاً جزءأً» وخلط دمائها 
ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم مر بأن يجعل أجزاءها على الجبال» 
على کل جبل ربعا من کل طائر ثم يصيح بها «تعالین بإذن اله». قال 
الراوي : فأخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى تكاملت الجثث ثم أقبلت كل 
جثة إلى رأسهاء وانضم كل رأس إلى جثته» وصار الكل أحياء بإذن الله 
تعالی . 

هذا ويقول صاحب مفاتيح الغيب أن الاجماع قد انعقد على ما قالهء 
ولكن الأستاذ الباقوري يقول: إنه لن يستطيع منصف أن يقبل القول 
بالاجماع على هذه الصورة» ولا هو يستطيع أن يتصور إجماعاً بغير أن 
يكون فيه مثل أبي مسلم الأصفهاني » فكيف وأبو مسلم ينكر هذا الذي قيل › 


. ۳۰۲ /۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۷ 


فيقول : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى أراه الله 
تعالى مثالا قرب به الأمر عليه » وعلينا أن نفهم من الكلمة القرآنية ( صرهن 
إليك 4 الإمالة والتمرين على الاإجابة » يعني جل ثناؤه: خذ أربعة من 
ال فا ترا اد ا ع ن ا 
واعتادته وقبلت التمرين » فاجعل على كل جبل من هذه الطيور الأربعة 
واحدأً حال حیاته» ثم ادع الجميع يأتينك سعياً. 

وقال أبو مسلم : والغرض ذكر مثال محسوس من عود الأرواح إلى 
الأجساد على سبيل |السهولة ء وأنكر أبو مسلم أن يكون المراد من كلمة 
«صرهن » : قطعهن » ومضى يحتج لرأيه هذا بوجوه : أولها: أن كلمة «صر» 
معناها في اللغة : الإمالة » وأما التقطيع والذبح فليس في الآية ما يدل عليه » 
فكان إدراجه في الآية إلحاقا وزيادة بغير دليل » وهذا لا يجوز. 

وثاني الوجوه : أنه لو كان المراد بكلمة صرهن قطعهن » لم يقل إليك › 
فإن الكلمة عنيئذ لا تتعدى بحرف إلى » وإنما يتعدى الفعل بهذا الحرف إذا 
کان بمعنی الامالة› فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون في الكلام تقديم وتأخير» 
والتقدير: فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن يعني فقطعهن › قلنا لهذا 
القائل : إن التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى ذلك التزام بغير 
ملزم» وهو خلاف الظاهر. 

وثالث الوجوه : أن الضمير في كلمة «ثم ادعهن » عائد إلى الأربعة من 
الطيرء لا إلى الأجزاءء وإن كانت الأجزاء متفرقة متفاصلة » وكان الموضوع 


/١ معاني القران للفراء‎ co‘60 040 /o انظر عن معنى «فصرهن إليك» تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الجلالين‎ ء١١١١‎ - ٠٠٠۹ تفسير القرطبي ص‎ ۸١ /١ مجاز القران لأبي عبيدة‎ ,٤4 
/١ تفسير النسفي ۱/ ۰۱۳۲ تفسير ابن كثير‎ ء٠٥١١‎ /١ ص ۸#ه. تفسیر ابن ناصر السعدي‎ 
(القاهرة‎ 4١ أبو بكر السجستاني : غريب القرآن ص‎ ۱٦١ /١ صفوة التفاسير‎ ١ 
. (° 


۱۸ 


على كل جبل بعض تلك تلك الأجزاءء لا إليهاء وهو حلاف الظاهر» انشا 
الضمير في كلمة «يأ تينك ا عائد إليهاء لا إلى الأجزاء. 
كانت اللغة نصيرأ له أي نصيرء فإن هذه المادة تعطي معنى الميل» كما 
تقول : إني إليكم لاصول» أي مشتاق مائل » ثم یری أن معنی قوله سبحانه 
«فصرهن إليك» أملهن إليك ووجهن نحوك» كما يقال : صر وجهك إليء 
أي قبل به على . 

على أن القائلين بالقول المشهور (أي الذبح وليس الامالة) قد احتجوا 
على ري ابي مسلم بوجوه: الأول: أن كل المفسرين الذي كانوا قبل أبي 
المسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائهاء فيكون 
إنكار ذلك إنكارا للإجماع» a BEA‏ 
فلا يحون له فيه مزية على الغيرء والثالث : ل أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف 

يحییى الموتى › وظاهر الاأية يدل على أنه أجيب إلى ذلك وعلى قول آبي 
ی ی ) 

والرابع : أن قوله تعالى: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) » 
يدل على أن تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاء قال بو مسلم في الجواب عن 
هذا الوجه : إنه أضاف الجزء إلى الأربعة » فيجب أن يكون المراد بالجزء 
هو الواحد من تلك الأر بعة » والجواب أن ما ذكرته (أي الرازي) وإن كان محتملاًء 
إلا أن حمل الجزء ء على ما ذكرنا أظهرء والتقدير: فاجعل على جبل من کل واحد 
منهن جزءا أو بعضاً. 

ويقول صاحب المنار: وأية فهم الرازي وغيره فيهاء حلاف ما فهمه 


)۱( أحمد حسن الباقوري : مح القرآن ‏ القاهرة ۰ ص ۲۰۰-۱۹۸ 


۱۹ 


جميع المفسرين من قبله» ولم يقل أحد: إن فهم فة من الناس حجة على 
فهم الآخحرين » على أن ما فهمه أبو مسلم هو المتبادر من عبارة الآية 
الكريمة» وما قالوه أخذوه من روايات حكموها في الآية » ولآيات الله 
الحكم الأعلى » وعلى ما في تلك الرواية هي لا تدل. 

وأما قوله : إن ما ذکره بو مسلم غیر مختص بإبراهیم فلا یکون فيه 
مزية » فهو مردود بان هذا المثال لكيفية إحياء الله للموتى أو لكيفية التكوين ء 
فيه توضيح لها» ونحديد لما يصل إليه علم البشر من أسرار الخليقة » ولا دليل 
على أن العلم بذلك كان عاماً بين الناس» فيقال: إنه لا خحصوصية في 
لاإبراهيم » على أنه يرد مثل هذا الاإيراد على حجة إبراهيم على الذي أتاه الله 
الملك› وحجته على عبدة الكواكب في سورة الأنعام » فإن مثل هذه الحجج 
التي أيد الله تعالى بها إبراهيم » مما يحتج به الرازي وغيره» فهل ينفى ذلك 
أن تكون هداية من الله لإبراهيم » وإخراجاً من ظلمات الشبه التي كانت 
محيطة بأهل زمنه إلى نور الحق "'. وقد قال الله تعالى: ظ وتلك حجتنا 
آأتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم 4 . 


وأما قوله : إن إجابة إبراهيم إلى ما سأل لا تحصل بقول أبي مسلم» 
وإنما تحصل بقول الجمهور. فلأمر بعكسهء وذلك أن إتيان الطيور بعد 
تقطيعها وتفريق أجزائها» من الجبال لا يقتضي رؤية كيفية الأإحياء ‏ إذ ليس 
فيها إلا رؤية كيفية الاإحياءء إذ ليس فيها إلا رؤية الطيورء كما كانت قبل 
التقطيع » لأن الإحياء حصل في الخال النعيدة وافر شن أنك :رايت زجلا 
قتل وقطع إرباً إرباًء ثم رأيته حيأ فتقو ل إذن أنك عرفت كيفية إحيائه » هذا 
ما يدل عليه قولهم . 


(۱) تفسیر المنار ٤۸ /١١‏ (القاهرة ۱۹۷۳) . 
(۲) سورة الأنعام: آية ۸۳. 


۱۷۰ 


وأما قول أبي مسلم فهو الذي يدل على غاية ما يمكن أن يعرف البشر 
عن سر التكوين والاٍحياء» وهو توضیح معنی قوله تعالی للشيء «کن فیکون»» 
ولولا أن الته تعالى بين لنا ذلك بما حکاه عن خليله › لجاز أن يطمح في 
الوقوف على سر التكوين الطامحون» ولو فهم الرازي هذا لما قال: إنه لا 
موسى » إذ طلب رؤية الله تعالى . ونهى عما زاد على ذلك . 

وجملة القول» فيما يرى صاحب تفسير المنارء أن تفسير أبي مسلم 
للآية هو المتبادر الذي يدل عليه النظم » وهو الذي يجلي الحقيقة في 
المسألة » فإن كيفية الاإحياء هي عين كيفية التكوين في الابتداء» وإنما تكون 
بتعلق إرادة الله تعالى بالشيء المعبر عنه بكلمة التكوين «كن» فلا يمكن أن 
يصل البشر إلى كيفية له إلا إذا أمكن الوقوف على كنه. إرادة الله تعالى» 
وكيفية تعلقها بالأشياء » وظاهر القران» وما هو عليه المسلمون» أن هذا غير 
مکن › فصفات الله منزهة عن الكيفية › والعجز عن الأدراك فيهاء هو الأدراك؛ 
وهو ما أفاده قول أبي مسلم رحمه الله تعالى» ونما يؤيده في النظم المحكم قوله 
تعالى : ثم اجعل) فإنه يدل على التراخي الذي يقتضيه إمالة الطيور وتأنيسها 
على أن لفظ «صرهن» يدل على التأنيس» ولولا أن هذا هو المراد لقال: فخذ أربعة 
من الطير فقطعهن » واجعل على كل جبل منهن جزءاء ولم يذكر لفظ الإمالة 
إليه » ويعطف جعلها على الجبال ب «ثم»» ويدل عليه أيضاً خحتم الآية باسم 
العزيز الحكيم › دول اسم القدير› والعزيز: هو الغالب الذې لا ينال . 

فا فرت ج رر اله ي عر هاا ال على وة ال 
الرواية بأنه جاء بأربعة طيور من جنس كذا وكذا»ء وقطعها وفرقها على جبال 
الدنیاء ثم دعاها فطار کل جزء إلى مناسبه» حتى كانت طيوراً تسرع إليه » 
فأرادوا تطبيق الكلام على هذاء ولو بالتكلف› وأما المتأخحرون فهمهم أن 
يكون في الكلام حصائص للأ نبياء من الخوارق الكونية » وإن كان المقام 

4 


مقام العلم والبيان والاإخراج من الظلمات إلى النور» وهو أكبر الآيات› 
خارح عنه» فإنه الحاكم على كل شيء» ولا يحكم عليه شيء» ولله در أبي 
مسلم ما أدی فهمه › وأشد استقلاله فيه“ . 

بقيت الاشارة إلى أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الأربعة من 
والطاووس والغرات والحمام» وقال ابن رید : قال فخذ أربعة من الطير: 
قال : فأحذ طاووساً وحماماً وغراباً وديكاء مخالفة أجناسها وألوانهاء وقال 
ابن عباس : هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة » إلى غير ذلك من 
آراء» وإن كان لا طائل تحت تعيين هذه الطيور الأر بعة » إذ لو كان في ذلك 
مهم لنص عليه القران"“ . 


(۱) تفسیر المنار ۱۱/ ٤۹-٤۸‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ۰/ ۰٤٩٥ - ٤1٩٤‏ تفسیر ابن کثیر ۱/ ٤۷۱‏ . 


۱V۲ 


الباب الئالتك 


ر کے کے 


ET 
ساره دو لس علي السلام‎ 


YT 


)١(‏ قصة يونس عليه السلام : - هو يونس بن متى » وهو اسم أبيه على 
ما في صحيح البخاري وغيره» وصححه ابن حجر قال : ولم أقف في شيء 
غو الاا ر غل اهال ت روق الجارى تا ع فاد فن ابي 
العالية عن ابن عباس عن النبي ية قال : «ما ينبغي لعبد أن يقو ل إني خير من 
يونس بن متی » ونسبه إلى أبیه» » ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حدیث 
شعبة به » قال شعبة » فيما حكاه أبو داود عنه » لم يسمع قتادة عن أبي العالية 
سوى أربعة أحاديث هذا أحداها)» وقال ابن كثير في التفسير: وفي 
الصحيحين عن رسول الله يه أنه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من 
يونس بن متی»» ونسبه إلى أمه"» وروی الاإمام أحمد بسنده عن أبي وائل 
عن عبدالله قال قال رسول الله د «لا ينبغي لأحد أن يقول آنا خير من يونس ن 
متى»» وقال ابن الأثير وغيره : إنه اسم أمه» ولم ينسب أحد من الأنبياء 
إلى أمه غيره وغير عيسى عليهما السلام*. وفي العهد القديم دعى «يونان بن 


(۱) تفسیر روح المعاني: ۱۷/ ۸۳-۸۲. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۱/ ۲۳١‏ . 

(۳) صحيح البخاري : /٤‏ ۹۳ وصحیح مسلم : ۸ ۰ تفسیر این کثیر: 6/ ۳۲ 
)٤(‏ مسند الامام أحمد: ۱/ ۰۹۰ تفسیر ابن کثیر: /٤‏ 1۳۹ . 

(ه) تفسير روح المعاني : 1¥/ «AY‏ تاريخ ابن الأثير: 1/ ۳۰. 


Yo 


أمتاي »“ وقد ذكر في القرآن الكريم بيونس وبذي النون» والنون هو الحوت 
(السمكة) › ويجمع على «نینان» كما في البحرء وأنوان اشا كما في 
القاموس . ويقول الرازي في التفسير الكبير: إنه لاخلاف في أن ذا 
النون هو يونس عليه السلام لأن النون هو السمكة ء وأن الاإسم إذا دار بين 
أن يكو ن لقبامحضا» وبين أن يكون مفيدا» فحمله على المفيد أولى› 
خصوصا إذا علمت الفائدة التي يصلح لها ذلك الوصف” . 

هذا وقد ذكر يونس عليه السلام في القران باسمه أر بسع مرات» في 
سو رة النساء (۱۹۳) والأنعام )۸٦(‏ ویونس (4۸) والصافات (۱۳۹)» وذكر 
بالوصف في موضعين » حيث لقبه الله تعالى «بذي النون» (أي الحوت) في 
سورة الأنبياء (۸۷) » وبصاحب الحوت في سورة القلم )٤6۸(‏ لأن الحوت 
التقمة ثم نبذه» غير أن ذكر النبي الكريم في سورتي الأنبياء والصافات إنما 
فيه شيء من التفضيل » قال تعالى : (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) " وقال 
تعالى : وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم 
فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم ‏ فلولا أنه كان من المسبحين› 


(۱) يونان: ۱/ ۱. 

(۲) تفسير روح المعاني : ۱۷/ ٨۸۳‏ القاموس المحیط: ۲۷١ /٤‏ . 

(۳) تفسیر الفخر الرازي : ۲۲/ ۲۱۲ . 

(4) سورة الأنبیاء : آیة ۰۸۸-۸۷ وانظر: تفسیر الطبري ۱۷/ ۸۲-۷١‏ (بیروت »)۱۹۸٤‏ تفسیر 
ابن کثیر: ۳/ ۳۰۹ - ۳۰۹ (بیروت )۱۹۸١‏ » تفسیر النسفي : ۳/ ۸۷ - ۸۸ (دار الفكر - 
بیروت) تفسیر البحر المحیط ۳۳۹٣-۳۳۰ /٦‏ تفسیر روح المعاني : ۱۷/ ۸۲- ۸۷ (بيروت 
۸۸). صفوة التفاسير للصابوني ۲/ ۲۷۳ (بيروت )۱۹۸١‏ » تفسير الفخر الرازي: ۲۲/ 
۲۱۷-۲ تفسير القرطبي ص ٤۳۷١ - ٤۳1۹‏ وانظر: صحيح البخاري : كتاب الأنبياء 4/ 
۴۳, صحیح مسلم ۷/ ۱۰۲۔۱۰۳ . 


۱۷٦ 


للبث في بطنه إلى يوم يبعثو ن فنبذ ناه بالعراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين. وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين» . 


والآيات الكريمة تذكر أن يونس عليه السلام کان مرسلا إلى قوم » غر آنا لا 
تذكر ين كان قوم يونس عليه السلام» وإن كان المفهوم أنهم كانوا في بقعة قريبة 
من البحر» على أن الروايات تذهب في الغالب الأعم إلى أنه أرسل إلى أهل 
«نينوى»' من أرض الموصل بالعراق". وفي السيرة النبوية الشريفة أن 
«عداسا»» وهو غلام نصراني لعتبة وشيبة أبني ربيعة» قدم لسيدنا رسول 
الله َة وهو في الطائف › طبقا من عنب » ثم قال له : کل » فلما وضع رسول 
الله َي فيه يده » قال : باسم الله » ثم أكل » فنظر عداس في وجهه ثم قال : 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله يا : ومن 
أي آهل البلاد أنت يا عداس» وما دينك ؟ قال : نصراني » وأنا رجل من أهل 
نینوی » فقال رسول الله هة : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى » فقال 


)١(‏ سورة الصافات : أية ۱۳١‏ - ۸٤۱1ء‏ وانظر: تفسير القرطبي ٠٠١-٠۲١ /٠١‏ (القاهرة 
7۷))» تفسیر روح المعاني ۲۳/ ۰۱٤٤ - ۱٤۲‏ تفسير الطبرسي ۲۳/ ۸۳ - ۸٦‏ (بیروت 
۱)» تفسیر الطبري ۲۳/ ۱۰۹-۹۸ (بیروت )۱۹۸٤‏ » تفسیر البیضاوي ۲/ ۰۳۰۰-۲۹۹ 
تفسیر الفخر الرازي /۲١‏ ۱۹۳ - ۱۹۹ (القاهرة ۱۹۳۸) ۰ تفسیر ابن کثیر ۰۳٤-۳۲ /٤‏ ابن 
كثير : البداية والنهاية ۱/ ۲۳١‏ - ۲۳۷. قصص الأنبياء ۱ ۳۹۸-۳۸۰ تفسیر النسفي /٤‏ ۲۸ 
۳٠١ -‏ الدر المنثور في التفسیر بالمأٹور ۰/ ۲۹۲-۲۹۱ صحيح البخاري - كتاب الأنبياء» 
باب قول الله تعالی : ظ وإن يونس لمن المرسلین ) /٤‏ ۰۱۹۳ صحیح مسلم ۷/ ٠١١-٠١۲‏ 
كتاب الفضائل » باب ذكر يونس عليه السلام. 

(۲) نينوى : عاصمة الاإمبراطورية الأشورية » وتقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة » على فم رافد 
صغير يدعى «الخسر» على مبعدة ٠٠‏ ميلا من التقاء الدجلة بالزاب » قبالة الموصل» وكان 
العبرانيون يعممون |سم نينوى ليشمل كل المنطقة حول التقاء الزاب بالدجلة (تكوين /٠١‏ 
۰۱۲-۱١‏ یونان /۱١‏ ۲ ۳/ ۷-۲ قاموس الکتاب المقدس ۲/ )٠۹۰‏ . 

(۳) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۰۲۱۳ تفسير ابن كثير ۲/ ٦۷١‏ تفسير روح المعاني /١۷‏ ۸4» 
البداية والنهاية /١‏ ۲۳۲ . 


۱¥ 


eh E کان نبا‎ 


وفي تفسير الفخر الرازي عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أنه قال : 
کان يونس عليه السلام وقومه یسکنون فلسطین › فغزاهم ملك وسبی منهسم 
تسعة أسباط ونصفاًء وبقي سبطان ونصف» فأوحى الله تعالى إلى شعيب 
النبي عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك» وقل له حتى يوجه نبياً قوي 
أمينا» فإني ألقي في قلوب أولئك أن يرسلوا معه بني إسرائيل »› فقال له 
الملك: فمن ترى» وكان في مملكته خحمسة من الأنبياءء» فقال: يونس بن 
متى » فإنه قوي وأمين » فدعا الملك بیونس وأمره أن يخرج › فقال يونس : 
هل أمرك الله بإخراجي قال : لاء قال: فهل سماني لك قال: لاء قال: 
فههنا أنبياء غيري » فألحوا عليه فخرج مغاضباً للملك ولقومه فأتى بحر الروم 
فوجد قوماً هيأوا سفينة فركب معهم ” . 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى عدة أمور في هذا النص» منها 
(أولاً) أن الملك الذي غزا قوم يونس في فلسطين ربما كان » فيما نميل إليه 
ونرجحه» إنما هو «سرجون الثاني» الآاشوري (۷۲۲-١٠۷ق‏ . م)» فهو 
فيما يحدثنا التاريخ » الملك الذي غزا بني إسرائيل واستولى على السامرة› 
وسبى منهم تسعة أسباط ونصف ”» كما أن «نينوى» كانت عاصمة أشور 
وقت ذاك» غير أن «نینوی» لا يمكن الذهاب إليها عن طريق بحر الروم 
(البحر المتوسط) » إلا إذا صحت تلك الرواية التي تقول إن الحوت التقمة 


(۱) انظر: السير النبوية لابن هشام ۲/ ۲٠١‏ - تحقيق أحمد حجازي السقا. 
(۲) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۲۱۲ وانظر: تفسير روح المعاني ۱۷/ ۸۳. 
(۳) ملوك أول ۱۱/ ۳١‏ محمد بیومي مهران : |سرائیل ۲/ ۰۱۹۰۰-۹٤۰ ۰۸۸1-۸۸٤‏ وکذا 
A. G. Lie, The Inscriptions of Sargon, II, Part, I, The Annalas, P. 6.‏ 
J. Finegan, op - cit, P. 210. İS, A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 284‏ 


۱A 


من ذلك المكان الذي ألقي به فيه من السفينة (والذي ربما كان شمال أيلة أو 
إيلات على خليج العقبة) ثم انطلق به من ذلك المكان حتى مر به على 
الأيلة ‏ ثم انطلق به حتى مر على دجلة » ثم انطلق به حتى ألقاه في نينوى ٠‏ 
(أي أنه دار به حول شبه الجزيرة العربية من خليج العقبة › فالبحر الأحمر› 
نینوی) . 

ومنها (ثانياً) أن النبي شعيب عليه السلام» ربما لا يقصد به هنا شعيب 
النبي العربي الذي بعث في مدين › وإنما النبي الإإسرائيلي أشعياء › وذلك 
لسببين » أحدهما: أن أشعياء كان معاصراً أو قريبا من فترة الغزو الأشوري 
لاسرائيل حيث كان يعيش في الفترة ٦۸٠ -۷۳٤(‏ ف . م) » بينما النبي 
العربي شعيب كان يعيش حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد» بل إن هناك 
من يرجح أنه هو نفسه صهر موسى عليه السلام» وثانيهما : أن الملك حزقيل 
المذكور في النص هو الملك اليهودي «حزقيال»» ٦۸۷ -۷٠١(‏ ف. م). 

وأياً كان الأمرء فما أن ركب يونس عليه السلام السفينة »> ووصلت إلى 
وسط اللجة حتى ناوأتها الرياح والأمواج وكان هذا إيذانا عند القوم بأن من 
بين الركاب راكباً مغضوباً عليه لأنه ارتكب خطيئة » وأنه لا بد أن يلقى في 
فخرح سهم يونس » وکان معروفا عندهم بالصلاح » ولکن سهمه خرج بشکل 
أكيد» فألقوه في البحر› أو ألقى هو نفسه › فالتقمه الحوت وهو مليم "ء ثم 


(۲) في ظلال القران ۰/ ۲۹۹۸ . 


۱٩ 


نعرف ما تقول » ولو علمنا أنك صادق لفعلنا› ولقد آتيناكم من دياركم 
وسبیناکم » فلو کان کما تقو ل لمنعنا الله عنكم » فطاف ثلاثة أيام يدعوهم إلى 
ذلك فأبوا عليه › فأوحی ایل تعالى إليه › قل لهم : إن لم تۇمنوا جاء كم 
العذاب» فابلغهم فأبوا» فخرج من عندهم فلما فقدوه ندموا على فعلهم 
فانطلقوا يصلبونه فلم يقدروا عليه » ثم ذكروا أمرهم وأمر يونس للعلماء 
الذين كانوا في دينهم › فقالوا: انظروا واطلبوه في المدينة › فإن کان فیها 
لبس ما درفن رول لداب شی ر إن اکان فد حرج فر كبا قال 
فطلبوه فقيل لهم انه خرج العشي » فلما يسوا أغلقوا أبواب مدينتهم فلم 
یدخحلها بقرهم ولا غنمهم »› وعزلوا الوالدة عن ولدها وکذا الصبيان 
من السماء فشقوا جيو بهم ووضعت الحوامل ما في بطونها» وصاح الصبيان » 
وثغت الأغنام والبقرء فرفع ايله تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس عليه 
السلام فأمنوا به » وبعثوا معه بني إسرائيل » فعلى هذا القول» كمايقول 
الاإمام الرازي › كانت رسالة يونس عليه السلام» بعدما نيذه اللحوت› ودلیل 
هذا القول قوله تعالي في الصافات طط فنبذناه بالعراء وهو سقيم ٠‏ وأنبتنا عليه 
أخرى » وهي أن جبريل عليه السلام قال ليونس عليه السلام : انطلق إلى أهل 
دابة» فقال الأمر أعجل من ذلك » فغضب وانطلق إلى السفينة» وباقي 
الحكاية كما مرت إلى أن التقمه الحوت » فانطلق إلى أن وصل إلى نينوى» 
فألقاه هناك . 


على أن هناك وجهاً آخر للنظر يذهب إلى أن قصة الحوت كانت بعد 


(۱) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۲۱۲ .۲٠۳‏ تفسير المعاني ۱۷/ ۸۳. 


۱۸۰٩ 


دعائه أهل نینوی وتبليغه رسالة الله إ إليهم › ولكنهم استعصوا عليه › » فضافق 
بهم صدراًء واد سا ا 0 ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم › انا ان 
الله لن يضيق عليه الأرض » فهي فسيحة » والقرى كثيرة » والأقوام متعددون» 
وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة فسيوجهه الله إلى قوم أخرين » ذلك 
معنى «فظن أن لن نقدر عليه» أي أن لن نضيق عليه" . وذلك لأن يونس عليه 
السلام ظن» كما يقول الإمام الرازي» أنه مخير إن شاء أقام وإن شاء 
حرج › ونه تعالی لا يضیق عليه في اختیاره » وكان من المعلوم أن الصلاح 
في تأخر خحروجه» وهذا من الله تعالی بیان لما یجرې مجری العذر له من 
حيث خرج » لا على تعمد المعصية » لكنه لظنه أن الأمر في خروجه موسع 
يجوز أن يعدم ويۇؤخحر» وکان الصلاح خلاف ذلك . 

هذا وقد ظن الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان أنه من القدرة» 
فاستشكل ذلك » إذ لا يظن أحد» فضلاً عن النبي عليه السلام» عدم قدرة الله 
وفزع إ ال ا عباس في ذلك . «روی أن ابسن عباس › رصي الله 

عنهما» دخل يوماً على معاوية فقال : لقد ضر بتنى ني آمواج القرأن البارحة 
فغرقت فيها › > فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك > قال : وما هي يا معاوية » فقراً 
الآية فظن أن لن نقدر عليه ) فقال أو يظن : نبي الله أن لا يقدر عليه » قال : 


)١(‏ يقول الألوسي في روح المعاني : وقيل مغاضبأً لربه عز وجل » وحكى في هذه المغاضبة 
كيفيات وتعقب (أبو حيان) ذلك في البحر بأنه يجب إطراح هذا القول. إذ لا يناس ذلك 
منصب النبوة » وينبغي أن يتأو ل لمن قال ذلك من العلماء كابن مسعود والحسن والشعبي وابن 
جبير وغيرهم بأن يكون معنى قولهم لربه لأجل ربه تعالى وحمية لدينه » فاللام لام العلةء لا 
اللام الموصولة للمفعول به (روح المعاني ۳/ ۸٤-۸۳۴‏ وانظر أيضاً: تفسير البحر المحيط 
/ ۳۳۰ تفسیر الطبري ۱۷/ /۱-۷٩‏ ۰۷ تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ .)١٠١‏ 

(۲) في ظلال القرآن /٤‏ ۲۳۹۳ . 

(۳) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ .٠٠١‏ 

.۸٤ /۱۷ تفسير روح المعاني‎ )٤( 


۱۸1 


هذا من القدر لا من القدرة”. ويقول الرازي في التفسير الكبير /٠۲(‏ 
/): من ظن عجز الله تعالى فهو كافر ولا حلاف في آنه لا يجو ز نسبة ذلك 
إلى أحاد المؤمنين » فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام. 

وعلى أي حال » وكما أشرنا من قبل » فلقد اتجه يونس عليه السلام إلى 
شاطيء البحر» فوجد سفينة مشحونة فركب فيها» حتى إذا كانت في اللجة 
تقلت » وقال ربانها: إنه لا بد من إلقاء أحد ركابها في البحر لينجو سائر من 
فيها من الغرق » فساهموا فجاء السهم على يونس » فألقوه أو القى هو بنفسه» 
فالتقمه الحوت”“ وهو مليم » لأنه تخلى عن المهمة التي أرسله الله بهاء 
وترك قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله له» وروی عن عبدالله بن رافع مولی أم 
سلمة» قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله بل : «لما أراد الله 
حبس يونس في بطن الحوت » أوحى الله إلى الحوت أن خذه» ولا تخدش له 
لحما ولا تكسر له عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسًا فقال 
في نفسه ما هذاء فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب 
البحرء قال : وسبح وهو في بطن الحوت » فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : 
يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفاً بأرض غريبة » قال : ذلك عبدي يونس عصاني 
فحبسته في بطن الحوت في البحرء قالوا : العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه من كل يوم وليلة عمل صالح › قال : نعم » قال : فشفعوا له عند 
ذلك » فأمر الحوت فقذفه في الساحل » كا قال الله تعالى «وهو سقيم»» رواه 
ابن جرير» ورواه البزار في مسنده". وعن عوف الأعرابي قال : لما صار 
يونس في بطن الحوت » ظن آنه قد مات » ثم حرك رجله » ى 


.۸۷ /۳ تفسير النسفي‎ )١( 

(۲) في ظلال القران /٤‏ ۲۳۹۳ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰۸-۳۰۷ تفسير الطبري ۱۷/ ۰۸۱ ۲۳/ ٠٠١‏ تفسير الفخر الرازي 
۲ ۰۲۱۹ ۲۹/ ۰۱۰ تفسیرالقرطبي ص : ٤۳۷۱ - ٤۳۷۰‏ . 


۱A۲ 


مکانه» نم نادی : یا رب اتتخذت لك مسحدا في موضع ما أتیخذه آحرل() , 
الناس" : 


هذا وقد اخحتلف المفسرون في المدة التي لبثها يونس عليه السلام في 
بطن الحوت.» فقال قتادة : ثلاثة أيام (وهذا ما جاء في العهد القديم)› 
وقال الإمام جعفر الصادق رضوان الله عليه : سبعة أيام» وروى ابن أبي 
حاتم عن أبي مالك أنه بقي أر بعين يوماً» وعن الضحاك عشرين يوماء وقيل 
شهرا» وروی مجاهد عن الشعبي قال : التقمه ضحى ولفظه عشية » وقال 
الحسن: لم يلبث إلا قليلاً وأخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقمه 0 . 

وعلى أية حال » فما أن أحس النبي الكريم بالضيق في بطن الحوت › 
حتی سبح الله واستغفره » «فنادی من الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين » » وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بهذه الظلمات › 
فقال بعضهم : عَني بها ظلمة الليل وظلمه البحر وظلمة بطن الحوت» وقال 
آخحرون: إنما عنى بذلك أنه نادى في ظلمة جوف حوت في جوف حوت 
أخر» أو لأن الحوت إذا عظم غوصه في قعر البحر كان ما فوقه من البحر في 
ظلمة » والصواب من القول» عند الطبري» إن الله تعالى أخبر يونس أنه 
ناداه في الظلمات «أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»› ولا 
شك أنه قد عنى بإحدى الظلمات بطن الحوت » وبالأخرى ظلمة البحر» وفي 
الثالة احتلاف : وجائز أن تكون تلك الثالثة ظلمة الليل » وجائز أن تكون 


(۱) تفسیر الطبري ۱۷/ ۰۸۱ ۲۳/ ٠۰۰‏ . 

(۲) تفسیر ابن کٹیر ۳/ ۳۰۷. 

(۳) يونان ۲/ ۱۷ . 

)٤(‏ تفسیر الطبرې ۱۷/ ۰۷۹ ۲۳/ ۰۱۰۱ تفسیر روح المعاني ۱۷/ ۸٩‏ (بیروت ۱۹۷۸) › تفسیر 
ابن کثیر /٤‏ ۳۲ (بیروت )۱۹۸٦‏ » تفسیر الفخر الرازي ٠٠١ /۲١‏ . 


۱A۳ 


كون الحوت في جوف حوت آخر» ولا دليل يدل على أي ذلك من آي فلا 
قول في ذلك أولى بالحق من التسليم لظاهر التنزيل ”“. وأما من قال: إن 
الحوت الذي ابتلعه غاص في الأرض السابعة» فإن ثبت ذلك بخبر فلا 
كلام٠‏ وإن قيل بذلك لکي يقع نداؤه في الظلمات » فما قدمناه يغني عن 
دل 
وإما قوله تعالى ظ لا إله إلاأننت سبحانك إني كنت من الظالمين 

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين )7 فلقد أخرج الإمام 
أحمد والترمذي والنسائي› والحكيم في نوادر الأصول. والحاكم في 
المستدرك (وصححه) والبيهقي ف في الشعب و-ماعة عن سعد بن أبي وقاص 

عن النبي ي قال : «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا آنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين » لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا 
استجاب له» . وفي رواية «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب 
له» *“. وعن الحسن البصري : ما نجاه الله تعالى إلا بإقراره عن نفسه 
بالظلم "“ » وروى ابن أبي حاتم عن كثير بن معبد قال : سألت الحسن 
فقلت : يا أبا سعيد إسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سثل به 
أعطى » قال ابن أخي أماتقرأً القرآن قول الله تعالى : (وذا النون إذ ذهب 
مغاضباً - إلى قوله : وكذلك ننجي المؤمنين )» ابن أخي» هذا إسم اله 
الأعظم» إذا دعي به أجاب » وإذا سثل به أعطى”“ . 
رھ ای ر 4))» وانظر روح 2 A4 /\V‏ 


(۲) تفسیر الفخر الرازي ۲۲/ ۲۱١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء : آية ۸۷ - ۸۸. 

.۸٩ /۱۷ تفسیر روح المعاني‎ )٤( 

(ه) تفسير النسفي ۳/ ۷ تفسير الفخر الرازي ۲ ۰.۲۹ وأصل الحديث في سنن أبي داود . 
)( تفسير الفخر الرازي ۲| ۹ ت تفسير النسفي AV /Y‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰۹. 


۱A4 


وروی ابن جرير في التفسير بسنده عن سعيد بن المسيب قال : سمعت 
سعد بن مالك (سعد بن أبي وقاص) يقو ل : سمعت رسول الله ي يقول: 
إسم الله الذي إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى » دعوة يونس بن متى 
قال: فقلت يا رسول الله : هي ليونس بن متى خحاصة» أم لجماعة 
المسلمين » قال : هي ليونس بن متى خاصة » وللمؤمنين عامة إذا دعوا بهاء 
ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى : فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين ). فهو شرط الله لمن دعا بها . 

وروی الاٍمام أحمد بسنده عن إبراهيم بن محمد بن سعد قال : حدثني 
والدي محمد عن أبيه سعد هو ابن أبي وقاص (رض) قال : مررت بعثمان بن 
عفان (رض) في المسجد فسلمت عليه » فمل عينيه مني ثم لم يرد علي 
السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث في 
الاإسلام شيء» مرتين » قال : لاء وما ذاك. قلت : لاء إلا أنني مررت 
بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فمل عينيه مني ثم لم يرد السلام» قال : 
فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال : ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك 
السلامء قال : ما فعلت » قال سعد قلت بلی حتی حلف وحلفت› قال : ثم إن 
عثمان ذكر» فقال بلى » واستغفر الله وأتوب إليه » إنك مررت بي آنفاًء وأنا 
أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله بلي » لا والله ما ذكرتها قط إلا 
تغشی بصرې وقلبي غشاوة» قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله ي ذكر 
لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتی قام رسول الله کل فأتبعته» فلما 
أشفقت أن يسبقني إلى منزله » ضربت بقدمي الأرض فالتفت إلى رسول 
ايله م فقال : «من هذاء أبو أأسحاق» قال : قلت : نعم يا رسو ل الله » قال 


.۸۲ /۱۷ تفسیر الطبري‎ )١( 


۱۸0٥ 


«فمه» قلت » لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوةء ثم جاء هذا الأعرابي 
فشغلك ‏ قال : «نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت «لا إله إلاأنت 
إلا استجاب له م ١‏ » ورواه الترمذى " والنسائي : في اليوم والليلة› في 
حدیث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه سعد به" . 

وهكذا استجاب الله تعالى لعبده يونس لأنه كان من قبل من 
المسبحين › «فلولا إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» “'» 
روی ابن جرير عن ميمون بن مهران قال : سمعت الضحاك بن قيس يقول 
على منبره : أذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» إن يونس كان عبدا لله 
ذاكراً» فلما أصابته الشدة دعا الله ء فقال الله : (لولا إنه كان من المسبحين 
للبث في بطنه إلى یوم یبعثون). فذکره الله بما کان منه»» ومن ثم فقد 
استجاب الله لدعائه فلفظه الحوت على الشاطيءء وكان سقيماً عارياًء قال 

i‏ ن ‌ ي 

ابن مسعود : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش » وقال ابن عباس والسدى كهيئة 
الضبي حين يولد وهو المنفرش ليس عليه شيء" » وقال ابن زید: ما لفظه 
الصبي المنفوس › فألقاه في موضع »› وأنبت الله عليه شجرة من يقطين" › 
والجمهور على أن شجرة اليقطين هي «القرع » › وفائدته أن الذباب لا يجتمع 
عنده » وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتداداء قيل لرسول الله َه : إنك لتحب 
)١(‏ مسند الامام أحمد ٠۷١ /١‏ . 
(۲) تحفة الأحوذي ۹/ £. 


(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰۸ تفسیر روح المعاني ۱۷/ .۸٩‏ 
)٤(‏ سورة الصافات : أية ٠٤٤-١٤۳‏ . 

() تفسیر الطبري ۲۳/ ٠٠١‏ . 

(1) ابن كثير؛ البداية والنهاية ٠٣٠٠١ /١‏ . 

(۷) تفسیر الطبرې ۲۳/ ۱۰۲ . 


۱۸٦ 


القرع › قال : «أجل هي شجرة أخحي يونس». قال المبرد والزجاج : 
اليقطين كل شجر لا يقوم على ساق » وإنمايمتد على وجه الأرض فهو 
يقطين » نحو الدباء والحنظل والبطيخ » وروی عن ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف 
وعبداله بن طاوس والسدى وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد 
قالوا كلهم : اليقطين هو القرع » وعن سعيد بن جبير: اليقطين هو كل شيء 
ينبت على وجه الأرض ليس له ساق » وفي رواية عنه أيضاً : كل شيء ينبت 
ترت م ا ر ا ول ا کان ت الا 
ويتتبعه من حواشي الصفحة". وقال الواحدي : والاية تقتضي شيئين لم 
يذكرهما المفسرون» أحدهما: إن هذا اليقطين لم يكن قبل » فأنبته الله 
تعالى لأجله ء والآخر: أن اليقطين كان معروشاأً ليحصل له ظل » لأنه لو كان 
منبسطاً على الأرض لم يكن أن يستظل“ . 

وعلى أية حال » فما أن استكمل يونس عليه السلام عافیته حتى رده الله 
تعالى إلى قومه الذين تركهم مغاضباء وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من 
العذاب بعد خروجه» فأمنوا واستغفروا وطلبوا العفو من الله فسمع لهم ولم 
ينزل بهم عذاب المكذبين ل فأمنوا فمتعناهم إلى حين ) وكانوا مائة يزيدون 
ولا ينقصون» وقد آمنوا أجمعين*» وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى 
بعد خحروجه من الحوت كانوا مائة ألف أو يزيدون» هذا وقد اختلف 
المفسرون في عدد زيادة قوم يونس عن المائة ألف» فعن ابن عباس كانوا 


(۱) تفسیر النسفي /٤‏ ۲۹ . 

(۲) تفسیر الفخر الرازي ۰۱٦٩٦ /۲١‏ تفسیر ابن کثیر ۰۳٤ /٤‏ تفسیر الطبري ۲۳/ ٠١١‏ . 
(۳) انظر: صحیح البخاري ۷/ ۰۹۸ ۱۰۲ . 

.٠١١ /۲١ تفسير الفخر الرازي‎ )٤( 

(ه) في ظلال القران ۰/ ۲۹۹۹ . 


AY 


مائة ألف وثلائين ألف. وعنه أيضاً مأئة ألف وبضعة وثلاثين ألفاء وعنه مائة 
ألف وبضعة وأر بعين ألفاًء وعن مكحو ل إنهم كانوا مائة ألف وعشرة الآف› 
وعن سعید بن جبیر یزیدون سبعین ألفا» وعن ابی بن کعب أنه سأل رسول 
الله هة عن قوله تعالى : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال : 
يزيدون عشرون ألفاء وعندالرازي أن المعنى أو يزيدون في تقديركم بمعنى 
إنهم إذا رأهم الرائي قال : هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة . 

وتنتهي قصة يونس عليه السلام بقوله تعالى : فأمنوا فمتعناهم إلى 
حين ). أي متع الله أهل نينوى في مدينتهم مدة إقامة يونس فيهم وبعده 
آمنين مطمئنين إلى حين » أي إلى الوقت الذي جعله الله تعالى أجلاً لكل 
واحد منهم » کقوله تعالی جلت عظمته : ظ فلولا كانت قرية امنت فنفعها 
إيمانهاء إلا فوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين ‏ " . 

(۲) سفريونان (يونس عليه السلام) : وكان هذا السفر في العهد القديم 
بين سفرى عو بديا وميخا» وهو من أسفار الأنبياء الصغيرة » ويتكون من أر بع 
إصحاحات ٤۸4(‏ أية) » ولا يقدم لنا العهد القديم إلا أقل المعلومات عن 
صاحب سفر يونان )[٥١3۲(‏ فكل ما جاء عنه في سفر الملوك الأول /١٤(‏ 
٠‏ إنه النبي «يوناثان بن أمتاي» من «جت حافر»» على مقربة من الناصرة› 
بأرض الجليل . 

هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن يونان إنما كان يعيش في الفترة 
۷4١ -۷۸(‏ ق . م)» ونه کان نيياً قوميا من أنبياء بني إسرائیل على يام 
(۱) تفسیر ابن كثير / ٤۴ء‏ تحفة الأحوذي ۷ تفسبر الطبري ۲۳/ ٤‏ تفسير النسفي )/ 


. ۱١١ /۲۹ تفسیر الفخر الرازي‎ ٩ 
. ٠٤۸ سورة الصافات : ماية‎ )۲( 


(۳) سورة يونس : آیة ۰٩۹۸‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر »۳٤ /٤‏ تفسیر الطبري ۲۳/ ٠٠١-۱۰۴‏ . 


۱A۸ 


ملك إسرائيل «يربعام الثاني» ۷٤١ -۷۸١(‏ ق. م)» وإنه أرسل إلى أهل 
«نينوى» في الفترة ۷٠8 -۷٠١(‏ ق . م) في أخريات أيام العاهل الآشوري 
«أشوردان الثالث» ۷٠٤ -۷۷١(‏ ق. م)» وإما أنه كان نبياً قومياً أو 
عبرانيأء فذلك ما جاء في السفر نفسهء وإما إنه كان على أيام يربعام الثاني 
فهذا ما يخالف ما ذهبنا إليه من قبل (إعتمادا على رواية ابن عباس) من إنه 
کان نیا إسرائیليا على أيام الملك «حزقيال» -۷٠١(‏ 1۸۷ ق . م) والنبي 
أشعیاء ٩۸٠ -۷۳٤(‏ ق . م)» هذا فضلاً عن أن من ذهبوا إلى أن يونان 
(يونس عليه السلام) كان على أيام يربعام الثاني » لم يقدموا آي دليل يؤيدون 
به وجهة نظرهم هذه . 
وعلى أي حال فإن العلماء لا يعرفون حتى الآن من الذي كتب سفر 
يونان هذا في روايته الحالية » كما جاءت في العهد القديم » وإن كانوا 
يذهبو ن إلى أنه كتب ر بما حوالي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد» وليس هناك آي دليل 
يثبت أن يونان هو كاتب هذا السفر الذى يحمل اسمه من بين أسفار العهد 
القديم " . 
هذا ويختلف الباحثون كذلك في موضوع السفر نفسه» فهناك فريق 
يذهب إلى أن كاتب السفر لم يقصد أن يروي قصة تاريخية عن نبي عاش قبله 
بقرون» وإنما أراد أن يكتب موعظة في قالب قصة » معتمدين في ذلك على 
ای ی کی ان ص ۱۲۷ - ۱۲۹ فؤاد حسنين : المرجع السابق ص ٠١١‏ - 
٩‏ وکذا 
R. D. Wilson, The Authenticity of Jonah, PTR, 16, P. 280 - 298, 430 - 456‏ 
وكذا 1911 H. C. Trumlull, The Reasons bleness of The Miracle of Jonah, LCR,‏ 


E. W. Heaton, The Old Testament Prophets, 1969, P. 20 - وكذا21‎ 
M. Unger, op - cit, P. 601 - 602.1 وكذ‎ 


(۲) ونان ۱/ .٩‏ 
(۳) انظر: محمد بيومي مهران : |سرایل ۳/ ۲٥۔۷٥‏ . 


۸٩ 


أسباب منها (أولاً) : وجود السفر مع الأسفار النبوية» وليس مع الأسفار 
التاريخية)» ومنها (ثانيا) : ذكره لمعجزات تختلف عن المعجزات 
المذكورة في الأسفار التاريخية » ولا سيما النباً المتعلق بالحوت " ومنها 
:کم الاق نا ئن من تی این نخر ریا جا ق باقر 
«ناحوم» ويل لمدينة الدماء» كلها ملآنة كذباً وخطفاء و «جرحك عديم 


(۳) 


الشفاءء كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك»» ومن 
المعروف E‏ أي أن نبوته كانت حوالي عام ٠٥۰(‏ - 
٠‏ ق . م) ومنها (رابعاً) : ما جاء في سفر إرمياء (والذي عاش في الفترة 
۸١-٩‏ ق . م)“. «أكلني أفناني » نبوخذ نصر ملك بابل » e‏ 
و . وأخحرج من فمه ما ابتلعه» *'. وهذا القول تشبيه 
کا ی ت ف ب یی الان ان ن ا ناا بام 
يونان» إنما هي أيضا تشبيه ليس إلا" . 


ف اا ایی الاو بن اتی س فرام الت الاب 
إنما يذهب إلى أن سفر يونان هذاء إنما هو سفر تاريخي كتبه «يونان 
ای ن ای مط رارت اعد اه رت ا ی ر ن 
رجت حافز»» على مبعدة ثلاثة أميال من الناصرة (قرية المسيح عليه 


.)٠١ - ۳۳ /۳ انظر عن أسفار الأنبياء والأسفار التاريخية (محمد بيومي مهران : إسرائيل‎ )١( 
بار وخ سبينو زا: المرجع السابق ص ۳۲» حبيب سعيد: المرجع السابق ص ۱۲۷١ء قاموس‎ )۲( 
J. Young, Intraduction to The Old Testament,l iSy «11V - 11۲7 /۲¥ الكتاب المقدس‎ 
1949, P.257. 

(۳) ناحوم ۳/ ۱۹ . 

- ٤٤ /۳ ۱۰۱۲-۹۹۷ /۲ انظر عن سفر إیرميا وعصره (محمد بيومي مهران : |سرائیل‎ )٤( 
. (۷ 

.٤٤ ۳٤ /٥۱ إرمیا‎ )( 

. ١١١۷ /۲ قاموس الکتاب المقدس‎ )٩( 


۱۹۰ 


السلام) » ويؤيد هذا الفريق وجهة نظره هذه بعدة أدلةء منها (أولاً) : أن 
السفر لا يقول «صار قول الرب إلى إنسان»» وإنما يقول «صار قول الرب 
إلى يونان بن أمتاي» ". فالخطاب هنا موجه إلى شخص معين بذاته » ومنها 
(ثانياً) : ما جاء في كلام السيد المسيح «لأنه كما كان يونان في بطسن 
الحوت . . . رجال نينوى سيقومو ن في الدين مع هذا الجيل ويدينونه » لأنهم 
تابوا بمناداة يونان وهوذا الأعظم من يونان ههنا»» ومنها (ثاكا) : أن نبا 
الحوت ليس من الحكايات التي غايتها أن تثير فضول الناس ودهشتهم » بل 
غايته الرمز إلى موت المسيح وقيامته » وأما بخصوص توبة أهل نينوى فمن 
المحتمل إنهم تابوا توبة وقتية فقط» ولعل هذا السفر من عداد الأسفار 
النبوية » لأن ما ورد فيه إنما يرمز إلى أمور مستقبلية” . 


والرأي عندي أن «قصة الحوت» التي جاءت في سفر يونان" هذا 
والتي ثار حولها جدل طويل بين علماء التوراة وشراحهاء ليس كما يزعم 
بعض الباحثين المحدثين » قصة رمزية أو رواية تمثيلية في قالب تار يخي “ › 
وإنما هي دونما أي ريب» وبكل يقين المسلم وإيمانه بما جاء في كتاب 
الله “. وحديث المعصوم سیدنا ومولانا محمد رسول الله لز ”) كما رأينا . 
من قبل » إنما هي قصة تار يخية حقيقية » لأنها فيما نعتقد ونؤمن به الاإيمان كل 


(۱) يونان ۱/ ۱ . 

(۲) قاموس الکتاب المقدس ۲/ ۱۱۲۹ - ۱۱۲۷ء محمد بيومي مهران : أسرائيل ۳/ ۲١-٦ه.‏ 

) .۱١ /۲-١ /۱ ونان‎ )۳( 

. ٠۲۷ قاموس الکتاب المقدس ۲/ ١۲٠1ء حبيب سعيد: المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) انظر: سورة يونس : آية 4۹۸ الأنبياء : آية ۸۷- ۸۸ الصافات : أية ۱۳۹ - ۸٤۱٠ء‏ سورة 
القلم : اية 6۸ . 

/۲۲ تفسير النسفي ۴/ ۸۷. تفسير الفخر الرازي‎ ۸١ /١۷ انظر: تفسير روح المعاني‎ )١( 
تحفة‎ ۱۷١ /١ تفسیر الطبری ۱۷/ ۰۸۲ تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۰۸ مسندالاإمام أحمد‎ . ۲۱۹ 
. ٤۷٩ /٩ الأاحوذې‎ 


1۹1٠ 


الأإيمان» إنما تمثل معجزة نبي ٠‏ والمعجزة فيما نعلم » قوى إلهية يعجز البشر 
عن الإتيان بمثلها» والحصول على نظير لهاء ولا تأتي إلا في مقام التحدي 
والاإعجازء وهي كغيرها من معجزات الأنبياء» من عمل سبحانه وتعالى» 
ولا لأحد فيها سواه» جل جلاله » فليس لنبي يد في الخوارق التي بهرت 
الناس » وقهرت الخلق » وقامت أدلة صادقة على صدق من ظهرت على 
أيديهم في أنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى ومن هذا النوع كانت 
معجزة الحوت لسيدنا يونس (يونان) عليه السلام كما رأينا من قبل . 


۲ ص‎ ٠۹٥١ محمد الصادق عرجون : معجزات الأنبياء بين العقل والعلم - الاإسكندرية‎ )١( 
. )۱۹٩٩۹ وانظر عن المعجزة وشروطها: تفسير القرطبي ص ۷۰ - ۷۲ (القاهرة‎ 


۱۹۲ 


المراجع ال ۰ | 


أولاً: 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

ثانيأً - كتب الحديث : 

۲ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(١٠‏ أجزاء) » للألبانيء 
بیروت ۱۹۷۹ . | 

۳ إرشاد الساري شرح صحیح البخاري» للقسطلاني ٠»‏ بيروت 
۴۳ ھهھ. 

. ۱۹١۷ المدينة المنورة‎ ٠ الجامع الصحيح › للترمذي‎ - ٤ 

ه ‏ الجامع الصغير» للسيوطي › القاهرة ٠۹٥٤‏ . 

. ۱۹٩۹ الجامع الكبير» للسيوطي » القاهرة‎ - ٦ 

۷ - السنن الكبرى » للبيهقي » حیدر أباد ٠۱۳٤١۷‏ ه. 

۸ المستدرك على الصحيحين › للحاكم النيسابوري› حيدر أباد 
٥‏ هھهھ. ) 

.. ۱۹۷٤ جامع الأصول في أحاديث الرسول› لابن الأثيرء دمشی‎ - ٩ 


(۱) هذه المراجع المختارة تختص بالأجزاء : الثاني والثالث والرابع › من هذه السلسلة 
(دراسات تاريخية من القرآن الكريم) » وأما الجزء الأول فقد ذكرت مراجعه في أخره . 


۹۳ 


٠١‏ تهذيب الآثار - مسند عبدالله بن عباس (جزءان)» للطبريى» القاهرة 
۲ . 

. ۱۹۸۳ تهذيب الآثار- مسند عمربن الخطاب » للطبری» القاهرة‎ - ١ 

۲ - تهذيب الآثار- مسند علي بن أبي طالب » للطبري » القاهرة ۱۹۸۳ . 

۳ - سنن ابن ماجه» القاهرة ۱۹۷۲ . 

. ٠۹٥۲ سنن أبي داود (جزءان) . القاهرة‎ - ٤ 

. ٠١۹٦٤ سنن النسائي» القاهرة‎ - ٥ 

۱٩‏ - صحيح البخاري ٩(‏ أجزاء) » القاهرة ۱۳۸١‏ ه. 

۷ - صحیح مسلم بشرح النووي (۱۸ جزءا) » بیروت ۱۹۸۱ . 

۸ فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني القاهرة 
۹ . 

۹ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي» حلب 
۹ هھ. 

. ۱۹۹۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي » بیروت‎ - ٠ 

۱ - مسند الاإمام أحمد بن حنبل »› بیروت ۱۹٦۹‏ . 

۲ . موطا الإمام مالك القاهرة ۱۹۷۰ . 

۳ - المعجم الصغيرء للطبراني» المدينة المنورة ۱۹٩۸‏ . 

6 المعجم الكبير› للطبراني بغخداد ۱٤١٤‏ ه. 

۵ - نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار (۸ أجزاء) » 
للشوکاني» القاهرة ۱۹۸۰ . 

ثالثاً - كتب التفسير : 

- تفسیر ابن کثیر» (تفسیر القرآن العظیم) ۰ ٤(‏ أجزاء) » بیروت ۱۹۸٩‏ . 

۷ - تفسير أبي السعود» (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)› 


القاهرة ۱۳٤١۷‏ ه. 


۱۹٤ 


۸ - تفسيرالالوسي ٠‏ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) » 
بیروت ۱۹۷۸ . 
٩‏ - تفسیر البيضاويې » (أنوار التنزيل وأسرار التأویل) » القاهرة ۱۹٩۸‏ . 
٠‏ - تفسير الخازن» (لباب التاويل في معاني التنزيل)» القاهرة ٠۹٩٩١‏ . 
١‏ - تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق عوامل التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجود التأويل) » القاهرة ٠١۹٩٩‏ . 
۲ - تفسير الصابوني » (صفوة التفاسیر) » بیروت ۱۹۸۱ . 
۴۳ - تفسير الطبرسي » (مجمع البيان في نفسیر القرآن) » بیروت ۱۹٩۱‏ . 
) - تفسير الطبري»› (جامع البيان عن تأويل أي القران). القاهرة 
oV‏ / ۱1۹° . 
8 ات السيرطي: الك رالمور فى القسي بالماتون + طهران 
۷ ھہ. 
- تفسیر سید قطب » (في ظلال القرآن) » بیروت ۱٠٤٠١‏ ه. 
۷ _ تفسیر الجلالین › بیروت ۱٤)١۲‏ ه. 
۸ _ تفسیر الفخر الرازي » (التفسیر الكبير) » القاهرة ٠۹۳۸‏ . 
٩‏ - تفسير القرطبي » (الجامع لأحكام القران) › القاهرة ٠۹۷۰‏ . 
٠‏ - تفسير المنارء (تفسير المنار» (تفسير القرآن الحكيم)» القاهرة 
NYT‏ 14۷0 . 
٤١‏ - تفسير القاسمي › E‏ التأويل)» القاهرة ٠۱۹٥۷‏ . 
۲ - تفسير طنطاوي جوهري » (الجواهر في تفسير القرأن الكريم) » القاهرة 
۷4-. ) 
۳ - تفسیر ابن حبان » AES‏ بیروت ۱۹۸۳ . 
٤‏ - تفسير ابن ناصر السعدي ‏ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان) » مكة المكرمة ۱۳۹۸ ه.. | 


۱40٥ 


. ۱۹۸۰ تفسير النسفي » (مدارك التنزيل وحقائق التأویل) »› بیروت‎ - ٥ 

. ۱۹٩۳ تفسير محمد عزه دروزة› (التفسير الحديث) › القاهرة‎ - ٦ 

۷ - تفسير ابن عطية » (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» الرباط 
۹ . 

. ۱۹۷۰ (مفاتیح الغیب) › بیروت‎ ٠ تفسير الرازي‎ - ٨۸ 

. ٠۹٩۷ تفسير ابن العربي» (أحکام القران) . القاهرة‎ - ٩ 

٠‏ - تفسير النيسابوري » (غرائب القران ورغائب الفرقان) » القاهرة 
۱ هھهھ. 

- تفسير الجصاص » (أحکام القرآن) . القاهرة ٠۹٩۹٩‏ . 

۲ - تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير في كتب السنة» مكة المكرمة 
٩‏ . 

رابعاً - المراجع العربية : 

۳ _ التوراةء طبعة دار الکتاب المقدس . القاهرة ٠۱۹۷۰‏ . 

. ۱۹٩۷ إبراهيم خليل : إسرائیل والتلمود» القاهرة‎ - ٤ 

. ۱۹٩۷ أبكار السقاف : إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة› القاهرة‎ - ٥ 

۷٠۱۹٦٩ ابن الأثیر: الكامل في التاریخ › بیروت‎ - ٩ 

۷ - ابن تيمية : مجمسوع فقاوى ابن تيمية» (۳۷ جزءا) » الرياض 
۲ هھهھ. 

8 - ابن تيمیة : کتاب النبوات › بیروت ۱۹۸۲ . 

- ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل القاهرة ۱۹٩٤‏ . 

۰ - ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون› بیروت ۱۹۷۱ . 

۱ - ابن سعد: الطبقات الکبری » القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

- ابن كثير: البداية والنهاية » بیروت ۱١۹٦٩‏ . 

۳ _ أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء القاهرة ٠۳۲١‏ ه. 


۱۹٩ 


› أجزاء)‎ ٠١( أبو نعيم الأصفهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ - 1٤ 
. ۱۹۸٩ بیروت‎ 

. ۱۹۰۲ الدکتور أحمد بدوي : في موکب الشمس (جزءان) » القاهرة‎ - ٥ 

. ۱۹۷۰ أحمد حسن الباقوري : مع القران. القاهرة‎ - ٦ 

۷ - الدكتو ر أحمد شلبي : اليهودية » القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

۸ - الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف : مصر في القران والسنة ء القاهرة 
۳ -. 

۹ - الدكتور أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق القديم › القاهرة 
۳ . 

. ۱۹۷۱ الدكتو ر أحمد فخري : مصر الفرعونية › القاهرة‎ --“١ 

١‏ الدكتور إسرائيل ولفنسون: ناريخ اليهود في بلاد الحرب» القاهرة 
۷ . 

۲ الدكتور إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية » القاهرة ۱۹۲۹ . 

۴۳ - الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي : أصول الصهيونية في الدين 
اليهودي ‏ القاهرة ۱۹٩٤‏ . 

. ٠۹٩۸ الشهرستاني : الملل والنحلء القاهرة‎ - ٤ 

- البکري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › القاهرة 
٥‏ / 141 . 

- الثعلبي : قصص الأنبياء - المسمى عرائس المجالس » القاهرة‎ - ٩ 

۸ - الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار› بیروت ۱۹۷۰٩‏ . 

4 - الدكتو ر التهامي نقرة : سيكولوجية القصة في القران» تونس ۱۹۷٤‏ . 

. ۱١۹۲۲ العمري : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار, القاهرة‎ - ١ 

١‏ - الدكتور السيد يعقوب بكر: أوفير (من كتاب العرب والملاحة في 
المحيط الهندي) › القاهرة ۱۹٩۸‏ . 


۹۷ 


۲ - الطبري : تاريخ الطبري » (تاريخ الرسل والملوك) ‏ القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

۳ - المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» بیروت ۱۹۷۳ . 

. ۱۹۰۷ /۳ المقدسي : کتاب البدء والتأریخ › باریس‎ - ٤ 

. ۱۹٩۰ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي» بیروت‎ - ٥ 

- باهو ر لبيب : لمحات من الدراسات المصرية القديمة» القاهرة 
۷ . 

۷ - الدکتو ر جمال حمدان : شخصية مصر القاهرة ۱۹۷۰ . 

٨۸‏ - الدكتور جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الاإٍسلام» بيروت 
۸ ۱۹۷۱ . 

. حبيب سعيد: خليل الله في اليهودية والمسيحية والإسلام القاهرة-‎ - ٩ 

٠‏ - الدكتور حسن ظاظا: القدس مدينة الله » أم مدينة داود؟ القاهرة 
۰ :. 

۱ - الدكتور حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم › القاهرة سنة ۱۹۷۰ . 

۲ _ الدكتور حسن ظاظا : الفكر الديني الاسرائيلي » القاهرة ٠٩۷۱‏ . 

۳ - حسين ذو الفقار : توراة اليهود - المجلة العدد ١۷١٠ء‏ القاهرة ۱۹۷۰ . 

ء٠۱١۳ حسين ذو الفقار: إله موسى في توراة اليهود - المجلة العدد‎ _ ٤ 
. ٠۹۷۰ القاهرة‎ 

٠‏ - الدكتور رشيد الناضوري : جنوب غربي أسيا وشمال أفريقيا 
(جزءان) » بیروت ۸/ ۱۹٩٣۹‏ . 

. ۱١۹٦۰ /٤۰ جزءأ) › القاهرة‎ ١١( الدكتور سليم حسن : مصر القديمة‎ - ۹٩ 

۷ - شاهين مكاريوس : تاريخ الأمة الأسرائيلية » القاهرة ٠١۹۰٤‏ . 

۸ - طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (جزءان)» بغداد 
0٥‏ . 

4 -_ عباس محمود العقاد : إبراهيم أبو الأنبياءء القاهرة - . 


۱۹۸ 


. ۱۹٩٩ -_عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خحصومه » القاهرة‎ ٠ 

. ۱۹۷۰ عباس محمود العقاد: الا سلام دعوة عالمية » القاهرة‎ -_ ١ 

. ٠۱۹٩٩ الدكتو ر عبد الحميد زايد: مصر الخالدةء القاهرة‎ -_ ٢۴ 

۴۳ - الدکتو ر عبد الحمید زاید: الشرق الخالده القاهرة ٠۹٩٩‏ . 

. ۱۹۷۶٤ الدكتو ر عبد الحميد زايد: القدس الخالدةء القاهرة‎ _ ٤ 

٠‏ _ عبد الرحيم فودة : في معاني القرأن » القاهرة 

۹ _ الدکتور عبد العزیز صالح : الشرق الأدنی القديم › القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

۷ _ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياءء القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

۸ -- عصام الدين حفني ناصف : محنة التوراة على أيدي اليهود» القاهرة 
6٥۵‏ :. 

۹ -- الدكتور عويد المطرفي : داود وسليمان في القران والسنة» مكة 
المكرمة ۱۹۷۹ . 

٠‏ - الدكتو ر محمد أبو المحاسن عصفور: معالم تاريخ الشرق الأدنى 
القديم › الاسكندرية ۱۹٩۸‏ . 

١‏ - الدكتور محمد الطيب النجار: تاريخ الأنبياء في ضوء القران الكريم 
والسنة النبوية» الریاض ۱۹۸۳ . 

۲ - الدکتور محمد بيومي مهران : مصر (جزءان) » الااسکندرية ۱۹۸۲ . 

۴ - الدكتور محمد بيومي مهران : حركات التحرير في مصر القديمة › 
القاهرة ۱۹۷۰٩‏ . 

. ۱۹۷۹ الدکتور محمد بيومي مهران : إخناتون» القاهرة‎ -_- ٤ 

٥‏ _- الدكتور محمد بيومي مهران : الحضارة المصرية القديمة› 
الااسکندرية ۱۹۸٤‏ . 

١‏ - الدكتور محمد بيومي مهران : إسرائيل (أر بعة أجزاء) » الاإسكندرية 
۱۹۷4-٨۸‏ . 


۹۹ 


11۷ 


۱۱۸ 


- ۹ 


۲۰ 


۱۲١ 


۱۲۲ 


۱۲۳ 


۲٤ 
1۲٥ 


۱۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۴۰ 


الدكتور محمد بيومي مهران : النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل› 


. ٠۹۷۹ الاسكندرية‎ 


الدكتور محمد بيومي مهران : تاریخ العرتب القديم› الرياض 


. ۷ 


.- ۸ 


- الدكتور محمد بيومي مهران : دراسات تاريخية من القران الكريم 


(أربعة أجزاء) ¢ بير وت 4۸ . 


المقدسة› الرياض ٥‏ . 


الدكتور محمد بيومي مهران : في رحاب النبي وال البيت الطاهرين 


ay‏ أبو الأنياء إبراهيم يم الخليل › القاهرة 
۷ . 


محمد رشید رضا: تفسير سو رة يوسف › القاهرة ٩‏ . 
الدكتور محمد سيد طنطاوي : بنو إسرائيل في القران والسنة 


(جزءان) القاهرة ۸/ ۱۹٩۹‏ . 


- محمد عزة دروزة: تاريخ بين إسرائيل من أسفارهم » بيروت 
14 

- محمد علي الصابوني : النبوة والأنبیاء» بیروت ۱۹۸۰ . 

- محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الا سلامء القاهرة ٠۹۰١۲‏ . 

- الشيخ محمد متولي الشعراوي : الفتاوي (١٠أجزاء‏ في مجلدين) › 


دير وت ۱ . 


الدكتور محمود بن الشريف : الأديان في القران.» جدة ۱۹۷٩۹‏ . 


Ye» 


. ۱۹۷۰ محمود الشرقاوي : الأنبياء في القرآن الكريم › القاهرة‎ - ۴١ 

۲ _ الشیخ محمد شلتوت : الفتاو ى - ط ثالثة » القاهرة 

۴ _ مجير الدين الحنبلي : الأنس الجليل بتاريخ الققدس والخليل › 
النحف ۱۳۸۸ هھ. 

٤‏ - الدكتو ر مراد كامل : الكتب التاريخية في العهد القديم › القاهرة 
۸ . 

»)ءازجأ٦( الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم‎ - ٠ 
. ٠۹٩٩ الاسكندرية‎ 

- الدكتور محمد عبد القادر محمد: قصة الطوفان في أدب بلاد 
الرافدین » القاهرة ۱۹۰٦۰٩‏ . 

۷ _ ياقوت الحموي : معجم البلدان (هأجزاء) » بیروت ۱۹٥۷ /٥٥‏ . 

۸ _ قاموس الکتاب المقدس (جزءان)› بیروت ۱۹٩۹۷ /٦٤‏ . 

۹ - مجلة سومر ‏ المجلد السابع - » بغداد ٠۱۹۰١۱‏ . 


خامساً - المراجع المترجمة: 

٠‏ - باروخ سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة - ترجمة حسن 
حنفي » القاهرة ۱۹۷۱ . 

. ۱۹٩۳ جرني : الحيثيون - ترجمة محمد عبد القادر محمد القاهرة‎ _- ١ 

۲ _ جون الدر: الأحجار تتكلم - ترجمة عزت زكي ‏ القاهرة ۱۹٦۰‏ . 

۳ -- ج . کونتنو: الحضارة الفينيقية - ترجمة محمد عبد الهادي شعيره › 
القاهرة ) 

. ۱۹٩٩ جان يو يوت : مصر الفرعونية - ترجمة سعد زهران »› القاهرة‎ - ٤ 

-٥‏ جورج فضلو حوراني: العرب والملاحة في المحيط 
الهندي - ترجمه وزاد عليه : یعقوب بکر» القاهرة ۱۹١۸‏ . 


۲۰۹ 


ا ا و ا اا ات ا ا ت عاو 
رعيتر» القاهرة ۷ . 
۷ - جيمس فريزر: الفلكلور في العهد القديمة - ترجمة نبيلة إبراهيم › 


القاهرة ۱۹۷۲ . 

€۸ - جيمس هنرېي برستد: تاريخ مصر - ترجمة حسن كمال› القاهرة 
۹ . 

۱4۹ - جيمس هنرې برستد : فجر الضمير - ترجمة سليم حسن › القاهرة 
۱۹٥‏ . 


٠‏ -_ جيمس هنري برستد: تطور الفكر والدين في مصر - ترجمة زكي 
سوسن » القاهرة ۱۹۱ . 

١‏ - سبتينو موسكاتي : الحضارات السامية القديمة - ترجمه وزاد عليه 
یعفوتب بکر» القاهرة ۱۹٩۹۸‏ . 

۲ - صمويل نوح كريمر: من ألواح سومر - ترجمة طه باقر القاهرة 
۷ . 
عبد الحميد. القاهرة ۱۹۷٤‏ . 

٤‏ - فيلب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - ترجمة جورج حداد 
وعد الكريم رافق »› بیروت ۱۹٥۸‏ . 

1o0٥‏ -م. سیحال : حول تاریخ الأنبياء عند بني إسرائيل - ترجمة حسن 
ظاظا» بیروت ۱۹٦۷‏ . 
عبد القادر» القاهرة ۷۱ . 

o¥‏ \ ول دیورانت : قصهة الحضارة - ترجمة محمد بدران› القاهرة 
۱۹۱ . 


10۸ - يوسفیوس : تاریخ يوسمیوس › بير وت 
۹ - دائرة المعارف الا سلامية دار الشعب» القاهرة /٦٩۹‏ ۱۹۷۲ . 


سادساً - المراجع الأ جنبية : 

160. 'Albiright, (W.F), the Archaeology of Palestine, London, 1949. 

161. Albiright,(W.F.), the Bible and the Ancient near east, London, 
1961. 

1602. Albiright, (W.F.), the Bilblical period from Abraham to Ezra, 
N.Y.1963. 

163. Barton (G.A.), Archaeology and the Bible, 1937. 

164. Baron, (S.W.), A social and religious history of the Jews, 
N.Y.1967. 

165. Bulber, (M.), moses, Oxford, 1946. 

166. Budge (E.A.), The Babylonian story of the deluge and the epic of 
Gilgamesh, 1920.167. Burney (C.F.),Israel's settlement in 

canaan, London, 1918. 

168. Cook (S.A.),in CAH, III, Cambridge, 1965° 

169. Davies (A.P.), the ten commandment, N.Y.1965.170. Dhorme 
(E), La religion des hebreux Nomades, Bruxelles, 1937. 


171. Dimont, (M.), Jeuis god and history, N.Y.1956. 

172. Eliade (M.), Traite dQ’ histoire des religions, paris, 1964. 

173. Eissfeldt (O.) the hebrew kingdom, in CAH,II,Part, 2, 1975. 
174. Finegan (J.) light from the ancient past, I, Princeton, 1969. 

175. Gray (J.) Near eastern mythology, N.Y.1969. 

176. Epstein (R.I.), Judaism, 1970. 

177. Freud (S.), moses and monotheism, N.Y.1939. 

178. Faster (C.K.), A history of the hebrew people, London,1940. 


179. Gardiner, (A.H.) the geography of the exodus, in 
JEA,10,1924. 

180 Gardiner, (A.H.) Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964. 

181. Gastring (J.) Jashua, Judge, the faundations of the bible 
history London 1031. 

182. Glueck (N), the other side of Jardan, New haven, 1945. 


٣۳ 


183. Glueck (N.) the Excavations of soloman’s seaport, Ezian 
Gaber, STAR, 1941. 

184. Guillaume, prophecy and divination among the hebrews and 
other semeites, London 1938. 

185. Hall, (H.) the ancient history of near east, london, 1963. 

186. Hastings, (J.), A dictionary of the bible, edinburgh, 1936. 

187. Heaton,(E.W.) the old testament prophets, 1969. 

188. James (E.O.), mythes et rites dans le proche-orient, Paris 1960. 

189. Keller (W) the bible as history, 1967. 

190. Kenyon (K.M.), Archaeology in the holy land, London 1970. 

191. Kramer (S. A), sumerian mythology, 1944. 

192. Krmer (S.A.), The deluge, in ANET, 1966. 

193. Lods (A), Israel, from the beginnings to the middle of the eight 
century, London, 1962. 

194. Malamat (A.) the last wars of the kingdom of judah, JNES, 
9,1950. 

195. Malamat (A.) Aspects of the foreign policies of david and 
solaman, JNES,22,1963. 

196. Montet (P.), L' Egypte et la bible, Neuchatel, 1959. 

197. Myres (J.L.), king soloman’s temple and other buldings and 
works of art, PEQN,80,1948. 

198. Manille, (E.), the Geography of the exadus, JEA.,I1,1924. 

199. Noth (m.) the history of Israel, London, 1965. 

200. Oesterley (W.O.E.) Egypt and Israel, in the legacy of egypt, 
Oxford, 1948. 

Z201. Oppenheim, (A.L.), Babyloniam and Assyrian historical texts 
in ANET, 1966. 

202. Parker (J.), A, history of the Jewish people, London, 1964. 

203. Petrie (W.F), Egypt and Israel, London 1955. 

204. Renan!(E.)lhistoire du peuple d’ Israel, Paris, 1887. 

205. Rowley (h.), From Joseph to joshua, London, 102T. 

206.Raui (G.), Ancient Iraq 1966. 

207. Saggs (H. F.), The Creatness that was babylon, London, 1962. 

208. Saller (S.L.), the memorial of moses on maunt nebo, 2 vols, 
London, 1941. 


3: 


Sollberger (E.), The Flood, London, 1962. 

Unger (M.F.), unger’s bible dictionary, chicago, 1970. 
Waterman (L.), the treasuries of soloman’s private chapel, in 
JNES,6,1947. 

Woolley (L.), Ur of the chaldees, 1938. 

Wolley (L.), excavations at ur, London, 1963. 

Wright (G.E), the bible and the ancient near east, N..Y.1965. 
Yadin (Y.) new light on Soloman’s mejiddo, BA,23,1963. 
Yeiuin (G.E.), the sepulchers of the kings of the house of david, 
in JNES,7,1948. 

Encyclopaedia Biblica. 

Encyclopaedia Britanica. 

Encyclopaedia of Islam. 

Encyclopaedia of religion and Ethics. 

The Jewish Encyclopaedia, N.Y. 1903. 

Historical Atlas of the holy land, N.Y.19509. 

The Westminester historical Atlas to the bible philadelphia, 
1946. 


209. 
210. 
211. 


212, 
213. 
214. 
215, 
216. 


217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
22, 
23 


الاس تاد الدڪتور 


ہی 2 4 | e‏ 
وي ران 
استاد تارم مم ر دالشرق التدیم 

ورئيسقسمالتارع والاٽارالمصرتة والاسلاميه 
كلة الراب ۔جاممة الاسكدرنة 


أولاً - في التاريخ المصري القديم : 
١‏ - الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفراعنة الاسكندرية ۱۹٩٩‏ . 
۲ - مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية ٠۹٩۹‏ 
۳ - حركات التحرير في مصر القديمة - دار المعارف القاهرة ۱۹۷١‏ (وهو 
الجزء الثالث من سلسلة دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) 
٤‏ - أخناتون: عصره ودعوته الاسكندرية ۱۹۷۹ (وهو الجزء الرابع من 
سلسلة دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) 

ه - مصر الكتاب الأول - التاريخ الاسكندرية ٠۹۸۲‏ 

- مصر الكتاب الثاني - التاريخ الاسكندرية ۱۹۸٤‏ وهما الجزءان الأول 
والثاني من سلسلة دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) . 

۷ - الحضارة المصرية القديمة الاسكندرية ۱۹۸٤‏ (وهو الجزء الخامس من 
سلسلة دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) 


¥ 


ثانياً - في تاريخ اليهود القديم : 
-٨۸‏ دراسات في تاریخ اليهمود القديم - التوراة )١(‏ - مجلة 
الأسطول - العدد ٩۳‏ الاسکندرية ٠۹۷۰‏ 
٩‏ - دراسات في تاريخ اليهود القديم - التوراة (۲) - مجلة 
الأسطول - العدد ٦٤‏ الاسکكندرية ٠۹۷۰‏ 

-٠‏ دراسات في تاريخ اليهود القديم - التوراة (۳) - مجلة 
الأسطول _ العدد ه٠‏ الاسكندرية ٠۹۷۰‏ 

١‏ - قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة )١(‏ - مجلة 
الأسطول - العدد ٦‏ الاسكندرية ٠۹۷۱‏ 

۲ - قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة (۲) - مجلة 
الأسطول - العدد ٦۷‏ الاسكندرية ٠۹۷۱‏ 

۳ - النقاوة الجنسية عند اليهود - مجلة الأسطول - العدد ۸ الاأسكندرية 
۹۷۱ 

- أخحلاقيات الحرب عند اليهود - مجلة الأسطول - العدد ٦۹‏ 
الاسكندرية ٠۹۷۱‏ 

۱۹۷۲ الاسكندرية‎ ۷١ التلمود - مجلة الأسطول - العدد‎ - ٥ 

١‏ - إسرائيل - الكتاب الأول - التاريخ الاسكندرية ۱۹۷۸ (وهو الجزء 
السابع من سلسلة دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) 

۷ - إسرائيل - الكتاب الثاني - التاريخ الاسكندرية ۱۹۷۸ (وهو الجزء 
التاسع من سلسلة دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) 

۸ - إسرائيل - الكتاب الثالث ‏ الحضارة الاسكندرية ۱۹۷۹ (وهو الجزء 
التاسع من سلسلة دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) 

٩Q‏ - إسرائيل - الكتاب الرابع - الحضارة (وهو الكتاب العاشر من سلسلة 
دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم) 

۲۰۸ 


٠۹۷۹ النبوة والأنبياء عند بني إسرائیل الاسکندرية‎ - ٠ 

ثالثاً - في تاريخ العرب القديم : 

١‏ الساميون والآراء التي دارت حول موطنهم الأصلي مجلة كلية اللغة 
العربية - العدد الرابع الریاض ٠۹۷٤‏ 

١‏ - العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة مجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية - جامعة الإمام محمد بن سعود الاإسلامية - العدد 
السادس الریاض ٠۹۷٩‏ 

۳ _ مركز المرأة في الحضارة العربية القديمة مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجةاعية ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الأسلامية » العدد الأول الرياض 
„ıı ۷‏ 

٤‏ - دراسات في تاریخ العرب القديم (وهو الجزء السادس من سلسلة 
دراسات في تاریخ الشرق الأدنى القديم . وقد أصدرته جامعة الاإمام 
محمد بن سعود الاإسلامية » تحت رفم )١(‏ من المكتبة التاريخية) 
الریاض ۱۹۷۷ . 

٠‏ - دراسات تاريخية من القران الكريم » الجزء الأول» في بلاد العرب 
(أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعو الاإسلامية - تحت رقم (۲) من 
الریاض ۱۹۸۱ . 

- دراسة حول الديانة العربية القديمة › الاسكندرية ۱۹۷۸ . 

۷ - العرب والفرس في العصور القديمة ‏ الإسكندرية ۱۹۷۸ . 

۸ - دراسات في الحضارة العربية القديمة . 

٩‏ - الفكر الجاهلي » المجلس الأعلى للثقافة ء القاهرة ۱۹۸۲ (بحث في 
كتاب الحضارة الاسلامية على مدى أربعة عشر قرناً) . 

رابعأً : في تاريخ العراق القديم : 

٠‏ _ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة مجلة كلية اللغة العربية 


۲۰۹ 


والعلوم الإجتماعية - العدد الخامس الریاض ٠۹۷١‏ . 

. ۱۹۷۹ قانون حمورابي وأثره في تشريعات التوراة» الاسكندرية‎ - ١ 

۲ - المدخل في تاريخ الشرق الأدنى القديم - (بالاشتراك مع الأستاذ 
الاسلامية) . 

غاا سلسلة «دراسات تاريخية من القران الكريم ) 

۳ _ الجزء الأول - في بلاد العرب » بیروت ۱۹۸۸ . 

. ۱۹۸۸ الجزء الثاني - في مصرء بیر وت‎ - ٠ 

. ۱۹۸۸ الجزء الثالث - في بلاد الشام» بیروت‎ _ ٥ 

- الجزء الرابع - في العراق » تحت الطبع . 

سادساً : سلسلة «فى رحاب النبي وال البيت الطاهرين» 


۷ - السيرة النبوية - الجزء الأولء تحت الطبع . 
۸ _ السيرة النبوية - الجزء الثاني » تحت الطبع 
۹ - الامام علي بن أبي طالب تحت الطبع . 
٠‏ - الاإمام الحسن بن علي تحت الطبع . 
ا و و 
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الباب الثاني 


سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام في العراق 


مدیم ا 
الباب الأول 
سيرة نوح عليه السلام 
الفصل الأول: دعوة نوح عليه السلام ES‏ 
(۱) نوح عليه السلام Corio EDA oS‏ 
(۲) معبودات قوم نوح e o‏ 
(۳) دعوة نوح عليه السلام a O‏ 
)٤(‏ قضية ابسن توح ES AAS O ES aS A‏ 
الفصل الثاني : قصة الطوفان بين الآثار والتوراة O‏ 
أولا : قصة الطوفان السومرية E‏ 
ثانياً: قصص الطوفان البابلية E‏ 
ثالثاً: قصة الطوفان اليهودية كما ترويها التوراة E o‏ 
الفصل الثالث : قصة الطوفان في القران الكريم Vl a‏ 


الفصل الأول : معبودات فوم إبراهيم O SLE RESERV‏ 

الفصل الثاني : دعوة إبراهيم عليه السلام E N E ET‏ 

Oo موقف إبراهيم عليه السلام من عبادة الکواکی‎ )١( 
۲١۱١ 


)۲( موقف إبراهيم من عبادة الأصنام E ED DR‏ 
الف | الثالك ٠‏ بين إبراهيم وا لملك aS AT ASSO‏ 


الفصل الرابع : سر الحياة والموت O O O‏ 
الباب الثالث 
سيرة يونس عليه السلام 
)١(‏ قصة يونس عليه السلام AER SES DESE SEE‏ 
)۲( سقر يونان (يونس عليه السلام) CO O‏ 


1۲ 


